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بسم الله الرحمن الرحيم 


قوق جموق الطب فوط للمُرّلف 


ص ا ننه 
۳ھ _ ۰م 


إِنكأن تال مي لعل 2 


ا لس مہ 7مہ 

بزا زیر ارب 

2 5 صر سے 4 

الجب یل ۔ الل ملکة العبّه الى وده 


صت : ۵۷۳ ۔ رمز ب ریدی ۴۱۹۵۱ ۔ هكات : ۲۹۲۳۹۸ 
بیروت ۔لبنان ۔ صاتف فا کس : 1۵0۳۸۳ ۔ ص ۔ 1/0۱۳٦‏ 


مو شارات 


e‏ کر وال و 


ا ا و ا ا 
برت لبنانت هاتف : ۰ _ ناکت :100۲۸۳ ۔ مرگ : 1 01۲ ١ ٤‏ 
کک :۰0-1۰ - برت روفن : : ALRAYAN@ cyberia. net.lb‏ 


مقدمة المؤلف 

إن المد له تيده ون فوت ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيعات أعمالنا» من يّهده الله فلا مضل له SR‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك E EY e‏ 
ورسوله. 

يا ُا الذي ن آمو او لله حن قات ولأتمُون إلأ رآ 
مسلمون چ٩‏ 

يا يها الاس افوأ ركم الذي لقم ننس واحدة ولق مني 


ى 


» 


زوجها وبث مهما رجالا كشيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
O E EN‏ 
r oe‏ 


مم ب ا م ب ر 0 E‏ ر 


اا 
فإك أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدذي هذي محمد وشر الأمور 
مج انها و كل محا نة دة ٠و‏ كل بدغة شلال و كل ضلالة فی انار 


( ۱ ) آل عمران: ۱۰۲ 
( ۲ ) النساء: ١‏ 


VI (¥ الأحزاب:‎ )۳( 


فإنني رأيت حاجة الأمة ملحَة لكتاب فقهي: شامل» ميس مُدعَّم بالأدلة 
الثابتة» بعيد عن الخموض والتعقيد والخلافات الفقهية» يفيد من أقوال أهل 
العلم؛ من غير تعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من ء العلماء. 

وات ل د يار حا اوا الحاجة المبتغاة 
u Ak N Oe EON ON‏ 

حفظه الله - تبویبا وترتیباً وتیسیراً وعرضاً وتناولاً؛ فقد ادى كتابه نفعا 

عظبا مهدا رکاء وقد استفدت منه في کتابي هذاء ولا سيّما في کثير من 
العناوين والأدلّة» وكذلك من بعض عناوين المُعلق على «الروضة الندية) 
للشيخ محمد الحلاق - حفظه الله - أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني ومنه. 

ا الاج ی ای مال مال جد لای ای کف 
سماته في بداية حديثي؛ لأمور حديثية وة وغير ذلك . 

فلك مرت غو سا الجدء وان عل ان الطريق طويل والجهد 
عظيم؛ لأقوم بهذا العمل النافع المبارك بإذن الله . 

وأرجو أن أنتفع من من إخواني بنصيحة أو e‏ 
فالمۇمن مرآة المؤمن؛ لیکون الکتاب على خير وجه - بإذن الله تعالى -. 

هذا؛ وقد رجعت لشيخنا الألباني - شفاه الله تعالى وعافاه - في كشير من 
الال فا ست ةو انت ا فجزاه التي وع الع جير 

ولعلك سترى بعد ذكر كلمة (شيخنا)' مرّة - حفظه الله تعالى - ومرة 
و عا ود ى كا هادا اناه ق او ند 


(۱) شفاه الله وعافاه. 


- حفظه الله تعالى - ذلكم أنه قد اشتد بش بشيخنا المرض فى فترة من الفترات› 
E‏ حاله» ثم عاوده المرض. 
تصحيح التجارب كان في مرضه» وهأنذا الآن على وشك الانتهاء من الكتاب» 
وقد اشتد به المرض» وهو على حال لا أستطيع وصفها تذ كرنا بمقولة قتيبة 
ابن سعيد - في حياة أحمد بن حنبل رحمه الله - قال : «مات الثوري ومات 
الورع» ومات الشافعي وماتت السنن» ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع). 
أخرجه ابن الأعرابى فى «( معجمه» ( ٠٠١ ٤‏ ) والبيهقى فى « مناقب الشافعي ) 
DD‏ 

مالاع ا ا ا اد عاو ین ا ر ا 
هيّأنا للمصاب الجلل الذي سيحل بالأمة» أم أن ما نترقبه من عظيم المصاب 
يهيج أحزاننا على فراقه» وهذا كما قال الشاعر: 

فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعنى فهذا كله قبرمالك 

أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتقبل مني عملي» وأن ينقعني به 
وإخواني التسلم وأن لا يجعل لأحد منه شيعا؛ إِله سبحانه على كل شيء 
قدیر. 
تقريبالغمانية أيّام بقين من شهر جمادى الآخرسنة ٠٤١١‏ ه الموافق 


(۱) وهذام من إتحافات أخي الشيخ مشهور - حفط الله ورعاه - في بعض دروسه 
النافعة فى المساجد. 


1 م فإنا لله وإنًا إليه راجعون» ونقول: «إِن العين لتدمع»› وان 
القلب ليحزن» وإنا بفراقك يا شيخنا الألبانى لمحزونون». 


ورم الله فقيه e‏ الفقهاء وشخ الاسام في م هذا الزمان» 


والصالحين وحسن أولئك رفا 


وقد قلت يام حياتة = رخمة الله تغالی : 


اول ي الرحمن 
E‏ 
علا كين الجا ناه 
إا ا الاک 
ومع الأحبَة والأعزة كلهم 


وا الاي 
أسفي على الدنيابفقد إمامنا 


يا شيخنا إن القلوب تفطرت 


بلقائكم يا شيخخنا الألباني 
وأمااستطبت العيش في عمّان 
فالحمدللغفقارللمنان 
في جنة الفردوس خير جنان 
ياحبذاعيشي مع الإخوان 
أو أنني قد همت في الوديان 


ل امن غي رة ا( يجان 


اا خا ال اتی 


هلا رای ي يها التنقلان 


أنظضل نرح بالربيع وزهره 


أم سوف يمتعناالسكون بليله 
لا وي عد الع مات 
ماذا يعيد إلى القلوب سرورها 
كيف السبيل إلى ابتسام شفاهنا 
ذاك الثفرى قد م أغلى عالم 
ورجاؤنا استغفار نمل شيخنا 
متها خير الاس قد بصرتةا 
عرفتنا هدي النبي وصدحبه 
وا اسب النبي وآله 
ى و الاق ورال قاف د تة 
تالله شمس علومكم E‏ 
وبحار فهمك شيخناماسُجَرت 
لكن بحار الكون يأتيهاالفنا 


نّا انكدار النجم فهو محقق 


اکا النجم a‏ 


EEE EET EE 


حتى يوافي قبري الملكان 
ب اب اي اخ 
اا یق ا 
لماتبدى الحزنمنعمان 

خن اخ فی غن می ي الققمران 
em E‏ بعده الألباني 
E a‏ 
ا اسيق الي 
و ا نغي يا تربة (ا الان )7“ 
کے وجراف اليا 
ر اتيا ايفان 
تالله هسذامنهح القرآن 
نسعى إلى الغفران 


تکویر شمس جاء في الققران 
ستظل OEE‏ مع الأزمان 
E E EE RE‏ 
هدي باتعا بلاتكزان. 
زيه ال فارز ة بالمت و جتان 
إني شكوت البث للرحممن 


.- هي المقبرة التي دفن فيها شيخنا - رحمه الله تعالى‎ )١( 


من للفتاوى حن يعضل أمرها 
من دا دض المحدثين وكيدهم 


إن الذي قد قال إتك مرجىء 


كبرالكلام خروجه وقبوله 
من قال ذا الإيمان ليس بغابت 
او قال إن اضر قد مس الفستى 
أو قال سب E TS ENE‏ 
a E‏ 


فاترك هواك فإنه لك قاتإ 


إن الهموى في قخلكم متجاهل 


( اوتا الرقتاف» 5ق ولطائف 


و في ب ) حکام الجنائر) 5 


إن «الصحيحة» قد تعاظم نقعها 
و«مناسك الحج» التى صتفتها 


إغفالكمإغفال سنة لخي 


ا ج اااي ودا 


من بعد فقدك راتك. القر سال 
ا ال 
ااا و ا ن 
لا يعرف لصيل ااب 
من فيه شخص خاض في البهتان 
هو في ازدیاد بل وفي E E‏ 1 
حين اقتراف الذنب والىصيان 
وقتالهم يهمدي إلى الكفران 


RE E 


وحذارٍ ان تبقىی 2 لاان 
دية ة ولم يورت سوی الخسزران 
E E EE‏ 


إن الج حورد ط عة اتشان 


«(صفة الصلاة) مصنف الألباني 
«إرواؤه» كالماءللعطشان 
اعيو ال ليان 
کات وی ج الخلان 
هانک حب ج اتان 


إل اا ل ال ي ا 


لو کا ندل جا لچ تی 
أنا في قيامي للصلاة لخالقي 
E E O E‏ 


فى الحج ماذاقال أو أفتى به 


ST EEE‏ هذالم يرد في دیننا 
O E E E‏ 
کک مر قغازی گنت قيا بها 
رباه ماأبغي الغلوّفإته 


لکن أرذت أا جي ا افا 


رحم الإله الشسيح أوسع رحمه 


واللّه في ا النلسيال 
لا بد من ذكري إمامي الحاني 
في ذي الصلاة وسائر الأركان 
في الصوم في الصدقات في الإحسان 
ف کار یا کے اعد العدناني 
ولااتم ل قى ج ع انى 
تالله ماق دمت ليس بفقان 
ف ا کرک یکل أمان 
دعر إلى الي راف راا بيطا 
يا رب باعدني عن الكفزان 
وحباه مايرجو من الرضوان 
وکتب: 


حسیں بن عودة العوايشة 


ثم بلَعّنا وفاة الشيخ السيد سابق - رحمه الله - فكان عامنا هذا حافلا بالأحزان 


لفقد جَمع من العلماءء وأقول ما قاله الإمام البخاري حين بلغه نبا وفاة الإمام الدارمي 


o 


إن ت تقجع بالأاحبة كلهم 


۱۱ 


وفناء نة نفسك - لا أبالك أفجع -. 


الطهارة 
المياه وأقسامها 
القسم الأول : الماء الطهور: 


وهو الماء الطاهر فى نفسه» المطهر لغيره» ترفع به الأحداث والنجاسات. 

ويشمل الأنواع الأتية: 

١-ماء‏ المطر: 

قال الله سبحانه :لإ وأنزلنا من السّماء ماء طُهورا'“ 4“ وقال سبحانه: 
[ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به" ي“ . 

۲- ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبرد: 
التتكبير وبين القراءة إسكاتة - قال: أحسبه قال: هنية - فقلت : بأبي أنت 
وأمّى يا رسول الله! إسكانّك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال : « أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من 

)١(‏ قال ابن كثير: «أي: آلة يتطهر بها؛ كالسحور والوجور وما جرى مجراهما». 
والرجورة الذوا يوجر فن وصظ الق آي : بيب « مختار الصحاح». ) 

٤۸ الفرقان:‎ ) ۲ ( 

(۳) قال ابن شیر فی ١‏ تفسيره): « [ ليطه ركم به )؛ أي : من حدث أصغر أو أكبرء 
وهو تطهير الظاهر) . 


١١ الأنفال:‎ ) ٤( 


۱۲ 


الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اغُسل خطاياي بالماء 
والثلج والبرد»'“. 

۳- مياه العيون والينابيع'': 

فال الله تعالى : ل[ ألم تر أن الله أنرّل من السّماء ماء فَسلّكه ينابيع في 
الأرض ي “. 

) ماء البحر:‎ -٤ 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سال رجل النبي عه فقال: يا 
رسول الله ! إا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به 

0 ا واا ن 2 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله عَيه : « هو الطهور ماؤه» الحل 


: ماء زمزم‎ -٥ 
لمائَبّت من رواية علي د رضى الله عنه -: «أن رسول الله هدعا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۷٤٤‏ ومسلم: ۰٥۹۸‏ وغيرهما. 

(۲) الينبوع: عين الماءء وجمعها: ينابيع. « مختار الصحاح». 

(۳) الزمر: بعض الآية ٠۲١‏ وفي « تفسير ابن كثير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
في هذه الآية: « ... ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق في الأرض وة 
فذلك قوله تعالى :ظ فسلكه ينابيع في الأرض » فمن سره أن يعود الملح عذبا؛ 
TINT‏ 


)(٤(‏ أخرجه مالك وأصحاب الشان وغيرهم» وانظر « الصحيحة) (۸۰ )» و (صحیح 


سنن ابي داود» ( رقم ¥1(. 


۲۳ 


E‏ ا ا 
بسجل من ماء زمزم»› I E E‏ 


٦‏ - الماء الأجن ' المتغير بطول المكث “أو بمخالطة طاهر لا 
يمكن صونه عنه؛ كالطحلب » وورق الشجرء والصابون» والدقيق . 
«وكذلك ما يتغيرفى آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يعفى عن 


) ا ما E E‏ ونحوه من وات البحر؛ لأنه لاکن التحرز 


منه ۲( ً 


ويظل كل ذاك طَّهورا ما دام اسم الماء المطلق يتناوله. 

ومن الأدلّة على ذلك : 

ما روته أم عطِيّة - رضى الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله عله 
حين وفيت ابنقه» فقال: «اغسلتها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن 

)١(‏ بمعنى الذنوب: الدلو الملأى ماء. «النهاية». وفي «فقه اللغة» للشعالبي : «لا 
يقال للدلو: سجل؛ إلا ما دام فيها ماء قل أو كث ولا يقال لها: ذنوب؛ إلا إذا كانت 
ملأى ») . 
«الإرواء» ر( CT‏ وانظر «تمام المنة» ( ص٦١٤‏ ). 

(۳) أي : المتغير الطَعم واللون. 

)٤(‏ ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اتفاق العلماء على ذلك في 
«الفتاوی» ( .)۳١٣/۲۱‏ 


١ (‏ ) انظر كتاب «المغني » (أحكام الماء المطلق والمتغير). 


٤ 


ا ° ر( 0 E EE oo O AAS‏ 
رأيتن - بماء وسدر > واجعلن في الاخرة كافورا »> فاإذا فرعتن ؛ فاذنني »» 
فلما فرغنا؛ آذناه» فأعطانا حقوه' فقال : «أشعرنها یاه »؛ تعنى : إزاره . 


ق حدیث أم هانئ : « أن التب له اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ فی 
قصعة فيها أثر العجين )" . 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - (مسألة )۱٤١‏ من «المحلى»: «وكل 
ماء خالطه شيء طاهر مباح» فظهر فيه لونه وریحه وطعمه؛ إلا أنه لم يزل عنه 
اسم الماء؛ فالوضوء به جائز» والغسل به للجنابة جائز. 

برهان ذلك قوله تعالی : فلم تجدوا ماء ي" وهذا ا سواء کان 

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها: 


)١(‏ السدر: شجر النبق. 
(۲ ) الكافور: من أخلاط الطيب» وفي «الصحاح»: من الطيب . «لسان العرب». 


(۳) بفتح المهملة - ويجوز كسرهاء وهى لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة» والمراد به 
هنا الإزار. «(فتح ) - بحذف يسير -. 


٤ (‏ ) أي: اجعلنه شعارها؛ أي : الثوب الذي يلى جسدها. 
١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۲٠١۳‏ ومسلم: 4۳۹ وغيرهما. 


)٦(‏ اخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي» ( ۲۳٤‏ )»› وابن ماجه «صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۳۰۳ )» وغيرهما» وانظر «المشكاة» ( ٤۸٥‏ ))» و «الإرواء» .)۲۷١(‏ 


(۷) النساء: ۳ والمائدة: 1 


۱٥ 


فاخرجنا له ماء في تور من صفر'» فتوضًا» فغسل وجهه ثلاثاًء ویدیه مرتین 
مرتین» ومسح برسه» فأقبل به وأدبرٌ» وغسل رجلیه . 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بت ذات ليلة عند خالتي 
ميمونة» فقام النبي َيه يصلي متطوعا من الليلء فقام النبي هله إلى القربة 
فتوضاء فقام فصلى» فقَمْت لما رأيته صتَعّ ذلك» فتوضات من القربة» ثم 
قت إلى شمه ال يسر فاحد بدي هن رورا لمن إلى الشى الأب“ 

وكذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « كان التبي عه 
إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء؛ يعني : يستنجي 
TE‏ 
۷- الماء الذي خالطته النجاسة» ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه: 
فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يه 
وهو يقال له: إنه يستقى لك من بغر بضاعة - وهي بغر يلقى فيهالحوم 
الكلاب والمحايض ' وعذر الاس - فقال رسول الله عه : «إن الماء طهورء 

)١(‏ التور: شبه الطْسلّت» وقيل : هو الست . والصفر: النحاس الجيد . «الفتح». 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ( رقم ۱۹۷ )» وروى النسائي نحوه. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٦۳١١‏ ومسلم: ۷٦۳‏ وغيرهما. 

. هي إناء صغير من جلد‎ ) ٤( 

٠١١ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


٦ (‏ ) قال في «النهار يه ) : قيل E‏ 
سمي به جَمَعَه» ويقع قع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم. 


۱٦ 


۱ DS 


وفى الحديث : «إذا بلغ الماء قله "“؛ لم يحمل الخبث e‏ 

) قال الشوكاني : «وأما حديث القلّتين؛ فغاية مافيه أن ما بلع مقدار 
اللا ل بج الت وكات ها ا الد ةل و الى غالب 

الحالات» فن تغيّر بعض أوصافه؛ كان تجسا بالإجماع الفابت من طرق 


متعد ده . 


وأمّا ما كان دون القلّتين؛ فلم يَمَّل الشارع: إنه يحمل الحَبَّث قطعا وبتّا» 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وانظر (صحيح سنن أبي ا و«الإرواء) 
٠») ۱٤(‏ قال أبو داود: (وسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال: سألت قيم بغر بضاعة عن عمقها. 
قال: أكثر ما يكون إلى العانة. قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة». 

قال أبو داود: «وقدرت أنا بغر بضاعة بردائي مَددَنّه عليهاء» ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة 
أذرع» وسالت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل عُيّر بناؤها عمًا كانت عليه؟ 
ال ل ورایت ها ماء شخ لرن 

(۲) في « سنن الترمذي »: «قال عبدة: قال محمد بن إسحاق : القلة هي الجرار» والقَلَّة 
التى يستقى فيها». 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق - كما في الترمذي أيضاً -: «يكون نحوأ من خمس 
قرب ) . 

والمراد من ذكر القلعين كثرة الماء» والله أعلم. وسمّيت فَلَة؛ لها تُقَل؛ أي: ترفع 
وتحمل. 

)۳( اخرجه او وغیره» وانظر «(صحيح سنن أبي داود» »))٥٦(‏ و (صحيح سنن 
النسائي ) ( ١١‏ )» و «(صحيح سنن الترمذي» ( ٥۷‏ )» و «الورواء» (۲۳). 


۱۷ 


ال مقرم ديت ان ال عل آد عادر وها قد بح ال روند 
يحمله» فإذا حَمَلَّه؛ فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه. . . )“. 

وقال الزهري : « لا باس بالماء؛ ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون)". 

۸-الماء المستعمل: ) 

سواء توضىء به أو اغتسل... ونحو ذلك؛ مالم يُستعمل فى إزالة 

وفى ذلك أدلّة كثيرة؛ منها: 

ما قاله عروة عن المسور وغيره - يصدق كل واحد منهما صاحبه - : 
« وإذا توضا التبي تيه ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه». 

ر : س اٹیل 

فى جفنة““» فجاء النبى عله ليتوضاً منها - أو يغتسل- فقالت له: 


یا سول الله آ إن كنت جنا فقال رسرل اك :ر إة الال 


(۲) اخرجه البخاري فى «صحيحه» معلَقَا مجزوما به . 
وقال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - فى «مختصر البخاري» (باب مايقع من 
النجاسات فى السمن والماءي رقم : 0۹): « وصله ابن وهب فی ( جامعه» بسند صحیح 
عنه» والبيهقي نحوه». وانظر «الفتح) .)۳٤۲/۱(‏ 
(۳) اأخرجه البخاري: ۱۸۹ 


٤(‏ ) الجفنة: هي القصعة» وفي «الصحاح»: « كالقصعة». 


1۸ 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله تی 
وهو يقال له: إنه يستقى لك من بغر بضاعة - وهي بغر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض”" وعذر الاس - فقال رسول الله عله : « إن الماء طهورء 
لا ينجسه شيء). 


2 


: « أن النبي عه مسح براسه من فضّل ماء کان في يده“ . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : لقينى رسول الله يه وأنا جتنب»› 
فا خذ یکی تمت س کے فد فانتاات فاتیت الرحل» فاغتسلت› 
ٹم جعت وهو قاعد» فقال: «أين كنت يا أباهر؟». ETL NET‏ 
« سبحان الله يا با هرٌ! إن الو ا تس 

)١(‏ أخرجه الترمذي»› وقال: ( حدیث حسن صحيح ) . وانظر « صحيح سنن أبي داود) 
( 11 )» و (صحيح سنن الترمذي» ( ٠١‏ )» و «المشكاة» .)٤٥۷(‏ 

(۲) قال في «النهاية » : قيل : المحايض جمع المحيض»› وهو مصدر حاض»› وتقدم. 


(۳) اخرجه أبو داود وت عيره» وانظر ١‏ صحيح سنن أبي داود») ) c(1‏ و«الإرواء» 
»)۱٤(‏ وتقدم. 


٤ (‏ ) عن « صحیح سنن أبي داود» ( ۱۲۰ ). 
(ه) أي: المكان الذي يأوى فيه. «فتح) . 


)٦( -‏ في رواية أخرى: « كنت جنباًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة». 
الببخاري : YAY‏ 


(۷) اخرجه الببخاري : «YAo‏ ومسلم : ۳۷1 


۱۹ 


قال ابن قدامة: « ... ولاه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا؛ كالذي غسل به 
الغوب الطاهر»' . 
زل اغا ووا لر ع دون الا ل ب ةا رلو سس فا 


2 ډو وق 


رطبا؛ لم ينجسه»'. 


وعن عمرو بن یحیی عن أُبيه؛ قال: « كان عمي يكشر من الوضوء. قال 
لعبدالله بن زيد : أخبرني كيف رايت التبي عله يتوضًا؟ فدعا بتور"“ من ماء» 
فكفا على يديه» فغسلهما ثلاث مرار» ثم أدخَّل يده في التور» فمضمض 
ار لات مت هو عة ادف ثم ادحل يده فاغترف بهاء فغسل وجهه 
لاق رات ع بدي ل ال حر مرن د ادوا 
فمسح رأسه» فاأدبرٌ به وأقبل» ثم غسل رجليه» فقال : هكذا رأيت النبي عه 


e 
. يتوضاً)'‎ 


سواکه). 
قال الحافظ في «الفتح): «وقد صححه الدارقطني بلفظ : كان يقول 
)۲,١(‏ «المغنى» (الماء المضاف إلى مقره والمخالطة لما يلازمه). 
(۳) شبه الطْسّت» وقيل: هو الطْسّت» وتقدم. 
٤(‏ ) اُخرجه البخاري: ۱۹۹ ومسلم: ۲۳١‏ وفيه الدلالة الصريحة على جواز إدخال 
اليد فى الإناء إلاً ما استثنى؛ خلافاً لمن يتحرّج من ذلك» أوينهى عنه. 
)١(‏ كذا أورده معلَقَاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في «الفتح »: «هذاالأثر وصله ابن 


لأهله : توضۇوا من هذا الذي أدخل فيه سواکى )'. 
mT‏ فأتي بوضوء» ردا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 


7 : : 


فیتمسحول به... ( 
قال الحافظ : ( وفيه دلالةٌ بينة على طهارة الماء المستعمل). 
وعن انس - رضي الله عنه -: « أن النبي عه دعا بإناء من ماء» فأتي 


(۳ 


بقدح رحراع' فيه شيءِ من ماءِ» و اا ي : (فجعلت 


أنظر إلى الماء ينبع من بین أصابعه» . 
قال نس : « فحرّرّت” ن امان لسغن يلاتن 


وفي «الفتاوى) ( ٤٦/۲١‏ ) لشيخ الإسلام :«وسغل یه ا - 
عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله ام لا؟ فأجاب: لا 


ET 


( ۱) انظر ( کتاب الوضوء) « باب استعمال فضل وضوء الناس» (رقم AY‏ \ )۰ 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۸۷ 
(۳) رحراح: أي: متسع الفم. وقال الخطابي: «الرّحُراح: الإناء الواسع الصحن 


القريب القعر» ومغله لا يسع الماء الكثير؛ فهو أدل على عظم المعجزة». قال الحافظ : 
«وهذه الصفة شبيهة بالطْست». 


ا قدرت: 


۲۰٠۰ اخرجه البخاري:‎ )١ ( 


۲۹ 


ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم» . 

وقال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» (مسالة :)١١١‏ «والوضوء 
الام المسعيل جاهو ااك اليل به للجاة روء حدما ار غي 
أو لم يوجد» وهو الماء الذي توضا به بعينه لفريضة أو نافلة» أواغتسل به 
عا ار رها وسر ان الخ رجا ار اة 

برهان ذلك : قول الله تعالى (٠‏ وإن كنتم مرضى أو على سَفَر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فُلَّم تجدوا مَاء فَتَيمُّموا 4. 

فعم - تعالى -كل ماء» ولم يخصه» فلا يحل لأحد أن يترك الماء في 
وضوئه وغسله الواجب وهو اا اواو ا ا ا 
مقطوع بصحته) . 

٩-الماء‏ المسخن : 

فقد ثبت عن عمر - رضي الله عنه -: «أنه كان يسخن له الماء في 
ف ا قبل ها ا رتت غا ا وان کان يغتسل بالحميم)' 

٦ والمائدة:‎ ٤۳ النساء:‎ )١ ( 

(۲) القّمقّم : ما يسن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيَق الرأس. «النهاية ) 

(۳) أخرجه الدارقطني وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» .)1١(‏ _ 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» .)٠١(‏ والحميم: هو 


الخاة السا . 


Y۲ 


واي ر ت ارا اء الق يورت ابرض فال 


CT 4 
. لہس‎ 


4 


القسم الثاني : الماء الطاهر غير المطهر: 

وهو ما خالطه طاهں ف اسه E U‏ 
عَلّب على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مَرَقاا"» وهذا الصف لا 
يجوز الخسل به ولا الوضوء؛ لأن الطّهارة إنّما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى : 
لإ ...فلم تجدواماء فتيمّموا4. وهذالا يقع عليه اسم الماء. وعن 
عطاء : « أنه كره الوضوء باللبن والتبيذ» وقال : إن التيمم أعجب إلي منه)“. 

وعن أبي حَلدة؛ قال : «سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة» وليس 
عنده ماء» وعنده نبیذ؛ ُیغتسل به؟ قال : لا). 


)١(‏ ضعيف موقوفا على عمر - رضي الله عنه - وروي مرفوعا من طرق واهية جدا. 
وانظر «المشكاة» ( ٤)۸۹‏ ). 

)۲(( الشرح الكبير» (ص .)١١‏ 

( ۳ ) النساء: ٤۳‏ و المائدة: ‏ 

( خر جه البخارى معلقاء وهو في « سنن ابي داود) )۸٩(‏ موصولاء وانظر ( صحيح 
سنن أبی داود» (۷۸) . 

)٩(‏ اُخرجه بو داود: ۸۷ قال ا تس اک «إسناده صحيح على شرط 
الببخاري ) . وهو في « صحيح سنن ابي داود) ( ۷۹). 


۲۲۳ 


بالنبيذ ولا المسكر»ء وكرهه الحسن وأبو العالية»'. 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله تعالى' -: «وقول من يقول: لا 
يَوَضًا بالتّبيذ : أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لان الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء 
فتيمّموا صعیدا طیبا 4 )». 

القسم الغالث : الماء النجس: 

وشو ما تفر باط نج ازا ف اا هة اول ور 
وهذا لا يجوز التطهر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع 
الفتاوى» ( ۳١/۲١‏ ): «الماء إذا تغير بالنجاسات؛ فإنه ينجس بالاتفاق ». 

وجاء في « سبل السلام) ( ص۲۱ ): « قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 

أن الماء القليل والكثيرإذا وفعت فيه نجاسة» فغيرت له طعما أو لونا أو 


النحاسات 
أولا: غائط الأدمى» وبوله: 
وفی ذلك أدلّة عديدة؛ منها: 


)١(‏ قال شيخنا في « مختصر البخاري »: « أما أثر الحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق من طريقين عنه نحوه» وأما أثر أبي العالية؛ فوصله أبو داود وأبو عبيد بسند صحيح 
عنه نحوه) . وهو في ( صحيح ابي داود» (۸۷)). وانظر «الفتح) ( ٠١٤١/١۱‏ ). 

(۲) بعد أن نقل أقوال أهل العلم في المسألة. 

٦ والمائدة:‎ ٤۳ النساء:‎ )۳( 


٤ 


قوله عه : بول الغلام د ينصح » وبول الجارية 0 

ولم أستدل به على تخفيف طهارة بول الغلام - مع إفادته ذلك - بل على 
نجاسة البول بعامة» والشاهد : «وبول الجارية يغسل». 

عه في بول الأعرابي : « دعوه» وأهريقوا على بوله ڏنوبا من ماء - أو 
e‏ أ 

وقوله عه عه في المعدبين في قبريهما : ( کان أحدهما لا یستتر من بوله» 
وکان لاخر یي النم ةة 

وقوله عه : «إذا وطىء أحد كم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طَّهور»“. 

وفي رواية : «إذا وطىء الأذى بخفيه؛ فطّهورهما التراب ). 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في خلع النبي هله نعليه في 
الصلاة -: قال: بينما رسول الله تله يصلى بأصحابه؛ إذ حَلَع نعليه» 
فوضعَهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القوم؛ ألقَوا نعالّهم» فلمًّا قضى رسول الله 
i O E u‏ 
yT‏ ) 

۲(۰ ) أخرجه البخاري : »٦1۱۲۸‏ ومسلم: »۲۸٤‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱٣۱۳ء‏ ومسلم: ۲۹۲ وغیرهما. ومعنى : ( لا يستتر): لا 
یستبریء» ولا یتطهر» ولا يستبعد منه. 

.( eT Ol 


٩(‏ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۲ ) وغیره. 


٥ 


نعليك» فألقينا نعالنا ان ا E‏ : إن جبریل ٤‏ يه اتاني فأخبرني أن 
تافر 

وقال : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر؛ فإ رآی في نعلیه قذرا آو 
اذى قله ولا 

وممًا ورد في بول الصغير الذي لم يطعم : 

ما روته أُم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: «أنّها أتت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله هله فأجلسه رسول الله عه في حجره» 
فبال على ثوبه» فدعا بماء» فتضحه» ولم يغسله»''. 

قال الحافظ في «الفتح» في تفسير: «لم يأكل الطعام»: «المراد بالطعام 
ا عة اللن الذ ن بر فة وال الى حك ةه العيل الاف لعف 
للمداواة وغيره» فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللين على 
الاستقلال» هذامقتضى كلام الدووي في « شرح مسام) و شی 
المهڈب»». ) 

وقال ابن التين - كما في «الفتح» -: «يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت 
بالطّعام» ولم يستغن به عن الرضاع» . ) 

ِ قالت : كان الحسين بن علي‎ - EE 


ن 


ری آل عا ب - في حجر رسول الله ع ال غا قات لب را 


(۱) اخرجه بو داود وغيره» انظر ( صحيح سنن أبي داود») ( ٦۰٥‏ )»۰ و«الإرواء) 
.)۸٤(‏ 


TAY : ومسلم‎ A AH : أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


۲٦ 


وأعطني إزارك حتى أغسله. قال : «إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من 
ا 
بي السمح؛ قال: « كنت أخدم التبي عه ا 

قال ی E‏ 
على صدره» فجشت أغسله» فقال : «يخسل من بول الجارية» ورش من بول 
الغلام)'. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : «يغسل بول الجارية» وينضح بول 
الغلام؛ ما لم يطعم ». 

وفى رواية: «قال قتادة: هذا مالم يطعما الطعام» فإذا طعما؛ غسلا 
حا 
التبيى عله والتابعين من بعدهم - مثل أحمد وإسحاق -؛ قالوا: ينضح بول 
الغلام» ويغسل بول الجارية» وهذا مالم يطعماء فإذا طعما؛ غسلا جميعا». 

ثانيا : دم الحيض : 

وفيه أدلّة عديدة؛ منها: 

) ۱ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳٣۱١‏ ))» وابن oy‏ 
ووافقه الذهبي» وانظر «المشكاة» .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود «(صحيح أبي داود» ( ۳٣۲‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة» .)٠١۲(‏ 
- (۳) اخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ۳٣۳‏ ). 


٤ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبني داود» .)۳٣٤(‏ 


YY 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى 
له » فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أفادع الصلاة؟ 
فقال: «لا؛ إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت؛ فاغسلى عنك الدم وا 
eT‏ 20 ت س راا 

وعن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت : سالت النبي عه عن 
دم الحیض یکون فی الغوب؟ قال: «حکيه بضلع"» واغسليه بماء 
ودرا . 

وقد نقل النووي فى «شرحه» )۲٠٠/۳(‏ الإجماع على نجاسته. 

ثالغا : الودي: 

وهو: «البلّل اللُزج الذي يخرج من الذ كر بعد البول» ““مباشرة» وهو لا 


وهو ماء أبيض لزج رقيق» يخرج بلا دفْق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو 
إ اده رت لا يخ ا ان وجه ر بن ابات ان ن اا رار 

(۱) اخرجه البخاري: ۸ ومسلم: ۳۳۳» وهذا لفظه. 

(۲) الضلع: هو العود» والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمي به العود الذي يشبهه. 
«النهاية »» وقيل : العود الذي فيه اعوجاج . ) 


(۳) اخرجه أبو داوډ ( صحيح سنن أبي داود) ( ۰)۳۹ والنسائي وغيرهما» وصححه 
شيخنا فى (الصحيحة) ( ٠‏ ). 


= كدافي « النهاية»» وقال: «هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء» وقيل:‎ )٤( 


۲۸ 


عنها» فخفف تطهيره» ولا عسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء» 
ویغسل ذکره وخصيتيه قبل ذلك» ویاخذ كما من ماء» وینضح بها ثوبه. 
والأدلة على ذلك ما يأتي : 

عن علي - رضي الله عنه - قال : کنت رجلا مذاءء فامرٌت رجلا ان يسال 

النبي عه - لمکان ابنته - فسال» فقال: « توضاً» وافسل دذكرك" . 

وفي رواية : «إذا وج أحدكم ذلك؛ فلينضّح”" فرجَه» وليتوضا وضوءه 
للصلاة)"'. | 

وفي رواية : «لیغسل ذکره وأنشییه)““. 

وفي رواية : « من المَذي الوضوء» ومن المي الغسل». 

قال أبو عيسى الترمذي : «وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي عه 

= التشديد أصح وأفصح من السكون». 

(۱) اخرجه البخاري : ۲۹۹› ومسلم: ۰٦‏ وغيرهما. 

( ۲ ) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش. 


ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعين حمل النضح عليه» وهذا ما ذهب 
إليه النووي - رحمه الله . 


قلت : « وهذا بخلاف الثوب؛ فإنه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج) . 

( ۳ ) انظر‹ صحیح سنن أبي داود) ( ۱۹۱ ). 

٤ (‏ ) أنظر «(صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۲)» وأنئييه؛ أي : خصيتيه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» ( ۹٩‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) 


.)۳۱۱( 


۲۹ 


والتابعين ومن بعدهم» وبه يقول سفیان والشافعي وأحمد وإسحاق ) . 

وعن سهل بن حنيف - رضي الله عنه یال : «( كنت ألقى من المذي 
شدة وعناء» فكنت أكثر منه الغسل» فذ كرت ذلك لرسول الله عله » وسألته 
عنه فقال: «إنما تح ك من دك اضر فلت ا رسر ل آلا کف با 
a OE‏ 


جى ا ات ف 


قال الشوكانى - رحمه الله -: «فدل هذا الحديث على أن مجرد النضح 
يكفي في رفع نجاسة المذأي» ولا يصح أن ال اقلق الب اد 
سبب غسله كونه مستقذرا؛ لان مجرّد النضح لا يزيل عين المذي كما يزيله 
الغسل» ع ا أن اة ,خب واه ج ل 

خامسا: الميتة: 

ودلیل نجاستها قوله و : «إذا دبع الإهاب؛ فقد رَه" . 

قال الصنعانى - رحمه الله - فى « سبل السلام» :)٥۲/١(‏ «وأما الميتة؛ 


ا ا 
ابن ماجه» ( ٠) ٠ ٩‏ و «(صحيح سنن الترمذي» ( ٠‏ ۰). 

( ۲ ) «السيل الجرار» .)٠٠١/۷(‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ۳۹٣‏ 

والإهاب : هو الجلد قبل أن يدبّغ؛ اا نذه فلا يسن إهابا. 


فلولا أنه ورد « دباغ الأديم طّهوره» و «أيّما إهاب دبغ؛ فقد طهر»؛ لملا 
بطهارتهاء إذ الوارد في القرآن تحريم أكلهاء لكن حكَمنا بالتجاسة لمًا قام 


عليها دليل غير دليل تحريمها» . 

N GELE AHR 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل يه : «(ما قطع من البهيمة وهي حية؛‎ - 
.  ) فهو ميتة‎ 


ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإنها طاهرة حلال أكلها؛ 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عل : «أحلّت لنا 
ميتتان ودمان» فأما الميتتان ا و رو الدمان: e‏ 
والطحال »“. 


ولقوله و في البحر: ا یره د 
وجلد الميتة نجس كذلك - كمالا يخفى -؛ للحديث المتقدم: «إذا 


(۱) اخرجه مسلم: ۳٣٣‏ 

(۲) اُخرجه أحمد فی (مسنده)» والترمذي»› والنسائى «( صحيح سنن النسائى ) 
( ۳۹۰۰ )» وانظر «غاية المرام» (۲۸). 

( ۲۳( أ خرجه أحمد فی ( مسنده)» وأبو داود» والترمدي› والحاکم فی «(مستدرکه»» 
وحسنه شیخنا فى «غاية المرام» .)٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد» وابن ماجه» وعيرهما» رصححه شيخنا في « الصحيحة) 
(1۱۸). 


. تقدم في ( باب المياه)‎ )٥( 


۲۳١ 


دبغ الإهاب؛ فقد طّهر» . 

وتقدم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «تصدق على مولاة لميمونة 
باه فما فم بها ر سول اله فال :هلا أخذتم a‏ 
e‏ 

فقوله له : « طَّهر»؛ يدل على نجاسته قبل الدباغة؛ كما هو بين 

سادسا: لحم الخنزير 

قال الله تعالى فل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 
إلاأأن يكون مَيَةً أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فاه رجس أو فسقا هل 
قر الله به فمن اط غير باغ ولا عاد فإ رك غفور رحيم ٠‏ 

وقال رسول الله عل له : من لعب بالنردشير فكانّماصَبَعَ يده في لحم 


٤ ۴‏ 
خنزیر ودمه) 


انعا : الگلب: 


. ومسلم: ۳۹۳ وهذا لفظه‎ ۰٥٥۳۱ ۲۲۲۱ »۱ ٤۹۲ اخرجه البخاري:‎ )١( 
1 £٥0 الأنعام:‎ ) ۲ ( 


(۳) الثرد: اسم أعجمي معرب . وشير: بمعنى: حلو. «النهاية». وتعرف في بلاد 
الشام ب (لعبة الطاولة) . 


. والبخاري فى «الأدب المفرد) وأبو داود» وعيرهم‎ ١ اأخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۳۲ 


قوله : « إذا شرت الكلب فى إناء أحدكم؛ افا سا 
وقوله : «طهور ' إناء أحد كم إِذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله یح 


(E) 


مرات »› اولاهن بالتراب ) 
ثامنا: لحم السباع؟: 

« سعل رسول الله بيه عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال عه : « إذا 

کان الماء قلْتين؛ لم يحمل الحْبّث»'» وفى لفظ : «لم ينجسه شيي. 
تاسعا: اا 

اكات ل ت e‏ اا اکا ل ت اجات تال 

انت الح فار اديا ادى ف الاس :ورن اله رورسو هیانک من 


)١ (‏ أخرجه البخاري: ۰۱۷۲ ومسلم: ۰۲۷۹ وغيرهما. 


(۲) قال في « سبل : «قال في «الشرح الأظهس» : فيهاضم الطاء» ويقال 
بفتحها؛ لغتان ) . 


(۳) اخرجه مسلم: ۹ وأبو داود: ۷۱١‏ وغيرهما. 
e a e Be a CL‏ 


)١(‏ أخرجه جمع من الأئمةء وانظر «صحبح سان أبي ا 
٤۷۷ (‏ )» وصححه شيخنا في «الإرواء» (۲۳)» وتقدم. 


ا وأحمد» وصححه شیخنا 
في «الإرواء» ( ۲۳ )» وتقدم. 


۲۲ 


لحوم الحمر الأهليّة؛ فإنَها رجس». فأكفعت القدور وها لتفور باللحم)“. 
عاشرا: الجلالة“: 


۷ 


الجلالة وألبانها» . 
من أجل أنها تأكل العذرة»“. 

وثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنه كان إذا أراد أكل الجلألة 
E‏ 

قال اين حزم ب رجمة اله صف ا لمحلى »: «وألبان الجلالة حرام» وھی 
الال تأكل الجلَة - وهى العذرة - والبقر والغنم كذلك» فان منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم الجلألة؛ فألبانها حلال طاهرة». 


) | ) اخرجه البخاري : cooTA‏ ومسلم : ۰ »۰ وغیرهما. 


(۲) جاء في «النهاية» ونحوه في «اللسان»: «الجَلألة من الحيوان: التي تأكل 
العذرة» والجلة: البعر فوضّع موضع العَذرة» يقال : جلت الدابة الجلة واجتَلتهاء فهي 
جالّة وجلألة» إذا التقطتها» . وفي «مختار الصحاح»: « جل البعر: العقطه» ومنه سمّيت 
الدابة التي تأكل العَذرة: الجَلألة». 

(۳) اخرجه ابو داود» وغیره» وصححه شیخنا فی «الإرواء» (۲۰۰۲۳). 

٤ (‏ ) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» .)۲٥۸۵(‏ ۰ 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» وانظر «الإرواء) .)۲٠۰۵(‏ 


(1) انظر «المحلى» (مسألة .)٠٤١‏ 


٤ 


وما الدّجاج؛ فلا حرج في أکله» ولو اكل الأقذار”'» وقد ثبت ن رسول 
الله عله أكله؛ کما فی حدیث زهدم؛ قال : 

( كنا عند أبي موسى الأشعري - وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء 
ابه فال دا فد رایت رول ا © اکل م ال ار ا اکل 
شيعا فقذرته› قلف أن لاآكله... (وذكرالحديث))'. 

EN TET 

حادي عشر : عظام وشعر وقرن ما یحکم بنجاسته : 

لأنها تتغذًى بالنجاسة؛ إلا إذا قبلت الدباغ. 

الأسار“ 
القسم الأول : الأسار الطاهرة: 
وتندرج تحتها الأنواع الآتية: 
)١(‏ انظر«الفتح» )1٤٦/۹(‏ للمزيد من الفائدة. 

(۲) اخرجه البخاري: ٥٥۱۸‏ ومسلم: ۰۱٦٤٩۹‏ وغيرهما. 

(۳) استفدته من شیخنا الألبانى - حفظه الله تعالى -. 

٤ (‏ ) أفادنيه شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -. 


. جمع سؤر» وهو فضلة الشرب وبقيته‎ )٠( 


0 


1- سۇرالادمى : 
قال ابن قدامة في «المغني » 2 ا E‏ 
. فهو طاهر» وسؤره طاهر سواء کان مسالماً أو کافرأء» عند عام مة أهل 

و 

ll 

قوله عه : « ... إن المؤمن لا ينجس )“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله عه في 
المسجد» فقال: يا عائشة! ناوليني الثوب ». فقالت : إني حائض . فقال: «إِنَ 
حيضتك : ليست فی يدك فار . 

وعن عائشة - رضي الله عنها س قال :كنت شرب وأنا حائض» ثم 
أناوله التبي r‏ فته وى العرق*“ 


وأنا 


)١(‏ انظر ( سؤر الأدمي وعرقه). 

(۲) تقدم تخريجه في (الماء المستعمل). 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۲۸۲۳ ومسلم: ۳۷۲ 

۲۹۹ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

)١(‏ جاء في «الفتح » ۱۲۹/۲ ): «عرقأ - بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها 
قاق 


قال الخليل : العراق : العظم بلا لحم» وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق . ج 


۲٣٦ 


)١( 


حائض» ثم أناولّه التبي يه » فيضع فاه على موضع في » 

وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض . 

رقن غيداله ين تعد ت رقي اله عه قال : «سالت التب ج عن 
مواكلة الحائض ؟ فقال : « واكلها)". 

وفك أورده الكرمذى = رحمة الله = فن (باب+ مراكلة الخاتض وسۇرغا. 

وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الأتية : 

ولا : التمشي مع القاعدة المعروفة : «الأصل فى ي الأعيان الطهارة» . 

ثانیا : مخالطة المسلمين للمشركين وإياحة ذبائحهم والزواج منهم» ولا 
نعلم نهم کانوا بان حا ما ا أبدانهم أوثيابهم '. 

وأما قول الله تعالى : لإ إنّما المشر كون نجس 4 ؛ فلا يراد منها نجاسة 
الآبدان . 

= وفي المحكم عن الأصمعي : العرق - بسكون الراء -: قطعة لحم. وقال 
CSE a a‏ ي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى عليها لحم 


رقيق› ‏ کسر وبُطبخ ویؤکل ما على العظام من لحم دقیق: ويتشمس العظام» يقال : عرقت 
ا ا اخذ ت الل مه نها 
ومما قال ابن الأثير في «النهاية » : « العرق : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم). 
(۱) اخرجه مسلم: ۳۰۰ 
( ۲ ) انظر « صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥۳١‏ )» و «(صحيح سنن الترمذي) ( ۱١٤‏ ). 
(۳) قاله السيد سابق - حفظه الله تعالى - بمعناه في «فقه السنة» ( سؤر الآدمي ). 


۲۸ التربة:‎ ) ٤ ( 


۲۷ 


الان کر ريه ی وشن «(وأمانتنجاسة بدنه؛ 
لزعل ليس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب...). 
E EOE Eh‏ 
کالأنجاس» وهذا قول الأ كثرين»› aE‏ 1 

- سؤر ما يؤ كل لحمه: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه سال : إني لحت ناقة رسول الله عه 
يسيل علي لعابها» فسمعته يقول: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه؛ ألا لا 
وة رارت 

جاء فى « سبل السلام) :)٥١/١(‏ «والحديث دلیل على أن لعاب ما 
يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع . وهو أيضأ الأصل» فذ كر الحديث بيان 
للأاصل» ثم هذا مبني على أنه ته علم سيلان اللُعاب عليه؛ ليكون تقريرأً». 

فال ای کر ین لجار( ا جع اقل العلا الات بی > ا سور 
ما يو کل لحمه طاهر؛ تج کرو لطر 

ويرى أهل العلم طهارة روث ما يو كل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى . 

)١(‏ وقد تقل ثلاثة أقوال في الآية. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٠۹ ٤‏ )» و الترمذي والدارقطني 
وغيرهم» وانظر «الإرواء» .)۸۹/٩(‏ 

.)۷١ (المسالة‎ )۲۹۹/١( الأوسط‎ )۳( 


۲۸ 


ع کیک ھت کیب بو الك ر کات کھت ا ا اد ان ا 
قتادة له کت له یر فجاءت هرة» فشربت منه» فأصغی ‏ ' لها 
الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني أنظر إليه . فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ 
قلت ؛ تع فقال: إن زمر آله © قال :إا یسك ج إنها من 
الطوّافين عليكم والطوافات )". 

وعن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه : أن مولاتها أرسلتها : E‏ 
إلى عاد ئشة» فوجدتها تصلّي» فأشارت إلي أن ضعيهاء ا فا کلت 
TDP SEP‏ و 
یه يتوضًا بفض لها“ 
Ey‏ ا مثل ا 


(۱) أي: امال . 
( ۲ ) أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهما. وانظر ( صحيح سنن أبي داود» (1۸). 
وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «الإرواء) تحت (۱:)۱۷۳... وکذاصححه 
البخاري والعقيلى والداراقطنى؛ كما فى تلخيص الحافظ .. . ) 
(۳) في «لسان العرب»: االرش الدق» ومنه الهريسة» وقيل: الهريس: الحب 
المهروس قبل أن يطبخ» فهو الهريسة.. ( 


.) ۱٩ ( اُخرجه ابو داود «صحیح سنن ابي داود»‎ ) ٤( 


۳۹ 


وإسحاق؛ لم يروا بسؤر الهرة بأسا». 
القسم الثاني : الأسار النجسة: 
1- سۇرالكلب: 
ومن الأدلّة على ذلك : 
قوله : «إذا شرب الكلب في إناء أحد كم؛ فلیغسله e‏ 


وفي رواية : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فلُرفه» ثم لیغسله سبع 


مرار 7 


قال بعض أهل العلم : «ولو کان سؤره طاهرا؛ لم جر إراقته» ولا وجب 
سا 

وجاء في « سبل السلام» : ١‏ والإراقة إضاعة مال» فلو كان الماء طاهرا؛ لما 
أمر بإضاعته» إذ قد نهى عن إضاعة المال» وهو ظاهر في نجاسة فمه)". 

وفي حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه عه ؛ قال : «طهور إناء 
أحد كم اذا د فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات» أولاهن کک e‏ 

وقوله ع ل : «طهور٠؛‏ تدل على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض اهل 


a )‏ البخاري : ۲ ومسلم: c۹‏ وغيرهما» وتقدم. 
(۲) اخرجه مسلم: ۲۷۹ ٠‏ 
(۳) ( كتاب الطهارة» طهور إناء أحدكم...) 


٤(‏ ) اخرجه مسلم: c7۹‏ وغيره وتقدم. 


العلم. 

Û‏ سؤر الحمار: 

ودليل ذلك قوله عه عن انس - رضى الله عنه - قال: «أن رسول الله عه 
جاءِه جاء» فقال : كلت الحمر» ثم جاءه جاءء فقال : أكلّت الحمر» ثم جاءه 
جاء فقال: أَفْنيّت المرب فأمر مناديأء فنادى فى الناس: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فأكفعت القدور وإنها لتفور 
باللحم» '. 
ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس». 

وقال الترمذي - رحمه الله - فى «سننه»: «باب: سؤر الحمار (وأورد 
الحديث السابق )) . 

سۇرالخىزير: 

قال الله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعم إل 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لَحم خنزير فإله رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به چ" . 


واستدل من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله ا : 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٥٥۲۸‏ ومسلم: ۰ › وغیرهماء وتقدم. 


(۲) اخرجه مسلم : Ea‏ 


١٤١ الأنعام:‎ )۳( 


٤١ 


«فإنها رجس »'؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى . 

وگل فد فی نوات لحه بک اة مره 

وکل ےا وگل ل سرف الهر-؛ يحكم بنجاسة سۇرە» ' . 

&- سۇرالسباع : 

ومن دة ذلك ما يرويه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سعل 
رسول الله عله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال ا : «إذا كان 


الماء قلَتن؛ لم يحمل الحْبث)“. 


وفى لفظ : «لم ا E‏ 


قال شيخنا الألباني - حفظه الله - في «تمام المنة): «... قال ابن 
سؤر السباع» إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة» ولكان التقييد به 
فاا 

€) \YT/۱)4 SKK 

E 

(۳) في «اللسان»: ا لسبع: يقع على ماله ناب من ا باع ويعدو على الناس 
والدواب فيفترسها؛ مثل : الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها...). 

وقيل: «السبع من البهائم العادية : ما كان ذات مخلب». 

)٥,٤(‏ تقدم. 

(1) ( ص ٤۷‏ ) ( ... ومن السؤر). 


٤۲ 


قلت : والذي جاء في «المجموع): «واحتج من متع الطهارة بسؤر السباع 
بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي سعل عن الماء يكون بالفلاة 
وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال : «إذا كان الماء قَلْتين؛ لم ينجس». 
قالوا: فدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء...٠‏ 


ا 


أولا: المت ': 

ومن الأدلّة على طهارته ما يأتي : 

ما يرويه علقمة والأسود؛ أن رجلا نزل بعائشة - رضى الله عنها - فأصبح 
یغسل ثوبه» فقالت عانة: «إتما کان يجزئك ee‏ فان 


لم تر؛ ت ل و يني ف رکه من ثوب رسول الله ء۶ ته فرکا فيصلي 


۲ 
فيه ) ' . 


N 
ن‎ 


زی را :ولق رایت وای لاک من توب رول اله © بابسا 
بظفري)“. 

ولو كان المني نجساً؛ لما صلى النبي تله في ثوبه ذلك . 

قال ابو عي عي الرما ي رجهة الل - عن الفرك E‏ 

) | ) وقد قال ر بعض أهل العلم بنجاسته» ولكن المتامل ٌ في النصوص وفقهها وأقوال 
أهل العلم يطمئن اما ا - لطهارته. 

(۲) اخرجه مسلم: ۰۲۸۸ وغیره. 

(۳) عن «(صحیح مسلم): ٩۰‏ 


3 


اأصحاب رسول الله عه والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء؛ مشل: سفيان» 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا ف في ابي يصيب الثوب ' : يجزئه 
القرك› وإن لم r‏ 

جاء في «السيل الجرار»: «(وقد E EY‏ عائشة - رضي الله 
عنها - عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عله وهو 
يصلي“ » ولو كان نجسا؛ لرل عليه الوحي بذلك؛ كما نزل عليه الوحي 
بنجاسة النعال الد ضا ف 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: و كدت افر الس مر فوب 
رسول الله عله إذا كان يابساء وأمسحه أو أغسله - شك الحُميدي - إذا كان 
E‏ 


وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر؛ فإن کل واحد منهما 


)١(‏ ليس في «صحيح مسلم» كمأ نبه أحد الأخوة» وإّما هو في : (صحيح ابن 
خزيمة) ( ۲۹۰)» وصححه شيخنا. ) 

(۲) يشير بذلك إلى حديث أبي سعید - رضي الله عنه - قال: «بینما رسول الله عه 
يصلي بأاصحابه؛ إذ خلَع نعليه» فوضعهما عن يساره» فَحَلَع الناس نعالهم» فلما قضى 
رسول الله تله صلاته؛ قال: ما حمّلكم على إلقائكم نعالكم؟)». قالوا: رايناك ألقيت 
نعلك فأالقينا نعالنا. قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأ) . أخرجه أبو داود 
وغیره» وانظر «الإرواء» ( ۲۸٤‏ )» وتقدم. 

(۳) أخرجه أبو عوانة» والطحاوي» والدارقطني؛ كما في «الإرواء» ( »)٠۱۸٠١‏ وقال 
شيخنا - حفظه الله -: « وإسناده صحيح على شرط الشيخين». 


٤ 


E 
رضن اة رخس ای قات : کان رسول الله ۶ا یه يسل("‎ 


ا ی و ا ا اا 


المني من ثوبه بعرق الإإذخر 
يصلٌی فیه»““. 

) وعن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال في المني يصيب 
الثوب : «أمطه عنك - قال أحدهم - بعود أو إذخرة؛ فما هو بمنزلة البصاق 
والمخاط). 

قال ابن حزم في «المحلى» المسألة ( ٠١١‏ ): «والمني طاهر في الماء 

وجاء في «سبل السلام» )٠١/١(‏ : «وقالت الشافعية: المني طاهرء 
,ادلا غل طا اا او 

(۱) من قول شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» (۱۸۰). 

(۲) أي: يميطه. وفي «المحيط ): «أخرجه بيده». 

الت ياتى بيخي المسح أبقا. 

( ۳ ) هو حشيش طيب الريح . 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وغيره» وإسناده حسن؛ كما في «الإرواء» ( ۱۸٠١‏ ). ورواه ابن 
خزيمۀة في ( صحیحه) . 

)١(‏ سنده صحيح على شرط الشيخين» وهو منكر مرفوعأ؛ كما في «الضعيفة» 
.)3٤۸(‏ 


٤۵ 


قالوا: وأحاديث غسله مخحمولة على الندب» وليس السل دليل 
النجاسة؛ فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدذرن ونحوه» قالوا: وتشبيهه 
الاق والمخاط دليل على طهارته أيضاء والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة 
اا ا اواز ق اول ل ا ا 
جرا م 

وقد ورد غسل المني؛ كما في بعض النصوص : 

كما في حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كنت أغسل الجنابة 
من ثوب النبى عي فيخرج إلى الصلاةء وإن بقع الماء في ثوبه)'“. 

وعنها - رضي الله عنها - أيضا: أن رسول الله يله : « كان يغسل المني 
ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الشوب» وأنا أنظر إلى أثر العَسّل فيه )". 

وال ار يدي رح اا وود عا و ا عا ا 
ت م ام برل ل ا ل محالت لجديت آل ةل ران 
کان الفرك یجزیء؛ فقد یستحب للرجل أن لا یری على ئوبه أثره». 

وفال ابن خر في المحل )عمال ۴١‏ 0 :وروما خد ليان بن 
یسار “؛ فليس فيه مر من رسول الله مه بعّسلله» ولا بإزالته» ولا بانه نجس» 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۲۹ 

(۲) اُخرجه مسلم: ۲۸۹ 

(۳) وقد تقدم بلفظ: كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
الثوب ...). 


٤٦ 


ونما فيه أنه تله كان يغسله» وان عائشة - رضي الله عنها -كانت تغسله» 
افا کا ایت می ار 

د کر رجا ا ب ایت ا ین مالك د رض آله عه فی ك 
البزاق باليد من المسجد. 

ولقظه - كمافي البخاري )٠٠٥(‏ -: عن أنس: «أن النبي عه رأى 
نخامة في القبّلة» فشق ذلك عليه» حتى رُئي في وجهه» فقام» فحگه 
او ) 

تال ان ر مدا روف یکن فاا واا عد حه ماغل 
E N N‏ 

وقال شيخ الإسلام - رخمة الله في «الفتاوى؛ :)٠٠١/۲١(‏ 
١‏ وبالجملة؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم: أشبه شيء بخروج المني من 
مخرج البول »*'“. ) 

وقال - رحمه الله -: «ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي عه أمر 
أخدا من الصنحابة يغسل المني عن بدنه وثوبه» فعلم يقينا ان ذالم يكن 
واجبا عليهم» وهذا قاطع لمن تدبره)“. 

وقال الحافظ في «الفتح): ١‏ ... لا معارضة بين حديثي العسل والقرك؛ 

)١(‏ «الفتاوى» ( ٦۰۳/۲١‏ )» وله بحث نفيس في طهارة المني والرد على من يقول 
بنجاسته ( ص۸۹٩‏ وما بعدها) من مجلد (۲۱). 


.)٦۰١/۲۱( «الفتاوی)»‎ )۲( 


۷ 


لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ ان بل اليا ع 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب». 


قال : « وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث )' . 

ثانيا : الخمر: 

وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة» وليس هناك من دليل على نجاستها. 

اما قوله تعالی نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلكم تفلحون 4 . 

فإن كلمة «رجس» تعني النجاسة الحكمية لا الحسيّة» وإلاً زمنا من ذلك 
أن نحكم بنجاسة الأنصاب والأزلام. 

وكذلك التحريم لا يقتضي النجاسة» وإِلاً لزمنا الحكم بنجاسة الأمهات 
والغات ولا رات لهات .. لأن الله تعالى يقول : حرمت عليكم 
امهاتکم وبناتکم وأخواتگم وعمًانگُم وخالاتگُم... 4“ الآية 

والطعام المسروق يحرم أکله» ولا يقال بنجاسته. 

جاء في « سبل السلام» ( ٠۲/١‏ ): «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة» 
وأن التحريم لا يلازم النجاسة؛ فن الحشيشة محرّمة طاهرةء وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأمًا النجاسة؛ فيلازمها 


(۱) انظر «الفتح» ( ۳۳۲/۱ ). وذکره الشوکانی فی « نیل الأوطاں آ١‏ 


(۳) النساء: بعض الآية ۲٢‏ 


٤۸ 


ایی کی س ایرو اا و ی مد 
المنع عن ملابستها على كل حال» فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها؛ 
بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإِنّه يحرم لبس الحرير والذهب» وهما طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعا». 


وجاء في «الدراري المضيّة) :)۲۸/١(‏ «ولو كان مجرد تحريم 
الشىء مستلزماً لنجاسته لكان مثل قوله تعالى : [ حرمت عليكم 
أمُهاتكم... ‏ إلى آخره دليلاً على نجاسة النساء المذكورات في الآية» 
وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمهاء وهي طاهرة بالاتفاق 
كالأنصاب”"'“ والأزلام" وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. 

فإن قلت : إذا كان التصريح کا چ ع ل غل آنه تج 
كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير؛ فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر 
لقوله تعالى : ظ إِنّما الخمر والمَيسر والأنصاب والأزلام رجس 4“ ؟! 

قلت : لما وقع الخمر هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة 
لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. 

هكا قله تعالی : إإنما المشركون نجس ي( لما جاءت الأدلة 

(۱) باختصار يسیر. 

( ۲) هي حجارة کانوا يذبحون قرابینهم عندها. « تفسیر ابن کثیر». 


(۳) هي قداح کانوا یستقسمون بها. «تفسیرابن کثیر). 


۹٩ ٠ المائده:‎ ) ٤ ( 
۲۸ التوبة:‎ )٥( 


٤۹ 


المراد بالنجاسة المذ كورة في الاية غير النجاسة الشرعية». 

E aT ا‎ 

ثم ذکر أن ت في آية المائدة إّما هو الحرام وليس النجس؛ بدلالة 
السياق . 

ثالغا: روث وبول ما يژ کل لحمه: 

عن نس - رضي الله عنه - قال : «قدم ناس من عل أو عرَينة» فاجتَوواا“ 
اللمنديتة فامرهم النبى که بلقا وان يشربرا من أبوالها رالبانهاء 
فانطلقواء فلمًا صحوا؛ نلوا راعي النّبي بيه » واستاقوا التعم»فجاء الخبر فى 
أل النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار؛ ؟ جيءِ بهم٬‏ فأمر» فقطع 
أيديهم وأرجلهم» وا أعينهم» وألقواذ في الحرة“ يَستسّقون فلا 

ی عراستم ی ررم بادا لای می :اجره اعدم 


اللفظ . 


(۲) أي: فأمرهم أن يلحقوا بها. واللّقاح: التوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر 
اللام وإسكان القاف» وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون . «فتح». 

(۳) سمرت : لخة في السّمل» وهو فقء العين باي شيء كان» وقد يكون من المسمار» 
یرید انهم کُحلوا باميال قد أحميت. «فتح». 


5 لر ار دات خاروس ةن دة 


e 
قال أبو قلابة : «فهۇلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانهم وحاربوا الله‎ 
قال الإمام أبو البركات ابن تيمية - رحمه الله -: « ... فإذا أطلق الإذن في‎ 
ذلك" ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم‎ 
حديثى العهد بالإسلام» جاهلين بأحكامه» ولم يأمر بغسل أفواههم وما‎ 
يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولا غيرهاء مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على‎ 

مذهب القائلين بالطهارة» . 

وقال - رحمه الله -: «فتحليل التداوي بها دليل على طهارتهاء فأبوال 
الإبل وما يلحق بها طاهرة»““. 

وقال: « والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من کل حیوان يۇ کل لحمه؛ 
تمسّكاً بالأصل» واستصحاباً للبراءة الأصليةء والنجاسة حكم شرعي ناقل عن 
الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءةء فلا يُقّبل قول مدّعيها إِلاً بدليل يصح 
للل عا رل جحد لهاان اا ولا كلك 


٠٦۷١ أخرجه البخاري: ۲۳۳ ومسلم:‎ )١( 
. أي : الشرب من هذه الأبوال‎ ) ۲ ( 

(۳) «نيل الأوطار» .)٦۲/١(‏ 

.)٠٠١/١( «نيل الأوطار»‎ )٤( 

.)٦١/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


ه١‎ 


واسعدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحم . 

واستدلوا معه معه أيضأ بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - : «إن الله لم يجعل 
شفاء کم فیما حرم علیکم ٠)‏ “» وذلك أن التحليل يستلزم الطهارة. 
ا ات اراق واف راه ر د اا 
الإبل)'. 

وفي بعض الروايات : «فإنها خلقت من الشياطين )". 

وعن جابر بن سَّمرة - رضي الله عنهما -: أن رجلا سال رسول الله عله : 
أأتوضا من لحوم الغنم؟ قال : «إن شعت؛ فتوضاء وإن شغت؛ فلا ثوضًاً» . 

) .)٠٠/١( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 

( ۲ ) إسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلَقه البخاري بصيغة 


الجزم ( كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» اح (YA)‏ وقال شيخنا الألباني 
فى ( الصحيحة) د تحت رفم ( ۱٦۹۳۳‏ ): (إسناده صحيح ) . 


اا 


د قیل : ES‏ الماء خاصة» وقيل: هو مأواها المطلق» 


.)١۱۷١( اخرجه الترمذي» وقال ( حدیث حسن صحيح ) وانظر «الإرواء»‎ )٦( 
و«المشكاة» ( ۷۳۹)» والنهي عن الصلاة و في أعطان الإبل لا يقَضي القول بنجاستها؛‎ 
. کا ل يخفی‎ 


(۷) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه» ( ٩۲۳‏ )» وانظر 
«الإرواء» .)۱۷١(‏ 


اه 


قال : أتوضًا من لحوم الإبل؟ قال : «نعم؛ فتوضًاً من لحوم الإبل» . قال : أصلي 
في مرابض الغنم؟ قال : «نعم ». قال : أصلّي في مبارك الإبل؟ قال : « لا )' . 

جاء في «الفتاوى) : اوسا فول ما يۇ کل لحمه؛ هل هو نجس؟ 

ااب ابول او ك لخد وو تولك فان ار ال افع ن 
ذلك ليس بنجس» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب 
E GD N a‏ 
سلف له من الصحابة» وقد بَسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد» 
وبينًا فيه بضعة عشر دليلاً شرعياء وان ذلك ليس بنجس» والقائل بتنجيس 
ذلك لیس معه دلیل شرعی على نجاسته أصلا)“. 

وجاء فيه أيضاً: « ... أن هذه الأعيان لو كانت نجسة؛ لبينه النبي عه 
رل ب يميت تة ردك ن هاو لاان تك ما الاس ها 
ومباشرتهم لكشير منهاء خصوصاً الأمَة التي بُعث فيها رسول الله إل ؛ فن 
الإبل والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في 
مقامهم وسفرهم» مع كثرة الاحتفاء فيهم. 

فلو كانت نجسة يجب غسل الشياب والأبدان والأواني منهاء وعدم 
مخالطته» ويمنع من الصلاة مع ذلك» ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إِذا 
صلي فيهاء ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرهاء وتغسل اليد إذا أصابها 
الل او ر العو ال غر ذلك موا اا ا چپ ان ر الى 


(۱) اخرجه مسلم: ۳٣۰‏ 


( ۲) انظر «الفتاوی) )٦۱۳/۲١(‏ ومابعدها. 


oY 


عه بيانا تحصل به معرفة الحكم» ولو بين ذلك؛ لنقل جميعه أو بعضه؛ فان 
الشريعة وعادة القوم توجب مشل ذلك» فلمًا لم ينقل ذلك؛ علم أنه لم يبين 

وعدم ذکر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها 
بالط اب ول ال اة قعل الاي دمن الأصول لاهن 
الفروع...). | ) 
وهو المطلوب» وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من الأحكام)"“. 

وفيه أيضا: « ... وهو إجماع الصحابة والقابعين ومن بعدهم في كل عصر 
وروثها على الحنطة» ولم ینک ذلك منکر» ولم یغسا الحنطة لأجل هذا 
خد ااج عن عاق الاد لوصول البول إليه» ولا أعلم لمن 
يخالف هذا شبهة )' . | 

وفیه أيضا: «ما ثبت واستفاض من أن رسول الله تله طاف على راحلته» 
وأدخَلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض» ومعلوم أنه 


( ۱ ) انظر «الفتاوی)» ( ٥۷۸/۲١‏ ومابعدها) بحذف يسير. 
(۲) انظر «الفتاوی» .)٥۸۱/۲۱(‏ 


(۳) «الفتاوی» (۲۱/ ۳و )؛ بحذف يسیر. 


0٤ 


ليس على الدواب من العقل ما تمنع به من تلويث المسجد المأمور 
بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والركع السجود» فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان 
فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس ... )'. 

قال ابن عباس : « طاف النبي عه على بعيره)'. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : « شكوت إلى رسول الله عله أني 
أشتكي» فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله ع 
حينفذ يصلي إلى جنب البيت» وهو يقراً: لإ والطور وكکتاب 
مسطور ")0 . 

قال ابن بطال : « في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه؛ بخلاف غيرها من 
الدواب) . 


فال الخاري- وججه اله د «وضلى آبو موسي فى دار الريك والسرفن 


(۱) «الفتاوی» (۲۱/ ۳و )؛ بحذف EE‏ 

(۲) اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في « كتاب الصلاة) ووصله في ( کتاب 
الحج» برقم )٠٠١۷(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «طاف النبي عر 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)» ورواه مسلم: ٠١۷١‏ 

والمحجن: عصا محنيّة الرأس» والحجن: الاعوجاج. 

۲ - ١ الطور:‎ ) ۳ ( 

١١١١۹ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) «الفتح» تحت الحديث ( ٤١٤‏ ). 


0 0 


والبرية إلى جنبه» فقال : ها هنا وثم سواء)“. 

رابعا: الدماء سوى دم الحيض والنفاس: 

كنت قد تكلّمت في ( باب النجاسات ) عن نجاسة دم الحيض» وأما سائر 
الدماء؛ فطاهرة» سواء كان دم إنسان أو دم مأكول اللحم من الحيوان؟ لأن 
الأصل في الأعيان الطهارة» والبراءة الأصلية مستصحبة» فلا يترك هذا الأصل 
إلا بنص صحيح . 

ومن الأدلة على ذلك : 

قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة سهم وهو قائم 
يصلي» فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه» وذلك في غزوة ذات الرقاع"“. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ( كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها) . | 

قال الحافظ : « وهذا الأثر وصله أبونعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له». 

والسّرقين: هو الزبلء ويال له : السرجين بالجيم . والبريّة : الصحراءء منسوبة إلى البر. 

ودار البريد المذكورة: موضع بالكوفة» كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء 
إلى الأمراءء وكان أبو موسى أميرأ على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار 
في طرف البلد» ولهذا كانت البرية إلى جنبها. 

رل هري اود ی اسل ا ل ی ارا ت س د اسول 
المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة المشهورة. «الفتح». 


ومعنى سواء: يريد أنّهما متساويان فى صحة الصلاة. «الفتح» أيضا. 
(۲) اُخرجه ابو داود وعیره من حدیيث جابر بسند حسن؛ كما في «الصحيحة» ( °( . 


0٦ 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ومن الظاهر أن النبي عه عَلم بها؛ لأنه 
يبعد أن لا يطّلع على مشل هذه الواقعة العظيمة» ولم ينْقّل أنه أخبره بان 
صلاته بطلت؛ كما قال الشوكاني ))١٠٠٦١/١(‏ '. 
ا ر ال > وها ل الل ان 
في جراحاتهم)''. 
وميا ن م ف ي اا قال : «(صلى ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وعلی بطنه فرث ودم جزور نحرهاء ولم یتوضا)". 
وصح عن ابن مسعود = رضي الله عنه - أيضا: «أنّه نحر جزوراء فتلطخ 
بدمها وفرثهاء 2 الصلاة» فصلى ولم ET‏ 


فائدة : 
إن القائلين بنجاسة الدماء؛ ليس عندهم حجة؛ إلا أنه محرّم بنص القرآن» 
فاستلزموا من الححريم التنجيس؛ كما فعلوا تماما في الخمر» ولا يخفى أنه 
e 5‏ التنجيس؛ بخلاف العكس؛ كما بينه الصنعاني في « سبل 


TET ( 


) ۲ ) اخرجه لحار ا ا الخ و( كاب الوضوء› باب من لم ير الوضوء | إل 
مو ارج 


(۳) اخرجه عبدالرزاق فى «الأمالى) )1/۱/۲( وغيره» وإسناده صحيح؛ كذا في 
ا حر لصحيحة) ( ت تحت رقم ۰ ۳ 


٤(‏ ) اخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» »))٠٠١/١(‏ وغيره؛ كمافي «تمام المنة) 


( ص °۲ ). 


0¥ 


السلام»» ثم الشوكاني وغيرهما. . "٠).‏ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - «وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيما 
نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إلاً دم الحيض» ودعوى الاتفاق 
على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول» والأصل الطهارة» فلايترك إلا بنص 
و ترك الأصل» وإذ لم يرد شيء من ذلك؛ ا ا 
الواجب» والله أعلم»'“. 

وذ کر تجو الیو کاتی س رججه ال د وال الجن وول ری 
i ETE,‏ 

خامسا: رطوبات فرج المرأة: 

وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدّم مرارأ ذكر هذه القاعدة» ولا 
حاف امل ت ذكرها في النجاسات . 
ANE O ETRE‏ 
عه بالفرك . «الفتح» ( شرح الحديث .)٠٠١‏ 


)١(‏ انظرفقه حديث ( )٠٠٠١‏ من «( الصحيحة». 
( ۲ ) انظر «الصحيحة» تحت رقم .)١١(‏ 
.)٤٤/۱( )۳(‏ 

OWE ES 
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سادسا: قيء الآدمي : 

إذ الأصل الطهارة» فلا ينقل عنها إلا بدليل. 

قال الشوكاني في «السيل الجرار» ٤١ /١(‏ ): «قد عرفناك في أول كتاب 
الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارةء وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل 
صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه» فن 
وجدنا ذلك؛ فبها ونعمت» وإن لم نجد ذلك كذلك؛ وجب علينا الوقوف في 
موقف المنع» ونقول لمدعي النجاسة: 

هلو انرق تددن أن اله مجان أرجت عا ادر اج فرغل 
هذه العين التي تزعم أنها نجسةء Ee‏ ؛ فهات 
الدليل على ذلك». 

ولم يذ كره - رحمه الله - في النجاسات في «الدرر البهية)'. 

وإلى طهارة قيء الادمي ذهب شيخنا الألباني في «تمام المنة). 

سابعا: عرق الجنب والحائض : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن التبي عله لقيَه في بعض طريق 
المدينة وهو جثب» فانخَتست منه» فذهب فاغتسل ثم جاءء فقال: «أين 
کیت ا ھی قال کے کے فک ھت اد اعات ال کی 
طهارة . فقال : « سبحان اللّه! إن المسلم لا ينجس). 
)١(‏ وانظر«تمام المنة» .)٥۳(‏ 

٠ .)٥۳ ص‎ ( )۲( 


(۳) اخرجه البخاري : «YAY‏ ومسلم : ۳۷۱ تنحوه» وتقدم. 


۵۹ 


وبوب البخاري في «(صحيحه) بابا في ذلك» فقال : «باب عرق الاي 
راد الا ل بف 

ثامنا: ميتة ما لا نفس له سائلة: 

کد اب رامل , التكرت و تحر ذلك ردك ان الأضل في لاان 
الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة. ٠‏ د ي 

وفي الحديث : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ فليعمسه كله ثم 
ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء»'“. 

واا آمر بم الذباب كله جفاظا غل الطغام أو الشراب ٠‏ رفيه دليل 
الطهارة. 

زع ال طا ةع ا شي اا ر ا كات مد الد ان تة 
في « منتقى الأخبار»» والشوكاني في شرحه «نيل الأوطار» ( 1۸/١‏ ). 

والصنعاني في « سبل السلام» .)۳١/١(‏ 


إزالة النجاسات 
أولا: حكم إزالة النجاسة: 
بک ار امات در 
قال ابن حزم - رحمه الله -: « وإزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإزالته 
فرض ) . ) 


٥۷۸۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 


وقال : «وهذه المسألة تنقسم أقساما كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمر الله 
N E a‏ 
اا و وی ا و ا ا 
طاعته تعالى وطاعة رسوله عه فرض )'. 
ثانيا: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات : 
جاء في «السيل الجرار» ( ٤١/١‏ ): «والواجب اتباع الدليل في إزالة عين 
ا ا 
ا و وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض 
أو مجرد المشي في أرض طاهرة؛ كان ذلك هو تطهيره. 
وقد ثبت في السنة أن النعل الذي يصيبه سی اا ا ای ور 
الغ افا ا ورد في الفوب إذا أصابه القاذ رعند المشي على 
أرض قذرة أنه يطهره المرور على أرض طاهرة) ٠."‏ 
الغا : تطهير النجاسات : 
-١‏ العذرة (الغائط : 
و ال غاا اي ا و اة وه 
أما الماء: 
فلقوله تعالی : [ فيه رجال يحبون أن يتَطّهروا 4 . 
( لمل 7 
(۲) هناك تفصيلات طيبة ( ص٦٤‏ وما بعدها)» فارجع إليها - إن شعت -. 
(۳) التوبة: ٠١۸‏ 
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وقد نزلت هذه الأية في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه ؛ قال : «نزلت هذه الآية في 
أهل قباء : [ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ٠)‏ . قال : کانوا يستنجون بالماء» 


) 


فلت فيهم هده الأية) 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: « كان النبى عه إذا خرج 
لحاجته؛ أجىء أنا وغلام معنا إداوة" من ماء؛ یعنی : يستنجی به»'. 

فلقوله عي : « لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار»““. 

“ » ب ر ثا االله . »4 ٠»‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله عه قال: «إذا ذهب 
أحد كم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزىء عنه». 

راما ما يد عو الخجارة؛ كالورق وتخوة فاته سبط من دة 
نصوص؛ منها: 

ما يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه ب قال : اتبعت النبي يه وخرج 

) ۱) اخرجه ابو داود» والترمذي» وغبرهماء وهو في «صحیح سان ابي داود؛ (٤۲)؛‏ 
و صححه شيخنا في «الإرواء» ( ٤٥‏ ). 

(۲) إناء صغير من جلد؛ كما تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٠١‏ وتقدم. 

۲۹٣۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

اج اعدو راو درن الاد و و ا د ا فی 
«الإرواء» ٤٤(‏ ). 


1۲ 


لحاجته . فکان لا یلتفت» فدنوت منه» فقال : «ابغني اجار ا ا 
أو نحوه -» ولا تأتني بعظم ولا روث )'“. 
فنهي النبي عله عن العظم والروث دال على جواز ما سواهما مما تزال به 

النجاسة» ولولم يجزهذا؛ لقال له هله : «ابغني أحجارا أستنفض بها»» 
وسکت» أو قال: ولا تأتني بغيرها؛ بيد أنه عله قال : «ولا تاتني بعظم ولا 
روت ) . 

ومن المعلوم أن النجاسات محصورة؛ بخلاف الأعيان الطاهرة؛ فإِنّها غير 
محصورة» فحصر النهي عن العظم والروث يدل على جواز استعمال غيرهما. 

وقد علل التبي ع سبب هذا النهي» فقال: «(لا تستنجوا E‏ ولا 
بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « ... وهذا كماأنه لما أمر 
بالاستنجاء بالأحجار؛ لم يختص الحجر؛ إلا لاله كان الموجود غالباًء لا لان 
الاستجمار بغيره لا يجوز» بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار 
بغيره؛ كماهو أظهر الروايتين عن أحمد؛ ليه عو اجار الروت 


) | ) أخرجه البخاري : oo‏ \ 
قال الحافظ في «الفتح - بحذف يسير -: (أبغني ؛؟ بالوصل من الثلاثي؛ أي : اطلب 
لي» وفي رواية بالقطع؛ أي : أعنى على الطّلب» يقال: أبغيتك الشىء؛ أي: أعنتك على 
طلبه» والوصل أليق بالسياق » . 
ومعنی أستنفض : « أستخرج بها وأستنجي › والنفض : هز الشيء ليطير غباره) . 


(۲ ) أخرجه الترمذي» وغيره» وروی مسلم نحوه» وانظر «الإرواء» ( ٤٤‏ ). 


1۲ 


والرمَةً'“ وقال : «إنهما طعام إخوانكم من الجنٌ»» فلمًَا نهى عن هذين تعليلا 
بهذه العلَة؛ علم أن الحكم ليس مختصا بالحجرء ولا لم يحتج إلى 
ذلك »'. وذکر نحوه الحافظ - رحمه الله - فی «الفتح» .)٠٠٠٦/۱(‏ 

وقال الشوكانى - رحمه الله فى «الدراري المضية»: «وإذالم توجد 
الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي 
عنه؛ كالروثة والرجيع” ' والعظم...)“. 

وتطهر العَذرة من النعال بالتراب : 

لقوله عله : «إذا وطىء أحد كم بنعليه أذى؛ فإن التراب له طّهور»“. 

وفى رواية : «إذا وطىء الأذى بخفيه؛ فطّهورهما التراب)“. 

: دم الحيض‎ Sk 

وتطهير دم الحيض من الثوب بحکه بضلع وعَسله بماء وسدر أو صابون 

)١ (‏ أي : العظم البالي . 

.)۲۰٣١/۲۱ ( «الفتاوی)‎ )۲( 

( الروت 

.)٤-/۱( )£( 


ES‏ ابو داود (صحيح سنن أبي داود) )۳۷١(‏ وغيره» وانظر «المشكاة) 
.)٥۰۳(‏ وتقدم. ) 
)٦(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود» ( ۳۷۲ )» والحاكم في «المستدرك». 


وتقدم . 


1٤ 


لقوله عه : « حکیه بضلع» واقسلة تا ودر 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : «(سمعت امرأة 
تسال رسول الله َيه عن ثوبها؛ إذا طُهرت من حيضها؛ كيف تصنع به؟ 

قال : إن ريت فيه ی فحگیه» ثم اقرصیه بماء» ثم انضحي في سائره» 
فصلل فح 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «الصحيحة) (۲۹۹): «فى هذه 
الرواية زيادة: « ثم انضحي في سائره)» وهي زيادة هامُة؛ لأنها تبين أن قوله 
فى رواية هشام : « ثم لتنضحه »؛ ليس المراد نضح مكان الدم» بل الثوب كله 

ويشهد له حديث عائشة ئشة؛ قالت :و كانت إحدانا تحيض» ثم تقرص الدم 
من ثوبها عند طهرهاء فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلی فيه ٠»‏ 

رن الى شردة درفي لوال كبرل بجت مارت رقن ان 
عنها - أتت النبى عله فقالت: يا رسول الله! إنّه ليس لى إلا ثوب واحد» وأنا 
أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال: «إذا طَهرت؛ فاغسليه» نم صلی ف 

)١ (‏ الضّلع: العود الذي فيه اعوجاج» وتقدّم معناه وتخريج الحديث في ( باب 
النجاسات). ) 


(۲) اخرجه أبو 8 والدارمي ا راي و جسن باي 
اوا اا ا 


وهو في «صحيح البخاري» (۷. ۰ ) بلفظ : «إذا صاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة؛ فلتقرصه» ثم لتنضحه بماءء ثم لتصلي فيه». ) 


(۳) اخرجه البخاري: ٣۰۸‏ وابن ماجه» والبيهقي: ( ٤٤۷ - ٤٤٦/۲‏ ). 


1o 


فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال : « يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره). 

قال الشوكاني - رحمه الله -: « ویستفاد من قوله: « لا يضرك أثره) : أن 
بقاء آثر النجاسة الذي عسرت إزالقه : لا يضر لكن بعد التغيير بزعفران أو 
صفرة أو غيرهما» حتى يذهب لون لأنه TENE‏ ا 
إلى التقصير في إزالته»"“. 

۳- الإناء الذي ولغ فيه الكلب: 

ویکون ذلك بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 

لقوله عله : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات 
ولاه بالتراب » '. 

: لوبلا-٤‎ 

ويطهر البول عموما بالعَسّل: 


ومن الأدلة على ذلك قوله عله : « ... وبول الجارية يغسل».. 


( ۱ ) عن «(صحیح سنن ابي داود» ( ٣٣۱‏ ). 

(۲) «نيل الأوطار» .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم : ۲۷۹» وتقدم. وورد في «صحيح البخاري» بلفظ : «إذا شرب 
الكل ف اا اجك بال ا قا 

وقد وردت في ب بعض الروايات : السابعة بالتراب»» وهذا القول شا والأرجح: : «الأولى 
بالتراب ) . وانظر «صحيح سنن أبي داود» .)٦١(‏ 


)٤(‏ تقدم. 
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ا فى الحديث السابق : وبول الغلام ينضح». 

ركاف جدیت ا ی حت س رو ا غاد راا انت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عه » فاجلسه رسول الله عه في 
حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماءِ» فنضحه ولم E IE‏ 

رکذلك خديت أ السمخ د رضن اله ده قال: كدت خد انين 
له » فكان إذا أراد أن يغتسل؛ قال : « ولّني قفاك »» فأوليه قفاي» فأستره به» 
فاتي بحسن - أو حسین -» فبال على صدره» فجعت أغسله» فقال غفا 


من بول الجارية» es‏ الغلام» 8 


رأماالأرض التى يضيبها البول: 

فيم تطهيرها باخذ ما بيل عليه من التراب وإلقائه» ثم يصب على مکانه 
الماء. ) 

تو اي هة اد أعرافا مغل الخسجة ورل اه © جال تلن 
رکعتين»› ثم قال ا n‏ ترحم معنا أحدا» فقال ال 
له : «لقد تحجرّت واسعا)» ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» 
2 الناس إليه» فنهاهم النبي عَيهء وقال ٠‏ إلّما بعتم ميسرين» ولم تبْعشوا 


ا ا ادا ی ماو قال : ذنوبا من ماء) ٠۲‏ 


( ۲,۱ ) تقدم. 
(۳) أي: ضيقّت ما وسعه الله» وخصصت به نفسك دون غيرك . «النهاية » . 


. وأبو داود - وهذا لفظه - وغيرهم‎ ۰۲۸٤ أخرجه البخاري: ۲۲۰ ومسلم:‎ ) ٤( 


1۷ 


( بهده القصة» وقال فيه ) : قال - یعنی : الس ا « خذواما بال عليه من 
التراب» فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماء»'“ 

-٥‏ إزالة الأذى من الذيل"“ والثوب: 

عن ام ولد راهيم بن عبد الرحمن بن غوف ' «أنها سألت أم سلمة زوج 
النبي عه فقالت : إني إمرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت 
أم سلمة : و ونه ةا بده 


وعن امرأة من بني عبد الأشهل- رضي الله عنها - قالت : «قلت: يا رسول 


(۱) اُخرجه ابو داود «صحیح سنن أبي داود» (۳۹۷). 

وقال أبو داود: وهو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي ٠.4‏ 

قال شيخنا - حفظه الله -: «قلت : وهو مرسل صحيح الإسناد» ورجاله كلهم ثقات»› 
رجال الشيخين» وقد ابا وا مق أخرى» فالحديث بهما صحيح ) . 

A‏ أنس: أن أعرابيا بال في المسجد» فقال 
النبي به : «احفروا مکانه» ثم صبوا عليه دنوب من ماء» . 

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في تلخيص الحيين -.)۷/١(‏ 

عن « صحيح سنن أبي داود» الأصل من نسخة شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

قلت : وذكر الحافظ في «الإصابة» )۱٤۲/۳(‏ (رقم 11٤۳‏ ) أنه عبدالله بن مغْقًل. 

( ۲ ) الذيل: آخر كل شيء» وبل االازاروالرت: ما جر. «القاموس المحيط ) . 

(۳) صحيح بما بعده» وانظر «صحيح سنن أبي داود» »)۳٦۹(‏ و «المشكاة) 
.)°۰٤(‏ 


1۸ 


الله! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال : « ليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟» . الت قلت : بل . قال : «فهذه بهذه)' . 
- الودي: 
ويطهر بالعَسل. 
۷- المذي: 
طهر ما لامس الفرج منه والأنشيين بالخَسلل» لقوله يله : «ليغخسل ذكره 


(۲( ۶٤ 
. ) واننييه‎ 


ويطهره من الثياب بالنضح والرش : 

کما في حدیث سهل بن حنیف - رضي الله عنه -: ... فقلت: يا رسول 
۵ا کیٹ یما بی ری م قال وف ان اا کت مما 
فتنضح به ثوبك» حیت تری آنه صاب منه)' . 

۸- جلد الميتة: 

ويكون ذلك بدبغها: 

لقوله عه : « إذا دبغ الإهاب؛ فقد طهر)““. 


ولقوله له : « يما إهاب دبغ فقد ل 


(۱) اُخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۰). وانظر «المشكاة» .)١١١(‏ 
( ۳,۲ ) تقدم. 
اخ 


1۹ 


۹ إذا وقع الفأر في السمن ونحره: 

لقي الفار وما حوله» ويؤكل السمن وما شانهه» هذا إذا لم يكن في 
السمن المتبقي أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة» وإِلا؛ الى ما تبقى . 

وحکم ا 
) أثر للنجاسة أم لا. 

ولا فرق بين القول في الجامد والمائع؛ إلا من هذا الباب» وهو بقاء الأثر أو 
علمه) والله أعلم. 

لال ری ا ای ات اا ت ب کی ور ار 

ا e‏ پٹ صلل ٌ 

سمنکم)'. 

وسشل شيخ الإسلام - رحمه الله ب عن الزيت إذا كان في بغر» ووقع فيه 
نجاسة» فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ 

جاب ردا : «إذا کان أكثر م من القلتين؛ ؛ فهو طاهر عند جمهور 
العلماء؛ كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم .. 


) ۱) اورده البخاري فى (صحيحه» ( کتاب الوضوءِ» باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء) معلَقَا بصيغة الجزم» ووصله ابن وهب في ( جامعه) عن يونس عنه. 

وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو - وهو الأوزاعي - عن الزهري. كذا في 
«الفتح ). ) 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۳١‏ وغیره. 


والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر» بل استهلكت فيه» ولم تغير له 
لاوا لارا ول نو ف 

١-إذا‏ كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة 

إن كان الماء لم يتغْيّر بالنجاسة؛ فهو طاهرء وإِن كانت عين النجاسة باقية؛ 
أخذت' منه ونُزحت وألقَيّت» وبهذا يكون سائر الماء طاهرا. 

جاء في «الفتاوى) : «وسعل - رحمه الله - عن بعر وقع فيه كلب أو خنزير 
أو جمل أو ترة أو شاة» ثم مات فيهاء وذهّب شعره وجلده ولحمه» وهو فوق 
القلّتين؛ فكيف يصنع به؟ 

فأاجاب : الحمد لله» أي بغر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره: إن كان الماء 
لم يتغيّر بالنجاسة؛ فهو طاهر» فإن كانت عين النجاسة باقية؛ نزحت منه 
وألقيّت» وسائر الماء طاهر.. . 

وأمّا إن كان الماء قد تغير بالنجاسة؛ فإنه ينزح منه حتى يطيب» وإن لم 
يتغير الماء؛ لم ينْرَّح منه شيء... ( وذكر حديث بغر بضاعة) "٠)‏ . 

١-الماء‏ القليل إذا تىجس يطهر بالمكاثرة: 

وذلك حتى لا يبقى أثرٌ ريح أو طعم أو لون لنجاسة» وهذاإذا تعذر 
التخلّص من النجاسة؛ لظرف المكان ونحوه» إذ الأصل إزالة هذه النجاسة 
ونضحها. 


.)٥۲۹/۲۱( الفعاوی۲‎ ١ ( 


(۲) «الفتاوی» ( ۳۸/۲۱ - ۳۹). 
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۲- حبل الغسيل : 

أما حبل الغسيل؛ فيطهر إذا صعب غسله بالشمس والريح. 

‹ ون کان سلکا یمکنه مسحه؛ فليفعل )'“. 

۴-إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر ؛ فإن الماء 

طهور: o.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -": والصواب هو القول 

الأول" » وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهرء سواء كان 

قليلا أو كثيراء وكذلك في المائعات كلهاء وذلك لان الله تعالى باح الطيّبات 

وحرم الخبائث» والخبيث متميّز عن الطيّب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء 

وغيره صفات الطيب دون الخبيث؛ وجب دخولّه في الحلال دون الحرام. 
وأيضا؛ فقد ثبت من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن التب لله 

قیل له اران یر ادا رزوی بر زا یا ال راہن اکا 

والنتن )؟ فقال : (الماء طهور لا ينجسه شيء)" a‏ 


.- هذا مما استفدته من شيخنا الألبانى- حفظه الله تعالى‎ )١( 

OTN «الفتاوی» ر‎ ) ۲(٠ 

(۳) وقد ذكر خمسة أقوال فى المسألة» وقال فى الأول : « لا ينجس). 

٤ (‏ ) الحيض : بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة - بكسر الحاء و سكون الياء: ھی 
الخرقة التى تستعمل فى دم الحيض» وانظر « تحفة الأحوذي» .)۲٠٤/١(‏ 
«الإرواء» .)١٠٤(‏ ) 


A 


وهذا اللفظ عام ذ في القليل والكثير > وهو عام في جميع النجاسات. 

وام إذا ا فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق» ففي 
استعماله استعمالها؛ بخلاف ما إذا استحالت النجاسة؛ فإن الماء طُهور» 
ولس هال نجاف فا 

ومما يبين ذلك؛ أنه لو وقع خمر في ماء» واستحالت» ثم شربها شارب؛ 
ولونها وريحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء» واستحال» حتى لم يبق له أثر» 
وشرب طفل ذلك الماء؛ لم يَصر ابنها من الرضاعة بذلك. 

وأيضاً؛ فن هذا باق على أوصاف خلقته» فيدخل في عموم قوله تعالى : 
i REL‏ 
طعمه» ولا لونه» ولا ریحه) . 

وة فال اشر کات راا - MG‏ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» :)٦١١/۲١١(‏ 

و ها فان اا ل بالا طا و ار العا الج 
الذي يجتمع في السقف طاهر» . 

فوسل مرحم اله ب عن اسحا النجاسة؟ كرما السرجون ‏ والزبل 
) الجس تصيبه الريح والشمس فيستحيل ترابا؛ فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ 

فذكر أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد» أحدهما أن ذلك طاهر» وهو 
قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم» و هذا القول هو الراجح 

(۱(٠‏ أي: الزبل. 


AJ 


وقال ت ر ةا فا اا رض إ5 اها تخا اين اسحات 
الشافعي وأحمد من يقول: أنها تطهرء وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه 
المسالة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال» والصواب الطهارة في الجميع»“. 

رابعا: هل الماء متعيّن في إزالة النجاسة: 

الماء متعين لإزالة النجاسة؛ إلا ما ورد فيه النص؛ كالثوب يطهره المرور 
على أرض طاهرة» والنعال بالتراب . . . ونحو ذلك. 

قال شيخنا الألباني - حفطه الله -؛ - بعد حدیث «حُکيه بضلع» 
واغسليه بماء وسدر»' = «يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة» أذكر 

أهمّها: 

.... أن النجاسات إِنّما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع 
التجاسات يبةن الجيض ولا فرق ية رها اتفاقاء وهو اهب 
الجمهور» ومذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. 

قال الشوكاني : والحق أن الماء أصْلٌ في القطهير؛ لوصفه بذلك کكتابا 
E AREA‏ ا 

مسح النعل» وفرك المني”““ وإماطته بإذخرة. . 


(۱) انظر «الفتاوی)» ( ٤۷۸/۲۱‏ و .)٤۷۹‏ 
(۲) تقدم فى ( باب إزالة النجاسة). 
(۳) «نيل الأوطار» ( ص۸٤‏ و٩٤‏ ). 


. ومضى الكلام حول طهارة المني‎ ) ٤( 


V٤ 


وأمشال ذلك كير فالإنصاف أن يقال: إِنّه يطهر كل فرد من أفراد 
ابات الم هري غل ي ها بها اف عه اض كر كات 
ذلك الفرد المحال عليه هو الماء؛ فلا يجوز العدول إلى غيره؛ للمزية التي 
اختص بها» وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير الماء؛ جاز 
العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من 
الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات» بل مجرد الأمر 
بمطلق التطهيرء فالاقتصار على الماء هو اللأزم؛ لحصول الامتشال به؛ 
للقطع» وغيره مشكوك فيه» وهذه طريقة متوسطة بين القولين» لا محيص من 
سلو کها» . 

قال شيخنا: « وهذا هو التحقيق» فشد عليه بالنواجذ. 

ومسا يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض: قوله عه في 
الحديث الثاني : «يكفيك الماء)؛ فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي»› 
فتامًل )'“. 

قال الحافظ تغليقا على حديت على د رضي الله عته د٠‏ كدت رجلا 
مذاء): « REY‏ به بن دقيق العيد على ت الماء فيه دون الأحجار 
E‏ يعين الغسل»› ومر بت لادان ٠‏ وهذاما 

صحُحه النووي في « شرح مسلم» ٠‏ 2 
وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضية» :)٠١/١(‏ 


(۲) «الفتح» (۳۷۹/۱). 


Vo 


« ویطهر ما تنجس بغسله حتی لا یبقی عین ولا لون ولا ريح ولا طعم» والنعل 
بالمسح› والاستحالة ا لعدم وجود الوصف المحكوم عليه» وما ل 
يمكن غسله؛ فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر» والماء 
هو الأصل في التطهيرء فلا يقوم غيره مقامه؛ إلاً بإذن من الشارع». 


آداب التخلى وقضاء الحاجة 


: أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم‎ -١ 
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن الثبي تيه : « كان إذا ذهب‎ 


المذهب أبعد ي . 


وعن جابر بن عبدالله : أن التبي بيه : « كان إذا أراد البراز”"؛ انطلق حتى لا 


يراه أسحد . 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهما- قال: « كان يذهب لحاجته إلى 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي وغيرهم» وصححه شيخنا في « الصحيحة) 
a. ۰ ) .)۱۱۹۹(‏ 

( ۲ ) البراز بالفتح: الفضاء الواسع» فكتوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلايء 
لأنهم كانوا يتبرزون فى الأمكنة الخالية من الناس» قال الخطابى : المحدثون يروونه بالكسر 
وهو خطاء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة فى الحرب» وقال الجوهري بخلافه» وهذا 
لفظه : البراز المبارزة فى الحرب» والبراز أيضا كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط» ثم قال : 
والبَراز بالفتح : الفضاء الواسع» وتبرّز الرجل أي: خرج إلى البراز للحاجة. وانظر «النهاية» . 

(۳) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲) وغيره» وانظر «الصحيحة) 
(۱۱°۹). ) 


۷٦1 


المغمّس». قال نافع : المغمّس: ميلين أو ثلاثة من مكة'. 

وعن يعلى ين مُرَة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: « كنت مع النبي ع 
في سفر» فاراد أن يقضي حاجته» فقال لي : «ائت تلك الأشاءتين ( قال وكيح: 
يعني : النخل الصُغار)» فقل لهما: إن رسول الله عه يأمركما أن تخا 
فاجتمعتاء فاستتر بهماء» فقضى حاجته» ثم قال لي : «ائتهماء فقل لهما: 
لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها»» فقلت لهماء فرجعتا"؟. 

۴- أن لا يتخلى فى الطرق والظلال والموارد: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رول الله عله قال : «اتقوا 
اللعَانَيْن ٠»‏ . قالوا: وما الَعّانان يا رسول الله؟ قال : « الذي يتخلّى”““ في طريق 
الناس أو في نلا () ۹ 

E O E E EEE EET‏ وانظر 
« الصحيحة» ( .)١ ۷١‏ 

وقیل بان المغمس مكان مستورة؛ إما بهضاب› وإما بعضاه» والعضاه: كل شجر له 
شوك؛ صعُر أو كبر» والميل: قيل: ثلث الفرسخ» وقيل: هو مد البصر. وقيل غير ذلك . 

(۲) عن «صحیح ابن ماجه» (۲۷۱). 

(۳) قال الإمام الخطابي - رحمه الله -: : «المراد باللَعانين: E‏ 
الحاملين الاس عليه» والداعيّين إليه» وذلك ان من فعلهما شم وعن؛ ؛ يعني : عادة الناس 
لعنة» فما ضارا سا لذلك؛ أضيف اللعن الها . 

. أي: يتغوط‎ ) ٤( 

(ه) قال الخطابي وغيره ا ای ی اود ا ينزلونه 
ويقعدون فيه . 


() اخرجه مسلم: E۹‏ 


VV 


وعن معاذ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز* في الموارد» وقارعة الطريق”"» والظلً»). 

۴- أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم: 

عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله تيه : «أنّه نهى أن يبال في الماء 
الراكد»“. 


\ 


وعن عبدالله بن مُغقّل - رضي الله عنه -: قال : قال رسول الله تله : « لا 
يبولن أحد کم في مستحمه» ثم یغتسل فیه». 

: جواز البول في الإناء أو الست لمرض أو برد أو نحو ذلك‎ -٤ 

عن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها - قالت : « كان للنبي تيه دح من 


عیدأن ؛ يبول فيه» ويضعه تحت السر : 


)١(‏ هو تفل الغذاء هناء وتقدم. 

(۲) قارعة الطريق: أعلاه» أو جادته» أو وسطه» أو صدره» أو ما برز منه» فكلها 
متقاربة مشتقة من القرع؛ أي : الضرب» فهي مقروعة بالقدم والحافرء وذلك من تسمية 
المفعول بالفاعل . « فيض القدير)». 

(۳) اُخرجه ابو داود» وأبن مأاجه» وغیرهماء وحسنه شیخنا - حفظه الله تعالی - فى 
«الإرواء» .)٦١(‏ 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۰۲۸۱ وهو في «(صحیح ابن ماجه» (۲۷۳)» و (صحیح سنن 
النسائی »( ۳٤‏ ))» وله لفظ مقارب عند البخاري: ۲۳۹ 

.)°۳( اُخرجه ابو داود ( صحيح أبى داود) ( ۲۲ ) وغیره» وانظر «المشكاة)‎ )٩( 

)٦(‏ اخرجه ابو داود وا لنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۳۲ ) وانظر «المشكاة» 
(۳1۲(). 


VA 


وعن إبراهيم عن الأسود؛ قال: ذكروا عند عائشة أن علا - رضي اله 
عنهما -كان وصياً» فقالت : «متى أوصى إليه» وقد كنت مسندتّه إلى صدري 
عاك چیا ا ا ق ی 
ورت قد مات ق اروص العا . 

: ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته‎ -٥ 

لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: «أن النبي عه كان إذا أراد 
حاجة؛ لا یرفع ثوبه حتی اوو لار 


- أن يقول عند دخول الخلاء: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 


الخبث والخبائث»: 
لقوله به : « سَتّر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دحل الخلاء أن يقول : 
e‏ 


لحر غ ا ي تال سبد ايا شرل الى 
له إذا دخل الخلاء؛ قال: اللهم إني أء وذبك من اا i EE‏ 


)١(‏ الإناء. 

( ۲) أي : انثنى ومال لاسترخاء أعضائه عند الموت . 

(۳) اخرجه البخاري: ۲۷۲۱ و۹٥٤٤‏ وغيره» وانظر «(صحيح سنن النسائي» ( ۲۲). 
٤(‏ ) عن «(صحیح سنن ابي داود» ( ۱١‏ )» وانظر «الصحيحة» .)٠١١۷١(‏ 

.) ٥۰ ( اخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغیرهما» وصححه شیخنا في «الرواء»‎ )٩( 


٦ (‏ ) ويجوز إسكان الباءء وانظر «الفتح» .)۲٤۳/۱(‏ 


۷۹ 


ES وا‎ 

/ عدم | ستقبال القبلة: 

۾ 4 ٤‏ د ٹا صلا 

عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « إذ 
أتى أحد كم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة» ولا زلا ظهبره: شرقرا أو 
نو "). 

زو یخی ا ع یر وو کک کی ا ی 
الخراء و . قال : فقال : «(أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو 
نستنجي باليمين» او ن نستنجي باقل من ٠‏ تلائة أحجار» أو أن نستنجیى 
برجيع'' أو بعظم» ". 

. الخبث: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبية؛ يريد : كران الشياطين وإناڻهم‎ )١( 
قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. «فتح».‎ 

وأصل الخبائث : المعاصى»› أو مطلق الأفعال المذمومة. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: ۳۷۵ 

(© ليس الفشرين ار الريب عا لك الان فن الاس ف باوب 
فيستقبل القبلة أو يستدبرهاء والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها؛ كما هي الإشارة 
في اول الحديث . 

)١(‏ التخلى والقعود للحاجة؛ قال الخطابى : «وأكثر الرواة يفتحون الخاء». 
والنهاية». ) 

)٦(‏ الرجيع: العَذرة والرُوث» سمي رجيعا؛ لألّه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان 
طعاماً أو علفاً . «النهاية». 


(۷) اُخرجه مسلم: ۲۹۲ 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: « ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها 
للغائط والبول؛ لا في بنيان» ولا في صحراء» ولا يجوز استقبال القبلة فقط 
كذلك في حال الاستنجاء. 

(ثم ذکر حديث أبي ايوب - رضي الله عنه - وغیره» وذکر أیضا من قال 
لك مالسل 

وعن يحيى بن يحيى؛ قال: قلت لسفيان بن عيينة: مجع الهري 
يذ كرعن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي أيوب : أن التبي له قال: «إذا أتيتم 
الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرقوا 
وغربوا». 

قال أبو يوب : «فقَدمنا الشام؛ فوجدنا مراحيض قد بنيّت قبل القبلة» 


درن غا ر اه قله ا 


وربما يشكل على البعض حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
«(ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله ره يقضي 
حاجتَه مستدبرٌ القبلة مسعقبل الشام ي . 

وقول مروان الأصفر: «أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة» ثم جَلّس يبول 

.) ٠٤١١ انظر « اللمحلى» (مسألة‎ )١( 

( ۲ ) جواب لقوله في البداية : « سمعت الزهري . ..» إلخ. 

( ۳ ) اخرجه البخاري : ٤‏ ۳۹» ومسلم: ۲٠٣٤‏ 


۲٣١ ومسلم:‎ ۰۱٤۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۸١ 


إليهاء فقلت”'“: يا أبا عبدالرحمن! ليس قد تهي عن هذا؟ قال: بلى؛ إلّما 
نهي عن هذا في الفضاء» أمًا إذا كان بينك وبين القبلة سيءِ اا ا 


باس » 


-١(‏ إن كل النصوص المتعلّقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قوليّة أو 
فعلية» سوى أثر ابن عمر» وهو موقوف» ولا يعارض المرفوع بالموقوف؛ كما 
هو معلوم . 

۲ إذا تعارض قول وفعل؛ قدم القول على الفعل؛ كما هو مقرر في علم 

الأصول» والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

۳ إذا تعارَّض حاظر ومبيح؛ قدم الحاظر على المبيح. 

٤‏ لقد ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة؛ كما في الحديث: «من تَقَل 
تجاه القبلة؛ جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ٠»‏ 0 

ومن هذا الحديث يستنبط ان النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ؛ 
e E AEN‏ ذا أفاد الحديث أن ته 

)١ (‏ أي : مروان الأصفر. 

(۲) اخرجه أبو داود: اا اا ا اا ف ي ا 
(11). ) 

( ۳ ) اخرجه ابو داود» وغیره» وإسناده صحيح؛؟ وانظر «الصحيحة) (۲۲۲). 


.- كذا قاله لى بمعناه شيخنا الألبانى - حفظه الله‎ ) ٤( 


AY 


۸- التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والفياب» والتَغليظ في ترك 
غسله إذا أصاب البدن والثياب': 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : « مرالنبي عله بحائط“ من 
حيطان المدينة - أو مكة -» فَسّمع صوت إنسانين يعذّبان في قبورهماء فقال 
النبي عه : « یعذبان»› وما يعذبان في کبير»» ثم قال : «بلی؛ کان احدھما لا 
يستتر "من بوله» وكان الأخر يمشي بالنميمة)““. 

: عدم اللاستنجاء باليمين‎ -٩۹ 

وذلك لما سبق في حديث سلمان: « ...نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»““. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كانت يد رسول الله له اليسرى 
لخا وا کان دی کات ال ا ا 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إذا شرب 
أحدكم؛ فلا يتنفس في الإناءء وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا 

)١(‏ هذاالعنوان من «(صحيح أبن خزيمة». 

( ۲ ) أي : بستان . 

(۳) أي: لا یستبریء ولا يتطهر كما تقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲٠١‏ ومسلم: ۲ وغیرهماء وتقدم مختصرا. 

.)۷( تقدم تحت رقم‎ )٥( 


تفصيله فى «الإرواء» تحت رقم (۹۳). 


AY 


وعنه أيضا؛ قال : قال رسول الله يله : «إذا دخل أحدكم الخلاء؛ فلا يمس 
د که ميته 

٠١‏ - الاأستنحاء بالماء: 

عن أنس بن مالك قال : « كان التّبي تيه إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام 
معنا إداوة ' من ماء؛ يعني : يستنجی به). 

وعنه - رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله عه یتبرز لحاجته» فاتيه 
بالماء» فيَعَسّل به" . 

: !ذا استجمر بالحجارة ؛ فلا يجعلها أقل من ثلائة‎ -١ 

لحديث سلمان المتقدم : «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول... أو 
أن نستنجي بأقل من ثلائثة أحجار». 


وأيضا؛ لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: « ... وكان يأمر بشلاثة 


)١(‏ أي : لا يستنج. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٥۴۳‏ ومسلم: ۲۹۷ 

(۳) اخرجه مسلم: ۲۹٣۷‏ 

٤ (‏ ) هي إناء صغير من جلد؛ كما تقدم في أول الكتاب. 

( ه ) أخرجه البخاري: ٠٠١‏ وهو في «صحیح مسلم» (۲۷۱) نحوه» وتقدّم قريباً. 


۲۷١ : اخرجه مسلم‎ ) ٦ ( 


A٤ 


C3) 


أحجار» وينهى عن الروث والرمة) 

ولقوله ته : «إذا ذهب أحد كم إلى الغائط؛ فليستطب بغلاثة أحجار؛ 
فنها تجزىء عنه»" 

۲- عدم الاستنجاء بالروث أو العظم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اتبعت التبي ع يه وخرج لحاجته» 
فکان لا یلتفت» فدنوت منه» فقال ٠‏ (ابغني أحجارا أستنفض بها - أو نحوه» 
ولا ا روث»)» فاتیته بأاحجار بطرف ثيابي» فوضعتها ای جنبه» 


واشرضت عه قلما فض ٤‏ عه بهن ۰ 


ی ا ا ا ي 
و الغائط» فأمرني أن ع احا جرت جرت المت 
الثالث؛ فلم أجده» فأخذت روثةء فأتيته بهاء فاخذ الحجرين» وألقى الروثة» 
قال وارك 0 

( ۱) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ٩‏ )» وبعضه في مسلم: »۲٦۲‏ وتقدم 
قريبا. والمراد بالرمة : العظم البالي . 


(۲) اخرجه أحمد وأبو داود» وغيرهما» وانظر «الإرواء» ( ٤٤‏ )»› وتقدم» ويفهم من 
الحديث أن اقل من ثلاث لا تجزىء. 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠١‏ وتقدم فى ( باب إزالة النجاسات ). 


٤(‏ ) جاء في «الفتح ) (۸/۱): الركس: لغة في رجس؛ بالجيم»› وقيل : الركس 
الرجيع» رد من حالة الطهارة إلى ل الحا فك الاي وغيرة. و الأول ان قال :رد 
من حالة الطعام إلى حالة الروث. 


1٥٦ : اخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 


Ao 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : دنھ رسول الله له آن یعمسح بعظم 
أو ببعر)'. 

وعلّل رسول الله عه سبب نهيه عن الاستنجاء بالروث والعظام؛ لأنه زاد 
إخواننا من الجن؛ كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن التبي 
؛ قال : « لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإلّه زاد إخوانكم من الجر. 

۴- عدم رد السلام عند قضاء الحاجة 

عن ابن عمر = رضي الله عنهما -: «ان رجلا مر ورسول الله تله يبول 
فسل فلم یرد عليه »". 

وعن المهاجر بن قنفذ - رضي اله عنه -: أنه أتى التبي به وهو يبول» 
فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضًا» ثم اعتذر إليه» فقال : لإي کرهت أن 
اذك اله عر وجل ب الا على طهر( ارفل عل طا 

: أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك‎ -٤ 

كمافي حديث عائشة - رضي الله عنها قالت كان التي ل عه إذا 


(۱) اخرجه مسلم: ۲۹٣۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد» والترمذي» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء) ( ٤١‏ )» 
وتقدم. 

(۳) اُخرجه مسلم :۳۷۰» وغیره. 


٤(‏ ) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبى داود) ( ۲ (“ والنسائی والدارمی› وانظر 
« الصحيحة)» .)۸۳٤(‏ 


۸٦ 


خرج من الخلاء؛ قال : غفرانك )'“. 
-٥‏ دلك اليد بالأرض بعد الاستنحاء: 


عن ابی هريرة ‏ رضي الله عه د أن التبى له قضى خاجتة» تم 
استنجی من تور» ثم لَك يده بالأرض») '. 

واستعمال الصابون ونحوه يجزىء عن ذلك . 

هل يجوز التبول قائما؟ 

لقد ورد عن عائشة - رضى الله عنها - قولها: «من حدثكم أن النبي ره 
کان و قائما؛ فلا تصدقوه» ما کان تول قاعدا )7" . 

وما در عن عائشة - رضي الله عنها - نفي» وقد حدتّت بما علمت. 

وقد رد الات من ایا س ر له عة ب وخد ت يتا عك i‏ 
على النفى› وذلك بقوله: « اتی النبى عي سباطَةَ “ قوم فبال قائما). 

و ع جه على من م يخم 

(۱) اخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي» وغيرهم»› وهو 
في« الررواء» ( ٥۲‏ )» و (صحیح سنن ابي داود) ( ۲٤٤‏ ). 


(۲) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود)» ( ۳٣١‏ ) وغعیره»› وانظر «المشكاة) 
(۳۰۹). 


(۳) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي ) ( ۲۹ ) وغيره» وانظر « الصحيحة» 
O)‏ 
(4) المزبلة والكناسة: تكون بفناء الدور مرفقأ لأهلها. «الفتح». 


)٩(‏ اُخرجه البخاري : coc‏ ومسلم : «TY‏ وغيرهما. 


AV 


ا ق 
ثابت وغيرهم: : أهم بالوا قياماء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا امن 
الرشاشء والله أعلم» ولم يشبَت عن التبي لله في لهي عنه شي ES‏ 
پىته في أوائل شرح الترمذي» والله أعلم». ) 

أماقول غم رفي اله عة د الت فاقيا ت اسل غاا 
بقول زید - رضی الله عنه -: ( ریت عمر بال قائما)"“. ) 

قال شيخنا = حفظه اله -: «ولعل هذا وقع من عمر = رضي الله عه - بعد 
قوله المتقدم» وبعدما تبين له أنه لا شيء ذ في البول قائما» اه. ) 

دا ا ر ووو ق ا ی 


كراهة إذا امن الرشاش». 


(۱) ما حدیٹ: «یاعمر! لا تبل قائما)؛ فإِنّه ضعیف» وقد رواه ابن حبان فی 
( صحیحە ) . 

قال شيخنا في «الضعيفة) ( 4۳٤‏ ): «وهذا سند ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات»› 
لكنه معلول بعنعنة ابن جرير؛ فإنه کان دسا وقال بو عیسی فی (سننه) ( باب ما 
جاء في النهي عن البول قائماء تحت الحديث رقم :)١١‏ ونما رفع هذا الحديث 
عبدالكريم بن المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب السختياني» 
وتکلّم فيه) . 

)٣, ۲ (‏ اخرجهما ابن أبي شيبة في « المصنف»› اا ا و ر 

في التعليق على حديث ( ٩۳٤‏ ) من «الضعيفة» . 


AA 


الوضوء 


الوضوء ( بالضم): الفعل» وبالفتح (الوضوء): ماژه» ومصدر أيضاء أو 
لان فا بع هما الحضدر وقد تخي مما الا 

قال الافة“ : ا وسمي بذلك ااا 
TOES‏ 


فضل الوضوء 
عن نعيم المجمر؛ قال : رقيت” “ مع أبي هريره - رضي الله عنه - على 
ظهر المسجد فتوضا فقال : إني سمعت النبي عه يقول: «إن أمتي““ يدعون 
يوم القيامة غرا ا محجلن اسن اثارالرضرع. 
۱)7 ) عن « القاموس المحيط )»› وذکر نحوه الحافظ في «الفتح». 
e ET‏ 
(۳) بکسر القاف؛ أا مدت 


٤(‏ ) أمة الإجابة» وهم المسلمون» لا أمَة الدعرة انظر« الفتح». 

)٥(‏ جمع أغر؛ أي : : ذو غرة» وأصل العرّة : لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكن والمراد بها هتا : النور الكائن في وجوه أمة 
محمد عله و عرا: منصوب على المفعوليّة ليدعون» أو على الحال؛ أي: أنهم إذا دعوا 
على رووس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف› وكانوا على هذه الصفة. ۰ 

() من الشحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس» وأصله من الحجل» و 
الخَّلخال» والمراد به هنا أيضا النور. «الفتح». 


(۷) أخرجه البخاري: ۱۳١‏ ومسلم : ۲٦‏ وحذفت الشطر الآخرمن الحديث = 


۸۹ 


وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : 
(الطهور شطر الا نمان.. 

وعن حمران مولی عثمان عن عثمان - رضي الله عنه - قال : ریت رسول 
الله یله توضًاً مثل وضوئی هذاء ثم قال: «من توضًاً هكذا؛ عُفرله ما تقدم 
من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)'. 

وعنه أيضا؛ قال : سمعت عثمان وهو بفناء““ المسجد» فجاءه المؤذن 
عند العصر» فدعا بوضوء فتوضا» ثم J‏ واھ انی اا 0 لولا آية 


لأنه مدذرج» ولفظه : «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل» . 

قال الحافظ في «الفتح): « ... ثم إن ظاهره بقية حديث» لکن رواه أحمد من طریق 
فليح عن نعيم : لا أدري قوله : «من استطاع . ..» إلخ من قول النبي َيه أو قول أبي هريرة» 
ولم ار هذه الجملة في رواية احد؛ ممن روى الحديث من الصخاية» وهم عشرة› ولا 
ممن رون أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» والله أعلم» . 

وقد فصل القول في ذلك شيخنا الألباني ا = NL‏ 
»)٠٠۳١(‏ فارجع إليها - إن شعت -. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم = ر مها اله الى و غيرهما 

)١(‏ الطّهور: بضم أوله E‏ : الماء 
الذي يتطهر به. 

(۲) اخرجه مسلم: ۲۲۳ 

(۳) اخرجه مسلم: ۲۲۹ 


في کتاب الله ما حدلتگم: ي سمعت رسول الله تله يقول: « لا يتوضا رجل 
مسلم فيحسن الوضوء» فيصلي صلاة؛ إلا غْفْرَ الله له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها) . 

«قال عروة: الآية : [ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 
إلى قوله : اللآعنون 0)4 . 

وغن غعقمان بن عفان د رضی اله غته - قال: قال رشول الله ل : رس 


e 


ات الخ ااب اه تال فاق ال کرات ارات کی 
CD‏ 

بينهن ) . 

وعن حمران مولی عشمان قال: توضا عثمان بن عفان وضوءا حسناء ثم 
قال : ريت رسول الله عله توضا فاحسن الوضوء» ثم قال : «من توضًاً هكذاء 
ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة؛ غفرله ما خلا من ذتبةء؟. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عه قال : «إذا توضا 
العبد المسلم ( أو المؤمن)» فغسل وجهه؛ فخرج من وجهه كل خطيئة نظر 


. قال النووي : فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف‎ )١( 
ا‎ ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 

5اا ۰ ومسلم: ۲۲۷ 

) ۲۳۱ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

( 9 ا ل بان او پگ 


TT أخرجه مسلم:‎ )٩( 


۹۱ 


إليها بعينيه مع الماء ( أو آخر قطر الماء)» فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل 
خطيعة كان ا ي 
hh i Sa‏ 


ا وال و 


و مانا ين غقان ب رض اعد قن فال رل اه © :فن 


توضاً فأحسن الوضوء؛ خرجت خطایاه من جسده» حتی تخرج من تحت 
أظفاره)" . 


e 


قال تعالی :}ی ايها الذين آمنوا إذا ؤ فمتم إلى الصلاة فاغسلو 
وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم رلک إلى 
eC j1‏ ین 4 “. 


وعن انی وت رخس ا - قال : قال رسول الله عل لا تقبل 


صلاة من أحدث حتى يتوضاً). 


)١ (‏ أي : اكتسبتها. 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ٤ ٤‏ ۲» وغيره. 
(۳) أخرجه مسلم: »۲٤١‏ وغیره. 
٤ (‏ ) المائدة:٦‏ 


)٥(‏ جاء فی (الفتح) تحت حدیث (رقم :)٠۳١‏ الماد الول هنا ما پرادف 
الصحةء وهو الإجزاءء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذهة» = 


۹۲ 


قال رخا ف جف وت ما الخدت ٠‏ ااا هريرة؟ قال : E‏ أو 
طض اط 

وعن مصعب بن سعد - رضي الله عنه - قال : « دحل عبدالله بن عمر على 
ابن عامر يعوده وهو مریض» فقال: آلا تدعو الله لی يا ابن عمر؟ قال: إنى 
OE‏ يقول: «لا تقبل صلاة بغير طُهور» ولا صدقة من 


غلول ) کیت غل | TES‏ 


= ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته» عبُرعنه بالقبول 
مجازاء وأمًا القبول المنفي في مثل قوله ته : «من أتى عرافا؛ لم تقبل له صلاة»؛ فهو 
الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخْلّف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السّلف يقول :لأن 
تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنياء قاله ابن عمر. 

قال: لأن الله تعالی قال: ل إنّما يتقبل الله من المتقين 4( المائدة: ٠)۲۷‏ انتهى 
کلامه - رحمه الله . والحدیث بلفظ : «من اتی عرَافاً» فساله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة »» أخرجه مسلم : ۲۲۳٠١‏ وغيره. ) 

)١(‏ الحدث: الخارج من أحد السبيلين» وتفسير آبي هريرة الأخص من ذلك تنبيها 
بالأخف على الأغلظ . (الفتح). رواه البخاري: ٠٠١‏ ومسلم: ۲٠١‏ دون قوله: «قال 
رجل ) . 

( ۲ ) الغلول: الخيانةء وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

(۳) اُخرجه مسلم: ۲۲٤‏ 

)٤(‏ قال النووي في «شرح مسلم): «فمعناه: أك لست بسالم من الغلول» فقد 
كنتت رالا غلى البضرة وتعلفخ بك تعات من حقو اله تغالى وحقرق الاد زلا يقل 
الدعاء لمن هذه صفته؛ كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون» والظاهر - والله أعلم - 
أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات = 


۹۲۳ 


وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « مفتاح الصلاة الطّهور» 


وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»'“. 
١-النية.‏ 


ْ 
ل 


لحديث عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ع 
ول وإ ااا عمال اوو ا ا ا وی 

والنية : القصد ا 

-٣‏ التسمية. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه ؛ قال: ١‏ لا صلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله تعالى عليه)". 

قال الحافظ المنذري - رحمه الله - في «الترغيب): ( . وقد ذهب 
الحسن وإسحاق بن راهويه وال الاهر؛ إلى وجوب السمية في الوضوه: 

= ولم يرد القطع حقيقة بان الدعاء للفُسّاق لا ينفع» فلم يزل التبي عله والسّلف 
والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبی داود» ( ٠١‏ )» والترمذي» وغیرهما وانظر 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱› ومسلم: ۱۹۰۷ وغيرهما. 


(۳) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ›))٩۲‏ وابن ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه) ( ۳۲۰ )» وغیرهم» وانظر «الإرواء» ( ۸۱). _ 


۹٤ 


حتى إنه إذا تعمد تركها؛ أعاد الوضوءء وهو رواية الإمام أحمد...». 

وهو من اختيار صديق خان» والشوكاني كمافي «السيل الجرار» 
۷۷-۷٦/٠١‏ )» و «الدراري المضية» ٤١/١(‏ )» وبه يقول شيخنا الألباني 
- حفظه الله - في «تمام المنة» (ص۸۹). 

۴- المضمضة والاستدشاق والاستننار مرة واحدة. 

عن لقيط بن صّبرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «إذا 
توضأت؛ فمضمض » 
و (مضمض ) فعل أمر» والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه - كما هو 


معروف - ه 


ت 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : « من توضًا؛ 
فليستنثر"» ومن استجمر؛ فليوتر)"'. 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «القول بالوجوب هو الحق؛ لأن الله سبحانه 
قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه» ومحل الملضمضة والاستنشاق من جملة 
الوجه» وقد ثبت E‏ النبي عله على ذلك في كل وضوء» ورواه جميع من 


روی وضوءه ي و صفته» فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به فى القرآن 


(۱) اخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ١‏ )» وصححهە الترمذي والنووي . 
وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور. | 


(۲) من النثر: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء؛ أي: يجذبه بريح أنفه 
لتنظيف ما في داخله» فیخرج بريح أنفه. 


(۳) أخرجه البخاري: ۱٦۱١‏ ومسلم: ۲۳۷ 


۹٥ 


وأيضا قد ورد الأمر بالااستنشاق والاستنثار فى أحاديث صحيحة . 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ : «إذا توضأاث؛ 
فمضمض»)»› وإسناده صحيح› وق و الي رالروت وغيرهماء ولم 
يأت من أعلّه بما يقد ح فيه )'. 

-٤‏ غسل الوجه مرّة واحدة. 

قال ابن كثير فى « تفسيره) : « وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر 
الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالعّمم" - إلى منتهى اللحيين والذقن طولاء 
ومن الأذن إلى الأذن عرضأً". 

-٥‏ تخليل اللحية. 

لخدت ان ت رضن اله غد : ان رسول الله ع َه كان إذا توضا؛ أخذ 
E‏ فادخله تحت حنکه؛ فخلل به لحیته» وقال : « هکذا أمرنی ربی 


عز وجل»“. 


.)۸۲ «السیل الجرار» ( ۸۱و‎ )١( 
.) العَمَّم: هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. (المحيط‎ )۲( 
من سورة المائدة.‎ ) ٦ ( انظره في تفسير الأية‎ )۳( 


E اُخرجه ابو داود ( صحیح سنن أبي داود) ( ۱۳۲ )» وغیره»‎ )٤( 
.) ۰.۸ ( وشواهدذه» وانظر « المشکاة)»‎ 


۹٦ 


ا 
فق (١‏ مرة وا 
اليدين إلى 8 


٣ 


) 
ان من الرس» 
: «(الآذنان مر 


تقول الإمام 


“٦ َة‎ 
الماتدة:‎ ( ٤ 
) 


لے ما فضا لخا و کم وأ ت 
٤‏ 4 3 
خه) ر 
: 9 : 8 
کو 0 سج 


۹۷ 


الأصابع »'“. 

١-الموالاة‏ في الوضوء. 

واختلف فيها على أقوال» والراجح فيها الوجوب؛ إلا إذا ركت لعذرء والله 
أعلم. 

قال شيخ اللإسلام - رحمه الله -: «الموالاة ذ في الوضوءء فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : الوجوب مطلقا؛ كما يذ كره» أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه» 
وهو القول القديم للشافعي . 

والشاني : عدم الوجوب مطلقا؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد» والقول الجديد للشافعي . ۰ 

والشغالث : الوجوب؛ إلا إذا تركهالعذر؛ مثل عدم تمام الماء؛ كماهو 
المشهور في مذهب مالك». 

قلت [ أي : شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى = : وهلا القول الثالث؛ هو 
الأظهر والأشبه بأصول الشريعة ويأصول مذهب أحمد وغيره. 

رولك ان آذ ال رجرب ل ازل ا اط ل ال الاج عن 
الال ف ادبت الاي حو عة المال ال رول أي دة وق ع 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب التبي عله : « أنه رأى رجلا يُصلي وفي ظهر 


( ۱ ) صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما» وهو في « سنن ابي داود» )۱٤١(‏ نحوه») 
وانظر « صحيح سنن أبي داود» (۱۲۹)) و «الصحيحة» تحت رقم .)٠١١١(‏ 


(۲ ) برقم : ٥‏ وهو في « صحیح سنن أبي داود» ( ۱١۱‏ ). 


۹۸ 


قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي عله أن يعيد الوضوء 
الصا فاد تف تعن الما رر العا مف طا له كان قادرا غل 
غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده 
لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح»› 
فناداهم بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من التار»'. 
وكذلك الحديث الذي في «(صحيح مسلم) عن عرب دىا 
عنه -: أن رجلا توضًا» فترك موضع ضفر على قدمه» فأابصره النبي عه 


فقال : «(ارجع فأحسن وضوءك »» ی E‏ 

۲-التيامن . 

وهو البدء بخسل اليمين من اليدين والرجلين» وذلك لعموم ما ورد في 
التيامن . 


ثم لقوله عله : « ذا لَبستم وإذا توضًاتم؛ فابدۇوا بايامنكم » '“. 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما» و صححه شيخنا - حفظه الله - في «الرواء» 


.)(A1) 

(۲) أخرجه البخاري: ۱٦۳ ۰۹٦ ۰٦۰‏ ١٥٦۱ء‏ ومسلم: ۲٤۰‏ وغيرهما. 

۲٤۲۳ )برقم:‎ ۳ ( 

)٤(‏ وفي رواية : «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة»؛ كما تقدم» رواه أحمد» وأبو داود 
وانظر «صحيح سنن أبي داود» ( ۱٦١‏ )» و «الإرواء» .)۸١(‏ 

) .)۱۳١ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ ) ٥ ) 

)٦(‏ اأخرجه أحمد E aî‏ وانظر «المشكاة) 


٤۰۱ (‏ )» وهو في «صحیح سنن ابن ماجه» (۳۲۳)؛ بلفظ : « بمیامنکم » . 


۹۹ 


۴-«الدلك لمن کان ذا شعر کنیر'' کنیف)'. 


به؛ فهو واجب . 


سنن الوضوء ) 
-١‏ السواك: 
لقوله عله : «لولا أن شق على متي ؛ لأمرتهم بالسواك مع کل وضوء)'. 
ويستحب السّواك للصائم أول التهار وآخره؛ للبراءة الأصلية“. 
۲- غسل الكقين في أل الوضوء. 


حدیث عبدالله بن زید» وفيه: « ... فأكفا" على يده من التور» فغسل 
يديه ئلاثا. . ,0 . 


(۱) ویسمی الشعراني في اللغة» وانظر «المحيط »» و «الوسيط». 
(۲) قاله لي بمعناه شيخنا الألباني - حفظه الله -. 

(۳) أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم» وذكره البخاري معلَقأً» وصحَحه شيخنا 
- حفظه الله - في «الإرواء» .)۷٠(‏ 

٤(‏ ) انظر «تمام المنة) (ص۸۹). 

)٥(‏ آي: امال وصب. 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۸٦‏ ومسلم: »۲٠٠‏ وتقدم. 


وكذلك حديث حمران الآتي في النقطة الرابعة: «فافْرّغ'“ على كفيه ثلاث 
مرار» فغسلهما...). 

۳- الدلك لمن لم یکن ذا شعر طويل كثيف . 

عن عبدالله بن زيد : «أن التبي عله أتي بعلي ممد؛ فجعل يدلك 


چ ۲ 


٤‏ - تغليث الغسل. 

وفيه عدة أحاديث؛ منها: 

ما رواه حمران مولی عثمان: « أنه رای عثمان بن عفان دعا بنا فافرغ 
على كقّيه ثلاث مرار» فغسلّهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل رجلیه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال : قال رسول الله عه : 
« من توضاً نحو وضوئي هذا» ثم صلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسه؛ عفر له 
ما تقدم من ذنبه»' . 


وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب : «أن عبدالله بن عمر - رضي الله 


)١(‏ أي: صب. 
) (۲) أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه» ( ٩۲‏ )» والحاكم مثله» وصححه شيخنا 
الألبانى - ا ) 

(۳) اخرجه البخاري: ٠١۹‏ ومسلم: ۲۲١‏ نحوه» وفيه: «قال ابن شهاب: وكان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبع ما يتوضاً به أحد للصلاة». وتقدم. 


1.١ 


ا 2 و 

عنهما - توضاً ثلاثا ثلاثا؛ يسند ذلك إلى النبى عيله). 

ف ا ثٹ ا ٍت ا ي ج 

وفد ثبت عن رسول الله عه : أنه نو صا مرنین مر نین : 

8 ل N ٤‏ ت ی و س ۳ 

لأحديث عبدالله بن زید - رضي الله عنه -: «أن النبي عه توضا مرتين 
CTO‏ 
نڑں . 


( 


» 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه ٠‏ أن النب ا تو ا نن 
(CD).‏ 
مرلیںن ) . 

وثبت عنه َيه الوضوء مرة مرة: 
TT‏ 

کمافي حدیث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن رجلا قال لعبداللّه 
رسول الله عله يتوضًا؟ فقال عبدالله بن زيد : نعم» فدعا بماء» فافرعٌ على 
یدیه» فغسل مرتین»› ثم مضمض واستنشر ثلائاء ثم غسل وجهه ئلا ئا › نم 

)١(‏ أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي » ( ۷۹ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۳۳٤‏ )› وتقدم. 

(۲) لکل عضو. 

(۳) اخرجه البخاري: ۱٥۸‏ 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٤‏ ۱۲))» الفا وة خا 


٠١١ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم رذهما إلى المكان الذي بدا 
سه ت عسل راه 

٤‏ - الدعاء بعده. 

وفى ذلك أحاديث» منها: 

«ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ ( أو فيسبغ) الوضوءء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وان محمّدا عبده ورسوله؛ إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية» 
بتخل ھن ابا شا 

. صلاة رکعتین بعده‎ -٥ 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي ميه قال لبلال عند صلاة 
ر )1 يأ بلال ! حدثني بأرجى ' عمل عملته في ر فإني CEE‏ 
و دف“ نعليك بين يدي في الجنة» قال ما عملت عملا أرجى عندي أي 
2 اتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار؛ إلا صليت بذلك الطّهور E‏ 


)١(‏ اخرجه البخاري: ۱۸٥‏ ومسلم: ۲٠۵‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: ٤‏ وغیره» وساذکره بتمامه إن شاء الله في موضعه . 

(۳) بلفظ أفعل التفضيل المبني الل اعا اا ا اجا ات 
الداعي إليه . (فتح ). 


(4) قال الخليل: دف الطائر: إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. 


صلی )'“. 
ما يجب له الوضوء 


أالع ر كات ا نا 


لقوله سبحانه :يا أيها الذين آمنرا إذا فم إلى الصلاة فاغسلو 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسَحُوا برؤوسكم وارجلکم إلى 
الكعبين 4". 

ولقوله يه : «لا تقبل صلاة من أحدث E‏ 0 

۲- الطواف بالبيت. 

لقوله عه : « الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام»“. 


= وقال الحميدي : الف : الحركة الخفيفة والسّير اللين. ووقع في رواية هسلم: 
خشف )؛ قال أبو عبيد وغيره : الخشف : الحركة الخفيفة. ووقع في حديث بريدة عند 
أحمدذ والترمذي وغيرهما: « -خشخشة)» وهو بمعنى الحركة اشا کذا فی « الفتح) 

١ (‏ ) آخرجه البخاري: ۹٤۱۱ء‏ ومسلم: ٤٥۸‏ ۲» وغيرهماً. 

( ۲ ) المائدة: “ 

(۳) تقدَم في ( باب الوضوء شرط من شروط الصلاة). 


ت خا فی 3 الإرواء ( ) ٠ ( 1۲١‏ 


٤ 


الأمور التى يستحب لها الوضوء 
-١‏ عند ذکر الله عر وجا . 

ا ووا ی ی EE‏ وکو ول 
عه لير غل جى رفا ن افدر الد ال وري رهت ان 
أذكر الله إلا على طهر ( أو قال : على طهارة) )'. 

وعن أبي الجهيّم - رضي الله عنه - قال : «أقبل التبي عله من نحو بعر 
جمل» فلقيه رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبى ميه حتى أقبل على 

ورج النهاء تحت الد ل لا ما رف ورد اض حاص 

ففي حديث آبي موسى - رضي الله عنه - قال : «لمًا فرغ النبي اه من 
حنین ؟ بعث با عامرٍ على جيش إلى أوطاس» فلقي دريد بن المسمة »فقتل 
درید» رهزم الله اصحابه. 

قال أبو موسی: : وبعثني مع ابي عامر» فرُمي بو عامر في رکبته» رما 
می س اة ركبته» فانتهيت إليه» فقلت ا من رماك؟ 
فاشار إلى بي موسی فقال: : ذاك قاتلي الذي رماني› فقصدت له» ا 
a e‏ ا تفبت؟! فكف» 


(۱) اخرجه بو داود وغیره» وهو فى «الصحيحة) )۸۳٤(‏ وتقدم. 


(۲) أخرجه البخاري: ۳۳۷ ومسلم: ۳٠٦۹‏ وغيرهما. 


۱.٥۵ 


قال :فانزع هذا السهم . فنزعته» فنزا منه الماء'؟. 

قال: يا ابن أخي! أقرىء النبى عَيه السلام» وقل له: استغخفرلى. 
واستخافني بو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم مات. 

فرجعت»› فدخلت على النبي عه في بیته على سریر مرمَل"» وعلیه فراش 
قد أتّر رمال السرير بظهره ه وجنبیه» فأاخبرته بخبرنا وخبر بر أبي عامر» وقال : قل 
له: استخفر لي . فدعا بماء فتوضاً» ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد ابی 
عامر) . ) ) 

وريت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس». فقلت : ولى فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس 
ذنبه» وأدخله يوم القيامة ما هاا 

قال بو بردة : إحداهما لأبي عامر» والأخرى لأ بي موسی 4 

قال الحافظ . ) شاه مه استحباب التطهير لإرادة الدعاءي رفع اليدين 
في الدعاء؛ ا لی غ الك بالاستسقاء) . 


۴- عند كل صلاة. 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « لولا أن أشق 


( ۲ ) أي : معمول بالرمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة «فتح». 


(۳) أخرجه البخاري: ٤۳۲۳‏ واللفظ له» ومسلم: ۲٤۹۸‏ . وأبو بردة هو ابن موسى 


(1) 


على أمتي؛ لأمرتهم عند کل صلاة E‏ ومع کل وضوء بسواك ) 

وعن عبدالله بن عبدالله بن عمر؛ قال : «قلت : أرأيت توضؤ ابن عمر لكل 
صلاة طاهرا وغير طاهر؟ عم ذاك؟ فقال: حدتّتنيه أسماء بنت زيد بن 
الخطاب: أن عبدالله بن خنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله عه أمر 
بالرضوء لكل صلاة طاعرا وغير اهن فلا شى ذلك عليه؛ مر بالسراك لكل 
صلاة» فکان ابن عمر یری أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة)'. 

۴۳- الوضوء عند كل حدث. 

لحديث بريدة بن الحصيب؛ قال : «أصبح رسول الله تله يوماء فدعا 
بلالا فقال: «يا بلال! بما سبقتني إلى الجنّة؟! إي دخلّت البارحة الجنة» 
فسمعت خث خشخشتك أمامي ) . 

فقال بلال: يا رسول الله! ما ادت قط إلا صليت ركعتين» ولا أصابني 


حدث قط إلا توضات عنده» فقال رسول الله عد : «لهذا»'. 
د الرضوء فن جما الميت: 


(۱) اخرجه أحمد بإسناد حسن؛ وانظر ( صحيح الترغيب والترهیب » .)١۱۹۳(‏ 


(۲) اخرجه افك وأبو دأود صحيح سنن أبي داود» (۳۸)» وحسن شيخنا إسناده 
فى «المشكاة) .)٤١١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي» والحاكم» وابن خزيمة في «(صحيحه»» وإسناده على شرط 
مسلم؛ كما ذكر شيخنا في «تمام المنة) ( ص۱١١‏ )» وتقدم في ( باب سنن الوضوء ) بغير 
هذا اللفظ . 


٤(‏ ) استفدته من «تمام المنة) هو والذي قبله. 


1.۷ 


لقوله عه : « من غسّل ميتا؛ فلیغتسل» ومن حمله؛ فلیتوضا)'. 

@- الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال'': 

وفيه احاديث منها: 

عن أبي سلمة؛ قال : سألت عائشة ئشة: أكان النبي يه يرقد وهو جنب ؟ 
قالت : « نعم» ویتوضًا  ٤‏ 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما -: أن عمر سأل رسول الله ته : أيرقد 
اا وهو جنب؟ قال : «نعم؛ إِذا توضاً أحدکم؛ فلیرقد i TR‏ 

. الوضوء للجنب إذا أراد الأكل‎ E 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله تيه إذا كان جنباء 
فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضاً وضوءه للصلاة) . 


›»)١١١ص( أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وغيرهم» وانظر « تمام المنة)‎ )١( 
.)١٤٤( و«الإرواء)‎ 

(۲) وكان من هدي النبي عه الاغتسال قبل النوم والنوم قبل الاغتسال؛ كما في 
حديث عبدالله بن أبى قيس؛ قال: «سألت عائشة عن وتر رسول الله يه ؟ (فذكر 
الحديث ) وفيه: قلت : كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغتسل؟ قالت : « كل ذلك قد کان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضًاً فنام» . 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة) . [بفتح السين وكسرهاء ا 
أخرجه مسلم TeV;‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۸٦‏ ومسلم: ۲٠٠‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۸۷ ومسلم: ۳۰٦‏ نحوه» وغيرهما. 


۲۰۵ آخرجه مسلم:‎ )٩( 


۱۰۸ 


۷- المعاودة للجماع 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إذا 
اتی أحد كم أهله» ثم راد أن يعود؛ فليتوضا)'. 

۸- الوضوء من القيء : 

لحديث مَعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: « أن رسول الله يه قاءء 
فافطر» فتوضًا)» فلقیت' ثوبان في مسجد دمشق» فذ کرت له» فقال": 

فاضت 2 

۹- الوضوء من أكل ما مسته النار. 

وقد دل على وجوب الوضوء: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله له : « توضؤوا مما 
مسنّت الثار»"“. 

وأيضا حديث عبدالله بن إبراهيم بن قارظ : «أنه وجد أبا هريرة يتوضا على 
السخةه فال نما اتوضًا من أثوار أقط اكلتها؛ لاني سمعت رسول الله 


(۱) اخرجه مسلم : ۰۸ وأبو داود نحوه (صحیح سنن ابي داود» ۲۰۴٤(‏ ).۰ 

( ۲ ) قائله معدان بن أبي طلحة . 

(۳) أي: ثوبان . 

) آي : أبو الدرداء‎ ) ٤( 

١(‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( ۷١‏ ) وعيره» وسياتي في ( مور تُظن 
أنها تنقض الوضوء) . 

٣٣۴۳ اخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 


ا يقول: «توضّؤۇوا SEIT‏ لا ثم أورد أهل العلم ما ينسخ 
ANN cE E E‏ 
التب ل يحت من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاة» فالقاها والسکین 
التي يحت بهاء ثم قام فصلى ولم يتوضا)““. 


)°( 


غيرت النار» 
-٠‏ عند النوم. 
لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال التبي عله : «إذا أتيت 
مضجعك؛ فتوضاً وضوءك للصّلاة» ثم اضطجع على شفك الأيمن» ثم فُل: 
اللهم ا وجهي إليك› ووت أمري إليك› وألجأت ظهري إليك؛ ر 
رقا ة إليك» لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي 


e 


ن 


الت اوح الد ارسلت» e r‏ 
واجعلهن آخر ما تتکلّم به) . قال : فرددتها على النبي َيه » فلمًا نلا 
E LE EE o‏ ول 

)١(‏ أخرجه مسلم: ٠٠۲‏ وغيره» وهناك من حمله على غسل اليد . انظر 
«الروضة الندية» .)٠١١/١(‏ 

(۲) فقد بوب النووي لهذا بقوله: « باب نسخ الوضوء مما مست النار»» وأبو داود 
بقوله : «في ترك الوضوء مما مسّت النار». 

(۳) أي : يقطع . 

٠٠١ ومسلم:‎ ٥٤۰۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


٩ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحیيح سنن أبي داود» ( ۱۷۷). 


۱1۱1۰ 


الاى ارقل) وال ووی ف «شرحه) (۳۲/۱۷) باستحبابه. 


مسألة فى الوضوء لمس المصحف : 

اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحدث والجنب» وذهب 
الجرر ا م راا ادي ااج الان ا اع 

جاء في « نيل الأوطار» :)۲١۹/١(‏ «والحديث يدل على أنه لا يجوز 
فس الجفحف إا لين كان طاهر ولك الاش بطلق الاق تراك على 

ويدل لإطلاقه على الأوّل: قول الله تعالى : [ إنما المشركون نجس ““. 

وقوله عله لأبي هريرة - رضي الله عنه -: «المؤمن لا ينجس“ . 


وعلى الثاني : طإ وإن كنتم جنبا فاطهروا ي . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲٤۷‏ ومسلم: ,٠‏ وغيرهما. قال الحافظ : «النكتة في ختم 
البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أله آخر وضوء أَمرّ به المكلّف في اليقَظةء ولقوله في 
نفس الحديث : ١‏ واجعلھن آخر ما تقول »» فأشعر ذلك بختم الكتاب» واللّه الهادي للصواب » . 
هذا القول إن شاء الله تعالى . 

(۳) سياتى الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله. 

۲۸ التوبة:‎ ) ٤ ( 

)٥(‏ تدم تخریجه. 


٦ المائدة:‎ ) ٦ ( 


11۱ 


وعلى الشالث: قوله عه في المسح على الخقين: «(دعهما؛ فلي 


حكمية يسمى طاهراء وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. 


9 س اجاز حمل المشرك على ا معانیه؛ اه عليه هنا والمسالة 


مدونة في الاه . ۰ مذاهب . 
ترك مجم فيهاء فلا يعمل به حتی a‏ 


رد 


وقال: «اسعدل المانعون للجنب بقوله تعالى: (إلا يمه إلا 
المطهروة ٠‏ ورلا ا بد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن» والظاهر 
رجوعه إلى الكتاب» وهواللوح المحفوظ؛ لاله الأاقرب» والمطهرون 
الملائكة» ولو سم عدم الظّهور؛ فلا أقلً من الاحتمال» فيمتنع العمل بأاحد 
الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية» ولو سلم رجوعه إلى القرآن على 
التعيين؛ لكانت دلالته على المطلوب - وهو منع الجنب من مسه - غير 
ا . ن ایی بس الزن لس ج دما جد 
«المؤمن لا ينجس)»› وهو متفق عليه" “؛ فلا يصح حمل المطهر على من 
NE‏ أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينيّة» بل حملّه على 
من ليس بمشرك؛ كما في قوله تعالى : [ إنما المشركون تجس 4 لهذا 
الحديث» والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ولو سَلم 


۷۹ الواقعة:‎ )١( 


۱1۲ 


صدق اسم الطّاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر؛ فقد عَرَفْت أن 
الراجح كون المشعرك مجملا في معانيه» فلا يعين حعى يبين» وقد دل الدليل 
ها هنا أن المراد به غيره لحديث : «المؤمن لأ ينجس»› ولو سلم عدم وجود 
دليل يمنع من إرادته؛ لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح» وتعيينه 
لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سَّلم 
رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه؛ لما صح؛ لوجود 
المانع» وهو حديث : «المؤمن لا ينجس»). 

ايل بدي اتاب راجیب 0 غر عاك لاجا ين 
صحيفة غير مسموعة» وفي رجال إسناده خلاف شديد» ولو سّلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر» وقد عرفته. 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر؛ لا يصح 
لا حقيقة ولا مجازا ولالغةء صرح بذلك في جواب سؤال» ورد عليه» فإن 
ثبت هذا فالمة من طاهر داتعا فلا يتتاوله الحديث راء كان با أ 
ا عل ا 

E‏ کح اقا لی م ا د اا 
جوابك فيما ثبت في المتّفق عليه من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه 


وآله وسم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 


۲۸ التوبة:‎ )١( 


(۲) آي: حدیث: لا يمس القرآن إلا طاهر». 


۱1۲۳ 


اجن فإن توليت فن عليك إثم الأريسيين» و يا أأهل الكتاب تعالوا 
لی کلمد إلى قوله: مو۵ )» مع کرتهم جامعین بین تبجاستي اشر 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم. 

قلث: u‏ خاصا بمغل الأية والآأيتين؛ فإنه يجوز تمكين المشرك من 
مس المقدار لمصلجة؛ كدعائه إلى الإسلام» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأئه 
قد در بلاط بر ا بح لبه ك كي الس :فلا تفص 
الأية والحديث. 

إذا تقرر لك هذا؛ عرفت انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك. 

وقد عرفت الخلاف في الجنب . 

وأما المحدث حدثا أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبي والضّحّاك؛ وزيد 
ابن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس 
المصحف» وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوزء واستد لوا بما 
سلّف» وقد سلف ما فيه» اه. 

وأمًا القراءة له بدون مس؛ فهي جائزة اتفاقاء وقد ذكرابن أبي شيبة 
- رحمه الله - في « مصتفه » آثارأ كثيرة في ذلك . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» :)٠١۷/١(‏ «وأمًا مس 
المصحف؛ فن الآثار التي احتج بها من لم يُجر للجنب مسّه» فإِنّه لا يصح 


)١(‏ انظر ( ۹۸/١‏ ) (في الرجل الذي يقرا القرآن وهو غير طاهر) وكذا عبدالرزاق في 
«(مصنفه» ( ۱ / (Tt‏ . 


۱1٤ 


منها شيء؛ لأنها مرسلة» وإمّا صحيفة لا تسد وما عن مجهولء» وإما عن 
ضعيف» وقد تقصيناها في غير هذا المكان». 

ثم ذكر رسالة التبي ميه إلى هرقل عظيم الروم"“ وما حوته من الذكر ولفظ 
الخ ا لاية من القرآن الكريم. 

ثم قال : «فإن قالوا: نما بعحث رسول الله عله إلى هرقل آية واحدة! 
قيل لهم: ولم يمنع رسول الله عله من غيرهاء وأنتم أهل قياس» فإن 
لم تقيسوا على الآية ماهو أكثر منها؛ فلا تقيسوا على هذه الأية 
غيرها) . 

ا وای ن د ا ا ا ا 
المطَهرون 4 ؛ باه خبر وليس أمرأًء ونا رأينا المصحف يمسه الطّاهر 
وغير الطاهرء فنعلم أن الله - عر وجل - لم يعن المصحف» ونما عنى كتابا 
آخر» وأورد بعض أقوال السّلف أنهم الملائكة الذين في السماء. 

قلت: وماحور الخلاف واقواه - فیما رایت - منصب على فهم حديث : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر»» وقد جاء من طرق عدة ضعيفة» لكن ضعفها 
يسير» وبذلك يبت الحديث بمجموع الطّرق؛ كما ذكر شيخنا في «الإرواء» 
(۲۲). ) 


)١(‏ هذا في كل طريق على حدة» بيد أن الحديث ثابت بم جموع الطرق كما سياتي 
= إن شا اله تعالى ب 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷» ومسلم: ۱۷۷۳ء وغيرهما.. 


(۳) الواقعة: ۷۹ 


11٥ 


بيد أن الحديث جاء بلفظ : «وأنت طاهر»؛ من طريق عشمان بن أبي 
العاص؛ كما في «الكبير» للطبراني» وفيه من لا يعرف» وابن أبي داود في 
المصاحف »» وفيه انقطاع» بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع» وهو 
شح الف كا قال الجافظ رها وره شا و ال 
في «الإرواء». 

اما رواية عمرو بن حزم؛ فقد جاءت بلفظ : « ألا تس الان إا على 
طّهر»؛ كما في « سنن الدارقطني» )۱۲۱/١(‏ (رقم )٠٠١‏ و (رقم ٤‏ ) أيضا 
من طريق عبدالرزاق بيد أنها وردت في «المصنف» بلفظ : « لا يمس»» 
فيخشى التصحيف بما جاء في الدارقطني والبيهقي برقم .)۸۷/١(‏ 

قلت : فالمسالة تحتاج إلى تتبع واستقصاءء فإن ثبت لفظ : «وأنت 
طاهر. ..) وما في معناه" کان تحریم مس القرآن وأضحا با لييذت 
والج ب والجاش. 

وجاء في «الإرواء»: «قال إسحاق المروزي في «مسائل الإمام أحمد» 
(ص ١‏ ): قلت ( يعني : لاحمد): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: 
نعم» ولكن لا يقرا في المُصحف مالم يعوضًا. قال إسحاق : كما قال؛ لما 
صح قول النبي عله : « لا يمس القرآن إلا طاهر»» وكذلك فعَل أصحاب التبي 
عه والتابعون» . 


ثم قال - حفظه الله -: «وممًا صح في ذلك عن الصحابة ما روف 


E )‏ تمن من المخابعة؛ لقص عده من المراجع؛ بها قد تحقق المطلوب» 


ل الله أن ييسر لي ذلك . 


۱۱7٦ 


ابن سعد بن أبي وفّاص: أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي 
وقاص» فاحتَگکت» فقال سعد : لعلَك مسَست ذگرك؟ قال: فقلت: نعم. 
فقال: قم فتوضًاً. فقمت فتوضات ثم رجعت» رواه مالك ( ٤١/١‏ ) 
(رقم ۹ )» وعنه البيهقي» وسنده صحيح). 

ولم يترجح لدي شيء في هذاء ونما أنصح بالوضوء لمس القرآن ما وجد 
المرء لذلك سبيلاء وأسال الله تعالى أن يلهمنا الح والصّواب والرشاد» وأن 
يعافينا من الهوى والتعصب والضلال. 

وأمَّا القراءة بلا مس؛ فجوازه بين قوي؛ ومن الأدلة على ذلك ديت 
عائشة - رضي الله عنها -: « كان النّبي تيه يذ كر الله على كل أحيانه ٠)‏ 

ا ا ٠‏ ).,...نعم؛ الأفضل أن يقرأ على 
طهارة؛ لقوله عوه له حين رد السلام عقب التيمم :دإ کرت ان اذکر اله ا 


على طهارة )» أخرجه بو داود وعيره»› وهو مَخرج في «(صحيح أبي داود) 
( ۲۲ ()). 


نواقض الوضوء 


1- ما خرج من السبيلين “(القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو 
غائط أو ريح . 

أمًا البول والغائط : 

(۱) اخرجه مسلم : ۳ وغیره» وجاء في البخاري معلَقَا ( ۸۳/۱ و ۱۹۳). 


( ۲ ) قال البخاري 0 ن لم ير الوضوء إلا من المخرجين». = 


1۷ 


فلقوله تعالى : ل ... أو جاء أحد منكم من الغائط 4ه“ 

ولحديث صفوان بن عسّال - رضى الله عنه -: « كان يأمرنا إذا كنا 
سرا "- أو مسافرين -: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن» إلاً من جنابة» 
لكن من غائط وبول ونوم...). ) 

3 وأما الريح : 

فلقوله له : « لا يبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضا)““. 

ولحديث عباد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله عه الرجل 
الذي يخيل' إليه أنه يجد الشىء فى الصّلاة» فقال: «لاينفتل (أو لا 


= قال الحافظ : « والمعنى : من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج 
البدن إلا من القبل والدين وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما 
المذي». «الفتح» ( كتاب الوضوء)»› تحت باب رقم: .)۳٤(‏ 

)١(‏ المائدة: ٠٠‏ والغائط : هو المكان المطمعن من الأرض» يقصد لقضاء الحاجة. 

(۲) السقر: جمع سافر» کصاحب وضحبة والمسافرون: جمع مسافر» الف 
والغضافرون بمعت. «الاةة. 

(۳) اُخرجه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحیح› (صحيح سنن الترمذي ) 
۲۸٠١ (‏ )۰ وانظر «المشكاة» .)٠١۲١(‏ 

YYo : ومسلم‎ ›٦۹٥ ٤ : اخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


11۸ 


بترت ی ممم صرنا ‏ اریجد ریخا" . 

وفي الحديث: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح)“. 

وعن أبي هريرة رضي اله عه ت قال و لا وضو إلا من خد . 

ا وأمًا المذي: 

فلحدیث على - رضی الله عنه - قال : کنت رجلا مذاءء فأمرت رجلا ن 
يسال النبى عه - لمكانة ابنته - فسال» فقال : « توضاء واغسل ذكرك». 
للصلاة)'. 

قوله عه : ( اهل الود EES‏ ۷ 

وفوله عة . «( من ي ضوء» ومن المني الغسا 


وأما المنى : 
فللحديث المتقدم : و ومن المني الغسل». 


(۱) أي : من مخرجه . 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ۱۳۷ ومسلم: ۳٦١‏ وغيرهما. 

(۳) اخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٦٤‏ )»› وابن ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه) ( ٤۱٦‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء» .)٠٤١/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري معلَّقَاً بصيغة الجزم» ووصَله إسماعيل القاضي في «الأحكام» 
بإاسناد صحیح من طریق محاهد ا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق 
شخ عن سیل نآب الح عن اة غه قرغا وزاد: «أو ريح». ذكره الحافظ في 
«الفتح» (۲۸۱/۱). 


٦,٥ (‏ ,۷) تقدم فی ( باب النجاسات ). 


۱۱٩۹ 


۲- زوال العقل : 

لجنون أو إغماء أو نحوه؛ لأنه أبلغ من التوم. 

۳- مس الفرج بشهوة : 

لدبت بس ت وان - رضي الله عنها - عن النبي عه قال: « ذا 
TA E‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال: «إذا أفضى 
احا کد ی ج ری معا را عاب وارد ي 

وعن طلق بن علي؛ قال : سل رسول الله عله عن مس الرجل ذكره بعدما 
برضا قال وهل هر إا عة م . 

وجمّع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين حديث بسرة وحديث وطلق 
- رضي الله عنهما - بحمل الأول على المس بشهوة والأخر على المس بلا 
شهوة» وقوله عله : «هل هو إلا بضعة منك؟» يشعر بهذا؛ فحين يكون مس 

)١(‏ أخرجه مالك» وأحمد» «(صحيح سنن أبي دأود» »)۱١٦١(‏ وغيرهم. وقال 
الترمذي: حسن صحيح» ووافقه شيخنا في «المشكاة» ( »)۳٠۹١‏ وانظر «الإرواء) 
.)۱۱١(‏ 


(۲) أخرجه ابن حبّان» والدارقطني» والبيهقي» وإسناد ابن حبّان جيّد؛ وانظر 
« الصحيحة» .)١٠١۳١١(‏ 


( ۳ ) أي : قطعة منه. 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) »)۱٨۷(‏ وغیره. وقال الترمذي: (هو 
أحسن شىء فى هذا الباب ) . وقال شيخنا فى «المشكاة» ر( ۰)): وسنده صحیح . 


۰ 


ر آخر من البدن؛ فإنه لا ينقض الوضوء. 

-٤‏ أكل لحم الإبل. 

عن جابر بن سمّرة: أن رجلا سال رسول الله لله : أأتوضًا من لحوم 
الغنم؟ قال : « إن شعت فتوضاً» وأن شعت فلا توضاً» . قال: أتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال : «نعم؛ فتوضاً من لحوم البل». 

قال : أصلي في مرابض ض الغنم؟ قال: «نعم». قال : أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : «لا)'. 

وعن جابر بن سمُرة - رضي الله عنه - قال: « كتا نتوضاً من لحوم الإبل 
ولا نتوضا من لحوم الغنم)'. 

قال الشوكاني - رحمه الله - في «الذراري المضية» ( ص ): وقد 
ذهب إلى انتقاض الوضوء باكل لحوم الإبل: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وابن خزيمة» والبيهقي› وحکي ی 
أصحاب الحديث» وحکي عن جماعة من الصحابة؛ كما قال النووي . 

قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي؛ أنه قال : إن صح الحديث في 


لحوم الإبل؛ قلت به . قال البيهقے : قد صح فيه حدیثان . . .) 


( ۱ ) اخرجه ا cT‏ وتقدم. 


را 


۱۲۹ 


-٥‏ النوم. 
اختلف ھل العلم في هذه المسألة: 


والذين رأوا عدم نقضه استدلوا بأدلة؛ منها: 


٩‏ ت 
ی ب 


قول أنس - رضي الله عنه -: « کان أصحاب رسول الله عه ينامون»› تم 
يصلون ولا يتوضَۇٌون “٠)‏ . 

زاف ما ف عه انه قال : « أقيمت صلاة الغا فقال رجل: لي 
حاجة» فقام التبي تله يناجيه» حتى نام القوم ( أو بعض القوم)» ثم 
صَلّوا»". 

جاء في «تمام المنة» ( )۱٠١١ --٠ ٠‏ بعد حديث أنس: «(قد ذكر 
الحافظ في «الفتح)» ( ۲١١/١‏ )“ نحو كلام ابن المبارك هذاء ثم رده 
بقوله: لکن في « مسند البزار) بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
ویر تیم بن ا م شرید ی ااه 

قلت : وأخرجه ضا أبو داود في « مسائل الإمام أحمد» ( ص ۳۱۸ ) 
بلفظ : « کان أصحاب النبي عه يضعون جنوبهم فینامون» فمنهم من يتوضا» 
ومنهم من لا يتوضاأً»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۱) اخرجه مسلم: »۳۷٦‏ وغیره. 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ۳۷۹ 


.- الكلام لشيخنا - حفظه الله تعالى‎ )٤( 


\Y 


فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول : « تخفق رؤوسهم)'؛ فإن هذا نما يكون 
وهه لوس كا قال ابن الارك 


فاما آل :إن الحديث مضطرب) في فيسقط الاستدلال به. 


إما أن يجمع بين اللفظينء E‏ : كان بعضهم ينام جالسأ» وبعضهم 
مضطجعا فمنهم من يتوضًاء ومنهم من لا يتوضاء وهذا هو الأقرب؛ 
فالحديث دليل لمن قال: إن النوم لا ينقض الوضوء مُطلقاء وقد صح عن أبي 
موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب؛ كما في «الفتح» . 
هااا ااا ل ك خ لعل الح كا مده ن رض 
وحينعذ؛ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذ كور في الكتاب بلفظ 
وگو هوقا ودل ورم ف يدل عل اد ال ا لها 
كالغائط والبول» ولا شك أنه أرجح من حديث أنس؛ لأنه مرفوع إلى التبي 


)١(‏ أي: ينامون حتى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعود» وقيل هو من 
E‏ 

( ۲ ) ولفظه كما يأتي اغ زرب حبیش؛ قال ER‏ 
ا ا ا ا ا 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب »» قلت : إنه حك في صدري 
المسح على الخفين بعد الغائط والبول» وكنت امراً من أصحاب النبي تز فجعت 
اسالك : هل سمعته يذ كر في ذلك شیاً؟ قال : نعم؛ کان یامرنا ذا کنا سَقْرا- أو مسافرین - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم...٠.‏ رواه 
E‏ : (حديث حسن صحيح ). (صحيح سنن الترمذي ) ( ۲۸١١‏ )» وعيره» 
وام م 


\۲ 


عه » وليس كذلك حديث أنس» إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب 
الوضوء من النوم. 

فالحق أن الوم ناقض مطلقاًء ولا دليل يصلح لتقيید حديث صفوان» بل 
يۇيّده حديث علي مرفوعا :0 .. وكاء السو “ العينان؛ فمن نام فلیتوضًا )» 
وإسناده حسن؛ كما قال المنذري والنووي وابن ن الصلاح» وقد بينته في 
« صحيح أبي داود» (۱۹۸)؛ فقد امر ميه کل نائم أن يتوضاً. 

وا تعکر عل عبرب كما ايع ار الخدت شار إل ان اله 
ليس ناقضا في نفسه» بل هو مَظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة؛ 
اا ول لما کان ایر کلت اھ کل نات ن واوو کان 
متمكنا؛ لأله = عليه السلام- اخبر أن العينين وكاء اله فاذا نامت الغيئان؛ 
انطلق الوکاء؛ كما في حدیث آخر» والمتمکن نائم؛ فقد ينطلق وکاؤه» ولو 
في بعض الأحوال» كان يميل يمينا أو يساراء اقت ت الك ان ور 
بوضوء کل نائم» واللّه أعلم. 

وما جر هو مذهب ابن حزم ٠‏ 


وهوالذي مال إل أب عبيد القاسم بن سلا في قعَة طريفة حكاها عنه ابن 


)١(‏ الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهماء جعل اليقظة للإست 
كالوكاء للقربة؛ كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج» کذلك اليقظة تمنع الإست 
أن تحخدث إلا باختيار. و« السّه» : حَلقة الدبر» وكنى بالعين عن اليقظة؛ لأن النائم لا عين له 
ا ۰ 

(۲) وسياتي قوله في آخر المسالة إن شاء الله تعالى . 


\٤ 


عبد البرّ في « شرح الموطًا)( ١۷/١‏ /۲)؛ قال: كنت أفتي أن من نام جالسا 
لا وضوء عليه» حتى فَعَّد إلى جنبي رجل يوم الجمعة» فنام» فخرجت منه 
ريح» فقلت : قم فتوضًاً. فقال: لم أتم. فقلت : بلى» وقد حرجت منك ريح 
تنقض الوضوء» فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه» وقال لي : بل منك 
حرجت ! فزایلت ما كنت اأعتقد في نوم الجالس»› وات غلبة النوم 
ومخالطته القلب ) . 

ثم قال شيخنا - حفظه الله -: « (فائدة هامة ): قال الخطابي في « غريب 
الحديث» (ق :)۲/۳١١‏ وحقيقة التوم هو الخشية الغقيلة التي تهجم على 
القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة» والناعس هو الذي رهقه ثقل» فقطعه 
عن معرفة الأحوال الباطنة. 


وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس؛ تزول إشكالات 
كئثيرة» ويتأكد القول 6 النوم ناقضص فا آھ. 

قلت : وذكر الحافظ فى «الفتح) ( ۱/ ۳١‏ نقل ابن المنذر وغيره عن 
بعض الصحابة والتّابعين المصير إلى أن التوم حَدّث ينقض قليله وكثيره» وهو 
قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: «وبه أقول؛ لعموم حديث 

قال ابن حزم - رحمه الله - فی (۱ لمحلى » (مسالة ۸)): «والنوم في 
ذاته حدت ينقض الوضوء» سواء قل أ وك قاعدا أو قأئماء فى صلاة أو 


حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا». 


٥ 


وقال - رحمه الله - عقب حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -: 
«... فعم عليه السلام كل نوم» ولم يخ ص قليله من كثيره» ولا حالاً من 
حال» وسوى بينه وبين الغائط والبول. 

وهذا قول أبي هريرة» وأبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والزهري» والمزني» وغيرهم كثير». 

باب أمور تظن أنْها تنقض الوضوء وليست كذلك 

-١‏ مس الفرج بلا شهوة كما تقده“. 

۴- لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء. 

وفيه احاديث؛ منها: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - اا الى یه قبلا ولم يتوضًا "٠)‏ . 

وعنها أن النبي ته قبل امراة من نسائه» ثم خرج إلى الملا ة ولم 


ENS 


قال عرو“ : فة فقلت لها: من هي إلا أنت؟ ذه اک 


.)۷ انظر ( باب نواقض الوضوء» (رقم‎ )١( 
وغیره.‎ »)) ۱٣٤ ( اخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود)‎ )۲( 


(۳) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱٣٣١‏ (“ والترمذي»› والنسائي› وابن 
ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ٤۰٦‏ )» وانظر «المشكاة» (۳۲۳). 


٤ (‏ ) هو عروة بن الزبير ابن أخت عائشة - رضي الله عنها -. 


۲۹ 


Î‏ خروج الد لجرح أو حجامة أو نحو ذلك. 

ومن الأدلة على ما تقدم معنا ذكره "فى قصَة ذلك الأنصاري الذي 
رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى» فاستمر فى صلاته والدماء 

راء انها قول احير حه الت ومارال الصاف 
جراحاتهم ). 


(۲) 


قال الحافظ : ( وقد صح أن عر ل وجرحه ينبع دما) 
وقال طاوس و محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم 
(CD)‏ 

و صو ء ٠‏ 

)١(‏ في ( كتاب الطهارة» ات اظ اه تج ءاس ذلك 

( ۲ ) انظر «الفتح» (۲۸۷/۱). 

(۳) أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقال الحافظ فى «الفتح» ( كتاب الوضوء» 
وو يغخسل عنه الدم» م 

وقال الحافظ : « وعطاء هو ابن أبى رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج 
عنه) . وذکره شيخنا - حفظه الله - فى «مخحصره» ›»)٥۷/١(‏ فقال: (« ... وصله 
عبدالرزاق بسند صحيح عنه). وأهل الحجاز: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد 
ابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب . وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك 
والشافعى . «الفتح). و أذكر أثر محمد بن على» وهو أبو جعفر الباقر» فوصله سمويه في 
«الفوائد». 


\۷ 


وعصر ابن عمر بثرة'» فخرج منها الدم» ولم يتوضا" . 
وبق ابن بي أوفی “دما فمضى في صلاته“. 
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غ 
-٤‏ القيء قل أو كثر. 
وذلك لعدم ورود الدليل الموجب له. 
وروی معدان بن أبي طلحة عن ابي الدرداء = رضي الله عنه -: ( ُن النبي 
e‏ شق» فذ کرت ذلك له فقال“: 


)١(‏ البثرة: خراج صغير. 

(۲( أورده الببخاري معلقاً بصيغخة الجزم»› ووصله ابن ابي شيبة بإاسناد صحيح»› وزاد 
قبل قوله : « ولم یتوضا) : «( ثم صلی )+ کما فی « الفتح) . 

(۳) هو عبدالله اا لصحابي ابن الصحابي . كذا في « الف 


٤(‏ ( وصله سفيان الشوري في «(جامعه عن عطاءِ اين المناتت: ` آله زآه نعإ د 
وسفيان محم من عطاء قبل اختلاطه» فالإسناد و فة 


الوضوء). 


٥ (‏ ) وصله ابن بي شيبة عنهماء ووصله الشافعي و لبيهقي ( CE ١‏ عن ابن غر 


٦ (‏ ) قائله معدان بن أبی لحة 


(۷) آي : ثوبان. 


۱۲۸ 


۳ ۲ 0 ٭.‎ )١( 
٤ صدق' '» آنا صببت له وضوءه‎ 


فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا؛ لاله مجرد فعل منه عله » والأصل أن 
الفعل لا يدل على الوجوب. 
وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ك ا ا رل 
و دلا اف هاا ا ا ی 
ه- الشك في الحدث. 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: :قال زرل اله تل : (إذا وجد 
أحد کم فی بطنه شیغاء فاشکل عليه؛ احرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من 


المسجد حتی یسمع صوتا او يجك ریحا). 


وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أله شكا إلى رسول الله عله الرجل الذي 
يخيّل إليه أنه يجد الشيء”"“ في الصلاة» فقال : «لا ينفتل ا 


)١ (‏ أي: أبو الدرداء. 

(۲) أي : ا 

(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» )۷١(‏ وغيره» وانظر «الإرواء) 
05 العام رة وء نمام الوتقم 

e‏ في «الإرواء» من قول شيخنا توق الله عا ب 

. وأبو عوانة» والترمذي» وغيرهم‎ ٠۳٦۲ أخرجه مسلم:‎ )٥( 

(1) آي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه؛ 
إلا للضرورة. «الفتح». 


و 


( 


ج بی ف او جار 

قال الحافظ - رحمه الله -: «هذا الحديث أصل في حُكم بقاء الأشياء 
على أصولها حتى يتين خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليهاء وأخَذ 
ا الا خم الما 

- الإحساس بالنقطة. 

وما قيل في الأمر السابق يقال هنا. 

وقد سعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيما إةآحس بالنقطة في 
صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب : « مجرد الإإحساس لا ينقض الوضوء ولا 
A‏ الواجبة بمجرد الشك؛ فإإنه قد ثبت عن التبي 
ا یله انه سل عن الرجل يجد الشيء في الصلاةء فقال : «لاينصرف حتى 
يسمع صوتأ أو يجد ریحا). 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه» وعليه 
ااا ان بكرن ملي ان 0ا دغ اة ب E‏ 
ما مر به» واللّه أعلم)““. 


(۱) أي: من مخرجه. 

(۲) أخرجه البسخاري: ۳۷ء ومسلم ۳١‏ وغيرهماء وتقدّم في ( باب نواقض 
الوضوء). 

( ۳ ) «الفتح) تحت حدیث (۱۳۷). 


.)۲۲۰/۲۱( «الفتاوی»‎ ) ٤( 


۱۲۰ 


۷- الأخذ من الشعر أو الأظفار» وخلع الخقين. 
ولا دليل على الوضوء من ذلك . 


قال الحسن: «إنٌ أخذ من شعره أو أظفاره وحَلّع خمَّيه؛ فلا وضوء 
عليه »'“. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


مسائل في الوضوء 
الفا الم 
لحديث حمران مولى عشمان» وفيه: ( ... فأدخل يمينه في الإناء» 
اى :, 
۴- الاستنغار باليسرى. 
عن علي - رضي الله عنه -: « أنه دعا بوضوء؛ فتمضمض واستنشق»› ونثر 
بيده البُسرى» ففعل هذا ثلاثاًء ثم قال : هذا طهور نبي الله ڪيه . 


۴- المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. 


غ دا و د - رضى الله عنه -: «أنه افرع من الإناء على يديه» 


( ۱) اورده البخاري معلقا بصيغة الجزم› ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد 
صحيح . كما قال الحافظ في «الفتح ) ( كتاب الوضوء» تحت باب : (F٤‏ 

( ۲ ) «الفتح )» ( کتاب الوضوء تحت باب ۳٤‏ ). 

(۳) اخرجه البخاري: ٠١۹‏ ومسلم: ۲۲٠‏ وغيرهما. 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي «( صحيح سنن النسائي » ( ۸٩‏ ) وغيرهم» وانظر 


«الإرواء» (۹۱). 


۱۲۹ 


فبلا ثم عسل أو مضمض واستدشق من كفَّة واحدة» ففعل ذلك 
ناء فخ يديه | إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح براسه ما قبل وما آدبر؛ 
وغسل رجليه إلى الكعبين»› : ثم قال هكدا وضوة رسو ل اله 0 : 

ون غیت کیا فال رایت علا ر کے آل ع ی بک ینید 
عليه» ثم تي بکوز من ماء» فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض مع الاستنشاق 
بماءِ واحدة)'. ) 

٤‏ المبالغة في المضمضة والاستدشاق إلا من صيام. 

عن لقيط بن صبرة : ان التبي عله قال له : ١‏ ... وبالغ فى الاستدشاق إلا أن 
تکرن اتا 

) تخليل اللحية.‎ -٥ 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله عه كان إذا توضًا؛ 
اخذ کا من ماء» فادخله تحت حنکه» فخلٌل به لحیته» وقال : «هكذا أمرني 


3 


زبئ عز وجل ) 


)١ )‏ قال الحافظ في «الفعح»: «. .. وفي نسخة من غرفة واحدة» وللاكشر من « كف 
ا الأصيلي : «صوابه من کف وأاحد). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱۹۱ ومسلم: ١٠۲؛‏ نحوه. 

( ۳) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) .)۱۰٤(‏ ) 

٤ (‏ ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وغيره› وانظر « حقيقة الصيام» ( ص۲١‏ ). ) 


3 اخرجه بو داود ( صحيح سنن ابي داود») ( ۱۳۲ )» والبيهقي عنه وتقدم»‎ )٩( 


\۲ 


OO E EP 
وهو الصواب» وينبغي أن يقال‎ ») ٦ مغل ذلك فى تخليل اللحية (تحت رقم‎ 
. ) ذلك في تخليل الأصابع أيضا؛ لثبوت الأمر به عنه تيه‎ 

۹~ وجوب مسح ” جميع الرأس. ٠‏ ) 

قال الله تعالی : وامْسحوا برۋوسگم 4 . 

وعن عمرو بن يحیی المازني عن أبيه : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد - وهو 
جد عمرو بن يحیى -: أتستطيع أن ريني کیف کان رسول الله عه يتوضا؟ 
فقال عبدالله بن زيد: نعم . فدعا بماء فأفرغ على يديه» فغسل مرتين» ثم 
مضمض واستنثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلانا» ٹم غسلل يديه مرتین مرتین إلى 
المرفقين› ثم مسح رأسه بیدیه فاقبل بهما وأدبر؛ بدا بمقدم رأسه حتی ذهب 
O E‏ 


س 


ول مالك ر جمة ال : آیجزیء أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج 
بحدیث عبداللّه بن زد هذا 

انددع دی کیااک رواو لاان ای راس 
صحیح بشواهده . وانظر «الړرواء» (۹۲). 

١ (‏ المائدة: ٠‏ والباء هنا زائدة لا تبعيضية» فيراد مسح الكل . انظر «الفتح » ( شرح 
دیف .)٥‏ وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها لاإلصاق «الفتاوی» .)٠١۳/۲۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۸٩‏ ومسلم: ۲٠٣‏ نحوه وتقدم. 

(۳) وصله ابن خزيمة في (صحيحه» (۷١٠)؛‏ كما ذكرالحافظ - رحمه الله - في 


) الفتح ) : 


\۲۲۳ 


وإلى وجوب مسح جميع الرس هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله الى ود اال رر مر اهي اك اد ي .` 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل»ء تمسح على رأسها. 

۷- كيف يمسح الرأس؟ 

يمسح باليدين إٍقبالا وإدباراء بادا بمقدم رأسه» حتى يبلغ قفاه : 

خد غد و د e‏ ثم مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدأ بمقدم رأسه» حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم رها إلى المكان الذي بدا 


ن 
منه. . .)( 


وعن يزيد بن أبي مالك : أن معاوية توضا للتاس كما رأى رسول الله عه 
يقوضاء فلما بلغ رأسه؛ غرف غرفة من ماء فتلفاها بشماله؛ حضى وضغهاً على 
وسط رأسه» حتى يقطر الماء أو كاد يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره» 
ومن مؤخره إلى مقدمه 4“ . 
۸- مسح الرأس مرة واحدة. 
لحديث یداه زی المتقدم» وهو يتوضاً وضوء البئ ی وفيه: 


( ۱ ) انظر «الفتاوی» ( ۱۲۲/۲۱- ومابعدها). 

(۲) أورده البخاري معلا بصيغة الجزم» ووصَّله ابن أبي شيبة بلفظ : «الرجل والمرأة 
في المسح سواء». «الفتح». 

( ۳ ) أخرجه البخاري : ٥‏ , ومسلم: )۲۳٣‏ وغيرهما» وتقدم. 


.) ۱١١ ( اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبى داود»‎ ) ٤( 


۲٤ 


) ...فمسح رأسه» فأقبّل بهما وأدبر مرة واحدة» تھ يل رجلية إن 
الكعبين) . 

-٩‏ مسح الرأس مرتين. 

اخ ا ت مغواغ ن ال و وة( ومسح برأسه 


ا ا 
مرلیں . .. ) 


-٠‏ مسح الرس ثلاثا. 

فقد صح من حديث عشمان - رضى الله عنه -: «أن النبى عه مسح 
a‏ 

وقد قال الحافظ في «الفتح» ': وقد روی بو داود من وجهین صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من 
النقة مقبولة) . 

وذكر في «التلخيص »: أن ابن الجوزي مال في ١‏ كشف المشكل» إلى 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «وهو الحق؛ لأن رواية المرة الواحدة - 
وإن كرت - لا تعارض رواية التشليث؛ إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن 


( ۱ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») (۱۱۷). 

(۲) قال شیخنا فی «تمام المنة» (صا١):‏ أخرجه بو داود بسندین حسنین»› وله 
إسناد ثالث حسن أيضاء وقد تكلّمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في ١‏ صحيح 
سنن ابی داود» ( ٩٩‏ و ۹۸). ۰ 


(۳) تعلیقا علی حدیث .)۱٠٥۹(‏ 


٥ 


تفعل أحيانا وتترك أحياناء وهو اختيار الصنعاني فى «١‏ سبل السلام»؛ فراجعه 


إن شت »" 0 


وال ار ۲( 7 

زان رت ادت ای کہا رخ ا ج ا ا خا 
فمسح بناصيته على العمامة“ وعلى الخفين»(“ 

وعنه - رضي الله عنه - أيضا: «أن التب عله مسح على الخقين ومقدم 
رأسه وعلی عمامته )'. 
سره فلا قدموا على رسول اله ت عه ؛ أمرهم أن ا 
العصائب” والتساخين ٠»‏ و 

)١(‏ «تمام المنة» (صا4). 


E‏ تغطيه بخمارها. 
«النهاية» . 

(۳) اخرجه مسلم: ۲۷١‏ 

٤(‏ ) العمامة : ما يلف على الرأس ويغطى به. 

٥ (‏ ) أخرجه مسلم ٤‏ ۲۷» وغیره. 

۲۷٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 

(۷) كل ماعصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. «النهاية» . 


)۸^( جاء في النهاية : الخفاف» ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: «واحدها د تسخان = 


۲۳ 


قال ابن حزم - رحمه الله بعد أن ذکر ب بعض الأحاديث في المسح على 
العمامة: «فهؤلاء ستة من الصحابة - رضي الله عنهم -: المغيرة بن شعبة› 
وبلال» وسلمان» وعمرو بن أميّة» وكعب بن عجرة» وأبو ذر» كلهم يروي 
ذلك عن رسول الله عه بأسانيد a‏ 


)١( 


يقول جمهور الصحابة والتابعين. . .( 

وقال الصنعانى : ( . .. کان مسح على رأسه 2 وعلى العمامة تأارة» 
وعلى الناصية والعمامة تارة». 

وى 2 ا د اله ار غا الب مایتیسرله من هذه 
الحالات . 

ولا يشترط فى المسح على العمامة لبسها على طهارة» ولك أن تمسح 
بلا توقيت ولا تجديد؛ لعدم ورود النص فى ذلك . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» (تحت المسألة: :)٠٠۲‏ 
زا ر 3 نی اا ی ب E‏ 
ذلك في العمامة والخمار. 

n 

= وتَسخين وتسُخن. انظر باب (التاء مع السين) و (السين مع الخاء)» وقيل: 
التساخين ما يسخُن به القدم من حف وجورب ونحوهما». أخرجه أحمد» وهو في 
« صحیح سنن أبي داود» (۱۳۳). ) 

)١ (‏ انظر «المحلى» (المسالة: ۲١١‏ ). 

٤٤ النحل:‎ )۲( 


۳۷ 


ا 

E a E. 

في الخفين» ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين 
ا یز ا ایت ی س کا فی کیت 

فيقال له: من أين وجب - إذ نص عليه السلام ذ في المسح على الخفين أنه 
لبسهما على طهارة -: أنه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل 
له إليه أصلا باكر من قضية من رآيه؛ وهذا لا معن له! قال الله تعالى قل 
هاتوا برھانکم إن کنتم صادقین 4. 

وقال في الرد على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار: 
«يقال له: ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة 
بمثل الوقتين المنصوصين' في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى 
وجوده بأكثر من الدعوى» وقد مسح رسول الله عله على العمامة والخمارء 
رلو في دل رة ورت ن اغى لحن اها ان ل د 
قاله عليه السلام» وأن لا نقول في الدين مالم يَقَلّه عليه السّلام» قال الله 
تعالى : [ تلك حدود الله فلا تعتدوها 7 ». 


٦٤ مریم:‎ )۱( 

( ۲ ) البقرة ١١١:‏ والنمل: ٤‏ 
( ۳ ) انظر المسألة: ۲١۳‏ 

5 ى السفروالط. 

۲۲۹ البقرة:‎ )٥ ( 


۱۲۸ 


۲- مسح باطن وظاهر الأذنين. 

عن عبدالله بن عمرو : أن رجلا أتى التبي له فقال: يا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناءء فغخسل كقيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلاث ت مسح برأسه؛؟ فأدخل إصبعيه المتاخنة"'" في ذنيه› 
ومسّح ببهامیه على ظاهر أذنيه وبالسباحتین باطن اذنیه» ثم غسل رجلیه 
ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وظلم»» أو: 
«ظلم وأسساء»)' . 

وعن أبي مليكة؛ قال : «رأيت عثمان بن عقّان سل عن الوضوء» فدعا 
بماء» فأتي بميضاة. ..( وذكر الحديث إلى أن بلع: ) ثم أدخل يده» فأاخذ 
ماء فمسح برسه وأذنيه» فغسل بطونهما وظهورهما مرّة واحدة» ثم غسل 
رجليه» ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأیت رسول الله عله 
يتوضا)" 

وفي حديث المقدام بن معديكرب؛ قال 0 ومسح باذنيه ظاهرهما 
وباطنهما» - زاد هشام : وأدخل أصابعه في صماخ”"' أذنيه » “. 

)١ (‏ السباحة والمسبحة : الإصبع التي تلي الإبهام» میت ذلك نها يشار بها عند 
التسبيح . «النهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود» )٠۲۳(‏ وغيره» وانظر «المشكاة) 
(6۷). 

(۳) اُخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۹٩‏ ). 

٤ (‏ ) ثقب الأذن» ويقال بالسين. «النهاية». 


٥ (‏ ) اُخرجه ابو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۱۱٤‏ ). 


۳۹ 


ظاهرهما وباطنهما)'. 
۴- مسح الأذنين بماء الرس وجوازأخذ ماء جديد لهھماعند 
الحاجة. 


قال المناوي في شرح خی رادان عن ارا : «الأذنان من 
الرأس» لا من الوجه ولا مستقلتان؛ يعني : فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد 
لهما غير ماء الرأس في الوضوءء بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس» ولا 
i EID‏ 
الثلائة ٠٠‏ وذكر مخالفة الشافعية في ذلك . 

واحتج النووي في «المجموع» )٤)١١/١(‏ بحديث عدا 
زي رفي ال عه واد رر ا © 1 د اء حاف 
الي اا ا ا رال ديق حمن د واا وال اا 

ا ن شذوذه في الضعيفة» (٩٩)؛‏ 


و «(صحیح سنن أبي داود» ( ۱۱۱١‏ ). 


اا ابو داود د والحاک i‏ ۰). 

(۲) حديث صحيح له طرق كشيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أمامة» وأبو 
هريرة» وابن عمرو» وابن عباس» وعائشة» وأبو موسی › وأنس»› وسمرة بن جندب» وعبدالله 
ابن زيد . وانظر تفصيله فى «الصحيحة» .)۳١(‏ ) 


NE 


وقال النووي - رحمه الله ي موطن آخر' : «(وهو حدیث صحیح کما 
سبق بيانه قريباً؛ فهذا صريح في أنّهما ليستا من الرأس» إذ لو كانتا منه؛ لما 
اد ا ناء ایا کا اج ا ای رقو فرق اکت مار جد 
فيحتج به أيضاً على من قال : يمسحمها بماء الرأس...». 

قال شيخنا - حفظه الله -: « ولا حجة فيه على ما قالوا؛ إذ غاية ما فيه 
مشروعيّة أذ الماء لهماء وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس؛ كما دل 
عليه الحديث» فاتفقا ولم يتعارضا. 
ویژید ما ذکرت: أنه صح عنه عه : « أنه مسح برأسه من فضل ماء کان في 
ند ) 

رواه أبو داود في (سننه) بسند حسن كما بینته في (صحیح سننه) 
(0 0 وله شاهد من ديت ابن عباس في «المستدرك )٠٤١۷/١(‏ 
اج الاو ا وا ق و ااج احا ف ي 

وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبدالله بن زيد» ولكنه 
غير ثابت» بل هو شاد کما ذکرت في « صحیح سنن ابي داود» ( ۱۱١‏ )» 
وبينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (تحت .)۹۹١‏ 

وجملة القول : فإنه سعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد 
ابن حنبل - رضي الله عنهم - أجمعين؛ فقد أخذ بما دل عليه الحديث في 
المسألتين» ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كماصنع غيره»'' 


ھه. 


.)٤١٤ /١( «المجموع»‎ )١( 
ا ا ع و‎ 


۱٤١ 


وخلاصة القول التي بدت لي : « جواز مسح الأذنين بماء الرأس» مع جواز 
اش ماء حدید لهماء إذا دعت الحاجة لذللك والله أعلم». 

-٤‏ عدم ورود المسح على العنق. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «لم يصح عن التبي اله مس 
على عنقه في الوضوء» بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح» بل 
الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي عه لم يكن يمسح على 
عنقه؛ ولهذالم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في 
ظاهر مذهبهم» ومن استحبه؛ فاعتمد فيه على أثر يرو عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه EN‏ :اله مسح رأسه حتى بلغ 
الق ل م ومثل ذلك لا يصح عمدة» ولا يعسارض ما دلت عليه 
الاخادنتم ٠‏ 


وأما حديث : «( مسح الرقبة أمان من الغل»؛ فموضوع' 


E (‏ 
صحبة والد مصرف . وضعفه النووي» وابن تيمية» والعسقلاني» وغيرهم . وانظر: 
«(الضعيفة » ( تحت رقم ٩‏ ))۰ و «(ضعیف سنن ابی داود» ( ٠٥١‏ ). 

(۳) «الفتاوی» (۱۲۷/۲۱و۱۲۸). 

٤(‏ ) قاله النووي في «المجموع شرح المهذب » ( ٤٦١/١‏ )» ونقله السيوطي في 
«ذيل الأحاديث الموضوعة» عن النووي» وأقره» وللحافظ كلام فيه في «التلخيص 
الحبير»» وانظر تفصيل تخريجه فى «السلسلة الضعيفة) (1۹). 


-٥١‏ غسل الرجلين إلى الكعبين. 

عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : (شهدت عمرو بن أبي حسن سال 
عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي ميه : فدعا بتور من ماءء فتوضا لهم وضوء 
النبي تله : فأكفاً على يديه من التّور فغسل يديه ثلاثأء ثم أدخل يده في 
الور ود وا يى وات ار شر ثلاث غرفات» ثم آدخل يده فغسل وجهه 
نا ثم مل بيه مرن إلى المرفن» نح ا 
هار ر ر اة ل ر ا ی الک 

-١‏ غسل الرجلين بغير عدد. 

لحديث يزيد بن أبي مالك» وفيه : . فتوضاً لدا ٿلاثاء وغسل رجليه 


بعغير عدد) e‏ 


۷- تخليل أصابع الرجلين. 
الو د ا د - رضي الله عنه قال: «رأیت رسول الله عه إذا 
توضاً يدلك أصابع رجلیه بخنصره) . 
: و ٹ صلل : 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله عه قال : «إِذا 
توضأت؛ فخلل أصابع يديك ورجلبك ‏ : 
احرج الاري: ۸7> ومسل ۴۴١‏ وتقدم. 
( ۲ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» .)۱۱١(‏ 
(۳) اأخرجه ابو داود « صحیح ابی داود) ( ٠۳٤‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة» .)٤۰۷(‏ 


الاسر و ا ر اا وة اه 0 


۲ 


وعن لقيط بن صبرة : أن رسول الله عله قال : سيخ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاسعنشاق؛ إلاً أن تكون صائمأ»'. 

۸-الترهيب من النقص في غسل الرجلين. 

عن سالم مولی شداد؛ قال : دخلّت علي عائشة زوج النبي عله يوم توفي 
ا e EN e‏ 
ا نالتا ) ) 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : « أخبرّني عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: أن رجلا توضًاء» فترك موضع ظَمّر على قدمه» فابصره التب تله » فقال : 
ارجع؛ فأحسن وضوءك› فرجع ثم صلی )(“ 


(۱) اُخرجه ابو داود (صحیح سنن ابی داود» ( ۱۲۹ )»۰ والترمذي - وقال: « حديث 
حسن صحيح » - والنسائي » وابن ماجه» وغيرهم» وهو فى «المشكاة) ( ٤٠٠٥١‏ )» وتقدم. 

(۲) الويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترَّحم عليه؛ بخلاف ويح؛ كذا في 
«التنقيح ) . « فيض القدير») . وهو الحزن والهلاك والمشقة من العداب . والنهاية). 

(۳) أي : التي لا ينالها ماء الطّهر. «فيض». والعَقب : مؤخر القدم. 

وفي 5 i SE‏ ا اا ر ا 

٤(‏ ) أخرجه البخاري : ا 
٥‏ ومسلم: ۰۲٤۰‏ وغيرهما؛ من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - بهذا السياق . 

)١(‏ اخرجه مسلم: ۲٤۳‏ وغيره وتقدم. وفى رواية: «فأمره أن يعيد الوضوء 


والصلاة». رواه أحمد» وانظر «صحيح سنن أبي داود» ( »)۱٦١‏ و «الإرواء» .)۸٦(‏ 


٤ 


فقال E e‏ بقل : « ويل للعراقيب'“ 


من النار» 


۹٩-النضح‏ بعد الوضوء. 
عن الحكم بن سفيان الشقفي - رضي الله عنه -: « أنه رای رسول الله 


(۳ 


له توضًاًء ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ٠»‏ 
- وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» ولا يصح الوضوء 
بترك مغل موضع الظّفر أو قدر الدرهم. 
عن جابر؛ قال : (أخبرني عمر بن الخطاب : أن رجلا توضا» فترك ا 
ظفر على قدمه» فأبصره الى و فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم 
ا 


)١(‏ هو من الإنسان فويق العقب . «النهاية»» وقال النووي: وهو العصبة التي فوق 
العقب . 


(۲) اخرجه مسلم: تحت حدیث رقم ( ۲٤۲‏ )» وغیره. 


a E e ر‎ 
.)۳١٣١( «المشكاة»‎ 


٤(‏ ) اخرجه مسلم: ٤۳‏ ۲» وتقدم. 


\ ٥ 


-١‏ ما يوجب إعادة الوضوء. 

لدبت السانق: 

۲-التيمن في الوضوء. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عه يعجبه التيمّن'“؛ 
في تنعله“» وترجله» وطهوره؛ في شانه کلّه)“. 


ص 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه تقال : قال رسول الله ع ا ا ا 
وإذا توضاتم؛ فابدأوا بأيامنكم)" 

وعن أم عطِيّة - رضي الله عنها قالت : قال التبي ع يله لهن في غسل 
أبنته اا ا و الوضوء منها» 8 


5 اا عدا بان كان که عه القال الحسن؛ كتا في رراة أن اة 
عن أبي هريرة» وأحمد عن عائشة» وغيرهماء وهو في «الکلم)» .)۲٤۸(‏ 

وعند الشيخين: « قالوا: وما الفأل؟ قال : الكلمة الحسنة يسمعها الرجل»). 

قال في « الفتح» : «قيل: إِنه کان حت الال الحسن» إذ أصحاب اليمين أهل الجنة». 

ن تىا 

( ۳ ) ي : ترجیل شعره» وهو تسریحه ودهنه. 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱٦۸‏ ومسلم: ۲٦۸‏ وغيرهما. قيل: «هو عام مخصوص؛ 
لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدا فيهما باليسار». 


)٥(‏ تقدم. 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱٩۷‏ ومسلم: ۰4۳۹ وغيرهماء وتقدم. 


٤٦ 


۴-إسباغ الوضوء على المكاره. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عله قال: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول اللّه! 
قال : «إسباغ الوضوء على المكاره”'» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط"). 

وتقدم حديث لقيط بن صبرة: « أسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع» وبالغ 
في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائما». 

8 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. 

الأصل ه ني الوضوء تریب ولکن لیس هناك ما یدل على ن عدم درتب 


ارر و E‏ ی وپ کا ن 
حديث المقدام بن معديكرب E‏ 
ثلاثا» ثم مضمض واستنشق نش ثلاثا» رای ارا پا 
وغسل رجليه ثلاثا )0“ . 

(۱) جمع مکره» وهو ما يكره اسان ویشى عليه ال وال والمعنى : أن 
يتوضا مع البرد الشديد والعلل التي اذى نعها يمس الماء. «التهاية). 

١ (‏ الرباط فى الأصل: الإقامة على جهاد العدوّ بالحرب؛ أي: أن المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . «النهاية» بحذف. 

ا ٥١‏ وغیره. 

٤(‏ ) أخرجه أحمد» وأبو دأود» وقال الشوكاني : «إسناده صالح ٠»‏ وحسن إسناده 


النووي والحافظ ابن حجر. وانظر «تمام المنة» (ص۸۸). 


٤۷ 


١٠-النهي‏ عن الاعتداء فى الوضوء. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال : جاء أعرابى ي إلى التبي إل 
اله عن الرض ف د دنا ثلاثاء ثم قال ١«هكذا‏ الوضوء؛ فمن زاد على 


هذا فقد أساء وتعدی وظلم»" 


وفي الحديث : (إنه سيکون في هذه الأمة قوم م يعتدون في الطّهور ٠‏ 
والدعاء” 

١-الرجل‏ يوضىء صاحبه. 

عن أسامة بن زيد: أن رسول الله له لما أفاض من عرفة؛ عمدل إلى 
ا عا و ول ا ی ا ات ا ا و 
فقلت : يا رسول الله! أتصلي؟ فقال : «المُصلًى أمامك»). 

وعن المغيرة بن شعبة : «أنه كان مع رسول الله له في سفرء ونه ذهب 
لحاجة له» أل نر جل ف الجانلة شرو ا فغسلل وجهه وید د 
os‏ ۰ 


(١ )‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ۱۳١(‏ )» وان ماجه صحیح سان ابن 
ماجه)» ( ۳۳۹ )» وانظر «المشكاة» .)٤۱۷(‏ 


(۲) الطهور: بالضم ويفتح . «مرقاة) .)٠٠١/۲(‏ 


(TT)‏ أخرجه أحمد وأبو دأاود «(صحيح سنن أبي AS‏ ا وانظر 
«المشكاة) .)٤١۸(‏ | 


۱۸۱١ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۲ ومسلم : ٤‏ وغیرهما. 


۱٤۸ 


۷-التخفيف في الوضرء. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :بت عند خالتي ميمونة ليلة» 
فقام النبي َيه من الليل» فلمًا كان في ب E‏ 
شن“ معلق وضوءا خفيفا - يحْقّفه عمرو ويقَلّله - وقام يصلي ٠...‏ 
وعن نس - رصي الله عنه - قال: « کان النبي ميه يغسل”“ ( أو کان 
يغتسل) بالصاع إلى خمسة أمداد"» ويتوضًا بالمد»“. 


. الشن : القربة العتيقة‎ )١( 

(۲) أي: يصفه بالتخفيف والتقليل . وقال ابن المنير: يخقفه؛ أي ET‏ 
ويقلّله؛ ای لا يزيد على مر مرة. وقيل: الاقتصار على سيلان العاءغل :لض راخف شن 
قليل الدلك» والله أعلم . عن « الفتح » بشىء من الاختصار. 

(۳) اخرجه البخاري: ۱۳۸ 

٤(‏ ) أي : جسده. 

٠ (‏ ) قال الحافظ : «الشّك فيه من البخاري أو من أبى تُعيم لما حدأثه به». 

)١(‏ الصّاع: إناء يتسع خمسة أرطال وئُلّثا بالبغدادي» وقال بعض الحنفية: ثمانية. 
«الفتح». وهو أربعة أمداد. «النهاية». و «الفتح». وقال بو داود في «سننه ۲: (وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي عي » . 

(۷) جاء في «النهاية »: «المد في الأصل: ربع الصًاع» وإنما قدر به لأنه أقل ما كانوا 
LS OE PIES E‏ 
الحجاز»› وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق » . 


(۸) اخرجه البخاري : ۲۰۱ ومسلم : تحت ۳۲٥١‏ وغيرهما. 


۱٤۹ 


فاكك بارضا ا ) 


EE ca E O a 1‏ 1 9 2 
وعن عمارة: « أن النبي يه توضاء فأتي بإناء فيه ماء؛ قدر ثلثي 


الم 
١‏ ن اا مو E:‏ ر 
۰ ا * طلل ع واي ا 
وعن عبدالله بن زيد: «أن النبي َيه أتي بثلني مد» فجعل يدلك 
E‏ 


۸-استعمال فضل وضورء الناس. 

عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال : «خرج علينا رسول الله عه 
بالهاجرة» فأتي بوضوء فتوضا» فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به» فصلى النبي عه الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 


)١(‏ جاء في «النهاية»: «أراد بالمڭوك : لا وقيل : الصاع» والأول أشبه؛ لأنه جاء 
دت ار ال وا ا ات اکان 

وقوله: « والأول أشبه »؛ هو الصواب إن شاء الله؛ فقد وردت فيه النصوص كما تقدم» 
أمّا الصًاع إلى خمسة أمداد فهو مقدار ما كان يغتسل به عليه السلام. 

(۲) اُخرجه مسلم: »۳۲٣‏ وغیره. 

( ۳ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) .)۸٥((‏ 

٤(‏ ) عن (صحيح سنن أبن خزيمة) »))١۱١۸(‏ وعند الحاكم مثله» وة فنا 
- حفظه الله - . 

(5) تصف النهار» عند اشتداد الحر؛ لان الناس يستكنون في بيوتهم؛ اهم قد 


تهاجروا. 


\ 0۰ 


فوائد يحتاج المتوضىء إليها". 

#الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. 

+ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. 

ا لو شك المتوضىء في عدد الغسلات؛ يبني على اليقين» وهو الأقل. 

ٍٍ وجود الحائل - ا - على أي عضو من أعضاء الوضوء 
يبطله» أمّا اللون وحده - كالخضاب بالحتاء مشلا -» فإنه لا يؤثر في صحة 
الوضوء؛ ل لوصول ها ا 

+ المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار 
يتوضؤون لكل صلاة إذا کان العذدر يستغرق جميع الوقت» أو كان لا يمكن 
ضبطه» وتعد صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. 

3 يجوز الاستعانة بالغير فى الوضوء. 


ل 2 یں 2 2 
2 یباح للمتروضىء أن ينشف أعضاءه بمنديل أو نحوه؛ صيفا وشتاء. 


)١ (‏ العتزة: رمح بين العصا والرّمح» فيه رج . «المحيط ». والزج: الحديدة في أسفل 
الرمح. «الوسيط » . 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۸۷ 


(۳) عن كتاب «فقه السنة» للسيد سابق - حفظه الله تعالى - بحذف يسير. 


)٤(‏ [ أو ما یعرف ب (المنیکیر)]. 


A 


خلاصة ميسّرة لأعمال الوضوء' 

ال لخدي عم بن الخطاب - رضي الله عنه عن النبي يه 
قال: (إنما الأعمال بالتيات» وإنما لكل أمرئء ما نوى..). 

ومحل النية القلب» وأما التلفظ بها؛ فبدعة. 

ا 

- غسل الكفين» ويخلل الأصابع فيها؛ إن لم يرد تخليلهما عند غسل 
اليدين إلى المرفقين. 

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار» والمبالغة في ذلك إلا من صيام. 

والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد» والفصل جائز» ويكون 
ذلك باليمين» وأما النغر؛ فباليك اليسرى. 

- غسل الوجه. 

- تخليل اللحية. 

- غسل اليدين إلى المرفقين» ربخلل اصایع الیدین إن لم ألما عند 
غسل الكفين. 


)١(‏ كرت هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لتقدم ذلك في مواطن متفرقة؛ إلا ما 
لزم 

٠ O)‏ وغيرهماء وهو في البخاري أيضا في 
مواطن متفرقة» وتقدم. 

ولم برد نض فی دیا موضعه. وجاء في «تمام المنة» (۸4): «ويستحب 
السواك للصائم النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية) . 
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- مسح الرأس كله إقبالاً وإدبارا. 

- مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما. 

لاان لاان فل ام الان 

الذكر المستحب عقب الوضوء 

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبتي» فروحتها بعځشي'» فاد ر کت رسول الله تله قاقما يحدث 
الان فاد ر ةه درك وتام عل رد اجن ر وت ر 
فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبّت له الجنة». 

قال: فقلت : ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود» 
فنظرت فإذا عمرء قال : إني قد رأيتك جغت آئفا. قال: «مامنكم من أحد 
يتوضًاً فيبلغ ( أو فيُسبغ) الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
جما عد ا ورور إا حت اواب ال الما بتر من اا 
شا 


وفي رواية أخرى لعقبة خرو ال عة «(من توضا فقال : أشهد أن لا 


)١(‏ أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار» وتفرغت من أمرها» ثم جت إلى مجلس 
J)‏ ۲) فیبلغ أو فيسبغ؛ بمعنى وأاحد» والإسباغ: الإتمام والإكمال. 


(۳) اخرجه مسلم : CTT‏ وعیره» وتقدم مختصرا ( ص۲٠‏ ). 


\o 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ت ا نه ر 


زاد الترمذي : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي عله : 
١‏ ... ومن توضًاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك؛ تب له في رق" ثم جعل في طابع» فلم يكسر إلى 
يوم القتامة. 

(۱) اخرجه مسلم: ۲٤‏ ۲۳» وفي الحديث زيادة: «وحده لا شريك له)؛ كما هو بين» 
وقد خالف فيها زيد بن الحباب عبدالرحمن بن مهدي . 

بيد أن ابن وهب تابع ابن الحباب؛ كما في «سنن أبي داود» (۱۹۹). فصحت هذه 
اا الخد لا وة امات اموم حو فا ي حف ا 

( ۲ ) قال المنذري في «الترغيب والترهيب »: «وتَكُلّم فيه» . 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الإرواء» ( ٩٦‏ ): «وأعلّه الترمذي بالاضطراب» 
ولیس بشيء؛ فاته اضطراب مرجوح؛ كما بينته في «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱٦٣۲‏ ). 

ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان» رواه الطبراني في «الكبير» »)١/۷۲/١(‏ وابن 
السني في «اليوم والليلة» ( رقم °( و عة الال ا رر وهو ضعيف » . 

(۳) بفتح الراء وكسرها وهو جلد رقيق يكتب فيه» وانظر « المحيط». 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» ورواته رواة «الصحيح»» واللفظ له. 

ورواه النسائي» وقال في آخره: «(ختم عليها بخاتم» فوضعت تحت العرش» فلم 
کر إلى يوم القيامة)» وصوب وقفه على أبي سعيد. | 

وقال شيخنا: «ولكنه في حكم المرفوع؛ لألّه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى». 
وانظر « صحیح الترغیب والترهیب » (۲۱۸). 


\o ٤ 


المسح على الخفين 

أولا: المسح على الخفين. 

وفيه دة عديدة؛ منها: 

ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه؛ قال : كنت مع النبي عه في سفر› 
فأهويت لانزع کے فقال: ( فعا فني أدخلتهما طاهرتین )› فمسح 
غلا 

وعن عبدالله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - عن 
النبي عي : «أنه مسح على الخقين)". 

رقن هان الات تال ر بت رر بن عد ال دا 
ومسح على خقیه» ثم قام فصلٌی» فسعل؟ فقال : «رأيت التبي له صنَع مثل 
هدا) . 

قال إبراهیم : فکان یعجبهم؛ ن ا کان من آخرمن اسل" . 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال : «بعث رسول الله عله سرية» فأصابهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۲٠٠‏ ومسلم: ۲۷٤‏ وتقدم. 

( ۲) أخرجه البخاري: ۲۰۲ 

( ۳) أخرجه البخاري: ۳۸۷ ومسلم: ۲۷۲» وغيرهما. 


وفى «(صحيح مسلم »: «قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث؛ لآل 
وفي ( صحيح سنن النسائي ) ( ١١٤١‏ ): « وکان إسلام جرير قبل موت النبي عي بيسير». 
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البرد» فلما قدموا على رسول الله َه ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب' 
والتساخين” 0 
PEE O‏ 
عنه إثباته. 


وقال ابن عبدالبر: لا أعلم روي عن احد فا الا ج إلا عن 
مالك› مع أن الروايات الصحيحة عنه ا ة بإئباته. 


وو قال بن ادر اف الغلاي ااا اتل المج عل 
الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال : والذي أختاره أن المسح أفضل؛ 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن 
قالخاو ن من الس اقل ن ك اف 
ثانياً: المسح على الجوربين 
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال ترا تي کل ومست 


)١(‏ كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. «(النهاية)» وتقدم. 

(۲) جاء في «النهاية»: «الخفاف ولا واحد لها من لفظهاء i‏ واحدها: تان 
وتسخين وتسخن ». وانظر: ( باب التاء مع السين) و (السين مع الخاء) . وقيل : التساخين 
ما يسن به القدم من حف وجورب ونحوهما. وتقدم. 

(۳) اخرجه أحمد» وأبو داود «(صحيح سنن ابي داود) 8 (“ وانظر «المسح على 
الجوربين» ( ص۲۳ )» وتقدم. 


على الجوربين والنعلين»'. 
قال أبو داود: « ومسح على الجوربين: عا ن انی طالب» وأبو مسعود» 
) وابراء بن عازب؛ وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 


جره وروی ولل غ عير ااب ا غ 


وذکر ابن حزم عددا کبیرا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ ؟ منهم . 
ابن عمر» وعطاء» وإبرا هيم النخعي› وعیرهم؛ وأورد ا س ا رالات 
الاق 


كالمسح على الخقين» وتلقَى نافع ذلك عنه» فقال : هما بمنزلة الخقين)“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ٠٤۳‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ۸٦‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ٠۲١‏ )» وابن ا 0 ا 
ماجه» ( ٤٥۳‏ )» وانظر «الإرواء» ( ۰۱ ۰). 

(۲) انظر «المحلّى» )١٠١/۲(‏ (مسالة 1۲(. 

(۳) قال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقا على رسالة القاسمي - رحمه الله تعالى - 
حول هذا الموضوع (ص٤٠):‏ «قلت: هذه الآثار أخرجها: عبدالرزاق في «المصنف » 
(VAY VAI g YY VVT 96°)‏ وابن أبي شيبة أيضا في « المصنف »> والبيهقي : 
(۲۸۰/۱)» وكثير من أسانيدها صحيح عنهم» وبعضهم له أكثر من طريق واحد» ومن 
ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين»› وسنده صحیح» رواه 
عبدالرزاق ( ۷۷۹ )» وهو عند ابن أبي شيبة )۱۸۸/١(‏ مختصرأً) . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه» وكذلك قال إبراهيم التنخعي» أخرجه 
بسند صحيح عنه . كذا في تحقيق «المسح على الجوربين» لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 
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قال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -: «فبعد ثبوت المسح على 
الجوربين عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب 
عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخقين: فمن ترك رغبة عنه؛ فإلّما 
هو من الشيطان“؟! 

قال أبو عيسى : «(سمعت صالح بن محمد الترمذي؛ قال: سمعت أبا 
مان عفدي ق : دحَلْت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه» 
فدعا بماء فتوضا» وعليه جوربان» فمسح عليهماء ثم قال فعلت اليوم شيعا 
لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين». 

وعن عطاء؛ قال : «(المسح على الجوربين بمنزلة المسح على 
ا 

ثالا : المسح على التعلين. 

عن أوس بن أبي وس القفي : « أن رسول الله َه توضا e‏ 
وقذميةء وقال غباد : رأيت رسول الله عيه أتى كظامة قوم - يعني : الميضاأة - 
زول باکر سا الماد وکا ی اقا رکا وسم ای ن 


¬ (۳) 
وود ميه ) : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ( (۱۸٠١/١‏ بإسناد صحيح عنه؛ كما في تحقيق «المسح 
على الجوربين)» ( ص .)٠١٤‏ 
( ۲ ) صحح شيخنا إسناده فى تحقيق «المسح على الجوربين» (ص1۳). 


(۳) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱٤١‏ )» وانظر «المسح على 
الجوربين)» ( ص٣٤‏ ). 


١ 


وعن ابن عمر؛ قال : « رأيت رسول الله عه يلبسها ( يعني : النعال ا 
ويتوضاً فيها ويمسح عليها)"'. 

وتيت عن أبي ظبيان : (أنةا زاق غلا رضي الله عنه = بال قافماء ثم دعا 
بماءي فتوضاء» ومسح على نعليه» ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم 
e‏ 

رابعا: المسح على الخف أو الجورّب المخرق. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى-: «وأمًا المسح على الخف أو الجورب 


١ )‏ ) قال في «النهاية»: الك ال جلود البقرالمدبوغة بالقرظ يتخذ منها 
الغال سمت لك ن شعرها قد سبت عنها أي : حلق وأزیل»› وفيا لهاتست 
بالدّباغ: أي لانت . 

(۲) اخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق ابن خزيمة» وسنده صحیح؛ وانظر 
کتاب « المسح على الجوربين» ( ص٥٤‏ ) . وزاد على ذلك فقال : «له طريق أٌخرى عن ابن 
عمر نحو رواية البزار» أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني» ( 4۷/١‏ )» ورجاله ثقات 
معروفون» غير أحمد بن الحسين اللهبي› وله شاهد من حدیث ات اس ال روسل الله 
و توضاً مرة مرة» ومسح على نعليه)» أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ) c(YAT‏ 
والبيهقي (١۱/٦۲۸)؛‏ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إسناد 
صحيح غاية» وهو على شرط الشيخين) . 

(۳) يستفاد من هذا أن خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض 
الوضوء. 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » بسند صحيح . وانظر تحقيق «المسح على 
الخرر ف اا ب ف ان اك : وجاء في «تمام المنة» :)١٠١(‏ 
«زاد البيهقي : «فأم الناس »» وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


۱٥۹ 


العخرى > فقد افوا فيه اغغلافا کشا فأکكثرهم يمنع منه» على خلاف 
طويل بينهم» تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و «المحلًى )» وذهب غيرهم 
إلى الجواز» وهو الذي نختاره. 

وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة» فمن منع واشترط السلامة من الخرق 
أو وضع له حدا؛ فهو مردود؛ لقوله له : « كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو 
باطل »» متفق عليه" . 

وأيضا؛ فقد صح عن التُوري: أنه قال : امسح عليها ما تعلَقَت به رجلك» 
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشققة» مرقعة؟! أخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف» ( ۷٠۳١‏ )» ومن طريقه البيهقي ( ۱ 

وقال ابن حزم ٠١١/۲‏ ): فإن كان في الخقين أو فيما لبس على الرجلين 
خرق صغيرٌ أو كير طولاً أو عرضاء فظهر منه شيء من القدم - أقل القدم أو 
أكثرها أو كلاهما - فكل ذلك سواءء والمسح على كل ذلك جائزء ما دام 
يتعلّق بالرجلين منهما شيء» وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق 
ابن راهویه ويزيد بن هارون. ‏ 

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما ينها من اختلاف وتعارض» 
ثم رد عليهاء وبين انها مما لا دليل عليها سوى الرأي» وختم ذلك بقوله : 

لکن الحق في دل ما جاو تب ال اة للقرآن؛ من ان حکم 
القدمين اللْتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن یغسلاء وحکمهما 
إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يُمسح على ذلك الشيءء بهذا جاءت السنة» 


٠١١٤ ومسلم:‎ ۲۷۳١ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


۱1.۰ 


وما كان رك نَسيَاً 4 وقد علم رسول لله لل إذ امربالمسح على 
الخفين وما يلبس ٠‏ في الرجلين» ومسح على الجوربين a‏ 
والجوارب وغير ذلك مما يُلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشا أو غير 
و وغيرالمخرق» والأحمر والأسود والأبيض» والجديد والباليء فما 

خص - عليه السلام - بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين 
یختلف؛ لما اغفله الله تعالی ان يوحي به» ولا أهمَّله رسول الله عه 


0 


المفترض عليه البيانء حاشاله من ذلك»› ذ فض ان کم المسح غلی کل 
حال» a O‏ 
د زت HOE‏ 4 المخرق 
ما دام اسمه باق اغى ةمسا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي 
البركات وغيره من العلماء. ) 

قلت : ونسبه الرٌافعی فی « شرح الوجیز» )۳۷١/۲(‏ للأكثرية» واحتج له 
بار القرل اماع البح فی بات الرخصة» فوجب أن يمسح» ولقد 


صاب - رحمه الله -)" اه 


وأخيراً أقول: إن إيراد هذه الاشتراطات التي ليست من الدين في شيء 
E‏ قال عله : ِن الله يحب أن تؤتى رخصه 


( ۱ ) ھریم: ٠٤‏ 
( ۲ ) «إتمام النصح في أحكام المسح» ( .)۸١ - ۸٤‏ 


۱٦۱ 


کما یکره أن ت موا 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومعلوم أن الخفاف في العادة لا 
يخلوكثير منها عن فتق ئت a ET‏ 
الصحابة فقراءء > لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 

ولما سكل النبي له عن الصلاة ً في الوب الواحد» فقال :أو لکلكم 
ثوبان )'؟! وهذا كما ان ٹيابهم کان بکٹر فیها الفتق ي 
لترقيع؛ فكذلك الخفاف ). 

ا ر و ی ا E‏ و ا 
تحديد لمقدار ذلك؛ فإن التحدید لا بد له من دليل»“. 

وقال - رحمه الله - أيضا: «وأيضاً؛ فأصحاب النبى عه الذين بلغوا سنته 
e ER E‏ 
قد فهموا عن نبیهم جواز OE‏ 

وايضا؛ فكتبر من خفاف الاس لا يخلو من فثق ار خرق طهر سنه بعض 


(۱) اخرجه أحمد وغیره» وسنده صحیيح على شرط مسلم» وانظر «الإرواء) .)°٦٤(‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۳٥۸‏ ومسلم: »٥٠١‏ وغيرهما. 


٤,۳ (‏ ) «الفتاوی» ر( ۱“ 


۱1۲ 


يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون)'. 

وقال ( ص ۱1۸۳)'': « وإن قالوا ن المسح إنما یکون على مستور أو 
مغطى ونحو ذلك؛ كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد» وهو دعوی 
رأس المسالة بلا حُجّة أصلاًء والشارع أمرّنا بالمسح على الخقين مطلقاء ولم 
يقيده» والقياس يقتضي أنه لا يقيد». 

وقال ( ص ۲۱۲ و :“)۲١۳‏ «... ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيه» لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» 
وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق» والمسافرون قد 
يتخرٌق خف أحدهمء ولا يمكنه إصلاحه في السفرء فإن لم يجز المسح 
E‏ 

ولو كان هناك استثناء أو منع؛ - لبينه الشرع؛ كما هو شأن الأضحية -»› 
فلمًا لم يبأَغْنا شيء من هذا؛ دل على أن المسح يظل على إطلاقه» والمخرق 
جزء من هذا المطلق . 

خامسا: المسح على اللفائف. 

قال شيخ السلام ر ) ... فإن قيل: فيلزم من ذلك 
جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف الرجل لفائف من البرد أو خوف 
الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك . 

قيل: في هذا وجهان» وذكرهما الحلواني» والصواب أنه يمسح على 


.)۱۷١/۲۱( «الفتاوی»‎ )۱( 


( ۳,۲ ) «الفتاوى» المجلد .)۲١(‏ 


۱1۳ 


اللفائف» وهي بالمسح أولى من الخف والجورب؛ فن تلك اللفائف ‏ 
تستعمل للحاجة في العادة» وفي نزعها ضرر: ما إصابة البردء وإِمّا التأذّي 
بالحفاء وإِمًا التأذي بالجراح» فإذا جاز المسح على الخقّين والجوربين؛ 
فعلى اللفائف بطريق الأولى )'“. 

سادسا: أحكام تعلق بالمسح على الخقين 

-١‏ خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «اختلف العلماء فيمن خلع الخف 
ونحوه بعد أن توضاً ومسح عليه على ثلاث أقوال : 

الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. ٠‏ 

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . 

الغالث : أن عليه إعادة الوضوء. 

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السّلف» وقد أخرج الآثار عنهم 
بذلك: عبدالرزاق في «المصتف) (۲۱۰/۱/ ۸0۹ - »)۸١١‏ وابن أبي 
شيبة ( ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ )» والبيهقي ( ۲۸۹/۱ ۲۹۰). 

ولا شك أن القول الأول هرالأرجح؛ لأنه المتاسب لكون النسسح 
رخصة E‏ والقول بغيره ينافي ذلك؛ كماقال الرافعي في 
المسأالة التي قبلها؛ كما تقدام» ی ی 


آخر» تل مرن 
(۱) «(مجموع الفتاوی» .(YAo — 1A /۲١(‏ 


1٤ 


الأول: انه موافق لحمل الخليفة الراشد على بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه : «أنه أحدث» ثم توضا ومسح على 
نعلیه» ثم خلعَهماء ثم صلّى ». 

والاخر اه ا ایی ا قر نے کی اس اا ای لم 
يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء. 

وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «اختياراته» ( ص 
٠١‏ ):«ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهماء ولا بانقضاء 
المدةء ولا يجب عليه مسح رأسه» ولا غسل قدميه» وهو مذهب الحسن 
e EN‏ 
الجمهور). 

وهو مذهب ابن حزم أيضا؛ فراجع كلامه في ,ذلك ومناقشته لمن خالف؛ 
فإنه نفیس. «المحلی)» ( ۱۰۰/۲ - ۱۰۹)')اه. 

قال البخاري في « صحيحه )": « وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره 
أو خلَّع خفیه؛ فلا وضوء عليه». 


.)۸۸ - ۸٦1 ( «إتمام النصح في أحكام المسح)‎ )١( 

(۲) ( کتاب الوضوء) .)٠١/۱(‏ 

قال الحافظ في «الفتح) (۲۸۱/۱): الا غاي الح ااا اول 
وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح )» وتقدم في ( باب ما يظن أنه ينقض 


الوضوء). 


11٥ 


ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

- انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ 

قال شیخنا - حفظه الله تعالی - : للعلماء في ذلك أقوال» أشهرها قولان 
في مذهب الشافعي : 

الأول: , يجب استعناف الوضوء. 

الغاني : يكفيه غسل القدمين. 

والتالث لا شيء عليه» بل طهارته صحيحة» يصلي بها مالم يُحْدث. 
ةالوو ت ومةه الف 

فلت وهذا القرل الخال اقراهك وهر الذي اختاره انررق خلافا 
لمنذهبة فقال = رحمة اله =( ۷/١‏ 5): وهةاالمذهب خكاه أبن المندذر 
عن الحسن البصري وقّتادة وسليمان بن حرب» واختاره ابن المنذر» وهو 
المختار الأقوى» وحكاه أصحابنا عن داود. 

قلت : وحكاه الشعراني في «الميزان» ( )٠٠١١/١‏ عن الإمام مالك» 


وحكى النووي عنه غيره؛ فليحقق» وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص ۲ ) تبعا لابن حزم» 


وذكر هذا في القائلين به إبراهيم يم النخعي وابن أبي ليلى . 


ثم قال :)٩۹٤/۲(‏ وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لأنه ليس في شيء 


)١(‏ انظر«الفتح» ( كتاب الوضوء» تحت باب »)٠٤‏ وتقدم أيضا في نفس الباب 
السابق . 


۱171 


من كتب الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء» ولا عن بعضهاء 
بانقضاء وقت المسح» ونما نهى - عليه السلام - عن أن يمسح أحد أكثر 
من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم» فمن قال غير هذا؛ فقد أقحم في 
الخبر ما ليس فيه» وقول رسول الله له مالم يقل» فمن فعل ذلك واهما؛ فلا 
شيء عليه» ومن فعّل ذلك عامدأ بعد قيام الحجة عليه؛ فقد أتى كبيرة من 
الكبائر» والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذاقد صحت طهارته ولم 
بُحدث؛ فهو طاهر اللا رصل ما کات او مال ات نض جلي تي 
أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث» وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم 
يدث ولا جاء نص في أن طهارته انققضت؛ لاعن بعض أعضائه» ولا عن 
جميعها؛ فهو طاهر يصلي حتى يحدث» فيخلع خفيه حينفذ» وما على 
اوو ماف الیو ی ا رووا اا واه ای 
لتر 

۴- هل تنزع الخفاف من جنابة؟ 

نعم؟ تنرع؛ لحديث ETE‏ قال : « کان رسول الله یه يأمرنا 
إذا كنا سرا أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم)''. 

-٤‏ اللبس على طهارة شرط للمسح. 


لحديث المغيرة - رضي الله عنه - قال: « كنت مع التبي يه قي سف 


07 النصح في أحكام المسح» ( ص۹۲ و ۳). 


(۲) اخرجه مسلم : ۲۷٦‏ وغیره» وتقدم. 


1۷ 


فأهويت لأنزع خقيه» فقال: «(دعهما؛ فلي أدخلتّهما طاهرتين)» فمسح 
عليهما»' . 

-٥‏ محل المسح. 

يمسح على ظهر الخفين أو النعلين أو الجوربين» ويجوز مسح أي جزء 
i‏ ا سفلها . 
سی :على ظهر ! e.‏ 

وعن علي - رضي الله عنه قال E Nr‏ 
الحْف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي تله يمسح على ظاهر 


Ey. 
٥) خفيه‎ 


“- مدة المسح› ومتی تبدا؟ 
مدة المسح ئلاثة يام ولياليهن للمسافن ويوم وليلة للمقيم. 


عن شريح بن هانىء؛ قال : أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخْمًين؟ 
فقالت : عليك بابن أبي طالب؛ فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله له . 
فسالناه؟ فقال ٠‏ « جحل رسول اله تله ثلاثة أ لاي السار و 


۲۰٩ : ETT‏ ومسلم : ۲۷٤‏ نحوه» وغیرهماء وتقدم. 

(۲) العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 

( ۳ ) اُخرجه ابو داود « صحيح سنن ابي داود ۱٤٩ (٩‏ ) وغیره وانظر «الإرواء) .)۱۰١(‏ 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱٤١‏ )» والدارقطني» والبيهقي› 
وغيرهم . وصحح الىحافظ إسناده في « التلخيص ». وانظر «الإرواء» .)٠١١(‏ 


۱1۸ 


EY 

وعن حُزيمة بن ثابت عن التبي تله ؛ قال: «المسح على الخقين 
للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة)'. 

RE NR TTT 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولي اليهن؛ إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول‎ 


۳( 
ونوم ت 


قال أبو عيسى الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي وه 
والتابعين ومن بعدهم اه : سفيان الثوري»› وابن المبارك» 
والشافعي› وأحمد» وإسحاق؛ قالوا: ي يمسح المقيم ا وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ا 

ويبداً التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ... فالأحاديث الصحيحة التي رواها 
جمع من الصحابة في «(صحيح مسلم) والسنن الأربعة والمسانيد وغیرها؛ 
ففيها أن النبي َيه : أمر بالمسح» وفي بعضها: رخص في المسح»› و 
غيرها: جعل المسح للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ومن 

(۱) اُخرجه مسلم: ۲۷۹ ) 

(۲) ا خرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ٠٤۲‏ )» و الترمذي « صحيح سنن 
الترمذي» (۸۳)»› وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ٠») ٤٤۸‏ وانظر «المسح على 
الجوربین» ( ص۸۸). 

(۳) أخرجه أحمد» وهو في (صحيح سنن الترمذي) ))۸٤(‏ و (صحيح سان 


النسائی» ( ۱۲۲ )› و«الإرواء »)٠١٤(‏ وتقدم. 


۱۹۹ 


الواضح جد أن الحديث كالئص على ابتداء مدة المسح من مباشر ة المسح»› 
وهو کالتنص أيضا على رد القول الأوّل؛ لان مقتضاه - كما نصوا عليه في 
الفروع - أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس» ثم أحدث عند الفجر من 
اليوم الثاني» فتوضًاً ومسح لأول مرة لصلاة الفجر؛ o‏ 
فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة؟! 

أما على القول الثاني الراجح؛ فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم 
الثالث» بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من 
بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا؛ انقضت المدة» ولم يجز 
المسح بعد ذلك حتى يستانف لبسأ على طهارة» فحرموه من الانتفاع بهذه 
الرخصة؛ بناء على هذا الرأي المخالف للستة! 

ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على 
اة مارج ال دل سلاا د لقر الدلل »فال در يدان 
تعالى بعد آل حك اقول آالارل ومن قال د4۸۷/3 قال وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث» وهو رواية 
عن أحمد وداود» وهو المختار الراجح دليلاء واختاره ابن المنذر» وحكى 
نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحكى الماوردي والشاشي 
ن الجسن الرى اد ادها م الل 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « .. روى عبدالرزاق في «المصنف» 
)۸٠۷ /۲۰۹/۱(‏ عن أبي عشمان النّهدي؛ قال: « حضرت سعدا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسع على الخفين» فقال عمر: يمسح عليهما إلى 

(۱) «تمام النصح) ( ۹٩۸و‏ ۹۰). 


۱۷. 


مثل ساعته من يومه ولیلته . 

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو صريح في أن المسح 
يبتدىء من ساعة إجرائه على الخف إلى مغلها من اليوم والليلة» وهو ظاهر كل 
الآأثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا)'. 

هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟ 

قال الببيهقي : لا يشبت عن النبي عه في هذا الباب شيء يعني باب 
المسح على العصائب والجبائر. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» )٠١۳/۲(‏ (مسالة :)۲٠۹‏ 
«ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة؛ 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك المكان؛ 
فإ مط شىء من دلت بد تما الوضرع فى عة اماس لك البكان 
العا ره غل هارت ماله بدت > برهن ولك د قزل اله تالى: 
[ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4“ وقول رسول الله تله : «إذا أمرتكم بأامر 
فأتوا منه ما استطعتم؟)'. 

TT EOE 
والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على‎ 
الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله» فسقط القول بذلك)».‎ 


.)١۲و‎ ۹١ ( «تمام النصح)‎ )١( 
۲۸٦ البقرة:‎ )۲( 


(۳) اخرجه البخاري: ۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۳۷ 


۷1 


ثم بين ضعف بعض الأحاديث التي ذکرت و في الموضوع› وأجاب عن أثر 
ابن عمر المتقدم باه عل منه لا إبجابا بالمسح» وقد صح عنه أنه كان 
يدخل الماء في باطن ع عينيه في الوضوء والغسل ولا يشرع ذلك» فضلا عن أن 
کون ضا ٤‏ 

شالت شيخنا - حفظه الله - عن هذا فقال: «نعم» ونزيد أنه قد ثبت 
المسح على الجبيرة وو وا ااا و ا 
نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك ) . 

قلت : « من باب احترام الرأي!» فقال - حفظه الله -: نعم». 


)١ (‏ انظر«تمام المنة» (ص٤۱۳))»‏ و«الإرواء .)٠٤١١/١(‏ 


\VY 


الغسل 
الغسل - بضم الغين المعجمة -: اسم للاغتسال» وهو ثعميم البدن 
E‏ 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء» مع 
تمیيز ما للعبادة ما للعادة ال 


قال الله تعالی : طإ وإن کنتم جنبا'“ فاطًهروا 4. 
وقال تعالی : یا اھا الذین آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری حتی 
تعلّموا ما ڌ تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4. 


)١(‏ قال فى «النهاية»: والجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج 
ا ( 

( ۲ ) المائدة: بعض الآية: ٦1‏ 

(۳) النساء: »4١‏ قال الحافظ في «الفتح»: «قال الكرماني : غرضه [أي: البخاري 
- رحمه الله -] بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن . 


قلت : وقدّم الآية [أي: طإ وإن كنتم جنبا فاطهروا )] التي من سورة المائدة على 
الاية [أي: # يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. TS‏ 
لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: ط فاطهروا)؛ ففيها إجمال» ولفظ التي في 
الاو خی تار ٠)‏ نا اتر واک رة انا یران کر رذ ع 
e‏ ا e‏ : [ ولا تقربوهن 


ا 


\۳ 


موجبات الغسل 


أولا: خروج المنى بدفق - سواء كان فى النوم أو اليقظة - من ذكر أو 
انشی : 

لیا ت فام تة امون رى اا غا انه الت 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله عله » فقالت : يا رسول الله! إن 
الله لا يستحيى من الحق'“؛ هل على المرأة من عسل إذا هى احتلمت؟ فقال 
رسول الله عله : «نعم؛ إذا رأت الماء". 

ولحديث علي ا 
وتوضا وضوءك للصلاة» فإذا فضخت” الماء؛ فاغتسل )“ . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب 
الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاءء قال 
الترمذي» ولا نعلم فيه خلافا). 


ومنى الرجل 1 N SEE‏ فرقيق أصفر؛ لقوله وه : «إِن 


)١(‏ قال في « الفتح» : «قدمت هذا القول»› تمهیدا لعذرها في ذکر ما یستحیی منه». 

( ۲ ) اُخرجه السا ۲ ومسلم : ۲۳ وغیرهما. 

(۳) فضخ الماء : دفقه وخروجه على وجه الشدة. 

٤(‏ ) ا خرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( »)۱۹٠۰‏ وغيره» وانظر «الإرواء) 
(۱۲). ) 

) ) «المغني) ( ۱۹۷/۱/ باب ما يوجب ال 


\V٤ 


ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر. ..)'. 

واو الاد ا عدم ووو الل غل من احا 
زل جد سیا من د کر او انی 

فقد سألت زوج أبي طلحة رسول الله عه : «هل على المرأة من عسل إِذا 
هي احتلمت؟) . فقال رسول لله عله : «نعم؛ إذا رأت الماء». 

فقيد َيه الاغتسال برؤيتها الماءء فإن لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها. 

وفي حديث علي - رضي الله عنه -: «إذا فَضّخت الماء؛ فاسل 
فإذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إذن. 

كما يستفاد من ذلك وجوب الاغتسال» ولو لم يذ كر الاحتلام؛ أن تعليق 
الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضخه؛ كما هو بين. 

و هدا صريحا في حدیث ا رض ا غا وال ا 
رسول الله هله عن الرجل يجد البَلّل ولا يذ كر احتلاما؟ قال: «يغتسل». 

وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال : «لاغسل عليه». 


فقالت ام سليم : المرأة ترى ذلك؛ أعليها عُسل؟ قال: «نعم: إّما النساء 
شقائق ل 


(۱) اخرجه مسلم: ۳۱۲ 

(۲) اخرجه ابو داود صحيح سنن أبي داود» ( ۲٠١‏ ) التحقيق الثاني» وابن ماجه 
«(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ٤٩۹٩‏ )» والترمذي «(صحيح سنن الترمذي») (۹۸)»› وانظر 
«المشكاة) .)٤٤١(‏ 


\Vo 


خلاصة لما سبق : 

. إذااحتلم ولم يجد منيا؛ فلا غسل عليه‎ -١ 

۲- إذا استيقظ من نومه» ووجد بللاء ولم يذ كر احتلاما؛ فعليه» الُسل. 

۳- إذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنرل أو لم ينزل. 

٤‏ - الرجل والمراة في كل ذلك سواء. 

ثانياً: التقاء الختانين: 

عن ابي د - رضي الله عنه - عن التبي عله ققال: «إذا جلس بين 
شعبها' الأربع» ثم جَهّدها"؛ فقد وجب الغسل)"“. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عه : «إذا جَلَّس بين 


)١(‏ قال فى «النهاية)»: «هى اليدان والرجلان»ء وقيل : الرجلان والشفران» 
فكنى بذلك عن الإيلاج». والشفران: طرف الناحيتين . ) 


وجاء في «الفتح): وفعت جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء. قيل : 
المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاهاء 
وقيل: فخذاها واسكتاها» وقيل : فخذاها وشفراها» وقيل : نواحي فرجها الأربع». 
والاسكتان: ناحيتا الفرج . | 

(۲) أي: بلغ المشقَّة» قيل: معناها كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بها. 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۲۹۱ ومسلم: ۳٤۸‏ 


۱۷٦1 


شعبها الأربع» و الختان الختان ؛ فقد وجب ا 


۰ 
اض 


وق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله عه : « إذا 
التقى الختانان» وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل ۲“ 

وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال: «سالت أبا هريرة: ما يوجب 
الغسل؟ فقال: دا غابت المدورة . 
الأحكام المتعلَّقة بالجماع يشتَرّط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج» 
ولا يشترّط زيادة على الحشفة» ولا يتعلّق ببعض الحشفة وحده شيء من 
الأحكام). انتهى . 

رالاق مو ال ل ي اة احا 

)١(‏ قال النووي: «وقال العلماء: معناه: يبت ذكرك في فرجها. .٠..‏ والختانان: 
هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. «النهاية». 

وجاء في ١‏ شرح متنقى الأخبار» :)۲۷۸/١(‏ «الختان: المراد به هنا موضع الختن» 
والحَتّن في المرأة: قطع جلدة في أعلى الفرج» مجاورة لمخرج البول» كحرف الديك› 
ويسمى الخفاض». 

(۲) اخرجه مسلم: ۰۳٤۹‏ وفي بعض الروايات : « وألزق الختان بالختان »› و (صحیح 
سنن أبي داود» ( ۲۰۰ ). 

(۳) أي: راس الذكر. 

ا وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ٤۹٥‏ )» وانظر « الصحيحة) 
تحت الحدیث .)١١۲١۱١۱(‏ 


١ (‏ ) وإسناده صحيح كما قال شيخنا في « الصحيحة» تحت الحديث ( OF‏ 


\VV 


وجاء في « سبل السلام» :)٠١١/١(‏ «قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع» و ن لم يكن فيه إنزال؛ فإن 
کا م ت ل فلانا أجنب عن فلانة؛ عَقَل أنه أصابهاء وان e‏ 


ولم يلف أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع» ولو لم يكن منه 


رال 
e‏ ذلك : «فشعاضد الكتاب والستة على إيجاب 


وكان جماعة من الصحابة - رضى ي الله عنهم E‏ 
اا من ارال جد أبي سعيد الخدري - رضي الله فته فال شرحت 
مع رسول الله عه يوم الاثنين إلى قباءء حتى إذا كنا في بني سالم؛ وقف 
ميه : « أعجلنا '“ الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل 
عن امرأته ولم يمُن؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله عله : «إنّما الماء من 
الساغ ٠‏ 

غير أن هذا الحديث نسخ؛ لما نص عليه أهل العلم. 

فعن ابي بن كعب - رضي الله عنه - قال : «إن الفتيا التي كانوا يفتون أن 

e 

( ۲ ) أخرجه مسلم : ٠٠٤١‏ وأصله في البخاري : ٩‏ ومعنی الماء من الماء :أي : 


») من الإنزال» فالماء الأول معروف»› والثاني المني› ا التام‎ E 
.) ۱٤۸/١ ( سبل السلام»‎ « 


۱۷۸ 


الماد من الماء؛ كانت رخصة رحصها رول اله به فى بد الرسلام م امر 
N RE ER‏ 

قال النّووي - رحمه الله - في «شرحه» :)۳١/ ٤(‏ «اعلم أن الأمة 
مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى 
وجوبه بالإتزال» و كان جبماغة من الصحابة على آنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم 
رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد بآخرين». 

ثالغا : انقطاع الحيض والتفاس : 

لقول الله تعالى ٠‏ [ ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء 

في المحيض ولا تقربوهُن حى يَطْهرن فإذا تطَهّرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله إن الله يحب التَّابين ويُحب المتَطَهّرين 4. 

ولخديث فاطمة بنت بى حبيش د رضي الله عنها  E‏ تستحاض› 
فسألت التبي تله ؟ فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبّلت 
الحيضة؛ فدعي الصلاةء وإذا أدبرت؛ فاغتسلي زس 

وقد سى رسول الله ته الحيض نفاسا؛ كما في حديث عائشة رض انه 
اا کا ب ا E‏ ا ا نے سی ا 


) |) اخرجه أحمد» وأبو داود (( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۹ (“ و الترمذي «(صحيح 
CEA)‏ 


( ۲ ) البقرة: ۲۲۲ 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۲۰ ومسلم: ۳۳۲٤‏ وغپرهما. 


۱7۹ 


ف FO‏ »فقال: «ما 
بُبكيك؟). فقات n‏ أكن خرَجت العام . قال: «مالك؟ 
لعلّك َفست؟». قلت : : نعم 

وقال 8 اتا الا ا ا 
السابق وغيره ٠‏ 

O 

لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «بينما رجل واقف بعرفة» 


إِذ وقع عن راحلته» فوقصته' أو قال : فا فأو قعض تة » فقا النبي عي : اغسلوه 


(A) 


تا وسر 
ولحديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت : دحل علينا رسول الله مله 
حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن 


)١(‏ هو ما بين مكة والمدينة. 

(۲) أي: حضت. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ 

٤ (‏ ) انظر «المحلى» (المسألة .(1A٤‏ 

١ (‏ ) قال في «الدراري المضية» :)۷٠/١(‏ «يجب على الأحياء» إذ لا وجوب بعد 
اليرت س الراجات المخعاةة نادن 

٦ (‏ ) الوقص: كسر العنق. 

(۷) القعص : أن برت الإنسان فيقتل قتلا سريعاً مكانه» وانظر «النهاية». 


(۸) أخرجه البخاري: ۱۲٦٦١‏ ومسلم: »٠۲۰١‏ وغيرهما. 


۱۸۰ 


ك 0 ۱ 
رأیتن - بماء وسدر... ۲ 


ال ا امار :و جوا الحيت بقل فل الا 

خامسا: الكافر إذا أسلم: 

لحديث قيس بن عاصم e‏ ااا ا ا 
ار 

) وفي حدیث أبي هريره ر د ا ا ا 
أسلم : ان التبي ع وه مره ان يغتسل )0“ 

سادسا: غسل الجمعة: 


قال الحافظ في «الفتح)» :)٠١۷/۲(‏ زره بیجن اللوم ها 


. ومسلم: 4۳۹ وغيرهماء وتقدم.‎ ۰۱۲٥۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) «الإجماع» (ص۲٤).‏ 

(۳) اخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي وهو في ( صحيح سنن النسائي ) ( ۱۸۲ )» 
وغیرهم . وانظر «الرواء» (۱۲۸). 

ا . وقال شیخنا في «الإرواء (0۲۸) ااا و ا 
شرط الشيخين . . 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۸۷۹ ومسلم: ۸٤٦‏ وغيرهما. 


۱۸1 


وفي رواية'“: «قال عمرو": أما الخسل؛ فأشهد أنه واجب» وأمًا الاستنان 


والطيب؛ فالله أعلم. ٠...‏ . 

e 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عو یه قال :لله تعالی علی کل 
می ج ابل ف کل می ابام بوم 

وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: « أن عمر 
E r E E‏ 
المهاجرين الأولين من أصحاب النبي تي یت » فناداه عمر : أيه ساعة هذه؟! قال : 
ُ0 شغلّت» فلم أنْقّلب إلى أهلي حتى سمعت التاذين» فلم زد أن توضات . 
ال و الور اشا وقد عالت آل رول اله ا ن ان ال 

وزحك ابن المندر عن ماف بن راخوت ار فة عير وتمان ندل على 
وجوب الغخسل» لا عدم وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة 
عشمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا؛ لما فعل 


١ (‏ ) البخاري: ۸۸۰ 
( ۲ ) هو عمرو بن سليم الأنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري . 
(۳) اخرجه البخاري: ۸۷۷ ومسلم: ۸٤ ٤‏ 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۰۸۹۸ ومسلم و ەد 
«إحكام الأحکام؛ E )١١٣/۱(‏ و 
الوجوب» وقد جاء مصرَّحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر .. 


٥ (‏ ) اخرجه البخاري : ۰۸۷۸ ومسلم : Ato‏ 


1A۲ 


عمر ذلك» وإنمالم يرجع عشمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل؛ لفاتقه 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدم)'. 

قال في «نيل الأوطار» ( ۲۹۲/١‏ ): «ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو 
کان الا تال اخ لرل عمر عن منېره ) وأخذ بيد ذلك الصحابى» وذهب 
به إلى المغتسل» أو لقال له: لا تقف فى هذا الجمع» أو: اذهب فاغتسل 
بواجب من واجبات الشريعة» وغاية ما كُلّفنا به في الإنكار على من ترك واجبا 
هو ما فعله عمر فى هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يکون قد اغتسل فى أول 
النهار؛ كما قال الحافظ في «الفتح»). 
(۲۳۱) عن حمران بن أبان؛ قال : « كنت أضع لعثمان طهوره» فما آتي عليه 
يوم؛ إلا وهو يفيض» عليه نطفة» . 

ثم قال : «فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم» فيوم 

ن 

وجاء فى «نيل الأوطار» ...«:)۲۹٠/١(‏ قال النووي: فحكي وجوبه 
عن طائفة من السلف» حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر. 

وحکاه اا لمنذر عن مالك» وحکاه التفطاني غ الب الضترى 


(۱) «الفتح) ( ۳٦۲/۲‏ )»› وغيره. ٠‏ 
( ۲ ) قال النووي: «النطفة؛ بضم النون: وهي الماء القليل ومراده: لم يكن يمرعليه 
يوم إلا اغتسل »» وفى «النهاية» : سمّى المنى تُطفة لقلته. 


۱A۲ 


ومالك وحکاه ابن المنذ ر أيضا عن أبي هريرة TTT‏ 


E‏ وحُکي عن ابن 


وقال: «وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الامصار إلى 


(۱ 
انه مسجب ر 


ور عدا ن أبي قتادة؛ قال دخل علي ابي وأنا أغتسل يوم لخت 
ففال غلك هداس جا ا لل ول س اة قال : اعد عُسلا 
O e O‏ 
طهارة إلى الجمعة الأخرى»)'. 

واحتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم ( ۸٥۷‏ ): من توضاً 
فأحسن الوضوي ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت؛ ا وی 
الخ ورا ثلاثة أيام ومن مس الحهى + ققد غا 


وقدرة ي ار ااا غل اتخات كما ,«اااكجر الخيير 


(۱) «نیل الأوطار» (۲۹۰/۱) ا ا 
قصة عمر وعثمان - رضي الله عنهما -. 

N GS o yy 
ری ا عو ول یکن تی ار رل لب ل لك عه وجا‎ 

( ۲ ) أخزجه الطبراني في «الأوسط »» وإسناده قريب من الحسن؛ قاله شيخنا في 
«صحيح الترغيب والترهيب) .)۷٠۳(‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» وانظر 
« الصحيحة» ( ۲۳۲۱ ). وذكر الحافظ في «الفتح» ( ۲/ )۳٠١‏ أن الطحاوي أخرجه. 


۱A٤ 


لابن حجر. 

قال في «الفتح)» :)۳٣۹۲/۲(‏ «ليس فيه نفي الخسل» وقد ورد من وجه 
آخر في « الصحيحين » بلفظ : «(من اغتسل)؛ فیحتمل أن يکون ذ كر الوضوء 
لمن تقدم عُسله على الذآهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء». 

قلت : وفي المعنى الذي أشار إليه الحافظ أحاديث : 


ا ی 
من طهر لم او اوی بوب اج ا ردا > فصلّی ما 


کش ماروا مسل في (صحیحه؛ (۸۷) سن حدیت ابي هريره - رضي 
لله عنه - عن التبي له ؛ قال : «من اغتسل» ثم أتى الجمعة» فصلى ما فدر 
له» ثم أنصت حتی یفرغ من حُطبته» ثم يصلي معه؛ عفر له ما بینه وبين 
الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام». 

۳- ما رواه ابن خزيمة في ‹ صحیحه)» )۱۷٣۳(‏ من حديث ابي ذر 5 
رضي الله عنه -- عن التّبي هله قال : «من اغتسل يوم الجمعة» فأحسن 
الغسل» ثم لبس من صالح ثيابه» ثم مس من دهن بیته ما کتب الله له» أو من 
طيبه» ثم لم يفرق بين اثنين؛ كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها». 
*() 


قال سعيید : «فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم؛ قال : صدق» وزيادة 


١ (‏ ) هو سعيد المقبري؛ أحد رواة الحديث . 


Ao 


ثلاثة أيام»'“. 

-٤‏ ما رواه أبو داود'' وغيره» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - قالا: قال رسول الله عله : «من اغتسل يوم الجمعة» وبس من 
أاحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة» فلم يعخط 
اعناق النّاس» ثم صلی ما تب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرع من 
صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» . 

قال ويقول أبو هريرة: «وزيادة ثلائة يام )۰ ويقول: «إِن الحسنة بعشر 
أمتالها) . 

اخ وات انحا يا يه ةك اد أا س ام اعرف 
اا ایا ا ا ا 
أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل؛ فليس عليه بواجب» وسأخبركم 
كيف بدا الغسل : 

كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم» وكان 
مسجدهم ضيقا» مقارب السقف» وإنما هو عريش» فخرج رسول الله ع في 
يوم حار» وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك 
ا فلما وجد رسول الله تلك الريح؛ قال: «أيها الناس! إذا كان 
هذا اليوم؛ فاغتسلواء وليمس أحد كم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه». 

(۱) قال شیخنا: «إسناده حسن». ورواه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ٩۰۰‏ )»۰ 
ارو ا يرا ف 

(۲) اخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ۳۳۱٣‏ ) وغعیره» وانظر «المشكاة) 


OTA) 


۱۸٦ 


قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخيرء وأبسوا غير الصوف» وكُفُوا العملء 
ووسع مسجدهم» وذهب بعض الذي کان يؤذي بعضهم بعضا من العرق ب. 

قال الحافظ في «الفتح) :)۳١۲/۲(‏ «وعلى تقدير الصحة؛ فالمرفوع 
منه ورد بصيغة الأمر الدالَة على الوجوب» وأمًا نفي الوجوب؛ فهو موقوف؛ 
لأنه من استنباط ابن عباس» وفيه نظر» إذ لا يلزم من زوال السبب زوال 
الس 

وتشعرنا الحال التي ذكرها ابن عباس - رضي الله عنهما -"؛ أن هذا كان 
قبل أحاديث الإيجاب» والله أعلم» فتأمل قوله: « ثم جاء الله بالخير» ولبسوا 
الف وكفوا العمل ووسع مسجدهم...). 

فهذا يدل على التقادم الرّمني كما هو ظاهر. 

١‏ ويجاب أيضاً عن ربط الُسل بالعلَة باه يقتضي سقوط الغُسل أصلاء فلا 
يد فضا ولا معدو 

واحتجوا أيضا بما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -: انها قالت: كان 
الناس ينتابون“ يوم الجمعة من منازلهم» والعوالي» فياتون في الغبار» 

)١(‏ حسنه شيخنا كمافي (صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٠١‏ ). وقال الحافظ في 
«(الفتح» ( ۳٠۲/۲‏ ): «أخرجه: أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن». 

(۲) وأيضا عائشة - رضي الله عنها - في النقطة التالية. 

(۳) انظر «الفتح» ( ۳٣۳/۲‏ ). 

٤ (‏ ) أي : يحضرونها نوباء والانتياب : افتعال من النوبة. «فتح». 


)٥(‏ هي القرى التي حول المدينة على أربع أميال فصاعدأ من المدينة. 


AY 


وہ 


ويصيبهم الغبار والعرق» فيخرح منهم العرق» فاتى رسول الله عله إنسان منهم 
- وهو عندي - فقال التبي عه : «لو نكم تطهرتم ليومكُم هذا)'“. 
واحتجوا بقولها أيضا: « كان الناس مَهِنَة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة؛ راحوا في هيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم»' 
قال الحافظ : « وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبانه سابق على الأمر به 


والعلام بوجوبە. .. ). 


قلت : وهذا الحالنيذي ذكرته عائشة - رضي الله عنها - والأمر الذي 
e E A E‏ 
على الاستدلال بهما على الوجوب؛ ليعلّل بإزالة الغبار والعرق . 

وإذا كانت كلمة (لو) هي الدالّة على الاستحباب في نظر البعض في قوله 
و لراک ورت لومک هااا هي ماني رل © : لو اكم 


وان عل لله حق توگله؛ لرزقکم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاء وتروح 
e i‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۹۰۲ ومسلم : ۸٤۷‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۹٠۳‏ ومسلم: ۸٤۷‏ 

.)۳٣۳/۲( «الفتح»‎ )۳( 

)٤(‏ اُخرجه أحمد» والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح»» والحاكم» وقال: 
[ جي الإسناد»» وأقره الذهبي . 

وقال شيخنا O IS‏ 
هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده» وقد تابعه ابن لهيعة عن أبن هبيرة به ) . وانظر: 
«الصحيحة)» .)۳٠١(‏ ) 


۱A۸ 


ا ان ا 
توضاً يوم الجمعة؛ فبها ونعمت» ومن اغتسل؛ فالغسّل أفضل )'“. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - في «المحلى» .٠:)٠١/۲(‏ 
فسقطت هذه الآثار كلها ثم لو صحت؛ لم يكن فيها نص ولا دليل على أن 
اوا لی ا اا اود نعم العمل» وأن الغسل 
أفضل» وهذا لا شك فيه» وقد قال الله تعالى : ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خیرا لهم N ٠4‏ 
ag‏ 

فال د رة ا ا اوا 
على کل مسلم وحق الله تعالی على کل محتلم؛ فلا يحل ترکه» ولا 
القول باه منسوخ» أو انه ندب؛ إلا بنص جلي بذلك مقطوع؛ على أله 
وارد بعده ا ا أو أنه قد نسخ؛ لا بالظّنون الكاذبة المتروك لها 
اليقين) . 

ال اتن دقن الخبك ر مهه ا اتر ها غا رك اا جد :م 
توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمّت» ومن اغتسل؛ فالخسل أفضل »» ولا يقاوم 


(1() أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي› وقال : حديث حسن » والنسائي› والدارمي› 
وانظر « المشكاة» ر 0( 


( ۲ ) آل عمران: 
(۳) «المحلی)» .)۲١/۲(‏ 


۱۸٩ 


اة شد هاا الد ر 


وقوله عه : « ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل »: لا ينفى الوجوب» فالأفضلية 
تجامع الوجوب ولا شك » وهي في القول بالوجوب آكد من القول 

0 0 

وقال الصنعانى - رحمه الله -: « وإن کان حديث الإإيجاب أصح؛ فإنه 
REE TA EE‏ سمُرة» فلم يُخرجه الشيخان» فالأحوط 
للف نا وف ال 

ا ا u‏ ت O‏ 
وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهية 
المختلف فيها. 

وقال شيخنا - حفظه الله - فى «تمام المنة) :)۱١(‏ «وجملة القول أن 
الأحاديث المصرحة بوجوب عسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث 
ال ا ا ا ی اا ا تن اراد 
فيها) . 


(۱) أي : حدیث : «من جاء منكم الجمعة فليّغقسل». رواه البخاري: A4‏ ومسلم: 
٦‏ وتقدم في اول (غسل الجمعة) بلفظ مقارب . 


( ۲ ) «إحکام الأحکام» (۳۳۲/۱). 
(۳) قاله شیخنا - حفظه الله - بمعناه. 
٤(‏ ) وهم: أحمد» والبخاري› ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه . 


.)٠١١۹/۱( «سبل السلام»‎ )٥( 


۱۹۰ 


وقال في «نيل الأوطار» «:)۲۹۲/١(‏ ... وبهذا يتبين لك عدم انتهاض 
ما جاء به الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
اخادت وخرت : وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر؛ لم يكن بالنسبة 
إلى لفظ ( واجب ) و ( حق)؛ إلا بتعسف لا ُلجىء طلب الجمع إلى مغله. 

ولا يك من له أدنى إلمام بهذاالشأن أن حاديث الوجوب رجح من 


ا حادیث القاضية بعكدمه. ..). 


قال الحازمي في «الاعتبار»*': « الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد 
الحديثين على الأخر: أن يكون في أحدهمااحتياط للفرض وبراءة الذمة 
بيقين» ولا يكون الأخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمّة 
بيقين أولى » . 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحکام» ...(«:)۳۳۲/١(‏ وأمًاغير 
هذا الحديث” ‏ من المعارّضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب؛ 
غل و ری ر وار آل جرب عله اد س الك 
على الوجوب» فحمله المخالفون - ممن لم يمارس مذهبه - على ظاهره» 
وحكي عنه أنه يروي الوجوب» ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره». 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «الحق الذي نذهب إليه وترضاه: أن غُسل 
يوم الجمعة واجب حتم» وأنه واجب لليوم وللاجتماع» فمن تركه؛ فقد قصر 
فيما وجب عليه» ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا. 


(۱) ص۳۷ 


(۲) أي : ١‏ من توضا يوم الجمعة؛ فبها ونعمَّت...)». 


۱14۱ 


وأيضا؛ فان الأصل في لأر ا اجر ا ف عة الدب 
بدليل» وقد ورد ا ٹم تأید في معنى الوجوب بورود النص 
الصريح الصحيح ا يوم الحمعة واجب» ومشثل ذا الذي هو قطعي 
الدلالة والذي لا يحتمل التأويل؛ لا يجوز أن ول E‏ 
الأدلّة الأخرى إن كان فى ظاهرها المعارضة له» وهذا بين لا يحتاج إلى 
تال 


)١ (‏ انظر التعليق على «الرسالة) للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( ص۷٠۳‏ ) 


بشيءِ من الحذف . 


الأغسال المستحبة 

أولاأ: غسل العيدين : 

e E EE 

ال اة ا فال :رواخ طا ال ةا امات 
الاغتسال للعيدين ما رَوى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال : سأل 
ا ری اله هه - عن الغسل؟ قال r a‏ 
فقال : لاء الغسل الذي هو الغسل؟ قال :يوم الجمعة ويوم عرفة' » ويوم 
النحر» ويوم الفطر»" 

وقال - حفظه الله تعالی -: « روی الفريابي (۱/۱۲۷ و۲ ) عن سعيد بن 
ET EE‏ : «سنة الفطر ثلاث : المشي إلى المصلىء وال كل قبل 
الخروج» والاغتسال »» وإسناده صحيح )" 0 

ثانيا: غسل يوم عرفة: 

ارغ ی 

ثالغا : غسل الإحرام: 


k‏ 2 چ س یں ل ت 
للت ا انت س ښے الله عنه -: ( آنه أ الت عه تجرد 
رید چن ری ر ب 


ر ۶ 
)١(‏ وهذاخاص بالحاج دون غیره؛ كما تدل على ذلك النصرص . 
(۲) أخرجه البيهقى» وسنده صحيح؛ وأنظر «الإرواء» .)٠٤١١(‏ 


(۳) انظر «الإرواء») تحت الحديث .)٦۳١(‏ 


۱۹۳ 


لإهلاله '“ واغتسل )'. 

ومن شواهده أيضا قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إن من الستة أن 
یختسل إا اراد ان يحرم وإذا آرآد آن یدل کت : 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: «وهذا وإن كان موقوفا؛ فان قوله: 
الفقه»“ . ) 

رابعا : الاغتسال عند دخول مكة: 

لما ثبت عن نافع: أنه قال : « كان ابن عمر - رضى الله عنهما - إذا دخل 
أُدنی N E O‏ 
ويغتسل»› ويحدث أن النبي له َه كان يفعل ذلك )'. 

)١ (‏ الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يقال: أهل المُحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبّى 
ورفع صوته . («النهاية». 

(۲) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( 1٦٤‏ )» والدارمي» والدارقطني»› 
والبيهقي» وغيرهم . وانظر «الإرواء» .)٠٤۹(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال: «رصحيح على شرط الشيخين)» ووافقه 
الذهبي . ) 

وقال شيخنا ا و ا ی ا ا 
وانظر «الإرواء» .)٠۱٤۹(‏ 

.)٠٤۹( انظر «الإرواء»‎ ) ٤ ( 

)١(‏ واد معروف بقرب مكة. 


٠٠١۹ ومسلم:‎ ۱٥۷۳ اخرجه البخاري:‎ ) ٩ ( 


۱4٤ 


ولأثر ابن عمر السابق : إن من السنّة أن يختسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد 
أن يدخل مكة». 

فل له غ رل ا اروا ل عد ول م ی د 2 
جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال کثرهم: يجزیء عنه 
الوضوء) '. 

لقوله یه : « من عسل متا فلیغتسل» ومن حمله فليتوضا "٠)‏ . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «أحكام الجنائز» ( ص٣۴٥‏ و٤‏ ): 
« وظاهر الأمر يفيد الوجوب» وإإنما لم تقل به لحديثين: 

الأول : قوله عي وی اک ی کر کک و فو 
کک وج کان تغساوا أیدیکم»)''. ) 

انی قول إن مر رضي اله عنه دا د:٠‏ كا تسل الميت فنا من 
یغتسل» ومنا من لا یغتسل»““. ) 

قال في «الدراري» ( ۷۷/١‏ ): « وذهب الجمهور إلى أله مستحب) ٠...‏ . 

.)٤٩١/۳( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» والترمذي وحسته» وغيرهماء وصححه ابن القطّان وغيره» وهو 
في «أحكام الجنائز» ( ص۴٥‏ )» و «الإرواء) ›»)۱٤٤(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وهو حسن الإسناد؛ كماقال الحافظ في 
« التلخيص ) . 

٤ (‏ ) أخرجه الدارقطني› والخطيب في « تاريخه» بإسناد صحيح كما قال الحافظ . 


1۹٥ 


سادسا: الاغعسال عند كل جماع: 

لحديث أبي راف فع أن النبي ته طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند 
هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله ! ألا تة ا جد قل وه 
أز كى وأطيب وأطهر»' . 

سابعا :اقيال المستحاضة لكل صلاةء أو للظّهر والعصر جميعا 
ول فرب والعشاء جميعا غسلاء وللفجر غسلا: 
اا لله ها = قازت: «(إن أم حبيبة استحيضت في 
عه » فأمَرها بالغسل لكل صلاة. RET‏ 

ر 
تعجَّل العصر وتؤ شر الظهر» وتغتسل لهما عُسلا واحداء وتؤخُر المغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما عُسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غُسلاً)". 

امنا : الاغتسال من دفن المشرك: 

عن علي - رضي الله عنه -: أنه أتى التب عه » فقال: إن أبا طالب مات . 
فقال : «اذهب فواره» . قال: إِلّه مات مُشركا. قال: «اذهب فواره». فلمًا 


(۱) اخرجه ابو داود» وابن مأاجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٤1۸۰0‏ )» وغیرهما» 
وانظر «آداب الزفاف )» ( ص۷١٠‏ ). 

(۲) اخرجه أبو داود وعیره باسناد حسن» وو ألحافظ ابن حجر . استفدته والذي 
بعده من «تمام المنة) .)١۲۳-١۱۲۲(‏ 

(۳) قال شيخنا فى «تمام المنة) ( :)١٠۲١‏ «وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط 
الشیخین» والأولی صحیح فقط؛ كما بینته في (صحیح السنن) ( ۳۰۰ و .))۴٠١‏ 


۱۹٦ 


واريته؛ رجعت إليه» فقال لي : «اغتسل»'. 

تاسعا: الاغتسال من الإغماء: 

ا و ا تحدثيني 
عن مرض رسول الله عله ؟ قالت: بلى؛ تقل النبي ميه » فقال : «أصلى 
الغاضس؟ . قلنا هي يت رونك .قال ويال ماف 
ر ا ا ھچ لو "» فأغمي عليه» 
ثم افاقء فقال عله : «أصلّى الناس؟». قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
الله. قال: «ضعوالي ماء في المخضّب). قالت:فقعد» 
فاغتىسل 5 

قال الشوكاني بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف ها هنا للاستدلال 
به على استحباب الاغتسال للمُغمى عليه» وقد فعله التبي - صلى الله عليه 
و كر حا اتر دل لعل 6 
استخ انه . 


. اخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي ا ا و ا وغيرهم‎ )١( 
.)١۳٤ص‎ ( وانظر « أحكام الجنائز»‎ 

( ۲ ) شبه المركن» وهي إناء تغسل فيه اياب . 

( ۳ ) أي : لينهض بجهد . 

٤ (‏ ) وذكرالاغتسال في الحديث أربع مرات. 

1۸ : ومسلم‎ ›٦۸۷ أخرجه البخاري:‎ )٥( 


.)۳٠١٠١/١( «نيل الأوطار»‎ )٩( 


4۹۷ 


ركان الغسل وواجباته 


-١‏ النية وهي ركن أو شرط ومحلها القلب» والتلفّظ بها بدعة كما 
تقدم في الوضوء. 

۲- التسمية: وحكمها حكم التسمية في الوضوء» وتقدم. 

۴- غسل جميع الأعضاء وهو ركن: ٠‏ 

قال الله تعالى : لإ وإن كنم جنبا فاطّهُروا 4؛ أي : اغتسلوا". 

وقال تعالی : يا أيها الین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا &. 

قال الحافظ: «... فيها تصريح بالاغتسال» وبيان للتطهمير 
ال ي 

وقال تعالى :ظ ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهُن حكّى يَطْهّرن فإذا تَطَهرن اهن من حيْث 
مركم الله 4" . 

“ المائدة: بعض الأية‎ )١( 

( ۲ ) وانظر تفسير البغوي لسورة المائدة» وكلام الحافظ في «الفتح)» ١۹/۱‏ ). 

٤٣ النساء:‎ )۳( 

(6) آي في الاية الى قبلها. 

.)۳٣۹/۱( «الفتح»‎ )٩( 

۲۲۲ البقرة:‎ )٦( 


۱۹۸ 


قال الحافظ ابن حجر: « أي : اغمَسلن اتفاقا»'. 

وقال البغوي فى « تفسيره) : (فإذا یعنی : اغتسلن». 

وجاء فى «السيل الجرار» ( ١١١/١‏ ): «أما تعميم البدن؛ فلا يتم مفهوم 
الغسل إلا به». 


سنن الغسل ‏ 


مراعاة فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - في البدء والترتيب 
والانتهاء وغير ذلك» وسیاتی تفصيله بإذن الله فى تضاعيف الكتاب . 


ما يحرم على الجدب 
-١‏ الصلاة: سواء كانت فريضة أو نافلة. 


لقوله عله : « لا تقبل صلاة بغير طهور»"“. 


۴- الطراف: وتقدمت الآدلّة فى بحث الوضوء. 
فزق ين عسل المراة وغسل الرجل؛ غيرانه: 


.)١۹/۱( «الفتح»‎ )۱( 


(۲) تقدم. 


۱۹۹ 


-١‏ ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها'“ لغسل الجنابة: 

لحديث أم سلمة - رضي اله عنها - قالت : قلت : يا رسول اللّه! إني امرأة 
ا “ رأسي» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا؛ إلّما يكفيك أن 
تحغي على رأسك ثلاث حتّيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين “٠)‏ . 


وفي رواية : « واغمزي قروتك عند كل حفنة. 

وعن عبيد بن عمير؛ قال: بَلََ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النّساء إذا 
اين ان ي واس A i‏ 
اغتسلن أن ينقضن رؤرسهن؟! افلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت 
افر ر 
ثلاث إفراغات )'. 

۲- يجب عليها نقض ضفيرتها في غسل الحيض : 

ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه تقول : 
(.. . فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي عه عله » فقال : ( دعي 


( ۱ کی ای در امت ان ین 
) ت غد ادها تة واا 
٤ (‏ ) اخرجه مسلم: ۲۳۰ وغیره. 


٩ (‏ ) اُخرجه ابو داود ((صحيح سنن أبيى داود» ( ۲۲۷ ). ومعنی اغمزي قرونك؛ ُي : 
اک ار ا عد ال ةو ل ا ولک الد 


٦ (‏ ) اخرجه مسلم : ۱ وعیره. 


عمرّتك» وانقضي رأسك» وامتشطي› واهلي ا 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٤۱۸/١‏ ): «وظاهر الحديث الوجوب» وبه قال 
الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب» وبه قال أحمد» ورجح جماعة من 
أا ا لاحات فما 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنة» ( ٠٠١‏ ) : «( وقد ذهب 
إلى التفصيل المذ كور: الإمام أحمد» وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن) 
فراجعه ( ۱٦۰/۱‏ - ۱۹۸)» وهو مذهب ابن حزم (۲/ ۳۷ - .))٤١‏ 

ومن الأدلّة على ذلك حدیث أسماء بنت شكل في النقطة الأتية. 

۳- استحباب ااا اون ای و ی 
موضع الدم 

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أسماء"“ سالت النبي َيه عن عسل 
الد فل واا ادا اءاوس ها فظن فجن 
الور ا اسا دلگ دلکاً شدیدا“ حتی تبلغ شۇون 

۳۱۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من «(صحيح مسلم» ( كتاب الحيض ). 

(۳) هي بنت شکل؛ كما في روایة أخری لمسلم: ۲۳۲ 

٤ (‏ ) السّدرة: شجرة الثبق» والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغخسل» ويقوم مقامه 
الصابون ونحوه. ) 


(ه) وهذا كماتقدم دليل على التفريق بين غسل المرأة و في الحيض وغسلها من 
الجنابة؛ فقد أكد تيه على الحائض أن تبالغ ذ ني الدلياك الشديد والتطهبر ما لم يؤكد في 
غسلها من الجنابة OFS E.‏ 


.)( 


۲۰١ 


راشها “» ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة o‏ 
فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال : « سبحان الله! تطهرير بها). 

فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك - تتبعين أثر الدم. 

وسالته عن غسل الجنابة؟ فقال ا ما E‏ أو 
تبلغ الطّهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثً 
تفيض عليها الماء) . 

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعُهنٌ الحياءٌ أن 
يتفقهن في الدين" 

>٤‏ - «لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل 
الفرج في أصح القولين» والله أعلي. 


صفة غسل الجنابة 


۷ 
ي 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « کان رسول الله عه إذا اغتسل من 


)١(‏ أي: أصول شعر رأسها. 

( ۲) الفرصة: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. والممسّكة: المطيّبة بالمسك» 
يتتبّع بها أثر الدم» فيحصل منه الطيب والتنشيف . «النهاية». 

(۳) اُخرجه مسلم : ۲؛, وغيره» وأصله في البخاري : NOVO gTE‏ 

٤(‏ ) قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفعاوى» ( 1 ›))›C)›©›){‏ وقال في موطن 
آخر: (۲۹۷/۲۱): « ون فعلت جاز». قال لي شيخنا - حفظه الله -: « جاز تنظَُفاًء لا 


تفا 


الجنابة يبداً» فيغسل يديه» ثم يفرع بيمينه على شماله» فيغخسل فرجه» ثم 
يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماءء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى 
إذا رای أن قد استبرا'“؛ حفن على رأسه ثلاث حقنات» ثم أفاض على سائر 
جسده» E‏ 

مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه: 

ا غلل الك دت ميم و قال ادا" 
فمسحها بالُراب» ثم غسلها5“. 

رفي زرا ما ون صرب CE CG EEE‏ 
ل ی 

غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء: 


ا ت 
لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «بد فغسل يديه قبل أن يدخل يده 
اا 


١ (‏ ) أي: أوصل البلل إلى جميعه. «النووي). 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٤۸‏ ۲» ومسلم: ۳٠٠١‏ وهذا لفظه وغيرهما. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۲/١(‏ كذافي روايتناء وللأكثر «بيده على 
الأرض وهو من إطلاق القول على الفعل ...». 

۲٣۹ اخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

() برقم: ۳۱۷ 


۳۱١ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


الوضوء قبل الغسل : 
عن عائشة - رضي الله عنها -: « أن التبئ عله كان إذا اغتسل من الجنابة؛ 
بدأ فغسل يدیه» ثم يتوضًاً كما يعوضًا للصلاة »ثم يدخل أصابعه فی 
الماء» فیخلل بها أصول شعره”» ثم يصب على رأسه ثلاث عرف بيديه» ثم 
یفیض على جلده کلّه)"'. 
المضمضة والاستنشاق e‏ 
قال ابن عبّاس؛ قال : حداثتنا ميمونة؛ قالت : «صَبَبّت للتبي عله غُسلا 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم عسل فرجه» ثم قال بيده الأرض»› 
فمسحها بالتراب» با ت وای 
إفاضة الماء على الرأس ثلاتا وتخليل الشعر: 
لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «... ثم يدخل أصابعه فى الماء 
فيخلل بها أصول سعره» تھ تھب لی ران ثلاث غرف بیدیه ٩‏ . 


وعنها - رضي الله عنها - أيضا: « ... ثم يخْلٌل بيده شعره» حتى إذا ظن 


. قال الحافظ في «الفتح»: «فيه احتراز عن الوضوء اللغوي»‎ )١( 
قال الحافظ : « وفائدة التخليل : إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر‎ )۲( 
) باليد ؛ ليحصل تعميمه بالماء...).‎ 


(۳) أخرجه البخاري: ۲٤۸‏ وهذالفظه» ومسلم: ۳٠١‏ 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: »٠٠۹‏ ومسلم : ۷ نحوە. 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۲٤۸‏ ومسلم: ۰۳۱٣‏ وتقدم. 


۰٤ 


اداو رر ١‏ ناض عة ا تات مر تة ل مار 


وفي الحديث : «أمًا أنا؛ فافيض على راسي ثلاثا»(““. 


لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «... فأاخذ بک قدا یی را 
الأب ت الاس فل ماغل راه 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كتا إذا أصابت إحدانا جنابة؛ 
الات دعا 0 وق راهان خد ماعل يا ابن ده 
اا خرقع شا الاس 


(1) من الإرواء؛ يقال : أرواه: إذا جعله زيانا. 

( ۲) المراد هنا: ما تحت الشعر. 

(۳) اخرجه البخاري: ۲۷۲ 

)٤(‏ قال الحافظ O Ra‏ و 
يكون لكل جهة من الرأس غرفة. . .». انظر شرح الحدیث: ٠٠٠‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲٥٤‏ ومسلم: ۳۲۷» نحوه» وغیرهما. 

۲٣۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 

(۷) أخرجه البخاري: ۲۷۷ . قال الحافظ : وللحديث حكم الرّفع؛ لأن الظاهر اطلاع 
النبي تله على ذلك وهو مصير من البخاري إلى القول بان لقول الصحابي : « كنا نفعل 
كذا» حكم الرفع» سواء صرح بإضافته إلى زمنه عه أم لاء وبه جزم الحاكم». 


۰۵ 


تأخير غسل الرجلين: 

عن ميمونة زوج النبي ميه ؛ قالت : « توضًا رسول الله تيه للصّلاة غير 
رجلیه» وغسل فرجه وما أصابه من الآذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحی 
رجلیه فغسلهما»)'. ) 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳٦۲/١‏ ): «واختلف نظرالعلماءء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير عسل الرجلين في الغسّل»ء وعن مالك : إن كان 
المكان غير نظيف؛ فال ج تأخيرهماء إلا فالتقديم ) . 

وقال شيخنا في «الإرواء» )۱۷١/١(‏ عقب حديث ميمونة - رضي الله 
ها وروا ص عل رر اير عل اران ن اسل حلاف 
حديث عائشة» ولعلّه عله كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء 
فيه» وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» والله أعلم» اه. 

وراجعت شيخنا - حفظه الله - في ذلك» ففهمت منه أن الأمر يتبع الحال 
والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرف حسبما يقتضيه حاله. 

عدم الوضوء بعد الغسل': 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله عه يغتسل ويصلي 
ا خن و ةو اد حت وتو بعد ع ا 

١ (‏ ) أخرجه البخاري: »۲٤۹‏ وغيره. 

5 ا لقو فل ال كا ندل غل ولك القرضص. 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود)( ۲۲١‏ )» والترمذي» ولاخ 


حسن صحيح »» و صححه الحاكم والذهبي وغيرهما. ورواه ابن ماجه عن عائشة بافظ : = 


۲۰7٦ 


عدم استعمال المنديل : 
وذليل لك جديت يونا نت الحارك د رضن اله عنها ب وقيه: 
«فناولته و فقال بيده هکذا ولم ردق 


( 


وفي رواية لها: « ثم اتیته بالمندیل» فرده)'. 

التيمن في الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله ته يحب التيمن" 
في شأنه کله : في نعلیه» وترجله» وطُهوره»“. 

إفاضة الماء على الجلد كله: 

کما فی ديت فان .ےم غسل سار جسده. 

= « كان رسول الله عله لا يتوضًاً بعد الغسل؛ من الجنابة » . وانظر «(صحيح سنن ابن 
ماحه» ( ٤)۷١‏ )»و «المشكاة) .)٤)٤٥(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: «ولم يرذها؛ بضم أوّله وإسكان 


الدال : من الإرادة» والأصل : یریدها» لكن جزم ب (لم)» ومن قالها بفتح أوله وتشديد 
الدال؛ فقد صحف وأفسد المعنى ). قلت : أمَّا إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما 


شابهه من برد ونحوه» فلا حرج من ذلك»). 
(۲) اخرجه مسلم: ۳۱۷ 
(۳) هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب . 
)٤(‏ اُخرجه البخاري : 4 »٥۸٥‏ ومسلم : ۸“ وغیرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۷۲ وفي لفظ «لمسلم» :)۳١١(‏ « ثم أفاض على سائر 


سد ەه ) . 


وفي رواية لها: (( ء.. ثم يفيض على جلده کله ۲“ . 
الغسل بالصاع ونحوه: 


(۲) 


عن ابي جعفر 
فسالوه عن الغسل؟ فقال : يكفيك صاع. فقال رجلٌ: ما يكفيني . فقال جابر: 
کان يکفي من هو أوفی' منك شعرا و E E EE‏ 


: ( أنه کال غل جالر ین غبداه هوو ان وعنده قوم ¢ 


وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: « كان رسول الله يله يغتسل فى 
القدح» وهو الفرق»› وکنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الوأاحد». 

قال قتيبة : قال سفيان : « والفرق : ثلاثة آصع ». 

وعن انس - رصی الله عنه - قال : « کان النبى عه يخسا ° ( أو کان 

۲ ٤۸ : أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 

( ۲ ) قال الحافظ : ١هو‏ محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف 
ب (الباقر)». 

(۳) أي: أطول وأكشر. وفي رواية «مسلم» (۳۲۹): « کان شعر رسول الله له أكثر 
من شعرك وأطيب » . 

قال الحافظ : « وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي 
يله والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الراد 
إيضاح الحق» وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء». 

٠٠۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

. بلفظ مقارب‎ ۲٠۰ وهو في البخاري:‎ ۳٠۱۹ اُخرجه مسلم:‎ )٩( 


٦ (‏ ) أي : جسده. 


یسل بالصاع'“ إلى ا و 


وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أنها كانت ت تغتسل هي والنبي يه في 
ناء وأاحد؛؟ يتسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك »” م 


هل الدلك واجب؟ 
قال الحافظ في «الفتح» ( ١۹/١‏ ): «وحقيقة الغسل: جريان الماء 
على الأعضاء. ) 


i N‏ الدألك: يوجبه ا E‏ والمزني 
ذل E O E AN e‏ بينهما . و 


)١(‏ قال الحافظ : «الشك من البخاري» أو من أبى تعيم لما حدثه به». 

(۲) الصاع: إناء يتَسع خمسة أرطال وئُلْثاً بالبغدادي» وقال بعض الحنفية: ثمانية. 
«(الفتح». وهو أربعة أمداد. «النهاية» و «الفتح). وقال أبو داود في (سننه): (وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي 
٢‏ وتقدم. 

(۳) جاء في «النهاية »: «المد في الأصل: ربع الصّاع» وإنما در به لأنه اقل ما كانوا 
يعصقون به في العادة». وفيه أيضاً: «وهو رطل ونْلْث بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبى حنيفة وأهل العراق ». وفيه: « وقيل: إن أصل المد مقدر بان 
ند الرجل يديه قبا فيه طغاما): وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۲۰۱ ومسلم: ۳۲١‏ وغيرهماء وتقدم. 


١ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


۲۰۹ 


بان جميع من لم يوجب الدلك أجازوا عمس اليد بالماء للمتوضىء من غير 
إمرار» فبطل الإجماع» وانتفت الملازمة). 

قال الصنعاني”'- رحمه الله تعالى -: «وقولها: «ثم أفاض الماء»: 
E N E E TE‏ 
nG Is‏ 
وعبرت عائشة بالإفاضة» والمعنى واحد» والإفاضة لا دلْك فيهاء فكذلك 
الغسل .. 

قال في «المغني » ' : « ولا یجب عليه إمرار يده على جسده ذ فى السل 
N N O‏ 
الحسن والنخعي والشّعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . . 

0 
ويسمى (الشعراني ) في اللغة كما تقدم. 

وهذا كقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في مباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه؛ فقد قال: « ... ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا؛ إِلاً إن 
كاه ال عر مدا تيء بجر بن الماء وون الرصول إلى أصرلةة ران 

)١(‏ عقب حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة الغسل. 

(۲) « سبل السلام» (ص١١١).‏ 


(۳) ( باب الوضوء مع الخسل والدلك» .)۲٠۸/١۱‏ 
٤(‏ ) وذكرالأقوال المخالفة لذلك . 


1.۰ 


أعلم» '. 

مراعاة غسل المرافغ عند الاغتسال : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله عه إذا أراد أن 
يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكفيه» فغسلهماء ثم عسل مرافعَه» وأفاض عليه 
الماء فإذا أنقاهما؛ أهوى بهما إلى حائط» ثم يستقبل الوضوء» ويفيض الماء 
عل وا 


.)١١١/١۱( «الفتح)»‎ )۱( 

(۲) هى أصول المغابن؛ كالاباط والحوالب وغيرهمامن مطاوى الأعضاء» وما 
يجتمع فيه من الوسخ والعرق . «النهاية » . والمغابن: مفردها غبن» وهي : الإبط. 

(۳) اخرجه بو داود (صحيح سنن أبى داود) CE)‏ قال فی «بذل المجهود» 
EN)‏ «فإذا أنقاهما: أي : الفرج والمرافغ أو اليدين» (أهوى بهما) : أي : أمالها 
إلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف ». 


NY 


مسائل في الاغتسال 


النهي عن البول في المستحم: 

عن عبدالله بن مغمّل - رضي الله عنه - قال اال رسول لذ ل Yo:‏ 
يبولن أحد كم في مستحمه ثم یغتسل فيه ٠)‏ . 

« قال علي بن محمد : إماهذاذ في الحفيرةء فامًا اليوم؛ فلاء فمغتسلاتهم 
الجص' والصاروح' “ والقي» فإذا بال» فأرسل عليه الماء؛ فلا باس 


< 
به . 


وقال ابسن الخنارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جری فيه 
)١(‏ 
الماء) '. 


جواز الاغتسال عریانا بحیث لا یری: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه ؛ قال : (بينا" أيوب 

(۱) اُخرجه ابو داود: ۲۷» و (صحیح سنن أبي داود» (۲۲)» وغیره. وانظر 
(المشكاد ر 5۴ : 

(۲) الجص: ما يبنى به. ١‏ معرّب». 

)١(‏ الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. ١‏ معرّب» ايضاً. 

٤ (‏ ) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هما الزفت . «المحيط). 

٥ (‏ ) انظر «صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤١‏ ). 

٦ (‏ ) انظر «صحيح سنن الترمذي» ( ۲١‏ ). 


(۷) أصلها بين» وأشبعت شعت الفتحة . 


یغتسل عریانا؛ خر عليه رجل جراد" من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فنادی 
ربه: یا أیوب! ألم أکن أغنیتك عمًا تری؟ قال ادان ارب راکو ای اي 
عن بركتك» '. 

ا يه قال اوی ی ار 

بعضهم إلى بعض» وکان موسی يغتسل وحده...). 

وار 

عن ام هانیء - رضی الله عنها الت : «ذهبت إلى رسول الله عه عام 
E o‏ 


)٤( 


ھانیءِ ( 


¥ 9 ا اس و 
الجنابة» فغخسلل يديه...)' . 
ا ت u‏ ا ر ر : 

وعن أبي السمح - رضی الله عنه - قال : ( كنت أخدم النبى عَيه» فكان 
e‏ ۶ و GT : TS TET‏ 
إذا أراد أن يغتسل؛ قال : ولنى! فأوليه قفاي» وأنشر الثوب» فأستره به) '. 

)١(‏ أي: جماعة جراد. 

(۲) اخرجه البخاري : ۱+ وعغیره. 

( ۳) أخرجه البخاري: ۰۲۷۸ ومسلم: ۳۳۹ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۸٠١‏ ومسلم: ۳۳٠١‏ وغيرهما. 

)٥ (‏ اُخرجه البخاري: ۲۸۱ 


ماجه» ( 4۹۷ )» والنسائي (« صحیح سنن النسائی » (۲۱۸ ). 


1 


وعن يغلل بن اة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عه ری رجلا 
يغتسل بالبراز بلا إزارء فصعد المنب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال يله : 
«إن الله د عر وحل - حيى ستيرء يحب الحياء والستل فاذا اغتسل احذك؛ 
فل . 

هل یجزیء غسل عن غسل إذا کانا واجبین؟ 

قال شيخنا: « الذي يتبين لى أنه لا يجزىء ذلك» بل لا بد من الغسل لكل 
تا وجه اليل له عسل عل دة فيل للج ما ولا اة ا 

لان هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده» 
فلا يجوز توحیدها فی عمل واحد» آلا تری انه لوکان عليه قضاء شهر رمضان 
انه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء! وهکذا يقال عن 
الصلاة ونحوهاء والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه» ومن 
ادعاه؛ فلیتفضٌل بالبیان "٠)‏ . 

قال ك خف اه فال = :روق عکس ان حه فاستدل الخدت 
على ما ذهبنا إليه» فقال بعد أن ذكر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا 


) ۱ ) بالفتح القمضاء الواسع» وبال کشر تفل الغذاءء وتقدم. 


( ۲ ) اخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ۳۳۸۷ ) وغیره» وانظر «المشكاة) 
.)٤۷(‏ ) 


(۳) «تمام المنة) .)٠١١(‏ 


.)۱١۸و۱۲۷( «تمام المنة)‎ )٤( 


1\٤ 


AEN E OE 
برهان ذلك قول الله تعالى : وما مروا إلا ليعبدوا الله‎ :) ٤۳/۲ ( قال‎ 
مخلصين له الدين 4 وقول رسول الله لله : «إلّما الأعمال بالنيات» ولكلّ‎ 
امریء ما نوی» وتقدم» فصح يقينا أنه مأمور بكل عسل من هذه الأغسال» فإذ‎ 
قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن يجزىء عمل عن عملين أو أكثر» وصح يقينا أله‎ 
إن نوى أحد ما عليه من ذلك؛ فإنما له بشهادة رسول الله عَهه الصادقة الذي‎ 
نواه فقط؛ وليس له مالم ينوه» فن نوى بعمله ذلك عُسلين فصاعدا؛ فقد‎ 
خالف ما أمر به؛ لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرناء فلم‎ 
يفعل ذلك» والغسل لا ينقسم» فبطل عمله كله؛ لقول رسول الله عله : « من‎ 
عا لعل و‎ 

ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السّلف» منهم 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو 
ابن شعيب والزهري ومیمون بن مهران» قال :« وهو قول داود وأصحابنا) . 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعهاء ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة 
اا - رضي الله عنه - فقد روی الحاکم (۲۸۲/۱) من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم 
اللجمعة» فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: 
أعد عُسلا آخر» فإنّي سمعت رسول الله تله يقول: «من اغتسل يوم الجمعة 


NEN) 


(۲) اخرجه البخاري: ۲۹۹۷»› ومسلم: ۱۷۱۸ 


Y\0 


كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)'“. 

الطوف على جميع نسائه بغسل واحد: 

عن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « كان النبي تيه يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والثهار وهن إحدى عشرة...)". 

و في «(صحیح مسلم): (۳۰۹)» عنه بلفظ : « کان یطوف ‏ “على نسائه 
بل راح 

الاغتسال عند كل واحدة غسلا: 

عن ابي رافع : أن النبي تبه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه 
وعند هذة. قال: ققلت له يا رسول ال1 إلا تتجعله.غسلا واحذا؟ قال: «هذا 
از کی واطیب واطھر . 

جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ااا ی اا 
جنب؛ عسل فرجه وتوضا للصلاة) 

nani 
وتقدم.‎ 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۹۸ 

(۳) وهو كناية عن الجماع كما قال الحافظ وغيره. 

٤(‏ ) ُخرجه أبو داود» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٤٩۸۰‏ )» وغیرهما. 
وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۷١٠٠‏ )» وتقدم. 


۰0 : ومسلم‎ cCTAA : اُخرجه البخاري‎ )٩( 


۲۱١ 


رقن عدا ین ا تین تان ساات اة عن ر وسر ا0 ا 
(فذ كر الحديث» وفيه) : 

قلت : كيف كان يصنع فى الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل 
أن يغتسل؟ 

قالت: کل ذلك قد کان یفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضا فتام. 


سے ے1 
»” 


لت الح ا ای جا د اا 

اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما فى 
ذلك : 

کے و ا د 
الا" 

ورعن عائشة ب رضی الغا فالت: « گنت اغتسیل آنا والنے E‏ م 
إناء واحد» تختلف أيدينا فيه )". 

وعنها - رضي الله عنها - قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله تيه من إناء 


بيني وبینه واحد» فیبادرني حتى أقول: دع لى» دع لي. قالت: وهما 
جنبان )7“ . ) 


(۱) اخرجه مسلم: ۳۰۷» وغیره. 
(۳) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۰۳۲۱ وزاد فى آخره: ( من الجنابة). 


Y4 : اأخرجه مسلم‎ ) ٤ ( 


1¥ 


وفي الباب عدة أحاديث» أكتفي بما ذكرت . 

الاغتسال بفضل المرأة وما جاء ذ في النهي عن ذلك : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله ميه كان يغتسل 
بفضل ميمونة)'. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اغتسل بعض أزواج النبي عه 
في جفنة» فجاء التبي که ليغتسل أو يتوضاء فقالت يا رسول الله! إّي كنت 


e 


LL‏ . فقال لال ی 


اسا اھ اربع تین قال نھ رول لل ل 
أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول في مغتسله» أو يغتسل الرجل بفضل 
المرأة» والمرأة بفضل الرٌجل» وليغترفا جميعا»"“. 


(۱) اخرجه مسلم: ۳۲۳» وهو فی (صحیح سنن ابن ماجه» (۲۹۸) بلفظ : « من 
الجنابة) . 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: ( حديث حسن صحيح »» وأبو داود (صحيح سنن أبي 
داود» ( ٦۱‏ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۹٣‏ )» وغيرهم» وانظر «الإرواء) 
(۲۷). 

)۲( أخرجه النسائي ا ا ا و ي 
داود « صحیح سنن ابي داود» (۲۳). 

قال الحافظ فى «الفتح) ( ٠٠٠/١‏ ): «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 
قوية» ودعوى البيهقى أنه فى معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح 
التابعي بأنه لقيه...٠.‏ 


1۸ 


وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث وما فى معناه على التنزيه جمعا بين 
الأدلّة» وإلى هذا أشار الحافظ في «الفتح )'“. 


(۱) (۳۰۰/۱)» تحت الحدیث (۱۹۳). 


۲۱۹ 


خلاصة ميسرة لأعمال الغسل 


Rey 

# مسح اليدين بالتراب» أو غسلهما بالصابون ونحوه» وضرورة سل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء. 

القوضۇ كوضوء الصلاة سوى الرجلين» أو غسلهما إن شاء. 

ی ا و و این اران ا اا هر 

الاك ااي ده م الجوه ن الف الاير 

عسل الرجلين إن لم يفعل ذلك من قبل. 

+ تراعى الأمور الآأتية خلال الغسل 

ا اة الها عل فاد الجدد واكاك ا 

1- الإقلال في استعمال الماء. 

۳- مراعاة غسل المرافغ"“ ومطاوى الأعضاء. 

ب رور ةا لف ا وراي 

٥ه‏ عدم الوضوء بعد الغسل. 

. انظر - إن شفت - ( باب صفة غسل الجنابة ) « تاخير غسل الرجلين»‎ )١( 


(۲) تقدَم معنى المرافغ أنّها أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى 
الأعضاءء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق . 


Y۲. 


التيمم 

تعریفه: 
الل الا هت و ا اف 

4 وډ ليسمر‎ e 
منه تة ن ي“ ورل الت ك ا و ةة اى‎ 
اما ١أ“ عا الققصد | ¢ و‎ 
لتيمم شر : فهو القصد إلى الصعيد ؛ بمسح الوجه واليدين بنية‎ 
استباحة الصلاة ونحوها".‎ 


ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع 


اما في كتاب اله العظيم ففي قوله عر وجل: ‏ وإن كنتم مرضى أو على 
سف ر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامَستم النساء فلم تجدوا مَاء 
قَعََمَمُوا صْعيْدا يبا فامسَځُوا بوجو هگم وأيديْگُم إه الله كان عَفُرا 
غفورا . 


۲٣۷ البقرة:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) قال ابن سفيان وأبو إسحاق : «الصعيد : ما علا وجه الأرض»وقيل : الأرض» وقيل : 
الأرض الطيبة» وقيل: التراب الطْيّب» والعرب تقول لظاهر الأرض صعيد ». وعن الخليل 
قال : « الصعيد : الأرض؛ قل أو كثر» . انظر «لسان العرب »» و «حلية الفقهاء) (ص۹٥).‏ 

(۳) قاله. فی «(الفتح » ( ۱ /۳۲ ) ونقله عن عدد من العلماء. 


٤٣ النساء:‎ ) ٤( 


9 


وأمًا في السنة؛ ففيه أحاديث كثيرة» منها: ما رواه جابر بن عبدالله عن 
النبي ته قال : «أعطيت خمساأ لم يُعطهن أح قبلي : صرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا'؛ فايما رجل من أمَتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلّت لي المغانم"“ ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة وكان التبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). 

اما الإجماع؛ فقد ذكره ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني ۲۳۳/۱۰ ) 
فقال: «وأمًا الإجماع؛ فاجمعت الأمُة على جواز التيمّم في الجملة». 

قال البخاري: « باب التيمم في الحضرإذالم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة» وبه قال عطاء )“. 

لديك جار الان ر اعت مسال يعن أحد قلي ها 


)١(‏ وجُعلت لي الأرض مسجدا؛ أي: موضع السجود؛ لا يختص السجود منها 
بموضع دول غیره» ویمکن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز 
التشبيه؛ لله لما جازت الصلاة فى جميعها؛ كانت كالمسجد فى ذلك. «فتح). 

جاء فى «الفتح ) : « ويستفاد من قوله عله : (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»؛ أن 
الأصل فى الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبنى لذلك): 

( ۲ ) وفي بعض الروايات الغنائم» ومعناهما واحد. ) 

(۳) أخرجه البخاري: ۳۳۰ ۰٤۳۸‏ ۳۱۲۲» وهذالفظه» ومسلم: ٥۲١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ «الفتح) ٤٤4١/١‏ )» وقال الحافظ: «وقد وصله عبدالرزاق من وجه صحيح» 


وابن أبي شيبة من وجه آخر...٠.‏ 


YY 


«وجعلّت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -. فی «الفتاوی) :)۳٤۷/۲١۱(‏ 
اااي رر ف ال هر من اض الي امي 
ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم» ففى «الصحيحين»؛ عن 
چا عات ان لے قال ا غیت مسا وک 

سبب مشروعیته 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها استعارت من أسماءَ قلادة فهلكت»› 
فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله عه » فانزل الله آية التيمّم» فقال أسيد بن 
حضير لعائشة جزاك الله خيرا؛ فوالله ما رل بك أمر تكرهينه؛ إلا جعل الله ذلك 
ومسان فوك 

النية: ومحلها القلب؛ كما تقدم فى الوضوء والغسل. 

آ جد اميه 

۴- ضرب الكفين بالصعيد الطاهر» ثم ينفخ فيهماء أو ينفضهما لتخفيف 
التراب - إن وجد - ثم يمسح بهما الوجه والکقرن؛ كما فى حديث عمّار بن 
ياسر - رضي الله عنه -: « ... إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 


)١(‏ أُخرجه البخاري: ۳۳۲ و ۳۳١‏ ومواضع أخرى» ومسلم: »۳٦۷‏ وغيرهما. 


YY 


ثم تفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكفيك . 

وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق. 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني» ( \/۸(: « ویجب مسح 
اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق» أوما أحمد إلى هذا لما سقل عن 
ال فأوما إلى كفيه ولم باو وقال: قال الله تعالی : [ والسّارق 
والسّارقة فاقطّعوا أيديهما "» من ين تقطع يد السارق؟ اليس من ههناء 
وأشار إلى الرسغ» وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا) . 

٤‏ ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله وه : «(التيمم و للوجه 
AT‏ 


. وغيره: «ثم نفضهما)‎ ۳٤۷ ( وفي بعض الروايات عند البخاري‎ )١( 

وسات شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب 
فیعمل بأیهماء فقال: « هو كذلك»» ثم قال : « وقد لا يلزم أي منهما لعدم وجود التراب». 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۳۳۸› ومسلم: »۳٦۸‏ وغیرهما. 

( ۳ ) المائدة: ۳۸ ) 

)٤(‏ أخرجه أحمد» وابن خزيمة في (صحيحه)» وأبو داود» والترمذي» وقال: 
( حديث حسن صحیح )» وغيرهم» ومعناه في ر الصحيحين ) ؛ کما في حدیث عمار 
السابق . وانظر «الإرواء» ( ١٠١١‏ )» و «الصحيحة) .)٦١۹٤(‏ 


YE 


نواقض التيمم 
۹¬ ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لاله يقوم مقامه'“ 
قال الحسن : ( يجزئه اليم رغال حلت 
قال ابن حزم في «المحلى » ( مسالة ۳۳۳ ): « كل حدث ينقض الوضوء؛ 
فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام». 
- وجود الماء لقوله هله : « إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الغا فاه ت فان ذلك هو خیر»'. 


(وفي رواية : طهور المسلم). 


قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» (مسأالة ۲۳٤١‏ ) : ( وينقض 
التبم اتاو الماء؛ سواء وجده في صلاة “أو بعد أن صلى» أو قبل أن 


eT )‏ هل التيكُم يقوم مقام الماء؟) 

(۲) ذكره البخاري ماقا وذكر الحافظ فى «الفتح» ( ٠٤٦/١‏ ) وصل عبدالرزاق› 
وابن ابی شيبة» وسعيد بن منصور› وحمادبن سلمة له وصحح شيخنا إسناده في 
«مختصر البخاري») ( .)٩۹٦/١‏ 

(۳) اخرجه احمد فی (مسنده)» والترمذي وقال: ( حدیتث حسن صحیح )۰ وهو في 
«(صحيح سنن الترمدي» ( ٠.۷‏ €3 و (صحيح سنن أبي داود» ( »)۳۲۱٣‏ وغيرهم» وصححه 
(۳). 

)٤(‏ قال شيخنا - حفظه الله -: «فإذا وجد الهاء ا و تشمل من کان في 
الصلاة أيضاً». 


Yo 


لے :ا 


» 


قال في «المغني » ( ۲۷١/١‏ ): وإذا وجد المتيمم الماء وهو فى الصلاة؛ 
خرج فتوضاً أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. 

قال : وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
الستكر.: 

وقال أيضاً: « ولنا قوله عليه السلام : « الصعيد الطيّب وضوء المسلم» وإ لم 
السات دل هره عل أ ل يكرن طمررا عند وجرد الاي وط غ 
وجوب إمساسه جلده عند وجوده» ا قر عل اعمال الما فط دي 
كالخارج من الصلاة» ولأن اليم طهارة ضرورة فيطلت بزرال الخرورة ٠:‏ ( 

ما يتمم به وعدم اشتراط التراب: 

قال تعالى : ل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فََيّمّموا صعيدا طيبا فامسحوا 
n‏ 
طيبا)» کات سیان اوا فن ااه اران یر 
بقرة 4 ا فتحریر رقبة 4" eT‏ إفصيام ثلانة أيام في 

>٣:ءاسنلا‎ )١( 

(۲) البقرة: ۷“ 


٩۲ النساء:‎ )۳( 


A8 


لچ وة إا رحم۰6 وقرك : فن لم جذ فصي ام دا 
إا واد فس ملق وني لفيا المجرم عا برل الال غا 
سبيل الجمع» فيدل ذلك على أنه يتيمم آی عبد طب انف ا هو 
الطاهرء O‏ وفيماسواه نزاع 
سا كو اناا فا 

قال يحيى بن سعيد : « لا بأس بالصلاة على السبخة“'والتيمّم بها) . 

وفي حديث عائشة الطويل: « ... قد أريت دار هجرتكم رايت سَبّْخة 
اق د وان هاا 

قال ابن خزيمة عقب الحديث السابق في «(صحيحه» ( ٠١٤١/١‏ ): «(ففي 
قول النبي عله أريت سبُخة ذات نخل بين لابتين؛ وإعلامه إياهم أنها دار 
هجرتهم - وجميع المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة 
سبخة» ولو كان التيمّم غير جائز بالسّبخة وكانت السَبخة على ما توهم بعض 
أهل عصرنا؛ أنه من البلد الخبيث» بقوله : [ والذي حَبْث لا يخرج إلا 
نکدا › تر ما ا اوی ایا ر۷ لا ردا 

بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة» فقال: إنها خبيثة فاعلم أن النبي عه 


٠۹٩ البقرة:‎ )١( 

۸٩ المائدة:‎ ) ۲ ( 

.)۳٤۸/۲۱( «الفتاوی»‎ )۳( 

٤ (‏ ) بتسكين الباء» وفي بعض النسخ بفتحها. هي الأرض المالحة لا تكاد تنبت . 
(ه ) أخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم ولم يخرجه الحافظ . 

() أخرجه البخاري: ۲۲۹۷» والحرة : الآرض ذات الحجارة السود. 


¥ 


سماها طيبة - أو طابة - فالأرض : السبخة هي طيبة على ما أخبر التبي تله 
أن المدينة طيبة» وإذا كانت طيبة وهي سبخة؛ فالله عر وجل قد أمر بالتيمّم 
E SONNE‏ 
طابة - مع إعلامهم إياهم نها سبخة» وفي هذا ما بان و ثبت أن التيمّم 
بالسباخ جائز» . 


ا و 


حمید - رضي الله عنه دقل : (أقبلنا مع النبي عي عه من تبوك؛ حتى أشرفنا 
على المدينة فقال : هذه طابة) . 


a NE EE E 
رسول الله عه عه يقول ا س المد طا‎ 

Np E E 
: زید بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : إنها طَيبّة ( يعني‎ 
المدينة ) وإنها تنفي الخبث كما تنفي التّار حَبث الفضة».‎ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» ( ۳٠٤/۲١‏ ): «وأمّا 
الصعيد ففيه أقوال؛ فقيل : يجوز ألتيمّم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن 
لم يعلق بیده» کالزرنیخ' e ENE‏ 
مالم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به» وهو قول أبي حنيفة» 


)١(‏ فى «المحيط ): حجر معروف» منه أبيض وأحمر وأصفر. 
(۲ ) فى «الوسيط »: حجر الكلس . 


لھ ا رھ ب « مختار الصحاح). 


YA 


ومحمّد یوافقه» لکن بشرط أن یکون مغبرا؛ لقوله : (منه)'. 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما ا اعد بال چن ا جور چ 
وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر' وهو قول مالك»... 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهرء له غبار يعلق باليد» وهو قول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. ) 

TOE 
يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد» والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد»‎ 
واحتجُوا بقول التبي ته : « جعلت لي الأرض مسجداء ووت ا‎ 
- طهورا». قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد» وخص تربعها - وهو ترابها‎ 
بحكم الطهارة.‎ 

واحتج الأولون بقوله تعالى : [ صعيدا )؛ قالوا: والصعيد هو الصّاعد 
على وجه الأرض» وهذا يعم كل صاعد؛ بدليل قوله تعالى : [ وإنا لجاعلون 
ماعليها صميد ٠ًُ‏ وتر : لصح صميدا قا 

واحتج من لم يخ ص الحكم بالتراب بان النبي ع يه قال : (جعلت لي 
ESR Sis FA oa‏ 


قال تعالی وأنزأهإليك الذكر لين لاس ما زل لبهم لحل e EE‏ 
في كتاب الله وكذلك الميتة» وبين ن الي هله ما نم يحرم من ذلك» فلا من ضم السا 
للقرآن؛ لتكون النتيجة صحيحة وكاملة». 


( ۲ ) أي : الطين المتماسك . «النهاية». 
(۳) الکهف: ۸ 
)٤(‏ الكهف: ٤١‏ 


۹ 


ار حا وو ا نو ای ر ام ة فليصلٌ)» وفي 
رواية : (فعنده مسجده وطهوره) اا يبين أن المسلم في أي موضع كان 


عنده مسجده وطهوره. 

ومعلوم أن كيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث» فإن لم يجُز الحيمّم 
الرمل؛ كان مالفا لهذا الحديت» وجذه حا من جر ر التي بالرل درن 
غيره» أو قرن بذلك السّبخة؛ فإن من الأرض ما يكون سبخة» واختلاف التراب 
بذلك كاختلافه بالألوان؛ بدليل قول التبي عله : 

إن الله خلق آدم من قبضة قَبَضَها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسّهل 
والحزن» والخبيث والطيب)''. 

وآدم ّما خلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث» الذي يخرج بإذن 
ربه» والذي خبث لا يخرج إلا نكداء لا يجوز التيمّم به فعلم أن المراد 
بالطيب الطاهر» وهذا بخلاف الأحجار والأشجار؛ فإنها ليست :من جنس 
التراب» ولا تعلق باليد» بخلاف الزرنيخ والنورة» فإنها معادن في الأرض» 
لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس». اه 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» ٠١ ./١(‏ ) في هديه في 
E‏ يصلي عليها؛ تراب كانت أو سبخة 
ُو رملاء» وصح عنه أنه قال حیشما اذ ركت رجلا من أمتي الصلاة ة فعنده 

(۱ ا وو ری ر ی ا 
E‏ والتص الذي ذكرو ةة شيخ الإسلام 


a 


٠۰ 


ا وطهوره)' . 

وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل؛ فالرمل له طهورء 
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم 
فى غاية القلَة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمربه» ولا فعله أحد من 
أصحابه» مع القطع بان في المفاوز الرمال ا وكذلك أرض 
الحجاز وغيره» ومن تدبر هذا؛ قطع بأنه يت ا والله أعلم» وهذاقول 
الجمهور». 

e‏ ۸/۱ ): «ويۇید قا على العموم 

وقال 0 « قال O‏ 
إل اق دلا خض وع الور ي 

وات ا د فة لعن افرط م اللا الار را ادف 
التيمم فقال : ) 

«إن الغخبار ليس من شروط الصعيد» والصعيد هو وجه الأرض؛ فيشمل 
الصخرة والرمل والتراب . 

والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليهاء فهل حين التيمم بها 

)١(‏ أخرجه أحمد وإسناده حسن» وله شواهد عديدة ذكرها شيخنا في «الإرواء) 
.)۲۸٥(‏ 

(۲) أي: عموم حديث: «فأينما أد ركت رجلا من متي الصلاة. . ( 


(۳) «نیل الأوطار» (۳۲۹/۱). 


۲۲۹ 


حقٌق قوله تعالی : [ فتیمموا صعیدا طیبا 4 ام لا؟ 

وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تمطر؛ عند الضرب فلا غبار 
غلا ا کا ا ل طاق 

قر ااى ‏ م ال ية ال را و رار اول 
يصطحب عليه الصلاة السلام معه ترابا عند سفره . 
المناطق؛ أن يصطحبوا معهم التراب . ) 

وهذا ای ن ادو د را راا ور الاق اوا ر 

ی ی ا بعطهن احد قلي 

E a 
عن الغبار؟ واشتراط خروج شىء من الممسوح غير وارد )". وخلاصة القول:‎ 
ا الەلماء ونر ذلك‎ u کما يجوز الي با بالسبخة‎ 

أعلم. 

من يستباح له التيمم: 

يستباح اليم لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر سواء کان في سفر ر 


2 E> النساء‎ ) |١ ) 


وا 


(۲) تقدم. 


(۳) کذاقاله شیخنا = حفظه الله تعالی د بمعناه. 


YY 


١-إذالم‏ يجد الماءء لقوله تعالى: ط ...فلم تجدواماء فتيمموا 
صعيدا طيبا چ ٠‏ 

ولحديث عمران بن حصین « أن رسول الله له ری رجلا معتزلا لم يصل 
فى القوم» فقال : يا فلان ! ما منعك أن تصلى فى القوم» فقال : يا رسول الله ! 
أصابتنى جنابة ولا ماء» قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك »'. 

ولحديث أبى ذر - رضى الله عنه - عن النبى عه قال: «إن الصعيد 
الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 


٤ ٤ EE 1‏ 
بشو ون ذلك خی“ 


ویدخل فی معنى عدم وجود الماءِ؛ اة أو وجوده فى بئر عميقة» أو 
صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو الدلوء أو وجود حیوان مفترس نذه او عدو 
آدمی ؛ بتخبت بغار الانتفاع به أو إذا احتاجه ا لعجن»› أو طبخ ) أو 


٣ النساء:‎ )١( 

( ۲) اخرجه البخاري : ۰۳٤۸‏ ومسلم: ٩۸۲‏ نحوه. 

(۳) فى بعض كتب الحديث بشرته» والمعنى واحد» قال في «مختار الصحاح): 
البشرة» والبشر: ظاهر جلد الإنسان. ) 
سنن ابي داود» ( ›»)۳۲۱٣‏ والدسائي «صحيح سنن النسائي» ( ۱۱( وانظر «المشكاة») 
(o۰)‏ و«الإرواء» »)٠١۳(‏ وتقدم. 


= قال ابن حزم في «المحلى » ( مسالة ۲ : ومن کان معه ماء يسیر یکفیه‎ )١( 


\AI 


إزالة نجاسة. 

قال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: «(يتيمّم). 

جاء و في «المغني » ( ۲۳۸/۱) : «(ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو 
حريق أو لص فهو كالعادم» ولو كان الماء بمجمع الفساق» تخاف المرأة 
على نفسها منهم فهي عادمة.. ( 

اا( ا ورين كان مريت لا برعل الج رل بي 
من يناوله الماء» فهو كالعادم.. ( 

قال في «الدراري» ( :)۸٥/١‏ «فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو 
عادم للماء؛ إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع؛ فمن كان يشاهد ماء في 
قعر بغر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه؛ فهو عادم. 

ی ای جا الماء؛ ؛ لمرض أو جرح أو شدة برودة 
وکان عاجزأ عن تسخینه؛ لقوله تعالی : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بکم رحیما 4 . 

وعن جابر قال : « خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلا متا حجر» فشجّه في 
رأسه» ثم احتلم» فسال أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ 


لشربه فقط؛ ففرضه التیمّم» لقوله الله تعالی : [ ولا تقتلُوا أنفسكم ) [النساء: ۲۹] 

١‏ ) أورده البخاري معلَقاً بصيغة الجزم» ووصَله إسماعيل القاضي ذ في «الأحكام» من 
وجه صحيح كما ذكر الحافظ في «الفتح) .)٤٤١/١(‏ 

( ۲ ) النساء: ۲۹ 


Y٤ 


فقالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات فلما 
قدمنا على التبي تيه أخبربذلك فقال: قتلوه قتلهم الله» ألا سالوا إذ لم 
يعلموا؛ فإتما شفاء العى السؤال»'“. 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : احتلمت في ليلة باردة في 
عرو ات الال فت إن فكت أن اهلك فت ولت 
بأصحابي الصبح» فذ كروا ذلك للنبي عله فقال : « يا عمرو! صليت بأصحابك 
وأنت جتب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت : إني TD‏ 
يقول : ولا تقتلوا سكم إن الله كان بكم رحيما &. 

ك رلا رل عا 


وقي رواية : «(فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلی بهم› فد کر 
نحوه. ..) 

(۱) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود») ( »)۳٣۲٣‏ وابن ماجه» والدارقطني› 
وضحخهة ابن السكن كما فى «الذراري المضية) ( ۸۲/۷ )) و المشكاة) :)5۳١(‏ 

وقال شيخنا فى «تمام المنة» :)١۳١١(‏ هذا الحديث ضعفه البيهقى والعسقلاني 
وغیرهماء لکن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن...». 

(۲) اُخرجه أحمد» وأبو داود (صحیح سنن ابي داود» (۳۲۳)» والدارقطني› 
و صححهە الحاكم ووافقه الذهبي› وصححه النووي أيضا وغيرهم» وعلقه البخاري 
(49/۱)» وقواه الحافظ ابن حجر كمافي «الفتح) ( ٠) ٤٠٥٤/١‏ وصححه شیخنا وذ کر 
أنه على شرط مسلم› وانظر «الإرواء) .)٠١٤(‏ 

(۳) اُخرجه بو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۲٤‏ ))»› والدارقطني وغیرهما» وانظر 
«الإرواء) .)٠١٤(‏ 


Yo 


وقال البخاري : ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش يتيمَّم). وأورد حديث عمرو بن العاص مُعلَّقا بصيغة 
التمريض . 

هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ 

أجاز ذلك ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» )٠١/۲(‏ (المسالة 
۹ ) وعيره. 

وسالت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك فقال: « إن خوف فوت 
الرفقة مسألة مطاطة» فربما فوت الرفقة عرض للهلاك» فله أن يتيمّم» وربما لم 
و ى رر اه م د ال فقد یکون خوف فوت 
الجي عار ردا رك ردكي ع هرف ا ك 
المفتي » . 

التيمَم لرد السلام د في الحضر أو السفر بوجود الماء: 

عن ابن عباس - رضي الله غنهما = قال اقبلت آنا وعبداله بن يسار مولن 
ميمونة زوج النبي عه حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصْمَّة 
الأنصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي عله من نحو بعر جَمَل"“ فلقيه 
رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه النبي ته حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه ویدیه» ثم رد عليه السلام. 

قال ابن خزيمة )۱۳۹/١(‏ في «صحيحه» - عقب الحديث السابق -: 

)١(‏ موضع معروف في المدينة. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۳۳۷» ومسلم : »۳٦۹‏ وغيرهما. 


A 


ys 

TTI EY 
لغائط أو لامَسْم الساء فلم تجدوا ما فََيَمّموا صعيدا طيبا فامسحوا‎ 
بوجوهکم وأید یکم منه ما یرید ال لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد‎ 
.'”4 لیطھر کم ولیعم نعمته علْیکم لعلّکم تشکرون‎ 

ويتيمّم المريض إذا وجد مشمًة أوحرجا في الوضوء بالماء أو الغسل به» أو 
خشى زيادة علة أو مرض . 

وتقدم قول الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: 
«(یتیمم)'. 

قال ابن حزم فی «المحلی» )٠١۸/۲(‏ (مسألة :)۲۲٤‏ «لايتيمم من 
E‏ أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء» أو 
ا برااي ساق 
OT N E‏ أو 


1٦:ةدئاملا‎ )١ ( 

( ۲) اورده الا ف ووصله إسماعيل القاضى فى «الأحكام» من وجه صحيح»› 
وروی ابن أبي شيبة من وجه آخرعن الحسن وابن سيرین قالا: « لا يتيمم ما رجا أن يقدر 
على الماء فى الوقت» ومفهومه يوافق ما قبله) . «الفتح) ( ٤٤١/١‏ )» وتقدم. 


Y۷ 


رر شیمه وكذلك في الصيام والإحرام» وف رر الا دار 
كالمريض عند الجمهور) 

تيمم المسافر: 

ال اله تعالی : [وإن کم می آو علی مقر او جاء أحَد منگم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا مَاء فتَيّمّموا صعيداً طَيّباً ٠4‏ . 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (۲۸/۲): «أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم؛ على أن المسافرإذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما 
يتطهر به من الماء؛ أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمّم. 

وی هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس 
وقتادة والضحاك»)». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوی» ( ٠٠١/۲١‏ ):(اتفق 
المسلمون على أنه إذالم يجد الماء فى السفر تيمم وصلى إلى أن يجد 

وكذلك يتيمم الجنب» ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف؛ 
إلى ا عدم إلماء و في السفر إلى أن يجد الماء» فإذا وجده کان عليه 
استعماله) . 


زقال ب رحمه الله و والمسافر إنما تيمم إذا لم يجذ الما . 


>٣ النساء:‎ )١( 


(۲) «الفتاوی» (۳۹۸/۲۱). 


YA 


وقال - رحمه الله - أيضاً: « كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه 
لشربه وشرب دوابّه» فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمّم )'“. 

تيمم الجنب: 

قال الله ب وچا ب : إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طیباً . 

وعن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال : « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
فقال : إنى أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما 
کر اا كاف ف ی ا ا فعم یگ" 

فصليت» فذ كرت للنبي ع له فقال النبي عله : « كان يكفيك هكذا» فضرب 
النبي عي بكفيه الأرض ونفخ”“» فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه). 


(۱) «الفتاوی» (۳۹۹/۲۱). 

٤٣ النساء:‎ ) ۲ ( 

7 م وجاءت هذه فى إحدى روايات البخاري: »٠ ٤١‏ ومسلم: ۰۳۹۸ 
وكان عمّار استعمل القياس في هذه المسالة؛ لأنه لما رأى أن التيمّم إذا وقع بدل الوضوء 
على هيئة الوضوء؛ رأى أن التيمَم عن الغسل يقع على هيغة الغسل . «(الفتح). 

ويستفاد من هذا الحديث: وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي ی وان المجتهد 
لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحقء وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه 
الإعادة . «الفتح» أيضاً. 


٤ (‏ ) استدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب . «(فتح). 


٥ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۳۳۸ ومسلم: ۳٣۸‏ 


۲۹ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «وقد ثبت تيمم الجنب في 
أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - وهو في 
« الصحيحين)» وحديث عمران بن حصين - رضي لله عنه - وهو في 
الببخاري» وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة - رضي الله 
عنهم - وهو في «الستن).. 


0 7 


وال ن خو ت رخال ت e‏ وکل من عليه 
عسل واجب؛ كما يتيمّم المحدث ولا فرق ٠)‏ 

وقال ابن قدامة - رحمه الله - عن تيمم الجنب: (... وهو قول جمهور 
العلماء: منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار» وبه قال 
الشوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 
لراک 

هل التيمم إلى المناكب والاباط صحيح؟ 

قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي : «(حديث عمار في التيمم 
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح» وحديث عمار: تيممنا مع النبي 
يه إلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفينء لأن 

عمّارا لم يذ كر أن النبي تله أمَرهم بذلك» وإنّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما 
سال النبي عه أمَره بالوجه والكفين» ا ا 
« الوجه والكفين). 

(۲) «المحلى» (المسألة ۲٤١١۹‏ ). 

.)۲١۱/۱( «المغني»‎ )۳( 


٤٠ 


والدليل على ذلك : ما أفتى به عمّار بعد التبي عله في التيمَم أنه قال: 
«الوجه والكفين» ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي عه فعلّمه 
إلى «الوجه والكفين»'. 

التيمَّم ضربة أم ضربتان؟ 

قد تقدم حديث عمّار - رضي الله عنه -: «التيمّم ضربة للوجه والكقين» 
وما في معناه» وفيه إفادة الاقتصار على الضربة الواحدة للوجه والكفين. 

قال في « الدراري المضية» ( :)۸٠/١‏ «وقد ذهب إلى كون التيمَّم ضربة 
واحدة للوجه والكفين الجمهور. 

قال شيخنافي «الإرواء (١/١۱۸):«واعلم‏ أنه قد روي هذا 
الد ا و و 
معلول لا يصح . 

قال الحافظ في « التلخيص» ( ص٦٠‏ ): وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمّار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربةء 
قد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ». 

ثم قال شيخنا: « وفي الضربتين أحاديث أخرى» وهي معلولة أيضا كما 
بينه الحافظ في «التلخيص» e aE‏ 
أبي داود» ( ۸ و 6۹)). 

)١(‏ « سنن الترمذي» ( باب التيمَّم). 

(۲) أي حديث عمار: «التيمم ضربة للوجه والكفين» . 


.)۱۸١/۱١( «الإرواء»‎ )۳( 


۲٤١ 


هل التيمم يقوم مقام الماء؟ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» ( :)٠١۲/۲١‏ «وتنازعواهل يقوم' مقام 
الماءء فيتيمم قبل الوقت» كما يتوضا قبل الوقت» ويصلي به ما شاء من 
فروض ونوافل؛ كما يصلي بالماءء ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل 
الوضوء؟ 

على قولین مشهورين» وهو نزاع عملي .٠...‏ 

وقال - رحمه الله تعالى -: «وهذاالقول هو الصحيح"» وعليه يذل 
لكاب والسة والإعتبار؛ فإن الله جعل الثمم مظهرا كما حمل الماد ههر 
ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطھر کم 4 فاخبر تعالی 
ندا RLU‏ 

قال بد ر حه اله ورلا ا قد ب الاي وال ة ار ال ابطر 
کماان امار وقد قال النبي عله : « الصعيد الطيّب طهور المسلم» 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك 
خير . فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقاء فدل على أله مطهر للمتيمّم» 


(۱) أي : التيمم. 

(۲) أي : أن التيمَم يقوم مقام الماء. 
(۳ ) المائدة: ٦‏ 

.)٤۳٣/۲۱( «الفتاوی»‎ ) ٤( 


)٩(‏ تقدم. 


YEY 


وإذا كان قد جعل المتيمّم مطهرا؛ كما أن المتوضىء مطهرء ولم يقيّد ذلك 
بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة على 
استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب 
الأصول» فإن التيمّم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه» 
وإن لم يكن مماثلا له في صفته» كصيام الشهرين؛ فإنه بدل عن الإعتاق› 
وصيام الثلاث والسبع؛ فته بدل عن الهّدي في التمتع» وكصيام الثلاثة الأيام 
في كمّارة اليمين؛ فإِلّه بدل عن التكفير بالمال» والبدل يقوم مقام 
المبدل...)'. 

وقال - رحمه الله - أيضا: « والشارع حكيم إنما يغبت الأحكام ويبطلها 
بأاسباب تناسبها» فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة؛ لا يبطل بالأزمنة وغيرها؛ 
من اأوصاف الى لا تانير اف الك 

وقال - رحمه الله - أيضا: « والتيمّم كالوضوء فلا يبطل تيمّمه إِلاً ما يبطل 
ال مال ارغ اال الا وها اء على فوا رقرل من 
وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» وعلى انتقاض الوضوء بطهارة 
(۳( 


المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة: أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد» 


رقال > رخمه الت ذلك وإ ذا كان تطه ر قبل ارق كانت 


.)٣٣٤ ١۳٣١۳/۲۱١ ( «الفتاوی)‎ )۱( 
.)۳١٣۱/۲۱( «الفتاوی)»‎ )۲( 


(۳) «الفتاوی) .)۳۹٦۲/۲۱(‏ 
( ای با: 


YEY 


أحسن»› وأ تى بأفضل مما وجب عليه» وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء 
وکن ادی اکر من الواجب في الزكاة وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في 
الركوع والسجود» وهذا كله حسن إذا لم يكن محظورا؛ كزيادة ركعة خامسة 


فى الصلاة. 
والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة 
ولن اید وقرأءة القرآن )' . 


وکر رحمه الله = «آن هذا هو مذهب أبي حنيقة؛ وهو قول سعيد بن 
الخمميت: ا البصري» والزهري» والثوري› وعيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل»''. 

فال ان جو رخ الب ورايت فل ةم خاي 
الصلوات : الفرض والنوافل مالم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء؛ وأما 
المريض؛ فلا ينتقض طهارته بالتيمَّم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط ؛ 
وبهذا يقول أبو حنيفة» وسفيان الثوري› والليث بن سعد» وداود. | 

وروينا أيضا: عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الخسن قال: 
e‏ 
به مالم یحدث. | 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : صل بتيمّم واحد الصلوات كلها ما 

.)۳٣۹۳/۲۱( «الفتاوی»‎ )۱( 


(۲) «الفتاوی) (۳۰۲/۲۱). 


لم تحدث» هو بمنزلة الماء. وهو قول يزيد بن هارون» ومحمد بن علي بن 
الحسين وغيرهم)'. 

وقال - رحمه الله - أيضا: «والتيمّم جائز قبل الوقت وفي الوقت» إذا أراد 
أك يضلى به تافل أو فرضا كالوضوع ولا فرق لان اله تغالى أمربالوضر: 
والغسل والتيمم عند القيام إلى الصلاة؛ ولم يقل تعالى : إلى صلاة فرض دون 
النافلة؛ فكل مريد الصلاة : فالفرض عليه أن يتطهَّر لها بالخسل إن كان جنباء 
وبال وضو أو الیم م إن كات مح 0ددك كذلك: قلا بد لمريد السلا من 
أن يون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ لا يمكن غير ذلك فمن 
حد في قدر تلك المهلة حدأ فهو مبطل؛ لألّه يقول من ذلك مالم يات به 
قرآن ولا سنة ولا إٍجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإٍذ هذا کما ذگرنا؛ فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم: طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في 
اه الخد الال 

وقال في موطن آخر ( ۳۳/۲۲ ): « وکل ما یباح بالماء یباح بالتيمم)» . 

وذكرلي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - «أن كل أحكام التيمَّم 
تنسحب على أحكام الوضوء» إلا أن وجود الماء يبطله». اه. 

والنبي عه أمَر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة؛ ولم يأمر من فقد الماء 
أن تيمم لکل صلاة . 

والخلاصة : إن التيمم بدل من الماء عند عدمه؛ فيباح به الصلاة وغیرهاء 


.)١۷١/۲( «المحلى»‎ )١( 
.) ۲۳۷ (المسألة‎ )۱۸١/۲( «المحلى»‎ )۲( 


٤0 


ويصلي بالتيمَّم الواحد ما تيسّر له من الفرائض والنوافل» كما لا يشترط 
دخول الوقت فيتيمم قبل دخول الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت . 

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم : 

لا بد من طهارة الصعيد للمتيمَّم وإ ضرب بيده غير طاهر لم یجزه» لقوله 
تعالی فتيمّموا صعيدا طيبا ) افج س طب 

وفي الحديث: « جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا ا 

قال في «المغني » ( ۲٠۰/١‏ )': «وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم 
8 

لانعلم في هذا خلافاء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

ولنا قول الله تعالى : «[ فَتَيّمّموا صعيداأ طيّبا ‏ والنجس ليس بطيّب» 
ولأن التيمّم طهارة» فلم يجز بغير طاهر كالوضوء ٠...‏ 

جواز تيمم جماعة من موضع واحد: 

يجوز تيمم جماعة من موضع واحد؛ لأن القول بطهورية الصعيد 
المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستخما“ 

»)٠١/۲( أخرجه أحمد في «مسنده» والضياءء ورواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
كتاب:‎ ( ) ٤۳۸/١ ( وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس كما ذكر الحافظ في «الفتح»‎ 


ان شیخا : إسناده صحيح على شط مسلم» E‏ 


(۲) بحدف ب تر : 


a 


قال في «المغني » ( ۲٠١/١‏ ): «ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع 

إذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمُّم به» وذكر ذلك ابن 
خزيمة فی (صحیحه» (۱۳۲/۱). 

صحة اقتداء المتو ضىء بالمتيمّم : 

لحديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه - فقد أم قومه بعد أن تيمم من 
الجنابة كما تقدم'. وبه استدل الشوکانی فى «نيل الأوطار» .)٠٠٠/٠۱(‏ 

وجاء في البخاري : « وام ابن عباس وهو متيمم)''. 

قال مالك فى «الموطاً) : « من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بجا أمره 
الله به من التيمّم؛ فقد أطاع الله عر وجلٌ» وليس الذي وجد الماء بأطهر منه 
ولا اتم صلاة؛ لأنهما مرا a‏ دگ عمل اام الله عر وجل به؛ وإنما 
العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء؛ لمن وجد الماء والتيمّم لمن لم يجد 
الماء قبل أن يد خل فى الصلاة). 

عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت : 


:)٤٤1/١( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» وقال الحافظ فى «الفتح)‎ )١( 
: وصله ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهماء وإسناده صحيح‎ « 
LES 


EV 


فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيمّما صعيدا طيبا فصليا» ثم وجد الماء 
في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخر» ثم أتيا رسول الله 
عه » فذ كرا ذلك له فقال للذي لم يعد: « أصبّت السنة وأجزأتك صلاتك»»› 
وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين)'. 

وهذا يرجح عدم الإعادة لقوله يله لمن لم يُعدء «أصبّت السنة وأجزأتك 
صلاتك»» وهذا يفهم أن الثانى قد أخطا السنةء وأما أجر المرتين؛ فعلى 
الصلاة وإعادتها بالاجتهادء والله أعلم . 

وبعد ان عرفنا السنة الصحيحة قى هذا الأمر؛ فلا يجوز لنا ان نخالف 
عنها. وفى الحديث : «لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين )". 

قال في « نیل الأوطار» ( )۳۲٠/۱‏ - تعليقا على حديث عمرو بن العاص 
رق الف امال و الخدت كروي الك راب غار 
المنذر» على أن من تيمم لشدة البرد وصلّى لا تجب عليه الإعادة» اال 
له لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بهاء ولأنه أتى بما أمر به وقدر 
عليه» فأشبه سائر من يصلى بالتيمم...). 

وعن عمران قال : « کنا فى سقر مع التب هله وإنا أسرينا حتى كتا في آخر 
اللا رقا رقو رارت اجا عا لمارا هاا ا ا ج 
الشمس» فذ كر بعض الحديث وقال: ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلما 


( |( | أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) (TTY)‏ وابن السكن وغيرهماء وانظر 
«المشكاة» (۳٣٣ه٥).‏ 


( ۲ ) اخرجه أحمد» وغیره وإسناده حسن كما قال شيخنا فى « المشكاة) (۱۱۷)› 


وصححه النووي وابن السكن» وهو في ( صحيح سنن أبي داود) .)٥٤٤١(‏ 


YEA 


انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزلء لم يصلٌ مع القوم قال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد» 
فۈنه يكفيك . 

ثم سار النبي عله فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلانا كان 
هة ار رخا ا عد تفاع فال اذیا ف الما ن 
مزادتين ' أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: 
عهاى اليا ان هالا خُلوفا" قالا لها: انطلقي إذاء قالت : 
إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله عله . قالت : الذي يقال له الصابي. 

قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي فجاءا بها إلى النبي ميه i‏ الحديث 
قال : فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي عه بإناء فرغ فيه من أفواه المزادتين 
أو سطيحتين» وأوكا أفواههماء وأطلق العزالي” '» ونودي في الناس اسقوا 
ورا ی من ا ای ار ارد اناع ای 
اُصابته ا ا ا فأفرغه عليك )“ . 


ST EET المزادة: ب ا : قربة كبيرة‎ ) ١ ) 
N N yy 


بالآخر» فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة» وهي من أواني المياه. 
(۲) «... أي أن رجالها تخلفوا لطلب الماء ... قال ابن فارس: الخالف : المستقي»› 
ويقال أيضا لمن أناب» ولعلّه المراد هناء أي أن رجالهما غابوا عن الحيً). «فتح). 


(۳) جمع العزلاء» وهو فم المزادة الأسفل . «النهاية». 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري مطولاً: CTE‏ وابن خزيمهة ا ۱ 


۲٤۹ 


الا ر دان ذكر هذا الحديث -: «ففي هذا الخبر أيضا 
دلالة على أن المتيمّم إذا صلّى بالتيمم» > ثم وجد الماء فاغعسّل إن كان جنبا 
أو توضا إن کان مُحدثا - لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم . إذ النبي عي یه 
لم يأمر المصلى بالتيمم؛ لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم»'“. 

جاء في «المحلّى» :)٠٠١/۲(‏ «وعن مالك عن نافع أنه أقبل مع ابن 
عمر من الجرف» فلما أتى المربد لم يجد ماء» فنزل فتيمّم بالصعيد» وصلى 
ثم لم يعد تلك الصلاة» وهو قول داود وأصحابنا» . 

قال ابن قدامة في «المغني» ( ۲٤١/١‏ ): «إن تيمم في أول الوقت وصلى 


أجزأه؛ وإن أصاب الماء في الوقت ». وأورد حديث: « لك الأجر مرتين »". 


شراء الماء للوضوء وعدم التيمم: 

خلت اهر الل ف ها الما هي راي جرا ا اا 
للوضوء» ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء . 

والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى : ط ... فَلّم تجدوا ماء فتيمُموا 4 . 

ا ر د ا غل وا ا ق 
Oy‏ 

را ر کو کی ا 

(۳) تقدم. 

.)۲٤١١ منهم ابن حزم في «المحلى» (۱۸۲/۲) (مسألة‎ ) ٤( 

٤۳ النساء:‎ ) ٥ ( 


٦ (‏ ) قاله ابن قدامة في «المغني) ۲٤٠١/۱‏ ). 


0۰ 


قال في «المغني ) ( ۲٤۰/۱‏ ): «وإن وجّده باع بثمن مثله فی موضعه أو 
زيادة يسيره يقدر على ذلك ؛ مع استغنائه عنه لقوته ومؤنهة سفره لزمه شراؤه» 
ون كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله؛ لم يلزم شراؤه لان عليه ضررأ. ..). 

وقال لي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -: « من شأن الشخص أن يبذل 
المال فى الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى » . 

هل هناك مسافة معينة فى البحث عن الماء؟ 

لم يرد في هذا نص معين» ا ا ف ا ال عن داك 
فأجاب : « إن ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم حرو ج الوقت فى 
الببحث ) . ) 

من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي : 

قال الله تعالى : [ فاتقوا الله ما استطعتم 4. 

وعن أبي هريره - رضي الله عنه - عن التبي يه قال : «إذا امرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم). 

NS ETE N EE E EE DE 
الأوطار» ( ۳۲۹/۱ ): «هذا الخدت ال ن اضر العظيمة» وقاعدة‎ 


من قواعد الدين التافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى : 


١١ التغابن:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۰۱۳۳۷ وغیرهما. 


۲o٥١ 


ل فاتقوا الله ما استطعتم ‏ فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل 
مغابنه وتوضا وضوءه للصلاة ثم صلى بهم» فذكرنحوه» ولم يذ كر 
ا 

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» قال 
فيه : «فتيمم). 

قال في «المغني » ( ۲٦١/١‏ ): «إذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب 
فخشي على نفسه إن أصاب الماء غسل غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم 
a‏ 

الصلاة بدون وضوء أ تيمم : 

م اونا وب تت 2 ا 
ر کک 

عن عائشة - رضى الله عنها -: « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت› 

(۱) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۲٤١‏ )» والدارقطني وغيرهما وانظر 


«الإرواء» »)٠١٤(‏ وتقدم. 


oY 


فبعث رسول الله عله رجلا فوجدهاء ن ا 

> فشكوا ذلك إلى رسول الله يله » فانرل الله آية التيمّم . . . .'٠)‏ 

O N 
جد ی ا ری ا فا ب‎ 

فال ان ريد ل عل تر اتا الاي ركان المت د 
فقد شرعية التيمّم منزلة فقد التراب بعد اكان ون 
حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنافي عدم 
ال ر الما رالات و اي وا اخ لل ل 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإما فيه أنهم فقدوا الماء فقط؛ 
ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنهم صلوا 
معتقدين وجوب دللك» ولو كانت الصلاة حينغذ ممنوعة لأنكر عليهم 
النبى عله » وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك ...» '. 

قال ابن حزم في «المحلی» ( ۱۸۸/۲) :ومن کان محبوساً في حضر أو 
سفر بحيث لا يجد تراباً ولا ماء» أو كان مصلوباً وجاءت الصلاة - فليصل 
كما هو» وصلاته تامة ولا يعيدها ا ا ا 


(۱) اخرجه الببخاري : hh E‏ ومسلم : CTY‏ وغیرهما» وتقدم. 


(۲) انظر «صحيح البخاري» ( .)۹۲/١‏ 
(۳) انظر «الفتح) .)٤٠٤١/١(‏ 


YoY 


بعد الوقت ) . 
برهان ذلك قول الله تعالى : لإ فاتقوا الله ما استطّعتم 4“. 
وقوله تعالى : # لا يكلف الله تفسا إلا وسعها 4" وقول رسول الله عله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »"» وقوله تعالی : وقد فصل لکم ما 
حرم عليکم إلا ما اضطررتم إليه 4“ . 
فصحح بهذه النصوص أله لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعناء وآن مالم 
وصح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمّم للصلاة؛ إلا أن نضطر 
إليه» والممنوع من الماء والتراب مضطرٌ إلى ما حرم عليه من ترك التطهر 
بالماء أو التراب» فسقط عنا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على الصلاة 
بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقي عليه ما قدر علیه» فإذا صلی کما ذکرناء 
اا ما و وا ا ا ها ا 
عليه. ..). ) 


وجاء فى «المنتقى) :)۲۳۷/١(‏ (باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 


الضرورة) وأورد الحد يث نقفسه. 


١ (‏ ) التغابن: 1 
( ۲ ) البقرة: ۲۸۲١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۷۲۸۸ ومسلم : ۱۳۳۷ وغیرهماء وتقدم . 


١١١۹ الأنعام:‎ ) ٤( 


of 


هل يتيمم إذا كان قادرا على استعمال الماءء وخشى خروج الوقت 
باستعماله ؟ 

قال شيخنا في الرد على الشيخ السيد سابق - حفظهما الله تعالى -: 
« والذي يتبين لي خلافه'“» وذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمَّم إِنَّما 
يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم» وتوسّعت في ذلك السنة 
المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المولّف» فأين الدليل على 
جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ ‏ 

فإن قيل: هو خشية خروج الوقت» قلت : هذا وحده لا يصح دليلا اَن 
هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إِمّا أن يكون ضاق 
عليه الوقت بكسبه وتكاسله» أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان» ففى 
ا اة ل دی وال س اظ او الد کر در ها 
يتمکن من أداء الصلاة فيه كما أمر» بدليل قوله يله « من نسى صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ 
صلی كما أمر» يستعمل الماء لغسله أو وضوئه» فليس يخشى عليه خروج 
الوقت»› فثبت أنه لا يجوز له أن ت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في «الأاختيارات » ( ص١١‏ )» وذكر فى «المسائل الماردينية» (صه٠)‏ 
E‏ 

وأما في الحالة الأولى؛ فمن المسلّم أنه فى الأصل مأمور باستعمال الماء 


(۱) أي : أنه لا يجوز التيمَّم؛ لأن الشيخ السيد سابق - حفظه الله - يرى جواز ذلك» 
کما فی «فقه السنة» (۷۹/۱). 


وأنه لا يتيمّم» فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء» فإن 

أدرك الصلاة فبهاء ون فاتته فلا يلومنٌ إلا نفسه» لأنه هو الذي سعى إلى هذه 
هذا هو الذي اطمانّت إليه نفسي» وانشرح له صدري» وإن كان شيخ 

الإسلام وغيره قالوا: له يتيمّم ويصلي”'» والله أعلم. 

وا ا ی ی ر ا ی السيل لجار 
E Oe)‏ 

قلت : قال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضية» :)۸٦/١(‏ 
وما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من 
أسباب التيمّم؛ فليس على ذلك دليل؛ بل الواجب استعمال الماء» وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم 
والسهو ونحوهما؛ فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه» وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو 
استعمل الوضوء فيه؛ لخرج الوقت فعليه الوضوء» وقد باء بإثم المعصية). 

هل يكره لعادم الماء جماع زوجته؟ 

لا يكره ذلك لقول أبي ذر للنبي ع و e‏ ا 

(۱) قد سبق قوله - رحمه لله - في «الاختيارات »٠‏ ولكتّه في عدة مواطن من 
«الفتاوى» رجح الرأي الاح ٤‏ 

( ۲ ) انظر «تمام المنة» .)١١۳١١۱۳۲(‏ 


رن 
(۳) أي : أبعد. «النهاية». 


۲0 


أهلي؛ فتصيبني الجنابة» فاصلي بغير طهور» فاتيت رسول الله عله بنصف 
النهار وهو في رهط من أصحابه» وهو في ظل المسجد» فال اودر 
فقلت: نعم» هلت یا رسول الله» قال : وما أهلكك؟ قلت : إلّي كنت أعزب 
عن الماء» ومعي أهلي فتصيبني جنابة» فأصلي بغير طهور . 

فامر لي رسول الله عه بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس" يتخضخض 
ما هو بملآن» فتستّرت إلى بعيري فاغتسلت» ثم جفت» فقال رسول الله اله : 
يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طُهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء اا 0 

وروي عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء؛ 
فل یر ابا ان ری اه 

قال ابن المنذر - رحمه الله=: «وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى باح 
وطي الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو على الإباحة» لا تجوز حطر ذلك وا 
المنع منه إلاً بسنة أو إجماع» والممنوع منه: حال الحيض والإحرام والصيام» 


)١ (‏ العس: القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس. «النهاية» . 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۲۲) وأحمد والترمذي»› وانظر 
«المشكاة» ( »)٥٠٠١‏ والشطر الأخير منه تقدم تخريجه. 


قال في «نیل الأوطار» ( ۳۲٣/۱‏ ) : «(وذكر العمشر سنون لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأر ذکرها لم يرد به التقیید) بل المبالغة؛ لأن الغالب عدم فّْقدان 
الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه؛ فعدم وجدانه إنما يكون وااو و 


.)١۷/۲( «الأوسط»‎ )۳( 


To¥ 


وحال المظاهر قبل أن يكفر» وما وقع بتحريم الوطى منه بحجة» فامًا كل 
مختلف فيه في ذلك» فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطى» قال الله تعالى : 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله .٠‏ 

وقد جعل التيمم طهارة لمن لم يجد الماء» ولا فرق بين من صلى بوضوء 
عند وجود الماء» وبين من صلى بتيمّم حيث لا يجد الماء؛ إذ كل مؤد مما 


(۲) 


فرض عليه) ) 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلّى» )۱۹۲/١(‏ (مسأالة 
۷( « ومن کان فی سفر ولا ماء معه» وكان مريضا يشق عليه 
بن ريد والحسن البصرى و سعيد بن الخاا خي وقتادة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
وجمهور أصحاب الحديث ). وذكر أقرالا وتفصيلات أخرى لبعض 
الا a‏ 

ورت الك زار كات ب رهاق رحق اأخيا 
:)۳٠١/١(‏ (باب الرخصة في الجماع لعادم الماء) وذكر حديث أبي ذر 
- رضی الله عنه -. 

قال لي شیخنا - حفظه الله تعالی - بعد إیراد حدیث ایی ذر - رضی الله 
عنه - فقوله عه : « وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين)؛ يفهم أله لا يمكن 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
.)۷/۲( «الأوسط»‎ )۲( 


۲o۸ 


) أن يترك جماعها في هذه المدة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع 


هله فيم (. 


۲۵۹ 


الحيض والنفاس 


الحيض 
تعريفه : الحيض : « دم يرخيه الرّحم» إذا بغت المرأة» ثم يعتادها فى 
أوقات معلومة )' . 


جاء في « حلية الفقهاء» ( ص۳٦‏ ): «الحيض: نزول دم المرأة لوقتها 
المعتادء ومن العرب من سمي الحائض التفساء وما سيت بذلك 
لسیلان ن" النقس»› زالدم س اا 

قال الشاعر: 

تسيل على حد الظبات' نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل . 


ا 


وفته: 


الس ف ا وة ل اا الى جحي ود ع ا تقر الي 


(O |۲ ( وانظر ما جاء في «الفتح»» و «المحلى»‎ ») ۳٠١ /١( «المغني»‎ )١( 
E as 

(۲) والحيض أصله السيلان» قال في «القاموس» حاف ال تح ها 
ومحيضاأ ومحاضاً؛ فهي حائض» وحائضة : سال دمهاء والمحيض : e‏ ومنه 
الحوض؛ ا د 
«الوسيط » . 


1. 


ت 1 ت ك و ٤‏ خ ا ت 
صفة دم ال ميض الطارىء» لا سيما أن ربط حكم شرعي بسنة معينة ؟ 


وهناك عائلات كثيرة لا تسجل فى الذأهن أو الورق سنة الولادة أو الوفاةء 
فقد لا تعلم البنت أو الام كم مضى من عمرهاء فليس من المعقول أن يأتي 
الشرع بشيء لا يمكن» وقد قال عليه الصلاة السلام: «إذا كان دم الحيد 


فاته سود يعرف 0 


وإلى هذا ذهب الدارمي وغيره» فقد قال بعد ذکر الاختلافات : « کل هذا 
عندي خطاً؛ لان المرجع في جميع ذلك إلى الوجود"» فأي در وجد في أي 
a‏ 

لونه: 

أ- السراد: e rS‏ 
تستحاض» فقال لها رسول الله عه : «إذا كان دم ال 
فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر ؛ فتوضئي إنما هو عرق . 


Erd‏ ا ل 
بض ؛ فانه سود يعرف ؛ 


(۱) سياتي تخریجه بعد سطور - إن شاء الله -. 

( ۲ ) قاله لي شیخنا - حفظه الله تعالی -. 

(۳) أي: وجود الدم. 

)٤(‏ «المجموع شرح المهذب) ( ۲۷٤۲/۲‏ ). ونقله عنه الشيح 
- حخفظه اله - في كتابه «الدماء الطبيعية للساء (صة). ٠‏ 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود: ۰۲۸۰ (صحيح سنن أبي داود» ( ۲٣۳‏ )» والنسائى ( رجح 
سنن النسائى » ( ٠٠١٠١‏ ) والطحاوي فى « مشكل الأثار» والدارقطني والحاكم ج 


۲11 


ا e e‏ 
استحاضة ) . وبه يقول iy‏ الحو يه ا 


ب - الحمرة. 
ج - الصفرة : وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار» 
د - الكدرة : «( وهو ما کان لونه ينحو رز تو الاد ا 
أبي علقمة عن أمه' "“ مولاة عائشة - رضي الله عنها - انها قالت: كان النساء 
يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة“ فيها الكُرسف” » فيه الصفرة من ده 
الحيض» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة“ 
البيضاء ‏ تريد بذلك الطهر من الحيضة -)". 
والبيهقي» وحسنه شيخنا في «الإرواء» ( ۲٠۰٤‏ ). 
)١ (‏ قاله الحافظ في «الفتح» ( ٤١٦/١‏ ). 
( ۲ ) «المعجم الوسيط» . 
(۳) انظر ما ذکره شیخنا في « الإرواء» ( ۲٠۹/۱‏ ): حول أم علقمة. 
ا جمع درج: : وهو الفط الصغير تضع فيه المرأة خف 
متاعها وطيبها» وقيل انما هو الد رجة انیت درج. .. «النهاية). 
٥ (‏ ) القطن . 


صفرة e‏ : القصة شيء كالخيط الأبيض؛ as‏ کله . «(النهاية» . : 


(۷) أخرجه مالك وعلقه البخاري»› وصححه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» 
(۱۹۸). 


1۲ 


ومن طريق أخرى عن مولاة عائشة - رضي الله عنها - أيضا بلفظ : «قالت : 
ِد ا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة ااا ان کا نوتل 
وتصلي» ۰ 

والكدرة والصفرة لا تكون حيضا إلا في أيام الحيض» وفي غير ذلك لا 
ا يفا لخدي أء عط ةز كا لا نيد الضف والكذرة بحة الاير 
شيعا" . فانه يدل بطريق المهوم نهن کن ددن لك فل الط جي 

قال شيخنا فى «تمام المنة فى التعليق على فقه السنة) ( ص٣١١١‏ ): 
١‏ والحديث “ وإنْ كان موقوفا؛ فله حكم المرفو ع“ لوجوه» أقواها أنه يشهد 
له مفهوم حديث أمٌ عطيّة المذ كور في الكتاب" عقب هذا بلفظ : « كتا لا 
تغد الص رة والكدرة بج الطهر شيعا اء فاه يبدل طرق المقهو نهن كن 
رن ن ر لطر حت ار في اجون او( ار کا 


(۱) اخرجه الدارمی: ( )۲۱٤/۱‏ وإسناده حسن»› وانظر «الإرواء» (۲۱۹/۱). 

(۲) اُخرجه ابو داود: (۳۰۷)» «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۰۰ ) والدارمي» وابن 
ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥۲۹‏ ))» والحاكي» وقال: صحيح عى شرط الشيخين 
٦‏ ولم يذ كر « بعد الطهر». 

(۳) أي: حديث: « كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرسف ٠...‏ 

O N EA ORS Re) 
المراد : كنافي زمانه ٤ء لله مع علمه؛ فيكون تقريرا منه» وهذا رأي البخاري وغيره من‎ 
لاء الخديت؛ كران ححةة.‎ 


(ه) أي: وفقه السنة) . 


1Y 


رکا فاا ار ار الخ هر ا اا فط قاف د ا 
بنت حبيش- رضي الله عنها - المذ كور في الكتاب» ثم بدالي وأنا أكتب 
هذه التعليقات؛ أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة 
أيضا قبل الطهر؛ لهذا الحديث وشاهده» وبدا لي أيضاً أنه لا يعارضهما 
حديث فاطمة؛ لأنه ردقي م الاستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة» فهي ا دم الأاستحاضة ودم الحيض بالسراد: فإذا رأته 
تركت الصلاةء وإذا وات رة ات ولا يحمل الحديث کو واللّه 
أعلم». 

وجاء في «المحلى» (۲۲۹/۲): «وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي : الصفرة 
والكدرة في أيّام الحيض حيض» وليست في غير ايام الحيض حيضا. 

وقال الليث بن سعد الاسر رالدرا في غير ااا الي اي 
شيء من ذلك حيضاء وكلٌ ذلك في أيام الحيض حيض». 

جاء في «المغني» ( ۳٤۹/۱‏ ) «والصفرة والكدرة فى ايام الخيض من 
الحيض؛ يعني إذا رأت في أيام عادتها صرف أو کار فهو حش وإن راته 
e N O a‏ 
ومالك والثوري والأوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق » . 


ت 


مدته: 


اختلف العلماء فى أقلّه وأكثره» فمن قائل: أقلٌ الحيض يوم وليلة وأكثره 
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احمد أن آقلّه يوم» وأن أكثره سبعة عشر. 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤٠١/١‏ ): «اختلف العلماء في أقل الحيض 
وا الور ل الداردي اب اترا غل آر اكتو خي عتر يما وقال 
أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقلٌ الحيض معاء فاقلٌ ما تنقضي به العدة 
عاو مرن ونا وال اا ی فی فا ران وا اء لی ا 
انا اتح ا اون قل الاير خم مر يره ا نامراد ار 
الحيض» وهو قول الشوري» وقال الشافعي : القّرء : الطّهرء وأقله خمسة عشر 
al e‏ 

١‏ وي كرعن علي وشُريح" "إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها» ممن 
ری داضت ا فی ر ت 


وقال عطاء' : الحيض يوم إلى خمس عشرة). 


(۲) قال شیخنا فی «المختصر») :)۹۱/١(‏ «وصله الدارمي (۲۱۲/۱ - 1۳( 
بسند صحيح عنهما به نحوه» وفيه قصة). وسیاق هة القة مارو الع انه وجات 
امرأة إلى على تخاصم زوجها طلقهاء فقالت : حضت في شهر ثلاث حيض» تطهر عند كل 
قرء» وتصلى جاز لهاء وإلاً فلاء قال على : قالون». 

قال الحافظ ( ٤٠١/١‏ ): قال «وقالون بلسان الروم : أحسنت» فهذا ظاهر في أن المراد 
أن يشهد له بان ذلك وقع منها» . ) 

(۳) قال الحافظ ( ٤٠١ /١‏ ): وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال : أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم ) . 


وقال شيخنا فى (المختصر» :)41/١(‏ وصله الدارمي /١(‏ ۲۱۱-۰ ) مفرقا 
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والحق أنه لم يأت في تحديد مدة الحيض ما ينهض للاحتجاج» 
نایغای اشر دا سی اتی روا - إن 
ھا ال ج 


ا ( 

ثم ذكر حالات نادرة عن علماء السلف في الحيض والطهر. 

قال .. وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى : [ ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن چ “فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليه 
الكتمان» وجرى ذلك مجرى قوله: ل ولا تكتموا الشهادة 4 .. 

قال الحافظ في «الفتح» ٠١١/١‏ ) بعد بعد إیراد قوله تعالى : [ ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما لق الله في أرحامهن ) : (وقد روى الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن : لحمل 
والحيض؛ فلا يحل له أن ن يكتمن ذلك لتنقضي العدة» ولا يملك الزوج 
الرجعة إذا كانت له. | 

E O EA 
ُن تکتم حیضتها حیضتهاء ولا إن کانت حاملا أن تکتم حَمْلَها‎ 

ا aT‏ الباقي صحيح . 

۲۲۸ البقرة:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) البقرة: ۲۸۳ 


۲1٦1 


ا ومطابقة الترجمة للآية؛ من جهة أن الآية دالّة على انها يجب عليها 
الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن فيه فائدة. 

قال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 
بخمسة أيام؟ قال : النساء أعلم بذلك»). 


۰ 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» ( ٤٠١/١‏ ) وصل الدارمي له وصحح شيخنا إسناده في 
«المختصر» .)١۹١/١(‏ 


۰-۷ 


التفاس 
هو سيلان ا المرأة بسبب الولادة' , 
مداته: 


أكشره أربعون يوما لحديث أمٌ سلمة - رضي الله عنها - قالت: « كانت 
المرأة من نساء التبي عه تقعد في النفاس أ اربعين ليلة؛ لا يامرها النبي ع 
بقضاء صلاة النفاس )"“. 

وعنها بلفظ : « كانت النفساء على عهد رسول الله يله تقعد بعد نفاسها 


أربعين يوما» أو أربعين ليلة. . 


قال أبو عيسى الترمذي : E‏ هل العلم من اأصحاب النبي عي 
والتابعين ومن بعدهم» على ان النفساء تدع الصلاة أربعين وا 1 تری 


)١(‏ مضى في ( باب الحيض)» « ... سميت بذلك لسيلان التفس» لغ بسي 
نفسا) . 

جاء في « كفاية الأخيار» :)۷١ /١(‏ وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمى هذاالدم 
نفاسا؛ لاله يخرج عقب نفس. 

(۲) اخرجه أبو داود والحاكم» وصحح النووي إسناده في e‏ ووافقه 
الذهبي› وحسن شيخنا إسناده في « الإرواء» ( ١‏ °( 


والدارقطنى والحاكم والبيهقى وأحمد» وهو فى (الإرواء» ( ١‏ ). 
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الطّهر قبل ذلك؛ فنا تغتسل وتصلي» فإذا رأت الم بعد الأربعين؛ فإن أكثر 
أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاءء وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق». 

وقال أبو عبيد : «وعلى هذا جماعة الناس» وروي هذاعن عمرو بن عباس 
وعشمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وام سلمة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. .. )'“. 

ولیس اقل أي وقت رأت الي الت وهي طاهر. وبهذاقال 
الثوري والشافعي . 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد : «إذا لم تر دما تغتسل وتصلي». 

قال في «المغني» ( ٠١۹/١‏ ): «ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده؛ 
فيرجع فيه إلى الوجود» وقد ؤجد قليلاً وكثيراً...٠.‏ 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى -: «تمكُث المرأة أربعين يوما نفساي 
وإذا استمر الم بعد ذلك تعدا مستحاضة» وإذا طهرت قبل الأربعين؛ فقد 
طهرت إذا رأت القصة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض ». 

حكم النفاس حكم الحيض في كل شيء _ 

قال في «المحلى » (مسألة ۲٠١١‏ ): «ودم النفاس يمنع مايمنع منه دم 
الحيض؛ هذا لا خلاف فيه عن أحد... 

وحكمه حُكم الحيض في كل شيء» لقول رسول الله عله لعائشة: 


.)٠١۸/۱( «المغني»‎ )۱( 
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١‏ أنفست؟ قالت : نعم »٠‏ فسمى الحيض نفاساً؛ وكذلك العُسل منه واجب 
بإجماع ) . 

ما يحرم على الحائض والتفساء 

-١‏ الصلاة ': وتقدم حديث أمٌ سلمة - رضي الله عنها - في ذلك» وفي 
حديث فاطمة بنت حبيش : ١‏ .. .فإذا أقبلت الحيضة فاتر کي الصلاة). 

۴- الطواف: لقوله عله لعائشة - رضي الله عنها - حين حاضت: «هذا 
شيء كَتَبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري » . 

قال في « سبل السلام» ( ۱۹١/١‏ ): «وفيه دليل على أن الحائض يصح 
منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مُجمَع عليه». 

ت الصوم“: لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
(خرج رسول الله تله في أضحى - أو في فطر - إلى المُصلى» فمرٌ على 
النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل النّار» 


:) انظر «المنتقى » ( باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة‎ )١( 
.)٠١۹/۱۱( وأيضا ( باب سقوط الصلاة عن النفساء)‎ )٠٠۳/١( «نيل الأوطار»‎ 


وقال في « سبل السلام» ( ۱۸۹/١‏ ) بعد حديث أبي سعيد : « وهو إخبار يفيد تقريرها 
على ترك الصوم والصلاة» ا 
الحيض› و يجب قضاءالصوم لأدلة أخر». 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ۰۰ ومسلم: ١۲١١‏ 


( ۳ ) انظر الحاشية المتقدمة فى التعليق على الأمر الأول «الصلاة)». 


V٠. 


فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكشرن الْلّعن وتكفرن العشير» ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف 
اا . قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم د قصل ك ك ا ا ل : فذللك من نقصان 
دخها. 

قال في «نيل الأوطار» ( ٠٠٤/١‏ ): «نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما 
إجماع المسلمين؛ على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاةء ويجب 
عليها قضاء الصيام . . .) 

وال لترو د رمال تخا لي ن في «المجموع)» :)٠١۱/۲(‏ 
ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع؛ نها لا تقضي 
الصلاة وتقضي الصوم. . 

رال رخ اا ا : «( قال ابو جعفر 
في كتابه «اختلاف الفقهاء) : أجمعوا على اَن عليها اجتناب کل الصلوات 
فرضها ونفلهاء» واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله» واجتناب الطواف فرضه 
ونفله» وإنها إن صلْت أو صامت أو طافت؛ لم يجزها ذلك عن فرض كان 
عليها) . 

-٤‏ الوطء: قال الله تعالى : ل[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


۷۹ : ومسلم‎ »۰ ٤ : أخرجه البخاري‎ )١( 


۲۷١ 


TT 
.' 4 المتطهرين‎ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي تله قال: «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرهاء أو كاهنا فصاأقه بمايقول؛ فقد كقّربماأنزل على 
م 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم؛؟ لم يۇاكلوھا ولم يجامعوهن” فی البيوت» فنتال أصحاب ال ٩‏ 
فانرل الله تعالى : [ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الساء 
في المحيض  ...‏ إلى آخر الآية». 

فقال رسول الله ته : (اصنعوا كل شيء إلا التكاح». 

e e‏ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن اا 
خالفنا فيه) 

قال في « المحلى » 0 ١‏ ): «أما امتناع الصلاة» والصوم » والطواف» 
والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين 

۲۲۲ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) انظر «(صحیيح سنن أبي داود» ( c(1 ٤‏ و «صحیح سان ابن ماجه» ( ٥۲۲‏ )) 
و (صحيح سنن الترمذي) ( ۱١١‏ ) وانظر «آداب الزفاف » ( ه٥٠ .)١‏ 


(۳) أي: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. «النووي». 


٤ (‏ ) أخرجه مسلم: ۲ وعیره. 
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أحد من أهل الإسلام فيه» . 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى «الفتاوى) (۲۱/٤۲٦):«(وطء‏ 
الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة 


ما يحل للرجل من الحائض 
( جور التمتع بما دول الفرج من الحائض› وفيه أحاديث : 
الأول : قوله و : (®... واصنعوا کل شیء إا النکاح'“)'. 
الغاني : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « کان رسول الله عله يمر 
إحدانا إذا انت حائضا أن تر تم م يضاجعها زوجهاء وقالت مرة: 
اء ق 


الثالث : عن بعض أزواج النبي يه قالت : إن النبي عه : « كان إذا أراد من 
الحائض شيعا ألقى على فرجها ثوبا [ ثم صنع ما أراد ٠)]‏ 


(۱) أي : الجماع. 
(۲) تقدم تخریجه. 
٤ (‏ ) البخاري : I‏ ومسلم: c۹۳‏ وأبو عوانة في (صحيحه)» وأبو داود وهذا 


E SS ps 
.) ٠٠٣ص‎ ( » له. کذا قال شیخنا - حفظه الله - فی «آداب الزفاف‎ 


VY 


الت الفبا تت كيم قلت “اة وما لل رل من امراته إن كانت 
حائضا؟ قالت : کل شيء إلا الجماع )'. 


وعن عم حرام بن حكيم أنه سال رسول الله لله له : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض ؟ قال : «رلك مافوق الإزار» ٤‏ 


وجاء في «المغني» :)٠٠١/١(‏ «(ويستمتع من الحائض بما دون 


الفرج» . 
قال في « سبل السلام» :)۱۸۸/١(‏ « ... فأما لو جامع وهي حائض؛ فته 


وذكرابن حزم في «المحلی» :)۲٤۲۹/۲(‏ حديث عائشة - رضي الله 
اب اع افالت: فال لى رسرل ا ب رول ال مر اجه 


(۱) قال شیخنا في «آداب الزفاف » ( ص٤۲۲‏ ): رواه ابن سعد )٤۸٥/۸(‏ وقد صح 
عنها مثله في الصائم› وبيانه في «الأحاديث الصحيحة» ( ۲۲١‏ و .(١‏ 

( ۲ ) انظر «آداب الزفاف» ( ص۲۳۴٠‏ - )٠٠١‏ طبعة «المكتبة الإسلامية)» 
والتخريجات كذلك»› من نفس الكتاب . ) 

(۳) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبی داود» (۱۹۷). 

٤(‏ ) جاء في « شرح النووي» ( ۲٠١/۳١‏ ):(أمًا الْمرة - فبضم الخاء وإسكان 
الميم - قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في 
Ss LS‏ .. وقال الخطابي . هي 
سجادة يسجد عليها المصلى . ss‏ تخمر الوجه : أي : تغطيه وأصل 


V٤ 


فقلت : إن حائض . فقال : « تناوليها؛ فإن الحيضة ليست في يدك»'. 

وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضأء قال : بينما رسول الله ع 
في المسجد فقال : « يا عائشة! ناوليني الثوب »» فقالت : إني حائض . 

فقال : « حيضتك ليست في يدك› فناولته )". 

ثم قال - رحمه الله -: فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه 
الحيضة وحده. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ( ٦۲٤/۲١‏ ) اتفاق الأئمة 
على تحريم وطء الحائض» كما تقدم. 


كفارة من جامع الحائض 


على من جامع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث 
عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - عن التبى عله في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض» قال : « يتصدق بدینار أو نصف دينار»". 

(۱) اخرجه مسلم: ۰۲۹۸ وغیره. 

( © اخ رجه مسل 0۹۹ ویره 
(۳) أخرجه أصحاب السنن «صحيح سنن أبي داود)» (( ۲۳۷ )» و(صحيح سنن 
النسائي » (۲۷۸)» و« صحيح سنن ابن ماجه» ( ٥۲۳‏ ). والطبراني في «المعجم الكبير) 
وابن الأعرابي في «(معجمه» والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط 
البخاري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وابن دقيق العيد» وابن التركماني» وابن القيّمء 
وابن حجر العسقلاني» كذا في «اداب الزفاف » ( ص۲۲١‏ ) |.ه. 


قلت : والظاهر أن دينار الذهب ,غم - وال تعالی أعلم -. 


Vo 


قال شيخنا في «آداب الزفاف » ( ص۱۲۳ ): « قال أبو داود في « المسائل » 
a E )(۲١(‏ :ما 
أحسن حديث عبدالحميد فيه! (قلت : : يعني : : هذا). 

قلت : وتذهب إليه؟ قال : نعم؛ إنما هو كفارة. 

قلت : فدینار أو نصف دینار؟ قال : كيف يشاء) . 

وذهب إلى العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف؛ ذكر أسماءهم 
الشوكاني ذ في «النیل» ( ۲٤٠٤/١‏ ) وقواه. 

فلت ب اى شيا جف اه د لعل امير ن الدع روتف الدهار: 
بعر دال ال الفا ن ن لار ا الو كا حت باك عق 
روايات الحديث؛ وإن كان سنده ضعيفاء والله أعلم». 


متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت؟ 


قال في « روح المعاني ) (۱۲۲/۲):(# حتی يطهرن 4 والغاية انقطاع 
الدم عند الإمام أبى حنيفة - رضى الله عنه - فإن كان الانقطاع لأكثر مدة 
الحيض حل القربان بمجرد الانقطاع » أو إن كان لأقلٌ منها لم يحل إلا 
نالاغفسال: ا قاقر ق کاش د وت اا وعند الشافعية هى 
الاغتسال بعد الانقطاع» ق حمزه والکسائی 
وعاصم في رواية ابن عباس ( يطهرن ) - بالتشديد - أي : ( يتطهرن ) والمراد 
به يخا لالأن الاغتسال معنى حقيقى للتطهير؛ كما يوهمه بعض 
عباراتهم - لأن استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام ان 


۲۷٦ 


والأحاديث؛ على ما لا يخفى على المتتبّع - بل لأن صيغة المبالغة يستفاد 
منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال - 
و ي ن غا رة لوان هو ااال ااهل 

في القراءات التوافق - حملت قراءة العخفيف عليهاء بل قد يدعى أن الطهر 


aE‏ بت الل 
ففي «القاموس) طه ت المرأة: انقطع دمهاء واغتسلت من الحيض 


وأيضاً قوله تعالى : [ فإذا تطهرن فأتوهن ‏ يدل التزاما على أن الغاية هي 
الاغتسال؛ لأنّه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل» فهو يقوي كون المراد 
بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع» وربما يكون قرينة على التجوز في 
الطهر؛ بحمله على الاغتسال إن لم يسلم ما تقدم» وعلى فرض عدم العسليم 
هذا وذاك» والرجوع إلى القول بان قراءة التخفيف من الطهر» وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير» ولا تجوز ولا قرينة» وقراءة التشديد من التطهر» ويستفاد 
ف ا ا 

وقال البغوي - رحمه الله - ( ۱۹۷/۱ ): تطهرن: يعني : اغتسلن . 

قال في «المغني» ( )٠۳/۱‏ ااا ا 

E N SN N N sS 
. هل العلم‎ 
قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم» وقال أحمد بن محمد المروزي:‎ - 
).. «لاأعلم في هذا خلافا.‎ 


VY 


ولنا قول الله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهُرن فأتوهن من 
حيث أمر كم الله 4 يعني : إذا اغتسلن هكذا فسّره ابن عباس» ولأن الله تعالى 
قال في الآية : [ ويحب المتطهرين ¢ فأثنى عليهم» فيدل على أله فعل 
) منهم؛ أثنى عليهم به» وفعلهم هو الاغتسال؛ دون انقطاع الدم» فشرط لإباحة 
الوطء شرطيین : n‏ 

انقطاع الدم والاغتسال» فلا يباح إلا بهما؛ كقوله تعالى : # وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدافادفعوا إليهم 
أموالهم 4" لما اشترط لدفع المال عليهم بلوغ النكاح والرّشد لم يبح إلا 
تھا کد اها انی ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض» فلم يبح وطؤها 
كما لو انقطع لأقل الحيض» وما ذكروه من المعنى منقوض؛ بما إذا انقطع 
لأقل الحيض» ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابةء فلا يصح قياسه 
علبه. 


جاء في «الفتاوى» ( 1۲٤/۲١‏ ): «أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها؛ 
فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال» رلا تيمُمت 
کماهو مذهب N i‏ وأحمد والشافعي . 


- منهم الخلفاء - الهم قال في لتد هر احق بهامالم تففسل مر 
الحيضة الثالئة 1 


والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالی : [ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 


٦ النساء:‎ )١( 


YVA 


تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله 4. 

قال مجاهد : [ حتى يطهرن 4 يعني : ينقطع الدم» [ فإذا تطهرن 4 : 
اغتسلن بالماء» وهو كما قال مجاهد. 

وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لان قوله: ‏ حتى يطهرن ) 
عاية التحريم الحاصل بالحيض»› وهو تحريم لا یزول بالاغتسال ولا غیره» 
فهذا تحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط 
الاغتسال» لا يبقى محرّما على الإطلاق» فلهذا قال : ل فإذا تطهرن فأتوهن 


وهذا كقوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غیره 4 . 


فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج 
الثاني زال ذلك التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني؛ فحرمت لأجل حقه» 
لا لأجل الطّلاق الثلاث» فإذا طلَقها جاز للاول أن يتزوًجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: ‏ فإذا تطهرن 4 أي: غا 
فرجهن»› وليس بشيء› لان الله قد قال إن كنتم جنبا فاطّهروا 4 ؛ 
فالتطهر في کتاب و ا وما قوله : إن الله يحب التوابين ويحب 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
۲۳٠ البقرة:‎ )۲( 


(۳) المائدة: . 


۲⁄۹ 


PERRET‏ والمستنجي» لكن 
التطهر المقرون بالحيض؛ كالتطهر المقرون بالجنابةء والمراد به الاغتسال. 
واو فة م ر ةا رل افع ا مض عا زت 
صلاة» أو انقطع الدم لعشرة يام حلّت؛ بناء على أله محكوم بطهارتها في هذه 
الأحوال» وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم» والله أعلم». 

وجاء في الكتاب السابق أيضا (ص٤۲٠):‏ «وسعل رحمه الله عن إتيان 
الحائض قبل الخسل» وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من 
عشرة أيام» لم بجر وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ 

فأجاب : أما مذهب الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز 
وطؤها حتى تغتسل» كماقال تعالى: [ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإِذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله )» وأمًا أبو حنيفة فيجوز وطاها إذا 
انقطع لأكثر الحيض» أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» وقول الجمهور هو 
لذ يدل عليه ظاهر القرآنوالاثارة. 

وقد رأيت قول شيخ الإسلام - رحمه الله - المتقدم قد رجح عدم الوطء 
الأ بخدالاغتسالة حن قال رحمه اله ورقال تعض آهل الظاهر: المراذ 
بقوله  :‏ فإذا تطهرن 4 أي : غسلن فروجهن» وليس بشيء؛ لأن الله قد قال: 
ل وإن نتم جنبا فاطّهروا 4. 


فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال» وأمًا قوله: [ إن الله يحب التوابين 
١ (‏ ) البقرة: ۲۲۲ 


YA: 


ويحب المتطهرين 4 ؛ فهذا يد خل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي› 
لكن التطهر المقرون بالحيض ؛ ا ا و 
الا سان 

قلت : وزاد هذا الترجيح عندي ما جاء في «اللسان») E‏ 
وطهرت وطُهرت : اغتسلت من الحيض وغيره). 

وطهرت المرأة وهي طاهر: انقطع عنها الدّم ورات الطّهر فإذا اغخسلت؛ 
فل تطهرت واطير ت قال الله عر وجل ل وإن كنم جنبا فاطّهروا &. 

وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل : [ ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله 4 وقرأً: # حتى 
يطهرن 4 قال أبو العباس والفرًاء : «يطهرن لأن من قراً: # يطهرن 4 أراد: 
انقطاع الدم» فإذا هرن اغتسلن؛ ا ماف E‏ والوجه أن تکون 
e CN e TS‏ 
بالاغتسال» وتصدق ذلك قراءة ابن مسعود: [ حتى يتطهرن )). 

وقال ابن الأعرابى : «طَهرت المرأة هو الكلام» قال : ويجوز طهرت»› فادا 
دارفال فط ت اة امت 

ا الل دح خرار اة الا اا ت ا د ا 


الزفاف » سنة ٠٤٠١۹‏ ه . ثم سالته «هل رأيتم غير ذلك؟)» فقال : «نعم» يطهرن غير 
رة افلا من اللاغتسال) . 


۲۸۱ 


مسائل تتعلق في غسل الحائض والنفساء 
-١‏ نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض : 
E i i r‏ .. فأدركني يوم عرفة وأنا 
ئض» فشكوت إلى النبي عه فقال و 

EEN 

۲- استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم: 

عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « سألّت 
امرأة ‏ النبي ته : كيف تغتسل من حيضتها؟ قال : «فذكرت أنه علّمها 
كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة من مسك فَطهر بها. 

قالت: کیف اتور مها ال :ر هري بها سبحان الها وان ر ورهار 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۳۱۷ ومسلم: ۱۲١١١‏ وتقدم. 

(۲ ) هي اُسماء بنت شکل» کما فی بعض روایات مسلم. 

( اء في« التهاية: والفرصة ك بكر الفاء: قطعة من ضوف أو قطن أو خرقة: 
ال فرصت الشيء إذا قطعته» والممسكة : المُطيَبة بالمسك؛ يعتبع بها أثر الدم؛ 
فیحصل منه | لطيب والتنشيف ») . ) ) 

قال النووي : «واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك» فالصحيح المختار 
الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم؛ أن المقصود باستعمال المسلك؛ تطيیيیب 
المحل» ودفع الرائحة الكريهة». 


٤ (‏ ) قال النووي - رحمه الله - قد قدمنا أن - سبحان الله - في هذا الموضع = 


YAY 


لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه)» قال : قالت عائشة: واجتذبتها إلي» 
وغرنت فاآراد النبي عله فقلت : تتبعي بها أثر الدم)'. 

كيف تغتسل الحائض أو النفساء؟ 

عن غائ رضي اله هات وان اننماء سات اللي © ع غا 
المحيض؟ فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر؛ فتحسن الطُهور» ثم 
تصب على رأسها؛ فعدلکه دلکا شدیدا؛ ای تبلغ شۇون' رأشها» د 
تصب عليها الماءء ثم تأخذ فرصة ممسّكة؛ فتطهر بها). 

فقالت اسما و كف را فال سيان الا طم ين بها 


فقالت عائشة ( كانها تخفي ذلك ) : E‏ 


= 6 لعجي وكذا لا إله إلا الله ومعنى التعجب هنا؛ كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر؛ الذي لا يحتاج الإنسان فى فهمه إلى فكر. 

)١(‏ أخرجه البخاري : »۳۱۰١ ۳۱٤‏ ۷۳۰۷» ومسلم: ۳۳۲ وغيرهماء وتقدم. 

قال الحافظ: «وفى هذا الحديث من الفوائد : التسبيح عند التعجب» واستحباب 
الكنايات فيما يعلق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها ال هي 
وفيها الاكتفاء بالتعريض والإشارة فى الأمور المستهجنة» وتكرار الجواب لإفهام السائل› 
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه» إذا عرف أن ذلك يعجبه» وفيه الأخذ 
عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحَة العرْض على المحدث؛ إذا أقره ولم يقل عقبه 
نعم» وفيه الرفق بالمتعلم» وإقامة العذر لمن لا يَفهم» وفيه حسن خلقه عَيّه وعظيم حلمه 
وحيائه » . «الفتح». بحذف يسير. ) 

( ۲ ) قال في «النهاية » : عظامه وطرائقه وتواصيل قبائله» وهي أربعة بعضها فوق بعض . 


(۳) اخرجه مسلم: ۳۳۲ وأصله فى البخاري : ۷۳١۷ ۳۱١ ٤‏ وانظر الحديث السابق . 


YAY 


كيف تطهر الحائض ثوبها؟ 

تطهر الحائض ثوبها بحكه بضلع'» وتغسله بماء ودر او صمابرن ا 
نحوه ا ی ی ا ا له : «حکیه 
بضلّع واغسليه بماء وسدر»)'. 

MAE E a 
تسال رسول الله ع عه عن ثوبها إذا طهرت من محيضهاء کیف تصنع به؟‎ 

قال: إن رأیت فيه دما فحگّیه» ثم اقرصیه بماء» ثم انضحي في ساثره؛ 
فصلي فيه». 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت (رقم ۲۹۹ ): «في هذه الرواية زيادة: 
PPN ARAS‏ 
« ثم لتنضحه » ليس المراد نضح مكان الدم بل الثوب كله 

ويشهد له حديث عائشة - رضي الله عدها - قالت : « كانت إحدانا 
تحيض» ثم تقرص الدّم من ثوبها عند طهرها فتغسله» وتنضح سائره ثم 


تصلي ف ا 


(۱) أي بعود» والاصل فيه ضالع الحيوان فسمي به العود الذي ی ر سکن 
اللام ا . «(النهاية) . 


(۲) اخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ›»)۳۲٤۹‏ والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى ) ( ۲۸۱ )۰ والدارمی» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱ ٩۱‏ ) وغیرهم»› 


(۳) اخرجه البخاري: ٣۰۸‏ 


YAE 


الأاستحاضة 


تعريفها: «هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم؛ بعد أيأم حيضها 
المعتادة»'. 

أحوال المستحاضة ‏ '. 

١ال‏ تکون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة› وفی هذه الحالة 
تعد هذه المدة المعروفة هي مدّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أم 
سلمة - رضي الله عنها - : أنها استفتت النبي ميه ذ في امرأة تهراق الدم؟ 

فقال: (لتنظر قد ر الليالن والأيام التى E E‏ تن رقا رهن کن 
الشهر دع الصلاة تم مسل و ةر ن تصلى. 

قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهرأيام معلومة؛ 
تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلَة» ثم تستحاض فتهريق الدم» 
وت ا انه مرها النبى عه أن تدع الصّلاة من الشهر» قدر الأيام 


)١(‏ «النهاية». 

(۲) عن كتاب (فقه السنة) | تلا ها اياف وف ف 

(۳) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن تحتشى قطناء وتولق طرفيها في شيء 
تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من تقر الدابة الذي يجعل تحت 
ذنبها. «النهاية) . 

٤(‏ ) رواه مالك والخمسة إلا الترمذي» وقال النووي إادوغل را زان 
RR A AN‏ 
(۲ ۰ ) و «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( 1 (). 


YAo 


التي كانت RITE‏ فإذا استوفت عدد تلك الأيام؛ 
a‏ مرة ة وأحدة» وکا حكم الطواهر 0 

جاء في «الفتاوى) ( 1۲۸/۲١‏ ): «وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء 
في المستحاضة المعتاأدة آنا رجح اف عادتها؛ أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد). 


۴- ان يستمر بها الدم ولم ی أيام معروفة؛ إِمَّا لأنها نسيت عادتهاء 
أو بلغت مستحاضة» ولا تستطيع تمييز دم الحيض» وفي هذه الحالة يكون 
حيضها ستة أيام أو سبعة» على غالب عادة النساء"؛ لحديث حمنة بنت 
ج فال کت اض د کک دیا اتج سول ا ا 
أستفتيه وأخبره» فوجدته في بیت أختي زینب بنت جحش» فقلت : یا رسول 


الله إنى امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فماتری فيها» قد منعتنی 


الصلاة والصوم؟ 
فقمال: (أتت َك Sh‏ فإنه يذهب الدم»» الت هو أكکثرمن 
ذلك . 


قال : «فاٽخذي ا فقالت : هو أكثر من ذلك» إنما أثج iE‏ 

قال رسول الله عه : « سآمرك بأمرين أيهما فعلّت أجز عنك من الآخر» وإن 
O O O EFFECT‏ 

(۲) انظر «المغني) .)۳٤١/١(‏ 

(۳) أي : القطن . 


)٤(‏ الثح: دة التلان: 


YA“ 


ریت غاا فاد احا دال اھان ربا ھی رک می ر کات 
الشيطان» فتحيضي ستة يام أو“ سبعة أيام» في علم الله» ثم اغتسلي حتى 
إذا رابت اك قد طهرت واستنقات؛ فصل ثلاثاً وعشرين ليلة اوا 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي» فان ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي كل شهر؛ 
كا جص السار كا ر هات حي وف وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
E EES‏ إن قدرت على 
ذلك ) . 


قال رسول الله : ) وهذا أعجب الأفرتن ال“ 


)١(‏ قال في النهاية : «أصل الرّكض: الضّرب بالرجل والإصابة بها؛ كما تركض الدابة 
وتصاب بالرّجل؛ أراد الإضرار بها والأذى» المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى 
التلبيس عليها؛ في أمر دينها وطهرها وصلاتها؛ حتى أنساها ذلك عادتها» وصار في 
التقدير؛ كأنه ركضة بآلة من ركضاته » . وذكره الشوكاني في « نیل الأوطار» .)٤٤/١(‏ 

وقال الصنعاني في « سبل السلام» /١(‏ ۱۸۳): «معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى 
التلبيس عليها في مر دينها وطّهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير؛ 
كأنها ركضة منه» ولا ينافي ما تقدّم إنه عرق يقال له العاذل؛ لأنه حمل عل أ الشيطان 
ر کضه حتی انقجر) . ۰ 

(۲) قال في «سبل السلام» ( ۱۸٤/١‏ ): «ليست فيه كلمة (أو) شكأ من الراوي ولا 
اير ال غاا لاء اخ الخاد قي و ت ت بوه ف د 
سبعاء فترجع إلى من هي في ستها وأقرب إلى مزاجها» . 


(۳) اخرجه ابو داود: YAY‏ « صحیح سنن آبي داود» ( ۲۹٣۷‏ )» والترمذي (صحيح سنن = 


YAY 


قال الخطابي - تعليقاً على هذا الحديث -: إنما هي امرأة مبتدئة لم 
يتقدّم لها أيام» ولا هي مميّزة لدمهاء وقد استمرٌ بها الدم حتى غلبهاء فرد 
رسول الله عله أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء» كما 
حَمَل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة؛ على الغالب من عادتهنء 
ويدل على هذاقوله: « كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن 
هرن 

قال : وهذا أصلٌ في قياس أمر التساء؛ بعضهن على بعض؛ في باب الحيض 
والحمل والبلوغ» وما أشبه هذا من أمورهن. 

SS Ca ea i 
وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز» »> لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي‎ 
i Er: الما اا کان ت تستحاض» فقال النبي عه‎ 
فاته سود يعرف ؛ فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر؛ ا ا‎ 


O 


عرق ) 


ت الترمذي» ( ۰ ۱۱)» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥۱١‏ ) والطحاوي في 
مشكل الآثار » والدارقطني والحاكم» وانظر «الإرواء» .)٠۸۸(‏ 
(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوی» /۲١(‏ ): « وفي 
المستحاضة عن النبي عله ثلاث سنن : سنة في العادة لمن تقدَم» وسنة في المميزة» وهو 
قوله : «دم الحيض أسود يعرف »» وسنة في غالب الحيض؛ > وهو قوله وف ا ا 
سبعا ثم اغعسلي» وصلي ثلاثاً وعشرين» أو ربعا وعشرین» كما تحيض النسای = 


YAA 


أحكام الحا 


۹ جواز وطمها فی حال جریان دم الأاستحاضة؛ عند جماهير العلماء؛ 
لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع» ولأنه لا يحرم 
إلا عن دليل» ولم يأت دليل بتحريم جماعها. 

قال ابن عباس : « المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلّت» الصلاة أعظم»'. 

[وعن عكرمة قال : « کانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها» ‏ . 


ب ا و «أنها کاننت TE FE O‏ وکان زوجها 


= ويطهرن لميقات حيضهر وطهرهن». 

وقال - رحمه الله - أيضا في نفس الموضع: «على أن المستحاضة المميزة؛ تجلس 
ا اوغا ر قر غاب ال 

وجاء في «الفتاوى» أيضأ ( ٦۳٠/۲١‏ ):«( ... إمّا العادة فإن العادة أقوى العلامات؛ 
لان الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمًا التمييز؛ لان الدم الأسود والشخين المنتن؛ أولى أن 
يكون حيضاً من الأحمر. وإمًا اعتبار غالب عادة النساء؛ لان الأصل إلحاق الفرد بالاعم 
الأغلب». 

)١ (‏ النقاط من ( ١‏ - ۳) من «سبل السلام»» إلا ما كان بين معقوفين مستطيلين فليس 
منه» ومن ( ٦ - ٤‏ ) من كتاب «فقه السنة ) بتصرف يسير. 

الا رى معا وانظر «الفتح) ( ٤۲۸/١‏ ) وقال شيخنا في «المختصر) 
۹۲/١ (‏ ): «وصله الدارمي (۱/ ۲۰۳ ) بإسناد صحيح عنه دون الإتيان» ولكنه أخرج هذا 


افدر م و۷ بسند ف عه :واخ رجة ع اراق ايض 


.) ۳۰۲ ( اخرجه ابو داود ( صحیح سنن أبي داود»‎ ) ۳(٠ 


A٩ 


يجامعها »'“] . 


e E RS 
O O O yy 
وان ا اق ف کی اة‎ 

- ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور؛ إذ 
طهارتها ضرورية؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 

٤‏ - أنه لا يجب عليها الغخسل لشيء من الصلاةء ولا في وقت من الأوقات 
إلا مرة واحدة؛ حينما ينقطع حيضهاء وبهذا قال الجمهور من السلف 
والخلف . 

-٥‏ أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله عله لفاطمة بنت أبى 
حبيش - وهي تحداثه عن استحاضتها -: « توضعي لكل صلاة). 

وقوله لها: «إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة)“. 

)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۳٠۳‏ ) وغيره» وانظر «تمام المنة) 
( صضص۱۲۷). 

(۲) قال في «النهاية»: ( . اس قري و تلجھی :آي اا و ا 
عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة». 

(۳) اخرجه ابو داود وغیره» وصححه شیخنا في «الإرواء» (۱۰۹)» وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح› وقال شيخنا في «الإرواء» 
( ۱۱۰ ): («وسنده على شرط | لشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه» 
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على الترمذي». 


۹. 


-٦‏ أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف» وتفعل كل 
العبادات . 


الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة 


تقضي الحائض والتفساء الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث أبي سعيد 
البخدري - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: « ...اليس إذا حاضت لم 
عل ف 

قال في «نيل الأوطار» :)٠٠١/١(‏ «فيه إشعار بأن منع الحائض من 
الصوم والصّلاة كان ثابتا بكم الشرع قبل ذلك المجلس...). 

وما اا ا ا اق ااا اانه إا 
فقالت : أحروريّة' أنت؟ كنا نحيض مع النبي عه فلا يأمرنا به» أو قالت : 


E E EE E I EET 
. باب ما يحرم على الحائض والتفساء)‎ ( 

(۲) الحروري منسوب إلى حروراءء بلدة على ميلين من الكوفة» ويقال لمن يعتقد 
بالنسبة إليها» وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم؛ الأخذ بما دل عليه 
القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث ا ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. ) 
وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فة فقلت : (لا و لکنو أسأل »» أي : سؤالا مجردا لطلب 
العلم لا للتعنت . «الفتح» ( ٤۲۲/١‏ ) بحذف يسير. 

قال شيخنا في «الإرواء» :)۲۲٠/١(‏ «وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانو 
يوجبون القضاء على الحائض» فقد حكى ابن عبدالبر القول بذلك عن طائفة من الخوارج» 
وإمَّا لعلمها بان أصولهم تقتضي ذلك». 


. ا (۱) . د ا E‏ 
فلا نفعله ) . وفي لفظ لمسلم ( ٠١‏ ): «فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة) . 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : كانت المرأة من نساء التب َه 
تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النبي َيه بقضاء صلاة النفا س . 


إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء 
إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد 
العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء. 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ 
صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء». 

وعن EEE‏ قال : «إذا ا الحائض قبل أن تغرب 
الشمس؛ صلت الظهر والعفن ,اذا طرت قبل الجر لت المرب 
والعشاء) . ) 

قال في «نيل الأوطار» :)۳۰٥١/۱(‏ (رواهما سعید بن منصور في (سننه) 
والآائن و قال قال امه عغامة لاعن ولون بها القرل إلا الحجمين 
وحده). 


وات اب لالض ف لواطت 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۳۲١‏ ومسلم: ٥‏ نحوه وغیرهما. 


(۲) اُخرجه أبو داود والحاكم وها وجه خا ف واوا 2 : 


۹۲ 


الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس» فإِنّه يجب عليها أن تصلي الظّهر 
والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء» فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب 
والعشاء؛ لأن وقت الظهر والعصر يتداخلان» ففي السّفر يمكن الجمع بين كل 
من الصلاتين؛ تقديما أو تأخيراء وفي حالة الإقامة أيضا لرفع الحرج». 


ويه خديف حم بت ججض د رضي اله عنها - المتقدم وقيه 
١‏ ... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين: الظهر والعصر» وتو خرين المغرب وتعجلين العشاءء تہ 
تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلى ) . 

قال فى « سبل السلام» ( ۱۸۳/١‏ ): «فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين 
افر و ال آ٠‏ ممع ضرا ey‏ 


الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لا تحيض 


إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد'“؛ لقوله عله فى سبايا أوطاس: « لا 
توطاً حامل حتی تضع»› ولا حائل ‏ حتى تستبرىء بحيضة)' . 

(۱) قال شيخنا - حفظه الله -: «دم فساد؛ كقوله به : «إّما هو عرق »؛ فهذا في 
الحا ٤‏ 

( ۲ ) الحائل : كل أنثى لا تحبل. «الوسيط». 


۹۲۳ 


جاء في «المغني» )۳۷١/١(‏ ( حكم الحامل إذا رأت الدم» وبيان أنها لا 
تحيض ) : « مذهب أبي عبدالله - رحمه الله - أن الحامل لا تحيض» وما تراه 
من الدم فهو دم فساد» وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي 
ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو 


z= 
م‎ 


لور ...). 

وقال فى «منار السبيل» :)1۲/١(‏ «فإن رأت الحامل دما فهو فساد؛ 
: لار : ء 1 OT f~‏ 
لقوله عه في سبايا أوطاس : « لا توطاً حامل حتى تضع»› ولا حائل حتی 


a 8‏ 
تستبرىء بحيضة ) 0 


يعني : تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدل على أنها لا تجتمع 
معه) . 

قال شيخنا فى «الإرواء) (۱۸۷): «(ويشهدله‌ما روى الدارمي 
۰۲۲۷/۱ ۲۲۸) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : «إن 
الحبلى لا تحیض › فإذا رات الدم؛ فلتغتسل ولتصلٌ»› وإسناده صحيح ) . 

رال فا ب حا الت ع ار ا سال ل روه ف ات 
النظافة) . 


5 «(صحيح على شرط مسلم ٠)‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»: «إسناده 


۹٤ 


مسائل متنوعة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة 


# حكم التفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها: 

قال في «المغني» :)۳٠۲/١(‏ «وحكم النفساء حكم الحائض في 
جميع ما يحرم عليها ويسمط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاً» وكذلك تحريم 
وطفها وحلٌ مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج منها... ٠.)‏ 

اغتسال الحائض والنفساء للإحرام: 

عن جابر - رضي الله عنه یل وا رل ا ا 
يح ثم ان في الاس في العاشرة؛ ان رسول لله تله حاج» فقدم المدينا 
بشر كثير؛ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عه » ويعمل مثل عمله. 

ام کی ا 6 اا کا ت اا ست عم جا ن 
أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله عله كيف أصنع؟». 

فقال : «اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي ) '. 

# لا بأس أن تشرب المرأة الحائض دواء يقطع عنها الحيض» إذا لم يكن 
يضر بها» ويحسن بها استشارة طبيبة مسلمة مختصة في هذا الأمر: 

قال في «المغني » ( ۳۷١/١‏ ): « روي عن أحمد - رحمه الله - أنه قال: 
لا بأس أن تشرب المرأة دواءُ؛ يقطع عنها الحيض؛ إذا كان دواء معروفا» . 

# هود الخانض العدين ودغوة اسان اع اها الحصلى: 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۱۲٠۸‏ وغيره» قال في «النهاية»: « ... استغفري : أي : اجعلي 
موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة)» وتقدم. 


4٥ 


عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «(سمعته يقول: يخرج 
العواتق"' وذوات الخدور - أو العواتق ذوات الخدور - والحيض» 
ویشھدل العخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض الا 

٤اد‏ قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ‏ ': 
« أن التبي عه كان ا وأنا حائض ثب يقرا القرآن 6 ٣‏ 

+ غسل الحائض راس زوجها وترجيله': 


عو غا کر آله عا واا و کت ارک ای رل ا © 


(۱) أي : رسول الله ته یه » وکانت لا تذ کره إلا قالت : ( بأبي» . 

( ۲ ) العاتق الاب اوها تدر ةوقا و 
اور کک رشت وتجمع على العتق والعواتق) ) . «النهاية». 

قر ق ا ابت ا ر 

۹ ٠ ومسلم:‎ »۳۲ ٤ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) هذاالعنوان من «الفتح». 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۹۷ ومسلم: ١‏ 

a (6 a 
النووي. وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله‎ 
.» القرطبى‎ 

(۸) هذا العنوان من «الفتح ). 


۲۹٦ 


وأنا حائض»)”'“. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كنت أشرب وأنا حائض؛ ثم أناوله 
النبي له ؛ فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأثرق ؟العرق ونا انض 
نم أناوله النبي تله ؛ فيضع فاه على موضع في ٠)‏ . 

وعن عبدالله بن سعد - رضي الله عنه - قال : «سالت رسول الله عله عن 
مؤاكلة الحائض؟ فقال : « واكلها)“. 
قال فى «نيل الأوطار» :)٠٠/١(‏ «والحديث يدل على جواز مواكلة 
الحائض . ) ) 

ال الوه وهر رل عا اهل افك ال رار ك لاص ابا 

قال ابن سيد الئاس فى «شرحه»: «وهذا أجمع الناس عليه» وهكذا تقل 
الإ جماع خمد ين جرير الطبرية: 


و قوله تعالی : # فاعتزلوا التساء فی المحيض 4#“ فالمراد: اعتزلوا 


( ۱ ) اخرجه البخاري: ۰۲۹۰ ومسلم: ۲۹۷ ) 

(۲) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم»› يقال : عرفت العظم واعترقته وة 
إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . «النهاية». 

(۳) اخرجه مسلم: ۳۰۰ وغيره» وتقدم. 

)٤(‏ أُخرجه احا ر دارو وا وای ا ا ایا 2 و 


ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( .)٥۳۱‏ 


۲۲۲ البقرة:‎ ) ٥ ( 


4V 


وطاهرٌ». 

9 الإجهاض: راء کان قبل e‏ الحنين أو بعده فإنه ا 
ا ی را ی ا ی ا ر 
الاد(“ ٠.‏ 

# إذا لم تر المرأة في أيامها الأ خيرة س الحيض وتیل طهرها ار للد ولم 
تلحظ القصة البيضاء؛ فهي حائض ما دامت في عادتها. 

# إذا شعرت المرأة بألم العادة» ولم تَر دما قبل غروب الشمس؛ فإنّها تت 
صومها وتؤدي صلاتهاء إذ الضابط في الحكم على الحيض رؤيتها الدم» 
وکذلك إذا لم تجزم أن دمھا دم حیض» فلا یحکم لها بالحیض حتى تجزم. 

# إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فإنها تنظر إلى لون الدم؛ لن دم الحيض 
ا 

# إذا نزلت نقاط يسيرة من الدم من المرأة طوال شهرء فلا شك انها مرت 
في عادتها من الحيض› ا کن ات ف ي أُدری بنفسها؛ فيما إذا كانت 
معتادة. يعني لها عادة كل شهر» تحيض في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث 
أو الرابع - فهي وهذه الحالة» تمسك عن الصّلاة والصيام فى الأيَّام التى 


e‏ - حفظه الله تعالی - من مجالستي له» 
ومن خلال ب بعض الاستفسارات» وذکرته هکذا م ملخصاء والأدلة والتفصيلات مبغوثة داخل 
الكتاب فى العديد من الأبواب» فلم اعدها. 


۹A۸ 


اه اا الخ ارا ام الا ل ص ا 

# إذا رأت المرأة دما في أوان عادتهاء ولم ره في بعض الأيام؛ فإنه لا 
ينظر إلى انقطاع الدم أو استمراره» فهي حائض ما دامت في عادتهاء فالمعتادة 
لا تنظر إلى استمرار الدّم أو انقطاعه» فهي حائض وإن لم تَر دماً. 

د الحمرة والصفرة بعد يام الحيض تعد استحاضة. 

ااا و تراها المراة إلاً فى أيّام الحيض» أما قبل الحيض 
أوبعده ب ببضعة أيام فلا. 

إذا كانت المرأة حاملا ثم أجريت لها عملية جراحية» وأخرج الطفل 
دول نزول دم من المكان المعتاد» فإنها لا تمضي عليها أحكام النفاس» ولا 
تعد نفساء. 

إذا ات الحامل بحادث» وأجهضت ا Os‏ ذلك E‏ 
اف ان 


۲۹۹ 


الصلاة 


الصلاة ة في اللغة : الدعاءء قال الله تعالى : ( وصل عليهم إن صلاتك 
سکن لهم 4 ا ادع لهم» وقال النبي عه : (إذا اا ا 
فان کان مفطرا؛ فليطعم ون کان صائما؛ فليصا)' 

وقال الشاعر: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فن لجنب المرء مضطجعا. 

ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مفتَحة بالتكبير» مختَتَمة 
بالتسليم» بشرائط مخصوصة» وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة 
ية الإحرام» ومختتمة بالسلام» ويخرج عنه سجود التلاوة وهو سجدة 
واحدة عند سماع آية من القرآن المشتملة على ما يترتّب عليه ذلك السجود 
من غير تکبیر» أو سلام )“ . 

جاء في «المغني» )۳۷١/١(‏ : «وهي واج الاب الس 
والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى : [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 


EOS) 

(۲) اخرجه مسلم: ٤۳۱‏ ۱» وغیره. 

(۳) عن كتاب «المغني» .)۳۷١/١(‏ 

.)٠٦٠/١( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )٤( 


١ (‏ ) بحذف وتصرف يسيرين. 


ا ال رآ کر غ ان یه انه قال : «بنى الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلاً الله وان محمّدا رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان»''. 


وأمًا الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة». 


فضل الصلاة ومنزلتها في الإسلام٠‏ 

للصلاة مزل عظيمة في الإسلام وقد ورد في ذلك آيات كشيرة والمتتبع 
لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذ كر الصَلاة ويقرتُها بالذكر تارة: 
إن الصَلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله أكبر 4 «إقد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 إ وأقم الصلاة لذكري ي . 

وتارة برها بالزكاة : لإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4" ومرة بالصبر: 

5 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸» ومسلم: ١١ء‏ وغيرهما. 

( ۳ ) انظر كتابي «الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس». 

٤٠ العنكبوت:‎ ) ٤( 

(ه٥)‏ الأعلى: ٤٠١ء١١٠‏ 

۱٤ طه:‎ )( 


١١٠١:ةرقبلا‎ )۷( 


۲.١ 


[واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 وطوراً بالنسك: فصل لرك 
وانحر )7 فل إن صلاتي وسكي ومحْيَاي ومَمًاتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المُسلمين 4 . 

راجا ج ع ها اعمال الر ريما بها ماق رة امارج 
وفي أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون 4 إلى قوله : (والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون .٠4‏ 

وقد بلع من عناية الإسلام بالصلاةء أن أمرٌ بالمحافظة عليها في الحضر 
والسفر» والأمن والخوف؛ فقال تعالى : ب[ حافظوا على الصلوات رالصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » فإذا أمنتم فاذكروا 
لله کما علُمکم ما لم تكونوا تعلمون ) قال ما کرش ها فی افر 
والحرب والأمن ٠‏ [ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كَقروا إن الكافرين كانوا كم عدوا 
مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولْيأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكُم ولْتأت طائفة أخرى لم يُصلُوا 


٤)٥ البقرة:‎ )١( 
۲ الکوثر:‎ )۲( 
۱٦۳ ۱٦۲ الأنعام:‎ )۳( 
١١ ١ المؤمنون:‎ ) ٤ ( 
۲۳۹ ۰۲۳۸ البقرة:‎ ) ٥ ( 


ْيصلو معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكُم قَيّميلُون عَلَيكُم ميلَة واحدة ولا جناح عليكم إن كان 
بکم اذى من مطر أو كنحم مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن 
اله عد للكافرين عذاباً مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا 
وعلى جُنوبكم فإذا اطّمأننتم فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا 4. 

وقد شد النكيرً على من يفرط فيهاء وهدّد الذين يضيعونها. فقال جل 
شانه: [ فُحَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقو غَيَّا)' وقال: (إفويل للمصألين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون ې . 

ولان الصّلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة» سال إبراهيم 
عل اال ر آن جخ حور در هی لیا نال : 8 رب اجج نق 
الصّلاة ومن ذريتي ربا وتقبّل دعاء 4 . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة وسمو منزلتها في الدين» 
منها: 


VENE) 


( ر 
o c٤ ENE)‏ 


٤۰ إبراهیم:‎ )٤( 
.- للسيد سابق - حفظه الله تعالى‎ )۹۲ - ٩۹۰/۱ ( (ه) انظر كتاب «فقه السنة»‎ 


1.۲ 


یت ادن یل د ری چب ا : كنت مع النبي عه في سقر› 
فاصبحت یوما قریبا منه» ونحن نسیر» فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني فو انار قال ا POT‏ 
على من يسر الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيعأء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة'» والصدقة تطفىء الخطيغة كما يطفىء الماء الثار» وصلاة 
الرجل في جوف الليلء قال : ثم تلا: [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 
حتی بلغ : يعملون 4" ألا أخبرك برأس الأمر وعموده» وذروة 
سنامه؟ قلت : بلى يا رسول الله : قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصّلاة» 
وذروة سنامه الجهاد» ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت : بلى يا نبي 
الله» فاخة بلسانه» قال : كف عليك هذاء فقلت : يا نبي الله ونا لمؤاخذون 
بمانتکلم به؟ فقال ا ا ول کپ اني قي ااار ای 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم). 

)١(‏ أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات؛ والجنَة: الوقاية . «النهاية». 

١۷-١١ السجدة:‎ ) ۲ ( 

(۳) الذاروة: أعلى سنام البعير» وذروة كل شيء أعلاه. «النهاية». السنام: كتل من 
الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» والسنام من كل شيء أعلاه . «الوسيط ». 

٤(‏ ) قال في «النهاية» - بحذف -: أي : فقدتك» والشکل : فة فقد الولد» والموت يعم 


کلٴ احد› فإذن الدعاء عليه كلا دعاء ... ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على 
السنة العرب ولا اة بها الذعاء كقرله ريت يداك .. 


٠ (‏ ) أخرجه الترمذي وابن مأجه وأحمد» وهو حديث صحيح بطْرقه» خرجه شيخنا في 
«الإرواء» .)٤١۳(‏ 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «أوّل ما 
يحاسّب به العبد يوم القيامة الصّلاة» فإن صلحت؛ صلح سائر عمله» وإن 


فسات سك سائ غا 


أحد کم یغتسل فيه کل يوم خمسا؛ ما تقول ذلك یبقی من درنه؟ قالوا: لا یبقی 
ندر ف فال :فلك س الا اع الخ ب ل وا 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « تحترقون 
ا e‏ ر چ ET‏ 0 ۴ 
تحترقون > فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم 
الظطهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون» فإذا صليتم المغرب عَسَلَتها» ثم تحترقون تحترقون» 
اا اھا ادیال اانا کی اک جي 
تستيقظوا» . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط )» وصححه شيخنا بمجموع طرقه في « الصحيحة) 
(۱۳°۸). 

(۳) أخرجه البخاري: »٥۲۸‏ ومسلم: 1٦۷‏ 

)٤(‏ الإحراق : الإهلاك» وهو من إحراق النار. «النهاية». والمراد هنا: استحقاق 
الهلاك لاقتراف الذنوب والاثام. 

) ه) قال المنذري في «الترغیب والترهیب» )۲۳٣/۱(‏ : رواه الطبراني في « الصغير» 
و «الأوسط » وإسناده حسن . ورواه في «الكبير» موقوفاً عليه وهو أشبه» وروا کف بپ 

في الصحيح»› وحسنه شیخنا فی ‹ ی صحیح الترغیب والترهیب) ( ٠٣١١۱‏ ). 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : « کان رجلان أُخوان» 
فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فذ كرّت فضيلة الأول منهما عند رسول 
الله یله » فقال رسول الله عه : « ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى» وكان لا باس 
به. فقال رسول الله عله : « وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إِنْما مَل الصلاة 
کمثل نهر عاب ع بباب آحد کم» يََتَحم فیه کل یوم خمس مرات» فما 
ترون في ذلك یبقي من درنه؟ فإنکم لا تدرون ما بلغت به صلاته»)'. 

وعن أبي هريرة - رضي اا « کان رجلان من بلي من 
- قضاعة - أسلما مع رسول ا ب د دحا اا 
قال طاح م فاا و اتاب اال لا ايك 
زا الك 1 اج ا کت دل ا ت اود کر رل ا 
ه4 فقال رسول الله عبر . « أليس قد صام بعده رمضان» ا ستة آلاف 
ركعة» وكذا وكذا ركعة» صلاة سنة؟). 

)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۲٤١/١(‏ رواه مالك واللفظ له 
وأحمد بإسناد حسن» والنسائي وابن خزيمة في ( صحيحه» إلا نة قال عن غامر ين شغد 
ابن ابي وقاص قال : E A‏ رسول الله عله يقولون: « کان رجلان 
أخوان في عهد رسول الله له وكان أحدهما أفضل من الآخر» فتوفي الذي هو أفضلهماء 
ثم عمّرالآخر بعده أربعين ليلة» ثم توفي» فد كر ذلك لرسول الله عله فقال: « ألم يكن 
يصلي؟» قالوا: بلی یا رسول الله» وکان لا باس به» فقال رسول الله عه : « وماذا یدریکم ما 
بلغت به صلاته . . . » الحديث . ) 

قال شيخنا: «وهذا اللفظ هو عند أحمد ( ٠١١١‏ ) أيضا»» وانظر (صحيح الترغيب 
والترهیب ») .)۳٠٣٤(‏ 


( ۲) قال المنذري فى «الترغيب والترهیب ) ( ۲٤٤/١‏ ): رواه أحمد بإسناد حسن س 


E 


حكم ترك الصَلاة 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : سمعت التبي يله يقول: «إِن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'. 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال REE‏ يله : « العهد الذي بيننا 
وبينهم اللا فمن د كهافقد كى 


x 
ي‎ 


وقن عدا ر ي ول ٠‏ اناخجاب ر اا و اف 
الأعال 2 ةكت غر ال 

إن ما تقدم من النصوص ينطق بكفر تارك الصلاة» ولكن هل هو كفر 
مرح من الملة؟ آم هو فر دون كفر؟ وهل هو كفرعمل آم كفر 
اعتقاد( )؟ 


ومن الأمور المتفق عليها؛ أن من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافرء بالنص 


2 ورواه ابن ماجه وابن حبان فی ( صحیحه ) والبيهقى كلهم عن طلحة بنحوه» طول 
مه وراد اتن ماجة ون حجان ف أخره: (فلما هما أبجد مجان السا راا رة 


(۱) اُخرجه مسلم: ۸۲ 

(۲) اُخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حدیٹث حسن صحیح» 
وصححه الحاكم والذهبي ووافقهم شيخنا فى «المشكاة» .)٥۷٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۲٠١٠٤‏ )» وانظر (صحيح الترغيب 
والترهيب ») ( .)٥١٦۲‏ 


.- وانظر كلام ابن اليم - رحمه الله تعالى- الآتي قريبا بإذن الله - سبحانه‎ ) ٤( 


.¥ 


والإجماع '. 

جاء في «النهاية» : « .. ومنه الحديث : «(من قال لأخيه : يا كافر؛ فقد باء 
ا ی دىق ف چان وإن 
كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. 

الك صنفان : أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ا ا 
بقرع من فروع الإسلام» فلا يخرج ج به عن أصل الإيمان. 

وقيل : الكفرعلى أربعة أنحاء گفر|نکار بالا یعرف الله اصلاً ولا یعرف به. 

EET‏ يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه". 

i BL 

eg 

قال الهروي: سغل الأزهري عمّن يقول بخلق القرآن : أتسميه كافرا؟ فقال : 
الذي يقوله كُفر» فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما قال» ثم قال في 
الا درل المي ك 

ومنه حدیث ابن عباس قيل له : «([ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 

)١ (‏ وسيأتي كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى في ذلك غير بعيد بإذن الله 
ا ا ) ) 

( ۲ ) انظر تقسیم ابن القيم - رحمه الله - للكفر في « مدارج السالکین» (۳۳۷/۱). 

5 کو قر اور مکار وکر قزل ان اليه د رحا الفي دارج 
السالکین» .)۳۳۷/١(‏ 


۰۸ 


هم الكافرون 4“ قال : هم كَفرة» وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر». 

ومنه حديثه الآخر : «إن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية» 
فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فانزل الله تعالى : # وكيف تكفرون وأنتم 
تتلی علیکم آیات الله وفيكم رسولّه 4“ ولم يكن ذلك على الكُفر بالل 
ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة). انتهى . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح حديث مسلم المتقم - بحذف -: 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصَلاة» : « وأمًا تارك الصّلاة فإن كان 
منكرأ لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» خارج من مل الإسلام؛ إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة؛ يبلغه فيها وجوب 
الصّلاة علیه» وإن کان ترکه تکاسلا مع اعتقادہ وجوبھا - کماهو حال کثیر 
من الناس - فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - 
والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفرء بل يفسق ويستتاب» فإن 
تاب وإِلاً قتلناه حدأً كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف» وذهب جماعة 
من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى 
الا عر اجمد ي ا ر جما ا د ول اا ن اا 
وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي - رضوان الله عليه - 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي 

٤)٤ المائدة:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آل عمران: ۱۰۱١‏ 
(۳) إن صح هذا الخبر» وهناك كلام طيب لابن كثير في هذا الموضع فارجع إليه - إن 


شی کک 


۳.۹ 


- رحمهما الله - أنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي» 
واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذ كور وبالقياس على كلمة 
التوحید» واحتج من قال لا یقتل بحدیث «لا يحل دم امریء مسلم إلا 
باحدی ات مدا اول تة الا واحتجّ الجمهور على أنه لا يكفر 
بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن 
يشاء 4 وبقوله َيه : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»» «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلاً الله دخل الجدَّة»» « ولا يلقى الله تعالى عبد بهما 
غير شاك فيحجب عن الجنة»"» « حرم الله على الثار من قال لا إله 
إلا الله ...)... وغير ذلك» واحتجّوا على قتله بقوله تعالى : [ فإن تابو 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم 4 وقوله عله : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم) '. 


وتأرّلوا قوله له : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)"» على معنى أنه 


۱٦۹۷٩ اخرجه البخاري: ۰1۸۷۸ ومسلم:‎ )١( 
٤۸ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) اخرجه مسلم: ۲٢‏ ۲۷ 

۲۹ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) التوبة: ه 

۲۲ ومسلم:‎ ۲٥ اخرجه البخاري:‎ )٦( 


1. 


يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» 
أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر» أو أن فعله فعل الكقار واللّه أعلم» . 

وفي «مجموع الفتاوى» ( ٠١/۲١‏ ) لشيخ الإسلام ابن تيمية: «(وسغل 
- رحمه الله - عن تارك الصّلاة من غير عذر» هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

فأجاب : ما تارك الصّلاة؛ فهذا إن لم يكن معتقدأ لوجوبهافهو كافر 
بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصّلاةء أو 
وجوب بعض أركانها؛ مشل أن يصلي بلا وضوء» فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
الوضوء » أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة» 
فهذا ليس بكافر إذالم يعلم. 

لض واا صر غ ل فا ق كاف مدا ار اما 
كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين؛ حكيا روايتين عن أحمد» وهذه 
الفروع لم تنقّل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإ كان مقرأ بالصّلاة في 
الباطن» معتقدألوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا 
يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذالم يقع هذا قط في 
الإسلام ولا يعرف أن آحدا يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصل وإلا 
قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوب» فهذالم يقع قط في 
الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرأ بوجوبها 
Ee N EL oS‏ 
الصحابة بكفر هذاء ودڵت عليه النصوص الصحيحة. 


١۱ 


كقوله عه : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». رواه مسل . 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهافقد كقر». وقول 
عدا ی ر کان ااب حو ا ون داعال ا د 
إلا الصلاة». 

فمن کان مصرا علی ترکھا حتی یموت؛ لا يسجدلله سجدة قط فهذا لا 
کرت معلا ر بر جرا قاد آعقاد الجر بور اعفاد اں ار کا ست 
القتل؛ هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا 
كان قادرا ولم يفعل قط؛ علم أن الداعي في حقّه لم يوجد» والاعتقاد التام 
لقاب ارد اع عل الف لک ها فد عار جیا مور تورجب 
ايار ا عض راا ق ااا 

فأمًا من كان مُصرا على تركها لا يصلي قطً» ويموت على هذا الإصرار 
والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً؛ لكن أكثر الاس يصلون تارةء ويتركونها تارة» 
فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم 
الحديث الذي في «السنن) حديث عبادة عن النبي عه أنه قال : «(خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من حافظ عليهن؛ كان له عهد 
عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنٌ لم يكن له عهد.عند الله» إن 


شاء عذبه وان شاء غفر له )'. 


)١(‏ وتقدم تخریجه. 
(۲) اخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سان أبي داود) ( ٤٤١‏ )» وغیرهما وهو حدیث 
صحيح خرجه شيخنا في «المشكاة» »))٥۷١(‏ وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب» 
)۳١۳(‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .)۹٦۷(‏ 


1۲ 


فالمحافظ عليها الذي يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ا ااا ع ا و ج ا و ا ی ا 
تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه» كما جاء فى الحديث». 

وجاء (ص۳٥)‏ - منه -: «وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل 

فاجاب : إذا لم يصل فإِنّه يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل» واللّه أعلم» . 
أقسام : 

١-الممتنع‏ منها حتى يقتل؛ كما في قوله المتقدم: «ومتى امتنع الرجل 
من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقرا لوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين) . 

ات اضر غل لرك كا طهر قله ونس کان فصر ا غلی رکا 
اا ی د ا ی ا ا ا 
ا ری رحو اا ن 

اذى لا بخافظ علها وبظهر هن قرله: ولك اتر الاس بضلر ن اة 
ويتركونها تارة ...)وهذاتحت المشيئة؛ لحديث عبادة بن الصامت 
رفس ال هة الا الا 

-٤‏ المؤمنون المحافظون على الصلاة» وهم أصحاب العهد في دخول الجنة. 


وبهذا يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الامتناع من الصلاة حتى القتل» 


1۳ 


أو الإصرار على الترك؛ قرينتان للكفر» فقد قال - رحمه الله - في الممتنع : 
« ... لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها»» وقال - رحمه الله - في المصر على 
او 0 ا ن مله م وجو 

وبهذا ي ينحصر الخلاف في المصر على الترك» وهو المشكل في كل الأقسام» 
SE EY APES‏ 

O OS‏ «(وسغل 
رخمة اله عن السلا عل السيت الذي كان لا يصلى هل لأحد فيا 
أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي 
يشرب الخمر وما كان يصلي؛ اا و ا 
عليه أم لا؟ 

فأجاب: أمَّا من كان مظهرا للإسلام» فإلّه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة؛ : من المناكحة» والموارثة» وتغسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
الله ونحو ذلك» لكن من علم منه النفاق والزندقة قة؛ فإنه لا يجوز لمن 
علم ذلك منه الصلاة عليه؛ وإن کان مُظهرا للإسلام» . 

وقال ( ص٦۲۸‏ ): «وكل من لم يعلَّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز 
الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك». 

وجاء ( ص۲۸۷ ) منه : (وسعل عن رجل يصلى e‏ کغیراء 
أو لا يصلي هل يصلى عليه؟ 


۱٤ 


فأجاب: مشل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه»ء بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم» وون وتجري عليهم أحكام 
الإسلام؛ كما كان المنافقون على عهد رسول الله عله ء وإن كان من علم نفاق 
شخص؛ لم يجز له أن يصلى عليه» كما نهى النبى عه عن الصلاة على من علم 
نفاقّه» وأمّا من شك فى حاله؛ فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهره الإسلام». 

وقال ابن القَيّم - رحمه الله - فى كتاب «الصلاة وحكم تاركها) 
( ص۳۸ ) فى المسألة الأولى - وقد رجح استتابة تارك الصلاة: المسألة 
الثانية : « ... أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع». 

فماذا إذالم يدع ولم يستتب؟ وماذا إذا لم يهدد بالقتل من الحاكم» 
أيحكم عليه بالكفر» وهذا هو واقعنا مع الأسف» فتنبه وتدبر. 

ومثله ما جاء في «الاختيارات)» ( ص۳۲ ) في رد شيخ الإسلام - رحمه الله - 
على متأخري الفقهاء: ( ... إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرّضها ولا يفعلهاء 
ويصبر على القتل؛ هذا لا يفعله أحد قط» وقد سبقت الإشارة إلى مثل 
هذا وانظر « مجموع الفتاوی» ( ۲۱۸/۷ ) فإن فيه تفصيلا أكثر. 

وخاو ف الد تاف © / 0۷ ومن در كا فد كق آي اهر الكفر 
وعمل عمل أهل الكفر فإِنٌ المنافق نفاقا اعتقاديا كافرء فلا يقال في حقَّه كفر». 

وجاء فى «الصحيحة) )۱۷٤/١(‏ - ب ا ا ا 
ره بل ف ودعي اعا ق راا لى اور ا فل 
ردّة لا حدأ» وقد صح عن الصحابة انهم كانوا لا يرون من الأعمال شيعا تركه 
كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم. 


۳\0 


ا ا ی ا ا 
على أنهم كانوا يريدون ب (الكفر) هنا الكفر الذي يخلّد في النار... 

ثم وقفت على «الفتاوى الحديثة» ( ۲/۸٤‏ ) للحافظ السخاوي» فرأيته 
يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصّلاة - وهي 
مشهورة معروفة -: «ولكن؛ كل هذاإنما يحمل على ظاهره في حق تاركها 
جاخدا لرجوتهاء مخ کرت حن غا بن الین یکر یع گار 
مرتدا بإجماع المسلمين» فن رجع إلى الإسلام؛ قبل منه ولا فتل. 

وأمّا من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها ؛ فالصحيح 
المنصوص الذي قطح به الجمهور آنه لا يكف وأنه.- على الصحيح أيضا 
بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري؛ كأن يترك الظهر مثلا حتى 
تغرب الشمس» أو المغرب حتى يطلع الفجر؛ يستتاب كما يستتاب المرتد» 
ثم يقتل إن لم يتب» ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» مع 
ارا سار اكم المامن عله ورول طاق لكق ع ك هار 
الكافر في بعض أحكامه» وهو وجوب العمل؛ جمعا بين هذه النصوص وبين ما 
صح أيضا عنه تله أنه قال : « خمس صلوات كتبهن الله . . . (فذ كر الحديث» 
وف ل اا ا و ا و مات و با ا 
إله إلا الله؛ دخل الجتة» إلى غير ذلك ... ولهذالم يزل المسلمون يرثون 
او ولو کان کافرا؛ لم یغفر له؛ لم يرث ولم يورّث». 

وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان عبدالله في «حاشيته على المقنع) 


(۱) سياتي کلام شيخنا في إبطال هذا؛ عما قريب - بإذن الله تعالى -. 


۲۱٦ 


٩٦ -۹١/١(‏ )» وختم البحث بقوله: «ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا 
نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيه والصّلاة عليه» 
ولا منع ميراث موروثه» مع كثرة تاركي الصلاةء ولو كَقَر؛ لغبتت هذه 
الأحكام» وأما الأحاديث المتقدمة؛ فهى على وجه التغليظ والتشبيه بالكافر 
لا على الحقيقة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: « سباب المسلم فسوق وقتاله 
کا رقولة: من نلف بير اله فق اشر ا وغير ذلك: قال المرفق 
وهذا أصوب القولين» . 

رل اا ا ا ا ع لی م واا 
ألما كور ةا عل عض ود ا ال ان الي دا هة ايى ر 
تفردنا به دون أهل العلم» بل هو مذهب جمهورهم» والمحققين من علماء 
الحنابلة أنفسهم؛ كالموفق هذا - وهو ابن قدامة المقدسي - وغيره؛ ففي 
ذلك حجة كافية على أولعك المتعصبةء تَحْملُهم إن شاء اللهتعالى على ترك 
غلوائهم» والاعتدال في حكمهم. 

بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبّه لهاء أو نبّه عليها» فوجب الكشف عنها 
وبيانها» فأقول : 

إن التارك للصلاة كسَلا؛ إلّما يصح الحكم بإسلامهء ما دام لا يوجد هناك 
ما يكشف عن مکنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على ذلك قبل أن یستتاب؛ 
كماهو الواقع في هذاالزمان» اش وير اا والتوبة ارجئ إلى 

) اا او ا : ۸ ومسلم: ٦ ٤‏ 


(۲) اخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷۸۷ )» والترمذدي (صحيح 
سنن الترمذي ) ( ۱۲٤١‏ ) وعيرهم» و انظر «الإرواء» .)۲١٠١۱١((‏ 


1۷ 


المحافظة على الصّلاةء فاختار القتل عليهاء فقتل؛ فهو في هذه الحالة 
E E‏ 
فا لا س غو اهاري ا ل قل لر كان غر جاجد لاف اه 
- أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة 
الإنسان» لا يحتاج إثباته إلى برهان». انتهى . 

وكم أعجبني قول بعض طلاب العلم TT TEE‏ 
المكفّرون لتارك الصلاة مطلقاً ؛ قد عظّموا الصلاة أكثر من الشهادتين». 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن التبي عه أنه قال : «أمر بعبد من 
عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسال ويدعو حتى صارت 
جلدةواحدة فجلد جلدة واحدة> فامع قير عليه تاراء فلما ازتفع غغه واقاق 
قال : على ما جلدتموني؟ قالوا: إنّك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت 
على مظلوم فلم تنصره» '. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - من فقه.الحديث : قال الطحاوي عقبه : 

«فيه ماقد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافراًء لألّه لو كان كافرا 
لكان دعاؤه باطلاً لقول الله تعالى : ل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال )». 

ونقله عنه ابن عبدالبر في «التمهید» ( ٤‏ / ۲۳۹ )» وأقره» بل وأيده بتأويل 
الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها: «من ترك الصلاة 
جاحدأ لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» وغيره» وخرجه شيخنا في «الصحيحة) 
٤(‏ ۷۷ 


۹1۸ 


ا ان Le Si A‏ > وان ر 
الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقاعندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في 
تارك الصلاة كذلك». 

 تئش إن‎ a HP 
الصلاة ادا کان غير جاحد ذکر فيه 2 : ا‎ 
او ا ایی 0 ا ا‎ 
الڙهري› فال الف ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال : « إن کان إنما‎ 
يتركها أنه يبتغى دينا غير الإسلام فقتل وإ كان إنما هو فاسق من المساق»‎ 
Oe ES 
تارك الصلاة : «لم أجد فيها إجماعا»”'“ أي: على كفره.‎ 

-٣‏ تقل الحافظ محمد بن نصر المقدسي عن ابن المبارك قوله في تكفير 
تارك الصلاة - في كتابه « تعظيم قدر الصلاة» ( ۹۹۸/۲ ) -» ثم قال : «فقيل 

)(١(‏ ومشله ما ذكره في مقدمة كتاب «حكم تارك الصلاة» لشيخنا عن الإمام محمد 
ان عبد ال غاد ر حه اه هل دقل کا فی واد رر ال او ا اا 
غل غو ا غا کر ال ها ا ا ا ارلا 
الشهادتان» ثم الأركان الأربعة؛ إذا أقرٌ بها وتركها تهاوناء فنحن وإِن قاتلناه على فعلها فلا 
نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود» ولا نكفرإلاً ما 
أجمع عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان». 


۲۳۱۹ 


لابن المبارك: أيتوارثان إن مات؟! أو إن طَلَقَها يقع طلاقه عليها؟ فقال: أمَّا 
اا وی را راک و ا ا 

-٤‏ قال الإمام ابن القيم في « كتاب الصلاة» ( ص٥٥‏ ): «وها هنا أصل 
آخر» وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الجاحود: أن 
بكر بها علو ان الرسرل جا بة هن عد اله جود وغتادا من ااا الريب 
رفغا فة و اح كام ووا لر تاد اا ان عن کا وجه ااا کر 
العملء فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحضف» وقتل التبي وسبه يضاد الإيمان. 

وما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاء ولا 
يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر؛ بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله عله » ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقادء ومن الممتنع أن يسمي الله - سبحانه - الحاكم بغير ما 
le E‏ تارك الصلاة كافراء ولا يطلق عليهما 
اسم الكفر» وا شو يه الإيمان عن الزاني والسارق وشارب 
الخمرء وعمَّن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفي عنه اسم الإيمان» فهو كافر من 

لخا وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: («لا ترجعوا 
بد ا بش وھک وب چا فهذا كفر عمل" ). 


1٦ أخرجه البخاري: 1۸1۸ ومسلم:‎ )١( 

ی ا ا ایی و ا ا 
د رها ا ال د اغ ا اكت عل تجن ال وا رار عليه؛ باعتبازهما قرينة 
على عدم الإقرار بالوجوب 


۰ 


-٥‏ قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في «أضواء البيان» 
)۳٤۷/٤(‏ - بعد نقاش طويل في المسأالة» وسّرد مستوعب لأدلة 
المكفرين» وغيرهم -: «هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة 
ترك الصلاة عمدا؛ مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة عندي: قول 
من قال انه كافر» وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم 
الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين 
الأدلة إذا أمكن. 

وإذا حمل الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا 
يخرج من الملة؛ حصل بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما؛ كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الخدنت. 

وقال النووي في « شرح المهذب» - بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر 
ما نصه -: «ولم يزل المسلمون يورّثون تارك الصلاة ويورثون عنه» ولو كان 
کافرا لم یغفر له ولم يرث ولم یورٹ». 

من أجل هذا؛ عد الإمام ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» ( ۲۲۸/۱) 
قول مكفري تارك الصلاة: « ... مضاهياً لقول من يكفربالذنوب». ٠‏ 

ودين جل ا فال العا ار الشفل السك ي كعاب 
« البرهان» (صه٥۳ ١:)‏ إن تارك الصلاة ‏ ذا لم يکن e‏ - فهو 
مسلم - على الصحيح من مذهب أحمد - وأن المنصورية يسمون أهل 
السنة مرجعة؛ لأنهم يقولون بذلك» ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان 


عندهم قول بلا عمل )! 

قال الإمام ابن عبد البر فى «التمهيد» ( )۲۳٠١/ ٤‏ ملزما مكفَري 
TT 0‏ 
ا الخب ey‏ رغب عن 

فقد نه عه أنه قال : « سباب | فسوق وقتاله کفر )" 

صح عنه يته آنه قال : « سباب المسلم فسوق و ! 

وقال عه : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب eT‏ وهو مۇمن ...» . 

وقال عه : «لا ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم أن ترغبواعن 
آبائکم)““ . ) 

وقال أيضا: « لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»'“. 

إلى آثار مثل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام» وإن كان بفعل 
ذلك فاسقا عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار فى تارك الصلاة كذلك». 


) ا ا خاو د بن الوح غا : د العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن ترکها فقد کفر)» وتقدم تخریجه. 

(۲ ) أخرجه البخاري: »٤۸‏ ومسلم: ٠٦٤‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰1۸۱۰ ومسلم: ٥۷‏ 

٦۲ ومسلم:‎ 1۷٦۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


)٥(‏ تقدم. 


YY 


۷ قال الإمام اة الإشبيلي في كتابه « الصلاة اله 
7( و نايامن من افا الخ ال هان 
وغيرهم - إلى أن تارك الصلاة متعمداء لا يكفر بتركهاء وأنه أتى كبيرة من 
الكبائر إذ كان مؤمناً بهاء مقرَاً بفرضهاء وتأولوا قول النبي عه » وقول عمر» 
وقول غیره ممن قال بتکفیره» کما تاولوا قوله ع : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» '» وغير ذلك مما تأولوه» ومن قال بقتل تارك الصلاة من 
هۇلاء» فإنماقال :قعل اء ولا بقعل کتفراء وال هذا ذهب مالك 
والشافعي وغيرهما. . 

۸- ويقول الحافظ العراقي في «طرح التشریب)» :)۱٤۹/۲(‏ «(وذهب 
جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة -إذا كان غير جاحد 
لوجوبها -» وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي» وهي رواية عن 
احمد بن حدبل - ايضاً-) . انتهى كلام الشيخ علي الحلبي حفظه الله -. 

قلت : ومهما يكن من أمر؛ فإنه لا ينبغي أن نختلف في هذه المسالة» أو 
EDENE OEE‏ اکا ا ااا 
ينبني على هذه المسألة أمران : 

١أمر‏ يتعلّق بجزاء تارك الصلاة عند الله تعالى - أيخلّد في التار أم لا؟ 
رس ا ص هاري 

وأمر يتعلق بإجراء الأحكام عليه في الدنياء وينقسم إلى قسمين : 

أ ما ينبني عليه من إجراء أحكام الكافر؛ كمنع الميراث» وتطليق زوجته» 
وعدم دفنه في مقابر المسلمين عند موته ... إلخ. 


)١ (‏ تقدم تخریجه. 


YY 


وهذا لم يمض عليه عمل من قبلناء ومن هم خير مناء وتقدم الكلام فيه. 

ب - ما ينبني عليه من الاستتابة إذا امتنع؛ من قعل» ونحن نمام ا 
غیاب هذا والعجز عنه. 

ولو تحقق هذا؛ لانتهى ماطال حوله الجدل» فلنتآلف ولحجتمع قلوبنا 
ولنعمل للإسلام؛ ليأتي اليوم الذي نفرح فيه؛ بتطبيق أحكامه» وهذا من 
أبرزهاء» وباللّه التوفيق . ا 

pk‏ العاقل البالغ؛ لحديث عائشة - رضي الله 

عنها - عن التب“ بل وله قال ر فع القلم عن ثلاثة :عن التائم حتى يستيقظ» 
وعن المبتلى حتى يبرا" وعن الصبي حتى يكير" . 


تقدم حديث عائشة ئشة - رضي الله عنها - : ر ل .. ويتضمن ذلك 
الصبي حتى يكبر أو يحتلم . 

بيد أن عدم الوجوب لا يعفي وليه أن يامره بها حين يبلغ سبع سنين» وان 
يعاقبه بالضّرب على تركها حين يبلغ عشراء كما في الحديث : مروا أولاد کہ 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 


.)۲۹۷( وفي رواية: «وعن المجنون حتی یعقل أو یفیق )»» انظر «الرواء»‎ )١( 
وفي رواية : « حتى يحتلم ». المصدر السابق.‎ ) ۲( 


)۳( أخرجه أبو داود وغيره وقال الحاكم: Ca‏ شرط مسلم ووافقه الذهبي 
ونَذا شيخنافى «الإرواي (۲۹۷). 


YE 


)۱( 


ا 
عدد الفرائض 
وفرائض الصلاة في اليوم والليلة خمس كما في حديث طلحة بن عبيدالله: 

١١ن‏ أعرابيا جاء إلى رسول الله تله ثائر الرس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا 

فرض الله علي من الصلاةء فقال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيعأء فقال: 

أخبرني ما فرّض الله علي من الصيام . فقال رفا ا اق ا 

فقال: أخبرني بما فرض الله علي ركا فقال: فا شرو رول اله ا 

اا ا 


0 


۲ فقال رسول الله عه تله : افلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق‎ . E 
مواقيت الصلاة‎ 
. 04 قال الله تعالى : إا إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا“‎ 
«أجمع المسلمون على أن الصلوات‎ :(TVAÎ ١ ( قال في «المغني»‎ 
E E SR 


E EET )‏ 
وأحمد وعيرهم» وهو حديث صحیح خرٌجه شیخنا في «الإرواء» ( ۲٤۷‏ )» وانظر ( تمام 
المنة» ( ص‌۱۳۹١).‏ ) 

( ۲ ) أخرجه البخاري : | ومسلم: »١١‏ وغیرهما. 

(٤(‏ جاء في « تفسير ابن کثير»: قال ابن مسعود. « إن للصلاة وقتا كوقت الحج» وقال 


وقت جاء وقت ) . 


0۵ 


وقد بيتت الأحاديث هذه المواقيت؛ كما في حديث عبداللّه بن عمرو؛ أن 
رسول اله إل قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما 
لم يحضر العصر» > ووقت العصر مالم تصقر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس, N‏ 
الصلاة» فإنّها تطلع بين قرني شيطان»“ 

وكذلك حدیث جابر: «أن النبي عه جاءه جبريل عليه السلام فقال : قم 
فصلّه» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مغلّه» ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله» 
فل ال ري حن وجيت ب ااج » ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله» 
فصلى العشاء حين غاب الشفَق» ثم جاءه الفجر فقال : قم فصلّه» فصلّى الفجر 
حين برق الفجر أو قال : سطع الفجر» ثم جاء من الغد للظهر فقال : قم فصلّه» 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه» ثم جاءه المخرب وقتا واحدألم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين 
اا ا ا فصلى العمشاء» ثم جاء حين 
سف" EET ES‏ : قم فصله» فصلى الفجر ثم قال با هدي 

(۱) اأُخرجه مسلم: ٦۱۲‏ 

( ۲ ) أصل الوجوب : السقوط والوقوع» والمراد هنا: الغروب . 

(۳) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء والمراد : تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الفاني 


ويتحققه» وقيل إن الأمر بالإسفارخاص في الليالي الجقمرة لان اول الصبح لا يتبين فيها 
فأمروا بالإسفار احتياطا. « النهاية ) بتصرف . 


۲7٦ 


(DL = 
) وفت‎ 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: إن للصلاة ولا 
وآخراء وإ اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل 
وقت العصر» وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين ِ 
تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها 
حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الأخرة حين يغخيب الأفق» وإن آخر 
وقتها حين ينتصف الليل› ون أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس»“. 

وقت اله“ 


عن غب اله بن عرد أن رسول الله و قال : (وقت الظهر إذا الت 


)١(‏ أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي » ( ٤۸۸‏ ) والترمذدي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۱۲۷ ) والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد» وقال الحاكم: «رحديث 
صحيح مشهور ) ووافقه الذهبي» وشيخنا الألباني› وانظر «الإرواء) (۲۰). 

( اورجه ارتي اهاري ي ,رح الان رالا فل في «السن: 
وغيرهم» وخرجه شيخنا في «الصحيحة)» .)٠١۹٩(‏ 

(۳) قال في «المغني» :)۳۷۸/١(‏ «بدأ الخرقي بذ كر صلاة الظهر؛ لأن جبريل بدا 
بها حين ام النبي تله في حديث ابن عباس وجابرء وبد بها َيه حين علّم الصحابة مواقيت 
الصلاة في حديث بريدة وغيره» وبدا بها الصحابة حين سلوا عن الأوقات في حديث أبي 
برزة وجابر وغيرهما) . انتهى . 

قلت : لكن بدأت بعض الألفاظ بصلاة الفجر» كمافي «(صحيح مسلم» 1١١(‏ ). 


YY 


الشمس» وكان ظل الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصر)'. 
يبدا وقت الظهر حين تزول الشمس عن بطن السماء ووسطها» ويستمر 
ذلك خي يصير ظل کل شيء مغله» اتنا فيء ' الزوال . 
جمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس› فالةا المندر 
ا وقكاتظافر ت لار ةلك . 
قال في «المغني » ( ۳۸٠١/١‏ ): «ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد 
= قرن الشمس الأول» ثم إذا صليتم الظهر فإِلّه وق إلى أن يحضر العصء فإذا 


e‏ فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن 
يسقط الشفق› فإذا صليغم العشاء فإِلّه وقت إلى نصف الليل». 

صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ...». ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر 
اکثر. ) ) 

واستحسن شيخ الإسلاء ابن تيمية كما فى «الاختيارات ) ( ص٣۳‏ ): أن يبدا بالقشجر؛ 
لان الصلاة الوسطى هى العصر» وإنّما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأول ٠‏ 

(۱) اخرجه مسلم: ٦۱۲‏ 

(۲) قال في «النهاية»: «.. e‏ يقال راف ویو اکان 
a‏ : فيء؛ أنه يرجع 

قال النووي' اک ی ا ی ای 
وبعده» وهذا قول أهل اللغة». وقال الحافظ في « الفتح)» :)۳۲٠٣/٣(‏ « والفيء کون من 
عند زوال الث لشمس» ویشناهی بمغیبها) . ) 

(۳) انظر «الأوسط) ( ۳۲۹/۲ )» و«المغني)» (۳۷۸/۱). 


TYA 


السماءء ويعرف ذلك بطول ظلٌ الشخص بعد تناهي قصره» فمن أراد معرفة 
ذلك فليق در ظلٌ الشمس» ثم يصبر قليلا ثم يقدّره ثانياء فن كان دون الأول 
فلم تزل» وإن زاد ولم ينقص فقد زالت» وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف 
باختلاف الشهور والبلدان» فكلما طال اا e‏ الظل» 
فكل یوم يزيد أو ينقص». _ ) 

جاء في «عون المعبود» (١۳/١٠۳):(«قال‏ الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني في «غنية الطالبين» : فإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقس الظل 
بان تنصب عموداً أو تقوم قائماً في موضع الأرض مستويا معتدلاء ثم 
علْم على منتهى الظل؛ بان تخط خطا :ڈ ثم انظر أينقص أو يزيد »› فإن 
ادوص اة ار المي ل ل جحد بون راه واا ب 
ولا ينقص ؛ فذلك قيامها وهو نصف النهار» لا تجوز الصلاة حينغذ » 
فإذا أخذ الظل في الزيادة؛ فذلك زوال الشمس» فقس من حد الزيادة 
إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل» فإذا بلغ إلى آخر طوله؛ 
فهو وقت آخر الظهر». 

ول ا ا الى د رها ورل رقت ا و 
وضَعّنا شاخصاً وراقّنا ظلّه حى صار الظلّ ۲سم مثلاء وبعد ذلك لم 
نل ارعن دل رل قف ك رة ج ضار قلا اسم وام 
فهذا اسمه فيء الزوال» بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء» ودخل 
وقت الظهر) . 


لت ا غاا لان 


۲۹ 


وانظر ما قاله ابن المنذر في «الأوسط» ( ۳۲۸/۲ ) تحت (باب ذكر 
معرفة الزوال ) . 

الإبراد بصلاة الظهر عند الحر 

عن أبي ذرَّ - رضي الله عنه - قال : « كان التبي تيه في سفر» فقال : أبرد» 
ثم قال: أبرد» حتى فاء الفيء - يعني للتلول'- ثم قال : أبردوا بالصّلاة؛ فإن 
اة الحر من فيح" جهنم)'. 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : «قال النّبي يله : أبردوا بالصلاةء 
فان شدة الحر من فيح جهنم)““. 

فال في «المغني» ( ٠٠0/١‏ ): «وقال القاضي : إلّما يستحب الإبراد 
بثلاثة شروط : شدة الحر» وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات› 
فأما من صلاها في بيته» أو في مسجد بفناء بيته؛ فالأفضل تعجيلهاء وهذا 
اهي الافي لن الاير إا ع اك ال ومع ف 


)١(‏ جمع تل: وهو ما ارتفع من الأرض عما حوله» وهو دون الجبل» وتجمع أيضا 
على تلال وأتلال» وانظر «الوسيط». 

( ۲ ) الفيح : سطوع الحر وفورانه» وفاحت القدر غلت . «النهاية». 

(۳) اخرجه البخاري: ۳۲١۸‏ ومسلم : ٩‏ قال النووي ( ۱۱۹/۳ ): «(ومعنی قوله 
رأينا فيء التلول: أنه أخر تاخيرا كغيرا؛ حتى صار للتلول فيءٌ والتلول منبطحة غير 
فة ول فير اف ي الا ا بعد وال اليس رة 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري : (TYo۹‏ ومسلم : 1°" 


1 


إلى التأخير) . 

واختلف العلماء في غاية الإبراد : قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح ) 
)۲١/۲(‏ :«وقد اختلف العلماء فى غاية الإبرادء فقيل : حتى يصير الظل 
ذراعا بعد ظل الزوال» وقيل : ربع قامة» وقيل : ثلثها وقيل : نصفها»ء وقيل: غير 
ذلك . ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه 
يختلف باختلاف الأحوال» لکن يشترط أن لا يمتد إلى آخرالوقت». 


ويبدا حين يكون ظل الشيء مثله مع فيء الزوال» ويجتة إلى عروب 
E‏ 


قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - فى بيان وقت العصر فى درس عملي : 
قلنا في بيان صلاة الظهر أن طول الشاخص ١م‏ مثلا وفىء الزوال سم 
واملم» فمتى يكون وقت العصر؟ 
طوله آم“ يصير ظلّه على الأرض ام و اسم واملم وهو فيء الزوال» . انتهى . 

وفي ذلك أحاديث منها حديث جابر المتقدم وفيه: ( ... ثم جاءه العصر 
فقال : قم فصلّه» فصلى العصر حين صار ظلَ كل شىء مثليه». 


رکال جد یت اے ھر کے هغهوا رمول ا قال 
)١(‏ ونقله السيد سابق - حفظه الله - فى «فقه السنَة» .)۹۹/١(‏ 


۲۲١ 


« ... ومن أدرك ركعة ' قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»''. 
وفي رواية : «إذا أدرك أحدكم سجدة ا العصر قبل أن تغرب 
الشمس»› فلیتم صلاته ). 


الترهيب من ترك صلاة العصر 


عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكروا 
بصلاة العصرء فإن النبى عه قال : « من ترك صلاة العصر فقد حَبط عمله)“. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن رسول الله تله قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر كانما وة ga‏ 


. سيأتي الكلام حولها في ( باب من أدرك ركعة من صلاة الفجر أو العصر)‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۷۹‏ ومسلم: 1۰۸ ) 

٤(‏ ) أخرجه البخاري : اا :۰۹ ا 

- رضي الله عنهما -. 

١ (‏ ) أخرجه البخاري : ٥۹ ٤ ٠٠١١‏ وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية» «الإرواء) 
(۲). ) ) 

)١(‏ قال في «الفتح): «وتر أهلّه: هو بالتصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان 
لوتر» وأضمر في (وتر) مفعول لم يسم فاعله» وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى : 
أصيب باهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين...) 


( ۷) أخرجه البخاري : «coo‏ ومسلم : A‏ وغيرهما. 


YY 


لقول بريدة السابق حين غزا في يوم ذي غيم : «بكروا بصلاة العصر. ..) 


صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
ل ا ال : ل[ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین ‏ '. 


وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي عه قال يوم الخندق : EET,‏ 
عل ت وفبرره ارا کا کار عر الفا رزوی ج ات 
الشخر . 

وفي رواية : «(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملأ الله بيوتهم 
وقبورهم E‏ 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « حبس المشركون رسول 
که فن سا الس س اف اتس و ق ا 
عله : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نارأ»» أو قال: « حشا الله أجوافهم وقبورهم نارأً؟. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)۳١۸/۲(‏ وال عا م وسن 

۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخاري: ٤1۱١١‏ ومسلم: ٦۲۷‏ 


(۳) اخرجه مسلم: ٦۲۷‏ 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ٦۲۸‏ 


۲ 


لأنها بين صلاتين د في الليل» وصلاترن في النهار» . 

وقت صلاة المغرب 

ويبدا رقت صلاة المغرب إذا غاب جميع فرص الشمس» يرال 

EEN E‏ “لاخر »وتقدم حديث مسلم )٦١۲(‏ : (فإذا صليتم 

لبقن نة وفت إلى :افاي قط الشفو: 

ويستحب التعجيل بصلاة المغرب وفى ذلك نصوص عديدة منها: 

-١‏ مارواه سلمة بن الأكوع - رض ۳۳۳ ي الله عنه - « أن رسول الله للل 
كان يصلي المغرب إذا غربت r‏ 

ج - عن ابي ايوب - رضي الله عنه - عن النبي عو عه قال : (صلواصلاة 
المغرب مع سقوط الشمس»)'. 

8 قال‎ DR E ۳ 

مع النبي عه فينصرف أحدنا؛ وإنه لیبصر مواقع لله . 

جاء في «المغني» :)۳۹١/١(‏ «وإذا غابت الشمس وجبت المغرب»› ولا 
ج خي ا ن ی ا ار و الي بی 

)١(‏ قال في «النهاية »: الشفق من الأضداد؛ يقع على الحُمرة التي تُرى في المغرب 


بعد مغيب الشمس» وبه أخذ الشافعي» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة 
المذ كورة» وبه أخذ أبو حنيفة. 


(۲) اخرجه البخاري : 0٦|‏ ومسلم : nk‏ 
( ۳ ) أخرجه الطبراني وغيره وخرجه شيخنا في «الصحيحة)» .)٠١۱٩(‏ 


TTY : اخرجه البخاري : 00۹ ومسلم‎ ) ٤( 


٤ 


الشمس؛ فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه» والأحاديث دالّة عليه 
وآخره مغيب الشفق» وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك والأوزاعي والشافعي : ليس لها إلا وقت 
واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي عه في 
اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة». 

التعجيل بصلاة المغرب : 

لما تقدم من النصوص : 

وقال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۳٠۹/۲‏ ): «وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل» وكذلك نقول». 

وقت العشاء 

ا ت ا ا ج ی ای و ا ل اا 
وتقدام حديث جابر - رضي الله عنه -: « ... فصلى العشاء حين غاب 
الشفق...٠»‏ إلى قوله: «ثم جاء من الغد... ثم جاءه العشاء حين ذهب 
ا ار ل ل اللا فل الج اي د قال ما ب غاي 
وقت». 

وفي الحديث : «إذا ملأ الليل بطن كل واد فصل العشاء الآخرة)'. 

استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها 


وفيه أحاديث عديدة» منها: 
( ۱) اُخرجه أحمد وغیره» وهو ثابت بمجموع طرقه» وانظر «الصحيحة) .)٠١١۲١(‏ 


A 


حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - يصف صفة صلاة التب لله 
المكتوبة - قال: «وكان يستحب أن يخر من العشاء التي تلأعونها 
الا ۰ 

وعن حميد قال : «سفل أنس: هل اتخ اا و 
صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه» فكاني أنظرٌ إلى وبيص<“ 
خاتمه» قال: إن الناس قد صلّوا ونامواء کک راا نی ا9ی 


انتظرتموها)"'. 

وعن عائشة؛ قالت : «أعَم النبي عله ذات ليلة حتى ذهب ا 
تی کم عل مده م خرچ لی نا : (إنه لَوقتها ؛ لولا أن شق 
على متي »" 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تيه : «لولا أن أشق 
على آم لامر م ان يورا لعشا ى فلت لدل ر ت 

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر 

٦٤۷ وانظر مسلم:‎ (oY ا‎ »)٠١١/١( وورد معلقا في البخاري:‎ )١( 
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(۳) رواه البخاري : ›٥۸٦۹‏ ومسلم : 


٤(‏ ) أي: أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وظلمته. 


٩ (‏ ) اخرجه مسلم : FA‏ وعیره. 


٦ (‏ ) أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وهو في ( صحيح سنن ابن 
) ماجه» ( »)٥٦٥‏ وصحح شيخنا إسناده فى «المشكاة» .)١١١(‏ 


A 


ابن غبداله فقال «٠‏ كان الي ك بصل الط باله اجر الق والشمن 
نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانا وأحيانا: إذا رآهم اجتمعوا عجَل» 
وإذا رآهم أبطأوا أخر» والصبح - كانوا أو كان التبي ته - يصليها 
بغلس»)'. 

قال الحافظ في «الفتح» ٤۸/۲(‏ ) عقب الحديث ...(«:)٥٦۷(‏ فعلى 
هذامن وجد به قوة على تأاخيرهاء ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من 
المأمومين؛ فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في « شرح مسلم»» 
وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعيّة وغيرهم والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق؛ د المد خت تأخير العشاء الى قبل 
الثلث› وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد واک 
الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: التعجيل 
أفضل»› وكذا قال فى «الإملاء) وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتى 
به على القديم» وتعقب ا ذکره في «الملاء) هف ك ادد 
والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» ومن حيث النظر التفصيل والله 
۰ 

قلت : «ولعل ذلك يتبع ما بالحي والجماعة من قوة؛ پراعی فیا 

أضعفه؛ ارفا علي ا اا 

)١(‏ قال في « النهاية ٠‏ : « والهجير والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف التهار» .وأشار الحافظ 

ا و حين اشتداد الحر» وذلك في معرض مناقشة بعض 
الأقوال. ) 


( ۲) اخرجه البخاري: ۰٥٦۰‏ ومسلم : E‏ 


۷ 


قرا ادف اعرا عع الا خر ف طرف لمانو اكان 
المصلون قَلّة فى مسجد ماء يستطيعون تاخير الصلاة إلى ثلث الليل أو قبله 
أو بعده» ويراعى في ذلك الانتفاع من وقت الانتظار في العبادة والطاعة» والله 
أعلم» . 

ولابن المنذر في «الأوسط» ( ۳٦۹/۲‏ ) كلام نفيس في هذا فارجع إليه 
- إن شعت -. 

اخر وقت للعشاء 

تعددت الأقوال في آخر وقت للعشاء» فمنهم من قال : إن العشاء يمت إلى 
طلوع الفجر الثاني» ومنهم من قال : إنه يمت إلى ثلث الليل» ومنهم من قال: 
إلى نصف الليل . 

ومنهم من قال : وقت الاختيار إلى ثلث الليل› ووقت الضرورة إلى طلوع 
الفجر الثانى . 

واستدل من قال بامتداد العشاء إلى طلوع الفجر الثاني بحديث «مسلم) 
١:) 1۸١ (‏ ...أما إنه ليس فى الوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الخرى...). 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «تمام المنة» (ص ...«:)٠٤١‏ ولا 
دليل فيه على ما ذهبوا إليه» إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا سيق من أجل 
ذلك وإنّما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامداعن وقتها مطلقا؛ 
سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء مثل الصبح مع 
الظهرء ويدلٌ على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر؛ حين فاتته عه مع 


YA 


أصحابه وهم نائمون في سَفَر لهم» واستعظم الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقوع ذلك منهم» فقال تيه لهم : «أما لكم في أسوة؟» ثم ذگر الحديث. 
كذلك هو في «(صحیح مسلم) وغيره» فلو كان المراد من الحديث ما 
اا ا اا رت کا ع إل درل اى ان ف صا 
على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء وهم لا يقولون بذلك» ولذلك 
اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك» وهذاالاستثناء على ما بينا من 
سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح› 
فكيف يصح استفناؤها؟! فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد» بل 
لإنكار تعمد إخراع الصلاة غن وقخها ا ولذلك قال ابن حزم في 
«المحلّی» (۲۳۳/۳) مجيبا على استدلالهم المذكور: 
E ER‏ 
لا يمتد إلى وقت صلاة الظهرء ذ فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أ خُر صلاة إلى وفت غيرها 
فقط» سواء اتصل آخر وقتها باول الثانية أم لم يشقصل» ولیس فيه أنه لا یکون 
مفرطاً أيضا من أحُرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخُل وقت أخرى» ولا أنه 
يكون مفرٌطاء بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي E‏ على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تعدى 
بكل عمل وقنه الذي خد اله تعالى لذلك العمل ققد تحدى خدوذ اله 
وقال تعالى : [ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 ». 
اق ان الحدي ل لز هه على اداد رفت الا إلى ال 
(۱) البقرة: ۲۲۹ 


۳۹4 


فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاء مغل قوله يله : « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ٠...‏ . 
رواه «مسلم)» ( ٦۱۲‏ ) وغیره. 

وقد مضى بتمامه في الكتاب» ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري: « ... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وإن 
أخْرّت فإلى شطر الليل» ولا تكن من الغافلين» . أخرجه مالك والطحاوي وابن 
rsa i a‏ 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمع إلى نصف الليل 
فقط» وهو الحق» ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية»» فقال: 
«... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل»» وكذا في «السيل الجرار» 
)۱۸۳/۱١(‏ وتبعه صدیق حسن خان في «(شرحه)» ٨۹/۱(‏ - ۷۰)» وقد 
روي القول به عن مالك كما في «بداية المجتهد»» وهو اختيار جماعة من 
الشافعية كأبي سعيد الاصطخري وغيره. انظر «المجموع» (۳/ ٠٠١‏ ). 

فخلاصة الأمر أن وقت صلاة العشاء؛ يمت إلى نصف الليل فقط› 
وحديث «مسلم» ( ٦۱١‏ ) المتقدم عمدة في ذلك وفيه: «... ووقت صلاة 
العشاء إلى صف الل الاوسط .6 وبالهارنن. ` 


٠ فائدة‎ 


ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق» قال الله تعالى : لإ وكلوا واشربوا حتى 
يَبَيّن لم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من القجر 4''. فالخيط 


١۸۷ البقرة:‎ ) ١ ( 


£٠ 


السود اخر الليل» والخيط الأبيض أول الفجر. 

ا وقت صلاة الصبح حين يطلع الفجر الصادق»› ويمتد إلى طلوع 
الشمس . 

جاء في «المغني ) ( ۳۹١/١‏ ): «وإذا طلّع الفجر الثاني وجبت صلاة 
الصبح» والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلّع الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل 
أن تطلع فقد أدركها وهذا مع الضرورة. 

وجملته: إن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثانى إجماعاء وقد دلت 
عليه أخار المرات وهو الياض السغط ‏ المتشر ق الأفق ريسمى 
الففجر الصادق ؛ لاه صدقك عن الصبح و لك والصبح ما جمع بياضا 
وحمرة» ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح» فأما الفجر 
الأول : فهو البياض الغشستدى صعدا ‏ من غير اعتراض› فلا یتعلق به حکه» 
وسم الفجرالكاذب»: 


5 ر 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
أي : منتشر متفرق › کانه طار فى نواحيها. «النهاية». 


(۲) أي: طولا. 


۲٤١ 


التغليس'“ بصلاة الفجر 


يستحب التغليس بصلاة الفجر؛ بأن تصلى في أوّل وقتهاء كما تدل على 
ذلك الأ حاديث الصحيحة» منها: 


حد يث بي مسعود البدري : « أن النبي عله صلى الصبح مرّة بغلس» 
صلى مرة أخرى فأسقر بها» ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» 
ولم يعد إلى أن gee‏ 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع 


و ر ن 


ب لالہ E‏ 0 ,ك i‏ ت ٤‏ 
يقضين الصلاة؛ لا يعرفهن أحد من العَلّس»“. 


)١(‏ العلس: ظلمة آخر الليل كما تقدم» والمراد بالتغليس هنا: المبادرة بصلاة الفجر 
في ول وقتها. 

(۲) أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في «(صحیحه» (۳۷۸) 
وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم» كما بينه شيخنا - حفظه الله تعالى - في 
« صحيح سنن أبي داود» (۳۷۸)» وقال : « والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير 
العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين . .. )» وانظر «الضعيفة)» ( ۳۷۲/۲). 

ومعنى إلى أن ll‏ «( أي : ينکشف ويضيء فلا شك فیه» وسياتي وا ا 
شاء الله - في حديث : « أسفروا بالفجر. ..)» وقال ار اجار و ار ۳۸۱): 
« وقال بعضهم : معروف في كلام العرب قولهم : أسفرت المرأة عن وجههاء وأسفري عن 
وجهك» أي : اكشفي » . 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۷۸‏ ومسلم: ۰٦٤٥‏ وغيرهما. 


قال الحافظ في «الفتح » ٠١/۲‏ ): «( كن): قال الكرماني : هو مثل (أكلوني = 
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وفی رواية : «وما يعرف بعضنا وجوه بعض )'“. 


ولا يعارض هذا الحديث قوله عله : «أسفروا"' بالففجر؛ فإلّه أعظم 


= البراغيث) لأن قياسه الإفراد وقد جُمع. قوله (نساء المؤمنات ): تقديره نساء 
الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إن 
(نساء) هنا بمعنى الفاضلات» أي : فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي : 
فضلاؤهم . وقوله ( لا يعرفهن أحد )» قال الداودي: معناه: لا يعرفن أنساء أم رجال» أي: لا 
يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة» وقيل: لا يعرف اعيانهن فلا يفرّق بين خديجة وزينب» 
ل 
بأن المعرفة إنما تتعالتق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» وما ذكر من أن 
المتلقعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر» لأن لكل أمرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب» 
ولو کان بدنها مغطی . 

وقال الباجي : هذا يدل على أنهنٌ كن سافرات» إذ لو كن متنقّبات لمنع تغطية الوجه 
من معرفتهن لا الغلس. 

قلت : وفيه ما فيه» لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النوويء وام إذا قلنا إن لكل 
واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر. والله أعلم. 

والمروط: جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك» 
وقيل: لا يسمى مرْطاً؛ إلا إذا كان أخضرء ولا يلبسه إلاً النساء» وهو مردود بقوله رط من 
شعر أسود» وقوله : ينقلبن أي : يرجعن) . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في (مسنده» بسند صحيح عنها. عن « جلباب المرأة 
ا 

( ۲ ) أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء . قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتخليس صلاة 
الفجر في أوّل وقتها؛ كانوا يُصلونها عند الفجر الأول حرصاً ورغبة» فقال: أسفروا بها = 
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للأجر»' . 


قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» :)٠١/۲(‏ «وأمّا ما رواه أصحاب 
السنن وصحَحه غير واحد من حدیث رافع بن خدیج قال : قال رسول الله عله : 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» فقد حَمَله الشافعي وغيره على أن المراد 
بذلك تحقمَق طلوع الفجر» وحَّمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل 
القراءة فيها؛ حتى يخرج من الصلاة مُسفراء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة 
في الغلس» . 

وقال شيخنا - حففه الله تعالى - في «الإرواء» (١/٦۲۸):«قال‏ 
لترنذي عقي الا ي :وفك راف غير رواحت من ال الغ من اجب الى 
َه والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار : أن يتضح الفجرء فلا شك فيه» ولم يرو أن 
معنى الإسفار تأخيرٌ الصلاة». 

قلت [الكلام لشيخنا - حفظه الله -]: «بل المعنى الذي يدل عليه 
مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الإسفارء 
ومهما أسقر فهو أفضل وأعظم للأجر؛ كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة» 
فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصّلاة في وقت الإسفار؛ كماهو 

= أي: أخّروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه. وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص 
في الليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيهاء فأمروا بالإسفار احتياطا. «النهاية» 
بحذف يسير. 


) ۱ ) اخرجه أحمد وابو داود والدارمي وغيرهم» وهو حدیث صحیح خرجه شیخنا في 
«الإرواء») c(T°^A)‏ وذکر له رقا وشواهد عديدة. 


E٤ 


ورغ اف ر واا حاف السنة الصحيحة العملية التي جرى 
عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدم في الحديث الذي 
قبله» ولا هو التحقّق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولعئك الأئمّة» فإن 
التحقق فرض لا بد منه» والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيرهء 
ا او :)0 .. فإنه أعظم للأجر»» زد على 
ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث :...فکلما 
أصبحتم بها فهو أعظم للأجر». 

وخلاصة القول؛ أن الحديث إنّما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة» 
لا الدخول» فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى» وبالجمع بينها وبين هذا: 
نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفارء وقد شرح هذا 
المعنى الإمام الطحاوي في « شرح المعاني»» وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم 
بق لبه اتدل عل ذلك مض اا اديت والآثار» وختم البحث بقوله: 
فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج منها في وقت 
الإسفار؛ على موافقة ما روينا عن رسول الله عه وأصحابه. وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى -. 

0 فاته - رحمه الله - أصرح حديث يدل على هذا الجمع؛ من فعله 
عليه الصلاة والسلام وهو حدیٿ انس - ر ضي الله عنه - قال : « کان رسول 
لهه يصلي . . . الصْبح إذا طلّع الفجر إلى أن ينفسح البصر «. 

أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث 
السابق وقال الزیلعي (۲۳۹/۱) : «هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار 
بظهور الفجر») دفو کیا فال رال تعالى -». انتهى ولشيخ الإسلام 
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کلام مهم في «الفتاوی» ( ٩٥/۲۲‏ ) فارجع إليه - إن شعت -. 

من أدرك ركعة من صلاة الفجر أوالعصر 

عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: «من أدرك من 
ا و ا و یی ا 
العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر»' . 

وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «إذا أدرك أحدكم 
جه نالجرلا د ب الي ا فاه را ادك 
یچ س ا الصبح قبل أن تطلع الشمس» فليتم صلاته )". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله تله : « من درك من 
ا ة قبل أن تغرب الشمس؛ أو من الصبح قبل أن تطلع» » فقد 
أدركها»"“ والسجدة إنما هي الركعة“. 

٦۰۸ ومسلم:‎ ٥۷۹ : اخرجه البخاري‎ ) ١ ( 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٥٥٩‏ 

ن 

. والسجدة إنّما هي الركعة» مدرجة في الحديث ليست من قوله عله‎ ١ قوله:‎ ) ٤( 

قال شيخنا في «الإرواء» ( تحت الحديث ١ :)) ١‏ وهي مدرجة في الحديث ليست 
من كلامه عه » قال الحافظ في «التلخيص» ( ص٥٠‏ ) اا و ي 
e‏ : ويحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. 


قلت : - أي و ا A a‏ 
تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم. والله أعلم». 


٤٦ 


وجاء في «(صحيح البخاري» ( ٠١٦‏ ) ( كتاب مواقيت الصلاة ) « باب من 
درك ركعة من العصر قبل الغروب »» وأورد فيه حديث أبي هريرة - رضي الله 
عد و اک ا 

قال الحافظ في «الفتح ) ( ۳۸/۲ ): «قوله ( باب من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب ) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكأنّه أراد تفسير 
الحديث› وأ المراد رة و فيه دة أي ركغة 

وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ : « من 
أدرّك منكم ركعة» فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وفع من الرواةء . 
و[في ] رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ : «من أدرك ركعة» ولم 
يختّلف على راويها في ذلك» فكان عليها الاعتماد . وقال الخطابي : «المراد 
بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت غل هدا المع جد 

قال شيخنا في «الإرواء») ...(:)۲۷١/١(‏ وقد أخرجه البيهقي 
)۳۷۸/١(‏ من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا الفضل يعني 
ابن د کون به» بلفظ بلفظ ظ: «إذا أدرك أحدكم أول سسجدة. ٠‏ بزيادة «أول» في 
ee‏ 

... فغبت مما ذكَرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة في الحديث» وهي 
تعين أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى؛ كما سبق 
بیانه» وما يترتّب عليه من رفع الخلاف الفقهي في ا 
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ا رهی ما یأتی : 

-١‏ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 

۲- وحین طلوعها حتی ترتفع قدر رمح . 

۳ وحین استوائها. 

. وحين تميل إلى الغروب‎ ٤ 

-٥‏ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذكر بعض العلماء جواز ذلك 
ل اف راج کا ا ن اعات 

ودلیل ذلك 

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : 
«( لا صلاة بعد صلاة العص E‏ ل 
حتى تطلع الشمس» ۹ 

۸۲۷ ومسلم:‎ ٥۸٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 

E‏ تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) ( 1۳ - )٠١‏ بحذف 
سيیر : «(فقد نهى النبي عه عن الصلاة وقت طلوع الشمس› روت الخو ت اا اك 
النهي : بانها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينغذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن 
المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الاس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين 
) قرني شيطان» ولا ان الكفار يسجدون لهاء ثم إِلّه لله هى عن الصلاة في هذا الوقت 
حا لا ال کل رن 


EA 


2 


وحديث عمرو بن عبسة - رضى الله عنه - فى قصة إسلامه» وفيه: «فقلت : 
يا نبي اللّه! أخبرنى عما عمك الله وأجهله» أخبرنى عن الصلاة؟». ٠‏ 

قال : « صل صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 
ترتفع»› فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينغذ يسجد لها الكفار» 
صل فان الصلاة و محضورة حى يستقل الظّل بالرمح". ثم أقصرّ 


= وکا فيه تبیه غل آن کل قعل المشرگزن من الغبادات وتجوها سما 
يكون كفرا أو معصية بالنية؛ ينهى المؤمنون عن ظاهره» ولم يقصدوا به قصلد 
ال ك لا ر وج لا ولهذانهى عن الصلاة إلى ما عبد دوا 
في الجملةء وإن لم يكن العابد يقصدذلك» ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرّجل» 
وإن لم يقصد الساجد ذلك» لما فيه من مشابهة السجزد لغير الله. 

فانظر كيف فَطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات» وكما لا يصلي إلى 
القبلة التي يصلون إليها؛ كذلك لا يصلي إلى ما يصون له؛ بل هذا أشدٌ فسادأء فن القبلة 
شريعة من الشرائع» قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياءء أا السجود لغير الله وعبادته؛ فهو 
محرّم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله» كما قال سبحانه وتعالى : [ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجِعَلّنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ).[الزخرف: 4°[ . 

)١(‏ أي: تشهدها الملائكة وتحضرها. 

(۲) قال النووي - رحمه الله -: أي: يقوم مقابله في جهة الشمال؛ ليس مائلا إلى 
المغرب ولا إلى المشرق» وهذه حالة الاستواء» وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة 
e‏ حتى تزول الشمس» وهو مذهب الشافعي RN‏ واستشنى الشافعي حالة 
الاستواء يوم الجمعة. 

وقال في «النهاية »: أي: حتى يبلغ ظلٌ الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلَة 
والنقص؛ لان ظل كل شيء في اول التهار یکون طویلاء ثم لا یزال ينقص حتى يبلغ أقصره = 


۳٤۹ 


ر ا ي o‏ وک ا _- a‏ 
عن الصلاة . فإن حينغذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل '. فإن الصلاة 


اص 


مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة“ 8 حتی تغرب 
الشمس. فإنها تغرب بين قرني شیطان» وحينغذ يسجد لها الكفار». 

E RE e 
رول ا له ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع‎ 
ااج ا حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة ا‎ 

= وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس عاد الظّل يزيد» وحينغذ يدخل 
وقت الظهرء وتجوز الصلاة ويذهب وقت الكراهة . وهذا الظل المتناهي ف في القصر هو 
الذي يجس ظل لززل أ الل الذي ترول الك عن وط الستاب e‏ 
الزيادة. فقوله: « يستقل الرمح بالظل » هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى 
الارتفاع والاستبداد» يقال : تقل الشىء» واستقله» وتقاله: إذا راه فليلا. 

)١(‏ أي: توقد إيقادا بليغأ. « شرح النووي». 

(۲) أقبل الفيء: ظهر إلى جهة الشرق» والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل 
فيقع على ماقبل الزوال وبعده. « شرح النووي». 

(۳) أي: أمسك و كف . 

٤ (‏ ) اخرجه مسلم : ۸۳۲ وغیره. 

)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» ص١٤٠١‏ ): [الواجب] تأخير دفن 
الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة» إلا إذا خيف تغير الميت» وهو قول الحنابلة كما ذكره 
المؤلف [ أي : السيد سابق A‏ -] في كتاب «الجنائر». 

طلعت . «النهاية) . 


(۷) أي : قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم : قات به دابته: أي : وقفت = 


E 


ال ن ت الس لاي ي ف 

أما الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر ب بعض العلماء جوازها قبل اصفرار 
الشمس؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله عه عن الصلاة 
لرا راا و 0 

ii O E ES 
العصر؟ فقالت : صل» إنما نهى رسول الله جه قومك أهل اليمن عن الصلاة‎ 
. إذا طلعت الشمس)‎ 

ك اواتمعى: ا الب إ5 لنت ربط الحا انات جر كة الطل إلى ان ترول: 
فيحسب الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة؛ لکن سيرا لايظهر له اثر سریع؛ كما 
يظهر قبل الزوال وبعده» فيقال لذلك الوقوف المشاهد : قام قائم الظهيرة. «النهاية» . 


ويستفنى من ذلك التطوع يوم الجمعة» كما سياتي إن شاء الله تعالى» وقال شيخنا في 
«تمام المنة) ( ص١٤١‏ ): «وفيه أحاديث كثيرة؛ EEF‏ المعاد» و («إعلام أهل 


العص بحکم رکعتو الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما) . 
قال النووي: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب . 


NOP ETD 
اخرجه مسلم : ١۱ء وعغیره.‎ )۲( 


(۳) اُخرجه بو داود والنسائی وأبو یعلی فی ( مسنده) وغيرهم» وهو حدیث صحیح 


٤(‏ ) قال شیخنا- شفاه الد القع نالحد( وودد 


م على شر ط مسلم ) : 


۳٥۵۹ 


قال شيخنا في « الصحيحة» ( ۳٤۲/١‏ ) بعد حديث «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس»: «فهذا مطلق» يقَيّده حديث علي - رضي الله عنه - 
وإلى هذا أشار ابن حزم - رحمه الله - بقوله المتقدم: «وهذه زيادة عدل لا 
يجوز ترکها» . 

ثم قال البيهقي : «وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا. 
وروي ما يوافقه») . 

ثم ساق هو والضياء في «المختارة» )۱۸١/١(‏ من طريق سفيان قال : 
أخبَرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - قال : 
« كان رسول الله عه يصلّي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة» إلا الفجر 
والعصر) . 

قلت - أي : شيخنا حفظه الله تعالى -: «وهذا لا يخالف الحديث الأول 
إطلاقاء لأنه إتما ينفي أن يكون النبي َيه صلى ركعتين بعد صلاة العصرء 
والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض N ET‏ قل 
جواز الصّلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس» وليس يلزم أن يفعل التبي 
له کل ما ثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. 

a 
صل ر عن هة الطه ر البعدة جد صلا العضر وقالت غاتة ها‎ 
داوم عليها بعد ذلك» فهذا يعارض حديث علي الثاني» والجمع بينهما‎ 
سهل» فكل حَدّث بماعلم» ومن عَلم حُجَةٌ على من لم يعلم» ويظهر يظهر أن عليا‎ 


E NS a E 
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فقد ثبت عنه صلاته ميه بعد العصر» وذلك قول البيهقي : « وأما الذي يوافقه 
ففيما أخبرنا. ..» ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة قال: « كتا مع علي - رضي الله عنه - في سفر فصلى بنا العصر 
a Es‏ رک 

ففي هذا أن عليّا - رضي الله عنه - عمل بما دل عليه حديثه الأول من 
الجواز. ۰ 
وروی ابن حزم ( ٤/۳‏ ) عن بلال مؤذن رسول الله ميه قال: «لم ينه عن 
اا إا عك غرر ب الي 

قلت : وإسناده صحيح» وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عه - 
وأمّا الركعتان بعد العصر» فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة 
من الصحابة» فمن شاء فليرجع إليه. 

ا ع اا ج اا ا ا 
E‏ هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسالة التي كشرت 
الأقوال فيهاء وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر - رضي الله عنهما -- 


كما ذكره الحافط العراقى وغيره» فلا تكن ممن تغره الكثرة» إذا كانت على 


ا ای ف غا د ری اله عده - بلط : دلا 
شمس مرتفعة). أخرجه الإمام أحمد 


ف ا : أخبرنا فيان عن أبي ي إإسحاق عن 


اطاط : _ e‏ وال OE‏ التي فيها مجتمع الناس , «(الن أيه ) . 


Tor 


عاصم عن علي - رضي الله عنه - عن النبي عو عله أنه قال کر 

قلت : وهذا سند جيد» ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم 
وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق . كما في «التقريب». 

قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة» لا سيما وهي من 
طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن التبي عله كان لا يصلي بعد العصرء 
فادعی البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث» واا عغو لك ا 
تقدم» ثم تاكدنا من صحة الجواب حين وفنا على الحديث من طريق عاصم 
أيضا الحا ف عل رق اف 

کو جد لابن المنذر فی «الأوسط )» ( ۳۸۸/۲ - ۳۹۱) كلامامفيدا 


قال رمه اله ت( ص۴۸۸ : قد ثبعت الأخبارعن رسول الله له 
ااه ی ی ی کی ر و 
حتى تطلع الشمس» فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن التبي مل 
الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تخرب الشمس» وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» فدلت الأخبار الثابتة عن النبي عله على أن النهي إِنما 
وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء فمما دل على ذلك 
حديث علي بن أبي طالب» وابن عمر» وعائشة - رضي الله عنهم -» وهي 
أحاديث ثابتة بأسانيد جياد» لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها ااا 


بأسانيده . 


sa 


صلاة العصر) ثم ذكر حديث أم سلمة قالت : « دخل علي رسول الله له بعد 
اض فصل ر كخ فلج با رسرل آله اهاد اغا کیت تاا 
) قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة 
الظهر»' . 

وقال بعد ذلك: «قد ثبت أن نبي الله عله صلى بعد العصر صلاة كان 
يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع» فإذا جاز أن يتطوع بعد 
العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي 
نه رسول الله تله عن التطوع فيهاء مع انا قد روينا عن رسول اله ع وه بإسناد 
ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالاً أنه كان يصلي بعد العصر 
رکعتین) . 

وذكر تحته عدداً من الأحاديث منها: حديث عائشة - رضي الله عنها - 


۱ 


نها قالت : «والله ما ترك زول اا لله عه ركعتين عندي بعد العصر قط )'. 

وحديث السود بن يزيد ومسروق يقولان: «(نشهد على عائشة أنها قالت : 
ما كان رسول الله تله عندي فى يومي إلا صلاهاء تعني ركعتين بعد 
العصر» '. 


(۱) اخرجه أحمد فی «المسند)» ( ۱۷۹/۱۰( برقم ( ۲٠١۷۷‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن | لنسائی) ( )٤ ٥٦۳‏ ونحوه فی (صحیح ا لبخاري) (۱۲۳۳)) و (صحيح 
مسلم)» .)۸۳٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ۰٥۹٩۱‏ ومسلم: ۸۲١‏ 


(۳) اخرجه البخاري: ٥۹۳‏ ومسلم: ۸۲۰ 


التطوع حين الإقامة 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي له قال : : (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة)'“. 


وعن ابن بحينة - رضي الله عنه - قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول 
الله عل رجلا يصلي والمؤذن يقيم» فقال : « أتصلي الصبح أا 
صلاة الغداة فصلّى رکعتین في جانب المسجد» دخل مع رسول الله ل 
فلمًا سلّمٌ رسول اله تله قال: يا فلان! باي الصلاتين اعحددت؟ أبصلاتك 
وحدك» أم بصلاتك معنا؟). 


ولا يعني هذا أن يقطع كل مصل صلاته حين يسمع الإقامة» إذ الأمر 
يختلف من إمام إلى إمام» ومن مصل إلى مصل» فربما كان المصلي في حال 
يرجح فيها أنه يدرك التكبيرة الأولى لصلاة الفريضة» أو كان آخر في وسط 
الصلاة؛ وقد عهد من إمامه الانتظار لتسوية الصفوف وسد الفرج» فيتستى له 
استكمال صلاته مع استعجال غير مخل» فهذا وذاك لا يقطعان الصلاةء أمّا إذا 
رجح المصلي فوات تكبيرة الإحرام لاله في بداية صلاته» أو لاستعجال إمامه 
اكير دون وة العفرف + قله آن ادر بالفريضة ويدع ما 2 
e‏ من شيخنا - حفظه اا 


)1 ا ا ا ١ ٠‏ وأصحاب السنن . 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٦٦۳‏ ومسلم: ۷١١‏ وهذالفظه. 


(۳) اخرجه مسلم: ۷۱۲ 


CR 


صلاة ما له سبب وقت الكراهة 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاة ما له سبب؛ كتحية المسجد وستة 
الوضوء بعد الصبح وعند اصفرار الشمس» واستدلوا بصلاة رسول الله عله سنة 
لير يدفصلا النفي و غير ذلك من اتر رجا ي ااي 
(VAI YT)‏ باختصار وتصرف «في أوقات النهي» والنزاع في ذوات 
الأسبابة وغه . فإن للناس في هذا الباب اضطرابا كثيراً. 

فنقول: قد ثبت بالنص والإجماع أن ا ای ااج ابارت 
فإنه قد ڈ بت في «الصحيحين» عن النبي عة عه أنه قال : « من أدرك ركعة قبل أن 
تطلم الشمس فقد أدرك - وفي لفظ - فيتم صلاته - وفي لفظ - سجدة). 

وكلها صحيحة وكذلك قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغخرب 
الشمس» فقد أدرك - وفي لفظ -: فليتم صلاته - وفي لفظ -: سجدة» '. 

وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس. وفيه أنه إذا 
صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة» وهو مأمور بان 
صل إليها أخرى. . 

وقد فت ان ایک المت د في الفجر بسورة البقرة . فلمّا سلم» قيل 
Ee E a‏ 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك» ولم 
تجدهم غافلين» بل وجدتهم ذاكرین الله . 


وفی حدیث جر غا « یا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 


١ (‏ ) انظر «الإرواء» (۲١۲)و(۳١٠۲).‏ 


YTo¥V 


البييت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار»'“. 

فهذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع» وحديث النهي 
مخصوص بالنص والإجماع» والعموم المحفوظ راجح على العموم 
المخصوص. والبيت ما زال الناس يطوفون به» ویصلون عنده من حین بناه 
إبراهيم الخليل» وكان التب ا َيه وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به» 
ويصلون عنده» وكذلك لمافتحت مكة كثر طواف المسلمين به» 
وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهيا عنها في الأوقات 
الخمسة لكان التبي يه ينهى عن ذلك نهياً عاماً لحاجة المسلمين إلى 
ذلك» ولكان ذلك ينقل» ولم ينقل مسلم أن التبي عله نهى عن ذلك» مع 
أن الطواف طرفى ي النهار أكثر وأسهل . 

وفي النهي تعطيل لمصالح ذلك الطواف والصلاة. وذوات الأسباب 
إنما دعا إليها داع؛ لم تفعل لأجل الوقت؛ بخلاف التطوع المطلق الذي 
لا سبب له» وحينغذ فمفسدة النهي إنما تنشاً مما لا سبب له دون ما له 
السبب» ولهذا قال في حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها»''. وانظر الكتاب المذ كور للمزيد من الفوائد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم» وخرجه شيخنا في «الإرواء) 
.)٤۸۱(‏ 


( ۲ ) اُخرجه البخاري: ٥۸۲‏ ومسلم: ۸۲۸ 


oA 


الأذان 


© 


تعریفه : 

لأذان لغة: الإعلام وهو اشتقاق من الأذّن - بفتحتين - وهو الاستماع . 

قال الله تخالے: ل وأذانٌ من الله ورسوله ي أي: إعلام. ول آذنتكم 
على سواء 4 أعلمتكم فاستوينا في العلم . 

وقال الحارث بن حلزة: 

اها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 

أي : أعلمتنا. 

وشرعاً: «الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة) ' . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۷۷/۲١‏ ):«قال القرطبي وغيره : الأذان على قلة 
ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدا بالا كبرية وهي تتضمن وجود 
الله وكماله» ثم ثتى بالتوحيد ونقَى الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد عه 
ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالةء لأتها لا تعرف إلا من 
جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعاد» 
د أعاد ما أعاد تو كيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء 


۳ التوبة:‎ )١( 


٠١۹ الأنبیاء:‎ )۲( 


(۳) انظر «الفتح» (۷۷/۲)» و «المغني) ٤١١/١(‏ )» وغيرهما. 


۳۵۹ 


إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
سهولة القول» وتیسره لکل أحد في کل زمان ومکان» 

فضله: 

لقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان والمۇذنون» من ذلك : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه n‏ وه قال «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حى لا يسيع العاذين قا ی اا 
أقبل» حتى إذا ا بالصلاة EL‏ 

ت - وعنه - رضي الله عنه - أيضا أن رسول الله ٤‏ َه قال الو يغام الاش 
ما في النداء والصف الأوّل؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 


)١(‏ قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في « صحيحه» 
والخطابي والبيهقي وغيرهم» وقال القرطبي : ثوب بالصلاة : إذا أقيمت وأصله أنه رجع إلى 
ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتا فهو مشوب» ويدل عليه رواية مسلم [۳۸۹] في رواية 
ابي صالح عن أبي هريرة : «فإذا سمع الإقامة ذهب ». «الفتح) ( .)۸١/۲‏ 

(۲ ) أخرجه البخاري: 1۰۸» ومسلم: ۲۸۹ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» ( ۲ /۸۷) :قال ابن بطال ا 
خروج المرء من المسجد بعد أن يون الموذّن من هذا المعنى؛ لعلا يكون محشبَها 
بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان» واللّه أعلم) . 

() أي: لم يجدوا شيعأ من وجوه الأولوية؛ ما في الأذانء فبان يستووا في معرفة 
E Ee EN‏ 
الحالين) . a‏ 


1. 


. ۱ 2 1 ا ت 
لأتوهما mM‏ 
«(المؤدّنون أطول التاس أعناقا يوم القيامة)". 
-٤‏ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : رلا 
يسمع مدى صوت الان جن ,انر ا إلأشهدلهيوم 
القيامة )“ . ) 


٩ 
لی‎ 


للمؤذن منتهی أذانه» ویستغفرله کل رطب ویابس سمعه» . 


ا“ وقد دعا النبي ڪيه يه للمۇذنين والأئمّة فقال : «(اللهم أرشد الأئمة 


)١(‏ أي : التبكير إلى الصلاة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠٠٠١‏ ومسلم: ٤۳۷‏ وغيرهما. 

(۳) اُخرجه مسلم: ۳۸۷» وغیره. 

٤(‏ ) اخرجه مالك والبخاري : ۰۹ والنسائی وابن ماجه وزاد: ا لاخر لا شرا 
شهد له ) . وابن خزيمة فى (صحيحه» ولفظه: قال معت رول الله عَيله يقول : لا 
يسمع صوته شجر ولا مدر [المدر: الطين اللرج المتاشكت:) والقطعة منه مدرة» وأهل 
ار مکان الت SHEE)‏ خلا ال مانت الخيام. « الوسيط ».] ولا حجر ولا 
چو ا ا هه له) . وانظر « صحيح الترغيب والترهيب » ( ١۷١‏ )۰ 

)١(‏ أخرجه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في «الكبير)» عن (صحيح الترغيب 
والترهیب ) ( ۲۲۹ )» وانظرإن شعت ( ۲۲۷ ) أيضا للمزيد من الفائدة. 


۹1 


اغف الم دي . 
) ۷- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سخ رتولا ول 
١‏ الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمَة» وعفا عن المؤذنين". 
۸- وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «إذا 
كان الرجل بأرض قي" فحانت الصلاةء فليتوضاء فإن لم يجد ماء فليتيمّم» 
فإن أقام» صلڵى معه مَلّکاه» وإِن ادن وأقام» صلی خلفه من جنود الله ما لا يرى 
طرفاه )" . 


سبب مشروعیته 

١‏ - عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : « كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون؛ فيتحينون الصلاة ليس ينادى لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقا 
مثل قرن اليهود» فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
وه : يا بلال» قم فناد بالصلاة )7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» إلا أنهما 
قال : « فأرشد الله الأئمة» وغقر للمؤذنين). عن «(صحيح الترغيب والترهیب) ( ۲۳۰ ). 

( ۲ ) أخرجه ابن حبان في (« صحیيحه » وانظر « صحیح الترغیب والترهیب)» ( ۲۳۲ ). 

(۳) القي : بكسر القاف وتشديد الياء: الأرض القفر. 

٤ (‏ ) أخرجه عبدالرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان اة 
كما في «الترغيب والترهيب » وانظر «(صحيح الترغيب والترهيب ) ..)۲٤١(‏ 


۳۷۷ ومسلم:‎ ٦۰ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 
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اع يدا ي رك ري اله عه فال اام زرل ال 
بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للتاس لجمُع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل 
بجی ار ی و اع راع ت ا اتر قل را ع و 
فقلت : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدڵّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت : 
بلی» قال : فقال تقول : الله کب الله کب الله اکب الله كبر» أشهد أن لا إله 
إا اد ان ا 0 هدا مج رولا ادا ججمدا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 


١ 


الفلاح» الله أکبر» الله أكبرء لا إله إلا الله . 


قال : 2 غير بعید» ثم قال : تقول إذا أقّمت الصلاة : 
ا اکير ا اکن هد ةا ال اا ال د ا خمد رمل اا ي 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبرء 


\ 


الله کب لا إله إلا الله . 
اعا ات ات رول ال ا فا مار ا فل وال 
حَق إن شاء الله» فقم مع بلال فاق عليه ما رأیت فليۇذٌن به فِلّه أندى صوتا 
منك): 
فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويُوْذن به» قال : فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته» فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعك بالحق يا 
رسول الله» لقد رأيت مغل ما أري» فقال رسول الله َيه : « فللّه الحمد»'. 


(۱) اخرجه ابو داود: ۰٤۹٩‏ ( صحيح سنن أبي داود» ( ٤٦۹‏ )»۰ والبخاري في « خلق 
أفعال العباد ) وغيرهما... رفو خدت ج ها ول وا ET‏ 
تصحيح جماعة من الأئمة له؛ كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم . 
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و جوب الأذان 

وفى وجوب الأذان العديد من الأدلّة منها: 

| حديیث و : « أتينا إلى النبي تله ونحن شَبَبة 
متقاربون فأاقمنا عنده عشرین ولال وكان رل ا وا ق 
فلمًا ظر آنا قد اشتهينا ألا ار ود افا اقفن ايعان 
فأخبرناه» قال : ارجعوا إلى أهليکم» فاقیموا ف فج و عرف ومروهم - وذ کر 
اسيا E‏ أو لا اح فظها e‏ ي اصلي» فإذا aa‏ 
الصلاة فليؤذن لكم أحد كم وليؤمّكم أكبركم)'. 

۴ حدیث O‏ النبی ع ] : « صلوا صلاة 
كذا في حين كذا» وصلوا كذا فى حين كذا» فإذا حضرت الصلاة فليۇدّن 
أحد کم ولیۇمّکم اکٹ رکم قرآنا»“. 

قال فى «المحلى» :)١١۷/۳(‏ ك فصح بهذين الخبرين ' وجوب 
الآذان ولا بء وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة فى وقتها),  ٠‏ 

وقال أيضا فيه ( ١٦۹/۳‏ ): «وممّن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا: أبو 
سليمان وأصحابه» وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة اأصلاء ولو لم یکن إلا 
استحلال رسول الله ا دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠٦۳١‏ في بعض الكتب عن عمرو بن سلمة عن أبيه وكذا في 
) صحیح سنن أبي داود» ( ٥٤۸‏ )» قال شیخنا: ( ... عن بيه غير محفوظ » . 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٣۰۲‏ 


(۳) أي: الحديثين المتقدمين. 


1٤ 


1 ا ج ضي الله عنهم - بلا شك؛ فهذا اهوالإجماء ال تر 


قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۲٤١/۳١‏ ): «فالأذان والإقامة واجبان على 
كل جماعة في ا والسفرء لأن النبي َه أمر بالأذان» وأمره على الفرض» 
وقد أمر النبي ع يه أبا معحذورة أن يۇذن بمک لأا 
يدل على وجوب الأذان». 


صفة الأذان 


- خمس عشرة كلمة» كمافى حديث عبدالله بن زید - رضی الله عنه‎ -١ 


ب 


المتقدم. 

~~ تسع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين› کما فئ حد يث بی محذورة س 
رضي الله عنه - أن رسول الله َيه علّمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع 
عشرة كلمة: 

الأذان : الله كبر الله اكب الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلاً اللّهء أشهد 
ا هدا مها رل 0 اد ار مججدا رسال اله 
أشهد أن لا إله إلا الله" أشهد ن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا رسول الله 

(۱) قال شیخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» ( ص٤٤٠‏ ): « والوجوب يثبت باقل 
من هذا) . 


(۲ ) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما في «النهاية». 
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أشهد ا حى على الصلاةء حى على الصلاةء حى على 
الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

والإقامة : الله كبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
ا ل هدا فخا سل هد ان ید رول ا 
على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حى على الفلاح» قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكب لا إله إلا الله“ . 

وفي رواية لأبي محذورة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله 
علمني سنة الأذان» قال : فمسح مقَدم رأسي وقال: «اللّه كبر الله كبن الله 
أكبر الله أكبر» ترفع بها صوتك» ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إلا اه اعد ان ما رل ال ادا مخ ول اا دق 
بها صوتك› ثم ترفع صوتك بالشهادة 2 أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا 
إله إلا الله ادا فحنا رل ال ودا تا زرل ا فا 
الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح . 

فان کان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم) 
لله كبر الله كبر لا إله إلا الله »". 

و سألت شيخنا EE‏ تعالی - هل الأصل الإكشار من أذان بلال ام 

yT )‏ داود ( صحیح سان بي داود» ( ٤٧١٤‏ )» والترمذي والنسائي 
وابن مأاجه» وأخرجه مسلم: ۳۷۹ بترديد التكبير مرتين . 

(۲) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما تقدم. 

(۳) اخرجه أحمد وأبو داود (صحیح سنن ابي داود» ( EE ») ٤۷۲‏ 


.) ۱٤١٦ص‎ ( 
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أذان أبي محذورة - رضي الله عنهما - 

فقال : ليس عندنا شيءِ يحدد الأكثرمن الأذانات الثابتة في السنة» وإنما 
الان ينوع. 

وسألته عن الترجيع» فقال : أحيا 

وجوب ترتيب الأذان 

قال فى « المغنى » ( ٤۳۸/١‏ ): «ولا يصح الأذان إلا مرتبا؛ لان المقصود 
E E E ESLE rE‏ 
ولاه شرع في الأصل مرتباء وعلمه النبى عة وروم ا 

تغويب“ المؤذن فى صلاة الصبح وهو قوله: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم ) ) 

للحديث السابق» وموضعه الفجر الأول لحديث ات محذورة - رضى الله 
عنه - عن النبى يله : « الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ في الأولى 
من الصبح) . 

وعنه أيضا قال : « كنت أؤذن لرسول الله له » وكنت أقول فى أذان الفجر 
الأول : حى على الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر 
e o MR es‏ وقيل PON‏ 
ترت ارجم فهر رجو إلى الم باتخبادرة إلى الضلاة: وان المزدن إا قال خي على 
الصلاة؛ فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم؛ فقد رجع إلى كلام معناه 
المبادرة إليها. («النهاية». 
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الله ا کر و إله ر الله 0 


وعن بلال أنه : أتى التبي عله يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائي» فقال: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» فأقرّت فى تأذين الفجرء فثبت 
الأمر على ذلك». 

قال شیخ: في « تمام | لمنة» ( ص CFE‏ وقلت :إا يشرع التشويب في 
الآذان الأول للصبح؛ الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ 
لحسديث ابن عمسر - رضى الله عنهما - قال : « كان فى الأذان الأول بعد 
الفلاح: الص اة خير من النوم مرنین ) . رواه البيهقي ( ٤۲۳/١‏ )» وكذا 
الطحاوي في « شرح المعانى» »)۸۲/١(‏ وإسناده حسن كما قال الحافظ . 


وحديث أبي محذورة مطلق» وهو يشمل الأذانين» لكنٌ الأذان الثاني غير 
مراد؛ لأنه جاء مقَيّدأ في رواية أخرى بلفظ : «وإذا أذنْت بالأوّل من الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم)» أخرجه أبو داود والنسائي 
CS‏ أبي داود) ( ٩۱٩ - ٥۱۰‏ )» 
فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر» ولهذا قال الصنعاني ذ في « سبل السلام) 
)۱٦۸-١١۷/١(‏ عقب لفظ النسائي : «وفي هذا تقييد لماأطلقته 
الروايات . قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة 
التشويب إنما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم» وما الأذان الثاني 


(۱) أخرجه أبو داود (صحيح سنن ای دأود) ) “(VT‏ و النسائي(صحيح سنن 
النسائي» ( 1۲۸ ) وورد برقم ( ٦١٤‏ ) في ( باب الأذان في السفر) بلفظ : « الصلاة خير من 


( ۲ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( .)٥۸٩‏ 


1۸A 


فإنه إعلام بدخول الوقت» ودعاء إلى الصلاة .اه من «(تخريج الزركشي 
لأ حاديث الرافعى 0 

ومثل ذلك فى « سنن البيهقى الكبرى» عن أبى محذورة: أنه كان شوت 
فى الأذان الأول من الصبح بأمره عله . 

قلت [ أي: شيخنا - حفظه الله تعالى -]: وعلى هذا ليس «الصلاة خير 
من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول 
وقتهاء بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ النائم؛ فهو كالفاظ التسبيح 
الآ خير الذي اعخادة اس فى هده اأعصار المعاخرة فرضاعن الاذن 
الأوّل). 

وقال - حفظه الله - (ص ١٤۸‏ ): (فائدة): قال الطحاوي بعد أن ذكر 
حذيت آي دو ة واد عر الق دمن ال حن في ال ربب ف ادن 
اليل « وهو قول ابي حنيفة وبي يو سف و محمد - رحمهم الله تعالی -» . 

أخر الأذان'“ 

عن بلال قال: آخر الأذان : «الله أكبر الله أكبيء لا إله إلا الله )". عن 
السود قال : کان آخر أذان بلال: « الله كبر الله أك لا إله إلا الله »". 


ا تو ان کے ادان ول ال ا ا 
عن ابي ژر 2 ۶ء 


)١(‏ عجبت لهذا التبويب لأوّل وهلة حين قرأته فى « سنن الدسائي » وما أسرع ما زال 
التعجب ؛ حن ند کت ما ادع المسلمون من زيادات عليه! | 
٤ ۳ ۲(‏ ) عن (صحيح سنن النسائي» ( ٠٤٠١/١‏ ) بأسانيد صحيحة وكلها في ( باب 


آخرالاذان) . 


۳۹۹ 


صفة الإقامة 

ات دراد كلعاتها إا ال كر اا ل راا رور قد قات الصاة فا 
التثنية» كمافي حديث عبدالله بن زيد المتقدم» وفيه: ١‏ ... وتقول إذا 
اتيت العا ا كر ا اك اههد اه ا اله اه ار ةا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة» الله كبر الله أكبرء لا إله إلا الله» . 

1- تربيع الأول وتشنية جميع الكلمات» إلا الكلمة الأخيرة (لاإله إلا 
لله ). كما في حديث أبي محذورة المتقدم: 

« والإقامة : الله كبر الله آکبرء الله كبر الله کہ أشهد أن لا إله إلا الله 
ا اا مک رون ا اها ار مدد رول 
لله» حي على الصلاةء» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح» 
قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء الله كبر الله كب لا إله إلا الله » . 

ما يقول من يسمع المؤذن 

-١‏ يقول مشل ما يقول الموذّن» إِلاً في الحيعلتين: ( حي على الصلاة» 
حي على الفلاح)» فإنه يقول: لا حول ولا قوّة إِلاً بالله» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري : «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤدّن»'. 
قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال : «لمّا قال حي على الصلاة» 
قال : لا حول ولا قوة إِلاً بالله» وقال : هكذا سمعت نبيّكم عله يقول »". 

۳۸۳ ومسلم:‎ »٦۱۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: »٦۱۲‏ 1۱۳ وانظر - إن شعت - للمزيد من الفوائد = 


۷. 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «إذا 
قال المؤدن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال : 
أشهد ن لا إله إلا الله» قال : أشهد ن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمّدا 
رسول الله» قال : أشهد أن محمّدأً رسول الله» ثم قال : حي على الصلاةء قال : 
لا حول ولا قوة إلاً بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال : الله كبر الله أب قال : الله أکبر الله آكبر» ثم قال : لا إله إِلاً الله 
قال : لا إله إلا الله» من قلبه - دخل الجتة)'“. 

وال فا ا ع ايق معام( ا م ال 
خن يسم لمرن ايد اد 9 إل إا ال رحد شرك كراد مدا 
عبده ورسوله» رضیت بالل ر وبمحمد ر وبالسلام دینا؛ غفر له 
دنبه) . | 

سألته : ( حین يسمع ) أي : حين ينتهي من الأ ذان آم خلاله؟ 

فا إا عى ر ا ا ات راج ا د راع 

۲- أن يصلي على التي تله » بعد الانتهاء من الأذان» ثم يسال الله عر 
وجل له الوسيلة» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه سمغ النبى عه 
يقول: «إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فاته من صلی 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منرلةٌ في 
الجنَّة لا تنبغي إلا لحبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي 


= الحديثية وغيرها «الفتح» (۹۳/۲). 
Ao TT‏ 


۷1 


RI TT NS الو‎ 


وعن جابر بن عبداللّه أن رسول الله عه قال : «من قال حين يسمع التداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة"“ والب لاة القائمة؛ آت م ْ دا الو ية( 


(۱) اخرجه مسلم: ۳۸٤‏ ) 

ارادا دع التوحيد؛ كقوله تعالى : لإ له دعوة اللحق ‏ [الرعد: ]٠١‏ وقيل 
لدعوة التوحيد تامة؛ لأن الشركة نقص» أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل؛ بل هي 
باقية إلى يوم النشور» أو لأنها تستحق صفة التمام وما سواها فمعرّض للفساد» وقال ابن 
التين : وصفت بالتامة؛ لأن فيها تم القول وهو «لا إله إلاً الله»... «فتح» .)٠١/١(‏ 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» بحذف: الوسيلة: ما يتوصّل به إلى 
الشيء ويتقرّب به» وجمعها وسائل» يُقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل» والمراد 
به ف العديت: القرب من اله كعال.: 

وقيل : هي منزلة من منازل الجتة كما جاء في الحديث. اه 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عده - قال: قأل رسول الله اله : إن 
الوسيلة درجة عند الله؛ ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على 
خلقه. [حسن شيخنا إسناده في «فضل الصلاة» (ص٠٠)]. ٠‏ 

وجاء في «الفتح» :)۹١/۲(‏ « والوسيلة: هي ما يتقَرّب به إلى اکير 
يقال: توسلت» أي: تقربت» وتطلق على المنزلة العلية» ووقع ذلك في 
حدیث عبدالله بن عمرو عند مسلم ]۳۸٤[‏ بلفظ : فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله ) الحديث وتحوه للبزار عند اب هريرة› eT‏ 
ل ادا إلى عاك ات ريي من اا ان ا 
التي يتوسل بها». 


V۲ 


الف راا ا مجو لفو عة حال اف به 
القامة . 


وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع النبي عه يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة؛ 
صلى الله بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجتة؛ لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
ا 


)١(‏ الفضيلة: أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
ا 

(۲) أي: يحمد القائم فيه» وهو مطلق فى كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. 
«الفتح)» .)٠١/۲(‏ ) 

(۳) حلت له: أي : استحقت ووجبت أو نزلت عليه . «فتح) . 

٦۱ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

۳۸٤١ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 

)١(‏ قال شيخنا في «الإرواء» ( ۲٠١/١‏ ): «وقع عند البعض زيادات في متن هذا 
الحديث فوجب التنبيه عليها: 
الأولى: زيادة: «إِلّْك لا تُخلف الميعاد» في آخر الحديث عند البيهقي؛ وهي شاذة 
لأتها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني 
لصحيح البخاري خلافاً لغيره؛ فهي شاذَّة أيضاً لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح» 
SE GC a‏ 
الزيادات من طرق الحديث» إل اله عزاها للبيهقي فهي شاذة يقينأء ويؤيد ذلك آنها لم تفع 
في « أفعال العباد » للبخاري والسند واحد. 


VY 


ويقول إن شاء: ارسیت با وا س وبال سلام دینا)» 
المؤذن: أشهد أن لا ٳله إلا الله ue‏ له» وان e‏ عبده ورسول 


5 وبالسلام دنا‎ e E E 


2 ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات ( ص٥٠‏ ) طبعة المنار الأولى» و (ص۴۷) 
الطبعة الثانية منه و ( ص۹٤‏ ) الطبعة السلفية؛ والظاهر أنها ممدرجة من بعض النساخ. والله 
اغ 

الثانية في رواية البيهقي أيضاً : «(اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» . ولم ترد عند 
غيره . فهي شادّة أيضاء والقول فيها كالقول في سابقتها. 

الثالثة: وقع في نسخة من ١‏ شرح المعاني ) «سيدنا محمد» وهي شاذة مدرجة ظاهرة 
الإدراج. 

الرابعة : عند ابن الستي «(والدرجة الرفيعة» وهي مدرجة أيضأ من بعض النساخ» فقد 
اوا ال عو و ن اا رات ع را عه عور ر 
صرح الحافظ في «التلخيص» ( ص۷۸ ) ثم السخاوي في «المقاصد» ( ص۲٠۲‏ ) أنها 
ليست في شيء من طرق الحديث . 

قال الحافظ : وزاد الرافعي في «المحرر» في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضا 
في شيء من طرقه» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب «قاعدة 
aed e E E‏ 
کر ا ا غر هھ د ریا و الح ر اي ا هو بوت 
النساخ» . 


(۱) اخرجه مسلم : ٣‏ وعغیره. 


VE 


۷ 


الها بار رجاا قل ا رل ا ا ال و دا ا ول 
الله عه : «قل كما يقولون» فإذا اميت فل عط 

وفي الحديث: «لايرد الدعاء بين الأذان والإقامة)': 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عله : CP TD EE‏ 
تردان : الدعاء عند التداء» وعند الباس؛ جن بل بض عضا 

استحباب إجابة المؤذن والدليل على عدم وجوبها 

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : «إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس 
عمربن الخطاب د رضي الله عنه - على المتبر حتى يسكت المؤذن» فإذا 
قام عمر على المنبر» لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما». ٠‏ 

قال شيخنا في «الضعيفة» تحت الحديث (۸۷): أخرجه مالك في 
موطعه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في «العلل» وإسناد الأولين 

وقال في «تمام المنة» ( ص١٠٠٠‏ ):«نعم» قد وجدت له متابعا قوياء 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » ( ٠۲٤/۲‏ ) من طريق يزيد بن عبدالله 
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : « اد رکت عمر وعشمان» فکان الإمام إذا 


(۱) اخځرجه أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ٤)۹۲‏ ( . 


(۲( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حد يث حسن صحیيح » وانظر «الإرواء) 
.)٤٤(‏ 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود») ( ۲۲۱٣٣‏ ) وعیره» وانظر «المشكاة) 
OY)‏ 


Vo 


خرج يوم الجمعة تركنا الصلاةء فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وهذاإسناد صحيح» ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني . 

ثم قال - حفظه الله -: «في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة 
المؤذن» لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت 
عمر عليه» وكشيرأ ما سعلت عن الدليل الصارف للامر إجابة المؤذن عن 
ال ا والله أعلم». 

الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن» وما يفعله عند الأذان: 

-١‏ أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجه الله سبحانه» ولا يطلب الأجر. 
لحديث عثمان بن أبي العاص قال: «إن آخر ما عهد إلى رسول الله عله أن 
اتخذ مؤذنا؛ لا يأخذ على أذانه أجرأً“. 

وقد ذكر الترمذي - رحمه الله تعالى - كراهة أهل العلم أخذ الموذّن على 
الأذان أجراء واستحبابهم الاحتساب في ذلك. 

- أن يكون على طْهرء لحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - « أنه 
أتى النبي َيه وهو يبول» فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه 
فقال : إني کرهت أن اذكر الله إلا على طهر - أو قال - على طهارة). 


قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۳۸/۳ ): «ليس على من أذن وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وابن اجه ضیح سان این مانجه) 


)9۸°( وابن أبى شيبة»› وانظر «الإرواء» )۳٣٣/۰(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ¿ ماجه وغيرهم» وهو حديیٹث صحیيح 
خرجه شیخنا فی « الصحيحة» .)۸۳٤(‏ 


V7 


جنب إعادة» لان الجنب ليس بنجس» لقي التب يك يه فأهوى إليه فقال : إإني 
جیه قال إا السام لیس دجس وروي عن الت کک ا کان بذعر 
الله على كل أحيانه" والأذان على الطهارة أحب إل اکر أن بی جا 
لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة). انتهى 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى -: «الأصل في الأذكار حتى السلام أن 
تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى» ولكن نقول عن الأذان 
بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهية». 

ا أن قائمأ لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: احيلت الصلا ثلاثة 
أحوال . قال : وحدتناأصحابنا TE‏ عه قال : «(لقد أعجبني أن 
ا 
ات رجالا في الد رر غاورد الاس بخن العا ر می ان ارجا 
يقومون على الآطام “ ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقسواا“ أو كادوا 
أن تسوا فال فجاو ر جل من الأتضار قال : يا رسول الله» إني لما رجت 
لما ريت من اهتمامك ریت رجلا کان عليه ثوبين أخضرين» فقام على 
المسجد فاأذن» ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مغلهاء إلا أنه يقول: قد قامت 
الصلاةء ولولا أن يقول التاس: قال ابن المفنى : أن تقولواء لقلت إني كنت 


e 


() الآطام: - ا یا 


٤ (‏ ) أي : ضربوا بالناقوس. 


¥7 


يقظانا غير نائم» فقال وښول الله عه - وقال ا ال 


«لقد أراك الله عز وجل ولم يقل عمرو: «رلقد أراك الله ا 
بلالا فليؤدن» قال: فقال عمر: أما إى قد ريت مغل الذي رأى ولكتى لما 


قال : وحدثنا أصحابنا قال : وكان الرجل إذا جاء يَسأل فيخبر بما سبق من 
E‏ ا ٺا مان 2 . e‏ 
صلاته» وإنهم قاموا مع رسول الله يه من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 

س اال 8 م 8 £ 

رسول الله عه . قال ابن المشنى : قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي 
على حال» إلى قوله: كذلك فافعلوا». 

قال بو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ 
فأشاروا إليه» قال شعبة : وهذه سمعتها من حصين» قال فقال معاذ: 

لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنة 
كذلك فافعلر'؟. 

وقد رى العمل غل الأ ذان فاتما خلا عن السلف. 

قال فى «المغنى» ( ٤٠٠/١‏ ): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ من 
أل العام ان ال ان وة اعا 

(۱) اخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ٤۷۸‏ ). 

(۲) وقد استدل بعض الفقهاء بالحديث المتفق عليه: «يا بلال: قم فناد بالصلاة»» 


على سنية القيام» وفی الاستدلال به نظر كما في التلخيص ( ص٥۷‏ ) لن معناه: اذهب إلى 
موضع بارز فناد فيه . «الإرواء» .)۲٤۱/۱(‏ 


VA 


ون ات مر ( كان يؤذن على البعير؛ فينزل فيقيم )'. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)١١/١(‏ ويدلٌ على أن الأذان قائما قوله: 
«قم يا بلال». 

وعن الحسن بن محمد قال: «دخلت على أبى زيد الأنصاري فاذّن وأقام 
وهو جالس» قال : وتقدم رجل فصلًى بنا» وکان أعرج أصيبت رجله في سبيل 
الله تعال م“ . 

-٤‏ أن يستقبل القبلة. 

قال في الى( :ءالخب ان ودن مسقل 
الق لقبلة؛ لانعلم خلافاً. ..) 

جاء في «الإرواء» ( ٠٠١/٠١‏ ) بعد تخريج حديث ضعيف في ذلك» لکن 
الاحكم صحيح فقد ثٍ ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبدالله 
ابن زيد الأنصاري فى المنام. 

وروی السراج في «مسنده» (۱/۲۳/۱) عن مجمع بن یحیی قال: 
کنت مع أبي أمامة بن سهل»› وهو مستقبل الموؤدذن› e‏ وهر 
مستقبل القبلة » وإسناده صحيح . 


٥‏ أن يضع أصبعيه في أذنيه. 

وقد ثبت هذامن قول ابي جحيفقة: إن بلالاً وضع أصبعيه في 
(۱) حسنه شیخنا في «الإرواء) .)۲۲۹٣(‏ 

(۲ ) أخرجه البيهقي وحسنه شيخنا في «الإرواء» .)٠٠٠(‏ 


(۳) قال الحافظ في «الفتح» ( ١١١/۲‏ ): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب 


۳۷۹ 


( 


و ۱ 
اذنیه ) . 


قال في «المحرر» ( ۳۷/١‏ ): «ويجعل إصبعيه في أذنيه» . قال أبو عيسى 
الترمذي : « وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يدخل المودّن إصبعيه 
یا ا 

٦‏ أن يلتفت E‏ ا ا يلوي به عنقه»ء ولا يحول صدره 
عن القبلة» عند قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 

عن أبي جحيفة «أنه رای بلالا يۇذن»› فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا 


ان . 


على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى وشيخنا فى «الإرواء» ( »)۲٠١‏ وذكره البخاري معلّقا 

(۲) وسأالت شيخنا عمًا رواه البخاري معلّقَا بصيغة الجزم وقد وصله عبدالرزاق وابن 
أبى شيبة بسند جيد عنه كما فى « مختصر البخاري) ( (١١٦٤/١‏ بلفظ : « کان ابن عمر لا 
يجعل إصبعيه فى أذنيه) . ) 

فقال حفظه الله : «لو كان هناك حديثان أحدهما يقبت عبادةء والآخر ينفيها؛ فلا شك 
فى هذه الحالة» أن المثبت مقدم على النافى» وعندنا الآن فعل بلال المختص في أذان 
رسول الله تله والذي يغلب على الظنَ فعله ذلك بمشهد من الرسول له » فیکون له حکم 
الحديث المرفوع» بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية»› فلا 
نشك فى ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك». ) 


(۳) أخرجه البخاري : ٦۳٤‏ 


A. 


قال الحافظ في «الفتح» (۲/١٠١):«ورواية‏ وكيع عن سفيان عند 
مسلم أتم حيث قال: «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقول: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» وهذا تقييد للالتفات في الأذان وان محل 
عند الحيعلتين» وبوّب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله حي على 
الصلاة» حي على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كله» قال: وإنّما يمكن الانحراف 
بالفم بانحراف الوجه...) 

قال النووي : «قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه»ء ولا 
يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدمه عن مكانهاء وهذامعنى قول 
الضف ا . وهذاهو الصحيح المشهور اا 
الشافعي» وقطع به الجمهور» 0 

وقال - رحمه الله - في «المجموع) (۷١۱):«قد‏ ذکرنا أن مذهبنا أن 
يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالاء ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ 
سواء كان على الأرض أو على منارة» وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وهو 
رواية عن أحمد» وقال ابن سيرين: يكره الالقفات» وقال مالك: لا يدور ولا 
يلعفت إلا أن يريد إسماع التاس. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية : يلتفت ولا يدورإلاً أن يكون 
على منارة فيدور...) 

فال ا هة ال - في «تمام المنة» (ص (10٠‏ :اما تحویل 
ااا بر ی 


COSA E e 


۲A1 


فائدة: جاء في «الأوسط » ( ص٦۲‏ ): قال الأوزاعي : «يستقبل القبلة» فإذا 
قال حي على الصلاة؛ استدار إن شاء عن يمينه فيقول: حي على الصلاة 
نت ارعن ار الك 

فهذا يبيّن أنه يقول في استدارة اليمين حي على الصلاةء حي على الصلاةء 
ولا يستدير عن يساره إلا بعد أن يقولهما والله أعلم . 

۷- أن يؤڏن في مکان مرتفع . 

لحديث ابن أبي ليلى السابق وفيه: « TE‏ 
أخضرين» فقام على المسجد فأذن» مذ فة ارال اوا 

وعن امرأة من بني النجار قالت: « كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجد, وكان بلال يون عليه الفجر»ء فيأتي بسحر فيجلس على البيت 
ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى» ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على 
قریش› أن يقيموا دينك . ) 

قالت : ثم يۇڏن› قالت : واللّه ما علمته کان تركها ليلة واحدة» تعني هذه 
اللات : ا 

وذكره أبو داود في : « باب الأذان فوق المنارة». 

RACV 
على هكان عال لعشدرك الأسعاع.:.‎ 


ای نات کنر کات رادج س روات م 


( ۱ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ٤۸۷‏ ). 


YAY 


المكان المرتفع). 

۸- أن یرفع صوته بالأذان. 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال لعبدالله بن 
بال جم بن أبي صعصة الأنصاري: «إّي أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك - أو باديتك - فادّنت بالصلاة فارفع صوتك بالّداء؛ فإِلّه لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنسٌ ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة 
قال بو سعيد: سمعة فن رسول اله 0 

= أن يعمهل فى الأذان ويترسل'. 

جاء في «المغني » ( ٤۱۸/١‏ ): «ويترسّل في الأذان ويحدر الإقامة)". 

أذان الأعمى إذا کان له من پسخبر و(“ 

عن عمر - رضي الله عنه ان روسل ا ا يه قال : إن بلالا يون بليل؛ 
a‏ د 
ج ال ل ات ا 

وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : کان ینام مکتوم یؤڏن لرسول لل 

. وغيره» وأشرت إليه في « فضل الأذان»‎ ٠ .٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) وهو التمهل والتاني. 


(۳) وقد u‏ في ذلك حدیث: «إذا أذنت فترسل› وإذا أقمت فاحدر»» ولا تتت 
وانظر تفصیله فی «الإرواء») (۲۲۸). 


٤ (‏ ) هذاالعنوان من «صحيح البخاري». 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۷“ 


YAY 


)١( 


ع وهر أعمی ( 
الانتظار بين الأذان والإقامة 


غر قادال ين مغل الجري إن رول ا ال بین کل ان صلا 
ا 

وعن أنس بن مالك قال: « كان المؤذن إذا قام ناس من أصحاب النبي عه 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي ي له » وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغرب› ولم يكن بين الأذان والإقامة شىء E‏ 

قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «لم یگن سا إلا قلا . 

وفي الحديث : «اجعل بين أذانك وإقامتك نقَسا؛ قر ما يقضي 
المعتص' ا ن يفرع رغ الآكل من طعامه في مهل»". 

rT 

(۲) تقدم. 

)٣(‏ ي: لم يکن بينهما شيء کثير. 

٠۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


)٥(‏ أخرجه البخاري ea‏ ووصله اساي في (مستخرجه» ومن 
طريقه البیهقي ( ۱۹/۲) بسند صحیح عنه» انظر ( م مختصر البخاري» .)١۱١۳/١(‏ 

)٦(‏ هو الذي يحتاج إلى الغائط؛ ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها» وهو من العَصر أو 
العصر» وهو الملجاً ET‏ «النهاية» . 

(۷) حسّنه شيخنا بمجموع طرقه في « الصحيحة) (۸۸۷). 


TA 


و م0 و 


وعن جابر بن مسمرة - رضي اله عنه قال ا 
فإذا رأى النبي عه عه قد خرج أقام الصلاة . 

جاء في «الفتح» ( ۱۰٦/۲‏ ): «قال ابن بطال : لا حدٌ لذلك غير تمن 
دخول الوقت واجتماع المصلين». 

کو ارين سر قال وان ال ا و ااا ع الرقت هة و ر ا ار 
الإقامة شيعا“ . 

هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ 

SR 
حاجة» فقام النبي ع له يناجيه» حتى نام القوم ( أو بعض القوم ) ثم صلّوا»““.‎ 

قال ابن حزم في «المحلى» ( تحت مسأالة :)۳۳٤‏ « والکلام جائز بين 
الإقامة والصلاة - طال الكلام أو قصر - ولا تعاد الإقامة لذلك». اه 

الأذان عند دخول الوقت : 

N 


قال فى «المحلى» (۳/ ٠٠١‏ ) (مسألة ١١ ٤‏ ): «لا يجوز أن يؤذن لصلاة 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم: 1٠ ٦‏ 
(۲) أي: زمن الانتظار. 
(۳) اخرجه ابن ماجه O a‏ وانظر دالإرواء؛ (۲۲۷). 


. وتقدم في ( باب نواقض الوضوء)‎ »۲۷٠ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


TAo 


قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ». 

وجاء في «المغني ) ( ٤١١/١‏ ): «عدم إجزاء الأذان قبل الوقت» وقال: 
وهذا لا نعلم فيه خلافا وقال: قال ابن المنذر: أجمَّع أهل العلم على أن من 
السنة أن يون للصلوات بعد دخول وقتها إلاً الفجرء ولان الأذان شرع للإعلام 
بالوقت» فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده» . | 
والاوزاعي والشافعي وإسحاق»› i‏ 
الخسن. ٠‏ وذكر الدليل على ذلك 

OOS 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) '. متمق ` ا وهذا يدل على دوام‎ 
ذلك منه» والنبي عه أقره عليه ولم ینهه عنه» فقبت جوازه» اھ.‎ 
ن أو‎ PAE PE سا ان‎ 
ينادي بليل» لیرجع” 'قائمکم ولینبه نائمکم...)““.‎ 

)١(‏ هذا بين أن موذّن الأذان الأول غير مون الأذان الثاني» وهي سنة متروكة» وهذا 
يعين فى التمييز بين الأذان الأول والثانى» وانظر «تمام المنة؛ (ص۸٤١).‏ 

٠١۹۲ ومسلم:‎ 1۲۳ ۰٦۲۲ ۰٦۱۷ أخرجه البخاري:‎ )۲( 

١ )۳(‏ ... معناه يرد القائم - أي : المتم ت - إلى راحته» ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطاء أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر) . «الفتح) .)٠٠١-٠٠۰٤/۲(‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ›٦۲۱‏ ومسلم: ۱۰۹۲۳ 


۲A٦ 


قال القاسم بن محمد : « ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)“. 

هل يقيم غير الذي أذن: 
حديث : « من أذن فهو يقيم ) فإنه ضعيف» وانظر « الضعيفة» ( ٠١‏ ). 

قال ابن حزم في «المحلى» ( تحت المسألة ۹( : «وجائز أن يقيم غير 
الذي أذن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح». 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقا على الحديث السابق: 
« ومن آثار هذا الحديث السيغة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين» 
كما وقع ذلك غير مامرة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول 
المسجد لعذر» وره ج الارن ا ي ا ا رن 
من أحدهم إلا أن سض فا ابه الحديث› و يدر 
e E OE‏ نسبته إليه عه له » فضلا عن أن 
يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله سای ا وهي إقامة 
الصلاة ) ) 

الإقامة في موضع غير موضع الأذان: 

لماتقدم من حديث عبدالله بن زيد - رضى الله عنه - وفيه صفة الأذان 
إلى أن قال: «ثم استأخر یر با ت قال قول ااا 
الصلاة ...»» وذكر الحديث. 

.- هو الراوي عن عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 


(۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۹۱۸ ۰۱۹۱٩۹‏ ومسلم: ۱۰۹۲ 


TAY 


قال شيخنا - حفظه الله - فى «تمام المنَة) (ص١٤٠)‏ - بحذف -: 
«في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان . 

وقد وجدت بعض الاثار تشهد لحدیث عبدالله بن زید» فروی ابن أبي 
شيبة )۲۲٤١/۱(‏ عن عبدالله بن شقيق قال : من الستّة الأذان في المنارة» 
والإقامة فى المسجد» وكان عبدالله يفعله» وسنده صحيح › وروی عبدالرزاق 
5 ا رين ع ال مخت إلى المسجد لافيت 
الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضا. وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في 
المسجد»). ) 

هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ 

لا تعاد الإقامة إذا فصل بين الإقامة والصلاة بكلام ونحوه» لحديث حميد 
قال : سالت ثابعا البناني E‏ 
أنس بن مالك قال : «أقيمت الصلاة» فعرض للنبي ءًٍ له رج فحبَسه بعد ما 
امت الد . ) 
ا المسجد فماقام إلى YY‏ القرم۲. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - « أن رسول الله عه خرج وقد أقيمت 
الصلاة وعدّلت الصفوف» حتى إذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يكبّر» انصرف 

٦ ٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: يحادث. 


٦ ٤۲ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


TAA 


قال: على مکانکم' '» فمکٹنا على هیغتنا» حتى خرج إلينا نطف راه 
اء اغتسل » '. ) 

متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ 

روئ ابن المتد ر عن اتس أنه كان يوم إذاقال الخودن: (قدقاست 
الصلاة) . ) 

قال شيخنا فى «تمام المنة) (ص١١٠):‏ قلت : ينبغى تقييد ذلك بما 
إذا کان الإمام فى المسجد» وعلى هذا يحمل حدیث ا هريرة : « إن الصلاة 
کانت تقام لرسول الله له ؛ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم التبى عل 
مقامه». رواه مسلم وغیره» وهو مخرج فى «(صحیيح ابی داود») (o۳)‏ وأما 
إذالم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرّج لقوله عه : «إذا 
اتيت اللا نا و اح رر قد شرع افو غل ا 
لمسلم» وهو مخرج في ( صحيح أبي داود» ( ٥٥۲ - ٥٥۰‏ ). انظر الشوکاني 
OAT)‏ 

النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير خاجة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله له : لا يسمه النداء 

(۱) أي: کونوا على مکانکم. ٠‏ 

( ۲ ) أي : يقطر. 

(۳) أخرجه البخاري: 1۳۹ ومسلم: ٠٠١‏ قال الحافظ في «الفتح) :)١١۲/۲(‏ 
«وفى هذا الحديث من الفوائد ... جواز الفصُل بين الإقامة والصلاة؛ لأن قوله «فصلّى) 
ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مُقَيّد بالضرورة وبامن خروج الوقت» وعن مالك إذا 
بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر». 


A٩ 


في مسجدي هذا» ثم يخرج منه إلا لحاجة؛ ثم لا يرجع إليه إلا منافق "٠)‏ . 

وغ فاا ن عا خر الا عه ال قان رل ا 0 فن 
أد ركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة فهو 
ما ) 
من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق؛ إلا أحد أخرجته حاجة» وهو يريد 
الرجوع». ) 

وعن أبى الشعشاء قال: « كنا قعودا فى المسجد مع أبي هريرة» فان 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشى» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجد» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ا 2 . 

الأذان والإقامة للفائتة : 

من فاتته صلاة؛ لنوم أو نسیان» فإنه یشرع له أن يدن ويقيم حینما يريد 
لا | 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط » ورواته محتج بهم في «الصحيح» كما في «الترغيب 
والترهيب » للمنذري» وصححه شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهيب) .)١١(‏ 

( ۲ ) اخرجه ابن ماجه» وصححه شیخنا فی « صحيح الترغيب والترهیب )» .)۲١۷(‏ 

( ۳ ) اُخرجه ابو داود فی « مراسیله) وانظر « صحیح الترغیب والترهیب » ۲١۸(‏ ). 


)٤(‏ أخرجه مسلم: ٠٠١‏ وذكر بعض العلماء أن خروج المسلم لغير حاجة من 
المسجد عند الأذان؛ كهروب الشيطان عند سماعه. 


(ه) انظر «الأوسط» (۳۲/۳). 


4۰ 


ولك لخدي اى عدب رف اله دد فال واا الم ر کون يره 
الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل» فأنزل الله عز وجل : # وكفى الله المؤمنين القتال 4 فأمَّر رسول الله 
يه بلالا فأقام لصلاة الظهر» فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم أقام للعصر 
فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم ادن للمغرب فصلاها فى وقتها)". 
غزوة خیبر سار لیله» حتی إذا د رکه الکری عرس وقال لبلال : اکل" لنا 
الليل فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله عله وأصحابه» فلما تقارب الفجر 
ا سند بلال إلى رأحلحه مراجه الق فغلبت بلالا عيناه وهو مسعتد إلى 
راجاعةء اقلم تلاخد ناضحا هح 
ضربتهم الشمس» فكان رسول الله عه أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله مَل 
قال آي اال قال بال احا بے الد ا خد ر ا انت وا ےن 
رسول الله!) بنفسك» قال : «اقتادوا»)"» فاقتادوا رواحلهم شیغا ا 

۲١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) اُخرجه أحمد والنسائي (صحيح سنن النسائي ) ٦۳۸(‏ ) وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» .)٠١۷/۱(‏ 

(۳) آي: رجع. 

٤ (‏ ) أي: النعاس. 

( €8 ئ ل للنوم والاستراحة. 

)٦(‏ أي: ارقب واحرس. 


(۷) أي: خذوا مقاود الرواحل وانطلقوا. 


۲۹1 


رسول الله ء۶ له وأمَر بلالا فأقام'“ الصلاةء ة» فصلى بهم الصبح فلما قضى 
الصلاة قال : « من نسي الصلاة ة فلي صأًها إذا ذكرهاء فن الله قال : و وآقم 
الصلاة لذكري 4 . 

وفي رواية : « ... قال : فأمرٌ بلالا فان وأقام وصلّى »““. 

الأذان لمن يصلي وحده”“ : 

عر عقبة بن عام سمعت رسول الله 4 يقر ل : ١‏ يعحج ربك من راعى 
غنم في رس شظيّة”"“ الجبل يون بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : 
انظروا إلى عبدي هذا؛ يون ويقيم الصلاة بخاف متی» قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنّة)". 

قال ابن المنذر فى «الأوسط» (۳/ ٠٠‏ ): «أحب إلى أن يؤذن ويقيم إذا 
صلى وحده» ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن» ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم 
يجب عليه الإإعادة وإنما أحببت الأذان والإقامة لا و وا لاك 


. «ثم ادن بلال بالصلاة»‎ :) 1۸١ ( في رواية أبي قتادة‎ )١( 

١٤ طه:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه مسلم: 1۸٠‏ وغيره» وبعضه في البخاري . 

٤ (‏ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ٤٤١‏ ). 

. » هذاالعنوان من « سنن النسائي‎ )١( 

٦ (‏ ) الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وانظر «النهاية» . 

(۷) اخرجه أحمد ربو داود والتسائي «صحيح سان النسائي» )٨٤۲(‏ وغیرهم. 
وانظر « 'لإرواء» .)۲١٠٤(‏ 


۹۲ 


أبي سعيد الخدري” '. لعلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير» وقد 
أمر النبي عه مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما 
وإقامتهما)“. ) 

أذان الراعى : 

عو عغد الج ره أنه کان مع رسول الله عله في سفر» فسمع صوت 
رجل يؤڏن» فقال مشل قوله» ثم قال : «إِن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله» 
فنظروا فإذا هو راعي غنم" . 

الأذان في السفر : 

عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: أتى رجلان التب عله 
يريدان السفرء فقال النبي عه : «إذا أنتما خرجتمافاأذنا ثم أقيماء ثم 
E SS‏ 

قال أبو عيسى الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان 
في السفرء وقال بعضهم تجزىء الإقامة؛ إِّما الأذان على من يريد أن يجمع 
الناس» والقول الأول أصح» وبه يقول أحمد وإسحاق . 


)١(‏ المتقدم. 
کا مان د الات 0 ا لی 


( ۳ ) اخرجه ابو داود ((صحیح سنن ابی داود» ( ٦٤۱١‏ ). 


4۲۳ 


هل للدساء أذان وإقامة؟ 

نعم للنساء ذلك؛ لعموم قوله عه : «إنما النساء شقائق الرجال»'“. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - « انها كانت تؤذن وتقيم... ). ) 
ورعن وغ ين كيسان قال وسل أن عبر هل عل التاءاقان؟ 
فغضب» وقال : أنا أنهى عن ذكر اللّه!). 

ولم ير الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - باساً في ذلك. 

انظر للمزيد من الفائدة - إن شعت - «الأوسط» .)٠٥۳١/٣١(‏ 

لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين : 

عن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يون يوم الفطر ولا يوم الأضحى )““. 


وسيأتي في صلاة العيدين إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ حديث صحيح خرجه شيخنا في «(المشكاة) ( ٤٤١‏ ) وهو في (صحيح سنن 


(۲ ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وغيره» وهو حسن لغيره وانظر تخريجه 


في «تمام المنة» (ص۳١٠).‏ 


)۲( فا ا 0 0 ا0 0 ا ا ا ت 


المنة) ( ص۱۹۳ ). 


۸۸٦ ومسلم:‎ ۰۹٦۰ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۳۹٤ 


الكلام في الأذان : 

يجوز الكلام في الأذان لحاجة» فقد « تكلم سليمان بن صرّد في أذانه ٠»‏ . 

وقال الحسن: «لا بأس أن يضحك وهو يون أو يقيم»''“. 

وعن عدا د الخارت قال : « خطبنا ابن اس يوم و i‏ 
بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي : الصلاة في الرُحال» فنظر 
و ا فقال: فعل هذامن هو خير منه» وإنها 
عزمة a‏ 7 

ما يحقن بالأذان من الدماء"“: 


عن أنس بن مالك أن النبي ٤‏ یه « کان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا 


) أخرجه البخاري في (صحيحه» في « كتاب الأذان» ( باب الكلام في الأذان‎ )١( 
معلقا بصيغة الجزم» وقال الحافظ : «وصَّله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له»‎ 
ن عنه وإسناده صحيح ولفظه : «إنه كان يون في العسكر؛ فيأمر‎ 
. غلامه بالحاجة في أذانه)‎ 


(۲) أخرجه البخاري معلَقأ بصيغة الجزم في «كتاب الأذان » ( باب الكلام في 
الأذان )» قال الحافظ : لم أره ا 

(۳) وفي بعض النسخ بالزاي «رزغ»»› قال في «النهاية» : «الردَعَة: طين ووحل كثيرء 
وتجمع على ردغ ورداغ» وقال في الرزغ: هو الماء والوحل». 

2 ( 

٦۱٠١ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


٦ (‏ ) هذا العنوان من «( صحيح البخاري) . 


۳۹٥ 


حتى يصبح وينظرء فان سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا أغا 
عليهم'» قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلمًَا أصبح ولم يسمع 
أذانا ركل وركبت خلف أبي طلحة وإنً قدمي لتمس قدم التبي عله قال: 
فخرجوا إلينا بمكاتلهم ‏ ومساحيهم' فلما رأو النبي عه قالوا: محمد 
واه وال 

قال: فلمًا رآهم رسول الله هله أكبر خربت خيب ر إنًا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المندرين) . ) ۰ 

قال الحافظ في «الفتح) ( ۹0/۲ ) بعد هذا الحديث: «قال الخطابي : 
فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنّه لا يجوز ترٌكه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على 
ترکه؛ کان للسلطان قتالهم علیه)'. 


۳۸۲ ومسلم:‎ ٦۱۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) المكاتل: جمع المكتل - بكسرالميم - وهو القفة أي: الزنبيل. «(شرح 
الكرماني» .)٠١/٠١(‏ 

(۳) المساحي ا0 ي ي ا . شرح 
الكرماني» .)٠١/٠١(‏ 

٤(‏ ) الخميس: الجيش» سمي به لأله مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة 
[المؤخرة] والميمنة» والميسرة» والقلب . وقيل: لأنّه تخمس فيه الغنائم . «النهاية). 

)١(‏ وجاء في « شرح الكرماني » (/۱۰): « [قال] الت مو : وإنما ا قن الدم 
بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبى عه . قال : وهذالمن قد بلغته الدعوة» 
وکان يمسك عن هؤلاءِ حتی یسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة ام ل لأن الله 
تعالی قد وعده اظهار دینه على الدین كکله. 


۲۹٦1 


من بدع الأذان ومخالفاته : 

الأصل فى العبادات المنع إلا أن يرد الدليل» وال ذان عبادة لا يجوز 
الإحداث فيها» فمن المخالفات والمحدثات فى الأذان التي لم يرد فيها نص 
ولم يفعلها الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -: 
- رضي الله عنهما - فقال : «إِيٍ أحبك في الله» قال فاشهد علي أي أبغخضك 
في اللّه» قال : ولم؟ قال : لأنك تلحن و في أذانك وتاخذ عليه أجرا»'“. 

1 التسبيح قبل الفجر. 

۳- زيادة الصلاة على النبي والسلام فيه" 

شروط ' الصلاة: 

-١‏ دخول الوقت“» وقد تقدم فى ( باب مواقيت الصلاة). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وغيره» وانظر «(الصحيحة» تحت 
الحديث ( ٤١‏ ). 

(۲) انظر ما قاله شیخنا - شفاه الله تعالى - فى « تمام المنة» (ص۸١٠).‏ 

(۳) الشرط: هو الأمر الذي يتوفّف عليه وجود الحكم» ويلزم من دمه عدم الحكم» 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم» فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة 
وجودهاء ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج» ووجودهما شرط لصحته» ولكن 
الفقه» (( ص۹٥‏ ) للشيخ محمد أبي زهرة. 

٤ (‏ ) انظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في «الفتاوی» )۷٠١/۲۲(‏ حول 


وقت الاختيار ووقت الاضطرار. 


4۹۷ 


قال في «المغني» ( ٠١ . ۷/١‏ ) بحذف يسیر: « ومن صلى قبل الوقت» لم 
تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواءٌ فعله عمداً أو خطا كل الصلاة أو 
بعضهاء وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي». 

۲- الطهارة من الحدّث. 

قال اللّه تعالى: # يا أيها الذین آمنوا ذا ؤ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم رأرجلک إلى 
الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا 4. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « لا تقبل صلاة 
من أحدث حتى يتوضا» قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ 
قال : فساء أو ضراط )' . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « لا تقبل صلاة بغير طُهورء ولا 
دة مو غلرل:. 


)١(‏ المائدة:“ 

(۲) أخرجه البخاري: ١٩۱۳ء‏ ومسلم: ۲۲٣‏ دون قوله: «قال رجل...) وتقدم. 

قال الحافظ في «الفتح)» :)۲٠١/۲(‏ و او ود هة الد ت الاد 
الخارج من أحد الاب ر اماف :اح هة ي م دل هو لجف غل 
الأغلظ ...) 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۲١‏ وغيره» وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية «الإرواء) 
.(l۳/۱)‏ 


۳4۹۸ 


۳ تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة" 

أمَّا تطهير الثياب فلنص القرآن : إ وثيابك فطهر 4 . 

ولحديث اسماء بنت أبي بكر أنها قالت : سّألت امرأة رسول الله 
له فقالت يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله عه : «إذا أصاب ثوب 
إحداكن الم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي 
فيه ) ' . 

ومنها حدیث خلعه ع E E es‏ 
رض الله عه د قال + « صلی بنا رسول الله که ذات يوم؛ فلمًا کان 
فى. بعش ضلاته حلع تحليه وها عن ساز فما راي الاس ذلك 
خلعوا نعالهم» فلما قضى صلاته قال : «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالناء فقال: ( إن جبريل أتاني 
E ET NET CEE‏ 
فالقيتهماء فإذا جاء أحد كم إلى المسجد» فلينظر في نعليه» فإن رأى 
ESET E RET ST NET EE‏ 


)١ (‏ من كتاب «الدراري المضية) ( )۱٠١۸/٠١‏ بتصرف . 
( ۲ ) المدثر:٤‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۰۷ ومسلم: ۲۹۱ 


۳۹۹ 


: (۲()۱) 
فليمسحهما» وليصل فيهما 0 


وأمًَا تطهير البدن؛ فلأنه أولى من تطهير الثوب؛ ولماورد من وجوب 
تطهيره» من ذلك دی اتی ری اله غت ا : (تنزهوا 

من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)". 

ولحدیث على - رضی الله عنه - قال: کنت رجلا مذاء فأمَرت رجلا أن 
يسال النبى له لمكان ابنته» فسال فقال : « توضاً واغسل ذكرك )0“ . 


اما المكان؛ فلما ت عه ا من ر الوت على بول الأعرابي» كما 


ل ا ا 
اة ادا د اا راجب وصلاته صحيحة» فقال : نحن نقول : أخل بشرط» لكن 
هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله هله بنعليه» ولم 
خلعهما؛ سالوه عن السبب فقال : جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذرا. 

قلت : يعني إذا كان معذوراً فلا بأاس» أمّا إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟ فقال 
- حفظه الله تعالى -: نعم . قلت : بعد أن صلى وجد فيه قذارة؟ فقال: مثل ذاك. وذكر لي 
- حفظه الله تعالى - أن المصلي إذا تذ كر أثناء الصلاة أله جنب» أو أله على غير وضوء؛ 
فإه يبستطيع أن يذهب ويغتسل أو يعوضًا إذا كان المكان قريباء وخم اهال . 
انا غل ما سن لکن ادا تھی من الصلاة وتذ کر أنه كان على غير طُهرء فإنّه 
يتطهر ويعيد الصلاة. 

(۲) اخرجه ابو داود: ٠‏ « صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٠١‏ )» وابن خزيمة والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والنووي» وانظر «الإرواء) ( ۲۸٠٤‏ )» وصفة الصلاة ( ص١۸).‏ 

(۳) حدیث صحیح خرجه شیخنا في «الإرواء» (۲۸۰). 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۲٦۹‏ ومسلم: »٠۰۳‏ وتقدم. 


في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن أعرابيا بال في المسجد» فثار إليه 
الاس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله عله : دعوه وأهریقوا على بوله ڏنوبا من 
ماء او سجلا من ماءء فما بعلم مَيسرین ولم بعثوا مَعَسرین؛ 

٤‏ را 

قال الله تعالى یا بني آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد ۱4 

وبين ابن عباس - رضي الله عنهما - سبب نزول هذه الآية فقال : « كانت 
المرأةُ تطوف بالبيت وهي عريانه» فقول : من يُعيرني تطوافاً تجعله على 
فرجها» وتقول : 

لوم هدر بغضة از کله ما بدا مالاا عا 

فنزّت هذه الآية: [ خذوا زينتكم عند كل مسجد ). قال البغخوي 
في «تفسیره» ( ۱٠١۷/۲‏ ) : في قوله سبحانه : [ يا بني آدم خذوا زینتکم 
عند كل مسجد ) يعني : الثياب» قال مجاهد : ما يواري عورتك ولو عباءة. 
قال الكلبي : «الزينة : ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة». 

قال شيخ الإٍسلام في كتابه « حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ( ص٤١‏ ) 
في ( فصل في اللباس في الصلاة) : وهو أذ الزينة عند كل مسجد الذي 
ج ا ر ای 0 

7 |) اخرجه البخاري ۰ وغیره وتقد في ( کتاب الطهارة) والجل والئوب: 
الال ال 

۳٠: الآعراف‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه مسلم: TYA‏ 


وقال - رحمه الله - ( ص۲۳ ): «وفي الصلاة نوع ثالث؛ فن المرأة لو 
صا ودع کان مأمورة بالاختمار» وفي غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله» فليس لأحد أن يطوف 
بالبیت عریاناً ولو کان وحده باللیل» ولا يصلي عریاناً ولو کان وحده» فعلم ن 
أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس» فهذا نوع» وهذانوع. 

وحينفذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» وقد 
يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. فالأول مغل المنكبين» فإن النبي عه 
نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد؛ ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق 
الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة». 

وقال - رحمه الله - ( ص۳۲ ): « والمنكبان في حقه؛ كالرأس في حق 
المرأة؛ لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص ٠...‏ . 

ما يجب على الرجل ستره عند الصلاة: 

يجب ستر القبل والدبر وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يجب 
على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه؛ كما في 
حديث بريدة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله عله أن يصلي الرجل في 
لحاف واحد؛ لا يتوشح به“ ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ولیس عليه 


رداء). 


قال شيخنا فى «تمام المنة) ( ۱١۳‏ ): «وفى الحديث دلالة على أنه 


( ای شی به 


(۲ ) اخرجه أبو داود وعیره وإسناده حسن وانظر «تمام الخ( ( . 


يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة» وهو القسم الأعلى منه» 
وذلك إن وجد كمايدل عليه حديث ابن عمر وغيره» وظاهر النهي يفيد ٠‏ 
بطلان الصلاةء ويؤكد ذلك قوله عه : لا يصلين أحد كم في الثوب الواحد 
اا ا ا ا و 

رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم»› مو 0 
« صحيح أبي داود» ( ٦۳۷‏ ). 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)٥۹/۲(‏ «وقد حمل الجمهور هذا 
ا : لا تصح صلاة من قٌدرٌ على ذلك فترکه» وعنه 
أيضاً: : تصح ويأثم)). 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن سائلا سال رسول الله َيه عن الصلاة 
في ثوب واحد» فقال رسول الله عله : « أولكلّکُم ثوبان )'“. 
و ت ر قال : «رأيت جابر بن عبدالله يصلي في ثوب واحد» 
وقال رایت ال ۽ ٣ه‏ يصلي في ثوب 


ae,‏ ال ارت ا قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة 
عل الي فل اف هل ف رار وعد ا فال :اا صد داك 


2 2 س واا 
لیرانی أحمق مثلك» وآینا کان له ثوبان على عهد النبی عه ۾ ؟'“. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۰٠١۸‏ ومسلم: ٠٥٠١‏ وتقدم. 
( ۲) اأخرجه البخاري: ٣٠۳‏ 


(۳) هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. «فتح) . 


وعن عمر بن أبي سلمة «أن التبي ‏ ای ای ر ام ا 
طرفيه)” ' . 

ولكن الصلاة ذ في الوب الواحد بقيد تغطية العاتقين ٠‏ 

ئل الا حا ETO‏ 
وروی حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي عه : « لا يصلى“ 
ادگ الثوب الواحد؛ ليس على عاتقيه شيء. 

ثم روی حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال OEE ET‏ 
رسول الله عله يقول: من صلى في ثوب واحد؛ فليخالف بين طرفيه » 


٠٠۲ اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ٠٠٤‏ 

(۳) العاتق: هو ما بين المتكبين إلى أصل العنق: 
ااا 


)١(‏ قال في «الفتح» )٤۷١١/١(‏ : قوله ( لا يصلي)» قال ابن الأثير: کا 
الجن انات ا ووجهه أن (لا) نافية» وهو خبر بمعنى النهي . قلت [ أي : 
الحافظ - رحمه الله -]: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي عن مالك 
a Ler E‏ 
بزيادة نون القاكيد . 


٥۱١ اخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 


٤ 


جاء في «الفتح)» ١:) ٤۷١/١(‏ ... ودلالته على الترجمة من جهة؛ أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال 
الكرماني». ۰ 

حجَة من يرى أن الفخذ ليست بعورة' 
ادل الال بان اة الةو که ل و ده ا ادف 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ته مضطجعا في 
بیعه کاشفاً عن فخذیه» فاسان بو بک فاذن له وهو على تلك الحال» ثم 
استادن عمر» فأذن له وه وكذلك» فتحدث» ثم استاذن عثمان» فجلس النبي 
ري ياه وقال عة اد ولا اقرل ذلك في بوم واحد د فدخل: 
فعخدث» فلمًا خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس» ثم 
دل مات وجات ربت ا فقن اا ا و 
الملائكة) '. 


قال البخاري - رحمه الله - : ( وقال ا یرای ا و 


١ (‏ ) انظر البخاري : 

(۲) عن «فقه السنة» )٠٠١/١(‏ بتصرف يسير. 

ر اخر انکخاوی تی انگل ومو درت مجم ڑج خخا کی روا۲ 
(۲۹۸/۱) وأصله في مسلم: ۲٤۰۱‏ 

- إن شت‎ - ) ٤۷۸/١ ( وانظر «الفتح)‎ TY OT TET 
.)۲٤١۱( للمزيد من الفائدة وانظر أيضاً «صحیح مسلم)‎ 


<0 


وحديث أنس أسند» وحديث جرهد'“ أحوط» حتى يخرج من اختلافهم» 
وقال أبو موسی : غطى النبي ته رکبتيه حین دخل عشمان ٠‏ ا اد 
تابت a‏ يه وفخذه على فخذي» فشقلّت علي حتى 


خفت أن ر فا 


قال ابن حزم“ : «فصح أن الفخذ ليست عورة» ؤلوكانت عورة؛ لما 
كشَقَها الله عر وجل عن رسول الله له المطهُر المعصوم من الناس؛ في حال 
النبوة والرسالةء ولا أراها أنس بن مالك وا ي 
كشف العورة في حال الصّبا وقبل التبوة» . ثم ذگر حدیث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه - في «الصحيحين»: « أن رسول الله ل کان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمُه: يا ابن أخي! لو حلَلْت 
إزاك فجعلته على منكبك دون الحجارة» قال : فحلّه فجعلّه على مَّنکبه» 
فط م عله ا رازن د داك ا ا 


وعن أبي العالية البراء قال : قلت لعبدالله بن الصامت نصلي يوم الجمعة 


(۱) قال شيخنا في ( م مختصر البخاري» ( ١ : (1° ٠۷/١‏ وصَله مالك والترمذي وحسنه» 
وصححه ابن حبان) . 


(۲ ) وصله البخاري في كتاب « فضائل الصحابة » وانظر ( ۳٠۹۰‏ ). 

(۳) وصله البخاري في « كتاب الجهاد» ا ر ا ذلك 
في « مختصره )» وكذا الذي قبله. 

٤ (‏ ) انظر «المحلی» (۷۲۷۲/۳). 

( ) انظر البخاري: ۳٦٤‏ ومسلم: ٣٤١‏ 


حلاف انرا فيۇخرون الصلاةء قال : فضرب فخذي ضربة أوجعتنى»› وقال: 
سالت با ذرعن ذلك فضرب فخذي» وقال : سات رسول الله عه عن ذلك : 
فقال: « صلوا الصلاة لوقتها» واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . 

قال : وقال عبدالله : کر لی أن التب تله ضرب فُخذ أبى ذرً)“. 

وف رواب لملم ارال ی سالت ورل آل ا کا سال :فرت 
E E‏ 

قال ابن حزم : فلو كانت الفخذ عورة؛ لما مسها رسول الله عه » من أبي ذر 
أضلا بيده المقد ةو لر كانت الخد عند آي در غورف الا رب غليها 
بيذده» وكذدلك عبدالله بن الصامت وأبى العالية. وما يستحل مسلم أن يصرب 
مه فلي كر انان غل لابه و ا غل حلفا در اة قل الات 
ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب» البتة» . 


ا خو اباوول اتی ہی مالا کے ای ابت ین یی ی 


شماس ؛ وقد حسر عن فخذيه. ..)'. 


حجة من يرى انها عورة: 
واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين: 


N 
ص‎ 


-١‏ عن محمد بن جحش قال : «مر رسول الله عه على معمر» وفخذاه 
(۱) اخرجه مسلم: ٦٤۸‏ 
( ۲ ) انظره تحت رقم: ٦٤۸‏ 
(۳) انظر «المحلی» (۲۷۸/۳). 
٤ (‏ ) انظر البخاري: ۲۸٤١‏ 


مکشوفتان فقال : يا معمر غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة)'“. 


i ۲‏ : مر رسول الله ی تله وعلي بُردة وقد انكشفت فخذي 
فقال : (غط فخذك فإن الفخذ عورة»٠‏ 


قال شيخنا في «تمام المنة) N LAA (11۰ -٠١۹(‏ 
في الآدلة التي ساقها المؤلف؛ أن دة القائلين بان الفخذ ليس بعورة فعليّة 
من جهة» ومبيحة من جهة أخرى . وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة»› 
وحاظرة من جهة أخرى» ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين 
الأدلة والاختيار قاعدتان: 

الأولى : الحاظر مقدم على المبيح. 

والأخرى : القول مُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال الخصوصية وغيرها؛ مع أن الفعل 
في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أله كان مقصودا متعمّدأ؛ كحديث 
أنس وأثر أبي بكر - رضي الله عنه ما - أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا 
عموم لها؛ بخلاف الأدلة القولية» فهي شريعة عامة» وعليها جرى عمل 
المسلن سلا وخلفاء بيت لا نعل ان أخدا مهم کان بيشي ار بجلس 
کاشفاً عن قخذيه؛ كما يفعل بعض الكقار اليوم» ومن يقلّدهم من المسلمين 
ي يلبسون e‏ الذي يسمونه ب (الشورت )» وهو (التبان ) في اللغة. 


E ET )‏ وغیره وإسناده ضعیف لکنه یتقوی بغیره كما في 
المشکاة» ( ٤‏ ۳۱۱)› و«الإرواء» ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده) والحاكم في «المستدر ك ) وغیرهما وذکره البخاري 
معلا انظر «الفتح» ( 4٤۷۸/١‏ ( ااا جن که وی ی اش وانظر د الإرواء؛ 
)۸/۱(). 


ولهذاء فلا ينبغى التردد فى كون الفخذ عورة ترجيحأ للأدلة القولية» فلا جرم 
أن ذهب إليه أكثر العلماء» وجزم به الشوكانى فى «نيل الأوطار» ( ٥۲/۲‏ - 
لا ال ا ا 


ة الفخذين أخف کک السوأتين» وهو الذي 
مال إليه ابن القيم في «تهذيب السنن» كما 
)۳۰۱/۱( . وحينقذ» فمس الف غذ الذي وقع في حديث أبي ذر- والظاهر 
آنه من فوق ارب س کس اران ا ای 


( عه في ) الإرواء‎ E 2 REL 


وعن أنس بن مالك « رسول الله له غزا خيبر فصل 
بغلس› فركب النبي ع و رکب بو e ye‏ 
رسول الله عه في زقاق -خيبر»› ون رکبتو فخ رسرل اله لل + 


ASD IMS et 


قال شيخنا في «الإرواء» ( ۳٠١/١‏ ) بعد تخريج الحديث : أخرجه البخاري 


کے ۲۳۰ ( و أخرجه مسلم ) ئ / \Aof/o \fo‏ 


او)٠۰١/۱(‎ 


وحمد ( ۱۰۲/۳ ) إلا أن 


EE 


قال الزيلعي في «نصب الراية) ( )۲٤٠٠/ ٤‏ عقب 
في العخلاضة e ٠‏ الرواية : اب . 


حفظه الله تعالى e‏ عن لل ال : 


٤۹ 


جهة أنه يله لا يقر على ذلك لو كان حراماًء فاستوى الحال بين أن يكون 
حسره باختیاره» وانحسر بغیر اختیاره » . 
وهذا من الحافظ نظر دقيق» ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين» إذ الجمع 
بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي ميه الثوب فانحسر. 
وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة فی ان 
الفخذ عورة بأنهما حكاية حال» لاأعموم لها. انظر «نيل الأوطار» 
CS)‏ ) 
ولعل الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث : ما قاله ابن القيم في « تهذيب 
السنن» ( ٠۷/١‏ ): «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذکره غير واحد 
من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة» فالمغاظة : 
السوأتان» والمخففة : الفخذان. 
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» وبين كشفهما 
لكونهما عورة مخففة . واللّه أعلم». 
قلت : وكأن الامام الببخاري - رحمه الله - أشار إلى هذاالجمع بقوله 
المتقدم: « وحديث أنس أسنده وحديث جرهد أحوط » اه. 

ما يجب على المرأة ستره في الصلاة 

يجب على المرأة أن تستر بدنها كله في الصلاة خلا الوجه والكفين» 
لقول الله تعالی : [ ولا يبدين زينتهن إلا ما فهر منها 4. 

قال ابن کثير - رحمه الله - في « تفسيره» : «أي: لا يظهرن شيعا من الزينة 

۳١ النور:‎ )۱( 


3E 


للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه». 

قال ابن المنذر في «الأوسط» ( :)۷٠/ ٠‏ «وقد روينا عن جماعة من أهل 
العفسير أنهم قالوا في قوله تعالى : [ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها & 
الأية» أن ذلك الكفان والوجه» فممن روينا ذلك عنه ابن عباس» وعطاء 
ومکحول» وسعید بن جبیر». 

ال خا ف ا الى ق وجلاب السرا المماة 
( ص٠٤‏ ):( ... وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها؛ فمن قائل: إِنها 
الشياب الظاهرة» ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه» وغيرها من 
الأقوال التي رواها ابن جرير في «تفسيره» )۸٤/٠۸(‏ عن بعض الصحابة 
والتابعين» ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستنناء الوجه والكفان» فقال : «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين» يدخل في 
ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب» وإنما قلنا: 
ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل مصل 
أن يستر عورته في صلاته» وان للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء 
وأنٌ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما روي عن النبي يه أنه 
أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف”'» فإذا كان ذلك من جميعهم 
ا اعا + كاه معلرط بالك آ0 لا اق بف فن بدا مالو یکن غور 
كما ذلك للرجال» لأ مالم يكن عورة فغير حرام إظهاره» وإذا كان لها 
إظهار ذلك؛ کان معلوماً أله مسا استشنى الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما 


.) ٤١ص‎ ( وهو حديث منكر وانظر « جلباب المرأة المسلمة»‎ )١( 


٤١١ 


ظهر منها &؛ لأن کل ذلك ظاهر منها) . 
1 خنا ( ص۱٩‏ ) كلام القرطبي ( ۲۲۹/۱۲ ): «قال ابن عطية: 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي» وأن تجتهد في 


E TS 
E ا چ‎ 
تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه».‎ 

وقال - ت( و اق سیر ). .. وبيانه أن 
السلف اتفة E‏ : [ إلا ما ظهر منها 4 يعود إلى فعل يصدر 
من المرأة المكلفة» غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منهاء 
فابن مسعود يقول : هو ثيابها؛ أي : جلبابها. وابن ا ا ا 
وغيرهم يقول : هو الوجه والكفان منها. 


فنمعنى الآية حينعذ : إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. الست ترى أن 
المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها 
ع که شل الك عض اتات اها كن د ات ةا 
العلماء؛ فقد التقى فعّلها هذا مع فعلها الأول» وكلاهمابقصد منها؛ لا 
يمكن إلا هذاء فمناط الحكم إذن في الآية؛ ليس هو ما ظهر دون قصد من 
المراة هدا ما ك مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا 
- وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم». 


ابن ابي ية في «المصنف) ( ۲١۳/٤‏ ) عن ابن عباس في تفنسير الاية 


ا ۴ e‏ الله تغالى فی ) تمام اة ) ( ص ۰ ٨‏ ):(روی 


E۲ 


المذكورة: «قال : الكف ورقعة الوجه». وسنده صحيح . 


TO EL as 

وروی عبدالرزاق من طريق أم الحسن قالت : «رأيت أم سلمة زوج النبي 
َه تصلي في در ع“ وخمار». 

عو عا لر ی کے کا ا کے جج ر فة ار مو کات 
تصلى في الدرع والخمار ليس عليها إزار»". 

قال شيخنا في «تمام المنة) ( ص۲١١‏ ) : « وفي ا 
يدل على أن صلاة المرأة فى الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم» وهو هو أقل 
ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة . ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي 
شيب و البيه قي عن غر ين الخظاب رضي اله عن ا : «تصلي المرأة 

e N‏ لان 
الحائض لا صلاة عليها. «النهاية». 

(۲) هو غطاء الرأس. 


( ۳ ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم» وهو حديث صحيح 
خرجه شیخنا فی (الإرواء») .)۱۹٩(‏ 


٥ (‏ ) وإسناده صحيح كما في «تمام المنة) ( ص۲١١‏ (. 


)٦ (‏ اخرجه مالك في ) الموطاً )» وعنه ابن أبي EE‏ والبيهقي وإسناده صحیح› انظر 
«تمام المنة) ( ص۲٦۱‏ (. 


E۲ 


في ثلائة أثواب : درع وخمار وإزار». وإسناده صحيح . 

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال : «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيا 
كلها : الدرع والخمار والملحفة '». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضاً. 

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لهاء والله أعلم» . 

ملاحظة : احرص على الثياب التي تستر العورة» واعلم اا 

في الثوب الرقيق الذي ET‏ 

وف عالت ف د هاه فال ق ا ا ع خت ن 
لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال : «إذا كان اللاب ا ت د 
العضوء فهو کالعاري» . 

فن دف رجز ق انوت 

قال الله تعالی : یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 

قال ابن كثير في «تفسيره»: «قال العوفي عن ابن عباس... كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فامَرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما يواري السوأة 
وما سوى ذلك من جيد البز"“ والمتاع“' فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد . . .). 

.» ما يتخذ من اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وانظر «المحيط‎ )١( 

١ : الأعراف‎ ) ۲ ( 

(۳) البز: الهيعة والشارة. «الوسيط ». 

)٤(‏ المتاع: كل ما ينفع به ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة 


والمال. «الوسيط» . 


٤ 


وقال : « ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة التجمّل عند الصلاةء ولا 
سيّما يوم الجمعة ويوم العيدء والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام 
ذلك ومن افق ماني الاضن .ت 

فإذا كان اليب والسواك ولبس البياض من الزينة؛ أفلا يكون غطاء الرس 
من الزينة؟! 

قال شيخنا في «تمام المنة» ( ص٤١١‏ ) - بحذف يسير -: «والذي أراه 
في هذه المسالة؛ أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة» ذلك أنه من المَسلم به 
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيعة إسلامية؛ للحديث 
المتقدم « ... فإن الله أحق أن يتزين له». 

وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرس والسير 
كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات» بل هذه عادة 
أجنبية؛ تسرَبَت إلى كثير من البلاد الإسلامية؛ حينما دحَلّها الكفار» وجلبوا 
إليها عاداتهم الفاسدة» فقلّدهم المسلمون فيهاء فأضاعوا بها وبامثالها من 
التقاليد شخصيتهم الإسلامية» فهذا العرض الطارىء لا يصلح أن يکون 
مسوغاً لمخالفة العُرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في 
ال ا ا ن 

اسل بع رانا د علي جرا فاا على جم لكر ي 
الحج؛ فمن أبطل قياس قرأته. .. كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية» 
ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أُخرى» ولو كان القياس المذ كور 
صحيحاً؛ للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة؛ لاله واجب في الحج» وهذا 


٤\٥ 


إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور...» 

وقال ا ف استحباب الحسر بنية الخشوع ؛ 
فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي» ولو كان حقًا؛ لفعله رسول الله 
تله ولو فعله لنقل عنه» وإذ لم ينقل عنه؛ دل ذلك أنه بدعة فاحذرها. 

وممًا سلف تعلم أن نفي المؤلف” “ ورود دليل بأافضلية تغطية الرأس في 
الصلاة؛ لیس صرابا على إطلاقه» إلا إن كان يريد دلیلا خاصاء فهو مُسلّم؛ 
ولكته لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيّناه آنفاء وهو القزيّن لل للصلاة بالزي 
الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر» E‏ 
عدم المعارض فتامّل» . 

-٥‏ استقبال القبلة 

ل اه ا : [قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلَنولينك قبلة 
lL a a‏ 
شطره )۱ 


)۱ ا ا ادرا سابق - حفظه الله د خين قال : « ولم رد دليل بافضاية 
تغطية الرس في الصلاة». 
(۲( البقرة: »١ ٤٤‏ وقوله تعالى : شطره: أي : نحوه كما أنشدوا: 
الامّن مبلغ عتا رسولاً ٠‏ وما تُغني الرسالة شطر عمرو 
أي : نحو عمرو 


وتقول العرب : هؤلاء القوم يشاطروندا؛ إذا كانت بيوتهم aE‏ 
(£۷/1(. 


٤٣ 


وقد ورد في مناسية نزول هذه الآبة حدیت مسلم )٥۲٥(‏ عن البراء بن عازب 
ایی ی 
صلى النبي يه » فانطلق رجل من القوم» فمر بناس من الأنصار وهم يصلون» 
وکان رسول الله به له إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة فى الفرض والتغر “٠‏ 
رفي خديت ايء صلاته :وا مت إلى الصلاة فاس الرضرم د 
استقبل القبلة فكبر»"“. 
حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها“ 
بع الاب للم او سنت هة الان لط 
مشاهد تها؛ فيجب عليه أن يستقبل جهتها لقول الله عر وجلٌ: « لا يكف 
لله نفسا إلا وسعها )» وهذا هو الواسع والمقدور. 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال aS SC ES‏ 
e‏ 
قہلة ) 


)١(‏ قال شيخنا في «صفة الصلاة» (ص١٠٠)‏ بعد ذكرهذه العبارة: «هذا شيء 
مقطوع به لتواتره. . ( 

(۲) وسیاتی تخریجه بإذن الله تعالی . 

(۳) عن «فقه السنة) (۱۲۹/۱) بتصرف يسير. 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما» وهو حدیيث د حیح خرجه ت فنا في 
«الإرواء» (۲۹۲). 


۷ 


- هذا بالنسبة لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم» وأمًا الأقطار الأخرى 
متى يسقط استقبال القبلة؟ 

يسقط استقبال القبلة فى الأ حوال الآتية: 

. صلاة التطوع للراكب‎ -١ 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «رأيت التبي عله في غزوة نمار 
يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعاي. 

وعنه أيضا: « کان رسول الله ا يصلي على راحلته حیث توجهت؛ فإذا 
أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة "٠)‏ . 
يومیء براسه قبل أي وجه توجه ولم يکن رسول الله عه يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة»“. 

-١‏ صلاة الخائف والمريض والعاجز والمكره. 

يجوز الصلاة لغير القبلة لمن عجز من استقبالها من خوف أو مرض أو 

(۱) اخرجه البخاري: ٤۱١٤١‏ ) ) 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤٠٠‏ 

(۳) أي: ينما توجهت راحلته. 


)٤(‏ أخرجه البخاري: ۱۰۹۷ء ومسلم: .١‏ وانظر للمزيد من الأدلة (صحيح 
مسلم» ( كتاب صلاة المسافرين)» ( باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 


توجهت ) . 


E۱۸ 


إکراه لقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4. 
ولقوله سبحانه : لإ فن خفتّم رجالا أو رُكباناً 4 . 
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: « ... فإن كان خرف هواک هه 
ذلك» صلُوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 
مسنتقبليها» ۽ . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «غزوت مع رسول الله عله قبل 
نجد» فوازینا و فقام رسول الله عل 


اس ا 
حكم من خفيت عليه القبلة 


عن عبدالله بن ربيعة عن أبيه قال : « كنا مع النبي عه في سفر في ليلة 
مظلمة فلم تدر أين القبلة» فصلى كل رجل حياله» فلمَّا أصبحنا ذَكَرنا 
ذلك لرسول الله ع فنرّل ظ فأينما تولوا فشم وجه الله ي" )۰. 
( 0 اليقرة :41 ا 

(۲) البقرة: ۲۳۹ 

(۳ ) أخرجه البخاري ٤٥۳٠٠:‏ 

٩ ٤۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

)٠(‏ أي: تلقاء وجهه. «النهاية». 

٠٠١ البقرة:‎ ) ٦ ( 


( ۷ ) اأخرجه الترمذي وغیره وهو حدیث حسن خرجه شیخنا في «الإرواء» (۲۹۱). 


٤۹ 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : « كنا مع رسول الله عله في مسيرة أو سرية» 
فأصابنا غيم» فتحرينا واختلفنا في القبلة» فصلّى كل رجل متا على حدة» 
فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فلمًا أصبحنا نظرناه؛ فإذا نحن 
صلينا على غير القبلة» فذ كرنا ذلك للنبي غا ل > [فلم يأمرنا بالإعادة]» وقال : 
(قد أجزأت صلاتكم) )'“. 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : « بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله َيه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
مر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. . . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة). ا 

وبهذا فعلى الإنسان أن يبذل وسعه في معرفة القبلة» فلن تبين له ئه صلّى 
على غير القبلة فلا إعادة عليه» وقد أجزأت صلاته» كما يجوز للشخص أن 
يحول أخاه إلى جهة القبلة ويصوبه أثناء الصلاة. 


كيفية الصلاة 


عن بي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله ب لله دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى» فسلم على النبي إل فردٌ وقال : ارجع فصل فإك لم 
تصل فرجع يُصلي كما صلّى» ثم جاء فسلم على النبي عه یه فقال ارجع فصل 


«الإرواء» ر( e‏ 


(۲) أخرجه البخاري: »٤۰۳‏ ومسلم: ٥۲٠‏ 


c۰ 


فإك لم تصلٌ ثلاثاء فقال : والذي بعثاك بالحق ما أحسن غيره قعل 


إذاقمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرا ما تيسر معك من س آن» ثم | 
0 ا ثم ارفع حقی تال قائما» ا حت 

ارفع حتی جا وافعل ذلك في صلاتك کلھا۰. 

وهذا حديث جامع في الصلاة» وإليك أعمال الصلاة بش 

استقبال القبلة» ثم القيام لمن يستطيع وإلا 2 قاعدا» فإن لم ي 
فعلی جنب» وينوي الصلاة ا دول ال رظ ر 
« الله آکبر») ويرفع اليدين مع التكبيرء > ويجعلها حذو 
اا کے ای ا فروع أذنيه"» ويضع ف على الیسری على 
الصدر»ء مع الحرص على النظر إلى موضع السجود» ويتخير من أدعية 
الاستفتاح ما تيسر له ويل بالله تعالى ويقراً الفاتحة e‏ 
e Sa So i E‏ ثم يرفع 
يديه ویکبر ویرکع مطمعنا في رکوعه» ذاکرا ما تسر من ذکار الرکوع» ثم 
يعتدل من الرکوئ حتی يستوي قائما حتی یعود کل فقار مکانه» قائلاً: 


4V : TT eT ) 

و فان کاب ری صلاة النبي مله » لشيخنا الألباني - حفظه الله 
تعالی -. 

(۳) أي : أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه. « النهاية» . 
والسجود والتشهد ونحو ذلك. 

٠ (‏ ) هي العظام التي يقال: لها خرز الظهرء قاله القزاز» وقال ابن سيده: هي من = 


١ 


س اله لین ده مع ما تيسر من أذكار الاعتدال من الركوع» مطمعتا في 
ذلك ثم یکبّر ویهوي ساجدأء واضعا يديه قبل رکبتیه» ممکناً أنفه وجبهته 
من الأرض» مع الحرص على أن يسجد على سبعة أعضاء: الكفين والركبتين 
والقدمين والجبهة والأنف» مطمعتا في ذلك متخيّرا الأذكار الواردة» ويرفع من 
الج رةك ع عل اك ارخا رجكه اي اعد علها اا 
رجله اليمنى» متخيّرأ الأدعية الواردة في ذلك» ثم يكبرً ويسجد السجدة 
الثانية» يفعل مثل ما فعًل في الأولى» ثم يرفع رأسه مكبْرأ» ثم يجلس جلسة 
الاسعراج اعد غل رح الم هدا )و ماعل الدين ت 
في النهوض إلى الركعة الثانية ويصنع في هذه الركعة مثْل ما صنع في الأولى» 
ید ان رسول الله & كان يجعلا اتسر من الأول 

ثم يجلس للتشهّد» فإذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر» جلّس مفترشا كما 
ک0 جل ن ادن ت بط که ای غل ر کد ایی 
ويقبض أصابع E‏ إلى القبلة» 
یحرکھا يدعو بهاء ویدعو بالا دعية الواردة في ذلك» ثم يصلي على النبي يه 
وفي ذلك صيَع عديدة» م ينهض إلى الركعة الغالثة مُكبّرأ» ويفعل كما فعل 
في الركعة الأولى» فيجلس الاستراحة ويعجن معتمدأ على يديه» وبعد أن يقم 
الرابعة؛ يجلس للتشهد الأخير» ويفعل فيه ما كان يفعله في التشهد الأول» 


الكاهل إلى العَجْب. «الفتح» »)۳٠۸/۲(‏ والعَجْب : أصل الذنّب ومؤخرٌ كل 
شىء . «المحيط ). 


AAI 


ت 


RS‏ ثم يصلي على التبي تله كما هو الشان في 
التشهد الأول» ثم يستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الدجال ن يدعو قبل السلام بالأدعية المنوّعة الواردة في ذلك» 
وهو الأولى - كما سياتي إن شاء الله - ثم يسم عن يمينه وعن يساره بما 
ورد من الصيغ في ذلك . 


)١(‏ وذلك بان ينحي رجليه في التشهد الأخير» ويلصق مقعدته بالأرض» وهو: أي 
التورك من وضع الورك عليهاء والورك: ما فوق الفخذ. وانظر «النهاية». 
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وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ولا يصح الوضوء ا مثل موضع 
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هل تعاد الإإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ EAN avis RECS ES‏ 
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الأذان والإقامة للفائتة TNE deg big, a TTY‏ 
الأذان لمن يصلي وحده n n‏ 
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موق الط فوط للمُرّلف 


انك أنتالسّميم آلعليم : 
ف ۴۳ھ _ م 


IV‏ یں اہ لدا ,7مھ 
2 ۸ صرد سے ا و 
الج جل اSsكملكة‏ العبه الى عوديه 


صب : ٥۷۴۳‏ ۔ رمّرْ ب ریدی ۲۱۹۵١‏ ۔ هات ۰ ۳۹۴۳۰۹۸ 
یروت ۔ لبنان ۔ ماف راکش : ٦۵٥۵۳۸۲۳‏ ۔ ص . ٦‏ 0۳/£\ 


مو شَةالريّات 


8 اتشر راتت وزع 


بیررت۔ لبناست ۔ اتف : ۷۰۵۹۲۹۰ ۔ ناکت :100۳۸۳ صگ : ١٤ ۵۹۲٦‏ 
ميرک : 0-01-2۰ ALRAYAN@cJberia.net.1b : is zai‏ 


فرائض الصلاة و سننها 
-١‏ النية: وهي شرط أو ركن . 
قال الله تعاس : لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4. 
وقال رسول الله تله : «إنما الأعمال بالنيات» وإلما لكل امرىء ما 


نوی ...) 


هل یتلفظ بها 

قال شيخنا في «صفة الصلاة» ( ص۸1 ) ( باب الک «ثم کان ر 
يستفتح الصلاة بقوله «الله أكبر»“ وقال في التعليق :« وفي الحديث إشارة إلى 
اول ی ا وتي «(نویت أل أصلي » إلخ بل هذا من البدع 
اتفاقاء وإّما اختلفوا فى أنّها حسنة أو سيغة» ونحن نقول: إن كل بدعة في 
العبادة ضلالة» لعموم قوله : «وکل بدعة ضلالة» وگ ضلالة في النار»». 

۴- تكبيرة الإحرام“: وهي ركن؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال : 

(١ (‏ البينة: ه 

( ۲ ) أخرجه البخاري :٠ء‏ ومسلم: ۱۹۰۷ وتقدم. 

(۳) اخرجه مسلم تحت : ۷۷١‏ بلفظ: « كان رسول الله له إذا استفتح الصلاة كبر 
ثم قال : « وجهت وجهي ٠...)‏ . 


٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح» ١ :)۲٠۷/۲(‏ تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور» وقيل 
Ey a‏ 
أحد غير الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأرزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد 
جه قا اا ا ا ا ا ا ا E‏ 


'٠»ميلستلا مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء وتحليلها‎ ١ 

وفي حديث المسيء صلاته: ( .. إله لا تحم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضاً؛ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر)"“. 

وفي حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - : « کان رسول الله ع 
إذا قام إلى الصلاة تاغدل فالا ورن بده نے ادق بها که > فإذا 


سے 


آراد أن یرکع؛ رفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه» قال ال اکر 


as 


- رفع اليدين: قد ثبت الرفع في جميع التكبيرات» ولكن هناك 
تكبيرات التزم النبي عه رفع اليدين فيها وهناك تكبيرات لم يلتزم بها. 
فمن الحالات التي ورد التزام رسول الله عله فيها بالرفع عند التكبير: 
-١‏ تكبيرة الأحرام. 
۲- حين الركوع . 


نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما 
للجمهور كثيرة). 

(۱) اخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› وهو مخرج في 
«الإرواء») .)۳١١(‏ 

(۲) اخرجه الطبرانى بإسناد صحيح عن « صفة الصلاة) ( ص٦٦‏ ). 

(۳) حدیث صحیح خرجه شیخنا في «الإرواء» »)۱٤/۲(‏ و« المشکاة» (۲ ۰)۸۰ 
وانظر «الفتح» ( ۲٠۱۷/۲‏ ). 


. حين الرفع من الركوع‎ -٣ 
قام في الصلاة رفع یدیه حتی يکونا حذو منکبیه» وکان يفعل ذلك حین یکیر‎ 
للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول ااا‎ 
iT ولا يفعل ذلك في السجود»‎ 

ولحديث أبي قلابة انه راق مالك : خودت ا5 صلی کررف 
اک ا و ا تا و ی کت و 
وحدث أن رسول الله عه صنع هکذا)'. 

٤-إذا‏ قام من الركعتين إلى الثالثةء لما حدثه عبيدالله عن نافع «أن ابن 
عمركان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال 
سمع الله لمن حمده رفع یدیه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن 
عمر إلى نب الله عله" . 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن هذه الحالةء فقال: «عندي تردد 
في التزام الرفع هناء وأميل إلى الالتزام؛ لأنه من رواية ابن عمر - رضي الله 
ا و و 

کماقد د ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا. 


)١ (‏ اخرجه البخاري: ۰۷۳٦‏ ومسلم: ۳۹۰ 
( ۲) اخرجه البخاري : ۷۳۷ )ومسلم: ۳۹۱ 


(۳) اخرجه البخاري: ۷۳۹› ومسلم: ۳۹۰ 


قال شيخنافي «تمام المنة) (۱۷۲» ۱۷۳١):«قد‏ تبت الرفع في 
التكبيرات الأخرى أيضاء اما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه» ففيه 
أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة» قد خرجتها في «التعليقات الجياد)› 
: 

عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي َيه رفع يديه في صلاته إذا ركى» 
وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا سجد» وإذا رفع رأسه من السجود» حتى 
يحاذي بهمافروع أذنيه)» اُخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح 
على شرط مسلم» وأخرجه أبو عوانة في « صحيحه » كما في «الفتح » للحافظ› 
ثم قال : ١‏ وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود». 

وأمّا الرفع من التكبيرات الأخرى» ففيه عة أحاديث أن التبي عله كان 
يرفع يديه عند كل تكبيرة. 

ولا تعارض بن هذه الآ عاديثف: وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب 
بلفظ : « ... ولا يرفعهما بين السجدتين»» لأنه ناف» وهذه مثبتة» والمثبت 
مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول. 

وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس - رضي 
الله عنه - بل منهم ابن عمر نفسه»ء فقد روی ابن حزم من طریق نافع عنه؛ « أنه 
كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين» . وإسناده قوي . 

وروى البخاري في جزء « رفع اليدين» ( ص۷ ) من طريق سالم بن عبدالله 
ُن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود, وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده 
صحيح على شرط البخاري في « الصحيح». 


عمل بهذه الستَة الإمام أحمد بن حنبل» كما رواه الأثرم» وروي عن الإمام 
الشافعي القول به» وهو مذهب ابن حزم» فراجع «المحلى»». 

-٤‏ وضع اليدين على الصدر: 

للعلماء في وضع اليدين عند القيام الأول أقرال غخديدة وقد تبت عن 
النبي عه انه وضع يديه على صدره. 

وذكر شيخنا الأدلّة في «صفة الصلاة» (ص۸۸) فقال: و« كان يضح 
اليمنى على ظهر كقّه اليسرى والرسغ"' والساعد»'. 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: «هل ترون وضع اليمنى على ظهر 
کی ا ا واجباً أم سّة؟ فقال: «الوضع مطلقا واجب» 
ولكن على التفصيل المذ كور سنة». 

ارالك اجا کک و کان اعات صق ایی غا 


الس 
وفي الحديث: «إنا جغ راء امنا ب بتعجيل فطرناء وتاخير سحورناء 


. الرسغ: مَفصل بين الساعد والكف» والساعد هو الذراع‎ )١( 

( ۲ ) سيأتي تخریجه . 

(۳) أخرجه مالك» وابن أبي شيبة» كما في «الفتح) وانظر (مختصر البخاري) 
۲۸۳/١(‏ ))۰ وأبو عوانة 

٤ (‏ ) أخرجه النسائي والدارقطني بسند صحيح» وفي ا 2 


القبض»› وفي العدانت الأول الوضع»› فكل سنة» وأما الجمع بين الوضع والقبض فبدعة» عن 
« الصفة) ( ص۸۸) بحذف يسیر . 


ووضع أيماننا على شمائلنا)“. 

قلت لشيخنا: «أتفيد كلمة (أمرنا) هنا الوجوب»)؟ 

فقال - حفظه الله تعالى -: «نعم تفيد الوجوب» وهناك قرينة أخرى أقوى 
من هذه» وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري» 
ومن طريق مالك في « موطئه» بإسناده العالي عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال : « کانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ي ينمي ذلك إلى 
النبي ( . 

و« كان يضعهما على الصدر»”. وأخبرني شيخنا أنه يرى سنيّة ذلك . 

)١(‏ أخرجه الطيالسي وغيره» وصححه ابن حبان. قال شيخنا في « أحكام الجنائز» 
( ص٩۹٤‏ ): وسنده صحیح على شرط مسلم. 

(۲) أي يدسبه إلى رسول الله عله . 


(۳) أخرجه أبو داود وابن خزيمة في (صحيحه»» وأحمد وأبو الشيخ في « تاريخ 
أصبهان» ( ص٠۲٠‏ )» وحسن أحد أسانيده الترمذي» ومعناه في «المؤطا» والبخاري في 
( صحيحه » عند التأمل» و «أحكام الجنائز» ( ص١١٠٠‏ ). 

قال شيخنا في « صفة الصلاة 5 ( ص۸۸) (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في 
ER.‏ وخلافه إِما ضعيف» أو لا أصل له» وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه» 
فقال المروزي في «المسائل» ( ص۲۲۲ ): « كان إسحق يوتر بنا. .. ويرفع يديه في 
القنوت» ويقنت قبل الركوع» ويضع يديه على ثدييه أو تحت الشديين» ومشله قول القاضي 
عياض المالكي في «مستحبات الصلاة» من كتابه «الإعلام» ( ص١٠٠‏ - الطبعة الغالغة - 
الرباط ) : « ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. [ والنحر أعلى الصدر]. 

وقریب منه ما روی عبداللّه بن أحمد في « مسائله » ( ص1۲ ) قال : « رأيت أبي إذا صلى 
وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة» . وانظر «إرواء الغليل» .)٠٠۳(‏ 


و « كان ينهى عن الاختصار'“ في الصلاة»؟. 
كيفية رفع اليدين : 
کان رسول الله عله يرفع يديه ممدودة الأصابع»› [ لا او 
يضمهما] ) . ويجعل كفيه حو متكبيه» الخديت أبن مر الحتقدم: 
«رأيت رسول الله عه إذا قام في الصلاة» رقع يديه حتی يکونا حذو 
e‏ 
ااا زی رما دن مات اناف اا 


وتقدم أتم منه» وفي رواية : « حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ) 


(٤ 


)°) 


وقت الرفع : 
« كان رسول الله عه يرفع يديه تارة مع التكبير» وتارة بعد التكبيرء ا 


) ۱ ) هو أن یضع يده علی خاصرته؛ کما فسره بعض بعض الرواة . 

( ۲) أخرجه البخاري» ومسلم» وهو مخرج في «الإرواء» ( ۳۷٤‏ ). 

(۳) اُخرجه أبو داود وابن خزيمة» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . عن «(صفة 
الصلاة» ((۸۷). 

)٤(‏ لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله عه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما اُذنیهء وإذا رکع رفع یدیه حتی يحاذي بهما أذنیه» وإذا رفع رآسه من الرکیع؛ 
فقال : «سمع الله لمن حمده»» فعل مثل ذلك). 

() فروع اُذنیه: أي اعاليهماء وفرع کل شيء أعلاه . «النهاية» . 


۱۱ 


قبله )' . 

: دعاء الاستفتاح‎ -٥ 

ویکون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. 

قال شيخنا في « تلخيص الصفة) ( ص١١‏ ): «وقد ثبت الأمر به فينبغى 
المحافظة عليه) . 
NET‏ 

فقال - حفظه الله تعالى -: «إنى لم استعمل لفظ الوجوب لسبب؛ وهو 
أني لم أستحضر أن احداً من أهل العلم قال بالوجوب» فإن جد فهو بمعنى 
اد و هل واد ااام على راان 
يقولوا» . 
أن يقرا EY‏ 

-١‏ اللهم باعد بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب› 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "› اللهم اغسلني 


١ (‏ ) انظر « صحيح البخاري» (۷۳۸» ۹)› و وسنن أبي داود)» و«رصفة الصلاة) 
( ۸۷) وانظر - إن شعت - «تمام المنة» (۱۷۳) للمزيد من الفائدة. 


(۲) نقلتها وتخريجاتها من كتاب « صفة الصلاة» ر ٩٩-۱‏ ) بتصرف . 


( ۳ ) الدنس : الوسخ» انظر «النهاية» . 


۱۲ 


من خطاياي بالماء والثلج والبرد»» وكان يقوله في الفرض” '. 

1 وجُهت وجهي الذي فر السمارافوالارض جا ايا ]اوا 
أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
شريك له وبذلك أمرت الا ا ات ت 
أنت» [ سبحانك وبحمدك]» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمْت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنبي جميعاً؛ إِنّه لا يغفر الذنوب إلاً أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيغها؛ لا يصرف عني 
سيعها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك"“ 
[والمهدي من هديت]» أنا بك وإليك . 1لا منجا ولا ملجا منك إِلاً إليك]ء 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۷٤٤‏ ومسلم: ٥۹۸‏ 

(۲) الحنيف: هو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه» والحنيف عند العرب : من كان 
على دين إبراهيم عليه السلام» وأصل الحنف : الميل» «النهاية» . 

(۳) قال شيخنا في التعليق : «هكذا في أكثر الروايات» وفي بعضها: «وأنا من 
المسلمين»» والظاهر أنه من تصرف بعض الرواةء وقد جاء ما يدل على ذلك» فعلى 
المصلي أن يقول: «وأنا اول المسلمين»» ولا حرج عليه في ذلك؛ خلافاً لما يزعم 
البعض؛ توما هة ان المع : «إّي أوّل شخص اتصف بذلك» بعد أن كان الناس بمعزل 
عنه»» وليس كذلك» بل معناه: : بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به» ونظيره قل إن 
كان للرحمن ولد فأنا أولٌ العابدين )» وقال موسى له : لإ وأنا أول المؤمنين ). 

)٤(‏ قال شيخنا في التعليق: «أي لا ينسب الشرإلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله 
تعالى شر» بل أفعاله عر وجل كلها خير؛ لانها دائرة بين العدل والفضل والحكمة» وهو كله 
خير لا شرفيه» والشرإتّما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى». ثم ذگر کلاما 


مفيدا لابن القيم - رحمه الله تعالى-». 


۱۲ 


ارت ,الت أستخفرك وأتوب إليك». وكان يقوله في الفرض 
والنفل '. 

۳- «سبحانك» اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غر ) 

-٤‏ «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة“ وأصيلاً(“. 
استفتح به رجل من الصحابة فقال عه : «(عجبت لها! فتحت لها أبواب 
التاع ": 

-٥‏ «الحمد لله حمدا کثیرا طيّباً مبا رکا فیه ٠‏ استفتح به رجل آخر» فقال 
اه : «لقد رأيت اٿني غ یبتدرونهاا ١‏ أيهم يرفعها»)"'. 

وات ر ا ارات اض وس فو و 
اجج انتح السارات والأرض ومن فيهن» [ ولك الحمد» أنت ملك 

) أصله البركة» تطلق على الدوام والثبوت وقيل للزيادة والكثرة.‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم : ۱ ٠»‏ وأبو عوانة» وأبو داود» وعيرهم . 


( ۳) أخرجه أبو داود» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ الب ة: أول النهار إلى طلوع الشمس. «الوسيط ). وفي «المحيط»: «البكرة: 
الغدوة» وهي ال ة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس». 

١ (‏ ) الأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب . «مختار الصحاح). وفي «الوسيط»: 
«الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس لمغربها» . 

٦ (‏ ) اخرجه مسلم: ۰٦۰۱‏ وغیره. 

( ۷ ) يعجلون ويستبقون . انظر «المحيط ). 

(۸) أخرجه مسلم: ٠٠٠٠‏ وأبو عوانة. 


٤ 


ال مارات الأ رض ومن جهن رلك الخد أن ت الى وود حى 
وقولك حق» ولقاؤك حق» والجتة حق» والنار حق» والساعة حق» والنبيون 
حق» ومحمّد حى اللهمٌّ لك أسلمتء وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليل 
أنبْت» وبك خاصمّت» وإليك حاكمّت» 1[ أنت ربنا وإليك المصيرء فاغفر لي 
ما قد مت وها ارت )وما اسررت وها أعلت ]> [ وما انت غلم به هنی ]) 
أنت المقدم وأنت المؤخر» [أنت إلهي ]ء لا إله إلا أنت» [ولا حول ولا قوة 
إلا بك]». 

وكان يقول ميه في صلاة الليل كالأنواع الأتية"': 

۷- «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض! عالم 
الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما 
اختّلف فيه من الح بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) . 

كان بكر فار را عر ویس فر وال ر 
ويستغفراعشراء ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني [وعافني ] انرا 


)۱ ) اخرجه الببخاري: ٤۹٩‏ ۷› ومسلم : ۰۷1۹ وغيرهما. 

(۲) قال شيخنا في التعليق على «الصفة): « ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض 
ایضا کا لا یخفی؛ إلا الإمام كى لا يطيل غلى الموؤتمين): 

وقال - شفاه الله وعافاه - فى «تمام المنة» (ص١أ۷١‏ )° فی مثل هذا: « وإذا کان ذلك 
مشروعاً فى الفريضة؛ ففى النافلة من باب أولى كما لا يخقى على أولي النهى». 

( ۳) هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» ونقل الإمام ابن جرير إجماع الأمة على 
ذلك . 


٤(‏ ) اخرجه مسلم : ٠١‏ وأبو عوانة. 


1٥ 


ويقول : « اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» عشرا. 

۹ (« الله ارا ن ]ر در الیلکرت والجبروت ‏ ) والكبرياء 
وا 1 e‏ 

“- الأستعاذة: 

لقول الله : [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ي“. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» ( مسالة :)۳٠١‏ «وفرض على 
كل مصل أن يقول إذا قراً: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». لا بُدّله فى كإّ 
ركعة من ذلك؛ لقول الله تعالى : ل[ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 

وقال راد عل کول یرل ا : ومن الخطا أن بام ر اله اتال بام 
ثم يقول قائل بغیر برهان من قرآن و لاستة ا وا ل ا 
تعالى بالدعاء فى أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا مر متيقن أنه فرض ؛ 
اجتناب الشيطان والفرار منه» وطلّب النجاة منه؛ لا يختلف اثنان في أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد» وابن شيبة وأبو داود والطبراني في «الأوسط» بسند صحيح وآخر 

( ۲ ) اسمان مبنيان من الملك والجبر. 

(۳) العظمة والملك اا ا و ا 
إلا الله تعالى . «النهاية». 

٤ (‏ ) أخرجه الطيالسي› وأبو داود بسند صحيح . 

٩۸ النحل:‎ )۰( 


۱٦ 


فرض» ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن » . 

وقال : «وکان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة». 

وعن ابن جريج عن عطاء قال : «الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة 
وغيرها. ..». قال ابن جريج: فقلت له: من أجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم ‏ قال : نعم). 

وقال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة» ( ص۷١‏ ): «ثم يستعيذ بالل 
تعالی وجوبا ویأثم بت رکه. 

قال : والسنة أن يقول تارة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفغه '“ وتارة يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... إلخ». 

وجاء في« الاختيارات » ( ص :)٥۰‏ « ويستحب التعوذ أول كل قراءة» . 


الإسرار بها : 
ويسن الإتيان بها سرا : قال فى «المغنى): « ويسر بالاستعاذة ولا يجهر 
بهاء لا أعلم فيها خلافا) . انتهى . 


لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية. 
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة: 

يشرع الاستعاذة في كل ركعة؛ لعموم قوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن 
)١(‏ هو الشعر المذموم» وانظر كتابي «تأملات قرآنية» في شرح معنى الاستعاذة. 


( ۲ ) انظر «فقه السنة» .)١۱٤۸/١(‏ 


۱۷ 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

واستدل من استدل من العلماء على اقتصار الفاتحة في الركعة الأولى من 
حديث أبي هريرة a a i‏ 
القراءة بت والحمد لله رب العالمين»» ولم يسكت '. 

وذكر هذا الشيخ السيد سابق - حفظه الله تعالى - في «فقه الستَّة)» ورد 
عليه شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المتة) ( ص٦۷١‏ ) قائلا: « السنة 
المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف» لأن قول أبي هريرة في حديثه 
الد كور في الكتاب :وول يسكت »» لیس صريحا في أنه أراد مطلق 
السكوت» بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده» وهي التي فيها 
دعاء الاستفتاح» وهي سكتة طويلة» فهي المنفية في حديثه هذا. 

at والبسملة؛ فلطيفة لا يحس بها المؤتم‎ N 
الوص ل ك ر ان الا اا ر حه الب شار إل ماد كرا من‎ 
ا ا‎ 
المتقدم» فإنه ساق الحديث المشار إليه» ثم عقّبه بهذاء وكلاهما عن أبي‎ 
هريرة» والسند إليه واحد» فأحدهما متمم للآخر» حتى لكانهما حديث‎ 
واحد» وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه» وعليه نرجح مشروعية‎ 
الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى : [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ‎ 
الله » وهو الأصح في مذهب الشافعية» ورج ان خر في المي‎ 


والله أعلم» . 
(۱) اخرجه مسلم: ٥۹٩‏ 


۱۸ 


5 القيام في الفرض : 
قال الله تعالى : [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 

ولقوله تله لعمران بن حصين : « صل قائما»". 

O O oy‏ الآية 
اة و 

وأمَّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رجالا أو ركباناً: يعني 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما تقدم. 

أما في المرض فيصلي حسب القدرة؛ قائما أو قاعدأ أو على جَنب» كما 
في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - المتقدم قال: « كانت بي 
بواسيرٌ فسالت التبي يله عن الصلاة فقال : صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلی جنب )“. 

وصلى عله في مرضه جالسا". 

(۱) أي : خاشعین ذلیلین مستکينين بين يديه . 

( ۲ ) البقرة: ۲۳۸ 

(۳) وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعد سطور - إن شاء الله تعالى -. 

٤ (‏ ) انظر للمزيد من الفائدة كتاب «صفة الصلاة» ( ص۷۷ ). 

٥ (‏ ) انظر « تفسیر ابن کثیر» . 

١١١١۷ أخرجه البخاري:‎ )٦( 


( ۷ ) أخرجه الترمذي وصححه أحمد كما فى «صفة الصلاة» ( ص۷۷ ). 


۱۹ 


وسأالت شيخنا - شفاه الله تعالى - عمَّن يفضتل التربّع في القعود فقال: 
ل ارفا نن عات الصلاة الواردة في السنة» مغلا كانت الصلاة 
افتراشية» لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورك» أو كانت الصلاة توركية لكنه 
يستطيع الافتراش فيؤثره» وربَّما لم يستطع هذا أو ذاك» فحينغذ يأتي بالتربع» 
ولعل التربع كالافتراش والتورك فهنا نقول له اجلس على النحو الذي 
يريحك » . 

ثم رأيت هذا متضَمًنا في صحيح البخاري ( ۸۲۷ ) فعن عبدالله بن عبدالله 
ابن عمر: « أنه کان یری عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - يتربع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وأنا يومعذ حديث السنَ» فنهاني عبدالله بن عمر وقال : إنما 
ستة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل 
ذلك» فقال : لن رجلي لا تحملاني». 

وإذا كان في السفينة ونحوها وخشي الغرق؛ فله آلا يصلي فيها قائما فقد 
سعل تيه عن الصلاة في السفينة» فقال: « صل فيها قائما؛ إلا أن تخاف 
الغرق »'. ) 

ويجوز الاعتماد على عمود أو نحوه للتمكن من القيام لما ثبت أن النبي 
ر( لما اسن وكبر؛ اتَحَْذَ عمودا في مُصلاه يعتمد عليه »". 

ما في صلاة الليل : فقد « كان تله يصلي ليلا طويلاً قائمأء وليلاً طويلا 

)١(‏ أخرجه البزار والدارقطني وعبد الغني المقدسي في السنن» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» كذا في « صفة الصلاة؛ (ص۷۹). . 


( ۲ ) اخرجه ابو داود وغیره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في « الإرواء» .)(۳A۳(‏ 


قاعدا» وكان إذا قرا قائما ركع قائماء وإذا قرا قاعدا ركع قاعدا)'“. 
وقد ثبت أن رسول الله ته « كان يصلى جالسا فيقرا وهو جالس» فإذا بقى 
سجد يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك ). 
أمّا في النافلة» فقد رُحَّص للمصلي أن يُصلي قاعدأ مع قدرته على القيام» 
بيد أن له نصف أجر القائم» كما فى حديث عمران بن حصين قال: « سأالت 
٭ ل ۰ e‏ 
النبي ميه عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : من صلى قائما فهو أفضل»› ومن 
صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد »". 
ال أو عدا يخن الا ري انا عدي مشطجا اها : 
أجر المريض روالمسافر أجر الصحيح المقيم: 
عو ا بد قال :سحت اا هو فار رل قال ونل ا :اذا 
اا ی0 و و د 
(۱) اخرجه مسلم: ۷۳۰ 
( ۲ ) أخرجه البخاري: 1١١١۹‏ ومسلم: ۷٣١‏ 


(۳) اخرجه ال لبخاري: ۱۱۱١‏ ومسلم: ۷۳١‏ من حديث عبدالله بن ع وقال: 
حدثت أن رسول الله تله قال : «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. ٠.‏ . 

)٤(‏ ويؤيد اللفظ الآخرالمتقدم وقد خاطب فيه رسول الله عه كذلك عمران بن 
حصين - رضي الله عنه - فقال: «... فن لم تستطع فعلى جنب ». وفي «القاموس 
المحيط ): ضجع : وضع جنبه بالأرض. 


= وغيره وللمزيد من الفوائد الحديثية الهامة‎ ۲۹۹٦ : أخرجه البخاري‎ )١( 


۲١ 


۸- قراءة الفاتحة في كل ركعة - وهي ركن -. 

ادد عبادة بن الصامت عن النبي عه قال : «للاصلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب )' . 

وفي لفظ : « لا تجزىء صلاة لا يقرا الرجل فيها بفاتحة الكتاب»''. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « من صلی 
صلاة e‏ القرآن فهي خداج”“ ثلاثا غير تمام»“. 

وأمر عله َه : « المسيء صلاته) أن يقرا بها في صلاته '. 

وعن ابي سعيد - رضي الله عنه - قال : « أمرنا أن نقر بفاتحة الكتاب وما 
E‏ 


= انظر- إن شئت - «الإرواء) .)٠١٠٦١(‏ 

۳۹ ٤ ومسلم:‎ ۰۷٥٩٦ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 

(۲) اُخرجه الدارقطني وصححه» وابن حبان في «(صحیحه» وانظر «الإرواء» 
(۰/۲). 

(۳) أي : ناقصة» يقال : « خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه »» وانظر «النهاية) . 

٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۳۹۰» وغیره. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء القراءة < خلف الإمام) بسند صحيح»› وانظر «صفة 
الصلاة» ( ص۷۹ ). 


٦ (‏ ) اخرجه أبو داود (صحیح س سنن أبي داود» ( ۷۳۲ )»› DS‏ 


.)۲٤۳/۲( «الفتح)»‎ 


YY 


کلها)'. وفي رواية : «في كل ركعة)''. 

عن بي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي عه قال: «قال الله تعالى : 
قَسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
ااخمد له رت الغالمن قل اك تعالى : حمدني عبدي» وإذا قال : الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى : أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: 
مجدني عبدي (وقال مرة: فوض إلي عبدي ) فإذا قال : إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سال )'. 

وكان يقول: «ما أتزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل ام 
القرآن» وهي السبع المثاني” 1 والقرآن العظيم الذي أوتيته]). 

( ۱ ) اخرجه البخاري: ۷۹۳ ومسلم: ۳۹۷ 

( ۲ ) أخرجه أحمد بسند جيد وانظر « صفة الصلاة» ( ص٤١١‏ ). 

(۳) مسلم: ۳۹۰ ) 

)٤(‏ قال الباجي: «يريد قوله تعالى: [ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم 4[ الحجر: E,‏ السبع؛ لأنها سبع آيات» والمشاني ؛ اھا تی کل 
ركعة ( أي: تعاد )» وإنما قيل لها: ( القرآن العظيم ) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم 
وإ كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيمأ» كما يقال في الكعبة : « بيت الله »» وإن كانت 
البيوت كلها لله» ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له». 


. ) اخرجه النسائي والحاكم» و صححه ووافقه الذهبي› وانظر « صفة الصلاة) ( ص۹۸‎ )٩( 


۲۳ 


هل يجهر بالبسملة؟ 


عن نس - رضي الله عنه -: «أن التب عله وأبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ب" . 

وقد بوب له البخاري بقوله: (باب ما يقول بعد التكبير) وهو مما يدل 

وكذلك بوب النووي له بقوله: (باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة». 

عن انس أيضا قال : «صليّت مع رسول الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان» 
ا اا ی ا با ااج ال 

قال النووي في «شرح مسلم» :)١١١/٤(‏ «ومذهب الشافعي - رحمه 
الله ج وط راق من الملف و الخا أن الل ان من القات وان جرا 
قال شیخ الإسلام - رحمه الله تعالی - فی «الفتاوی» ( ۲۷٤١/۲۲‏ ): «وأمًا 
البسملة؛ فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بهاء وفيهم من كان لا يجهر 
بها تارة» ويخافت بها أخرى» وهذا لأن الذكر قد تكون السئّة المخافتة به» 
ويجهر به لمصلحة راجحة مل تعليم المأمومين» فإإنه قد ثبت في الصحيح 


ی 


«أنْ ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة»› ليعلّمهم أنها س 


۳۹۹ ومسلم:‎ ۰۷٤۳ : اخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم : ۳4۹ 


٤ 


وقال ( ص٤۲۷‏ ) أيضا: «وثبت في « الصحيح»“ أن عمر بن الخطاب كان 
يقول : « الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جك ولا 
إله غيرك » يجهر بذلك مرات كثيرة. 

واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة؛ لكن جهر به للتعليم» 
رلك ا غر ق الحا اد كان نجه ر اا اعرد و كاو 
الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك؛ 
قال جي اا رل ان كر لرا بعر اهر ها احا 
ESSN‏ 

لكنْ لا نزاع بين أهل العلم بالحديث : أن النبي عله لم يجهر بالاستفتاح. ولا 
بالاستعاذة؛ بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال : «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي» كماباعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقّى الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد». 

وفي «السنن» عنه أله كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» والجهر بالبسملة 
اقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لأنّها آية من كتاب الله تعالى» وقد تنازع العلماء 
في وجوبهاء وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة» وفي ذلك 
قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في 
وخرت ا 


(۱) اخرجه مسلم: ۳۹۹ » وانظر « شرح النووي) ( (۱۱۲/٤‏ فإن فيه فوائد حديثية 
هامة. 


۲۵٥ 


والقائلون بوجوبها من العلماء فضل واکثر» لکن لم يغبت عن الي بل ال 
کان يجهر بهاء وليس في« الصحاح» ولا في «الستن» حديث صحيح صريح 
بالجهر» والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ ولهذالما 
e‏ » قيل له: هل في ذلك شيء صحیح؟ فقال: 
أما عن التبي عله فلاء وأمّا عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف . 

ولو كان النبي ر ها دا لكان اتا ا لك وكا الها 
يعلمون ذلك» ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء 
عصر الخلفاء» ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أميّة وبني العبَاس 
كلهم متفقين على ترك الجهرء ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل 
الحلا ي ا ك ا ا ي ,جوا غاد ااه 
تل غل اعا اا سن كاب اله ول الفاح ول ها 

قال أبن القيم د رهه الله E‏ يجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم) تأرة» 
ويخفيها اکٹر مما یجھر بھاء ولا ریب أنه لم یکن يجهر بها دائما في کل یوم 
وليلة خمس مرات اند e‏ ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين› 
وعلى جمهور أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذامن أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بالفاظ مجملة» وأحاديث واهية» 


ا عير صريح› وصريحها غير صحيح› وهذا موضع 
دی ال ت 


قال ا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنة» )٠١٦۹(‏ د 


(۱) (زاد المعاد» ›»)۲١٠١/٠١(‏ تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط . جاء في التعليق ( ص٠١۲‏ ) على الكتاب المذ كور «الثابت عنه عه عدم = 


۲٦ 


حديث أنس» وقد وفَفّت له على عشرة طرق ذكرّتها فى تخريج كتابي «(صفة 
صلاة النبي عه » أكثرها صحيحة الأسانيد» وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه 
يه لم يكن يجهر بها» وسندها صحيح على شرط مسلم» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء» وأكثر أصحاب الحديث . وهو الحق الذي لا ريب فيه». 


قد اختلف في ذلك والراجح أن النبى ميه قد عدها آية» كما في 


= الجهر بها» فقد روى البخاري: ( ۱۸۸/١‏ ) في «صفة الصلاة»: باب ما يقول بعد 
التكبير عن أنس أن النبي ته وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين» وأخرجه الترمذي ( ۲٤١‏ ) وعنده: «القراءة» بدل «الصلاة)»» وزاد: (عشثمان» 
وأخرجه مسلم ( ۳۹۹) في الصلاة: باب حجَة من قال لا يجهر بالبسملة بلفظ : «صليت 
مغ رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم» 
ورواه حمد ( ۲۹٤/۳‏ ) والطحاوي ( ۱۱۹/۱))» والدارقطني ( ۱۱۹ )» وقالوا فیه: فکانوا 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ورواه ابن حبان في «(صحيحه» وزاد: ويجهرون 
بالحمد لله رب العالمينء وفي لفظ للنسائي ( ٠١١/۲‏ ) وابن حبان: فلم أسمع أحداً منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في «مسنده»: فكانوا 
و ا اة تا به هال جمد ا رت العالمين» وفي لفظ للطبراني في 
«(معجمه» وأبي نعيم في «الحلية» وابن خزيمة في «(صحيحه» ( ٤۹۸‏ ) والطحاوي في 
« شرح معاني الأثار» ( ٧٨۱‏ )): وکانوا ررد باك رجن اجب 

قال الزيلعي في «نصب الراية » ( ۱): ورجال هذه الروایات كلهم ثقات مخرج 
ا ت و 


۷ 


الحديث الاأتي : 

عن أم سلمة ذكرت أو كلمة غيرهاء قراءة رسول الله يله : بسم الله الرحمن 
الرحيم [ الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين & 
يقطع قراءته آية آية »'“. 


من لم يستطع أن يأخذ شيعا من القرآن» فليقل + «أسبحان الله والحمدله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله »؛ لحديث عبدالله بن أبى 
أوفى قال : « جاء رجل إلى النبي عله فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ شيغا من 
القرآن فعلّمني ما يجزئني فقال : قل : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولاحول ولا قوة إِلاً باللّه )". 

ولحديث رفاعة بن رافع «أن النبي َيه علّم رجلا الصلاةء فقال : «إن كان 
معك قران فاقراً» وإلاً فاحمده وکبره وهلله» ا 
ولكن لا بد من تعلَّم الفاتحة وبذل الجهد في ذلك» فإن عجزعن ذلك فلا 
يكلف إلا وسعه. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود وعنه البيهقي والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح خرجه 
شیخنا في «الررواء» .)۳٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع من العلماء وحسن شيخنا إسناده كما في 
«الإرواء» .)۳١۰۳(‏ 


( ۳ ) اخرجه ابو داود وغیره» وانظر «تمام المنة)» .)١١۹(‏ 


۲۸ 


هل تقراً الفاتحة خلف الإمام؟ 


الأصل أن الصلاة لا تصح إلاً بقراءة سورة الفاتحة؛ في كل ركعة من 
ركعات الفرض والنفل» إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة» ويجب عليه 
الاستماع والإنصات فى الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى : [ وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4# . 

ولقول رسول الله عله : «إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرا فانصتوا»“ وعلى 
هذا تخمل حدیٹ : «من کان له امام فقراءة الإمام له قراءة»"“» آي إن قراءِة 
الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية» وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على 
المأموم» وكذا تجب عليه القراءة فى الصلاة الجهرية» إذا تمكن من 

(٤( 

وجاء في «صفة الصلاة» ( ص۹۸ ): «وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا 
بها وراء الإمام فى الصلاة الجهرية» حيث كان «( فی صلاة الفجر»› فقراً فغقلت 
عليه القراءةء فلمًا فرغ قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» فُلنا: نعم هذا“ 
يا رسول الله! قال : ( لا تفعلوا؛ إلا [ أن يقرا أحدكم] بفاتحة الكتاب» فإنه لا 


٤ الأعراف:‎ ١ ( 

٤۰ ٤ اخرجه مسلم:‎ ) ۲ ( 

(۳) سیاتي تخریجه - إن شاء الله -. 

٤(‏ ) عن «فقه السنة» )٠١۹/۱(‏ بتصرف يسير. 


)١(‏ الهذ: سرعة القراءة ومدا ركتها في سرعة واستعجال. 


۲۹ 


صلاة لمن لم يقرا بها))'. 

ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية» وذلك حينما «انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة ( وفي رواية : أنها صلاة الصبح )» فقال : «هل قرأ معي منكم 
احد آنفا؟!)» فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: إّي أقول: « مالي 
أنازع"؟!. [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عله - 


۷ 


يها جه فيه رسلا اقرا > حن معا ذلك من رول اله © : 
[ وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام]). 

وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال : «إّما جعل الإمام 
SG a‏ 

وفي رواية : «وإذا قرا فانصتوا)». كما جعل الاستماع له مُعْنيأ عن 
القراءة وراءه فقال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) » هذا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۷٠١‏ في «جزئه)» وأبو داود» وأحمد» وحسنه الترمذي 
والدارقطني . 

( ۲ ) مالي أنارع القران؟ أي : أجاذّب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه. 

(۳) أخرجه مالك والحميدي والبخاري في ( جزئه » وأبو دأود وأحمد والمحاملي› 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم . 

(4 ) أخرجه البخاري: ۰۳۷۸ ومسلم : 3 

٤٠ ٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 

٦ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي» وفصل شيخنا 


فيه» وتتبع طرقه وحسنه في «الإرواء» .)٠٠٠(‏ 


الجهرية: انتهى: 

قلت : «وكأن المأموم حين يقرا الفاتحة فى الجهرية يقول: الإمام لا يقرا 
لي» ولكنه يقرأ لنفسه وكأنه ليس في صلاة جماعة» ويتشوش بقراءة الإمام 
فیرفع صوته فیشوش على من یلیه». 

أو يقول: « لا يجزئني إلا أن أستمع للإمام وأقرأً»» فأين هو من قوله تعالى : 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4. 

& ماذا يفعل الإمام حين ينتظر المأمومين أيقراً الفاتحة 2 ام يسكت ؟ 
والصلاة كلها ذكرء وما الدليل على هذا وذاك؟ 

ما من الناحية العملية» فلم ار إماما يترك مجالاً لقراءة المأموم ولكتّه 
یحیره ردد و الاو ره اع اا ااام شا ا م م كاب ا 
تعالى» فلا هو تركه يقرا الفاتحة حتى يستكملهاء ولاهو تركه ينصت 
لقراءته. 

أمّا إذا كنت إماما فلا تنتظر لقراءة المأمومين. 

ا ا کت ارما فاضت حن ر اانا وا ی ب و 
من أجل متابعة الائتمام به» والكلام في هذا طويل أكتفى بما ذكرت» ولشيخ 
الإسلام مبحث طيب في «مجموع الفتاوی» ( ۳۰۹/۲۳ - ۳۳۰ ) فارجع إليه 
- إن شعت - » وانظر كذلك «تمام المنة» (ص۱۸۷). 

-٩‏ التأمين جهرا: 


ال 


فقد « كان عله إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: «آمين)» يجهر ويم بها 


۲۳۹ 


CI 
۴ ) صوده‎ 


وعن ابي رافع قال : «ٳِن ابا هريرة کان یودن لمروان بن الحگم» فاشترط أن 
لا يسبقه ب (الضالين ) حتى يعلم أنه قد دخل الصف» فكان إذا قال مروان : 
( ولا الضالين) قال اوھ ٠ب‏ واضرت وقال : إذا وافق تأمين 
أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غفر لهي»"“. 

وقال عطاء: «أمَن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة)"'. 

ويجب تأمين المأموم إذا أمّن الإمام لقوله عيله : «إذا أمن الإمام 
فأمّنوا»““. وبه يقول الشوكاني كما في «نيل الأوطار» (۱۸۷/۲). وبه 
يقول ابن حزم في «المحلّی» »)۲١٦۲/۲(‏ وانظر «تمام المنة» 
( ص۱۷۸ ). 

موافقة الإأمام فيه : 

فقد كان عله يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول: «إذا قال 
الإمام : (إغيرالمغضوب عليهم ولا الضالين Ç‏ فقولوا: آمينء [ فإن الملائكة 


(۱) اخرجه الإبخاري فى «(جزء القرأءة)»› وأبو دأود بسند صحيح كذافي «(صفة 
الصلاة» ( ص١١٠‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البيهقى وإسناده صحيح . عن «الضعيفة » تحت الحديث ( ٠٥٣١‏ ). 
)۳( رواه البخاري بصيغة الجزم ( کتاب الآذان) ( باب جهرالاإمام بالتامین )› وقال 
الحافظ في «الفتح» ( ۲٠۲/۲‏ ): « وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء» . 


٤٠١ ومسلم:‎ ۷۸١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۳Y 


تقول : آمين» ون الإمام يقول : آمين] ( وفى لفظ : إذا أمّن الإمام فأمنوا)» فمن 
وافق تأمينّه تأمين الملائكة ( وفى لفظ آخر: إذا قال أحد كم في الصلاة: آمين» 
والملائكة فى السماء: آمين» فوافق أحدهما الآخر)؛ غفرله ما تقدم من 


ه ۱ 
دنه 0 


معني امین : 
آمین دعاء معنأه: اللهم استجب »› وهی من أسماء الأفعال» وھی مصدر من 
بالتشديد - أي: قال : آمين وهى بالمد والتخفيف فى جميع الروايات وعن 


جميع ا 


وجوب القراءة فى السرية: 
قال شيخنا فى «صفة الصلاة) ( ص٠ :)١٠١‏ «وأمّا في السرية؛ فقد أقرهم 
على القراءة فيهاء فقال جابر: « كنا نقراً في الظهر والعصر خلف الإمام في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» . 
وإّما أنكر التشويش عليه بهاء وذلك حين « صلى الظهر بأصحابه فقال : 
« یکم قَراً ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4؟»› فقال رجل: أناء [ولم رد بها إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۷۸٥‏ ومسلم : ٠‏ والنسائى والدارمى وانظر « صفة الصلاة» 
.)۱۰١(‏ 
( ۲ ) وانظر «الفتح» ( ۲٦۲/۲‏ ) للمزيد من الفائدة. 


(۳) اُخرجه ابن ماجه بسند صحیح»› وهو مخرج في «الإرواء» .)5٥١٠(‏ 


۲۳ 


الخير]. فقال: (قد عرفت أن رجلا خالجنيها))“. وفي حديث آخر: 
(١‏ كانوا يقرؤون خلف النبي عه [فيجهرون به]» فقال: ( خلطيّم علي 
القرآن ) )'. 

وقال : إن المصلي بلجي ره لیر بسا ناجیه به ولا یجهر بیشک 
على بعض بالقرآن )". 

-٠١‏ قراءته عه بعد الفاتحة(': 

کان عه يقرا ب بعد الفاتحة سورة غيرهاء وکن ا خان ويقصرها 
أحيانا لعارض سفر» أو سعال» أو مرض» أو بكاء صبي؛ كما قال انس بن 
مالك - رضي الله عنه -: « جوز عه ذات يوم ذ في الفجر» ( وفي حديث 
آخر: صلى الصبح فقراً باقصر سورتين في القرآن)» فقيل : يا رسول اله! ل 
جوزت؟ قال: « سمغت بكاء صبي» فظنت أن امه معنا تصلّي» فأردت أن 


)١( 


فرغ له أمه) 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو عوانة والسراج. و (الخلج): الجذب والتزع. 
(۲ ) أخرجه البخاري في « جزئه» وأحمد والسراج بسند حسن. 

(۳) أخرجه مالك والبخاري في « أفعال العباد) بسند صحيح . 

. عن «صفة الصلاة» (ص١١٠) بحذف وتصرف‎ ) ٤( 

)٥(‏ أي : خفف 


٦ (‏ ) اخرجه أحمد ب بسند صحيح . 


٤ 


وكان يقول: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي» فاتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد امه“ من بكائه» . 

ويقول: «أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود»'. 

وكان تارة يقسمها في ركعتين . 

وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. 

قال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة) ( ص۱۸ ): «ويسن أن يقرا بعد 


الفأاتحة سررة أخرى؟ حفن فى صلاة الجنارة أو بعض الآيات في الركحتان 


الأ وليين) . 

وقال ( ص۱۹ ): «ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا 
اانا ) ) 
ما کان عی يقرؤه في الصلوات“ 

-١‏ صلاة الفجر: 


وما ما كان يقرؤه عه في الفجر: 


)١(‏ وجد أمّه: أي: حزنها. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ۰۷٠۰۹:‏ ومسلم: ٤۷۰‏ 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة وأحمد› وعبدالغني المقدسي في «السنن» بسند صحيح . 
٤(‏ ) أخرجه أحمد» وغيره. 

)١(‏ عن «صفة الصلاة) ( ص۹١٠)‏ بتصرف› وريت أن أكتب ما يتعلق بالفرائض 


للاختصار» ولمعرفة ذلك في السنن ينظر الكتاب المذكور. 


٥ 


كان عه يقرأ فيها بطوال”"' المفصضّل) ف« كان - أحياناً - يقرا: 
۾ الواقعة ‏ ونحوها من السور في الركعتين »“. 

وقرً من سورة # الطور 4 وذلك في حجة الوداع. 

و« كان - أحيانا - يقراً: ق والقرآن المجيد 4 ونحوها في [الركعة 
الأولى]»)'. 

وو کان ااا بقصار المفصل ك إذا ال كرت 

و «قرأ مرة: [ إذا زلزلت ‏ في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا 


)١(‏ هي السبع الأخير من القرآن أوله # ق 4 على الأصح. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح)» (۹/۲١۲):[هو]‏ من «[ ق 4 إلى آخىر القرآن على 
الصحيح» وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح» ولقول هذا 
الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي 
وائل قال : جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن كيف تقرا 
هذا الحرف ( من ماء غير آسن) أو غير ياسن؟ فقال عبدالله : كل القرآن أحصيت غير هذا 
قال : إني لأقرا المفصل في ركعة. 

. اخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه» ووافقه الذهبى‎ ) ٤( 

۱٣۱۹ اخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ ) أخرجه مسلم: »٤٥١۷‏ والترمذي . 

(۷) في (صحيح مسلم) ( ٤٥٦‏ ) و (صحيح سنن أبي داود» ( ۱ ) من حدیث 
1۷[ ) ) ) ) 


۲٣٢ 


أدري؛ أنسی رسول الله م قرا ذلك عمدا؟ )7 . 


و«قرا - مرة - في السفر # قل أعوذ برب الفلق 4 و # قل أعوذ برب 


الناس ي)''. 
وقال لعقبة بن عامر - رضى الله عنه -: «اقراً فى صلاتك المعوذتين» [ فما 
E TEE IE‏ 


کا خا ا کی ك ف کان را مو ا ا :ل 
بعض رواته : لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟ 

و« کان يقرا بسورة ™ الروم 4 و - أحيانا - بسورة [ يس ). 
وات اعانا - يمهم فيها ب AN‏ 
ee TT‏ ألم تنزيل السجدة) [في الركعة 

لآولى» وفي الثانية ] ب لإ هل أتى على الإنسان ي . 
)١(‏ أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح› والظاهر أنه عليه السلام فعّل ذلك عمدا 
ا 

a ENES a 

(۳) أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح . ٠‏ 

١ ومسلم:‎ ٥٤١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه النسائي وأحمد والبزار بسند جيد. 

٦ (‏ ) أخرجه أحمد بسند صحيح . 

(۷) اخرجه أحمد وأبو يعلى في «مسنديهما» والمقدسي في «المختارة). 


(۸) اخ جه البخاري: ۰۸٩۹۱‏ ومسلم: ۸۸۰ 


۷ 


و« كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية)'. 

- صلاة الظهر: كان رسول الله َيه يقرأ في كل من الركعتين الأوليين قدر 
ثلاثين آية؛ قدر قراءة ‏ ألم تنزيل السجدة ‏ وفي الأخريين قدر النصف من 
ذلك . ) 

فعن أبي سعيد الخدري قال: « كتا نحزر قيام رسول الله َه في الظهر 
والعصر» فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل - 
السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قذر النصف من ذلك" وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي 
الأخريين من العصر على النصف من ذلك »“. 

وأحيانا « كان يقرا ب ل[ السماء والطارق 4 و ل السماء ذات البروج » 
و ل الليل إذا يغشى » ونحوها من السور». ٠‏ 

وربما « قرا # إذا السماء انشقت » ونحوها)“. 

٤٥١ ومسلم:‎ ۷٥۹ اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) قال شيخنا- حفضظه الله تعالى - وفى الحديث دليل على أن الزيادة على 
لفات ن ا اح ف ول ج من الا بع او ال 
- رضي الله عنه - وهو قول الإمام الشافعي سواءٌ كان ذلك في الظهر أو غيرهاء وأخذ به 
علمائنا المتأاخرين أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على الموطا محمد» 
( 3 

(۳) اخرجه مسلم: ٤٥۲‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة. 


١ (‏ ) أخرجه أبن خزيمة في ( صحيحه» . 


۲۸ 


وربما اقتصر فيهما على الفاتحة» انظر «صحيح البخاري» )۷٥۹(‏ و 
«(صحیح مسلم) ( ٤٥۱‏ ). 

۳ صلاة العصر: وكان يقرا فى كل منهماقدر خمس عشرة آية؛ قدر 
الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما كما تقدم في حديث أبي سعيد 
- رضی الله عنه -. 

-٤‏ صلاة المغرب: و «كان عه يقرأ فيها- أحيانا - بقصار 
المفصل»'. 

فعن مروان بن الحكم قال : «قال لى زيد بن ثابت : مالك تقراً في المغرب 
بقصار»› وقد سمعت النبي عه يقراً بطولى الطوليين ». ) 

و« قرا فى سفر ب ل التين والزيتون 4 في الركعة الثانية ٠»‏ . 

وكان أحياناً يقرا بطوال المفصّل وأوساطه» ف« كان تارة يقرا ب الذين 
کفروا وصدوا عن سبیل الله )0 . 

وتارة ب الطور ي . 


۷٦ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷١ ٤>‏ وأبو داود» والنسائي وأحمد. 
( ۳ ) أخرجه الطيالسي وأحمد بسند صحيح . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة والطبراني والمقدسي بسند صحيح . 


1۳ : ومسلم‎ ۰۷٦٥ : اخرجه البخاري‎ )٥( 


۳۹ 


وتارة ب # المرسلات 4 قرا بها فى آخر صلاة صلاها عب . 

و«كان أحيانا يقرا بطولى الطوليين :1 ظ[الأعراف )] [ في 
ال ر كعتين ] 2 

وتارة ب # الأنفال & في ال ركعتين“. 

EEE Cp‏ اوا ا ي الرکسهتين اولي من سما 
السور» ) 

و«تارة ب # إذا ال انشقت 4» و کان يسحد ا 


و « قرأ - مرة - في سفر ب # التين والزيتون 4 [في الركعة الأولى ])". 


4 | ٠٤1۲ ومسلم:‎ ۷٦۳ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) أي : بأطول السورتين الطويلتين» و «طولى »: تأنيث «أطول »» و «الطوليين» : 
تأنيث طولى» وهما # الأعراف 4 اتفاقاء وإ الأنعام ‏ على الأرجح؛ كمافي «(فتح 
الباري » . 

(۳) أخرجه البخاري : ٠۷٦٤‏ وأبو داود وابن خزيمة وأحمد والسراج والمخلص. 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في «الكبير» بسند صحيح. ) 

. أخرجه النسائی وأحمد بسند صحيح‎ )٥( 

( ۷ ) أخرجه البخاري: ۷٦٦‏ ومسلم: ٥۷۸‏ 


(۸) اخرجه البخاري : ۷ ومسلم : ٠٤٩ ٤‏ والنسائي . 


جمعه َيه بين النظائ ر وغيرها في الركعة'“ 


کا رول ا © قرن بن الطار س الك اء كاه ق رة 
الرحمن Ç‏ ول النجم ) في ركعةء و ل[ اقتربت ‏ و الحافة ) في 
ركعة» و [الطور4 و طالذريات ‏ في ركعة» و طإذا وقعت 4 و طني 
في ركعة» وط سأل سائل4 و «النازعات ) في ركعة» و لويل 
للمطففين ) و عبس( في ركعة» وطإالمدثر) و «المزمل) في 
ركعة» و لهل أتى ‏ و إلا أقسم بيوم القيامة 4 في ركعة» و إعم 
يحساءلون ) as E SE‏ و إذا الشمس 
کورت 4 في ركعة)“. 


صفة قراءة النبى عي 
كان تله يقرا القرآن آية آية كما تذل عليه النصوص. ` 
جاء في «صفة الصلاة ١‏ ( ص۹1 : ثم يقرا الفاتحة ويقطعها آية آية : 
لإ بسم الله الرحمن الرحيم &» [ثم يقضف» ثم يقول :] [ الحمد لله رب 
العالمين ) [ثم يقف» ثم يقول:] ([الرحمن الرحيم )» [ثم يقف: ثم 


ET E rT 
. النظائر ترتيب المصحف فدل على جواز ذلك وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب‎ 
. عن «صفة الصلاة)» ( ص٤١٠ ) بتصرف‎ )۲( 
أي السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة أو الحكم أو القصص.‎ )۳( 
.)۷۲۲ ( و«( صحیح مسلم»‎ ›») 4۹۹٦ ( انظر «صحيح البخاري)‎ ) ٤ ( 


٤١ 


يقول:] ل مالك يوم الدين »» وهكذا إلى آخر السورةء وكذلك كانت قراءته 
كلّها» يقف على رؤوس الآي ولا يَصلُها بما بعدها). 

وكان عي يمد القراءة. 

فعن قتادة قال : « سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي يله فقال : کان یمد 


O 


قال الحافظ في «الفتح» ( ٩۹۱/۹‏ ): «المد عند القراءة على ضربين: 
أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء» وغير أصلي وهو ما 
إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو متصل ومنفصل»› فالمتصل : 
ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى» فالأول: يؤتى فيه 
بالألف والواو والياءء ممكنات من غير زيادة» والثاني : يزداد في تمكين الألف 
والواو والياء زيادة المد الذي يمكن النطق بها إلا به من غيرإسراف»› 
والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاء وقد 
یزاد على ذلك قلیلا وما فرط فهو غير محمود). 


ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها ٠‏ 


کات ستول اله چ کا ا و اه تعال ل ال ن و ف 


) ۱ ( اخرجه أبو داود وعیره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو مخرج في «الإرواي) 
.(TEr)‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤٦‏ ٠ه‏ 
(۳) عن «صفة الصلاة) ( )٠١ ٤‏ بتصرف. 


- :) ٠١۹/۲ ( الهد: سرعة القطع والقراءة . « المحيط » . وقال الحافظ‎ ) ٤( 


٤ 


ولا عجلة؛ E EE‏ ن حتى « كان يرتل السورة 
حتی تکون اطول من اطول منها)“. 
وكان يقول : « يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلك عند آخ ر آية تقرؤها)' . 
و «(كان يمد قراءته (عند حروف المد)»› فيم # بسم الله » ey‏ 
واو وو ا و 


= «أي سردا وإفراطا في السرعة »» والسرد: المتابعة والاستعجال . « النهاية» ملتقطاً. 

)١(‏ مفسرة: من الفسر» وهو الإبانة والبيان وكشف الغطاء» وجاء في (تحفة 
الأحوذي») :)۲٤١۱/۸(‏ حرفا حرفاً: أي : کان ا 
والمراد: حسن الترتيل والتلارة على نعت التجويد . 

قال الطيبي : يحتمل وجهین الأول : أن تقول : کانت قراءته کیت وکیت› والثاني : ان 
تقر مرتّلة كقراءة النبي عله . قال ابن عباس : لأن أقرا سورة أرتلها أحب إلي من أن أقراً 
القرآن كله بغير ترتيل. ) 

(۲) قال في « النهاية» : الحرف في الأصل: الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من 
حروف الهجاء. 

. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» وأبو داود وأحمد بسند صحيح‎ ) ۳(٠ 

۷۳۳ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه‎ )٥( 

٦ (‏ ) انظر «صحيح البخاري» ( ٠٠٤١‏ ). 


(۷) أخرجه البخاري فى «أفعال العباد ) بسند صحيح . 


e۲ 


و کان يفف عى روس اا وران ا رة کا 
فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرا سورة ‏ الفتح »» وقد حكى عبداللّه ابن 
المغقل ترجیعه هکذا TT)‏ 

و کان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول : «زينوا القرآن اصواتکم؛ [فإن 


الصوت الحسن يزيد القرآن I‏ 
ويقول: « إن من أحسن الناس رد الا الذي إذا سمعتموه يقرا 


حسبتموه یخشی الله )7 . 
)١(‏ و تقدم في صفة قراءته يه . 


(۲ ) جاء في «النهاية» e‏ تردید القراءة» ومنه E‏ وقيل: .هو 
تقارب ضروب الحركات في الصوت . . 

O O oo‏ وترجيع 
الصوت : ترديده بالحلق ) . 
من ذلك حظ وافر يوم الفتح». 

قال ابن الأثير في «النهاية» - بحذف -: لاه كان راكبأ فجعلت الناقة تحر 
فحدث الترجيع في صوته) . وقال ب بعض العلماء الترجيع : تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء. 

(۳) قال الحافظ في شرح قوله (١آ):‏ «بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة 
أخرى» [1ء آء آء] وكذا في «النهاية»» م ا ر ي 
قال : « والأظهر أنها ثلاث لفات ممدودات ) . 

٤(‏ ) ا خرجه ال لبېخاري : د کب التوحید» ( باب - )٥۲‏ وأبو داود.والدارمی 
والحاكم وتمام الرازي بسندين صحيحين . وانظر « الصحيحة» .)۷۷١(‏ 


٤ 


وکان يأمر بلقني بالقرآن فيقول : 

« تعلّموا کتاب الله» وتعاهدوه» واقتنوه» وتغتّوا به" فوالذي نفسي بیده؛ ٠‏ 
لهو أشد تفلت" من النوق والحوامل المخاض في العقل». 

ويقول : «لیس منا من لم يتغن بالقرآن ٠)‏ . 

وقال لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لو رأيتني وأنا أستمع 
لفاك الارحة لد ارت مارا م ها ال دود ا فال انرسي : 
لو غلبت مکانك؛ لجرت لك تا 


= وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»» والضياء في «المختارة». وانظر «الصحيحة) 
(۷۷۱). ) 

)١(‏ جاء في «الفيض »: « أي : اقرأوه بتحزين وترقيق وليس المراد قراءته بالألحان 
والنغمات ». ) 

(۲) أي : د 

(۳) النوق الحوامل. 

)٤(‏ جلع عقال» وعقلت البعير: حبسّه وخ ص ضرّب المَثل بها؛ لأنها إذا انفلتت لا 
E‏ 

١ (‏ ) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

( قال العلماء: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر: الغناءء وآل 
داود هو داود نفسه» وآل فلان قد یطلق على نفسه» وکان داود عليه السلام حسن الصوت 
جذ ذكره النووي في « شرح مسلم) . 

( ۷ ) يريد : « تحسين الصوت وتحزينه». «النهاية» . 


(۸) اخرجه البخاري : ۰٥۰٤۸‏ ومسلم: ۷۹۳ 


٤0 


ماذا يقول إذا قرأً: ظ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى › 
وط سبح اسم ربك الأعلى ): 

يستحب له أن يقول في الأولى : سبحانك فبلى» وفي الثانية: «(سبحان 
ربي الأعلى »» وذلك لما رواه ابن عباس: « أن النبي عله كان إذا قراً: # سبح 
اسم ربك الأعلى ‏ قال : « سبحان ربي الأعلى » . 

ولما رواه موسی ابن ابي عاتشة قال : « کان رجل يصلي فوق بیته وکان ذا 
قرا : # اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4 قال: سبحانك» فبلى» 
رة عن دل ال مع رل 0 

مواضع الجهر والإسرار بالقراءة““: 

والستَّة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة» والأوليين من 
المغرب والعشاء» والعيدين والكسوف والاستسقاءء ويسر في الظهر 
والعصرء وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. 

وأما بقية النوافلء فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير فيها بين الجهر 
والإسرارء والأفضل التوسط» لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: «أن التبي 
يه خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر - رضي الله عنه - يصلي يخفض من صوته» 

.)۸١۹( وانظر «المشكاة»‎ ) ۷۸١ ( أخرجه أحمد وأبو داود «(صحيح أبي داود»‎ )١( 

٤٠ القيامة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۷۸٠١‏ )» وانظر «(صفة الصلاة» .)٠٠٠١(‏ 

. بتصرف‎ )٠١۸/١ ( «فقه السنة»‎ ) ٤( 


.)۳٣٤( انظر «الرواء)‎ ) ٥ ( 


٤٦ 


قال : ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته» قال: فلما اجتمعا عند 
النبي عه قال النبي عله : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك» 
ال ف اسم من اجك ا وسرل ال قال تعر مررت با رانك لى 
راف ضرتك فال فال بار ل ا ف ال وا 

زاد الحسن في حديشه: فقال النبي عه : « يا با بكر ارفع من صوتك 
شيعا وقال لعمر: o‏ 

: تکبیرات الانتقال‎ -١ 

عن أبي هريرة قال : کان رسول الله ء۶ يه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» 
ثم يکُر حین یرکع» ثم یقول: سمع الله لمن حَمده» حین رفع صلبه من 
اعون شرل وو ر غلا اة > ی 
حین رفع رأسه» ثم كبر حین یسجد» ثم یکبّر حین يرفع رآسه» ثم يقفعل 
SARE‏ 
الجلوس»"'. وقد قال ميه : « صلوا كما رأيتموني أصلي »““. 

وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال : له لا تتم صلاة" لأحد من الناس 
حتى يتوضا فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبّر ويحمد الله جل وعز 

) أي: النعسان.‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۱۱۸۰ )» والحاکم وصححه ووافقه 
الذهبي» وانظر « صفة الصلاة» ( ص۹١٠‏ ). 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۷۸٩۹‏ ومسلم: ۳۹۲ 


)٤(‏ أخرجه البخاري »٦۳٠:‏ وتقدم. 


۷ 


ويشني عليه» ويقراً بما تيسّرمن القرآن ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع حتى 
طب قاصله ن رل م اا لی دة جي بوي ات 
يقول: الله آكبر» ثم يسجد حتى تطمعن مَفاصله» ثم يقول الله أكبر» ويرفع 
راو ری اعدا ن رل :ااا کو ت بد د يغ 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبرٌ» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)'. ' 

وبوجوب تکبیرات الانتقال يقول شيخنا - حفظه الله تعالى - ونقل ما 
قرره الإمام الشوكاني في « نیل الأوطار» ( ۲۲۲/۲ - )۲۲١‏ ثم في «السيل 
الجرار» أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته 
الزجوي. 

وقال: وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد كما حكاه النووي في 
«المجموع) (۳۹۷/۳) عنه. 

١۲-الركوع‏ وهو ركن والطمأنينة فيه - وهما ركنان -: 
لقوله تعالی : # یا ايها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون 4 . 

قال الألوسي في «روح المعاني »: «أي: صلوا» وعبر عن الصلاة بهما؛ 
لايا أعظم أركانها وأفضلها)» . 

ولقوله تيه في حديث «المسيء صلاته » : «إلّها لا تتم صلاة أحد كم 
E ANE E CTS‏ 

(۱) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابو داود)» ( ۷٦۳‏ ) وغیره» وتقدم بعضه. 


( ۲ ) الحج: ۷۷ 


۸ 


تيسر من القرآن مما علّمه الله وأذن له فيه» ثم يكبر ويركع» [ ويضع يديه على 
ا ر 

وذکر بعض القفقهاء ا تسىخهە. ا 

وکان O EOE‏ لأراكم 
من بعد" ظهري إذا ما ركعتم» وإذا ما سجدتم) . 

و«رأی رجلا لا یتم رکوعه» وينقر في سجوده وهو يصلي» فقال: ( لو 
مات هاا على حال هذه مات عل غر ماة س د | يقر صلا مار 
الغراب الدم]ء مَل الذي لا يتم ركوعه» وينقر في سجوده؛ مَل الجائع الذي 
يأكل التمرة والتمرتين لا یغنیان عنه شیعا] ٩‏ . 
الله! وکیف یسرق من صلاته؟ قال : لا يتم ركوعها وسجودها)'“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وانظر « صفة الصلاة) 

( ض۹ : 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ٦۲۰۱‏ ومسلم: ۳۹۷ 

(۳) أي : وراء؛ كما في حدیث آخر. 

٤٠٥ ومسلم:‎ ۷٤۲: اخرجه البخاري‎ ) ٤( 

)٥(‏ اُخرجه أبو يعلى في (مسنده»› والبيهقي والطبراني وغيرهم بسند حسن» 
وصححه ابن خزيمة» وانظر « صفة الصلاة» ( ص١١٠‏ ). 

(1 ) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» وانظر «صفة 


الصلاة» ص١١٠‏ (. 


٤۹ 


صفة الركوع : 

يتحقق الركوع بالانحناء؛ بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بد من 
الطمأنينة فيه" لحديث المسيء صلاته المتقدم: «ثم اركع حتى تطمفغن 
راکعا). | 

قال شيخنافي «تمام المنة) (ص۱۸۹): (... يجب أن يعلم أن 
الاطمعنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي : 

-١‏ وضع اليدين على الركبتين. 

1 تفريج أصابع الكفين. 

۳ مد الظهر. 

٤‏ التمكين للركوع والمكث فيه؛ حتى يأخذ كل عضو مأخذه. 

وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسيء صلاته. ..). 


أُذکار الركوع ٠‏ 


كان رسول الله له يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية» تارة 
و 

.“)) «سبحان ربي العظیم ( ثلاث مرات‎ -۱١ 

١ (‏ ) «فقه السنة» ( ص۳۷١‏ ). 

( ۲ ) عن «(صفة الصلاة» ( ص۳۲١٠‏ ) بتصرف . 

(۳) اخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وغیرهم» وفیه رد علی من انکر ورود = 


0° 


وکات ااا کیک رها اکر د 

وبالغ مرة في تكرارها في صلاة اللیل؛ حتى کان ركوعّه قريباً من قيامه» 
وكان يقرا فيه ثلاث سور من الطوال: $ البقرة ‏ و ل النساء ‏ و آل 
عمران 4» يتخللها دعاء واستغفار. 

« سبحان ربي العظيم وبحمده ( ثلاث )". 

ك «سبوح قاوس رب الملائكة والروح»'““. 

-٤‏ «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي . وكان يکثر منه في 
رکوعه وسجوده؛ یتأول القرآن )' . 


0-— «اللهم لك رکعت»› وبك آمنت»› ولك اا [ أنت ربی]» خشع 


= التقييد بثلاث تسبيحات. 

)١(‏ يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بانه عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين 
قیامه و رکوعه وسجوده. 

(۲) قال شيخنا في «صفة الصلاة» ( ص۱۳۳ ): صحيح رواه ابو داود» والدارقطني› 
وأحمد» والطبراني والبيهقي . 

سرچ اون على وزن فُعّول من آبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه» وسبوح: 
من التسبيح» وهو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص . 

وقدوس: هو الطاهر المنزه عن العيوب . «النهاية» ملتقطا بتصرف . 

٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۰٤۸۷‏ وأبو عوانة. 

. ومعنی قوله: «يتاول القرآن »: يعمل بما‎ ۰٤۸٤ أخرجه البخاري: ۸۱۷› ومسلم:‎ )٥( 
.4& أمر فيه؛ أي : في قول الله عز وجل: ل فسبح بحمد ربك واستغفره إته کان تواباً‎ 


ه١‎ 


لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي ( وفي رواية: وعظامي ) وعصبي» [ وما 
استقلّت”'“ به قدمى لله رب العالمين] )"“. 


٦‏ «اللهم لك رويك اس ےا ولك افلم وغلیل تر کلت انت 
ربي› خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب 


العالمين»". 
¥—) سبحان دي الجبروت والملكوت*“ والكبرياء والعظمة»» وهذا قاله 
فی صلاة الليإ“. 


النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع 


نهى النبي عه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» فعن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أن رسول الله له قال : «... الا وإني نهيت أن أقرا القرآن 
راكعا أو ساجداء فامًا الركوع فعظموا فيه الربً عر وجلٌ» وأمّا السجود 

)١(‏ أي: ما حملته» من الاستقلال: بمعنى الارتفاع. 

(۲) أخرجه مسلم: ٠۷۷١‏ وأبو عوانة»والطحاوي والدارقطني . 

( ۳ ) أخرجه النسائي بسند صحيح . 

٤ (‏ ) الجبروت : اسم مبني من الجبر» وهو فهر العباد على ما أراد من أمر ونهي . 
الملكوت: اسم مبني من الملك» والمراد: صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما 


غایته . 


qe 


٩ ( )‏ ) اُخرجه ابو داود» والنسائي بسند صحيح . 


o0 


فاجتهدوا في الدعاء فقمن'“ أن يستجاب لكم». 
۳- الاعتدال من ال رکوع وهو رکن» والطمأنینه فيه" - وهما ركنان -: 
لأمرالتبي عله المسيء صلاته بقوله: «لا تتم صلاة لأحد من الناس 
ج ف عا لمرو حاو حن بى قا 
وفي لفظ : و۵ ارفع حتی تعتدل قائما)'“. 
وفي حديث أبي حميد الساعدي: «فإذا رقع رأسه استوى قائما حتى 
یعود کل فقار مکانه)'. 


١ 
اض‎ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ال : قال رسول الله عه لا ینظر الله 
إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها»" ٤‏ 


)١(‏ أي: حقيق وجدير. 

(۲) اُخرجه مسلم: ٤۷۹‏ 

(۳) عن «صفة الصلاة) ( ص )٠۳١‏ بتصرف. 

. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه البخاري: ۷۹۳ 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۸۲۸ «( مختصر البخاري): ٠٤۸‏ . وجاء مُعلقا في البخاري 
أيضا: ( ۲٠۲/١‏ ). والققار: هي العظام التي يقال لها خرز الظهرء قاله القزاز وقال ابن 
سيده: هي من الكاهل إلى العجب» «الفتح» )۳٠۸/۲(‏ والكاهل من الإنسان: ما بين 
كتفيه أو مَوصل العنق في الصّلب . والعجب : أصل الذنب ومؤخر كل شيء. « المحيط ». 

(۷) أخرجه أحمد بإسناد جيد» والطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح انظر ( صحيح 


الترغيب والترهيب» .)٠٠١(‏ 


oY 


وفي رواية: « كان يصلي؛ فلمَح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» فلما انصرف قال: ( يا معشر المسلمين! إِنه لا صلاة لمن 
لا يقيم صابه في الركوع والسجود)) '. 

ٹم « کان يقول وهو قائم : ربنا و لك الحمد»'. | 

و ر م ےر 0ر س۶ َ2 

وأمَّر بذلك كل مصل موتّماأو غيره فقال: «(صلوا كما رأيتموني 
أصلے*. 

وكان يقول: «إّما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا قال: سمع“ الله لمن 
حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)' . 

وعلل الأمر بذلك فى حديث آخربقوله: «(فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة؛ عفر له ما تقدم من ذنبه»“. 

وکان يرفع يديه عند هذاالاعتدال' على الوجوه المتقدمة فى رة 
.)(°۳٦(‏ 

۸٠١ البخاري:‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري: »1۳١‏ وتقدم. 

)٤(‏ قال العلماء: معنى سمع هنا: أجاب» ومعناه أن من حَمد الله تعالى متعرضا 
لشوابه» استجاب الله تعالى» وأعطاه ما تعرّض له فإنا نقول ذلك ربنا لك الحمد لتحصيل 
ذلك . 

)٥(‏ اخرجه البخاري : ۰۸۰٥‏ ومسلم : ٤١١‏ وأبو عوانة» وأحمد» وأبو داود. 

)٩(‏ أخرجه البخاري ۷۹٦:‏ ومسلم: ٠٤٠۹‏ وصححه الترمذي» وتقدم. 


(۷) اأخرجه البخاري: ۷۳۷ ومسلم: ۳۹۰ 


0٤ 


£ 


الإحرام» ويقول وهو قائم: 

ادرا ولك الخمةة:. 

وتارة يضيف «اللهم»'. 

وتارة يزيد : 

e og Î 
.» شيء بعد‎ 

وتارة تكون الإضافة : 

اوملء الارا ت رل ارک ول ما نت ین قیء بعد ا ۹ 
الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكُلنالك عبد [اللهم] لا مانع لما 
أعطيت» [ ولا معطي لما منعت ]ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 

وتارة يقول في صلاة الليل : 

-٤‏ «لربي الحمد» لربي الحمد»» يكرر ذلك؛ حتى ق 
رکز غ الد كان قربا من فام اارلة ر كان ةا قةر عة . 

٤١١ ومسلم:‎ ۸۰٠٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۹٥‏ وأحمد. 

(۳) أخرجه مسلم: ٤۷۸‏ وأبو عوانة. 


٤(‏ ) منصوب على النداءء هذا هو الأشهرء وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل 
الغناء» والمختار النصب› قاله ألنووي . 


)٩(‏ اخرجه مسلم: ٤۷۷‏ وأبو عوانة» وأبو داود. 
٩ (‏ ) اخرجه ابو داود» والنسائى بسند صحیح › وهو مخرج في «الإرواء» ..)۳١(‏ 


0 0 


مور او الايد ك طلاف نه إا عا ا 
يحب ربنا ویرضی ]) . 

قاله رجل كان يصلي وراءه عه بعدما رفع عه رأسه من الركعة وقال : 
«سمع الله لمن حمده)» فلما انصرف رسول الله تله قال : «من المتكلم 
آنفا؟ ) فال : انا تا سول ال فقال رسول الله عله : «لقد رأيت بضعة وثلائين 
ملَّکا یبتدرونھا' یھہ کا | ) 

التسميع على كل مصلٌ سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا: 

عن أنس بن مالك قال : «(سقط التبي عله عن فرس فُجحش“ شمه 
اا عة د تتت اة فم ا فاد دا 
رراءه قعوداء فلما قضى الصلاة قال: إنما جحل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن 
يده فقول اد رتا ولك الجمد: وإذا صلى قاعدا ا 

قال شيخنا - حفظه الله - في «صفة الصلاة) ( ص٣۱۳‏ ): (تنبيه: هذا 
الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله: سمع الله لمن 
خاو كما ا يدل غلل ان انا ا اك المؤتم في قوله: « ربنا ولك 
الحمد)»؛ إذ أن الحديث لم يسّق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا 

)١(‏ أي : يعجلون لرفعها ويستبقون إلى ذلك . «المحيط». 

(۲) أخرجه مالك» والبخاري: ۰۷۹٩۹‏ وأبو داود. 
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٤ (‏ ) أخرجه البخاري : (Ao‏ ومسلم : ۱ وتقدم بدون ذكر المناسبة. 


۵٦1 


O E E OS‏ ويؤيد هذا 
أن التبي ر مه کان يقول التحميد وهو إمام» وكذلك عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «(صلوا كما رأيتموني أصلي »» يقتضي أن يقول المؤتم ۾ ما يقوله 
الإمام كالتسميع وغيره. | 

ومن شاء زيادة الاطلاع؛ فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه 
المسالة: «دفع التشني في حكم التسميع» ضمن كتابه «الحاوي للفتاوى» 
)٥۲۹/۱(‏ انتهی کلام شیخنا - حفظه الله تعالی -. 

وبتسميع المأموم يقول الإمام النووي '“ كمافي «شرح مسلم) 
:)۱۹۳/٤(‏ «... وأنّه يستحبً لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد؛ أن 
يقول: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد» ويجمع بينهما فيكون قوله: 
سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه» وقوله: ربنا ولك الحمد في حال 
اعتداله لقوله عه : «صلّوا كما کما رأيتموني أصلّي» .وقد تقدم]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه . ال يه کان يقول : سمع الله لمن 
حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد»"“. 

قال شيخنا في «تمام المنة» ( ص٠۱۹‏ ): بعد أن ذكر الحديث السابق» 
وأشار إلى تخريجه في «الإرواء» بزيادات كثيرة: « من الواضح أن في هذا 
الحديث ذكرين | نين 

أحدهما: قوله : « سمع الله لمن حمده» في اعتداله من الركوع . 


.)٠٠٠١/٠( وبه يقول الكرماني كذلك‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه أحمد والشیخان» وانظر «الإرواء» .)۳۳١(‏ 
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والآخر: قوله: «ربنا ولك الحمد » إذا استوى قائماً. 
لمن حمده»؛ إلا وسبقوه بقولهم: «ربنا ولك الحمد»» وفيى هذا مخالفة 
صريحة للحديث»› فان حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أنخرى» وهي 
إخلاء الاعتدال من الذ كر المشروع فيه بغير حجة. 

قال النووي - رحمه الله - ( 4٠١/۳‏ ): «ولأن الصلاة مبنية على أن لا 
يفتر عن الذ كر في شيء منهاء فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال؛ بقي 
أحد الحالين خاليا عن الذكر». 

بل إننى أقول [الكلام لشيخنا- حفظه الله -] : إن التسميع في الاعتدال 
واجب على كل مصل؛ لثبوت ذلك فى حديث «المسىء صلاته» فقد قال 
له فيه : ١‏ إنها لا تم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. .. ثم 
EC‏ ويركع حتى تطمعن مفاصله وتسترخي» ثم يقول: سمع الله لمن 


` (7 


حمده» نه بحري فاا تى يقم صلبه ا الخذايك 


فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل 
TE‏ اه وانظر للمزيد من الفائدة «فتح البساري» تحت الحديث 
.)۷۹٦(‏ 


(۱) اخرجه أبو داود والنسائي والسياق له» وغيرهما بسند صحيح . وهو مخرج في 
« صحيح أبي داود) ( ٤‏ ۸۰). 


0A۸ 


سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد» وانظر «صحيح البخاري» .)۷٠١(‏ 

كيف يهوي إلى السجود 

كيفية الهوي إلى السجود من المسائل الخلافية عند العلماء» فمن قائل 
بوضع الركبتين قبل اليدين» ومن قائل بوضع اليدين قبل الركبتين. 

واستدل أهل العلم على الأول بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن 
أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله عله إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه . 

وقد بين شيخنا في « تمام المنة) ( ص٤۹٠)‏ وجه تضعيف الحديث من 
الناحية الحديثية والفقهية: ۰ 

أمّا الحديثية: فلن شريكا وهو - ابن عبدالله القاضي - ضعيف سيء 
الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ 

وذكر قول الحافظ في «بلوغ المرام» : «إن حديث أبي هريرة [ الذي ينص 
على وضع اليدين قبل الركبتين] أقوى من حديث وائل وقال: وذكر نحوه 
عبدالحق الإشبيلي ». ) 

ويرى ابن القَيّم - رحمه الله - أن الحديث انقلب على الراوي وأن أصله 
« ولیضع رکبتیه قبل یدیه». 

قال شيخنا في «تمام المنة) ( ص٤۱۹٠‏ - :)۱١۹١‏ «وإنماحمله على 
هذاء زعم آخرله» وهو قوله: «إِن البعير يضع يديه قبل ركبتيه)» قال: 
«فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير؛ أن يضع المصلي ركبتيه قبل 


۵۹ 


يديه !) . 

وسبب هذا کله أنه خفى عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروزآبادي وغيره: 
«أن رکنتی البعیر قى بده الأماستن). 

ولذلك قال الطحاوي في «شرح معاني الأثار» :)٠١١/١(‏ « إن البعير 

رکبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم› وبنو آدم ليسو كذلك› فقال: ل 
يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في 
يديه» ولكن يبدا فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهماركبتاه» ثم يضع 
ركبتيه» فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير»'. 

واستدل أهل العلم على القول الغانی بما ثبت عن النبى مله أنه « كان 
يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه » “. 

واستدلوا أيضا بامر التب عله بذلك وقوله: «إذا سجد أحد كم فلا يبرك 
كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه ). وهذا قول أصحاب الحديث . 


وجاء ق ( صحيح البخاري ( کتاب الّذان ) ( باب يهو ي الک جن 


)١(‏ قلت: وهذا هو تحرير المقام وفصل الخطاب وبالله التوفيق. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة والدارقطنى› والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› وما عارضه 
من الحديث لا يصح»› وقد قال به مالك› وعن أحمد نحوه كمافي «التحقيق» لابن 
الجوزي› وقد روى المروزي في «(مسائله» بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: 
«أدرکت الناس يضعون أيديهم ة ل رکا 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو Oe‏ 
«الإرواء» ( ۲ /۷۸)» و «(صفة الصلاة» ( ص 2( 


یسجد ) وقال نافع : کان ابن عمر یضع يديه قبل رکبتیه''“ ولشیخنا عافاه 
a Sh a i a‏ 
- إن شئت -. 

:- السجود وهو ركن والطمأنينة فيه- وهما ركنان‎ - ٤ 

لقوله تعالی اويا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون &. 

وأمر عليه الصلاة والسلام بذلك المسيء صلاته فقال له: «لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى ... ثم يسجد حتى تطمن مفاصله»". 

وفي رواية : «إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمعَنْ كل 
عظم منك إلى موضعه) . 

« وكان عه يأمر بإتمام الركوع والسجود» ويضرب لمن لا يفعل ذلك متّل 
الجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيعاء وكان يقول فيه: «إنّه من 

وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ كما 
سبق تفصيیله فى «الركوع»» وأمر «المسىء صلاتە» بالاطمغنان في 

)١(‏ قال شيخنا في « مختصر البخاري» ( ۱۹۹/١‏ ): «وصله ابن خزيمة والطحاوي 
والحاكم وغيرهم بسند صحيح ) . 

( ۲ ) الحج: ۷۷ 


(۳) اُخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وانظر « صفة الصلاة ) .)۱٤١(‏ 


.)١٤١( أخرجه ابن خزيمة بسند حسن» وانظر «الصفة»‎ )٤( 
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السجود)' 
السجود على سبعة أعضاء: 
وهي الجبهة والكقان n‏ 
عن ابن عباس أن رسول الله عله یه قال : «(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : 
الجبهة “ ( وأشار بيده على أنفه ) واليدين» والرّجلين» وأطراف القدمين»'. 
وعن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول الله تله يقول: «إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة أطراف . وجهه وكقاه وركبتاه وقدماه)“. 


وفي لفظ : (سجد معه سبعة آراب 0 


وفي الحديث: «(لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب 
الجبين)''. 

١ (‏ ) انظر «(صفة الصلاة» ( ٠٤٠١‏ ). 

(۲) وهذا يدل على أن النبي عله جعل هذين العضوين كعضو واحد في السجود» 
وانظر « صفة الصلاة» .)١٤۳(‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ٩۰‏ 

١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) أي : أعضاءِ» واحدها إرب بالكسر والسكون . «النهاية». 


)٦(‏ اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۷۹۰))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۲۲۳ ))» و ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۷۲۳ )» والنسائي ( صحيح سنن 
النسائى » ( ٠٠٠١۲‏ )» وانظر «صفة الصلاة» ( ص١٤١‏ ). 


(۷ ) أخرج الدارقطني والطبراني وغيرهما» وانظر «صفة الصلاة» ( ص١٤٠١‏ ). 


1۲ 


وفي حدیث ابی مید :۶ کان ذا جد اکن تة زانقد من ارش . 

وقال بعض أهل العلم فيمن سجد على جبهته دون أنفه : ( یجزئه» وقال 
غيرهم : لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف». 

قال شيخنا: «وهذا هو الحق؛ لقوله َيه : «لاصلاة لمن لا يمس أنفه 
الأرض ما يمس الجبين»» وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال 
الحاكم والذهبي...»“. 

صفة السجود" ' 

و «کان [ عه ] تغتمد على كفيه [وييسطها])) ويضم اصابع ھا 
ويوجهها قبل القبلة"“. 

و« کان يجعلهما حذو منکبیه)". ا «حذو أذنيه»“ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وأصله في البخاري وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في 
«الإرواء) (۳۰۹). 


(۲) انظر «تمام المنة) .)٠۱۷١(‏ 

(۳ ) عن «صفة الصلاة» ( ص )١٠٤١١‏ بتصرف . 

. اخرجه ابو داودء والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

. أخرجه ابن خزيمة» والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 


١ (‏ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح» وعند ابن أبي شيبة والسرًاج توجيه الأصابع من 
طریق آخر. 


(۷) أخرجه بو داود» والترمذي وصححه» هو وابن الملقن» وهو مخرج في «الإرواء) 
(۳۰۹). ) 


(۸) اخرجه بو داود» والنسائي بسند صحيح . 


1۳ 


و« کان یمن أنفه وجبهته من الأرض» '“. وقال للمسيء صلاته : « إذا 
سجدت؛ فمكن لسجودك )'. 

وفي رواية: «إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن 
كل عظم منك إلى موضعه). و« کان یمکن ایضا رکبتیه واطراف 
قدميه »“. و «يستقبل [بصدور قدميه و] بأطراف أصابعهما القبلة» » و 
« ير ص عقبیه »'. و « ینصب رجلیه »"» وکان يفتخ أصابعهما“. 


) |) اخرجه ابو داود» والترمدي وصححه» هو وابن الملقن»› وهو مخرّج في «الإرواء» 
(۳۰۹). 

( ۲ ) أخرجه أبو داود» وأحمد بسند صحيح . 

(۳) أخرجه أبن خزيمة بسند حسن . 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح› وابن أبي شيبة» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى . ) 

)٥(‏ اُخرجه البخاري : ۰۸۰۸ وأبو داود» والزيادة لابن راهویه في ( مسنده) وروی ابن 
سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلّى» حتى كان 
يستقبل بإبهامه القبلة . 

(1) اخرجه الطحاوي»› وابن خزيمة») والحاكم وصححه»› ووافقه الذهبي . 

(۸) اخرجه أبو داود» والترمذي وصححه» والنسائي› وابن ماجه . 

ويفتخ: بالخاء المعجمة؛ أي : يغمز موضع المفاصل منهاء ويشنيها إلى باطن الرجل . 
«النهاية». 


1٤ 


و ( کان لا یفترش ذراعیه)'؛ بل « كان يرفعهما عن الأرض» ويباعدهما 
عن جنبيه حتی يبدو بیاض إبطیه من ورائه )"» و« حتی لوان بهمة ؟ أرادت 


٤ ٣ a aa 
. ) أن تمر تحت یدیه؛ مرت‎ 


وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: « إن کنا لناوي(“ لرسول الله 
َه ؛ مما یجافی بيديه عن جنبيه إذا سجد»'. 


و كان يقول : «اعتدلوا فى السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 


(وفي لفظ : كما يبسط ) الكلب» . 

مقدار السجرد 

كان تله يقول في السجود أنواعا من الأذكار والأدعية» وأدنى ما يجزىء 
في السجود والركوع؛ مقدار تسبيحة واحدة» وللمصلي منفردا الزياده في 
التسبيح ما أراد» وكلما زاد کان أولی»› والأحاديث الصحيحة في تطويله يه 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً مجزوما به بلفظ : « سجد النبي عله ووضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهما»» وموصولا ( باب - )۱٤۱١‏ برقم (۸۲۸)» ومسلم: ٤۹٩۸‏ بلفظ : 
١‏ وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». ) | 

(۲) أخرجه البخاري : ۰ ومسلم: ۰٤۹۷‏ وهو مُخرّج في «الإرواء» ( ۳١۹‏ ). 

(۳) البهمة: واحدة البهم» وهي أولاد الغنم. 

٤ (‏ ) أخرجه مسلم: ٤۹٦‏ وأبو عوانة» وابن حبان . 

)٥(‏ أي: نرڻي ونرق. ا 

٩ (‏ ) اخرجه ابو داود» وابن ماجه بسند حسن . 


(۷) اخرجه البخاري: ۸۲۲»› ومسلم : ۳ وابو داود» وأحمد . 
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ناطقة بهذاء وكذاالإمام إذا كان المؤتمُون لا يعادّون بالتطويل. قاله 
الشوكاني وذكره السيد سابق في «فقه السنة». 

أذكار السجود('“ 

كان رسول الله عه يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية» تارة 
هذاء وتارة هذا: 

.'')) «سبحان ربي الأعلی ( ثلاث مرات‎ -١ 

وو کان جانا گرا ا کی دا 

وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من قيامه» 
وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال : [البقرة 4 و طالنساء4 و لطآل 
عمران 4» يتخللها دعاء واستغفار“. 

e ) ۲‏ ربي الأعلى وبحمده)''. 


۳ « سبوح قدوس رب الملائكة والروح»'. 


.) ١٠٤٠١ (( عن «صفة الصلاة»‎ )١( 


والطحاوي والبزارء والطبراني في «الكبير» عن سبعة من الصحابة. 


٤ ۳(7‏ ) وتقدم. 


( 1 ) اخرجه مسلم: ٤۸۷‏ 
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رکوعه و سجوده؟ يتأول القرآن'' . 

-٥‏ «اللهم لك سجدت» وبك آمنت»› ولك اسلمت» [ وأنت ربی ]» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره»› [ فأحسن صوره]» وشق سمعه وبصره»› [ ف] تبارك 
SEN‏ 

٦‏ «اللهم اغفر لى ذنبی کله» دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانيته 
e‏ 

جد الك ری وکیا رن ك دی اوه ك غلی 
)٤(‏ 


ھی ید ی وها نیت غل تفسی) 


۸- «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة“)' وهذا 
وما بعده کان يقوله فى صلاة الليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۸١١‏ ومسلم: ٤۸٤‏ وهذاالنوع من أذكار الركوع أيضاء وقد 
مضی أن معناه: يعمل بما مره به فى القرآن . 

(۳) اُخرجه مسلم: ٤۸۳‏ ) 

٤(‏ ) اخرجه ابن نص والبزار والحاكم» وصححهە؛ ورده الذهبى»› لکن له شواهد 

)٥(‏ فى «النهاية » : العظمة والملك»› وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال 


1۷ 


٠آ سبحانك [ اللهم] وبحمدك» لا إله‎ « -٩ 

.") -«اللهم اغفر لي ما أسررت» وما أعلنت‎ ١ 

ا اجعل في قلبي نوراء [ وفي لساني نوراً] واجعل في سمي 
ا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فزقي ا 
وغن بجي ورا وعن E‏ واجعل أمامي ۴ راجعل خلفي نوراء 
[ واجعل في نفسي نوراً]» واعظم لي نورا" 

١۲-«اللهم‏ أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك › لا أحصى ثناء عليك» انك کا انت غا ق 

النهى عن قراءة القرآن فى السجود 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن التبي قال : «ألا وإني نهيت أن أقرا 
القران راكعا از ساجةا 0 . 

فضل السجود والحث عليه 

عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : «لقیت ثوبان مولی رول الله ا 


(۱) اخرجه مسلم: ٤۸٥‏ بدون اللهم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١/١١١/١۲(‏ والنسائي» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 

(۳) اُخرجه مسلم: ۷٦۳‏ 

٤۸٩٦ اخرجه مسلم:‎ ) ٤ ( 

)٩(‏ اُخرجه مسلم : ٤۷٩‏ وتقدم. 


1۸ 


فقلت: أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنة أو قال قلت: باحب 
الأعمال إلى الله فسكت . ثم سالته فسكت. ثم سالته الثالغة فقال : سألت عن 
ذلك رسول الله ته فقال: «عليك بكثرة السجود لله» فإك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيغة»» قال معدان: ثم لقيت 
أبا الدرداء فسالته فقال لى مثل ما قال لى ثوبان)'“. 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: « كنت أبيت مع رسول الله عه فأتيته 
بوضوئه وحاجته فقال لى : «سل» فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة. قال : 
« أو غير ذلك؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعتى على نفسك بكثرة السجود»'. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء)'. 

وفى الحديث: «ما من أمَتى من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة)» قالوا: 
وكيف تعرفهم يا رسول الله فى كثرة الخلائق؟ قال : «أرايت لو دخلت 
صیر"فیها يلھ بهم وفیها فر اغ محل اما کنت تعره 


(۱) اخرجه مسلم: ٤٨۸‏ 

(۲ ) اخرجه مسلم: ٤۸٩‏ 

(۳) اخرجه مسلم: E۸۲‏ 

٤(‏ ) الصيَرة: حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر. .. «لسان العرب». 
٥(‏ ) أدهم وهو الأسود. «النهاية». 

٦ (‏ ) البهم: هو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه. « شرح النووي». 


-(۷) تقدمت في أول ( باب الوضوء). 


1۹ 


منها؟ ) . قال : بلي قال : « فان ا يومگذ غر من السجرة لرن من 
الوضوء»''. 
٥-الرفع‏ من السجود وهو ركن والطمأنينة فيه "- وهما ركنان -: 
فقد أمر عيه بدلك المسيء صلاته فقال : «لاتتم صلاة لأحد من الناس 
حتی ... یسجد» حتی تطمئن مفاصله» ١ E‏ الله أكبر» ويرفع رأسه 
حتی يستوي قاعدا). 
و( کان عه يطمعن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه) . 
« کان یرفع يديه مع هذا التكيي اخ 


)١(‏ تقدمت في أول ( باب الوضوء). 


(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح» والترمذي بعضه وصححه» وهو مخرج في 
« الصحيحة »» وانظر « صفة الصلاة» ( ص۹٤٠١‏ ). 


( ۳ ) أنظر (« صفة الصلاة» ( ص١١٠‏ ) . 

. اخرجه ابو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح . 

)٦(‏ اُخرجه انيل وأبو داود بسند صحيح»› وبالرفع ههناء وعند كل تكبيرة قال 
أحمد» ففي «البدائع» لابن القيم ٤(‏ /۸۹): «ونقل عنه الأثرم وقد سعل عن رفع اليدين؟ 
فقال: في كل خفض ورفع» قال الأثرم : رأيت أبا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل 
خفض ورفع». 

وبه قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعية» وهو قول عن مالك والشافعي؛ كما في 


« طرح التثريب »» وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس» والحسن البصري وابن 
سيرين» وأيوب السختياني؛ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ٠٠٦/١‏ ) بأسانيد = 


ص 
ت 


ثم « يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمعنا)' وأمر بذلك «المسيء 
صلاته» فقال له : «إذا سجدت فمكن لسجودك» فإذا رفعت فاقعد على فُخذك 
الیسری») و « کان ينصب”' رجله اليمنى )» و «يستقبل بأصابعها 
القبلة  )‏ . 
و«كکان يطيلها"“؟ حتی تکون ا ا وأحيانا ( یمکث 
حتى يقول القائل : قد نسى )" . 
الأذكار بين السجدتين““ 


کان رسول الله يه يقول فى هذه الجلسة: 


= صحيحة عنهم . 

. وأبو داود بسند صحيح» وأبو عوانة‎ ٤1۹۸ أخرجه البخاري: ۸۲۸» ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) اُخرجه أحمد وأبو داود بسند جید . 

(۳) النصب: إقامة الشيء ورفعه. 

۸۲۸ اأخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه النسائي بسند صحيح . 

( 1 ) أي : جلسته بين السجد تين . 

(۷) أخرجه البخاري: ۸۲١‏ ومسلم: ٤۷١‏ نحوه. ٠‏ 

(۸) اخرجه البخاري: ۸۲۱ ومسلم: ۲ قال ابن القَيّم: «وهذه السنة ترکھا 


الاس من بعد انقراض عصر الصحابة» وأمّا من حَكُم السنة» ولم يلعفت إلى ما خالفها؛ فإنه 
لا يعبا بما خالف هذا الهدي». 


. عن «(صفة الصلاة» ( ص۳١٠٠ ) بتصرف‎ )٩( 


۷1 


»)'] «اللهم (وفي لفظ: ربً)! اغفرلي» وارحمني» [واجبرني‎ -١ 
: وارفعني ]» واهدني» [ وعافني ]» وارزقني »"» وتارة يقول‎ [ 

۲- «رب! اغفر لی» رب اغفرلى» '. وكان يقولهمافى («(صلاة 
الليل , 

٦-الإقعاء‏ بين السجدتين: 


عن أبي الزبير أنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين؟ فقال : هي السنةء ففّلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: 


)١(‏ أي: أغنني» من جبر الله مصیبته: أي: رد عليه ما ذهب منه وعوضه» وأصلّه من 
جير الک «النهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه ابن ماجه بسند حسن» وانظر «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۷۳۱). وقد 
اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد. ) 

٤ (‏ ) ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في «الفرض»؛ لعدم وجود الفرق بينه وبين 
النفلء ا ا ا في المكتوبة والتطوع؛ 


کما حکاہ الترمذي . 
وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضاً e‏ والنظر الصحيح 
e‏ في الصلاة مکان لا يشرع فيه ذكر» في ااا ا 


AI 


E a 
وعن معاوية بن حديج قال : « رأيت طاوسا يقعي› فقلت: رأيتك تقعي‎ 
قال: ما راي يتني أقعي» ولكنها الصلاة رأيت العبادلة الفلاثة يفعلون ذلك:‎ 
وعبدالله بن الزبير؛ يفعلونه . قال أُبو زهیر:‎ TT ا‎ 

وقد رايته يقعی )''. 

قال شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث (۳۸۳): ففى الحديث 
وهذه الأثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور» e‏ 
للعذر كما زعم بعض المتعصبة» وکیف یکون کذلك وهؤلاء العبادلة اتفمَوا 
على الإتيان به في صلاتهم» و طاوس التابعي الفقيه الجليل» وقال امام 
أحمد فى « مسائل المروزي» ( ٠۹‏ ): «وأهل مكة يفعلون ذلك» . 

فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها. 

لا اناد سا وو ال اغى ره الاش ل کل م ف 

)١(‏ قال النووي في «شرحه» ( ١‏ /۱۹): الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه 
معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام» وآخرون من أهل اللغة»ء وهذا النوع 
السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس [ رضي الله عنهما] بقوله سنة نبيكم عه وقد نص 
الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ٥۳٣‏ 

( ۳ ) أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث وقال شيخنا: إسناده صحيح وانظر 
« الصحيحة) تحت الحدیث ( ۳۸۳ ). 


VY 


تارة هذه وتارة هذه؛ اقتداء به عه» وحتی لا يضيع عليه شيء من هدیه عليه 
الصلاة والسلام. 

۷- جلسة الاستراحة: 

هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى؛ قبل النهوض إلى الركعة الثانية» وبعد الفراغ من السجدة الثانية 

من الركعة الثالثة؛ قبل النهوض إلى الركعة الرابعة'“. 

عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي 
َه أحدهم أبو قتادة بن ربعي - يقول: أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله عه 
فذ كر الحديث إلى أن قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجداء ثم قال : الله أكبرء 
ثم جافی عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رجليه» ثم ثتى رجله اليسرى وقعد 
علیهاء ثم اعتدل حتی يرجع کل عظم في موضعه معتدلاء ثم هوی ساجدا» 
ثم قال: الله أكبر» ثم ثتى رجله وقعد» واعتدل حتى يرجع كل عظم في 
موضعه» E‏ 

قال شيخنا في «صفة الصلاة» :)٠١٤(‏ «وهذا الجلوس يعرف عند 
الفقهاء بجلسة الاستراحة وقد قال به الشافعي» وعن أحمد نحوه ؛كما في 
«التحقيق) )١/١١١(‏ وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من اللحرص على اتباع 
السة التي لا معارض لها. 


(۱) «فقه السنة» ( ص۹١١‏ ). 


(۲) اخرجه البخاري في ( جزء رفع اليدين» وأبو داود والترمذي ورم وصححهە 
شيخنا في «الررواء» ( ٠.٥‏ ). 


V٤ 


£ 


وقد قال ابن هانيء في «مسائله عن الإمام أحمد» :)٥۷/١(‏ « ریت ابا 
عبدالله ( يعني : الإمام أحمد) رما يتوكا على يديه إذا قام في الركعة 
الأخيرة» وربما استوى جالساء ثم ينهض»» وهو اختيار الإمام إسحاق بن 
راهویه» فقد قال في « مسائل المروزي» :)۲/۱٤۷/۱(‏ « مضت السنة من 
التب تله أن يعمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شابًا»» وانظر «الإرواء) 
.(AT—AT/ ۲)‏ ولشيخنا كلام مهم في «تمام المنة» (ص. )١‏ فارجع 


ليه - إن شت -. 

بماذا يبدا حين الرفع من السجود ليقوم إلى الركعة الغانية؟ 
أنه کان يقول: «ألاأحدثكم عن صلاة رسول الله له ؟ فيصلي في غير وقت 
الصلاةء فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في ول رکعة استوی قاعداء ثم قام» 


س 


فاعتمد على الأرض». أخرجه البخاري» والشافعي في «الأم»» والسياق 
ا 


)١(‏ قاله شيخنا في «تمام المنة» (ص٦۱۹)‏ - بحذف - ثم قال : «فهذا نص في 
انه عه كان يعتمد بيديه على الأرض» وبه قال الشافعي . قال البيهقي : « وروينا عن ابن 
عمر أله كان يعتمد على يديه إذا نهض» وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من 
التأبعين ) . 

قلت : وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه وموقوفاً ومرفوعاً كما بينته في 
« الضعيفة» تحت الحديث ( ۹٦۷‏ )» وفي «(صفة الصلاة)... ورواه أبو إسحاق الحربي 
بسند صالح مرفوعاً عنه» ویرویه لأزرق بن قيس : رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد 
على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال :ریت رسول الله عه يفعله. 


Vo 


۱۸- الجلوس للتشهد وصفته'“: 

بنبغي أن يراعي المصلي في جلوس التشهد ما يأتي : 

-١‏ أن يجلس مفترشأ قَخذه اليسرى إذا كانت الصلاة ركعتين؛ كالفجن 
وقد أمر به «المسيء صلاته» فقال له ا 
فاطمعن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد »“. 

وأن نورك في التشي د الأخير لحديث أبي حميد الساعدي: « ... فإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في 
الركعة الأخرة؛ قدم رجله اليسرى» وتَصَّب الأخرى وقعدعلى مقعدته)“.. 

1“ وينبخي وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» والكضف اليسرى على 
الفخد اليسرى. فان النبي عه : « كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى 
على فخذه (وفي رواية: ركبته) اليمنى» ووضع كقّه اليسرى على فخذه 
( وفي رواية : ركبته ) اليسرى؛ [ باسطها عليها])“. 

= قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن الاعتماد 
على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن 
العشبه بالحيوانات في الصلاة» وبخاصة حديث أبي هريرة و في النهي عن البروك كبروك 


Rg 90 


. عن « صفة الصلاة» ( ص۷١٠ ) بتصرف‎ )١( 
اُخرجه ابو داود والبيهقي بسند جيد.‎ ) ۲ ( 
اخرجه البخاري : ۸۲۸» وغیره.‎ )۳( 

٤(‏ ) اخرجه مسلم : ٠‏ وأبو عوانة. 


۷٦ 


٣۳‏ ولا یجافی مرفقه عن جنبه فقد « کان عي یضع حد' مرفقه الأيمن 
على فخده اليمنى ) . 

-٤‏ ولا يعتمد على اليد اليسرى» فان رسول الله َه «نهى رجلا وهو 
جالس معتمد على يده اليسرى فى الصلاة فقال : « إنها صلاة اليهود»"''. 

-٥‏ ويقبض أصابع الكف اليمنى كلها» ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام 
إلى القبله ويرمي ببصره إليها» ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى . فقد « كان 
له يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى» ويقبض أصابع كفه اليمنى 
كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» ويرمي ببصره إليها» '. 


٦‏ ويرفع إصبعه ويحركها ويدعو بها؛ لحديث وائل بن حجر وفيه: « ثم 
)٤(‏ 


رفع اصبعه» فرأیته یحرکها يدعو بها) 

قال شيخنا: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحریکها 
إلى السلام. وسل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال : 
نعم شديدا. ذكره ابن هاني في «مسائله عن الإمام أحمد» (ص٠۸).‏ 

 : الأول‎ دهشتلا-٩۹‎ 

اختلف العلماء فى حكمه فمن قائل بسنيته» ومن قائل بوجوبه. 

)١(‏ أي: نهايةء وقال شيخنا: « وكأنً المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه» وقد 
صرح بذلك ابن القَيّم في «الزاد»» . 

(۲) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) اأخرجه مسلم : ٠‏ وأبو عوانة وابن خزيمة. 


«الإرواء» تحت الحديث ( ٠٠١۲‏ ). 


VY 


ففي « صحيح البخاري »'“ تحت ( باب من لم ير التشهّد الأول واجباً لان 
او من الركعتين ولم يرجع)» ثم ذكر حديث عبدالله بن بحيتَةً: 
« أن التبي ج يه صلّى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام 
الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» 
فسجد سجدتين قبل ان يسلّم» ثم سلّم». ا 

قال الحافظ : « ووجه الدلالة من حديث الباب» أنه لو كان واجباً لرجع إليه 
a ES IG‏ 

شية: لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة فقة على الترك» غفلة 

HEPSE 

وقا لاان بال و الل غل أن جد اليو ل بد تع ال اجب انه 
لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبّرفكذلك التشهد ولأنه ذکرلا يجهر به 
بحال» فلم يجب كدعاء الافتتاح» واحتج غيره بتقريره عه الناس على 
متابعته بعد أن علم انهم تعمدوا ت رکه» وفیه نظر. 

وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول 
للشافعي» وفي رواية عند الحنفية» واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت 
اوا ر کعکنه, کان الفشهد فيه ا واجباء فلم اربدت لم تكن الريادة ي 
لذلك الواجب» وأجيب بأن الزيادة لم تتعيّن في الآخيرتين» بل يُحتمل أن 
يكونا هما الفرض الأول» والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهاء ويؤيد 
استمرار السلام بعد القشهد الأخير كما كان» واحتج أيضاً بان من تعمد ترك 


(۱) رقم (۸۲۹). 


۷۸ 


الجلوس الأول بطلت صلاته» وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة 
بتر که) . 

وتقدَم قول النووي - بغير هذه المناسبة - «ولأن الصلاة مبنية على أن لا 
يفتر عن الذ كر في شيء منها ...». 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» بعد أن ذكر جلسة التشهد : 
وفرْضر عليه أن يتشهّد في كل جلسة من الجلستين اللتين كرنا. 

وقال تحت المسالة ( ۳۷۲ ) رادا على من يقول: الجلوس مقدار التشهد 
فرض وليس العشهّد فرضاً: « ... وكل هذه الأقوال خطاء لأن النبي عه أمر 
بالتشهد في القعود في الصلاةء فصار التشهد فرضاء وصار القعود الذي ا 
يكون التشهد إلاً فيه فرضاًء إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض 
إلا فيه أو به! 

ثم روی بإسناده إلى عمر أنه قال : « لا صلاة إلا بتشهد» وعن نافع مولى ابن 
PTE‏ من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ وهو قول الشافعي» وأبي 
سليمان!) . 

وقال راداً على من يقول: لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة 
بتركه إذا نسيه المرء: «هذا ليس بشيء لان السنة التي جاءت بوجوبه هي 
التي جاءت بان الصلاة تجزىء بنسيانه [وهذا قوي وقياس المتعمد على 
الناسي لا يصح] وهم يقولون: إن الجلوس عمدأ في موضع القيام في الصلاة 
حرام؛ تبطل الصلاة بتعمده» ولا تبطل بنسيانه» وكذلك السلام قبل تمام 
الصلاة ولا فرق »). 


۷۹ 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في ١‏ تلخيص صفة الصلاة» (ص۹)): 
« والتشهد واجب» إذا نسيه سجد سجدتي السهو» انتهى . 

ویرجح وجوبه أنه جاء في أفراد الأوامر التي مرها رسول الله عله « المسيء 
صلاته ) ولفظه : «إنها لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء)... وذكر 
الحديث إلى أن قال : «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمعن وافترش فخذك 
اليسرى» ثم تشهّد». وانظر « سان أبي داود» ( ۷٦٤‏ )» و«رصفة الصلاة) 
۱٥١۷ (‏ )) وقد د تقدم كلام الشوكاني في «نيل الأوطار» حول هذه القاعدة. 

وقال شيخنا في «تمام المنة» ( )٠۷١‏ بعد الحديث السابق: « وفيه دليل 
على وجوب التشهد في الجلوس الأول» ولازمه وجوب الجلوس لهء لأنّه ما لا 
يقوم الواجب إلا به فهو واجب». 

وفي الحديث : «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات .. .الخ»'“. 

وفي لفظ : «قولوا في كل جلسة التحيات »"“. 

: -الصلاة على النبي عه في التشهد الأول‎ ٠١ 

فقد « کان يه يصلي على نفسه في التشهّد اول وغ 

قال شيخنا - شفاه الله وعافاه -: ١‏ وسن ذلك لأمّته؛ حيث أمَرهم بالصلاة 
عليه بعد السلام عليه» فقد قالوا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نَسلّم عليك 


(۱) اُخرجه النسائي وأحمد EEE‏ . وانظر «صفة 
الصلاة» ر( OEE‏ 


(۲) أخرجه النسائي بسند صحيح. وانظر صفة الصلاة) ..)٠١٠(‏ 


( ۳ ) أخرجه أبو عوانة في «صحیحه» ( ۳۲٤/۲‏ ) والنسائي . عن «الصفة) .)٠١٤(‏ 


A. 


(أي: في التشهد)» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على 
ححا الجايتے: فلم يخ تود درن تهت تفي ولل غل 
مشروعية الصلاة عليه في التشهّد الأول أيضاء وهو مذهب الإمام الشافعي» 
کما نص عليه فی کتابه «الأم)('» وهو الصحيح عند أصحابه؛ کما صرح به 
النووي في «المجموع» ( ٤٦0/١‏ )» واستظهره فى «الروضة» ۲٦۳/۱(‏ - 
طبع المكتب الإسلامي )» وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في 
«الإفصاح»؛ كما نقله ابن رجب فی « ذیل الطبقات» )۲۸۰/١(‏ وأقره» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة فى الصلاة عليه تله فى التشمّدء وليس فيها أيضا 
التخصيص المشار إليه» بل هي عامّة تشمل كل تشهد وقد أوردتها في 
الاصل تعليقأء ولم أورد شيعا منها في المتن؛ للها ليست على شرطناء وإن 
و ۴ ۶ ك 
كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضاء وليس للمانعين المخالفين أي 
دليل يصح أن يحتَح به» كما فصلته فى «الأصل»» كما أن القول بكراهة 
الزيادة في الصلاة عليه عَيّه فى التشهد الأول على «اللهم صل على محمد »؛ 
مما لا أصل له في السنة ولا برهان عليه» بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ' أمر 
النبي عه المتقدم: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد...» 
إلخ. 
وفي «تمام المنة» ( ص٤۲۲‏ ): «في الرد على الشيخ السيد سابق 
(۱) قال - رحمه الله تعالی - تحت رقم ( ٠٤٥١‏ ): والتشهد والصلاة على النبي عي 
في التشهد الأول في كل ركعة غير الصبح تشهدان؛ تشهد أول» وتشهد آخر, إن ترك 
التشهد الأول» والصلاة على التب تله فى التشهد الأول ساهياًء لا إعادة عليه» وعليه 


۸۱ 


- حفظه الله تعالى - في إيراده قول ابن القيّم - رحمه الله -: لم ينقل أنه 
َيه صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول... ومن استحب ذلك فإنما فُهمه 
من عمومات وإطلاقات؛ قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. 

قال شيخنا - حفظه الله -: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد 
العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول» فهي على عمومهاء 
وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذ كور في الكتاب'» 
وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكر المؤلف”"» وقد استوفى ابن القيم 
- رحمه الله - أدلّة الفريقين» وبين ما لها وما عليها في «جلاء الأفهام في 
الصلاة على خير الأنام )» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه. 

ثم وققت على ما ينفي مطلق قول ابن اليم : «لم يُنقل أنه َه صلى عليه 
وعلى آله في الحشهد الأوّل»» وهو قول عائشة - رضي الله عنها - في صفة 
صلاته عه في الليل : 

و اتد ل سول اه جوا كه هره فة اه فا اء ان ببعتةد فن 
الليل» فيتسوك ويتوضاء ثم يصلّي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة» فيدعو ربه ويصلي على نبيّه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» 
فيقعد» درا وول غل ت وفوا ابا فاا 
يسمعنا». 


)١ (‏ ولفظه : « كان النبى عله إذا جلس في الركعتين الأوليين؛ كانه على الرضف». 
فقدقال = حمطا تال >“ وال القرم دي حن إلا آذ عة له يسح 
من أبيه ) . 


AY 


أخرجه أبو عوانة في «(صحیحه) ( ۳۲٤١/۲‏ ) وهو في «(صحيح مسلم) 


(۱۷۰/۲))» لکنه لم يسق لفظه. 

ففيه دلالة صريحة على أنه َيه صلى على ذاته َيه فى التشهد الأول كما 
صلى فى التشهد الآخرء وهذه فائدة عزيزة فاستفدهاء وعض عليها بالنواجذ. 

ولا يقال: إن هذا فى صلاة الليل» لأننا نقول : الأصل أن ما شرع في صلاة 
شرع في غيرها؛ دون تفريق بين فريضة أو نافلة» فمن ادعى الفرق فعليه 
الدليل») . انتهى 

قال ابن حزم ف فى «المحلى» تحت المسألة ( ٤٥۸‏ ) : (ويستحب إذا 
ا ی ا ی و و 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذریته» كما صلّيت 
على إبراهيم 

قلت : ومن الأدلّة على ذلك أيضأ حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عله عنه -: ( کنا لا ندري مانقول في کل رکعتین غير أن نسبح» ونکبر» ونحمد 
رناء وان محمدا تله علم فواتح الخير وخواتمه » فقال: «إذا قعدتم فى كل 
رکعتین» فقولوا: التحیات لله» والصلوات» والطيبات . السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله ا ا ورسوله . وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» 
فلید ع الله عر وجلٌ)'“. 

فهذا صريح بتخير الدعاء فى كل ركعتين والدعاء إنما يكون بعد الصلاة 

)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ١١١١‏ ) وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة» (۸۷۸). 


AY 


قال شيخنا في « الصحيحة» ( ۸۷۸ ) بعد أن ذكر الحديث السابق: « وفي 
الحديث فائدة هامة؛ وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأولء ولم أر من قال 
به من الأئمة غير ابن ا کان هو استدل بمطلقات 
يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة» أما هذا الحديث فهو في 
نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد» فرحم الله اما أنصف واتبع السنة “٠)‏ 
انتهی . 

ثم وجدت في « صحيح سنن النسائي » ( ١١١١‏ ) حديغا في غاية التصريح 
والتبيين عن عبدالله قال : «علّمنا رسول الله عله التشهد في الصلاة» والتشهد 
في الحاجة» فامًَا التشهّد في الصلاة : التحيات لله» والصلوات» والطيبات» 
السلام عليك أيها التبي “ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


5 6ا ج ب ورایت یل ن عقرات الاو عل اا زگیب 
قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية عه » فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على 
الاهتمام بدراسة السنة» والاستنارة بنورها؟! لعل وعسى . 

ننبية واما ديت ارج ی ا . فهو منكر كما حققته 
في « الضعيفة» .)١۸١۱١(‏ 

(۲) هذا في حياته عله ما بعد مماته فيقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . قال 
الحافظ في «الفتح) )۳٠٤/۲(‏ - بحذف -: وقد ورد فی بعض طرق حدیث ابن مسعود 
هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه َيه فيال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» 
حديث التشهّد قال : « وهو بين ظهراتيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على التبي» كذاوقع 
في البخاري» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني = 


A 


الصالحين› ادن لا له إلا الله اد ا ما عاو ور ل ار 
الك 

وكلمة إلى آخرالتشهد؛ توضح أن الصلاة على النبي ميه منه» لأه ذكر 
التحيات كاملة» فلم يبق إِلاً الصلاة على التّبى عله ؛ وبالله التوفيق 

١-القيام‏ إلى الركعة الثالغة ثم الرابعة“ 


ور اي 
التكبير عند النهوض فقد « كان عه قن إلى از كه انال عكر 


ل وهو جالس .و کان ٤‏ يه يرفع يديه» مع هذا التكبير 
اانا ". «ثم يقوم معتمدا على الأرض»" 0 


و( کان یعجن - يعتمد على يديه - إذا قام) . 


= والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شبخ البخاري فيه بلفظ EO‏ 
قلغا السلام على التبيّ» بحذف لفظ يعني» وقد وجدت له متابعا قويا : قال عبدالرزاق : 
«أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي عه حي : السلام عليك 
أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح . انتهى . وانظر ما قاله 
شیخنا - حفظه الله - في «صفة الصلاة» ( ص۲١٠‏ ). 


)١ )‏ ملعقطاً من صفة الصلاة» (ص۷۷٠)‏ و «تلخيصها» (ص.' (I-۳۰‏ 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۸۲١‏ ومسلم: ۳۹۳ نحوه. 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۳۹ نحوه» وأبو داود. 

٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۸۲٤‏ وابو داود. 


٩ (‏ ) اُخرجه الحربی فی («( غریب الحديث » ومعناه عند البخاري وأبى داود. 


Ao 


وكان يقر في كل من الركعتين الفاتحة» ويضيف ف إليهااآية أواً 2 
ااا 

۲-التشهد الأخير : 

وكان عه يأمر فيه بما أمر به في الأوّل» ويصنع فيه ما كان يصنع في 
الأوّل» إلا أنه کان يقعد فيه متو رکا“ . 

قال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة» ( ص٣٣‏ ) n‏ مشود 
الأ خير» وكلاهما واجب ). 

۴- الصلاة على النبى عله فى التشهد الأخير» وهى واجبة: 
ن عا کی ن سعد ا ا ال آ6 تل عل ا رسرل ٠۵‏ 
فکيف صلی عليك؟ قال فشكت رسول الله عه حى قمنينا أنه الم ينال 
ثم قال رسول الله عله : « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد» كما 
صلیت على آل اعت وارك غل محمد وغل آل محمد کا بار کت على 
آل إبراهيم» فى العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم)'. 

وسمع تله رجلا يدعو في صلاته؛ لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على 
النبي عله فقال: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم؛ 


)١ (‏ انظر «رصفة الصلاة» ر( ۰)1۸ والتورك : من وضع الورك عليهاء والورك: مافوق 
الفخذ. وهو أن ينحى رجليه فى التشهد الأخي ويلصق مقعدته بالأرض. وانظر 


« النهاية »› وتقدم بعضه. 


(۲) أخرجه مسلم: »٤۰٥‏ وغیره. 


A٠ 


ا والثناء عليه» ثم يصلي ( وفي رواية : ليصل) 
على النبي عي ا 

قال O O‏ ها 
الحديث: «( ... عجل هذا). 


رم 


-١‏ التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» [فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب 
د سارن 1 السماء والأرض ]» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ا 
عبده ورسوله» [ قال عبدالله : ][ وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على 
El‏ 

-١‏ العحيات المباركات الصلوات الطيبات له 1ال ] سلام عليك أيها 
ا ورحمة الله وبركاته» [ال] سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله» و[ أشهد] أن محمّدأ رسول الله» وفي رواية: عبده ورسوله“. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وانظر «صفة الصلاة» (ص۱۸۲). 

قال شيخنا - شفاه الله تعالى -: «واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة 
عليه عله فى هذا التشهد للأمر بهاء وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر 
ا وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم...) 

ف ا و ف ق 

(۳) اخرجه البخاري: ٠۲٠٠‏ ومسلم: ۲ وانظر «الإرواء) .)۳۲۱١(‏ 


AV 


۴- التحيات لله» [و] الصلوات [و] الطيبات» السلام عليك أيها النبي 
EE‏ - قال ابن عمر: زدت”"“ فيها: وبركاته - السلام علينا وعلى عباد 
الالن أحهد اة ل إل( اله قال ان غم وروت ها وة 
و ا و 

-٤‏ التحيات الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد اا ا ا ا 


لا شريك له]» وأشهد أن ا ورسوله 


من صيغ الصلاة على النبي َيه فى التشهد“ 


-١‏ «اللهم صل على محمد» وعلی هل بیته» وعلی ازواجه وذریته؛ كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد وبارك على محمّد» وعلی آل بیته» 
وعلى ازواجه وذریته؛ كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وهذا 
کان يدعو به هو نفسه ی . 

الل صل على مد وغل ال م کا فت عل اد 
وعلى ] آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلی آل 

(۱» ۲) أي: زاد فيها من التشهد الذي سّمعه من التب عله ؛ لا من عنده. 

(۳) اخرجه بو داود « صحیح سنن ابي داود» ( ٩۷۱‏ ) والدارقطني وصححه. 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: ٠٤٠ ٤‏ وأبو عوانة وغيرهما. 

١ (‏ ) عن « صفة الصلاة) ( ص )٠٠١‏ بتصرف . 

( 1 ) أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح» والشيخان دون قرله ع له « أهل بيته ) 
وانظر البخاري: ۳۳۹۹» ومسلم: ٤٠۷‏ 


A۸ 


١ 
ًٍ ) مجید‎ 


a E ۳‏ لال الام 1 وعلی آل REY‏ کا 
محمد؛ كماباركت على [آل] إبراهيم فى العالمين»ء إنك حميد 


Ey 


-٤‏ «اللهم صل على محمد و [على] أزواجه وذريته؛ كما صليت على 
[آل ] إبراهيم» وبارك على محمد و [علی] ازواجه وذریته؛ کما بارکت على 


(٤ ( 


]ل[ إبراهيم› إنك حمید مجید ) 


-٥‏ «اللهم صل على محمد وعلی آل EEE‏ وبارك على محمد وعلی 
آل محمد» كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 


مید 


١ )‏ ) أخرجه البخاري eT‏ :+ ا ني عمل اليوم والليلة؛» 
والحميدي وابن منده وقال : هذا حديث مجمع على صحته. 


(۲) الأمي: من كان على أصل ولادة أمه؛ لم يتعلم الكتابة والحساب» ر 
جبلته الأولى» وانظر «النهاية». 


٥ n‏ وأبو عوانة وابن ن أبي شيبة في «المصنف ) وأبو داود 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري : ۳۳٠۹‏ ومسلم: ٤0۷‏ » والنسائي . 


۸۹ 


٤-الاستعاذة‏ من أربع قبل الدعاء: 

ويجب الاستعاذة من أربع بعد الفراغ من التشهد الأخرء لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن التبي ميه قال: «إذا تشهد أحدكم؛ فليستعذ 
بالله من أربع؛ يقول ا و ا ا 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»'“. N‏ 

وفي رواية: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر 
المسيح الدجال»"“. 

وكان رسول الله عله يعلّمه الصحابة - رضي الله عنهم - كما يعلّمهم 
السورة من القرآن . 

فعن ابن عباس أن رسول الله عله كان يعلّمهم هذا الدعاء؛ كما يعلّمهم 
السورة من القرآن يقول : قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهتّم...). 

٥-الدعاء‏ قبل السلام““ وأنواعه : 

من السنة أن يتخير المصلي من الأدعية الآتية ما شاء وينوع» وهي 

)١(‏ أخرجه مسلم: ٥۸۸‏ وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود في «المنتقى )» وهو 
مخرج في «الإرواء» ( ٠٠۰‏ ). 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ٥٨۸۸‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ٥۹۰‏ 

٤(‏ ) وهو مستحب وبهذا یقول شیخنا - شفاه الله تعالۍ-. 


. عن «(صفة الصلاة» ( ص۱۸۳ ) بتصرف‎ )١( 


-١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من الماثم 
والمغرم'“)'. 

- «اللهم إني أعوذ بك من شر ماعملت") ومن شر مالم أعمل“ 
[ بعد  )»]‏ “. 

۳- «اللهم حاسبني اا 

-٤‏ وعلّم عله أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أن يقول: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من 

عو الا راناي بانب اسان أو هر ارتم تة وضما لتر موم الات 
«النهاية». 

وكذلك المغرم: ويريد به الدين؛ بدليل تمام الحديث: «قالت عائشة: فقال له 
القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول اللّه! فقال: إن الرجل إذا غرم؛ حدّث 
فكذب» ووعد فأاخلف ). 

وجاء في «النهاية » : المَعرَم : كالعُرْم» وهو الديْن ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله 
أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه» فأمَا دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه). . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸۳۲» ومسلم: ٥۸٩‏ 

(۳) أي: من شر ما فعلت من السيعات . 

٤ (‏ ) من الحسنات يعني : من شر تركي العمل بها. 


۹۱ 


عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»'. 

-٠‏ وأمرً عائشة - رضي الله عنها - أن تقول : «اللهم ِي أسألك من الخير 
کله؛ [عاجله وآجله]؛ ماعلمت منه ومالم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله 
[عاجله وآجله] ماعلمت منه ومالم أعلم» وأسألك ( وفي رواية: اللهم إن 
أسالك ) الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل» وأسألك ( وفي رواية : اللهم إني أسألك ) من [ال] خير 
ما سالك عبدك ورسولك [محمد» وأعوذ بك من شر مااستعاذ منه عبدك 
ورسولك محمد عه ]» [وأسأالك ] ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته 
ال ارد 

“_— و«قال لرجل : «( ماد تقول في الصلاة؟» قال ا ل 
الجنة» وأعوذ به من النار» أما والله ما أحسن دندنتلك' ولا دندنة معاذ» فقال 
یه : ( حولها ندندن ) )7“ . ) 


ا «اللهم إني سالك يا الله ( وفي رواية : 


)١(‏ أخرجه ر : CATE‏ ومسلم: ه 
وصححه» ووافقه E ) ey e‏ 

(۳) أي: مسالتك الخفية أو كلامك الخفي والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام 
تسمع نغمته ولا يفهُم» وضمير الهاء في قوله: « حولها» يعود للمقالة؛ أي : كلامنا قريب 
من كلامك . ) 


٤ (‏ ) اخرجه ابو داود وابن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح . 


۹۲ 


بالله ) [ الواحد ] الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوأ أحد 
أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم . فقال عه : (قدغفرله» قد غفر 
له ))7 . 

۸- وسمع آخر يقول في تشهّده أيضاً: « اللهم إني أسالك بان لك الحمدء 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم [إني أسالك] [الجنة» وأعوذ بك 

من النار] [فقال النبي عه لأصحابه ر با دوعا ل ال ورول 
أعلم . قال: (والذي نفسي بيده]؛ لقد دعا الله باسمه العظيم ( وفي رواية: 
الأعظم ) الذي إذا دعن به آجاب» وإذا سغل به أعطی ) )'. 
فد ا اا وما أعلنت» یا وا ا e‏ 
مني» أنت المقدم وأنت نت المۇ حر لا إله إلا أنت ٠»‏ 

۲- التسليم› والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة: 

لماتقدم من قوله يه : «مفتاح الصلاة الطّهور وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم». 


) ۱ ( أخرجه أبو داود والنسائی› وأحمد وابن خزيمة) وصححه الحاكم» ووافقه 
الذه . ) ا ) 
( ۲) اخرجه بو داود والنسائي وأحمد والبخاري في ر الدب المفرد»» والطبراني› 


وابن منده ف في «التوحيد ) بأسانيد صحيحة . 


(۳) أخرجه مسلم ۷۷٠:‏ وأبو عوانة. 


۹۲ 


و (کان و يسلم عن يمینه : «السلام عليكم ورحمة الله )» حتی یری 
بیاض خده الأيمن» وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله »» حستی یری 
بياض خده الأيسر»' . 

وكان أحيانا يزيد في الأولى : «وبركاته)“. 

وكان أحيانا إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله » اقتصر 
ااا عل ول عن یساره: «السلام عليكم)')» ا « کان یسلم 
تسليمة واحدة: السلا عك هه تلقاء رجه يمل إلى الح امن دا 
[أو قليلا] »“. 

قال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة» ( ص١۳‏ ): «ثم يسلم عن يمينه 
وهو رکن حتی یری بیاض خده الأیمن». 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من اقتصر في صلاته على تسليمة 


وأحدة فقد اجزات . 


(۱) اخرجه مسلم : oAY‏ بنحوه وأبو داود والنسائی والترمذي وصححهە . 
عبدالحق فى «أحكامه» ( ٠٠١‏ /۲) وكذا النووي والحافظ ابن حجر» وانظر « صفة الصلاة» 
(۸۷). 

(4 ) أخرجه الترمذي وغيره» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» وابن الملقن فى «الخلاصة»» وانظر للمزيد «صفة الصلاة» ( ۱۸۸ )» و«الإرواء) 
( ۳۳/۲ ))» و«الصحيحة)» .)۳١۱١٣(‏ 


۹٤ 


ما ورد في صفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء 


قال شيخنا في «الصفة) - بحذف -: « كل ما تقدم من صفة صلاته عو 
يستوي فيه الرجال والنساءء ولم يرد في السنة ما يقتضي استفناء النساء من 
بعض ذلك› بل إن عموم قوله عه : «صلوا كما رأيتموني أصلي » يشملهن» 
وهو قول إبراهيم النخعي قال : « تفعَل المرأة في الصلاة كما يفعَل الرجل». 


وروى البخاري في «التاريخ الصغير» ( ص٥۹‏ ) بسند صحيح عن أم 

الدرداء: «أنها كانت تجلس فى صلاتها جلسة الرجل» وكانت فقيهة» . 
الأذكار والأدعية بعد السلام 

-١‏ عن ثوبان - رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله عله إذا انصرف من 
صلاته» استغقر ثلاثاء وقال : «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام». 

قال الوليد"“ فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ قال : تقول : اأستغفر الله 
أستغفر الله" . 

)١(‏ وحديث انضمام المرأة في السجود» وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مرسَّل لا 


حجەفيهە. رواه أبو داود فی «المراسیل» )۸۷/١۱١۱۷(‏ عن يزيد بن انی حبيب» وهر 
مخرج في «الضعيفة» .)٠٠١۲(‏ 


(۲) هو شيخ البخاري . 


(۳) اخرجه مسلم: ٥۹٩۱‏ 


۹٥ 


1 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان التبي عله إذا سلّم» لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلا ا 
الجلال والكرام»'. 


غن وراد كات المخيرة ين شع فال( أملى على المغيرة بن شخبة ف 
كتاب إلى معاوية؛ أن النبي ميه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهوعلى کل شىء قديرء اللہ 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لمامنعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
وقال شعبة عن عبدالملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد 
بهذا» وقال CR TE)‏ : الغنى ).° 

: عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله له يه أ خذ بيده وقال‎ -٣ 
معاذ! ِي والله لأحبّك» فلا تدعَنَ في ذبر كل صلاة أن تقول : الهم أعني‎ اي١‎ 
على ذكرك وشكرك› و عاد‎ 

٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «جاء الفقراء إلى النبي عه 
فقالوا ذهب أهل الدثور““ من الأموال بالدرجات العلا والتعيم المقيم» 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من أموال يحجون بها 


(۱) اخرجه مسلم: ٥۹۲‏ 

٥٩۳ ومسلم:‎ ۰۸٤ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 

(۳) أُخرجه أبو داود والنسائي» وقال شيخنا ف ا و 0 e‏ 
صحیح رجاله كلهم ثقات . 

٤ (‏ ) الدثور: جمع دثر» وهو المال الكثير. 


۹٦ 


ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من 
سبقکم ولم رکم اح بعد کم» وکنتم خیر من آنتم بین ظهرانیه إلا من 
عمل مغله؟ تُسبّحون وتحمّدون وتکبّرون خلف کل صلاة ثلاثاً وثلاثین› 
فاختلفنا بیننا فقال بعضنا: تسبح ثلاث وثلاثین» ونحمد ثلاثا وثلاٹین» ونکبر 
أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه» فقال : تقول : سبحان الله والحمد لله والله كبر 
حتی یکون منهنٌ کلهِنٌ ثلاث وثلاثون»'“. 

: عن أبي الزبير؛ قال : كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم‎ -٥ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء‎ « 
قدي لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله‎ 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»‎ > E 
وقال: کان رسول الله عله له هلل بهن دبر کل صلاة»"‎ 

عن كعب بن عَجْرة عن رسول الله تله قال : معقّبات' لا يخيب 
قائلهن ( أو فاعلهن) ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» 
وأربع وثلاثون تكبيرة؛ في دبر کل صلاة)“. 


)١ (‏ أخرجه البخاري: ۰۸٤۳‏ ومسلم : 0۹6 

(۲) اخرجه مسلم: ٥۹٤‏ 

(۳) سُميت معقّبات لأنها تقال عقيب الصلاةء كما في «النهاية٠. ‏ 

قال شيخنا في «الصحيحة)» :)٠١۲(‏ «والحديث نص على أن هذا الذكر؛ إنما يقال 
عقب الفريضة مباشرة. . . ) 


٥۹ ٦ : اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۹۷ 


۷- وعن بي هريرة - رضي الله عنه غو رولا چ اله 
سبح الله في بر كل صلا ثلاثاً وثلائين» وحمد الله ثلاثاً وثلائين» وبر الله 
ثلاث وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون . وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر- عُفرت خطاياه ون 
كاتا ل دال ا 

۸- عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن التب تيه قال: 
خصلعان أو خلحان» لا يحافظ عليه ما عبد مسلم إل دخل الجتة: وها 
ا : سبح الله في دبر کل صلاة عشرا» ویحمَده 
را یک عشرأء وذلك خمسون ومائة باللسان» والف وخمسمائة في 
الميراة وکر ارا وتان اا جه و مده تا وان 
ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائةٌ باللسان وألف في الميزان. 

6د رایت رمل اله € غا ية قال با رسر ل اه کف 
هما يسير» ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحد كم - يعني الشيطان في 
منامه - فینومه قبل أن یقول» ویاتیه في صلاته» فیذکّره حاجته قبل أن 
يقولها»". 


۹- وعن عقبة بن عامر قال : « أمرنى رول الله له أن أُقراً المعرذات دبر 


(۱) اُخرجه مسلم: ٥۹۷‏ 
(۲) اخرجه أبو داود» والترمذي»› والنسائي› وهو في «الكلم الطيب ») ›))۱١١(‏ وقد 
استوفیت شرحه في ( شرح صحيح الأدب المفرد». 


۹۸ 


کل صلاة)'. 

٠‏ - عن أبي أسامة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة عه : ( من قرا 
آية الكُرسي في دبُر كل صلاةء لم حل بيه وبين دخول الجنة إا 
الم 

١ا-‏ عن رجل من الأنصار قال: سمغت رسول الله يه له يقول في دبر 
الصلاة : «اللهم اغفر لي» وب علي» إنك نت التواب الغفور» '. 

۲- عن أمّ سلمة - رضي الله عنها - أن النبي عه كان يقول إذا صلى 
الصبح حين يسلم : الهم إئي سالك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملا 
مق 
۴۳- عن عبدالرحمن بن عنم عن النبي عه أنه قال : « من قال قبل أن ينصرف 
وينو“ رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


اال وله الحمك» یحیی ویمیت › اقرغ کل کی فلار غر رات 


)١ (‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال شيخنا في «الكلم الطيب» :)١١١(‏ 


( وأخرجه أحمد وسنده صحيح› وصححه ابن حبان» . 

(۲) أخرجه النسائي وعيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحهة) 
(AY)‏ ` 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند) » وغیره وصححه شيخنا في (الصحيحة) 
(۳). ) 

(Yor) ) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۳۳( وغيرهم» وانظر «تمام المنة»‎ 


(ه) «أي: لا يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد ». وانظر «النهاية» . 


۹۹ 


کتب اله له بکل واحدة عشر حسنات» ومحا عنه عشر شیغاتي ورفع له عشر 
درجات» وکانت حرزا من كل مكروه» وحرزا من الشيطان الرجيم» ولم يحل 
لذنب أن یدرکه إلا الشرك» وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله» 
يقول أفضل ممًا قال ٠‏ . 

٤‏ - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تله : من قال دبر 
صلاة الغداة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء يحيي 
ويميت» بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير» مائة مرة» قبل أن يشني 
رجلیه» کان وة ني ال آمل لاز ا ن قال مان ال ار ر 
على ما قال )". 


) أخرجه أحمد وغيره» وهو حسن لغيره» انظر «صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
)۲٠۹۳ و‎ ۱۱٤ ( وانظر «الصحيحة)»‎ ») ٤۷۲ ( 
»)٤۷١( ) أخرجه الطبري بإسناد جيد وانظر «صحيح الترغيب والترهيب‎ ) ۲( 
.)۲١٣١٤( و«الصحيحة»‎ 


صلاة التطوع 

فضلها : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ميه قال: «إن ول ما 
وا العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صَلّحت فقد أفلح 
وأنجح» وإ فسدت خاب وخسر» وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى : 
ا ی ی ا وو ی ر ا 
مله على ذلك . ) ) 

استحبابها في البيت 

عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ( ... عليكم بالصلاة في 
بيوتكم؛ فن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة “٠)‏ . 

عن جابر قال : قال رسول الله يه : «إذا قضى أحد كم الصلاة في مسجده؛ 
فلیجعل لبیته نصیباً من صلاته» فن الله جاعل في بيته من صلاته خی 

عن ابن عمر عن النبي عله قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا 


تتخذوها قبورا)“. 


)١ (‏ أخرجه الترمذي وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ») ›»)°۳۸٠(‏ و (صحيح 
سنن ابن ماجه» ( ۱۱۷۲ ). 


(۲) أخرجه البخاري: »٦۱۱۳‏ ومسلم: ۷۸۱ 
(۳) اخرجه مسلم: ۷۷۸ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٤۳۲‏ ومسلم: ۷۷۷ 


۱۰.۱ 


عن زید بن ثابت أن رسول الله عله قال ار ا 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة)'“. 

وعن انس وجابر قالا: « قال رسول الله عله : صلوا في بيوتكم» ولا تتركوا 
النوافل فيها)". 

فضل طول القيام' ٠‏ 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: إن كان التبي يه ليقوم 
- اولیصلي - حتی ترم قدماه أو ساقاه - فقال له؟ فيقول: «أفلا آکون 
عبدا شکوراً؟)('. 

وعن عبدالله بن حم حبشي الخثعمي أن النبي عه سغل: أي :الصلاة أفضل؟ 
قال Se‏ : فأي الصدقة أفضل؟ قال : « جهد المقل»“ قيل: 
فاي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» قيل: فاي الجهاد 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲) والترمذي» وانظر «المشكاة)» 
(۱۳۰۰). 

(۲ ) أخرجه الدارقطني في «الأفراد»» وانظر «الصحيحة)» .)١۱١۹۱۰(‏ 

اظ دف ر 

٤(‏ ) هكذا بالرفع وجوز القسطلاني فيه الوجهين» وهي من الورم أو الانتفاخ وقيل 


التشقق» ولا تعارض فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل التشقق . انظر «الفتح ) 
(۳/°(. 


٥ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۱۳۰ 


)١(‏ المقلٌ: ذو المال القليل» وجهد المقل أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال» 
وانظر «النهاية) . 


۱.۲ 


أفضل؟ قال : « من جاهد المشركين بماله ونفسه» قيل: فأي القتل أشرف؟ 


قال : «( من أُهریق دمه وعقر'“ جواده)". 

القيام فى النفل 

تجوز الصلاة ا ا ا عمران بن 
حصين» وكان مَبْسورا"“ قال : « سالت رسول الله َيه عن صلاة الرجل قاعدا 
فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلَى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن 
ضلى نائما قله تصف اجر القاعد'. 

وعن عبدالله بن عمر قال : «حدثت أن رسول الله عله قال : « صلاة الرجل 
اعدا تس الف 

قال الخطابى : «المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه 
ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده»» قال الحافظ في «الفتح» :)٤1۸/۲(‏ 
«(وهو حمل متجه)''. 


)١(‏ أصل العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم» والجواد هو الفرس السابق 
الخد «غون المغبرة ۳۷/67 


( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۲۸٦‏ ) وانظر «المشکاة» ( ۳۸۳۳ ). 
(۳) أي: كانت به بواسير» وهو ورم في باطن المقعدة. 

١١٠١٠١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

۷۳٣: اُخرجه مسلم‎ )٥( 

٦ (‏ ) ونقله شيخنا في «صفة الصلاة» ( ص۷۸ ). 


جواز فعل بعض الر كعة قائما وبعضها قاعدا 
عن عبدالله بن شقيق قال : سأالت عائشة عن صلاة رسول الله عله ؛ عن 
تطوعه؟ فقالت : « كان يُصلي في بيتي قبل الظهر ربعا ثم يخرج فيصلي 
بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المخرب» ثم يدخل 
فيصلّي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي رکعتين» وکان 
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا 
طویلا قاعدا وکان إِذا قر وهو قائم رکع وسجد وهو قائم» وٍذا قرا قاعدا» رکع 
وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين»)'“. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ما رأيت النبي ڪيه يقرا في شيء 
من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالساء فإذا بقي عليه من السورة 
لاثون أو أربعون آية؛ قام فقرأهن» ثم ت 
أنواعها: 
فة التطوع إلى قسن مطاة وة 
والمقيدة: تسمى بالسنن الراتبة» وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤکدة. 
السنن المؤكدة: 
أولاً: سنة الفجر : 
فضلها : 
عن عائشة رش لمیا ذاش ل یکن می شومر 
(۱) اخرجه مسلم:. 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۱٤۸‏ ومسلم: ۷۳۱١‏ 


٤ 


النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح»)'. 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: « ما ريت رسول الله عله في شيء من 
النوافل سرع منه إلى الركعتين قبل الفجر»''. 

وعنها - رضي الله عنها - عن النبي له قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»". 

كان رسول الله عله يمف القراءة في ركعتي الفجر. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عه يخقف الركعتين 
اللتين قبل صلاة الصبح؛ حتى إني لأقول : هل قرا بام الكتاب؟)“. 

ما يقرا فيها: 

يستحب القراءة في ركعتي الفجر بما ورد في الأحاديث الأتية: 

-١‏ عن أبي هريرة « أن رسول الله عله قرأ في ركعتي الفجر: ل قل يا أيها 
الکافرون ‏ و طقل هو اللّه رحد ). 

۲ وکان عه قد «سمع رجلا يقرا السورة الأولى في الركعة الأولى فقال : 

)١ (‏ أ خرجه البخاري: ۹٦١۱ء‏ ومسلم: ۷۲٤‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ٤‏ ۷۲ 

(۳) اخرجه مسلم: ۷۲١‏ 

۷۲٤ ومسلم:‎ ۱۱۷١ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


Y۲ : اخرجه مسلم‎ )٩( 
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«هذا عبد آمن بره )» ثم قرا السورة الثانية فى الركعة الأخرى فقال: هذا عبد 
عرف ربه)'. 

وعن ابن عباس أن رسول الله عه كان يقرا في ركعتي الفجر؛ في الأولى 
منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليدا 4" الآية التي في البقرة» وفي 
الاخرة منهما: # امنا بالله واشهد بأنا مسلمون ي" )“. 

وفي رواية : « كان رسول الله تله يقرا في ركعتي الفجر: ‏ قولوا آمنا بالله 

ع 
وما أنزل إلينا 4 والتي في آل عمران: ظ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم )'. 

٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله ته يصلى أربعا 
قبل الظهر»ء وركعتين قبل الفجرلا يدعهما قالت: وكان يقول: نعمت 
السورتان يقرا بهما في ركعتين قبل الفجر: # قل هو الله أحد 4 و ل قل يا 
أيها الکافرون )". 


)١(‏ أخرجه الطحاوي وابن حبان في «(صحيحه» وابن بشران» وحسنه الحافظ في 
«الأحاديث العالية» (رقم ١٠١‏ ) عن «صفة الصلاة» (ص١١١).‏ 

١١١ البقرة:‎ )۲( 

( ۳ آل عمران :۲ہ 

۷۲۷ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٦٤ آية:‎ )٥( 

(1) اُخرجه مسلم: ۷۲۷ 

(۷) أخرجه أحمد وأبن خزيمة في (صحيحه»» وغيرهماء وانظر «( الصحيحة») 
.)1٤1(‏ 


الاضطجاع بعدها 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ته كان يصلي ركعتين فن كنت 
مستيقظة حدثني» وإلاً اضطجع» قلت لسفيان “فن بعضهم يرويه ركعتي 
الفجرء قال سفيان هو ذاك)'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عه إذا صلى ركعتي 
الفجر؛ اضطجع على شقه الأيمن». 

والذي يبدو أن الاضطجاع لمن احتاج إليه ليريح نفسه من دأب القيام 
ونحوه لذلك كان عله يحدث عائشة حين تكون مستيقظة» ولا يضطجع 
حتى يدن بالصلاة كما ثقدم» لذلك بوب له البخاري د رحمه الله = بقوله: 
(باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) واللّه تعالى أعلم. 

قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یه : « من لم يصل 
رکعتي الفجر؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»““. 

وعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول لله تله رجلا يصلي بعد صلاة 
الصبح ركعتين» فقال رسول الله عله : (صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: 

(۲) أخرجه البخاري : ۱١۱١۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ١١٠١١‏ 


صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى»› وخرجه شيخنا فى « الصحيحة) .)۲۳٣۱(‏ 


إني لم أكن صلبت ال ركن اللن يلما فصايتهما الان سكت رسول 
الله له ٠‏ . 

عن أبي جحيفة عن النبي عه أنه « كان في سفره الذي ناموا فيه حتى 
طلعّت الشمس» فقال : إنكم كنتم أمواتا؛ فرد الله إليكم أرواحكم» فمن نام 
عن صلاة؛ فليصلها إذا استيقظ» ومن نسي صلاة؛ فليصل إذا ذكر». 

سنة الظهر 

لقد وردت عدة نصوص في عددهاء منها أنها أربع ومنها أنها ست ومنها 
اا ان 

ما ورد أنها أربع ركعات: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: حفظت من التبي له عشر 
ركعات : ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب في بيته» 
و ركعتين بعد العشاء في بيته» و ركعتين قبل صلاة الصبح» وكانت ساعة لا 
يذل غل النبي عه فا 

قال الحافظ في «الفتح »أ : «والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة 


)١ (‏ اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبى داود» (۱۱۲۸). 


(۲) اُخرجه ابو یعلی فی ( مسنده» والطبرانی فی والكيي وانظر «الصحيحة) 
.)۳۹١(‏ 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۱۸۰ مسلم: ۷۲۹ 


)٥۸/۳( )٤(‏ بحذف. 


يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاء وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد 
يقتصر على ركعتين وفي بیته يصلي أربعاء ويْحتمَّل أن یکون يصلي إذا كان 
في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما 
في المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين» قال أبو جعفر 
الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها» . 

والراجح عندي الحال الأول الذي ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى - أنه 
تارة يصلي ثنتين وتارة يصلّي أربعاء وبهذا يتاسّى المرء برسول الله عی4 
فيفعل هذا بحسب نشاطه» والله تعالى أعلم. 

ما ورد انها ست رکعات : 

١‏ عن عبدالله بن شقيق قال : «سالْت عائشة - رضي الله عنها - عن 
صلاة رسول الله تله عن تطوعه؟ فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر 
ارا ت برج فصل رالات بدخل فيسل ر کن 

۲- عن أم حَبيبة رملة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله عه 
يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا 
غير فريضة؛ إلا بنى الله تعالى له بيا في الجتةء أو: إلا بني له بيت في 
الجنة»''. 

ما ورد أنها ثمان رکعات : 

عن أ حبيبة عن التّبئ تله قال : «من صلى قبل الظهر أربعاء وبعدها 

(۱) اخرجه مسلم:۷۳۰» وتقدم. 


(۲) اخرجه مسلم: ۷۲۸ 
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أربعاء حرّمه الله على النار)'“. 

فضل الأربع قبل الظهر : 

عن عبدالله بن السائب - رضي الله عنه - أن رسول الله تله كان يُصلي 
اعا بعد آ0 ورل الشمن قل الط ا رال دااع ن فا اراب 
السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح). 

وعن عائشة - رضي الله عنها - « أن التبي تله كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة)“. 


إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعده فهل يسم بعد كل ركعتين؟ 
يجوز أن يصليها دون أن يفصل بينها بالتسليم» والأفضل أن يسلم بعد 


كل ركعتين» لقوله عله : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)'. 
قال شيخنا فى «تمام المتة) ( ١:) ٤٠١‏ ... ويؤيده صلاة النبى عيله يوم 


۱(7 ) اخرجه أ-حمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( 1۲۰ 1 (« و الترمذي «(صحيح 
سنن الترمذي) ( »)٠٠١۲‏ والنسائي «( صحيح سنن النسائي » ( ۱۷۰۸ )» و ابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه )» ( ٩٥۱‏ )» وانظر « المشکاة» .)۱١۱١۷(‏ 


(۲ ) أي: قبل فريضة الظهر. 

( ۳ ) أخرجه أحمد وغيره» عن « صحيح الترغيب والترهيب ») (9۸۳). . 

۱۱۸۲ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

)٩(‏ اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱١۱١۱١‏ ))» وابن خزية (صحيح ابن 


خزيمة) ( ۱۲٠٠١‏ )» و انظر«تمام المنة) (۲۳۹). 
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فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين». وهو حديث 
صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما وهو في ( الصحيحين) 
دون التسليم» وقال الحافظ في «الفتح) ٤1١ /١(‏ ): «أخرجه ابن خزيمة وفيه 
رد على من تمسّك به في صلاتها موصولة؛ سواء صلی ثمان ركعات أو أقل. 
تلت فا ادد اف عل ان اا ااب جه کل ر کن 
في الصلاة النهارية . والله أعلم» . 
سنة الظهر القبلية : 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن ابي له : « كان إذا لم يصلٌ أربعا قبل 
الظهر؛ صلاَهن بعدها)'. 
قضاء سنة الظهر البعدية: 
عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر 
رط ال ع ج ساره إل عا ری العا - فقالوا اقرا عليها 
السلام منّا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء > وقل لها: إنا أخبرنا 
أك تُصلينهماء وقد بلعّنا أن النبي َيه نهى عنهاء وقال ابن عباس : e‏ 
اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها قال كريب فدخلت على عائشة 
- رضي الله عنها - فبغعها ما أرسلوني فقالت : سل ام سلمة فخرّجت إليهم 
فاخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أم سلمة بمشل ما أرسلوني به إلى عائشة؛ 
فقالت أمٌ سلمة - رضي الله عنها - - سمغت التب تله ينهى عنهاء ثم رأيته 


)١(‏ أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» ( ٠٠٠١‏ )» وإسناده صحيح كما في 
«تمام المنة» ( ص۱٣٤۲).‏ 


۱۱۱ 


يصليهما حين صلى العصرء» ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصار» فأرسلت إليه الجارية فقلت : فُومي بجنبه فُولي له: تقول لك أم 
سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وراك تُصليهماء فان أشار بيده» 
فاستاخري عنه» ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلمًا انصرف 
قال : يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ونه أتاني ناس من عبد 
القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان )'“. 


سنة المغرب 


قد ورد عدد من النصوص أن النبي عه كان يصلي ركعتين بعد المغرب 
ومن ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : حفظت من التبي ع 
عشر ركعات ... وذكر منها ركعتين بعد المغرب)". 

استحباب آدائها في البيت : 

قد تقدّم استحباب صلاة التطوع في البيوت» وقد وردت نصوص خاصة 
في استحباب صلاة الركعتين بعد المغرب في البيوت كذلك. 

نھن مب ین شخ دا الیک ایی سج بني عبد الاغیال, کد ای 
فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون' بعدها فقال : هذه صلاة 
الببوت م : 

۸۳١ آخرجه البخاري: ۱۲۳۳ء ومسلم:‎ ) ١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ١٠۱۸١‏ 

(۳) آي : يصلون السبحة» أي : النافلة . 

٤ (‏ ) خرجه أبو داود «صحیح أبي داود» ( ۱۱۱١‏ ) وغیره» وانظر «المشکاة» (۱۱۸۲). 
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وفي رواية من حديث رافع بن خدج قال : اتانا رسول الله عله في بني عبد 
الأشهل» فصلى بنا المغرب في مسجدناء ثم قال : «اركعوا هاتين الركعتين في 
بیوتکم )'. 


سنة العشاء 


تقدم عدد من الأحاديث فى سنة الركعتين بعد العشاء من ذلك حديث 
البخاري: ( )۱٠۸١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: « حفظت من 
النبي عه عشر ركعات ...» وذكر منها ركعتين بعد العشاء. 

السنن غير المؤ كدة 

-١‏ ركعتان قبل العصر : لعموم قوله یه : بين كل أذانين صلاة» بين کل 
أذانين صلاة› ثم قال في الثالثة لمن شا . 

ويستحب المحافظة على أربع قبل العصرء لما رواه ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن التبي يله قال : « رحم الله امرءأ صلى قبل العصر أربعا»"؟. 

وعن علي - رضى الله عنه - قال : « كان رسول الله عله يصلي قبل العصر 

›»)١٠۲٠١١( أخرجه أحمد في مسنده وغيره» وانظر (صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.) ٩٥٩ ( و«( صحیح سنن ابن ماجه»‎ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰٦۲۷‏ ومسلم: ۸۳۸ 


)۳( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» وابن خزيمة وابن حبان في 
( صحيحيهما »»› وانظر « صحيح الترغيب والترهيب » ( °۸٤‏ ). 
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أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين› ومن تبعهم من 
المي والمرهن ا 

- ركعتان قبل المغرب : للحديث السابق ولقوله عله : «صلوا قبل 
صلاة المغرب - قال : في الثالفة - لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس 


ت ۲ 
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۳- ركعتان قبل العشاء : للحديث المتقدم: « بين كل أذانين صلاة...». 

قوله عه : « ما من صلاة مفروضة؛ إلا وبي کعتان ۲“ 

ولقو ەة :)( من صلاة مفروضة؛ ! وبين يديها ر ل( ۰ 

الفصل بين الفريضة والنافلة 

عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار؛ «أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب» 
ابن أخت نمر» يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاةء فقال : نعم» صلّيت 
معه الجمعة في المقصورة“ فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت»› 
(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٩٥‏ )» وانظر «الصحيحة» (۲۳۷). 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ۱۱۸۳ 


(۳) اخرجه این حبان في ( صحیحه) والطبراني في «المعجم الكبير» وهو حدیيتث 
صحیيح خرجه شيخنا فى «الصحيحة)» (۲۳۲). 


.» هي حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطابق الأرضي . «الوسيط‎ ) ٤( 
) وفى « اللسان» المقصورة : «الدار المحصنة الواسعة ومقام الإمام».‎ 


قال النووي ( ٠١١ / ٠‏ ): «فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 
مصلحة» قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبى سفيان حين ضربه الخارجي . 2 
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فلما دحل أرسل إلى فقال : لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تَصلها 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فن رسول الله له أمَرنا بذلك . ان لا توصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»'. ) 
وهذا عام غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية - رضي الله عنه -: «فإن 
رسول الله عله أمَرنا بذلك» أن لا توصل صلاة بصلاة. ..) . 


(Ed 
الوتر‎ 
حکمه وفضله:‎ 
. الوتر سنّة مؤكدة حض عليه الرسول عله‎ 
فعن علي - رضى الله عنه - قال : الوتر ليس بحتم كصلة المكتوبة»‎ 
ولكن سر رسول الله تله قال : «إن الله وتر يحب الوتر» فأوتروا يا أهل‎ 
“"(. » القرآن‎ 


عن ابن محيريز: أن رجلاً من كنَائة يدعى المُخدجي سمع رجلا بالشام 


e‏ قال القاضي : واختلفوا في المقصورة› فأجازها كثيرون من السلف ... وکرهها 
ابن عمر والشعبى وأحمد وإسحاق ) . 

(۱) اخرجه مسلم: ۸۸۳ 

( ۲ ) الوتر بالكسر: الفرد وبالفتح الثار «الفتح »٠‏ وفي النهاية: وتكسر واوه وتفتح. 
( صحیحه ) ) وقال الترمذي : حديث -حسن ) قاله المنذري فى «الترغيب والترهيب »» وانظر 


« صحيح الترغيب والترهيب » ( °۸۸ ) 
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ندع آنا مجمة يقرل: إن الو واج قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فأخبرته فقال عبادة: کذب” آبو محمّد» سمعت رسول الله عه 
يقول : « خمس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منهن 
شيعا استخفافاً بحقَهِنْ؛ كان له عند الله عه أن يُدخله الجنَةء ومن لم يات 
بهن؛ فليس له عند الله عهد» إن شامضا ةه ون شاء أدخله الجنة»". 

قال شيخنا في «الصحيحة)» (۲۲۲/۱) بعد أن ذكر حديث «إن الله 
زاد کم صلاة» وهي الوتر... ٠‏ : «يدل ظاهر الأمر في قوله يله : «فصلُوها» 
على وجوب صلاة الوتر» وبذلك قال الحنفية؛ خلافاً للجماهين ولولا أنه 
ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس 
صلوات؛ لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب» ولذلك فلا بد من القول بان 
الأمر هنا ليس للوجوب» بل لتأكيد الاستحباب» وكم من أوامر كريمة صرفت 
من الوجوب بادنى من تلك الأدلة القاطعة» وقد انفك الأحناف عنها بقولهم: 
إنهم لايقولون بان الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس» بل هو واسطة 
ينها وبين الس أضحف من هذه ثبونا راقرى من بلك تاكيدا! 

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث» لا تعرفه 
الصحابة ولا السلف الصالح» وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتأً وجزاء؛ 
EES‏ استعملت العرب الكذب في موضع الخطاء 
وذكر بيت الأخطل: « كذبتك عينك أم رأيت بواسط ....) 

(۲) أخرجه مالك وأبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ٠۲٥۸‏ ) والنسائي وابن حبان 
في « صحيحه » وانظر « صحيح الترغيب والترهیب ٩‏ (۳۹۳)» وتقدم . 


(۳) سياتي بتمامه وتخریجه إن شاء لله في (وقت الوتر). 
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کما هو مفصل في کتبهم. 

ون قولهم بهذا معناه التسليم بان تارك الوتر معدب يوم القيامة عذابا دون 
عذاب تارك الفرض ا ا في اجتهادهم» وحينعد يقال لهم: 
وكيف يصح ذلك مع قوله ٤‏ هه لمن عزم على آن لا يصلي < غير الصلوات 
الخمس: «أفلح الرجل »؟! 

وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! فلا شك أن قوله عَيه هذا وحده كاف؛ 
لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة» ولهذا افر جما لاء على ست 
وعدم وجوبه» وهو الحق. 

نقول هذا مع التذ كير والنصح بالاهتمام بالوتر» وعدم التهاون عنه؛ لهذا 
الحديث وغيره» والله أعلم» . 

وقته 

يبدا وقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى الفجر. 

عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة 
فقال: إن أبا بصرة حدثني أن التبي عله قال : «إنٌ الله زا دكم صلاة وهي 
الوتر» فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «من كل الليل قد أوتر رسول الله 
ته ؛ من أوّل الليل وأوسطه وآخره. فانتهى وره إلى السحر»'. 

)١(‏ أخرجه أحمد وغيره وانظر « الصحيحة» »)۱٠١۸(‏ و«الإرواء) ٤۲۳(‏ )» و(صحيح 
سنن ابن ماجه» .)۹٥۸(‏ 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۹٩٩‏ ومسلم: ۷٤٥‏ 
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من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله: 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « من خاف أن لا 
يقوم من اخر الليل E‏ ومن طمع أن يقوم آخره فن 
صلاة اخر الليل مشهو دة '. وذلك أفضل » . 


وقال أ بو معاوية: محضورة)''. 


وفي رواية: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن 
وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة خر الليل محضورة وذلك 
أفضل »' . 

وعن جابر قال : قال رسول الله عه لأبي بكر: « أي حين توتر؟ قال: اول 
الليل بعد العتمة» قال : فأنت يا عمر؟ فقال : آخر الليلء فقال النبى عله : ما 
انت یا اکر وشات ار تھے واا انت باع اغد تب :. 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله عله قال : 
« الذي لا ينام حتى يوتر حازم" )'. 

)١(‏ أي: تشهدها الملائكة. 

( ۳,۲ ) اخرجه مسلم: ۷٥١‏ 

٤ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن ابی داود» ( ۱۲۷۱ ))» وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
س 

)٩(‏ الحزم: د ضبط الرجل اأ أمره والحدذر من فواته» من قولهم حزمت e‏ أي 
دته لتا 

)٦(‏ اخرجه أحمد زیو ور دب صح خخ جه ياف اجيج 
(۲۰۸). 


عدد رکعات الوتر : 

اق ار ر كه عدوت ايى عم رص ل عع ماب ا رجا ال 
رول اله که غ ص الل » فال رل اله € :وض اليل مي مى: 
فإذا خشي أحد كم الصبح؛ صلّى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلّى»'“. 

وفي رواية «للبخاري» ( ۹۹۳ ): «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعة توتر ما قد صليت». 

قال القاسم ورأينا أناساً منذ أد ركنا يوترون بثلاث» وإِن كلا لواسع؛ أرجو 
ن لا يکون بشيء منه باس . 

اغ ت کاو دع عا ف ای مات اول 
عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله عله في رمضان 
فقالت : ما کان رسول الله عه يزيد فى رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
كا يفل ارا ف ول عن جن وطر )تم بعلل ارا فا ل 
عن حسنهن وطولهن» ثم صلی ثلاثا“. 

بيد أنه قد ثبت أن النبي ميه صلّى ثلاث عشرة ركعة لحديث أم سلمة 
- رضي الله عنها - قالت : « كان التّبي يله يوتر بثلاث عشرة» فلما كبر 
وضعف» أوتر بسبع». 

( ۱ ) اخرجه البخاري: ۰۹٩۰‏ ومسلم: ۷٤۹‏ 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۱٤۷‏ ومسلم: ۷۳۸ 


(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۳۷۹ ٠»)‏ فة 1 .قال اسحاف ن 
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O PEE 
| کس ا ںی ی ای‎ 
. ثلاث عشرة ركعة ب ركعتى الفجر)‎ 

وفي «(صحيح البخاري): )۹٩۲(‏ من حديث ابن عباس أنه بات عند 
ميمونة» فذ كر الحديث وفيه: «ثم صلى ركعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین»› 
ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین› ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن 

وفي «صحيح سنن ابن ماجه» ( ۹۸۱ ): من حديث أم سلمة - رضي الله 

اد الیی ا کان بل بعد الو ر کین ین ,هر جالی: 

وفيه أيضا برقم : (۹۸۲): عن أبي سلمة؛ قال حدثتني عائشة قالت: 
فإذا أراد أن يرکع» قام فرکع). 

فهذه ثلاث عشرة ركعة خلا سنة الصبح. 

ويجوز الوتر بثلاث وخمس وسبع؟ لحديث ابي ايوب الأنصاري - رضي 


= كان يصلي من الليل ثلاث عشرة بع الوت فنسبت صلا اليل إلى الوتر... 
انظر - إن شئت - للمزيد من الفائدة «تمام المنة» (ص (. 
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شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة)'. 

ويجوز الوتر بتسع لحديث عائشة قالت: « كتا نع له سواكه وطهوره» 
فيبعثه الله" ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضًا ويصلي تسع ركعات» 
لا يجلس فيها إلاً في الثامنة فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم» 
ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسم 
ا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى 
عشرة ركعة» يا بني" فلما سن“ تبي الله يه » وأخذه اللحم أوتر بسبع. 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك ا 

صفته' : 

: يصلي ثلاث عشرة ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين» وفيه أحاديث‎ -١ 

الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : «لأرمق.”"“ صلاة رسول الله 

(۱) اُخرجه أبو داود (صحیيح سنن ابي داود» ( ۱۲٣۰‏ )» والنسائي» وابن ماجه 
«(صحیح سنن ابن ماجه) ( ٩۹۷۸‏ )» وانظر «المشكاة» .)١٠٠١٠٣١(‏ 

(۲ ) أي: يوقظه. 

( ۳ ) المخاطب سعد بن هشام . 

٤(‏ ) في بعض التسخ أسن. 

١ (‏ ) الظاهر أن معناه كثر لحمه كما ذكر بعض العلماء. 

)٦(‏ اخرجه مسلم: »۷٤٩‏ وتقدم بعضه. 

(۷) عن «صلاة التراويح» ( ص٦۸)‏ بتصرف . 

(۸) أي لأنظرن نظرا طويلاء قال بعض العلماء: « أي لأطيلن النظر إلى صلاته حتى = 


۱۲١ 


له الليلة» فصلّی رکعتین خفیفتین ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین» ثم 
صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهمادون اللتين 
قبلهما»› ثم صلی رکعتین وهما دون اللتين قبلهماء ٹم صلی رکعتین وهما دول 
اللتين قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث عشرة ركعة). 

الثاني : حديث ابن عباس قال : ابت عند رسول الله يه ليلة وهو عند 
ميمونة» فنام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن" فيه ماء 
فتوضا» وتوضات معه» ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره» فجعلني على 
يمينه» ثم وضع يده على رأسي كانه يمس أذني كاله يوقظني» فصلى 
ركعتين خفيفتين» قد قرأ فيها بام القرآن في كل ركعة» ثم سلم» ثم صلى 
حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام» فأتاه بلال» فقال : الصلاة يا 
رسول اللّه» فقام فرکع رکعتین» ثم صلی بالناس). 

الثالث : حديث عائشة قالت : « كان رسول الله عه إذا قام من الليل» افتتح 
ار کی ا ی ی ل ا ر 
« کان يصلي العشاء» ثم يتجوز ب رکعتین» وقد اعد سواکه وطُهوره» فیبعثه الله 
لما شاء أن يبعثه فيتسوك»› ويتوضاً» ثم يصلي ركعتين» ثم يقوم فيصلي ثمان 

= اری کم صلی وكيف صلی ». 

(۱) اخرجه مسلم: ۷٠٦١‏ 

( ۲ ) أي : قربة. 

(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود )( ٠۲٠٠١‏ ) وأصله في الصحيحين وتقدم. 

)٤(‏ رجح شيخنا - حفظه الله تعالى - في أوّل كتاب «صلاة التراويح» أن هاتين 


الركعتين هما سنة العشاء. 


\۲۲ 


ركعات» يسوي بيهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة» فلمًا أسن رسول الله ميه 
وأحَذه اللحم'» جعل تلك الثمانى ستاء ثم يوتر بالسابعة» ثم يصلي ركعتين 
وهوجالس يقرأ فيهما ب( قل يا أيها الكافرون ) و (إذا زلزلت 4 . 

- يصلي ثلاث عشرة ركعة» منها ثمانية يسلّم بين كل ركعتين» ثم يوتر 
عنها - قالت : « كان عله يرقد» فإذا استيقظ تسوك» ثم توضًاً» ثم صلى ثمان 
رکعات» یجلس في کل رکعتین فیسلّم» ثم یوتر بخمس رکعات لا یجلس 
إلا فى الخامسة» ولا يسلم إلا فى الخامسة [فإذا.أذن المؤذن قام فصلى 
رکعتین خفیفتین] “(٩‏ . 

٣‏ يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين»› ثم يوتر بواحدة» 
لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان عله يصلى فيما بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء - وهى التى يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة 


)١(‏ أي: کثرلحمه 

( ۲ ) وانظر «صلاة الوتر). 

(۳) أخرجه الطحاوي ( (١٠٠١/١‏ باللفظين وإسنادهما صحيح» والشطر الأول من 
اللفظ الأول أخرجه مسلم: »۷٦۷‏ وأبو عوانة ٠٠٤/۲‏ )» وكلهم رووه من طريق الحسن 
رى معا لکن اخ الاي ( 5/1 وأخد ( ة۸ م طق فخا 
بالتحديث باللفظ الثانى نحوه.... 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۲۳/۹» )۲٠١‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه 
مسلم: ۷۳۷ وأبو عوانة )۴۲٠١/۲(‏ وأبو داود )۲٠١/١(‏ والترمذي (۳۲۱/۲) 


وصححه . 


ركعة» يسلم بین کل رکعتين ويوتر بواحدة» [ویمکث في سجوده قدر ما 
يقرا أحد كم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه] فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر وتبين له الفجر» وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)'“. 

-٤‏ يصلي إحدى عشرة ركعة أربعا بعسليمة واحدة» ثم أربعا مثلهاء ثم 
ثلاثا ‏ . ) 

وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث» ولكنه 
لا سل 

-٥‏ يصلي إحدى عشرة ركعة» منها ثمان ركعات» لا يقعد فيها إلا في 
الثامنة يعشهد ويصلي على التبي َيه ثم يقوم ولا يسلم» ثم يوتر بركعة ثم 
يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس» لحديث عائشة - رضي الله عنها - رواه 
سعد بن هشام بن عامر أنه اتی ابن عباس فساله عن وتر رسول الله عله فقال 
ابن عبّاس: الا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عله ؟ قال: من؟ 
قال : عائشة فأتها فسألهاء فانطلقت إليها قال : قلت : يا أم المؤمنين أنبغيني 
عو وت رل 0 9 لتد ر کا دل م اکە ررر فته اها 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها 
إلإفي الثامنةء فيذ كر الله ويحمده [ويصلي على نبيه له ] ويدعوه» ثم 
ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده 
E‏ ا عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد» وأخرجه الأولان 
من حديث ابن عمر أيضاء وآبو عوانة من حديث ابن عباس . 


( ۲ ) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وتقدم. 


\٤ 


[ويصلي على نبيه ته ] ويدعوه» ثم يُسلّم تسليما يُسمعناء ثم يصلي 
ركعتين بعد ما يسلّم» وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة يا بني» فلما أسن نبي 
N‏ وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك 
تسع ا 

اا ی ا 
يتشهد ويصلي على النبي عله ثم يقوم ولا يسلّم» ثم يوتر بركعة» ثم يسلم 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس؛ لحديث عائشة المتقدم. 

هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله عه يصلي بها صلاة الليل والوتر 
ويمكن أن يزاد علي ها أنواع أخرى» وذلك بان ينقص من كل نوع من 
الكيفيات المذ كورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة 
واحدة فقط لقوله عه : « ...فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث»› 
ومن شاء فليوتر بواحدة)''. 

انديفت نص في جواز الإيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذ كورة فيه» 
وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله 4ء بل صح من حديث عائشة أنه 
له لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك . فهذه الخمس والثلاث إن 
شاء صلآها بقعود واحد وتسليمة واحدة؛ كما في النوع الثاني» وإن شاء 
صلاها بقعود بین کل رکعتین بدون سلام. 

(۱) اخرجه مسلم: »۷٦٤‏ وأبو عوانة ( ۳۲۱/۲ ۳۲۰)» وأحمد »٥٤-٥۴/٦(‏ 
۸) وأبو داود )۲۱۰/۱ - ۲۱۱) والنسائي ( )۲٠۰ - ۲۲٤/۱‏ وابن نصر ( ٤٩۹‏ ) 
والبيهقي »)۳٠/۳(‏ وتقدم. 


1Y0 


هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلم عند الإيتار بثلاث ؟ 
O PEA‏ روي في 
EO‏ ا 
التو ا وکیا قل ع و( ص ا د دف 
لكن رواه الطحاوي وغیره من طریق آخر بسند صحیح» وهو بظاهره يعارض 
حديث أبي أيوب المخرج هناك بلفظ : « ... ومن شاء فليوتر بثلاث »» 
والجمع بينهما بأن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين؛ لأنه في هذه 

الصورة يشبه صلاة المغرب وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة. 

ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر فى «الفتح» ( )۳١٠/ ٤‏ واستحسنه 
الصنعاني في « سبل السلام» (۸/۲)» وأبعد عن التشبه في الوتر بصلاة 

قال ابن القيم فى «الزاد »: قال مهنا سألت أبا عبدالله ( يعني الإمام أحمد) 
إلى أي شيء تذهب في الوتر» تسلّم في الركعتين؟ قال: نعم» قلت: لأي 
شيء؟ قال : لان الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن التبي صلى الله عليه وآله وسم 
في الركعتين» وقال حرب : سعل أحمد عن الوتر؟ قال: يسم في الركعتين» 
وإن لم يُسلّم رجوت الا يضره» إلا ان العسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم». 

اا سبق؛ أن الإيتار باي نوع من هذه الأنواع المتقدمة 
جائز حسن ( وان الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يات فيه حد يث 


۱۲٦ 


صحيح صريح» بل هو لا يخلو من كراهة» ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع 
والوتر وإذا قعد سلم» وهذا هو الأفضل لما تقدم. والله الموفق لا رب سواه. 
انتهی . 

وانظر - للمزید إن شعت - «زاد المعاد» (۳۲۷/۱) فصل في سياق 
صلاته بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. 

ماذا يقرا فيه ؟ 

كان يله يقرا في الركعة الأولى ل سبح اسم ربك الأعلى )» وفي 
الثانية : ب[ قل يا أيها الكافرون )» وفي الثالثة : [إ قل هو الله أحد إه“. 
وكان يضيف اليها أحياناً: «[ قل أعوذ برب الفلّق » و [ قل أعوذ برب 
الناس ه"“. 

ومرة : قرا في ركعة الوتر بمائة آية من p:‏ النساء 4 '. 

جاء في «(صفة الصلاة» (ص۱۷۹): و «كان يه يقنت في ركعة 
لر احا 

قال شيخنا في التعليق : وإنما قلنا: «أحيانأ»؛ لان الصحابة الذين رووا 
الوترلم يذ كروا الفنرث فيه فلو كان به يفعله دائما؛ لنقلره جميغا عنه» 


(۱) اخرجه النسائی والحاكم وصححه. 
( ۲ ) أخرجه الترمذي وأبو العباس الأصم فى ١‏ حديثه ) والحاكم وصححه الذهبي . 


۱۷ 


نعم رواه عنه أبی بن کعب وحده؛ فدل على أنه کان یفعله أحیاناء ففیه دلیل 
على أنه غير واجب› وهو مذهب جمهور العلماي ولهذا اعترف المحقق ابن 
الهمام في «فتح القدیر» ۳۰٦/۱(‏ و۹١٠‏ و ۰ ) بان القول بوجوبه 
ضعيف لا ينهض عليه دليل» N EY‏ فإن هذا الذي 
رجحه هو على خلاف مذهبه!». 

ويجعله قبل الركو ع" . 

دعاء القنوت : 

«اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت› 
وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» [ف] إنك تقضي ولا يقضى 
عله او ]ها بال می رال ا رل ت من ع ایت ا کار کت را 
وتعاليت» [لا منجا منك إلا إليك]»'“. 

ويشرع الصلاة على النبي عه في آخره لجريان عمل السلف بهاء وثبوت 
ذلك عن الصحابة - رضي الله عنه”" . 

ما يقول في اخر الوتر : 

جاء في قيام رمضان ( ص۳۲ ) لشيخنا - حفظه الله تعالى-: « ومن السنة 

(۱) اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعيرهم» وهو حدیث صحیح خرجه شیخنا 
في «الررواء» .)٤٩١(‏ 


حدیث صحیح خرجه شیخنا في «الرواء» ( ٤٩۹‏ ). 


(۳) انظر «تمام المنة» ( ص۳٣٤۲‏ ) > و« تلخيص صفة الصلاة» ( ص۲۹ ). 


۱۲۸ 


أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعسده : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
نخطك» و يمغافاتك من ركه و اعرذ بك ك لاحي ثناء عليك؛ 
E E EI)‏ 

وإذا سم من الوتر قال : (سبحان الملك القدوس» سبحان الملك 
القدوس» سبحان الملك القدوس» [ويمد بها صوته ويرفع في الثالغة]» . 

لا وتران في ليلة 

عن فیس ن طاو تال زار طا ی ل في يوم من رمضان» وأمسى 
عندنا وأفطر» ڈ ثم قام بنا تلك الليلةء وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى 
بأصحابه» حى إذا بقي الوترء قم رجلا فقال: وتر باصحابك» فاي سمعت 
سول اله تله قول : لا وتران في لیات ° 


قضاء الوتر 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اله : « من 


نلیصله إذا ذكره)“. 


نام عن وتره أو نسیه؛ 


(١ )‏ أخرجه أبو داود «صحيح سان أبي داود» ( »)۱۲٣٣١‏ والترمذي (صحيح سان 
الترمذي» ( ٤‏ ۲۸۲ )۰ والنسائي وابن ماجه وغیرهم» وانظر «الإرواء؛ ( .)٤۳١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۱۲۹۷)» والنسائي والزيادة له 
صحيح سان النسائي» ( ٠٦‏ ۰ وانظر هالمشکاة؛ .)۱۲۷١(‏ 


۳ احرج ابو داود ( ص و سا ا داوده )۱۲۷١(‏ والرمذي (صحیح سان 


(٤ (‏ أخرجه أبو داود و O rs‏ 


۲۹ 


الله عله قال : « من أدرك الصبح ولم يوتر؛ فلا وترله». 

وعن أبي نهيك «أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وترلمن 
أدر كه الصبح› قال : فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت : كذب” أبو 
الدرداء؛ كان النبي عه يصبح فيوتر». 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: والظاهر أن أبا الدرداء - رضى الله عنه - 
اراد بقوله « لا وتر لمن أدركه الصبح)» من كان غير معذور وذكر بعض الاآثار 
المؤيدة لذلك» ومنها ما رواه ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان 
في مسجد عمرو بن شر حبیل» فاق قيمت الصلاة» فجعلوا ينتظرونه» فجاء 
فقال إن کت وتر a i‏ 
الإقامة» وحدث عن النبي ع عه « أنه نام عن الصلاة ة حتى طلعت الشمس ثم 
صلی )““. 


= الترمذي» )۳۸١(‏ و ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه ) (۹۷1)› وانظر «الإرواء) 
(or)‏ . 

)١(‏ أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وابن حبان وابن خزيمة والبزارء وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وانظر «الإرواء» ( ٠١١/۲‏ ) التحقيق الثاني . 

(۲) أي: أخطاً. ) 


(۳) اخرجه أحمد وابن نصر بإسناد صحیح صحیح» وانظر «الإرواء» .)٠٠١/۲(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه النسائي والبيهقي بسند صحيح» والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بعد أن طلعت الشمس» فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر 
فهو دلیل واضح على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما أخَرها لعذر النوم» وإن كانت ج 


۰ 


1 
ا ا 


أصبحت ولم أوترء فقال : إِنّما الوتر بالليل»'. 

ال ا اا واا ال تك الحديت السا رها 
ا N‏ 
ف و له لرجل في هذا لحديث : «(فأوتر) بعد 
أن قال له: «إنما الوتر بالليل». 

الركعتان بعده 

قال شیخنا - حفظه الله تعالى - في «قیام رمضان» ( ص۳۳ ): « وله أن 
يصلى ركعتين» لشبوتهما عن التب عله فعلا""» بل إِنه أمَر بهما أمته فقال : 
« إن هذا السفر جهد وثقل» فإذا أوتر أحدكم» فليركع ركعتين» فإن استيقظ 
وإلا كانتا له». 


والستة أل ا وها « # إذا زلزلت اا ا 


= هي صلاة الصبح - كما هو ظاهر والمعروف عنه عله في غزوة خيبر - فهو 
استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها؛ قياسا على صلاة الصبح بعد 
وقتها؛ بجامع الاشتراك في العلّة وهي النوم» واللّه أعلم». 
)١ ۱)‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره» وانظر «الصحيحة؛ (1۷1۲).. 
ا ف : ۸ وغیره. 
٠‏ (۳) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والدارمي e‏ 
(۱۹۹۳)» وفيه فوائد هامة. 


۱۲۹ 


الكافرون ه)'“. 


القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل“ 

و«کان یه إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحد؛ قنت” ‏ فى 
الركعة الأخيرة بعد الركوع؛ إذا قال : (سمع الله لمن حَمده» اللهم ربّنا لك 
الحمد))“. و« كان يجهر بدعائه)) و (يرفع یدیه)'» و( يۇمن من 
خلفه). 

و« كان يقنت فى الصلوات الخمس كلها )*؛ لکنه « کان لا یقنت فيها 
إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم" فربما قال : «اللهم أنج الوليد بن الوليد» 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» اللهم اشدد وطأاتك على مض 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن صحيح»› 
وتقدم بعضه. 

( ۲ ) عن « صفة الصلاة» ( ص۱۷۸ ) بحذف . 

(۳) المراد هنا بالقنوت : الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة. 

١ »٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٤٥٦٠0‏ وأحمد. 

)٦(‏ أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح» وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع 
يديه في القنوت؛ كما في «المسائل» للمروزي ( ص۲۳ ). 

(۷) اخرجه ابو داود والسراج» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وغيره. 

( ۸ ) أخرجه أبو داود والسراج والدارقطني بسندين حسنين. 

(۹) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»» والخطيب في « كتاب القنوت » بسند 


صحيح » وانظر « الصحيحة» .)٦۳۹(‏ 


\۲ 


واجعلها سنين كسني يوسف» [اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله ] ۲ . 


ثم « کان يقول - إذا فرغ من القنوت - : « الله اکا فيسجد )' . 


القنوت فى صلاة الفجم 

لا يشرع تخصيص القنوت في صلاة الفجر البتةء إلا في النوازل» فيشرع 
القنوت فيه. 

ٺا لاله > 0 ا ت 

رسول الله عي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين» 
أكانوا يقنتون فى الفجر؟ قال: «أي بني محدث)'. 

فهذا الصحابي - رضي الله عنه - بيّن أن رسول الله عله والخلفاء الراشدين 
ا ا e‏ في الفجر› as‏ 

ل اسیا یسا رض س قال درشا رسرل ط که 
موعظة بليغة وجلّت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول اله! 
OE e gp‏ ون 

) e ٤٥٠٦۰ أخرجه أحمد والبخاري:‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه النسائی وأحمد والسراج»› وأبو يعلى فی ( مسنده) بسند جد . 


(۳) أخرجه أحمد والترمذي والنسائی» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» )۱۰۲٣(‏ 
وغيرهم» وانظر «الإرواء» ( .)٤١١‏ 


۲۲۳ 


فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد, ين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم a‏ الأمور» فان كل بدعة ضلالة )' . 

ولم يقتصر الأمر على التمسك بسنته عه وسنة الخلفاء الراشدين» وهى 
واحدة» ولا ريب» لأنهم يعملون بهاء لذلك قال e‏ ولم 
يقل عضوا عليهما أقول : ولم يقتصر الأمر على ذلك› > بل انه عر یه قد نهی عن 
البدعة فقال : « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 

ا ا ا TE‏ . فهل من 
مدکر! 

وعن سعيد بن جبير أنه قال : «إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة). 

وأما ما رواه محمد بن سيرين أنه «سغل أنس بن مالك : أقتت النّر ˆ لل 
کر ب 


فهذاهو قنوت النوازل الذي لا يخص به صلاة دون صلاة» ویکون بعد 
الركوع» وکان لا يفعله عله إلا إذا دعا على أحد أو دعا لأحد. 


(۱) اخرجه بو داود «صحیح سنن بي داود» )۳۸١١(‏ والترمذي «(صحيح سان 
الترمذي» )۲٠١۷(‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ا و 
الترغيب EE,‏ اين بي عاصم ا 
شیخنا - حفظه الله تعالى -. 

(۲) قال شيخنا في «الإرواء؛ ( ٤١١‏ ) التحقيق الثاني- بعد تضعيف نسبته إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما - : « والصحيح أله من قول سعيد بن جبير). ٠‏ 


() أخرجه البخاري: ٠٠١١‏ ومسلم: »٦۷۷‏ وغيرهما. 


E 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله عه كان إذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت بعد الركوع...)'. 

ومن ذلك ما رواه مسلم في «(صحیحه) (۷۹) من حدیث خفاف بن 
إيماء قال : ١‏ ركع رسول الله له ثم رفع رأسه فقال : غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله وعصيّةٌ عصّت الله ورسولّه اللهم العن بني لحيان والعن رعلا 
وذكوان)». 

لذلك لما جاء عاصم وسال أنس بن مالك عن القنوت» فقال: «قد كان 
القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال : فن فلانا أخبرني عنك أك 
قلت : بعد الركوع! فقال: كذب؛ إنما قتت رسول الله له بعد الركوع شهرأ 
راه کان بث قوماً قال لهم القَرّاء زهاء"“ سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 
دون أولفك» وکان بینهم وبين رسول الله تله عهد فقت رسول الله عله شهرا 
يدعو عليهم)“ . 

فقد نفى أنس بن مالك أن يكون القنوت بعد الركوع» فهذا يفهم أن قنوت 
الوتر يُفعل قبل الركوع» ما بعد الركوع فإنما هو قنوت النازلة» حين الدعاء 
غلی أحد. . 


٤٠٥٦۰ اخرجه البخاري:‎ )١( 


للنازلة). ) 


(۳) آي: ما يقرب من سبعین رجلا. 


10 


وأما حديث: «ما زال رسول لله عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» 
فنه منکر فيه : بو جعفر الرازي واسمه عیسی بن ماهان مُتكلٌّم فيه . 

قال ابن التركماني : ... قال ابن حتبل والتسائي : ليس بالقوي» وقال أيو 
را اوقل اا س الخ ال ا اة بد 
بالمناكير عن المشاهير . . . وانظر التفصيل ذ في «الضعيفة) (۱۲۳۸). 

تال ان لقم = رحمه لله في «زاد الماد )٩۷1/۱(‏ = بحذف -: 
«ومن المحال أن رسول الله بل ا ا و ا 
يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت .٠...‏ إلخ ويرفع 
ذلك صوته» ومن عليه اصحابه دائماً لی آن فارق الدنیاء ثلا بکون ذلك 
وی ی ا ي 
يقول من يقول منهم : إنه محداث!) . 

قال ( س تلبقا على الحديث الان معد بان عدم حه 
«... ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعيّن البعةء فان القنوت 
يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع» كما 
قال تعالی  :‏ وله من في السموات والأرضٍ كل له قانعون ) ركانت 

من القانتين ي . 


و ا ا (وقوموا لله قا تین 4 أمرن 


)١ )‏ الروم: :7 
( ۲ ) التحريم: ١١‏ 
( ۳ ) البقرة: ۲۳۸ 


۳7 


بالسكوت ونهينا عن الكلام»'“. 

فمن أين لحم أن أَسَا ّما أراد هذا الدعاء المعيّن دون سائر أقسام 
القنوت ؟) . 

وقال ( ص۲۸۳ ) ولا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هور 
هذا الدعاء المعروف : «اللهم اهدنى فيمن هديت ...» إلخ» وسمعوا أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من 

وشا من لا یعرف غبر ذلك افم عا ان رسرل ل کل يه وأصحابه كانوا 
ا ا بشت عنه انه فعله انتهى. . 

فإن قالوا قد صح فى ذلك نصوص : 

قلنا: صح فيه - كماتقدم - من غير تخصيص» ولكن في جميع 
الصلوات في النوازل . 

فعن انس - رضي الله عنه قال : « كان القنوت ف في المغرب والفجر»“. 
فلماذا لا تخصصونه فى المغرب! 


وعن بى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عه بينما يصلي العشاء إذ 


(۱) اخرجه البخاري: »٤٥۳٤‏ ومسلم: ٥۳۹‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠٠١٤‏ 


۲۷ 


قال : n‏ : قبل أل يسجد الهم نج عياش بن ابي 


ا 
« والله لأَقَرَبنٌ بكم صلاة رسول اله عله فكان أبو هريرة يقنت في الظهر 
والعشاء الأخره وصلاة الصبح» ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين )". 

وجاءت بعض النصوص من غير تسمية صلاة كما في حديث أنس قال: 
اقثت النبى غه شهرا يدعو على رعل وذکوان»'. 

لذلك أقول: لا أعلم نصا ورد بتسمية صلاة العصر في القنوت» ولکنه 
يدخل في العموم كمالا يخفى» وقد ورد تسمية الفجر» فلا يعني 
التخصيص . وبالله التوفيق . 


(۱) اخرجه مسلم: ٦۷٥‏ 
(۲ ) اخرجه مسلم: ٦۷٦‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۳٠٠٠ء‏ ومسلم: 1۷۷ وتقدم. 


۱۲۸ 


قيام الليل 

قيام الليل سنّة مستحبة» وقد ورد فى الترغيب فيه العديد من النصوص من 
ذلك : 

ادق ما : إن المقين في جنات وعيو ن آخذين ما آتاهم ربهم 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار 
هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسآئل والمحروم ي . 
وإذا خاطَّبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجَّدا 
وقياماوالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 
إنها e e‏ 
المضانجع يعو رهم خوفا معا ومسا رزقداهم فقون فلا ملم تقس 
ما أخفي لهم من فَرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 . 

٤‏ ودیک ایی هری ت رض اه عت أن رسول الله عله قال : : يعقد 
لشیطان على قافیة راس احد کم إذا هو نام ثلاث عُقد» بضرب على کل 


۱۹ - ۱١ : الذداریات‎ )۱ ( 
٦٦ - ٦۳ الفرقان:‎ ) ۲ ( 


١۷-١١ السجدة:‎ )۳( 


۲۹ 


عقدة؛ عايك ليل طويل فارقد! فإن استيقظ فذ كر الله تعالى انحلّت عقدة» 
ق 
النفس» وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان»» 0 

-٥‏ وحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النَبي عه قال : « في 
a i‏ 
الأشعري : لمن هي يا رسول الله ٤‏ یه ؟ قال ا ا ا 
الطعام» وبات قائما والناس نيام" 

- وحديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي ينه قال : «إن في الليل 
لساعة؛ لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا. من أمر الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه 


ص 


ياه > وذلك كل ليلة). 

۷ وحديث أبي الدرداء عن النبي عله قال: «ثلاثة يحبهم الله 
ويضحك إليهم» ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فة قاتل وراءها بنفسه لله 
عر وجل فإِمًا أن يقتل» وإِمّا أن ينصره الله ويكفيه» فيقول: انظروا إلى عبدي 
هذا كيف صبر لي بنفسه؟ 

والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن» فيقوم من الليل» فيقول: يَذَرُ 
شهوته ويذ کرني» ولو شاء رقد . 


۷۷٦: أخرجه البخاري :۲٤۱۱ء ومسلم‎ )١( 


(۲) اُخرجه الطبرانى فى «الكبير) بإسناد حسن والحاكم» وقال : صحيح على 


(۳) اخرجه مسلم: ۷٥۷‏ 


٤۰ 


CF) 


السحر في ضراء وسرًاء) 
اا و 
ey‏ عه قال امن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 


ا 0 


الوصاة بإيقاظ الأهل لقيام الليل 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال رسول الله عله : (رحم الله رجلا 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أت نضح في وجهها الماء» ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
لاغ 

۲- وعن ابي هريرة وأبي سعيد - رضي اله عنهما- قالا: قال لا 
لله : O hs‏ 

)١ (‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) 
(1۲۳). 

( ۲ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ›)۱١۸١(‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه)» )۱١۷۲(‏ وغيرهماء وانظر (صحيح الترغيب والترهیب » ( ٠۹‏ )» و«الإرواء) 
.)٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۲۸۷ ) والنسائي «(صحيح سنن 
الدسائي» ( ٠١۱۹‏ ) وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) (۱۰۹۹) و أبن خزيمة ( صحيح 
ابن خزيمة ) ( ۱١٤۸‏ ))» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيت(0۹): 


۱٤١ 


في الذاكرين والذاكرات»'“. 

-٣‏ وعن أم سلمة زوج النبي عله قالت : «استيقظ رسول الله عه ليلة فرعا 
يقول: سبحانه! ماذا أنرل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات - يريد أزواجه - لكي يصلين؟ ربا كاسية في الدنيا 
عارية في الأخرة)"'“. 

الرقود وترك الصلاة إذا غلبه النعاس 

أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله تله قال : «إذا قام أحدكم من الليل» 
فاستعجم” "' القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول؛ فليضطجع )“. 

عن انس د رى ال عه لوقل ورمرل ال ك البسج ارح 
ممدود بین ساریتین فقال : «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي» فإذا كسلّت أو 
فرت اسک ن فقال: «حلُوه لیصل أحدکم نشاطه» فإذا گسل أو فتر 
قعد ) وفي حديث زهير «فليقعد»'. 


(۱) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») (۱۲۸۸)» والنسائي› Ey‏ 
« صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱١۹۸‏ )» وانظر « صحیح الترغيب والترهیب» ( ٦۲١‏ ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۰٦۹‏ 

(۳) استعجم: أي استغلق عليه فلم يقدر أن يقرا؛ كألّه صار به عَجْمة. «النهاية) 
- بتصرف . 

٤(‏ ) اخرجه مسلم : ۷۸۷ وغیره. 


VA : ومسلم‎  )›/) ۰ : أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 


۲ 


عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه 

فعن عائشة ة - رضي الله عنها قالت : دحل علي رسول الله ع عه وعندي 
امرأة فقال: من هذه؟ فقلت : امرأة لا تنام» تصلي»› > قال: عليكم من العمل ما 
ااا و ی و وی و ا 


اح 


۱ 


وفي رواية عنها - رضي الله عنها - أن رسول الله عله سعل: «أي العمل 
حب إلى اللّه؟ قال : أدومه وإن قل" . 

وعن علقمة قال: «قلت لعائشة - رضي الله عنها -: هل كان رسول الله 
پا ار ا A TL CE‏ 
کان رسول الله عله یه يطیق؟)“ . 

وعن عائشة ر کان آل محمد >£ ا ا 
الله جه : « يا عبدالله! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم من الليل فترك قيام 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۹۷۰ء ومسلم: ۷۸٠٥‏ وهذا لفظه. 

(۲) اخرجه مسلم: ۷۸۲ 

)٣(‏ أي: دائماًء قال أهل اللغة: الديمة مطريدوم أياماء ثم أطلقت على كل شيء 
٤(‏ ) اُخرجه البخاري : ۰۱۹۸۷ ومسلم: ۷۸۳ 


)°) أي : لازموا فعله وداوموا عليه ولم يترکوه. 


٤۳ 


الليل»'. | 
وعن حفصة عن النبى عه قال «نعم الرجل عبدالله لو کان يصلى من 
الليلء قال سالم : فكان عبدالله بعد ذلك لا ينام من الليل إلاً قليلاً». 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « ذكر عند التبى تله رجل 


فقيل: ما زال نائما حتى أصبح؛ ما قام إلى الصلاةء فقال: بال الشيطان فى 
(TJ), ek‏ 
ادسه) , 


کچ 


وقته: 

يبدا قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويستمرٌ حتى الفجر. 

عن انس - رضي الله عنه - قال: « كان رسسول الله ته يقطر من الشه 
حتی نظن ألا یصوم منه» ویصوم حتی نظن آن لا بُفطر منه شیعاًء وکان لا 
تشاء أن تراه من الليل مصلا“ إلا رأيته ولا نائماً إلا رأيعه»“. 

وعن الأسود قال: سالت عائشة - رضي الله عنها -: « كيف صلاة ال 


صان ي م س ۰ و (e‏ 
ا بالليل؟ قالت ۰ کان ينام أوله» ويهوم اخره» فيصلي سم يرجع إلى فراشه» 
فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل وإلاً توضًا». 


١٠١۹ أخرجه البخاري : ۲ , ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخاري: ١١٠۱ء‏ ومسلم: ۲٤۷۹‏ وهذا لفظه. 
(۳) أخرجه البخاري : 4 ۳۲۷۰ ومسلم: ۷۷4 

. أي : يقوم بحسب ما تيسر له ذلك‎ ) ٤( 

۱١٤١ اخرجه أحمد والبخاري:‎ )٩( 


١١٤١ : أخرجه البخاري‎ ) ٦ ( 


٤ 


أفضل أوقاته 

يفضل تأخير صلاة الليل إلى ثلث الليل أو نصفه» ومن e‏ 

TE حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ان ول له قال‎ -١ 
جا ر ةن اة الفا بی فة افير اکن‎ 
يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر‎ 
. له‎ 

۴ = وعته د رضي الله عنه - أيضا عن النبى ‏ نه قال للا اش عل 
متي لأمرتهم بالسواك مع الوضوءء ولأحَرت العشاء إلى ثالث الليل أو نصف 
الليل» فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل؛ نزل إلى السماء الدنيا جل وعز 
فقال : فذ كر الجمل الثلاث وزاد" هل من تائب فأتوب عاي . 

۴ عن عبدالله بن عمرو قال : « قال لي رسول الله تله : حب الصيام إلى 
الله صيام داود» كان يصوم يوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء 
کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثد وينام سدسه)' . 

ا غا بای چا اتا شن ی کیت و یل ارلا 
تعطيل» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وانظرلدمريد سن الفائدة - إن شعت - 
كتاب ١‏ شرح حديث الدرول» لشيخ الإسلام - رحد ه الله تعالى -. 

(۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۱٤١‏ ومسلم: ۷٥۸‏ 

(۳) من يدعوني فاستجیب له» من يسالني فاعطيه» من يستغفرني فاغفر له . 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد وإسناده صحرح على شرط الشيخين»› «الإرواء» (۲/ ۱۹۷). 


٩ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۳٤۲۰‏ ومسلم: ۱١٠١۹‏ قال علي : وهو قول عائشة: = 


\ ٥ 


-٤‏ عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أنه سمع التبي يه يقول: 
« أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخر» فإن استطعت أن تكون 
ممن يذ كر الله في تلك الساعة فكن)'. 

عدد رکعاته : 

عدد ركعاته إحدى عشرة ركعة كمافي حديث عائشة الأتي - إن 
شاء الله - في صلاة التراويح «ما كان رسول الله تله يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة...). 

تتحقق صلاة الليل ولو بركعة 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ذكرت قيام الليل فقال بعضهم إِنْ 
رول ا ل ره ا ره ر ااي ا راق ا 


as 
ا‎ 


= ر(ماالقاه السحر عندي إا نائماً). 


قال الحافظ :)٤٠١/١(‏ «ولم ارہ متسو اى اسم علي ] وأظنه علي بن المديني 
شيخ البخاري» وأراد بذلك بيان المراد بقوله: «وينام سدسه» أي : السدس الأخير» وكأنه 
قال : يوافق ذلك حديث عائشة : «ما ألفاه - بالفاء - أي وجده - والضمير للنبي عله - 
والسحر الفاعل» أي لم يجىء السحر والتبي تله إلا وجده نائماً». 

(۱) اُخرجه الترمذي و للفظ له» وابن خزيمة فى ( صحيحه) وانظر ((صحيح الترغيب 
والترهيب » ( 1۲(. 

( ۲ ) الفواق : ما بين الحَلبتين من الراحه تضم فاؤه وتَفىَح «النهاية) . 


(۳) أخرجه أبو يعلى ورجاله محتج بهم في الصحيح» وانظر (صحيح الترغيب 
والترهيب » ( ٦۲١‏ ). 


۱٤٦ 


من فاته قيام الليل 

عن عائشة ة - رضي الله عنها - «آن رسول الله ٤‏ عه كان إذا فاتته الصلاة من 
الليل من وجع أو غيره؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» 

وعنها - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله لهذا عمل عملا أثبته» 
وكان إذا نام من الليل أو مَرض؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت : وما 
أت زرل ا ا ا حص افيا اسان اا 
رهضان). 

ما يستحب أثناء القراءة: 

بسحب لكل من قرا في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة؛ أن يسال الله 
سبحانه من فضله» وإذا مر بآية عذاب أن يتعوّذ بالله من النار» وإذا مر بآية فيها 
تسبیح سبّح» وإٍذا مر بسؤال سال . 

N OREN Ee 
فافتتح البقرة فقلت ت : يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت ل پا فن‎ 
ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح الساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران‎ 
يقرا مترسلا إذا مربآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سال» وإذا‎ 2 
مر بتعوذ تعوذ» ثم رکع فجعل یقول: سبحان ريي العظیم» فکان رکوعه نحوا‎ 


(۱) اُخرجه مسلم : ۷٤٦‏ وعیره. 
(۲) اخرجه مسلم: ۷٤٦‏ 


(۳) أي : خلا غاا 


۷ 


من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلاء قریبا مما رکع» د 
سجد فقال : اا رى ااغلي كان سج رة قاع قف: | 

تال شیا حف ال جف ارد عل من تقر ل ف اساب ذلك في 
صلاة الفرض : « هذا إنما ورد فی صلاة الليل كمافى حديث حذيفة ...» 
والرأي» فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لقعله عه ولو فعّله 
لنقل» بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى». 


۱٤۸ 


قيام رمضان 


ا ىا او راھ ق ا را 
أفضل كماتقلام. ٠‏ 

قال شيخنا في «قيام رمضان» ( ص٦۲‏ ) - بحذف -: وإذا دار الأمر بين 
الصلاة أوّل الليل مع الجماعة» وبين الصلاة آخر الليل منفرداء فالصلاة مع 
الجماعة أفضل» لأنه يحسب له قيام ليلة تامة. 

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر - رضي الله عنه - فقال 
عبدالرحمن بن عبد القاري: «(خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان 
إلى المسجد, فإذا الناس أوزاء”'“ متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على 
قاریء واحد لکان أمثل» ثم عزم» فجمَعهم على أبّي بن کعب» ثم خرجت 
لاخر رالاس اون هه فا قال عر ى الع هاه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس 


يقومون أوله) 


وقال زید بن وهب : « کان عبدالله يصلى بنا فى شهر رمضان»› فيتضرف 


(۱) أي : متفرقون . 
( ۲ ) في بعض الروايات نعمت والمراد بالبدعة هنا اللغويه لا الشرعية› وانظر التفصيل 
في (« صلاة التروايح ) ( ص٣٤‏ ). 


(۳) أخرجه البخاري: ۲۰٠۰‏ 


۱۹ 


الترغيب فيه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : کان رسول الله عله برغب في قيام 


رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة” فقول : «من قام رمضان إيمانا 
واحتسابا ې عفر له ما تقدم من ذنبه' i‏ 0 


وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى التّبي 


(۱) اخرجه عبدالرزاق ( ٤١‏ ۷۷) وإسناده صحيح › وقد أشار المام أحمد إلى هذاالأثر 
والذي قبله حين سعل: يؤخرالقيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل؟ فقال: «لا سنة 
المسلمين أحب إلى » . رواه أبو داود فى « مسائله» ( ص۲٦‏ ). 

(۲) العزم: الجد والصب ويعزم المسألة» أي: يجد فيها ويقطعها والمقصود: لا 
يأمرهم أمر إيجا 9 ب ونحتیم» بل أمر ندب وترغيب كما ذكر بعض العلماء. 

ا لوه راه ااب ال ت وإنماقيل لمن ينوي بعمله 
واه ا د ل ج و ا ع والحسبة اسم من الاحتساب . «النهاية) 
بحذف . 

)٤(‏ قال شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهيب » ( ص1۸۷٤‏ ): «هذا الترغيب وأمثاله 
بيان لفضل هذه العبادات؛ بأنه لو كان على الإنسان ذنوب تغفر له بسبب هذه العبادات»› 
فلا يرد أن الأسباب المؤدية إلى عموم المغفرة ة كثيرة» فعند اجتماعها؛ أي شيء يبقى 
للمتأخر منها حتى یغفر له؟ إذ المقصود بيان هده العبادات» بان لها عند الله هدا القدر من 
الفضل» فإن لم يكن على الإنسان ذنب» يظهر هذا الفضل في رفع الدرجات» كما في حق 
الأنبياء المعصومين من الذنوب»› والله أعلم) . 


v۹ : ومسلم‎ ›٣۷ : اخرجه البخاري‎ ) ٥٩ ( 


E 


له » فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله» وآنك رسول الله 
ووت الصرات الي ارت ا 5 وضصمت رفا ونه قهن اا 
قال : من الصديقين والشهداء»' . 


مشروعية الجماعة فيه“ 


وتشرع الجماعة في قيام رمضان» بل هي أفضل من الانفراد؛ لإقامة النبي 
له لها بنفسه» وبيانه لفضلها بقوله؛ كما في حديث ابي در - رضي الله 
غد فال وا م ورل ال رمضان قل ب ا شا سای 
حتى بقي سَبْمٌ» فقام بنا حتى ذهب تلت الليل» فلمًا كانت السادسة لم يقم 
الا كانت الا فا حي عي فط ليره فقت : با رسول ا 
لو نقلتنا قيام هذه الليلة» فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة». ٠‏ 

فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس» 
فقام بنا حتی خشینا أن يفوتنا الفلاح. قال : قلت : ما الفلاح؟ قال : السحور» 
E EN IR‏ 


)١(‏ أخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» واللفظ لابن حبان وانظر 
« صحيح الترغيب والترهیب » ( .)۹۸٩۹‏ 

(۲) من هنا ولأوّل (لم يصل التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة ) عن «قيام رمضان» 
بتصرف . 

(۳) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم» وهو مخرج في «(صلاة التراويح » 
( ص۱۹ -۱۷ )› و «الإرواء» .)٤٤۷(‏ 


1٥۱ 


السبب في عدم استمرار النبي ا بالجماعة فيه 


وإنمالم يقم بهم (عليه الصلاة ة والسلام )ية الشهر خشية أن رض 
عليهم صلاة الليل في رمضان» فيعجزوا عنها فعن عائشة أن رسول الله َل 
SE‏ رسول اله 
یکم إلا انى خشيت إن NE‏ ا 
زالت هذه الخشية بوفاته يله بعد أن أكمل الله الشريعة» ويذلك زال 
المعلول» وهو ترك الجماعة في قيام رمضان» وبقي الحكم السابق وهو 
e‏ ولذلك أحياها عمر - رضي الله عنه ا ا 
الببخاري» وغيره' 

مشروعية الجماعة للدساء 

قال فا ودا ات عدي ا كان البجد و عا ا ك 
أحدهما على الأخر». 

عدد رکعاته 

وركعاتها دى عة ر كةو تاران لا يريك غلها اناع سول اله 
عه » فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنياء فقد سعلت عائشة - رضي الله 


١ ومسلم:‎ 4۹۲٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) انظررقم (۲۰۱۰) › وتقدم. 


oY 


عنها - عن صلاته یه فی رمضان؟ فقالت : « ما کان رسول الله عه يزيد فى 


فان وا فی ق غل ادى ف ةر کو يفل ارجا فلا شل غ 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 


ثلاثا»“. 
وله أن ينقص منهاء» حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط» بدليل فعله عي 


أمّا الفعل» فقد سفلت عائشة - رضي الله عنها -: بكم كان رسول الله ت 
يوتر؟ قالت : « كان يوتر بأربع وثلاث› وست وثلاث» وعشر وثلاث» ولم 
يکن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة»'. 

وما قوله عله فهو : «الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمس» ومن شاء فليوتر 
بثلاث› ومن شاء فليوتر بواحدة) '. 


) لم يصل التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة 


وإليك البيان : 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۱٤١‏ ومسلم: ۰۷۳۸ وتقدم.. 
جيد الإسناد» وصححه العراقى» وهو مخرج في « صلاة التراویح) ( ص۹۸ - )۹٩‏ . 
(۴) تقد مء 


\oY 


غات کف کانت صلا زرل اله کک ف رمان قال ما کان رسرل آل 
عه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
۲ - وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ل : صلی بنا رسول اله کک 
في شهر رمضان تمان رکعات» وأوتر.. iT‏ 
O ooo‏ 
OP UGB REN‏ 
E‏ 
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» .)٠١١/١۲(‏ 
الحاوي للفتاوی» ( ۷۳/۲ ) وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان. 
قال الحافظ فى «التقريب ): «متروك الحديث) وقد تتبعت مصادره فلم 
أجده إلا من طريقه . . . وفصل القول فى ذلك . 
«(المجمع» )١۷۲/۳(‏ أنه ضعيف»› والحقة انه ضيف جد كا يشير 
إليه قول الحافظ المتقدم: « متروك الحديث » وهذا هو الصواب فيه..... 
وأورده الحافظ الذهبي من مناكيره» وقال القفقيه اين < حجر الهيتمي في 
)١(‏ ا ابن نصر والطبراني في المعجم الصغير وسنده حسن وأشار الحافظ في 


«الفتح» (۱۰/۳) و «التلخیص» ( ص۹٠١‏ ) إلى تقويته. 


No٤ 


« الفتاوى الکبرى» ( )۱۹١/١‏ بعد أن ذكر الحديث: «شديد الضعف .. ( 
E E AE BNE‏ و 
بال الك اوا : عدم الزيادة ) أنه عب یه کان إذا عمل عملا واظب عليه؛ 
كما واظطب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر؛ ا 
الت ت غ رلو فعل العشرين ولو مرة؛ لم يتركها ابدا؛ ولو وقع ذلك لم 

خف على عا ئشة» حيث قالت ما تقدم». 

قلت : بل قد ثبت في «صحيح مسلم» (۷۸۲) من حديث أبي سلمة عن 
عائشة - رضى الله عنها -: «وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه)»» وقد 

وفی «(صحیح مسلم ) (۸۳) أیضاً: عن القاسم بن محمد قال : ) و گات 
عائشة إذا عملت العمل لزمته» . 

لهذا ولغيرهنقول :لم يشبت لناعن أحد من آل محمد م يه أنهم صلوا 
العشرين» وال تعالی أعلم . 
كصلاة الاستسقاء والكسوف ... وكان هذا الالتزام دليلا مسلّما عند العلماء 
أنه لا يجوز الزيادة عليهاء فكذلك صلاة التراويح» ومن ادعى الفرق فعليه 
الدليل. وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي 
الخيار في أن يصليها باي عدد شاء» بل هي سنة مؤكّدة تشبه الفرائض من ِ 

اا تشرع مع الجماعة؛ كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى 

ادلا م ان لوان 


ردود على بعض التساژلات والاعتراضات 


ا نة 

والجواب : إن الاختلاف فى عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود 
a‏ ا ا 
اادد ا ا 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسَلّموا تسليما 4 

وقوله سبحانه : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

۲- قد يقول قائل آخر: لا مانع من الزيادة على النص مالم ينه عنها. 

رجاه افا ن ادات اوا لے إا رقف وسلا که 
ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن تی در اد ل اي 
الشابت عددها بفعله و واستمراره علیه؛ بزعم أنه ٤‏ اا ا ا 
عليها. 

۲- وقمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة؛ في الحض على الإكثار 

من الصلاة؛ بدون تحدید عدد؛ معين كقوله عه لربيعة بن كعب وقد ساله 


e النساء:‎ )١( 


( ۲ ) النساء: ۹ه 


مرافقته في الجنة : «فأعتي على نفسك بكثرة السجود». 

والجواب: ِن هذا تك واه جدأ فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها 
إنما يسوغ فيمالم يقيده الشارع من المطلقات» أمًا إذا قيّد الشارع حكماً 
مطلقا بقيد؛ فلّه يجب التقيّد به وعدم الاكتفاء بالمطلق» فان مسالتنا 
( صلاة التراويح ) ليست من النوافل المطلقة» لأنها صلاة مقيدة لا بنص عن 
رول ا ) ) ) 

وما مثل من يفعل ذلك؛ إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة التبيى 
ار غ اا ساد ااه الها اوكا اسا 
له : «صلوا كما رأيتموني أصلي »' محتجا بمثل تلك المطلقات! كمن 
يصلي مثلا الظهر خمساً وسنة الفجر أربعاً! 

الأحوط اتباع السنة: 

واستطرد شيخنا - حفظه الله تعالى - قائلاً: «على أله مهما قيل في جواز 
الزيادة أو عدمهاء فما أظنْ أن مسلما يتوفّف - بعد ما سلف بيانه - عن القول 
بأن العدد الذي ورد عنه عَيّه أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله عله : ١‏ وخير 
الهدي هدي محمد ۰ رواه مسلم » فما الذي يمنع المسلمين اليوم أن 
يأخذوا بهذا الهدي المحمّدي ويدعوا ما زاد عليه من باب « دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك» ... وأنهم صلُوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي 
يصلون فيها العشرين؛ لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلماءء 


(۱) تقدم تخریجه. 


۸٦۷ برقم:‎ )۲( 


و كلك جارك جابر قال : سكل عه آي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
E‏ ا 
عليها بالنواجذ فإن « خير الهدي هدي محمد عه . 
E EN EEE‏ 
عبدالرزاق من وجه آخرعن محمد بن يوسف بلفظ : «إحدى وعشرين») 
لظهور خطاً هذا اللفظ من وجهين: الأول: مخالفة لرواية الغقة بلفظ إحدى 
عشرة .. 
الغانى : أن عبدالرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ. . . 


)١(‏ قال النووي ( ٠١/١‏ ): «المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء - فيما 
علھ ت ب 

(۲ ) اخرجه مسلم: ۷٥٩‏ 

(۲( صلاة التراویح : ٠۳۹‏ 30 

قر ا حه اله هال اي ا اجان ف غو الات چن 
رید قال ر ا موب الطاب ای بن کن وتم لار ان رما الاس ادى 
ا ا 
EE A EE‏ 
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وقد أشار الترمذي في «سننه» إلى عدم ثبوت عدد العشرين عن عمر 
وغيره من الصحابة فقال روي عن علي وعمر... 

وكذلك قال الشافعي في العشرين عن عمر. انتهى كلام شيخنا - حفظه 
الله - بتصرف . 

-٥‏ وقد يقول قائل : قد قال رسول الله « صلاة الل ن ف 

فجوابه : إن هذا لبيان الكيفية لا لبيان الكي» فعن عبدالله بن عمر؛ أن رجلا 
سال النبي عه » وأنا بينه وبين السائل» فقال: يا رسول الله ! كيف صلاة الليل؟ 
قال : مغنى مشنى . . . )" فإن هذا الصحابي لم يسال رسول الله عله كم صلاة 
الليل؟ بل كيف صلاة الليل» فجواب : «مثنى مٹنی )» عن کیف لا عن کم» 
وفي رواية " : «فقيل لابن عمر: ما مشنى مشنى؟ قال: أن تسلّم في كل 
رکعتین) . 


الكيفيات التي تصلى بها صلاة التراويح 
قد تقدم تفصيل ذلك فى صلاة الوتر وقيام الليل» والآن أذكر ما كَىَبه 
شيخنا - حفظه الله - فى «قيام رمضان» ( ص۲۷ ) تیسیرا E‏ 
الكيفية الأولى : ثلاث عشرة ركعة» يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهما على 
الأرجح سنة العشاء الحا أو رکعتان مخضوصتان يفتتح بهما صلاة الليل 
)١(‏ أخرجه البخاري : ۹ ومسلم : (YE۹‏ وتقدم. 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۹۹۰ ومسلم: ۷٤۹‏ وتقدم. 


(۳) اخرجه مسلم: ۷٤۹‏ 


کما تقدّم» ثم يصلي رکعتين طويلتين جدا» ثم يصلي رکعتين دونهماء ثم 
يصلي ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم يصلي ركعتين دونهماء ثم يصلي 
ركعتين دونهماء ثم يوتر بركعة. 

القانية: بصلى ثلاث غشرة ركمة متها تمان يلم بین کل ر کین ثم 
يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. 

الثالثة : إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

الرابعة :: إحدى عشرة ركعة» بصي منها اعا كل ر e‏ 
كذلك» ثم ثلاثا. 

وهل کان یجلس بین کل رکعتین من الأربع والثلاث؟ لم جد جواباً شافيا 
في ذلك» لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع! 

الخاسة صل إحدی عشرة ركعةء مدھا ثمان رکعات لا يقعد فیها إا 
د ويصلي على النبي ميه ثم يقوم ولا يسلم» ثم يوتر 
بركعة» ثم يسلّم» فهذه تسع» ثم يصلي رکعتین» وهو جالس. 

السادسة : يصلي تسع ركماتي منها ست لا يقعد إلأ في السادسة منهاء 
ثم يتشهد ويصلي على التبي ته ثم ية 
) هذه هي الکيفيًاء ت التي ثبعت عن التب ڪل نما عنه؛ وي < 
اھا اترا خرو راا اھ اتی ہی کل ای مھا کا ن ار اع 

قتصرعلى ركعة واحدة عملا بقوله َيه المتقدم: «... فمن شاء 


ي الثامنة» يت" 


RS )‏ في القيام, 
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فليوتر بخمس» ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة) . 

فهذه الخمس والثلاث» إن شاء صلاها بقعود واحد» وتسليمة واحدة كما 
في الصفة الثانية» وإن شاء سلّم بين كل ركعتين كما في الصفة الغالثة وغيرهاء 
وهو الأفضل . 

وأنّا صلاة الخمس والثلاث بقعود بین کل رکعتین بدون تسلیم فلم 
نجده ثابتاً عنه تله » والأصل الجواز» لكن لما كان النبي عه قد نهى عن 
الإيتار بثلاث» وعلل ذلك بقوله: « ولا تشبّهوا بصلاة المغرب»» فحينغذ لا 
با لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة» وذلك يكون 
بوجهین : 

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر» وهو الأقوى والأفضل. 

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوترء والله تعالى أعلم». 

القراءة في القياه'' 

وأمّا القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يُحد فيها النبي 
له حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص» بل كانت قراءته تله تختلف قصراً وطولاًء 
EE‏ برا فی کل ركعة قدر يا أيها المزمّل 4 "“» وهي عشرون آية» 
واف کا وکان یقول : من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب 


(۱) عن قیام رمضان ( ص۲۳ - ۲١‏ ) - بتصرف -. 


(۳) انظر «صحيح البخاري» ( ۱٠۲۳‏ )» و «(صحيح سنن أبي داود» .)۱۲۱۹١(‏ 


۱11 


من الغافلين )'“ . 
الا 
ء طالله . م 

وقرا عه في ليلة وهو مريض السبع الطوال» وهي سورة لإ البقرة ) » 
آل عمران € و 3 النساء ¢ و ل المائدة) و طالأنعام ) و 
و # التوبة ). 

وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء التبي عليه الصلاة والسلام « أله بل 
قرأ في ركعة واحدة «إ البقرة © ثم ل النساء ) ثم آل عمران » وكان 
يقرؤها مترسلا متمهلا)0. 

وثبت بأصح إسناد أن عمر - رضي الله عنه - لما أمر أب بن كعب أن 
يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة فى رمضان» كان أب - رضى الله عنه - يقر 
بالمكرن» حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام» وما 
كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. 


وض فن غراف ادوا في رمضان» فأمر أسرعهم قراءة أن يقرا 


٠١(‏ ۲ ) أخرجه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وانظر «رصفة الصلاة) 
( ص٠۲٠‏ ) و (صحيح الترغيب والترهيب») ( ٦۳٤‏ ). 

(۳) اخرجه أبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الدهبي وانظر «(رصفة الصلاة) 
( ص۱۱۸ ). 

٤ (‏ ) انظر «صحیح مسلم)» (۷۷۲). 

١ (‏ ) أخرجه مالك بنحوه» وانظر ( صلاة التراويح » (ص ٠)١۲‏ وتقدم. 


۱1۲ 


ثلائہىن آية»› ا والبطيء عشرين آية 7 2 

وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاءء وكذلك إذا كان معه 
من يوافقه» وكلما أطال فهو أفضلء إل أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحمي 
الليل كله إلا نادرأء اتباعا للنبى له القائل: « وخير الهدي هدي محمد '. 

وما ذا صلی إِماماً» فعليه ان یطیل بما لا يشق على من وراءه لقوله عه : 
«إذا ما قام أحدكم للناس فليخقّف الصلاةء فإ فيهم [الصغير ] و الكبير 
وفيهم الضعيف» [ والمريض ]› e‏ وإذا قام وحده فلیطل صلاته 
ما شاءِ) 


جواز جعل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان 

لقد سبق القول فيما يتعلق بموضع دعاء القنوت وأنه قبل الركوع» ولکن: 
لا باس من جعل القنوت بعد الركوع» ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة» والصاد 
على النبي عه تله والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان؛ لثبوت ذلك 
عن الأئمَة في عهد عمر- رضي الله عنه - فقد جاء في آخر حديث 
عبذالرحمن بن عبدالقاري : «وكانوا يلعنون الكقرة فى النصف : اللهم قاتل 
الكقَرة الذين يصدّون عن سبيلك» ويكذبون e‏ ولا يؤمنون بوعدك› 
وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك» إله 


(۱) قال شیخنا حفظه الله تعالى - «انظر تخريجه في «صلاة التراويح » ( ص١۷‏ ) 
ورواه عبدالرزاق أيضا فى (ا E‏ والبيهقى ) . 
(۲) اخرجه مسلم: ۸٩۷‏ 


( ۳ ) أخرجه البخاري: ۰۷۰۳ ومسلم : ۷ والزیادات له 


۱1۳ 


الحق»» ثم يصلي على النَبي تله ويدعو للمسلمين بما استطاع من خي ف 

قال شیخنا - حفظه الله : (وكان إذا فرغ من لعنه الكفرة سا 
واستخفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسالته: «اللهم إياك نعبد» ولك صلي 
ونسجد» وإبيك نسعى ونحفدا » ونرجو رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجد» 
إن عدذابك لمن عاديت م کرو RE N‏ 


صلاة الضحى 
فضلها : 
-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أوصاني خليلي““ بشلاث 
صيام ثلاثة یام من کل شهر» ور کعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد ). 
1- عن أبي ذر عن النبي عه أنه قال: بض غل کل سا ن 


)١(‏ نسرع في العمل والخدمة. الها 

(۲) اأخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه» . 

(۳) انظر «قیام رمضان» ( ص۳۲ ). 

٤ (‏ ) خليلي : الخلّة بالضم: الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلاله أي: 
في باطنه» والخليل : الصديق» فعيل بمعنى مفاعل» رقد يكون بمعنى مفعول . «النهاية) . 

١ أخرجه البخاري : ۱ ومسلم:‎ )١( 


٦ (‏ ) قال النووي : «(أصله عظام الأصابع وسائر الكف» SS‏ 
البدن ومفاصله» . وجاء في «النهاية» : « السلامى : جمع سلامية» وهي الأنملة من أنامل = 


1٤ 


أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وك تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة› 
ویجزیء من ذلك؛ رکعتان یرکعهما من الضحى )'. 

۳- عن بريدة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عي يقول : « في 
الإنسان ثلاثمائة وستون مضا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة› 
قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال : النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء 
تنحيه عن الطريق› فإن لم تجد ف ركعتا الضحى تجزئك )'. 

٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله كه قال : ارملا € با 
BEEN GS OE‏ 
أسرع كرّة» ولا أعظم غنيمة من هذا البعث فقال : «ألا أخبركم بأسرع كرة 
منهم» وأعظم غنيمة؟ رجل توضًا فاحسن الوضوء» ثم عمد إلى المسجد 
فصلى فيه الغداة» ثم عقَّب بصلاة الضحوة» فقد أسرع الكرة» وأعظم 
الة 7 . 


= الأصابع» ويجمع على سلامّيات» وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الونسانء 
وقيل السلامى: كل عظم مجوّف من صغار العظام» والمعنى : على كل عظم من عظام ابن 
آدم صدقة) . | 

(۱) اخرجه مسلم: ۷۲۰ 

(۲) اُخرجه ابو داود وأ EES‏ وغيرهما» وصححه شيخنا فى «الإرواء» ( ٤٦١‏ )»› 
و( صحيح الترغي غيب والترهيب ) ( ٦٦١‏ ) . 
« صحیيحه »» وبين البزار في روایته أن الرجل بو بكر - رضي الله عنه - وانظر 


۱10٥ 


« إن الله عر وجل يقول: يا ابن آدم! اكفني أوّل النهار بأربع ركعات» أكفك 
بهن آخر يومك)'. 
٦‏ - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال : :من خرج من 
E A n‏ ومن خرج إلى 
تسبيح الضحى"» لا ينصبه إلا إياه"“» فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على 
اد E‏ 
يحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب» - قال -: وهى صلاة الأوّابين )"“. 


الأواب : صيغة مبالغة؛ كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 

= «صحيح الترغيب و الترهيب » .)11٤(‏ 
الترغيب والترهيب )» .)٦٦١(‏ 

(۲ ) تسبيح الضحیى : أي صلاة الضحى› جاء في( النهاية»: ويقال أيضا للذكر 
ولصلاة النافلة سبحة ويقال: قضيت سبحتي» والسبحة من التسبيح. 


(۳) من الإنصاب» وهو الإتعاب. 

.)۱۸٥/۲( لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى . «(عون»‎ ) ٤( 

١ (‏ ) بكسر الهمزة»› ٹم سكون أو بفتحتين عقيبها. (عول). 

٦ (‏ ) أخرجه أبو داود وحسنه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب » ( ٦۷١‏ ). 

( ۷ ) خرجه الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم» وانظر « صحيح الترغيب 


والترهيب » ( 1۷۳ )» و «الصحيحة)» .)۷٠۳(‏ 


۱1٦ 


ر 


صلاة الضحى مستحبة وجاء في تبويب a E‏ مسلم)'“ « باب 
استحباب صلاة الضحى ) . 

وقتها: 

يبدا وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح" وينتهي بدخول وقت الكراهة» قبل 
الزوال بقليل. 

عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى» فقال : 
ما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله عله قال : 
« صلاة الأ وابين حين تَرمَض الفصال")“ . 

عدد رکعاتها: 

أقلها ركعتان - لما تقدم - وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 
وأوسطها أربع رکعات أو ف 

٠ انظر كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ )١( 

(۲) سالت شيخنا - حفظه الله - عن ذلك فقال : الرمح : (متران ) بالقياس المعهود 
اليوم. 


(۳) ترمَض الفصال: هي أن تحمى الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال - جمع 
فصيل - وهى الصغار من أولاد الإبل» من شدة حرها وإحراقها أخفافها .« النهاية) بزيادة . 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۷٤۸‏ 


. هذاعنوان من تبویب (صحيح مسلم» ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها)‎ )٥( 


1۷ 


وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله عله ثماني ركعات كمافي حدیث 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «ما أخبرني اح أنه رأى التبي تيه يصلى 
الضّحى إلا م هانيء» فإنها حدثت أن النبي تله دخل بيتها يوم فتح مّة» 
ا 

وأکثر ما ثبت من قوله عل تله : اثنتا عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : « من صلى الضحى ركعتين» لم 
يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعا كُتب من العابدين» ومن صلى ستاً كفي 
ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين» ومن صلى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له بيتا في الجنة» وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يَمْنٌ به على 


عباده صدقة» وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره)“. 


يسن لکل من هم بامر ذي بال إن لم يدر إن كان الخير في فعله أو تركه؛ 
ُن N‏ غو 
السلام بالدعاء العيو ف حاديت جابر - رضي ا لي 
له يعلّمنا الاستخارة “في الأمور كلها؛ كالسورة من القرآن : إذا هم أحدكم 


۳۳٠ ومسلم:‎ ۱۱۷١ : أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 1۷١ ( » والترهيب‎ 

لر ود ا ی ارا ی ار و ار اللا اق 
أعطاك ما هو خير لك والخيره بسكون الياء : الاسم منه» فأمًا بالفتح : (الخيرة) فهى - 


۱1۸ 


بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك 
غلك تدرك رغد رتك واسالك من فاك اطي وك رر 
وتعلم ولا اعلم وانت علأم الغيوب» الله إن كنت تعلم ان هذا الامر 
- وتسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله» 
اوو ال اا هر وا و ا ل 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله؛ فاصرفه عنى واصرفني عنه» واقدر 
لى" الخير حيث كان ثم رضني به وفي بعض الروايات : قال : ويسمي 


ن 
ڪا 


والدليل على أن الدعاء بعد الصلاة لا قبلها قوله عه : « فلي ركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليقل» فن «ثم» تفيد الترتيب مع التراخي» فافاد ذلك أنها 
بعد الصلاة. ) 
i e a‏ 
O HN‏ د وفي التبري 


= الاسم» من قولك: اختاره الله ... والاستخارة طلب الخيرة في الشيء» وهو 
استفعال منه «النهاية» بحذف . 


١ (‏ أي : أطلب منك أن تجعل لى عليه قدره» قاله بعض العلماء. 
( ۲ ) أي: اقض لى به وهيغه . «النهاية». 


ا TT c1FTAY‏ ۰)۱ وخرجه أبو 


من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق فى ذلك؛ تبر من الحول 
والقوة ومن اختیاره تفه پو 


صلاة التسابيح 


عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله للل 
للعباس ابن عبد المطلب : «يا عباس يا عمّاه! ألا أعطيك ألا أمنحك إلا 
أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال ؛إذا أنت فعلت ذلك غقر الله نبك أولّه 
راخره» وقدیمه وحدیثه» وخطأه وعمده» وصغیره وکبیره» وسره وعلانیته» 
عشر خصال؟ أن تصلي أربع رکعات» تقراً في كل ركعة (فاتحة الكتاب ) 
وسورة» فإذا فرعت من القراءة في اول ركعة فقل وأنت قائم اسان ا 
والحمد لله ولا إِله إلا الله واللّه أكبر» خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً» ثم تهوي ساجداً 
فتقولها وأنت ساجد عشرأء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرأًء ثه 
تسجد فتقولها عشراً» ثم ترفع راسك من السجود فعقولها عشرأ فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في ربع رکعات إن استطعت ان 
تصليها في کل يوم مر فافعل» فإن لم تستطع» > ففي كل جمعة مرة» فن لم 
تفعل» ففي كل شهر مرة فإ لم تفعل ففي كل سنة مرة» فن لم تفعل ففي 


)١(‏ ما بين نجمتين قاله النووي - رحمه الله - وذكره السيد سابق - حفظه الله - في 
«فقه السنة» .)۲١١/١(‏ 


(۲ ) أي : عشرة أنواع ذنوبك. «مرقاة»( ٤٠١/۳١‏ ). 


\V. 


و و 


ا 
صلاة التوبة 


رجلٍ د ا ای د بف O ONE‏ 
ثم قرأ هذه الآية : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
إلى آخر الأية)'. 
« من توضا فأحسن الوضوء» نم ii i E E‏ 
بحسن فيهن الذ كر والخشوع» : ثم استغفر الله غفر له“ 

١ (‏ قال الحافظ المنذري: «وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من 
ااا ا وی ع وا ف ا اا احا ا کر جي 
وشيخنا أبو محمد عبدالرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي - رحمهم 
الله تعالى - . وقال أبو بكر بن أبى داود: سمعّت أبي يقول: «ليس في صلاة التسبيح 
حديث صحيح غير هذا» . وقال مسلم بن الحجًاج - رحمه الله تعالى -: لا يروى في هذا 

(۳) أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في ((صحیحه) والب لبيهقى وقالا: «ثم يصلي ر کعتین )» وصححه شي شيخنا في (( صحيح 
الترغيب والترهيب) (1۷۷). 

) أخرجه أحمد بإسناد حسن» وحسنه شيخنا في «(صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 


.(۳( 


۱۷1 


صلاة الكسوف'' 


اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف ويرى الجمهور على أنّها سنة 
مؤکدة» وصرح أبو عوانه في « صحيحه » بوجوبهاء ونقل الزين ابن المنير عن 
أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية اا 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ... وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في 
( صحیحه ) فانه قال فيه ( ۲ /۳۰۸) «باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس 
والقمر...). 

وذکر أيضا بعض الا حاديث في الأمر بهاء ومن المعلوم من اسلوب ابن 
خزيمه في ( صحيحه ) ااا غد لغير الوجوب؛ يبين ذلك في 
أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف) . 

وقال - حفظه الله تعالى - في القول بالوجوب : «وهو الأرجح دليلاً لما 
يأتي : «إن القول بالسنية فقط ؛ فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عن بل 
في هذه الصلاة؛ دون أي صارف لهاعن دلالتها الأصليّة ألا وهو الوجوب»› 
ومال إلى هذا الشوكاني في «السيل الجرار» ( ۳۲۳/١‏ ) وأقره صديق خان في 
«الروضة الندية» وهو الحق إن شاء الله تعالى ) . انتهى . 


وینادی لها: «إن الصلاة حامعة) لحديث عبدالله بن عمرو - رصي الله 


)١(‏ الكسوف لغة : التغيي إلى سواد» ومنه: کسف وجهه وحاله» وکسفت الشمس: 
اشو دق وذهب شعاعها. «فتح» .)٥۲٦/۲(‏ 


(۲) انظر «الفتح» .)١۲۷/۲(‏ 


A! 


عنهما - قال: «لمّا كسَفّت الشمس على عهد رسول الله عله نودي : إن 
الصلاة جامعة'“)' . 

م صلی ع ارا رکعتين؛ كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : خسَمَّت الشمس في حياة التبي عله فخرج | إلى المسجد فصف الناس 
وراءه فکبر» فاقتراً رسول اله و قراءة طويلة» ثم کبر فرکع رکوعا طویلا ثم 
تال س لمن ان فقام ولم بسكا قراءة طويلة؛ هي ادن من 
القراءة الأولى» ثم كبر وركع ركوعا طويلاء وهو أدنى من الركوع الأوّل» ثم 
قال سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد» ثم سجد» ثم قال في الركعة 
الآخرة مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات» ا المس ` 
قبل ان ینصرف» ثم قام فاثنی على الله بما هو أهله» ثم قال : هما آیتان من 
آيات الله لا يَخْسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 


الصلاة)' . 
ك چ العا اك ارس 
EE‏ - حفظه الله - في «تمام اللمنةا (1۳: « أن صلاة 


)١(‏ والمعنى احضروا الصلاة في حال كونها ا أو : إن الصلاة جامعة 
فاحضروها وانظر «الفتح» .)٥۳۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ٥٤١٠ء‏ ومسلم: ٩٠١‏ 


اخرجة اللخاری: ۶ ومسل :۱ ۹۰ 


\VY 


الكسوف؛ إنما صلأها رسول الله عله مرة واحدة» وقد صح أله جهر بها كما 
في « البخاري »» ولم يثبت ما يعارضه...٠.‏ 

ف وقد ور بالك الارى ل( اب الجر ا 
وقال الحافظ : استدل به على الجهر فيها بالتهار . 
بحسن إطالة السجود والركوع في الصلاة لحديث عائشة: دا 
جا ت سرد ف کاو ال ا 

ور ): «قالت عائشة ار رغ فرلا سدكت 
جردا فط کان ال م 

والركعة الأولى في الكسوف أطول؛ كما في حديث عائشة أن التبى عله 
یو ووو ی ی ا 
اطول ٠")‏ . وصرح البخاري بذلك في تبويبه. 

وتصلى جماغة لما دلت عليه الأحاديث المعقدمة» وبرب لذلك أيضا 
ارب ی ,کاب ا کسر تة فال وباو کرت جاع 

قال الحافظ ( ٠٤١/۲‏ ): «أي: وإن لم يحضروا الإمام الراتب» فيؤم لهم 
بعضهم وبه قال الجمهور» وعن الثوري إن لم يحضرالإمام صلّوا فرادى». 
انتهی . 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۱ وانظر «الفتح) )٥۳۹/۲(‏ - إن شعت - للمزيد من 


الفوائد الحديثية. 
(۲) أخرجه البخاري : ٠٤‏ . وانظر «الفتح) ( ٥٤۸/۲‏ ) إن شعت للمزيد من 


الفائدة. 


۱V٤ 


والأول أرجح ولا دليل على الثاني والله تعالى أعلم. 

ويسن للدساء مشا ركة الرجال في الكسوف» وفيه أحاديث» من ذلك قول 
عائشة - رضي الله عنها - المتقدم - تصف صلاة النبي َيه - « ما سجدت 
م کو ان ی ا 0 ا 
( باب صلاة الدساء مع الرجال في الكسوف ). 

صلاتها في المسجد 

وتصلى في المسجد لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «فمر رسول الله 
بين ظَهّراتي الحجَر»). وقد ذكره البخاري )٠٠١١(‏ - تحت باب (صلاة 
الكسوف في المسجد) وقال الحافظ في «الفتح) ( ٥٤٤/۲‏ ) لم يقع فيه 
التصريح ( أي صلاة الكسوف في المسجد) بكونها في المسجد لكنه 
يؤخذ من قولها أي [عائشة - رضي الله عنها - ] فيه: «فمر بين ظَهراني 
الحجَر؛ لان الحجر بيوت أزواج النبي عله وكانت لاصقة بالمسجد» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
عند مسلم ولفظه : «(فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى 
النبي عه من مركبه حتى أ تى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه» الحديث». 

قال شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» (۱۲۷/۳) : (وقداختلفت 
الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كشير »فاق ما روي 
رکوع واحد في كل ركعة من ركعتين» وأكثر ماقيل خمسة ركوعات»› 
والصواب أنه ركوعان في كل ركعة ؛ كما في حديث أبي الزبير عن جابر» وهو 
الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة 


1Yo 


- رضي الله عنهم - وقد حققت القول في ذلك» وجمعت الأحاديث الواردة 
فيه وخرجتها ثم لحْصت ما صح منها في جزء عندي). 
وقتها: 

e E O EEE 
E NP ابن عبدالله‎ 
. ٥») ينجلي ( تنجلي‎ 

الخطبة بعد الصلاة ٠‏ 

يسن للإمام بعد الانتهاء من الصلاة أن يخطب الناس» فيثني على الله 
تعالی بما هو أهله» ویذکرهم أن كسوف الشمس والقمر آیتان من آيات الله 
تعالى؛ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ويأمر بالالتجاء إلى الله» وك ذلك 
ی و ر ا 

ويحتهم على الدعاء والتكبير والصدقة» وذ گرهم بالله سبحانه ویخوفهم؛؟ 
كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - أيضا عند البخاري )٠٠٤٤(‏ 
ومسلم )۹۰١(‏ بلفظ: « ... إن الشمس والقم ر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 
وتصدقوا.. a E E‏ 
أسماء - رضي الله عنها ل : « لقد أمر النبي ب يه بالعتاقة في كسوف 
ال 

٩۰ ٤ اخرجه مسلم:‎ )۱( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠٠٥١٤‏ 


3A 


صلاة الاستسقاء 


الابحاء ةوقل مت الام الر القي اوال رة ا 


من الله عند حضور الجدب على وجه مخصوص» . 


وتصلى في أي وقت خلا وقت الكراهة. 

وتكون في المصلى كمافي «صحيح البخاري» )٠١١١(‏ و«مسلم) 
)۸۹٤(‏ من حديث عبدالله بن زيد «أن النبي عله خرج إلى المصلى 
فاستسقى» فاستقبل القبلة وقلب رداءه». 

ويخرج المسلمون للاستسقاء متذللين متواضعين متخشعين متضرعين» 
کمافي حدیث ان عاس رض الها قال : «خرج رسول الله ی 
للاستسقاء مذلا راا ا د 

ويصلي الإمام ركعتين؛ يجهر فيهما بالقراءة؛ لحديث عبداللّه بن زيد قال : 
خرج التبي يله يستسقي» فتوجّه إلى القبلة يدعو» وحول رداء» ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة»)'. 


.)٤۹۲/۲( «فتح)‎ )۱( 

(۲) اُخرجه ابو داود «صحیح سنن ابي داود» ( ۱۰۳۲ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 
التترمذي») ( ٤٥۹‏ )» والنسائي (صحيح سنن النسائي) ›»)۱٤١١(‏ وابن خزيمة 
«(صحيح ابن خزيمة» ( ٠٤٠٥١‏ )» و انظر «الإرواء» .)٦٦۹(‏ 

(۳) اخرجه البخاري : »١ ٤‏ ومسلم دون الجهر بالقراءة وأشار شيخنا حفظه الله 
تعالى - إلى ذلك فى «الإرواء» تحت .)٦٦٤(‏ ) 


VY 


ويقراً بما تيسر من القرآن العظيم »وليس هناك سور معينة كما أشار شيخنا - 
حفظه الله تعالى - في « تمام المنة» ( ص٤٠۲‏ ). ) 

ويكثر الإمام من الدعاء لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : شكا 
الناس إلى رسول الله عه فُحوط المطرء فامّر بمنبر فوضع له في المصلى» 
وول الناس يوما يخرجون فيه» قالت عائشة: فحَرّج رسول الله تله وسلم 
حين بدا حاجب الشمس”'. فقعد عى المنبرء فكبر َيه وحمد الله عر وجل 
زمانه"'عنکم» وقد مرکم الله عز وجل أن اوه ووعد کم أن OEE EE‏ 

ثم قال اليك ررب العالين ارين الرحي .مالك يرم الدين. إل 
إلا الله يفعل ما يريد» الهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراى آنر 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لناقوة وبلاغا" إلى حين“ ثم رفع 


(۱) أي : أوله أو بعضه» قال الطيبي" آي : اول طلوع شعاعها من الأفق» قال ميرك 
الظاهر أن المراد بالحاجب : ما طلع ألا من جرم الشمس مستدقًا مشبهاً بالحاجب. 
«مرقاة» .)1۱١/۳(‏ ) 

(۲) بكسر الهمزة وتشديد الباء» أي: وقته» يعنى: عن أوّل زمان المطر. «مرقاة) 
اف 

(۳) آي : ا 

٤(‏ ) أي: من أحيان آجالناء قال الطيبي : البلاغ: ما يَبلّ به إلى المطلوب» والمعنى 
اجعل الخير الذي أنزل علينا؛ سببا لقوتنا ومدداً لنا مددا طوالاً. 


۱۷۸ 


يديه '» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» 
وقلب”"' و حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل» فصلى 
NN‏ و ا الله فلم يأت 
مسجده» حتى سالت السيول» فلمًا رأى سرعتهم إلى الكن'"' ضحك رسول 
الله حتی بدت نواجذه فقال: أشهد أن لله على کل شيء قدير» وأني عبد 


الله ورشولك , 


ويستغفر كما في النص الآتي إن شاء الله تعالى عن زيد بن أرقم» ويرفع 
الإمام يديه وكذ المأمومون»› ا 
( ۱۰۳۱ )۰( ومسلم» )۸٩٩(‏ اوا ری : «وإنه یرفع حتی 
یری بیاض إبطیه» . 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» ( ص٥٠‏ ):( ری 
مشروعية المبالغة في الرفع لالإمام دون المؤتمين» . 

ویحوّل رداءه كما تقدم» وقد ورد في ذلك حدیث عبدالله بن زید بلفظ : 

)١(‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ( كان إذا دعا [ رسول الله عه في 


الاستسقاء] جعلٌ ظاهر كميه ممایلی وجهه». أخرجه أبو يعلى في ( مسنده)› وانظر 
« الصحيحة» ( ۹۱ ). 


(۲) بالتشديد وفي نسخة بالتخفيف . «مرقاة». 

(۳) ما يرد به الحر والبرد من المساكن. 

٤ (‏ ) أي : آخر أضراسه. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود والسياق له والطحاوي والبيهقي والحاكم وحسنه شيخنا في 


.) ٦۸ ( «الإرواء)‎ 


۱۷۹ 


« وحول رداءه» فقڵّبه ظهرا لبطن)'. 

وفي « صحيح البخاري) ( ٠١۲۷‏ ): قال سفيان : فأخبرنى المسعودي عن 
أبي بكر قال : جعل اليمين على الشمال. 

ولا دليل لتحويل الناس أرديتهي". 

وقد ورد ما يدل على أن الخطبة قبل الصلاة كمافى حديث عائشة 
المتقدم عندما « خرج النبى عله حين بدا حاجب الشمس...». ا 

وجاء في «الفتح» ١٠١/۲‏ ): «قال ابن بطال: حدیث ابی بکر يدل على 
أن الصلاة قبل الخطبة» لأنه ذكر أنه صلى قبل قلْب ردائه» قال: وهو أضبط 
للقصة من ولده عبدالله بن أبى بكر؛ حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة». 

ولفظ الحديث المشار إليه : « خرج التبى ميه إلى المصلى يستسقى»› 
واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه» قال سفيان فاخبَرنى المسعودي 
عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال»". 

لا أُذان ولا إقامة للاستسقاء 
عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - فاستسقى» فقام بهم على رجليه 
على غير منبر» فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يۇذن ولم يقم» 


(۱) اخرجه أحمد بسند قوي» وانظر «تمام المنة» ( ص٤٣٠۲‏ ). 
( ۲ ) وهناك حديث شاذ في ذلك وانظر «تمام المنة)» (ص٤٠۲).‏ 


(۳( أخرجه البخاري : ¥ |» وتقدم بعضه. 


\A. 


قال أبو إسحاق ورأی دال ن ر النبى عيه ب . 
قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء والله 


أعلم)'“. 


سجود التلارة 
فضله: ) 
عن بی هريره - رضصی الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «إذا قراً ابن آدم 
السجدة فسجد؛ اقول الشيطان يبکي› يقول : يأ ويله مر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»“. ) 
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حکمه: 


جرد الاد رة سةب وبر ب للك الاما البخاري ت رها قول 


( باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود) ثم روى تحته' '' أثر عمر 
)١(‏ أخرجه البخاري: ١٠۲۲‏ 
(۲) («فتح)» )٥۱٤/۲(‏ 


(۳) هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا عرض فى الحكاية من الغير مافيه سوء» 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم؛ صرف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاونا 
عن صوره إضافة السوء إلى نفسه» قالة بعض العلماءء وقال لى شيخنا - حفظه الله تغالى - 


يفعل هذا إذا كان السامع يفهم المراد. 
٤(‏ ) اُخرجه مسلم: ۸۱ 


۱۰۷۷ برقم:‎ ) ٩( ٤ 


۱۸1 


ری ا ع و بن الج غل ال جو اا ج ا 
جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة؛ قرا 
ھا چ | ا جاو اا ال اھ الان إا تمر لمرو قن جد ف 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر - رضي الله عنه -. 


وزاد نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إن الله لم يفرض السجود إلا 


1 نىشاء ) , 
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : «قرأت على النبي عله والنجم؛ 
فلم يسجد فيها)'. 


وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - عد احتمالات» ورجح أنه تركها لبيان 
الجواز وقال : «وبه جزم الشافعي؛ لاله لو كان واجبا لأمره بالسجود بعد 
ذلك ) . 

قال ابن حرم رح الله تال زليس السود ضا نفل 

وجاء في «الفتح» ( ٠١۸/۲‏ ): «ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس 
بواجب؛ ما أشار إليه الطحاوي من أن الأيات التي في سجود التلاوة منها ما هو 
بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر. 

وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لاء وهي ثانية 
الحج وخاتمة النجم واقرأًء فلو كان سجود التلاوة واااو س 


٥۷۷ أخرجه البخاري: ۱۰۷۲ء ومسلم:‎ )١( 


.)٠١١۷/١( «المحلى»‎ )۲( 


۱A۲ 


اا هرارلى ات و عل ارد ية ت اود هة الخ 
ضع السجود . 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالی ا ا ا : في القرآن 
أربع عشرة سحدة : 


.)۲٠٠٦:۷( في آخر خاتمة سورة الأعراف‎ -١ 

کواع ر و 

اقم فالخل .)4۹+١١(‏ 

.)۱۰۷:۱۷( ثم في «سبحان)‎ -٤ 

.)۰۸:۱۹( ثم في « کهیعص)»‎ -٥ 

ثم في الحج (۲۲: )٠۸‏ في الأولى - وليس في آخرها - سجدة. 

۷- ثم في الفرقان ٠۰ :۲٠(‏ ). 

ا ف ل( :د 

کے فی الم ربل ( ۴۷ کن 

۰- ثم في (ص» .)۲٤:۳۸(‏ 

۱ ثم في «حم» قصلت ( ٤۱‏ :۳۷). 

۲- ثم في «والنجم» ( ۳ه : ۲ ) في آخرها. 

) ثم في ل إذا السماء انشقت 4 عند قوله تعالى : [ ل يسجدون‎ -٣ 
.(YT1 A) 


۱A۲ 


-٤‏ ثم في «اقراً باسم ربك» :۹٩(‏ ۱۹) في آخرها. 

a E‏ : (مواضع السجود في القرآن خمسة 
روشا ا ا ا - في «تمام المنة) ( ص۹٠۲‏ ) 
ا 
للحافظ في ذلك وقال: (رأي: شيخنا- حفظه الله -): ولذلك اختار 
الطحاوي أن ليس ذ في الحج سجدة ثانية قرب آخرهاء وهو مذهب ابن حزم في 
« المحلى »» قال : «لأنّه لم يصح فيها سنة عن رسول الله عه ولا أجمَع عليهاء 
وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وأبي الدرداء السجود فيها) . 

ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة 
في الكتاب» وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيهاعند 
العلا 

وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ١٠۲)؛‏ 
es E Ek‏ ثم اُخرجا کلاهما بأسانيد 
صحيحة عن رسول الله له أنه سجد في ( ص) و (النجم) و (الانشقاق) و 
(اقرأً) . وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو 
هذا. ) ) 

وبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل 
بغالبه» ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته» إلا سجدة الحج الثانية 
فل يرجه ما بد لاعن ال ةر قاف إا أن غل بع السا غل 
السجود فيهاء قد يستأنس بذلك مشروعيتهاء ولا سيما ولا يعرف لهم 


۱A٤ 


مخالف . والله أعلم» . 

هل يشترط له ما يشترط للصلاة؟ 

لمرد افو بد لا 

ففي «صحيح البخاري »" E‏ بن عمر = رضي الله 
عنهما - يسجد على غير وضوء)'. ٠‏ 

وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى- في «المحلّى» )٠١١۷/١(‏ 
فقد قال فيه : « ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع» وفي غيرالصلاة في 
كل وقت» وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها؛ إلى القبلةء وإلى غير القبلة 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة) . 

وقال ( ص١٠٠٠):‏ «وأمَّا سجودها على غير وضوء» وإلى غيرالقبلة كيف 
ما يمكن؟ فلأآنها ليست صلاة» وقد قال عليه السلام: «صلة الليل والنهار 
E E CE‏ 
صلاة» كركعة الخوف» والوتر» وصلاة الجنازة» ولا نص في أن سجدة التلاوة 
صلاة. ) 


وجاء فى «الاختيارات » ( ص٠٦‏ ): «فليس هو صلاة» فلا يشترط له شروط 


ت جردا 0و رباب سو الاي ن الحار نب وال 
الحافظ في «الفتح» ( ۲ )٠٠۳١/‏ : ( كذا للأكثر ( أي E‏ 
بحذف غير والأول أولى . 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)١٠١١(‏ وانظر «تمام المنة) 
( ص۰٤۲‏ )» وتقدم. 


Ao 


N A 
واختارها البخاري» لكن السجود بشروط الصلاة أفضل› ولا ين فیا ا ل‎ 
بذلك إلا لعذرء فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به...!‎ 
وقال الشوكاني - رحمه الله -: «ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل‎ 
على اعتبار أن يكون الساجد متوضعاء وقد كان يسجد معه عله من حضّر‎ 
تلاوته» ولم ينقل أنه أمَّر أحدأ منهم بالوضوء» ويبعد ُن یکونوا جمیعا‎ 


0 
متو صگین . 


O OO O هذا وقد‎ 

وغيره» والأرجح ما تقدم بيانه من عدم اشتراط ذلك والله تعالى أعلم. 
ثبت فيه التكبير ؟ 

( ص۷٦۲‏ ): «وفيه يقول شيیخنا - حفظه الله تعالی -: وقد روی جمع من 
الصحابة سجوده عَيّه للتلاوة فى كثير من الآيات؛ فى مناسبات مختلفة؛ فلم 
بكر اجام ي عه اا لجرو ولال تمل إلى غك 
مشروعية هذا التكبير» وهو رواية عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - . 
قلابة وابن سيرين أنهما قالا: إذا قرا الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله 
اکب وإسناده صحيح . 

وال > طا تال < وروا اراق ف «الو ف 


.)۲۲۲/۱( وذكره السيد سابق في «فقه الستة»‎ ) ٠۲۷/۳ ( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۱۸٦ 


)٥۹۳۰/۳٤۹/۳(‏ بإسناد آخر صحیح عنهما نحوه ثم روی التكبير عند 
سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار› وإسناده صحيح ) . انتهى 
الدعاء فيه 


عن عائشة ة - رضي الله عنها قالت : « کان رسول الله ٤‏ َيه يقول في 
سجود القرآن بالليل؛ يقول في السجدة مرارأً: سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته)'. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كنت عند النبي عه فاتاه رجل 
فقال: إي رأيت البارحة» فيما يرى النائم» كاني أصلي إلى أصل شجرة. 
فقرآت السجدة» فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي AEE‏ تقول : 
ا ی ا 


قال ابن عباس - رضي الله عنما - : فرأيت النبي عه قرا السجدة فسجد . 
فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة)'. 


) ارت ی در بي داود» ( ٠٠٣١‏ )» والترمڏي (صحيح سنن 
الي اط تا 

(۲) أخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۸٥٥‏ ))» والترمذي ( صحیيح سنن 
التترمذي» ( ٤۷۳١‏ )» وانظر «المشكاة» »)٠٠١١(‏ و «الصحيحة) »)۲۷٠١(‏ وهو في 
مسلم )۷۷١(‏ بلفظ مقارب : « وإذا سجد قال: اللهم لك...» دون ذكر سجدة التلاوة» 
وذكر بعض أهل العلم أله ليس هناك ذكّر خاص لسجود التلاوة ولكن ينفي هذا تبويب أهل 
الحديث في معظم كتبهم لهذا؛ كقول كثير منهم: (باب ما يقول في سجود القرآن ) 
اوخو ذلك وخصر أدعة عة تجنه واه تحال أغلم: 


AY 


السجود في الصلاة الجهرية: 

یشرع لللامام والمنفرد أل يسجد حين يقرا آية السجدة في الصلاة 
الجهرية. ٠‏ 

وبوّب لذلك الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في (صحيحه) في 
« كتاب سجود القرآن ) يبقوله: (باب من قرا السجدة في الصلاة فسجد 
معها). 

کر خد یت ایی انع رت ۷۸ن فال اا مع ابی هرد 
العَتمة» فقرأً: ل إذا السماء انشقت ‏ فسجد, فقلت: ما هذه؟ قال سجدت 
بها خلف أبي القاسم ميه » فلا أزال أسجد حتى ألقاه». 

ما الصلاة السرية» فقد نقل عن الإمام مالك كراهية ذلك» وهو قول بعض 
الحنفية أيضا وغیرهم. وانظر «الفتح» .)٠١۹/۲(‏ 

وقال شيخنا في «تمام المنة) (ص۲۷۲): ١‏ ... فالحق ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من الكراهية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد...». 

السجود لسجود القاريء : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « كان النبي عه يقرا علينا السورة 
فيها السجدة» فيسجد ونسجد؛ حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته )'. 


(۱) وهو في صحیح مسلم: ٥۷۸‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ٠۰۷١‏ ومسلم: ٥۷١‏ 


۱A۸ 


سجود الشكر 
- «إذا ورّدت لله تعالى على المرء نعمة [ أو صرف عنه نقمة]؛ فيستحبً له 
السجعةو لن الس  : a‏ وافعلوا 
الخير 4"*"» . انتھی . 
وعن أبي بكرة - رضي ي الله عنه -: «أنٌ النبي یله کان إٍذا أتاه أمر يسر به؛ 


خر ساجدا»' 


وعن أنس بن مالك› « أن النبي عه ا ا اد 

١‏ وخر التب عه ساجدا لما جاءه كتاب علي بإسلام همدان). 

وعن طارق بن زياد: رال غا ب ا حين وجد ذا الشدية في 
ارا 

۷۷ الحج:‎ )١( 

.)١١١/١( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۲٤١١۲‏ )» والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي») ›»)١۱۲۸۲(‏ وابن ماجه (صحیيح اا د 11(“ وانظر «الإرواء) 
.)٤۷٤(‏ 


.(A/۲( 


٩ (‏ ) انظر «الإرواء؛ (۲۲۹/۲) 
٦ (‏ ) أي: في قتلاهم . 


(۷) أخرجه أحمد وغیره» وحسته شیخنا بطرقه فی «الإرواء» .)٤۷٩(‏ 


۱۸٩ 


I E 

قال شیخنا - حفظه الله تعالی - فی «الإرواء» (۲۳۰/۲) - بعد تخریج 
عدد من الأحاديث في سجود الكر ت 507 وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في 
مشروعيهة سجچود الشكر بعد اقرف غل جاه الأ حاديث› ا جری 
العمل عليها من السلف الصالح - رضي الله عنهم -». انتهى 

وحکمه حکم سجود التلاوة» ولا يشترط له ما يشترط للصلاة من الوضوء 
واستقبال القبلة والتكبير والتسليم... الخ . 

جاء في «الاختيارات» ( ص٠٠‏ ): «(وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة؛ 
كسجود التلاوة) . 


سجود السهو 
سن رسول الله عه حين يسهو الإنسان فى صلاته؛ أن يسجد سجدتين 
ي 8 من جملة منن الحق تعالی ونعمه 
على الأمَّة المحمدية أن النبي عه يه كان يسهو في الصلاة ةلتقتدي به في 
التشريع› وإذ ن ذاك يقول : «إنما نا بشر ملک ؛ انی کا تسود ا 
(۱) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۱٤١‏ )» والقصة بتمامها أخرجها 
البخاري: ٤٤۱۸‏ ومسلم: ۲۷٣۹‏ 


(۲) نقلا عن «الروضة الندية» ۳۲۷/۱ ). 


۱۹۰ 


فک و 
و 


حکمه: 


سجود السهو واجب لأمرالنبي عله به» من ذلك قوله عه : «إذا شك 
ا ا ا س 
es‏ 

وهو قول جمهور العلماء . 

EY 

يسجد المصلي سجدتين حون يسهو؛ قبل التسليم أو بعده» جاء في 
الروضة الندية» )۳۲۷/١(‏ - بحذف - : «ووجه التخيير أن النبي عله 
صح عنه أنه سجد قبل التسليم» وصح عنه أله سجَّد بعده» أمّا ما صح عنه 
مما يدل على أنه قبل التسليم؛ فحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 
- قال: «قال رسول الله هله : «إذا شلك احد كم في صلاته فلم یدرٍ کم صلّی؟ 
ثلاڻا ام اعا ف ح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل 
أن فبا ا اوا ی لاا فون کان صل ا 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : |۰ ومسلم: oy‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ٠۰١‏ ومسلم: ٠٥۷۲‏ وفي لفظ عند مسلم: ٠٥۷۲‏ (إذا زاد 
E TN‏ 

(۳) انظر «الفتاوی» (۲۸/۲۳). 

٤(‏ ) هناك مبحث مفصَل لشيخ الإسلام في ذلك في «الفتاوى» )١۷/۲۳(‏ فارجع 


إليه - إن شئت . 


۱۹۱ 


لأربع؛ كانتا ترغيما للشيطان'“»). وأمّا ما صح عنه مما يدل على أنه بعد 
التسليم؛ فكحديث ذي اليدين الثابت فى «الصحيحين)» فإنٌ فيه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم سجد بعد ما سلم». انتهى 
ولفظ الحديث الذي أشار إليه فى «الصحيحين) من حديث أبى هريرة - 
N E ERE‏ فسلٌم فقال له ذو 
e‏ نقصت؟ فقال النبي ٤‏ لله لأصحابه أحق ما يقول» 
ey E a‏ 
سجدتين» وقال هكذا فعل النبى عيه ٠)‏ . 
ثم قال بعد أن داف ااتضوض «رفهدذه الأحاديث الست س 
بالسجود تارة قبل قبل التسليم وتارة بعده» > تذل على أنه يجوز جمیع ذ ذلك . 
BS E a a‏ 


)0 قال في النهاية: «يقال:. .. أرغم الله أنفه أي : ألصقه بالرغام وهو التراب» هذا 
هو الأصل» د ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقیاد على كره». 

قال النووي : « أي إغاظة له وإذلالاً. مأخوذ من الرغام وهو التراب» والمعنى أن الشيطان 
صلاته وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشیطان ورده خاسغا مبعدا عن مراده» وکملت صلاة 
ابن آدم ) . ) 

(۲) اخرجه مسلم: ١‏ 


( ۳ ) أخرجه البخاري : ۱۲۲۷ ومسلم: ٥۷۳‏ 


1۹۲ 


التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد بعد التسليم فيما 
أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم» وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة. 

وقال ية أن كر اقرال الأتة الأ ربعة د رحج اله تعالى د رلا يفشك 
منصف» أن الأحاديث الصحيحة مصرحة باه كان يسجد في ؛ بعض الصلروات 
تل اد رن تات اليك ان ان اا بت الاق فط 
طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لا لموجب؛ إلا لمجرد مخالفتها لما قاله 
فلان أو فلان؛ كما أن الجزم بان محلّهما قبل التسليم فقط؛ طرح لبعض 
الأحاديث الصحيحة لمشل ذلك..... والحق عندي أن الكل جائز وسنة 
aS O O E i‏ 
فيما كان من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له َيه قبل السلام أو بعده. 

وأمًا في السهو الذي سجد له ميه فينبغي الاقتداء به في ذلك» وإيقاع 
السجود؛ في المواضع الذي أوقعه فيه صلى الله تعالى عليه وسلّم مع الموافقة 
في السهوء وهي مواضع محصورة مشهورة؛ يعرفها من له اشتغال بعلم السنة 
E‏ ا ) 

قلت : ما من لم يكن له اشتغال بالسنة المطهرة» فله أن يسجد قبل 
التسليم أو بعده» وذلك من باب التيسير الذي هو سمة هذا الدين. 

وقد أفادني شيخنا - حفظه الله - جواز ذلك سواء أكان ذلك قبل التسليم 
أو بعده . انتهی . 

جاء فى « شرح النووي» ( ٠٦ / ١‏ ): «قال القاضي عياض - رحمه الله - 
وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء 


14۹۲۳ 


(بعد أن ذكر أقوالهم ) أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أن 
يجز ئه»› ولا تفسد صلاته› وإنما اختلافهم في الأفضل ». 

ونقل الماوردي الإجماع على الجواز وإّما الخلاف فى الأفضر <“ کا 
في «الفتح» .)۹٤/۳(‏ 

الأحوال التي يشرع فيها". 

-١‏ إذا سلّم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : « صلی بنا رسول الله عل يه إحدى صلاتي العشي ‏ إما الظهر 
وإما العصرء کے ف ر کون ا اتی جذعا “في قبلة المسجد فاستند إليها 
مغخضباء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلّما وخرج سرعان الاس(“ 
ورت الصلاةء فقام ذو اليدين" فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم 
ست رال پیا را وال : «(مايقول ذو اليدين؟» قالوا: 
اس ا ا E‏ 


Sa‏ وزيادة - من «الفتأوى» و «الروضة الندية» و «تمام 
المنة). 


( ۳ ) العشى : ما بعد الزوال إلى | لمغرب» وانظر «النهاية». 
٤(‏ ) في رواية للبخاري : « ثم قام إلى خشبة في مققدم | س 


aa ./ ۳(۲ RS‏ : كانه جمع سريع» والمراد بهم : أوائل 
الا و ماك وی اجات الحاجات غا 


٦(‏ ) سمي بذلك لطول کان في یدیه. 


۱۹٤ 


فرفع› ثم کبر وسجد» ثم كبر ورفع'“ قال: وخبرُت عن عمران بن حصن أنه 
قال : وسلّم». 

۲- عند الزيادة على الصلاة؛ لحديث ا و و ی 
عنه - انالبي ته صلى الظهر خمساء فلمًا سم قيل له: أزيد في الصلاة؟ 
ال وا ولا وات خا جد 

٣د‏ عند نسيان مستون؛ لحديث ثوبان - رضي الله عنه = عن النبي عه 
قال : «لکلٌ سھو سجدتان بعد ما یسلّم»'. 

رو الف كاي رجت الف الل لجرت( ۷61 :ا 
ال وول هتون ل كود واا ااا زد الفرع على أصله» فغايته أن 
يکون ا یرد ا المسنون ما يدل على وجوب سجود 
السهوله... بل يختص الوجوب بما ورد الأمر به؛ كالأحاديث التي فيها 

« ليسجد سجدتين» وليس ذلك في ترك المسنون. انتهى . 

وأشارإلى ذلك شيخنا- حفظه الله تعالى - في «تمام المنة) 
( ص۲۷۲ ). 


٤‏ عند نسيان العشيد الأوسط؛ لحديث عبدالله بن بحينة - رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۲۲۹ء ومسلم: ٥۷۳‏ وهذا لفظه وتقدم. 
داود» ( ۰»)۸٩٥٩‏ و (صحيح سنن الترمذي» ( Té‏ و« صحیح سنن ابن ماجه» ( ۹٩۱‏ ). 
(۳) اأخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما» وهو حديث حسن كما أشار شيخنا - حفظه الله - 
إلى ذلك فى «تمام المنة» ( ص۲۷۳ ) و «الإرواء» ٤١/١‏ ). 


۱۹٥ 


اف : إن رسول الله عل قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهماء 

e RY 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عه : «إذا قام الإمام فى 
الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس» فإن استوى قائماً فلا 
يجلس ويسجد سجدتى السهو» ''. 

قال شيخنا - حفظه الله - في «الصحيحة»: «وهو يدل على أن الذي 
ا من العودة ال التشهد » إنماهو إذا استتم قائما» فاما اال س 
قائما؛ فعليه الجلوس» ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب : إنه إذا 
كان أقرب إلى القيام لم يرجع» وإذا كان أقرب إلى القعود قعد؛ فإن هذا 
التفصيل؛ مع كونه مما لا أصل له فى السنّة؛ فهو مخالف للحديث» فتشكّ 
به» وعض عليه بالنواجذ» ودع عنك آراء الرجال...) 

وانظر للمزيد - إن شعت - الحديث )۲٤٠١۷(‏ من «الصحيحة» وما ذكر 
شيخنا - شفاه الله وعافاه - من الفوائد. 

-٥‏ عند الشك فى عدد الركعات أو السجدات. 


(۱) اخرجه البخاري: ١۲۲١‏ ومسلم:٠۷٥)‏ وانظر (صحيح سنن أبى داود) 
( ۹۰۷ )» و «(صحيح سنن الترمذي» ( ۳۲۰ )» و «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۹۹٩۹۲‏ )» 
و (صحیح سنن النسائی )» .)۱١۱۹٩(‏ 
و«الإرواء) .)٤١۸(‏ 


۱۹٦ 


فى صلاته» فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين» فليبن على واحدة» فإن لم يدر 
فنغين صلی أو ثلاثا؟ فليبن على ثنعين» وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ فليبن 
على ثلاث» وليسجد ا ول ا ا 

وعن أنس عن النبي عَيلّه قال : «إذا شك أحد كم في صلاته فلم يدر اثنتين 
صلل أو اناف اغ ع 0 

فإذا شك المصلى أسجد سجدة واحدة أم سجدتين» بنى على الأقل» ثم 
سجد سجدتى السهو. 

وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله عه 
قال : «إذا شك احد کم فی صلاته فلم یر کم صلّی؟ ثلاثا ام أربعا؟ فليطرح 
الشك» وليَبْنٍ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن کان 
ا دت اهو ال ا ا 
للشيطان) . 

تال ا ب وال و وا 
بعصرّف -: « ... قد جاء عنه عله ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما 
ليسا على إطلاقهماء بل هما مقيدان بمن لم يغلب على ريه شيء» فهذا هو 
الذي نى على الأقل »راما من ظهر له الصراب» ول ر كان الكش فإنه ياخد به 
ويبني عليه» وذلك : «إِذا ا فليتحر الصواب 


) | ) اخرجه أحمد E‏ ماجه وغيرهم وانظر «الصحيحة» .)٠١١١(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي وسنده صحيح وانظر «الصحيحة» تحت e‏ 
(۱۳۹). 


اسا . وفي أخرى يتحر قرب فلك من لواب فلم ملي ا 
ليسلم» ا 

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في « صحاحهم »» والرواية الثانية والثالغة لهم إلا 
عه س . 

وإن قوله هله : « فلينظر الذي یری أنه الصواب »؛ كالصريح في الأخذ بما 
یغلب على رأیه» ویژیده قوله في حدیث ابی سعید: «فلم يدر کم صلی »» 
فن مفهومه أن من تحرَى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس 
ل أن تى على الأقل بل حك هة ال اله كوت غنة فى هذا 
الاي ارا ر اة جات ان موف حا ا ا ا 
يظن أنه أقرب إلى الصواب» سواءٌ كان الأقلٌ أو الأكثرء ثم يسجد بعد التسليم 

وأما فى حالة الحيرة وعدم الدراية» فإنه يبنى على الآقل» ويسجد قبل 
e‏ هذا إشارة إلى E‏ 
OO TAT‏ 
إذا وجد» وهو خلاصة رسالة كنت ألْفتها فى هذه المسالة؛ رددت فيها على 
النووي بتفصيل» وبينت فيها معنى الشك المذ كور في حديث أبي سعيد» 


صورالتحري: 

وصور التحري كثيرة؛ منها: 

وأ غدل غل لن يواه ال ارعن 0 كان اا قد ا مادا 
به في الصلاة؛ فيذ کُر أنه قرا بسورتین في رکعتین» فیعلم أنه صلی رکعتین لا 
ركعة»ء وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأوّلء فيعلم أنه صلّى ثنتين لا واحدة» 
وا ل فان ل اتن وقد يذ كر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة» فيعلم 
صل ارب ا ريا ر ا عل مد الكت اا رل ر کن ا 
E VE FO E OD STDP‏ 
والشك بعده في ركعة» فيعلم أله صلّى ثلاثا لا اثنتين. 

ومنها: أنه قد يبعرض له في بعض الركعات : إِمَّا من دعاء وخشوع وإما من 
سال رنج وا من غر دل ما غرف ب لف ال كه وهل فان 
OE a‏ 

السهو في سجود السهو: 

ذكر ابن المنذر في «الأوسط» (۳۲۷/۳) عن إسحاق إجماع أهل العلم 
من التابعين أنه ليس على من سها في سجود السهو سجود سهو. 


(۱) من «الفتاوی» )١١/۲۳(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ونقل 
بعضها الشيخ عبد العظيم بدوي - حفظه الله - في كتاب «الوجيز» (ص١١٠).‏ 


۹۹ 


صلاة الحماعة 


صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كل صل إلا من عُذر» ودليل 
دل 

-١‏ قوله تعالى: [ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك 4 . 

وفیه دلیلان : 

خد هما آنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دلیل 
على وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» 
كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك 
مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» 
كما يعار الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام؛ إذا كان العدو أمامهم. 

فالوا: وهذه الآمور تبطل الصلاة لو فلت لغيرعذرء فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة؛ لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وتركت 
المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن 
أن يصلوا و حدانا صلاة تامَة فعٌلم نها واجبة. 


٠١۲ النساء:‎ )١( 


( ۲ ) قاله شيخ الإسلام في «الفتاوی» (۲۲۷/۲۳). 


1 وقوله تعالى: #وأقيموا الصلة واتو الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4 ''. 

قال ابن کثیر في ( تفسیره) : وقد سعدا كثير من العلماء بهذه الآية على 
وجوب الجماعة. 

قال القرطبي في « تفسيره) - بحذف -: «قوله تعالى : # مع الراكعين 4 
مع: تقتضي المعيّة والجمعية» ولهذا قال اعا اعا ار ر0 ن 
الأمر بالصلاة أرَلاً؛ لم يقتض شهود الجماعة» فأمَّرهم بقوله: (مع) شهود 
e‏ 

وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين: فالذي عليه الجمهور 
ذلك من ان الم كد ةوقك اوجها بض آهل الحلم رقا على الكفاة: 

وقال داود : الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعةء 
وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وعيرهم . 

وقال الشافعي : «لا أرحَّص لمن قدر على الجماعة؛ في ترك إتيانها إلا من 
عر كا اين الم را ) 

ثم ذكر العديد من الأدلة وقال : «هذا ما احج به من أوجب الصلاة في 
الو وهي ظاهرة ف في الوجوب.. € 

۳ وسا جاء في «صحیح مسلم» )٦٥۳(‏ تحت (باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع النداء) من حديث أبي هريرة = رضي الله ع قال 


٤٣ البقرة:‎ ) | 


۲۰١ 


«أتى النبي عله رجلٌ أعمى» فقال : يا رسول الله! إلّه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد» فسال رسول اله عه أن رخص له فيصلي قي بيته» فرص له 

فلمًا وى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ٥5‏ فقا : :نعم . کال : فأجب » . 

-٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ته قال: «من سمع 
النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له إلا من عذر». 

-١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: «والذي 
نفسي بیده» لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم مر بالصلاة فيؤدَن لها 
ررر ا م اا ی رمال لامر لر ور . والذي 
نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا (سميناً أو مرماتين" ا 


) |) أخرجه ابن مأاجه «صحيح سنن سنن ابن ماجه» ( ٠٠٥‏ ) والطبراني في «المعجم 
الكبير» وغيرهماء وانظر «الإرواء» ( ۲ /۳۳۷). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۱۲۹/۲): عرقأً: ؛ بفتح العين المهملة وسكون الراء 
بعدها قاف ؛ E E e‏ ران کات عليه لحم فهو عرق وفي 

as‏ العراق»› وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى 
عليها لحم رقيق؛ فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» و ال و وت 
اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاً. 

وفي المحكم: جمع العرق على عراق بالضم عزيز وقول الأصمعي هو اللائق هنا 
وقال ( ص١٠١٠‏ ): « وإتما وصف العرق بالسى. ا ا 
على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على 
الكرامة). 

(۳) بكسر الميم وحكي بالفتح» ما بين ظلفي الشاة. 


e 


لشهد العشاء»)'. 

اتوق ااا ون ردقال رتم اناق ا ا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فن الله شرع لنبيكم عه 
سنن الهدى» وإِنَهنٌ من سنن الهدى ولو تكم صليتم في بيوتکم؛ كما 
يصلي هذا المتخْلف في بيته لع رگم سَنّة نبيّكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطّهور» ثم يعمد إلى مسجد من هه 
المساجد إلا كتّب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» 
ويحط عنه بها سيْعة ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . 

قال القرطبى - رحمه الله تعالى - عقب هذا الحديث: «فبيّن - رضي الله 
عنه - في حديثه أن الإجماع سنة من سان الهدى وتركه ضلال» ولهذا قال 
القاضي أبو الفضل عياض : اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن؛ هل 
SS a‏ 

۷ وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه و سرلا کک یه آنه قال : «مامن 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوة ““عليهم 


٠٥١ ومسلم:‎ ٦٤٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) بضم السين وفتحهاوهمابمعنى متقارب» أي : طرائق الهدى والصواب»› قاله 
بعض العلماء . 

1٥ ٤ اخرجه مسلم:‎ )۳( 

. استحوذ: أي استولى عليهم وحواهم إليه. «النهاية»‎ ) ٤( 


الشيطان» فعليكم بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذئب من الغنم القاصية »)'“. 

قال شيخنافي «تمام المنة» (ص١أ۲۷):‏ «... فهومن الأدلة على 
وجوبهاء إذ أن من ترك سنة» بل السنن كلها - مع المحافظة على الواجبات - 
لا يقال فه: ١‏ اجرد غه الكيطان :6 


۱ 
لي 


۸- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لل : 
«إذا كانوا ثلاثةء فليۇمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)" . 

ففي كلمة (فليؤمّهم) لام الأمرء والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه» 
والقرائن مو كدة؛ لا صارفة. 

۹- وجاء في صحيح البخاري : ( باب وجوب صلاة الجماعة) ا 
وقال الحسن: إن متعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. 

قال الحافظ (١۲/١٠٠٠):«هكذا‏ بت الحكم في هذه المسألة» وكأن 
ذلك لقوة دليلها عنده...). 

وقال ‏ رحمه الله _ ٠‏ «( وقد وجدته بمعناأه وأتم منه وأصرح؛ فى كتاب 
(الصيام » للحسن بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل 
يصوم - يعني تطوعا - فتأمره أمّه أن يفط قال : فليفطر ولا قضاء عليه» وله 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( »)٥۱۱١‏ والنسائي 
( صحيح سنن النسائى ) c“((ARI¥)‏ وعيرهم» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب ) ( ٤۲١‏ )› 
و «رياض الصالحين) ( ٠١۷۷‏ ) بتحقيق شيخنا - حفظه الله تعالى - . 


(۲) اخرجه مسلم: ٦۷۲‏ 


r.٤ 


أجر الصوم وأجر البرّ. قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال : ليس 
2 لها» هذه فريضة) . 

وقد استدل بعض العلماء على عدم وجوب عاد ب اا خاد 
تفيد صحة صلاة المنفرد “ وان له درجة واحدة [و] هذا لا ينافي الوجوب 
الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفاً على أجر ما ليس بواجب؛ كما هو 
واضح . أفاده شيخنا في «تمام المنة» (ص۲۷۷). 

فائدة: ينبغي الحرص على الجماعة حيث كانت في المسجد أو غيره» 
في السفر أو الحضر. 

جاء في «الأوسط» ( ۱١۸/٤‏ ): «قال الشافعي : ذكر الله الآذان بالصلاة 
فقال: # وإذا ناديتم إلى الصلاة... 4 الآيةء وقال: [ إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه... 4 الآية"» وسن رسول الله له 
الأذان للصلوات المكتوبات» فأشبه ما وصقت أن لا يحل ترك أن يصلي كل 
مكتوبة في جماعة» حتى لا يخلّي جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلي 
فيهم صلاة جماعة» فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها 
إلا من عذر». 


)١(‏ انظر-إن شعت - ما أجاب به شيخ الإسلام - رحمه الله - عن هذا في 
«الفتاوی» (۲۳۲/۲۳). 

( 0 يهاو ... اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأتهم قوم لا يعقلون 4. 
[المائدة: .]٥۸‏ | 


٩ الجمعة:‎ )۳( 


<0 


e عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عله‎ -١ 
الجماعة تفضل صلاة الذ بسبع وعشرين درجة).‎ 

1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «صلاة 
الرجل في الجماعة نَضَعَف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين 
ضعفاء» وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء» جامدالا ج 
إلا الصلاةء لم يط خطوة إلا رفعت' له بها درجة» وط عنه بها خطيعةٌ فإذا 
صلى لم تَزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه الله 
ارحمه» ولا یزال اح د کم في صلاة ما انتظر الصلاة)"“. 

-٣‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : « من غدا 
إلى المسجد وراح عد الله له نزله“ من الجنّة كلما غدا أو راح“ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٦٤٠‏ ومسلم: 

٦ ٤۷ : أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 

7غا 

٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح» ( ١٠٤۸/١‏ ): «النزل بضم النون والزاي المكان الذي 
يهي للنزول فيه» وبسكون الزاي ما يهيا للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في 
قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني» E i‏ 

بلفظ : «نزلا في الجنة» وهو محتمل المعنيين). 

) اخرجه البخاري: »1٩۲‏ ومسلم: 1٩٩‏ قال الحافظ في «الفتح؛ (۲ ٤۸‏ ۱): 
«المراد بالغدو: الذهاب و بالرواح : الرجوع» ا ا ا و 
والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في کل ذهاب ورجوع و 


۲۰ 


وانظر للمزيد كتاب «صحيح الترغيب والترهيب » (الترغيب في صلاة 
الجماعة). ) 

حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن 

يجوز للنساء الخروج إلى المسجد وشهود الجماعة؛ بشرط اجتناب ما 
يغير الشهوة» ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ع4 : للا تمنعوا 
نساءِ کم ا ا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن فلات“ . 


١ 
یں‎ 


رر ا قال رسول الله عه : انا امرأة أصابت 
وا ف ی لا و 
والأفضل لهنٌ الصلاة في بيوتهنْ» لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 


المتقدم: «(وبیوتهن رل 


(۱) هدا العنوان وما يتضمنه بتصرف؛ من كتاب «فقه السنة» للشيخ السيد سابق 
ج ل تال 

( ۲ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود)( ٥٩۰‏ ) وعیره وروا 

(۳) تفلات : أي تاركات للطيب . «النهاية) . 

٤ (‏ ) اخرجه ابو داود «صحیح سنن ابي داود» ( ٥۲۹‏ ) وغیره وانظر «الړرواء» .)٥۱١(‏ 

٥ (‏ ) أصابت بّخورا: أي ريحه. 


٦ (‏ ) اُخرجه مسلم : ٤٤‏ ) وغیره. 


ولحديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنهما -: «أنها 
جاءت إلى النبي عه فقالت : يا رسول الله ! إِي أحب الصلاة معك؟ قال : قد 
علمت أك تُحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك “خير من صلاتك في 

حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في 
دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي . قال فأمَرّت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
وأظلمه» وكانت تصلي فيه» حتى لقيت الله عر وجل . 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي تله قال: «صلاة المراة في بيعها؛ 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعهاا؛ أفضل من صلاتها 
في بيتها» . 

وانظر للمزيد أن شئت في « صحيح الترغيب والترهيب» ( ترغيب النساء 
في الصلاة في بيوتهن ولزومهاء وترهيبهن من الخروج منها). 


)١(‏ في بيتك : الموضع المهيا للنوم. «(فيض». 

(۲) كل محل حجر عليه بالحجارة.«فيض»» وفي «الوسيط »: الغرفة في أسفل 
البيت» وفي «عون المعبود»: أي صحن الدار» قال ابن الملك: أراد بالحجرة ما تكون 
أبواب البيوت إليهاء وهي أدنى حالاً من البيت. 

(۳) أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» وانظر (صحيح 
الترغيب والترهیب » ( .)۳۳٣١‏ 

. » مخدعها: الميم ثلاثية وهي خزانتها التي في أقصى بيتها. « فيض‎ ) ٤( 

)٩(‏ اخرجه ابو داود (صحيح سنن ابي داود» »))٥٣۳٣۳(‏ وصححه الحاكم والذهبي› 
وانظر «المشكاة» ( ٦۳‏ . | )۰ و« صحیح الترغیب والترهیب») .)۳٤١(‏ 


الترغيب في المشي إلى المسجد الأبعد والأكثر جمعا 


عن أبی هریرة- رضصی الله عنه - أن رسول الله عه قال : «الا أدڵكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اله! قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط'“»'. 


وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - عن التبئ ته آنه قال: «إذا تطهر 
الرجل ثم أتى المسجد يرعى الان کنیل ابا او کاتە یگل عة 
يخطوها إلى المسجد عشر حسنات» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» 


رکب من المفان ی جن کے م بجی ر ا 


وفوا د دا ااي ی ا ف قال رسول الله عله : 


)١ (‏ الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء 
فشبّه به ما كر من الأفعال الصالحة والعبادة. قال القََّيبي : أصل المرابطة أن يربط 
الفريقان خيولهم في ثغر» كل منهما معد لصاحبه فسمى المقام في في الفغور رباطا شا 
قوله [ تي4 ]: « فذلكم الرباط » أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة لعاف اة 
سبيل الله فيكون الرباط مصدر رَابَطت : أي لاّمت . وقيل الرّباط هاهنا اسم لما يريط به 
الشيء: أي يشل يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكَقَّه عن المحارم. 
«النهاية ). 

( ۲ ) اخرجه مسلم: ۲٣۱‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و «الأوسط » وبعض طرقه 
صحيح» وابن خزيمة في « صحیحه» وأخرجه ابن حبان في « صحیحه )مفرقا في موضعین» 


عن « صحیح الترغیب والترهیب ) ( ۲۹٤‏ ). 


« ليبَشر المشاؤون في الُم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة)'“. 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال: «من خرج من 
بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة؛ فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى 

تسبيح الضحى”' لا يتصبه إلا إياه» فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على 

إثر""“ صلاةء لا لغو بينهما كتاب في عليين»" 

وانظر للمزيد - إن اد ری نے ری وی و 
الترغيب في المشي إلى المساجد...). 

استحباب تخفيف الإمام: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال : «إذا صلى أحد كم 


للناس فليخفف» فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير» » وإذا صلى e‏ 
ةفيظول ما شا 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» واللفظ له والحاكم وقال: (صحيح 

(۲) أي : صلاة الضحى . 

(۳ ) بضم الياء من الإنصاب وهو الإتعاب» ويروى بفتح الياء [ ينصبه ]: من نصبَّه أي : 
أقامه . «عون المعبود» ( »))۱۸١/۲‏ وتقدم. ) 

٤(‏ ) بكسر الهمزة ثم ا ن : عقيبها. 

ا وصح 
الترغيب والترهيب ) ( »)۳٠١‏ وتقدم. 


٤٦۷ ومسلم:‎ ۷٠۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٦( 


1. 


وعن ابي مسعود - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : « يا ايها الاس إن 
منکم منقرين فمن أم الناس N EEN‏ فإن خلفه الضعيف والكبير وذا 
الحاجة)'. 
لأدخل الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأخفمَف من شدة وجد 


اښ 


۾ 4 
امه به )“ . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أيضأ قال : « ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم من النبي عه ٠‏ . 

وعنه أيضاً : « کان النبي يه يوجز الصلاة CG,‏ 

قال الحافظ في «الفتح»( ۲١٠/۲‏ ): «المراد بالايجاز مع الإكمال: 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض». 

وانظر للمزيد - إن شئت - «صحيح مسلم) « كتاب الصلاة ) ( باب أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ). 

. أي: يخفف‎ )١( 

۷٠ ٤: أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


(۳) الوجد : يُطلق على الحزن وعلى الحب أيضاء وكلاها سائغ هناء والحزن أظهرء 
أي من حزنها واشتغال قلبها به . قاله النووي . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۷٠١‏ ومسلم: ٠٤۷١‏ وتقدم. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۷۰۸ ومسلم: ٤٦۹٩‏ 


٩ (‏ ) ا خرجه البخاري: ۷۰٦٣‏ 


۲۹١ 


وروى البيهقي في «الشعب») بإسناد صحيح عن عمر قال : « لا تبغضوا إلى . 
الله عباده يكون أحد كم إماما فيطول على القوم الصلاة؛ حتى يبغض إل ما 
هم فيه »'. 

إطالة الإمام الر كعة الأولى : 

عن أبي قتادة «أن التبي عله كان يطول في الركعة الأولى” "من صلاة 
الظهرء ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح )"“. 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -أيضا عن النّبي يله : « ... ويطوّل في 
الركعة الأولى؛ ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في 
الصبح )“. 

وعنه كذلك قال: «فظنتا أنه يريد بذلك أن يدرك الاس الركعة 
الأرلى) . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «لقد كانت صلاة الظهر 
تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته [ثم يأتي أهله فيتوضا]ء ثم 

(۱) انظر «الفتح)» .)٠۹٥/۲(‏ 

(۲) قال الحافظ : أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث المذ كور في الباب . 

قلت : يشير إلى تبويب البخاري - رحمه الله - بعنوان : باب يطول في الركعة الأولى. 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۷۹ ومسلم: ٤٥١‏ 

۷۷٦١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


١ (‏ ) أآخرجه ابو داود بسند صحيح «(صحيح سنن أبي داود» (۷۱۸)»› وابن خزيمة» 
وانظر «صفة الصلاة» ( ١٠١١‏ ). 


يأتي ورسول الله تيه في الركعة الأولى مما يطولها'“. 
وجوب متابعة الإإمام وتحريم مسابقته: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ع نه أنه قال : «إتما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفواعليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
ا اا ااا ر ا ا 
فصلوا جلوساً أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاةء فن إقامة الصف من 
حب ال 

وعنه - رضي الله عنه - أيضا عن التبي له قال : « اما" يخشى أحدكم 
- أو لا يخشى أحدكم -إذا رفع رأسه قبل الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس 
حا از جل ال فض ت و جا 

عن أنس - رضي الله عنه - قال : « صلی بنا رسول الله يله ذات يوم» فلم 
قضى الصلاة؛ أقبل علينا بوجهه فقال : «أيها الناس! إإني إمامكم؛ فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» ولا بالقيام ولا بالانصراف » . 

)١(‏ أخرجه مسلم: »٤٥٤‏ وتقدم.. 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۲۲» ومسلم: ٤۱۷‏ 

(۳) أما: حرف استفتاح مثل ألا E o,‏ «فتح» (۱۸۳/۲)» وفي 


رواية لمسلم A‏ : ما يامن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الا ا 
ی ور جر 


ا 1۹۱ ومسلم : EY‏ 
)٥(‏ أي: بالسلام . 
٦(‏ ) اأخرجه مسلم: ۲٦‏ 


1۲ 


وعن البراء بن عازب قال : « كنا نصلي خلف النبي وا فإذا قال : سمع الله 
لمن حمده؛ لم يحن أحد منا ظهره؛ حتى يضع النبى عله جبهته على 
الأرض»”'“. 

انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام : 
عه فأتی حاجته فغسل وجهه ويديه» ٹم نام» ثم قام فأتى القربة فأطلق 
شناقها'؛ ثم توضا وضوءا بين وضوءين لم يكشر وقد أبلغ» فصلى فقمت 
فتمطیت كراهية أن یری انى كنت أتقيه» فتوضات» فقام يصلى فقمت عن 
یساره» فأاخذ باذنی فادارنی عن یمینه)". 

وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -:«أن رجلا دخل المسجد» 
ذا فيصلي معه) فقام رجل من القوم فصلى معه)““. 

وفي رواية عن الحسن بلفظ : « ... أن رجلا دخل المسجد وقد صلى 


٤۷٤ أخرجه البخاري : ۱ ومسلم:‎ )١( 

(۲) الشناق : هو رباط القربة يشّد عنقها» فشبُه بما يشتَق به» وقيل هو ما تعلق به 
ورجح أبو عبيد الأول . «فتح» .)٠١١/١١(‏ 

( ۳ ) أخرجه البخاري : ٦۳٠٠١‏ ومسلم: ۷٦۳‏ 


.(0 وأبو داود نحوه» وغيرهما وصححه شيیخنا في «الإرواء» ر(‎ E أخرجه‎ ( ٤( 


1٤ 


وقد كان صلى تلك الصلاة)'. 
إدراك الإإمام: 

ينبغي متابعة الإمام على أي حال كان؛ إذا لم يدرك معه تكبيرة الإحرام. 

عن علي ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله عله : «إذا أتى أحد كم الصلاة 
والإمام على حال» فليصنع كما ا 

وعن ابن مُغْمّل المزني قال: قال التب تله : «إذا وجدتم الإمام ساجدا 
Se e SS‏ 
تدركوا الركعة». أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في «مسائل أحمد 
وإسحاق )'. 

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فيجلس معه التشهد الأخير ولا يقوم 
حتی یسلم» ثم یکبر ویتم ما فاته . 


)١(‏ قال شيخنا فى «الإرواء» ۳٠۷/۲‏ ): أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقي وإسناده إلى 
(۲) قال أبو عیسی: « هذا حديث غريب» لا نعلم أحدا أسنده» إلا ما روي من هذا 


الوجه . والعمل على هذاعند أهل العلم» قالوا : إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد» ولا 
تجزئه تلك الركعة» إذا فاته الركوع مع الإمام E AT‏ : أن يسجد مع 


الإمام» وذكرعن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له»). 
انظر «(صحيح سنن الترمذي » ( ٤۸٤‏ )» و«المشكاة» .)١١٠٤١١(‏ 

(۳) قال شیخنا: وهذاإسناد صحيح رجاله ثقات ر جال الشيخين» وانظر « الصحيحة) 
(۱۱۸۸). 


۲10 


من أدرك الر كعة فقد أدرك الصلاة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله هه : «إذا جعتم إلى 
الاة وتخن جود سدور وا تدهاش وهن ادرت ر ك فد اورا 
الصلاة)' . 

وعن ابن مغقل المزني قال: قال النبي و : : ذا e‏ الإمام E‏ 
فادرا او راكحا فر كو اوقا ر ر e‏ 

تدركوا الركعة». 

وعن زيد بن وهب قال: « خرجت مع عبدالله من داره إلى المسجد» فلمَّا 
توسطنا المسجد ركع الإمام» فکبّر عبدالله ثم رکع» ورکعت معه» ثم مشینا 
E E GN ES‏ 
الإمام الصلاة قمت ونا أُرى ای لم أدرك» فاخذ بيدي عبدالله فاجلسني 
وقال: إنك قد أد ركت » > قال شیخنا: وسنده صحیح› وله في الطبراني طرق 
ی 

وعن عدا بن عجر قال «إذا جعت والإمام راکع»› فوضعت يديك على 
ركبتيك قبل أن يرفع؛ فقد أدركت ». 

قال شیخنا - حفظه الله - أخرجه ابن أبي شيبة: ( ۹٤/۱‏ /۱) من طريق 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وفي لفظ له: «من أدرك الركوع أدرك الركعة»» وانظر 
«الإرواء .)٤۹٩(‏ 

( ۲ ) انظر «الصحيحة)» .)۱١۱۸۸(‏ 


(۳) انظر «الإرواء؛ (۲۹۳/۲). 


۲۱٦ 


e‏ ا خا لبيهقي | إلا أنه ان 
فقد و 


ثم قال شيخنا - حفظه الله -: « وإسناده صحیح› وأخرجه عبد الرزاق فى 


«(مصتفه» (۲/ ۳۳۹۱/۲۷۹ ) عن ابن جریج قال أخبرني به نافع»” . 
أعذار التخلف عن الجماعة: 
-١‏ البرد أو المطر: 


عن نافع : أن ابن عمر أن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا 
صلوا في الرحال»ء ثم قال : : إن رسول الله تله كان يأمر المۇذن إذا كانت ليلة 
ذات برد ومطر يقول E‏ في الرحال”'“» ٠‏ 

ت ایو ی کی ی 0 5 ا 
لمۇڏنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل : حي على 
الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم فكانٌ الاس استنكرواء قال : فعله من هو خير 
مني» إن الجُمعة عزمة» وإي كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 

١ (‏ انظر#الإرواء ( 1۳/۲ العحقيق الثاني 

( ۲) الرحال: يعني الدور والمساكن والمنازل» وهي جع رَحل» يقال لمنزل الإنسان 
ومسكنه رحله» وانتهينا إلى رحالنا: أي : منازلناء «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: ٦٦٦‏ ومسلم: 1۹۷ 

a DE E a 
= صحيحاء فان أكثر الرويات بلفظ : «أنها عزمة» أي : كلمة المؤذن وهي :حي على‎ 


1۷ 


ال 

۲ العلة: 

عن محمود ب E‏ : أن عتبان بن مالك کان يوم قومه وهو 
أعمی» وأنه قال لرسول الله عل عه : يا رسول الله» إِنْها تكون الظلمة والسّيلء وأنا 
را جر ل فصل يا رسول الله في بيتي مکانا اتخذه مُصلی» فجاءه 


رسول الله عه فقال EEE‏ أصلي؟ فأشار إلى مان من البيت» فصلى 
ف ارون ا ب 


وذکره الإمام البخاري في « كتاب الأذان» تحت ( باب الرخصة فى المطر 
والعلة أن يصلى فى رحله). 
۳ حضور الطْعام م يريد كله في الحال“: 


عن عائشة عن النبي عه أنه قال : «(إذا وضع العشاء واقييت الصلاة 


= الصلاة» لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة 
عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان انتهى . والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» 
ونما ندل قوله: « حي على الصلاة» بقوله: «صلوا فى بيوتكم»)» والمراد بقوله: «إن 
اللجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذن يقول: « حى على الصلاة» لبادر من سمعه إلى 
المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول: «صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من 
الأفدا الي فاك ي 

)١(‏ الدحض: الزلق. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٩۹۰۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري : ٦٦۷‏ 


٤ (‏ ) اقتباسا مما جاء في تبويب «صحيح مسلم». 


1۸ 


فابدأو | بالعشاء . 

دعو اس ب الت ار رفول اه ۶ نه قال : «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل 
E E‏ 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : «إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه)'. 

«وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه 
ليسمع قراءة الإمام»)'. 

وعن ابن عمر قال : قال النبي عله : «إذا كان أحد كم على الطعام فلا يعجل 


حتی يقضي حاجته منه» وان امت الصلاة ) 


وعن أبي الدرداء قال : « من فقه المرء؛ إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ)''. 

: مدافعة الأ خبثين‎ ٤ 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال ل عر : «(لاصلاة 
() أخرجه البخاري: ۰٦۷۱‏ ومسلم: ٥٥۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ٦۷۲‏ ومسلم: ۷ه 

(۳) أخرجه البخاري: 1۷۳ ومسلم: ٥٥۹‏ 

٦۷۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

1۷٤ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


اکر لخا م مجو وا ابن المبارك في «الزهد» وانظر (١‏ مختصر 
صحيح البخاري) ( ۱۷۲/١‏ ) لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 


۲۱۹ 


بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبغان). 

من هو الأحق بالإمامة: 

عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله َيه : « يوم القوم أقرؤهي“ 
لکتاب الله فإن کانواؤ في القراءة س فاعلمهم السنة» فإن كانوا في السنة 
ا فأقد مهم هجر هجره) فان کانواذ في الهجرة میا فأقدمهم سلما ولا 
ان ااال فی نان dy‏ تکرمته" إا بإذنه) 


ص 


. الأخبثان: البول والغائط‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم: ٥٦۰‏ 

(۳) أقرؤهم : أي: أكثرهم قرآنا وحفظأ وجمعأله؛ كما في حديث عمرو بن سلمة 
قال : لما كانت وقعة أهل الفتح بادر [بادر: أي: سابق وعجل بذلك .] كل قوم بإسلامهم» 
وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلمًا قدم قال : جعتكم والله من عندالتبي تيه حمًاء فقال: 
صلوا صلاة كذا في حين كذا» وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليودّن 
أحد کم» ولیوْمّکم أکشرکم قرآئا» فتظروا» فلم يکن أحدٌ أكثر قرآنا مني» لما كنت أتلّقى 
من الرکبان [الرکبان: جمع راکب : وجمع الراکب : راب ورُکوب ورٌکبان» والراکب في 
الأصل: هو راكب الإبل خاصّةء ثم اتسع فيه» فاطلق على كل من ركب دابّة» ذكره بعض 
العلماء. ]» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا 
سجدت تقلصّت [ أي ارتفعت وتكشّفت ] عني» فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا 
إست قارئكم»› فاشتروا» فقطعوا لي قميصاء فما قرحت بشيء فُرحي بذلك القميص». 
أخرجه البخاري: ٤4٠١۲‏ 


(4 لھا :ای اتات 


)١(‏ تكرمته: هو الموضع الخاص لجلوس الرجل» من فراش وسرير؛ مما يعد 
لإكرامه» وهي تفعلة من الكرامة . «(النهاية ) اا ا ا «يوم القوم ج 
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قال الأشج في روايته : مكان سلما سنّاأً“. 

ولفظه كما في «صحيح سنن أبي داود» )٥٤٩(‏ : «(وکنت غلاما حافظا 
فحفظت من ذلك قرآنا كثيراء فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله تله في نفر من 
قومه» فعلمهم الصلاة فقال: «يۇمكم أقر ؤكم )» وکنت أقرآهم» لما كنت 
أحفظ» فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء» فكنت إذا 
سجدت تکشفت عني ». 

وفي لفظ آخر في «صحیح سنن أبي داود» ( ٥٤۸‏ ) أيضاً: « فلمًا أرادوا ن 
ينصرفوا قالوا: يا رسول الله» من يؤمّنا؟ قال : «أكثركم جمعا للقرآن» أو 
«أخذا للقرآن» قال : فلم يكن أحد من القوم جمَع ما جمعته». 

هذا وقد أفاد هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق 
بالإمامة وأولى إلا أن يأذناء وعن نافع قال : « أقميت الصلاة في مسجد بطائفة 
فن المد اولان عير قري مو ذلك الد ار مها ااك 
المخد مرل له وجك المرلى ر أصحا د قل :وا متي غا 
جاء ليشهّد معهم الصلاةء فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل» 
فقال عبدالله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني» فصلى المولى»» ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقي )٠١١٦/۳(‏ وسنده حسن . انظر «الإرواء) : 
(°۲۲). 
> رمم لکتاب ال راندمهم قرا تن کانت تراتیم سول لیوتهم نمی 
هجرة» فن كانوا في الهجرة سواء فليؤمّهم ارف ستأء ولا تومن الرجل في أهله ولا في 
سلطانه» ولا تجلس على تکرمته في بیتهء إِلاً ان ياذن لك أو بإذنه». 

(۱) اخرجه مسلم: 1۷۳ 


۲۲١ 


متى تصح إمامتهم': 

کل من صخت صلاته لنفسه؛ صحت صلاته لغیره» وهذا ثابت: بالاستقراء 
وفي العناوين الآتية زيادة بيان بإذن الله تعالى : 

إمامة الصبى : 

تصحّ إمامة الصبي المميّزء بل هو الأولى في الإمامة إذا كان قرا القوم» وقد 
تقدم حديث عمرو بن سلمة وأنه کان يوم قومه وهو ابن ست او سبع سنين . 


n 


مامة الأعمى : 
عن أنس «أن النبي عه استخلف ابن ام مكتوم يوم الناس وهو أعمى» ''. 
إمامة المعذور بالصحيح : 
لا بأس بإمامة المعذور بالصحيح» إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة. 
قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنة» (ص۲۸۰) ردا على 
من يقول بكراهة إمامة المعذور بصحيح أو عدم صحتها: «لا وجه للكراهة 
لالص إ8 فرت فهرو ا با ام وا ری رة وین 
الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصيرء والقاعد العاجز عن 
القيام» وهو ركن» لان كلاً منهما قد فل ما يستطيع» و إلا يكلف الله فسا 


(۱) سالت شیخنا - شفاه الله تعالی - «هل انتم مع من یقول: کل من صحت صلاته 


لنفسه؛ صحَّت صلاته لغيره» مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فقال: نعم». 


(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي دأاود) ٥٥٥(‏ ) والبيهقي وغيرهما» وانظر 
«الإرواء) (0۳۰). 


YY 


إلا وسعها 4 . ولاإمام الشوكاني بحث هام فى صحَة الصلاة وراء المسلم 
الفاسق» والصبي غير البالغ» وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم» فراجعه في 
کتابه «السیل الجرار» ( ۲٠١ - ۲٤۷/۱‏ )» فإِنّه نفيس جدأً). انتهى . 

قلت : قال الشوكاني في المصدر المذ كور آنفاً: وأمّا ناقص الطهارة؛ فلا 
دليل يدل على المنع أصلاء فيصح أن يوم المتيمّم متوضعاء و 
بعض أعضاء وضوئه لعدر بغيره ونحوهماء ولا يحتاج إلى لاخدال تخد نت 
عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب» فن الدليل على 
المانع كما عرفت والأصل الصحة». 

إمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه: 


عن انس ين الك ٠”:‏ أن رسول الله یه رکب فرسأافصرع عنه 
ا ا م قصل صا ت الصا ات ره قاعد فصا اورا 
قعوداء فلمًا انصرف قال: إْما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قافما فصلوا 
قيامأء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمم الله لمن حمده 
فقولا را ولك الحمه واا صل اتب فاا فام واا فل جال فر 
ا 


۲۸١ البقرة:‎ )١( 
فجحش : أي : انخدش جلده واأنة تفش‎ ) ۲ ( 
7 : ومسلم‎ ۰٦۸٩۹ اخرجه البخاري:‎ )۳( 


٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح» )۱۸١/۲(‏ - بتصرف -: « كذا في جميع الطرق في 
( الصحيحن ) بالواو إلا أن الرواة اختلفوا فى رواية همام عن أبى هريرة»› فقال بعضهم : = 


YY 


إمامة المتنفل بالمفترض 

عن جابر بن عبدالله: « O EO‏ 
يرجع فيم قومه) 

فكانت صلاته مع النبي عله فريضة» وصلاته بقومه تطعا وتنقَلاء ولهم 
فريضة . 

إمامة المفترض بالمتنفل : 

وعن محجن بن الأذرع قال: « أتي تيت النبي ميه وهو في المسجد» 
فحضرت الصلاة فصلى» فقال لي : الا صليت؟ قال : قلت : يا رسول الله قد 
صليت في الرحل» د نم تيفك قال : فإذافعلڵت» فصل معهم واجعلها 
نافلة ) ' . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ان رسول الله ته أبصر رجلا 
يصلي وحده فقال : «ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه). 

وعن يزيد بن الأسود « آنه صلی مع رسول الله عه » وهو غلام شاب» فلمًا 
صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد» فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
ق ق 
والثاني : ( أجمعين ) : نصب على الحال أي: جلوسأً مجتمعين...». ۰ 

٤٠٥ ومسلم:‎ ۷٠٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد وغیره وصححه شیخنا بشواهد تقویه كما في «الإرواء» .)٥۳٤(‏ 


)۳( اٌخرجه أ حمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) )٥۳۷(‏ وغیرهما» وانظر 
«الإرواء» (١٣ه٠).‏ ) 


YE 


فرائصهماا'“ فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء 
فقال: لا تفعلواء إذا صلّى أحد كم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل 
معه» فإنها له نافلة "٠)‏ . 

إمامة المتوضيء بالمتيمم والمتيمم بالمتوضيء: 

يقدّم الأقرا لكتاب الله تعالى في ااام سرا أكان ما ارا 
لعموم النص المتقدم: « يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله ...». وكذا المقيم 
بالمسافر والمسافر بالمقيم... الخ. ) 

وقد أمّ عمرو بن العاص أصحابه - رضي الله عنهم - وهو جنب» وكان قد 
احتلم واس شفق على نفسه أن يهلك إذا اغتسل» فعنه قال : «احتلمّت في ليلة 
باردة» في غزوة ذات السلاسل» فاشفقّت إن اغتسلت أن أهُلك» فتيمّمت» ثم 
صليت بأصحابي الصبح› فذکروا ذلك للنبي عه » فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جُنب؟ فأخبرته بالذي متعني من الاغتسال» وقلت : إني 
سمغت الله يقول: ل ولا تقَخُلوا أنْقُسكُم إن الله كان بكم رحيما 4" 
فضحك رسول الله ته ولم يمل شيعا“ “. 


١ (‏ ) الفرائضص : جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي : : ترجف من 
الخوف. «النهاية٠.‏ وسبب ارتعاد فرائصهما؛ ما اجتمع في رسول الله اله من الهيبة 
العظيمة والحرمة الجسيمة؛ لكل من رآه مع كثرة تواضعه. «(عون» (1۹۹/۲). _ 

( ۲ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود )( ٥۳۸‏ ) وغیره» وانظر «الرواء)( ٥۳٤‏ ). 

( ۳ ) النساء: ۲۹ 


٤(‏ ) أخرجه أحمد ا داود) (۳۲۳) وغیرهماء و انظر 
«الإرواء) »)٠١٤(‏ وأخرجه اسا ما 


Yo 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صلى عمر باهل مكة الظه 
فسلم في ركعتين» ثم قال : أتمَّوا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَمّ»“. 

إذا افتدى المسافر بالمقيم أتم: 

عن موسى بن سلمة الهذلي قال سات ان بای کف ال 1 
كنت بمكة» إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم 
لار عو ۹ . 

قال شيخنا في «الإرواء» (۲۲/۳): «وروى البيهقي بسند صحيح عن 
أبي مجلز قال : قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - 

يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال : فضحلك 

: يصلي بصلاتهم». 

ایک ی د ا 
تم بمقيم» فقال : تلك السنة). صححه شيخنا فى «الإرواء» .)٥۷١(‏ 


)١ (‏ أخرجه مالك في «الموطا» وعبدالرزاق في «مصنفه» ( ٤۳۹۹‏ ) وغيرهماء وقال 
لي شیخنا - شفاه الله تعالى وعافاه - : هذا في حكم المرفوع؛ لا عمر- رضي الله عنه - 
فعل ذلك في عدد كبير من الصحابةء ولا سيّما أنه روي مرفوعأ وفيه ضعف . 

ثم قال شيخنا - شفاه الله تعالى - «فعلى الإمام أن يُسلم عن يمينه سرا ويسمعهم 
قوله : «أتموا صلاتكم فإنا قوم سّفر» لأن ماروي عن عمر؛ د : يفهم أنه لم يسمع سلامه 
والحكمة ظاهرة» فإنه إذا سلّم سلم التاس معه». 


(۲) اخرجه مسلم: ٦۸۸‏ 


YY 


إمامة الرجل بالنساء: 

وفيه أحاديث منها الحديث المتقدم: « ... وخير صفوف النساء اخرها» 
وشرها أولها» . 

المرأة تؤم أهل دارها: 

« کان رسول الله تله يزور ام ورقة بنت عبدالله بن الحارث في بيتهاء 
وجعَل لها مۇذناً يون لهاء وأمَرّها أن توم هل دارها)'“. 

إمامة المرأة بالنساء: 

عر را ااي رار اة برضي اله فقا د ات تة قي 
المكتوبة؛ bda bE‏ 


وفي رواية: «أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة ) 
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(۳ ( 


وله شاهد TE E‏ ا اا و 
العضر قات با : 


(۱) اخرجه ابو داود «صحیح سنن أبي داود ۲( ٥٥۳‏ ) وغیره وانظر «الررواء» .)٤۹۳(‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق »)١٤١/۳١(‏ والدارقطني »)٠٠٤/١(‏ والبيهقي »)١١١/۳(‏ 
وانظر «تمام المنة» ( ص٤١٠‏ ). 

(۳) انظر «مصنف عبدالرزاق» .)٥۰۸٦(‏ 

٤(‏ ) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف ) وغيره. . قال شيخنا - شفاه الله تعالى - في 
«تمام المنة) (ص٤١٠): ٠‏ وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيّما وهي مؤيدة 
بعموم قوله عه : «(إنما النساء شقائق الرجال). [ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود » 
»)۲٠٠(‏ التحقيق الثاني والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۹۸ )» وانظر « المشكاة) 
٤٤١ (‏ )] وانظرللمزید مصنف عبدالرزاق ( باب المرأة توم النساء) وفيه آثار كشيرة 


YY 


الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإمام الجائر ومن يكرهه 
المأمومون: 

عن ابن عمر «أنه كان يصلي خلف الحجاج». 

وقال البخاري فى (صحيحه»: «باب إمامة المفتون والمبتدع» وقال ‏ 
الحسن: صل وعليه بدعته ). 

وروى البخاري ( 1۹١‏ ) أيضاعن عبيدالله بن عدي بن خيار: « أنه دخل 

= عن السلف» و مصنف ابن أبي شيبة ( ٤٠١/١‏ ). 

)١(‏ صححه شيخنا في «الإرواء» )٠٠١(‏ وقال: «قال الحافظ في «التلخيص» 
(۱۲۸): رواه البخاري في حديث» قلت :- أي: شيخنا حفظه الله - ولم أجده عنده حتى 
الآن» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» :)۲/۸٤/۲(‏ ناعيسى بن يونس عن 
الأوزاعي عن عمير بن هانىء قال : «» شهدت ابن عمر والحجَاج محاصر ابن الزبيں فکان 
منزل أبن عمر بينهما فكان ريما حضر الصلاة مع هؤلاء» وربما حضر الصلاة مع هؤلاء) . 

قلت [أي: شيخنا - حفظه الله -]: وهذا سند صحيح على شرط الستة) . ثم أخرج 
عن زید بن ا ا ا 
زکاة ماله وسنده صحیح ) انت 

رفن ممل فال کا ع يداف ين الجر اناع اسر عدا بن اچ ركان 
عبدالله بن عمر يصلي مع ابن الزبير فإذا فاتته الصلاة مع عبدالله سمع أذان مؤذن الحجاج 
انطلق فصلى مع الحجاج فقيل : يا أبا عبدالرحمن: تصلي مع عبدالله بن الزبيرء والحجاج؟ 
فقال : إذا دعونا إلى الله أجبناهم وإذا دعونا إلى الشيطان ترکناهم» فقلت : يا أبتاه: وما 

تعني الشيطان؟ قال : القتال » . انظر «الأوسط» )١٠١/ ٤(‏ لابن المنذر. ) 

(۲) كذا رواه البخاري معلقا مجزوما به» وانظر « تاب الأذان» (باب .(o:‏ 
قال شيخنا - حفظه الله -: وقد دو واا دا ن = 


YA 


على عثمان بن عمَّان وهو محصور فقال: إّك إمام عامة ونزل بك ما تری» 
ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرّج» فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا 
أحسّن الناس فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم » . 

قال الشوكاني : في «السيل الجرار» ( ۲٤۷/١‏ ): الفاسق من المسلميرن 
المتعبّدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرها» فمن زعم أنه قد حصّل فيه 
مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارا عارفا؛ بما يحتاج إليه في 
صلاته» فعليه تقرير ذلك المانع بالدليل المقبول الذي تقوم به الحجة» 
وليس في المقام شيءٌ من ذلك أصلا؛ لامن كتاب ولا من سنة ولا قياس 
م فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع؛ عند كل دعوى يأتي بها 
بعض أهل العلم في المسائل الشرعية. 

وما استدل به على المنع من تلك الآحاديث الباطلة المكذوبة» فليس 
ذلك من دأب هل الإنصاف» بل هو صنع أرباب التعصب والتعنت. 

ee NS‏ نا ان ني 
الصلات ولا إلى معارضة ما يدل به المانعون» فليس هنا ما يصلح 
ا ر الین پیا دیزی زی کیان برا زف 
الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد. 

یت بجو ا ویر با س ا 
لزاع إلا کونه لا بصلح أن يكون الفاسق ومن في حكمه إماماء لا في کون 


= حسان ُن الحسن سعل عن الصلاة خلف صاحب البدعة؟ فقال الحسن : صل 
خلفه» وعليه بدعته. كما فى «فتح الباري» ( ٠١۸/۲‏ ) والسند صحيح . 


۲۲۹ 


الأولى أن يكون الإمام من الخيارء فإن ذلك لا خلاف فيه». 

وما من أُمٌ قوما يكرهونه» فقد أخبر النبي عه أن صلاته غير مقبولة. 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ته : « ثلاثة لا 
تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد ااا وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط» ومام قوم وهم له کارهون)'“ . أي e‏ 
لا كراهة لأمر دنيوي . وانظر «التحفة)» ( .)۳٤٤/۲‏ 


تنه : 


استدل بعض العلماء على أن القرشي مقدم في إمامة الصلاة على غيره» 
کما هو مقدم في الإمامة الكبرى لحديث : «الأئمة من قريش»)'. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى وعافاه - في «الإرواء) تحت الحديث 
السابق : وفي هذا الاستدلال نظر عندي» لأن الحديث بمجموع ألفاظه 
ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى» فن في حديث أنس وغيره: «ما 
عملوا فيكم بثلاث : ما رحموا إذا استرحموا» وأقسطواء إذا قسمواء وعدلوا إذا 
حكموا» . فهذا نص في الإمامة الكبرى» فلا د الصغرىء» لا 
سيما وقد ورد في البخاري وغيره؛ أن النبي عه يله قم سالما مولى أبي حذيفة 
في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش») . 


»)۱۱۲۲( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۰)» رنظر«المشکاة؛‎ )١( 
.)۲١۸( و«غاية المرام»‎ 


(۲) حدیث صحیح خرجه شیخنا في« الإرواء» ( ۰ ) وقد اخرجه جمع من الأئمة. 


r. 


الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال': 


عن هلب [والد قبيصة] أله صلى مع النبي عَيهُ وكان ينصرف عن 


و ۲ 
شقیه) 


وعن الأسود قال: قال عبداله: ااعل ادك الان خاي 
اده برق أن حا غليه أن لا يتصرف إلا عن بحب لقت رايت الى ج 
کی یکرت عن باو 

وکان انس ینفتل عن یمینه وعن يساره ویعیب على من یتوخی - أو من 
يعمد - الانفتال عن يمينه“ . 

قال النووي - رحمه الله في «(شرحه» (۲۲۰/۰): « في حدیث انس 
«أكثر ما رأيت رسول عه ينصرف عن يمينه)» وفي رواية : « كان ينصرف 
عن يمينه » وجه الجمع بينهما أن النبي عه كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
فأخبر كل واحد بمااعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل على جوازهماء ولا 
كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة التي اقتضاها کلام ابن مسعود» فلیست 


)١ (‏ هذاالعنوان من «صحيح البخاري». 

(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن ابي داود» ( ٩۹۱1۹‏ ))› والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۲٤٦‏ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۷٥۷‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۸٥۲‏ ومسلم: ۷۰۷ 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلَقَاً مجزوما به ( كتاب الأذان ) «باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين و الشمال». وقال الحافظ في «الفتح)» ( ۳۳۸/۲ ): « وصله مسدد في «(مسنده 


الكبير». 


۲۲۹ 


بسبب أصل الانصراف عن اليمين أوالشمال» واتما هي في حق من يرى أن 
ذلك لا بد منه فان من اعتقد وجوب واحد ا 
یری أن حقا عليه فإتما ذم من رآه حقًا عليه . 

ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في 
جهة حاجته؛ سواء كانت عن يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في 
الحاجة وعدمها؛ فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في 
باب المكارم ونحوهاء هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال 
ya‏ . وللحافظ تفصيلٌ طيب في «الفتح» 
(۳۳۸/۲) فارجع ليه 0 

ا 

عن أُم سلمة أن النبي يله کان يمكث في مکانه يسيراً. قال ابن شهاب: 
«فنرى والله أعلم؛ لكي ينفذ من ينصرف مو السا 

وعن ثوبان - رضي الله عنه ج ال کان رول ال ا ر 
صلاته أستغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال وال كرام». قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال : 


2 


) | ) قال العيني ف فى «عمدة القاري» ( ١۱۳۸/١‏ ) : «( أي : تاځره في مصلاًه أي : موضعه 
الاه ف ا مد ا أي : بعد فراغه من الصلاة بالسلام) . 


( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري». 


(۳) أخرجه البخاري: ۸٤۹٩‏ 


IT 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النّبي تله إذا سلّم لم يقعد إلا 
مقدار مايقول : «اللهم أنت السلام ومنك السلام ڌ تیار كت :5ا الال 
وال كرام »» وفي رواية ابن نمير: « يا ذا الجلال وال كرام). 
علوالإمام أو المأموم: 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : «نهى رسول الله ميه أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه = '. ) 
وعن همام ا حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان"» فأخذ أبو مسعود 
بقميصه فجِبّذه» فلمًا فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أتهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال : بلى» قد ذكرت حين مدادتني"*“ فإذا كان للإمام مصلحة من 
SS SC a a |‏ 
وار ا اهل مااع وقد امتروا هذ الجر ت 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى وسكت عنه الحافظ فى «التلخيص » وقال شيخنا في «تمام 
المنة): وإسناده حسن. ۰ ۰ 
١ (‏ ) في رواية لبي داود «صحیح سنن أبي داود» :)٥٥۸(‏ «والناس اسفل منه» . 
e)‏ : اتبعتاك حون أخڌأت على يدي وجڏبعني. 
٤(‏ ) أخرجه الشافعي في «الأم» وأبو داود صحیح سان بي داود» )٥۵۷(‏ والحاکم 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» ۳۳٣۱/۲‏ ). 
)٥(‏ قال الحافظ (۳۹۷/۲): «امتروا: من المماراة وهي المجادلةء وقال الكرماني : 


من الامتراء وهو الشك» ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند 
مسلم : أن تماروا» فإن معناه تجادلواء قال الراغب : الامتراء والمعااة المجادلة» ومنه 


لإ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهرا )» وقال أيضاً: المرية : التردد في الشيء . 


A1 


عوده؟ فسالوه عن ذلك فقال: والله إي لأعرف مما هوء ولقد رأيته أوّل يوم 
وضع» وأول يوم جلس عليه رسول الله عل : أرسل رسول الله عب لی فلانة 
-امرأة قد سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس 
عليهن إذا كلمت الناس» فأمرتّه فعملها من طرفاء"“ الغابة» ثم جاء بها 
ce sS‏ . ثم رایت رسول الله ع 
صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد 

في أصل المنبر ثم عادء فلمًا فرغ أقبل على الناس فقال E‏ 
صنعت هذا لتأاتمواء ولتعلموا صلاتي). 

وينبغي على الماموم ألا يصلي على ظهر المسجد أو خارجه مقتدياً 
بالإمام إلا من عذر؛ كامتلاء المسجد. 

ال ا کے جه ا - في «تمام المنة» ( ۲۸۲ ) ردأ على من يطلق 
الجواز مستدلاً ببعض الآثار : «يقابل هذه الاثار' آثار أخرى عن عمر والشعبي 
وإبراهيم» عند ابن ابي شيبة ( ۲۲۳/۲ )» وعبد الرزاق ( ۸۱/۳ -۸۲): أنه 
ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه» ولعل ما في الآثار الأولى 
محمول على العذر» كامتلاء ألمسجد کما قال هشام بن عروة: «( جئت أنا 
وأبي مرة» فوجدنا المسجد قد امتلاء فصلينا بصلاة الإمام في دار عند 
المسجد بينهما طريق» . رواه عبدالرزاق ( ۸۲/۳) بسند صحيح عنه. 

وليس بخاف عاى الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة 
بوصل الصفوف وسد الفرج» فلا بد من التزاهها والعمل بها إلاً لعذرء ولهذا 


. آي : من شجرها. قاله الكرماني‎ )١( 


YY 


قال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى) (۲۳/ ٤٠١‏ ):«ولا يصف في 
الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد» ومن فعل ذلك استحق التأديب› 
ولمن جاءِ بعده تخطڵيه» ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة؛ فان هذا لا 
حرمة له. 

قال : فإن امتلاً المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد» فإذا اتصلت 
الصفوف حينفذ فى الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم 
وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه؛ لم تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. وكدلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط» بحیث لا يرون 
الصفوف» ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة» فإنه لا تصح صلاتهم في 
الأظهر» وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته» ولیس له 
المسجد» فيسد الأول فالأول فالأول)). 

اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل لعذر: 

قال الإمام البخاري فى ( کتاب الأذان ) ( باب ذا کان بين الرمام وبين القوم 
حائط أو سترة) : وقال الحسّن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر" . 

وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام» وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع 
تكبير الإمام»". 

ويحمل ذلك کله على وجود اغد ر ل جرب سوي المقو ف وراص ها 

)١(‏ قال الحافظ : لم أره موصولاً. 
(۲) وصله ابن ابی شيبة وعبدالزراق بإسنادین عنه - انظر «الفتح» ( ۲٠٤/۲‏ )» 


و« مختصر البخاري ): ( .)۱۸٤/١‏ 


Yo 


- والله تعالى أعلم -. 

حكم الائتمام بمن ترك شرطا أو رکنا: 

إذا ترك الإمام شرطا أو ركنا بطّلت صلاته وصلاة من اقم به» اما إذا ل 
e‏ ذلك؛ فإن صلاتهم صحيحة» لحديث أبي هريرة - رضي الله 

سا ا الله له قال : «يصلون فان أصابوا ۳ وان 

أخطأوا “فلکم و عليه“ ° 

ا 

(۲) أي: لکم ثواب صلاتكم . 

(۳) وإن أخطأوا: أي : ارتكبوا الخطيعة» ولم يُرد به الخطا المقابل للعمد لاله لا إئم 
فيه . «(الفتح ). 

() قال الحافظ في «الفتح؛ (۱۸۸/۲) بحذف ول مهلي : فيه جواز الصلاة 


خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا خيف منه» بان الفاجر إنما يوم إذا كان 
صاحب شوكة . وقال البغوي في ١‏ شرح السنة»: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه 
تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على اع من ذلك وهو صحة الائتمام 
بمن يخْل بشيء من الصلاة» ركنا كان او أتم المأموم» وهو وجه عند الشافعية 
بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه» والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه 
وجا و ن امال غاي اتخ رار طت باعل ا الاد الا اعا 
العمل قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة 
البسملة» ولا أنها من أركان القراءة» ولا أنها آية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزىء 
بدونها قال : فان صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة 
أن يكون أخطا. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤر في صحة صلاة الماموم إذا 
صاب ) . 


“۹٩٤ اخرجه البخاري:‎ )٩( 
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وعن ا الصبح ثم خرچ ف الجرف› a‏ الماء» 
فوجد في ٿوبه احتلاما فأعاد الصلاة» ولم الناس». 

قال شيخنا في «الإرواء» (۰۳۳): وروی الأثرم نحو هذاعن عثشمان 
نے 

الاستخلاف : 

للامام أن تمان غبره لمكيل الع امرون اللا إداع رض له عدر 
او طراً له طاریء» لمرض مفاجیء ألم به ونحوه. 

ففي «صحيح البخاري» ( ٠ ٠‏ )): في قصة مقتل عمر - رضي الله عنه - 
قال : عرو ب میرد بعد اق لین رضي اله عه 2 وتال شمر ية 
عبدالرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأمّا نواحي 
المسجد فانهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان 
الله سبحان ا خفيفة). 

وإذا لم يخش الإمام الفتنة وذكر أنه على غير وضوءء أو على جنابة» 
والمتوضًا قریب؛ فإنه يشير للمامومین أن مکانکم» ثم يتوضًا ويأمهم . 

فعن بي بكرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله عله دحل في صلاة الفجر 
فأوما بیده أن مکانکم» ٹم جاء ورأسه يقطر» فصلى بهم)'“. 

وفي رواية : قال في أوله: فكبْر» وقال في آخره: فلما قضى الصلاةء قال : 
«إنما نا بشر› وإني كنت جنبا». 


١ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود») (۲۱۳). 


¥ 


وهذابعد أن كبر وقد ورد في الصحيحين. حالة أخرى غير هذه" » وهى 
تذ کره ًه أنه على جنابة قبل آن يكير . 

فعن أبي هريرة « أن رسول الله تله خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت 
الصفوف› حتی إذا قام فی مصلاه انتظرنا أن يک انصرف قال :على 
مکانکم» فمکشنا على هیفتناء حتى خرج إلينا ينطّف” رأسه ماءً وقد 
اغتسل ». ) 

أمّا إذا وجد الإمام في ثوبه احتلاماً بعد الانتهاء من الصلاة أو تذ گر أنه على 
غير وضوء» فعليه أن يعيد وليس على الناس إعادة» فقد روي عن عمر أنه 
صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجّد فى ثوبه 
احتلاماء فاعاد الصلاة ولم يعد الناس» وروی الأثرم نحو هذاعن عشمان 
وعلى“. 

موقف الإمام والمأموم: 

أين يقف المأموم الواحد من الإمام ؟ 

يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
مات و اى ن يع عن باو رل ا 


١ (‏ ) انظر « مختصر البخاري ) ( ص۷۸) رقم .)٠١۸(‏ 
( ۲ ) أي : يقطر. 
(۳) أخرجه البخاري: ٦۳۹‏ ومسلم: ٦٠٥‏ 


٤ (‏ ) انظر «الإرواء» ( »))٥۳۳‏ و«الأوسط» ›»)۲١۳/٤(‏ وفي «( مصنف عبدالرزاق ) 
.)۳٤۸/۲(‏ عدد من الآثار فى هذا. 


YA 


برسي من ورائي› فجعلني عن يمینه» '. 


الله يله من آخر الليل فصليت خلفه» فأخَّذ بيدي فجرني فجعلني 
(۲() 


حل أءِه ( 


« ووفقف رجل وراء عحمر» فقربه حتی جعلّه حذاءه عن یمینه). 


قال شيخنا فى «الصحيحة» تحت رقم ( ٦0٦‏ ): «وفيى الحديث من الفقه 
أن الرجل الواحد إذا اقتدى بالإمام وقّف حذاءه عن يمينه؛ لا يتقدم عنه ولا 
يتأاخر» وهو مذهب الحنابلة كما في «منار السبيل» ۱۲۸/١‏ )» وإليه جنح 
اخاری فال فى وصح وباب قرم عن ج الما اة سرا اذ 
کانا أثنین) . 

وذكّر الحافظ في «الفتح» أثرا من طريق ابن جريج قال: «قلت لعطاء: 
الرجل يصلى مع الرجل» أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت : 
أيحاذي به حتى يصف معه» لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم قلت : 
أتحب أن ا ی لا رن یاو قال : نعم ) . 

أين تقف المرأة من الامام؟ 

تقف خلف الرجال وفيه أحاديث صحيحة من ذلك؛ حديث أبى هريرة 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۷۲١‏ ومسلم: ۷٦۳‏ بلفظ : «فاخذ بيدي فأدارني عن 
يیمینه) . ) 

( ۲ ) إسناده صحيح على شرط الشيخين عن «الصحيحة» ( ٠١٠١‏ ). 

(۳) أخرجه مالك وانظر «الصحيحة» .)٠١١(‏ 


۲۹ 


- رضي الله عنه - عن ابي تيه قال : « خير صفوف الّجال أرلهاء وشها 
آخرها» وخیر صفوف النساء آخرها وشرها أوّلها»'“. 

والمراد بالحديث : صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» أمّا إذا صلين 
متميزات» لا مع الرجال» فهن كالرجال» خير صفوفهن أولها وشرَّها آخرهاء 
فال لوزي ت رسمه الله 

فائدة: لا باس من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع» 
وصلاة اليتيم مع أنس وراءه عله حجة في ذلك . قاله شيخنا - حفظه الله - في 
«تمام المنة) (ص٤۲۸).‏ 

من ركع دون الصف : ) 

إذا كبر الماموم خلف الصف» ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام» فقد 
أدرك تلك الركعة وصحت صلاته لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: « أنه 
انعهى إلى التبي تله وهو راكع فركع قبل ان يصل إلى الصان» فد كر ذلك 
للنبي عه فقال : زادك الله حرصا ولا تعد" )7" . 

والذي يبدو أن النهي عن إسراعه في المشي؛ كمافي رواية لأحمد 
٤١ /١(‏ ) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء والنبي عله راكع» فسمع 
النبي ميه صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي: يعدو) يريد أن يدرك 


(۱) اخرجه مسلم : ۹ وتقدم. 
(۲) ولا تعد: قال الحافظ في «الفتح» (۲۹۸/۲): «ضبطناه في جميع الروايات 
بفتح أوله وضم العين من العود». 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۷۸۲۳ و انظر « صحیح سنن أبي داود» ( .)٠۳١ ۰1۳٤‏ 


٠ 


الركعةء فلما انصرف النبي َيه ؛ قال : من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال : 
«زادك الله حرصا ولا تعد »» وإسناده حسن في المتابعات» وقد رواه ابن 
السكن في «صحيحه» نحوه» وفيه قوله : «انطلقت أسعى »٠...‏ وأن التبي 
عه قال : «من الساعي ...»» ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق 
الأولى بلفظ : « جعت ورسول الله يله راكع» وقد حفزني النفس» فركعت دون 
الصف ...» الحديث وإسناده صحيح» فإن قوله: « حفزني النفس» معناه: 
الخد ين لوفو الح رالا جال ردك كانه عن الدر انر 
« الصحيحة » تحت الحديث .)۲۳١(‏ 
وقال شيخنا في الاستدراكات : «ثم وجدت ما يؤيد هذه الترجمة من قول 
راوي الحديث نفسه؛ أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - كما يکد أن النهي 
فيه : «لا تعد » لا يعني الركوع دون الصف والمشي إليه» ولا يشمل الاعتداد 
بالركعة؛ فقد روى علي بن حجرفي «حدیشه» (۱/۱۷/۱): حدثنا 
إسماعيل بن جعفر المدني : حدثنا حميد» عن القاسم بن ربيعة» عن أبي 
بكرة - رجل كانت له صحبة - أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد 
رکعواء فیرکع معھم» ثم یدرج راکعاً حتّی يدخل في الصف ثم یعتد بها. 
قلت : وهذا إسنادٌ صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وفيه حجَة قوية أن 
المقصود بالنهي إما هو الإسراع في المشي» لأن راوي الحديث أدرى 
بمرويّه من غيره» ولا سيّما إذا كان هو المخاطب بالنهي» فخذها؛ فإتها 
عزيز قد لا تجدها في المطرلات من كتب الحديث والتخريج» وبالله 
التوفيق). ٠‏ 


٤١ 


عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: «إذا دَخَل أحدكم 
امیا رالاس رک > فلیرکع حین یدخل» ثم یدب راکعا حتی يدخل في 
الصف فان ذلك الستة)“. 

قال شيخنا: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد التي عله ؛ 
منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزبير. 

ثم ذكر بعض الآثار في ذلك : 

-١‏ منها ما رواه بو أمامة بن سهل بن حنیف؛ أنه رآی زید بن ثابت دخل 
المسجد والإمام راكع» فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع» كبر 
فرکع» ثم دب وهو راكع حتى وصّل الصف . رواه البيهقي» وسندة صحيح. 

۲“ وما رواه زید بن وهب قال: (خرجت مع عبدالله - يعني : ابن 
مسعود = من داره إلى المسجد» فلمًا توسطنا المسجد؛ ركع الإمام» فكبّر 
عبدالله ورکع ورکعت معه» ثم مشینا راکعین حتى انتهينا إلى الصف حين رفع 
القوم رؤرسهم» فلما قضى الإمام الصلاة؛ قمت وأنا أرى أي لم أدرك» فأخذ 
عبداللّه بيدي وأجلسني» » ثم قال : إنك قد أدرگت». 

۳- ومنها ما رواه عشمان بن الأسود قال: «دخلت أنا وعبدالله بن تميم 
المسجدء فركع الإمام» فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف» 


(۱) اأُخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» e‏ وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة) (۲۲۹). 


(۲) اخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف )»› وكذاعبدالرزاق› والطحاوي في ( شرح 
المعانى »» والطبرانى فی « المعجم الكبيا والبيهقى فى (سننه) بسند صحيح»› وله عند 
الطبراني طرق أخرى . 


YEY 


لا فا الو ال لى في الاي فت اا من سا فلت ج 
مجاهد . قال : قد ريت ابن الزبير فعّله. ارجا این ای ا اشا » وسنده 
م ج يح : ) 

والخلاصة أن ركوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه ثم دخوله في الصف من 
السنة لعمل كبار الصحابة وخطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع 
يخطب عليهم فى المسجد الحرام وإعلانه أن ذلك من السنة؛ دون أن 
بخارضة خد ا وان الي ف الخد الباق ما يحضم السرا وب 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله - فقد قال أبو داود في «مسائله» ( ص :)١‏ 
«(سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف» ثم مشى حتى دخل الصف» 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال : تجزئه ركعة» وإن صلّى خلف 
الصف وحده أعاد الصلاة)''. 

وبه يقول ابن خزيمة فقد قال فى «صحيحه »: ( باب الرخصة في ر كوع 
المأموم قبل اتصاله بالصف» ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه). 
والله تعالى أعلم. 

وما تقدّم من دبيب المأموم راكعأء ثم دخوله في الصف؛ أمر غير صلاة 
المنفرد خلف الصف» فقد نهى التبي عله أن يصلي الرجل خلف الصف 


وحده. 


١ (‏ انظر «الصحيحة» ٠٥۹/١‏ ) - إن شعت للمزيد من التفصيل -. 
(۲) عن «تمام المنة» (ص٥۲۸).‏ 


EY 


فعن وابصة «أن رسول الله ته رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده» 
فأمره أن يعيد الصلاة)'. 

وعن علي بن شيبان - وكان من الوفد - قال: « خرجنا حتى قدمناعلى 
النبي يله » فبايعناه. وصلينا خلفه. ثم صلينا وراءء صلاة أخرى» فقضى 
الصلاة» فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف» قال : فوقف عليه نبي الله بإ 
حين انصرف قال : «استقبل صلاتك؛ لا صلاة للذي خلف الصف )"“. 

قال شیخنا - حفظه الله تعالی - فى «الإرواء» (۳۲۹/۲): «وجملة 
a a ae‏ 
الصف وحده» صحيح ثابت عنه عه عه من طرق . 

وأما أمره َيه الرجل بان يجرٌ رجلا من الصف لينضم إليه؛ فلا يصح عنه 
وه . . . ) . 

وقال شيخنا TO TEE‏ : «إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف»› 
O E‏ والأمر بالإعادة EY‏ 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في «الأحاديث الضعيفة) 
المائة العاشرة ٠‏ 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبى داود) ٦۳۳(‏ ) والترمذي والطحاوي وغيرهم› 
وانظر «الړرواء» .)٥٤١(‏ 


E٤ 


تسويه الصفرف' ': 

أمر النبى عله بتسوية الصفوف فى عديد من الأحاديث منها: 

حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : « خرج علينا رسول الله 
يه فقال : ألا تصمّون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : يتمّون الصفوف الأوّل» ويتراصّون في 
ال 

اکن ی مسعود - رضي لە تەج قال : ال رول ا 2 2 اسا 
ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبکم )'. 

-٣‏ عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : «لتسوّن صفوفكم أو 
لیخالفن الله بین قلوبکم )0 . 

٤‏ عن انس - رضى الله عنه - قال : «أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول 
الله يه بوجهه» فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فى أراكم من وراء 
ظهرى) . 


غ نآ د ر آله غاد قل ل رمل ا :وسا 


١ (‏ ) انظر للمزید کتابي ( تسوية انقرف وأثرها في حياة الأمة». 
(۲ ) اخرجه مسلم: ٤۳۰‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ٤۳۲‏ 

٤١١ أخرجه البخاري: ۷1۷ ومسلم:‎ ) ٤( 


۷١۹ اُخرجه البخاري:‎ )٥( 


YE0 


صفوفكم» فان تسوية الصف من تمام الصلاة). 

وفي رواية اناف رضي ا a‏ صفوفكم» فإن 
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»". 

وفي رواية: « فإن إقامة اأص م الا 

الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : «أقيموا 
الصفوف» فإنما تصفون بصفوف الملائكة» وحاذوا بين المناكب» وسدوا 
الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم“» ولا تذروافرجات للشيطان ومن وصل 
صفا؛ وصَله الله» ومن قطع صفاً؛ قطعه الله عر وجلٌ)“. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عه : « من سد فرجة؛ 
رفعه الله بها درجة» وبنى له بيا في الجتة)“. 

(۱) اخرجه مسلم: ٤٣٣۳‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۲۳ 

(۳) اخرجه البخاري: ۷۲۲ ومسلم: ٤٣١‏ 


٤(‏ ) قال أبو داود تحت الحديث ( 11١1‏ ): «ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم »: إذا جاء 
رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي ان یلین له کل رجل منکبه حتی يدخل في 
الصف » . 


)٩(‏ اُخرجه أحمد» وأبو داود والنسائي وغيرهم وهو حدیث صحیح خرجه شیخنا في 


٦ (‏ ) أخرجه أبو داود» وهو في «( صحيح الترغيب والترهيب» ( ٠١۲‏ ). 


۲٤٦ 


وفي الحديث : « خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وما من خطوة أعظم 
أجرا؛ من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها)'“. 

كيف نسوي صفوفنا؟ 

يبيّن لنا أنس - رضي الله عنه - كيف كانت تسوية الصفوف في عهد 
النبي عه فيقول: «وكان أحدنا يلزق منكبه بمّنكب صاحبه» وقدمه 


۲ ج‎ 
TEE 


وفي قول للنعمان بن بشير - رضي الله عنه -: «فرأيت الرجل يلصق 
منکبه بمنکب صاحبه» ورکبته بر كبة صأاحبه» وکعبه بکعبه)''. 

ولا بد أن نحاذي بين المناكب والأعناق لققوله عيله: (وحاذوا 
بالأعناق )““ . 


وقوله عليه السلام: «وحاذوا بين المناكب ) . يفهم مما سبق؛ أن 


) |) اخرجه البزار بإسناد حسسن »› وابن حبان فی ( صحیحە ) کلاهما بالشطر الأول» 
ورواه بتمامه الطبرانى فى «الأوسط » قاله المنذري فى «الترغيب والترهيب )» وانظر 
( صحيح الترغيب والترهيب ) ( »)٥١١‏ و«الصحيحة» ( ۲٥١٣٣۳‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: نحوه ( .)۷۲١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد وقال شیخنا: وسنده صحیح» وانظر تفصیله 
فى «الصحيحة» تحت الحديث ( ۳۲ ). 

٤(‏ ) جزء من حديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما»» وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب ) ( ٤۹١‏ ). 


٩ (‏ ) اُخرجه ابو داود وغیره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهیب » ( ٤۹۲‏ ). 


EV 


ا و ی ا 
کەي 

مراعاة المحاذاة بين المناكب والأعناق والصدور» بحيث لا يتقدم 
«(لا تختلف صدوركم» فتختلف قلوبكم)'. 

الت وكيل في تسوية الصفوف: 

وجاء في «الموطاً» :)٠١۸/١(‏ حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن 
مالك» عن أبيه أنه قال : كنت مع عثمان بن عفان - رضى الله عنه - فقامت 
الصلاةء وأنا أكلمه في أن يفرض لي» فلم أزل أكآمه» وهو يسوي الحصباء 
بنعله» حتى جاءه رجال» قد كان وكَلَهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت»› فقال لى : استو فى الصف»› 

الترغيب فى الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخر الرجال 
إلى آواخر صفوفهم : 

عن ابي هريره قال : « قال رسول الله عن : خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 


آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها)". 


(۱) اخرجه اش خزيمة فى (صحيحه)» وانظر ( صحيح التىرغيب والترهيب ) 
.)٥۱۰(‏ ) ) 
(۲) وهو صحيح كما أخبرنى بذلك شيخنا الألبانى - حفظه الله -. 


(۳) أخرجه مسلم: »٤٤١‏ وتقدم. 


YEA 


في النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدواإلاً أن يستهموا' عليه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عله : « لا يزال قوم 
يتأخّرون عن الصف الأول حتى يو خُرهم الله في النار )“. 

وفي رواية :حتى يخلفهم الله في النار. 

وعن البراء بن عازب قال: « كان رسول الله له يقول: إن الله وملائكته 
يصلون على الصفوف الأول »" 

وعنه - رضي الله عنه - قال : « كتا إذا صلينا خلف رسول الله عله أحبَبنا 
انکر ع ةة" . 

التبليغ خلف الإمام: 

يحسن التبليغ خلف الإمام إذا دعت الحاجة إليه» وقد يجب إذا تعذر 
متابعة امام في ركوعه وسجوده» لضعف الصوت؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به 

اک البخاری وسل 0۷ 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب) ( ٠١۷‏ ). 

٤ (‏ ) لابن خزيمة وابن حبان» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) ( ٥٠۷‏ ). 

٥ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٦۱۸‏ ) وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب)» ( ٥٠١‏ ). 


٦ (‏ ) اخرجه مسلم : ۷.۹ 


۹ 


فهو واجب . 

ی ن ا 

إذا كان الإمام مع المصلين في المسجد قاموا إذا قام» وإن كانوا ينعظرون 
خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة أن 
رسول الله عه قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت )'. 

هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال : « والذي نفسي 
بیده» لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لهاء ثہ آم 
رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهي. 

ولو جاز تداركها في جماعة أخرى؛ لما كان لتحريق التب عله معنى . 

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - «أنٌ رسول الله أقبّل من نواحي المدينة 
يريد الصلاة» فوجَد الناس قد صلواء فمال إلى منزله» فجمع أهله فصلى 
بهم) . 

٭+ ووجه الدلالة منه: أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهه؛ لما 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٦۳۷‏ ومسلم: £ وانظر ما جاء فى «الأوسط» 
.A/ £ (‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٦٤٤‏ ومسلم: ٦٥١‏ 


(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وحسته شيخنا في «تمام المنّة» ( ص١١٠٠‏ ). 
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ترك التب“ ع يه فضل المسجد النبوي ب“ 
ETT TENOR‏ 
وقفّت عليه من كلام الأئمة في هذه المسالة هو كلام الإمام الشافعي - رضي 
اله عنه - ولا باس من نقله مع شيء من الاختصار» ولو طال به التعليق» نظرا 
لأهميته» وغفلة أكشرالناس عنه» قال - رضي الله عنه - في «الأم) 
:)۱۳١/١(‏ « ون كان لرجل مسجد يجمع فيه» ففاتته الصلاةء فإن أتى 
مسجد جماعة غيره كان أحب إلىْ» ون لم ياته وصلّى في مسجده منفرداء 
تخ کا للد ریا را ات رجا ار رال ف الا 
صلوا فرادى» ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة 
فيه» وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس ممافعل السلف قبلناء بل قد عابه 
بعضهم» وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة» وأن 
يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة» فيتخلف هو ومن أراد عن 
المسجد في وقت الصلاةء فإذا فُضيت دخلوا فجمّعواء فيكون بهذا اختلاف 
وتفرق الكلمة» وفيهما المكروه» وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام 
ومؤذن» فامًا مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤڏن راتب» 
ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارّة» ويستظلون» فلا أكره ذلك» لأنه 
ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة» وأن يرغب رجال عن إمامة 
را رن مان غر فال وإتمامنعني أن أقول : صلاة الرجل لا 


)١(‏ ما بين نجمتين أفدته من «إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد 
الواحد» للشيخ مشهور حسن - حفظه الله تعالى -. 


۲۵١ 


تجوز وحده وهو يقدر على الجماعة بحال تفضيل النبي ميه صلاة 
الجماعة على صلاة المنفرد» ولم يقل: لا تجزي المنفرد صلاته» وأنًا قد 
حفظنا أن قد فاتت O E‏ وقد کانوا 
قادرين على أن يجمعواء وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا 
المسجد فصل كل راخ مرد وقد کانوا قادرين على أن يجمعوا في 
المسجد» فصلى كل واحد منهم منفردأء وإنما كرهوا لفلا يجمعوا في 
مسجد درن ) ) 
وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولاً عن الحسن البصري قال : 
« كان أصحاب محمد عله إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلُوا فرادى». 
رواه ابن أبي شيبة ( ۲۲۳/۲ ). وقال أبو حنيفة : « لا يجوز إعادة الجماعة 
في مسجد له إمام راتب ». ونحوه في «المدونة» عن الإمام مالك . 
وبالجملة؛ فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط 
الات رم الج :وا عارش هاا الحدوت اليتهرر: الا رج تصدق 
على هذا فيصلي معه»» وسيأتي في الكتاب ( ص۲۷۷ )» فن غاية ما فيه 
حض الرسول تله أحد الذين كانوا صلوا معه عله في الجماعة الأولى أن 
يصلي وراءه تطوعاأء فهي صلاة متنمًل وراء مفترض» وبحئنا إنما هو في صلاة 
مفترض وراء المفترض» فاتتهم الجماعة الأولى» ولا يجوز قياس هذه على 
تلك لاأنه قياس مع الفارق من وجوه: | 
رل أن الفرر الارن اليخالت حال عه لوادتي 
مع وجود المقتضى في عهده عه » كما أفادته رواية الحسن البصري . 
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الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة» لأن 
الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة» وإذا 
علموا أنها لا تفوتهم› يتاخّرون» فتقلٌ الجماعة» وتقليل الجماعة مكروه» 
وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرّها رسول الله عله » فشبت 
الفرق» فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه 


jW 
" 


عه ) . انتهی . 


وقد فصل أخى الشيخ مشهور حسن - حفظه الله - المسألة تفصيلا 
دقيقا في كتابه النفيس السابق الذّكر فارجع إليه - إن شفت -. 
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المساجد 


إن ما اختص الله تعالى به أمَّة محمد ج له أن جعل لها الأرض مسجدا 
وطُهورا. 

عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال : «المسجد ا E ELE‏ الأقصى» قلت : كم 
بيتها قال خرن س ورانا ادر كك الضاة قصل فهو مسجد ّ 

فضل بنائها : 
تعالى بنى الله له بيأ في الجتة ٠‏ . 


N 
لټ‎ 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله تلل :) من بنی له 
مسجدا قدر مفحص قطاة؛ بنى الله له بيتأ في الجِنَّة). 

عن انس - رضي الله عنه - قال : « من بنی لله مسجدأ صغیرا کان أو كبيرا؛ 
بنى الله له بيا في الجنَّة)“. 

٠٥۲١ ومسلم:‎ ۳۳٠۲١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٥۰‏ ومسلم: ٥٣٣۳‏ 

(۳) أخرجه البزار واللفظ له والطبراني في «الصغير» وابن حبان في ( صحیحه » وانظر 
«صحيح الترغيب والترهيب » ( ۲١۳١‏ ). والمفحص الموضع الذي تبيض فيه القطاة» وهي 
نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء. 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۲٦۳‏ )» و انظر (صحيح الترغيب 


.)۲١٣۷( » والترهیب‎ 


Yo 


فضل الصلاة فى المسجد الأكثر عددا: 
الرجل مع الرجل از کی من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلین از کی من صلاته 
es‏ 

وعن قباث بن اس شيم الليثي عن النبي عه عه قال : (صلاة رجلين يوم أحدهما 
ضاحبة؛ أزكى عند الله من صلاة ثمانية تر" » وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم 
از کے عد ال من ا ما ی 

ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد: 

عن أنس بن مالك أن التبي تله قال : «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسه 
ا تو لت غل اله ل خرل رل رة ل ا ان ال عة هدت 
وکفیت ووفیت فى 0 الشیاطن: فقول قطان خر کش لك جا 
قد هدي وکفي ووقي؟»““. 

وعن ام سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله عله كان إذا خرج من بيته 
قال : «اللهم إإني أعوذ بك أن أضل أو أضَل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أَظْلَم أو 
اجهل أو يجهل علي . 

(۱) أُخرجه ابو داود «صحیح سنن أُبی داود» ( ٥۱۸‏ ) وانظر «المشكاة) .)٠١١١(‏ 

(۲) تتری : متفرقین . 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ» والبزار وغيرهما وانظر «الصحيحة)» .)١٠١۹۱۲(‏ 

.) ۲٤٤۳ وانظر «المشكکاة)(‎ ›») ٤۲٤۹ () أخرجه أبو داود( صحيح سنن ابي داود‎ ) ٤( 


١ (‏ ) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح = 
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وفي حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفرعاً : « . .. فأدّنَ المۇدّن 
فخرج إلى الصلاةء وهو يقول: الهم اجعل في قلبي نورا » وفي لساني نوراء و 
ا سمعي نورا وجل في ري نورا ا و نورا» ومن 
مامي 0 واجعل من فوقي ا ومن تحتي نورا اللهم أعطني و 

والظاهر أنه كان يقول هذا الدعاء حين الذهاب إلى صلاة الفجر» كما يدل 
عليه تمام سياق الحديث . 

دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى: 

عن أن آنه كان يقرل: وسن المسة [ ذا دلت المسجة أن تدا رجلك 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبدا برجلك اليسرى )". 

أذكار دخول المسجد والخروج منه: 

عن أبي حميد أو أبي أسيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عه : 
« إذا دخل أحد كم المسجد فليسلم على النبي عه ثم ليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسالك من فضلك». 


وقال شيخنا إسناده صحيح» انظر «(المشكاة) ( ۲٤٤١‏ )» و(صحيح سنن أبي 
داود» ( ٤۲٤۸‏ ). 

. V1: ومسلم:‎ ۰٦۳١٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ( ۲۱۸/١‏ ) في المستدرك وقال صحیح على شرط مسلم) 
ووافقه الذهبي› وانظر «الإرواء» (۹۳). 


(۳) اُخرجه ابو داود ( صصسحيح سنن أبي داود) ( ٤٤٤١‏ ) وغیره» وهو في ( صحيح 


مسلم» »)۷١۳(‏ من غير ذكر السلام على النبي عله . 


۲۵٦ 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن النبي عه ته كان إذا دخل المسجد 
قال:«( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من ع الشيطان 
الرجيم»'. ) 

عن فاطمة الكبرى قالت: « كان رسول الله عله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وٳِذا 
خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك )'. 

فضل المشي إلى المساجد: 

عن أبي هريرة عن التبي تله قال : « من غدا إلى المسجد وراح اعد الله 
له نله“ من الجنة؛ كلمًا غدا أو راس“ )'. 

استحباب المشي إلى المساجد بالسكينة: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : « سمعت رسول الله عله يقول: إذا 


(۱) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ٤٤١‏ )» وانظره الكلم الطيب» .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي )( ۲۰۹ )وانظر « تمام المنة)( ص۲۹۰ ). 

(۳) أعد: هياً. 

٤ (‏ ) نزله : بضم النون والزاي : المكان الذي يهيا للنزول فيه وبسكون الزاي : ما يهيا 
للقادم من الضيافة ونحوها. «فتح)» ( ٠٤۸/۲‏ ). 


)٥(‏ غداآو راح : الأصل في الغدو: المضي من بكرة النهار والرواح: : بعد الزوالء ثم 
قد يستعملان في کل ذهاب ورجوع توسعا. 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري : 11۲ ومسلم : 11۹ وتقدم. 
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أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُو ا‎ 

وعنه أيضأ قال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة 
اا 

تحية المسجد: 

کو : «إذا دخل أحدكم المسجد» » فلی رکع 
رکعتین قبل أن یجلس )('' 

ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي تيه قال: «لا تش الرحال“ 
إلا آل اة اة اجه الحرام» ومسجد الرسول بء ومسجد 
الأقصى »' 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبئ عله قال : «صلاة فى مسجدي 


٠٠۲ أخرجه البخاري : ۰۹۰۸ ومسلم:‎ )١( 
٦۰۲ ومسلم:‎ “٦ : أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 
V1 ٤ ومسلم:‎ ٤ : آخرجه البخاري‎ ) ۳ ( 


) E قال القرطبي : هو أبلغ من صريح النهي؛ كانه قال‎ ) ٤( 
. إلا هذه البقاع؛ لاختصاصھا بما اختصت‎ 


الخال او ر ا ای وك بد الرخال ع السفرلانه 
لازمه. «فتح): .)1٤/۳(‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰)۹ ومسلم : ۳۹۷ 
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هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)'. 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد 
الحرام؛ أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»'. 

وعن عبدالله بن عمرو عن النبي َيه قال : «لما فرغ سليمان بن داود من 
طا بیت القد س سال الك فلاا ٠‏ سكا بصادف كه و ملكا لا رتبخي 
لأحد من بعده» وألا ياتى هذا المسجد اح لا يريد إلا الصلاة فيه» إلا خرج 
من ذنوبه كيومٌ ولدته أمّه» فقال النبى عيه : أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو 
أن يكون قد أعطي الشالثة “٠‏ . وعن أسيد بن ظّهير قال : قال رسول الله عه : 
( صلاة في مسجد قباء كعمرة) )7 . 

واا عن زخرفتها: 


غ ات ان النبي عه َيه قال: « لا تقوم الساعة؛ حتى يتباهى الناس في 
المساجد»)'. 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۱۹۰ ومسلم: ٠١۹ ٤‏ 

(۲) اخرجه أحمد وغیره بإسناد صحیح وصححه جمع ذکرهم شيخنا في « الرواء) 
( ۱۱۲۹ )»۰ وانظر « صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱۱٣٣١‏ ). 

(۳) اخرجه أحمد وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۱١٩۹‏ ) وغیرهما. 

٤(‏ ) اخرجه أحمد وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ١١١۹‏ )» والترمڏي ١‏ صحیح 

E 


۲۵۹ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : « ها آرت بد المساحد 
قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفّت اليهود والنصارى)“. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «إذا زخرفتم 
مساجد کم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم )“. 

وعن نافع أن عبدالله أخبره « أن المسجد كان على عهد رسول الله تلل 
مبنيا باللين وسقفه الجريد وعمده النخيل» فلم يزد فيه أبو بكر 
شیعا»(. ) 

وفي « صحيح البخاري » معلا بصيغة الجزم : « وأمر عمر ببناء المسجد 


وال كن ٠‏ الاس من الحطل وال ان خي ار اهف فقن الاي رل 


2 « صحيح سنن النسائي » ( ٦٦٠٥‏ )» و ابن ماجه» وانظر «المشكاة» .)۷٠۹(‏ 

.)۷۱۸( وانظر «المشكاة»‎ ») ٤۳١ ( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » وعبدالله ابن المبارك فى «الزهد»» وانظر 
« الصحيحة» ( ٠٠١١١‏ (. 

(۳) الجريد : الذي يجرد ويزال عنه الخوص [أي: الورق] ولا يسمّى جريدا ما دام 


)٤(‏ وعمده: بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء قال الحافظ في «الفتح»: 
()4/۱): أي : أقامه بعماد ودعمه». والعماد: خشبة تقوم عليها الخيمة . «الوسيط » . 


٤٤٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 

.)٥۳۹/۱( انظر «الفتح»‎ ) ٦ ( 

SS a E من الكن‎ (VV) 
المطر: أي : صنهم واحفظهم . «(النهاية».‎ 
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آنس: یتباهون بها ثم لا يعُمرونها إا قليلا» . 

الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة 
وما جاء في تجميرها ': 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امراة سوداء لالجد 
ففقدها رسول الله عله » فسل عنها بعد أیام» فقيل له : إنها ماتت . فقال: فهلا 
آذنتموني؟ فأتى قبرها» فصلى عليها» . 

وفي رواية : «إن امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد». 

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله عه ن 
نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها)““. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمرنا رسول الله ميه ببناء 
المساجد في الدور» وأن تنظف ودُطيّب “٠)‏ . 


ٹڈ ص 


)١(‏ أي: تبخيرهاء والعنوان من « كتاب الترغيب والترهيب» للمنذري. 

(۲) تقم: أي: تکنس. 

(۳) أخرجه البخاري ›»)٦۰:‏ ومسلم ۰۹٥٦:‏ وابن ا ت د ر 
وانظر «صحیح الترغیب والترهیب) (۲۷۲). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه» وانظر ( صحيح الترغیب والترهیب) (۲۷۲). 

٥ (‏ ) اُخرجه أحمد وغيره» وانظر ( صحیح الترغيب والترهیب ») ( ۲۷٤‏ ). 

() أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا في (صحيح الترغيب والترهيب» 


.)۷( 


۲۹1 


جاء أعرابي» فقام i E‏ 
قال : قال رسول الله ع4 : : لا تزرموه"دعوه» فت رکوه حتّی بال» ثم إن رسول الله 
NE E er E‏ 
إّما هي لذ كر الله عر وجل» والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله عله 
قال فار رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشته" عليه ٠.)‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي عه قال : «إذا قام أحد كم إلى 
الصلاة فلا يبص أمامه» فإنّما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فن 
عة مى a‏ 

وعن جابربن عبدالله أن النبي عله يه قال ون اکل رعا او 
فليعتزلنا - أو قال : فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيتهاء أن" النبي ع 
أتي بقدر فيه حَضرات"" من بقول فوجد لها ريحأًء فسال فأخبر بما فيها من 
البقول فقال ق وها إلى بض ااه كان مهت فلار كر كلها قال 


. اسم فع أمر مبني على السكون معناه: اكفف‎ )١( 

(۲) أي : لا تقطعوا عليه بوله. 

(۳) فشنه: أي: صبه. 

٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۲۲۰› ۰1۱۲۸ ومسلم: ۲۸٤‏ وهذا لفظه. 
١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰٤۱٦‏ ومسلم: ٥٥۲‏ 

٦ (‏ ) يجوز فيها الكسر والفتح . 


(۷) أي: بقول واحدها خضرة. «النهاية». 


YY 


كل» فاي أناجي من لا تناجی». 

وفي رواية: «من أكل البصل والشوم والكرًاث"“ فلا يقربنٌ مسجدنا فإن 
الملائكة تتأاذى مما بتأدی منه بنو آدم 

وخطب عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فقال: ( ... منک أيها 
الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيشتين: هذا البصل والغوم» لقد رأيت 
رسول الله عه إذا وجد ريحمها من الرجل في المسجد أمَرٌ به فأخرج إلى 
البقيع» تمو اكلا اظ . 

ما مالم يكن للمرء فيه كسب ولا هو يملك إزالته كالبخرء فإنه لا يلحق 
بالروائح الكريهة» والشارع الحكيم إنما منع أكل الثوم وغيره من حضور 
المساجد والحصول على فضيلة الجماعة؛ عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء 
المؤمنين والملائكة المقربين» فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة صاحب 
اا وج ةا ذكرناه من الفارق . عن «تمام المنة): ( ص۲۹۰۹ ) 

كراهة نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : ان د را ر 

ه٦‎ ٤ ومسلم:‎ ۸١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

5 ف و ا اک ر د وة ال س ج اق د 

(۳) أخرجه مسلم: ٤‏ ٦ه‏ 


٤(‏ ) أخرجه أحمد» ومسلم: ٥٦۷‏ وغيرهما. 


1Y 


ضالّة "فى المسجد» فليقل : لا ردها الله عليك . فال ال ا 0 
لهذا»'. 

وق فا بن اع ان را وي ادال من دعا 
إلى الج الاح قل لے © :ل وجات با بيت الساحة ااا 


2 
بنيیت له) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك). 

وفي رواية : « وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك)“. 

عدم رفع الصوت فيها 

عن عائشة عن النبي عله « أنه اطلع من بيته والناس يصلون يجهرون 
بالقراءة» فقال ا المصلي يناجي ربّه» فلینظر بما یناجیه» ولا يجهر 
بعضکم على بعض بالقرآن)', ٠‏ ا 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «اعتكف سول اله ل د 


) ۱) بطلب ما ضاع له 
( ۲ ) اخرجه مسلم: ٥٨۸‏ 
(۳) اخرجه مسلم : °۹ 


)٥ »٤(‏ اخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي» ( (٠١٠١١‏ والدارمي وابن خزيمة في 
(صحیحه) ( ۱۳۰۰١‏ ) وغیرهم» وصححه شیخنا في «الررواء» (۱۲۹۰). 


٦ (‏ ) أخرجه الطبرانى فى (الأوسط »» وغيره» وانظر «الصحيحة) ,.)١١١۳(‏ 


£ 


في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» وهو في فبة له» فكشف الستور 
وقال : الان كلكم مناج ربّه» فلا يؤذينٌ بعضكم بعضا» ولا یرفعن بعضکم 
على بعض بالقراءة . أو قال : في الصلاة» “. 

ويجوز القتحدّث بماهو مباح في المسجد» حتى لو صاحبه تبسّم 
وخا لدي سا ین حب فل : فلت لار ن م اكت جال 
رسول الله 4 ؟ قال : نعم» كشيراً. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح أو الخداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس قام» وكانو 
يتحدثون. فياخذون في مر الجاهلية . فيضحكون ويعبسّم)“. 

ويشرع إنشاد الشعر المشتمل المعاني الحسنةء المعضمَن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك» فعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
عه قال : «الشعر بمنزلة الكلام» حسته کحسن الکلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام). 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقول: «الشعر حسن ومنه 
قبيح» فخذ بالحسن» aS‏ روت من شعر كعب بن مالك 
أشعارا؛ منها القصيدة ا رنت ودن ا ٤‏ 


) | ) اخرجه e‏ وإسناده صحيح على شرط | ب لشيخين وانظر (صحيح سنن أبي 
داود») »)۱١۸۳(‏ و (الصحيحة) .)١١١۳(‏ ) 


(۲) اخرجه مسلم: ٦۷۰‏ 
(۳) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وغيره» وهو صحيح لغيره كما في 
«الصحيحة) )٤٤۷(‏ . 


.) ٤٤١ ( اخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»» وانظر (الصحيحة)‎ )٤( 


Yo 


وعن أبي هريرة « أن عمر مر بحسًان وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظظ 
إلبه فقال : قد كنت أنشد؛ وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله تله يقول: أجب عي الهم أده برو 
القدس؟ قال : اللهم نعم٠'“.‏ 

هل يباح الأكل والشرب والنوم فيها؟ 

E‏ « كنانأكل على عهد رسول الله عله في 
الح الخبز واللحم»)'. 

وعن سهل بن سعد قال: «ما کان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وان 
کان لیفرح به إذا دعي بهاء جاء رسول الله عله بيت فاطمة فلم يجد علياً في 
البيت فقال: اين ابن عمك ؟ فقاات. کان بيني وبينه شيء» فغاضبني 
فخرج» فلم يقل عندي. فقال رسول الله هله لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء 
فقال: يا رسول الله » هو في المسجد راقدء قجاء رسول الله عه وهو 
مضطجع؛ قد سقط رداؤه عن شمه فأصابه تراب» فجعل رسول الله عل 
یمسحه عنه وهو یقول: قم ابا تراب» قم أبا تراب). 

قال البخاري: «وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عل على النّبي 
عه فكانوا في الصفة“» وقال عبدالرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصف 


tA أخرجه البخاري : ۳ ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه أبن ماجه وصحح شيخنا إسناده في «تمام المنة» (ص٥۲۹). ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري : ۰ ومسلم: ٤۰۹‏ ۲ 

(6 الصفة: رفع غلل في الحسجد انيري كانت تاري إليه اتساكن. .- 
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الفقراء»)'. 

وعن نافع قال : « أخبرني عبدالله بن عمر أنه کال ينام وهو شاب أعزب » لا 
أهل له في مسجد النبي عي ٠)‏ . 

عدم اتخاذ المساجد طرقا: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عه قال : ولا تتخذو 
المساجد طرّقا إلا لذ كر أو صلاة)". 

النهى عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة: 

عن كعب بن عجرة أن رسول الله تله قال: «إذا توضاً أحدكم فأحسن 
وضوءه» ثم خر عامدأ إلى المسجد؛ فلا يشبكن بين أصابعه» فإنه في 
صلاة )7“ . ) 

عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: « كَنّا ننهى أن نصف بين السواري على 
عهد رسول الله عله ونطرد عنها طردا). 

.)٥٩١/۱()حتف«(‎ = 


ر قد رلا وعدا لكاب ف:. 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤ ٤١‏ ) 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط » وغيره» وانظر «الصحيحة» .)٠٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد والترمذي. وانظر «الإرواء) (۲/١٠٠)»و«الصحيحة) .)۲۸٤/۳(‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم» وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه 


الذهبى وانظر «الصحيحة) ( .)٣٣١‏ 


1۷ 


قال شيخنا في «الصحيحة» ( )٠٠١‏ بحذف وتصرف : «وله شاهد من 
سا ای بان تونق کد قسانت فتقدمنا 
وتأخرنا» فقال انس کا نتقی هذا على غهد رسرل اله & 0 : 

وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري» وأن الواجب أن 
يتقدم أو يتاخُر؛ إلا عند الاضطرا ر؟ كماوقع لهم. 

Ny e e‏ بين السواري) رقال اليهقي: 

وقال مالك : « لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد). انتهى . 

ويستدل بعضهم على جواز الصلاة بين السواري بحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال : « دخل التبي له البيت وأسامة بن زيد وعشمان 
ابن طلحة وبلال فأطال» > ثم خرج» كنت أول الناس دخل على أثره فسالت 
بادلا أن صل ؟ قال : بين العمودين ادف وار ا رسول 
ل اک ر ا ی و رال ی ي 
فاغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع التبي هه ؟ قال : 


5 اا ا ی اک بو داود» والنتات: والترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وغيرهم بسند صحيح؛ كما بينته في ( صحيح أبي داود) ( ٦۷۷‏ ). 
(۲ ) أخرجه ابن القاسم في «المدونة» »)٠٠١١/١(‏ والبيهقى )٠١٤/۳١(‏ من طريق 


١۳۲۹ ومسلم:‎ ۰٥۰ ٤ اخرجه البخاري:‎ )۳( 
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جعل عموداً عن يساره وعمودأ عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه . وكان البيت 
وال س عاف مل رال © اال د تي ا ان 
عمودین عن یمینه)'. 

وهذابعيد جدأء وإنما يستدل به للإمام والمنفرد» لذلك بوب له 


البخاري - رحمه الله - بقوله : ( باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ) . 
النهى عن التزام مكان خاص من المسجد: 
عن عبدالرحمن بن شبل قال: «(نهى رسول الله ته عن نَقَرة الغراب' 
وافتراش السبء“ ون يوطن الرجل المكان فى المسجد؛ كما يوطن 
j‏ 7( , ) 
وسألت شيخنا - شفاه الله - هل ترون هذا للتحريم» فقال : نعم . 


قال ابن المنذر في «الأوسط ) )۳۰/۰ X(‏ من سبق إلى مكان من 


٠١۲۹ ومسلم:‎ ٥۰٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) تَقرة الغراب: يريد تخفيف السجود, وأنّه لا يمكث فيه إلا در وضع الغراب 
منقاره فيما يريد أكله»ء «النهاية» . ) 

(۳) افتراش السبع: هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض؛ كما 
يبسط الكلب والذئب ذراعيه» والافتراش: افتعال؛ من الفرش والفراش. «النهاية» . 

)٤(‏ يوطن البعير: قيل: معناه أن يالف الرجل مكاناً معلومأ من المسجد مخصوصا 
به؛ يصلی فيه كالبعیر لا ياوي إلى مرك قد أوطنه واتخذه مناخاً. «النهاية») بحذف. 

)٥(‏ اخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائى وغيرهم»› وحسنه شیخنا لغیره في 
«الصحيحة» .)١١١۸(‏ 


۲1۹ 


المسجد فهو أحق به ما دام تابا فيه فاا زال عتة رال حقه د ليس اه 
أحق به من أحد» قال الله عر وجل: لإ وأن المساجد لله 4 الآية. وقال: 
# إنمايعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأاخر ي 

المواضع المنهي عن الصلاة فيها 

: الصلاة و في المقبرة‎ -١ 
والمقبرة)'.‎ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ع يه قال في مرضه الذي مات 
: فيه : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مج فالتا 
ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى”““ أن n EN‏ 

وعنها أيضا أن ام سلمة ذكرت لرسول الله تله كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
يقال لهل : مارية» فذ كرت له ما رأت فيها من الصور» فقال رسول الله عله : 
«أولعك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره 


١۸ الجن:‎ )١( 
١۸ التوبة:‎ ) ۲ ( 


على شرط الشيخين » وانظر «الإرواء» تحت الحديث (۲۸۷). 


n‏ «وكانه عه علم أنه مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن 
يُعظّم قبره كما فعل من مضى» فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» . 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۳۳۰ء ومسلم: ٥۳١‏ 


7. 


مسا وص اف اة الضرن ارك شر لحن عد ا 
قال شيخها ‏ حفظه الله : « الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ [ أي : 
اا الور اجه او تار ات ان 


الأول : الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء 

الغالث : بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها)'. 

ولا فرق فيما قلنا بين المقبرة فيها قبر أو أكثر. 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة) ( ص۲۹۸ ): قال: [أي: شيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالى -] في «الاختيارات العلمية ): « ولا تصح الصلاة 
في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إما هو سد لذريعة الشرك» وذكر طائفة 
من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة» لأنه لا يتناوله اسم 
المقبرةء وما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا"“» وليس في كلام أحمد وعامة 
الا عند قير وانحد من القبرن وهر الضرابه والمقرة كل ها قرفي لا أنه 
مع قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا 
يصلّى فيه» فهذا يعين أن | لمنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه 


٥۲۸ ومسلم:‎ ٤۳٤ : أخرجه البخاري‎ )١ ( 

( ۲ ) انظر للمزيد والتفصيل «تحذير الساجد» ( ص١۲‏ ). 

(۳) ویرد على هذا قوله لله : « لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر» أخرجه الطبراني 
فى «الكبير» وغيره» وانظر « الصحيحة) .)٠١١٠١(‏ 


۲۷١ 


المضاف إليهء وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه» أي: المسجد 
الذي قبلته إ إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة ة حائل آخرء وکر 
بعضهم : : هذا منصوص أحمد». 
۲- الحمام: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي عي قال e‏ 
كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة). 

فائدة : وقد ورد في ب بعض النصوص النهي عن الصلاة او 
كالصلاة ة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل وفوق ظهر بیت 
اله» وقد بيّن شي خنا ضعف هذا الحديث في « مام المنة» (ص۲۹۹) 
- بحذف - وقال رادأ على الشيخ السيد سابق - حفظهما الله تعالى-. 

... قلت : فذ كر المواضع المذكورة» ثم نقل عن الترمذي تضعيفه 
الحديث› وأقره على ذلك وهو الصواب كماهومبين في «الإرواء) 
( ۲۸۷ )»۰ فعادت الدعوی بدون دلیل صحيح» فكان على المۇلف أن يورد 
أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث» ولو فى بعض مفرداته : 

فمنها قوله عه : «الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام». 

ومنها قوله َيه : «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلاً مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل»". ٠‏ 


(۱) تقدم. 
(۲) اخرجه أحمد والدارمي وابن ن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من 


حدیث بي هريرة . 


YY 


ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى» ولا يجوز 
القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه 4ء فليعلم». 

ما جاء في الصلاة في البيّع (معابد النصارى) ونحوها: 

جاء في «صحيح البخاري» تحت ( باب الصلاة في البيعة ) وقال عمر- 
رضي الله عنه -: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورء 
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلاً بيعة فيها تماثيل»'“. 

والذي قد بدا لي أن الأصل جواز الصلاة في مشل هذه المعابد إذا منت 
الفتنة وخلت من التماثيل او ا ا 
الذريعة - والله تعالى أعلم -. 

ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف”“ والعذاب: 

قال البخاري تحت ( باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ): ويذ كر 
أن عليا - رضي الله عنه - كره الصلاة ببخسف بابل" . 


)١(‏ كذاأورده معلقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ : « وهذا الأثر وصله عبدالرزاق من 
طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماء وكان من 
عظمائهم وقال: أحبً أن تجيغني ودُكرمني . فقال له عمر: إا لا ندخل كنائسكم من أجل 
الصور التي فيهاء يعني : التماثيل. 

(۲) قال الحافظ: «المراد بالخسف هنا ما ذكرالله تعالى في قوله: ل فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فخرً عليهم السَقَف من فوقهم ». النحل: ۲٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً غير مجزوم به» وقال الحافظ : «وهذا الأثر رواه ابن أبي 
شيبة من طريق عبدالله ابن أبي المُحل قال: « كنا مع علي؛ فمررنا على الخسف الذي 
ببابل؛ فلم يصلٌ حتى أجازه» أي E‏ 


YY 


کر دی عدا چن ع ( برقم ١‏ ۳۳ ) أن رسول الله عله عه قال : 
« لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين» وا 
فلاا تد خلوا علیهم؛ لا یصیبکم ما اأصابهم )' 

الصلاة فى الكعبة: 
وبلال ل غر کد ای انا بک جل اد فسأالت بلالا E‏ 
صلى؟ قال i‏ 
وبلال وعشثمان بن طلحة الحجبى» فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا 
حين خرج: ما صنع النبي عيّه؟ قال : جعل عموداعن يساره وعموداعن 
ES E‏ 

ا ate‏ ای ا ی 
وجعل الباب قبل ظهره» فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريبا من ثلاثة أذرع صلى يت وى المكان الذي أخبره به بلال أن التبي عه 
صلى فيه . قال : وليس على أحدنا باس إن صلى في أي نواحي ي البيت شاء» 

(۱) هو في مسلم: ٩۸۰‏ 

(۲) آخرجه مسلم: 

(۳) اخرجه البخاري: ٥۰٤‏ ومسلم: ۱۳۲۹ وتقدم. 

٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ٥۰٥‏ ومسلم: ۱۳۲۹ وتقدم. 


ه٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 


Ve 


السترة 


حکمها: 
السترة واجبة على الإمام والمنفرد وذلك لقوله له : « لا تصل إلا إلى 


2 2ے 0 ن 


القريه'“»'. 
ولقوله يه : «إذا صلى أحد كم إلى سترة؛ فليدن منهاء لا يقطع الشيطان 
عليه صلاته »' . 


ولا يعنى قوله عله : إذا صلى أحد كم إلى سترة جواز الصلاة إلى غير سترة؛ 
إذ مفهوم الحديث: أن من صلى إلى سترة ولم يدن منها فهو معرّض لقطع 
صلاته من قبل الشيطان» فكيف بمن لم يصل إلى سعرة! 

قال شيخنافى «تمام المتة» ( ص٠٠٠‏ ): وإن مما يؤكد وجوبها أنها 
سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب 
الأسود» كما صح ذلك في الحديث» ولمنع المار من المرور بين يديه» وغير 
ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة» وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشو كاني 
فی « نيل الأوطار» (۲/۳)» و «السيلى الجرار» ( 0۷/۱ ))۰ وهو الظاهر من 
مسلم: ٤‏ ۲۸۱» وغیره. 
( ۲ ) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» بسند جيد . وانظر «(صفة الصلاة» ( ص۸۲). 
(۳) أخرجه أبو داود والبزار والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي والنووي . وانظر «(صفة 


الصلاة» ( ص۸۲). 


Vo 


کلام ابن حزم في «المحلى» ( .)٠١ -۸/ ٤‏ 
-السترة في الكعبة والمسجد الحرام: 
_ عن صالح بن کسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبةء ولا يدع أحدا 


یمر بین تل 


وعن يحيى بن أبي كثير قال : رأيت أنس بن مالك دخل المسجد انرام 
فرکز شیعاء أو هیا شيعا يصلى إليه"“. 

بم تتحقق ؟ ' 

تتحقق السترة بالأسطوانة: 

فعن يزيد بن أبي عبد قال: « كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانة التي عند المصحف”. فقلت له: يا أبا مسلم! أراك تتحرّى 
الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال : رأيت التبي عه يعحرّى الصلاة عندها»". 
والعصا المغروزة› فإن النبی عه « کان إذا صلّى [ فى فضاء ليس فيه شيءِ 
يستتر به] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه). وتتحقق السترة 


« الضعيفة » تحت الحديث (۹۲۸). 


( ۲( أخرجه ان سعد في «الطیقات» بسند حح وانظر «الضعيفة» تحت 
الحدیٹث (۹۲۸). 


(۳) وفي رواية لمسلم: «مكان المصحف». 
٤(‏ ) اخرجه مسلم : °۹ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ٤٩ ٤‏ ومسلم: ٠١١‏ وانظر « صفة الصلاة» لأ جل الزيادة ( ص٣۸‏ ) . 


۲۷٦1 


كذلك بالراحلة يعرّضها'“ فيصلي إليهاء فإن النبي عه « كان يعض راحلته 
فيصلى إليها)"'. 

وبالشجرة « فن النبي يه صلى مرة إلى شجرة). وبالجدار وبالسرير“ 
وماهو مغل مؤخرة الرحل - وهو أقل ما يجزىء - لقوله عي : «إذا وضع 
أحد كم بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك )". 

سترة الأمام سترة من خلفه : 

قال البخاري ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ) وذکر تحته حدیيث ابن 
عباس برقم :)٤4۹۳(‏ «أقبلت راکبا على حمار أتان"“ وأنا يومغذ قد ناهزت 


الاحتلام ارول الله ا بض بالناس بمنی ا E‏ فیررت ہیں 


)١(‏ يعرّض: بتشديد الراء: أي: يجعلها عرضا. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٥۰۷‏ 

(۳) أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح . وانظر « صفة الصلاة» ( ص .)۸٣‏ 

ر تحت سول بن شعو لماعي د رک اا عه الآ را د فا ا 
بلفظ : « كان بين مصلى رسول الله عله وبين الجدار مر شاة». ) 

(ه) لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... والله لقد رأيت النبي عه يصلي وإني 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » . أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم: ٥۱۲‏ 

٤٥۹٩ اخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 

(۷) الحمارة الأنثى . «النهاية» . 


(۸) لا یستلزم أن نکن ال کی رة کل تاره وليس كل سترة جداراء 
وتبويب البخاري - رحمه الله - يدل عليه بالتامل» إذ كيف يتحدث عن سترة الإمام = 


VY 


يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف کر 
ذلك على أحد». 

ا ا ت آ و غر د د ا ا ب 
فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر» فمن َم اتخذها 
الأمراء). 

رخدت را ین ای جا تال :ایت ےار ال 
س 2 
َه صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عَتَرَة “- الظهر ركعتين والعصر ركعتين 
ا 

e 

لقوله عر يه المتقدم : «إذا صلى أحد كم إلى سترة فليدن منها) . 

رفن سیل ی سعد الیاعدی فال : و کان بن مل وسل اله ب ون 


= أنها سترة من خلفه» ويورد حديثا ليس للإمام فيه سترة! ونقل الحافظ في «الفتح ) 
)١٥۷۲/١(‏ قول النووي في «شرح مسلم» - في كلامه على فوائد هذا الحديث -: فيه 
أن سترة اللإمام سترة لمن خلفه. 

(۱) اخرجه مسلم: ٥۰٤‏ 

(۲) وأخرجه مسلم: ٥۰١‏ 

(۳) وأخرجه مسلم: ٥٠۳‏ 

. العتزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيعاً. «النهاية»‎ )٤( 

١ (‏ ) أي: بين العَرَة والقبلةء لا بينه وبين العَتَرَة» كما ذكر الحافظ في «الفتح» . 


YA 


لامر الغا 


) وکان بینه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرپبا من ثلاثة أذرع»''. 


تحريم المرور بين يدي المصلي ودفع الما ومقاتلته ومنع بهيمة 
الأنعام ونحوها من ذلك : 

جاء في «صفة الصلاة» ( ص ١ :)۸ ٤,۸۳‏ ... وكان ته لا يدع شيعا يمر 
بينه وبين السترة» فقد « كان يصلي؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه؛ 
فساعاهاحتی آلزق بطنه بالحائط» [ ومرٌت من ورائه])*. 

و «صلى صلاة مكتوبة فضم يده» فلما صلى قالوا AOE‏ 
في الصلاة شيء؟ قال ( لاء إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي» فخنقته 
حتى وجدات برد لسانه على يدي» وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي 
سليمان؛ لارتبط إلى سارية من سواري المسجد؛ حتى يطيف به ولدان أهل 
المدينة» [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل]» ''. 


)١(‏ أخرجه البخاري : 1 ومسلم: 0۰۸ وتقدم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٥۰٠‏ 

(۳) أي: سابقها. 

. اخرجه ابن خزيمه في ( صحيیحه )۰ والطبراني والحاكم و صححه ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

.) أي: ريق . «(المحيط‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح»› ا 
تال = وهذا الحديث قد ورد معناه فى (« الصحيحين) وغيرهماعن جمع من 
اا 


7۹ 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عه 
يقول: «إذا صلى أحد كم إلى سي ء یستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه؛ فليدفع في نحره» [ وليدراً ما استطاع] ( وف رواية: فلیمنعه» مرٌتین)» 
فن ابی فلیقاتله» فإنما هو شیطان )'“. 

وكان يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه؛ لكان أن يقف 


ار ر او و ن ی 

ما يقطع الصلاة: 

إذا لم يتخذ المصلي سترة؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود لحديث ابي ذر - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله تله إذا قام 
أحد کم د يصلي» فإنه یستره إذا کان بين يديه مشل آخرة الرحل . فإذا لم يكن بين 
يديه مشل آخرة الر< فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود». 
قلت : يا أبا ذرّ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ 
قال e a i‏ :الكل الاسشدد 
N E‏ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنة» ( ص۷ °): 


«... ووجب القول بان e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري : SÎ‏ ومسلم: (OY‏ والرواية الأخرى لابن خزيمة 
(۹4/۱/). 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ° (O۱1‏ ومسلم: ٥۰۷‏ 


(۳) اخرجه مسلم: ٥٣۰‏ 


YA. 


الإسلام ابن تيمية». 

لا يجزىء الخط فى السترة 

لا يجزىء الخط فى السرة» ولا أعلم فيه حديغا ثابعاء وما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : قال أبو القاسم ميه : «إذا صلى أحد كم؛ 
فليجعل تلقاء وجهه شیعاء فإن لم جد شيغا؛ فلينصب عصاء فإن لم يكن من 
A‏ 

وممًاقاله شيخنافي « تمام المنة) ( ص٠٠۳‏ ): «الحديث ضعيف 
الإسناد لا يصح وإن صحَحه مَّن ذكرهم المؤلف» فقد ضعفه غيرهم» وهم 
أكثر عددا» وأقوى حجة» ولا سيّما وأحمد قد اختلف فى الرواية عنه فيه» فقد 
نقل الحافظ فى «التهذيب » عنه أنه قال : «الخط ضعيف». 

وذكر فى «التلخيص» تصحيح أحمد له نقلا عن «الاستذكار» لابن 
عبدالبر ثم عقَّب على ذلك بقوله: «وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة 
والشافعي والبغوي وغيرهم». 

وقال مالك فى «المدونة»: «الخط باطل». 

ما يباح فعله فى الصلاة ': 

أ غلبة البكاء والتأره والأتن» سواء آكان ذلك من خشية الله آم كان لخير 
ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة؛ بحيث لا يمكن دفعه: 


۲A1 


لقول الله تعالی : [ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا 4. 
والاية تشملى المصلي وغيره. 

فن داك ين اليرقال E Ne‏ 

خا الول ي ٠‏ البكاء) 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : « ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد 
ان اا سود ولق رايا ونا ف إا ئول رسرل ال تح ج 
يصلي و يبکي حتی أصبح)““. 

ا 


لإ إتما أشكو بتي وحزني إلى الله 4“ 


٥۸ : مریم‎ )۱( 


ووی ا 
الحافظ إسناده في «الفتح » ( ۲| ٦‏ ))۰ وانظر « صحیح الترغیب والترهیب ) .)٥٤۲(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد وابن خزيمة في «صحيحه» تحت ( باب الدليل على أن البكاء في 
الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة) وغيرهما وانظر (صحيح الترغيب 
والترهیب » ( ٥٤۳‏ ). 

۸٩ يوسف:‎ ) ٩ ( 

)٦(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ( كتاب الأذان) ( باب وإذا بكى الإمام فى 
الصلاة ) وقال الحافظ في «الفتح» ( ۲١٠٦/۲‏ ): وهذاالأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة عن اسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبدالله بن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح) 


YAY 


وعن عائشة أمٌ المؤمنين « أن رسول الله عله قال فى مرضه: مروا أبا بكر 
الک نمر عرق .فال رو اا بكر فال لفاس ,لت عا 
لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر 
عمرفليصل للناس. ففعلت حفصة» فقال رسول الله عله : مه» إنكن لأنتن 
اک ب مروا ابا بكر فلیصل للناس . الت ا افا ا کت 


2 


وفي تصميم الرسول ميه على صلاة أبي بكر بالناس على هذا الحال دليل 
على جواز البكاء فى الصلاة إذا غلبه ذلك . 
۲- الالتفات والإشارة المفهمة عند الحاجة"''. 


عن جابر قال : «اشتکی رسول الله َيه فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر 


يُسمع الناس تكبيره» فالعَقّت إلينا فرآنا قيامأ» فاشار إلينا فقعّدناء فصلينا 
بصلاته قعودا). 

رع ا ا د قل ت اموت ی اا ال 
فجعّل رسول الله عله يصلى» وهو يلعفت إلى الشعب“. قال أبو داود: وكان 


۷١١ أخرجه البخاري:‎ )١ ( 

( ۲ ) هذاالعنوان من كتاب «الوجيز» ( ص١١٠‏ ). 
(۳) اخرجه مسلم: ٤۱۳‏ 

٤ (‏ ) الشعب : الطريق في الجبل. 


YAY 


أرسل 2 الشعب من الليل يحرس ۲“ . 

ولا ين ينبغي الالتفات في الصلاة ة لغير حاجة لحديث عائشة - رضي الله 
عا فلت الت رول الله عه عن الالتفات في الصلاة فقال: «(هو 
اخ خاد ر لعو 

وعن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - أن التبي تله قال: إن الله أمر 
يحیی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها... وفيه وإِن الله أمركم 
بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فن الله يصب“ وجهه لوجه عبده في 
صلاته» مالم یلتفت »)' . 

وانظر للمزيد من الأحاديث كتاب «صحيح الترغيب والترهيب » ( باب 
الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة) . 

وهذا كله في الالتفات بالوجه أَمّا الالتفات بجميع البدن والتحول به عن 


ا سنن ابي داود »( ااا ا ر 

(۲ ) في «النهاية»: خلست الشيء واختلسته إذا سلبته» وال لسة او اا 
ومكابرة» وجاء في «الفتح» :)٠٠١/۲(‏ «الاختلاس: الاختطاف بسرعة» والمختلس 
الذي يخطف من غيرغلبة ويهرب؛ ولومع معاينة المالك له» والناهب يأخذ بقوة» 

٤ (‏ ) النصب : هو إقامة الشىء ورفعه» وانظر «النهاية ». 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحیح ( صحیح سنن الترمذي)» (۲۲۹۸ )» 
- وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» والحاكم وقال: «صحيح على شرط البخاري 
ومسلم )» وانظر ( صحيح الترغيب والترغيب ) ( ٠١١‏ ). 


YA 


القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقا؛ للإخلال بواجب الاستقبال. 
٣ ٠‏ قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «اقتلوا 
الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب»'“. 

الى اس لاج 

عن عائشة قالت: « كان رسول الله ته يصلي والباب عليه مغلق» فجقت 
فاستفتحت» فمشى ففتح لي» ثم رجع إلى مصلاّه )" وذكر"' أن الباب كان في القبلة . 

وقال شيخنا في « الصحيحة) ( ٤4٥/٦‏ ): جواز العمل اليسير الهادف 
في الصلاة وذكر تحته حديث رقم :)۲۷٠١(‏ « كان يصلي قائما تطوعاء 
والباب في القبلة مغلق عليه» فاستفتحت الباب» فمشى على يمينه أو 
شماله» ففتح الباب ثم رجع إلى مكانه». 

ورعن الأزرق بن قيس قال: « كنا بالأهواز نقاتل الحروريةء فبينا انا على 
جرف نهرإذا رجل يصلي» وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه» 
وجعل يتبعها - قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج 
يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ فلمًا انصرف الشيخ قال : إي سمعت قولكم 
e‏ ) 
النسائي» ( ١١٤١‏ )» وانظر «المشكاة» .)٠٠٠١٤(‏ 

(۲) اخرجه آبو داود «صحیح سنن بي داود»( )۸۱١‏ وغیره وانظر «الإرواء» .)۳۸١(‏ 

(۳) أي: الإمام أحمد كمافي «سنن أبي داود» ( ۹۲۲ ) وقي «الإرواء» )۳۸٣(‏ 
و« صحيح سنن الترمذي» ( ٤۹١‏ ) تصريح عائشة - رضي الله عنها - بذلك. 


YAo 


وإني غزوت مع رسول الله عله ست غزوات أو سبع غزوات وثمانيا» وشهدت 
تيسيره» وإِني إن كنت أن أرجع مع داعي أحب إلى من أن أدعَها ترجع إلى 
مألفها'“ فيشق علي »“. 
-٥‏ حمل الصبي وتعلقه بالمصلي . 

عن أبي قتادة الأنصاري « أن رسول الله مه > كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله عه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس,» فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها»' 

وعن عبداللّه بن شداد عن أبيه قال : « خرج علينا رسول الله عله في إحدى 
صلاتي العَشي - الظهر أو العصر“ - وهو حامل حسنا أو حسيناء فتقدم 
النبي عه فوضّعه عند قدمه اليمنى» > ثم كبر للصلاة ة فصلى» فسجد بين 
ظهراني” صلاته سجدة أطالها» قال : فرفعت رسي من بين الناس» فإذا الصبي 
على ظهر رسول الله عه وهو ساجد» فرجعت إلى سجودي» فلمًا قضى رسول 
الله عله الصلاةء قال الناس : يا رسول الّه! ك سجدت بين ظهرائي صلاتك 
هذه سجدة أطلتها؛ ؛ حتی ظننا أله حدّث أمرء أو أنه يوحى إليك! قال : کل 

. أي: معلفها. قاله الكرماني‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ١۲١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱٦‏ ومسلم: ٤۳‏ ه٥‏ 

٤ (‏ ) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب» وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح» 
رفا لض لجرب والعشاء العشاءان» ولما بين المغرب والعتَّمة؛ عشاء . «النهاية). 


)٥ )‏ اقام بین ظهْريهم وظهرانَبّهم واظهُرهم: : بينهم . «الوسيط ١‏ قال في «النهاية؛: 
زت داو 


YA" 


ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني'» فكرهت أن أعجله حتى يقضي 


حاجته)'. 


وعن عبدالله بن مسعود قال : « کان عه يصلي؛ فإذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره» فإذا منعوهما؛ أشار إليهم" أن دعوهماء فلمًا قضى 
الصلاة وضعهما فى حجره رقال عن اح فلخب هین 0 

٠‏ إلقاء السلام على المصلى ومخاطبته وجواز الرد بالإشارة على من سلَّم 

فعن جابر أنه قال : «إن رسول الله عله بعتّنى لحاجة» ثم أُدرکته وهو یسیر 
(قال قتيبة: يصلي ) فسلمت عليه فأشار إلي» فلمًَا فرع دعاني فقال: إنك 
لت ارا ال ره و اقا ال 0 

وعن صهيب أنه قال : « مررت برسول الله ته وهو يصلي» فسلّمت عليه» 
فرد إشا . قال : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بأصبعه»'. 


. أي: جعلني كالراحلة فركب ظهري . «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسأائي وابن عساكر ( )۲-١/٠١۷/ ٤‏ والحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي» وانظر «الصفة» ( ص۸٤٠‏ ). 

a‏ من جملة الأدلة على جواز الإشارة المفهمة في الصلاة. 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» بإسناد حسن وغيره» وانظر «الصفة)» .)٠٤۸(‏ 

)٩(‏ آخرجه مسلم: 


)٦(‏ اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۸۱۸ ) والنسائي وها وانظر 
«المشکاۃة» .)۹۹٩۱(‏ 


YAY 


وعن أنس بن مالك : «أن النبي عه كان يشير في الصلاة»'. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « خرج رسول الله عه إلى قباء 
يصلي فيه» فجاءته الأنصارء فسلموا عليه وهو يصلي؛ قال: فقلت لبلال: 
کیف رایت رسول الله عه يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلي؟ 
قال : يقول هکذا» وبسط كقه وبسط جعفر بن عون كکقه» e‏ 
وجعل ظهره إلى فوق » . 

قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۲٤۹/۳‏ ): «الكلام في الصلاة لا يجوز» 
وقد سن رسول الله عله أن المصلي يرد السلام بالإشارة». 

وذكر عدداأ من الأحاديث والآثار في ذلك. 

وقد فهمت من شيخنا - حفظه الله تعالى - أن رد السلام بالرأس أو باليد 
بحسب حال المسلّم» كأن يأتي من الخلف ولا يرى حركة اليد؛ فيوميء له 
بالرأس» أو يأتي من جهة يرى فيها حركة اليد فيرد عليه باليد - والله تعالى 
أف 

۷- التسبيح والتصفيق : 

بجوز التسبيح للرجال والعص في تلفسا إذا عرش امرف الآفرر؛ گب 
الإإمام إذا أخطا وكالإذن للداخل» أو الإرشاد للأعمى ونحو دلك . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۸۳۲)» وابن خزيمه في 


. ) ۸٩٥ ( (صحیحه)»‎ 


( ۲ ) أخرجه أبو داود بسند جيد» وبقية أصحاب السنن» وانظر « الصحيحة» .)١٠۸١(‏ 


YAA 


فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : يا أيها الناسء إِذا 
نابکم '“ شيء في صلاتکم أخذتم بالتصفيح"» إنما التصفيح للنساء» من 
نابه شيءَ في صلاته فليقل سبحان الله» فإّه لا يسمعه أحد إلا التفت »"“. 

وفي رواية: « ... يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة 
أخذتم في العصفيق؟ إنما التصفيق للنساء» من نابه شيء في صلاته فليقل 
سيحان اله إل لا يسمعه انمد حين يول سيجان الإا التفت ۾ 


ب 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله عه : «التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء». 

۸- الفتح على الإمام: 

إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذ كره. 

فعن عبدالله بن عمر: أن لبي ته صلى صلاة فقرا فيهاء فلْبس عليه» 


(۱) نأابه : اي : أصابه شىء يحتاج فيه إلى إعلام الغير. ونابکم شی : اف أصابکم . 
(عوك). 
وفي «اللسان»: ما ينوب الإنسان أي: ما ينزل به من المهمات والحوادث . 


(۲) التصفيح : التصفيح والتصفيق واحد» وهو من ضرب صفحة الكفَ على صفحة 
الكف الآاخريعني إ إذا سها الإمام کے المأموم» إن کان ن رجلا قال : سبحان الله وان کانت 


امرأةَ ضربت كمًها عوضا عن الكلام . «النهاية». 
(۳) أخرجه البخاري : °` 1۹ CY‏ ومسلم : ۲١‏ 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱۲۳۲ ومسلم: ۲1{ 


(ه) اخرجه البخاري: ۰۱۲۰٤‏ ومسلم: ٤۲۲‏ 


۲۸۹ 


فلما انصرف قال الو اسا e‏ 

وعن المسور بن يزيد المالكي : أن رسول الله عل يه يقرا في الصلاة» فترك 
ا ا یا رول اله قر کت اه کار کال فغال رسول 

: هلا أذ کرتنیها»“. 

أعمال أخرى مباحة في الصلاة: 

ومن الأعمال المباحة في الصلاة : 

-١‏ رجوع الإمام القهقرى في صلاته» أو تقدمه بأمر ينزل به" 

فعن نس بن مالك «أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين» وأبو بكر 
- رضي الله عنه - يصلي بهم» ففجأهم النبي تله قد كشف ستر حجرة 
عائشة - رضي الله عنها - فنظر إليهم وهم صفوف» فتبسّم يضحك» فنكص 
ابو بكر - رضي الله عنه - على عقبيه» وظن أن رسول الله له يريد أن یخرج 
إلى الصلاةء وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي يله حين رأوه 
فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخی الست وتوفي ذلك اليوم». 

¬ - مسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة لحديث معيقيب «أن الّبي 
مه قال في الرجل يسوي القراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً 


(۱) أي : أن تفتح عليٴ. 

(۲) أخرجه أبو داود «صخیح سنن أبي داود» ( ۸۰۳ )» والطبراني في «الکبیر» . 
(۳) أخرجه بو داود « صحیح سنن أبي داود» (۸۰۳). 

( 6 افش من توب ار رجه الل 


۱۲۰٣١ : أخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 


۹۰ 


. )1 
فواحدة) 


۳- بسط الفوب في الصلاة لسجود لحديث أنس بن مالك ری اله 
عنه - قال: « كتا مع النبي عه في شدة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يُمكّن وجهه في الأرض» بسط ثوبه فسجد عليه )'. 

: متابعة السارق‎ ٤ 

قال قتادة : « إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة»' . 

-٠‏ غمز رجل النائم ونحوه. 

فعن عائشه - رضي الله عنها - انها قالت : « كنت نام بين يدي رسول الله 
َه ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» وق رجلي» فإذا قام 
تسا عا رالوت يومغذ ليس فيها مصابيح»" '. 

ا قان من اراد الور ين يتى المضل رفا 

۷- شُغل القلب بغير أعمال الصلاة» ممًا لا يملك دفعه: 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال التبي َيه : «إذا نودي بالصلاة 


o٦ أخرجه البخاري: ۷١۱۲ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۲١۰۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح 
عنه) وانظر « مختصر البخاري» .(TA“ /١(‏ 

٤ (‏ ) الغخمز: الكبس باليد. 


o1۲ : ومسلم‎ »٥۱۳ أخرجه البخاري:‎ )٥( 


۲۹۱ 


أدبر الشيطان وله ضراط»› فإذا و قضي أقبل» فإذا وت وااو فإذا قضي أقبل 
حتی يخطر '“ بین الإنسان وقلبه فيقول : اذکر کذا وکذاء حتی لا يدري اثلاڻا 
صلی ام فإذا لم يدر ثلاثا صلّى أو أربعاءً سجد سجدتي السهو». 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : إّي لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». 

تة ينبغي للمصلي أن يبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل 
بالتفكير في معنى الايات والأذكار والأدعية واستحضار الموت» ويحمل 
جواز العمل في الصلاة على الحاجة والضرورة» وما لا يمكن دفعه 

فعن عمار بن اسر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله تله يقول: 
«إن الرجل لينصرف وما تب له إلا عشرٌ صلاته» E‏ ها ها 
سدسهاء حُمسهاء ربعهاء تُلثهاء نصفها)0“. 

وعن أبي ايسر - رضي الله عنه - أن التبي عله قال: «منكم من يصلي 
الصلاة a E aS BE‏ والخمس» حتى 
بلغ العشر»" 

)١(‏ هو بضم الطاء وكسرهاء وبالكسر معناها: يوسوس» وأمًا بالضم: من السلوك 
والمرور أي: یدنو منه فیمر بینه وبين قلبه فیشغله عمًا هو فيه . «النووي» ( ٩۲/٤‏ ). 

( ۲ ) اأخرجه البخاري: ۳۲۸۰١‏ ومسلم: ۳۸۹ 

(۲) اخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم ووصله ابن بي شيبة بإسناد صحيح عن 
وانظر « مختصر البخاري » ( ۱ /۲۸۸). 


٤ (‏ ) أخرجه بو داود والنسائي O yS‏ وابن چ 
في ( صحیحه ) بنحوه . 


١ (‏ ) أخرجه النسائي بإسناد حسن» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب » .)٥۳١(‏ 


۹۲ 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « الصلاة 
اة أثلاث»› الور بل وال ر كوع لت والسجود ل فمن ادها بحقها 
ات سه وقبل تة سار عله وش ردت فا ةلات رد غلبه اتر 
عله : 


وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « من 
توضًاً فاحسن الوضوء ثم صلّى ركعتين؛ لا يسهو فيهماغفرله ما تقدم من 
ذنبه)' . 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه أتى النبي عه فقال: يا 
رسول الله ! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلْبسها علي» فقال 
رسول الله ميه : « ذاك شيطان ف ی ا 
منه»واتفُل على يسارك ثلاثاً قال : ففَعَلت ذلك فاذهبه الله عني ). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أله سمع رسول الله عله يقول: «قال الله 
تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد: المد رت العالهن) قال اله تعالي: خد ئى عدي وإذاقال: 


)١(‏ أخرجه البزار» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب )» وانظر ( صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١۳۷(‏ 

( ۲) اُخرجه ابو داود فی (سننه) والحاکم فی «(مستدركه) وغيرهما وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم»› ووافقه الذهبي وشيخنا» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) 
(TY)‏ 


(۳) اخرجه مسلم: ۲۲۰۲۳ 


۹۲ 


الرحمن الرحيم قال الله تعالى : أثنى علي عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين 
قال : مجدني عبدي ( وقال مرّة : فض إِليٌ عبدي) فإذا قال : إيّاك نعبد وإيّاك ‏ 
نستعین» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين 


قال : هدا لعبدي ولعبدي ما سال »'. 


(۱) اُخرجه مسلم : 4° وتقدم. 


ر 
ما ينهى عن فعله فى الصلاة 
-١‏ العبث بالئوب أو البدن إلا لحاجة. 
فعن معيقيب «أن النبى عله قال فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد 
قال : إن كنت فاعلا ا 

۲ التخصر فى الصلاة: 
فعن أبي هريرة عن النبي ته « أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا»'. 
رف اراي السا 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه اس ان : (الينتهين أقوام 
عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء؛ أو لتخطّفن 


(۳) 


أبصارهم ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۷١۱۲ء‏ ومسلم: ٠٤٦‏ وتقدم في أعمال أخرى مباحة في 
الصلاة. ) 
سألت شيخنا - شفاه الله - عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء 
فأجاب إن الكراهة قد تقوى إذا كثرت الحركات حتى تبلغ إلى إبطال الصلاة وهو 
يشير - شفاه الله تعالى - إلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظن 
أنه لا يصلّى لكثرة حرکاته» فهنا بُحکم ببطلان صلاته. 
( ۲ ) أخرجه البخاري : ۰  /›‏ ومسلم: (ofo‏ والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة» فدل 
على التحريم» وبتحريم الاختصار يقول شيخنا - حفظه الله تعالى -. 


(۳) اخرجه مسلم : ۹ 


EF 


وقوله لتخطفَنَ بصارهم يدل على التحریم» وبه يقول شیخنا - حفظه الله 
تعالى -. 

٤‏ الالتفات لغير حاجة('“: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله يله عن الالعفات 
في الصلاة» فقال : « هو اختلاس"“ يختلسه الشيطان من صلاة العبد»". 

-٠‏ النظرإلى ما يلهي ويشغل: ا 

O E OEE APPIN 
نظرة» فلما انصرف قال : اذهبوا ببخميصتي هذه إلى بي جهم وأئتو‎ 
”» 'أبي جهم» فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي‎  ةيناجبنأي‎ 

: تغميض العينين‎ -٦ 

ويفعله بعض المصلين استجلابا للخشوع» وليس هذا بصواب» وسألت 
شيخنا - حفظه الله - عمّن يغمض عينيه في الصلاة فقال: «هو مكروه؛ 


(۱) استفدته من (الوجيز). 

( ۲ ) اختلاس : أي : اختطاف بسرعة. «فتح» .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ٠۷١١‏ وتقدم. 

)٤(‏ الخميصة: ثوب ينسح من صوف معلم ونحوه» وقيل: لا تسمّى خميصة إلا أن 
د ردا موا رر ا ای د اا کت ی 
)١( ٠‏ الأنبجانية: كساء غليظ لاعلم له» يقال: كبش أنبجاني : إذا كان ملفا كشير 
الصوف وكساء أنبجاني كذلك. «فتح ) 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري : ۲۳ ومسلم: ٥٥٩‏ 


۲۹٦ 


خلاف السنة). 


۷— ادل وت الفم: 


عن أبى هريرة «أن رسول الله تله نهى السدل في الصلاةء وأن يخطي 
الرجل فاه)'. 
۸- الكلام فى الصلاة: 


فن ع ا ن عرد فی ال ع ال «تهينا عن الكلام فى 
الصلاة» إلا بالقرآن» والذكر». 


: الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك‎ -٩ 


)١(‏ قال الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . وقال في «النيل»: قال 
أبو عبيد في «غريبه»: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فن 
ضمّه فليس بسدل. قال صاحب «النهاية»: هو أن يلتحف بثوبه ویدخل يديه من داخل» 
فيركع ويسجد وهو كذلك» قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . قال : وقيل : 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه» ویرسل طرفیه عن يمینه وشماله من غير أن يجعلهما 
على كتفيه. وقال الجوهري: سَدَل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي: ارخاه» ولا مانع من حمل 
الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها» وحمل المشترك على 
جميع معانيه هو المذهب القوي . عن «عون المعبود» )۲٤١٤/۲(‏ وذكره الشيخ عبد 
العظيم - حفظه الله تعالى في «الوجيز». 

(۲) اخرجه ابو داود (صحیح سنن ابي داود» ( ٥۹۷‏ ) بسناد حسن» وانظر 
«(المشكاة) .)۷٦٤(‏ 


( ۳ ) اخرجه الطبرانی فى «الكبير)» وانظر «الصحيحة)» ( ۲۳۸۰ ). 


۹۷ 


صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان'). 

وهذا الحديث قد أفاد التحريم وبه يقول شيخنا - حفظه الله تعالى - 
وسالته هل ترون أن هذا الحديث قد أفاد التحريم» فأجاب : «نعم» وقال: 
وهذا إن كان تائقأ للطعام» وإلاً قدَّم الصلاة على الطعام): وقال:. 
حزم یری البطلان. 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله عله عه إذا وضع 


عشاء أحد كم وأقيمت قيمت الصلاة؛ فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه» 
وکان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع 
قرأءة الإمام»)'. 


عن عائشة - رضي اله عنها - أن التبي لله قال: «إذا مس أحد كم في 
الصلاة E‏ . فن أحد کم إذا صلى وهو ناعس» لعلّه 


ر 


٭ 


ا 


)١(‏ الأخبثان: هما الغائط والبول. «النهاية). 
( ۲ ) اخرجه مسلم ٥٦۰:‏ 
( ۳ ) أخرجه البخاري : ٦۷۳‏ والمرفوع عنه في مسلم: 00۹ وتقدم. 


۷۸٩ أخرجه البخاري : ۲ ومسلم:‎ ) ٤( 


۲۹۸ 


من الليل فاستعجم القرآن على لسانه'“ فلم يدر ما يقول فليضطجع »'. 
ا اف اة اك ارغ به رل ا ون خد کم د قا 


يصلي؛ فإن الله - تبارك وتعالى - قبل وجهه» فلا يبصقن قبل وجهه» ولا عن 


١‏ -العشاؤب لقوله عله : «إذا تشاوب أحد كم في الصلاة» فليكظم ما 
استطاع؛ فإن الشيطان يدخل»)''. 

۴۳ - كفت الشعر والثوب» لقوله تيه : «(أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظّم : على الجبهة - وأشار TET‏ والركبتين وأطراف 
ادنر كفت الاب واش 

٤‏ -الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين: 

عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله عله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 


معتمد على دو 


)١(‏ استعجم القرآن على لسانه : «لم يفصح به» وأرتج عليه فلم يقدر أن يقرا» كأنه 


ضار به عجمة: «النهاية» . 
(۲) اخرجه مسلم: ۰۷۸۷ وتقدم. 
(۳) اخرجه مسلم: ۳۰۰۸ 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۲۹۹۰ 
(ه ) الكفت : الجمع والضم. 
)٦(‏ أخرجه البخاري: ۰۸۱۲ ومسلم: ٤۹۰‏ 


(۷) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) )۸۷٥(‏ والحاکم وغیرهما» وانظر ج 


۹ 


يذ يه» قال : قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم ). 

وعن ابن عمر « أنه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة - وقال هارون بن زيد -: ساقطا على شقه الأيسر» فقال له: لا تجلس 
هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون). 


= «الررواء) (۳۸۰). 


(۱() أخرجه أبو داود (صحیيح سنن أبى داود» ( )۸۷٦‏ وغيره») وانظر «الإرواء) 
AS)‏ 


(۲) اُخرجه نحمل وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) (۸۷۷) والبيهقي› وانظر 
«الإرواء» (۳۸۰). 


مبطلات الصلاة 


-١‏ الأكل والشرب عمدا: 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (۸/۳٤۲):«أجمع‏ أهل العلم على أن 
المصلي ممنوع من الأ كل والشرب› وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة عامدا الإعادة» . 

۲- الكلام عمداأ فى غير مصلحة الصلاة': 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)۲۳٤/۳(‏ (أجمع أهل العلم على أن من 
فأاسدة) . 

عن زيد بن الأرقم قال : « كنا نتكلّم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو 
إلى جنبه في الصلاةء حتى نزلت: لإ وقوموا لله قانعين"“ 4 فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام»“. 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « كتا نسلّم على النبي عه 


)١ (‏ هذاالعنوان من «فقه السنة». 

( ۲ ) قانتين: أي مطيعين: هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح . 
«(فتح» (۱۹۸/۸). وقال ابن کثیر فى «تفسيره»: أي: ( خاشعين : ذلیلن کنن بان 
يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام فى الصلاة؛ لمنافاته إياها» . 

(۳) البقرة: ۲۳۸ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم : ۹ وهذا لفظه . 


۳۰.١ 


وهو في الصلاة فيرد عليناء فلمًَا رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يرد 
علينا وقال : إن في الصلاة شَعُلاً»“. 

أمَّا من تكلم ناسيا أو جاهلا بالحُكم فصلاته صحيحة» كما في حديث 
معاوية ر بن الک ال ای قال ٠‏ «بينا أنا أصلّي مع رسول الله عله إذ عطس 
رجل من القوم فقلت : يرحمك اللّه! فرماني القوم بابصارهم"“فقلت : واثكّل 
میاه ! ما شانکم”'تنظرون إليٌ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» 
فلما رأيتهم يصمتونني لكني سکت. فلما صلی رسول الله عله فبأبي هو 
وأمي! ما ریت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیماً منه. فوالله! ما گهرني رلا 
ضربني ولا شتمني . قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )"“. 

جاء في «المرقاة» (۳/ 1۲ ): «قال القاضي : أضاف الكلام إلى الناس 
ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر» فإِنه لا يراد بها خطاب الناس وإفهامهم . 

١ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۱۹۹ ومسلم: ٥۳۸‏ 

(۲) أي: نظروا إلي نظر زجر؛ كيلا أتكلم في الصلاة. قاله الطيبي كما في «المرقاة» 
(11/۳). 

ر( کر الیم را )| ب کون وبفتحهما: فقدان المرأة ولدهاء والمعنى : 
وافقدها لي فإني هلكت . «المرقاة». 

٤(‏ ) أي: ما حالكم وأمرکہ؟ 

. أي : يسکتونني‎ )٥( 

٦ (‏ ) أي: ما قهرني وزجرني وما استقبلني بوجه عبوس . «مرقاة» بتصرف . 


(۷) اُخرجه مسلم: ٥۳۷‏ 


1.۲ 


قال النووي: وفيه أن من حلف أن لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا 
بطلت صلاته» وفيه أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها إذ لم يأمره [ رسول 
الله يه ] بإعادة الصلاة» وعليه أكثر العلماء من التابعين» وبه قال الشافعي»› 
وزاد الأوزاعى وقال: إذا تكلم عامدأ بشىء من مصلحة الصلاة مشل: إن قام 
الإمام في محل القعود فقال: اقعد» أو جهر في موضع السر فأخبره لم تبطل 
صلاته' اه. 

وقال ابن حجر: أجمعوا على بطلانها بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة» 
واعترض الإجماع بأن ابن الزبير قال: من قال وقد مطروا في الصلاة: يا هذا 
خفف فقد مطرنا لا تبطل صلاته). 

کب الاشقال الک ير فا لس من الصلاة: 

قال الشوكانى فى «الدرر البهية) :)۲۸٤/١(‏ «وذلك مقيد بأن يخرج به 
المصلى عن هيغة الصلاة؛ كمن يشتغل مَّلا بخياطة أو نجارة» أو مشي 
كثير» أو التفات طويل» أو تخو ذلك وسيب بطلا ا جدلك ان اة 
المطلوبة من المصلى قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه» حتى 
صار الناظر لصاحبها لا يعده ay‏ 

وقال محمد ضا البخاري فى «الروضة الندية»( ۱ Ao‏ (- بحذف : 
«اختلف أنظار أهل العلم فى تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل 
اال اد ل عة الل الكين أن ار الكل في دات إلى 


. » قلت: «وهذاإذا لم يعقل الإمام مراده من التسبيح فيتكلّم‎ )١( 


e 


ما صدر منه ع من الأفعال'» مثل حمله لأمامة بنت أبي العاص» ونحو 
ذلك مما وقع منه عه لا لإصلاح الصلاةء فيحكم بأته غير كثير» وكذلك ما 
وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلعه عه للنعلء وإذنه بمقاتلة الحية وما 
أشبه ذلك ... ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث 
ما يخرج به عن هيئة من يودي هذه العبادة؛ مثل أن يشتغل بعمل من الأعمال 
التي لا مدخل لها في الصلاة لاق اماي نحو: حمل الأثقال والخياطة› 
والنسج ونحو ذلك فهذا غير مصل». 

ٹم ذکر ما جاء في «الحجة البالغة» ١٠٤ -١۳١/۲(‏ ): «إن التبي عله قد 
فعل أشياء في الصلاة بيانا للمشروعية» وقرر على أشياء فذلك وما دونه لا 
يبطل الصلاة. 

والحاصل من الاستقراء؛ أن القول اليسير مشل: ألعنك بلعنه الله 
ويرحمك الله وياثكل أماه» وما شانكم تنظرون إلي [بغير عمد] » والبطش 
اليسير مثل: وضع صبية من العاتق ورفعها» وغمز الرجل» ومثل فتح الباب^“ 
والمشي اليسير كالنزول من درج المنبرإلى مكان ليتاتى منه السجود في 
أصل المنبرء والتأخر من موضع الإمام إلى الصف» والتقدم إلى الباب المقابل 
ليفتح» والبكاء خوفا من الله تعالى» والإشارة المُفهمةء وقتل الحية والعقرب» 


١(٠‏ ) انظر ما يباح فعله فى الصلاة. 
(۲) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : « اقتلوا الأسوديين 
في الصلاة : الحية والعقرب ». وتقدّم. 


(۳) إن كان فى جهة القبلة. 


لظ حا وا من عل الل ب وإن تعلق القذر بجسده أو 
ال بک مع ار کان بل لا س 
-٤‏ ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر: 
وذلك لما تقدّم في قول التبي تله للمسيء صلاته : «ارجع فصل فإك لم 
تصل»). ) 
وقد أمَر التبى عله من رأى لمعة فى ظهر قدمه لم يصبها الماء؛ أن يعيد 
الوضوء والصلاة ' . 
جاء فى «الروضة الندية» ( ۲۸۸/١‏ ): «وإذا ترك الركن فمافوقه سهوا 
فعَله» وإن كان قد خرج عن الصلاة» كما وقع منه - صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم - فى حديث ذي اليدين'› فإلّه سلم عن ركعتين ثم أخبر بذلك» 
فكبْر وفعل الركعتين المتروكتين» وأمًا ترك مالم يكن شرطا ولا ركنا من 
الواجبات فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه لا يؤثر عدمه فى عدمهاء بل حقيقة 


نقل ابن المنذر الإجماع عى بطلان الصلاة بالضحك” . 


)١(‏ وفى كل هذا أو ما يشبهه أحاديث ثابتة. 
( ۲ ) تقدم في الترهيب من النقص في عسل الرجلين. 
(۳) تقدم. 


٤١ الإجماع:‎ ) ٤( 


قضاء الصلاة 

ِن و يطول» فأختصر منه ما يناسب e‏ فقول 
وال اسن : ولا 

عن نس - رضي الله عنه - عن النبى تله قال : « من نسى صلاة فليصلَها 
إذا ذكرهاء لا كقارة لها إلا ذلك ل وأقم الصلاة لذكري ي0“ 

وفي رواية: «من نسي صلاة أو نام عنها» فكفارتها أن يصليها إذا 
دکرها)". 

وفي رواية : «إنه لا تفريط فى النوم» إنما التفريط فى اليقظة. . . “٠)‏ 

وعن أبي قتادة» قال : قال رسول الله عله : « ليس في النوم تفريط » إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتی یدخل وقت أخری) '. ) 


وقال إبراهيم النخعي : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة» لم يعد إلا تلك 
الصلاة الواحدة". 


۱٤ طه:‎ ) ۱ ( 

(۲) اخرجه الببخاري: ٥۹۷‏ ومسلم: ۰٦۸٤‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه مسلم: 1۸٤‏ 

٤ (‏ ) خرجه أبو داود «صحیح سنن ابي داود» .)٤٤۲(‏ 

)١(‏ أي تقصير. کک 

(1 ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي e‏ وتقدم. 

(۷) رواه البخاري معلا بصيغة الجزم» وقال شیخنا: « وصله الثوري في « جامعه» عن 
E NE‏ 


۳۰٦1 


بعد هذه النصوص المتقدمة أقول : 
- ينبغي أن نعقل ما يترتب على قوله عه : «إه ليس في النوم تفريط »»› 
يعيننا على ذلك قوله يله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن المبتلى حتى يبرا ( وفي رواية : وعن المجنون» وفي لفظ المعتوه حتى 
N‏ 
i SSS LS‏ تع الس 
E‏ ر له : ليس فى الوم تفريط »كقول 
الغافل : « ليس في اليقظة تفريط »! ولا سيما أن ذلك جاء مُوكدا في قوله عه : 
«إنما التفريط في اليقظة» . 
فهذا يفيد التعيين. جاء في « مختار الصحاح»: «وإن زدت على إن (ما) 
صارت للتعيين» كقوله تعالى : [ إنما الصدقات للفقراء 4 الايةء لأنه يوجب 
إثبات الحكم للمذ كور ونفيه عمًا عداه». 
i SD O LE UKREG‏ 
التفريط في اليقظة؛ أن تۇر صلاة جت ل ,کے آخی): 
والمراد من مقدمات التفريط وعدمه؛ بيان من يجوز له أن يصلي بعد 
الوقت المقرر» فمن أخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى فقط فرّط» فضلا عمَّن 
اخرها حتى تدخل صلوات كثيرة. 
ااا کا ا ت ی ت ار 
« ... من نسي صلاة أو نام عنها» . 


( ۱ ) ا خرجه ابو داود وغیره» وصححه شیخنا فی «الإرواء» (۲۹۷). 


¥ 


يغد المقدماث الي اشرت إليها؛ ب ا و ی 
الفائتة بقوله: : « من نسي صلاة أو نام عنها» . 

فالعذر: نسيان أو نوم» فإذا سوينا بين المتعمّد» أوالناسي والنائم 
والمعذور وغير المعذور» فما قيمة الحديث؟ 

ولا شك أن (مَّن) شَرطية» فعلها (نسي) و (نام) معطوفة على 
( نسي )» وجواب الشرط ( ليصلها إذا ذكرها) . واللام هنا لام الأمرء وهي مما 
یود مانحن فيه من قول. . 

و و0 و ا ا 
انها جات روط مرق اة 

فقوله عه : «فليصلآها إذا ذكرها» يدل على تقييد ذلك حين التذكر لا 
يتجاوزه» ولم يقل النبي عله : «فلیصلها متى شاء) ا 
بغير المعذور! 

ثم يأتي قوله تله : « لا كقارة لها إلا ذلك ». فهذه اللام نافية للجنس» أي 
تنفي جنس الكفارات» والمعنى : لا كقّارة إلا أن يصلّيها حين يذكرهاء وماذا 
إذا جلها مرة أُخرى وأخُرهاء أنقول إن له كفارة؟! وهل يليق بنا أن ثبت ما 
نفاه رسول الله عله ؟ 

والخلاصة المتقدمة من هذه التصوص : 

من أضاع صلاة حتى خرّج وقتها وهو مستيقظ لغير عذر نص عليه الشرع 
نهو مفرط؛ ومن نام عن صلاة او نسيها فليس بمغرط و مقصر» فله ان يصلي 
ما فات» إذ هو معذور بذلك» ولكن عليه أن يصلي ما فاته حين يذ كر الصلاة» 


۳۰۸ 


ولا كقارة لما وفع فيه من ترك الصلاة سوى ذلك : أي : الصلاة حين يذ كرها. 

ولا بد من مراعاة معرفة المفرّط من غير المفرط» لأنه بها يتحدد من يجوز 
له الصلاة بعد فوات وقتها'“ ممن لا يجوز له ذلك. ) 

افا وما يعر انت ان ارالك ارات دقف اا رر 
كقارتها إقامة الجد من جلد أر ر جم أو إطعام ب وأمور كف ارتها الصيان 
وأمور لا كقّارة لها سوى التوبة والإنابة» فاليمين الغموس لا كفارة لها من صيام 
ونحوه» ككفارة من حلف وهو غير قادر على الإطعام» ولا يقال للقاتل عمدا: 
لك اف تر كيو فل طا ل اة خط الى قال اد من ةل 
عمداً لهو أولی بصيام شهرين متتابعين ممَّن قل خطاً. 

فهذا أبلغ في الزجر والتعنيف» وبيان ما لهذه الأمور من حرمة» وكذلك 
ليس من ترك الصلاة عمدأ حتى يخرج وقتها؛ كمن نام عنها أو دَسيها. 

ر جلا حالف هل رال لاتم ريد قر اام ا بج ان 
يطعم زيدأ نفسه بعد العشاء» ولكن عليه أن يطعم عشرة أشخاص . 

ولو أن رجلاً جامع في نهار رمضان عامداً؛ فته لا يجزئه آن يصوم یوما 
بعد رمضان» بل یجب عليه صیام شهرین متتابعین. . 

تيس ا ان تقول ل ف ما رت ها إن الي ا 
E‏ ) 

ثالثاً: وفي الحديث : «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن 

(۱) بل هو وقتها بالدسبة للمعذورء فالوقت وقتان : وقت اختيار ووقت عذر» وسيأاتي 
قريب كلام ابن القيّم - رحمه الله - في ذلك . 


۲۰۹ 


ن أكملها كتبت له كاملةء وإن ولم یکن املا قال للملائكة : انظروا هل 
Se pr‏ 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك ). 

ولم يقل: « .. انظروا هل تجدون لعبدي من قضاء» فلنا من هذا الحديث 
آل نامر من فاته صلرات خير ما سن من آغذار» ان يكر من التطوع والتنفلء 
وهو غير قضاء الفريضة» وخير الهدي هدي محمد عَيكه . 
) ا ان و 
تحت الحديث ( ٦٦‏ ) بلفظ : «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته» وإذا أدرك أوّل سجدة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته» . 

(ومعنى قوله َيه : «(فليتم صلاته »؛ أي : لأته أد ركها في وقتها وصلاها 
صحيحة» وبذلك برئت ذمته» وأنه إذا لم يدرك الركعة؛ فلا يتمَّها؛ لأنها 
ليست صحيحة بسبب خروج وقتها؛ فليست مبرئة للذمة. 

ولا یخفی أن مثله - وأولی منه - من لم يدرك من صلاته شيعا قبل خروج 
الوقت؛ فإإنه لا صلاة له» ولا هي مبرئة لذمّته؛ أي : أنه إذا كان الذي لم يدرك 
الركعة لا يمر بإتمام الصلاة؛ فالذي لم يدركها إطلاقاً أولى أن لا يؤمر بهاء 
وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاةء فلم يجعل الشارع 
الحكيم لمثله كقّارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرَة أخرى؛ متعللا باه يمكنه 


١ (‏ ) اخرجه ابن ماجه وأحمد بسند صحیح» وانظر « تخريج الإيمان » لابن أبي شيبة 
رقم .)١۱١۱۲(‏ 


1. 


ا ا ا ا ی ا و ا 
الشريف وحديث أنس : «لا كقارة لها إلا ذلك». 

ومن ذلك يتبيّن لكل من أوتي شيعا من العلم والفقه في الدين؛ ُن قول 
بعض المتأخرين: « وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - 
يقضيانها بعد خروج وقتها؛ كان المتعمد لتركها أولى »؛ أنه قياس خاطىء؛ 
بل له من افع فیا على ر لارا ١‏ دمر باب قباس اقيض غا 
نقيضه» وهو فاسد بداهة» إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور 
والمتعمد على الساهي؟! ومن لم يجعل الله له كَمّارة على من جعل الله له 
كقارة؟! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث 
الشريف» وقد وفقنا الله تعالى لبيانه» والحمد لله تعالى على توفيقه. 

وللعلامة ابن القَيّم - رحمه الله تعالى - بحث هام مفصل في هذه 
المسألةء أظنْ أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق» وأرى من تمام هذا 
الببحث أن أنقل منه فصلين: أحدهما في إبطال هذا القياس» والأخرذ في الرد 
aR CN‏ 
ذكر القول المتقدم -: «فجوابه من وجوه: 

أحدها: المعارضة بماهو أصح منه أو مثله» وهو أن يقال: لا يلزم من 
صك القضاء بعد الرقت من الممذ ور المطيع له ورسرل الذي لم يكن من 
تفریط في فعل ما مر به وقبوله منه - صحته وقبوله من معد لحدود الله 
مضيع لأمره» تارك لحقّه عمداً وعدوانا؛ فقياس هذا في صحَة العادة وقبولها 
منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس . 


۲۱۱ 


الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها» بل 
في نفس وقتها الذي وفته الله له؛ فن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذ كر؛ 
فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذر» فوقت المعذور بنوم أو سهو هو 
وقت ذكره واستيقاظه؛ فهذا لم يصل الصلاة إلاً في وقتها > فکيف يقاس عليه 
من صلاها في غير وقتها عمدا وعدواناً؟! 

الغالت + أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي» 
وبين المعذور وغيره» وهذا مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير 
جائز. 

اراح ااك تطعا عن العا الط وار ها الما ورخ كرت ما 
ذكرتم حجة عليناء بل ألزمّنا بها المفرط المتعدّي على وجه لا سبيل له إلى 
استدراكها تغليظا عليه» وجوزنا للمعذور غير المفرط. 

وأما استدلالكم بقوله عله : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس؛ فقد أدرك»؛ فما أصحه من حديث! وما أراه على مقتضى قولكم! 
فإنكم تقولون: هو مدرك للعصر» > ولولم يدرك من وقتها شيعا البتة؛ بمعنى : 
أله مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته» فلو كانت تصح بعد خروج وقتها 
وتقبل منه؛ لم يتعلق إدراكها بركعة» ومعلوم أن التبي يله لم يرد أن من أدرك 
ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم» بل هو آثم بتعمّد ذلك اتفاقا؛ فإته مر 
أن يوقع جميعها في وقتهاء فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم» بل هو مدرك 
اا ا و ت ا ا ا ا رر 
الوقت؛ أو لا يد رك منها شيعاً) E‏ 


1۲ 


هذا وقد استدل القائلون بالقضاء بحديث الخثعمية إذ قال لها النبي عه 
فدین الله أحق أن يقضی وهو من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
« كان الفضل رديف رسول الله عله فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي َيه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر 
فقالت با وول الان فوت العلل عباده في الحج أدركت أبي شيخا 
كبيرا لا يقبت على الراحلة؛ افا حج عنه» قال نعم وذلك في حَجة 
الوداع)'“. 

وفي رواية : «فإن الله أحق بالوفاء) 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا أن امرأة أتت رسول الله عله 
فقالت : إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لوكان عليها دين» 
أكنت تقضينه؟) قالت : نعم . قال : «فدين الله أحق بالقضاء»". 

ورد على ذلك بعض أهل العلم بقولهم: إن قوله عله : «فدين الله أحق أن 
يقضى »» فهذا إنما قاله عه في حق المعذور لا المفرط» وقد قاله عله في 
النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطْرّفين [وتقدم في حديث المرأة 
التي جاءت إلى النبي ميه فقالت : ... إن امي ماتت وعليهاصوم شهر» 
أفأقضيه عنها؟ . . . قال : فدين الله أحقٌ أن يقضى ] ومثله الحج» ونحن نقول 
في مشل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحق ان يقضى» فالقضاء المذكور 


(۲) 


( ۱ ) أخرجه البخاري: ۱۳١٠ء‏ ومسلم: ٠۱۳۳۲٤‏ 
( ۲ ) انظر «الإرواء» (۷۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۹۰۳ء ومسلم: »۱۱٤۸‏ وغيرهما. 


۹۳ 


في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وبالله التوفيق 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلی» (۳۱۹/۲) مسالة (۲۷۹): 
«وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فهذا لا يقدر على قضائها ا 
فليكشثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليشقل ميزانه يوم القيامة اح 
عز وجل ) . ورد على من يقول بالقضاء ردا قويأ فارجع إليه - إن شت - 

وكذلك لابن القيم كلام بديع جدير بالاهتمام في «مدارج السالكين»» 
ولشيخنا - شفاه الله - تعليق طيب على الحديث ( ٠٠١۷‏ ) من «الضعيفة»» 
واللّه تعالى أعلم. 

ah 
ا ب تا ا‎ a : - يسير‎ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله 
وروا a a CN‏ 
الجمعة : ( فإذا ق قضيت الصلاة فانتشروا ‏ في الأرض » وقال تعالى : # فإذا 
قضیئی ما سکم فاد روا له 4 سم ا5 هتون بخعلاة قى الزقت: 

و «القضاء» في لغة العرب : هو إكمال الشيء واتمامه» كما قال تعالى : 
فقضاهن سبع سموات » اي : ملين وأتمهن ا ا 
فقد قضاها وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواه 


أداء. ت ین اه صلل بج جروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد حروجه 


1٤ 


فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. وكل من فعل العبادة في 
الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قضاءء والنائم والناسي إذا 
صليا وقت الذ كر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه» وإِن كانا 
قد اضيا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. قن سمى ذلك قضاء باغغبار 
هذا المعنى» وكان في لخته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر 
شرعأً للعموم» فهذه العسمية لا تضرَ ولا تنفع. 


۳1٥ 


صلاة المريض 


من لم يستطع الصلاة قائما من مرض صلى قاعدأء ومن لم يستطع الصلاة 
اعدا صلی عل یی 

قال الله تعالى : [الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4. 
قال ابن كثير في «تفسيره) - بتصرف تر 47 ٹم وصف تعالى أولي 
الألباب فقال : [إالذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 كما في 
حدیث عمران بن حصین: أن رسول الله تله قال : « صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب “٠)‏ «أي: لا يقطعون ذکره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم). 

وغن اين عمر د رضي الله عتهد ما قال: غاد رسلا ا رجات 
أصحابه مريضا وأنا معه» فدخل عليه وهو يصلي على عود» فوضع جبهته على 
العود فأوما إليه» فطرح العود» وأخذ وسادة» فقال رسول الله يله : « دعها 
عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض» وإِلاً فاوم إيماء » واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك)'. 

( ۱ ) آل عمران: ۱۹۱ 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۱۱۷ وغیره من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
قال : كانت بي بواسير» فسالت النبي عَيّه عن الصلاة فقال: ... فذكره» وتقدم في القيام 
في الفرض . 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وغيره وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 
وانظر التفصيل في « الصحيحة» (۳۲۳). 


۲۹٦ 


والمعتبّرفي عدم الاستطاعة هو المشَقَّة أو الخوف من زيادة المرض 
أوتأخير الشفاء» وسأالت شيخنا عن المريض يصلي مع مشقة» فأاجاب - 
حفظه الله تعالى -: « من المشقة ما يطاق» ومنه ما هو فوق الطاقة» فإن كان 
مما يطاق؛ صلّى صلاة السليم» وما لاء يصلّي صلاة المريض». انتهى . 

جاء في «الروضة الندية ۲۹١/١ (٠‏ ): «وإذا تعذر على المصلي صفة من 
صفات صلاة العليل الواردةء أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد» ثم يفعل 
ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته ( فاتقوا الله ما استطعتم 4 ودإِذا 
أمرتم بأمر فأاتوا منه ما استطعتم )". ) 

وات دبا ت الال - ات عاد من د ل ال لین 
يصلي جالساء فهل ترون هذا التفضيل أم يجلس المريض حسبما يتيسر؟ 

فقال TE E‏ تعالی -: اولاً: نختار هيئة من الهيغات الواردة 
في السنة؛ مغلا الصلاة افتراشية» فإن كان يسهل عليه التورك تورّك» أو كانت 
الصلاة توركيه لكتة يستطيع الافتراش؛ فيؤثر الافتراش» فإن كان لا يستطيع 
هذا ولا ذاك؛ حينغذ يأتي بالتربع» فإن كان لا يستطيع التربع» قلنا له : اجلس 
على راحتك. 


ثم سالته قائلاً: وهل بجم لخديف عات برضي ال عها ت ورایت 


١١ التغابن:‎ ) ١ ( 


(۲) اخرجه مسلم: ۱۳۳۷ 
(۳) سالته فی مثل هذا فقال فى موطن آخر: «لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة لكان 


أفضل » . 


۱۷ 


التب تله يصلى متربّعا»'“ على هذا؟ 

فأاجاب - حفظه الله تعالى -: «نعم». 

ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه 
وسعها ي وقوله عه المتقدم عند مسلم: (ITTY)‏ «إذا أمرتم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ) . 

وسأالت شيخناعن مثل هذافقلت : هناك من يقول : إذا عجزالإيماء 
برأسه؛ سقّطت عه الصلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» فهل تخالفون هذا من 
باب : « فاتقوا الله ما استطعتم ؟ فقال - حفظه الله تعالى -: «نعم». 

جواز اتخاذ المريض أو المسنٌ شيئا يعتمد عليه حين يصلي 

pn?‏ له لما أسن وأخذه اللحم؛ اتخذ 
عمودا فی مصلاه یعتمد عليه )"“ 


)١(‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) (( ٠١١۹۷‏ ))» وابن خزيمة في ( صحيحه) 
(۱۲۳۸) وغیرهما. ) 


TAT البقرة‎ ) ۲ ( 


.(YAT) «الإرواء)‎ 


۹۸ 


صلاة الخوف 


قال الله تعالى : [ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذواحذرهم 
وأسلحتهم ... 4 . ۰ 

قال الحافظ في «الفتح)» ( ٤۳١/۲‏ ) - بحذف -: « ...عن أحمد قال : 
ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء جاز» ومال إلى 
ترجیح حديث سهل بن أبي حشمة الاأتي في «المغازي)”"› وکذا رجحه 
الشافعي» ولم يختر إسحق شيعا على شيء» وبه قال الطبري وغير واحد منهم 
ابن المندذر وسرد ثمانية أوجه» وكذاابن حبان في ( صحیحه ) وزاد تاسعاً. 

وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفرد . 

قال صاحب الهدى: أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثر» وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النبي عَيه» وإنما هو 
من اختلاف الرواة . 


٠١١۲ النساء:‎ )١( 

(۲) عن سهل بن أبي حشمة قال : «يقوم الإمام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معه 
وطائفة من قبل العدو› وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة» ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم ركعة» ويسجدون سجدتين في مكانهم» ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء 
أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان» ٹم بز کین ويسجدون سجدتين) . أخرجه البخاري : 
١۴ء‏ ومسلم: ۸٤١‏ وفيه التصريح بالرفع. 


۲۹۹ 


وقال الخطابي : صلاها النبي عه في أيام مختلفة بأشكال متباينة یتحری 
فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة 
المعنى . انتهى . 

وقال في «الدراري»: « وكلها مجزئة؛ لأتها وردت على أنحاء كثيرة» وكل 
نحو روي عن النبي َيه » فهو جائزء» يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق 
بالمصلحة حالتعذ» كذا في «الحجة». 

و قال في «الروضة الندية» - بحذف - أقول: من زعم من آهل العلم أن 
المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداهاء 
فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة» وغالب ما يدعو إلى 
ذلك ويوقع فيه» قصور الباع» وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة» فالحق 
الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات . 

فن قلت : ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت : 
أمران : الأول: اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة» ففي بعض 
الوط كر بض الات الي م م ةلبا يك ن مهاي اة 
الحذر» والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض» فقد يكون الخوف في 
بعض المواطن شديدأء والعدو متصلا أو قريباء وفي بعض المواطن قد يكون 
الخوف خفيفاً والعدو بعيدأء فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن» وهذه 
أولى بهذا الموطن. 

الأمر الغاني : أله - صلى الله تعالى عليه وآله وسم - فعَلَّها متنوعة إلى 
تلك الأنواع؛ لقصد التشريع وإرادة البيان للناس. 


۳. 


وأمّا صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر» ووقع 
الخلاف» هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو 
العكس؟ ولم يشبت في ذلك شيء عن التَّبي - صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم - والظاهر ان الكل جائزء ون صلی لكل طائفة ثلاث رکعات» فيكون 
له ست رکعات» وللقوم ثلاث رکعات» فهو صواب قیاسا على فعله في غیرهاء 
وقد تقرر صحَة إمامة المتنفًّل بالمفترض كما سبق»» 1 والله تعالى أعلم]. 

جاء في «الروضة الندية » ( ۳٦۸/١‏ ): وقد صح منها أنواع : 

-١‏ فمنها أنه صلى بكل طائفة ركعتين» فکان للنبي ع َه أربع وللقوم 
ركعتان وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر. 

[ قلت : وحديث جابر المشار إليه في الصحيحين عنه بلفظ : « كنا مع 
التّبي تله بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي عه » فجاء 
رجل من المشركين وسّيف الَبِيّ إل علق بالشجرة» فاخترطه"'“ فقال له: 
تخافني؟ فقال له: لاء قال : فمن يمنعك متي؟ قال : الله» فتهدده أصحاب 
i i a o‏ 
الأخرى ركعتين» وكان للنبي َه ربع وللقوم ركعتان )']. 

-٣‏ ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة» فكان له ركعتان وللقوم ركعة» 
وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات : [ قلت : ولفظ الحديث 
ار ا ای د اا 0 ا 


(۱) قال الوو: أي سله: 


(۲) أخرجه البخاري »٤۱۳١:‏ ومسلم: ۸٤۳‏ 


۲۲١ 


ebe AEE ag Es 
أنا» فوصف فقال : صلى رسول الله يله » صلاة الخوف بطائفة ركعة» صف‎ 
خلفه» وطائفة أخرى بينه وبين العدوء فصلى بالطائفة التي تليه ركعة» ثم‎ 

نكص هؤلاء إلى مصاف أولغك» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة)“]. 

وعن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم عله : «(في الحضر 
أربعأء وفي السفر ركعتينء وفي الخوف ركعة)“. 

۳ ومنھا: « أنه صلی بهم جمیعاء فکبّر وکبّروا» ورکع ورکعواء ورفع 
ورفعواء ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه» وقام الصف المؤحّر في نحر 
العدوء فلما قضى النبي عله السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأاخر الصف المقدم 
وفعلوا كالركعة الأولى» ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدماً والمقدم مؤخراً 
ثم سلم التبي تله وسلّموا جميعاً وهذه الصفة ثابتة في «صحيح مسلم» 
وعيره؛ من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود 
والنسائي. 

[قلت : ولفظه في «مسلم) :)۸٤١(‏ «من حديث جابر بن عبدالله قال : 
e r E LC‏ 
الله له والعدو بينا وبين القبلةء فكبر النبي عه تیه وکبّرنا جمیعاء ثم رکع 


(۱) اُخرجه النسائي (صحيح سنن النسائي )» )۱٤۳۸(‏ وغيره» ررر 
(eT)‏ 


( ۲ ) اُخرجه مسلم : ۷ “» وغیره. 


YY 


وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء e‏ 
والصف الذي ر يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلمًا قضى النبي عه 
السجود» وقام ا الذي يليه» انحدر الصف المۇ خر بالسجود وقاموا» 3 
تقدم الصف المؤخَرء وتأاخَرالصف المقدم ثم ركع النبي عه وركعنا 
جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مۇخرا د فى الركعة الآولى» وقام الصف المؤخر في نحور 
E EE‏ والصف الدي يليه؛ اتخةر اض 
المؤخر بالسجود» فسجدواء ثم سلم النبي يه ایا اال جار 
کما یصنع حرسکم هؤلاء بأمرائهم»]. 

٤‏ ومنها :أن - صلی الله عليه وآله وسلَّم - صلى بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدو» اتا وقاموا في مقام e‏ 
مقبلين على العدو وجاء أولئك' E E‏ 


ب 


[ قلت : ولفظه عنه قال : «غزوت مع رسول الله عه قبل نجد» فوازينا 
)١ (‏ أي: الطائفة المصلية. 

(۲) الذين كانوا مقبلين على العدو. 

(۳) فيكون قد صلى - عليه الصلاة والسلام - ركعتين. 

٤ (‏ ) أضيف من الأصل وهي «الدراري المضية» قاله الشيخ محمد صبحي حسن 


حلآق فى التعليق على «الروضة). 


YY 


العدو فصاففنا لهم» فقام رسول الله عل به يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» 
و طائفة على العدوء ور کع رسول الله يه بمن معه وسجد سجدتین» 
ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله عله بهم 
ركعة» وسجد سجدتين ثم سلّم» فقام کل واحد منهم؛ ا ا و 
وسجد سجدتين) '] . ) 

-٥‏ ومنها: أنها قامت مع التبي - صلى الله عليه وآله وسلّم - طائفة» 
وطائفة أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة» فكبّر فكبّروا جميعاً الذين 
معه» والذين مقابل العدوء ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائغة التي معه» ثم 
سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت الطائفة 
التي معه» فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل 
العدو» فركعوا وسجدواء ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسم - [قائم ] 
كما هو ثم قامرا فركع [رسول الله لى اله علية وآله وسلم ن رة 
أخرى» وركعوا معه وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائغة التي كانت مقابل 
العدو» فركعوا وسجدوا ورول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - قاعد ومن 
معه» ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعاًء فكان لرسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلّم - ركعتان» وللقوم لكل طائغة ركعتان» وهذه الصفة أخرجها 
أحمد والنسائي وأبو داود). 

[قلت : ولفظه كما في ( صحیح سنن ابي داود» :)۱٠۰١(‏ من حديث 
مروان بن الحكم: أنه سال أبا هريرة: هل صلليت مع رسول لله له صلاة 


۸۳۹ ومسام:‎ ۰٩ ٤۲ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


YE٤ 


اللخوف؟ قال أبو دعم“ قال مروان : متی؟ فقال أبو هريرة : عام عغزوة 
aR‏ ااا ا 
PRO PN‏ 
الطائفة التى معه» ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلي 
العدوء ثم قام رسول الله عله » وقامت الطائفة التي معه»ء فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم» وأقبلّت الطائفة التى كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدواء ورسول 
لله عه قائم كما هوء ثم قاموا فركع رسول الله َه ركعة أخرى وركعوا معه» 
تله » وسلموا جميعا» فكان لرسول الله عله ركعتان» ولكلٌ رجل من الطائفتين 
ركعة ركعة)»]. 

رما ا ب صل طا که كعة وطائفة وجا العدو» ثم ثبت قائما 
فاتمّوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو» a‏ 
الركعة التي بقيت من صلاته» فأتموا لأنفسهم فسلم بهم» وهذه الصفة ثابتة 
E i N GL‏ 
الحراسة. | 

E RR SR 
بالتي معه رکعة ثم ثٍ ثبت قائما‎ ES hb 


o 


وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى» 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسا وأتمّوا لأنفسهي 
ثم سم بهم». وانظر مقدمة صلاة الخوف . 

وفي رواية البخاري ( 4۱١١‏ ) ومسلم ( :)۸٤١‏ عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة قال: « يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه» 
وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو» فيصلي بالذين معه ركعه ثم 
يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة» ویسجدون سجدتین في مکانهم ثم 
يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك» فيجيء أولعك فيركع بهم ركعة فله ثنعان» ثم 


یرکعون ویسجدون سجدتین) . 
الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيما 


وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والرٌاكب» ولو إلى غير 
القبلة ولو بالإيماءء ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة 
الخاف .. 

وتقدم حديث البخاري' عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : 
« فإن كان خوف هو اشد من ذلك صلَّوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو رُكبانا 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»» قال مالك : قال نافع : لا ری عبدالله بن 
عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عه . 


ارت ال 


toro : برقم‎ ) ۲ ( 


۲٢ 


وهو في «مسلم  )‏ من قول ابن عمر بنحو ذلك . 

و عن | أن التبي َيه وصف الخوف وقال 

وقد رواه‌ ابن ماجه ٠‏ عن ابن عمر» بي عه و ۰ 
[أي: التب يله ]: «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أوركبانا». 


AT : برقم‎ )۱( 


( ۲ ) انظر «(صحیح سنن ابن مأاجه) ( ۱٠۰٤٤١‏ ). 


YY 


قال الله تعالی : (وإذا ضرم في الأرض فليس عليكم جاح أن تقصروا 

من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا 4 . 

SE‏ بن الخطاب : # ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 فقد أمن الناس! 
دة فة الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)"“. 

وعن عائشة زوج النبي ميه قالت : « فرض الله الصلاة» حين فرضها ركعتين 
ثم أتمّها في الحضر, فأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى )““. 

١ لياع‎ 1 ( 


(۲) اخرجه أحمد وابن ¿ أبي شيبة والنسائي والترمذي وقال: 2 
وانظر «الإرواء» ( ٦/۳‏ ). 

)۳( أخرجه مسلم: CAAA‏ وهذاقد أفاد الوجوب عند أبى حنيفة وكثيرين» ویری 
الشافعي ومالك أفضلية القصر وجواز الإتمام وانظر « شرح النووي» .)1۹٤ /٠(‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۳۹۲۰ ومسلم: ٦۸٥‏ 


TYA 


) وعنها - رضي الله عنها - قالت : «أول ما قُرضت الصلاة رکعتان رکعتان: 
فلمًا قدم عله المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب؛ فإنها وتر 
النهار» وصلاة الصبح لطول قراءتهاء وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» ''. 

وعن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : 
اصحب ان عجر طريق مكة› قال : نض لا الظیر ر عن ن ق 
وأقبلنا معه حتى جاء رحله"» وجلّس وجلسنامعه» فحانت منه التفاتة نحو 
خی مل رای اما فاا ال :ما ی اا فاك ب ن 
DC‏ يا ابن أخي! إٽي صحبت رسول الله به 
في السفر» فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله وصحبت ابا بکر فلم یزد 
على رکعتین حتی قبضه الله» وصحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتی 
فا ثٌ صحبت عثمان““ فلم یزد على رکعتین حتى قبضه الله وقد قال 
الله : [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

)١ (‏ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» وغيره وانظر تفصيله في «الصحيحة): 
.)۲۸۱٤(‏ 


( ۲ ) أي : منزله. 

(۳) أي: يصلون السبحة» وهي النافلة. 

٤ (‏ ) قال الحافظ: و«في ذكر عثمان إشكال؛ لأنّه كان في آخر أمره يتم الصلاة ... 
فيحمل على الغالب أو المراد به أنه کان لا يعنفل في اول مره ولا في آخره› وأته نما كان 
يتم إذا كان نازلاًء وأمّا إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك قيده في هذه الرواية TE‏ 

۲١ : الأ حزاب‎ ) ٥ ( 


)٩(‏ اخرجه البخاري: ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ء ومسلم: ۸٩‏ وهذا لفظه. 


۲4 


تال شنا ت حفط اله د ان ذكر عددأ من الأحاديث في الموضوع : 
١‏ ... دلت الأحاديث المتقدمة على أل صلاة السفر اأص بنفسها وأنّها 
ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم» فهي في ذلك كصلاة العيدين 
ونحوها؛ كما قال عمر - رضي الله عنه -: «صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة 
الأضحى؛ وصلاة الجمعة؛ ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عله . 

وذلك هو الذي رجحه الحافظ في «فتح الباري» بعد أن حكى الاختلاف 
في حكم القصر في السفرء ودلیل کل فقال (۱/ :)٤٦٤‏ « والذي يظهر لي 
- وبه تجتمع الأدلة السابقة - أن الصلوات فُرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ر تن إا المترت ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» es‏ 
بعد أن استقر فرض الرباعية ؛خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة 
وهي قوله تعالى : [ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )» ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن الأثير في «شرح المسند»: أن قصر الصلاة كان في الستة 
الرابعة من الهجرة...). 

مسافة القصر 

لقد کثرت أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة 
والراجح «أته لا حدً لذلك أصلاء إلا ما سمي سفراً في لغة العرب التي بها 
خاطبهم عليه السلام» إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل 
عليه السلام بيانه البته» ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه» ولا اتفقوا على 


(۱) اخرجه أبن خزيمة وابن حبان فى (صحيحيهما)» وهو مخرج في «الإرواء) 
.)1A (‏ 


۰ 


ترك نقل تحديده في ذلك إلينا»٠'“.‏ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» ( ٠١/۲١‏ ): «وقد تنازع العلماء: هل 
يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في 
كل سفر قصيرا كان أو طويلاء كما قصرأهل مكة خلف النبي عله بعرفة 
ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد : أربع فراسخ . 

رأيضا فليس الكتاب والسة صان بسقر دون سفن لا بضر ولا بقط 
لا تيمم ولم يح التبي عله مسافة القصر بحد» لا زماني» ولا مكاني» 
والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» ليس على شيء منها حجة» وهي 
متناقضة» ولا يمكن أن يح ذلك بحد صحيح. 

فن الأرض لا تذرَع بذرع مضبوط في عامُة الأسفار» وحركة المسافر 
تختلف» والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ك مااقيدة 
فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر»ء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بالسفر؛ من القصر والصلاة على الراحلة» والمسح على الخقين. 

ومن قسّم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها 
واا ةا امع ال راط > تلیں س حا یجب ار یبا 
واه ةو تال أعلم) . 

ونقل شيا د حفط اله كلاسا طا لمن مج رة الرسائل 
والمسائل» بعد أن بین وضع حال الحدیث ( ٤۳۹‏ ) من . (السلسة الضعيفة) 


وأنه موضوع ولفظه : «يا اهل مکة! لا تة تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد 
CO oa eB NS SS‏ 


۳۳۱ 


A‏ وفيه: «وممًا يدل على وضع هذا الحديث» وخطاً 
نسبته إليه عه عه ؛ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر 
٦/۲(‏ -۷ من مجموعة الرسائل والمسائل ) : « هذا الحديث إِنّما هو من قول 
ابن عباس» ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعاً إلى النبي هله باطلة بلا شك 

عند أئمة الحديث» وكيف يخاطب النبي عه أهل مكة بالتحديد ونما قام 

بعد الهجرة ة زمنا يسيرأ وهو بالمدينةء لا يح لأهلها حداً كما حدّه لأهل 
ا يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟! 

زايضا فا جد ا نيال راقرا يج اج ى وة مدر ا 
الأرض» وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس» ومن ذكره؛ فإنّما يخبر به عن غيره 
تقليدأء وليس هو سما يقطع به» والنبي تله لم يقر الأرض بمساحة أصلا 
فکیف يقد ر الشارع لأمَته حدا لم یجر به له ذکر في کلامه» وهو مبعوث إلى 
جميع الناس؟! ا 

ان ون وان الیرم غاها عانا : 

ومن ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء 
الحديث؛ أن النبي عه في حَجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة » ومزدلفة» 
وفي أيام منى» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» وكان يصلي خلفهم أهل مكة» 
ولم يأمروهم بإتمام الصلاة» فدل هذاعلى أن ذلك سفرء وبين مكة وعرفة 
بريد» وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. 

والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى 
العُرف» فما كان سفرا في عرف الناس؛ فهو السفر الذي علق به الشارع 


A 


الحكم. 

وتحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفاًء 
فراجعهاء فن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره). انتھهی : 

جاء فى «الدراري المضية» ۲٠٤ /١(‏ )' - بحذف -: وإيجاب القصر 


على من خرج من بلده قاصدا للسفر ون کان دون بريد" وجهه أن الله تعالی 


.)۳۷١ /۱( انظر «الروضة)»‎ )١( 

a E lG Sg 
سم» إذأ طول الذ راع‎ ١ر‎ 4٠١ = قبضات ال ةت إصبها الأصبع‎ ١ الس د‎ 
م = ۸4۸ر‎ ۱۸٤۸ = ٤1ر‎ ۲×٤۰ ۰ = ر۱ = ۲ر٦٤ سم المیل‎ ۹۲۰ ×۲٤ = المرسلة‎ 
= 00م ={ ەرە کم.البرید = 4 044۸ ۲۱۷1م‎ £1 = ۸ ×٣ = كم. الفرسخ‎ 
وذكره‎ ) ٠١ كم. من كتاب «الأموال في دولة الخلافة» لعبد القديم زلوم (ص‎ ۲۴,١ 
الشيخ محمد صبحي حسن حلاق في التعليق على «الروضة».‎ 

قلت : وذكر ما جاء عن مقدار البريد والفرسخ والميل وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية» 
وفيه : «والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل : البغل» وأصلها بريده دم» أي : محذوف 
الذنب» لان بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لهاء فأعربت وحْفّفت» ثم سمى 
الرسول الذي يركبه بريدا» والمسافة التي بين السكتين بريدا» والسكة موضع كان يسكنه 
الفيوح المرتبون من بيت أو قَبّة أو رباط» وكان يرتب في كل سكة بغال» وبعد ما بين 
السكتين فرسخان وقيل: أربعة». ۰ 

جاء في «الفتح» :)٥٦۷/۲(‏ ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب» وهو ثلاثة أميال› 
والميل من الأرض منتهى مد البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه» وبذلك 
جزم الجوهري . وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة» فلا يدري اهو رجل أم 
امرأة أو هو ذاهب أو آت» قال النووي : الميل: ستة آلأف ذراع والذراع: أربعة وعشروك > 


TT 


الصلاة هي والضرب فى الأأرض يصدق على كل ضرب» لكنه خرج الضرب 
- أي : المشي لغير السفر - لما كان يقع من عه الخروج إلى بقيع الغرقد 
ونحوه» ولا يقصر» ولم يأت فى تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر 
سيء“ فوجب الرجوع إلى مايسمى سفرالغة وشرعا ومن خرج من بلده 
قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة» وإِنٌ كان ذلك 
المحل دون الرنان ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة وما زاد 
على ذلك بحجة نيرة. وغاية ما جاءوا به حدیث : «لا يحل لامراة تمن بالله 
واليوم الاخرأن تسافر ثلائثة أيام بغير ذي محرم )» وفى رواية : يوا وليلة»". 
وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه» والاحتجاج به مجرد 
AS E a‏ 
وسات انا عن تس الصا فال : کان رسول الله عل يه إذا خرج مسيرة ثلاثة 
ميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركکعتین ) والشلك من شعبة» أخرجه مسل 
ت إصبعا معترضة معتدلة والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة اه. وهذا الذي 
قاله هو الأشهر» ومنهم من عبر عن ذلك باثنى عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل: هو 
)١(‏ النساء: ٠١١‏ 
( ۲) اخرجه البخاري: ۱۰۸۸ 


o : برقم‎ ) ۲ ( 


٤ 


وعیره. 

فإن قلت : محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون 
ھر کت ا سی دل ا فل یحور ا اق ت 
ET‏ 

وفي «الروضة» /١(‏ ۸ ) - بحذف -: « أقول: مسألة أقل السفر قد 
ا ا و ی ا 
ذلك شيء يستند إليه» إلا مجرد قول الرواة قصر رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في كذامن دون بيان لمقدار يرجع إليه» وأصرح ما في ذلك ما 
قاله بعض الرواة : أنه - صلى الله عليه وآله وسم - كان يقصرإذا سافر ثلاثة 
أميال» أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك» مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي 
هي انتهاء سقره» وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث : «لا يحل لامرأة» كما 
تقدمت» والمعمول عليه ههنا رواية البريد» لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك 
بفحوى الخطاب . 

لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من 
المسافرين؛ لأن علّة مشروعية المحرم غير علَّة مشروعية القصر» فلم يبق في 
المسالة ما يصلح للاستناد إليه» فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى 
الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك 

فالحاصل : أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغ 
أو عرفاً لأهل الشرع» فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه 
القصر) . 


o 


وجاء في «الإرواء» ( ٠٥ |٣‏ ):« فالعمدة على حديث انس وقد قال 
الحافظ في «الفتح» ( ۲| J) :(o71۷‏ وهوأصح حدیيث ورد في بيان ذلك 
وأصرحه» وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبدا منها 
القصرء لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي (قلت: 
وكذا أحمد) ذكر في روایته من هذا الوجه أن یحیی بن يزيد راويه عن انس 
قال: سالت أنسا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من 
البصرة - فأصلي ركعتين حتى أرجع» فقال أنس: فذ كر الحديث. ٠‏ 

فظهر أنه ساله عن جواز القصر في السفرء» لا عن الموضع الذي يبدا 
القصر منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد 
الذي يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به» فإن كان 
المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم» لكن لا يمتنع أن 
يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ» فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه» فيؤخذ 
با کر یادا :قد روق او ای باغو عا ن الع 
عبدالرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد ابن المسيب : أقصر الصلاة وأفطر 
في بريد من المدينة؟ قال : نعم . 

قلت : وقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - جواز القصر في ئلاثة 
أميال» كما سيأتي بعد حديثين» وهي فرسخ» فالأخذ بحديث أنس أولى من 
حديث ابن عباس لصحته» ورفعه وعمل بعض الصحابة به» والله أعلم. 

(۱) وهو في «صحیح مسلم» ( 1٩۱‏ ) بلفظ : « كان رسول الله عله إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ( شعبة الشاك ) صلى ركعتين)» [وتقدم]. 


۲٢ 


- على أن قصره في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منها؛ إذا 
كانت في مسمّى السنفر ولذلك قال ابن القَيّم في «الزاد»: «ولم يحد عي 
لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر 
والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمّم في كل سفر. وأمّا ما یروی من 
التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» واللّه أعلم) . 

ثم قال شیخنا - حفظه الله تعالی - ( ص ۱۸ - ۱۹):( وقد صح عن ابن 
عمر القصر في أقل من البريد» فأخرج ابن أبي شيبة (۲/ )١ /٠٠۸‏ عن 
محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : « تقصر الصلاة في مسيرة ثلانه 
افا 

ثم روی (۱/۱۰۹/۲) عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر یقول : 
« إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر». وإسناده صحيح كما قال الحافظ في 
«الفتح» .)١٦۷/۲(‏ 

ثم روی (۱/۱۱۱/۲) عن نافع عن ابن عمر: ١‏ أنه كان يقيم بمكة فإذا 
خرج إلى منى قصر» . وإسناده صحيح أيضاً. 

وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول : «لو خرجت 
ميلا قصرت الصلاة ) . ذكره الحافظ وصححه. 


)١(‏ وقال فى التخريج: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة» 
هذا وقد روى عنه جماعة من الفقات كما فى «الجرح والتعديل» /١(‏ ۲/ ۲۹) وقد 
ذکره ابن حبان فی «الثقات » ( O ۲٠٠٣/۱‏ 


¥ 


السنة على ما سبق بيانه قبل حديثين» والله أعلم. 

قلت : والذي قبل الحديثين: حديث ابن عباس وابن عمر: «كانا لا 
يقصران في أقل من أربعة برد» وعلقه البخاري. 

والخلاصة : أنه لا حد للمسافة التي تة تقصر فيها الصلاة» فيجب الرجوع 
إلى ما يسمى سقرالُغة وعرفاً وما كان ضرباً في الأرض؛ يصدق عليه أنه سفر 
وما ورد من نصوص متعلقة بالسّفر؛ إما أن تكون سفراً طويلاً؛ أو سفراً قصيراًء 
وهي نماذج للسفرء وأمثلة عليه» لا تفيد الحصر» فقصره فيما ذكر لا ينفي 
جواز القصر في أقل منها؛ إذا كانت في مسمى السفرء والله تعالى أعلم». 

ولشيخنا - شفاه الله تعالى - كلام نفيس في «الصحيحة» تحت الحديث 
( ۱۹۲ ) فارجع إليه - إن شت -. 

الموضع الذي يقصر منه: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضرء 
والخروج من البلدء وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. 

E E 
خروجه عن المدينة '“. وقال أنس: «صليت الظهر مع النبي عه عه بالمدينة‎ 
O RT 


) ۱ ) انظر «الأوسط» ( )۳۰٤/ ٤‏ وذکره السید سابق E e‏ 
(۸/۱). 


(۲ ) أخرجه البخاري في مواضع : ۹ ۱2۷ ۷۲ ۳ وغیرها ومسلم : 
۰٩۱ »›۰‏ وغیرهما. 


YA 


المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى 
يخر ج ': 

عن جابر قال :أقام النبي ع ا رین ونا ص ال 

EEA RE 
ذلك ؛ ولکن اتفق إقامته هذه المدة).‎ 

رعو ان غاي ری اا عات اقام الب تله قسعة عشر يوم 
يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا» ‏ ٭. 

وأخرجه البيهقي E EET‏ وجمّع البيهقي وغيره بأن 
من روى الأولى عد يوم الدخول ويوم الخروج» ومن روى الأخرى لم يعدهما 
وقال الحافظ : وهو جمع متين والله أعل. 

قلت والذي يبدو أن هذا الذي اتفق لهي» فقد ذكرنا حديث جابر أن 
التبي عله أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» . وثبت أن ابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. 


فعن ابن عمر أنه قال: « أريح علينا الغلج"» ونحن بأذربيجان ستة أشهر 


(۱) ما بین نجمتين من كتاب «الوجيز» ( ص ۹)/) بتصرف . 


(۲) اُخرجه أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) )۱۰۹٤(‏ وغیرهماء وانظر 
«الإرواء) £7 .)(°V‏ 


(۳) أخرجه البخاري :۱۰۸۰ وغيره. 
٤ (‏ ) وانظر «الإرواء» /٣(‏ ۷(). 
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۳۹ 


في غزاة» وکنا نصلي رکعتین». 

قال شيخنا في «الرواء» (۳/ ۲۸): «وإسناده صحيح» كما قال الحافظ 
في «الدراية» ( ۱۲۹ )» وهو على شرط الشيخين كمانقله الزيلعى ( ۲ | 
٥°‏ ) عن النووي وأقره. 

وله طریق اخری» فقال ثمامة بن شراحيل : « خرجت إلى ابن عمر 
فقلت : ما صلاة المسافر؟ فقال : ركعتين ركعتين» إلاً صلاة المغرب ثلاقا 
قلت : أرأيت إن كنا ب ( ذي المجاز)؟ قال: وما (ذو المجاز)؟ قال: قلت : 
مكان نجتمع فيه» ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة» 
او ا E‏ يه بصر عيني 
يصليها ركعتين ثم نزع إلي بهذه الآية ية: # لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 4 (١‏ 0 

وفي «الروضة الندية» (۳۸۳/۱) : وقول أكثر أ أهل العلم ارا 
مالم يجمع إقامة) . انتھی . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم 
اوج فان يقغبر اد إا الشان فى أخد فرليه انه بقض ر عتكه إلى سبدة 
رار اة عر وها و قمر بغ هارفد فال ان لتر ف 


Y1 : الأحزاب‎ )١( 


ابن حبان فى «الثقات » ( .)۷/١‏ 


E 


«إشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة إن أتى 
TE‏ 

وفهمت من شيخنا أن مدار الأمر؛ فيما إذا أجمع المرء الإقامة وحدد 
مدّتهاء أو عدم ذلك» فإن لم يحدد مضت عليه أحكام المسافرء وإن حدد 
مضت عليه أحكام المقيم» إلا إذا غو ارال الان ره ال 
عل 

قال ابن المنذر فى «الأوسط)» ( ۳٤٠١/٤‏ ): «ذكرإباحة قصر الصلاة 
للمسافر فى المدن يدمه إذا لم ينو مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة». 

ثم قال: في قدوم رسول الله عله وأصحابه مكة عام حجة الوداع مقيمين 
بها أياما يصلون ركعتين» دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة في المدن 
إذا قدمهاء ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك 
المدة إتمام الصلاة. 

ثم ساق بإسناده إلى موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت : «إني 
مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلي؟ قال : ركعتين» ستة أبي القاسم عي . 

صلاة التطوع فى السفر : 

قال البخاري : ( باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها ور كع 


)١ (‏ يشير بذلك إلى كتاب «الإإشراف على مذهب الأشراف ). 
( ۲ ) انظر «فقه السنة)» .)۲۸۷/١۱(‏ 


(۳) اخرجه مسلم: 1۸۸ 


۲٤١ 


النبي عر يله ركعتي الفجر في السفر)”'“ وذكر تحته أحاديث: 
| حدیث رقم: )۱۱١۳(‏ من حديث ابن أبي ليلى بلفظ : «ما أنبا أحد 
آنه ری التبي تیه صلی الضحی غير ام هانیء: ذکرت أن النْبی له يوم فت 
ي الا ا ای و ا ا ا 
منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود». 
RO e‏ 
اله رأى النبي ج عه صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته؛ حيث 


a تو‎ 


: e O 
أن رسول الله ل کان یسبح على ظهر راحلته حیث کان وجهه» پومیء‎ « 
برأسه و کان ابن عمر يفعله)''.‎ 
«قوله (باب من تطوع في السفر‎ :) ٥۷۸ /۲( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
في غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بان نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد‎ 
الصلاة خاصة» فلا يتناول ما قبلهاء ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة؛‎ 
كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع‎ 
قبلها لا يظن أنه منهاء لألّه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو‎ 


)١(‏ وصله مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح من حديث قتادة كما في «الفتح) 
٥۷۸ /۲(‏ )» وانظر « مختصر البخاري» (۱/ .)۲٠١‏ ) 


( ۲ ) وأخرجه مسلم: ۷۰۰ 
(۳) وانظر «(صحیح مسلم): تحت رقم .)۷۰١۰(‏ 


EY 


ذلك» بخلاف ما بعدها فإِلّه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها» . انتهى 

وقال النووي في «شرحه» ( ۲٠١/١‏ ) بعد أن ذكرالأحاديث المتقدمة 
وما في معناها خلا حديث أم هانىء: وفي هذه الأحاديث جواز التنفل على 
الراحلة في السفر حيث توجهّت» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا 
يكون سفر معصية...). 

السفر يوم الجمعة: 

يجوز السفر يوم الجمعة مالم يسمع النداء» فإذا سمعه وجب عليه 
الحضور'“» وليس في السنة -فيما علمت - مايمنع من السفريوم 
الجمعةء بل إن فيها ما يشعر بالجواز. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي ميه قال: «ليس على مسافر 


AIS 
. جمعه)‎ 


ولا يستلزم من ذلك أن یکون هذا مقتصراً؛ على من کان مسافرا من قبل 
جادا في سیره؛ ا 

aS‏ ۹ ) - بحذف بعد أن ذکر حدیشا 
موضوعا في منع السفر يوم الجمعة - : (وليس في السنة ما يمنع السفر يوم 
الخ ماقا .. 


قك روئ الق ”0۷ فن اا فو دن کس عن ايه قال هر 


.) ۳۲٠ص‎ ( انظر «تمام المنة»‎ )١( 


(۲) صحیيح بکثرة الطرق والشواهد» انظر « الإرواء» ( ٠٥۹۲‏ ۹4(. 


EY 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا عليه هيعة السفر» فسمعه يقول: 
لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت» قال عمر - رضي الله عنه -: اخرج فإن 
الجمعة لا تحبس عن سفر. ورواه ابن أبي شيبة (۲/ ٠٠١‏ / ۲) مختصراً. 

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» وقيس والد الأسود؛ وّقه النسائي 
وابن حبان. فهذا الأثر مما يضعَّف هذا الحديث ٠...‏ إذ الأصل أنه لا يخفى 
على أمير المؤمنين عمر لو كان صحيحاً. 

هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟ 

ات ا حا او ا ال عي ت انها 
السفر للمعصية؛ أرى ما يقوله أهل العلم أنه ليس له الترخّْص ولكن إن كان 
أصل المعصية لم ينشا ابتداء ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحُكم 
یبقی على عمومه. 


E٤ 


الجمع بين الصلاتين 


الحالات التى يجوز فيها الجمع بين الصلاتين: 

يجوز للمصلى الجمع بين الظهر والعصر› اء اکان ذلك اا ام 
ا وبين المغرب والعشاء کذلك) ولیس هنالك جمع غيره؛ وذلك في 
االات الاتة: 

قن انی يوب الأنصاري : ون رسول الله ی جمع في حجة الوداع 
الفر ب والعشاء اة . 

وكان ابن عمر - رضى الله عنهما - «إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع 
E en‏ 
الزبير - رضي الله عنهما - سأل عبدالله - رضي الله عنه -: كيف تصنع في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد الستة فهجر بالصلاة يوم عرفة. 


فقال عبدالله بن عمر: صدق» إنهم کانوا يجمعون بين الظهر والعصر في 


)١(‏ هناك فوائد نفيسة لشيخنا - شفا الله - في «الصحيحة» تحت الحديث 
۱٦٤(‏ ) فارجع إليها - إن شت -. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱٦۷٤‏ . ) 

(۳) اخرجه الا ف ا ودار کا الحج» (باب الجمع بين الصلاتين 


بعرفة ) . 


٥ 


الس . فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله عله يه ؟ فقال سالم : وهل يتبعون 
بذلك إلا سنه »؟'“. 


قال شيخ الوسلام في «الفتاوی» )١۱١۸/۲١(‏ : ومن ستة رسول الله ل 
أنه جمّع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة بين المغرب 
والعشاء وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما 
حولهاء ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء ولا أن 
يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوامعه العصرء وأن ينفردوا فيصلوها في 
أثناء الوقت دون سائر المسلمين. ..! 

۲ السفر: 

عن معاذ بن جبل أن النبي عله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
ال ا الاو خن مهال الد وا جي ا ا 
اغب ار یخی ی لہا س اتا رإذا رتح ب E‏ 
عجل““ العشاء» فصلاها مع المغرب)'. 


١١٦٦۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: ميلهاء وذلك إذا قام الفيء. 

(۳) آي: إذا أراد أن يرتحل بعد المغرب. 

٤ (‏ ) قبل أن يمضي في سفره. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وصححه شيخنا في «الإرواء» 
(۷۸) و« الصحيحة) ۱٠٦ ٤١(‏ )» وانظر ما ذكره شيخنا - عافاه الله وشفاه - من الفوائد = 


۲٤7 


وفي «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱01۷ ):( .... وفي المغرب مثل ذلك إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل جمَع بين المغرب والعشاء» وإن يرتحل قبل أن 
قيب السا ا المرب حى رل للاك ت جم يهنا 

عن عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره «أهم خرجوا مع رسول الله عة 
عام تبوك فكان رسول الله تله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
lS N SS OE‏ 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا»'. 

وعن ابن عباس قال : «الا احدّثكم عن صلاة رسول الله تله في السفر قال 
قلنا بلى قال : كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن 
یرکب» وِذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل» فجمع بين 
لير ر الع راا جات المغري في اا جم بها وين الحتاب وال 
تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما)“. 

وفي رواية عند مسلم )۷۰٠(‏ وغيره: «قال سعيد (هو ابن جبير) فقلت 
لابن عبّاس: ما حمّله على ذلك؟ قال : راد أن لا يحرج أمته». 


= تحت هذا الحديث» فى الكتاب الأخير )۳٠٤١/١(‏ وذكر كلاما هاما لشيخ 
الإسلام - رحمه الله - في درجات الجمع. 

(۱) اأخرجه مسلم: »۷۰٦‏ وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۰٦٣٥‏ )»۰ والنسائي 
« صحيح سنن النسائي » ( ٥۱۲‏ )»۰ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۸۷۷ )»۰ والدارمي› 
ومالك فى «الموطا»» وهذا لفظه»ء وانظر «الإرواء» .)٠١ /٣(‏ 

(۲) أخرجه الشافعى وأحمد وغيرهما» وصححه شيخنا فى «الإرواء» »)۳١/۳(‏ 
وانظر («صحيح سنن الترمذي) ( ٤٥١‏ ). 


E۷ 


وعن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله عله إذا ارتحل قبل أن تَزيغ 
الشمس قبل أن يرتحل؛ صلى الظهر ثم ركب)'. 

۳ المطر: 

عن ا غا ان لے ج صل الد مغ و ناتء لطر اضر 
والمغرب والعشاء» فقال أيوب : لعله فى ليلة مطيرة؟ قال" : عسى )". 
والعشاء بالمدينة؛ في غير خوف ولا مطر»“ . 

وعن نافع مولى أبن عمر: ران عبدالله بن عمر كان إذا جمّع الأمراء بين 
المغرب والعشاء فى المطر؛ جمع معهم ). 

لا و را( د ری ر ت ی اف 
الإمام مالك في «الموطًاً»] عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن 
المسيب وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 
کانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة؛ إذا جمعوا بین 


۷۰٤ ومسلم:‎ »۱۱١۲ اخرجه البخاري:‎ )١ ( 

( ۲ ) القائل: جابر. 

۷٠٠١ ومسلم:‎ ٥٤۳ البخاري:‎ )۳( 

۷۰٠١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

»)۸١۱١/١( أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح وغيره وانظر «الصحيحة»‎ )١( 


.)٥۸۳( و«الإرواء»‎ 


EA 


الصلاتين ولا ينكرون ذلك. 

وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز؛ كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا 
بكر بن عبدالرحمن ومشيخة ذلك الزمان؛ كانوا يصلون معهم ولا ينكرون 
ذلك . وإسنادهما صحيح . 

وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان ا ی ويؤيده حدیث ابن 
عباس : «من غير خوف ولا مطر» فإِنّه يُشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في 
عهده صلى الله عليه وآله وسلم» ولو لم يكن كذلك؛ لما كان ثمة فائدة من 
نفي المطر لتسويغ الجمع فتأمل». انتهى . 

وجاء في «الفتاوی» :)۲۹/۲۲٤(‏ «وسغل - رحمه الله عن صلاة الجمع 
في المطر بين العشائين» هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديد؟ أم لا 
يجوز إلا من المطر خاصة؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. يجوز الجمع بين العشائين للمطر 
والريح الشديد الباردة» والوحل الشديد . وهذا أصح قولي العلماء» وهو ظاهر 
مذهب أحمد ومالك وغيرهماء واللّه أعلم. 
- وسل - رحمه الله - عن رجل يوم قومأ وقد وقع المطر والثلج» فأراد أن 
يصلي بهم المغرب» فقالوا له: يجمع» فقال : لا أفعل» فهل للمأمومين أن 
يصلوا قي بيوتهم؟ ام لا؟ 

فاجاب : الحمد لله. نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك» وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي 


۲۹ 


العلماء» وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة في 
البيوت بدعة مخالفة للسنة» إذ السَّة أن تصلى الصلوات الخمس في 
المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين . 

والصلاة جمعاأ في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق 
الأئمَّة الذين يجوزون الجمع: كمالك» والشافعي» وأحمد» والله تعالى 
أعلم » . انتهى . وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن المنذر في «الأوسط» 
Ese)‏ 

: المرض‎ -٤ 

قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج 4 فإذا بلغ 
المرض حدا أوقع على صاحبه الحرج فله أن يجمع» وقال سبحانه: # ولا 
على المريض خرج 6 رن زكرن حاب المريش الج اغا ب ا 
من يجمع في السفر أو المطر ونحوه. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» ۲٤(‏ | رمد ا «(ویجوز 
عنده [ أي : الإمام أحمد ] وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع 
للمرض » . انتهى . 

وفي «المغني» : ت والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل 
صلاة في TT‏ 


۷۸ الحج:‎ )١( 
۱۷ النور: | الفتح:‎ ) ۲ ( 
.)۲۹۱ /۱( ذکره السید سابق - حفظه الله - فی «فقه السنَة»)‎ )۳( 


0٠ 


وسالت شيخنا - شفاه الله وعافاه -: ما تقولون في جلع المريض؟ فقال : 
« حسبما تقتضيه الحاجة» إذا احتاج إلى ذلك جمَع وإلاً فلا) . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «وذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز 
الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب 
من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب 
الشافعي» عن أبي إسحاق المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث»› 
واختاره ابن المنذرء ووی اهر ل ن عاي ا ا ر ا 0 
فلم یعڵّله بمرض ولا غيره» والله أعلم. 

رغن عا ن ی ل وط ای غا برقا مد افر جت رركت 
الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال : فجاءه 
رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينشني": الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس : 
اعا ا ۷ لے د فال ات رر ا © جح بنا 
والعصر والمغرب والعشاء. 

قال عبدالله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة 
فسالته فصدق مقالته )". 


© — الحاجة العارضة 


)١(‏ انظر « شرح النووي» ( ۲٠۹/٠١‏ ) ونقله الشيخ عبد العظيم في «الوجيز» ( ص 
۱,) والشیخ السید سابق فى «فقه السنَة)» ( ۱/ ۲۹۱) - حفظهما الله -. 


(۳) اخرجه مسلم: ۷۰٥‏ 


۳۵١ 


ر 
« 


عن ال بن غاا عن يفال قال رمل ا 2وا حدر 
أحد كم الأمر يخشى فوته؛ فليصل هذه الصلاة [ يعني : الجمع بين 
الصلاتين])'. 

وتقدم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «صلى رسول الله عه 
الظهر والعصر جميعاً بالمدينة» في غير خوف ولا سفر» «وفي رواية له «في 
غير خوف ولا مطر) . 

قال أبو الزبير: فسأالت سعيدا: لم فعّل ذلك؟ فقال : سألت ابن عباس كما 
سألني فقال : «أراد أن لا يحرج أحدأ من أمَته». 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج )“أي : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء يشق 
عليكم؛ إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين؛ تجب في الحضر أربعا وفي السفر تقصرإلى ثنتين» وفي 
EE EN E CET EEE‏ 
وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة 
رغمرها والقيام بها سقط لمذر المرض» فيصآيها المريض جالساً قإن لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض 
والواجبات... قال ابن عباس في قوله: [ ما جعل عليكم في الدين من 


(۱) اخرجه النسائى «صحيح سنن النسائي ) ( ٥۸١‏ ) وغيره» وهو حديث حسن 
خر جه خا فة اله ب فى «الححة برك (ITY‏ 


(۲) الحج: ۷۸ 


oY 


حرج 4 أي : من ضيق بل وسعه عليکم ٠...‏ 
وسألت شيخنا - عافاه الله وشفاه -: «هل للطبّاخ والخباز أن يجمعا إِذا 
خشیا فساد مالهما)؟ 


فأجاب : «إذا فوجىء أحدهما بذلك فلا مانع» فينبغخي أن ياٌخذ e‏ 
اللازم له» كيلا يقع مثل هذا الفساد؛ حتى لا يضطرللجمع). ِ 

فائدة: قال الحافظ فى ‹ا 2 لفتح)» :)٥۸۳/۲(‏ « وفي حدیت ا 
استحباب التفرقة فى حال الجمع؛ بين ما إِذا كان سائرا أو نازلاء وقد استدل به 
على اختصاص الجمع بمن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث معاذ 
بن جبل في «الموطاً) ولفظه : «أنٌ التبى تله أخُر الصلاة في غزوة تبوك» ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
خا قال الشافعي في «الأم» اا ا وا 
نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا a‏ 

وقال ابن عبد البر' e‏ دلیل على الرد على من قال لا يجمع إلا 

وجاء فى «عون المعبود» :)١١/۳١(‏ «قال الشافعي وأكثرون : يجوز 
أيتهما شاء . . . قاله النووي) . 


)١(‏ المتقدم : « كان رسول الله ميه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس». 


(۲) وهو صحیيح كما في «الإرواء» »)۳١/۳(‏ وتقدم قبل أحاديث ومعناه في 


Vof ; مل‎ 


oY 


RS 
ما يتيسر له؟ فقال : قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل».‎ 
هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر ؟‎ 
لا دليل على ذلك من باب التيسير ومراعاة عدم إسقاط مقصود الرخصة.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'“ عن عدم اشتراط النية في الجمع والقصر:‎ 
ا ا : والنبي عه لما كان يصلي بأصحابه‎ 
جمعا وقصرألم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر؛ بل خرج من‎ 
اا ا ل وی ت م ی و کیک‎ 
يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلّى بهم العصر ولم يكونوا نووا‎ 
الجمع» وهذاجمع تقديم» وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي‎ 
الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأمًا الموالاة بين الصلاتين فقد‎ 
قال : والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولى ولا في وقت‎ 
الشانية» فإإنّه ليس لذلك حد في الشرع» ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود‎ 


الرخصة). 


)١(‏ في «الفتاوى» ( )٥٤ - ٠١/۲٤‏ ملتقطا وذكره السيد سابق - حفظه الله - في 
«فقه السنة» (۱/ ۲۹۰). 


o٤ 


الصلاة في السفينة والطائرة: 


عن ابن عمر قال : «سعل التبى و عن الصلاة فى السفينة» فقال: صل 
فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق ») '. 

وينبغى الالتفات إلى أولوية إتمام الركوع والسجود فيهماء فإذا خشي 
فوات الوقت» صلى فيهما. 

وعن عبداللّه بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبدالله وأبا سعيد الخدري 
وأبا هريرة فى سفينة» فصوا قياما فى جماعة أمهم بعصهم»› وهم يقدروں 
على الجد'' الشاطىء). 


)١(‏ أخرجه البزار والدارقطني وغيرهماء وصحَحه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر 
«الصفة» (۷۹). ) 

( ۲ ) الج : وجه الأرض أو شاطىء النهرء « الوسيط». 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور» وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» و« البيهقي » »)٠٠١١/۳(‏ 
وإسناده صحيح» وانظر «تمام المنة) ( ص ۳۲۲ ). 


فضل يوم الجمعة: 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله قال: « خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجتة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

-١‏ وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال التبي عه إن يوم الجمعة 
سيد الأيام» وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم 
الفطر» فيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» 
7 توفی الله آدم» وفیه ساعة لا يسال الله فيها العبد شيعا إلا أعطاه؛ ما لم 
نال ما ر تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا 


رياح ولا جبال ولا بحر؛ إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة) 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله : «إنٌ هذا يوم 
عبد عا اه للم لمن اين جا اله فا في وان کان طیب 
لیم ما وغلیکم السرا 
وعن نس بن مالك - رضي الله عنه قال : «عرضت الجمعة على 


(۱) اخرجه مسلم : ; Ao‏ 
١ (‏ مفرذها: حَلة وهي الخصلة يقال : فيه له خسية وله سيغة. الإ سيط 


(۳) اخرجه أحمد وابن ماجه (صحیيح ابن ماجه) (۸۸۸ )» وحسنه شيخنا في 
«(المشكاة» .)١۳١۳(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب) .)۷٠١(‏ 


"o1 


رسول الله عله ؛ جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كقّه كالمرآة البيضاء» في 
متها كالنكفة السرداي فال : ما هذه ا جرال؟ قال : هله الجحجهة 
يعرضها عليك ربك؛ لتكون لك عيداء ولقومك من بعدك» ولكم فيها خير 
تكون أنت الأوّل» وتكون اليهود والنصارى من بعدك» وفيها ساعة لا يدعو 
E SEIS‏ شر إلا دفع عنه ما هو 
أعظم منه» ونحن ندعوه في الأخرة يوم المزيد.. 0 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : إن 
الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها» ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة» 
أھلھا یحمُون بها کالعروس تَهْدّی إلى گریمهاء تَُضيء لهم» یمشون في 
ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم تسطع كالمسك» يخوضون في 
جبال الكافور» بنظر إليهم الثقلان» ما يطرقون تعجبا حى يدخلوا الجنةء لا 
يخالطهم أحد إلا المؤذنون e‏ 

الدعاء فيه: 

اد عن عبدالله بن سلام قال : «قلت ورسول الله تله جالس؛ إا لنجد في 
كتاب الله في يوم الجمعة؛ ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسال الله فيها 
شيغاً؛ إلا قضى له حاجته. قال عبدالله : فأشار إلى رسول الله َيه أو بعض 
باع فقت صدقت آز يحض ساغة قلت ٠:‏ أي ساغة هى؟ قال هي اجر 


(۱) اخرجه الطبرانى فى «الأوسط») باسناد جيد» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) 
a. .)۹۱(‏ 


ا کی والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .)۷٠١١(‏ 
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ساعات النهار» قلت : إنها ليست ساعة صلاة» قال : بلى إن العبد المؤمن إذا 
صلى ثم جلس؛ لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة)'“. 

-٣‏ عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله قال: «إن في الجمعة 
لساعة؛ لا يوافقها مسلم يسال الله فيها خيرأء إلا أعطاه إياه»". 

کک کن جار غاا عن رسلا که فال «يوم الجمعة أثنتا عشرة 
سا ل يبودا عبد مسك بال اع وج غا ا اها 
فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر»'. ) 

استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله عه ليلة الجمعة 
ويومها : 

عن اوس بن اوس - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله عه «إِن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قُبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة»ء فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا 
رسول الله ! وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد أزمت ا بقو لون بلیت» فقال: 

(۱) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ٩۹۳٤‏ )» وانظر «(صحيح الترغيب 
والترهيب» ( ۷١١‏ ). 

(۲) اُخرجه مسلم: ۸٥۲‏ 

(۳) اخرجه ابو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ٩4۲٦‏ ) وغيره» وانظر ( صجيح الترغيب 
والترهیب » .)۷٠۲(‏ ) | 

٤ (‏ ) جاء في «النهاية» ( وقد أَرَمّتً): قال الحربي : هكذا يرويه المحدثون ولا أعرف 
وجهه» والصواب أَرَمَّت ...أو رممت : أي: صرت رميماأ وقال غيره: ما هو أرَمّت بوزن 


ضربت وأصله آرت آی + بلست :قال ابن الأثير بعد تفصيل : فإن صحت الرواية = 
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إن الله عر وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء»'. 

عن أنس قال : قال رسول الله عه : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» فمن صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه وسلم عشرا)". 

استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أوليلته: 

عن ابی سعيد - رضى الله تعالى عنه - أن التب عله قال : « من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)". 

وفي رواية: «من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين 
البيت العتيق  )‏ . وفى رواية لأبى سعيد موقوفا: «(من قرا سورة الكهف؛ ليلة 
الحمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت ا 

= ولم تكن محرفة؛ فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب ... فيكون لفظ 

(۱) اخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ٩۹۲٥‏ ))» وابن ماجه (صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۸۸۹) » و النسائي «(صحيح سنن النسائي » ( ٠١١١‏ )» وانظر «الإرواء ( ٤‏ )» 
و «الصحيحة) ( ٠١۲۷‏ ))» و (صحيح الترغیب رالترهیب) ( ٦٠١‏ ). 

( ۲ ) أخرجه البيهقي وغيره» وانظر « الصحيحة» ( ٠٤١١۷‏ ). 

(۳) أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما وانظر «الإرواء» »)1۲١(‏ و صحيح الترغيب 
والترهیب» ( .)۷۳١‏ 

»)۲٠١١( أخرجه البيهقى فى «(شعب الإيمان» وغيره» وانظر «الصحيحة»‎ ) ٤( 
.)۷٠١١( و «(صحيح الترغيب والترهيب)‎ ») ۹٤ /۳( و«الإرواء»‎ 


.) ۷۳١ ( » اُخرجه الدارمى فى (سننه) وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب‎ )٥( 
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الغسل والتجمل والسواك والتطيب: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َيه : « إن هذا يوم 
عي عله ال الل فمن جاء الجمعة فليغتسلء وإن كان طيب 
فلیمس منه» وعليكم بالسواك »" 8 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «إذا كان يوم 
الجمعة» فاغتسل الرجل» وغسل رأسه» ثم تطيب من أطيب طيبه» ولّبس من 
صالح ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يُفرق بين اثنين» ثم استمع لاإمام» عفر 
له من الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام )“. 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم"» وسواك» ويمس من الطيب قدر 
علي . 

a e e 
a E الله عله : « ثلاث حق على کل مسلہ‎ 
.» طيب إن وجد‎ 


وتقدم غير بعيد. 
(۳) أي: بلغ سن الاحتلام . 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۸٤۸‏ 


.)١۱۷۹٦۳( اُخرجه أحمد وغعیره» وصححه شيخنا فى «الصحيحة)»‎ )٩( 
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وعن عبدالله بن سلام أنه سمع رسول الله َيه يقول على المنبر في يوم 
الحمعة: «ماعلی احدکم لو اشتری ثوبين ليوم الجمعة؛ سوى ثوب 
مهنته )' . 

وعن سلمان الفارسي قال : قال النبي َيه : «لا يغختسل رجل يوم الجمعة 
ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم 
یخرح فلا يفرق بین اثنین» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ 
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

التبكير إلى الجمعة: ) 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «من اغتسل يوم 
الجمعة غُسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب“ بدنة““» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن»› 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنماقرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 


)١(‏ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ٩٥٤‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه » ( ۸۹۸) وغيرهما» وانظر «غاية المرام» .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۸۸۳ ۰۹۱۰ وفی رواية : « وزيادة ثلائة أيام » وانظر ( صحيح 

(۳) آي: تصدق بها متقرباً لی الله تعالی» «فتح» .)۳١۹۷/۲(‏ 

٤ (‏ ) قال الحافظ فى «الفتح» ( ۳٦۷/۲‏ ): «والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف› 
وانظر - إن شعت - الكتاب المشار إليه للمزيد من الفوائد ». 


۲٣٢۱ 


الد 

وعن أوس بن أوس الشقفي - رضي الله عنه - قال : سمحت رسول الله عله 
يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبکر وابتكر» ومشى ولم يركب» 
ودنا من الإمام فاستمع ولم يلْغ» كان له بكل خطوة عمل سنة» أجر صيامها 
وقيامها» ''. 

وأول ساعة تبدا من طلوع الشمس في الغالب كما أفادني شيخنا - شفاه 
الله -» ولكن قد يتفق أهل حي أو قرية على الصلاة في وقت ما قبل الزوال؛ 
فعندئذ تكون الساعة الخامسة قبل صعود الإمام المنبر» وترتيب الساعات 
الباقية معروفة . والله أعلم. 

وسال يعارل ره اتج فال 
متى يصلي العيد؟ قلت : بعد ارتفاع وقت الكراهة» فقال: هذاهو. 

الدنو من الإمام : 

عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل له : ( احضروا 
الذكر وادنوا من الإمام» فان الرجل لا يزال يتباعد؛ حتى يؤخرفي الجنة وإن 
دخلها») '. 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۸۸۱ ٩۹۲۹‏ ومسلم : Ao:‏ 
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه وغيرهم» وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب » (1۸۷). ) 


أوس بن أوس الثقفي : ( ... ودنا من الإمام» . 
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عدم تخطى الرقاب : 

عن عبداللّه بن بسر قال : « جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والتبی له يخطب» فقال النبی عله : اجلس فقد آذيت وآنيت'“». 

تخطى الرقاب لحاجة: 

عن عقبة بن الحارث قال : « صليت وراء النبى عله بالمدينة العصرء فسلم 
ثم قام مسرعاء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من 
سرعته» فخرج علیهم» فرأی انهم عجبوا من سرعته فقال : ذکرت شيعا من 
تبر" عندناء فکرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته»“. 

مشروعية التنفل قبلها : 

-١‏ عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها 
رکعتین فی بیته» ويُحدٌث أن رسول الله عله کان يفعل ذلك . 

ج - وعن أبي هريرة عن e e‏ اتى الجممة فصلى 


)١ (‏ آنيت : أي : آذيت بتخطي الرقاب وأخرت المجيء وأبطأت . «(مجمع» . 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن ابي داود» ( ۹۸٩‏ ) وغیرهماء وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب») .)۷١۳(‏ 

(۳) ما کان من الذهب غير مضروب . قاله الکرماني ( ۱۹۸/۰ ). 

A0۱ ای‎ 

)٥(‏ اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ٩۹٩۹۸(‏ ))۰ وانظر «تمام المتة» 


EFE) 
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الجمعة الأخرى وفضل لات يام )'. 


إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. 
عن جابر بن عبدالله قال : « جاء رجل والنبي عه يخطب الناس يوم 


الجمعة فقال : أصليت یا فلان؟ قال : لاء قال : قم فارکع»". 


رفي رواية : إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والإمام يبخطب؛ فلي ركع ركعتين 


0 OE ak 
وليتجوز ' فيهما).‎ 


المسجد 


تحول من غلبه النعاس عن مكانه: 

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله عه يقول ااا و 
لمسجد؛ فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره». 

وجوب صلاة الجمعة: 

قال الله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة"“ من يوم الجمعة 


(۱) اخرجه مسلم: ۸٥۷‏ 

(۲) هذاالعنوان من البخاري . 

(۳) أخرجه البخاري: 4۳۰ ومسلم: ۸۷٥‏ 

٤ (‏ ) فليخقَفها ويسرع بها وهو من الجوز: القطع والسير. وانظر «النهاية». 
)٩(‏ اُخرجه مسلم: ۸۷٥‏ 


٦ (‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠‏ ) وغیرهما» وانظر 


.) ٤1۸ ( الصحيحة)‎ « 


( قال يخا شفاه الله ت تعلقا عل الحديت ( ا من ية ور 


اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون = 
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فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله عله يقول: «(نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم 
الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله» فالناس لنا فيه تبَمٌء اليهود غدا“ 
والنصارى بعد غد E‏ 

ae Rog E 
الجمعة بيوتهم»'.‎ 

ت ٤‏ ا ٹا للل 

وعن عبدالله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله عه يقول على 
أعراد منبره «لينتهين أقوام عن ودعهم' الخمعات: ا ا 
قلوبهم ثم ليكوننْ من الغافلين»”". 


= والإمام على المنبرء لأنه لم يكن غيره في زمن النبي مره فکیف يصح حمل 
اش ا وو و و 
)١ (‏ الجمعة: ٩‏ 


(۲) أي: السبت . 
(۳) أي: الأحد. 


)٤(‏ أخرجه البخاري: ۸۷١‏ ومسلم: ۸٠١‏ وفي رواية له برقم :)۸٥٩(‏ «فکان 
لليهود بوم الست وكان للنصاری يوم الأحد». 


1o : اُخرجه مسلم‎ )٩( 
أي: ترکهم.‎ )٦( 
۸٦۰٥ اُخرجه مسلم:‎ )۷( 
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وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي عه قال: من ترك 
ثلاث جمع تهاونا بها؛ طبع الله على قلبه)'“. 

وعن أسامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله له : «من ترك ثلاث 
جمعات من غير عذر؛ كتب من المنافقين ٠»‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «من ترك الجمعة ثلاث جمَع 
افا ا وراء ظهره)' . 

یی ا ی د 
المملوك' 0 والمرأة والصبي والمريض لاف بی اة ور رعا 
يخاف زيادة المرض أو تأخر البرء. 


فعن طارق بن شهاب عن النبي عه قال : «الجمعة حق واجب على كل 


(۱) اخرجه CE‏ وأبو داود (صحيح سنن أبى داود) (۹۲۸ ) والنسائي والترمذي 
وابن ماجه» وانظر «المشكاة») ( »)۱۳۷١‏ و (صحيح الترغيب والترهيب » .)۷۲٠١(‏ 

(۲) أخرجه الطبرانني في «الكبير» وحسنه شيخنافي (صحيح الترغيب 
والترهیب» ( ۷۲۸). 

(۳) أخرجه بو يعلى موقوفأً بإسناد صحيح» وانظر (صحيح الترغيب والترهيب) 
.(Y۳۲(‏ 

٤(‏ ) وسالت شيخنا - حفظه الله تعالى -: «هل تسقط عنه الجمعة إذا منعه سيده» 
فقال: فى الأصل د تسقط الجمعة عنه) . 
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مسلم في جماعة إِلاً أربعة: عبد مملوك أو امرأةٌ أو صبي أو مريض)“. 

ويلحق بالمريض من يقوم على عنايته إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فعن 
إسماعيل بن عبد الرحمن « أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دعي يوم الجمعة 
وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» فأتاه 
وترك الجمعة». 

وفى رواية ...: «(مرض فى يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار 
واقتربت الجمعة وترك الجمعة)'' 

ويستشنى من ذلك أيضا المسافر لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبى عه قال : «ليس على مسافر جمعة)'» ولقول عمر لأحدهم: «(اخرج؟ 
ار الجمه ل تخي عو 

١‏ وقد دل الاستقراء على أن النبى ميه سافر هو وأصحابه في الحج وغيره› 
فلم يصل أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكشير). 

رخن م ذلك انها كا تور ن ان ك المت اة نر افر 
أو الوحل أو البرد ونحو ذلك . 


(۱) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود »( ٩ ٤۲‏ ) وغیره و انظرد الإرواء» .)٥۹۲(‏ 
( ۲ ) كذا في «الإرواء» ( ٥١١‏ )» وقال شيخنا فيه : أخرجه البخاري والبيهقي» وأخرجه 
الحاكم... بلفظ : «أنه استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من 


٤ ٠ ۳(‏ ) تقدما في باب السفر يوم الجمعة. 


.)٥۹٤( انظر «الإرواء)‎ ) ٥ ( 
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فعن عبدالله بن عباس = رضي اله عنهما - اله قال لمۇأنه في يوم مطير: 
إذا قلت : «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله» فلا تقل : حي 
على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم» قال: فكأن الناس استنكروا ذاك فقال: 
أتعجبون من ذا؟ قد ري إن الجمعة عزمة' وإني كرهت 
نا غرجکم فتمشوا ذ في الطين والدحض ”)7 “. 


وعن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي َيه زمن الحديبية في يوم جمعة 
وأصابهم مطر؛ لم تبعل أسفل نعالهم فأمّرهم أن يصلوا في رحالهم»“. 

أداء الجمعة في المسجد الجامع : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان الناس ينتابون يوم الجمعة من 
منازلهم العوالي"... ). 

وقال عطاء"'إذا كنت في قرية جامعة؛ فنودي بالصلاة من يوم الجمعة 

( © أي واجبة مشحمة صد ال هة 

( ۲ ) قال النووي: الدحض والزلل والزلق ... كله بمعنى واحد. 

(۳) أخرجه البخاري: ٦1١‏ ومسلم ٦۹٩‏ وهذالفظه»ء وتقدم. 


٤(‏ ) اُخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ٩۳۲‏ )» و ابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه » ( ۷٦٤‏ )»۰ و انظر «الإرواء» (۲/ .)۳٤١‏ 


: أي: أتونهاويقصدونهاء وفي «الفتح » أي : یحضرونها نویا وفي رواية‎ )١( 
. يتناوبون‎ 


)٦(‏ هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال فصاعدا منها. 
(۷) أخرجه البخاري : 4۲ ومسلم: ۸٤۷‏ 
(۸) قال عطاء: وصله عبدالرزاق عن ابن جریج عنه. 


1A 


فحق عل ك أن تشهدهاء سمعت النداء أولم تسمعه'» وکان اتس 


( 


ا الله عنه - في قصره أحيانا يُجمع» وأحيانا لا يجمّع» وهو بالزاوية" 
على فرسخین) . 

وجاء في «الإرواء» A5‏ ۱) برقم )٦۲۰(‏ - بحذف -: (حدیث ن التبي 
له وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة»» صحيح متواتر كذا قال ابن الملقن 
في «البدر المنير» (ق )١/ ٠٠‏ ويعني: التواتر المعنوي»› وإلاً فإني لا أعرف 
حديغاً واحداً بهذا اللفظ» وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد» بل هو 
مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ في «التلخيص» ( ص۳۲١‏ ) قال: فلم يکن 
بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة» وبهذا صرح الشافعي فقال: «ولا 
يُجمع في مصر وإن عظّم» ولا في مساجد إلا في مسجد واحد» وذلك لأن التبي 
يه » والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك». وروی ابن المتدرغن ابن عجرا 
كان يقول: لا جمعة إِلاً في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام» وروى أبو 
داود في «المراسيل» عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع 
مسجده عله » يسمع هلها تاذين بلال» فيصلون في مساجدهم» زاد یحیی بن 
یحیی في روایته: « ولم يکونوا يصلون في شيء من تلك المساجد ا 
مسجد النبي 4 ( . أخرجه البيهقي في «المعرفة». 

)١(‏ يفهم جواز عدم تلبية نداء الصلوات المكتوبة إذا لم يسمعها. 


(۲) وكان أنس - إلى قوله - لا يجمع: وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة 
عن حمید بهذا. «فتح» .)۳۸١/۲(‏ 


( ۳ ) الزاوية: موضع ظاهر البصرة معروف» کانت فيه وقعه كبيرة بين الحجاج وابن 
الأشعث . «فتح» (۳۸۰/۲). 


ا 


ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي عه الجمعة كمافي 


« الصحيح» . .( 


مھ 


وفتها : 

قال شيخنا في «الأجوبة النافعة) ( ص ۲٠١-۲١‏ ) - بتصرف -: للأذان 
المحمدي وقتان : الأول : بعد الزوال مباشرة» وعند صعود الخطيب . 

ار فل الررال عضوو اطي اض ارو اماف حي 
حنبل - رحمه الله - وغیره. 

أما الأول فدليله حديث السائب بن يزيد : « أن الأذان كان أوله حين 
يجلس على المنبر» . فهذاصريح في أن الأذان كان حين قيام سبب 
الصلاة» وهو زوال الشمس عن وسط السماء» مع جلوس الإمام على المنبر في 
ذلك الوقت» ويشهد لهذا[ ما ثبت] عن سعد القَرّظ مؤذن التبي عله « أنه 
كان يؤڏن يوم الجمعة على عهد رسول الله لله ؛ إذا كان الفيء مثل 
الشراك ') . أخرجه ابن ماجه ( ۳٤۲/١‏ )» والحاكم: .)٦۰۷/۳(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٩1١‏ وخرجه شيخنا وجمع ألفاظه وطرقه وزياداته في 
« الكتاب المشار إليه» (ص۸). 

(۲) الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وقدره ها هنا ليس على معنى 
التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا باقلّ ما يرى من الظلٌ ... والظلً يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة. «النهاية». ) 

(۳) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد. قاله أبو الحسن السندي 


V۰. 


و قال الحافظ ابن حجر: فى النسائى : أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة 

)١( ٤ 
. وهو أول الزوال‎ 

الأحاديث فى الوقت الآخر (قبل الزوال) : 

وأمّا الوقت الأخر ففيه أحاديث : 

م ع ت ۶ ۲ و 1 8 

-١‏ عن سلمة بن الأكوع قال: « كنانجمع 'مع رسول الله عه إذا زالت 
الشمس»› ثم نرجع نتتبع الفىء)"'. 

۲ عن أنس «أن رسول الله عه كان يصلى الجمعة حين تميا 
ا[ ٤‏ 

)١(‏ قال شيخنا في التعليق : في « تلخيص الحبير»( ٥۸٠ / ٤‏ ) وهو يشير بذلك إلى 
بدنة . . . ) الحديث› وفيه: « ومن راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة» فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»» وهو في ( الصحيحين ) ا ناقش 
السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: «ولا يخفى أن زوال 
الشمس فى آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة» ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج 
عند أول الساعة السادسة» ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتامل»» وقد 
جاب عن هذا الحافظ بما تراه مشروحا فی کتابه «فتح الباري» ( ۲۹٤/۲‏ ) فليراجعه من 
يشاء. . 

(۲) أي: نصلي الجمعة. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰٤۱٦۸‏ ومسلم: ۸٦۰‏ 
إذا مالت الشمس أي : زالت الشمس» قال الطيبي : أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها. 
وفي «المرقاة): أي: مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال. 


۲۷١ 


O 


وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرناء وذلك أنه من المعلوم أنه 
يه كان يخطب قبل الصلاة خطبتين؛ يقرا فيهما القرآن ويذ كر الناس؛ حتى 
کان E‏ 

ففي «صحيح مسلم» (۱۳/۳) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان 

قالت: «ما أخذات ق والقران المجيد 4 إلا عن لسان رسول الله عله 
يقرأها كل يوم جمعة على المنبرإذا خطب الناس)[وتقدم]. وصح عنه أنه 
قرا فيها سورة براءة اا ا ا و و و 
الذهبي وغيره. 

فإذا تذكُرنا هذا علمّنا أن الأذان كان قبل الزوال حعماء وكذا الخطبة 
طاتا اة الف كانت حر ارال وا لابق رال لله . 

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الأخر 
وهو : 

-٤‏ وعنه قال: « كان رسول الله ته يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها حين تزول الشمس» يعني : النواضح)'. 

فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال» فكيف بالخطبة والأذان؟ 

١ (‏ ) أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


(۲) أخرجه مسلم : »۸٥۸‏ وغيره. والنواضح: الإبل التي يستقى عليهاء واحدها 
ناضح . «النهاية» . 


VY 


الآثار في الوقت الآخر قبل الزوال) : 
ويها للك اثار من عل الاة تدك عدا لا اد ها 
-١‏ عن عبدالله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر 
الصديق» فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدنامع عمر 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدنا مع عثمان 
کات خد عد ما ل ان افر لد وال الان فعا رایت اد عاب ذلك 
ولا أنکره)'. 

۴ وعن عبدالله بن سلمة قال ا او ا 
خشيت عليكم الحر»'. 

» وعن سعيد بن سويد قال : «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى‎ -٣ 

-٤‏ وعن بلال العبسي : «أن عمًارأ صلى بالناس الجمعة» والناس فريقان: 
بعضهم يقول : زالت الشمس»› وبعضهم يقول: لم تزل ب“ 
E E E E TO OTE ETT‏ 
- حفظه الله -: وإسناده محتمل للتحسين» بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن 


o 


(۴) 


لما شاهد وقال: فالأرجح أن هذاالأثر صحيح» ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه» ال ا ف الل :ود 
هذالم يذ کروا له راویا غير عمرو هذا ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات » ( ٦۲/١‏ ). 


VY 


ل 

العدد الذي تنعقد به الجمعة: 

قال الإمام الشوكانى"“ - رحمه الله - فى الرد على من يقول فى عددها 
«وثلاثة مع مقيمها»: هذاالاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط› وهكذا 
اشتراط ما فوقه من الأعداد. وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت فى وقت كذا 
وعدد من حضرها كذا؛ فهذا استدلال باطل لا يتمسك به من يعرف كيفية 
الاستدلال» ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه صلًى الله عليه 
وآله وسم فى سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد. 

والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام» وصلاة الجمعة هي صلاة من 
الصلوات» فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل»ء ولا دليل.. 

[و] الشروط إنما تنبت بأدلة خاصة» تدل على انعدام المشروط عند 
انعدام شرطه» فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا؛ فضلا عن أن 
ون ولا عك لجار ال وج ةغل ال قرول غلى الوعل 
رسوله عه وعلی شریعته . 

والعجب من كثرة الأقوال فى تقدير العدد» حتى بلغت إلى خمسة عشر 
لمشروعية الأمرين» الصلاة قبل الزوال»والصلاة بعده» كماهو ظاهر. ولهذه الأحاديث 
والآثار كان الإمام أحمد - رحمه الله - يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وهو 
الحق كما قال الشوكاني وغيره. 

( ۲ ) «السیل الجرار» (۲۹۷/۱). 


VE 


قولا» ولیس على شيء منها دليل يستدل به قط؛ إلا قول من قال: نها تنعقد 
جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات . 

قال شيخنا - شفاه الله -: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى وانظر التعليق 
على الحديث ( ١٠٠١٤‏ ) من «الضعيفة». 

مكان الجمعة: 

يصح أداء الجمعة حيثما كان المرء سواء أكان من أهل المدن أو القرى أو 
المياه. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أول جمعة جمعت بعد جمعة 
جمّعت في مسجد رسول الله عه في مسجد عبد القيس؛ بجواثى يعني من 
البحرين »'. 

وروى ابن أبي شيبة في «باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها» من 
طريق أبي رافع؛ عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة 
فکتب : «جمعوا حیشما کنعم)". 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك قال: « کان أصحاب »«حمد 
يه في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون)". 

قال شيخنا في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث ( ۹۱۷): وترجم له 

٤4۳۷١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) قال شيخنا - حفظه الله - في «الضعيفة» تحت الحديث ( 4۱۷ )» وإسناده 
مه على عر الجن 

(۳) انظر «الضعيفة» تحت الحديث (41۷) و«تمام المنة» ( ص۳۳۲ ). 


Yo 


الببخاري (أي: لحديث ابن عباس أول جمعة جمعت ...» وأبو داود ب «باب 
الجمعة في القرى» . 

i 
بأمر النبي عا يه لماعرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور‎ 
الشرعية في زمن نزول الوحي› ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن»‎ 
كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل باتهم فعلوه والقرآن ينزل» فلم‎ 
ينهواعنه).‎ 

قلت [ أي : شيخنا] - حفظه الله -: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر 
ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة: 
صلاة الجمعة» حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها 
من أماكن التجمع» وهذا ....... هوالذي يتفق مع عمومات النصوص 
الشرعية وإطلاقاتهاء وبالغ التحذير من تركها - وهي معروفة - وحسبي الأن 
ان أذكر بآية من القرآن: بيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوه 
س إلى ذكر الله وذروا البيع &» وصلاة الظهر بعدها ينافي 
اسا : ( فإذا فضيت فُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في « السیل الجرار» (۲۹۸/۱) - ردأ على 
من يقول مشترطا «(ومسجد في مستوطن» -: «وهذا الشرط ...لم يدل 
عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلا عن الشرطية» ولقد 
كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حد تَقضى منه العجب. 


والحق ُن هذه الحمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعارات 


۷1 


الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من 
الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست 
الخطبة إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن في المكان إلا 
رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا صلاة الجمعة». 

الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها'“: 

وهي كسائر الصلوات لا تخالفها؛ لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها 
في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إل يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظه والمصر الجانم رالحدة السخصرص» فان هذه الشررط ل 
يدل علیها دلیل فيد استحبابها؛ فضلاً عن وجوبهاء» فضلاً عن كونها شروطاء 
بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة» فقد فعلا 
ما يجب عليهماء ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور “من تقييد 
الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها عله في زمنه في 
کے ن و و ی نالرات 

ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله تعالى عليهم 
في الأسبوع» وجعلها ار فی عار ال وهي صلاة الجمعة من الأقوال 
SNN a Ee a‏ 
فقائل يقول : الخطبة كركعتين ون من فاتته لم تصح جمعته» وكأنه لم يبلغه 
ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق متعددة يقوي 


)١ (‏ هذاالعنوان وما يتضمنه من «الروضة الندية» ( )٠٤٠١ - ۳٤۲/۱‏ بحذف. 


(۲) وتقدم. 


VY 


بعضها بعضاء ويشد بعضها من عضد بعض أنً: «من فاتته ركعة من ركعتي 
الجمعة فليضف إليهاأخرى وقد تمت صلاته)'“. ولا بلّغه غير هذا 
الحديث من الأدلّة» وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام. وقائل 
يقول: باربعة . وقائل يقول : بسبعة . وقائل يقول: بتسعة . وقائل يقول: باثني 
عشر. وقائل يقول : بعشرين. وقائل يقول: بثلاثین» وقائل يقول: لا تنعقد إلا 
بأربعين. وقائل يقول : بخمسين. وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين. وقائل 
يقول: فيما بين ذلك . وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد . وقائل يقول: 
إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع» وحده بعضهم بان يكون الساكنون فيه 
کذاوکذامن آلاف» وآخر قال أن یکون فيه جامع وحمًام. وآخر قال: أن 
يكون فيه كذا وكذا» وآخر قال: إإنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم . فإن لم 
يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع. 
ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم» ولا يوجد في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسول الله عه حرف واحد يدل على ماادڏعوه» من كون 
هذه الأمور المذ كورة شروطا لصحة الجمعة» أو فرضأً من فرائضهاء أو ركنا 
من ارکانها؛ فیالله العجب» ما يفعل الرأي بأهله» ومن يخرج من رؤوسهم من 
الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم» وما يخبرونه في 
أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة» وهي عن الشريعة المطهرة 
بمعزل» والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - کما قال سبحانه: [ فن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


(۱) تقدم» وانظر « صحيح سنن النسائي ) ( ٥٤۳‏ ). 


TVA 


والرسول 4“ [فالمرجع] مع الاختلاف إلى حكم الله ورسوله» وحكم الله 
هو کتابه» وحکم رسوله» بعد أن قبضه الله تعالی هو سنته ليس غير ذلك» ولم 
يجعل الله تعالى لأحد من العباد» وإِنُ بلغ في العلم أعلى مبلغ» وجمع منه ما 
لا يجمع غيره» أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا 
سنة» والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليلء فلا 
رخف لن أن امالك الاي کاس کان را د کا ع اه 
أزال أكثر التعجب من وقوع مشل هذا للمصتفين» وتصديره في كتب الهداية» 
وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به» وهو على شفا جرف هار» ولم 
يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار» ولا بعصر من 
العصور» بل تبع فيه الآخر الأول؛ كانه ذه من أم الكتاب» وهو حديث 
خرافة» وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الّشارة إليها بلا 
برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل» والبحث في هذا يطول جدا» . 

الخطبة 

تجب خطبة الجمعة لمواظبة التبيٰ تله عليها وعدم تركه لها أبدا. 

قال محمد صديق البخاري في كتابه «الموعظة الحسنة») ': 

قد ثبت بوتأ يفيد القطع أن النبي َه ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى . وقد مر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي 
إلى ذكر الله عر وجلٌ؛ والحُطبة من ذكرالله. ‏ 


۹ النساء:‎ )١ ( 


( ۲ ) انظر «الأجوبة النافعة» (ص۲١).‏ 


۳۷۹ 


ای ا ا ا 
بالسعي إليها؛ يتضمن الأمر بها من باب أولى» لأن السعي وسيلة إليها؛ فإذا 
وجبت الوسيلة» وجب المتوسل إليه بالأحرى. 

قال محمد صديق البخاري في «الموعظة الحسنة»: وظاهر محافظته على 
ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك» لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة» 
ا و أصلي »'“. وقد ذهب إلى هذا الشافعي . 
وقال بعضهم : مواظبته عا يه دليل الوجوب . قال في «البد رالتمام) : (وهو 
الأظهر» . 

والقول بالوجوب هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم مستدلين 
بماتقدم» والله تعالى أعلم. 

تسليم الإمام إذا رقى المنبر: 

عن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي عه E‏ 

قال شيخنا - حفظه الله - في «الصحيحة )تحت الحديث :)۲٠۰۷١(‏ 
وممًا يشهد للحديث ويقويه أيضا؛ جريان عمل الخلفاء عليه» فاخرج ابن 
أبي شيبة عن أبي نضرة قال : « كان عثمان قد كبر» فإذا صعَد المنبر سلم» 
فأطال قدر ما يقرا إنسان أم الكتاب » . وإسناده صحيح . 

ثم روی عن عمرو بن مهاجر: « أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا استوى على 

)١(‏ أخرجه البخاري: 1۳١‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (صحيح ابن ماجه» ( ٩٠١‏ ) وغيره» وانظر « الصحيحة) 


.)۲۰۷١( 


YA. 


۶ 


المنبر سلّم على الناس وردواعليه». وسنده صحيح أيضا. 

استقبال المأمومين للخطيب : 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في « الصحيحة»: استقبال الخطيب من 
السنن المتروكة وذكر تحته حديث رقم ( ۲٠۸٠١‏ ): « كان إذا صعد المنبر؛ 
أقَبْلّنا بوجوهنا إليه » . ثم ذكر بعض الآثار في ذلك منها: 

أثر نافع من حديث ابن المبارك: «أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم 
الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله»» وقال 
شيخنا: وهذاإسناد جيد... 

وقال شيخنا كذلك - بحذف -: وهناك آثار أخرى كثيرة» أخرجها ابن 
أبي شيبة في «اللمصنف»» وكذاعبدالرزاق في «(مصنفه» (۲۱۷/۳ - 
۷ من ذلك عد اين ابي شيب ة هن السك مر بن الريات قال :رايت أنسا 
عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر» قلت [أي: شيخنا]: وإسناده 
صحيح على شرط مسلم . 

وإن مما لا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن 
بعدهم؛ لّدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي عله» ولا سيما أنه 
يشهد له قول أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -قال: « جلس رسول الله 
يه على المنبر وجلسنا حوله. .٠..‏ أخرجه البخاري: ۹۲١(‏ و ٠٤٠٦٠١‏ و 
۲ و 1٤۲۷‏ ) ومسلم: (۳/ ۱۰۱ - ۱۰۲) [وغیرهما]» . 

هذا وقد أورد البخاري الحديث في «باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال 
الناس الإمام إذا خطب» واستقبل ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - الإمام» . 


A1 


ت اد ت دوت ا سد 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٤0۲/۲‏ ): «وقد استنبط المصنف من 
يقتضي نظرهم إليه غالبا» . 

قال: «من حكمة استقبالهم لالإمام التهيؤ لسماع كلامه» وسلوك الأدب 
معه في استماع كلامه» فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه 
وحضور ذهنه؛ کان أدعى لتفهم موعظته» وموافقته فيماشرع له القيام 
لأجله»). 

التأذين إذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذن الواحد يوم الجمعة. 

عن السائب بن يزيد قال: « كان النداء يوم الجمعة أوله إإذا جلس الإمام 
على المنبر؛ على عهد النبي َيه وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلما 
كان عمال - رضى الله غنه - و كه رالناس زاد النذاء الفالث على 
ال 

وعنه قال: « كان بلال ودن إذا جلس رسول الله عله على المنبر يوم 
الجمعة» فإذا نل أقام )“. 

وعنه أيضاً: «أنً الذي زاد التاذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - حين كشر أهل المدينة - ولم يكن للنبي عله مؤذن غير 

)١ (‏ الزوراء : موضع بالسوق بالمدينة. 

( ۲ ) اأخرجه البخاري: ٩۱۲‏ 


(۳) أخرجه أحمد والنسائى ( صحيح سنن النسائي ) ( ٠١۲١‏ ). 


YAY 


واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر»'“. 

خطبة الحاجة: 

من السنة أن يستفتح الخطيب يوم الجمعة خطبته بخطبة الحاجة»ء وهذا 
نصها: 

اا ی ی ی 
وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن ا آله ا ال ودد ل شرك وواد از سخیدا دوو تل 


د 


إيا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 0 . 

يا أيها الثاس اتقوا ركم الذي حلَقَكُم من نفس واحدة ولق مها 
زوجهًا وبث منهما رجالا كيرا | ونساء واتقوا الله الذي تساءلُون به 
O‏ ۰ 

یا ايها لذين آمنوا ان تقوا الله فووا قولاً سديدا يصلح لَکم أعمالكم 


سے سے © سے بے ر 0 22 


ويغفر لکم ذنوبکم و ومن يطع الله ورسولّه فقد از فوزا عظيما 4 . 


اماك 


١ (‏ ) اخرجه البخاري: ٩۹۱۳‏ 
(۲) آل عمران : 1۲ 
(۳) النساء: ۱ 


۷١ ۷١ الأ حزاب:‎ ) ٤ ( 


YAY 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد عو وشر 
الأمور محدثاتهاء وك محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»"'. 

قال شيخنا في «تمام المنة) ( ص٠٣۳‏ ): «وكان أحيانا لا يذكر هذه 
الآيات الثلاث» . 

صفة الخطبة وما يعلّم فيها': 

اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده عه من ترغيب الناس 
وترهيبهم» فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. 

وما اشتراط الحمد لله» أو الصلاة على رسول الله عله » أو قراءة شيء من 
القرآن فجميعه خارح عن معظم المقصود» من شرعية الخطبة» واتفاق مثل 
ذلك في خطبه و لا يدل على أنه مقصود متحتم» وشرط لازم»› ولا يشك 
منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۰۸1۷ والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۱۳۳۱ )» و انظر 
«تمام المنة» ( ص١٠٣۳‏ )» اة الحا لبا رض | )» وقال شیخنا تفلانقا 
عليها في «الصحيحة» في مقدمته النافعة: وهذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة 
الحاجة» وهي تشرع بين يدي كل خطبة» سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو 
درس أو محاضرة» ولي رسالة خاصة جمعت فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها» . 

(۲) هذاالموضوع وما يتضمنه من كتاب «الموعظة الحسنة». ذكره شيخنا 
- حفظه الله - مع تعليقاته الطيبة في كتاب «الأجوبة النافعة» ( ص۴٥‏ ) وما بعدها 


- بتصرف يسير -. 


YA 


عليه لړ . وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما 
EET‏ شرع بالشناء على الله والصلاة على رسوله» وما أحسن هذا 
وأولاه! ولكن ليس هو المقصود» بل المقصود ما بعده. 

والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديث» فإذا فُعله 
الخطيب فقد قعل الفعل المشروع» إلا أنه إذا قم الثناء على الله 
[والصلاة] على رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم 
وأحسن» وأمَّا قصر الوجوب بل الشرطية على الحمد والصلاةء وجعل 
الوعظ من الأمور المندوبة فقط» فمن قلب الكلام» اا و 
الذي تقبله الأعلام. 

والحاصل : أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة» من قرآن أو غيره» وكان 
رسول الله يله ياتي في خطبته بالحمد لله تعالى'» وبالشهادتين» وبسورة 
كاملة» فعن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : «ما خت طق والقرآن 
المجيد ‏ إلا عن لسان رسول الله عله ؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرإذا 
خطب الناس». والمقصود الموعظة بالقرآن» وإيراد ما يمكن من زواجره؛ 
وذلك لا يختص بسورة كاملة. 


فعن يعلى بن أميّة - رضي الله عنه - قال : « سمعت النبي بيه يقرا على | 


)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله - في التعليق: «المعروف أن النبي عه كان يذ كر اسمه 
الشريف فى الشهادة فى الخطبة» وأما أنه كان يأتى بالصلاة عليه مه فمما لا أعرفه في 


حدیث ) . 


(۲) اخرجه مسلم: ۸۷۲» ۸۷۳. وتقدم. 


TAo 


المنبر ظ ونادوا يا مالك ي)'. 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله عه إِذا 
خطب احمرت عیناه وعلا صوته» الد وه ج اا هدر ج 
يقول: صبحکم ومساکم» ويقول: أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله 
وخيرالهدي هدي محمد عله وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة ٠")‏ . وفي رواية له E‏ 
ويشني عليه» ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته». 
بعد ) . 

ay, eae 
. والتشهد‎ 

E 


۸۷۱ أخرجه البخاري: ۳۲۲۰ ومسلم:‎ )١( 
بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً ... قاله النووي‎ )۲( ٠ 
.)٠٤/٦( 
۸٦1۷ : آخرجه مسلم‎ )۳( 
- هي خطبة الحاجة» انظر للمزيدمن الفائدة تفصيل شيخنا - عافاه الله وشفاه‎ ) ٤( 
1 .) ٠٠٦۹ ( في «الصحيحة»‎ 


A٦1 


الجذماء'“). وكان عي يعلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام 
وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض أمر أو نهي» كما أمر 
الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين؛ ويذ كر معالم الشرائع في 
اة و اة وار العاف فار رى ال ودره ية 
ويرغَّب في موجبات رضاه» وقد ورد قراءة آية» ففي حديث مسلم 
(A1)‏ : و كان لرسول الله تله خطبتان يجلس بينهما يقرا 2 
ونذكرالتاس. 

للجمعة خطبتان : 

عن نافع عن عبداله قال:« کان النبي عه يخطب خطبتين يقعد 
بینهما»)' . 

وعن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي عه خطبتان؛ يجلس بينهماء يقر 


(۱) أي E‏ المقطوعة» من الجذم : القطع . (النهاية). ب بخ :ان کل خا 
يؤت فيها بالحمد والفناء على الله؛ فهى كاليد المتقطوعة التى لا فائدة بها. قاله المناوي. 

قال شيخنا فى «الصحيحة» :)۳۲۷/١(‏ «ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من 
أسباب عدم حصول الفائدة من كير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب؛ 
أنها لا تفتتح بالتشهد المذكور» مع حرص النبي َيه البالغ على تعليمه أصحابه إياه.. 
فلعل هذا الحديث يذ كر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم لهذه السنة» التي طالما 
نبهنا عليها في مقدمة هذه السلسلة وغيرها». 

(۲) أخرجه أحمد والببخاري فى «التاريخ» وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» 
٤۰٥۲ (‏ ) وابن حبان وغيرهم» وانظر «الصحیحة)» .)١٠١۹(‏ 


(۳) اخرجه البخاري : ٩۹۲۸‏ 


TAV 


القرآن ويذ كر الناس»'. 

قراءة القران في خطبته عه وتذ كير الناس: 

لايك الات 

فيام الخطيب وعدم فعرده: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « کان رسول الله یله يخطب يوم 
الجمعة اا ت ياس 

وعن سماك قال: أنباني جابر بن سمرة؛ « أن رسول الله َه كان يخطب 
اا اد ن ن ف ا ا ای ا 
فقد كذب» فقد والله! صليت معه أكثر من ألفي صلاة)“. 

عن غب بن عجره قال : « دخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم 
يخطب قاعدا. فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً. وقال الله تعالى : 
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إلَيّها وتر كوك قائماً ”. 

رفع الصوت بالخطبة واشتداد غضب الخطيب : 

عن جابر بن عبدالله قال : « کان رسول الله ته إذا خطب احمرّت عيناه» 


وعلا ضوته» واشتد غضبه حتی کاله منذر جيش› يقول: صبحكم 


(۱) اخرجه مسلم: ۸1۲ وتقدم. 

(۲ ) أخرجه البخاري: 4۲۰ ومسلم: ۸٦۱‏ 
(۳) اُخرجه مسلم: ۸٦۲‏ 

۸٦ ٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٤ ( 


AA 


۶ٍ 


ومساكم'“ ... ويقول: بعشت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه 
السيانة والوسطى وول ا بطد فار خير الجديت كاب اله وشي 
الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعا فإلي 
وعلي »'“. 

فطع الإمام الخطبة للأمر الطارىء يحدث : 

عن بريدة - رضي الله عنه - قال : « كان التبي عله يخطب فجاء الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهماء فنزل 
التبي عله فقطع كلامه» فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله 
لإ إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 رأيت هذين يعتران في قميصيهماء فلم 
أصبر حتى قطعت كلامي فح ملتهما»“. کک 

وعن أبي رفاعة قال: «انتهيت إلى النبي َيه وهو يخطب قال: فقلت يا 
رسول الله رجل غریب؛ جاء يسال عن دینه لا يدري ما دینه» قال : فاقبل علي 
رسول الله عله » وترك خطبته حتی انتهی لي» فأتي بكرسي حَسبت قوائمه 
حديداً قال : فقعد عليه رسول الله له وجعل يعلمني ممًا علّمه الله» ثم أتى 


(۱) بعض حدیث رواه مسلم (۸1۷)» وتقدم. 
(۲) اخرجه مسلم: ۸7۷ . 
( ۳ ) التغابن: ٠١‏ 


٤(‏ ) اخرجه ألحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۹۸۱ )» و النسائي( صحيح 
سنن النسائی )» ( ۱۳١٤٠١‏ )» وانظر «تمام المنة» )۳۳١(‏ . 


۲۸۹ 


خطبته فأتم آخرها)'“. 

حرمة الكلام أثناء الخطبة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسزل الله له قال : (إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام ييخطب فقد لغوت )". 

عن عبدالله بن عمرو عن الّبي ته قال : « يحضر الجمعة ئلائة نقفر: 
رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عر 
وجل» إن شاء أعطاه وإن شاء متعه» ورجل حضرها بإنصات وسکوت» ولم 
يتخط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداء فهي كقارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 
ثلاثة أيام» وذلك بان الله عر وجل يقول: لمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمشالها ي“ . 

وعن ابي ذر أنه قال : «دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي َه يخطب» 
فجلست قريبا من ابي بن كعب» فقراً النبي عه سورة (براءة)» فقلت لأبي: 
متى نزلت هذه السورة؟ قال : فتجهّمني» ولم يكلمني» ثم مكشت ساعة» 


(۱) اخرجه مسلم: ۸۷٩‏ 

(۲ ) اخرجه البخاري: ۰٩۹۳٤‏ ومسلم: ۸٥۱‏ 

٠١١ الأنعام:‎ )۳( 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۹۸٤‏ )» وابن خزيمة في «(صحيحه»» 
وانظر « صحيح الترغيب والترهیب » (۷۲۲). 

)١ (‏ أي : قطب وجهه وعبس» ونظرإلي نظر المغضب المنكرء قاله المنذري في 


«الترغيب والترهيب ». 


۳۹۰ 


ثم سألته؟ فتجهمني» ولم يكلّمني . ثم مكثت ساعة» ثم سألته؟ فتجهّمني» 
تكلمني؟ قال أبي: مالك من صلاتك إلا ما لغوت! فذهبت إلى النبى عله 
فقلت :۰ اک اک کی ت و تقراً ( براءة)» اة متی نزلت 
هذه السورة؟ فتجهمني» ولم يكلّمني» ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما 
لغوت! قال النبى عه : صدق ا 

ورجح النووي - رحمه الله - في «المجموع) )٠٥۲٤/ ٤(‏ تحريم تشميت 
العاطس كرد السلام والإمام يخطب . قال شيخنا - حفظه الله - فى «تمام 
المنة) ( ص۳۳۹ ): «وهذاهو الأقرب لما ذكرته فى «الضعيفة») تحت 
الحديث (١٥٠٦٠٦ه٥).‏ 

ثم وجدت لابن المنذر فى «الأوسط)» ( ٤‏ /۷۳) قولاً فى ذلك: « ثبت أن 
رسول الله عله قال : «إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام ييخطب فقد لغوت )۰ 
فالإنصات يجب على ظاهر السنة» وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير 
موجود بحجة» والذي أرى أن يرد السلام إشارة» ويشمت العاطس إذا فرغ 
الإمام من خطبته». 

جواز كلام المصلين إذا لم يخطب الإمام وإن جلس على المنبر: ٠‏ 

عن ثعلبة بن أبي مالك : «إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن 
الطاب رضی اله ہے غ الین خت کت ادن فإذا قام عمر 

›»۷1۷( » أخرجه أبن خزيمة في (صحيحه»» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


. ۸ 


۲۹۱ 


على المنبر» لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما '. 

الأمر بالتحية فى خطبة الجمعة: 

عن جابر بن عبدالله قال : «دخل سليك الغطفاني المسجد يوم 
الحمعة ورسول الله عله يخطب الناس» فقال له رسول الله يه : ا ركع 
ركعتين» ولا تعودن لمثل هذا. يعنى: الإبطاء عن الخطبة» قاله لسليك 
الغطفانى »'. ) 

عدم إطالة الموعظة يوم الجمعة: 

عن جابر بن سمرة السوائى قال: « كان رسول الله عله لا يطيل الموعظة 
يوم الجمعة» إنما هن كلمات يسيرات). 

عن أبى وائل قال : « خطبنا عمّار فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان! 
ادال رجت لر كن ست ا فال ى بعت ر سول ا ا 
يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة 


) | ) قال شيخنا في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث (۸۷): أخرجه مالك في 
«موطعه» ( »)۱۲١/١‏ والطحاوي ( ۲۱۷/١‏ ) والسياق له»› وابن ابي حاتم في «العلل» 
»)۲١٠/١(‏ وإسناد الأولين صحيح. فشبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام» لا 
ي اعرد غل الع ا رعا بو ت ا ۰ 

( ۲ ) أخرجه ابن حبان» والدارقطني› وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .)٤١١(‏ 

(۳) اخرجه ابو داود ( صحیح سنن أبي داود) ( ۹۷۹ ) وغیره. 

. أي: أَطَلّت . «النهاية»‎ )٤( 


)١(‏ أي : علامة يتحقق فيها من فقهه. 


۹۲ 


واقصروا الخطة» وإن من البيان سحرا)' . 


٩ 
اس‎ 


وعن جابر بن سمرة قال : كنت أصلي مع رسول الله َيه فكانت صلاته 
قا وخ ف 

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال : « كان رسول الله عله يكثر الذ كر ويقل 
القن لا ا رد ا ا ي رملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة). 

هل يصلي الظهر إذا لم يصل الجمعة؟ 

إذا كان المرء ممن تجب عليهم صلاة الجمعة» ولم يصلّهاء وليس له 
عذرٌ في ذلك» فلا يجوز له أن يصلي الظهر بدلا منهاء وإتما ذلك للمعذور. 

ماذا إذا فاتته ركعة من الجمعة؟ 

e‏ أن النبي عه يه قال : «(من أدرك من الجمعة 

كعة؛ فليصل إليها أخرى»" 

وعنه - رضي الله عنه - ان النبي ره يله قال : « من أدرك ةساس 

( ۲ ) وهو الوسط بين الطرفين الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . «النهاية» . 

(۳) اخرجه مسلم: ۸٦٦‏ 


٤(‏ ) أخرجه النسائى « صحيح سنن النسائي » ( ٠١١١‏ ) والدارمي وغيرهماء وانظر 
«المشكاة» .)٥۸۳۳(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن ماجه «(صحیح ابن ماجه» ( ۹۲١‏ ) والنسائي وغیرهماء و انظر 
«الإرواء» .)٦۲١(‏ 


4۲۳ 


وقد ارك الصلاة)' . 


آذ 
اص 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو غيرها فقد أدرك الصلاة»'. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها أخرى» ومن فاتته الركعتان؛ فليصل أربعاً. 

وقال ابن عمر: (إذا أدركت من الجمعة ركعة» فأضف إليها ارق وإن 
ار کی جارف ف اا 

الصلاة في الزحام: 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « .. .إذا اشح الزحام» 
فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه)'. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ٠.٥/٤‏ | ):«وبقول عمر بن الخطاب 
نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد» ولم يكلف 


الخصاے إلا قدر طاقته) . 


TV : ومسلم‎ «(o0 «OV ۹ (OA : اخرجه البخاري‎ ) | ) 


( ۲ ) اخرجه ابن ماجه ( صحیح ابن ماجه» ( ٩۲۲‏ ) وغیره» وانظر «الإرواء» .)٦۱۲۲(‏ 

(۳) اُخرجه الطبراني في «الكبير» وغيره بسند صحيح» وانظر «تمام المنة) 
( ص۰٤۳‏ ). 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي ( ۲۰٤/۳‏ )» وقال شيخنا في «الإرواء» (۸۳/۳) سنده صحيح 
على شرط الشيخين. 


٩ (‏ ) صححه شيخنا في «تمام المنة» ( ص۱٣٤٠‏ ). 


۹٤ 


e 
عن أبي هريرة عن النبي عه یه قال : «( من اغتسل»› 0 أتى الجمعة» فصلى ما‎ ۰ 
E NEPEN NT 
الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام)'“.‎ 

فقوله عه : «فصلى ما قدر له» يفهم جواز التنمّل من غير حصر» حتى 
O O‏ 
a O‏ 
على عهده إلا إذا قعد على المنبر» ويؤذن بلال» ثم يخطب التبي عله 
الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى النبی عله بالناس» فما كان يمكن أن يصلى 
بعد الأذان» لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه عله ولا نقل عنه 
قبل الجمعة» بل الفاظ ت تله فيها الترغيب فى الصلاة إذا قد الرجل المسجد 
يوم الجمعة؛ من غیر توقیت . کقوله: « من بکّر وابتکر ومشی ولم یرکب› 
وضل ا کا ر 

وهذداهو المأثور عن الصحابة» کانوا إدا أتوا الوخد يوم الحمعة» 
يصلون من حين يد خلون ما تيسر» فمنهم من يصلي عشر رکعات»› ومنهم من 


(۱) اخرجه مشلم : cAoY‏ وتقدم. 
( ۲ ) انظر « صحیح الترغیب والترهیب )» ( ۸۷ و ٦۸٥‏ )» بلفظ : «فیرکع ما بداله». 


۳۹40٥ 


أقل من ذلك . ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل 
الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعدد لأن ذلك إِّما يشبت بقول 
النبي َيه أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيعا لا بقوله ولا فعله» وهذا 
مذهب مالك ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه» وهو المشهور فى 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين» 
كما قاله طائفة من أصحاب الشافعى» وأحمد ومنهم من جعلها أربعاء كما 
ااب غل ل 

وقال ابن القيم في « زاد المعاد» Ee :)٤٣٣۲/١(‏ فإن التبي يه 
کان يحرج من بيته» فادا رقی المنبر» أ خذ بلال فی أذان الجمعة» فإذا 
أكمله» أخذ النبى عه فى الخطبة من غير فصل» وهذا كان رأي عين»› 
فمتى كانوا يصون الستَة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال - رضي الله 
عنه - من الأ ذان» قاموا كلهم فركعواركعتين»› فهو أجهل الناس 
بالسنة) . 

اما تاها دك ان تل ار او اتنا لدی ایی هی د ری ا 
عنه - قال: قال رسول الله عله : «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 


- ٠٠١/۱ ونقلّه السيد سابق في «فقه السنة»‎ (۱۸۸/۲١ ( «الفتاوى)‎ )١( 


٦ 


۳۹٦۹ 


ربعا »'“. 

ولحديث ابن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله ی قال : «فکان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بيته ». 

وعن ابن عمر قال : « كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة» تقدم فصلى 
ركعتين » ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع 
إلى بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجد» فقيل له فقال: كان رسول 
الله تله يفعل ذلك ٠»‏ . 


اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 


عن إياس بن أبى رملة الشامى قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو 
يسال زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله عه عيدين اجتمعا في يوم؟ 
قال: نعم» قال : فكيف صنع؟ قال: صلى العيد» ثم رخص في الجمعة فقال : 
من شاءِ أن يصلي فليصل»“. 

وعن ابي هريرة عن رسول الله عه ا کله أنه قال : قد اجتمع في يومكم هذا 

(۱) اُخرجه مسلم: ۸۸۱ 

(۲) اخرجه مسلم: ۰۸۸۲ وهو في البخاري: ۰۹۳۷ ۱۱٣١‏ ۰۱۱۷۲ ۱۱۸۰ دول 
قوله: في بیته . ) 

(۳) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( )٠ ٠‏ والبيهقي» وانظر «تمام 
المنة» ( ص۲٤"۳).‏ ) 


ماجه» ( ۱۰۸۲ )» وانظر «تمام المنة» ( ص۳٤۳‏ - .)١٤٤‏ 


4۷ 


عیدال» فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا EE‏ 

وعن عطاء بن ابي رباح قال : ١‏ صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد» في يوم 
جمعة أول النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إليناء فصلينا وخداناً. 
وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له» فقال : أصاب السثة»". 
( عیدان اجتمعا فی يوم وأاحد» اخ ی فصلاهما رکعتین بکرة› لم 
يزد عليهما حتى صلى العصر»“. وهذا يدل على أنه لم يصل الظهر. 


( 6 ضار الجمعة. 


( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبى داود» ( ۹٤۸‏ )» وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۱۰۸۳ ) وغیرهما. 


(۳) اُخرجه بو داود (صحيح سنن أبى داود) ›)۹٤1(‏ وانظر «الأجوبة النافعة) 
راص ): 


.) ۹٤۷ ( اخرجه بو داود ( صحیيح سنن أبى داود»)‎ ) ٤( 


۳۹۸ 


صلاة العيدين 
حکمها: 


صلاة العيدين واجبة لمواظبة التب عله عليها وأمره الرجال والنساء أن 
يخرجوالها. 

فعن أم عطِيّة قالت : «أمّرنا رسول الله عله أن نتخرج+ فى الفطر 
لاض : اغراق اوالخض ورات الخدور فا التحكن فيرلن الصا 
ويشهدن الخير وذغوة المسلين: قلت يا رسول الله: إحدانا لا يكرت لها 
ااه قل اا ها ج 

وجاء فى «الروضة الندية» )٠١۷/١(‏ - بحذف -:( قداختلف أهل 
العلم هل صلاة العيد واجبة أم ل والحق الوجوب؛ لأنه عله مع ملازمته لها 
قد أمرنا بالخروج إليها كمافي حديث أمره عه للناس أن يغدوا إلى 
مصلاهم» بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال““ وثبت فى الصحيحين من 

)١(‏ العواتق : جمع عاتق أي : شابة أول ما أد ركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق 
أهلها إلى زوج... وفي «الموعب» قال أبو زيد : العاتق من النساء التي بين التي قد أد ركت 
وبين التي عنست» والعاتق التي لم تتزوج... «عمدة القاریء» ( .)۳٠٠/ ٤‏ 

(۲) وذوات الخدور: جمع خدر: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه» 
وقال ابن سيرين: الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من 
بت ودرا وفوا 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ٤‏ ۰۳۲ ۳۰۱ ۰4۷۱ ومسلم: ۸٩۹۰‏ 


= يشير بذلك إلى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا:‎ ) ٤( 


۳۹۹ 


حديث أع عطية [المتقدم] قالت: ... وذكره. 


قال: فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى 
الخطاب› والرجال أولى من النساء تلق : ) 

بل ثبت الأمر القرآئي بصلاة العيد كما ذكره اة التفسير في قوله تعالى : 
فصل لربك وانحر 4“ فإتهم قالوا: المراد صلاة العيد. 

ومن الادلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد» وما 
لیس بواجب لا سقط ما کان واجباً» . 

وفيه ...(:)۳١۸/١(‏ وعند أبى حنيفة تجب صلاة العيد على كل من 
تجب عليه صلاة الجمعة ويشترط لصلاة العيد ما يشترط للجمعة» كدذا فى 
«المسوی» ( ۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وغیره». انتهی . 

قال شيخنا"- حفظه الله - فى « الصحيحة »: (وجوب خروج النساء إلى 
مصلى العيد)» وذلك تحت حدیيث رقم )۲٤۰۸(‏ عن أخت عبدالله بن 
رواحة الأنصاري عن رسول الله به آنه قال: وجب الخروج على كل ذات 

= «غم علينا هلال شرال فاصبحتا صياما» فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله عله اهم رأوا الهلال بالأمس» فامّر التاس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا 
لعيدهم من الغد» . أخرجه ابو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۲۰٠۱‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي » ( ۱٤١٩‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۰ )) وأحمد») 
وغیرهم وصحَحه شیخنا - حفظه الله - في «الإرواء» .)٦۳٤(‏ ۰ 

۲ الكوثر:‎ )١( 

اا ا ا ی ا ی ا ا و 
(۱/). 


نطاق . يعني في العيديء' 
اداب يوم العيدين 


لبس الثياب الجميلة: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « کان رسول الله ميه يلبس يوم 


العيد بردة حا 


الأكل قبل الخروج ‏ في الفطر دون الأضحى : 


عن أنس بن مالك قال : ( کان رسول الله له لا یغدو یوم الفطر حتی اکل 
تمرات [ ويأكلهن وترا]) 


)١(‏ قال شيخنا حفظه الله - بحذف -: «ورجاله ثقات» رجال الشيخين» غير المرأة 
القيسية» فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا: «(لتخرج العواتق 
وذوات الخدور والحيض» فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين»› ويعتزلن الحيض المصلى». 
أخرجه البخاري» والبيهقي وروى ابن أبي شيبة (۱۸۲/۲) عن طلحة اليامي أيضاً قال: 
قال ابو بكر: ا و ا yy‏ 
الشيخين ) . 

(۲ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وقال شيخنا: « ... وهذاإسناد جيد»» وانظر 
«الصحيحة)» .)۱١۷۹(‏ 

ET أخرجه البخاري‎ )۳( 
O O O LE E E 
OE و«‎ ›») ٤٤۷/۲( والإسماعيلي وغيرهماء وانظر «الفتح»‎ 


تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته: 

عن بريدة قال : « کان رسول الله عه لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل» وان 
لا يأكل يوم النحر حتى يرجع “٠)‏ 

الخروج إلى المصلى : 

ودی هاا الحا قالمعلل لبا من لااد 

خروج النساء والصبيان : 

لحديث أم عطية المتقدم: «أمرنا رسول الله له أن نخرجهن في الفطر 
زالأضجى: العراتق والخض وذرات الخدرر يي 

وعن ابن عباس قال : « خرجت مع النبي َيه يوم فطر أو أضحى» فصلى ثم 
خطب» ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهر” بالصدقة ». 

يستحَب مخالفة الطريق يوم العيد» فيذهب في طريق ويرجع في آخر. 

فن جاب رجن غبد اله رضي الله عنهما - قال: « كان النبي عه إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق ). 

وعن أبي هريرة قال : « كان النبي عله إذا خرج إلى العيدين رجع في غير 

(۱) أُخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٤١١‏ )» والترمڏي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠) ٤٤۷‏ وانظر «المشكاة» .)١٠٤٤١(‏ 

(۲) اخرجه البخاري: ۰4۷۰ ومسلم: ۸۸٩ ›)۸۸ ٤‏ 


(۳) اخرجه البخاري: ٩۹۸٩‏ 


۲ 


الطريق الذي خرج فيه ) . 


وفت صلاة العيد : 

يدخل وقت صلاة عيد الفطر عند ارتفاع الشمس “ ويكون ذلك حين 
تکون الشمس على قيد رمحين › والأضحى على قيد رمح . 
بطاء الإمام“» وقال: «إنا كتا مع النبي عي قد فرغنا“ ساعتنا هذه 


وذلك ڪن التسبيح” ). 


. 
(yp 


(۱) اُخرجه أحمد» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۳۰١‏ )» والترمذي» وانظر 
«الإرواء» .)٠١١-١٠١٤/۳(‏ 

E ./٣( انظر «الإرواء»‎ ) ۲ ( 

(۳) وقد ورد في هذا حديث مرفوع» وقال الشوكاني : هذا الحديث أحسن ما ورد في 
اة الع قال ا غ « وأقول نعم لولا أنه لا يصح». وانظر 
«تمام المنة) ( ص۷٤۳).‏ 

٤ (‏ ) أي: تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى . 

. أي : من صلاة العيد‎ )١( 

. أي: في مثل هذه الساعة زمن رسول الله عله‎ )١( 

( ۷) قال السيوطي : أي : حين يصلى صلاة الضحى . «عون» .)۳٤۲/۳(‏ 

(۸A)‏ أخرجه بو داود وغیره» وعلقه البخاري بصيغة الجزم» و صححه الحاكم والنووي 
والذهبي› وهو مخرج في «الإرواء» ( ۰1/۳“ و ((صحيح أبي داود) ( ٠ ۰٥‏ ۱ )۰ 


هل يۇذن للعيدين أو يقاه؟ 

عن عطاء عن ابن عبّاس وجابر بن عبداللّه الأنصاري قالا: لم يکن یودن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى» ثم سألته بعد حين عن ذلك» فأخبرني قال: أخبرني 
جابر بن عبدالله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا 


وعنه أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير اول ما بويع له؛ أنه لم يكن يؤذن 
للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وأرسل 
إليه مع ذلك : إنّما الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعل. قال : فصلى 
ابن الزبير قبل الخطبة)". 

وعن جابر بن سمرة؛ قال: (' صليت مع رسول الله عه العيدين غير مرة ولا 
مرتين؛ بغير أذان ولا إقامة». 

ولا يجوز الأذان أو الإقامة للعيدين بحال من الأحوال» وليس لأحد أن 
يزعم ضرورة ذلك؛ لبيان وقت وتنبيه ساه ونحو ذلك فهذايقتضيه حال 
الصحابة - رضى الله عنهم - ومع ذلك لم يفعلوه» ولم يأمرهم النبي يه 
بذلك» فدل على أله بدعة» وبالله التوفيق. 

صفة اأص اق ٠‏ 

صلاة العيد رکعتان» يكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة سبعا» 

)١(‏ أخرجه البخاري: »٩1٠‏ ومسلم: ۸۸٦‏ وهذا لفظه» وتقدم. 

(۲) اخرجه مسلم: ۸۸٩‏ 

(۳) اُخرجه مسلم: ۸۸۷ 


٤ 


وفي الثانية قبل القراءة خمساً. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال نبي الله ته : « التكبير في الفطر 
سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما)'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - « أن رسول الله عله كان يكبّر في الفطر 
والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساي. 

وورد التكبير أربعاء فعن القاسم أبي عبدالرحمن قال : حداثني بعض 
أصحاب رسول الله که قال : «صلى بنا رسول الله له يوم عيد» فكبّر أريعا 
أربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال : لا تدسواء كتكبير السجنائز 
وأشار بأصبعه» وقبض إبهامه يعني في صلاة الغنكد ب 

وق فد عاض ادیال اا ھی اا تی ا ا بر الان 
كيف كان رسول الله عه يكبر في الأضحى والفطر؟ 

فال ا ومو کان یکر ارو تکیت عل الحا فقا اة 
صدق» فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم)“. 

١ (‏ ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وانظر ( صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠۲٠١‏ )» 
و «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٠۰٥٦‏ ))» و «الإرواء» .)۱١۸/۳(‏ 


( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸ )٠١‏ والحاكم وغيرهما» وانظر 
«الإرواء» (1۳۹). 


(۳) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني ) من طريقين» وحسنه شيخنا في 
« الصحیحة» (۲۹۹۷). | ) 


٤(‏ ) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود»( ٠١۲۲‏ ) وانظر «الصحيحة) 
Oe)‏ 


0 


قال شيخنا في «الصحيحة» :)۱۲١۳/١(‏ والحق أن الأمر واسع في 
کات الد ق ا اھ ای با غ وال ا 
التى معه '» ومن شاء کی یغا ف ار ET‏ بناء على 
يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة» كما حققته في «إرواء الغليل» ( رقم 
(1۳۹). 

والحق أن كل ذلك جائز» فبأيهمافعل فقد أذّى السنة» ولا داعى 
للتعصب والفرقة» وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر». انتهى . 
وانظر « المحلى» تحت المسألة )٠٤۳(‏ للمزيد من الاطلاع - إن شعت - 
و «(مصنف ابن أبى شيبة» ( ٤۹۳/١‏ ) (فى التكبير فى العيدين واختلافهم 
فيه)» و «(مصنف عبدالرزاق ) (۳/ ۲۹۱ ) ( باب التكبير في الصلاة يوم 
العيد ) . 

والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا" قال ابن/قدامة: 
«ولاأعلم فيه خلافاً»» ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوالا يسجد 
لالهو . 

وعن حماد بن سلمة عن إبراهيم : «أن الوليد بن عقبة دخل المسجد» 

١ (‏ ) انظرها في « الصحيحة» تحت الرقم المشار إليه. 

(۲) وسالت شے شيخنا - شفا الله - عن ذلك فقال: نعم لا تبطل لأنه لا دليل أنها من 
الشروط أو الأركان» وإذا سها سجد وإن تعمد أثم. 

(۳) انظر «الدراري المضية» ( »)۱۹٦/١‏ وذكر السيد سابق - حفظه الله - بعضه في 
«فقه السنة» .)۳۲١/١۱(‏ 


وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد' فقال الوليد: إن 
العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: يقول: الله أكبرء ويحمد الله 
ويشني عليه ويصلي على النبي يله ويدعو الله» ثم يكبُر ويحمد الله ويشني 
عليه» ويصلي على النبي ميه ويدعو الله» ثم يكبر ويحمد الله ويشني عليه» 
ويصلي على التبي تيه ويدعو» ثم يكير ويحمد الله ويشني عليه» ويصلي 
على النبي َيه ثم كبر واقرا بفاتحة الكتاب وسورة» ئم کر وارکع واسجد» 
ثم قم فاقراً بفاتحة الحكتاب وسورة» کر وخی الله وأن عليه» وصلٴ على 
النبي عي واد ثم كبر واحمد اللّه» وأثْن عليه» وصل على النبي ٤‏ یه وا رکع 
واسجد» قال : فقال حذيفة وأبو موسى : أصاب )'. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في صلاة العيد : «بين كل 


انی ا ا 


Pe ET 

( اء قي ةا 9 ا ۰( :راهيم لم یدرد 
a LS SE‏ 
ا 

ووصله أيضأ المحاملي في «صلاة العیدین» )۱۲١/۲(‏ من طريق هشام عن حماد عن 
إبراهيم عن عللقمة عن عبدالله قال في صلاة العيد : «بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل 
وثناء على الله » eS GS E‏ 


(۳) أخرجه البيهقي وغيره وإسناده جيد» » وانظر «الإرواء؛ .)٠٠١/۳(‏ 


لم ثبت شت عن لی ا رع دی ود وي عن عمررت دين لر 
ایت کا . 

وجاء في «المحلى» تحت المسألة :)٥١٤۳(‏ «ولا يرفع يديه في شيء 
منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط ». 

القراءة فيها 

يقرا الإمام في صلاة العيد ب # سبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك 
حديث الغاشية 4 أو ب اقتربت الساعة 4 و ق والقرآن المجيد 4 . 

فعن النعمان بن بشيرء قال: « كان رسول الله َيه يقرا في العيدين وفي 
الجمعة» ب ل سبح اسم ربك الأعلى ي و ظ هل أتاك حديث الغاشية 4 . 
صان 

E EET,‏ : کان الت“ ۶ ن ا :۾ سبح اسم ربك 
الأعلى ي وهل أتاك حدیث الغاشية ه)'. 


)١ (‏ انظر «تمام المنة» ( ص۸٤۳‏ )» و «الإرواء) .)٠٤١(‏ 
(۲) مسلم: AVA‏ 
( ۳ ) اخرجه ايل وعیره» وإسناده صحیح › وانظر «الإرواء» ( ٠٤٤‏ ). 


۸٩۱ مسلم:‎ ) ٤ ( 


له في يوم العميد؟ فقلت: ب [اقتربت الساعة)» وق والقرآن 
المجيد ي“ . 

هل يصلي قبلها أو بعدها؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي عله خرج يوم الفطرء فصلى 
رکعتین؛ لم يصل قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال )'. 

وفال او الل سيعت سحد ا غو او عاس كو الف اقا 
العيد»". وذكر الحافظ في «الفتح» ( ٤۷1/۲‏ ): أقوال العديد من العلماء 
في هذه المسأالة» وبين من يرى ذلك ممن لا يراه» ومن فرق فيه بين الإمام 
والتافر. 

وفيه: «ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنقل في 
المصلى» وقال ابن العربي : التنقّل في المصلى لو فُعل لنقل» ومن أجازه رأى 
أنه وقت مطلق للصلاةء ومن تركه رى أن النبي عله لم يفعله» ومن اقتدى 
فقد اهتدی ). انتھهی . 


خطبة العيد بعدها: 


عن ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول الله عه وأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضى الله عنهم - فكلهم كانوا يصون قبل الخطبة». 

۸۸٤ ومسلم:‎ ۰۹۸٩ اخرجه البخاري:‎ )١( 
ارا‎ 


( ۳ ) اخرجه البخاري: ۰٩۹٦۲‏ ومسلم: ۸۸٤‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: « كان رسول الله َيه يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدا به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والتاس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ویامرهم» فإن کان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك» حتى خرجت مع مروان وهو أمير 
المدينة في أضحى أو فطرء فلمًا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلّت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة » فقلت له: غيرتم واللّه فقال: أبا سعيد قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير ممًا لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاةء فجعلتها قبل الصلاة»' . 

وعن عبدالله بن السائب قال : «( شهدت مع رسول الله عله العيدء فلمًا 
قضى الصلاة قال: إِّا نخطب؛ فمن أحبً أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن 
اجب ال دهت فدهي . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «إِن اة بحت الضلاة م 

هل يفتح الخطبة بالتكبير ؟ 

يفتتح الخطيب خطبته يوم العيد بخطبة الحاجة على الأصل» ولم يثبت 
)١(‏ أخرجه البخاري: ›»۹٥٩‏ ومسلم: ۸۸٩‏ 


( ۲ ) اخرجه أبو دأود ( صحیح سنن ابي داود» ( ۱۰۲٤‏ )» و ابن ماجه( صحیيح سنن ابن 
ماجه» ( ٠١٦٠١‏ )» وانظر «الإرواء» ( 1۲۹ )) و (تمام المنة» .)٠٠١١(‏ 


(۳) اخرجه مسلم : AA“‏ 


۰ 


أن النبي عي كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير» وأشار ابن القيم إلى هذا في 
(زادالمغاف . ) 

قضاء صلاة العيد : 

عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: «حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله له قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فاصبحنا صياماء فجاء 
ر Ry‏ فشهدوا عند النبي عه أنهم رأوا الهلال بالأمس» 
فأمرهم رسول الله ع َيه أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد»*''. 

إذا فاتته الصلاة مع الجماعة: 

قال البخاري في «(صحيحه»: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين)» 
وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى» لقول التبي عله : هذا عيدنا 
أهل الإسلام ». وأمَر انس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية؛ فجمع أهله 
وبنيه وصلّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم» وقال عكرمة: أهل السواد 
يجتمعون في العيد» يصلون ركعتين كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته 
الا واي و 


)١(‏ وفي سنن ابن ماجه» وإسناده ضعيف أن النبي ميه كان يكبر بين أضعاف 
الخطبة» قال شيخنا في «تمام المنة» ( ص۱١٠٠‏ ) ا و 
خطبة العيد بالتكبير؛ فإن إسناده ضعيف ...) . 


( ۲ ) انظر ( صحیح سنن ابن ماجه» ( e C(I‏ 1۰( 
و«الإرواء» ( ٦۳٤‏ )» وتقدم. 


(۳) وانظر «الفتح» ( ٤۷١١/۲‏ ) للمزيد من الفوائد الحديثية. 


الرخصة فى اللعب الذي لا معصية فيه''“ : 

عن أنس قال: «قدم رسول الله َيه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 
فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا: كتا نلعب فيهما فى الجاهليةء فقال رسول الله 

وعن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاریتان من جواري الأنصار 
تغنیان ؛ بماتقاولت الأنصار يوم بعاث"» قالت: ولیستا بمغنيتّین. فقال آبو 
بکر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟ وذلك في يوم عيد» فقال 
رسول الله یه : یا ابا بكر إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا»“. 

في رواية لمسلم ( ۸۹۲ ): فاقد روا قدر الجارية الحديثة السنَ حريصة 
على اللهو. 

وفي رواية قالت عائشة : دخل علي رسول الله عله وعندي جاريتان تغنيان 
بغناءِ بعاث»› فاضطجع على الفراش وحول وجهه»› ودخل أبو بكر فانتهرني 


) ۱ ) هدا العنوان من تبويب النووي «لصحيح مسلم» . 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٠ ٤‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی » ( ٠٤٠٦٠١‏ )» وانظر «الصحيحة» .)۲١۲۱(‏ 


(۳) أي : بالتغني بالأشعار التي قيلت في تلك الحرب . 

) ۸٩۲ ومسلم:‎ ۰٩۹٥۲ خرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

)٥(‏ قال بعض العلماء: «أي قدروا رغبتها في ذلك وقيسوا قياس أمرها في حداثتها 
وحرصها على اللهو». ) 


۲ 


دعهما فلمًا غفل غمزتهما' فخرجتا)"''. 

وفي رواية لمسلم (۸۹۲): «(جاء حبش يزفنون في يوم عيد في 
المسجد فدعاني النبي عله » فوضعت رأسي على مَنكبه فجعلت أنظر إلى 
لعبهم...). ) 

وعن نبيشة الهذلى قال: « قال رسول الله له يام التشريق أيّام أكل وشرب 
وفي رواية : وزاد فيه وذکر لله )“. 

فضل العمل الصالح فى أيام العشر من ذي الحجة: 

a 
E e 
٠ a 

وجاء في «الإرواء» (۳۹۸/۳): «وفي رواية للدارمي ۲٦۹/۲‏ ) بلفظ : ما 


١ )‏ ) الغمز: و كالرمزبالعين او الحاجحب اوالید . «النهاية). 

14۹ : TS 
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۱۱٤١ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

)٥(‏ اخرجه البخاري : ۰۹٨۹‏ وأبو داود وهذا لفظه («(صحيح سنن أبي داود) 
.(YETA )‏ 
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الأضحى .. .. ٠»‏ والباقي مثله» وزاد: «قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام 
الحشر اجتهد اجتهادا شدیدا حتى ما يکاد يقد ر عليه . 

وقال ابن عباس: « ويذ كروا اسم الله في أيّام معلومات » : ايام العشر» والأيّام 
المعدودات : أيّام التشريق . رواه البخاري معلّقا مجزوما به» وقال الحافظ في 
«الفتح) ( ٤١۸/۲‏ ) (لم أره ورا ف . 

وقال البخاري: ( باب فضل العمل في أيام التشريق )» وقال ابن عباس: 
واذکروا الله في أيام معلومات » أيام العشر, والأيام المعدودات أيام 
التشريق . 

استحباب التهنئة بالعيد : 


عن بير ین تفر قال« گان صاب النبي عه ذا التقوا يوم العيد يقول 
بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنكم)". 

التكبير في أيام العيدين : 

قال الله تعالى : شهر رمَضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للتاس 
وبيتات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مَريضا أو على سَفَرٍفعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الععسرولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولَعلّكم 


( ۱ ) اخرجه الدارمی فی (سننه) وإسناده حسن»› وانظر «الإرواء» (۳۹۸/۳). 
( ۲ ) أخرجه المحاملى فى كتاب «صلاة العيدين )» وغيره وانظر «تمام المنة) 
( ص٤ .)٣٣٣ - ۲٣‏ 


. ون ي"‎ ET 
جاء في « تفسير ابن كثير»: « ... ولهذاأخذ كثير من العلماء مشروعية‎ 
التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية : ل[ ولقكملوا العدة ولتكبّروا الله على ما‎ 
هداکم ې حتی ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه؟ في عيد‎ 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتکبروا الله على ما هداکم › وفي مقابلته‎ 
مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون‎ 
على استحبابه ». وهذافى عيد الفطرء والتكبير فيه من وقت الخروج إلى‎ 
الصلاة» إلى ابتداء الخطبة.‎ 
. “4 أمّا الأضحى ففيه قوله سبحانه : [ واذكروا الله في ايام معدودات‎ 
«روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن‎ :)۱١١/۳( جاء في «الإرواء»‎ 
الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم؛ حتى‎ 
يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبر كبروا».‎ 
...ثم روى 1 أي : الفريابي ] بسند صحيح عن الوليد‎ ١:) ٠۲۲ص‎ ( وفيه‎ 
العيدين؟ قالا: نعم» كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج‎ 
) الإمام».‎ 


وفيه ( ص۲۳٠‏ ): « وقد صح عن الزهري مرسلا مرفوعاء فقال ابن أبي شيبة 


٠۸١ البقرة:‎ )١(- 
۲١٠۳ البقرة:‎ ) ۲ ( 
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(۲/۱/۲): حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري: أن رسول 
اله به کان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى» وحتى يقضي 
الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبي'. 

وهذا سند صحيح مرسلا» ومن هذا الوجه أخرجه المحاملي .)۲/٠٤۲(‏ 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه البيهقي ( ۲۷۹/۳ ) 
من طرق عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله ابن عمر: ان رسول الله َه کان 
يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله والعباس وعلي وجعفر 
والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن - رضي 
لله عنهم - رافعا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي 
المصلى› وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. 

وقال شيخنا - حفظه الله - في آخر التخريج : « فالحديث صحيح عندي 
ا eT‏ والله أعلم» . انتھی . 

وانظر ما جاء في «الأوسط » ( ۲٤۹/ ٤‏ ) من آثار في ذلك . 

ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصرآخر أيام العشريق. 

قال شيخنا: صح هذا عن علي وابن عباس» وقد خرجتهما في «الإرواء) 
(۳ ۲ ورواه الحاكم عن ابن مسعود. انتهى . 

الذي جاء في «الإرواء» تحت الحديث :)٠١۳١(‏ «وقد صح غن علي 
- رضي الله عنه - أنه كان يكبّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة؛ إلى صلاة العصر 


.)١۷١( وانظر «الصحيحة»‎ ) ١ ( 


٤١٦ 


من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر». 

وکان ابن مروا رة يخرجان إلى السوق في انام ال كران 
ویکبر الناس بتكبيرهما'. 

فائدة : قال شيخنا في «الصحيحة)» )۳۳١/١۱(‏ : «وفي الحديث دليل 
على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى 
المصلى» وإن كان كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السنة» حتى كادت أن 
تصبح في خبر كان» وذلك لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع 
بالسنة والجهر بها» ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم» 
فكان الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس مايعلمون! وأما ماهم بأمس 
الحاجة إلى معرفته؛ فذلك مما لا يلتفتون إليه» بل يعتبرون البحث فيه 
والقذ كير به قولاً وعملاً من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملا 
وتعليغا فنا واا اليه راجن 

رتا جسن الد كر بيهت المتاسة أن الجهر اكير هال بره 

فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض» وكذلك كل ذكر يشرع 
فيه رفع الصوت أو لا يشرع؛ فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور» ومثله الأذان 
من الجماعة المعروف في دمشق ب( أذان الجوق )» وكشيرأً ما يكون هذا 
الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقوف عنده؛ 
مغل : « لا إله 1٠‏ في تهليل فرض الصبح والمغرب؛ كما سمعنا ذلك مرارا). 


(۱) رواه البخاري معلا بصيغة الجزم وقال الحانظ في «الفتح)» ( ٤٥۸/۲‏ ) : لم ره 
موصولا عنهما. . 


E۷ 


فلنكن في حذر من ذلك» ولتذ كر دائما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«وخير الهدي هدي محمد». 

صيغة التكبير : 

جاء في «الروضة الندية» ( ۳٦۷/١‏ ): «وأما صفة التكبير فأصح ماورد فيه 
أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : كبّرواء الله آكبرء الله أكبرء 
الله كبر كبیراء قال في شرح «(المنتحقى ]١١١/١[)‏ نقلاعن «الفتح) 
:)١١١/۳(‏ وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى . 

قال الشوكاني : « والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب 
الصلوات» بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام» كما تدل على ذلك 
الاأثار». 

وجاء قبله (:)۳٦1/۱(‏ ... ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت 
مخصوص ولا عدد مخصوص» بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات 
وساثر الأوقات» فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادا إلى بعض الكتب 
الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات» وعقب كل صلاة نافلة 
مرة واحدة» وقصر المشروعية على ذلك فحسب» ليس عليه أثارة من علم 
فيما أعلم» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
منی ) . ) 


E1۸ 


فهارس المجلد الثاني 


E E DD O O النية‎ 
E O O هل يتلفظ بها‎ 
TE تكبيرة الإحرام‎ 
E رفع اليدين‎ 
E MANES DES وضع اليدين على الصدر‎ 
E E O E O كيفية رفع اليدين‎ 
EE se ECOSOC CSS وقت الرفع‎ 
EET دعاء الاستفتاح‎ 
E O الاستعاذة‎ 
a Cy الإسرار بها‎ 
E O O E مشروعية الاستعاذة في كل ركعة‎ 
EN OE SOR القيام في الفرض‎ 
EY O E O أجر المريض والمسافر‎ 
N O a a قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 
E isa E O فضائلها‎ 
E O O هل يجهر بالبسملة؟‎ 
TV ese ilet هل البسملة آية من الفاتحة؟‎ 
O O من لا يستطيع حفظ الفاتحة‎ 
E MR O هلل تقراً الفاتحة خلف الإمام؟‎ 
E O e التأمين جهرا‎ 
O O O O O موافقة الإإمام فيه‎ 
| E معنی آمین‎ 


وجوب القراءة فى السرية EE AIDS LET‏ 


e 


قراءته يه بعد الفاتحة E MOAN GD‏ 
ما كان عه يقرؤه في الصلوات E O‏ 
جمعه عله بين النظائر EE E‏ 
صفة قراءة النبي يه O LS O‏ 
ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها EF EDEL ORS‏ 
ماذا يقول إذا قرأً: # ليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى &...؟ O mens‏ 
مواضع الجهر والإسرار بالقراءة E TTY ٠‏ 
تکبیرات الانتقال O E OE E‏ 
الركوع والطمأنينة فيه CE O‏ 
صفة الركوع O ONESTAT CCAS e‏ 
أذ كار الركوع E o O O o‏ 
النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع GE O RE O‏ 
الاعتدال من الركوع وهو ركن وما يقول فيه . E. e IT‏ 
وجوب التسميع على كل مصل ON cee n‏ 
كيف يهوي إلى السجود؟ E n ELSE EEE‏ 
السجود والطمأنينة فيه U E I‏ 
صمة السجود E EMIN DL TD CS‏ 


النهى عن قراءة القرآن فى السجود N. IORI EDO‏ 
فضل السجرد والحث عليه E RIT DGC LL OE TS‏ 
الرفع من السجود والطمأنينة فيه N METOD EGE CS‏ 


c۲ 


E El 
O E O الإقعاء بين السجدتين‎ 
E E O E I N جلسة الاستراحة‎ 
E بماذا يبدا حين الرفع من السجود للركعة الثانية؟‎ 
I E TTT O TT الجلوس للتشهد وصفته‎ 
E 0 a a E O O الخشهد الأول‎ 
RE DS o الصلاة على النبي عه في التشهد الأول‎ 
OE O O O القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة‎ 
E الد الاي‎ 
DT O الصلاة على النبي في التشهّد الأخير‎ 
E GO من صيغ الصلاة على النبي عَيه في التشهد‎ 
E O GD الاستعاذة من أربع قبل الدعاء‎ 
E OG E I الدعاء قبل السلام. وأنواعه‎ 
E الي‎ 
E ما ورد في صفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء‎ 
E I O n الأذكار والأدعية بعد السلام‎ 
E O صلاة التطوع‎ 


فضلها O‏ 
اماف اتيت r ooo‏ 
فضل طول القيام E ooo‏ 
القيام في النفل O ooo‏ 
کور تل دی ال کن انیا ونعطعا فاعدا O‏ 
أنواعها ERE OSE OG E EDE LE‏ 


EY 


الاضطجاع بعدها E‏ 


ما ورد انها اربع ركعات OR US EBLE‏ 
ما ورد انها ست رکعات a e eê‏ ا 


ما ورد نها تمان رکعات 7 
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قضاء سنة الظهر القبلية O‏ 
قضاء سنة الظهر البعدية EE O‏ 
مه السعرب E O‏ 
استحباب أدائها في البيت O O O‏ 
سنة العشاء N O‏ 
السنن غير المؤ كدة IT SOE DSSS aa‏ 
ركعتان قبل العصر O DO E a‏ 
ركعتان قبل المغرب E O O a‏ 
ركعتان قبل العشاء E E‏ 
الفصل بين الفريضة والنافلة E A O‏ 


٤ 


0 


الوتر EO i O O‏ 
جکة وال E‏ 
وقته O O‏ 
من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله E E‏ 
عدد رکعات الوتر E TT‏ 
صفته O‏ 
هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلم عند الإيتار بقلاث؟ ا 
ما يقرا فيه TE SSDI CESSES ER‏ 
دعاء القنوت CA OUNCES Ss SS‏ 
ما يقول في آخر الوتر E A O‏ 
لا وتران في ليله IE SCRE O‏ 
قضاء الوتر E O‏ 
الركعتان بعده OT‏ 1 
القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل E GERME Ea‏ 
القنوت في صلاة الفجر E ET‏ 
قيام الليل E E E EO SS O OES‏ 
ما ورد فى الترغيب فيه EU ADDIE ESOS E‏ 
جر من نوى قيام الليل وغلّبته عينه حتى أصبح E‏ 
الوصاة بإيقاظ الأهل لقيام الليل OTE‏ 
الرقود وترك الصلاة إذا غلبه النعاس EE ll a‏ 
عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه Ei‏ 
وقته EE O r‏ 
أفضل أوقاته EO IE A E O‏ 


السبب في عدم استمرار النبى عَيله بالجماعة فيه ل 
مشروعية الجماعة للتساد seen nso nee nnn®n‏ 


ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات TOOT‏ 
الأحوط اتباع السنة ES SS N Ea‏ 
الكيفيات التي تصلى بها صلاة التراويح a‏ 
القراءة في القيام RS‏ 


جواز جعل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان 


SA ESS o صلاة الضحى‎ 
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EY 


E۸ 


صلاة الجماعة E O O O‏ 
کا E O‏ 
فضلها O O O‏ 
حضور النساء الجماعة في المسجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن E OEE‏ 
الترغيب في المشى إلى المسجة الأبعد والا كر جا 
استحباب تخفيف الإمام E O‏ 
إطالة الإمام الركعة الأولى E O O‏ 
وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته E E ET‏ 
انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام TEE O O O‏ 
إدراك الإمام E SANS EL ORS ES ONO OSS‏ 
من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة I Be a‏ 
أعذار التخلف عن الجماعة E O O‏ 
من هو الأحق بالإمامة E O O O‏ 
متى تصح إمامتهم O O O O O‏ 
إمامة الصبي O O N O‏ 
إمامة الأعمى CET EOE REG CL DEAS‏ 
إمامة المعذور بالصحيح E O‏ 
إمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه N O‏ 
إمامة المتنفل بالمفترض EE SE DE‏ 
إمامة المفترض بالمتنفل E TET‏ 
إمامة المتوضيء بالمتيمم والمتيمم بالمتوضىء E esd e‏ 
إمامة المسافر بالمقيم N O‏ 
إذا اقتدى المسافر بالمقيم آعم N‏ 


C۹ 


إمامة الرجل بالنساء EE‏ 
المرأة توم أهل دارها N Ry‏ 
إمامة المراة بالنساء TV oe E TTT TTT TTY‏ 
الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإمام الجائر ومن ا IA eas‏ 
تبه E O‏ 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال TE SS OG‏ 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام N O E SÎ‏ 
علو الإمام أو المأموم E SS O SG‏ 
اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل لحذر E OEE PEC OO OEE‏ 
حكم الائتمام من ترك شرطا و کنا N E O O‏ 
الاستخلاف E TT RR oo‏ 
موقف الإمام والمأموم IEICE AOSD‏ 
أين يقف المأموم الواحد من الإمام؟ O O‏ 
أين تقف المرأة من الإمام؟ EE E O O O‏ 
'فائدة E E‏ 
من ركع دون الصف E O O N O‏ 
صلاة المنفرد خلف الصف ET‏ 
تسوية الصفوف CEN SEMO DVL SONICS CSC OS‏ 
د Esa‏ 
كيف نسوي صفوفا؟ EV ecieeee o‏ 
الت وكيل في تسوية الصفوف O O O‏ 
ID O‏ 

أواخر صفوفهم TT‏ 


التبليغ خلف الإمام E GR‏ 
متى يقوم الناس لللامام CON e EA ESOS‏ 
هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ O EE‏ 
المساجد E TTI NOTE TTT TTDI TTT EEE‏ 
فضل بنائها LOE SONAR ODE ED a‏ 
فضل الصلاة و في المسجد الأكثر عددا O OR SE E RO a a‏ 
SÊ ebes e E‏ 
دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى O a‏ 
أذكار دخول المسجد والخروج منه ON RO OO‏ 
فضل المشي إلى المساجد O CN Ge ERE ES‏ 
استحباب المشي إلى المساجد بالسكينة O DD‏ 
تحية المسجد TON SE OGIO OS‏ 
ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة O N O o‏ 
تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها O‏ 
الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح i‏ وما جاء في 

تجميرها E a O E‏ 
كراهة نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد A‏ 
عدم رفع الصوت فيها TNE SISSIES EBS‏ 
هل يباح الأكل والشرب والنوم فيها؟ O CS a‏ 
عدم اتخاذ المساجد طرقا O O‏ 
تلاصا E‏ 
الصلاة بين السواري O SD I E E O‏ 
الموات المنهي عن الصلاة فيها E E ED E‏ 


٠۰ 


ما جاء في الصلاة في البيع ( معابد النصارى ) ونحوها VT ai.‏ 
VS SE Se E CE‏ 
الصلاة في الكعبة O O O‏ 
السترة NE E E O CG‏ 
کا NEE TTT TESTE TTC OTTO TTT‏ 
السترة في الكعبة والمسجد الحرام O E a‏ 
بم تتحقق؟ ED MESUD OREOR OA CDOS‏ 
سترة الإمام سترة من خلفه E 8 TT SESSA‏ 
دنو المصلي من السترة واقترابه منها E O O‏ 
تحر المرور بين يدي المصلي ودفع المار ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام 

ونحوها من ذلك TCT ASSIS E LO SS‏ 
ما يقطء الصلاة E ED O O‏ 
لا يجزىء الخط في السترة A O O O yy‏ 
ما يباح فعله في الصلاة O O E O o‏ 
اال اک د ا E Sy‏ 
ا ا ا O SEES Da e EEDA‏ 
ما ينهى عن فعله فى الصلاة E‏ 
مبطلات الصلاة E O O O O‏ 
فضاء الصلاة E E E TET es O‏ 
صلاة المريض E A DRS SD‏ 
رار اتا اربص ا الم فا بد عات جن ل PIA‏ 
صلاة الخوف O E E O O O O O‏ 
الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء E a‏ 


۲١ 


صلاة السفر TOR SUS SG DO‏ 
وجوب القصر في السفر POR SS E‏ 
مسافة القصر O E O o‏ 
الموضع الذي يقصر منه OO NE‏ 
المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج O‏ 
صلاة التطوع في السفر O O a‏ 
السقر يوم الجمعة O‏ 
هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟ ES ETT IO‏ 
الجمع بين الصلاتين E I a‏ 
الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين E‏ 
فائدة TOT SA OLAN OCT O OAS LOO SS‏ 
هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر؟ TE eo. E SOE‏ 
الصلاة في السفينة والطائرة TO Se EEO A DEE‏ 
الجمعة HGR ١ N DEAN E OA‏ 
فضل يوم الجمعة E TTT TTT TOT TOT EPI TT TEE‏ 
الدعاء فيه TOV NNEC EEDI ESTES CCLI‏ 
استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله عله ليلة الجمعة ويومها ٠١۸‏ 
استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته e O‏ 
الخسل والتجمل والسواك والتطيّب O‏ 
التبكير إلى الجمعة N SAE SNARES SERS ERS SS E‏ 
الدنو من الإمام a U TT ENT‏ 
عدم تخطي الرقاب ET‏ 
تخطى الرقاب لحاجة E O yy‏ 


CT 


مشروعية التنفل قبلها O TE‏ 
إذا رای الإمام رجلا جاء وهو یخطب أمره أن NOE eer‏ 
تحول من غلبه النعاس عن مکانه O‏ 
وجوب صلاة الجمعة COE AVAIL TSESROE E RANA AE‏ 
أداء الجمعة في المسجد الجامع O‏ 
وقتها yy‏ 
الأحاديث في الوقت الأخر ( قبل الزوال ) O‏ 


الأثار في الوقت الآخر ( قبل الزوال ) ET‏ 


العدد الدي تنعقد به الجمعة 


مكان الجمعة E O‏ 
الجمعة لا تخالف الصلوات إلا فى مشروعيّة الخطبة قبلها e‏ 
البخطة O O O O O‏ 
تسليم الإمام إذا رقى المنبر O‏ 
اال لعا ن اط و OT‏ 
التأذين إذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذن الواحد يوم الجمعة 
N r a E‏ 
صفة الخطبة وما يعلّم فيها O E‏ 
للجمعة خطبتان E O O O‏ 
قرأءة القرآن في خطبته عب ته وتذكيرالناس  N O‏ 
قيام الخطيب وعدم قعوده ETT EEE OTE‏ 
قطع الإمام الخطبة للأمر الطارىء يحدث AOR CS‏ 
حرمة الكلام أثناء الخطبة O‏ 
جواز كلام المصلين إذا لم يخطب الإمام وإن جلس على المنبر ... 
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الأمر بالتحية في خطبة الجمعة 0 
عدم إطالة الموعظة يوم الجمعة a E‏ 
هل يصلي الظهر إذا لم يصل الجمعة؟ O O O‏ 
ماذا إذا فاتته ركعة من الجمعة؟ a RS‏ 
الصلاة في الزحام E‏ 
التطوع قبل الجمعة وبعدها a DTT EET‏ 
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد O E o‏ 
صلاة العيدين OE O E CG E‏ 
کیا PO LL O‏ 
آداب يوم العيدين CE CC LT CS O‏ 
لس التاي الجتاة CE E O a.‏ 
الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى E O‏ 
تأخير الأ كل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته OE E‏ 
الخروج إلى المصلى O SE O e‏ 
خروج النساء والصبيان CEY MR IOSD EES TKS‏ 
مخالفة الطريق CE ALERT OID CECA‏ 
وقت صلاة العيد CET HESE OC E E‏ 
هل يوذن للعيدين أو يقام؟ CEC LOTTE LD Ca‏ 
صفة الصلاة O‏ 
هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ CA O DE A‏ 
القراءة فيها N ees O E E O‏ 
هل يصلي قبلها أو بعدها؟ ES ess O O‏ 
خطبة العيد بعدها CEY SIVE NSS ILLS ESN CSS‏ 


c٤ 


هل يفتتح الخطبة بالتكبير ؟ E O E Ay‏ 


OND NAR OES NECE قضاء صلاة العيد‎ 


إذا فاتته الصلاة مع الجماعة SR‏ 


الرخصة فى اللعب الذي لا معصية فيه OS a.‏ 
فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة O A‏ 
استحباب التهنئة بالعيد E O O O O‏ 
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کناب الرکاة اضيا مکالاتگافت ‏ 
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المكتبة الإسلامية 
نپ( الجبيهة» هاتض ٥۳٤۲۸۸۷‏ 
مان ج الأردن 


کار ابر حزم لط باع والنش ر والتوريح 


AVE o E o ووت‎ 


مقدمة المؤلف 

إن الحخمد لله» تحمده ونستعينهء» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفمُسنا» وسيعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ادان لا إله ا E‏ 

ويا أا الذي ن انوا اموا لله حق فاته ولأ تون إلا را 

مسلمون چ . 

يا أيها الناس اتقواربكم الذي خلَقكم من نفس واحدة وخلّق منها 
زوجها وبث منهمًا رجالا کشيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان عَلیكم رقا 

يا أيها الذين منوا اة تقوا الله وفُولوا قَولا سديدا بصلح كم أعمالكم 
ويغفر اكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فوزا عظیما 4 . 

اماد 

فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدذي هدي محمّد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهذا هو المجلد الثالث من «الموسوعة الفقهية الميسرة في ضوء الكتاب 
والسنّة المطهرة» أقدّمه للقراء الكرام» سائلا الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع 


.١ النساء:‎ )۲( 


.۷١ ۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


به ویتقبله متي» وهو متضمنٌ كتاب الزكاة والصيام والاعتكاف . 

وكنت قد استفدت من عدد من الإجابات من شيخنا العلاآمة محمد ناصر 
الف ن لای ره ال تی ون مجالساته . 

وقد حرصت على الدليل الّابت في ضوء منهج السلف الصالح» مع الإفادة 
من أقوال علماء الأمةء ورثة النبي عي . 

وقد تكون المسألة خلافيّة» ولكل فيما ذهب إليه دليله وفهّمه» فالأمر لا 
يدعو إلى التباعض والتنافر والاختلاف والتفرق والشقاق والتزاع . 

فُخذ ما ترجّح لك وما تراه صواباًء دون ولاء أو براء أو تحزب أو تعصب» 
قال الله تعالى : ل[ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير 4“. 

فإذا كان هذا شأن الكفار؛ بعضهم أولياء بعض» فالفساد والفتنة جاءا من 
أمور : 

الأوّل: أن الكَقَّار قد حقَقوا من التآلف؛ مالم يبلغه أهل الإسلام - مع 
E‏ 

الثاني : أن اتخاذ الكُمّار بعضهم بعضا أولياء فيه خطورةٌ على المسلمين - 
وهم في مرحلة التربية والمجاهدة - إذا لم یکونوا متفرقين» فكيف إذا كانوا 
متناحرين متنازعين! 


التالت: اننا قد انا صلا بمخالفتهم» وعدم اغ بهم ٠‏ فکيف إذا لم 


.۷٣۳ الأنفال:‎ )١( 


نبلغ ما بلغوه فى شأن الولاية! 

فاذا کان كذلك؛ افلا يون بعضنا أولياء بعض ؛؟ ولو بتقدير الاراء وکف 
اللسان عن إيقاع الأذى بالعلماء» أو بمن تَلمَّى عنهم المسائل» وأن نعذر من 
قد یکون له أجر واحد فی فتواه» ومن أفاد منه كذلك؟! 

فکیف ونحن لا نعلم؟ فربما یکون له اجران! 

فالأمر يدعو إذا إلى المزيد من الإعذار والتالف والتواد. 
یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


سے تر 


وكتب 


حسين بن عودة العوايشة 


عمان ٤‏ / ربيع الثاني / ٠٤١١‏ ه 


الزكاة 


الزكاة: لغة: هي التماء والزيادة» يقال: زكى الزرع يزكو» أي: نما وهي 
E a‏ 
TEE,‏ 

وفي الاصطلاح الشرعي : هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال 
مخصوص لمالك مخصوص ”'. 

الزكاة ركن من أركان الإسلاه 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معاذأ قال : بعثني رسول الله عله . 
قال: «إِنّك تأتي قوما من أهل الكتاب . فاذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» فن هُم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فن هم أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة؛ تَوحَذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»“. 

وقد قرنت بالصلاة“ في مواطن كثيرةكقوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 . 

. ۹١ص‎ : طلبة الطلبة‎ )١( 

( ۲ ) التعريفات للشريف الجرجاني (ص۸۳). 

(۳) اخرجه البخاري: ۱٤٥۸‏ » ومسلم: ۱۹ . 

٤ (‏ ) انظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» ١/٠٠‏ ). 

. ٤١ البقرة:‎ ) ٥ ( 


وكقوله تعالى: [وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
ا 4 . 

الحض على أدائها والترغيب فيها 

. 4 قال الله تعالى : [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها‎ -١ 

۲- وقال الله تعالى : # إن المتقين في جنات وعيون » آخذين ما اتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ٭» 
وبالأسحار هم يستغفرون » وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4 . 

۳ وقال تعالی : وماآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون ي“ . 

المضعمون: أي : يضاعَف لهم الثواب والجزاءء كما في حديث أبي هريرة 
دري اله عه الا إن اء 

دوعن أ ك الا ناري ردي الاغه د آنه سيم رسرل اله ب 
يقول : ( ثلاث أقسم عليهنْ وأحدثكم حديثا فاحفظوه. 

قال: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظُلم عبد مظلمة صبر عليها إلا 


INSEE Ns CE N 
a ر ج : او‎ 


.۲١ المزمل:‎ )١( 
. ٠١۳ التوبة:‎ ) ۲ ( 
. ۱۹ ۱٥١ الذاریات:‎ )۳( 


.۳۹ الروم:‎ ) ٤( 


نحوها 4 0 


-٠‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « م 
سانا ااي كاي و ل ا ا ن 
يتقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبه کما یربی احد کم فلوه حتی تکون مثل 
الجبل») ‏ 

وفي رواية : «إلاً أخَذها الرحمن بيمينهء وإن كانت تمرة»› فتربو فی کف 
الرحمن ؛ حتی تکون أُعظم من الجبل ) e‏ 

اون چ ر ر ي ةتفال فال ر جل :6 وول ا رایت ان 
أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله عله : « من ادى زكاة ماله فقد ذهب 


عنه شره ٠)‏ 2 


)١(‏ اخرجه أحمد والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح› وانظر ( صحیح 
الترعيب والترهيب » .)١٠٤(‏ 

(۲) بعدل: أي: بقيمتها لأنه بالفعح: المثل» وبالكسر -[العدل]: الحمل هذا 
قول الجمهور . «الفتح» (۲۷۹/۳). وللمزيد من الفوائد الحديثية انظر «الإرواء) 
.(A/)‏ 

(۳) فلوه: اللو : المهر الصغير وقيل: هو العظيم من أولاد ذوات الحافر. 

. ٠١١١ ومسلم:‎ ٠٤١٠١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

۱۰۱٤ اخرجه مسلم:‎ )٩( 

٩ (‏ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» - واللفظ له - وغعيره» وحسنه شيخنا في 
( صحيح الترغيب والترهيب » ( OE‏ 


۱۱ 


۷- وعن عمرو بن مرة الجهنى - رضي الله عنه - قال : «جاء رجل من 
فأضاعة إلى رسول الله هله فقال : إنى شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
ووت الها ات الج وص رمان وة رایت اراق 

فقال رسو ل الله عه : من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء . 


و يړ 


۸- عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « سبعة يظلهم 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إِلاً ظلّه : إمامٌ عدل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه علق في المساجد» ورجلان تتحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات مَنصب وجمال فقال: إنّي أخاف الله» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها؛ ی ال فاا کی ب ورجل ذکر الله 
خالياً ففاضت عیناه )7" . 

وانظر للمزيد من الأحاديث «صحيح الترغيب والترهيب» ( كتاب 
الصدقات ) «الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها)» . 

الترهيب من منعها 

-١‏ قال الله تعالى : [ ولا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلُوا به يوم القيامة 4 . 


(۱) اُخرجه البزار بإسناد حسن وأبن خزيمة في (صحيحه) وابن حبان» وانظر 
( صحيح الترغيب والترهيب » ( (Y٥‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤۲۳‏ ومسلم: ٠٠۳١‏ . 


(۳) آل عمران: ۱۸۰ . 


۱۲ 


۲- وقال سبحانه : [ والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمّى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون 4'. 

-٣۳‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة؛ لا يودي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفَحَّت“ 
له صفائح من نار فأحمي علیها في نار جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه 
وظهره. كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العباد» فيّرى سبيله إمًا إلى الجنة وإما إلى النار. 

ERE DE 
حقها حلبها ال ا و ت ی و‎ 
E اا ا ا فتلا واجدا تطوؤه باخفافها ود‎ 


.٠١ - ۳٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) صفحت : الصفيحة: كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهماء ووجه كل شيء 
عريض . « الوسيط ) . 

(۳) حلبها: بفتح اللام على الراجح كما ذكرالنووي رحمه الله . والمراد: يحلبها على 
الماء ليصب للناس من لبنها كما في «النهاية». 


٤ (‏ ) قرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض تعلوه ماء السماء فيمسكه . «(النووي) 
ED‏ 

و فاا قان ارو الد لبخي اغف لر و اتر لطباي راه 
للادمي . 


۱۳ 


كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إمًا إلى الجنة وما إلى النار. 

قيل: يا رسول اله !فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إل إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقن لا يفقد منها شيعاء ليس 
قيا عدوا إلا جلخا اواع اء حه قو ها وطه. 
باظلاًفها» كلما مر عليه أولاها رد عليه أُخراهاء في یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إِمَا إلى الجنة وإِما إلى النار»“. 

-٤‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : « من آتاه الله 
مالا فلم يد زکاته؛ مل له يوم القيامة شجاعا فرع" له زبیبتان““ يطوفه 

)١(‏ عقصاء: أي : ملتوية القرنين. «النهاية». 

(۲) جلحاء: التي لا قرن لها. «النهاية». 

(۳) عضباء : التي انكسر فُرنها. ١‏ شرح النووي» .)٠٥/۷(‏ 

( + ) باظلافها: الظلف للبقر والغنم والظباء» وهو المنشق من القوائم» والخف للبعيرء 
والقدم للادمي» والحافر للفرس والبغل والحمار. «شرح النووي). 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۹۸۷ وللمزيد من الفوائد الحديثية انظر كلام شيخنا في 
( صحیح الترغیب والترهیب ) ( ص۳۸۸ - ۳۸۹). 

. الشجاع: الحية الذأكر» وقيل : الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس‎ )١( 

(۷) الأقرع : الذي تقرع رأسه» أي: تمعط لكثرة سمه كذافي «الفتح» .)۲۷٠/۳(‏ 


وفيه: «(وفى «(تهذيب الأزهري) : سمي الأقرع لأنه يقري السّم ويجمعه فى رأسه حتى 
تتمعط فروة رأسه) . 


( ۸) قال الحافظ : تثنية زبيبة» وهما الزبد تان على اللسان فى الشدقين» يقال: = 


۱٤ 


يوم القيامة ثم يأخذ ا اب ی ا 0 
كنرك ثم تلا: [ ولا یحسبن الذین يبخلون ... 4 الاية»“. 

-٥‏ عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله عه :« يا 
معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهنْ» وأعوذ بالله أن تدركوهن! 

لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المكيال والميزان إل أخذوا بالسنين وشدة المؤئة وجور 
ولم يمنعوا زكاةً أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم 
يمطروا. 

ولم ينقضوا عهد الله وعهد ورل إ9 ساط اله عم غاز من قرحي 
فأخذوا بعض ما فى أيديهم. ) 

ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويعخيّروا ممًا أنزل اللّه؛ إلا جعل الله 

= تكلم حتى زبد شدقاه» أي: خرج الزبد منهماء وقيل: هما النكتتان السوداوان 
فرق عيتيه) وقي + نقطعان يكتنفان فاه وأورة آقرالا غيرها/ 

)١(‏ بلهزميته : فْسّر في الحديث بالشدقين» وفي «الصحاح»: هما العظمان الناتغان 
في اللحيين تحت الأذنين» وفي «الجامع» همالحم الخدين الذي يتحرك إذا كل 
الإنسان. «الفتح». ) 

(۲) آل عمران: ۱۸۰ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱٤١۳‏ . 


٥ 


( 


(۱ 
بأسهم بينهم) '. 
حکم مانعها 
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فن للحاكم أن يأخذ الزكاة 
ةر وط مال غ 

فعن بهز بن حکیم عن بيه عن ده" قال : « لا یفرق إبل عن حسابها"» 
من أعطاها مؤتجرا“ فله أجرهاء ومن أبى فنا آخذوها وشطر ماله عَرّمة“ 
من عرمات ربا لا يحل لال محمد کے مها شا 

قتال من يمنعها 

ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة؛ 

»)٠١١( أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في «الحلية» وغيرهماء وانظر «الصحيحة)‎ )١( 
وانظر للمزيد من النصوص «صحيح الترغيب‎ .) ۷١۹ ( » و« صحيح الترغيب والترهيب‎ 
. والترهيب » ( الترهيب من منع الزكاة)‎ 

( غو مارد بو با ای ري اله عة د 

)٣(‏ معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين» أو المعنى؛: 
تحاسب الكل في الأربعين» ولا يترّك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير» نعم العامل لا 
ياخذ إلا الوسط. «عون» .)۳۱۷/٤(‏ 

)٤(‏ قاصدا للأجر بإعطائها. 

)١(‏ العَرمة فى اللغة: الج والحق فى الأمر يعنى: أخذ ذلك بج لأنه واجب 
مفروض . قاله بعض العلماء. 


)٦(‏ اخسرجه بو داود (صحیح سنن ابي داود» ( ۳۹۳ ) والنسائي ( صحيح سنن 
النسائی ) ( ۲۲۹۲ ) وغیرھما وة فخا ب رح الله - فی «الإرواء» (۷۹۱). 


۱٦ 


نهم يقاتلون عليها حتى يعطوها"' قال الله تعالى : طفن تابو وأقاموا 
الصلاة رآتوا الز كاة فخلوا سبيلهم 4 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عه قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وان محمّدأ رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله . 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لمًا توفي رسول الله عه » وكان 
أبو بكر - رضي الله عنه - وكقر من كقّر من العرب» فقال عمر - رضي الله 
کف فاد الاس فة قال رسول الله عله : مرت أن أقاتل الناس 
حغى يقولوا: لا إله إلا اله فمن قالها فقد عصم مني ماله وتفسة إلا بحقه» 

فقال: والله لأقاتلر من فرق بين الصلاة والزكاة» إن الركاة حق المال» والله 
لو منعنوني عناقا“ کانوا يؤدونها إلى رسول الله َيه لقاتلتهم على منعها. 

قال عمر - رضی الله عنه -: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
رضي ال عدة = فعرفت آله الى . 

.)۳۳۳/۱( انظر «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) التوبة: ه. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٠‏ ومسلم: ۲۲ . 

.) عناقاً: هي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة. «النهاية‎ )٤( 


)١ (‏ أخرجه البخاري : ۹ ؛, ومسلم : 0 


۱۷ 


وفي بعض روايات البخاري ومسلم : عقالا'. 

جاء في «الروضة الندية» ( ٠ / ١‏ :قال مالك: الأمر عندنا أن كل من 
متع فريضة من فرائض الله تعالى » فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا 
علیهم جهاده حتی ياخذوها منه » وبلغه أن أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه -- 
قال : « لو منعونی عقالا لجاهد تهم عليه » كذافى «المسوى»)). 

وسأالت شيخنا - رحمه الله - هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟ 

فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتصار عليهم قعل . 

تجب على كل مسلم حر مالك النصاب. 
E E E E E SE E‏ 

سقت العين وما سقت السماء» وعلى ما د EA ELE‏ 


الحبل الذي يعقل به البعير» وانظر « شرح النووي» ( ۲٠۸/١‏ ) للمزيد من التفصيل . 

(۲) جاء في «الروضة» 41۲/١(‏ ): وأمااشتراط الإسلام؛ فالراجح أن الكقار 
مخاطبون ب بجميع الشرعيات» لكته متع صحتها منهم مانع الكفر» فليس الإسلام شرطاً في 
الوجوب بل الكفر مانم عن الصحة...؛ 

(۳) الغَرّب : الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثور. «النهاية». 

٤(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وصحَحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة) 
.)۱٤۲(‏ 


۱۸ 


قال البيهقي : ١‏ وفيه كالدلالة على أنها لا تؤحَذ من أهل الذمَة». 

وفلت ا ا رجا ال اركف ودم رق غل 
شرکهم وضلالهم؟! فالزكاة لا ترکيهم وإنما ترگي المۇمن المزگی من درن 
الشرك؛ كما قال الله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم 4. 

فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة؛ على أن الزكاة إتما ۇخ من المؤمنين 
لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك . 

وإن من يدرس السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدين» وغيرهم من 
خلفاء المسلمين وملوكهم؛ يعلم يقينا انهم لم يكونوا TET‏ 
غير المسلمين المواطنين» وإنّما كانوا يأخذون منهم الجزية؛ كما ينص 
عليها الكتاب والسنة». انتهى . 

جاء في « المحلى » ( ۳١۷/١‏ ): ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر. 

تالآو مد : هي واجبة عليه» وهو معذب على منعهاء E‏ 
تجزیء عنه إلا أن يسلم. 

وكذلك الصلاة ولا فرق» فإذا أسلم فقد تفضّل - عر وجل - بإسقاط ما 
سلف عنه من كل ذلك! 

قال الله تعالى : إلا أصحاب اليمين # في جنات يتساءلون ٭ عن 
المجرمين » ما سَلَّكَكم فى سقر » قالوا لم نك من المصلين » ولم نك 


TNO) 


نط المسكر ہو وکنا نخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين ٭» 


حتى أتانا اليقين 4" . 
وقال الله - عر وجل -: ™ وويل للمشركين » الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالاخرة هم كافرون 4“ . 


ماذا يشترط في النصاب؟ 

إتآن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية؛ التي لا ب يستغني المرء عنها؛ 
كالمطعم والملبس» والمسكن والمركب» وآلات الحرفة. 

إت أن بخول عليه الجرل الهجري > وابغذاؤة من يرم ملك التصاب. 

لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( لا زكاة في مال حتی يحول 
عليه الحول»'. 

وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والشمارء لأنها تجب يوم الحصاد» 
قال الله تعالی : # وءاتوا حقّه یوم حصاده 4 . 

کیف یز کي إِذا تعدّدت الأنصبة؟ 


الأصل عدم إخراج زكاة النصاب إا دا حال عليه الحول» فإدا کانت 


Va NES 
el 


(۳) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٤٤۹‏ ) وعيره» وانظر «الإرواء) 
.)A۷(‏ 


.١٤١ الأنعام:‎ ) ٤( 


ا ا د ی ال ر 

سل شیخنا - رحمه الله - عن رجل عنده أموال أثناء السنة الأولى؛ ثم 
جاءته أرباح» فلما دخلت السنة الشثانية؛ وجد ا فوس اا 
واحدا» فکیف یخرج زکاته؟ 

فأجاب - رحمه الله -: «اختلف العلماء في كيفية إخراج الزكاة؛ فمنهم 
من قال : يخرج عن مجموع ما عنده من الأنصبة التي وجب عليها الزكاة» 
وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول كذلك. 

ومنهم من قال: کلما توفر عنده نصاب سجله وا 
الول 

والنظر إلى قاعدة التيسير يجعلني أرجح القول الأول» إذ متابعة الأنصبة 
مُرهق لعقل ( الكمبيوتر)؛ فضلا عن عقل الإنسان فيخرج عن الأرباح» شريطة 
أن يكون هناك أصل؛ وهو النصاب الذي حال عليه الحول». انتهى 

قلت : « ولا شك أن في هذا زيادة على الزكاة الواجبة» فيؤجّر عليها ويريح 
ا ا ا 

هل في مال الصغير والمجنون زكاة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم من رأى وجوب ذلك. 

وقالوا: إن النصوص في إيجاب الزكاة تفيد العموم» ومن ذلك الصغير 
والمجنون» والزكاة حق الفقراء؛ كان من صغير أو كبير أو مجنون أو عاقل . 


ن يحول عليه 


۲١ 


قال ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلى» )۳٠٠۲/١(‏ - بحذف -: 
«وأما مال الصغير والمجنون؛ فن مالكا والشافعي قالا بقولنا؟ وهو قول عمر 
ابن الخطابه ر اة عبد اا وام المو ن عا وجار و نن رة عط 
وعیره. 

وقال أبو حنيفة : لا زكاة في أموالهما من الناض' والماشية خاصة» 
والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما. 

ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم! 

وقال الحسن البصري» وابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة - وام 
الشمار والزروع والمواشي ففيها زكاة. 

وأما إبراهيم الننخعي» وشريح» فقالا: لا زكاة في ماله جملة! 

قال بو محمد : إن موه ممّوه منهم بالّه لا صلاة عليهما؛ قيل له: قد 
تسقط الركاة عجن لا مال له ولا سقط عن الضصكةة! 

وإتما تجب الصلاة والزكاة على العاقل والبالغ؛ ذي المال الذي فيه 
الزكاة» فإن سقط المال: سقطت الزكاة» ولم تسقط الصلاة؛ وإِن سمط 
العقل» أو البلوغ: سقَطّت الصلاة ولم تسقط الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرض 
أوجبه الله تعالی» أو رسوله عه ؛ إلا حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله تله . 


)١(‏ قال فى ‹ مختار الصحاح»: أهل الحجاز ي تمر اندر اهم ر الد ناجرم انض )ر 
Ea a E gg EE a‏ 


ا وهو (یستنض ) حقه من فلان أي : يستنجزه ويا خذ منه الشيء بعد الشيء. 


Y۲ 


ولا يسقّط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد» بلا نص قرآن ولا 

وأيضاً: فان أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون لسقوط الصلاة 
عنهماء ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة؛ فليسقطاها بهذه العلة نفسها من 
زرعهما وثمارهما ولا فرق؛ وليسقطا أيضا عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة! 

فإن قالوا: النص جاء بزكاة الفطر على الصغير؟ 

قلغا وال اء بها غل العبك فان قف وها عن رقيق القجارة 
بآرائكم» وهذا ممًا تركوا فيه القياس» إذ لم يقيسوا زكاة الماشية والناض» 
على زكاة الزرع» والفطرء أو فليوجبوها على المكاتب؛ لوجوب الصلاة 
عليه» ولا فرق . 

وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض» يجب بأول 
خروجهما. 

ل او ما ر ادق ن وجرت ع ال عا ا اف ااه 
والفضة والمواشي؛ من حين اكتسابها إلى تمام الحول» وبين وجوبه في الزرع 
والثمار؛ من حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيهاء والزكاة ساقطة بخروج 
كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول» وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والشمار. 

وإتما الحق على صاحب الأرض لا على الأرض» ولا ا 
أصلاء إنما هي على صاحب الأرض! 

ل ا إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 


1 


جھولا ي . 

فظهر كذب هذا القائل وفساد قوله. 

E O E OD 
. في مال الكافر من زرعه وثماره» فظهر فساد قولهم وباللّه التوفيق‎ 

ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال؛ وهم مقَرّون 
بأنها قد تكون أرضون كثيرة؛ لا حق فيها من زكاة» ولا من خَراج» كأارض 
مسلم؛ جعلها قصبا وهي تغل المال الکثيرء أو ترگها لم يجعل فيها شيعا 
وكارض ذّي صالح على جزية رأسه فقط . 

وقد قال سفيان الثوري والحسن البصري وأشهب والشافعي : إن الخراجي 
الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم؛ فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صح أن اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن والبحرين؛ 
كانت لهم أرضون في حياة النبي ميه ولا خلاف بين أحد من الأمة؛ في أنه 
ل جل عا الا وا و خاي 

فإن ذكروا قول رسول الله عه : « رفع القلم عن ثلاث». فذ كر « الصبي 
حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق )". 

قلنا: فأسقطوا عنهما بهذه الحجة زكاة الزرع والثمار» وأروش”“ الجنايات 

.۷۲ الأحزاب:‎ )١( 


(۲) اخرجه بو داود والنسائى وغيرهما وصححه ر : شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء) 
CTV)‏ 


(۳) جمع ارش وهي دية الجراحات . وانظر ‏ مختار الصحاح». 


٤ 


التي هي ساقطة بها لا شك» وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموالء وإنما 
اقرط اللاو مقط اه ا دان فقطر واه ال ارق 

فإن قالوا: لانية لمجنون› ولا لمن لم يبلغ؛ والفرائض لا تجزىء إلا بنية! 

قلنا: نعم» وإتما أمر بأخذها الإمام والمسلمون» بقوله تعالى : # خذ من 
أموالهم صدقة 4 فإذا أخَذّها من أمر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن 
الغائب» yT‏ عليه» والمجنون» والصغير» ومن لا نية له. 

والعجب أن المحفوظ عن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - إيجاب 
الزكاة فى مال اليتيم». 

وک رح اله يعض الاار في ذلك 

وال الشبة احمد هاكر رجمه اله بق الفعلبق على (المحلى») 
٠:) ۳٠٤ /١(‏ وكان الأصح أن الزكاة تجب في المال» كما تجب الدية» 
کے ا واه 
مكلف بإخراجها من مال محجوره» وأ ولي الأمر يجب عليه استيفاؤها من 
العال): 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى «مجموع الفتاوى» )١۷/٠١(‏ : 
وتجب الزكاة فى مال الیتامى ؛ عند مالك والليث والشافعى وأحمد وان ثور» 
وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - ...». 

وجاء فى «الروضة النديّة» ٤٦0/١‏ ) -رداعلى من يقول بايجابها 
تحت شرط : «إذا كان المالك مكلَّفأ» -: «اعلم أن هذه المقالة قد ينبو 

. ٠٠١۳١ التوبة:‎ )١( 


٥ 


عنها ذهن من يسمعهاء فإِذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق» علم 
أن هذا هو الحق» وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه» 
ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان؛ التي الزكاة خامستها على 
کلف فإيجاب الزكاة علیه؛ إن کان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع 
في هذا شيء مما تقوم به الحجة. 

كما يروّى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال 
الأيتام؛ لعلا تأكلها الزكاةء» فلم يصح ذلك في شيء مرفوعاً إلى النبي ڪه 
فليس مما تقوم به الحجة. 

وأمّا ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضا » وقد عورض بمثله. 

وإ قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام كقوله : لإ خذ من أموالهم ي“ 
ونحوه» فذلك ممنوع . 

وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلُح له الخطاب › وهم المكلّفون» 
وأيضا بقيّة الأركان» بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها 
على من ليس بمكلّف » الخطابات بها عامَة للناس» والصبي من جملة الناس. 

فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغاً لإيجابها على غير المكلفين؛ 
لكان العموم في غيرها كذلك» وأنه باطل بالإجماع» وما استلزم الباطل باطل»› 
مع أن تمام الآية - أعني قوله تعالى : ل[ خذ من أموالهم صدقة ‏ - يدل على 
عدم وجوبها على الصبي» وهو قوله: [ تطهرهم وتزگیهم بها فإِلّه لا 


(۱) انظر «الررواء) (۷۸۸). 
(۲) التوبة: ٠١۳‏ . 


۲٢ 


معنى لتطهير الصبى»› والمجنون» و ل ك ا جاوفا لخ 
المكلفين فى سائر الأركان الأربعة؛ لزمهم أن يجعلوه مخصَصا في الركن 
الخامس وهو الزكاة. 

وبالجملة: فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة» لا يحللها إلا 
التراضى» وطيبة النفس . 

ما ورود الشرع الاه ( الدب والأرش»› ا ولحو ذل فمن 
زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيّما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا؛ 
فعليه البرهان» والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه 
عنه الدليل . 

ولم يوجب الله تعالى على ولي اليتيم» والمجنون أن يخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمَّره بذلك» ولا سوغه له» بل ورّدت في أموال اليتامى تلك 
القوارع التى irish‏ 

وفيها ( ص۲٦٤ ١:)‏ فمن أوجَّب على الصبي زكاة في ماله تمسكا 
ال ا ا ن 


)١(‏ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه» من يد من انتقلت 
إليه . «المغني )» ( ٠٥۹/٥٩‏ ). 

(۲) منهاقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلما إتما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا 4 [النساء: ۰]. 

ومنها قوله عه : «اجتبوا السبع الموبقات ...)» فذكر منها أكل مال اليتيم . [أخرجه 
البخاري: 1۸٥۷‏ ومسلم: .]۸٩۹‏ 


۷ 


وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحرمة # ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 4 «لا يحل مال امرىء مُسلم إلا بطيبة من نفسه)"» ولا نا 
تذ كر وأكشر من أن تحصَرء فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من 
التبعة» لأنه أخَذ شيعا لم يوجبه الله على المالك» ولا على الولي ولا على 


المال. 
أما الأوّل: فلن المفروض اته صبى لم يحصل له ما هو مثاط التكاليف 
الشرعية؛ وهو البلوغ. 


وأما الثاني : فلأنه غير مالك للمال» والزكاة لا تجب على غير مالك. 

وأما الغالث : فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني؛ لا 
تجب على دابّة ولا جماد» والله أعلم». 

TC I E CE TT 
مال من لم يبلغ سن الاحتلام على الراجح».‎ 

وفي « تبيين المسالك» ( ٦۷/۲‏ ) للشيخ عبدالعزيز الإحسائي - بعد أن 
نقل أدلّة الموجب وغير الموجب -« وقال أبو حنيفة : لا تجب في مال 
صبي ولا مجنون واحتج بحديث : «رفع القلم عن ثلاث». 

وله عدة ألفاظ منها: 


١ (‏ ) البقرة: ۱۸۸ . 
(۲) انظر ١‏ الصحيحة)» ( ٠٤١۹‏ ) وله عد ألفاظ منها: « لا يحل مال امرىء مسلم إلا 


۲۸ 


١‏ رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرا 

(وفي رواية: وعن المجنون ( وفي لفظ : المعتوه) حتى يعقل أو يفيق ) وعن 
الصبي حتى يكبر. (وفي رواية: حتى يحتلم)) '. 

المالك المدين: 

من کان في يده ال ا ف وهو مدین؛ أٌخرج منه ما يفي بدینه 
رک الباقي؛ إن بلغ نصاباء وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه» لأنه في هذه 
الحالة فقير'. 

ومن الأدلّة على ذلك قول رسول الله عله لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: 
١‏ ... فأخبرهم أن الله قد فرّض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم)". ) 

وسات شيخنا - رحمه الله -: من ملك النصاب» وعليه ديون تستغرق 
النصاب؛ فهل يجب عليه الزكاة ام لا؟ 

فاجاب - رحمه الله -: «ما دام امال في حورته» وحال عليه الحول فلا بد 
من إخراج الزكاة» ولو كان عليه من الدين ما يستغرق النصاب كله» فإذا كان 


ينوي عدم إخراج الزكاة؛ فعليه أن يفي الناس حقوقهم ودیونهم). 


) (۱) اُخرجه أبو داود وغیره» وة یا ت رجه اله تی وروا ( ۰:0۹۷ 
وتقدم. 
(۲) «فقه السنة) ( )۳۳۹٣/۱‏ بتصرف . 


(۳) أخرجه البخاري: »۱٤۹٩‏ ومسلم: ۱٩‏ وتقدم. 


۲۹ 


من مات وعليه الزكاة 

من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين أو أكثر؛ فنّها تجب في ماله» وتقدم 
على الدائنين والوصية والورثة؛ لقول الله تعالى في شان المواريث : من بعد 
وصية يوصي بها أو دين 4 والزكاة دين قائم لله تعالى. . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « جاء رجل إلى النبي عه فقال : 
يا رسول الله ! إن امي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ قال : نعم؛ فدين 
لله احق أن ey‏ 

قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: «ومن مات وعليه زكاة خت من 
e A‏ 
بالمورت كاين الاد ا .وذ دوت 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» :)١١١/١(‏ «فلو مات الذي 
وجَبَّت عليه الزكاة سنة أو سنتين؛ فإنها من رأس ماله» أقَرٌ بها أو قامت عليه 
بينة» ورثه ولده أو كلألة*» لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثة حتى 
تستوفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع . 


١ النساء:‎ )١( 

(۲) عن «فقه السنة) ( )۳۳٣/۱١‏ بتصرف يسير. 

(۳) اأخرجه البخاري: ۱۹۰۳ء ومسلم: ١٠٤۸‏ . 

٤ (‏ ) الواضح في فقه الإمام أحمد ص۸١٠‏ ) للد كتور علي أبي الخير . 

(ه) الگلالة: وهو أن يموت الرجل؛ ولا يدع والدأ ولا ولدأ يرثانه» وأصله: من تكلُله 
اللب :إا أجاط بةوقل: الكالة: الزار تون الذين ليس فيهم ولد ولا والد» فهو واقع س 


وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابهما». 
ال رح و « والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد 
خروج وقتها على العامد لتركهاء وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد 


لتركها). 
رفال ر خم اض : (ويسالون عن الزكاة» أفي و 
في عين المال؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث! 


فإن قالوا: في عين المال» فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك 
المال» فمن أين وجب أن يبطل حقهم؛ وتبقى ديون اليهود والنصارى؟ 

وإن قالوا: في الذمّة» فمن أين أسقطوها بموته؟!) 

أداڙها وقت الوجوب‹“ 

يجب إخراج الزكاة فورأ عند وجوبهاء ويحرم تأاخير أدائها عن وقت 
اوجرب 

فعن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال : «صليت مع النبي عه 
العصرء فلّما سلم؛ قام سریعاً حتی دحل على بعض نسائه» ثم خرج ورای ما 

= على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. 


[وقال القتيبى]: الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يخَلّفهمافقد مات عن ٠‏ 
ذهاب طرفيه» فی ذهاب الطرفين كلالة. 

وقيل : کل ما احتف بالشىء من جوانبه فهو إكليل› وبه ا لأن الورات حط 
به من جوانبه. 


. «(فقه السنة» ( ۳۳۷/۱) بتصرف‎ )١( 


۲۳١ 


في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته» فقال : ذكرت وأنا في الصلاة تبرا 


)۲۳( 2 ٤٠ ۰ ا £ ت‎ ۰ Û 
: ) علد ؛ فکرهت أن یمسی أو یبیت عندناء فأآمرت بقسمته‎ 


التعجيل بأدائها قبل الحول 

يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - 
أن التبي عه تعجل من العباس صدقته سو 

قال شیخ الإسلام - رحمه الله - فی «(مجموع الفتاوی» :)۸٥/۲٠(‏ 
«وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور 

من أحب تعجيل الزكاة من يومها““ 

عن عقبة بن الحارث - رضي الله عده - قال: صلى بنا رسول الله عه 
العصر فأسرّع» ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت أو قيل له» فقال: 
کت ات فى البيت تبرا من الصدقة فکرهت أا فقسمته 24 

(۱) قال في «النهاية» : «التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانیر ودراهم»› فإذا 
مرا اا عا تد ل اا برعل حه مو دنات اعات الجا 
والرصاص وأكثر اختصاصه الذهب...). ٠.‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۲۲١‏ . 


شیخنا فی (الإرواء) .)۸٥۷((‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري : Ii‏ وتقدم. 


۳۲ 


عدم ذهاب السعاة لجمع الأموال الباطنة ويتولى الرجل تفرقة أمواله 
الباطدة بنفسه 

لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - المتقدم وفيه: « ... ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

واعلم - رحمك الله - أنه قد ورد عدد من النصوص؛ في ذهاب السعاة 
لتحصيل زکاة الأموال الظاهرة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» ومن 
با ا اا ا ي 

ما الأموال الباطنة؛ كالذهب والفضة والركاز» فالناس مؤتمنون عليها ولم 

قال شيخنا في «تمام المنة» ( ص۳۸۳ ) في مناقشة السيد سابق 
حر مھا اله جال ہے 
الأموال الباطنة - وهى عروض التجارة والذهب والفضة والركاز كماذكر 
الان ا ر اخ م الب ن دك فك 

بل صرح ابن القَيّم بنفي ذلك» بل إنّه نفى أن يكون البعث المذ كور؛ في 

)١ (‏ وذلك في قوله : « کان رسول الله له يبعث نُوّابه ليجمعوا الصدقات ويوزعها على 
المستجقين» وکان ابو بكر وعمر يفعلان ذلك» لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فلمًَا جاءِ 


عشمان سار على هذا النهج زمنأء إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة» ووجد أن في تتبعها 
حرا غا رو اا خرو راا ر ی از کا لے اجات یرال 


۲۳ 


الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه» حيث قال في «الزاد» : 

« كان ميه يبعث سعاته إلى البوادي» ولم يكن يبعشهم إلى القرى» ولم 
يكن من هديه تله أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة؛ من المواشي 
والزروع والشمار». 

ولو صح ما ذكره المؤلف؛ لكان دليلاً من السنّة على وجوب الزكاة على 
عروض التجارة . فتأمل . 

وقال أبو عبيد (رقم٤ ١٠٤‏ ): «سنة الصامت"'“ خاصة أن يكون الناس فيه 
مؤتمنين عليه) . 

لم أجده كدذلك عن الخلفاء الثلاثة» بل روى أبو عبيد ( رقم »)٠۱۸٠٠١‏ 
والبيهقي ( ٠٠١/٤‏ ) عن أبي سعيد المقبري» قال : 

«أتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال : 
وأتيته بمائتي درهم - فقال : أعتقت يا كيسان؟ فقلت : نعم» فقال: فاذهب 
بها أنت فاقسمها) . إسناده جيد. | 

فهذا عمر - رضي الله عنه - قد أولى تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما 
نقله المؤلف عنه » وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر ب «باب الرجل يتولى تفريق 
ز كاة ماله الباطنة بنفسه) . 

ما نقله عن عمان أله سار على ذلك التهح ... إلخ. لم أجد له أصلا في 
شىء من كتب الاأثار» ولا ذكره أحد من أئمة الحديث - فيما علمت -. 


١ (‏ الذهب والقضة؛ خلاف الناطق وهو الحيوان. «النهاية». 


٤ 


والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ 


التی لا تتحری الثابت مما برو والله أعلم . 


الأموال التى تجب فيها الزكاة 


جب الزكاة في النقدين الذهب والفضة» والزروع› والشمار والمواشي 

والركاز'. 
زکاة النقدين الذهب والفضة 

ما جاء فى الترهيب من كنز الذهب أو الفضة وعدم إخراج زكاتها: 

قال الله تعالی : 8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
اله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهررهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون 4 . 

نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟ 

)١(‏ الركاز لغة: المعدن والمال المدفون» وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله 
بإذن الله - تعالى -. 

.٠٣١ - ۳٤ التوبة:‎ ) ۲ ( 

(۳) الدینار = ٣٣ر٤‏ ا تقدم. عشرون دینارا= ٣۲ر٤ Ao =. X‏ غراماء 


وانظر «فقه الزركاة» ( ۲٠١/١‏ ) للدكتور يوسف القرضاوي . 


۵ 


عن علي - رضي الله عنه - قال : « ... فإذا كانت لك مائتا درهم» وحال 
عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم» وليس على شيء - يعني في الذهب - 
حتى يكون لك عشرون دينارأ» فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها 
الحول؛ ففيها نصف دينار»'. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ليس في أقل من عشرين 
مثقالا من الذهب»› ولا فی أقل من مائتی درهم دة 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى «مجموع الفتاوى ) EWS‏ 
«وأمّا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك فى «الموطا»: السّة التى لا اختلاف 
فيها عندنا: أن الزكاة تحب وکر دار کا ین مات درهم . 

فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة» وما حكي خلاف؛ إلا عن الحسن 
أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقّله ابن المنذر». 

فائدة : سغل شيخنا د رحمه الله - هل يخرج زكاة ذهبه نقدا أم مغه 
نفسه؟ 

فأجاب - رحمه الله -: «الأصل إخراج الذهب منه» وإخراج النقود لما لا 

.)۱۳۹۱ ( صحيح سنن أبي داود»‎ ( )١( 

(۲) خرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) )۱٤٤۸(‏ » وصححه شیخنا في 
دالإرواء» (۸۱۳). ) 


(۳) رواه ابو عبید وهو صحیح بشواهده» وانظر «الإأرواء») .)۸٠٠١(‏ 


۲٦۹ 


ينفك عنه . وتراعى المصلحة في الأمر"'“» كأمر نمل الركاة"». 

وسالت شيخنا - رحمه الله -: ماذا تفعل إذا كان عندها ذهب ولا مال 
معها لإخراح الزكاة؟ فقال: تبيع منه». 

نصاب الفضة ومقدار الواجب 

نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العشر” . 

عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «(قد عفوت عن 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقَة“ من كل أربعين درهماً درهمأء وليس في 
تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) . 

وعن انس ١ن‏ آبا بكر - رضي الله عنه ما - كَمَّب له هذا الكعاب لما 
وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله عه على المسلمين؛ والتي أمر الله بها رسوله...» وفيه : « وفي الرقة 


)١(‏ يعني : إخراجه من الذهب أم من النقود. 

(۲ ) يعني : کما تراعی المصلحة في نقل الزكاة وعدمها. 

(۳) وربع العشر = ٤۰/۱‏ =٥ر۲/.‏ 

٤ (‏ ) قال الخطابي : هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوْض عنها 
الهاء كعدة وزنة. «(عون) ( ۳٠١/٤‏ ). ) 

وجاء في «الفتح) (۳/ ۳۲١‏ ): الرَقة: - بكسرالراء وتخفيف القاف - الفضة 
الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة) . 

)٥(‏ اخرجه ابو داود ( صحيح سنن آبي داود» ( ۱۳۹۲ )» والترمذي (صحيح سنن 


.)٠١٦( الترمذي»‎ 


۷ 


ربع العشر). 
زكاة العملات الورقية والمعدنية 

« والعملات الورقية والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حكمها حكم 
النقدين : الذهب والفضة» فينظر إلى ما يقابلها من النقدين» فإن بلغت 
ELE E‏ عشرین مغقالا أو مائتي در وحال عليها الحول» 
E,‏ 

زكاة الدين 

الدین ديتان: 

-١‏ دين يرجى رجوعه» والراجح أنه يلزمه إخراج الزكاة فى الحال؛ لأنّه 
قادر على أخذه والتصرف فيه. 

ت دین لا یرجی رجوعه» لعسر ألم بصاحبه» أو جحود أو مماطلة» فهدا 
لا تجب فيه الزكاة. 

وإذا قبضه یزکی عن کل ما مضی؛ لأنه حق متعلق بالعباد. 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : زلیس فی الدین رکا . 


. ١٠٤٠١٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)۷٤/۲( تبيين المسالك»‎ ١ عن‎ )۲( 


(۳) اخرجه ان اى ية وس خا د رمه اله فی اروا 4 ۸: 


۲A۸ 


وعنها قالت : « ليس فيه زكاة حتى يقبضه)'“. 
وعن على - رضی الله عنه - فى الدين الظّنون'“ «إِن کان صادقا فلیزکه إذا 


ر ۳ 
قبضه» لما مضى )'. 


زكاة الحلى 

اختلف العلماء في هذه المسألة وهناك آثار تفيد إخراج الزكاة عنهاء 
وأخرى تفيد عدم الإخراج؛ ذكرها ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى ٠)‏ . 

زکاة الحلي واجبة لعموم الآيات والأحاديث الآمرة بالزكاة» ولا دليل على 
اناع 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلى» ./١(‏ 1°):) ... صح عن 
النبي عه إيجاب الزكاة في الذهب عموما؛ ولم يخص الحلي من سقوط 
الزكاة فيه؛ لا بنص ولا بإجماع» فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة. 

روخص الإجماع المتيقّن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان» فلم تجب 
الزكاة فيهما؛ إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع» وفي زمان أوجبه نص أو 
إجماع» ولم يجز تخصيص شيء منها؛ إذ قد عمُهما النص؛ فوجَب أن لا 
يفرق بين أحوال الذهب بغير نص ولا إجماع. 

.)۷۸٤( أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء)‎ )١( 

و رق ا a‏ «النهاية. ٠‏ 

(۳) رواه أبو عبيد وعنه البيهقي» وصححه شيخنا في «الإرواء) ( .)۷۸٥‏ 


٤ (‏ ) انظر ( ۹۳/٩‏ ) منه وما بعدهاء وانظر أيضا «الإرواء) تحت .)۸١۱۷(‏ 


3 


وصح يقيناً - بلا خلاف - أن رسول الله له كان يوجب الزكاة في 
الذهب والفضة كل عام» والحلي فضّة أو ذهب» فلا يجوز أن يقال : «إلا 
الحلي » بغير نص في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق» . 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: ق 
فقلت : یا رسول الله! کنر هو؟ فقال : ما بلع أن تودّی زکاته فليس بکنز»". 

وعن عبدالله بن شداد بن الهاد؛ أنه قال : دحَلّنا على عائشة زوج التّبي عل 
فقالت : دحل علي رسول الله عه فرأى في يدي فَتَحات من ورق فقال: ما 
هدابا عائشة؟ ف قلت : و ت ا یل الله قال :أتۇدین 
زافو قلت وما اء فال هر خم م ا 


)١(‏ الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضهاء والوضح: 
البياض من كل شىء. «النهاية». ملتقطاً. 
تعالى - فى «الصحيحة)» ))٥٥۹(‏ وفيه: وقد روى مالك عن عبدالله بن دينار أنه قال : 
مخت این م مال ع اکنا نال وهو ال ای ا دی ت 
الزكاة» وإسناده صحیح غاية) . 

(۳) فتخات : جمع فتخة وهي خواتيم كبار؛ تلبس في الأيدي» وقيل: هي خواتيم لا 
فصوص لها. «النهاية» بحذف. والفص ما يركب فى الخاتم من الحجارة الكريمة 
وغيرها. « الو سيط » . 

٤(‏ ) اخرجه بو دأود ( صحیح سنن أبی داود» ( ۱۳۸۴٤‏ ( وغيره» وانظر «الإرواء) 
(۳/). 


وتقدم الحديث «في الرقة العشر» والحلي ورق يجب فيه حق الزكاة كما قال 
ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» .)٠٠١/١(‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : « بلج فا 
دون خمس أواق صدقة»)'. 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : «مامن 
صاحب ذهب ولا فضّة لا يودي منها حقَها؛ إلا إذا كان يوم القيامة؛ صفّحت 
له صفائح من نار فاحمي بهاجنبه وجبینه وظهره» کلما بردت؛ اعیدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ٠...‏ ومعنى الكنز متحقق في حلي 
الذهب والفضة كما لا يخفى . ) 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» ./١(‏ ۰) - بعد أن ذکر هذا 
الحديث -: «فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص» وإنما تسقط الزكاة 
من الذهب؛ عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه؛ وهو العدد والوقت» 
لإجماع الأمَّة كلها - بلا خلاف منها أصلا -على أنه - عليه الصلاة والسلام - 
لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب» ولا في كل وقت من الزمان» فلمًا 
م ولق ر ات م کے یودرا ری ا ا اف ی سرلا 
عه إلا ما صح عنه؛ بنقل آحاد أو بنقل إجماع» ولم يات إجماع قط بأنه - 
عليه الصلاة والسلام - لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته» فلم يجز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع». 

وقال الخطابي - رحمه الله تعالى -: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من 


(۱) اخرجه البخاري : ۱٤٤۷‏ ومسلم: ٩۷٩۹‏ . 


١ 


أوجبَّهاء والأئثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظر» ومعه طرف من الأثرء 
والاحتياط أداؤها»'. 

«وعن فاطمة بدت قيس - رضى الله عنها - قالت : اتيت النبى َيه بطوق 
د عرزن ا من اهي قلح اسول الا مف ا ف اش جا 
الله فيه . 

قالت : فاخذ رسول الله مثقالاً وثلاثة أرباع مشقال» فوجُهه. قالت : فقلت : 
با رسول اله جد سنه الذي جحل اله فة 

الت فقسب رسول اله على هة الأ ضاف السحة وعلى غيرهم »قال : 
فذ کره. 

[قالت:] قلت: يا رول اله رضیت لنفسي ما رضي الله - عر وجل - به 
وزسولة . 

قال شیخنا- رحمه الله - في « الصحيحة» :)١٠۸١/٦(‏ «وفي الات 
دال صر فل اه کات عر ناف دال ا وجب ال کاوعل 
حلي النساء» وذلك بعد أن أمر ميه بها في غير ما حديث صحيح؛ كنت 
ذکرت بعضها فی «آداب الزفاف » [ص٤٠۲].‏ 

ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - بطوقها إلى النبي عي 
ليأخذ زكاتها منه؛ فليضَمٌ هذا الحديث إلى تلك» لعل في ذلك ما يقنع 
الدین لا يزالون ون بعدم وجوب الزكاة على الحلى» فيحرمون بذلك 

E oa) 

( ۲ ) انظر «الصحیحة)» (۲۹۷۸). 


3 


الفقراء من بعض حقهم فى أموال زكاة الأغنياء!». 
هل على الحلي المحرمة زكاة؟ 
جاء في « تبيين المسالك» :)۷۳/۲١(‏ «أمًا الحلي الحرام وهو الذي 


يتخذه اال الا > کخواتم الذهب TS‏ إذا بلغ 
E‏ 


كما تجب الزكاة في الأواني الفضية والذهبية» والمجامر والملاعق 
ونحو ذلك . 

وتقدم أن اقتناءها محرم على النساء والرجال. وبه قال أحمد والشافعي في 
أصح قوليه» ئم شار إلى «ااروض المريع) ES‏ )» و «(المجموع) 
.)۳۷/٦(‏ 


وسأالت شيخنا- رحمه الله تعالی -: « هل تجب الزكاة فى أوانى الذهب؟ 


فاجاب : تجب ولو كانت محرمة» وهى ي أولى بالزكاة» . 


ليس هناك نص - فيماعلمت - فى صداق المرأة» وبهذا فلا زكاة عليه 
إلا إذا قبضته وحال عليه الحول» هذا إذا بلغ النصاب؛ فإذا لم يبلغ النصاب 
فلا ز كاة عليه . 

وكذاالمهرالمؤجل إذالم تمتلكه؛ فإنه لا يجب عليه الزكاة» وشأنه 


شان الدين الذي یرجی سداده» أو لا يرجى . والله تعالى أعلم. 


۳ 


بعالت ياد رجه ال عوك 

فأجاب - رحمه الله -: «إذا امتلكته؛ وجب بشروط الحول والنصاب» 
وإذالم تمتلكه وكان في ذمة الزوج؛ فلا زكاة عليه. 

وإذا كانت ترى أن هذا المهر كالدين الحي؛ أي : يمكنها الحصول عليه 
متى أرادت» أوحسب اتفاقها مع زوجهاء فيجب عليها إخراج الزكاة في هذه 
الحالة. 

أمّا إذا كانت تعد هذا المهر كالدين الميت الذي لا يرجو صاحبه قبضه» 
فإنه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة». 

فائدة هامة : مالم يرد فيه نص في زکاته كالدو ر الم جرة والخضرازات“ 
الي اودكا ا اد تج ها ا جا ت اا ك 
النصاب» وحال عليها الحول . 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في «السّيل الجرار» (۲۷/۲) - في 
الرد على من يقول بالزكاة على المستغلأت كالدور التي يكريها مالكها 
وكذلك الدواب وتخو ذلك 

«هذه مسالة لم تطن على أذن الزمن» ولا سمع بها أهل القرن الأول - الذين 
هم خير القرون - ولا القرن الذي يليه» ثم الذي يليه» وإنما هي من 
الحوادث اليمنية» والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية 
- على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم - ولا توجد عليها أثارة من علم؛ لا 
من كتاب ولا من سنّة ولا قياس» [وأموال] المسلمين معصومة بعصمة 


.- وسياتي التفصيل إن شاء الله - تعالى‎ )١( 


٤ 


الإسلام؛ لا يحل أخذها إلا بحقَّهاء وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل ) . 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٤۷۹/١‏ ): «هذه المسألة من غرائب العلماء 
التي ينبغي أن تكون مغفورة؛ باعتبار ما لهم من المناقب؛ فإن إيجاب الزكاة 
فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق - كالدورء والعقارء 
والدواب» ونحوها - بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها - مما 
لم يسمَع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم 
لای لر فا ان ف ال ي کاب ارت رو او 
يستأجرون» ويؤجرون» ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم» ولم 
يخطر يبال أحدهم؛ أنه يرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره» أو عقاره» 
أو دوابه! وانقرضوا وهم فى راحة من هذا التكليف الشاق» حتى كان آخر 
القرن الثالث» من أهل المعة الثالغة» فقال بذلك من قال بدون دليل؛ إلا مجرد 
القياس على أموال التجارة» وقد عرَفْت الكلام في الأصل؛ فكيف يقوم الظل 
والعود أعوج؟ ! 

مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه...٠.‏ 

هل في عروض التجارة زكاة؟ 
اختلف العلماء في هذه المسأالة» واستشهد من رأى ذلك بعدد من 


النصوص والاأثار» ولكنها غير ثابتة» منها حديث سمرة بن جندب قال : ( 
النبى عله أن تخرج الصدقة مما نعده للبيع». 


¢ 
e 
۱ 


مرنا 


٤۵ 


وحديث بلال بن الحارث المزني « أن النبي عه أخذ من معادن القبلية'“ الصدقة» . 

وقول عمر لحماس: «أد زكاة مالك» فقال: مالي إلا جعاب'“ وأدم"» 
فقال: قومها واد زکاتها». 

وقد خرجها شیخنا - رحمه الله تعالی - في «الإرواء»( ۰/۳ ۳۱ 

وهناك آثار صحيحة فصل فيها ابن حزم - رحمه الله تعالی - وبين أنه 
ليس فيها إيجاب لزكاة العروض . 

وإذا كان كذلك : «فالحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ 
ممَّا لا دليل عليه في الكتاب وألستة الصحيحة» مع منافاته لقاعدة البراءة 
الأصلية التي يۇيدها هنا قولە يه في خطبة حَجَّة الوداع: فن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم ... عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ 
في بلد کم هذاء الا هل بلغت ؟!)". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله : « لا يحل 

)١(‏ جاء في «النهاية» : «القبلية : منسوبة إلى قبل - بفتح القاف والباء - وهي ناحية 
من ساحل البحر» بينها وبين المدينة خمسة أيام. 

وقيل : هي ناحية الفرع» وهو موضع بين نَخْلة والمدينة .٠...‏ 

(۲) مفردها جعبة وهي الكنانة [الوعاء] التي تجعل فيها السهام. «النهاية». 

جارد 

.)٠٥۲ - ۳٤۷/۰ ( انظر «المحلی)‎ ) ٤ ( 

( ه ) انظر ( صحيح البخاري ) ( ۱۷۳۹ )»› و (صحیح مسلم)» (۱۹۷۹). 

.)۳٠۳ص( قاله شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة)‎ )١( 


٤٦ 


مال امریء مسلم؛ إلا عن طيب نفس »)'“. 

قلت : وقد وردت كلمتا (تجارة) و (زكاة) في الكتاب والسنّة» ولم 
تجمع هاتان الكلمتان ( زكاة التجارة )» في الكتاب أو الستَة مع شيوع التجارة 
وكثرتهاء والنبي ميه يوحى إليه والقرآن يتنزل! 

# وقد صح عن رسول الله عله ما يدل على أنه لا زكاة في عروض التجارة» 
وهو أنه قد صح عن النبي عه : ليس فيما دون خمس ذودا ا 
الإبل» وليس فيما دون خمس أواق“ صدقة) . 

وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم» وعمًا دون خمسة أوسق من 
التمر والحب» فمن أوجب زکاة في عروض التجارة؛ فإنه يوجبها في كل ما 
نفى عنه - عليه الصلاة والسلام - الزكاة مما ذكرنا. 


وصح عنه - عليه السلام -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء) »)۱٤١۹(‏ وتقدم. 

(۲) كذاالأصل. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۳۲۳/۳): «الأكثرعلى أن الذود من الغلاثة إلى 
العشرة ... وقال أبو عبيد: من الشنتين إلى العشرة» قال: وهو يختص بالإناث وقال 
القرطبي : صله ذاد يذود: إذا دقع شيأ فهو مصدر» وکأن من کان عنده؛ دفع عن نفسه 
معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة). 


٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح» :)۳٠١/۳١(‏ «مقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون 
درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم : الخالص من الفضة». 


. ٩۷٩ ومسلم:‎ ›۱ ٤٤۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


۷ 


صدقة» إلا صدقة الفطر»'“. 

وأنه - عليه السلام - ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز... 
فسفل عن الحمرفقال: ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الفادة"“ 
الجامعة :[ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 ). 

فمن أوجّب الزكاة في عروض التجارة؛ فإنه يوجبها في الخيل والحمر والعبيد» 
وقد قطع رسول الله عه ؛ بانه لا زكاة فى شىء منها؛ إلا صدقة الفطر في الرقيق . 

فلو كانت في عروض التجارة» أو في شىء مما ذكّر- عليه السلام - 
زكاة إذا كان لتجارة - لبيّن ذلك بلا شك فإذٌ لم يبينه - عليه السلام - فلا 
زکاة فیا أصلا» ب“ . ) ) 

وقد يحتج بعض العلماء بحديث قيس بن أبي غَرزة - رضي الله عنه - 
قال : « مر بنا رسول الله عله فقال: يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو 
والحلف؛ فشوبوه بالصدقة»". 


(۱) اخرجه مسلم: ۹۸۲ . 

( ۲ ) أي : المنفردة في معناها. 

(۳) الزلرلة: ۷. 

٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۲۸٦۰‏ ومسلم: ۹۸۷ . 

»)٠٠۳/١( ما بین نجمتین من کلام ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلی»‎ )٩( 
خلا الأحاديث؛ فإنها خرّجت من مصادرها المذ كورة.‎ 


ماجه وصحَح شیخنا - رحمه لله - إسناده فی «المشکاة)» (۲۷۹۸). 


۸ 


قال ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلی» :)۳٤۹/۰(‏ «فهذه صدقة 
مفروضة غير محدودة؛ لكن ما طابت به أنفسهم» وتكون كفارة لما يشوب 
البيع مما لا يصح؛ من لغو وحلف». 

وربما احتج بعض العلماء بقول ابن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
« ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة)'. 

قال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة) ( ص٤٠۳‏ ) بعد أن ذكر ما 
ذكرته في بداية المبحث من عدم ورود ا زكاة العروض من الكتاب 
والستة» ومنافاة ذلك البراءة الأصلية مُدعما بالحديث المتقدم : « فن دماءكم 
وأموالكم e‏ ال ةا 

«ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضهاء أو على الأقل تخصيصها 
ببعض الاثار ولو صحت » وذكر هذا الأثر». 

ثم قال - رحمه الله -: «ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى التبي عه فته 
لیس فيه بیان نصاب زکاتها ولا ما یجب إخراجه منها» فیمکن حمله على 
زكاة مطلقة» غير مقيدة بزمن أو كمية» وإتما بما تطيب به نفس صاحبهاء 
فيدخل حينفذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق» كقوله تعالى  :‏ يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم f...‏ وقوله - جل وعلا -: # وآتوا حقه 
يوم حصاده » وكقول ل ا4 : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا حَلَمَاًء ويقول الآخر: اللهم أعط 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعى فى «الأم) بسند صحيح» وانظر «تمام المنة) 
( ص٤۳۱‏ ). 


۹ 


ا 

رواه الشيخان'“ وغيرهما» وهو مخرَج في « سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
برقم .)٩۲۰(‏ 

وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف» فقال ابن جريج: قال لي 
عطاء: «( لا صدقة في اللؤلؤ» ولا زبرجد, ولا ياقوت» ولا فصوص» ولا 
عرض" » ولا شيء لا يدار ( أي : عاج ران کان تاو ذلك یدار؛ 
ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع» . 

أخرجه عبدالرزاق ( > »)۷٠٦١/۸٤/‏ وابن أبي شيبة ( ٠٤٤/۳‏ )» وسنده 
جا 

والشاهد منه قوله: « ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع » . 

فإنه لم يذ كر تقويمأ» ولا نصابأء ولا حولاء ففيه إبطال لاذعاء البغوي في 
«شرح السنة» )٥١/١(‏ الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض 
التجارة؛ إذا كانت نصابا عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك 
إلا داود الظاهري! 

ون مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد - رحمه الله - قد حکى في كتابه 
«الأموال» ( ١٠۹۳/٤۲۷‏ ) عن بعض الفقهاء؛ أنه لا زكاة في أموال التجارة. 


ون اله عل چا أن يكون عنى بهذا البعض داود نفسه؛ لان عمره 


.)٠١١٠١( و(صحیح مسلم)‎ ›») ۱٤٤۲ ( انظر « صحيح البخاري)‎ )١( 
المتاع.‎ )۲( 


كان عند وفاة الإمام أبي عبيد أربعأً وعشرين سنة أو أقلٌ؛ ومن كان في هذا 
السن؛ يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية؛ بحيث يحكي مثل الإمام أبي 
عبید خلافه» وقد توفي سنة ( ۲۲۲٤‏ )» وولد داود سنة (۲۰۰) أو( ۲۰۲ )» 
ا 

ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض؛ عطاء بن أبي رباح» فقد قال إبراهيم 
الصائغ : « سل عطاء : تاجر له مال كثير في أُصناف شتى» حضّر زكاته» أعليه 
أن يوم متاعه على نحو ما یعلم أنه ٹمنه» فیخرج زکاته؟ 

قال : لاء ولکن ما کان من ذهب أوفضة أخرج منه زكاته» وما كان من بيع 
أخرج منه إإذا باعه) . ۰ 

أخرجه ابسن زنجويه في کتابه «الأموال) (۲۳/ ۱۷۰۳/۹۹( بسند حسن 
كما قال المعلق عليه الد كتور شاكر ذيب فياض» وهو شاهد قوي لرواية ابن 
جريج المتقدمة. 

وجملة القول؛ أن المسألة لا يصح اذعاء الإجماع فيهاء لهذه الأثار 
وغيرها مما ذكره ابن حزم في «المُحلى »» الأمر الذي يذ كرنا بقول الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى -: «من اذعى الإجماع» فهو كاذب» وما يدريه 
لعلهم اختلفوا» . 

وصدق ب جرا اله حيرا د فك من مسالة ادي فيها الإجماع) ثم بین 
أنها من مسائل الخلاف» وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتناء مثل 
«أحكام الجنائز» و «آداب الزفاف »» وغيرهما» . 


وقال - رحمه الله = ( ص۳1۷ ):«قد يدعى بعضهم أن القول بعدم 


0١ 


وجوب زکاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال 
الأغنياء والمثرين» والجواب من وجهين : 

الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى» فليس لأحد ال ب ا من 2 
بغيرإذن من الله - عر وجل - ل[ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
الخيرة سبحانه وتعالى عمًا يش ركون 4. 

ألا ترى أنهم أجمَعوا على أنه لا زكاة على الخضراوات؛ على اختلاف 
كثير بينهم؛ مذ كور عند المصنف”' وغيره» واتفقوا على أنه لا زكاة على 
القصب والحشيش والحطب؛ مهما بلغت قيمتهاء فما كان جوابهم عن هذا 
كان الجواب عن تلك الدعوى! 

على أن المؤلف قد جرم أنه لم تكن تَوْحَذ الزكاة من الحَّضراوات ولا من 
غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. 

فأقول : فهذا هو الحق»› وبه تبطل الدعوى من أصلها. 

والاخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة؛ 
أنها لفائدة الفقراء فقط» والأمر على خلافه كمافي قوله تعالى: ظإتما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... 4“ الأية. 

فإذا كان الآمر كذلك» ووسّعنا النظر في الحكمة قليلاء وجدنا أن 
الدعوى المذكورة باطلة؛ لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بهاأنفع 

. 1۸ القصص:‎ ) ١ ( 

ی اا الد ایک رج اله تال 


. 1٠١ التوبة:‎ )۳( 


للمجتمع - وفيه الفقراء - من کنزهاء ولو أخرجوا زكاته. 

ولعل هذا یدرکه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم› واللّه 
ولي التوفيق ) . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «(مجموع الفتاوى) (۱1/۲): 
«وأمّا مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص» ومدير. 

فالمتريّص: وهو الذي يشتري السلع» وينتظر بها الأسواق» فربما 
أقامت السلع عنده سنين» فهذا عنده لا زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة 
فیزکیها لعام واحد. 

وحُجَته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية» فإذا زكى السلعة كل عام - 
ر رن كامسدة = قت عن عفرن ودار کیت فد الع ا فاد 
ا ربحت فالربح کان کامنا فیهاء فیُخرج زکاته» ولا يزکي حتی یبیع 
بنصاب؛ ثم یزکي بعد ذلك ما یبیعه من کثیر وقلیل. 

وما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول» فلا يستقر بيده 
سلعة» فهذا يكي في السنة الجميع» يجعل لنفسه شهراً معلومأء يحسب ما 
بيده من السلّع والعين» والدين الذي على المليء الثقة» ويزكي الجميع» هذا 
إذا كان ينض في يده في أثناء السنة» ولو درهم» فإن لم يكن يبيع بعين 


)١(‏ وقال ( ص٥٠‏ ) في تعريف المتربص : « وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها 
ويد خرها إلى وقت ارتفاع السعر». 


(۲) نض الشيء: حصَل وتيسر. «الوسيط ». 


o 


أن فلار اة غ و 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «السّيل الجرار» (۲۷/۲) - بعد 
تحقيق وتخريج النصوص المتعلقة بالموضوع -: «والحاصل أنه ليس في 
المقام ما تقوم به الحجة» وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في 
سننه)» فإنه قال : إنه قول عامة أهل العلم والدين». انتهى . 

وهناك أمر هام؛ وهو أن من أوجب الزكاة على عروض التجارة بنسبة 
١‏ فماذا إذا ربح التاجر وحال الحول على مبلغ ما عنده؛ أفلا يكون قد 
أوجب الزكاة عليه مرتين؟ فمن أين هذا الإيجاب؟ وما الدليل عليه؟ 

والخلاصة : «إِنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس»» واه لم 
يرد نص في الكتاب أوالسئة الصحيحة يوجب زكاة العروض مع كثرة 
متاجرات الصحابة - رضي الله عنهم - وأته قد ورت بعض الآثار التي تفيد 
ورود ذلك . 

اال ا ب ب م وم ارقا وا 
بإيجاب هذه الزكاة؛ مع مناقشة أهل العلم لأفراد هذه الآثار. 

وكذلك قد ورد في نصوص عديدة بيان زكوات أشياء عديدة» كزكاة 
النقدين» وما يؤخذ من الزروع والشمار؛ كالحنطه والشعير والتمر والزبيب» 
وزكاة المواشي : الإبل والبقر والغنم» وفيها بيان النصاب ومقدار الواجب في 
كل ذلك» وورد في نصوص عديدة ما لا يۇخَذ فيه زكاة؛ كالحَضراوات» 


- إن شئت - «مجموع الفتاوى» ( ٠١/٠١‏ ). 


0٤ 


والخيل» والرقيق إلا زكاة الفطر» ودون خمسة أوسق من التمر ٠...‏ ودون 
الأربعين من سائمة الغنم . 

وسكت الشرع عن أشياء غير نسيان'“» وقد قال الله تعالى : [ وما كان 
ربك نسیا 7 . 

ودل هذا على عدم إيجاب الزكاة - يعني المقننة التي يشترط فيها الحول 
والنصاب - وإِتّما تدفع صدقة من الصدقات والله - تعالى - أعلم». 

اا اا د ج ف م ا ا 
جابته : ۰ 

١‏ ... إن بعض التجار قد جاءوا من الشام إلى عمر ين الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - ومعهم خيل للبيع للتجارة» فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خذ متا 
زکاتها. 

فقال - رضي الله عنه -: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي . 


فألحوا مصرين وألح هو كذلك» وكان في المجلس علي بن أبي طالب 


)١(‏ وفي الحديث : «ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت 
عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافيته» فن الله لم يكن لينسى شيغاء وتلا: ب وما كان ربك 
نسيا». أخرجه الحاكم في «المستدرك) وره وحسة شتا ت رمه اله دی 
«غاية المرام» (۲). 

وثبت عن سلمان الفازسي - رضي الله عنه - قال : «الحلال ما أحل الله في كتابه» 
والحرام ما حرم لله في کتابه» وما سکت عنه فهو عفو) . «غاية المرام» (۳). 


. 1٤ : مر‎ )۲( 
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- رضي ال ةا يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنها صدقة من 
الصدقات› فأخذها فطابت قلوبهم 1 

الا ف « مسند الإمام أحمد»» ففيه بيان وتوضيح أن الخيل التي 
کانت تربى وتشرى من أجل المتاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي ارش 
رسو لاله ب كات عل اخيرات اا شى كالغنم والبقر والإبل» وبين 
دا - أن ابن حزم ذكر ذلك ) ا 


قلت : والذي ذکّره ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلی» (۳۳۹/۰) 
وقد ذكر أنه لا زكاة و في الخيل - : وقد صح أن عمرإنما أخَذها على أنها 
N oL‏ 

... عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: أمر عمربن 
الطاب الان الد دل ار اي اتن ي 0و 
افرض علينا عشرة عشرة! فقال عمر: أمّا أنا فلا أفرض ذلك عليكم . 

ثم قال : ... عن حارثة - هو ابن مضرب - قال : «(حججت مع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فاتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين» ‏ 
إا أصبنا رقيقاً ودواب؛ فحذ من أموالنا صدقة تطهّرناء وتكون لنا زكاة! فقال : 
هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي )'. 


)١(‏ وقال شيخنا - رحمه الله - في بعض إجابات السائلين: «فيه رجل يكتى بأبي 
إسحاق السبيعي» E EY‏ الشيخين» ولكنه متهم بأامرين؛ الأول : 
التدليس» والثاني : الاختلاط» وبعضهم يغض النظر عن مثل هذه العلّة فيحكم على الإسناد 
بالصحة» ولكن لا باس من إيراد هذا الأثر مع بيان حقيقته ...). 


0 


ل هة افاي غا اة رااان ددا موا ا 
ثم في واي ر 


لم يأخذ من الخيل صدقة» ولا أبو بكر بعده؛ وأن عمرلم يفرض ذلك» وأن 
1 هلم يأاخذها». ) 


زكاة الزروع والتمار 


مشاب کلوا من شمره ذا مر وآتوا حقه يوم حصاده 0 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لإ وآتوا حقّه يوم حصاده&: «الزكاة 
المفروضة يوم يكال ويعلم كيلّه». 

الأصناف التي تؤخذ منها 

ر زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط . 

عن بي موسی ومعاذ - رضي الله عنهما - حين بعفهما رسول الله عله إلى 
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأاخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
ا 

جاء في «تمام المنة» ( ص۳۷۲ ): «قال أبو عبيد وابن زنجويه في 
« كتابيهما) : « والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنّة رسول الله عه » والتمسّك 
بها؛ أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في الب والشعير» ولا صدقة في 
شيء من الشمار إلا في النخل والكرم . 

لان رسول الله عه لم يسم إلا إيّاهاء مع قول من قال به من الصحابة 
والتابعين» ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه» لأن رسول الله عه حين خص 
)١(‏ وغير متشابه: أي: في الطعم مشل الرمًانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف . 
« تفسير البغوي ) . 

.٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

(۲) تفسیر ابن کثیر. 


OD أخرجه الدارقطنى والحاكم وغيرهماء وصححه شيخنا فى «الإرواء)‎ ) ٤( 
.)۸۷۹( و« الصحيحة)»‎ 


oA 


هذه الأصناف الأربعة للصدقة»ء وأعرض عمًا سواهاء قد كان يعلم أن للناس 
أموالا وأفواتا» مما تخرج سواهاء فکان ترکه ذلك وإعراضه عنه؛ عفوا منه 
کعفوه ¿ صدقة الخيل والرقيق ) . 

/ 

فلا ا ا ت اا ال ارو اا ية ج 
اسا عروض التجارة'» فإنها كانت معروفة فى عهد النبى عيه» وذکرت 
اا واا اد مرا کے و ا ات ےو ا عا 
وعدم تبحداثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم؛ 
فهو عفو منه أيضا لحكمة بالغة» سبق لفت النظر إلى شىء منها مما ظهر 
لناء والله - سبحانه وتعالی - أعلم». 

ساف عا ر ا ع ا ا ا اف الى يدال کرت 
« الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ومااشتق منهاء كالخوخ ونحوه. 

فقال : ما قيل فى عروض التجارة؛ أي : الزكاة غير المقننة. 

هل ئى العنب زكاة؟ 

عن سی بن طلة قال : ومر رسو ل الله که اذ ہن جل حن حه إلى 

الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم" من رواية ابن مهدي عن 

(۲) تحت رقم ( )۸۰١‏ من «الإرواء). 


۵۹ 


ااا ار العدني - وهو ثقة - رواه عن سفيان به وزاد 

فيه : « قال : بَعث الحجَاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد» فأراد أن 
باخ من الخضر الرطاب الل فال م و اا ف عاب ها 
عن رسول الله عه أنه أمرّه أن يأخذ من الحنطة e‏ 
فكب إلى الحجاج في ذلك» فقال: صداق ...)+ . 

وسالت شيخنا - رحمه الله -: هل تجب الزكاة فى العثب؟ 

فاجاب: جب آلزكاة فيه إا آراد بیعه قبل آن یبضبح زبیبا؛ کنما تجب فيه 
الزكاة وهو زبيب . 

لا تؤخذ الزكاة من الخضراوات. 

عن معاذ أنه كتب إلى النبي عه يسأله عن الخضراوات - وهي البقول - 
فقال : « ليس فيها شيء» '. 

قال أبو عيسى اا ي ي و ا ي 
الخضراوات صدقة) . 

وروی موسى بن طلحة أن معاذأ لم ياخذ من الحَضراوات صدقة) 


هل فى السّلت زكاة؟ 


(T) 


نعم فيه زكاة؛ وهو صرب من الا ا ا ن صنف من 
(۱) ما بین نجمتین من «الإرواء» (۲۷۸/۲۳). 

(۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٩۱۹‏ ) وعيره. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة وغيره» وصحَحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء .)۸٠٠(‏ 


٤ (‏ ) انظر «النهاية». 


الأصناف الأربعة المذ كورة في الحديث”'“. 
هل ى الزيتون زكاة؟ 
وسأللت شيخنا - رحمه الله - عن الزيتون» هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه؟ 
ف ااب ت ر هة اله د :لا فجي فة ال كاة المقنة اما ال كاة العامة 
فشجب قوله تعالی  :‏ وآتوا حقه یوم حصاده 4 . 


اله e‏ 
يشلعرط لإيجاب الزكاة في الشمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ 
خمسة أوسق“ 


عن بي سعيد الخدري قال : قال رسول اله له : « ليس فيما دون خمس 
ذود صلقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة)“'. 

المقدار الواجب: 

يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقى ؛فإن كان يسقَى 


با الما ال ن و ل اة كا لر 


)١ (‏ انظر - إن شعت - للمزيد من الفائدة «تمام المنة» ( ص١٠۳۷‏ ). 
( ۲ )الأنعام: .١٤١‏ 


(۳) الوّسق : ستون صاعاً والأصل فى الوس : الحمل» وكل شيء وسقته فقد حَملته» 
والوسق لضا : ضم الشىء إلى الشىء. «التهاية». 


. ٩۷٩ ومسلم:‎ ۰۱٤٤۷ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


1۱ 


وإن كان يسقًى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها؛ فزكاته نصف العشر'. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي عله قال: «فيما سمت السماء 
والعيون أو كان عََريا"“ العشر» وما سقي بالنضح”“ نصف العشر». 

وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: «(فيما سقت الأنهار 
والغيم“ العشور”"' وفيما سقي بالسانية"“ نصف العشر»" . 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : بعشني رسول الله عله إلى 
لمن ان آنآ اا يت الا ر ان اا الم وا مق 

١ (‏ ) انظر ما قاله شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث .)١٠٤١(‏ 

( ۲ ) قال الخطابي : « هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد ابن قدامة عن القاضي 


قال : واشتقاقه من العاثور» وهى الساقية التى يجرى فيها الماء لأن الماشى يعثر فيها. 

قال : ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه؛ كأن يغرس في أرض؛ 
يكون الماء قريباً من وجههاء فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي » .قاله الحافظ 
فی «الفتح)» ( ۳٤۹/۳‏ ). | 

(۳) الإبل التي يستقى عليها. 

. ۱٤۸۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
أي: المطر.‎ )١( ٠ 

٦ (‏ ) العشور: جمع عشر. | 

(۷) السانية: البعيرالذي يستقى به الماء من البغر» ويقال له الناضح. «عون» 
OES‏ 

(۸) اُخرجه مسلم: ۹۸۱ . 


1۲ 


() . . الب 2 

الأكل من الزرع قبل إخراج الزكاة 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلی» ( )٠۸١/ ١‏ : (مسألة: ولا 
يجوز أن يعد على صاحب الزرع فى الزكاة ما أكل هو وأهله فريكاً أو 
ا ا ا ی ن ا اا ر 
ياخذه الضعفاء ولا ما تصدق به حين الحصاد؛ لكن ما صمي فزكاته 


لدا 


عليه . 

برهان ذلك : ... أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل» فما خرّج عن 
يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. 

وقال الشافعي والليث كذلك. 


وقال مالك وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك . 

قال ابو محمد : هذا تکليف ما لا يطاق»› وقد يسقط من السنبل مالو بقي 
لأتم خمسة أوسق› وال كن و ولا المنع منه أصلا. 

والله تعالی يقول: طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ». 


)١(‏ الدوالي: جمع دالية a,‏ المناقة أو الناعورة وی دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور 
بدفع الماء أو جر الماشية؛ فيخرج الماء من البغر أو النهر إلى الحقل» وانظر «الوسيط». 


(۲) أخرجه ابن ماجه (صحیيح سنن ابن ماجه» ( ۱٤۷۲‏ ) وانظر «الإرواء» تحت 
الحدیٿ (۷۹۹). 


. ۲۸١ البقرة:‎ ) ۳ ( 


1۲ 


خرص '“ النخيل والأعناب 

إذا بدا صلاح النخيل والأعناب وظهر بعينها الحلاوة» فن تقدير النصاب 

فعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال : عَزونا مع النبي عي 
غزوة تبوك» فلمًا جاء وادي القرى؛ إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي عه 
PEE,‏ وخرص رسول الله ع عشرة أوسق› فقال لها: 
أحصي”“ ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القرى قال للمراة: كم جاء 
حديقتك؟ ) 

قالت : عشرة أوسق حرص رسول الله عله ". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - « أن النبي عله حين افتتح خيبر 
اشترط عليهم أن له الأرض» وكل صفراء وبيضاء» يعني - الذهب والفضة _ 


)١(‏ الحَرص: حَزر ما على النخيل من الرطب تمرأء قال الحافظ بعد التعريف 
السابق : « حكى الترمذي عن بعض أهل العلم؛ أن تفسيره أن الشمار إذا أد ركت من الرطب 
الي ما ت فة ال اة بعت الماطان خارضا مقرل بكر س هدا كا 
وكذا زبيبأ» وكذا وكذا تمر فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين 
الشمارء فإذا جاء وقت الجذاذ؛ أذ منهم العشر انتهى» وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الشمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في 
منعهم منها تَضييقاً لا يخفی). 

(۲) أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى؛ لأنهم كانوا لا 
تخر تالكا كارا طرق العدد بال هى 


(۳) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: EEA‏ 


1 


وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض» فاعطناها على أن نعملهاء ويكون لنا 
نصف الثمرة» ولكم نصفهاء فزعم أنه أعطاهم على ذلك . 

فلما كان حين يصرم النخيل؛ بعث إليهم ابن رواحة» فحزر النخيل - وهو 
الذي يدعونه أهل المدينة» الخرص - فقال: في ذا: كذاوكذا. 

فقالوا: هذا الحق» وبه تقوم السماء والأرض فقالوا: قد رضينا أن نأاخذ 
TT TE‏ 

قال الخطابي : « ... والخرص عمل به في حياة النبي عه حتى مات» ثم 
أبو بكر وعمر فمن بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعین ترکه؛ إلا 
عن الشعبي ). ) 

الف ق ادر ا اها ارک یو وی ا الارن 
یزگی بالخرص؛ فتۇخذ زکاته زیتا»؟ 

فاجاب - رحمه الله -: «لاء ليس عليه زكاة» ونحن حينما نقول: ليس 
- عليه زكاة؛ نعني الزكاة التي تجب على الأصناف المنصوص عليها في 
الأحادیث» بمعنی لا نصاب» وتزکی في کل عام» فهذا حینما نثبته نعنيه» 
وكذلك حینماننفیه نعنیه. 

وأقصد بهذا لفت النظر إلى أن هناك زكاة مطلقة؛ ليس لها هذه القيود؛ 
إعمالاً لقوله تعالى : ل[ وآتوا حقه يوم حصاده )». 


(۱) اخرجه ابن ماجه وإسناده جيد كما في «الإرواء» (۲۸۲/۳). 


(۲) انظر «الفتح)» .)۳٤٤/۳(‏ 
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متى تجب الزكاة في الزروع والغمار؟ 

تجب الزكاة في الزروع إذا اشد الحبً وصار فريكأً؛ وتجب في الشمار إذا 
بدا صلاحها» ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب”'. 

i‏ د سي ا 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «نهى النبي عه عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها» وکان ذا سفل عن صلاحها قال : حتی تذهب عاهته"). 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)““. 
الثمار حتى تزهي. ال خت تا 0 

فال اين ال رحج اله في كانه اناري على دراج اراب 
البخاري» ( ص۱۲۷ ) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - : 
( ووجه الاستدلال؛ إجازته للبيع بعد بدو الصلاح؛ وهو وقت الزكاة ...(. 


.)۳١١/١( عن «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) أي : الافة التي تصيبها فتفسدها. «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري : ۱٤۸٩١‏ . 

. ۱٤۸۷ اخرجه الببخاري:‎ ) ٤( 

)١(‏ قال الكرماني ( ۳٤/۸‏ ): «تفسيره بلفظ «تحمارّ» على سبيل التمثيل إذ حكم 
الاصفرار والاسوداد أيضأ كذلك قال ابن الأعرابي : يقال : زها النخل: إذا ظهرت ثمرته 
وأزهى إذا احمر أو اصفر) . 


. ۱٤۸۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 
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ek‏ - متی يعتبر يبعتبر النصاب في الزرع والشثمار؟ بعد 


اا ر يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأ كياس. 
إخراج الطيب فی الزكاة: 


تال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيْبات ما كسبتم وممًا 
ا من الأرض ولا تيمًّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا 
أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد 4. 

قال ابن كشير: ‏ ولا تيمموا الخبيث 4 أي: تقصدوا الخبيث ا منه 
تنفقون ولستم بآخذيه 4 : أي : لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه» 

وقيل: معناه: أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام؛ 
فتجعلوا نفقتکم منه» . 

وعن البراء بن عازب في قوله سبحانه: # ومما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون #. قال : نزلت في الأنصار» كانت الأنصار 
تخرج» إذا كان جداد"“ النخلء من حيطانهاء أقناء البسر"» فيعلقونه على 


. ۲٠٦۷ البقرة:‎ )١( 
.» الجداد: أوان قطع ثمر النخل. «(الوسيط‎ )۲( 
البسر: تمر النخل قبل أن يرطب.‎ )۳( 


1۷ 


حمل بین اسطوانتين في مسجد رسول لله ال » قباكل منه فقراء المهاجرين) 
فيعمد أحدهم فيدخل نوا“ فيه الحشّف" يظن أنه جائز في كثرة ما 
ا طإ رلا تيممواالخبيث منه 
تنفقون) يقول : لا تعمدواللحشف منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن 
تغمضوافيه 4 يقول : لو هدي لكم ماقبلتموه إلا على استحياء من 
صاحبه» غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة» واعلموا أن الله غني 
عن صدقاتکم) ' . 

وعن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله اه عن 
ل ا يؤخذا في الصدقة». قال الزهري: «لونين 


من تمر المديدة )° ۰ 


)١(‏ القنو: العذق [الغصن ] بما فيه من الرطب . «النهاية»). 


(۳) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٤١١‏ )» والترمڏي «(صحیح سان 
الترمذي» ( ۲۳۸۹ ). 

٤(‏ ) الجعرور: ضَرّب من الدقل [رديء التمر] يحمل رطبا صغارا لا خيرفيه. 
«النهاية) . 

(ه) الحبيق: هو نوع من أنواع التمر الرديء» منسوب إلى ابن حبيق» وهو اسم رجل. 
«النهاية» . 


٦ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱٤۹۸‏ )»۰ واأبن خزيمة في ( صحيحه ) 
( ۲۳۱۲ ) وغیرهما. 


1A۸ 


وترجم له ابن خزيمة في «(صحیحه) ( ٤‏ /۳۹) بقوله: « باب الزجر عن 
إخراج الحبوب والتمور الرديعة في الصدقة؛ قال الله عز وجل: ‏ ولا تيمَموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 . 

وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: (دخل علينا رسول الله ع 
الخسل وييده عصاء وقد علق رجُل متا حَشفاء فطعن بالعصا في ذلك القنو 
وقال: لو شاء رب هذه الصدقة؛ تصدق بأطيب منها». وقال: «إِن رب هذه 
الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة “٠)‏ 


عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده ( ١ن‏ رسول الله يه کان يۇ خذ في 
ا e e‏ 
نحلاًء قال :امش قلت ایا رسرل الها احمها" لي فحماها ل۵" 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : « في العسل 


ا ا 


.)A۱ NOE OO وغيرهما»‎ 


(۳) احمها: أي : احفظها حتى لا يطمع فيه أحد. حاشية «السندي على سنن أبن 
ماجه» .)٥٥۹/۱(‏ 


.) ۱٤١٩١ ( اُخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه)»‎ ) ٤( 


1۹ 


)١( 


في کل عشرة ازق زق) 

وجاء في «تمام المنة» ( ص٤۳۷)‏ لشيخنا في الرد على السيد سابق 
- رحمهما الله - في ذكره قول البخاري «ليس في زكاة العسل شيء يصح : 
«أقول [ أي : شيخنا - رحمه الله تعالى -]: ليس هذا على إطلاقه» فقد روي 
فيه أحاديث؛ أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأصح طرقه 
إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ... بلفظ : « جاء 
هلال اجد ہیی مخعات إلى رسرل اله که بح شور نحل له و کان سال آن 
يحمي له واديا يقال له: (سلبة)» فحمى له رسول الله له ذلك الرادي. 

فلما ولي عمر بن الخطاب» كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن 
کي ع د اى كما كاد ن رسلا کے من 
عو ف فاحم له (سلبته)» وإلا فإنما هو ذباب غيث” ' يأكله من 
يشاء) . 

قلت : وهذا إسناد جيد» وهو مخرج في «الإرواء» ( »))۸٠٠١‏ وقواه الحافظ 
في «الفتح)» فإنه قال عقبه ( ۳٤١۸/۳‏ ): «وإسناده صحيح إلى عمرو» 


.)١١٠٤( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) جمع عشر والمراد من كل عشر قرب قربة. 

(۳) أي: وإن لم يؤدوا عشور النحل» فالعسل ماخوذ من ذباب النحل [فلا يلزم عليك 
حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك» فیحل لمن يأاخذه]» وأضاف الذباب إلى الغيث؛ لن 
النحل يقصد مواضع القطر؛ لما فيها من العشب والخصب اا ا 
مرن اك الى رة ا 


وترجمة عمرو قوية على المختار» لكن حيث لا تعارض . .. إلا أنه محمول 
على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب». 

وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجویه في «الأموال) ( ۱۰۹۰ - ›»)٠٠١۹٩‏ 
ثم الخطابي في «معالم السنن» ۸/١(‏ فا ا 
وتعالى + أعلم. ٠‏ 
رلا ادر ر ا ت ر ا کا ف 
«نيل الأوطار» ( ٠٠١ / ٤‏ ) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل» وأعل أحاديثه 
كلهاء وأما في «الدررالبهية» فصرح بالوجوب» وتبعه شارحه صديق خان في 
«الروضة الندية» ( ۲٠١٠/١‏ )» وأيد ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» 
le el E EA— 1/۲)‏ 

فلم ينتبه إلى الفرق» واختلاف دلالة بعضها عن بعض» فهذه الطريق 
الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمي - كما رأيت - والأخرى مطلقة» ولكنها 
ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها» كما قال هو نفسه في «النيل)» ثم تبنى 
العمل بها في المصدرين المشار إليهماء ونسي قاعدة « حمل المطلق على 
المقيد» التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة» فيجمع 
بينها بها. 

إذا تبين هذا؛ فنستطيع أن نستنبط مما سبق؛ أن المناحل التي تتخذ اليوم 
في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها عليهاء اللهم إلا الزكاة المطلقة؛ بما تجود 
اا ایاعر ای ی کر ان روش العجای ال ازل اچ 


قال السندي: « .. وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه 


4 


على الدفع؛ لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الركاة)'“. 

لقد وردت نصوص في إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم “. 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها: 

اسان تبلغ النصاب . 

ان تالحرل روان الان ا الخاد اليا 

کا ا ی ی ای ی او اف 

لقوله عه : ( ... وفى صدقة الغنم فى سائمتها؛ إإذا كانت أربعين إلى 
عشرین ومائة؛ شاه sa‏ 

زکاة الإبل والمقدارالواجب 

ولا تجب الزكاة في الإبل؛ حتى تبلغ خمسا؛ لحديث ابن عمر - رضي 
الله نها قال : ( کت رسول الله یه كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى عماله 
قبض» فکان فيه : « فى خمس عن الإبل شاة ...)“. 

.)۳٤۲/٤( (عون)‎ )۱( 

( ۲ ) وتقدم بعضها في (الترهيب من منعها). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري: ٠٤١٤‏ . . 


٤ (‏ ) أخرجه أحمد وأصحاب السان والدارمي وابن أبي شيبة» وانظر «الإرواء» = 


A 


ولقوله : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة»' . ولقوله و : 


«(ومن لم 


بلغت as‏ ؛ ففيها TE‏ 


وتجب الزكاة و في الإبل؛ غلى نحو ما جاء في الحديث الآتي : 


«(عن 


انس أن أبا بكر - رضي الله عنهما - كتب له هذا الكتاب لما ا 


إلى البحرين ن : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرّض رسول 
الله عه على المسلمين» والتي أَمَر الله بها رسوله» فمن سعلها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سل فوقها فلا يعط . 


في 
فإذا 


)۲( 


(۲) 


أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. 


بلغت خمسا وعشرين إلى خیس روان ھا ت افص 


ا وان ا کی ر ون و ت و کے 


.)۱۳۸١( و«(صحیح سنن أبي داود»‎ »)۲۹٦/۳( 


أخرجه ان ما حه وغيره» وانظر «الصحیحة)» ( .)۲١٠۹۲‏ 


أخرجه البخاري : ٤‏ وهو جزء من الحديث الاأتي . 


بنت مخاض: هى التى أتى عليها الحول» ودحَلّت في الثاني» وحملت أمهاء 


والماخض الحامل» أي: دحل وقت حملها وإن لم تحمل . «فتح). 


(٤( 


بنت لبون : هي العي دخَّلت في ثالث سنة؛ فصارت أمّها لبوناً بوضع الحمل. 


وانظر «الفتح) . 


VY 


بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة'“ طروقة"“ الجمل. 
اا واا ومر ل کی ردن ا د 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة؛ ففيها حقّتان طروقتا الجمل . 
فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس فيهاصدقة؛ إلا أن يشاء 
ربها“» فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة). 
بنت المخاض : ما د-خلت فى السنة الثانية وحمَّلت أمها. 
لرن ما ول ف الي ا ارت اهاي 
والحقة : ما دحَلت في السنة الرابعة واستحقت الركوب والتحميل. 


)١(‏ حقة: هو من الإبل ما دحل فى السنة الرابعة إلى آخرهاء وسّمّى بذلك؛ لأنه 
أك الركرب ر الجا الها 

(۲) طروقة : أي مطروقة» والمراد؛ أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي التي أتت عليها 
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. «فتح». 

(۳) جَاعة: هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة» وسمّيت بها؛ لأنهًا 
E‏ ُي : سقط مقدم أسنانها» وقيل : لأنها خرج جميعها. 


٤(‏ ) أي: إلا أن يتطوع صاحبها. 


V٤ 


والجذعة: ما دحَلت في السنة الخامسة وجذعت [أي: سقطت ] مقدم 
أسنانها أو كلها ٠‏ 

والخلاصة في المقدار الواجب أنه: 

اد کی اا ا جیا 

ی( و ال ق ا جس 

۳ من ( ۳١ - ۲٢‏ ) من الإبل تجب فيها بنت مخاض أنثى . 

. من الإبل تجب فيها بنت لبون‎ ) ٤١ - ۳۹ ( من‎ -٤ 

-٥‏ من ( ٦٠١ - ٤٦‏ ) من الإبل تجب فيها حقَة طروقة الجمل. 

-٦‏ من ( )۷١ - ٦١‏ من الإبل تجب فيها جذعة. 

۷ من ( ٩۰ - ۷٩‏ ) من البل تجب فيها بنتا لبون . 

۸ من ( (٠۲١ - ٩۱‏ من الإبل» تجب فيها حقتان طروقتا الجمل. 
NT GE‏ فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 
زكاة البقر والمقدار الواجب 

تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة» والتبيع ذو الحول ذکرا 
كان أم أنثى'» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة؛ وهي ذات الحولين. 


عن معاذ - رضي الله عنه - « أن التب له لما وجَّهه إلى اليمن؛ أمَره أن 


)١ (‏ طلبة الطلبة. 


Vo 


ENO E at 
قال ابن عبدالبر في «الاستذ كار»: « الا خلاف بين العلماء ان السنّة في زكاة‎ 
. البقر؛ على ما في حديث معاذ - رضي الله عنه - وأنه النصاب المجمَع عليه‎ 
:)۳۷/۲١( قال شيخ الإسلام - رحمه لله - في «مجموع الفتاوی»‎ 

١‏ والتبيع: الذي له سنة» ودحَل في الثانية» والبقرة المستة: ما لها سنتان». 
«قال أبو بكر [ابن خزيمة]: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إنما هو صفة» 
وإنما سمي تبيعا؛ إذا قوي على اتباع أمّه في الرعي» وقال : إنه لا يقوى على 

باع مه في الرعي؛ إلا أن يكون حوليا أي : قد تم له حول ٨»‏ . 

هل في الجاموس زكاة؟ 

نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر. 

جاء في «اللسان» : الجاموس: نوع من البقر. 

وجاء في ( مجموع الفتاوى» :)۳۷/٠١(‏ «والجواميس بمنزلة البقر؛ 
حكى ابن المنذر فيه الإجماع». 

ا چ هل في الجاموس زكاة؟ 


فأجاب : نعم فى الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب | لسنن» وصححه شیخنا فی «الإرواء» ( ۷۹٥‏ )»› وانظر 
( صحيح سنن أبي داود») .)۱۳۹٤(‏ 
( ۲ ) انظر «الروضة الندية» ( .)٤1۷/١‏ 


(۳) انظر «(صحیح ابن خزيمة) .)۲۰/٤(‏ 


۷٦ 


فائدة: إذا كان يشتري لجماله المرعى أيام الرعي» هل فيها زكاة؟ 

أجاب عن هذا شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوی» ( ٤۸/۲١‏ ) 
قائلاً: «إذا كانت راعية أكثر العام؛ مغل أن يشتري لها ثلاثة أشهر أو أربعةء 
فإنه يزكيها» هذا أظهر قولى العلماء». 


ا ی 


عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال : مت رول 0 ا فول : 
«في كل إبل سائمة؛ فى كل أربعين ابنة لبون" ... )". 

زكاة الغنم والمقدار الواجب 

لاتب ال اة في الغنم حتى تبلغ أربعين» والمقدار الواجب فيها على 
نحو ما جاء في الحديث ا « وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا کانت 
أربعين إلى عشرین ومائة شاة» فإذا زادت على عشرین ومائة إلى مائتىن ؛ 
شاتان› فإذا زادت على مائتين ان ثلاثمائة.» ففيها ثلاث › فاذا زات على 
ثلاثمائة؛ فى كل مائة شاة. 


سے 


فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة؛ 


إلا أن يشاء ربها e‏ 


eT‏ أتى عليها حرلان وصارت أمها لبوناً وضع احمل . (عون) 
(rer)‏ . وسنقصل القول في ذلك عمًا قريب - إن شاء الله تعالى - . 


( ۲ ) أخرجه أحمد وأبو دأود وغيرهما» وحسنه شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء) 
(۹۱. 


(۳) اخرجه البخاري : ا یک کو کی کا تی 
لما وجهه إلى البحرين» وتقدم شطره غير بعيد. 


A4 


والخلاصة : 

1- لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين. 

۴ من ( )١٠٠١ - ٤١‏ شاة» تجب فيها شاة واحدة 

۳ من ( ۱۲۱ - ۲۰۰ ) شاة» تجب فیها شاتان . 

. من ( ۲۰۱ - ۲۰۰ ) شاة» تجب فيها ثلاث‎ ٤ 

8- ما زاد عن الثلاثمائة في كل مائة شاة. 

قال الحافظ في «الفتح» ۳١١ /۳١(‏ ): «مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة 
خی توفی أربعمائة وهو قول الجمهور) 

فائدة : قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «(مجموع الفتاوى) 
:)۳١/٠١(‏ «واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض» فقيل : 
يأخذ من أيها شاء» وقيل : من الوسط). 

حكم الأوقاص : 

الأرقاص: جمع وقص - بالتحريك -: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على 
الخمس في الإبل إلى التسع» وعلى العَشرإلى أربع عشرة"» وقيل غير ذلك . 

ولا شيء في الأوقاص» وقد صح الدليل لذلك؛ كما في كتاب أبي بكر إلى 
أنس المتقدم : «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» . وهذا في الغنم. 


| ) انظر «النهاية». 


۷۸ 


ما لا يؤخذ فى الزكاة 

ینبہعی عدم الإجحاف بأموال الأغنياء ومراعاة حقوقهم» فلا يۇ خد من 
أنقَسها إلا برضاهم» ويجب كذلك مراعاة الفقير فلا يؤخذ الحيوان المعيب»› 
وإنما من وسط المال. 

عن ان با رضي اله عتما د فال قال ورل اله بے الاين 
جبل - حين بعّثه إلى اليمن - ... فأخبرهم أن الله قد فرّض عليهم صدقة؛ 
تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإياك 
E‏ 

اس ما رر و یں ان اا یکر ےرک امب کی اال اعرا رسرا 
له « ولا يخرج في الصدقة هرمة"» ولا ذات عوار““ ولا تيس إلا ما شاء 

)١(‏ الكرائم : قال الحافظ في «الفتح» :)۳٠١/۳١(‏ «(جمع كريمة أي : نفيسة» ففيه 
ترك أخذ خيار المال» والنكتة فيه؛ أن الزكاة لمواساة الفقراءء فلا يناسب ذلك اللإجحاف 
بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك». وجاء قبله (۳۲۲/۳): يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة 
اللبن» والمراد الأموال من أي صنف كان» وقيل : له نفيس؛ لأن نفس صاحبه تتعلّق به..». 

(۲) أخرجه البخاري: »۱٤۹٩‏ ومسلم: ۰۱۹ وتقدم نحوه. 

(۳) هرمة: الكبيرة التى سقطت أسنانها. 

٤ (‏ ) قال الحافظ : «بفتح العين المهملة وبضمها أي : المعيبة» وقيل: بالفتح العيب 
وبالضم العور». 

)٥(‏ التيس : هو فحل الغنم» والنهي لكونه يحتاج إليه» ففي أخذه بغير اختيار صاحبه 


إضرار به واللّه اعلم» «فتح» (۳۲۱/۳) بتصرف. 


۷۹ 


اض 

وال ما رو اداه بن معا الاضرى ورول ا ل 
«( ثلاث من فعلهنٌ فقد طَعم طعّم الإيمان: من عبد الله وحده» ونه لا إِله إلا 
لله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة عليه كل عام» ولم يعط الهرمة» 
n‏ ا ولک من ,مط ولک 
فن الله لم یسألکم خیره» ولم یأمرکم بشرّه). 

إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة ؛ بأن لا يبارك له 
فى ماشيته» ودعائه لمخرج أفضل ماشيته فى الصدقة ؛ بأن يبارك له في 
ماله . 

عن وائل بن حجر: « أن التبي عله بعَٹ سا وا رجلا و 
مارلا فقال ال ك بعتا مدق اله ورسرل» وأ فلاا أعطاة فضي 
مخلولا"» اللهم لا تبارك فيه» ولا فى إبله. 


فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء» فقال : أتوب إلى الله - عر وجا - 


. ۱٤٥١ اخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الدرنة : أي: الجرباء وأصله من الوسخ. «النهاية» . 

(۳) الشَرّط : أي : رذال المال» وقيل: صغاره وشراره. «النهاية» . 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا في «الصحيحة) )٠٠١٤١(‏ و «(صحيح 
الترغيب والترهيب » .)۷٤١(‏ 

.)۲۲/٤( هذا العنوان من «(صحیح ابن خزيمة»‎ )٥( 

. أي: مهزولاًء» وهو الذي جعل على أنفه خلال؛ لعلا يرضع أمه فتهزل . «النهاية»‎ )١( 


م 
2 


وإلى نبيه عه فقال النبي عله : اللهم بارك فيه وفي إبله ٠»‏ . 

زكاة غير الأنعام 

قد تقدمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان› ولم يات نص 
يوجب زكاة في الخيل أو البغال أو الحمير» بل جاء ما يبين العفو عن ذلك . 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهماء وليس في 
تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ». 

وتقلام حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وفيه: « ا ل 
ما أنزل على فى الحمر شىء إلا هذه الآية الفادة“ الجامعة # فمن يعمل 
مغقال ذرة خیرا یره ومن يعمل منقال ذرة شرا یره ې . 

قال ابن حزم - رحمه الله - فی «المحلی» (۳۳۹/۰): «وذهب جمهور 
الناس إلى أن لا زكاة فى الخيل أصلا» . ثم ساق بعض الآثار بأسانيده» ومن 
دل 

ا-«عن شبيل بن عوف قال : أمّر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
.)۷٤(‏ 


(۲) ا خرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۳۹۲)» والترمذي» وانظر 
«المشکاة)» (۱۷۹۹)» وتقدم. 


(۳) أي: المنفردة في معناها كما تقدم. 


.۸ - ۷ الزلزلة:‎ ) ٤ ( 


۸١ 


الناس بالصدقةء فقال الناس: يا أمير المؤمنين! خيل لنا ورقيق» افرض علينا 
عشرة عشرة! فقال عمر: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم»'“. 

1 وعن حارئة بن معزب قال : (حججت مع عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فاتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا أصبنا رقيقا 
EEE‏ من أموالنا a‏ تطهرنا وتكون لنا زكاة! فقال : هذا شىء لم 
يفعله اللذان كانا قبلى ) . 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: هذه أسانيد في غاية الصحة والإسناد فيه أن 
رول الله عه لم ياخذ من الخيل صدقة؛ ولا ابو بكر بعده؛ وأن عمر لم 
يفرض ذلك» وأن عليا بعده لم ياخذها. 

في الجمع والتفريق : 

عن ات رض الدع ار ایک ری اله عه کي ل الت 
فرّض رسول الله عه : «(ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتّمع خشية 
الضدقة؟. 

قال الحافظ في «الفتح ) (۳/ ۳۱٤‏ ):«قال مالك فى «الموطا» :. معنى 
هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة؛ لكل واحد منهم أربعون شاة؛ وجبت 
فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو 

(۲) تقدم» والحديث في «المسند» وفي آخره: « ولکن انتظروا حتى أسال 
المسلمين»» وانظر تعليق الشيخ العلاّمة أحمد شاكر - رحمه الله - عليه. 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٤٠١‏ . 


AY 


کن لان افا ا ان کن غلا ها وت داد فف و ا 
حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 

وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر 
كل واحد منهم؛ أن لا يحدث شيعا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب 
المال يخشى أن تكثر الصدقة؛ فيجمع أو يفرق لتقلٌ» والساعي يخشى أن 
تقل الصدقة؛ فيجمع أو يفرق لتكثر. 

فمعنى قوله خشية الصدقة : أي : خشية أن تكثر الصدقة» أو خشية أن 
تقل الصدقة...)'. 


وفي رواية : « وما كان من خليطين ؛ فإنهما يتراجعان “ بينهما في 


)١(‏ وجاء في «النهاية) : «أما الجمع بين المتفرق فهو الخلاط ... ثم ذكرالأمثلة 
السابقة ) . 


( ۲ ) جاء فى «النهاية ) : الخليط : المخالط» ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال 


لها مختاط فياخذ الساعي عن الأربعين مُسئّة» وعن الثلاثين تبيعا؛ فيرجع باذل المسنة 
بشلاثة أسباعها على شريكه» وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من 
اسن واج عل الشيرغ كان الخال ملك واحة. 

وفي قوله: «بالسّويّة » دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدّهما؛ فأحَذ منه زيادة على 
فرضه؛ فإنه لا یرجع بها على شریکه» ونما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة. 

(۳) وقال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مشلا؛ لكل واحد منهما 
عشرون؛ قد عرف كل منهما عين ماله» فياخذ المصدق من أحدهما شاة» فيرجع المأخوذ 
من ماله على خليطه؛ بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار».«فتح» .)١٠١/۳(‏ 


AY 


النوةا. 
وعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال : سرت - أو قال : أخبرني من 
سار - مع مصدق التب مه فإذا فى عهد رسول الله عه : « أن لا تأاخذ من 
راضع لبن '» ولا تجمع بين مفتَرق ولا ترق بین مجتمع “٥)‏ . 
من أين تؤخذ الصدقات؟ 


عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي عه قال : « لا جَلَّب ولا 


. ۱٠٤٥١١ اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي :آخذ الصدقة. 

(۳) جاء في («النهاية »: «أراد بالراضع ذات الر الل وفي الكلام مضاف محذوف 
تقدیره ذات راضع . ) 

فامًا من غير حذأف؛ فالراضع الصغير الذي هو بعد يرضع» ونهيه عن أخذها لأنها 
خيار المال» ومن زائدة» كمانقول: لا تأكل من الحرام : أي: لا تأكل الحرام» وقيل : 
هو أن يكون عند الرّجل الشاة الواحدة أو اللقحة؛ قد اتخذها للدر؛ فلا يؤخذ منها 
سيء ) . 

٤(‏ ) اُخرجه ابو داود (صحیح سنن أبي داود» ۱۳۹۷ ) وغیره. 

( 6 لا جا ب ف ین ای ابت العامل أمرال الاس إليه؟ لما فيه من 
المشقّة عليهم» بان ينزل الساعي مَحلاً بعيدأً عن الماشية ثم يُحضرهاء وإنما ينبغي له 
N N Gy‏ 
على حث فرس السباق على قوة الجري» بمزيد الصياح عليه لما يترتب عليه من إضرار 
القرن.: 


A 


ر ا 


جنب » ولا تۇ خد صدقاتهم إلا في دورهم"». 

وعن محمد بن إسحاق في قوله: « لا جلّب ولا جتب): قال: أن تصدق . 
الماشية في مواضعهاء ولا تجلب إلى المصدق» والجتب عن (غيره) هذه 
الفريضة اشا لا تجنب أصحابها. 

يقول : ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة؛ فتجنب إليه» 
ولکن تۇخذ في موضعه» '. 

وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عن التبي عي قال : « تۇحَّذ صدقات 
المسلمين على مياههم )' . يعني مواشيهم. 

وفي رواية: « ... ولا تؤحَذ صدقاتهم إلا في ديارهم). 

إرضاء العاملين على الصدفات 

عن جرير بن عبدالله قال : «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عه 

)١(‏ ولا جنب: - بفتحتين - أي : ی ال ال بچ کن د 
على العامل . ۰ 


(۲) أي: منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصرء» لأنه كنى بها عنه» 
فان أخذ الصدقة في دورهم لازم؛ لعدم بعد الساعي عنهاء فيجلب إليه» ولعدم بعد 


المزكى؛ فإنه إذا بعد عنها لم يؤخَذ فيها اه. 
(۳) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۱٤١۰١۷‏ )»۰ فال ا ره ا 
٤(‏ ) اخرجه أحمد وغيره» وانظر «الصحيحة)» (۱۷۷۹). 


.(TYTA’ ) ) اخرجه أحمد فی ( مسنده)» وأبن خزيمة فى (( صحيحه‎ )٩( 


Ao 


فار اد اسا فن ادن اونا لرا 

قال : فقال رسول الله َيه : أرضوا مصدقيكم . قال جرير: ما صدر عني 
ف a‏ الله يه » إلا وهو عني راض . 

سمة غنم الصدفة إذا قبضت'' 

عن آنس قال : (دخلت على النبي عه باخ لي يحنکه“ وهو في مربد ٠‏ 
له فرایته یسم شاة» حسبته' قال : فی آذانها )"“. 
فی ید رسول اله ل يه الميس" » وهو يسم ابل الصدقة». 


(۱) اخرجه مسلم: ٩۸٩‏ . 

(۲) هدا العنوان من «(صحيح ابن خزيمة» ٤(‏ /۲۸). 

(۳) أي: مضغ تمرات ودلّك به حنكه. وانظر «النهاية». 

٤(‏ ) مربد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: مكان الإبل» وكأن الغنم أدخلت 
فيه مع الإبل. «فتح). 

)٥ )‏ یسم E‏ ااا ا 
يجعل في البهيمة علامة يميزها عن غيرها. . (فتح). 

E القائل‎ ) ٦ ( 
.)1۷۲/۹( 

(۷) أخرجه البخاري: ٥٥٤۲‏ ومسلم: ۲۱۱۹ . 


(۸) الميسم: الحديدة التي نگری بها 


۸٠ 


استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل'“ 


عن نس - رضي الله عنه -: «أن أناسا من عَرّينة اجتووا المدينة» فرص 

لهم رسول الله َيه أن يأتوا إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالها»". 
زكاة الرکاز 

الركاز لغة :ماخوذ من الركز وهو الدفن» وهو المعدن والمال المدفون كلاهما. 

وشرعاً: هو دفين الجاهلية". 

جاء في ( الروضة الندية» ( :(o 4| ١‏ «قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندناء والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن 
الجاهلية» ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كبير عمل» ولا مؤنة. 

فما ما طّلب بمال وتَّكلْف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة؛ 
فلیس برکاز»). 


قال البخاري: قال مالك وابن إدريس”"“ الركاز دفن الجاهلية؛ في قليله 


)١ (‏ هذاالعنوان من «صحيح البخاري» . 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ۰۱ ومسلم: ۷۱ وتقدم. 

(۳) عن («تمام المنة» ( ص٠۳۷‏ ) بزيادة . وانظر «النهاية » للمزيد من الفائدة. 

)٤(‏ أمّا قول مالك؛ فقد وصَله أبو عبيد في «الأموال» بسند صحيح وأما قول ابن 
إدريس - وهو الإمام الشافعي على الأرجح - فوصله البيهقي بسند صحيح عنه؛ دون 
الريادة المذكورة» وانظر «الفتح) )۳٣٤/۳(‏ و« مختصر البخاري» )٠١۷/١(‏ لشيخنا 


AV 


وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز» وقد قال التبي تيه في المعدن 
کک وفي الركاز الخمس»''. 

وقد رد شيخنا - رحمه الله - في «تمام المتة» (ص۳۷۷) على من 
ول ن ال کار لای بج فة امیس هو گل ما کان اک الاي 
والفضة ... إلخ. 

فقال: «وهذا خطاً مخالف للغة» فن الركاز فيها: المال المدفون في 
ا زک د وال ت دمام من کی 

ت ج ن فان ال قان ان ار كار ك ها دفو هن الال فاا 
يختص بالنقدين؛ وهو مذهب الجمهور» واختاره ابن حزم» ومال إليه ابن 
دقيق العيد» وكان مالك يتردد في ذلك» ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا 
القول المختار؛ كمافي «المدونة)...». 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» :)۸/٠٠(‏ 
«وجعل [الشرع] المال المأخوذ على حساب التعب» فماوجد من 
الأموال الجاهلية هو أقلّه تعبا ففيه الحُمس» ثم ما فيه التعب من طرف 
واحد؛ فيه نصف الخمس - وهو العشر ‏ فيما سقته السمايء وما فيه 
التعب من طرفين فيه ربع الخمس - وهو نصف العشر - فيما سقي 
بالنضح» وما فيه التعب في طول السنة كالعين؛ ففيه تمن ذلك - وهو ربع 


( 0 هاو رل ال اداد ر ا و ا المع ان ن ات ارجا 
للا ف مانا اك ره رلا شیء على من استأجره. «فتح) .)۳٣٣١/۳(‏ 


(۲) وصله البخاري : E‏ 


A۸ 


العشر ). 

هل يشترط الحول والنصاب في الركاز؟ 

لا اعبار للنصاب والحول في الركاز؛ بل تجب فيه الزكاة على الفور؛ 
لقوله عه : « وفي الركاز الخمس»)'. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٠١/۳١‏ ): «واتفقوا [أي: الجمهور] على أنه 
لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحال». 

قال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المتة») ( ص۳۷۷ ): «والظاهر من 
إطلاق الحديث : «وفي الركاز الخمس»» عدم اشتراط النصاب» وهو مذهب 
لحرن رخاو ان ادر والصحان والشر كاي وغركة: 

مصرفه : 

قال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة) (ص۳۷۸):(... مصرفه 
يرجع إلى رأي إمام المسلمين؛ يضعه فيما تقتضيه مصلحة الدولة» وهو الذي 
اختاره أبو عبيد في «الأموال». 


وكا هذا هو مذهب الحتابلةء حيث قالوا في مصرف الركاز: يصرف 


مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها». 
هل فى المعادن زكاة؟ 


لم يرذ نص فى إيجاب الزكاة في المعادن» إلا ما سبق القول في الصدقة 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۹ .۰ ومسلم: ۰ وتقدم. 


۸۹ 


المطلقة غير الم فة 
من العلماء يرون الزكاة على المعادن قال : «قال الشافعى ومالك : لا تعلق 
الزكاة إلا بالذهب والفضة ... ولأنه مال مقوم مستفاد من الأرض؛ أشبه الطين 
اام 

وروى مالك ( ۲٤١۸/١‏ /۸) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد: 
«أن رسول الله تله قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية - وهى من 
ناحية الفرع - فتلك المعادن لا يوحَذ منها إلى اليوم إلا الزكاة». 

ورواه عن مالك ابو داود ( ۳۰٠۱‏ ) وأبو عبيد (۸1۳/۳۳۸ ) والبيهقي 
ER E O AE E ETB‏ 
رواو اتو ل یکن ف ورا عر ا 7 اعم ناا کت 
المعادن دول الخمس؛ فلتست مروية عن النبى عي فيه ) . 

قال البيهقى : «هو كما قال الشافعى فى رواية مالك» وقد روي عن 
عبدالعزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا) . 

وجاء في كتاب «الأم» ( ٠١١/٤‏ ) للإمام الشافعي - رحمه الله -: « وإذا 
عمل في المعادن؛ فلا زكاة في شيء مما يخرج منها؛ إلا ذهب أو ورق» فأما 
الكل وا اض الاي اديت اکر ت غ و ا ف 

.)٥۸۰/۲( » انظر «الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر كتاب «الأم» .)٠١٤/ ٤(‏ 


وإذا خرج منها ذهب أو ورق ويميز؛ فكان غير متميز؛ حتى يعالج 
بالنار أو الطْحُن أو التحصيل؛ فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا» ما 
اختلط به من غیره . 

فإن سأل رب المعدن المصدق؛ أن يأخذ زكاته مكايلّة أو موازنة أو 
مجَارَقَة؛ لم يكن له ذلك» وإن فعل فذلك مردود» وعلى صاحب المعدن 

ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال؛ لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره غير 
متمير منه 

وقد ذهب بعض أصحابنا؛ إلى أن المعادن ليس بركاز» وأن فيها الزكاة» . 

ثم ذكر الحديث السابق وضعفه. 

وقال ابن حزم - رحمه الله - فى «المُحلّى» ( ۳۳۳١/٠١‏ ): «وأمًا المعادن: 
فان الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها؛ على أن الصفر والحديد والرصاص 
والقزدير؛ لا زكاة فى أعيانهاء وإن كثرت! 

ثم اختلفوا إذا مزج شىء منها فى الدنانير والدراهم والحلي . 

فقالت طائفة : تزكى تلك الدنانير والدراهم بوزنها. 

المخد وها ا فاخ لان رول اله ب اسقط ال كا ضا 
فيما دون خمس أواقى من الورق» وفيما دون مقدارها من الذهب» ولم يوجب 
افر اة ی عفن عبان الخغادن المد رة 


فمن وجب الزكاة في الكنالير والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد 


۹۱ 


ا فاص او الف فد حاف رون ا ا م ن 
إحداهما: في إيجابه الركاة؛ في اقل من خمس أواقي ما 
والثانية : في إٍ إيجابه الزكاة فى ي أعيان المعادن المذكورة؟ 


El‏ فإنهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة ؤ في الصفر والرصاص والقزدير 
والحديد؛ إذا مزج شىء منها بفضة أو ذهب» وأسقطوا الزكاة عنها إذا کانت 


ايا فنسألهم عن شىء من هذه المعادن» مزج بفضة أو ذهب ؛ فکان 
E‏ 


لا نزال نزيدهم» إلى أن نسألهم عن مائتي درهم» في کل درهم فلس 

E 

فإن جعلوا فيها الزكاة أفحشوا جداء وإن أسقطوها؛ سالناهم عن الحد 
الذي يوجبون فيه الزكاة والذي يسقطونها فيه» . 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٤١٥١/١‏ ):«ولا زكاة في غيرها من الجواهر؛ 
كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها؛ لعدم وجود دليل 
يدل على ذلك والبراءة الأصلية مستصحبة . 

اقول - الكلام لصاحب الروضة -: ليس من الورع ولا من الفقه» أن 
يوجب الإنسان على العباد؛ مالم يوجبه الله عليهم؛ بل ذلك من الغلو 
المحض» والاسندلال بمثل لإخذ من أموالهم صدقة 4 يستلزم وجوب 


. ٠١۳ التوبة:‎ ) ١ ( 


۹۲ 


الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال» ومنه الحديد 
والنحاس والرصاص» والثياب والفراش والحجر والمدر '» وكل ما يقال له 
ی ا 

ول يقل ذلك ا جد من المسسليين وليس ذلك لورود ادلة؛ تخضصضص 
الأموال المذكورة من عموم إخذ من أموالهم ‏ حتى يقول قائل: إِنَها 
تجب زكاة ما لم يخصه دليل؛ لبقائه تحت العموم. 

بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده» هو أموال مخصوصة» 
وأجناس معلومة» ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها. 

فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد» لما تقرر في علم 
الأصول» والنحو والبيان» أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام» 
ومن جملة أقسام اللام العهد» بل قال المحقق الرضي : إنه الأصل في اللام. 

إذا تقرر هذا فالجواهر واللالىء والدر والياقوت والزمرد والعقيق واليسر» 
وسائر ماله نفاسة وارتفاع E E‏ 
للوجوب بمجرد النفاسة؛ ليس عليه أثارة من علم. 

ولو كان ذلك صحيحاًء لكان في المصنوعات من الحديد» كالسيوف 
والبنادق ونحوهاء ما هو أنفس وأعلى ثمناًء ويلحق بذلك الصين» والبلور 
واليشم'» وما يتعسر اللإحاطة به؛ من الأشياء التي فيها نفاسة» وللناس إليها 

(۲) مجموعة من المعادن الصْلَدة التي تقدرّج ألوانها من الأبيض تقريبا إلى الأخضر 


الأدكن. «الوسيط ». 


۹۲۳ 


“e ۰ 


رعبه. 
الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل لاا ف طن 

على أن الآية التي أوقعت كثيرأ من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه 
الله وهي : # خذ من أموالهم 4 قد ذكر أئمة التفسير أنها فى صدقة النفل؛ 
وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها» . 

وسل شيخنا - رحمه الله - عن زكاة المعادن فقال : لا تجب الزكاة في 
المعادن؛ لأنه لا زكاة إلا بنص. 


ما يستخرج من البحر 
ال البخاري ع رهه ال د قال ان عا رص ال عاد لیس 
العنبر برکاز» هو شيء دسره"“ البحر". 
وسات شيخنا - رحمه الله - عن هذا الأثر فقال: رواية لا يحضرني» 
ورا اھر اا 


قال البخاري : وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس") فإنما جعل 


(۱) أي : دفعه ورمی به إلى الساحل. «فتح). 


(۲) وصله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه» وانظر «الفتح ) 
(۳۱۲/۲۳) و «مختصر البخاري)» .)٠۰۹٣۱/۱(‏ 


(۳) وصلّه أبو عبيد في «الأموال»» وانظر «الفتح» .)۳١۲/۳(‏ 


۹٤ 


النبي عه في الركاز الخمس» ليس في الذي يصاب في الماء'“. 

قال ابن القصار : « ومفهوم الحديث؛ أن غير الركاز لا خمس فيه - ولاسيما 
الول والغتر ك انها لدان من جيران الجن فاشبها السمك) ‏ ' :. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلا ماروي عن عمربن 
ا 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» :)٠٠١/١(‏ «وليس في شيء 


ہے لں لی 


مما أأصيب من العنبر والجواهر والياقوت والرمرد - بَحرية وبرية - شيء 
صلا وهو کله لمن وجده؟»). 

وقال ( ص١١١‏ ): «قال رسول الله عه : «إِنً دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام )» فصح أنه ل يحل إغرام مسلم شيعا بغير نص صحيح» وکان - بلا 
غات کل مال زت ل یر ل و جدود وا ا اا0 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فی «(مجموع الفتاوی» :)١۱١۹/۲۰(‏ 
«وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور. 

وقيل : فيه زكاة» وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد». 


وساات ف خنا - رحمه الله -: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من 
الح ؛ فقال ‏ رحمه إا «لا زكاة عليه). 


.)٠٤۹۹( وصله الإمام البخاري - رحمه الله - برقم‎ )١( 


(۳۰۲) الفتح (۳۹۳/۳). 


۹٥ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في « مجموع الفتاوى» ( ۱۸/٠١‏ ): «قال 
مالك : لیس فيه زکاة حتی یقبضه» فیزکیه لعام واحد» وكذلك الدین عنده لا 
یزکیه حتی يقبضه زکاة واحدة» وقول مالك : بروئ قن البخسن وغطاء وعمر 
ابن عبدالعزيز. 


وقیل: یزکی كل عام ذا قبضه زكاة عمَّا مضى» وللشافعي قولان ». 
جواز دفع القيمة بدل العينِ 


قال ابن حزم - رحمه الله -: « والزكاة واجبة فى ذمة صاحب المال لا فى 
عين المال؛ وقد اضطربت أقوال المخالفين فى هذا. 

وبرهان صحة قولناء هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة» من زمننا إلى زمن 
رسول الله عله - في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو 
ذهب أو إبل أو بقر أو غنم؛ فأعطى زكاته الواجبة عليه؛ من غير ذلك الزرع ؛ 
ومن غير ذلك التمر» ومن غير ذلك الذهب» ومن غير تلك الفضة»› ومن عير 
تلك الإبل» ومن غير تلك البقر» ومن غير تلك الغنم - فإنه لا يمنع من ذلك»› 
ولا يكره ذلك له» بل سواء أعطى من تلك العين» أو مماعنده من غيرهاء أو 
ما ت ماترق ام انر 

فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين؛ إذ لو كانت في العين؛ لم يحل 

)١ (‏ قلت : والراجح أنه يزكّى كل عام إذا قبضه؛ لأنه من حقوق العباد» وهذايتفق مع 
التصوص العامة فى إيجاب الزكاة للنصاب؛ إذا مضى عليه الحولء والله - تعالى - أعلم. 


۹٦ 


له ألبتة أن يُعطي من غيرهاء ولوجَّب منعه من ذلك» كما يُمنع من له شريك 

في شيء من كل ذلك؛ أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء إلا 
بتراضيهما» وعلى حكم البيع. 

وأيضأً - فلو كانت الزكاة في عين المال؛ لكانت لا تخلو من أحد وجهين 

ا آن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون في 


فوقها؛ لن لأهل الصدقات في ذلك الجزء شريكاء ولحرم عليه أن ياكل منها 
شيعا لما ذگُرناء وهذا باطل بلا خلاف ... ون كانت الزكاة في شيء منه بغير 
عينه؛ فهذا باطل» وکان يلزم اشا : مغل ذلك سواء سواء؛ لاه کان لا يدري 
لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة» فصح ما قلنا ر بق 
تعالى التوفيق -)'“. 

قال شيخ الإسلام - رحمه A‏ - في «مجموع الفتاوی») :)٤٦/٠٠(‏ 
«ومعلوم أن مصلحة وجوب العين؛ قد يعارضها أحياناً في القينمة من 
المصلحة الراجحة» وفي العين من المشقة أ 


و 


وقد رجح شيخ الإسلام جواز ذلك في بعض الصور للحاجة أو ال 


الراجحة كما ي «(مجموع الفتاو ئ)(09؟ / ۹ 


2 


) ۱ ( انظر ال a 3 ) ( e‏ ۹( وذکره الشيخ السك ساہقٰ س رنخمه ااا في ( فقه 
السنة» ( ۳۷۸/۱). 


۹۷ 


مصلحة راجحة؛ Eê‏ منه» ولهذا قدر النبى َيه الجبران بشاتین› أو 
عشرین درهماء ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاء 
ئفد ر المال وجنسهة. 

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا بأس به» مثل أن 
يكلف أن يجري ترا او نة |د كان قد رى الفقراء بفسةه وفك انض 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» وليس عنده من يبيعه شاة؛ 
فإخراج القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفرإلى مدينة أخرى ليشتري شاة 
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع؛ 
فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء»'. 

إذا وجبت الزكاة في المال وهلك قبل الأداء 

الختلف العلماء فنا ادا وجہبت الركاة ی الال وهلك قبل الّداءيي والراجح 
فيه سقوط الزكاة عمّن تلف لديه النصاب قبل التمگّن؛ إِذا لم یفرط فی 
الأداءء وإلاً كانت فى ذمته. 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله - فى «الأم) ٤(‏ /۱۸۸): «ولو كان له 

)١(‏ وانظر ما جاء عن شيخ الإسلام في «الاختيارات » ( ص۳٠٠٠‏ ) ومنه أفاد شيخنا 
- رحمهما الله تعالی - في « تمام المتة) (ص‌۳۷۹). 


۹۸ 


مال نمه ان يؤدي زكاته فلم يفعل؛ فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك؛ 
دی زکاته لما فرط فيه . 

ون كانت له مائة شاة» فاقامت في يده ثلاث سنين» وأمکنه في مضي 
السنة الثالثة أداء زكاتهاء فلم يؤدهاء اذى زكاتها لثلاث سنين» وإن لم يمكنه 
في السنة الثالثة أداء زكاتها حتى هلكت؛ فلا زكاة عليه في السنة الثالشة› 
وعليه الزكاة في السنتين اللتين فرط في أداء الزكاة فيهما). 


rT 

قال في «المغني » 1/۲7( بعد أن نقل ب بعض الأقوال في المسألة -: 
« والصحيح - إن شاء الله - أن الز ك ة تسقط بتلف المال؛ إذا لم يفرط في 
الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تجب على وجه يجب أداؤها 
مع عدم المال وفقر من تجب عليه» ولأنه حق يتعلق بالعين؛ فيسقط بتلفها 
من غير تفريط كالوديعة. 

والتفريط أن يمكنه إخراجها فلا يخرجهاء فن لم يتمكّن من إخراجها 
نلسن يفرط راء لدم الحستجن او لخد الالء أو لكرن القرض ا 
في المال ولا يجد ما يشتري» أو كان في طلب الشراء ونحو ذلك . 

وجاء في «الاختيارات الفقهية» ( ص4۸ ): ولو تلف النصاب بغير تفريط 
من المالك؛ لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين» واختاره طائفة من 


وهو اختیار شیخنا - رحمه الله - كما في «تمام المنة) ( ص۳۷۹). 


۹۹ 


إذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت 


جاء في «المُحلّی» (۳۹۱/۰) - بحذف وتصرف يسير-: « كل مال 
وجبت فيه زكاة من الأُموال . .. فسواء تلف ذلك أو بعضه - أكثره أو أقله - 
... بتفريط تلف أو بغير تفريط؛ فالزكاة كلها واجبة فى ذمة صاحبه؛ كما 
كانت لو لم تتلف» ولا فرق ؛ [ لأن] الزكاة فى الذمة؛ لا في عين المال. 

... وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدقعها إلى المصدق أو إلى أهل 
الصدقات؛ فضاعت الزكاة كلها أو بعضها؛ فعليه إعادتها كلها ولا بد . 
ولآنه فى ذمَّته؛ حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه» ثم ذگر 
أقوال العلماء وبعض الاأثار عن عدد من السلف؛ أنها لا تجزي عنه إن 
ضاعت؛ وعليه إخراجها ثانية. 

قال : وروینا عن عطاء انها تجزیء عنه. 

وسألت شيخنا - رحمه الله - عن ذلك فقال : « لا بد من إيصالها) . 

تأخير الزكاة لا يسقطها“ 

ومن دی ای سرا وروا باجا می ا ره إخراع ا2ا نن 

وقال ابن المنذر: لوغلب أهل البغي على بلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد 


(۱) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)۳۸١۱/١(‏ 


الزكاة أعواماء ثم ظفر بهم الإمام؛ أخَذ منهم زكاة الماضي؛ في قول مالك 

والشافعي وأبي ثور#+ ٠‏ 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «لو كان له مال يمكنه أن يؤدي 

زکاته» فلم يفعل» فوجبت عليه الزكاة سنین» ثم هلك؛ ادى زکاته لما فرط 


1 
فيه )' . 


الزكاة فى المال المشترك"“ 
إذا كان المال مشتركاً بين شريكين أو أكثر؛ لا تجب الزكاة على وااحد 
منهم؛ حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل؛ في قول أكثر أهل العلم. 
هذا فى غير الخلطة فى الحيوان'. 


الفرار من الزكاة قبل وجوبها 

من ملك نصابا من أي صنف من أصناف المال؛ فباعه قبل الحول أو 
تخلّص من جزء منه ابتغاء إسقاط الركاة؛ كان آثماء وتبقى معلقة في ذمَّته 
ج یخرجهاء إذ هذا ضرّب من ضروب التحايل» وهو من صنيع اليهود. 

وهذا كمن طلق امرأته في مرض موته؛ ليحرمها الإرث» والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في «الاختيارات الفقهية» (ص۹۹١):‏ «ولا يحل الاحتيال لإإسقاط 

)١(‏ «الأم) ٤(‏ /۱۸۸))» وتقدم غير بعيد. 

(۲) انظر «فقه السنة» .)۳۸۲/١(‏ 


الزكاة» ولا غيرها من حقوق الله تعالى ». 

وقال الشيخ السيد سابق - رحمه الله - فى «فقه السنة» )۳۳١/۱(‏ فى 
التعليق : «لو باع النصاب فى أثناء الحول» أو أبدله بغير جنسه؛ انقطع حول 
ا اا را ا 

قال شيخنا - رحمه الله - فی «تمام المنّة) (ص۹١٠)‏ - فى الرد على 
ذلك -: «ينبغي أن يقَيّد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقاء لا لقصد الخلاص من 
الزكاة؛ كما يروى عن بعض الحنفية؛ أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب» 
وهب الال لزوجته» حتی إذا انتھی الحول استرده منها! لأن العود بالهدية 

فمن احتال هذه الحيلة - التى يسمّيها بعضهم حيلة شرعية - فإنى أرى 
اَن او منه الزكاة» وشطر ماله» على حديث بهز بن حكيم؛ فإن المحتال 
... أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة» فتأمل». 


مصارف الزكاة“ 
قال الله تعالى : ظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 


والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة" من الله والله عليم حكيم 4 . 


١ (‏ ) استفدت غالب هذا الباب من ( تفسير ابن كثير). 
7( أ خكما قد تقد الهو هة مه 


. ٠١ التوبة:‎ )۳( 


Ne 


وهذه الأية E‏ تبين أن الأصناف ثمانية» وهي : 

١‏ ۲- الفقراء والمساكين» وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم 
ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إلي. 

أما ما جاء ذ في الفقراء : 

فحديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : « لا 
تحل الصدقة لغني» ولا لذي مر e‏ 

رسال هخا درخ ادرا اام فر المع البو اهاي 
«المقصود أن يسال» أما غير السائل فيجوز». 

وعن عبدالله بن عدي بن الخيار قال : «أخبرني رجلان أنهما اتيا النبي له 
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسأ لاه منها» فرفع فينا البصر وخفضه»› 
فرآنا جلدين» فقال: إن شما أعطيعكما» ولا حظ فيهالغتى ولالقوي 
کس 

.)۳۸۳/١( «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) المرة: القوة والشدة. 

( ۳ ) السوي : الصحيح الأعضاء. 


٤(‏ ) أخرجه أحمد وأبو دأود وغيرهما» وو ااب رجو اله ف لر 
(AVY)‏ 


E (°)‏ سنن أبي داود» ( ۱٤۳۸‏ ) والنسائي وغيرهما» وانظر 
«المشكاة)» ( ٠ ( ۱۸۳٣۲‏ 


عنهما- : أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال» إنما هي مال 
للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. 

E 
رسول الله ع له : أ الصدقة لا قحا . . الحديث.‎ 

وأما ما جاء فى المساكين: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « ليس المسكين 
الف طف على الاس د الا الها ,اة زا ان کن 
اللمسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم 
فال الا ) 

زليس تة فرق هن حي الهاجة وا ميج قاق الر اة الققراه 
والمساكين؛ إذ النصوص تدل على هذا. 

ففى «النهاية » : (المسكين ) : الذي لا شىء له وقيل: هو الذي له بعض 
ال 


وفي «النهاية» كذلك في تفسير كلمة (الفقير): الفقير الذي لا شيء له» 


)١(‏ أخرجه البيهقى› OA a a J‏ زهذا سند 

يتقوى بالذي قبله [أي: حديث ابن عمرو]» فإن عطاء هذا أورده ابن ابي حاتم 

(۳۳۲/۱/۲۳) ولم يذکرفیه جرحا ولا تعدیلاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق ثالث 
موقوفاً. وسنده صحيح . 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱٤۷٩۹‏ ومسلم: ٠١۳۹‏ . 


1.٤ 


والمسكين الذي له بعض ما يكفيه» وإليه ذهب الشافعي» وقيل فيهما 
بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة . 

وفي تفسير «ابن كثير): في قوله تعالى: [ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 ا ا ا ا ا 
المشهوز ولشدة فاقتهم وحاجتهم. 

فال اين كر رمه اله واتار اين جرير و غير واحة أن القفير هو 
ا ف الي بان الا جا م الکن هر لائ سال ارف 
وبع الناس شيعا) . 

وإلى هذا تميل نفسي؛ لقوله َيه : « ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس؛ ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا 
دفي ورا ف لوق ءا و ل ي 

وهذا فيه التعريف السائد للمسكين في المجتمع» راء اشن لي 
المعنى» لا ليلغي التعريف» كقوله يه ليس الشديد بالصرَعة'ء إما 
الحد الد يلك تة عد القض ا . 

وكقوله َيه : «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال : إن المفلس من أمتي؛ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا 
فو اا حب ات واا اور فی ماه فل ابی 


.) الذي يصرع الناشس كيرا بقوتة. «(فتح‎ )١( ٠ 


. ۲٠۰۹ ومسلم:‎ ›٦۱۱ ٤ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


1۰0٥0 


ما عليه» أخذ من خطاياهم فَطْرحت عليه» ثم طرح فى النار»'. 

وكقوله يه : « ما عدون الرّقوب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له» قال : ليس 
ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيغا»”". 

قال ابن الأثير فى «النهاية » : «الرقوب فى اللغة : الرجل والمرأة إذا لم يعش 
لهما ولد» لأه يرقب موته ويرصده؛ خوفأ عليه» فتقله التبي عله إلى الذي لم 
من الولد» وان الاعتداد به أكثر والنفع به أعظم ... ومن لم يرزق ذلك؛ فهو 
كالذي لا ولد له» ولم يقَلّه إبطالاً لتفسيره اللغوي ». 

ويمكنناأن نقول هذافى حديث: «ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس؛ ترده اللقمة واللقمتان»» فهذاهو المعنى اللغخوي وهو الواقع 
الاجتماعي» ولم يقل النبي عله مقولته ليبطل تفسيره اللغوي. 

ولهذا يمكننا أن نقول عن المسكين: إنه الذي يفطن له بالصدقة ويسال 
الناس» وطالما سأل الناس وفطن له بالصدقة فإنه واج مايغنيه» فجاء 
الجدي لوالا ل مدنا اة هر من ا يسال الاس ول فطل 
بالصدقة» ولا يجد r‏ 

(۱) اخرجه مسلم: ۲٥۸۱‏ . 

(۲) اُخرجه مسلم: ۲۹۰۸ . 

(۳) وقد فصلت القول فيه في « شرح صحيح الأدب المفرد» .)٠۱۸١/١(‏ 


= أي: حصَرهم الجهاد أي: متعهم الاشتغال به من الضرّب في الأرض - أي:‎ )٤( 


۱۰.٦ 


يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا“ 4 . 

فالفقراء إذن قد تكون عندهم موانع تمنعهم من التكسّب» أو انهم لا 
a al Ea‏ 
التعفف» بعكس الذي يطوف على الناس؛ ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان. 

وهم لا يسألون الناس إلحافا بعكس من يسال كما في قوله عله : «ولا 
يقوم فيسأل الناس ...). ) 

وفي حديث : «ليس المسكين ...» قال الحافظ (۳/١٤۳):«وفيه‏ 
ال قل ١‏ اشر اس الاي المسك وا الجن الات ل 
شيء لکنه لا يکفيه» والفقير الذي لا شيء له ... ویؤیده قوله تعالی : # أما 
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 4 فسماهم مساكين مع أن 
لهم سفينة يعملون فيهاء» وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. 

فن قلت : قد جاءت الآيات الكثيرة في الحض على إطعام المسكين» 
فلماذا لم يكن ذلك في الفقير وهو أولى؟ 

قلت : الفقير والمسكين كلاهما من أهل الحاجة» الذين يشرع التصدق 

- التجارة - لاشتغالهم به عن القکسّب . «فتح» .)۳٤١۱/۳(‏ 

)١(‏ أي: لا يلحون في المسالة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه. «ابن كشير». 

(۲) البقرة: ۲۷۳ . 

(۳) الکهف: ۷۹. 


عليهم» ولكن جاء التوبيخ والتقريع لمن لم يقدم العون الواجب؛ لمن تكون 
N ODAN Ga o‏ 
المسسكين 4 '. وكقوله تعالى: [إولاتحاضّون على طعام 
المسكين 4 . 

والخلاصة؛ أن الفقير أسو حالاً من المسكين» وهذا نابع من تعفَّفه وعدم 
سؤاله الناس» ولا يفطن الناس له في صدقاتهم؛ فيحتاج إلى مثابرة في التعرف 
على هذا النوع؛ لرفع الجهل المنبوذ الذي ذكره الله تعالى في كتابه: 
ل يحسبهم الىجاهل أغنياء من التعفف ي" . 

وهذا لا ينفي جواز الصدقة على المسكين كمافي قوله تعالى : 
لإ إتما الصدقات للفقراء والمساكين 4 ولكن معرض الكلام في بيان 
أصناف المحتاجين وبيان الأولى في ذلك» لذلك قال ابن كثير: وإنما قدم 
الفقراء ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة 
حاجتهم . 

ولهذافهناك خصوص وعموم بين المسكين والفقير» فالفقير أعم 
والمسكين أخص» فكل مسكين فقير» وليس كل فقير مسكينا» وهو كقولنا: 
کل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء قال الله تعالى : ل قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولواأسلمنا ولم ايدخل الإيمان في 


. ٠٤ الحاقة:‎ )١( 
. ۱۸ الفجر:‎ )۲( 
. ۲۷۳ البقرة:‎ )۳( 


قلوبکم 4 . والله - تعالى - أعلم. 

المالك الذي لا يجد ما يفى بكفايته"'“ 

من ملك نصاباء من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته» لكثرة 
عياله» أو لغلاء السعر - فهو غني؛ من حيث أنه يملك نصابا؛ فتجب الزكاة 
في ماله» وفقير من حيث أن ما يملكه لا يقوم بكفايته» فيعطى من الزكاة 
کالفقیر. 

قال النووي: ومن کان له عقار» ینقص دخله عن کفایته؛ فهو فقیر یعطی 

من الزكاة تمام كفاية› e‏ 
فقلت: قد کن د e‏ وهو فقير» o‏ 
أربعون شاة» وتكون له الضيعة لا تكفيه» فيعطى الصدقة؟ قال : نعم» وذلك 
لأنه لا يملك ما یغنیه» ولا يقدر على كسب ما يكفيه» فجاز له الأخذ من 
کال اما ا جا اة 

٣‏ العاملون عليها: وهم : الجباة ا 
ذلك» ولا يجوز آن يكونوا من أقرباء رسول الله به الذين تخرم عليه 
الصدقة. ) 

فعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث؛ أنه انلق هو والفضل بن العباس 
يسالان رسول الله يله ليستعملهما على الصدقةء فقال : « إن الصدقة لا تنبغي 

E : الحجرات‎ ) ١ 
.)۳۸١/۱( عن «فقه السنة»‎ )۲( 


۱.۹ 


لآل محمد . إتما هي أوساخ الناس»'“. 

وفي رواية : «إِن هذه الصدقات إتما هي أوساخ الناس؛ وإتها لا تحل 
EE‏ ولا ان م 

ويجوز أن يكونوا من الأغنياء؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله بر : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل 
عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم »أو غاز في سا الاو منکن 
تَصدق عليه؛ فأَهْدّى منها لعَني)“. 

ولحديث عبدالله بن السعدي: «أنه قدم على عمرفي خلافته فقال له 
بی الم اجات ادي من أعمال الناس أعمالاء فإذا أعطيت العمالة(“ 
کرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت : إن لي أفراسا 
واعبدا"“ وأنا بخير» واريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. 


(۱) اُخرجه مسلم: ۱۰۷۲ قال النووي (۱۷۹/۷): «معنى أوساخ الناس؛ أنها 
تطهير لأموالهم ونفوسهم» كما قال تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم 
بها 4 فهي كغسالة الأوساخ». 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۰۷۲ . 

٤ (‏ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱٤٤١‏ )» وغیره وصححه شيخنا في 
«الإرواء» .)۸۷١(‏ 

١ (‏ ) العمالة: بضم الميم أجرة العمل» وأما العَّمالة بفتح العين: فهي نفس العمل . 

)١(‏ أعبدا: جمع عبد وهو الرقيق» وفي رواية: أعتدا: جمع عتيد» وهو المال 
الا خر 


11۰ 


فال یر ا قعل فی کت ارو الذي ارت فکان رسول الله عه 
يعطيني العطاء فاقول : أعطه أفقر إليه منّي» حتى أعطاني مرَة مالأ فقلت : 
أعطه أفقر إليه مني» فقال النبي تيه - خذه فتموله وتصدق به» فما جاءك من 
فا الال ق د عافدو وا نا ج 
TO‏ 


ge 


وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شداد» قال : سمعت النبي عه يقول: « من كان لنا 
عاملا فلیکتسب زوجة» فن لم یکن له خادم فلیکتسب خادماء فن لم یکن 

قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبى َيه قال: « من اتخذ غير ذلك فهو 
ل ارق ۾ ن 

)١(‏ أي: غير متطلع إليه. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۱٦۳‏ ومسلم: ٠٠٤١‏ . 

(۳) انظر «فقه السنة» ( .)۳۸۷/١۱‏ 

٤ (‏ ) قال المظهر: أي : يحل له أن يأاخذ مما فى تصرفه فى مال بيت المال؛ قدر مهر 
زوجة ونفقتها وكسوتها» وكذلك مالا بد منه من غير إسراف وتنعم» فإن أخذ أكثر ما 
يحتاج إليه ضرورة؛ فهو حرام عليه . 

قال الطيبى : وإنما وضع الاكتساب موضع العُمالة والأجرة؛ حسمأ لطمعه. «المرقاة) 
.(T*/Y)‏ 

- وقال شیخنا - رحمه الله‎ »)۲٠٠۲( أخرجه بو داود «(صحیح سان بي داود»‎ )٥( 
. وإسناده صحيح‎ :)۷١١( فى «المشكاة»‎ 


۱۱۱ 


الإمام للعامل بالتزويج» واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة)» ثم ذكر 
قال فى «المغنى ») :)١۱۸/۲(‏ «ويعطى منها أجر الحاسب والكاتب 
کا معدودول من العاملين عليها؛ 


ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها» . 

ا ا ا ا ا 
ا ؟ وقد کان EY‏ 

فعن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله عه غزوة الفتح - فتح مكة - ثم 
خرج رسول الله عله بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنین» فنصر الله دینه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله يه يومعذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم 
مائة» ثم مائة. 

ال ا ا جا سو الم ا ن وان و ا 
أعطاني رسول الله عه ما أعطاني» ونه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني؛ 
حتى إنه لأحب الناس ا 


وعن أنس - رضى الله عه - قال: «ما سغل رسول الله عله على الإسلام 
(۱) اخرجه مسلم: ۲۳۱۳ . 
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شيعأ إلا أعطاه» قال : فجاءه رج فأعطاه ا فرجع إلى قومه» 
فقال : يا قوم! أسلمواء فن محمّدا يعطى عطاء؛ لا يخشى الفاقة» . 

وفى رواية : ١ن‏ رجلا سال النب ته غنما بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى 
قومه فقال : آي قوم! أسلمواء فوالله! إن محمّداً ليعطى عطاء؛ ما يخاف الفقر 
فال ان ا کات ال لن عام اا ا قتا بل ج بک 
الإسلام حب إليه من الدنيا وما عليها»'. 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا 
جماعة من صناديد“ الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال: «إني لأعطي 
جل ویر خب إل م ا ان یک ا الا . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «بعث علي - رضي الله 
عنه - وهو باليمن» بذهبة“ في تربتها» إلى رسول الله عه فقسّمها رسول 
الله عله بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر”"“ الفزاري» 
وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بنى كلاب» وزيد الخير"' الطائي» ثم 


(۱) اخرجه مسلم: ۲۳۱۲ . 

(۲) أي : سادة. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۷ ومسلم: ٠١١‏ . 

٤(‏ ) هكذالفظ مسلم ولفظ البخاري : ( بذهيبة). 
١(‏ ) أي: غير مسبوكة. 

)٦(‏ وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 


(۷) وزيد الخير: كذا هو في جميع النسخ (الخير) بالراء وفي الرواية التي بعدها = 
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آاخااپتے نھان 

قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطى[ أتعطى ] صناديد نجد ويدعنا؟ 
[ وتدعنا] فقال رسول الله عه : إني إتّما فعلت ذلك لأتالّفهم»”. 

ومنهم من یعطی لما یرجی من إسلام نظرائه. 

ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن المسلمين 
شر 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» :)٤٠١/٠٠١(‏ 
الاي اور جف قر ا قى اه ي لصوت ا الغا 
الصدقة فى معنيين : 

أحدهما: سد خلة المسلمين. والثانى : معونة الإسلام» وتقويته. فما كان 
معونة لالإسلام» يعطى منه الخني والفقير» کالمجاهد ونحوه» ومن هذا الباب 
بعظى المزلة وما كان قى سد جا الان 

وسألت شيخنا - رحمه الله -: يقول بعض العلماء : إعطاء المؤلفة قلوبهم 
من مصارف الزكاة قد سقط بانتشار الإإسلام وغلبته» وقال آخرون: الظاهر 
جواز التأليف عند الحاجة إليه» فهل ترون الأخير؟ 

فأجاب - رحمه الله -: « بلا شك 

ے زيد الخيل باللام . وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية 
زيد الخيل» فسماه رسول الله عه في الإسلام زيد الخير. « شرح النووي» .)٠١١/۷(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤٠١١‏ ومسلم: ٠٠٠٤‏ وهذا لفظه. 


1٤ 


-٥‏ وفي الرقاب" 

وأمّا الرقاب؛ فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمربن 
عبدالعزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون» 
وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث . 

وقال ابن عباس“ والحسن“: لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو 
ذهب أجدد ومالك واأسحاةة آي أن الرقاب أ من أن بعظى المكاتب“ 
أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة 
أحاديث كشيرة» وان الله يعتق بكل عضو عضواأ من مُعتقهاء حتى الفرج 
بالفرج» وما ذاك إلا لان الجزاء من جنس العمل: [ وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 4 . 


)١ (‏ انظرللمزيد من الفائدة «الفتح» (۳۳۲/۳). 

(۲) لعله يشيرإلى قول البخاري - رحمه الله -: ويذ كر عن ابن عباس - رضي الله 
زه — : يعتق من زکاة ماله ی أبو عبيد في «الأموال» بسند جحيد 
عنه» وانظر «الفتح» (۳/ ۳۳۱) و« مختصر البخاري: .)۳٤۸/۱(‏ 

لله يشير أبضا إلى قزل البخاري كرحم اله د وقال الخسن: إن اشترى باه من 
الركاة جاز» ويعطى فى المجاهدين والذي لم يحج. قال الحافظ في «الفتح) 

(4) الكتابة : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّماً [ مقسّطاً]» فإذا داه 
مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . («النهاية». 
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ّ 


جى عل اله ع الازي ت س اله و المكا ت الذى بريد لذا 
والناكح الذي يريد التعفف )”'. 

وعن البراء قال : (جاء أعرابي فقال ات اغ ای عا ای 
الول ا کن ات ةداغو الما ع 
الع رونك الف ال ارم او اة قل ااا ا 
التسخجةن وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. . 

- الغارمون: ) 

وهم الذين تحملوا الديون» وشق عليهم أداؤهاء وهم أقسام: 

منهم من ee‏ ا وصمن فا فلزمه ال أو غرم 

) سنن ابن ماجه‎ a hE a CES SE ESLÊ 
.)٠٠٠١( وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «غاية المرام)‎ »)۲۰٤۱( 

(۲) أي: جفت بالخطبة قصيرة والمسالة عريضة» يعني : قَلْلّت الخطبة واعظمت 
المسألة. | 

(۳) ال ل الب والروح؛ أعتق ال لنسمة: أعتق ذا روح وكل دابة فيها روح فهي 
نسمة» وإنما يريد الناس والمراد الانفراد بعتقها. 

.)۸۳/١( وانظر كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد»‎ ) ٤( 

)١(‏ الحمالة: المال الذي يتحمله الإنسان الذي يستدين» ويدفعه في إصلاح ذات 
البين؛ كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك . « شرح النووي» .)٠۳١۳/۷(‏ 


٦ (‏ ) أجحف بماله: أي أذهبه. 


۱۱٦ 


في أداء دينه» أو في معصية ثم تاب» فهؤلاء يدفع إليهم. 

رالاصل في هذا الباب؛ حديث قببصة بن ممخارق الهلالي قال : و تحملت 
حمالة فاتیت رسول الله ته عه أسأله فيها» فقال : أقم حتى تاأتينا الصدقة فنأمر 
ا 

قال : ثب قال: يا قبيصة! إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة؛ فحلّت له المسألة حتى يصيبها ئم يمسك» ورجل أصابته جائحة ئة( 
اجتا حت ماله فحت له المسالة حتی يصیب قواما"“ من عَيْش ( أو قال : 
سداداا ع ورل اا فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قوم “؛ لقد أصابت فلانا فاقة ات الال ج ف ااي 


کا ا . ٦‏ 
عيش ( أو قال : سدادا من عيش ) فما سواهن من المسألة» يا قبيصة | سحتال 


١ (‏ الجائحة: هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة 
وفتنة مبيرة جائحة . 

(۲) أي: اُهلکت . 

(۳ » 4 ) القوام والسداد بمعنى واحد» وهو ما يغنى من الشيء أو تسد به الحاجة» 
وکل شیء دوت به غا تیر سداد ومنه: سداد الثغر» وسداد القارورة› وقولهم : سداد 
من عوز. « شرح النووي» (۱۳۳/۷). 

(ه) قال النووي ( ۱۳۳/۷ )0 «هكذا هو في جميع الدسخ: يقوم ثلاثة› وهو صحيح . 
أي : يقومون بهذاالأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» والحجى مقصور› وهو العقل»› وإنما 
قال تله : من قومه» لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال ممًا يخفى في العبادة فلا يعلمه 


٦ (‏ ) السحت: الحرام. 
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يأ كلها صاحبها ا 

ويعطى الغارم بقدر حاجته لا أكثر؛ لحديث قبيصة بن مخارق : ( ... حتى 
يصيب قواما من عيش ( أو قال : سدادا من عيش ) فما سواهن من المسالة يا 
قبيصة؛ سحتا يأكلها صاحبها سحتا» . 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه» :)۷۲/٤(‏ « باب الدليل 
على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياء هو الغارم فى 
الحمالة» والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر». 

ثم ذكر حديث قبيصة بن مخارق السابق. 

۷- وفی سبیل الله“ 

قال ان كشي ج رحمة اله د راما فى سيل اله نهم الغراة الذين لاحن 

۰ .)۲ £ . ا 
لهم في الديوان' وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق› والحج في سبيل 
لاجد 

يشير بذلك إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أراد رسول 
لله تبه الحج» فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله ميه » فقال: ما 
عندي ما أحجك عليه» قالت : أحجنى على جملك فلان! قال: ذاك حبي ٠“‏ 
في سبيل الله - عز وجل -. 

(۱) اخرجه مسلم: ٠١٤٤‏ . 

(۲) انظر - إن شعت - ما جاء في «الفتح» (۳۳۲/۳). 


(> ) أي: موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد. «النهاية». 
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فاتى رسول الله يله فقال : إن امرأتي تقر عليك السلام ورحمة الله وإنها 
سالتني الحج معك! قالت : أحجَني مع رسول الله عه » فقلت : ما عندي ما 
أحجّك عليه» فقالت : أحجني على جملك فلان» فقلت : ذاك حبيس في 
سبيل الله» فقال : «أما إنك لو أحجَجتها عليه كان في سبيل اللّه» . 

قال : وإنها أمرتني ان ا 0 
« أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها: أنها تعدل حجة معي ) - يعني - 
عمرة في رمضان » '. 

ئل ا رت الله - في «الصحيحة» تحت الحدیث (۲۹۸۱): 
١‏ وأمَّا ر سبيل الله ) في آية مصارف الزكاة إ إنما الصدقات #» فهي في الجهاد 
وفي الحج والعمرة). 

وقال شيخنا في «تمام المنة) :- بعد قول أبن كثير -: (١‏ .. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات» : ومن لم يحج حجة الإسلام 
وهو فقير؛ عطي ما يحج به» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» رقم )۱۹۷٩(‏ عن ابن عمر أنه سئل عن 
امرأة أوصت بشلاثين درهماً في سبيل الله» فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: 
أما إنه في سبيل الله . وإسناده صصحيح كماقال الحافظ في 
«الفتح .)۲١۸/۳()‏ 


وروی أبو عبيد رقم ( ۱۷۸٤‏ و )۱۹٦۰٩‏ بسند صحیيح عن ابن عباس 


)۱ ) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷٥۳‏ ) وعغیره» وانظر «تمام المنة) 
( ص۲۸۱ ). ۰ 


۱۱۹ 


- رضي الله عنهما -: «أنه كان لا يرى باسا؛ أن يعطي الرجل من زكاة ماله 
في الحج وأن يعتق الرقبة»'“. 

وتقدم الحديث : «لا تحلٌ الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه؛ 
فأهدى منها لغني » . 

وعن أبي لاس الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «حملنا رسول الله عله 
على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج...)". 

هل بناء المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام 
والنفقة على المدارس الشرعية ... ونحو ذلك من «سبيل الله»؟ 

جاء في «تمام المنة» ( ص۳۸۲ ) بتصرف : «[إن] تفسيرالاية بهذا 
المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية ممالم ينقل عن أحد من 
السلف - فيما علمت - وإن كان جَتح إليه صديق حسن خان في «الروضة 
الندية»» فهو مردود عليه. 

ولو كان الأمر كما زعم» لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في 
المصارف الشمانية في الآية الكريمة» ولكان أن يدخل في (سبيل الله ) كل 

١ (‏ ) وإعلال أبى عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به؛ ليس بشىءء» لأن أبا معاوية ثقة» وهو 
EN OS‏ تابعه عنه 


عبدة بن سليمان كما في «الفتح »» فزالت شبهة تفرد بي معاوية به ) وانظر « إرواء الغليل) 
OTN‏ 


(۲) اُخرجه ابن خزيمة فى (صحیحه» (۲۳۷۷)» وقال شیخنا - رحمه الله -: 


إسناده حسن 


1۲۰ 


انر خي ر اء لاجد و ترقا راف باات س اسان 

a‏ 1(5( ا و ن 
من أنواع البرء فن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء؛ مجمعون على أن 
ذلك جى من الر اة لان لس من الأصضاف الكماتية. 

۸- ابن السبيل: 

ال الخاظ اين كر رحهة اله وركدلك إن السا وهو السار 
المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره؛ فيعطى من الصدقات 
ما یکفیه إلى بلده» وإِن کان له مال . 

وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى 
من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإٍيابه. 

والدليل على ذلك الأية› وما رواه ابو داود وابن ماجه من حديث معمر عن 
SDE‏ 
رسول الله عه : « لا تحلٌ الصدقة لغني إلا لخمسة: ... ». وذكر الحديث 


س 


المتقدم. 

وعند مالك وأحمد؛ ابن السبيل المستحق للزكاة» يختص بالمجتاز دون 
المنشيء ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال 
ببلده» ما يفي بقرْضه» فن لم یجد مُقرضاء ولم یکن له مال يقضي منه 
قرضه» أعطي من الزكاة» . 

وقول مالك وأحمد هو الراجح - والله أعلم -. لأنه ليس لاإنسان أن 


۱۲1 


ينشىء السفر إذا لم يكن قادرا عليه إلا إذا كان مضطرا لذلك» وإيفاء القرض 
أولى من قبول الزكاة» ولو جازت لابن السبيل الغنى لجاء ذلك فى الحديث 
المتقدم: «لاتحل الصدقة لغني إلالخمسة...) ولم يذكر منهاابن 
الل رال تاي باعل 

هل یجب استیعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة؟ 

لا تج دك ل الا د ت الصاف اة المج ۹ا اوجروب 

جاء في ( مجموع الفتاوی» |۲١‏ °( «قال الإمام أبو جعفر الطبري : 
عامة أهل العلم يقولون: للمتولى قسمتهاء ووضعها فى أي الأصناف الثمانية 
شاء» وإتما سمّى الله الأصناف الغمانية؛ إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من 
هذه الأصناف إلى غيرهاء لا إيجابا لقسمتها بين الأصناف الثمانية » . 

وجاء فى «تفسيرابن كثير): « وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف 

( والثاني ) أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منها» ويعطى 
جميع الصدقة؛ مع وجود الباقن» وهو قول مالك وجماعة من السلف 


\۲ 


قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا؛ فإنما كرت الأصناف 
ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها) . 
) وجاء في «الروضة الندية) ...(:)٠٠١/١(‏ نعم إذا جمع الإمام جميع 
صدقات أهل قطر من الأقطار» وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية» كان 
لكل دف ى فى مطالغة افر ال ولي ابه قط ذلك به 
بالسوية» ولا تعميمهم بالعطاء. 

بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الأخر» وله أن يعطي 
بعضهم دون بعض؛ إذا رأى في ذلك صلاحا عائدأ على الإسلام وأهله. ‏ 

ا دا جمعت لد الصد تات رخف الجا رحت المدافا عن 
حوزة اللإسلام من الكفار أو البغاة؛ فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف 
اه راا امه جم الال م المدقاك رة اهت 
المصلحة إيثار غير المجاهدين». 

إذا اجتمع في واحد أكثر من سبب لأخذ الزكاة 

قال في «المغني » ( ١٠۱۸/۲‏ ): «وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي 
الأخذ بها؛ جاز أن يعطى بهاء فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته» فإن لم تغنه 
فله ُن يأخذ ما يتم به غناه» فلن کان غازیا فله أخذ ما یکفیه لغزوه» ون کان 
غارما آخذ ما يقضي به غرمه؛ لان کل واحد من هذه الأسباب؛ یثبت حکّمه 


بانفراده فو جود غیره لا یمنع ثبوت حکمه؛ کمالم یمنع وجوده». 


\Y۲ 


Omer. eT 
من تحرم عليهم الزكاة‎ 
أهل الكفر والإالحاد لقوله عله لمعاذ فى الحديث المتقدم:‎ -١ 
فأاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم» فتردٌ على‎ ... ١ 
. ) فقرائهم‎ 
«لانعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة‎ :) ١٠۷/۲ ( قال في «المغني»‎ 
انال ا ع لكات لك‎ 
يعطى من زكاة الأموال شيغاء ولأن التبى عله قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم‎ 
صدقة توحَّذ من أغنيائهم» ورد فى فقرائهم».‎ 
ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوّع» قال الله تعالى : [ ويطعمون الطعام‎ 
. 4 على حبه مسکینا ویتيما وأسيرا‎ 
«فى قوله تعالى: # مسكينا ويتيما‎ :) ٦۷٥/۸ ( جاء فی « أضواء البیان»‎ 
وأسيرا 4 جمْم أصناف ثلاثة : الأول والفاني: من المسلمين غالبأء أمّا‎ 
- عن «فقه السنة» (۳۹۸/۱) بتصرف» وانظر «السيل الجرار» - إن شعت‎ )١( 
لك م الفاندة.‎ 9 


7 سان 


۱۲٤ 


الفالث: وهو الأسير؛ فلم يكن لدى المسلمين أسرى إلا من الكقار» وإن 
كانت السورة مكية؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ كماهو معلوم. 

وقد نقّل ابن كثير عن ابن عباس : أنها في الرس من المشركين وساق قصة 
أمناز ى تر: 

واختار ابن جرير أن الأسُرى هم الحَدم» والذي يظهر - والله تعالى أعلم - 
انّ الأسَّارى هنا على معناها الحقيقي» لان الخدم لا يخرجون عن القسمين 
المتقدمين: اليتيم والمسكين» وهؤلاء الأسّارى بعد وقوعهم في الأسرء لم 
يبق لهم حول ولا طول» فلم يبق إلا الإحسان إليهم . 

وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليمه» وإن العالم كله اليوم؛ لفي حاجة 
إلى معرفة هذه التعاليم السّماوية السامية حتى مع أعدائه» وقد قال تعالى : 
إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4" وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين». 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : «قدمت علي أمي» 
وهي مشركة في عهد رسول الله به فاستفتيت رسول الله عله قلت : إن 
أمّي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال : نعم» صلي امك . 

وفي الحديث : « تصدقوا على أهل الأديان »"“. 

.۸ الممتحنة:‎ ) ١ ( 

(۲ ) خرجه البخاري: »۲٦۷۰‏ ومسلم: ٠٠١۴‏ . 


(۳) اخرجه ابن بی شيبة في «المصنف)› وغيره» وهو ثابت بمجموع طرقه 
وشواهده» وانظر «الصحيحة) .)۲۷١١(‏ 
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ال ا ب وخهه اله وقد الان ما اخ الان وها 
من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت : وذكر الحديث . 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: « ... وترجم له [ أي : البيهقي ] ولحديث 
الترجمة بقوله: «باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لايحمَّد فعله) 
هذا في صدقة النافلة. ۰ 

وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف : « تؤخذ 
من أغنيائهم» فترد على فقرائهم ... ». 

۴- بنو هاشم وبنو المطلب. 

لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث المتقدم: « ... إن الصدقة لا 
(۱) 


تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس» 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من 
تمرالصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله عه : كخ كخ" ارم بها؛ ما 
علوت آل اك اة 

واختلف العلماء فى بنى المطلب» فذهب الشافعى إلى أنه ليس لهم 


(۱) أخرجه مسلم: ¥۲ 


(۲) يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرهاء وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن 
المستقذرات» فیقال له كخ» أي: اترکه وارم به. 


وفی ال ان الصبيان قاماق لكان وتمنع من تعاطيه وهدا واجب 
على الولي. « شرح النووي» ٠١١/۷‏ ). 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱٤۹۱‏ ومسلم: ۱٠٠۹۹‏ . 


۲۹ 


الأ خذ من الزكاة؛ مثل بني هاشم . 

فعن جبیر بن مطعم قال : (مشيت أنا وعشمان بن عقّان إلى رسول الله عيله 
فقلنا يا رسول اللّه» أعطيّت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال رسول الله عله : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 

قال الليث: حدثني يونس وزاد: «قال جبير: ولم يقسم النبي َيه لبني 
عبد شمس» ولا لبني نوفل. 

وقال ابن إسحاق : عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة 
بنت مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم»'. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» :)۲٠١/١(‏ «فصح أله لا 
يجوز أن يفرق بين حکمهم في شيء أصلا؛ لأنهم شيء واحد بنص کلامه 
- عليه الصلاة والسلام آل ال محا ف ال اد قان 
عليهم حرام ). 

وكما حرم رسول الله عله الصدقة على بني هاشم؛ فقد حرّمها كذلك على 
مواليهم وهم الأرقاء المعتقون. 

فعن أبي رافع - رضي الله عنه - « أن النبي له بعَث رجلا من بني مخزوم 
على الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منهاء فقال : لا حتى آتي 


ا 


فانطلق إلى النبي عي فسأله فقال: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي 


. ۳۱٤١ اخرجه البخاري:‎ )١۱( 


۷ 


(۱) 


القوم من أنفسهم) 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة): «وما دل عليه الحديث من 
تحريم الصدقة على موالي أهل بيت النبي عله ؛ هو المشهور في مذهب 
الحنفية؛ خلافاً لقول ابن الملك منهم. 

وقد رد ذلك عليه العلأمة الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح) 
4٤۹ - ٤۸ /۲(‏ ) فلیراجعه من شاءِ). 

۴ - هن تجب عليهم النغقة من قبل السمزكي؛ كالابداء والأبوين ونحو 
ذلك» وسياتي التفصيل بإذن الله - تعالى -. 

زكاة من لا تجب نفقتهم 

أمّا إذا لم تجب النفقة عليهم؛ فإخراج الزكاة عليهم أولى . 

عن زينب امرآة عبدالله قالت : « كدت في المسجد فرأيت النبي ع 
فقال: تصدقن ولو فن حلیکن - وګانت زینب تنفق على عبدالله ويتام في 
حجرها الت لخدا : سل رسول الله اله ؛ أيّجزي عني أن أنفق عليك 
وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله عه . 

طلَمّت إلى النبي عه فوجدت امرأة من الأنصار على الباب؛ حاجتها 

مثل حاجتي» مر علينا بلال فقلنا: سل النبي ته أيجزي عني أن أنغق على 
زوجي ويتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. 


( ۱ ( خر جه أټو داود والنسائي والترمذي } صح چ سنن الترمذي ) ) of.‏ (“ وغيرهم» 
وانظر (الصحيحة» .)١١١۳(‏ 


۱۲۸ 


ندعل فال فال جن اقل ر يه فال :آي الباتت قال ادرا 
عبداللّه» قال : نعم» ولها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة»'. 

وهي حديث سلمان بن عامر عن النبى َيه قال : « الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» '. 

ومن الأمثلة على جواز إعطاء الزكاة لمن لا تجب نفقتهم : الولد المتزوج 
الذي یعیش في بیت مستقل عن ابویه؛ وکل مستقل بنفقته على نفسه. 

جاء في ١‏ مجموع الفتاوى» ٩٠/٠٠١‏ ): «وسعل - رحمه الله - عن دفعها 
إلى والديه» وولده الذين لا تلزمه نفقتهم؛ هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته؛ كالفقير 
والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين: كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات 
البين» فهؤلاء يجوز دفْعها إليهم» وإن كانوا من أقاربه. ٠‏ 

وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين» أو مكاتبين: ففيها وجهان» 
والأظهر جواز ذلك . 


وأما إن کانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ فالأقوی جواز دفعها إليهم في 
هذه الحال ) . 


. ٠٠٠١ ومسلم:‎ 1٤٦٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) اخرجه أحمد والنسائي والترمذي ( صحيح سنن الترمذي ) ( ٥۳۱‏ ) وغیرهم» 
وحسنه شیخنا - رحمه الله - فی «الإرواء») (۸۸۳). 


۱۲۹ 


وجاء فى «الاختيارات الفقهية» ( ص٤ ٠‏ ۱ (: ( ویجوز صرف الزكاة إلى 
الوالدين وإن علواء وإلى الولد وإن سّفل» إذا كانوافقراء وهو عاجزعن 
نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ و القولين 
فی م ذهب عمد وکذا إن کانوا غارمین آو مکاتبین أو آبتاء سبیل؟ وهو 


ا 
وإذا کاتت الأم فقيرة؛ ولها اواد صغار لهم مال ونفقتها ع أطت 
من زکاتهم. 


والذي يخدمه إذا لم تکفه اجرته؛ أعطاه من زکاته؛ إٍذا لم ست لةه بدل 
زکاته» ومن کان فی عیاله من لا تجب عليه نفقتهم» فله أن يعطيهم من 
الزكاة ما يحتاجون إليه؛ مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله». 


وقال ابن خزيمة في «(صحیحه)» :)۱۰۹/٤(‏ « (باب صدقة المرء على 


ولده ۵ ) ثم روی بإسناده حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه» عن جده: أن 
رجلا تصدق على ولده بأرض» فردها إليه الميراث» فذ كر ذلك لرسول الله 
سه » فقال له: ( وجب أجرك ورجع إليك OS‏ 


وات خا حه اله ع ل اة عل ال قاري 
فقال : لا تجتمع زكاة ونفقة. 

وسأله بعضهم : أتصح زكاة البنت الغنية على والديها؟ 
E a‏ 


١ (‏ ) انظر «صحيح ابن خزيمة» ( ۲٤٠٠١‏ ). 


۳. 


وسأله بعضهم : هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده الفقير المتزوّح؟ 
فقال: «نعم»). 

احا و ي ا ن السائلين في موطن آخر: «نحن نری 
جواز إعطاء الفرع للأصل» والعكس إذا كانوا لا يعيشون مع بعض» ولا ينفق 
أحدهما على الاخر. 

فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلين» وأحد الأبناء يعيش 
بمفرده وهو غني؛ فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه. 

اما ذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق؛ فهنا يقال نفقة وزكاة لا 
يجتمعان» فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفَق عليه. 

اما ذا کان الاب وآولاده پعیشرت بی فردهم مسعورین = ما یقال - 
فيجوز لهذا الولد الغخني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء». 

الزكاة على الزوجة 

لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؛ لأن نفقتها تجب على زوجها. 

ونقل ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني» )١٠١/١(‏ الإجماع على 
ذلك قائلا: «وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يُعطي 
زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه» فتستغني بها عن أذ 
الزكاة» فلم يجز دفعها إليها» . 

إلا إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمين. 


وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل يجوز للرجل أن يدفع لزوجته الزكاة إذا 


۱۲۱ 


كانت مدينة من باب الغارمين؟ . 

فقال : «إذا لم يكن للنفس حظ في الموضوع؛ فهي أوُلى» . 

وقال مرّة أخرى: «ليس الغارم كل مديون» وإتّما هو الذي استدان لحل 
مشكلة للآخرين» فهذا يعطى من مال الزكاة. 

ادان فض لاه حا فا ل بل کر ارما :ل 
بنظر أفقير هو أم لا) . 

هل تدقع الزوجة الزكاة لزوجها؟ 

يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجهاء وهو مذهب الشافعي وابن 
المنذر وطائفة من أهل العلم. 

فعن بي سعيد - رضي الله عنه -: « خرج رسول الله تله في أضحى أو 
فطر إلى المصلى» ثم انصرف» فوعظ الناس وأمَرهم بالصدقة» فقال: أيها 
الناس: تصدقوا. 

فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن في رأيتكن أكثر أهل 
النار» فمّلن: وب ذلك يا رسول الله؟ قال : تكثرن اللْعن وتكفرن العشير"“ ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
التاء. 

ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن 

)١ (‏ أي: الزروج» والعشير: المعاشر» لأنها تعاشره ويعاشرها» من العشرة: الصحبة. 
«النهاية). 


۳۲ 


علية» فقيل نا رمرل اه هة ز بت فق ال ى ال باتيب ا فقيل اعرا ابن 
مسعود قال : نعم؛ ائذنوا لها فأذن لها. 

قالت : يا نبي الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي لي فأردت 
أن تصق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. 
عليهم)''. 

ولأنه تجب نفقته» فلا يمنع دفع الزكاة إليه» وليس في المنع نص ولا 
إجماع'. 

قال ابن خزيمة في (صحیحه) ( ٤۲٦ (( :) ۱۰٦/٤‏ ) باب استحباب 
i E i O‏ 
احق بأن يتصدق عليهم من الأباعد». 

وذكر حديث : «(صدق ابن مسعود ...) وغیره. 

هل يدفع الز كاة إلى الأقارب المحتاجين إذا كان الأجنبي أشد حاجة ! 

جاای انجس اوی ۲٥‏ ها وسل تی اڈ روت مر 


(۱) اُخرجه البخاري : 111 وفی رواية : لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة» 


(۲) عن «المغني» )١٠١/۲(‏ بحذف. 


۳۳ 


فأاجاب : أمّا دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه؛ 
حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء فالقريب أولى . وإن كان البعيد أحوج» لم 
يحاب بها القريب . 

قال أحمد: عن سفيان ابن عيينة كانوا يقولون: لا يُحابي بها قريباء ولا 
يدقع بها مذمة» ولا يقي بها ماله». 

وجاء في «(مجموع الفتاویى» :)۹۳/۲٠١(‏ «وسعل عن الصدقة على 
المحتاجين من الأهل» وغيرهم؟ 

فأاجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد» فإن نفقة القريب 
واجبة عليه» فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب . 

وأمَّا الزكاة والكفارة؛ فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه» 
ارب ان ا ارتا ج 

٤‏ صرفها في وجوه القرب: 

لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة: 
لإ إتماالصدقات للفقراء ...4 إذ ليس لنا التوسع؛ لان الآية الكريمة 
حصرت هذه المصارف فكيف نوسعها. 

جاء في « مختار الصحاح)»: « وإن زدت على (إن) (ما) صارت للتعيين» 
كقوله تعالى : ا إنما الصدقات للفقراء ...4 الاية» لأنه يوجب إثبات 
الک للم کور ونفيه عمًا عداه). 


وبهذا؛ فلا كبير فائدة - كماتقدم - من حصر الزكاة فى المصارف 


۲٤ 


الثمانية في الاية الكريمة إذا توسعنا. 

جاء في « المغني ) ( ٥۲۷/۲‏ ): «ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر 
لله - تعالى - من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات» وسد 
البثوق'» وتكفين الموتى» والتوسعة على الأضياف» وأشباه ذلك من القرب 
انی ل ب کرھا الہ ای ہہ 

وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية› 
والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى: [إنماالصدقات للفقراء 
والمساكين... ) و«إتما» للحصر والإثبات تبت المذكور وتنفي ما 
عدأه) . 

وتقدم ما ذكره شيخنا عن أبي عبيد في «الأموال» - رحمهما الله تعالى -: 
(فامًا قضاء الدين عن الميت» والعطية في كفنه» وبنيان المساجد» واحتفار 
الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البر؛ فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من 
العلماء؛ یر عای آ0 8 ١‏ ری من ا ت این ن لاف 
الثمانية) . 


هل تعطى الزكاة لغير أهل الصلاح؟ 

قال في «الاختيارات الفقهية) ) ( ص ۱۰۲ ) : ( ولا ید ينبغي أن يعطي الزكاة 
اسن سین اع ات آل وا مان ت ھ پارا م زاب 
لمن يحتاج إليها من المؤمنين؛ کالفقراء والغارمين»› أو لمن يعَاون المؤمنين» 
با ل من أهل الحاجات؛ لا يعطى شيغا حتى يتوب» ويلتزم أداء 


)١(‏ مفردها بثق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. وانظر «الوسيط». 


0 


الصلاة في أوقاتها» . 

وسالت شيخنا - رحمه الله -: هل تعطى الزكاة لغير الصالح إذا لم يستعن 
اقل الم 

فقال : « ... عند فقدان الصالح». 

وقال - رحمه الله -: ... «أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إعطاؤه الزكاة إِذا 
کان فيه تاليف لقلبه» وإلاً فلا) . انتهى . 

والذي يبدو لي أن التصدق على کل من حکم بإسلامه یجزیء؛ إذا لم 
يستعن بها على المعصية» مع وجوب تقدي الصالح» والله - تعالى - أعلم . 

الصدقة على ذي الرحم الكاشح 

عن ام كلشوم - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله عله : « أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشعح'». 


الصدقة على الجار 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : « ما زال جبريل 


یوصینی بالجار حتی ظننت أنه ف 


هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟ 

فيه أاحادیث لا تشبت؛ منها: «اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة». 

- الكاشح: هو العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه - أي باطنه‎ )١( 
.» والكشح : الخصر» أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يالفك . «النهاية‎ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٦۰۱٠١‏ ومسلم: ۲٠۲١‏ . 


۱۳٢ 


ان دعا و غاا ا رة اله ن وال را 07 

فقال - رحمه الله -: إذا غلب على ظنه الربح جاز. 

وفي بعض الإجابات عنها وعن مثلها من بعض مصارف قال - رحمه الله -: 
إذا تكفلوا بإعادة المال عند الخسارة جاز ذلك. 

إسقاط الدين عن الزكاة 

قال النووي فى «المجموع»: «لو كان على رجل معسر دين» فأراد أن 
یجعله عن زکاته وقال له: جعلته عن زکاتي فوجهان : 

أصحهماء لا يجزئه» وهو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» لأن الزكاة فى 

والثانى : يجزئه؛ وهو مذهب الحسن البصري»› وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه»› 
ثم أخذه منه جاز» فكذاإذا لم يقبضه. 

کمالو کانت له دراهم وديعة» ودقعهاعن الزكاة» فانه يجزئه؛ سواءِ 
قضها ام لا)'“. 

فلت ولا سمکن تشبیه دراه الوديعة بهذا المالء لأن الأصل فى مال 
الوديعة أنه مقبوض» لكن هذا قد يقبض وقد لا يقبض . 

والذي يبدو أنه إذا ترجّح قبض هذا الدين جازء وإِلاً فلاء والله أعلم . 


)١ (‏ انظر «فقه السنة» .)٤٠١۷/١(‏ 


۱۲۷ 


وجاء فى «المغنى) :)١١٠١/۲(‏ «قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن رجل 
له على رجل دين برهن» ولیس عنده قضاؤه» ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن 
يفرقها على المساكين؛ فيدفع إليه رهه وقول اة الد الذى ل علاك هه 
لته ويحسبه من زكاأة ماله . 
قال : لا يجزيه ذلك» فقلت له: فيدفع إليه من زكاته فن رده إليه قضاء 
من ماله خذه؟ فقال: نعم . 
وقال في موضع آخر وقيل له : فإن أعطاه ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة 
قيل له : فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم» فقضاه إياها ثم ردها عليه» 
وحسبها من الزكاة؟ فقال : إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز» فحصل من كلامه 
أن دفع الزكاة إلى الغرم جائز؛ سواء دفًعها ابتداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما 
استوفاه إليه. 
إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة 
الذي له من الزكاة قبل قبْضه؛ لأنه مأمور بأدائها وإيتائهاء وهذا إسقاط . والله 
أعلم) . 
) وقال شيخ الإسلام -رحمه الله - فی «مجموع الفتاوی)» ( ۲٣‏ /۸۹): « وإِن 
کان له دين على حي أو میت؛ لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك». 
یجزئه لو قال له: هو زکاة مالی؟ 


۱۲۸ 


فأجاب - رحمه الله -: يجزىء إذا أعلمه بذلك وقبل المدين» ولم يكن 
دیا ا 


نقل الزكاة 

لا شك أن الأصل والأفضل إخراج الزكاة في نفص البلد؛ لقول التبي بإ 
لمعاذ - رضي الله عنه - كما تقدم -: « ... أخبرهم أن عليهم صدقة؛ تؤحذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم» . 

وهذا يختص بفقراء بلدهم» وهذاآكد في تنظيم أمور الفقراء وسد 
ااي 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - «باب أخْذ الصدقة من الأغنياءء وترد في 
اقرا خي كاو 

قال ابن المنير: «اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم 
قوله : «فترد على فقرائهم » لأن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم 
ردت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث). 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه) ( ٥۸ / ٤‏ ): « باب الأمر 
بقسم الصدقة في أهل البلدة؛ التي تؤخذ منهم الصدقة»» ثم ذكر الحديث: 
١‏ ... فأعلمهم أن الله افعرض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم» 

کن امو قت 

( ۲ ) انظر « صحيح البخاري ) « كتاب الزكاة» ( ٦۳‏ - باب ). 

(۳) انظر «الفتح» .)٠١۷/۳(‏ 


۱۳۹ 


فترد فی فقرائهم» . 

قال فى «المغنى » ( ٥١١/۲‏ ): «فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل 
العلم» وإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء فإنه يجوز نقلها عند المانعين». 

وجاء في «الاختيارات الفقهية» ( ص4٩4‏ ) - بحذف -: «وإذا نقل الزكاة 
إلى المستحقين بالمصر الجامع» مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي 
بأرض مصر» فالصحيح جواز ذلك . 

فإن سان المصر؛ إنما يعانون من مزارعهم» بخلاف النقل من إقليم؛ مع 
حاجة أهل المنقول عنه. 

وإنما قال السلف : جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد 
السلطان وغيره؛ ليكتفى أهل كل ناحية بماعندهم من الزكاة» ويجوز نقل 
الزكاة رما فى حكمها لمصلحة شرعية». 

وفيه ( ص٤١٠‏ ): «(ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف التّمانية» إن كانوا 
موجودین »› وإلا صرفت إلى الموجود منهم» ونقلها إلى حيث يوجدون». 
بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة. 

فلمَّا رجع قال لعمران : أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من 
E SOS‏ 


(۱) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ›»)۱٤۳۱١(‏ وابن ماجه ( صحیح سان = 


N٤٠ 


قال الإمام مالك - رحمه الله -: «لا باس بنقلها للحاجة» وإذا لم يكن أهل 
البلد مستحقين؛ فتنقل - بلا خلاف - وعند الإمام الشافعي وأحمد لا تنقّل» 
ولا شك أن الأفضل إخراجها في نفس البلد؛ إلا إذالم يجد مستحقيها؛ مع 
جواز نقلها ولو وجد ست قرفا ا: 

وجاء في «(مجموع الفتاوى » كذلك ( ۲۰ /۸۰): «(وسغل - رحمه الله - 
عمن له زكاة» وله أقارب في بلد تقصرإليه الصلاة» وهم مستحقون الصدقة؛ . 
فهل يجوز أن يدفعها إليهم؟ آم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله . إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة» ولم تحصل 
لهم كفايتهم من جهة غيره» فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا في بلد بعيد» 
والله أعلم» . | 

وسغل يخا د رخمه الله ت عن وليل الجواز فقال: «الدليل عدم ورود 
الدليل المانع من النقل» والله أعلم. 

إذا استدان مالأ هل یخرج زكاته؟ 

إذا استدان رجل مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ فالظاهر وجوب 
إخراج الزكاة عنه» أمَّا إذا لم يحل عليه الحول؛ فلا زكاة عليه . 

ومفل فبا رح الت عى شخ اسدان لها وال عا الخرل 
فهل یخرج زکاته؟ وهل يجب کكذلك على صاحب المال؛ فیکون قد زکّي 


مرتين ! 


د ابن ماجه» »)0٤1۷(‏ وحسنه شیخنا رحمه الله د فی «تخریج احادیث 
مشكلة الفقر» ( ص۹۰ ). 


۱٤١ 


فأاجاب : «هو كذلك» فإن الواجب على المدين أن يقضي حاجته بهذا 
المال» فإذا لم يستعمل المال لسبب أو آخر وبقي مکنوزا عنده حولاً كاملا 
فإنه يجب عليه وعلى صاحب المال إخراج الزكاة. 

اما الدائن» فالأمر واضح وجلي» وأما المدين؛ فلانه كنز هذا المال حول 
كاملاء ومن حكمة الله سبحانه في ذلك؛ ألا يتورّط المدين بكنز المال». 

هل يجزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات وما في 
معناه ؟ 

أجاب شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» )۹۳/۲٣(‏ 
فقال: «ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة؛ لا يعتد له من الزكاة والله - تعالى - 
أعلم),. 

من أعطى الز كاة لمن ظن أنه مستحق فظهر أنه غير مستحة' 

قال في «المغني» )٥۲۸/۲(‏ - بحذف -: «وإذا أعطى من يظنه فقيرا 
ا 

إحداهما: يجزئه . اختارها أبو بكر» وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي 

والرواية الثانية : لا يجزئه؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقّه» فلم يخرج 
من عهدته؛ كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة - كديون الآدميين - وهذا قول 
الشوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر» والشافعي؛ قولان 


.)١۲۸/۲( هذاالعنوان من «المغني»‎ )١( 


۲ 


کالروایتین ) . 

فعن عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: اخبرني رجلان أنهما اتيا النبي 
يه وهو في حجة الوداع» وهو يقسم الصدقة» فسالاه منهاء فرفع فينا النظر 
وخفضه فرآنا جلدين'» فقال : إن شفغتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا 
لو کس 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال: «قال رجل 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق . 

فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق» فقال : اللهم لك الحمد» 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقة فوضعها في يدي زانية. 

فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية» فقال : اللهم لك الحمد 
على زانية» لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. 

فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؛ فقال: الهم لك الحمد على 
سارق وعلى زانية وعلى ی 

فأتي فقيل له: اما صدقتك على سارق؛ فلعلّه أن يستعف عن سرقته» وما 
الزانية فلعلّها أن تستعف عن زناهاء وما الغني فلعله يعتبر» فينفق مما أعطاه 
الله" . ) 

(۱) بسکون اللام أو كسرها أي: قويین. 


( ۲ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبيى داود» ( ۱٤۳۸‏ )»۰ والنسائی» وقال شیخنا 
- رحمه الله - فى «المشكاة» ( ۱۸۳۲ ) : إسناده قوي» وتقدم. 


(۳) أخرجه البخاري: ۲۱٤۱ء‏ ومسلم: ٠١۲۲‏ . 


EY 


وبوب له البخاري بقوله : «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم». 

قال الحافظ في «الفتح» ۲۹٠ /۳١(‏ ): « أي : فصدقته مقبولة) . 

وعن معن بن يزيد - رضي الله عنه - قال : « بايعت رسول الله عه أنا وأبي 
وجدّي» وخطب علي“ فانكحني وخاصمت إليه» وكان أبي يزيد؛ أخرج 
دنانير يتصدق بها» فوضعها عند رجل في المسجد. 

فجت فاد يا فن بها هال وا ما ا اروت فخاصت لی رسرل 
ا ب قال لك ا وب باريد رك ا خت اس 

وبوّب له البخاري بقوله: «إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر». ` 

وسألت شيخنا - رحمه الله -: إذا أخطا المزكي فاعطاها لغير أهلها» هل 
يجزئه ذلك وتسقط منه» وهل حديث: «لك مأانويت يايزيد ... »» 
وكذلك « تصدق الليلة على سارق یك ل 

فأاجاب - رحمه الله -: هكذا الظاهرء وفي مرّة أخرى قال : إذا كان لا يعلم 
يسقط عنه. 

ما هو الأفضل : إظهار الصدقة أم إخفاؤها"؟ 


: قال الحافظ في «الفتح» (۲۹۲/۳): «أي: طلب لي النكاح فأاجيب» يقال‎ )١( 
. خطب المراة إلى وليها: إذا أرادها الخاطب لنفسه»ء وعلى فلان: إذا أرادها لغيره»‎ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٤١۲‏ . 


(۳) عن «فقه السنة) ( ٤١١/١‏ ) بزيادة. 


E٤ 


أن يرائي بصدقته» وإخفاۋها أفضل . 
قال الله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعمًَا'“ هي وإن تخفوها وتؤتوها 

الفقراء فهو خير لكم . 

قال اب كبر رخمه اله ب و في ولال غل د إميرار الصدةة أفضل من 
إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أنه يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من 
اقتداء الناس» فيكون أفضل من هذه الحيثية. 

وقال الله تعالى : [الذين بُنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية 4چ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : عن النبي َيه قال : « سبعة يظلهم 
لله في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه : إمام عَدّل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل 
قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابًا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذکر الله خاليا 
ففاضت عیناه)““ . 

وعن أنس: «أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 

)١(‏ نعّم: فعل معَصرّف لإنشاء المدح وألحقت به هنا (ما»» كما هو معروف عند 
اهل اللغة . قال ابن كثير - رحمه الله -: إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 

E AAD 

. ۲۷٤ البقرة:‎ ) ۳( 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۱٤۲۳‏ ومسلم: ٠٠۳١‏ وتقدم. 


\ ٤0۵ 


تحبّون 4 قال :[ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 4 . 

قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذاوكذاء هو لله ولو 
استطعت أن أسره لم أعلنه» فقال: «(اجعله في فقراء أهلك أدنى أهل 
بل ۰ ۰ 

الدعاء للمزكي 

نال الله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
علیھم إن صلاتك سکن“ لھم ي . 

قال ابن كثير في « تفسيره » : [ وصل عليهم ) أي : اذع لهم واستغفر لهم . 

وعن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : كان النبي عله إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان» فاتاه أبي بصدقته فقال : اللهم 
EE‏ ا ف 


( ۲ ) البقرة: ۲٤١‏ . 
(۳) اخرجه أحمد»› والترمذي و صححهە»› وأصله في ( الصحيحين )› وانظر ( صحيح ابن 
خزیمة) ( ۲٤٥۸‏ ). 


٤(‏ ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: رحمة لهم وقال قتادة: وقار « تفسير أبن 
کشیر)» وتقدم. 
١ (‏ ) التوبة: ٠١۳‏ . 


. ۱۰۷۸ ومسلم:‎ ۱٤۹۷ اخرجه البخاري:‎ )٩( 


£٤٦ 


الصدقة باليمسن(“ 

لحدیث آبى هريرة - رضي الله عنه - المتقدم : «سبعة يظلهم الله تعالى 
في ظله یوم لا ظلٌ إلا ظلَه :...). 

وفيه : «(ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

التحذير من المن بالعطية 

قال الله تعالی : ( يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ي . 

عن ابي ذز عن النبي َيه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله عله ثلاث مرار. 

ال اودر ارا وروا نه يا رر ا قل : اسيل :ولان 
والمنفق سلعته بالحلف ا 

فضل صدقة الشحيح الصحيح'“ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى رسول الله عه فقال : 
يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ 


)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري». 
( ا 
(۳) اخرجه مسلم: ٠١١‏ . 


.)... باب‎ -١١( ) هذاالعنوان من «( صحيح البخاري» ( كتاب الزكاة‎ ) ٤( 


قال : أن تصدق وأنت صحیح ت شحيح” ' تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمها 
حتى إذا بعت الحلقوم”"“ قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان)”. 


النهي عن تحقير ما قل من الصدتات 

عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة)“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « كان النبي َيه يقول: يا نساء 
المسلمات' “ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن" e‏ 

)١(‏ قال صاحب المنتهى : الشح بخل مع حرص. (فتح». 

(۲) إذاب بلغت : أي : الروح» والمراد: قاربت بلوغه» إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء 

(۳) اخرجه البخاري: ۱٤۱۹‏ ومسلم: ٠١۳۲‏ . 

. ٠١١١ ومسلم:‎ ۰۱٤١۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

٩ (‏ ) انظر شرحه - إن شئت - فی کتابی ( شرح صحيح الأدب | لمفرد» )٠١١/١۱(‏ 
حدیث (۱۲۲/۹۰و۱۲۳/۹۱). 

٩ (‏ ) الفرسن: عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافرللدابة» وقد يستعار 
للشاة» فيققال: فرّسن شاة» ونونه زائدة وقيل أصلية» والذي للشاة هو الظلف» [ والظلف : 

هو الظّفر ا as‏ . قال الحافظ: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسن» لأنه لم تج ر العادة بإهدائه» أي: لا تمنع جارة من 
E OO TT‏ » بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر؛ ون کان 
قليلاً» فهو خير من العدم . 


(۷) أخرجه البخاري: ٦۰۱۷‏ ومسلم: ٠١‏ 


۱A۸ 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحيحه» ( ١١١/٤‏ ): «(باب الأمر 
بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتهاء وكراهية رد السائل من غير 
إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية ) . 

ثّ ذگر حدیث ام بجید - وکانت ممن بایع رسول الله ته -: انها قالت 
له: يا رسول الله ! صلى الله عليك» إن المسكين ليقوم على بابي؛ فما أجد له 
شيعا أعطيه إياه؟ 


فقال لها رسول الله هله : «إن لم تجدي له شيعا تعطينه إياه إلا ظلفا 


e OT 
ف فادفعیه اليه فی يده)‎ 


الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة“ 
قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل 
من الصدقة)” . 


عن أبى مسعود - رضى الله عنه - قال: لما نزلت آية الصدقة؛ كنا 


a 
من الإحراق» أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسّر ... «عون المعبود)‎ )۲( 
.)5۸/( 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود») ›))۱٤٦٦١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه ) 
.)٤۷۳(‏ 


.)٠٠۲/١۱( انظر - إن شعت - «صحيح ابن خزيمة»‎ ) ٤( 


٠ (‏ ) «صحيح البخاري» ( كتاب الزكاة) ٠‏ ۰ ۱ باب اتقوا النار ...( 


۱۹ 


نحامل'» فجاء رجل فتصدق بشيء کثیر» فقالوا: مرائي . 

وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغنى عن صاع هذاء فنرّلت : 
ل الذين يلمزون المطرعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم 4 الاأية). 

الزجر عن رمي المتصدقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة“ 

هل يشتري صدقته ؟ 
١‏ أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس فى سبيل الله» فوجده يباع» فأراد أن 
يشتريه» ثم أتى النبى عي فأستأمره فقال : لا تعد فى صدقتك. ‏ 

فبذلك كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يترك أن يبتاع شيعا تصدق 
به إلا جعله صدقة)“. 
عن النبى ميه قال : « لا تحل الصدقة لغنى إلاالخمسة: ... أو رجل اشتراها 


. أي: نحمل الحمل بالأجرة. قاله الكرماني‎ )١( 

( ۲ ) التوبة: ۷۹. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٤١١٠١‏ . 

٤ (‏ ) انظر - إن شت - «صحيح أبن خزيمة» .)٠١١/١(‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱٤۸٩۹‏ ومسلم: 3 


\ 0٠۰ 


IE 

فال الما البخارق ب رجه ات وا باس ان ددري صد ع ن 
النبي تله إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره» . 

وانظر ما قاله شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة) ( ص٤۳۸‏ ). 

إذا تحولت الصدقة٠“‏ 

يجوز الأكل من الصدَقة إذا أهديت من فقير أو قدّمت في ضيافة ونحوها. 


عن أنس - رضي الله عنه - « أن النبي عه أتي بلحم تصدق به على بريرة 
فقال : هو عليها صدقة»› وهو لنا هدية)'. 


التصدق بغير المال 


عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : «على كل 
مسلم صدقة» فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فینفع نفسه 
ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف”“ قالوا: فإن 
لم يجد؟ قال : فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشرء فإنها له صدقة)' . 

(۱) اُخرجه ابو داود وغیره» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء) (۸۷۰)» 
وتقدّم. 

ها الان ر اا عو ا ا 0 ا 

(۳) اُخرجه البخاري : ۱٤۹٥‏ . 

٤(‏ ) الملهوف : أي : المستغيث وهو أعم من أن يكون ا ااا 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري : ٥‏ ›, ومسلم :۱۰۰۸ . 


1٥۱ 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «علی کل نفس 
في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. 

ار ل ا ام د ااا ولس ق ال 

قال: لان من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله» والحمد الله» ولا إله 
إلا الله» وأستغفر الله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة 
عن طريق الناس» والعظمة والحجَر وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم 
رابک ج به ونال الجس د عل حاجة له قد علمت مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف . 

كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» ولك في جماعك 
زوجتك أجر. 

قال أبو ذر: كيف يكون لي أجرفي شهوتي؟ فقال: أرأيت لو كان لك 
ولد؛ فأدرك ورجوت خیره فمات؛ كنت تحتسبه؟ قلت : نعم . 

قال: فانت خلقته؟ قال: بل الله خلّقه. قال: فأانت هدیتّه؟ قال : بل الله 
هداه. قال : فانت ترزقه؟ قال : بل الله کان يرزقه. 

قال : ذلك فضعه في حلاله» وجتبه حرامه» فن شاء الله أحياه» ون شاء 


أماته» ولك أجر)' . 
والنصوص في هذه المعاني ك 


(۱) اخرجه أحمد وغیره» وانظر « الصحيحة» .)٠٥۷١(‏ 


العصدق بالماء 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: «ليس ضدقة أعظم أجرامن 
ماء»)'. 

وعن أنس - رضي الله عنه -: «أن سعدا أتى النبي يه فقال: يا رسول 
الله! إن مى توفيت ولم توص» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 

قال : نعم» وعليك الا 

قو نودت عاد ري ال و ارول ااا ا 
ماتت» فاي الصدقة أفضل؟ قال : الماء. 

فحقر بغرا وقال: هذه لام سعد" . 
بأنواع العلاج» وسالت الأطباء فلم أنتفع به؟ - قال : اذهب فانظر موضعا 
يحتاج الناس للماء؛ فاحفر هناك بغرا؛ فإنني أرجو أن ينبع هناك عين» 


» أخرجه البيهقي» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في « صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)4٤٥( 

( ۲ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط » ورواته محتج بهم في الصحيح» وصححه شيخنا 
في « صحيح الترغيب والترهيب ) ( ۹٤١1‏ ). 

اواو ا ا ن اة ها ا وو ا ب 
والترهيب») .)۹٤۷(‏ 


\o 


ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل» فبرىء» .رواه البيهقي . 
وقال : وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي ع اد جه ال 
«فإنه قرح وجهه» وعالجه بأنواع المعالجة» فلم يذهب» وبقي فيه ا 
من سنة» فسأل الأستاذ الإمام با عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم 
الخ دعا و كر الا الان 


فلمًا كان من الجمعة الأخرى؛ ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت 
إلى بيتهاء واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبدالله تلك الليلة» فرات في 
ار له كانه يقول لها: قولي لأبي عبدالله يوسع الماء على 
العسلمن: 

فجت بالرقعة إلى الحاكم» فأمر بسقاية بنيت على باب داره» وحين فرغوا 
من بناثها» أمر بصب الماء فيهاء وطرح الجمد في الماء» وأخذ الناس في 
الشرب» فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاءء وزالت تلك القروح وعاد وجهه 


ائ احسن ما کان» وعاش بعدذلك ا 


ما جاء کن المنيحة"“ 


(أربعون خصلة - أعلاهر منيحة العنز - ما من عامل يعمل بخصلة منها؛ 


١ (‏ ) انظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) ) ). 
(۲) جاء في «النهاية» : (ومنحه اللين : أن يعطيه ناق أو شاة» ينتفع بلبنها ويعيدهاء 
وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها». 


\o 


رجاء ثوابها وتصديق موعودها؛ إلا أدخله الوا الجنة)' . 


e بقرس في سبيل الله‎ EY 
التصدق بالزرع‎ 


عن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يه : « ما من مسلم يغرس 
غرساء أو يزرع زرعا؛ فيأكل منه طير أو إنسان أوبهميمة» إلا كان له به 


و 
اشتراط المتصدق حبس أصول الصدقة» والمنع من بيع رقابها وهبتها 
وتوریغها ‏ 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا 
خی کان ای © بای تیا فال ا زرل آل ای ات ا ا 
بخيبر؛ لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمر به؟ قال: إن شغت 
باصا ت ها 

قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهّب ولا يورّث» وتصدق بها في 

. ۲٣۹۳۱ اخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 

(۲) اخرجه البخاري: ۲۳۲۰ » ومسلم: ٠١١۲‏ . 


(۳) هذا.العنوان من «(صحيح ابن خزيمة) ( )۱١۷/ ٤‏ بتصرف . 
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الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» ولا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول . 

قال : فحدٌثت به ابن سیرین فقال غير معاتل مالا . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا قال للنبي عه : ن بي مات» 
وترك مالا ولم يوص» فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : نعم» . 

لا يقبل الله صدقة من غلول^“ 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : « لا تقبل صلاة 
بغير طُهور» ولا صدقة من غلول ». 

استسلاف الإمام المال لأهل الصدقات ورده ذلك من الصدقة بعد 
الاستسلاف 


عن ایی راقع دان رسول لله تله استسلف من رجل بک » فقدمت عليه 


(۱ ) أي : غير جامع. ال مال ا وجه نا ای مجموع ذو أصل» با 
الشىء: أصله. «النهاية». 

( ۲) اأخرجه البخاري: ۲۷۳۷ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٦۳۰‏ . 

)٤(‏ العُلول: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة› قال غل ی 
المغنم يغل عُلولاً فهو غال» وكلٌ من خان في شيء خفية فقد غل. «النهاية). 

)٥(‏ اخرجه مسلم : ٤‏ وتقدم. 

. بتصرف‎ ) ٠١/٤ ( هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة)‎ )٩( 


(۷) البَكُر: من الإبل هو الصغير؛ كالغلام من الأدميين. 


۱6٥٦ 


إبل من إبل الصدقة» فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بکره. 

فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا"“ رباعيا"» فقال: أعطه 
ياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء»'' . 

الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم 
الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله؛ اهو فقير محتاج أم لاأ“ ؟ 


قال ابن خزيمة - رحمه الله -: «(خبر سلمة بن صخر في ذکره للنبي 
له أنهم ياتوا" وحشا ليس لهم عشاءء وبعفة النبي عله إياه إلى صاحب 
صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم» وليس في الخبر أن النبي عي سال غيره» 
وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد؛ لا أنه يجب على 


الإمام تفرقة صدقة كل امرىء). 


وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودة من أهل سهمان الصدقة» إذ 


)١(‏ أي: مختارا. «مجمع بحار الأنوار». 

(۲) يقال للذ كر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع» والأنشى رباعية: بالتخفيف - 
وذلك إذا دخلا فى السنة السابعة. «النهاية).. 

E 

وف سان ادرک اا ال ی الاب ا 

)٠(‏ كذاالأصل» ولعل الصواب باتوا وسياتي - إن شاء الله تعالى - بلفظ : «لقد بنا 
ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء) . 


(۷) انظر «صحیح ابن خزيمة) .)۷۹/٤(‏ 


\o¥ 


النبي عه قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريف من مصدقهم» . 
الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر “من الصدقة ما يكقر به عن ظهاره 
إذا لم یکن واجدا للكفارة". 
قن اها بن صر فال ر کت اير فة ار جواء الاما 
يۇت غیري» فلمّا دل رمضان؛ تظاهرت من امراتی حتی ینسلخ رمضان» 
رقا“ من أن أصيب في ليلتي شيغاء فاتتابع في ذلك حتى يدركني النهار» 
فبينا هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء فلما اأصبحت 
غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري وقلت لهم : انطلقوا معي إلى النبي يه 
و لا والله لا نفعل نتخوّف أن ل ا ا ا 
e‏ يه مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . 
قال یت قات ت النبي عه فاخبرته خبري» فقال لي : أنت بذاك ؟ 
فققلت: آنا بذاك فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك؟ 
قلت : نعم؛ ها أنا ذا؛ فأمض في حكم الله - عر وجل - فإني صابرله» قال : 
أعتق رقبة» قال : فضربت صفحة رقبتي بيدي» وقلت : لا والذي بعثّك بالحق» 
ما أضيحت املك غيها: ) 


)١(‏ أي: من يظاهر الزوجة» والظهار مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته: أنت 
غل كف ر ا وسائ مه ن ا اله بی مره 
(۳) الفرق : شدة الخوف. 


۱0۸ 


الصيام؟ قال : فتصدق» قال : فقلت : والذي بعك بالحق؛ لقد بتنا ليلتنا هذه 
ا 

قال :اقب لی تت دتا ہے زین تفل یدیا یا ا 
غات مها وسا اف ر و ا ا ا . عليك وعلى 
عيالك . 

E SD 
يه السعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها‎ E 
.') لی» فدفعوها إلى‎ 

إعطاء اللامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة"' 

ا وای را ومد ا کی ف و فا 
ووجدوا أحدهم قنيلاء وقالوا للذي وجد فيهم : قتلعم صاحبناء قالوا: ما قتلنا 

فانطلقوا إلى التب تله فقالوا: رسو ل اله اتنا الى جر ةا ادن 
قتيلاء فقال : الكُبر الكُبر“ فقال لهم : تاتون بالبينة على من قَتَّله» قالوا: ما لنا 

© تقد ا اأصل قي ال رن هر الجمله انه سوت صاع 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء) 
(۲۰۹۱). 

e 
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بينة» قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضی انان اليهود» فکره رسول الله د أن 
E‏ دمه فوداه مائة من إبل الضدة م . 


صدقة الفط “ 
عدف ااط رد هي ال کاو ال جي باقر ي رمان 
ا او اعا سن شخي على اليد والخر ولد کر واا 


كبرهم أي : أكبرهم» وفي بعضها الكبر - بكسر الكاف وفتح الموحدة - أي كبر 
ان ای قرا اکر کس ف لكا رفا حاار عة رجن خر اد 
وهو کان یتکلم» فقال ميه : يتكلم أكبركم ا 
بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد. 

فإن قلت : كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هماء قلت : أمر أن يتكلم الأ كبر 
ليفهم صورة القضية» ثم بعد ذلك يتكلم المدعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له 
الکرماني .)۲٠١/۲٤(‏ 

)١(‏ أي: يهدر. 

(۲) أي: أعطى ديته. 

(۳) اخرجه البخاري : 1۸۹۸ 

)٤(‏ قال الحافظ :)۳٠٦۷/۳(‏ «أضيفت الصدقة للفطر» لكونها تجب بالفطر من 
رمضان ) . ) 

. انظر العنوان الآأتي‎ )١( 


۱1۰ 


وأمّر بها أن تؤدى قبل خرو ج الناس إلى الصلاة»'“. 

سدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « ليس على 
المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إلا صدقة الفطر» . 

قال ابن خزيمة في (صحیحه)» ( e E Oey )۸۲/ ٤‏ 
الفطر عن المملوك واجب على مالكه» لاعلى المملوك؛ كماتوهم بعض 
الناس». وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وهذا يفسر الحديث السابق : «فرّض رسول الله تله زكاة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعأ من شعير على العبد والحرٌ . 

حکمتها: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « فرّض رسول الله عله زكاة الفطر 
طهرة"“ للصاثم» من الغو" والرقّث» وطَحْمة للمساكون')» مَّن أذاها قبل 
الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة» ومن افا تاا فهي صدقة من 


. ۹۸٤ ومسلم:‎ ۰۱٥۰۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي : تطهيرا لنفس الصائم. 

(۳) ما لا ينعقد عليه القلب من القول. «عون» .)۳/٠١(‏ 

٤ (‏ ) الرفّث هنا الفحش من الكلام. «النهاية» . 

N )‏ هو الطعام الذي يؤكل» جاء في «العون| : فيه دليل أن 
الفطرة؛ تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة» 


۱٩1۱ 


الصدقات )'. 

على من تجب ؟ 

ر د تر ج 

تجب على المسلم الحر المالك لمقدار نصف صاع من بر أو صاع من 
التمر ونحوه؛ يزيد عن قوته وقوت عياله یوما وليلة» وتجب عليه عن نفسه» 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «أمر رسول الله عَيهُ بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون"». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عي : « ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة“ الفطر» . 

جاء في «الروضة الندية» )١۱۹/١(‏ - بتصرف -: «إذا ملك زيادة على ) 
قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها» ويؤيده تحريم السؤال على من 
ملك ما یغدیه ویعشیه ... )اه 

وقد ورد في هذا عدد من النصوص منها: 

(۱) اُخرجه ابو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ۱٤٤١‏ )» وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٤۸۰‏ )» وغیرهماء وانظر «الإرواء)(۳٤۸).‏ ) 

(۲) مانه موناً: احتمل مؤنته [أي: القوت]» وقام بكفايته» فهو مّمون. « الوسيط». 

(۳) أخرجه الدارقطنى ومن طريقه البيهقى وحسنه شيخنا في «الررواء» .)۸۳١((‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۹۸۲ وهو عند الشيخرن بلفظ : «ليس على المسلم في عبده 


ولا فرسه صدقة )» وتقدم. 


۱1۲ 


« من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإتّما يستكثر من الثار» فقالوا: يا رسول الله وما 
یغنیه؟ قال : قدر ما یخدیه ویعشیه'. 
قدرها : 


وقدرها صاع من التمر والشعير ونحو ذلك ... ممًا يعد قوتاً. 

والصناع: أربعة أمداد» والمد: حفنة الرجل باليدين» وسمي مدا؛ لان 
الا ن 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « كتا تخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر» أو صاعا من أقط» أو 
وا 

وأمّا من البر؛ فنصف صاع» وهو قول أبي حنيفة» وقياس أحمد في بقية 
الكفارات» وبه يقول شيخ الإسلاء و ب رج ا ااج ب 

عن عروة بن الزبير: «أن أسماء بنت أبي بكر؛ كانت تخرج على عهد 
رسول الله عله عن أهلها - الحرّ منهم والمملوك - مين من حنطةء أو صاعا 
من تمر بالمد» أو بالصاع الذي يقتاتون به»" 


(۱) اُخرجه ابو داود وغیره» وانظر « صحیح الترغیب الترهیب )» ( ۷۹٩‏ ). 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۰۰۰٦‏ ومسلم: ۹۸٥‏ . 

اتاتارات وض .)١‏ 

٤(‏ ) أخرجه الطحاوي واللفظ له» وابن أبي شيبة» وأحمد» کی ا 
الشيخين؛ كمافي «تمام المنة» ((ص۳۸۷)؛ وراجعه - إن شعت - للمزيد من الفوائد 
الحديثية والفقهية. ۰ ۰ 


1۳ 


قال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة) (ص۳۸۷) - عقب أثر عروة 
ابن الزبير - : «فشبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف 
صاع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات» ( ص٠٦‏ )»› 
وإليه مال ابن القيم ... وهو الحق إن شاء الله تعالى». 

وسأالت شيخنا - رحمه الله -: هل نصف الصاع يجزىء إذا أخرجه الغني 
والفقير. 

فقال: «نعم». 

وسالته أيضا: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع» فهل هذا 
خاص بالقمح؟ ام یمکن أن تقاس عليه أصناف اخری» قد تکون مله أو 
أعلى في السعر أو الجودة ؟ 

جات رمه ا هر الك 

الزيادة عن المنصوص عليه 

تجوز الزيادة عن المنصوص عليه» لا خروجاً عن النص؛ ولكن تفلا 

جاء في «مجموع الفتاوی» (۷۰/۲۰): « سل - رحمه الله - عمّن عليه 
دافاو رینام آنا سا رید له وخر انات کر گا 

فأجاب : الحمد لله» نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي 


وأما النقص عن الواجب» فلا يجوز باتفاق العلماء) . 


1٤ 


هل يجوز إخراج القيمة؟ 

لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لورود النص في الطعام. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى) )۱۹۳/١(‏ مسالة (۷۰۸): 
( ...ولا تجزیء قيمة أصلا). 

وقال النووي - رحمه الله -: « ولم يجز عامّة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه 
أبو حنيفة )' . 

قلت : ولعلٌ أصل المبحث؛ فيما إذا كانت صدقة الفطر؛ تجري مجرى 
صدقة الأموال أو صدقة الأبدان؛ كالكفارات؟ 

والراجح نها # تجري مجرى كقارة اليمين» والظهارء والقتل» والجماع 
في رمضان» ومجرى كقارة الحج» فإن سببها هو البدن ليس هو المالء» كما 
في السنن عن التبي لله : «أّه فرّض صدقة الفطر طَهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطَُعمة للمساكين» من أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات». 

بایان طا 

وعلى هذا القول؛ فلا يجزىء إطعامها إلالمن يستحق الكقّارة» وهم 
الآآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها في المؤلفة» ولا الرقاب» ولا غير 

)١(‏ «شرح النّووي» )1٠/۷(‏ وذكره الشيخ عبد العظيم - حفظه الله - في 
«الوجیز» ( ص٤۲۲‏ ). 


(۲) تقدم تخریجه. 


110 


ذلك» وهذا القول أقوى في الدليل + '. 
وفت إخراجها 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: « أن النبي عله أمرٌ بزكاة الفطر"“ قبل 
خروح الناس إلى الصلاة» “. 
ولا بأس من تعجيلها للموكل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين. 
فعن نافع کن ان عر ری ا عا - قال : فرض النبي يه صدقة 
الفطر - أو قال : رمضان - على الذكر والأنثى والح والمملوك؛ صاعا من 
تمر أو صاعأ من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من بر. 
فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطي التمرء > فأعوز؟ أهل المدينة 
من التمر فاعطى شعيراء فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إن 
کان يعطي عن بني . 


(۱) ما بین نجمتین من « مجموع الفتاوی» .)۷۳/۲٣(‏ 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» :)۳٦۸/۳(‏ «واستّدل به على أن وقت وجوبها غروب 
الشمس؛ ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان» وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم 
العيد؛ لأن الليل ليس محلا للصوم» وإتّما يتبيّن الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. 

والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القدي» والرواية الثانية عن مالك. 

ويقويه قوله في حديث الباب : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۱5۰۹ ومسلم: ۹۸٩‏ . 
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وکان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطّون 
قبل الفطر بيوم أو يومین )'“ . 

قال شي خنا- رحمه الله - في «الإرواء) :)۴۳١/۳(‏ «وروى الجملة 
الأخيرة منه الدارقطني ( ۲٠١‏ ) والبيهقي ( )٠۷١/ ٤‏ من طريق الضحاك بن 
عفْمّان عن نافع به بلفظ ... : «أنٌ رسول الله عه أمَر بإخراج زكاة الفطر؛ أن 
ُودّى قبل خروج الناس إلى الصلاةء وان عبدالله بن عمر؛ كان يؤديها قبل 
ذلك بيوم أو يومين) . 

وروی مالك ر( ٥٥/۱‏ ) عن نافع ان عبداللّه بن عمر کان یبعث بزکاة 
الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. 

فلت[ آي : يتا ب رحمه الله تعالی > ]: وهدا بین آل قول فی رواب 
البخاري: «للذين يقبلونها» ليس المراد به الفقراء» بل الجباة الذين ينصبهم 
الإمام لجمع صدقة الفطر. 

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة؛ من طريق عبدالوارث عن أيوب : 
قلت ؛ متى كان ابن عمر يعطي؟ قال : إذا قعد العامل» قلت : متى يقعد 
العامل؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين» انتهى . 

ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء فمن قعل عدت زكاته صدقة من الصدقات 
كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم : «(فرّض رسول الله 
له زكاة الفطر طُهرة للصائم ... ومن أدَاها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من 
الصدقات ) . 


. ٠١١١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۱1۷ 


مصرفها: 

م اة ال ر الاکن کا ئ دی ان عباس رضن اله 
عنهما - المتقدم: ( ... وطعمة للمساكين). 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -كما في «الاختيارات » ( ص۲١٠‏ ): «( ولا 
يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» وهو من يأاخذ لحاجته» لا في 
الرقاب والمؤلفة قلوبهم» وغير ذلك » . 

قال شيختا ردا على اليح اليك ساق ر مهما اله = فى قوله: وزع 
على الأصناف الثمانية المذ كورة في آية ‏ إنما الصدقات للفقراء ... 4). 

« ليس في السنَة العملية ما يشهد لهذا التوزيع» بل قوله عَبه في حديث 
او ان ١ة‏ الماک فت خو ها الاکن 

والآية إنما هي في صدقات الأموال؛ لا صدقة الفطر؛ بدليل ما قبلها» وهو 
قوله تعالى : [ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا 4 . 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وله في ذلك فتوى مفيدة 
( ج۲ / ص١۸‏ - )۸٤‏ من «(مجموع الفتاوى»» وبه قال الشوكاني في «السيل 
الجرار» ( ۸٦/۲‏ - ۸۷)» ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «وكان من هديه 
عه تخصيص المساكين بهذه الصدقة ... »). 

(۱) انظر «مجموع الفتاوی) »))۷۳/۲١(‏ وتقدم غير بعيد. 

. ٠۸ التوبة:‎ )۲( 

(۳) «تمام المنة» ( ص۳۸۷ ). 


۱1۸ 


عدم جراز إعطائها للذمى 

لا يجوز إعطاء صدقة الفطرللذمى لقوله عله فى الحديث المتقذم: 
روطع المساكن ٠‏ فان الط اعر ية اا رادمان اسان :ل مسان 
ا 

وقال شيا في الد عل ال ال ES‏ 
على جواز ذلك E‏ # لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقط.' 4 

لا يظهر فى الاية دليل على الجواز؛ لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على 
وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة» فقد روی ابو عبید ( رقم ۱۹۹٩۱‏ ) بسند 
صحيح عن ابن عباس قال : « كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير» 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلّمون 4 . فهذه الآية مغل التى قبلها. 

تم رزوی بسعد صح إلى سعيد ين المسيتب: «آن رسول اله ب تصدق 
بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم». 

(۱) قاله شیخنا - رحمه الله - في «تمام المنة)» (ص۳۸۹). 

( ۲ ) الممتحنة: ۸. 


(۳) البقرة: ۲۷۲ . 


۱۹ 


وروى عن الحسن - وهو البصري - قال : «ليس لأهل الذمة في شيء من 
راجب عى و لکن إن شاءالرجل تصق عليه سن غير ذلك 

فهذاهو الذي ثبت فى الشرع› وخر عليه العلا من السلف + وام 
إعطاؤهم كاه الفط فما غلا احا عن الصنحابة قعل ذلك وفهم ذلك من 
الآية فيه بعد» بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل. 

وما رواه أبو إسحاق کر اب میسره قال : « کانوا يجمعون إليه صدقة الفطر؛ 
فيعطيها أو يعطى منها الرهبان» . 

رواه ابو عبید ( »))۱۹۹٩/ ٨۱۳‏ وابن زنجویه .)۱۲۷١(‏ فهو مع کونه 
مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة - واسمه عمرو بن شرحبيل - فلا يصح عنه؛ 
لأن أبا إسحاق هو السبيعى مختلط مدلّس» وقد عنعنه». 


فى المال حق سوى الزكاة“ 


عن آبي رمي لغري رضي الله عنه د فال: قال رسول اله 4 : 
« أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني”"»“. 


(۱) اما حدیث : «إن فى المال ا رف الزكاة» فضعيف أخرجه الترمذي والدارمي 
وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة ميمول الأعور يضعف o...‏ 
وانظر « تخريج أحاديث مشكلة الفقر» برقم .)٠١۳(‏ 

(۲) قال في «النهاية»: «العاني : اا وکل من ذل واستکان وخضع فقد عنا 
يعنو» وهو عان» والمرأة عانية وجمعها: عوان ) . 


(۳) أخرجه البخاري: ٥٦٤۹‏ . 


۱۷. 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في سقر مع 
النبي ته إذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره“ يمينا 
وشا ال رلا ای انو ا غ فده عل ن 
لا ظهرله» ومن کان له فضل من زاد؛ فلیعد به على من لا زاد له. 

قال : فذ كر من أصناف المال ما ذكّر» حتى رأيْنا أنه لا حق لأحد متا في 
فضل )”““. 

وعن عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - : «( أن أصحاب الصقة 
كانوا أناسا فقراء» وان النبي عله قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بغالث» وإِن أربع فخامس أو سادس» وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي عه 
بعشرة ) . 

وقد لا تكفي الزكاة المفروضة؛ لإطعام الجائع» وفك الأسيرء ومداواة 
المريض» ونحو ذلك؛ مما لا يستغنى عنه من الحاجات؛ فيجب في الأموال 
خر ار یری ار اة ي الحا رالا ةا باح 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: « ...في مالك حق سوى 


.» أي: متعرضا لشيء يدفع به حاجته. « شرح النووي‎ )١( 


(۲) من كان معه فضل ظهر: أي: زيادة عن حاجته؛ مما يركب على ظهره من 
الدواب. 


(۳) أي: فليعطه. 
٤(‏ ) اُخرجه مسلم: ۱۷۲۸ . 


. ۲٠۵۷ ومسلم:‎ ٦۰۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


۱۷1 


الركاة)'“. 


قال ابن حزم - رحمه الله - فی «المحلّی» (۲۲۲/۹ - ۲۲۹) - بتصرف - : 
«(وفرّض على الأغنياء من أهل كل بلد؛ أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم 
السلطان على ذلك؛ إن لم تقم الزكوات بهم» ولا في سائر أموال المعلمين 
والصيف بمثل ذلك» بسكن يكته" من المطرء والصيف والشمس 


برهان ذلك : قول الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السّبيل &“. 


وقال الله تعالى : [ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليستامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجثْب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت أيمانكم 4 . 

فأو جب تعالى حق المساكين»› وابن السبيل» وما ملكت اليمين مع حق ذي 
ت 


وافترض الإحسان لی الأبوين»› ودي القربى»› والمساكين والجار» وما 


«الإرواء) تحت الحديث (۸۷۳). 
(۲) أي: يحميهم ويرد عنهم . 


Ek النساء:‎ ) ٤( 


۱۷۲ 


ملكت اليمين» والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : # ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
زا ال کر 4 

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. 

وعن رسول الله له من طرق كثيرة في غاية الصحة؛ أنه قال : « من لا يرحم 
اا ا 

ومن كان على فضلة» ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه؛ 
ھا رج نا شك 1 

ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن أبي بكر المتقدم في أصحاب الصفة: «من 
کان عنده طعام ائنین فليذهب بثالث . 

رقن غا بن غر ك رفي الغا دان رول اله ب فال :6 الا 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه). 

el‏ : من ترکه یجوع ویعری ا 

فقد أسلّمه! 

EU‏ : من کان معه فضل ظهر 

عا و ر 


.٤٤- ٤۲ المدثر:‎ )١( 
. ۲۳۱۹ أخرجه البخاري : ۲ ومسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ۲٤٤۲‏ ومسلم: ٥۸۰‏ 


\V 


ثم قال : وهذا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - يخبر بذلك أبو سعيد 
وبكل ما في هذا الخبرنقول. 

دت آي موسى المتقدم: «أطعموا الجائع وفكوا العاني». 

وقال : والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
ل اقلت من ای ها دوت ١‏ خت هول ارال اغا 
فقسمتها على فقراء المهاجرين. 

وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أنه قال: «في مالك حق سوى 


الزكاة)'. 

فهذاإجماع مقطوع به من الصحابة - رضي الله عنهم - لا مخالف لهم 
منهم. 

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم» كلهم يقول: في الال ن 
سوى الزكاة. 


صدقة التطوع 
يستحب الإكثار من صدقة التطوّع» وفيها العديد من النصوص؛ من ذلك : 
| قول الله تعالی : إ مغل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمغل 
(۱) تقدم غير بعید. 


\V٤ 


حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم .٠4‏ 

1- وقوله سبحانه : إن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبَّون وما تنفقوا 
من شيء فن الله به عليم ي . 

٣۳‏ وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عه قال : «مامن يوم 
يصبح العباد فيه إلا مَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفقا 
حلفا" ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفأ ». 

٤‏ وحديث عقبة بن عامر د رضي الله عنه د قال: «سمعت رسول الله 
عه یقول : کل امریء في ظل صدقته؛ حتی يقضى بين الناس. 

قال يزيد : فكان أبو مَرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء» ولو كعكة 
أو بصلة)”. 

أولى الناس بالصدقة 

أولى الناس بالصدقة أهل المتصدق ثم قرابته. 

. ۲٠١ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) آل عمران : ۲ 

آي غوضا. 


٤(‏ ) أخرجه البخاري» ( ٠٤٤١‏ ). قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٠٠١/٣‏ ):(التعبير 
بالعطية فى هذا للمشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطية). 


صحيح على شرط مسلم» وهو في ( صحيح الترغيب والترهيب) .)۸٠٦۲(‏ 


Vo 


فتصدق عليهاء فإن فضَّل شىء؛ فلآهلك» فإن فضل عن أهلك شيء؛ فلذي 
قرابتك» فإن فضّل عن ذي قرابتك شىء؛ فهكذا وهكذا»''. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «أمر رسول الله عه بالصدقة فقام 
رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدق به على نفسك» قال : 
عندي آخر قال: تصق به على ولدك» قال : عندي آخرء قال : تصدق به على 
زوجتك» قال : عندي آخر» قال : تصدق به على خادمك»› قال: عندي آخر» 
ال انت انف 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنققََّه على أهلك» أعظمها أجرا الذي 
أنفقته على أهلك). 

وعن حکيم بن حزام - رضي له نة ب زان رجلا سال النبى يته عن 
الصدقات أيها أفضل؟ قال : على ذي الرحم الکاشح')''. 


(۱) اخرجه مسلم: ٩٩۷‏ . 

(۲) اُخرجه أحمد وأبو داود وغیرهما» وحسنه شیخنا في «الررواء» .)۸٩٥(‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ٩٩٥‏ . 

٤ (‏ ) الكاشح: «بالشين المعجمة: هو الذي يضمر عداوته في كشحه - وهو 
خصره - يعني : أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه»» وتقدم. 


» أخرجه أحمد والطبراني› وإسناده حسن ) وانظر « صحيح الترغيب والترهيب‎ )٥( 
و «الإرواء» (۸۹۲)» وتقدم.‎ )۸۸۰( 


۱۷٦ 


وعن خيشمة قال : « كتا جلوساً مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهرّمان'“ له» 
O E i‏ 

قال : قال رسول الله عا کف لمر ات آذ تچ غ يا 
قوته ) 

التحذير من التصدق بالحرام 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تيه : «أيها الناس! إن 
الله طيّب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله مر المؤمنين بما أمّر به المرسلينء فقال: 
ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم 4 وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4“ . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أأشعث اغ يمد يدوه إلى السعاء با 
رب! یا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی 


) | ) قهرّمان : هو الخازن القائم بحوائج الإنسان» وهو بمعنى الوكيل. . شرح 
النووي» (۸۲/۷). 


(۲) اخرجه مسلم : Sih‏ 

.٥١ المؤمنون:‎ )۳( 

.-۲ البقرة:‎ )٤( 

)٠(‏ أشعث: ثائر الشعر جعد الرأس. «فيض» ملتقطاً. 

)١(‏ الأغبر: أي: غيّر الغبار لونه لطول سفره؛ في طاعة» كحج وجهاد وزيارة رحم 
وكثرة عبادة. ( فيض ) . 


¥ 


ات لدل 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « من 
ی ل ی ت کب ب ا و ا الطب د دنه 
يتقبلها بیمینه »ثم یربیها لصاحبه کما يربي أحد کم فَلْوه"» حتی تکون مثل 
الجبل). 

هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟ 

as 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عه : «إذا انففقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة؛ کان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره 
بما كسب» وللخازن" مثلٌ ذلك لا يتمص بعضهم اجر بعض شيعا )'“. 

بين الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» ( ۳٠۳/۳‏ ): بأن هذا عن رضى 
الزوج بذلك في الغالب. 

قل ودل على ذلك سا رراة الصف زاي : الإا اليخاري ررحم اله د ] 
من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير 


) | ) اخرجه مسلم :© 
ا ا » وقیل CG‏ 
كذلك لأنه يفلى يفلى - أي E‏ 


(۳) الخازن: خادم المالك فى الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة. 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١۲٤٠ء‏ ومسلم: ¢4 


۱۷۸ 


ع ٤ ٤‏ ع ۱ 
أمره؟ فلها نصف جره ) 


وقال ا لله - في «الفتح) :)٠١٠/٤(‏ زوالاولىة أن يخمل 
على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت بغير استفذانه» فإنه يصدق 
کن کش د ا وکونه بغیر مره یحتمل أن یکون اذن لها 
بطريق الإجمال» لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل . 

ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين» وإلا فحيث كان من ماله 
بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاء فهي مأزورة بذلك لا مأجورة». 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : (سمعت رسول الله له يقول عام 
حَجّة الوداع : « لا تنفق امرأة شيغا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. 

قيل : يا رسول اللّه! ولا الطعام؟ قال : ذلك أفضل أموالنا»". 

قال الصنعاني - رحمه الله - في « سبل السلام) ( ٤‏ /۷۸): - بعد أن 3 
NEE‏ اله ها ونه ولل عل جرار تصق الات من 
بیت زوجها . 

والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق 
به بشرط أن يكوت ذلك بير إضرار وان لا بخل بتفقته. 

قال ابن العربي - رحمه الله -: قد اختلف السلف في ذلك؛ فمنهم من 
أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان› ومنهم من 

) . ۲۰٠٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۳٠٤٤‏ ))» والترمذي (صحیح سنن 
الترمذي » ( ۱۷۲١‏ )» وانظر « صحيح الترغيب والترهیب )» .)۹۳١(‏ 


1۷۹ 


حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال - وهو اختيار البخاري . 

ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله له : « لا تنفق امرأة شيعا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» ... 1 وذكر 
الحديث المتقدم] . 

إلاً أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري'“ من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نصف أجره) . 

ولعلّه يقال في الجمع بينهما؛ إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا» ومع 
عدم الإذن نصف الأجرء ون النهي عن إنفاقها من غير إذنه؛ إذا عرفت منه الفقر أو 
البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه؛ بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك؛ جاز 
لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف الأجر .٠...‏ وانظر «الفتح)» .)١٠١۳١/۳(‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي ته فقالت : يا نبي الله ليس لي 
شيء؛ إلا ما أدحَل علي الزبير""“ فهل علي جناح أن أرضّح مما يدخل علي 
فقال : ارضخي”' ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك“)“. 


(۱) برقم: (۲۰۹۳). 

(۲) هو ابن العوام وکان زوجها. 

(۳) معناه مما يرضى به الزبير؛ وتقديره: إن لك في الرضخ مراتب مباحة» بعضها فوق 
بعض» وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاها .أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك. 

٤(‏ ) أي: «لا تجمعي وتشحي بالنفقة» فيشح عليك» وتجاري بتضييق رزقك». 
«النهاية». وانظر شرحه في كتابي ١‏ شرح صحيح الأدب المفرد». 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰ ومسلم : ۹ واللفظ له. 


۱A٠ 


قال النووي - رحمه الله - :)۱١۱۹/۷(‏ «هذامحمول على ما أعطاها 
الزبير لنفسها؛ بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة 
منه» بل رضي بها على عادة غالب الناس» . 

هل تتصدق المرأة من مالها بدون إذن زوجها؟ 

عن ال بو مرو ات رسول الله عله قال : «لايجوز لامرأة عطية في 
مالها؛ إلا بإذن زوجها»''. ) 

قال شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة» ( ٤0٦/۲‏ ): «وهذا 
الحديث ... يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص 
بها إلا بإذن زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا - تبارك 
وال لعا 

ولکن لا ينبغي للزوج - إذا کان بلا واد ان ل ها اجک 
فيتجبر على زوجته» ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. 

ومنا أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج 
نفسها بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي 

وكذلك الحكم في مال المراة إذا جار عليها زوجها فمتعها من التصرف 
المشروع في مالها؛ فالقاضي فا اف فو کال عل الک شب 
وإنما الإشكال في سوء التصرف به» فتامل». 


)١ (‏ أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد» وانظر « الصحيحة» ( .)۸٠١‏ 


۱۸۱ 


الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت» وتكفير ذنوب 
الميت بها“ 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه -: « أن رجلا قال للنبي له : إن أبي مات» 
وترك مالا» ولم یوص» فهل بُکفّر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال : نعم»“. 

هل یتصدق بکل ماله ؟ 

قال الله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 04. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «أتى رجل رسول الله عه فقال : يا 
رسول الله» أصابني الجَهد» فار سل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيعغاء فقال 
رول ا :ا رل فة اللا ةا 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال 
ا بف رمسول الله یله لا تدّخريه شيغا. فقالت : والله ما عندي إلا قوت 
اة 

قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فاطفقي السراج» ونطوي 


.)١٠١۳/٤( هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن خزيمة في (صحیحه) ( ۲٤۹۸‏ )» وال ا ب ا 
إسناده صحیح على شرط مسلم. 

( ۳ ) الخصاصة : الفاقة. 

.٩ الحشر:‎ ) ٤ ( 

)١(‏ أي : المشقة. 


\AY 


بطوننا الليلة ففعلت . 
ثم غدا الرجل على رسول الله ته فقال: لقد عجب الله عز وجل - أو 
ولو كان بهم خصاصة ي )'. 
اا ا U e‏ إن فته 
ll‏ - فجفت بنصف مالي» فقال رسول الله عب ماأبقيت لأهلك؟ قلت 
مغله . 
قال : وأ ای ا و : ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت : لا أسابقك إلى شىء بدا" . 
کی انق عاس ا عا ا ب بدا یل 
وليتصدق بکل ماله. 
رسالف یات ر اله د عن ديت ابی کرب ری اله عدب 


فقال : « هذه مسألة دقيقة؛ رالا الاأتية: 


وهي أن يأمر الوالد ولده أن يطلق زوجه» فهل يفعل تاسّيا بقصة عمر مع 


. ۲٠۰٠٥٤ ومسلم:‎ ›4۸۸٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 


e‏ أبو دأود صحيح سنن أبي دأود) ( ٤۷۲‏ ۱› وغیره» وانظر «المشكاة») 
(1۰۲۱)› و« مختصر البخاري» .)۳۳۹٣/۱(‏ 


۱A۲ 


ولو تررق اله عدا ب 

فأقول : نعم ؛ إذا كان الوالد كعمر؛ يطلق» وإلاً فلاء ومن كان كأبي بكر في 
قوة الإيمان»› وکان كذلك أهله بقوة إيمان ھل ابی بکر - رضیٰ الله عنهم - 
جاز التصدق بكل المال» فهل يمكن تحمَّقه؟ فهذا خاصٌ بالصديق - رضي 
r‏ 

وقال رسول الله عه لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إتك إن تذر 
ورثتلك أغنياء؛ ؛ خير من أن تذرهم عالة؛ يتكقفون الناس» وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله ؛ إلا جرت عليها حتى ما تجعل فى فى امرأتك »'“. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - فى «(صحيحه)“: «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنی» ومن تصدق وهو محتاج» أو هله محتاج» أو عليه دين؛ فالدين 
خر أن هى نن الان ولي رار هغاه ل اة ان اف 
أموال الناس» وقال النبى ته : من أحَذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله“ . 


. ۱۹۲۸ ومسلم:‎ ۲۷٤۲ اخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) انظر ( ٤‏ ۲ - کتاب الزکاۃ - ۱۸ - باب ) . 

(۳) لقوله يله : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأبمن تعول» أخرجه 
البخاري: ٠٤۲١‏ من حديث أبي هريرة» وفي مسلم: )۱۰۳٤(‏ من حديث حکيم بن 
تعول ) . 
أداءها دی الله عنه» ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه الله ) . 


۱A 


إلا أن يكون معروفا بالصبر» فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» كفعل 
ایک درک ادوچ د ج و ا 

وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» ونهى النبى ميه عن إضاعة المال» 
فليس له أن يضيّع أموال الناس بعلّة الصدقة. وقال كعب - رضي الله عنه -: 
«قلت : يا رسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالي“ صدقة إلى الله ورسوله 
ع 

قال : أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك» قلت : فإني مسك سهمي 

وقال ابن خزيمة د رحمه الله د فى «صحيخهة) (۹۹/5): (باب صدقة 
المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته). 

ثم ذگر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله عه قال : ت 

قال: رجل له مال كثيرأخذ من عرضه' مائة ألف درهم» تصدق بها؛ 
ورجل لیس له إلا درهمان خد ادها فضدق 0 :. 

)١(‏ وهو الذي ذكرته فى هذا الباب. 

(۲) أي: أخرج من جميع مالي . (فتح) . 

(۳) وقد وصله البخاري - رحمه الله - برقم »)٤٤۱۸(‏ وأخرجه مسلم: ۹ 

٤ (‏ ) العرض: الجانب والناصية من كل شيء. 

٠ (‏ ) أخرجه النسائي وابن خزيمة في (صحیيحه) ( ۲٤٤۳‏ ) وابن حبان وغيرهم» 


وحسنه شیخنا - رحمه الله - في تخریج أحاديث مشكلة الفقر برقم .)٠١۹(‏ 


۱A0 


الصدقة على الحيوان 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «بينا رجل 
يمشي؛ فاشتدً عليه العطش» فنزل بغرأ فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب 
يلهث؛ يأكل الثرى"“ من العطش» فقال : لقد بلغ هذا مشل الذي بلغ بي . 

فمل خفَّه ثم امسّکه بفیه ثم رقي" فسقی الکلب» فشکر الله له فغْفًر له. 

قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة 
اچ ) 

رغه افيا قال «قال رسول الله عله : ا ا کاد 
يقتله العطش» إذ رأته بغي" من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقها" فسقته» 
فا 

)١(‏ أي: التراب الندي. 

(۲) أي : صعد. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۳۹۳» ومسلم: ۲۲٤٤‏ . 

٤(‏ ) أي: يديم المرور حوله. 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)١١١/١(‏ بركية: البشر مطوية أو غير مطوية» وغير 
المطوية يقال لها: جب وقليب» ولا يقال لها بغر حتى تطوى» وقيل: الركي البغر قبل أن 
تطوى فإذا طويت فهي الطوى . 

٦ (‏ ) هي : الزانية. 

(۷) هو الخف وقيل: ما يلبس فوق الخف. «(فتح». 


(۸) اخرجه البخاري: ۳٤٦۷‏ ومسلم: ۲۲٤٣١‏ . 


۱۸٦ 


وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي ميه قال: «من رحم ولو ذبيحة 


عصفور؛ ر حمه الله يوم القافة: 


وعن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « ما من مسلم يغرس 


رمعا أو جزرع زرغا؛ فيا كل مغه طبر او إنسات أو بهيهة إلا تان له به 
صدقة)'. 
الصدقة الجارية 


عن ایی هر ت رضى اله عنه د أن رسرل اله ب فال و[ذا عات لضان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» . 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان النبي عه أجود الناس 
وأجود ما یکون في رمضان حین يلقاه جبریل . 


وكان جبريل - عليه السلام - يلقاه فى كل ليلة من رمضان» فيدارسه 


١ (‏ ) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۷). 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۳۲۰ ومسلم: ۲١١٠ء‏ وتقدم. ) 


(۳) اخرجه مسلم: ۱٦۲۱‏ . 


۱A۷ 


٩ 


القرآن» فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسّلة'“)". 
الصدقة فى أيام العشر من ذي الحجة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللّه : «ما من ايام 
العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام اشر قالوا: يا 
ا اوق ا 
قال : ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من 


1 ۳ 
ذلك بشیء 0 


(۱) أي: المطلقة يعني ان قي الإسراع باتجوة ابرع من الرح: e,‏ 
إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده؛ كما تعم الريح المرسّلة جميع ما 
تهب علیه. «فتح» (۳۱/۱). | 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ۰٠٠٣١ ٤‏ ومسلم: ۳۰۸ 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۹٦٩۹‏ وأبو داود ((صحيح سنن أبي داود») ( ۲۱۳۰ ) وغیرهما» 


۱۸۸ 


أ لد أب كد ل لد لت لد فد د له افد ل فد لد لهد لد ل ل له لد لد فر لد لد له لد له أف لد لد اد ف لي أ لر لر له له لد لد لر ك له لف لد لى لد ل لد لد لد لد له أ له ليد ر ل لد ل ادد له اد لد ل لى لد لى لد لد اد اد لد لد اد لد اد ى ل لي ا ل ف لد لور آي ر لر ل لو إو ا لر ار لر ار لر ل فر ل له آم ل لر له تر لي د لر ل لر ف هر له لر ل لد لد ر لر في ل ل لر ل لر ار ا قر ل لور لد ار ل لر ل ل 


ر 
إ 


اد له له له ا لد فف ل اد ل لد ا أ له ل اد اد لد لف د ا لد أف اد ل لد لد ل كد ف اد اد ل لى اد لد ل أف اد أ أف لد لد له اد لد أ لد ف ف ق ل له لد ا ل ل أو اد لد لد اد ل ل لد ل لد اد لد له له لد لر ل لم له ل ا اد الد له ار أر لد ار لر ك د ل أ لر ل أ لم له لر لد غد لر ل لر لر لد لد اد ار لز لر أ له أ أ أ لد اد ل ار الد ار ل لر قر ف لف اد لد ل لف لت ل لم اد ار ار غر ار ل ا 
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الصيام 


ډډ 


الصيام ا : هو الكف ا ا تعالی : [إني نذرت 
للر خم ضرد أي ET‏ 

وفي الشرع : الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» بنيّة خالصة لله - عز 
وجل - في جميع النهار؛ لقوله تعالى : ۾ ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 . 
[البقرة: ١۱۸۷‏ ]. 

فضله: 

۴ 1 ت : ٹف الله 

| - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «(سمعت رسول الله عه يقول : 
قال الله - عر وجل - كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» هو لي“ وأنا أجزي به. 
فوالذي نفس محمد بيده لَخَلْمَة“ فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
ال 


(۱) مر : 4 

( ۲ ) حلية الفقهاءِ: ( ص۹٩۹‏ ) بتصرف . 

(۳) فيه أقوال أرجحها: ... لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة 
والحج والغزو والصدقة» وغيرها من العبادات الظاهرة » وقيل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه 
حظ . وانظر « شرح النووي» »)۳١/۸(‏ و«الفتح) .)٠٠١۷/٤(‏ 

٤(‏ ) لخلفة: وفي رواية : لخلوف هو بضم الخاء فيهما وهو تغير رائحة الفم. ١‏ شرح 
NIA) E‏ | 

ER : اخرجه مسلم‎ )٩( 


۱۹۱ 


(١ 


وفي رواية: ‹ .. إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح» وإذا لقي الله قرح ٠»‏ 

وعن حذيفة - رضي الله عنه ال و ق : ( فتنهة 
الرجل في هله وماله ونفسه وولده وجاره؛ يكَفرها الصيام والصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي غو الوك 

وغه ضا اد رمترل اله ۶ قال : «(الصيام جنة Dh O‏ 
ھا ارد ای فاته ار قاو ا جات مرون ب 

والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
O‏ 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۱١۱‏ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ١۱۸۹ء‏ ومسلم: ٤٤‏ ١ء‏ ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) «باب 
في الفتنة التي تموج کموج البحر» ( ۲۲۱۸/٤‏ ) وهذا لفظه. 

(۳) جنة: أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات» والجنة الوقاية . «النهاية ». وقال 

في «الفتح) ( ٠ ٠.٤/٤‏ ): والجنة - بضم الجيم - الوقاية والستر» وقد تبين بهذه الروايات 
متعلق هذا الستر وأته من النار » وبهذا جزم ابن عبدالبر . 

a ترفٹ: بالضم والكسر‎ ٤(7 
وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع النساء أو مطلقأء ويُحتمل أن يكون لما هو أعم منها.‎ 

)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا يجهل: أي لا يفعل شيشا من أفعال أهل 
يباح فيه ما ذكر» وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم». 


. ٠١٠١١ ومسلم:‎ ۰۱۸٩۹ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) 1 ( 


۱۹۲ 


٣‏ - عن سهل بن سعد عن التبي ته قال: «إنٌ في الجنة بابا يقال له 
ا يدخل منه الصائمون يوم الققيامة» لايدخل منه أحد غيرهم › 
يقال : أين الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق» 
فلم يدخل منه أحد»''. 

٤‏ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي عه 
يقول : «(من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفأً»". 

ه - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : « من صام a‏ 
في سبيل اللّه؛ جعَل الله بينه وبين النار خندقا؛ كما بين السماء والأرض»“. 


٦‏ - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «عليك بالهجرة فإنه 


۱ 
ن 


ا ا ١‏ الريان: وزن فعلان من الري: اسم علم على باب من 
أبواب الجنة یختص بد خول الصائمين منه» وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لأفظه ومعناه» 
انه شی من الری فو ماسب لخال الاتن:.. 

قال القرطبى : اكتفى بذ كر الرّي عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» قلت 
[ أي : الحافظ ]: أو لكونه أشقٌ على الصائم من الجوع» . اه. وقال الكرماني - رحمه الله -: 
« هذا الاسم فى مقابل العطشان» فروعى المناسبة بين العمل وجزائه». 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۱۸۹٩‏ ومسلم: ١٠٠١۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۸٤۰‏ ومسلم: ٠٠١۴۳‏ . 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) ( ٠١۲١‏ )» وغيره » وخرجه شیخنا- 
ق و ت 


۹۲۳ 


سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيعة )' . 


« الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. 

يقول الصيام: أي رب : منعته الطعام والشّهوة» فشفعني فيه» ويقول 
القرآن : منعته النوم بالليل» فشفعنى فيه» قال : فيشفعان"»). 

منزلة الصائم الصابر 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : عن النبي ميه أنه قال : «الطاعم 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» )۲٠٠٠١(‏ وخرجه شيخنا - رحمه الله 
تعالى - في «الصحيحة» (۱۹۳۷). 

(۲) قال شیخنا - رحمه اله - في ١‏ صحیح الترغیب والترهیب) ٤۸۳/۱‏ ): «أي: 
ابا الو ل لج ول الارى ترا و ووه الول تة ا 
حقيقة؛ بان يجد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق لإ والله على كل شيء قدير )» ويحتمل 
أنه على ضرب من المجاز والتمثيل ) . 

قلت - أي : شيخنا رحمه الله -: والأول هو الصواب الذي ينبغي الجزم به هنا» وفي 
أمشاله من الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال ونحوها؛ كمثل تجسيد الكنز شجاعا 
أقرع» ونحوه كثير» وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف - رضي الله عنهم - 
بل هو طريقة المعتزلة ومن سَلَّك سبيلهم من الخلف» وذلك مما ينافي اول شروط 
الإيمان ط[الذين يؤمنون بالغيب # فحذار أن تحذو حذوهم» فتضل وتشقى» والعياذ 
بالله تعالى » . 

(۳) أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» وصححه شيخنا في (صحيح الترغيب 
والترهیب ) ›»)٩۹٦۹(‏ وانظر « تمام المنة) ( ص٤۳۹‏ ). 


۱۹٤ 


الشاكر؛ بمنزلة الصائم الصابر»'“. 


£ 


السامه: 

أولاً: صوم الفرض»› وهو ثلاثة أقسام : 

۳ - صوم النذر. 

ثانيا: صوم التطوع . 

صوم رمضان 


۶ 


حکمه: 

يجب صيام رمضان إذ هو ركن من أركان الدين. 

قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله : ١‏ بني الإسلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٤۲۷‏ ) وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة) ( ٠٠١١‏ ). 


( ۲ ) البقرة: ۱۸۳ . 


1۹6٥ 


على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّدا رسول اللهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان»'. 

وعن طلحة بن عبيدالله ان أعرابيا جاء إلى رسول الله تبه ثائر الراس فقال: 
يا رسول الله ! أخبرني ماذا فض الله علي من الصلاة؟ فقال : الصلوات الخمس 
إلا أن تطوّع شيغا. 

فقال ٠‏ أخبرني ما فرّض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن 
تطوّع شيعا . 

فقال : أخبرني بما فرّض الله علي من الركاة؟ فقال او ا 
شرائع الإسلام. 

قال : والذي اكرمك؛ لا أتطوع شيعاًء ولا نفص مما فرض الله علي شيعا 
فقال رسول الله عله : أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق ». 

فضل شهر رمضان 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : « من صام 
رمضان ف ET‏ غفرله ما تقدم من ذنبه)“. 


. ۱١ أخرجه البخاري: ۸» ومسلم:‎ )١( 
. ١١ أخرجه البخاري: ۰۱۸۹۱ ومسلم:‎ )۲( 
أي: طلباً لو جه الله وثوابه» فالاحعساب من الحَسّب» وإنّما قيل لمن ينوي بعمله‎ )۳( 


وجه الله احتسبه؛ لان له حينغذ؛ أن يعتد عمله» والحسبة من الاحتساب . «النهاية». 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۹۰۱ ومسلم: ۷٦١‏ . 


۱۹٦ 


۲ - وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : « جاءِ رجل إلى 
ا له » فقال : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الله وليت الضلرات الخمس» واديت الزكاة وضمت رمطان: فمن آنا؟ 
الم ال وولا 

۳ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : فال رول اله ک2 و اتاک 
رمضان شهرٌ مبارك› فرض الله - عر وجل - علیکم صیامه» تفْتّح فيه أبواب 
الا وتغْلّق فيها أبواب الجحيم فم الشياطن ') لله فيه 
ليلة خير من ألف شهر» من حرم خیرها فقد حرم)'. 

٤‏ وعن عرفجة قال : عدناعتبة بن فرقد: فعذاکرنا شهر رمضان»› فقال: 
اا کون ولا شیر رمان 

قال: سمعت رسول الله ممه يقول: « تفتَح فيه أبواب الةو اف 
اوا الان ل فة ا طن و ای ما کل ال اف الجر 
وصححه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهیب ) .)۹۸٩۹(‏ 

(۲) تَعَلّ: من الإغلالء وهو وضع العْلّ أو الطوق في يده أو عنقه. 

(۳) مردة: جمع المارد وهو العاتى الشديد» وانظر «النهاية». 

)٤(‏ قال في «المرقاة) ( ٤١١/٤‏ ): «(يفهم من هذا الحديث أن المقيدين هم 
المردة فقط». 

)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي (صحيح سنن النسائي » ( ۱۹۹۲ )» وانظر (صحيح 
الترغيب والترهیب ) ( )٩۸٥‏ ( و«المشكاة) )۱۹٦۲(‏ و(تمام المنة» .)٠۹۰(‏ 


. أي: يا طالب‎ )٩( 


۹۷ 


هَلُم» ويا باغي الشر أقصر OD‏ 

ای خ وا رست ابی می و ا بابک 
البيان أن النبي ميه إنما أراد بقوله: « وصفدت الشياطين» مردة الجن منهم؛ 
لا جميع الشياطين» إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» وذكر دعاء الملك 
في رمضان إلى الخيرات» والتقصير عن السيعات» مع الدليل على أن أبواب 
الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب» ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا 
أغلقت في شهر رمضان. 

ثم روى إسناده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله عله : 
إذا كان أول ليلة من رمضان» صقّدت الشياطين مردة الجنْ» وغلقت أبواب 
النار» فلم يفتح منها باب» وفحت أبواب الجنان فلم يغلّق منها باب» ونادى 
مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أفصرء وله عَقاء من النار»"“. 

ه - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال : « الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمُعة ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن» إذا 
اجتنبت الكبائر ٠)‏ 

)١(‏ أي: أمسك. 

(۲ ) أخرجه أحمد والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۱۹۹۳ )» و غيرهما. 

(۳) قال شيخنا د رحمه الله - (۱۸۸۳): إسناده حسن» للخلاف في أبي بكر بن 

)٤(‏ أُخرجه مسلم: ۲۳۳ ولشيخنا- رحمه الله - كلام طيب في هذا الحديث 
فانظره - إن شعت - في «صحیح الترغیب والترهیب) (۲۱۲/۱) تحت رقم »)۳٤۸(‏ 
راق لر اا خا حح الرغب الر ا( ما ران احا و 


۱۹۸ 


الترهيب من الفطر في رمضان 

عن أبي أَمَامَّة الباهلي - رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله ی 
يقول : «بينا آنا نائم آتاني رجلان» فاخذا بضَبْعي”' فأتيا بي جَبَّلا وعرا 
فقالا: اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقال: إا سنسهلّه لك. 

فصعدت» حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة» قلت : ما 
هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. 

ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبه م “» مشققة أشداقه“ 

تسيل أشداقهم دمأء قال : قلت : مَنْ هؤلاء؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلَة 
صومهم ' الجا 

يغبت شهر رمضان برؤية الهلال من واحد عدل» أو بإكمال عدة شعبان 
الان 


» ضبّعي: مغنى ضبع - بسكون الباء -وسط العضد وقيل: هو ما تحت الإبط‎ )١( 


واأنظر «النهاية». 
(۲) العراقيب : مفردها العرقوب : وهو الور خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق . 
وانظر «النهاية». 


( الاشداق: جواتب الت 
(4) أي: يفطرون قبل وقت الإفطارء والتاء فى التحلّة زائدة. 
٥ (‏ ) اخرجه ابن خزيمة وأبن حبان فى (صحيحيهما) وغيرهما وصححه شیخنا 


- رحمه الله - في « صحیح الترغیب والترهیب ۹۹٩۱ ( ٩‏ ). 


۱۹۹ 


عن أبن غمر ت رضي الله عنما قال «٠:‏ ترائ الاس الهلال فاخبرت 
النبی عه أنى رأيته» فصام ومر الناس بصيامه )". 
٤‏ ت ۾ * * طلاله . ع )۲( 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عله قال: «(صوموا لرؤيته ¢ 
وأفطروا لرۇيته““ فإن عْبّى“ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثین)".. 
وقد ورد في بعض النصوص الأمر بصيام رمضان برؤية شاهدين؛ لحديث 
عا رمن ي بد ين الطاب رى الع قال رال إت ات 
أصحاب رسول الله ميه وساءلتهم» وإنهم حدثوني أن رسول الله ميه قال : 
« صوموا لرؤیته وأفطروا لرژیته» وانسکوا"“ لهاء فن غم عليکم فأكکملوا 


(۱) تراءى : أي : تكلفوا النظر إليه هل يرونه أم لاء وانظر «النهاية». 

(۲) اُخرجه أبو دأود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۲۰٣۲‏ )» وعیره» وصححه شیخنا- 
رخا او 

(۳) أي : لرؤية البعض ولو واحد. 

) أي: لرؤية البعض وأقلهم اثنان.‎ ) ٤( 

)١(‏ غبي : من الغباوة وهو عدم الفطنة» يقال : غبي علي بالكسر: إذالم يعرفه» ومن 
التغبية» قاله الكرماني» وفي «النهاية »: عَبي [بالتخفيف : أي: خفي ورواه بعضهم غبي - 
بضم الغين وتشديد الباء المكسورة -لمالم يسم فاعله من الغباء : يشبه الغبرة في السماء). 
اه. وفى بعض الروايات فى «الصحيحين) : «غمی» و عند مسلم: ( ۱ ):«وأغمي». 

٦ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۱۹۰۹ ومسلم: ۱۰۸۱ . 

ال المسدي > رنه اله د ف اة على النساي ا 60۴۳۲5 #المراة: 
الحج» اي : الأضحية). 


ثلاثین» فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» '. 

و بی لجات الجدای د نوجد اکسا اریت 
خطب» ثم قال: عهد عه إلينا رسول الله عله أن تنسك للرؤية» فن لم نره» 
وشهد I E‏ 

فسالت”" الحسين بن الحارث: مَّن مير مكّة؟ قال: لا أدري» ثم لقيني 
تعد فال هر العارك ت اظ ا مدد ب حاطب 

ثم قال الأمير: اک ن جر امل اا ورای رات ا بي 
رسول الله عله » وأوما بيده إلى الرجل. 

قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبى : من هذا الذي أوما إليه الأمير؟ قال : 
هذا ا وصدق» كان أعلم بالله منه» فقال“: بذلك أمرنا رسول 

O E 
وه ارو خد کی ورا عل وا الهف غد ا‎ 
أهل العلم» قالوا: تَقَبّل شهادة رجل واحد في الصيام» وبه يقول ابن المبارك‎ 

ا اج ةد راي الاو ع ا ا ا ج ا 
«الإرواء) (۹۰۹ ):( وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم»). 

)٣(‏ القائل : عبدالله بن عمر. 

٤ (‏ ) اُخرجه ابو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۲۰٣۰‏ ) وعيره. 


)٥(‏ سیاتی بعد قليل إن شاء الله - تعالى - وهو يفيد قبول شهادة رجل واحد في الصيام. 


۲.١ 


والشافعي وأحمد. 
وقال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة رجلين» ولم يختلف أهل العلم في 
لاا لا ع درج 

اب می ال رل ها رج ن العام عن ماين ادن : ران 
التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم» وحديث ابن 
عا ا ا ی ا ر ع ا ودلالة 
المنطوق أرجح»). 

فائدة: قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في (مجموع الفتاوى) 
:)۱١۲/٠١(‏ «فإناآ نعلم بالإضطرار من دين الإسلام؛ أن العمل في رؤية 
هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاءء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
بالهلال بخبر الحاسب؛ أنه يرى أو لا يرى لا يجوز» والنصوص المستفيضة 
عن النبي عي بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه. 

ولا يعرف فيه خلاف قدي أصلاء ولا خلاف حديث : إلا أن بعض 
المتأخرين من المتفقَّهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال 
جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب» فإن كان الحساب دل على 
الرؤية صام وإلا فلا. 

وهذا القول وإِن كان مقيّدا بالإغمام ومختصًا بالحاسب فهو شاد» مسبوق 
بالإجماع على خلافه» فما اتباع ذلك في الصحوء» أو تعليق عموم الحكم 
العام به؛ فما قاله مسلم) . 


r.۲ 


إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ 

اختلف العلماء على مذاهب؛ فيما إذا رأى الهلال أهل بلدء» هل هذا 
خاص بأهل البلد الذين رأوه؟ أم هو عامٌ لجميع البلاد؟ وقد ذكرها النووي 
خا ED E‏ 
)۱۲۳/٤(‏ وغیرهما. 

وجاء فى «نيل الأوطار» :)۲٦۷/ ٤(‏ «وقداختلفوافى ذلك على 
مذاهب؛ ذكرها صاحب «الفتح) : 

أحدها: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم . 

حکاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق» وحکاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه» وحكاه الماوردي وجها للشافعية. 

وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم؛ إلا أن يثشبت ذلك عند الإمام 
الأعظم» فيلزم الناس كلهم لأن البلاد فى حقه كالبلد الواحد» إذ حكمه نافذ 
في الجميع» قاله ابن الماجشون. 

وثالثها : أنها إن تقارنت البلا ا ا تباعدت فو جهان ؛ 
الشافعي . 

وفى ضبط البعيد أوجه: 


أحدها: اختلاف المطالع؛ قطع به العراقيون والصيدلاني» وصححه 


1.۲ 


النووي في «الروضة» و «شرح المهذب». 

وثانيها: مسافة القصر» قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي . 

ثالثها: باختلاف الأقاليم حکاه في ) الفتح (. 
رابعها: أنه یلزم اهل کل بلد؛ لا یتصور خفاؤه عنهم» بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السرخسي . . 

خامسها: مثل قول ابن الماجشون المتقدم. 

سادسها: أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحدارأ؛ كان يكون 
أحدهما سهلا والآخر جبلاء أو كان كل بلد في إقليم» حكاه المهدي في 
البحر؛ عن الإمام يحيى والهادوية . 
) وا ُهل هذه الأُقوال؛ حديث كريب ... ووجه الاحتجاج به أن ابن 
عباس لم يعمل برؤية أهلل الشام . 

وقال في آخر الحديث : «هكذا أمَرنا رسول الله تله »» فدل ذلك على أنه 
ت فف سر ادا اعا ا ما ا ا ن ب 
العمل برؤية أهل بلد آخر». 

وقد تقدم قوله عله : «(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» . 

فهذا خطاب لجميع الأمَّة» فكما أن رؤية الواحدكالرؤية لأهل البلد؛ 
كانت الرؤية في البلد؛ كالرؤية في كل البلاد. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)٠١۷/۲١(‏ 


.)٠١١/٤( انظر ما فصّله الحافظ - رحمه الله - فى «الفتح)‎ )١( 


٤ 


« ... فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله َيه : «صوموا لرؤيته» 
فی له ارز ت ف ج ن قر تن بان اما 

رال ك رنخمه الت ف (0١‏ ون الك بيسافة قضصراق 
إقليم ؛ فقوله مخالف للعقل والشرع». 

وجاء في «ااروضة الندية» ( :)٥۳۷/١‏ «وإذا رآه هل بلد؛ لزم سائر البلاد 
الموافقة» وجهه م لاديف المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته» وهي 
خاب لج م ا اتن اقا من کاود ر 
لجميعهم). 

وقد استدل من رى أن لأهل كل بلد رؤيتهم» وأنه لا يلزمهم رؤية غيرهم؛ 
بحديث كريب « أن أمٌ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. 

لانت الغا نقيت ابا ريل ي رمضان وأا 
بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخرالشهر 
فسالني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ثم ذكر الهلال فقال : رأيتم 
الهلال؟ 

فقلت : رأيناه ليلة الجمعة» فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم» وراه الناس»› 
وصاموا وصام معاوية. 

فقال: لكتا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلائين» أو 


نراه . 
١ (‏ ) أي: ظهر علي هلال رمضان. 


Y0 


فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصیامه؟ فقال: لا؛ هكذا أمَرنا رسول اله يه . 

وشك یحیی بن يحییى في : د نتفي أو تكتفي» . 

جاء فى «الشرح الكبير» لشمس الدين بن قدامة (۸/۳): (... فأما حديث 
کریب؛ فإنما دل على انهم لا یفطرون بقول کریب وحده - ونحن نقول به - 
وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول» وليس هو فى الحديث». 

وجاء في «الروضة النديّة» ( ٥۳۷/١‏ ): «وأمًااستدلال من استدل 
بخایت کرت انه انهل غل ر عفان وهر الام قرای الالال اه 
الجمعة» فقدم المدينة الك غاس فال لااو الست 
فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین أو نراه. 

ثم قال: هكذا أمَرنا رسول الله عله . . . فغير صحيح ”"» لأنه لم يصرح 
ابن عباس بان التب - صلى الله تعالى عليه وسلم - أمَرهم بأن لا يعملوا برؤية 
غيرهم من أهل الأقطارء بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه» 
ل ق ل 

وهذا خط فى الاستدلال؛ أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في 

وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها «إطلاع أرباب الكمال 
على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال». 


(۱) اُخرجه مسلم: ۱۰۸۷ . 
(۲) أي: في الاستدلال به لا في الحكم على صحة الحديث. 


۲۰٦ 


قال في «المسوى»: «لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على 
الباقين» واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر. 

والأقوى عند الشافعي؛ يلزم حكم البلد القريب دون البعيد» وعند أبي 
حنيفة يلزم مطلقا». 

وجاء في «نيل الأوطار» ( ۲٦۹۷/٤‏ ): «واعلم أن الحجة إتماهي في 
المرفوع من رواية ابن عباس؛ لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه 
بقوله هکذا أمَّرنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هو قوله: « فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر الكائن من رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : « لا تصوموا حتى تروا الهلال» 
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

وهذا لا يختص بأهل ناحية؛ على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من 
أهل البلاد؛ أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنه إذا رآه أهل بلد؛ فقد 
رآه المسلمون» فيلزم غيرهم ما لزمهم . 

ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد 
لاهل بلد آخر؛ لكان عدم اللزوم ميدأ بدليل الحقل» وهو أن يكون بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. 

وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه 
الاختلاف؛ عمل بالاجتهاد وليس بحجة ...». 

وقال شيخنا- رحمه الله - في «(تمام المنة) (ص۳۹۸): ) e‏ 


¥ 


حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده» ثم بلَغه فى أثناء رمضان 
الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلائین» أو يروا هلالهم› وبذلك يزول 
الإشكال. 

ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه؛ يشمل كل من بلغه رؤية 
الال من آي ماد ار قا من غر دبد ماف ایا كاقل ان ا 
في «مجموع الفتاوى» ( ٠١۷/۲١‏ )» وهذا أمر متيسراليوم كماهو معلوم» 
e‏ 

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك؛ فإني أرى على شعب كل 
دولة أن يصوم مع دولته» ولا ينقسم على نفسه» فيصوم بعضهم معهاء 
وبعضهم مع غيرها - تقدمت في صيامها أو تاخرت - لما في ذلك من 
توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد» كما وقع في بعض الدول العربية» 
منذ بضع سنين ا العما ن اي 
زجلا انا وا لال ا جد 


فقال: لا يقضى ذلك اليوم الرجل» ولا اهل مصره» إلا أن يعلموا أن أهل 
(۱) اخرجه ابو داود ( صحيح سان أبي داود) ( ۲۰٤٥١‏ ))» وقال شيخنا - رحمه ل 


۲۰۸ 


إذا أُغْمي هلال شوال وأصبح الاس صياما 


عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال : (حدثني عمومتي من الأنصار من 
خاب س ل اله اا اا 
رکب من آخر النهار» فشهدوا عند النبي عه أنهم رأوا الهلال بالأمس. 

فأمَرهم رسول الله عله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» '. 

هل يصوم أو يفطر مَن رأى الهلال وحده؟ 

اختلف العلماء في هذاء فمنهم من رأى إيجاب الصوم والفطر لمن انفرد 
برؤية الهلال؛ استناداً إلى الحديث المتقدم: ( صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرۇیته) . 

ومنهم من رأى أنه لا يصوم ولا يُفطرإلا مع الناس؛ استنادا لقوله عله : 
«الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» '. 

وعن مسروق قال «دخلت على عائشة يوم عرفة» فقالت EET‏ 
شو وأكثروا حلواه. 

قال: فقلت : إلى لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاً أي فت أن يكون يوم 
القحي قالت عانة : الجرتن تحر الان والقطر ين فف راتاس 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۰ )) وغیرهم» 
و و ا 


( ۲ ) أخرجه الترمذي وغيره» وانظر «الصحيحة) ( ۲۲٤‏ ). 


67 و ا ب ر ا لغيره ف في «الصحيحة» تحت الحديث .)۲۲٤(‏ 
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ال فا ب رة اله > عقب جد بق «العرم برع ومون ۰ في 
«الصحيحة) ( 4٤١۳/١‏ ):(... قال الترمذي عقب الحديث: «وفسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث» فقال : إنما معنى هذا؛ الصوم والفطر مع الجماعة 
) وعظم الناس». 

وقال الصنعاني في « سبل السلام» (۷۲/۲): «فيه دليل على أن يعتبر في 
ثبوت العيد الموافقة للناس» وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب 
عليه موافقة غيره» ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. ٠‏ 

وذكر معنى هذاابن القيم - رحمه الله - في «تهذيب السنن» ( ٣‏ | 
یل ارد ع لے می قول :إن م غرف رع الجر 
بتقدير حساب المنازل؛ جاز له أن يصوم ويفطر؛ دون من لم يعلم. 

وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلالء ولم يحكم القاضي بشهادته أنه 
کو ھا لە صوناء کیا لے یکن لان 

وقال أبو الحسن السندي في «حاشيته على ابن ماجه» - بعد أن ذكر 
حديث أبي هريرة عند الترمذي -: «والظاهر أنه معناه أن هذه الأمور ليس 
للآحاد فيها دخل» وليس لهم التفرد فيها؛ بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة » 
ويجب على الاأحاد اتباعهم لالإمام والجماعة. 

وعلى هذا؛ فإذا رأى أحد الهلالء ورد الإمام شهادته؛ ينبغي أن لا 
يثبت في حقّه شيء من هذه الأمور» ويجب عليه أن يتبع الجماعة في 
دت . 


ا و ا ا رو الع م ايدرف 
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الحديث» ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق؛ حين امتنع من صيام 
يوم عرفة؛ خشية أن يكون يوم النحر» فبينت له أنه لا عبرة برأيه» وأن 
عليه اتباع الجماعة؛ فقالت : «النحر يوم ينحر الناس» والفطر يوم يفطر 
الناس». 

قلت : - أي شيخنا رحمه الله - : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة؛ التي 
من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم» وإبعادهم عن كل ما يفرق 
جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا من 
وجهة نظره - في عبادة جماعية ؛ كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة. 

الا ترى أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان يصلي بعضهم وراء بعض» 
وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء» ومنهم 
من لا يرى ذلك» ومنهم من يتم في السفر» ومنهم من يقصر؟! 

فلم يكن اختلافهم هذا وغيره؛ ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء 
اللا لحه ر ااا بها ذلك للم انال ةن الاب قري 
الاختلاف في بعض الاراء. 

ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام 
الأعظم في المجتمع الأكبر ك (منى)» إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في 
ذلك اللمجتمع؛ فرارا مدا قد يتح من اشر بسبب العبل برايه. 

فروی آبو داود ۳۰۷/۱ ) أن عشمان - رضی الله عنه - صلی بمنی 
ا فقال عبدالله بن مسعود منكرأ عليه: صليت مع النبي عه ركعتين» 


ی 


ومع ابي بكر رکعتین» ومع عمر رکعتین» ومع عشمان صدرا من إمارته ثم 


۲١١ 


أتمّهاء ثم تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين 


مډ 


ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عشمان ثم صليت 
ارا ال اف فر ره ج 

وروی أحمد ( (٠٠١/١‏ نحو هذا عن أبي ذز - رضي الله عنهم أجمعين -. 

فليتامّل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور؛ أولعك الذين لا يزالون 
يتفرقون في صلواتهم» ولا يقتدون ببعض أئمّة المساجد» وخاصّة في صلاة 
الوتر في رمضان؛ بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! 

وبعض أولعك الذين يعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر 
بحاو ن ارا عل جما امسا محا ب وغل قر 
مبال بالخروج عنهم ٠...‏ انتهى . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)۲٠٤/۲٣(‏ 
«فالمنفرد برؤية هلال شوال» لا يفطر علانية؛ باتفاق العلماءء إلا أن يكون 
له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر» وهل يفطر سرا؟ على قولين للعلماء 
أ ها ا فر سر ارو حتفب مالك ايد ق الفهررفي 
مذهبهما) . 

وقال شيخنا في الردٌ على السيد سابق - رحمهما الله تعالى - في «تمام 
المنة)» ( ص۳۹۹ ): «ومن ( من رأى الهلال وحده) وتحت هذا العنوان 
الجانبي قال : «واتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن 
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يصوم). 

فاقول : هذا ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في فتوی له» فقال ( ۱٠٤١/۲١‏ ): «إذا رأى هلال الصوم وحده» أو هلال الفطر 
وحده» فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه» أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روایات عن أُحمد) . 

ثم ذكرهاء والذي يهمناذكره منها ما وافق الحديث» وهو قوله: 
« والثالث : يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال» لقول النبي 
يه : (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
حر ا و اال ا 6ل خی ع یب: 

قال: وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم الناس). 

اوو ا وی ااا ا 
طرق عن أبي هريرة» فمن شاء رجع إليها. 

ثم قال ابن تيمية )۱١۷(‏ - رحمه الله تعالى -: «لكن من كان في مکان 
لیس فيه غیره» إذا رآه صام» فإنه ليس هناك غیره ) ) . انتھهی . 

قلت : وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه» إذقوله عه : «(الصوم يوم 
تصومون» والفطر يوم تفطرون ٠...‏ ). يُفهم أن هذا جاء لإلغاء الصوم أو الفطر 
ارد را اا ا ل ف را نا في الح ال عا 


بالله . واللّه أعلم . 
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١‏ - النية : قال الله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : میمعت رسول ا ا قول : «إتما 
الأعمال بالنيات» اال اا ى 

ولا بد من أن تكون النيْة قبل الفجر من كل ليلة؛ لحديث حفصة - رضى 
الله غتها قال قال رسول الله عله : «من لم يجمع“ الصيام قبل الفجر فلا 
صیام له ) . 

جاء في « الروضة الندية» :)٥۳۹/۱(‏ ام اچ جد النية لكل 
يوم؛ فلا يخفى أن النيْة هى مجرّد القصد إلى الشىء» أو الإرادة له من دون 
اعتبار مر آخر. ولا ریب أن من قام فی وقت السحر» وتناول طعامه وشرابه فى 
ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيّام الصوم؛ فقد حصّل له القصد 
المعتبر» لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك » انتهى . 


)١(‏ حنفاء : أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . « تفسير البغوي». 

(۲) البينة: 8 

(۳) أخرجه البخاري: ۱» ومسلم: ٠۹۰۷‏ . 

)٤(‏ الإجماع: إحكام النية والعزيمة؛ أجمعت الرأي وأڙمعته وعزمت عليه؛ 
بمعنى ). «النهاية» . 


١ (‏ ) خرجه ابن خزيمة في «(صحیحه» ( ۱۹۳۳ ) ومن طريقه أبو داود «(صحيح سنن 
بي داود) ( ۲۱٤۳‏ )» وصححه شیخنا - رحمه الله - فی «الإرواء) .)٩۱٤(‏ 
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اما صيام التطوّع؛ فالأمر فيه أوسع» فته يمكن لمن لم يبيت النية من 
الليل أن ينوي ذلك في النهار. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله یله ذات يوم : 
«يا عائشة! هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. 
قال : « فإني صائم »'. 

وت ا ةه حا ق واب لدل عل ار ای ا 
أراد بقوله : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » الواجب من الصيام دون 
التطوع منه». 

وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - وهناك من ذهب من العلماء أنها 
تجزىء قبل الزوال وبعده» ومنهم من قال : قبل الزوال . 

قال النووي - رحمه الله - في تبویب «صحیح مسلم» (۸۰۸/۲) « باب 
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . 

دالت خاک هه ال ع ولك ال وق ارول 

- الإمساك عن المفطرات؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ‏ 

قال الله تعالی : [ فالآن باشروهن"“ وابتغوا ما کتب الله لکم“ وكلوا 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٠١٤‏ . 
(۲) أي: جامعوهن. 
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واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود'“ من الفجر 


ثم أتموا الصيام إلى الليل )". 
على من یجب ؟ 


تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس . 


)١(‏ وهو سواد الليل وبياض النهار كما في «صحيح البخاري)» ( ۱۹۱۷ )»› و«مسلم) 
(۱۰۹۱)» من حدیث سهل بن سعد قال: «انزلت [ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ ولم ينزل ل من الفجر ‏ فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم يزل يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فانزل الله بعد # من الفجر ‏ فعلموا انه إنّما يعني الليل والنهار». 

عن البراء - رضي الله عنه - «لمًا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان کله 
وکان رجال یخونون أنفسهم» فانزل الله لإ علم الله أكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم 4). اد ار 5 

وفي رواية له (۱۹۱۰): ١‏ كان أصحاب محمد هله إذا كان الرجل صائما فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإ قيس بن صرمة 
الأنصاري ااا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا 
ولکن انطلق فاطلّب لك» وکان یومه یعمل» فغلبته عیناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت : 
خيبة لك فلمًا انتصف النهار عشي عليه» فذكر ذلك للنبي ته فنرلت هذه الآية : ل أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت « وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4) . 

( ۲ ) البقرة: ۱۸۷ . 


(۳) «فقه السنة)» ( ٤۳۸/١‏ ) بحذف يسير. 


A 


ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم› وعن المجنون 
حتی يعقل)'. 

ودليل عدم وجوبه على غير الصحيح والمقيم قوله تعالى : # فمن كان 
منکم مریضا أو على سفر فعدة“ من أيّام خر“ ي . 

صيام الصبى 

ومع ما تقدم من القول بعدم وجوب الصوم على الصبي؛ إلا انه ی على 
ولي أمره؛ أن يوجهه إلى الصوم؛ لیعتاده وينشاً عليه منذ صغره. 

عن الربَيْع بدت معَوذ قالت : «أرسل النبي عله غداة عاشوراء إلى قرى 

الت فکنانصومه ا ونصَوم صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من 
العه”) فإذا بکى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك؛ حتی يکون علد 


(۱) اُخرجه أبو دأود (صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷۰۳ ) وغیسره» وانظر «الإرواء) 
(۲۹۷ )» وتقدم فى « كتاب الزكاة». 


(۲) أي: فعليه عدة» والعدد والعدة واحد. 

(۳) من أَيّام أخر » أي : غير ايام مضه وة( فير الغرى): 
٤(‏ ) البقرة: ۱۸٤‏ . 

(ه) أي: الصوف. 
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الإفطار»'. 

وفي رواية : « ونصنع لهم اللعبة من العهن» فنذهب به معنا » فإذا سألونا 
الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم). 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح) :)٠٠٠١/ ٤(‏ «والجمهور على أنه 
لا يجب على من دون البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين 
والزهري . 

وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحده أصحابه 
بالسبع والعشر كالصلاة» وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة» وأحمد في رواية 
بعشر سنين . ..) . 

وقال - رحمه الله - (ص٠١۲):‏ «وفي الحديث حجة على 
مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل 
السن الذي ذكرفي هذا الحديث؛ فهو غير مكلف» وإنماصتع لهم 
ذلك للتمرين» . 

من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية 

+ يرخص الفطر للشيخ الكبيرء والمرأة العجوز» والمريض الذي لا يرجى 
راه افا ا غل ال ی ا بدن م س ارت غيرة 


. ١١۳١ ومسلم:‎ ۱۹٦۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم: ۱١۱۳١‏ . 
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هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطرء إذا كان الصيام يُجهدهم» ويشق 
عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. بي 

وجاء في «الروضة الندية» :')٥5۲/١(‏ وفي لفظ آخر عن سلمة بن 
الأكوع - رضي الله عنه - أنه قال : « کنا في رمضان على عهد رسول الله ی 
من شاء صام ومن شاء أفطر فَافتَّدى بطعام مسكين» حتى أنزلت هذه الآية: 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ي . 

رالكبير العاجز عن الأداء والقضاء؛ يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين؛ 
لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين» وغيرهما قال : «لما نرلت 
هذه الآية : بإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4“ كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي» حتى نزلت الأية التي ا 


وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد: «ثم 


.)٤۳۹/۱( العنوان وما بين نجمتين من «فقة السنة»‎ )١( 

(۲) بزيادة اللفظ الثاني لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱١۱٤١‏ . 

. ١۱۸٤ البقرة:‎ ) ٤( 

)١(‏ فنسختها: يعني أنهم كانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية» ثم 
نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 قاله 
المعلق على «(صحيح مسلم» - رحمه الله -. 


. ۱٠٤١ ومسلم:‎ ٤٥۰۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 
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أنرّل الله : [ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ي . 

فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح » ورحْص فيه للمريض والمسافرء 
مسكين ‏ قال ابن عباس : ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة؛ لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان O‏ 

قال شيخنا- رحمه الله - في «الإرواء» ( ٠۷/٤‏ ): «ورواه النسائي 
 «‏ يطیقونه 4 يکلفونه» ظ فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا 4 طعام 

قلت : وإسناده صحيح ...). 

وجاء في «مجموع الفتاوی» :)۲۱۷/۲۰١(‏ وسل عو وجل امارد 
اَن يصوم أأغمى عليه ويزبد وط فق اا ا فی خت را 
جنون» ولم يتحمَق ذلك منه. 

فاجاب : الحمد للهء إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض؛ فإنه يفطر 
ويقضي› فان کان هذا يصيبه في أي وقت صام؛ کان عاجزا عن الصيام؛ 
فیطعم عن کل یوم مسکیناء والله أعلم» . 


.) ٤۷۹ ( صحيح سنن أبي داود»‎ ( )١( 


( ۲) أخرجه البخاري: ٠٥۰٥‏ . 


۰ 


واخ والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما ا 
أفطرتا وعليهما الفدية» ولا قضاء عليهما. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «إذا خافت الحامل على نفسهاء 
والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران» ويطعمان مكان كل يوم 
EEE‏ وا يقضيان ف 

قال شيخنا في «الإرواء» ( :)١۹/ ٤‏ «وفي رواية له“ بالسند المذكور 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : اله رای أمولد له حاملا أو مرضعاً 
فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك ). 

زاد في رواية ( ۲۷۹۱ ) عن سعيد به: «أن هذا إذا خافت على نفسها». 

ورواه الدارقطني ( ٠٠١‏ ) من طريق روح عن سعيد به بلفظ : «(أنت من 
الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء» وليس عليك القضاء». 

وقال الدارقطني : « إسناده صحيح) . 

ثم روی من طريق ايوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وابن عمر قال : 
«الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ». وقال: «(وهذا صحيح). 


قلت - أي شيخنا رحمه الله -: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت 


ارخ الطي و قال خا ب رمه اله د في والرزا ( 01۹/2 وإستاده 
( ۲ ) أي : للطبري - رحمه الله -. 


۲۲١ 


عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع› وسنده صحيیح 

وقد رواه الدارقطنى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن امرأته 
سالته وهي حبلى» فقال: أفطري» وأطعمي عن كل يوم مسكيناء ولا 
تقضى »» وإسناده جيد . ) 
قریش» وکانت حاملا» فأصابها عطش فی رمضان» فامَرها ابن عمر أن تفطر 
وتطعم عن كل يوم EO‏ وإسناده ch‏ 

ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس قراً: # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 يقول : 

« هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكينا؛ نصف صاع من حنطة». 

وأخرجه ( ۲٤۹‏ ) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «إذا عجز الشيخ 
الكبير عن الصيام؛ أطعم عن كل يوم مدا مُدأ» . وقال : «إسناده صحيح». 

وعن أنس بن مالك الكعبى”'“ قال: قال رسول الله عله : « إن الله وضع عن 


)١(‏ جاء في «عون المعبود» (۳۳/۷): «قال في «المرقاة» هو من بني عبدالله بن 
كعب على ما جزم به البخاري في ترجمته» وجری عليه أبو داود فقال: رجل من بني 
عبدالله بن كعب» أخوه قشير فهو كعبي لا قشيري؛ خلافاً لما وقع لابن عبد البر؛ لأن كعبا 
له اتان عيد اه جد ائ هذاه ورقشير وهر اخرعيداكه .واا أنين بن مالك حادم الى 
ا فهو أنصاري خزرجي . انتهی » . 


YY 


المسافر شطر الصلاة» والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى )'. 

من يرخص لهم في الفطر › ويجب عليهم القضاء 
- ٭ يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر» ويجب عليهما 
القضاء Oye,‏ 

قال الله تال : ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
Dy‏ ۰ 
أخر 4 

وفي حديث معاذ بن جبل الطويل - رضي الله عنه -: « ... فلن رسول الله 
عو کان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» ويصوم يوم عاشوراء» فأنزل الله تعالى 
ل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 4 إلى قوله: 

فکان من شاء أن يصوم صام» ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا 
أجزأه ذلك» وهذا حول» فأنزل الله تعالى : [ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4 إلى # أيام أخر 4 فشبت الصيام على من شهد الشهر» وعلى المسافر 
أن يقضي» وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم)“. 

(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» )۲۱١۰۷(‏ » والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ۲٠٤٠١‏ )» والترمذي وابن ماجه» وانظر «المشكاة) .)۲٠٠۲٠١(‏ 

( ۲ ) العنوان وما بين نجمتين من «فقه السنة)» .)٤٤١/١(‏ 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳( 


٤(‏ ) اأخرجه أبو داود ( صسحيح سنن أبي داود» ( ٤۷۹‏ (“ وغيره» وانظر «الإرواء) 
))۲۰/٤(‏ وتقدم. | | 


YY 


زعو ات ن مالك ات عق غر الع غاا فم جفة ربد ودا 

* والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر» مثل المريض» وكذلك 
ا > فخاف الهلاك » لزمه الفطر› رن کان يا 
ا عا ا 

قال الله تعالى le aha imê‏ وال 
تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 '. 

وإذا صام المريض» وتحمّل المشقّة» صح صومه» إلا أنه يكره له ذلك؛ 
لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله» وقد يلحقه بذلك ضرر. پو 

وأمًا الرخصة للمسافر ؛ ففيها أحاديث عديدة؛ منها: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله مي 
لست عشرة مضت من رمضان» فمنا من صام ومتا من أفطّر» فلم يُعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم» . 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي عي : « أأصوم في السفر؟ 

)١(‏ قال شيخنا- رحمه الله - في «الإرواء» ٤(‏ /۲۲): وسنده صحيح .. وعلق 
البخاري بنحوه. 

(۲) النساء: ۲۹ . 

(۳) الحج:۷۸. 

.)٠١٤/١( ما بين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )٤( 


() اخرجه مسلم: ۱۱۱۲١‏ . 


YE 


وکال كثير الصيام - فقال : إن شقت فصم› وإن شعت فافطر» '. 

وفي رواية : « أنه قال : يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفرء 
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله له : هي رخصة من الله» فمن أخَذ بها 
فح ووت ا جب آل يصوم فلا جناح عليه )'. 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة)(١/۳۷۷):‏ بعد کلام 
طويل : « والحق أن الحديث يفيد التخييرلا التفضيل) . 

أيهما أفضل للمريض رالمسافر ؛ الفطر أم الصوم؟ 

إذالم يجد الصاف رار الجريض مك ف الصو جاز له الصوم › ون 
وبال لهاان قط 

فعن نس - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي َيه في السفرء فمنا 
الصائم ومنّا المفطر» قال : فنزلنا مَّزلاً في يوم حار أكشرنا ظلاً صاحب 
الكساء“ ومنا من يتقي الشمس بيده. 

ال فط ال د رقم الارن فر الاب ر ترا الراب 

(۱) اخرجه البخاري: ۱۹۳۲ . 

(۲) اُخرجه مسلم: ۱۱۲۱ . 

( ۳ ) انظره للمزيد من الفوائد الفقهية إن شئت . 

( 4 ) في رواية البخاري - رحمه الله -: « ... أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه». 

. أي: لضعفهم‎ )٥( 

)١(‏ الركاب: الإبل التي ا عليهاء الواحدة راحلةء ولا واحدة لهامن لفظها. 
« مختار الصحاح) . 


o0 


فقال رسول الله َيه : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر»'“. 

وعن قزعة قال : «أتيت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - وهو مكشور 
عليه" فلما تفرّق الناس عنه» قلت : إني لا أسألك عما يسالك هؤلاء عنه» 
سالته عن الصوم في السفرء فقال : سافرنا مع رسول الله عله إلى مكة ونحن صيام. 
قال : فنزلنا منزلاًء فقال رسول الله عه : «إنكم قد دنوتم من عدوكم» والفطر 
قوی لکم» . فکانت رخصة» فمنا من صام ومنا من أفطر. 

ا منزلاً آخر فقال : (إنكم مصَبْحو عدوكم والفطر أقوى لكم» 
فافطروا» . وكانت عَرْمَّة" فافطرنا ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
و بعد ذلك في السفر»'“. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - «أن رسول الله عه خرج عام الفتح 
إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ كَرَاعَ الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح 
من ماء فرقعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب . 

فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام . فقال : أولئك العصاة» أولئك 
العصاة) . ) 
OT E POTTER ETT‏ 

(۲) قال في «النهاية»: اال ور كر ع د اون 
E‏ أنه کان عنده جمع من الناس؛ يسالونه عن أُشياء» فکانهم کان لهم عليه 
حقوق» فهم يطلبونها) . 

(۳) العزمة: ضد الرخصة. 

. ۱٠۲۰ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

. ۱۱۱۴٤ اخرجه مسلم:‎ )٥( 


A8 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - فى «(صحیحه)» :)٠١١/۳(‏ وفي حَبر أبي 
سعيد أن النبي عه أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا. 

قال فى الخبر: «إنى لست مثلكم» إنى راكب وأنتم مشاة» إنى أيسركم»'. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله -: «فهذا الخبر دل على أن النبي عه صام 
وأمرهم اوو E iS‏ 
2 

لاه مہ | ۰ £ 1 
علمه أن يشتد الصوم عليهم» إذ لا ظهر لهم» وهم يحتاجون إلى المشي». 

وعن جابر قال: « مر النبى عه برجلل يقلب ظهره لبطنه» فسأل عنه» 
فقالوا: صائم يا نبي الله ! 

فدعاه» فأمره أن يفطر فقال : ما يكفيك في سبیل الله» ومع رسول اله عه 
حتی تصوم؟!)'. 

ال یا ر اا - في «الصحيحة) )۱۸٦/٩(‏ : «( وله طرق أخریى 
عن جابر بنحوه فى «الصحيحين) وغيرهما» وهى مخرجة فى «الإرواء) 
٩٠٠ (‏ ). وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفرإذا كان 

aT E E E )‏ 
إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه ابن حبان. 

(۲) جمع راجل» وهو الماشي على رجليه. 

(۳) أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


YY 


يضر بالصائم» وعليه يحمل قوله عله : « ليس من البر الصيام في السفر». 
يوضح ما قاله شيخنا - رحمه الله - مناسبة الحديث؛ فعن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله عه في سفر فرای زحاماً ورجلا قد 
ظلّل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس من البر الصوم في 
الق ي 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في ((صحیحه» :)۲٠١/۳(‏ « أي : ليس 
البر الصوم في السفر؛ حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح 
عليه» إذ الله - عر وجل - رحَص للمسافر في الفطر» وجعل له أن يصوم في 
ايام أخر» وأعلم في حكم تنزيله؛ أنه أراد بهم اليسر لا العسر في ذلك» فمن 
ل ل بر اله جار أن يقال له يس الح ااك لر ليك من ال 

وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: «ليس البر أن تصوموا في السقر»› 
أي: ليس كل البرّ هذاء قد يكون البر أيضا 1[ أن] تصوموا في السفر 1 و] قبول 
رخصة الله والإفطار في السفر». 

وقوله : «أولئك هم العصاة»» وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء الله صام» 
وإن شاء أفطرء وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب» فلا تعارض بينها 
ال 

وقال - رحمه الله - ( ص٠٠۲‏ ): ( باب استحباب الصوم في السفر لمن 
قوي عليه» والفطر لمن ضعف عنه). 


ثم ذكّر حديث أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتقدم ... «فلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۹٤٩‏ ومسلم: .١١٠١٠١‏ 


YA 


يَعب المفطر على الصّائم ولا الصّائم على المفطر». 

وقال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة) ...(:)۳۷۷/١(‏ يمكن 
الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول : « إن الله يحب 
أن تؤتی رُحَصه کما یکره أن تؤتی معصيته ( وفي رواية: کما يحب أن تؤتی 
ائم 

رفا لاص ت الل ت لک كن ان بق ذلك جنل جرج 
بالقضاء» وليس عليه في الأداءء وإلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود» 
فتأمل) . انتهی . 

وجاء في «مجموع الفتاوی) :)۲٠۳/۲١(‏ «وسغل رحمه الله عمن يكون 
مسافراً في رمضان» ولم يصبه جوع» ولا عطش» ولا تعب» فما الأفضل له» 
الصيام؟ أم الافطار؟ 

فأجاب اما المسافر فقطر باتفاق المسلمن؛ وإن لم يكن عليه مشقة» 
والفطر له أفضل» وإن صام جاز عند أكثر العلماء» ومنهم من يقول لا يجزئه) . 

قلت : والراجح القول الأول لما تقدّم» والله - تعالى - أعلم. 

هل يجوز له الفطر إذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهارا؟ . 

إذا نوى المرء الصيام أو شرع فيه ثم سافر أثناء النهار» جاز له الفطر. 

فعن محمد بن كعب أنه قال : «أتيت أنس بن مالك في رمضان» وهو يريد 
ق وقد حلت له ااه ولش ات الست دع باه فاك ات 


( ۱) اخرجه أحمد فی (مسنده) وغيره» وصححه شيخنا فى «الإرواء) .)٥°٠٦٤(‏ 


۹ 


e 
وعن عبيد بن جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من‎ 
الفسطاط في رمضان فدفع» ثم قرب غداءه» ثم قال: اقترب» فقلت : الست‎ 

فى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله عله ؟ م" . 
( وقد ذهب بعض أُهل العلم» إلى هذا الحديث»› وقال: للمسافر أن يفطر فى 
بيته قبل أن يخرج»› وليس له أن يقصر الصلاة؛ حتى يخرج من جدار المدينة 
أو القرية» وهو قول : إسحاق بن إبراهيم) . 

فال اشر كائى ت رمه الله : ووالخديقان بدلان عل أن للمساة ان 
يفطر قبل خروجه؛ من الموضع الذي أراد السفر منه» . 

قال شيخنا - رحمه الله - في كتابه النافع « تصحيح حديث إفطار الصائم 
قبل سفره بعد الفجر) ( ص۲۸ ) - بعد الحديث الأول -: «وله شاهد من 
القرآن الكرم والسنة: 

أمَا القرآن : فهو قول الله تبارك وتعالى : « فمن كان مريضا أو على سفر 

)١(‏ أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي » ( 1٤١‏ )» وانظر ١‏ تصحيح حديث إفطار 
الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه» لشيخنا - رحمه الله . 

( 0# ةا وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۲٠٠۹‏ )» وانظر «تمام المنة) 
( ص۰۰٤‏ )» و« الورواء» (۹۲۸). 

(۳) «نيل الأوطار» ( »)۳١١/ ٤‏ وذكره السيد سابق - رحمه الله - في «فقه السنة) 
OEE‏ 


۰ 


فعدة من أيام أخر 4> فإن قوله: # على سفر 4 يشمل من تأهب للسفر ولما 
يخرج» وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن » . . . أن 
ذلك مقتضى الأية» . 

ثم ذكر - رحمه الله - للحديث شواهد من السنة منها: 

| - عن اللجلاج قالوا ( كذاالأصل: ولعله: اللجلاج وغيره قالوا ): كنا 
نسافر مع عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر. 

رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» )۲/٠١۱/۲(‏ بإسناد حسن أو قريب منه. 

- عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى : ألم أنبا أنك إذا خرجت 
خرجت صائماء وإذا دخلت دخلت صائما؟ فإذا خرجت فاخرج مفطراء وإذا 
دخلت فادخل مفطراً. 

رواه الدارقطني ( ص٠١۲‏ ) والبيهقي ( ۲٤۷ / ٤‏ ) بإسناد صحيح على 
شرط الستة. 

۳ - عن نافع عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. 

رواه ابن ابی شيبة (۲/ (١/٠١۱‏ بإسناد رجاله ثقات . 

٤‏ - عن ابن عباس قال : إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

رواه ابن أبي شيبة في « باب ما قالوا في الرجل يد ركه رمضان» فيصوم ثم 
يسافر»» ( )١/ ٠١۱/۲‏ وإسناده صحیح . 

ه - عن مغيرة قال : خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو 
صائم» فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر. 


۲۲۹ 


رواه ابن بي شيبة (۲/ ١/٠١۱‏ ) بإسناد صحيح. 

ثم روی هو (۲/ ۲/۱١۱‏ ) والبیهقي ( )۲٤۷/ ٤‏ بسند آخرعنه مختصرا 
وهو صحيح أيضا. 

و ۷ - عن سعيد بن المسيب والحسن البصري قالا: يفطرإن شاء. 

رواه ابن أبي شيبة عقب الا ثر الذي قبله وسنده صحيح . 

وفي رواية عن الحسن البصري : « يفطرإن شاء في بیته؛ يوم يريد أن 
یخرج» ذكرها القرطبي في «تفسیره» (۲۷۹/۲). 

ثم قال - رحمه الله - ( ص٤۳‏ ): «إذا تبين أن الحديث صحيح بلفظ 
الإثبات» فهو حجة واضحة لما ذهب إليه الإمام إسحاق بن راهويه» كما حكاه 
الترمذي عنه» وقد نقله الشيخ عنه - وفي كتاب «المسائل) لإأسحاق بن 
منصور المروزي (ق۱/۲۹١-۲)‏ مانصه: 

«قلت ( يعني : للإامام أحمد ): إذا خرج مسافراً متی يفطر؟ قال : إذا برز عن 
البيوت» قال إسحاق ( يعني ابن راهويه ): بل حين يضع رجله فله الإفطار؛ كما 
فعل ذلك أنس بن مالك» وسن النبي عه ( كذا)» وإذا جاوز البيوت قصر) . 

لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوماء ويجب عليهما القضاء 

عن معاذة قالت : سأالت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضيى الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت : أحروريّة أنت؟ قلت : لست بحرورية» ولكني أسال. 


قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة)'. 
)١ (‏ أخرجه البخاري : TY!‏ ومسلم : (TT o‏ وهذا لفظه. 


YY 


۰ " د ° ul‏ 5 ص r‏ 
كان صيام تسع وعشرين لرمضان على عهد النبي عه أكثر من صيام 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «لَمَاا'“ صمنا مع النبي عه تسعا 
وعشرین اکثر مما صمنا معه ثلاثین)'. 

وفي لفظ : « ما صمت مع التبي عله تسعا وعشرين؛ أكثر مما صمنا 
e‏ 

قال ابن خزیمة فی «صحیحه» (۲۰۸/۳): «باب الدليل على أن صيام 


)١(‏ لَمَاموصولة أو مصدرية وجاء في «تحفة الأحوذي» :)۳۷١/٣١(‏ «قال أبو 
الطْيْب السندي في « شرح الترمذي»): كلمة «ما» تحتمل أن تكون مصدرية في 
الموضعين أي : صومي تسعاً وعشرين أكثر من صومي ثلاڻین. 

وتحتمل أن تكون في الموضعين موصولة والعائد محذوف» والتقدير: ما صمته حال 
کونه تسعاً وعشرین اکثر مما صمناه حال کونه ثلاثین» فیکون تسعاً وعشرین» وکذلك 
ثلاثين؛ حال من ضمير المفعول المحذوف الراجع إلى رمضان المراد بالموصول» وعلى 
التقديرين قوله : «أكثر» مرفوع على الخبرية. 

والحاصل أن الأشهر الناقصة أكفر من الوافية ». 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲٠۳٠‏ ) والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي » »)٠٥٥١٦(‏ وابن خزيیمةۀ فی ( صحیحه) ( ۱۹۲۲). 


( ۳ ) انظر « صحيح سنن الترمذي » .)٠١١(‏ 


A 


خلاف ما يتوهم بعض الجهّال والرْعَاع"“ أن الواجب أن يصام لكل رمضان 
لانن يرما رامل 
ثم ذكر الحديث السابق. 


ك 


الأيا م المنهي عن صيامها 
١‏ - يوما العيدين 
عن أبي عبيد قال : « شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقال: هذان يومان نهى رسول الله عه عن صيامهما: يوم فطركم من 
صیامکم» والیوم الآخر تأکلون فيه من نسککگ”"). 
قال في «الروضة الندية) :)٥11/١(‏ «وقد أجمع المسلمون على ذلك». 
۲ - أيام التشريق 
عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: «لم يرخص أيام التشريق 
)١(‏ الرعاع: جمع رعاعة [رعاعة]» وهو من لا قلب له ولا عقل . وانظر «الوسيط »» 


وفيه: «الرعاع من الناس: الغوغاء». وفي «اللسان): «الغوغاء: الجراد حين يخف 
للطيران» ثم استعير للسقَلة من الناس والمعسرعين إلى الشر». 

( ۲ ) أي: أضاحيكم. 

(۳) اخرجه البخاري: ۱۹۹۰› ومسلم: ۱۱۳۷ . 

)٤(‏ جاء في «النهاية »: هي ثلاثة أيّام تلي عيد النحر» سمّيت بذلك من تشريق 
اللحم» وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف» لأن لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها 
) بمنى» وقيل : سمْيت به لأن الهّدّي والضحايا لا تدحر حتى تشرق الشمس: أي : تطلع» . 


YY 


اف ن لالس داي 

وعن أبي مره مولی ام هانیء «أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو 
بن العاص فقرّب إليهما طعاماء فقال : كل» فقال : إئي صائم» فقال عمرو: كُل؛ 
فهذه الأيّام التي كان رسول الله مله يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها. 

قال مالك : وهي أيّام التشريق )"“. 

۳ - يوم الجمعة منفردا 

عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - ان التبي عه دخل علیها 
يوم الجمعة وهي صائمة» فقال : أصمت أمس؟ قالت : لاء قال: تريدين أن 
تصومي غدا؟ قالت : لا قال : فأفطري » . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي ميه يھول رزلا 
يصو أحد ك يوم اتجمعة إلا يروما قبلة أو بعد 

وعنه - رضي الله عنه - عن التّبي عله قال : «(لاتختصواليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن 
يکون في صوم يصومه أحد كم ) 


(°) 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸ . 

(۲ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود)» (۲۱۱۳). 
(۳) اخرجه البخاري : ۱۹۸٩‏ . 

. ۱٠٤٤ ومسلم:‎ ۰۱۹۸۰٩ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


. ١١٠٤٤ اأخرجه مسلم:‎ ) ٩( 


To 


عن قيس بن سكن قال : « مر ناس من أصحاب عبدالله على أبي ذر يوم 
جمعة وهم صيام» فقال : أقسمت عليكم لتفطرن» فإنه يوم عيد»'. 
السبت؛ إلا فيما افترض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء”' عنبة أو عود 
شجرة فليمه EIT‏ 

فال الام لجاز د ر ية له هة اررق جد عدا و بر 
السابق: « ... فذهب قوم إلى هذا الحديث؛ فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاء» 
وخالّفهم فی ذلك آخرون؛ فلم یروا بصومه باسا. . ٥).‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( ٩۹‏ ): وإسناده 

(۲) أراد قشر العنبة؛ استعارة من قشر العود . «النهاية ». 

(۳) مضغه : لاكه باسنانه» وهذا تأكيد لنفي الصوم. «عون المعبود) .)٤۹/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه (صحيح سنن أبن ماجه» )٠٤١۳١(‏ والحاكم 
وغيرهم» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( ٩٦٠‏ )» و«تمام المنة) ( ٠٠١‏ ). 

(ه) «شرح معاني الآثار» )۸٠/۲(‏ وأشار إليه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء) 
(٠٠١/٤ (‏ (التحقيق الثاني ) لی نسخته ( ۳۳۹/۱ ). 

)٩(‏ وكانت أقوالهم - رحمهم الله تعالى - مختلفة لا مؤتلفة - والاختلاف في ماهية 


الشيء يدل على وهنه وضعفه كما لا يخفى -. 


۲٢ 


حول تضعيف الحديث السابق أو القول بشذوذه» أو نسخه» أو جواز صيامه 
مقرونا بغیره'. 

أمّامن جهة درجة الحديث؛ فقد قال بثبوته جمع من العلماء» فقد 
حسنه الترمذي وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبّان» وانظر طرقه في « تلخيص الحبير» للحافظ 
ابن حجر ( ۸۲۲/۲) ... و«الإروای)  .)٩۹٦۰(‏ 

(اما غوئ الدوة فهي إِما إسنادية أو متنية» فمن حيث الإسناد» 
فالحديث صحيح دونما ریا 

اما من حيث المتن» فلم ترد هذه الدعوى على أصحابها إلا بعد تعذر 
الجمع والتوفيق عندهم» ولا يُلْجاً إلى ادعاء الشذوذ بمجرد هذا التعذر. 

وليس التعريف العلمي الاصطلاحي للشذوذ منطبقا على هذا النوع من 
مظنة التعارض» كما لا يخفى ». انتهى . 


أمّا دعوى النسخ؛ فإن النسخ لا يبطل بالاحتمال. 


وأما جواز صیامه مقرونا مع غيره: 


)١(‏ وقد ألّفت في ذلك بعض الرسائل منها: «القول الثبت في صوم يوم السبت» 
لفضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي - حفظه الله تعالى -. 


( ۲ ) وانظر كذلك تخريج الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - للحدیث في کتابه «(زهر 
الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض». 


(۳) «زهرالروض» ( ص۷۲). 


YY 


فليس هنالك ما يشير من الأدلة على ذلك إذ الاستئناء بين ... «إلافيما 
افترض علیکم». 

اوا ان زرل اه 2 قافر آن رل :ول توا تر الم رد ا 
أو : « لا تصوموا السبت إلا مقرونا مع غيره»؟! 

جاء في «تمام المنة» ( ص٦ ٠١‏ ): «وتأويل الحديث بالنهي عن صوم 
السبت مفردا يأباه قوله : « إلا فيما افثرض عليكم)» فإنه كما قال ابن القيم - 
رحمه الله - في « تهذيب السنن»: «دليل على المنع من صومه؛ في غير 
الفرض مفردا أو مضافا؛ لأنً الاستثناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النّهي عنه 
يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض. 

ولو كان نا اول وو ا نر اد ال ۷ ورا برو الت ان 
تصوموا يوما قبله أو يوما بعده» كما قال في الجمعة» فلمًَا خص الصورة 
المأذون فيها صومها بالفريضة؛ علم تناول النهي لما قابلها» . 

فلت 1ای٠‏ يخا رهه الها وابضا لر كانت صو رة الاققران عبر 
منهي عنها؛ لكان استناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض؛ لأن شبهة 
شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران» فإذا استثنا الفرض وحده؛ 
دل على عدم استثناء غیره؛ کما لا یخفی كھ 2 

ولنا أن نقول: إن من قال بجواز صيام السبت مقرونأ مع غيره في النافلة؛ 
ری و اة وا ووا ل وا 

وكأ لسان حاله يقول: لو قال رسول الله عه : ١‏ لا تصوموا يوم الجمعة إلا 
فيما افترض عليكم » لأغنى عن كل نصوص الجمعة» ومعاذ الله من ذلك . 


YA 


ثم إن رسول الله ته قال في الجمعة ما لم يقل في السبت» فممًا قاله في 
الجمعة - كما تقدم -: «إلا أن يكون فى صوم؛ يصومه أحدكم ». 

وقال عي في صيام يوم الشك: « ess‏ يکون رجل کان يصوم صومه؟ 
فليصم ذلك اليوم)'“. 
اللخمعة زيو السك والنصف من شعبان؛ لمن أعغاد الصياء واه د تعالى - 
ف 

لذلك أرى أن النصوص كانت على أصناف ثلاثة: 

١‏ - صنف يميد جرا صا المت ماقا كاف يديت جويرية 
- رصي الله عنها - المتقدم: ان النبي ڪيه دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال : أصمت أمس؟ قالت TEE‏ ترید ین آل نصومي غداً؟ 
قالت : لاء قال : فأفطري ) . 

و : (أحب الصيام إلى الله صیام داود؛ کان يصوم یوما ویٌفطر یوما ...)0 . 
وهذا يفيد صيام توم الست ردا لفبر فح لمن صام صيام داود 
- عليه السلام -. إلى غير ذلك من النصوص. 


.)١٠١( وانظر - إن شعت - «الصحيحة» المجلد الثاني استدراك‎ )١( 
. ومسلم: ۱۰۸۲ وسياتي إن شاء الله تعالى‎ ۱۹۱ ٤ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ۳٤۲۲۰‏ » ومسلم: ٠٠١۹‏ . 


۹ 


۲ - صنض يفيد استواء الطرفين»ء لا له ولا عليه؛ كمافي حديث: عبيد 
الأعرج قال : « حدثتني جدتي انها دخلت على رسول الله عله وهو يتغدى» 
وذلك يوم السبت» فقال : تعالي فكلي› فقالت : إني صائمة» فقال لها : :صمت 
امس؟ فقالت : لا فقال : فكلي؛ فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» '. 

۳ - صنف ثالث يفيد تحرج صيام يوم السبت إلا لفريضة وقد مضى في 
أل الكلام في موضوعنا؛ من حديث الصمًاء - رضي الله عنها -. 

فكيف يكون التعامل مع هذه النصوص؟ 

إن من لم يصم السبت لغير فريضة؛ لم يُعارض هذه النصوص أبداء وهذا 
يتمشى مع القاعدة المعروفة «الحاظر مقدم على المبيح» '. 

جاء في كتاب «الاعتبار» للعلامة الحازمي - رحمه الله - ( ص۳۹ ) إشارة 
إلى أنه في غير السبت : « ... ولأن الإثم حاصل في فعل المحظورء ولا إثم 
ا المباح» فكان الترك أولى ». 

a‏ - ( ص٠۳‏ ): في وجوه الترجيح: « ... أن يكون أحد 
الحديئين قولاً والآخر فعلاء فالقول بلغ في البيان؛ ولان التاس لم يختلفوا في 
کون قوله حجة» واخخلفوا في اتباع فعله» ولان القعل لا يدل لنفسه على 
شيء؛ بخلاف القول فيكون أقوى) . 


(۱) أخرجه أحمد وعیره ( وانظر «الصحيحة» ( ۲٠١‏ ). 


ا على المبيح)» و «القول مقدم على الفعل) عا عند التعارض 
ايد كة شیخنا - في موضوع صيام السبت لغير الفريضة» وتحربم الشرب 
قائما لغير ضرورة . 


Y٠ 


ويكون قد نجا من عمل بلا ثواب ولا عقاب «لالك ولا عليك»). 

رقال يتا ت رة اله بعد حدمت :لا تضصومرا يوم السبت ...). 

والحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقا إلا في الفرض» وقد ذهب إليه 
قوم من أهل العلم كما حكاه الطاخاری رفو جرت کی الي عن موا 
ولا أرى فرقاً بين صومه - ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيَام المفضلة - وبين 
صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس؛ لعموم النهي»› وهذا 
قول الجمهور فيما يتعلّق بالعيد؛ كما في «المحلّى» (۲۷/۷). 

وقال الشيخ محمود مهدي إستنبولي - رحمه الله - في کتابه ا 
رمضان» ( ص۹٤‏ ): «(قلت : والحديث صريح في النهي القطعي عن صومه» 
ولم يشر إلى كونه منفرداً أو مخصوصاء فالحمل للحديث على ظاهره هر 
الأصل. والله أعلم». 

ويذگّرنا شيخنا - رحمه الله - بقوله ک4 : «إّك لن تدع شيعا لله عز وجل 
إلا بلك الله به ماهو خيرّلك منه )“فلا يحزنك أك لم تصم عرفة أو 
ررد ا راقن المت لها اديت 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله البخاري - رحمه الله - في (صحيحه» 


«ما يذ كر فى الفخذ ... وقال أنس: حسرالنبى به عن فخذه"'» وحديث 


2 


)١(‏ أخرجه وكيع فى «الزهد) وعنه أحمد وغيره» وسنده صحيح على شرط مسلم»› 
وانظر «الضعيفة» تحت رقم .)١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا وموصولاً: ۳۷١‏ وانظر «الفتح ) ( ٤۷۸/١‏ ) - إن شئت 
- للمزيد من الفائدة» وانظر أيضا (صحيح مسلم) .)٤١١(‏ 


۲٤١ 


انس استلب وحديت جرهد ‏ أحوط» خم يخرج من اختلافهم». انظر 
«الفتح) ( ٤۷۸/١‏ ). 

وفي المسالة تفصيل أكشرء کی بعاد ت راه تال باعل 

ولا ينبغى أن تؤدي هذه المسائل إلى التدابر والتباغض والولاء والبراء! 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء» ( ۳۷١/٠٤‏ ) - بعد ذكر مسالة يرى 
فيها أن أحد الأئمة الأعلام قد أخطا فى اجتهاده -: «ولو أن كل من أخطاً فى 
اجتهاده - مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه» وبدعناه» لقل 
من يَسلَّم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمته وكرمه». 

° يوم الشك 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي تبه قال : «لا يتقدمَنٌ أحد كم 
رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم» فليصم ذلك 

وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال : «( من صام اليوم الذي يشك 

( 


فيه؛ فقد عصى أبا القاسم)". 


)١(‏ قال شيخنافي «مختصرالبخاري» :)۱١۷/١(‏ «وصله مالك والترمذي 
وحسنه» وصححه ابن حبّان) . 

(۲) أُخرجه البخاري : ٤‏ ۱۹۱ ومسلم: ١١۸۲‏ 

(۳) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲٠٤٠٦‏ ))» والترمذي» وغيرهماء وانظر 
«الرإرواء» .)۹٦١(‏ 


YEY 


> - صوم الدهر 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال لي التبي 
عله : «إك لتصوم الدهر وتقوم الليل» فقلت : نعم» قال : إنك إذا فعلت ذلك 
هَجَمَّت”' له العين وتفهت”' له النفس» لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة 
يام صوم الدهر كله . 

قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك» قال 
کان تة ر روو ولا فر إذا لاقى ٠»‏ 

وعن أبي قتادة - رجل أتى النبي عله - فقال: كيف تصوم؟ فغخضب 
رسول الله له فلم رأى عمر - رضي الله عنه - غضبه قال: رضينا بالله ربا 
وذ كر لخدي إلى أن قال عبرت رضي اله عه ويا رسرل الها كيف 
ب فو او قل ا اة رلا ار قال ل وك 


و 


يفطر»" . 


)١(‏ أي: غارت ودحَلّت في موضعهاء ومنه الهجوم على القوم: الدخول عليهم. 
«النهاية) . 

(۷ اي اعیت وكلت. «الفتح). 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۹۷٩‏ ومسلم: ١٠١۹‏ 

٤ (‏ ) في بعض النسخ أن رجلا أتى النبي عله . 

)١(‏ أي: ليس له أجر الصائم لأنه لا يشرع. 

)٦(‏ لأنه منع عن نفسه الطعام» فليس حاله حال المفطرين. 
(۷) اخرجه مسلم: ۱۱١۱‏ . 


YEY 


وروا عل ال اليد عا الق و ال 
الكراهة». 

قال شيخها ت رمه المد ف« تما اة ا( ض۸ )2 هدا التاريل 
خلا ظاهر الحديث : «لاصام من صام ألأبد )› وقوله: «لاصام ولا 
أفطر» . ) 

وقد بين ذلك العلاّمة ابن القيم في «زاد المعاد» بما يزيل كل شبهة» 
فقال = رحمه الله =: (وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة ٠٠.‏ 

وذکر نحوه الحافظ ‏ رحمه لله - فى «الفتح) ( ٠۸١/٤‏ (). 

وجاء فى «تمام المنة» كذلك ( ص :)٤١۹‏ «ثم قوله إيضا: « والأفضل 
أن يصوم يوما ويفطر يوما؛ فان ذلك أحب الصيام إلى الله » . 

قلت : فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استناء الأيام المحرمة» إذ 
أ الحباةة لا تكرة إلا راججة فار کان عاد لے یکن رجو اء كما 
تقدم “عن اښ القيم ( . 

۷ - صيام المرأة وزوجها حاضر إِلاً بإذنه 


عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه قال : «لا تصوم المرأة 


.)٤٤۸/١( أي : الشيخ السيد سابق - رحمه الله - فى «فقه السنَة»‎ )١( 


(۲) ( ص۰۸٤‏ ) من الكتاب . 


EE 


وبعلها شاهد'“ إلا بإذنه»'. 


وفي: رواية : «لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا 
بإذنه» ‏ . 

قل ا رح ادن والح 5 : « وله شاهد من 
وروده» مع فوائد أخرى ينبغى الاطلاع عليهاء وهذانصه: 

قال [أبو هريرة] - رضى الله عنه -: جاءت امرأة إلى النبي عه ونحن 
ات زيقطرن إذااصمت؛ رلا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - 
قال : وصفوان علده س., 

ل3 ر ر ا 
صليت »؛ فإنها تقر بسورتين [ فتعطلني ]» وقد نهيتها [عنهما]. قال: فقال : 
«لو كانت سورة واحدة؛ لكفت الناس». 

وأمّا قولها: « يُفطرنى »؛ فإنها تنطلق فتصوم» وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر» 
فقال رسول الله تله : « لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها» . 


(۱) أي : حاضر. 
( ۲) اخرجه البخاري: ٥۱۹۲‏ ومسلم: ٠٠۲٠١‏ . 


(۳) اُخرجه الدارمی فى (سننه) وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود ( صحیح 
سنن ابی داود» ( ۲۱٤٣١‏ )» وانظر «الصحيحة) (۳۹۰) و (صحيح الترغيب والترهيب » 
(۰۳۹). 


وأمّا قولها: «إني لا أصلي حتى تطلع الشمس»؛ فإنًا أهل بيت؛ قد عرف 
لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال : «فإذا استيقظت فصل» . 
أخرجه أبو داود والسياق له» وابن حبان» رالحاكم > وأحمد بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين . . 
O‏ 
النووي في « شرح مسلم »: وسبب هذا التحرم؛ أن للزوج حق الاستمتاع بها 
في كل وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع» ولا بواجب على 
التراخي» وإتّما لم يجز لها الصوم بغير إذنه. 
وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب 
انتهاك الصوم بالإفسادء ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك؛ إن لم يبت دليل 
کراهته . 
نعم لو کان مسافرا فمفهوم الحديث في تقبيده بالشاهد؛ يقعضي جواز 
التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا» > فلو صامت وقدم في أثناء الصيام؛ فله 
إفساد صومها ذلك من غير كراهة 
O‏ 
وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن 
المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من 
واجباته» وليس له أن يبطل شيعا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اه. وهو 


)١(‏ ولكن إذا رأى قصورا منها في خدمة الأبناء فله منعها؛ لن له القوامة في ذلك 
کما لا یخفی . والله أعلم. 


£7 


خلاف الظاهر . 

وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير» لأن حقه 
الواجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع'“. 

۸ - النصف الثاني من شعبان» إلا لمن كان له صوم يصومه. 

عن ا هريرة - رضي ااا قال زول ال ع : «إذا انتتصف 
شعبان فلا تصوموا»''. 

وعنه أيضا عن النبي عه قال : «(لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
یومین؛ إلا ن يكون ‏ رجلٌ كان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم»““. 

الوصال“ في الصوم 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التب يله قال: «إيّاكم والوصال» 
مرتين» قيل : إِك تواصل» قال : إني بيت يطعمني ربي ويَسقين» فاكلفوا“ 

اظ ان شت د لى باد رحد اله غلل ها فی اذب انات 
( ص٦۱۷‏ ). ) 

(۲) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۲۰٤۹‏ ) والترمذي وابن ماجه ( صحیيح 
سنن ابن ماجه» ( ۱۳۳۹ )» وغیرهم» وانظر «المشکاة) .)۱۹۷٤(‏ 

(۳) قال الحافظ - رحمه الله كان تامَة أي : إلا أن يوجد رجل. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٤‏ ۱۹۱» ومسلم: ۱٠۸۲‏ وتقدم. 

١ (‏ ) الوصال في الصوم : هرا ن ا اا 

(1) أي: احملوا المشقة في ذلك» يقال: كلفت بكذا: إذا ولعت به. «الفتح» 
AlS)‏ 


EV 


من العمل ما تطيقون )'. 

وقد أفاد الحديث تحرج الوصال» ولكن ورد ما يدل على جواز المواصلة 
رسول الله به یقول: « لا تواصلواء فایٌّکم اراد أن یواصل فلي واصل حتی 
اسر 

ا راف ر ااا ا که کے ایل 
ر ني وساق ي مین(" . 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح) ( ۲٠۹/٤‏ ): «والنهي في حديث 
أبى سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحرم ». 
هذا ماض حكمه؟ أم هناك ناس أو صارف؟ فقال : هذا ماض حكمه. 


(۱) اخرجه البخاري: ٩٦۱۹ء۰‏ ومسلم: ۱٠١۳‏ . 


( ۲ ) اخرجه البخاري : ۱۹٦۷‏ . 


YEA 


صيام التطوع 
١‏ - الائنين والخميس 
, 

عن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله عه سعل عن صوم يوم 
الاثنين؟ قال : ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -»'“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عه قال : « تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»". 

وعن ابي هريرة أيضا أن التّبي ب : كان يصوم الائنين والخميس» فقيل : 
ارول ااك تمالا الخ 

فقال: « إن يوم الاثنين والخميس ب قر فما م 
مهتجرين» يقول: دعهما حتى يصطلحا)" . 
۲ - صیام يوم وفطر يوم 

عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : أخبر رسول الله تاه أي 
آل وال ا ص المار و قرم الا باح وا ود وران 


( ۲ ) أخرجه الترمذي وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في ( صحيح الترغيب 
والترهیب ) ( ۱۰۲۷ )» وانظر « صحیح الترغیب والترهیب ) أیضا ( ٠١۲۹‏ ). 


(۳) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر «(صحيح الترغيب والترهيب ) )۱٠١۲۸(‏ و(تمام 
المنة) ( ص۳١٤‏ ). 


٤ (‏ ) إلا إذا واقق يوما ورد النص بتحريمه. 


٤۹ 


قال : فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطر» وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة 
أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها» وذلك مثل صيام الدهر. 

قلت : إني أطيق أفضل من ذلك قال : فصم يوما وأفطر يومين» قلت : إني 

قال: فصم يوما وأفطر يوماء» فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل 
الصيام» فقلت : إلى أطيق أفضل من ذلك» فقال النبى عه : لا أفضل من 
ل 

رع رضي اله ها اا فال فال رسرل اه ب وان اح 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحبً الصلاة إلى الله صلاة داود - عليه السلام - 
کان ينام نصف الليل » ويقوم ثلْشه» وينام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر 


وا 


۳ - ثلاثة أيام من كل شهر'“ 

وقد تقدم في ذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وفيه: 
وصم من الشهر ثلاثة أيّام فن الحسنة بعّشر أمغالهاء وذلك مثل صيام 
الاهن ددا ) ) 

(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۹۷٩‏ ومسلم: ٠٠١۹‏ . 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۱۱۳۱ ومسلم: ٠٠١۹‏ . 


) (۳) انظر - إن شعت - ما قاله في «الروضة الندية» )٠١٦٠/١(‏ تحت عنوان ( وأيام 


البيض ) . 


(0۰ 


وعن ابي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله هله : «إذا صمت من 
الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرةء وأربع عشرة» وخمس عشرة). 

وفي رواية : «فانزل الله تصديق ذلك في كتابه لمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها 4 » فاليوم بعشرة يام“ . 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» (۳۰۲/۳): ( باب 
استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهرأيام البيض منها )» ثم ذكر 
حديثين» منهما: حديث أبي أ رخ ری ا عة ب: 

وقال ( ص۳٠۳‏ ): «باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول 
الشهر؛ مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض» . 

ثم روى بإسناده إلى النبي عله : « أنه كان يصوم ثلاثة ايام من غرّة كل 
شهر» ويكون من صومه يوم الجمعة». | 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» ( ۳۰۳/۳ ): « باب ذکر 
الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل ثلاث؛ يقوم مقام صيام الدهر» كان 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( 1۰۸ ) والنسائي (( صحيح سنن 
النسائی » ( ۲۲۷۹ )» وابن ماجه» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ») ( ٠. ۲٤‏ ۱ € 
«الإرواء»( .)١ ٠.۲/٤‏ 

(۳) اخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۲۱۲۹)» وقال شیخنا - رحمه الله - إسناده 
حسن ... وأخرج أبو داود نحوه ( صحيح سان أبي داود) ) ۰ م /)بلفظ : « کان رسول 


الله عله يصوم - يعني من غرّة كل شهر - ثلاثة ايام ). 


۲o 


صوم الثلاثة أيام من أول الشهر» أو من وسطه» أو من آخره» . 

ثم روى حديث معاذة العدوية'. 

ولفظه : «أنها سالت عائشة زوج التب عله : آكان رسول الله به يصوم 
من كل شهر ثلاثة أَيّام؟ قالت: نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان 
يصوم؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» . 

وعو غي الك ي فا بن مل اة غ اهدر قى اا عه قال 
« كان رسول الله عله يأمرنا بصيام يام البيض» ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وه رة قال وال هر كهعة الدهر ٠‏ 

وفي رواية : «هن صيام الشهر» . 

٤‏ - أكثر شعبان 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله مه يصوم حتى 
نقول: لا يفطر» ویُفطر حتی نقول: لا یصوم» وما رایت رسول الله ل 
استکمل صیام شهر إلا رمضان» وما رأیته أكثر صياما منه في شعبان ۲“ . 


١ (‏ ) انظر «(صحیح ابن خزيمة)» ( ۲۱۲۰ ). 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۱٣۰‏ . 

(۳) أُخرجه ابو داود وغيره» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في (صحيح الترغيب 
والترهیب) .)٠٠۲١(‏ 

(4 ) أخرجه النسائي» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في « صحيح الترغيب والترهيب» 


.)٠۰۲( 


. ٠٠١١ ومسلم:‎ ۱۹1٩ اخرجه البخاري:‎ )٥( 
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وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: «قلت : رمل ااك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ! 

قال : ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه» بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفٌع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين» وأحب أن يرقع عملي وأنا صائم»'. 

وقد تقدام حديث : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ٠...‏ . 

٥‏ - ستة أيام من شوال 

عن أبي يوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « من 
صام رمضان ثم اتبعه سنا من شوّال كان كصيام الدهره. 

قال النووي - رحمه الله - في «شرحه» :)٥٦/۸(‏ «رقال أصحابنا: 
والأفضل أن تصام الستة متوالية؛ عقب يوم الفطرء فن فرقها أو أخرها عن 
اا اراخه حضاف فضيا لمان الان يدق أنه تيمها 
فو وال 

وجاء في «الروضة الندية» ((١/١١٠):«(أقول:‏ ظاهر الحديث أنه يكفي 
صیام ست من شوال» سواء کانت من أوله» أو من اوسطه» أو من آخره» ولا 
يشرط أن تكون متصلة به؛ لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطرء وإن 
كان ذلك هو الأولى» ولان الإتباع - وإن صدق على جميع الصور- فصدقه 
على الصورة التي لم يفصّل فيها بين رمضان» وبين الست إلا يوم الفطرالذي لا 

)١(‏ أخرجه النسائي (صحيح سنن النسائي » ( ۱ ) ) وغیره» وانظر (صحیح 
الترغيب والترهيب » )٠٠١۸(‏ و«تمام المنة) .)٤١١(‏ 


(۲) اُخرجه مسلم: ۱۱١ ٤‏ وغیره. 


YoY 


يصح صومه لا شك أنه أولى . 

ا ارا لمو ن الك د د م صا ف من 
اشر رال ده ابع رحقان یام ست سن وال لا ك وذلك هو 
المطلوب». 
| قال النووي - رحمه الله تعالى - في «شرحه» :)٥٦/۸(‏ «قال العلماء: 
اة الك كام الدهن لن الجمة بعر اال ا تدان رة 
أشهر» والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب 
النسائي»'“. 

لعله يشير - رحمه الله - إلى قوله عله : « جعَّل الله الحسنة بعشر أمثالهاء 
فشهر بعشرة أشهر» وصيام ستة أيّام بعد الفطر تمام السنة)". 

> - تسع ذي اللحجة ا 

عن هتَيّْدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي َيه قالت: كان 
رسول لله ته يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين)“. 

١ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۲۲۹۹ ) والترمذي»› وابن ماجه» وانظر 
«الإرواء» .)٠١١/٤(‏ 

(۲ ) انظر «صحيح الترغيب والترهيب » )۹٩۳(‏ » و«الإرواء .)٠١۷/٤(‏ 


(۳) فائدة: تبويب عدد من العلماء بقولهم: «باب في صوم العشر»؛ من باب 


E » بلفظ : « والخميس‎ ) ۲٠۲۹ ( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 


of 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : « ما من أيام 
العمل الصالح فيها؛ أحب إلى الله من هذه الأيّام - يعني ايام العشر -. 

قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال : ولا الجهاد في سبيل 
الله» لا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»)'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « ما رأيت رسول الله له صائما في 
العشر قط )". 

تالآ ب ارح ال عة لاوت الاي 03١‏ وباب 
ذكرعلَّة قد كان النبي ميه يترك لها بعض أعمال التطوع» وإن كان يحث 
عليهاء وهي خشية أن يفْرّض عليهم ذلك الفعل؛ مع استحبابه يه ما خفف 
على الناس من الفرائض » . ) 

ٹم روئ = رمه الله ت بإسناده حديث عاقشة د رضي الله عنها د قالت : 
كان رسول الله عه يترك العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يستن به 
فيفرض عليهم»'. 

= والتصويب من النسائي» انظر « صحيح سنن النسائي )» ( ۲۲۳٠١‏ )» وفي لفظ عند 
النسائي «صحيح سنن النسائي ٩‏ (۲۲۷۲ ):0 ... والخميس الذي يليه» ثم الخميس 
الذي يليه» . | | ) 

- وأبو داود « صحیح سنن بي داود» ( ۲۱۲۳۰ ) - واللفظ له‎ ٩ TT 
وغيرهماء» وتقدم في « كتاب الزكاة».‎ 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۱۷١‏ . 

(۳) وهو في «صحیح مسلم) (۷۱۸) بلفظ : « ... وإن کان رسول الله عه ليدع 
العمل» وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم». 
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وقال الإمام النووي - رحمه الله - في «شرحه» :)۷١/۸(‏ «قال العلماء: 
هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر» والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة 
من اول ذي الحجة. 

قالوا: وهذا مما يتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة؛ بل هي 
ااا فا ميا الات ها ورمرم عو د کر 
حديث : « ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه». 

ل و ل م ال ال هاا ن ر اد ا 
غيرهماء أو أنهالم تره صائما فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس 
الأمر» ويدل على هذاالتأويل حديث هتيدة بن خالد عن امرأته عن بعض 
أزواج التب تله قالت : كان رسول الله تله يصوم تسع ذي الحجة ...». 

وقال في «الروضة الندية» ( ١/٦١٠):«وعدم‏ رؤيتها وعلمها لا يستلزم 
العدم). 

أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ۲۸۷/۲٠١‏ ): «وسئل عن عشر ذي الحجة» 
والعشر الأواخر من رمضان» أيهما أفضل؟ 

فأجاب : أَيّام عشر ذي الحجة؛ أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالي 
ارا ارهن ان ا عشر ذي الحجة. 


قال ابن القَيّم - رحمه الله -: وإذا تامّل الفاضل اللبيب هذا الجواب» 


.)٥۰/۸( انظر « شرح النووي)»‎ )١( 
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وا ا لی اا هاا ا ا اغ 
ذي الحجة - وفيها: يوم عرفة» ويوم النحر» ويوم التروية -. 

فمن أجاب بغير هذا التفصيل»› لم یمکنه أن يدلى بحجة صحيحة ) . 

۷ - يوم عرفة لغير الحاج: 

عن أبى قتادة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله له: «(صيام يوم 
عرفة» أحتسب” "على الله أن يكقر السنة التى قبله والسنة التى بعده. 

وصيام يوم عاشوراء حتسب على الله أن بک ال الي فل 
الحدثان؛ أيّام التشريق فنادى: « أله لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيّام 
اکل و 
َيه يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف› فشر ب 

)١(‏ أي: أرجو» وفي «المرقاة» ( ٠٤۲/٤‏ ): «قال الطيبي : كان الأصل أن يقال: 


أرجو من الله أن يكفّر» فوضع موضعه أحتسب وعداه بعلى الذي للوجوب؛ على سبيل 
الخ مال لرل الاب 


(۲) اأخرجه مسلم: »۱۱١٣۲‏ وغیره. 
(۳) اخرجه مسلم: ۱۱٤۲‏ . 
٤(‏ ) وفي رواية عند مسلم : « بحلاب اللبن» قال النووي - رحمه الله - ( ٤‏ /۸): = 
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ف ولاس رون 

۸ - أكثر شهر الله المحرّم» وتأكيد صوم عاشوراءء ويوما قبلها أويوما 
بعدها 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ميه : « أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرّم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة» صلاة الليل »)". 

رن حبر ن غبار الس ا بن ابي فيان = رضي الله عنه - 
سمت رسرل اله تل له بقرل اا N‏ 
صیامه› ا و 
الجاهلة ر كان ر سولاك 4 ب تةق الجاعلة اندم المدبت 
صان وام يصباته فلا رض رحضان ترك يرم عات راء تمن اء صا 


ومن شاء ترکه ). 


= «هو بكسر الحاء المهملة: وهو الإناء الذي حلب فيه» ويقال له المحلب 
بكسر الميم -». 

)١ (‏ فيه جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة . (تحفة) (۷1/۷). 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٩۱۹۸ء‏ ومسلم: ١٠٠١۴٤‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۹۲ وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۰۰۲ ومسلم: ٠٠١۹‏ . 


(ه ) اأخرجه البخاري: ۲۰۰۲» ومسلم: ۱٠۲١‏ . 
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قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» :)۲۸٤/۳(‏ « باب ذکر 
الدليل على أن ترك النبي عه صوم عاشوراء؛ بعد نزول فرض صوم رمضان» إن 
شاء ترکه» لا آنه کان یترکه علی کل حال» بل کان یترکه؛ إن شاء ترکه» 
ويصوم» إن شاء صامه) . 

ثم روی عن ابن عمر نحوا من حديث عائشة - رضي الله عنهم -. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قدم النّبي تله المدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا؟ قالوا: هذايوم صالح» هذا يوم نجى 
الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسی . 

قال : فأنا أحق بموسی منکم» فصامه ومر بصیامه )'. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : « کان يوم عاشوراء تعده 
لدع قل النبي ڪيه : فصوموه أنتم )'. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حين صام رسول الله عله يوم 
عاشوراء» وأمّر بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى» 
فال رسو ل أله :فاد كان العا المقبل إن شا اله صما البره 
التاسع. 

قال : فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله عله" . 


. ١١٠١١ ومسلم:‎ ۲٠٠٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ۱١۳١ ومسلم:‎ ۲۰٠٠ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه مسلم : EIT‏ 
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وفي لفظ : «لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» . 

وفي الحديث: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود» صوموا قبله یوما أو 
بعده ا 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح) ..(«:)۲٤٠٦/ ٤(‏ صيام عاشوراء 
علی ثلاث مراتب : أدناها: ن یصام وحده» وفوقه آن يصام التاسع معه» وفوقه 
أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم». 

وسأالت شيخنا - رحمه الله - قائلا: ذكر بعض العلماء أن صيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب : أعلاها: صوم التاسع والعاشر والحادي عشر» ما رأيكم؟ 

فقال : وعلى ذلك صيام شهر محرم› فت ان هذا تنخ على صباده 
كله إلا ما استشني» لان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. 

ال ادا ةو ها رهه ال و لم يمر ها ااه 
لامرأة حائض أورجل لا علم عنده» فهل نقول له صم الحادي عشر 
للمخالفة؟). 

فقال شيخنا: « هذا من باب أولى؛ لان شهر محرم محل الصيام» إذ أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» ولذلك استد ركنا على التقسيم الثلاثي 


هذا») . 
(۱) اخرجه مسلم : 4 
(۲) أخرجه الطحاوي والبيهقي وسنده صحیح › وانظر (صحيح ابن خزيمة 4 


.)۰۹( 
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هل يصح إظهار السرور يوم عاشوراء والاكتحال وطبخ الحبوب 
ونحوه؟ 

جاء في «مجموع الفتاوی» (۲۹۹/۲۰) - بحذف -: «وسعل شيخ 
الإسلام عمًا يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل» والاغتسال» والحناء» 

٤ :‏ س وال ۳ 
ورد في ذلك عن النبي ڪه حديث صحيح؟ ام لا؟ 

إذا ورد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم 
3 

وما تفعله الطائفة الأخرى من الماتم والحزن» والعطش» وغير ذلك من 
الندب والنياحة» وقراءة المصروع» وشق الجيوب؛ هل لذلك أصل؟ أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» لم يرد فى شىء من ذلك حديث صحيح 
عن النبى عَيه ولا عن أصحابه» ولا استحّب ذلك أحد من أئمة المسلمينء لا 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم» رتاه الك اتمعتة ذلك هه :ل 
عن التب تله » ولا الصحابة» ولا التابعين» لا صحيحاأً ولا ضعيفاء لا في كتب 
الصحيح»› ولا فى السنن» ولا المسانيد» ولا يعرف شىء من هذه الآ حاديث 
على عهد القرون الفاضلة . 

ورووا في حديث موضوع مكذوب عن النبي يه : «أه من وسع على 
أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر السنة»؟ 

هل في الأشهر الحرم صوم؟ 


لم يثبت فى تخصيص صيام الأشهر الحرم شيء» وقد ورد في ذلك حدیث 


۲۹1 


)1( 
صعص فی 


يبقى ما ورد فيه النصوص› كصيام الا ثنين والخميس» وأيام البيض ا 
ا 
وكذلك ليس في صیام رجب دليل ثابت»› ولا فضيلة خاصة. 


عن خرشة بن الح قال : «رأيت عمر يضرب أكف المترجبين"؛ حتى 
يضعوها في الطعام» ۋیقول: کالوا فإنماهوشهر كانت E‏ 
الجاهلية)'' . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: « أنه كان إذا رأى التاس وما يعدونه 
لرجب کرهه)'. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في (مجموع الفتاوی» (۲۹۰/۲۰): 
« وأمّا صوم رجب بخصوصه؛ فأحاديثه كلها ضعيفة»ء بل موضوعة؛ لا يعتمد 


) .. . وهو حديث مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمَّها « أنه أتى رسول الله عه‎ )١( 
فذ كر الحديث إلى أن قال [ي: رسول الله عله ] : صم من الحرم واترك» صم من الحرم‎ 
واترك» صم من الحرم وأترك». أخرجه أحمد وأبو داود وغيره» وضعفه شيخنا - رحمه الله‎ 
.)١١١( كمافى «تمام المنة) ( ص۳١٤ ) و (ضعيف سنن أبي داود»‎ - 

(۲) أي: الصائمين في رجب. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) وقال شيخنا - رحمه الله - في «الرواء» 
٩٥۷ (‏ ): وهذا سند صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» :)۹٥۸(‏ وهذا 
سند صحيح على شرط الشيخين . 
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أهل العلم على شيء منها». 

فائدة: قد يضعف العبد عن الصوم في الصّيف» إذا كان من أهل البلاد 
الحارّة» فليغتنم الصوم في الشتاء؛ فن رسول الله َيه قال : «الصوم في 
الشتاء؛ الغنيمة الباردة). ) 

جاء في « فيض القدير» ( ۲٤١ / ٤‏ ): «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: 
أي : الغنيمة التي تحصل بغير مشقة» والعرب تستعمل البارد في شيء ذي 
راحة» والبرد ضا الحرارة؛ لأنٌ الحرارة غالبة في بلادهم» فإذا وجدوا بردا 
عدوه راحة. 

وقيل : الباردة الثابتة» من برد لي على فلان ES‏ أو الطيبة من 
برد الهواء إذا طاب . 

والأصل في وقوع البرد عبارة عن الطيب» أيضأ إن الهواء والماء لما كان 
طيبهما ببردهما؛ سيما في بلاد تهامة والحجاز قيل : هواء بارد وماء بارد؛ على 
سل اسان ارخ ق غ برد ها برد دک 
الزمخشري . 

قال الطيبي : والتركيب من قلب التشبيه؛ لأن الأصل الصوم في الشتاء 
كالغنيمة الباردة» وفيه من المبالغة أن الأصل في التشبيه أن يلحق الناقص 
بالكامل كما يقال : زيد كالأسد» فإذا عكس وقيل: الأسد» يجعل الأصل 
كالفرع» والفرع كالأصل» يبلغ التشبيه إلى الدرجة القصوى في المبالغة. 


.)۱۹۲۲( أخرجه أحمد وغيره» وانظر «الصحيحة)‎ )١( 
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ومعناه الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن تمسه مشقة الجوع». 

جواز فطر الصائم المتطوع 

فعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : «دخل علي النبي عه 
ذات یوم فقال : هل عند کم شيء؟ فقلنا: لاء قال : فإني إذن صائم . 

ثم أتانا بوا اکر ا : یا رسول الله! ادى لنا حيس e‏ 
فلقد أصبحت صائما فاکل ». 

6ل طلحة: « دنت مجاهذا بهذا الجديت فقال: داك رة ارجا 
يخرج الصدقة من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسّكها)"“. 

وفي رواية : قال : أدنيه؛ أما إني قد أصبحت وأنا صائم» فأكل منه» ثم 
قال : إتما مل صوم المتطوع مثل الرجل؛ يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء 
أمضاها» وإن شاء حبسها)". 

وعن ام هانىء - رضي الله عنها - قالت : كنت قاعدة عند النبي ميه فاتي 
بشراب فشرب منه» ثم ناولني فشربت منه» فقلت : إني أذنبت فاستغفر لي 

)١(‏ حيس: بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تمر مخلوط بسمن وأقط» وقيل: طعام 


يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق» والزبد بالسمن» وقد يبدل السمن 
بالزیت . 


(۲) اخرجه مسلم: ١٠١۴٤‏ . 

CE)‏ أخرجه النسائی بإسناد صحیح› وانظر «اداب الزفاف )» ( ص۹٥۱‏ ) و «الإرواء) 
»)١۳١/٤(‏ وفيه: «فهذه الزيادة ثابتة عندي»› ولا و أوقفها على 
مجاهد» فإن الراوي قد يرفع الحديث تارة» ويوقفه أخرى». 
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قال : وما ذاك؟ قالت : كنت صائمة فأفطرت. 

فقال : أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت : لاء قال : فلا يضرك)'. 

وفى رواية : « فلا يضرك إن كان تطوعا)“. 

وفي رواية : «الصائم المتطوع أميرنفسه"» إن شاء صام» وإن شاء 
أفطر »““ . 

عن ابي جحيفة قال: «آخى النبي عه بين سلمان وأبي ا 
تلان با الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة› فقال لها ما شازلق؟ قالت : خوك 
ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. 

فجاء أبو الدرداء» فصع له طعاما فقال : كل في صائم» فقال: ما أنا 
بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم» 
فنام» ثم ذهب يقوم» فقال : نم» فلمًا کان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. 

قال : فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا» ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقًاء فاعط كل ذي حى حقّه. 

( وغيرهماء وانظر‎ ) ٥۸٤ ( أخرجه أبو داود» والترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۲٠۷۹( المشکاة»‎ 

( ۲ ) اخرجه أبو داود («(صحیح سنن أبي داود» ( ٤١‏ ۲۱). 


(۳) قال الطيبي : يفهم أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له؛ لأنه مأمور مجبور عليه. 
«مرقاة» .)٥۷٥/ ٤(‏ 


٤(‏ ) أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» والحاكم وغيرهم» وانظر «المشكاة) 
(°¥۹)› و «آداب الزفاف ) ( ص۹٦١٠‏ ). 


Yo 


فاتى النبي َيه فذ كر ذلك له» فقال النبي عه : صدق سلمان»'. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ميه : «إذا دعي أحد كم 
إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك »). 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : « صنعّت لرسول الله 
له طعاماء فأتاني هو وأصحابه» فلمًا وضع الطعام قال رجل من القوم : إِئي 
ا 

قال رسرل اله کے :واک ارک روتکف لک کل رما تم ص 
مکانه إن شعت  )‏ . 

وفي رواية: ( ... ثم قال له : أفطر» وصُم مکانه یوما إن شت ) 

عدم وجوب قضاء يوم النفل“ 

SE‏ ا 

.. فقال رسول الله عله دعاکم أخوکم وتکلّف لکم» ثم قال له: أفطر وصم 
ek‏ 


. ٦۱۳۹ اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم : 

(۳) أخرجه البيهقي وحسّنه شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( ۱۹٥۲‏ ). 

.)۱۲/۷( انظر«الإرواء»‎ ) ٤( 

هاا العتر ات مو ااب ا ناتا ةة ليخا د رمه اله ج و كا هاا 


تحته بتصرف . 
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اداب الصيام 

١‏ - السحور”'“ 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال النبى عله : « تسحروا فإن 
اسو ر 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» (۲۱۳/۳): « باب الأمر 
بالسحور أمر ندب وإرشاد» إذ السحور بركة» لا أمر فرض وإيجاب يکون تار که 
عاصیا بت رکه ) . 

ر اک ایی کی ت رک اله عن 

وسالت شيخنا - رحمه الله - إن كان يرى الوجوب في السّحور؛ لحديث 
ان العابق ب رف ا ع فال ا قرول ال خر 

وعن عمرو بن العاص - رضى الله عنه - أن رسول الله تيه قال : « فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». 


)١(‏ جاء في «النهاية»: «هو بالفتح اسم ما يتَسّحر به من الطعام والشراب» وبالضم 
المصدر والفعل نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح . 

وقي : إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام» والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام) . وجاء في «القاموس المحيط)» : الس : قبيل الصْبح » . 

( ۲ ) بالضم والفتح . 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۹۲۲ ومسلم: ٠٠۹۰‏ . 


. ۱۰۹٩ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 
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فضله: 

د رورد ف قل الور اعاديت كه عا 

| - عن ابن عم رضی الله عا قال فال رول له 2 ونا 
وملائکته اع ال | 

۲ - وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال : « دعاني رسول الله 
له إلى السحور في رمضان فقال : هلم إلى الغداء المبارك». 

رعرع يفاك ين ارت غ را ف اجات الى فل 
«دخلت على النبر هله وهو يتسر فقال : «إنها بركة أعطاكم الله إياهاء فلا 
تدعوه) ' . 

٤‏ - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : «البركة في 
ثلاثة : فى الجماعة» والثريد» والسحور»'. 

بم يتحقق ؟ 

يتحقَق السحور ولو بجرعة من ماء. 

(۱) اخرجه الطبراني في «الأوسط »»› وابن حبّان في ( صحیحه )۰ وصححه شیخنا 
- رحمه الله - في « صحيح الترغيب والترهیب » .)٠٠١۳(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود «( صحيح سنن أبي داود» ( (۲۰٣٤‏ والنسائي وأبن خزيمة وابن حبان 
فی ( صحیحیهما)» وصححه شیخنا - رحمه اله - في ١‏ صحیح الترغیب والترهیب) .)٠٠١٤(‏ 


(۳) أخرجه النسائى (صحيح سنن النسائي) ( ۲١ ٤۲‏ ) بإسناد حسن» وصححه 
شينخنا - رحمه الله - فى « صحيح الترغيب والترهيب) .)٠٠١١(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في «الكبير»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح چ 
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فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : 
(تمخوارل ف غاد 

فضل السحور بالتمر 

عن بي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول الله يه قال: «نعم حور 
المومن التمر» . 

وقته: 

يبدا قبيل الفجر - فيما يبدو - ففي «القاموس المحيط) - كماتقدم -: 
السحر: قبيل الصبح“ وينتهي بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 

تال الله تعالى : [ وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود من الفجر 4 . 


= الترغيب والترهيب» ( ٠٠٠١۲‏ ). 

)١(‏ الجرعة: - بالضم - الاسم من الشرب اليسيرء وبالفتح: المرة الواحدة منه» 
وانظر «النهاية». ) 

(۲) أخرجه ابن حبان في ( صحیحه )» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «(صحیح 
الترغيب والترهيب ) .)٠٠١۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۰٣٣‏ )» وابن حبان في ( صحیحه )۰ 
وصححه شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهیب) .)٠٠١۹(‏ 

و ا قل اعات ا ی رر 


() البقرة: ۱۸۷ . 
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الخيط الأبيض من الخيط الأسود # عمدت إلى عقّال أسود وإلى عقال 
أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يُْستّبين لي» 
فغدوت على رسول الله عله فذ كرت له ذلك» فقال: إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار»'. 

وعن سهل بن سعد قال : «أثرلت : ل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 ولم ينزل لمن الفجر » فكان رجال 
إذا أرادوا الصوم؛ ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم 
یزل یأکل حتی تبن له رؤيتهماء فانزل الله بعد [ من الفجر ) فعلموا أله 
إنما يعني الليل والنهار»"“. ) 

وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي َيه أنه قال: «إِنٌ بلالاً يدن 
بلیل» فکلوا واشربوا حتی يون ابن ام مکتوم»)". 

وفي لفظ لها - رضي الله عنها - « أن بلالا کان يدن بليل» فقال رسول الله 
یه : کلوا واشربوا حتی یودن ابن أمٌ مكتوم» فإنّه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. 
قال القاسم : ولم یکن بین أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا“ . 

وعن عبدالله بن النعمان الس لسحيمي قال: «أتاني قيس بن طَّلق في رمضان 
في آخر الليل - بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح - فطلب مني 

(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۹۱٩‏ ومسلم: ۱٠۹۰‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۹۱۷ ومسلم: ۱۰۹۱ وتقدم. 

اخ الاري ا ول 


. ۱٠۰۹۲ أخرجه البخاري: ۰۱۹۱۸ ۰۱۹۱۹ ومسلم:‎ ) ٤( 


YV. 


بعض الإدام» فقلت له: يا عمّاه! لو كان بقي عليك من اللّيل شيء لأدخلتك 
إلى طعام عندي وشراب . 

ل ل ف رن ا لاا راا 0و وت 
وأكرهني فاكلت وشربت» وإني وجل من الصبح . 

ثم قال : حدثني طَلّق بن علي أن نبي الله قال : لوا واشربوا» ولا يهيدٽكم 
السّاطع المصعد"» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». 


جاء في «بذل المجهود» )۱٤۷/١١(‏ في شرح «حتى يعترض لكم 


)١(‏ جاء فى « النهاية»: النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التَمر والزبيب» والعسل› 
والحنظة,الشير. وعير دل 

يقال : نبت التمر والعنب؛ إذا ترت عليه الماء ليصير نبيذا» فصرف من مفعول إلى 
فعیل . وانتبذته ا اد دا 

TT‏ ي و قال لير اله صرت 
الب تاه كا قال لل ا ي 

(۲) لا يهيدنكم : أي : لا تنرعجوا للفجر المستطيل؛ فتمتنعوا به عن السحور؛ فإنه 
الصْبح الكاذب» وأصل الهيد : الحركة. «النهاية». 

الساطع المصعد : جاء في «النهاية) : الساطع أي : الصبح الأول المستطيل» يقال : 
سطع الصبح يسطع فهو ساطع : اول ما ینش مستطيلا. 

وفي «بذل المجهود» :)۱٤۷/١١(‏ الساطع المصعد: أي المرتفع طولا. وفي 
«تحفة الأحوذي» ( ۳۸۹/۳ ): من الإصعاد: أي المرتفع. ) 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» )۲٠١۸(‏ والترمذي وابن خزيمة 
وغيرهم» وانظر «الصحيحة)» .)۲١۳١۱(‏ 


۲۷۱۹ 


الأحمر» -: «قال في «الدرجات)»: أي: يستبطن البياض المعترض أوائل 
جه الاش إا ءاره ف ال ازالب اله 
بالبلق في الخيل؛ لمابه من بياض وحمرة» قلت[ أي : صاحب بذل 
المجهودا]: لا يصح کونه حمر إلا قبل نزول قوله تعالی : # حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيض #الآية لأه معنى الآخر هو التّهار إلا أن الشمس لم تطلع» 
اعا رارض ا رها كع طامم وا فا اا جم لى عن 
الأبيض أيضاأء فإن أطلق عليه وافق الآية فتنبّه له إن كنت فائق السجيّة». 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» (۳/. ۲۱ ): «باب الدلیل 
على أن الفجر الثاني . .. هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح 
الخبر...). 

تم د کر خد یت آبی ظلی بن على + رض اله غنه د 

وقال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» )٠٥٠١/١(‏ عقب الحديث: 
«واعلم أنه لا منافاة بين وصفه عله لضوء الفجر الصّادق (بالأحمر) ووصفه 
تعالى إياه بقوله: [ الخيط الأبيض #؛ لان المراد - والله أعلم - بياض 
مشوب بحمرة» أو تارة يكون أبيض» وتارة يكون أحمرء» يختلف ذلك 
باختلاف الفصول والمطالع. 

وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في ( جبل هملان) جنوب شرق 
(عمان)» ومکنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على 
تصحيح عبادة المسلمين؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل 
الفجر الصّادق؛ بزمن يتراوح بين العشرين والقلاثين دقيقة - أي : قبل الفجر 


VY 


اا ا 

وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر 
الصّادق» وهم يوذّنون قبلها بنحو نصف ساعة» وعلى ذلك فقد صلوا سنة 
الفجر قبل وقتها. 

وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شھر رمضان»› کما 
مته من إذاعة ادمشق ورانا اتسحر رمضان الماضى ( ٤51‏ )> وفي :ذلك 
تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطّعام» وتعريض لصلاة الفجر 
للبطلان . 

وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي» وإعراضهم عن 
الوقيت الشرعي: ل وكلوا واشريوا تى يعبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسرد من الفجر 4› «فکلوا واشربوا حتی يعترض لكم الأحمر»› 
وهذه ذکری» ( والذ کرى تنفع المۇمنين)). انتهى .. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» )۳٤١١/١(‏ (مسألة (Y٦‏ : 
ولا يلزم صومٌ في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني » وأما ما لم 
يعبيّن؛ فالأكل والشّرب والجماع مباح» كل ذلك كان على شك من طلوع 
الفجر» أو على يقين من أنه لم يطلع. 

ومن اکل شاا“ في غروب الشّمس او شرب فهو عاص له تعالی» مفسد 
لصومه» ولا يقدر على القضاء؛ فن جامع شًاكًا في غروب الشّمس فعليه 


١ (‏ الشّك لغةً: خلاف اليقين» والمقصود هنا أنه أكل ولم يتيقن أويرجح الظن أن 
الشمس قد غربت . 


VY 


الكفارة.. رة عل ل 
ا 
الصديق أنه قال : إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما؛ فلياكلا حتى 
يتبين لهما) . 
إذا شك الرجلان فى الفجر فليأكلا حتى يستيقنا. 
الشراب ما شکكکت؛ يعنى فى الفجر. 
وک ع ا ی و رایت اب غير 
خد دلوا سن مو وال چان : أطلع الفجر؟ قال أحدهما : قد طلع»› > وقال 
الاح ر ل فرت ان عغمرة. 
وقال - رحمه الله - ( ص۹٤۳‏ ): «وعن الحسن: كل ما امتريت وعن أبي 
مجلز: السّاطع : ذلك الصبح الكاذب؛ ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق. 
وعن إبراهيم النخعي : المعترض الأحمر يحل الصلاة'“ ويحرم الطعام. 
يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت 
والطرق . 


عن مع انه کان e‏ حتى يقول الجاهل: لا صوم له!». 
)١(‏ أي: صلاة الفجر. 


VE 


فائدة: إذا سمع النّداء والإناء على یده» أو کان ياكل» فله أن يستكمل 
RE A‏ ی 
قال : قال رسول الله ع4 : «إذا سمع أحد كم النداء والإناء على یده» فلا يضعه 
کے بقضے حاجته منه )° ) 
حىی يمصي ۰ 
قال شيخنا - رحمه الله - فى «تمام المنة) ( ص۷١٤‏ ): «وفيه دليل على 
ن مَنْ طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده؛ أنه يجوز له أن لا 
فهذه الصورة مستفناة من الآية : [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر &. 
فلا تعارّض بينها وما فى معناها من الأحاديث؛ وبين هذا الحديث» ولا 
إجماع يعارضه» بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده 
راجع «الفتح) .)١١٠١ -١٠۱١۰۹/٤(‏ 
ساعة؛ لأنّهم إتّما يفعلون ذلك خشية أن يد ركهم أذان الفجر وهم يتسحرون» 
ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا فى تلك البدعة. فتأمل»). 
استحباب تأخیره: 


غو ان فا رضي اله ها فال فال رمرل اه :واا سر 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۲۰٣۰‏ )» وغیره. 


Vo 


الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وان نضع أيماننا على شمائلنا 
فى الصلاة)'. 
له » ثم قام إلى الصلاةء قلت" : كم كان بين الأذان"“ والسّحور؟ قال : قدر 


س سل( 
ا 0 


جاء في «الفتح) ( ٤‏ /۱۹۹): «قال ابن عبدالبر: أحاديث تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور صحاح متواترة» وعند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن 

هل يفطر إذا أكل أو شرب أو جامع» ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر؟ 


(° |۲ أخرجه أبن حبان والضياء بسند صحيح› وانظر «التعليقات الرضية»‎ )١( 
.)۳۷١/ ٤ ( و «الصحيحة)‎ 

(۴) قلت : هو مقول انس» والقول له زید بن ثابت - رضي الله عنهما -. 

(۳) أي: الإقامة» وبوّب له البخاري - رحمه الله - في كتاب الصوم بقوله: باب كم 
لر ا الفجر). جاء في «الفتح)» ( ٠١۸/٤‏ ): «وقال : أي انشهاء السحور 
وابعداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الرّمان الذي ترك فيه الأكل والمراد بفعل الصلاة؛ أول 
الشروع فيها قاله الزين بن المنير». 

. أي: متوسطة؛ لا طويلة ولا قصيرة» لا سريعة ولا بطيعة «فتح)‎ ) ٤( 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۱ء ومسلم: ۱۰۹۷ . 


۲۷٦ 


ظهر له خلاف ذلك فإِنّه لا يفسد صومه» وليس عليه قضاء ولا كفارة. 

جاء في «المحلى» )۳۳١/١(‏ المسأالة :)۷١۳(‏ «ومن أكل وهو 
يظر'“ أنه ليل» أو جامَع كذلك؛ أو شرب كذلك؛ فإذا به نهار - إما بطلوع 
الفجر وإِمّا بان الشُمس لم تغرب -: فكلاهمالم يتعمد إبطال صومه» 
وكلاهما ظن أنه في غير صيام» والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق» فهما 
والناسي سواء ولا فرق . 

ولب هلا فاا ٠‏ د ومغاد اله ن داك ب و ا کون تیا ار اا 
الناسي أصلا؛ ثم شبَّهنا به مَن أكل وشرب وجامع» وهو يظن أنه في ليل فإِذا 
به في نهار» ولم تفعل هذاء بل كلهم سواء في قول لله تعالی : لیس علیکم 
جناح فیما أخطاغ به» ولکن ما تعمُدت قلوبكم 4 وفي قول رسول لله 
ته : « إن الله تجاوز لامي الخطا والنسيان وما ا a‏ 
قول جمهور السلف . 


ثم ساق بإسناده إلى جمع من السلف في ذلك ومنه: 


)١ (‏ الظن: إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه» وقد يكون مع اليقين. «الوسيط ». 

(۲) قال الشيخ أحمد ار رهاق تعلق راء رضي لوف ان 
يكون هذا قياساً أو لم يرض» فإنه قياس في الحقيقة على الناسي»› لان النص لم يل غل 
عدم بطلان صوم من افطر ظانَاً انه في ليل» والقياس على الناسي - الذي کرم 
قياس صحيح»› وإن تکاتی هران ت قاس 


. ٥: الأحزاب‎ )۳( 


٤(‏ ) تقدم. 


VV 


عن زيد بن وهب قال : أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت 
ی ا ن ای ن ات 
فكان ذلك شق على الاس . 

فقالوا : نقضي هذا اليوم فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لإئ ». 

وروينا أيضا من طريق الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب» ومن طريق 
ابن اسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذ كر قضاء . 

وقد را شو غر ات الفا وهذا تخالف من قوله» فوجب الرجوع 
إلى ما افترض الله تعالى الرّجوع إليه عند التنازع» من القرآن والسنة؛ فوجدنا ما 
کا قبل»› مع أن هذه الرواية عن عمر أولى؛ لن زيد بن وهب له صحبة» 
وإنما روى عنه القضاء من طريق علي بن حنظلة عن أبيه. 
أن عليه ليلا فقال: يتم صومه. 
عليه القضاءِ؛ لان الله تعالى يقول : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر 4 . 

وعن جابر بن زید فیمن اکل یری أنه لیل فإذا به نهار» قال : یتم صومه . 

)١(‏ العساس: جمع العس: القدح الكبير. 

(۲) أي: لم نمل فيه لارتكاب الإثم »ومنه قوله تعالى: غير متجانف لإثم 4 
[المائدة:]. «النهاية». 


YVA 


ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل: لم يقضه. 

فهؤلاء : عمر بن الخطاب»› والحكم بن عتيبة› ومجاهد» والحسن» وجابر 
ابن زيد أبو الشعثاء» وعطاء بن أبي رباح» وعروة بن الزبير. 

فان ذکُروا ما رويناه . .. عن أسماء بنت أبي بكر قالت : « أفطر الئاس على 
عهد رسول مه ثم طلعت الشمس». 

قال بو أسامة : قلت لهشام : فأمروا بالقضاء؟ فقال : ومن ذلك بد '“؟! فن 
هذا ليس إلا من كلام هشام» o‏ فلا حجة فيه"» وقد قال 
معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول : لا دري أقضوا أم 
لا؟! فص ما قلنا. 

وأمّا مر أكره على الفطرء أو وطعت امرأة نائمة» أو مكرهة أو مجنونة أو 
مغمى عليهاء أو صب في حلقه ماء وهو نائم» فصوم النائم والتائمة» والمكره» 
والمُّكرهة تام صحيح لا داخلة فيه» ولا شيء عليهم» ولا شيء على المجنونةء 
والمغمى عليهاء ولا على المجنون والمغمى عليه» لما ذكرنا من قول رسول 
الله تله : إن الله تجاوز لأمتّه عن الخطا والدسيان وما استكرهوا عليه" . 

والّائم والتائمة مكرهان بلا شك» غير مختارين لما فعل بهما. 

وقال زفر: لا شيء على النائم والنائمة» ولا قضاء كما قلناء سواء سواي 
وصومهما تام - وهو قول الحسن بن زياد . 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹٥۹‏ . 


(۲) وسیاتی - إن شاء الله تعالى - كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذلك. 


۲۷⁄۹ 


وقد روي أيضأً عن أبي حنيفة في الائم مثل قول زفر. 

وقال سفيان النّوري : إذا جومعت المرأة مخرهة في نهار رمضان فصومها 
تام» لا قضاء عليهاء وهو قول عبيدالله بن الحسن» وبه يقول أبو سليمان» 
وجميع أصحابنا. 

والمجنون والمغمى عليه غير مخاطبّين» قال رسول الله عله : « رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يحتلم . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۲۰): 
١‏ ... وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أوجامع ناسياً أو مخطغاء 
فلا قضاء عليه» وهو قول طائفة من السلف والخلف ومنهم من يفَطر الناسي 
الط و كمالك 

وقال - رحمه الله - ( ص۲۳۱ ): اوا فد ثبت في ( صحيح البخاري ) 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا يومأً من رمضان في غيم على عهد 
رسول الله ع ئم طلعت الخيمس: ٠١‏ 

وهذا يدل على شيغين: على أنه لا يستحّب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن 
لوت 

والثاني : لا يجب القضاء فإن النبي عه لو أمَرهم بالقضاء لشاع ذلك كما 
نقل فطرهم» فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يامرهم به . 

فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال : أو بد من القضاء؟ 


(۱) تقدم. 


YA. 


قیل هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم 
يکن عنده بذلك علم أن معمرا روی عنه قال عت هاا قال : لا دري 
أقضوا 0 

هار ها الا ر الخد رواو ع ا ا ب اندر 
E‏ 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء» وعروة أعلم من أبنه» 
وهذا قول إسحاق بن راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل» ويوافقه في 
المذهب: أصوله وفروعه» وقولهما كثيرا ما يجمع بيغه...٠.‏ 

وجاء ( ص۲۰۹ ) منه: ( وسل عن رجل باشر زوجته» SS E‏ 
يتكلم فلا يدري اهو سجر آم يؤذن» ثم غلب غلى ظنه أت يتس حن 
فوطئهاء» وبعد يسير؛ أضاء الصبح» فما الذي يجب عليه؟ أفتونا مأجورین . 

فأجاب : هذه المسألة للعلماء فيها ثلائة أقوال : 

أحدها: عليه القضاء» والكفارة» هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

ل الف اة ا لا غ وهاو الرو ا ا خر ى غ هاا ماه 
- الشافعي» وأبي حنيفة وغيرهما. 

والثالث : لا قضاء ولا كفارة عليه. 

وهذا قول التبئ عله » وهو أظهر الأقوال؛ ولأن الله تعالى عفاعن الخطاً 
واللسيان» وأباح - سبحائه وتعالى - الأكل والشرب» والجماع حتى يتبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل 
والشرب والجماع بالاتفاق» ولا قضاء عليه إذا استمر الشك». 


۲۸١ 


وجاء ( ص٤٠۲‏ ) منه: «وهذا القول أصح الأقوال» وأشبهها بأصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنةء وهو قياس أصول أحمد وغيره» فإ الله رفع 
المؤاخذة عن الناسي» والمخطىء» وهذا مخطىء . 

وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجرء واستحب تاخير السّحور» ومن فعل ما ندب إليه» وأبيح له» لم 
يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي» والله أعلم» . 

وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» ( )٠٠٠١/ ٤‏ - بحذف -: «وقد 
اختلف في هذه المسالة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. . . وجاء ترك 
القضاء عن مجاهد والحسن» وبه قال إسحاق وأحمد في رواية. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» ( ۲۳۹/۳ ): «ليس في هذا 
الخبر اتهم أمروا بالقضاءء وهذا من قول هشام: بد من ذلك» لا في الخبر» 
ولا يبين عندي أن عليهم القضاءء فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت»› ثم 
بان أنهالم تكن عَرّبت؛ كقول عمر بن الخطاب : والله ما نقضي ما يجانفنا 
من الإثم». 

وات اا ب رجه ت ا :إ5 اطا غروب الهس فر 
خلاف ذلك» أو ظن عدم طلوع الفجر . فقال - رحمه الله -: «إذا كان 
معذورا في ظته فلا يعد مُفطراً» . انتهى . 

قلت : والراجح عدم القضاء - والله تعالى أعلم - لما ورد عن السلف من آثار 
في ذلك» فإن کان بالنقل فهم أولی» وإن كان بالرأي فرأيهم خير من رأي سواه“ . 


7 ذكره بعض العلماء. 


YAY 


ق م ان راا نر و ل و 
زافق 
- تعجيل الفطر 
عن مهل ب ست ان رسول اله © فال ر دال الاس خر ماعا 
الفطر»'. 
قال ان خريية د رحمه اله دى ا صجيح ( 041۳ (باب ذکر 
دوام الناس على الخير؛ ما عجلوا الفطر» وفيه كالدلاله على أنهم إذا أخروا 
الفطر؛ وقعوا في الشر). ثم روى الحديث السابق. 
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « لا تزال 
أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها التجوم. 
قال : وكان التّبي له إذا كان صائما مر رجلاء فأوفى على شيء» فإذا 
ال عابتال اط :. 
O EEC TEE ENO‏ 


المصطفى محمد ميه ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم». 


)١(‏ وهذا يقتضي معرفة الوقت والدقة في ذلك» وأوراق التقوم في معظم البلاد مع 
الأسف - إن لم نقل كلها - تقريبية. والله المستعان. 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۹۰۷ ومسلم: ۱۰۹۸ . 


(۳) أخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه» ( ۲۷١/۳‏ )» وقال شيخنا - رحمهما الله 
تعالى -: إسناده ا وأخرجه ابن ماجه من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة. 


YAY 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال : «لا يزال الدين 
ظاهراء ما عجّل الاس الفطر؛ لأن اليهود والتصارى يؤخرون»”'. 

ا فی «الفتح) ( ۱۹۹/٤‏ ):«من البدع 
المنكرة ما أحدث فى هذا الرّمان؛ من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 
ثلث ساعة فى رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل 
والب غل هن را العام زعا مين اد نها لاط ف الادة 

وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين 
O O O E o O‏ 
الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان». 

متى يفطر الصائم 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : «إذا 
أقبل الليل” “ من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا» وغربت الشمس من ها هنا؛ 
فقدأفطر الصائم»''. 

وعن عبدالله بن أبي أوفی - رضي الله عنه - قال : « كتا مع رسول الله عه 
فى سقر وهو صائم» فلمًا غابت الشّمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح 

(۱) آخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۲۰٠٦۳‏ ) وأبن خزيمة في ( صحيحه) 
وخا ادو خسن. 

(۲) أي: من جهة المشرق . 


(۳) أخرجه البخاري: ٤‏ ۱۹۰ ومسلم: ٠٠٠١‏ . 


YA 


لا '» فقال : یا رسول الله لو مسیت» قال : انزل فاج دح لناء قال: يا رسول 
اجدح لنا. 

فنزل فجداًح لهم» فشرب النبي عه ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من 
ها هنا؛ فقد أفطر الصائم)“. 

وجاء فی «مجموع الفتاوی» :)۲٠٠١/٠٠(‏ «وسقل عن غروب الشّمس: 
هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 

فأجاب : إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم» ولا عبرة بالحمرة الشديدة 
النبى عله : «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا» وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم)) . 

)١(‏ الجدح: تحريك السّويق ونحوه بالماء بعود» يقال له المجدح [عود] مجتح 
الرأس [وربما يكون له ثلاث شعب ]. «الفتح » والزيادة من «النهاية». 


والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك؛ لانسياقه في الحلق. 


«الوسيط ». 
طلاب العلم. 


(۳) قال الحافظ ت رخ الت بخمل أن بكرن المد كور كان رئ كثرة الضرء من 
شدة الصحو؛ فيظن أن الشمس لم تغرب» ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو 
كان هناك غيم فلم يتحقّق غروب الشمس. 


. ٠٠١١ اخرجه البخاري: ۱۹۰۰ ومسلم:‎ ) ٤( 


YAo 


علام يفطر ؟ 

يسن أن يفطر على رطبات قبل صلاة المغرب» فإن لم يجد فعلى 
تمرات» فإن لم يجد فعلى الماء, ) 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : کان رسول الله عله يفطر على 
رطبات » قبل أن يصلى يصلي» فان لم تكن رطبات فعلى تمرات» فن لم تكن 


0 حسوات من مای‎ EEE 


۳ - الدعاء عند عند الفطر 


عن مروان ' قال : « رأيت ابن عمر يقبض على لحيته» فيقطع ما زاد على 
الكف» وقال: كان رسول الله عه إذا أفطر قال : ذهب الظماء وابتلّت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله ب" . 

)١(‏ حسا: أي : شرب» وفي «النهاية» : «الحسوة - بالضم - الجرعة من الشراب» 
بقدر مرة واحدة والحسوة - بالفتح - المرة). 

(۲) اأخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)۲۰٠۰(‏ وغیرهماء وانظر 
«الإرواء» ( ۹۲۲ )» و «صحيح الترغيب والترهيب» ( ٠١٠٦٤‏ )» وهذا حتى يصلي الجماعة في 
المسجد؛ إن كان يسمع النداء» أو يصلي مع أهل بيته جماعة كذلك» ثم يستكمل طعامه. 

(۳) هو ابن سالم المقفع. 

5 اقلت العروق + آي بزوال اليبرسة الاصلة بالط 

وت الاجر آي حل اترات راجت على المباداك قان لقعب ر 
لذاهابه وزواله. قال الطيبي : ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ أي استلذاذ 
ونظيره قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة : ( الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا 
لغفور شکور )4 . [فاطر: ۳٤‏ ]» انظر «المرقاة) .)٤۸۸/ ٤(‏ 


( 1 ) آخرجه آبو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ١ ٩٩‏ ) وغيره» وحسنه شیخنا 
جوري ا - في «الإرواء» (۹۲۰). 


A1 


٤‏ - الجود ومدارسة القران. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان رسول الله عه أجود التاس» 
وکان جود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل یلقاه في کل 
ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله به حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة"“)",. ٠‏ 

فينبغي الاقتداء بالنبي ميه في الجود والعطاء. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» (۱۹۳/۳) تبويبأ لهذا 
الحديث: (باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى 
انسلاخه» استنانا بالنبي عله ) . 

ه - الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان التبي يله إذا دخل العَشرٌ شد 


)١(‏ المرسلة: أي : المطلقة يعني : أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلَة 

وقال النووي: في الحديث فوائد : منها: الحث على الجود في كل وقت» ومنها: 
الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه: زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار 
ذلك إذا كان المزور لا يكرهه» واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان» وكونها أفضل 
من سائر الأذكار. «الفتح» »)۳٠/١(‏ وتقدم. 


(۲) اخرجه البخاري : ° (TTY‏ ومسلم : cCTToA‏ وتقدم فی ( کتاب الزكاة). 


YAY 


مزره' وأحيا ليله» وأية رظ هله" . 


( 


وفى رواية : « كان يجتهد فى العشر الأواخر مالا يجتهد فی غیره ۲ 

وعن علي - رضي الله عنه - « أن النبي عله كان يوقظ أهله في الععمشر 
الأواخر من رمضان). 

ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك“ 

لا شك أن الصيام يهذب النفس ويزكيها» ويمرسها على فعل الخير وترك 
الشر» قال الله تعالى : [ يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ي . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة؛ فى أن يدع طعامه eT‏ 

)١(‏ أي: اعتزل النساء» وقال الخطابى : يحتمل أنه يريد به الجد في العبادة» كما 
ال دت ا ار ر آي ف ت وح ان يراد اتير و اران 
ا .... (فتح) .)۲۹۹/٤(‏ 


( ۲ ) آي : للصلاة. 

(۳) أخرجه البخاري: ٤‏ ۲۰۲ ومسلم: ۱۱۷٤‏ . 

. ۱۱۷١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( 1۳۷ ). 

٩ (‏ ) هذا العنوان من كتاب «الترغيب والترهيب » للمنذري . 
(۷) البقرة: ۱۸۳ . 


(۸) اخرجه البخاري: ۱۹۰۳ . 


YAA 


وعنه - رضي الله عنه - أيضا قال : قال رسول الله : وزرب صا ايس 
من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»'. 

وعنه انض قال قال رسول الله تل : «قال الله : کل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام جنة'“. 

وإذا کان یوم صوم أحد کم فلا یرفُث“ ولا یصخب » فان سابه أحد أو 
قاتله فليقل إِنو Ek‏ | 

وعنه كذلك - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: ولا تات وات 
صائم» فن سابك أحد؛ فقل: إي صائم» وإِنْ كنت قائما فاجلس “٠)‏ . 


١‏ - الغسل تعبدأء كالاغتسال من جنابة باحتلام» أو جماع قبل الفجر أو 


وا ا ر 
- في ( صحيح الترغيب والترهیب )» ( ٠١٠١۹‏ ). 

)١(‏ جنة: أي: وقاية كماتقدم. 

5 رفت : من الرفت؛ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المراة. «التهاية): 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٤‏ ۱۹۰ ومسلم: ›١٠١١‏ وتقدم. 

ری ا ان ا د و 0 رال ا د ره ا واناد 


صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف» قال ابن خزيمة ( ۲٤١۱/۳‏ ): «باب الأمر 
بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم؛ لتسكين الغضب على المشتوم؛ فلا ينتصر بالجواب ). 


۲۸۹ 


E a N 
عطش أو حر.‎ 

عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي ميه قال : راتت 
رسول الله عله أمَر الناس في سفره عام الفتح بالفطر» وقال: تقووا لعدوكم» 
وصام رسول الله عله . 

قال أبو بكر: قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله عله بالعَرج ٠‏ 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)'“. 

وعن عائشة وام سلمة - رضي الله عنهما - « أن رسول الله عه كان يدركه 
الفجر وهو جنب من أهله؛ ثم يغتسل ويصوم). 

وبل ابن عمر - رضي لله عنهما - ثوبا فالقاه عليه وهو صائم» ودخل 
الشعبي الحمام وهو صائم»““. 

وجاء في «المغني » ( ٠١/۳١‏ ): ولا بأس أن يغتسل الصائم» وذكر حديث 
ا 


ا بع ج اين عا وا رفي الغ ها 


(۱) اسم موضع. 

(۲ ) اخرجه أحمد وأبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۲۰۷۲ )» وغیرهما. 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۹۲۰ ومسلم: ۱۱۰۹ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري معلقاً مجزوما به» ووصله في «التاريخ ٠»)‏ وابن أبي شيبة من طريق 
عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك» وانظر ١‏ مختصر البخاري » ( ٠١١/١‏ ). 


۹٠۰ 


یں 


المتقدم. 

۳ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. 

عن لقيط بن صَبرَةً قال : قال رسول الله هله : « بالغ في الاستدشاق إلا أن 
I IE‏ 

وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء» لا يضيره إن لم 
يزدرد"“ ریقه» وماذا بقي في فيه" . 

وقال الحسن : ( لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم». 

وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» ( :)١١١/ ٤‏ «قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق؛ مما 
ن اسازة ما لا يقدر على إخراجه». 

جاء في «الشرح الكبير» ( ٤٤/۳١‏ ): «المضمضة والاستدشاق لا يفطر 
بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها». 


(۱) تقدم. 
(۲) أي : يبتلع . 
دای رح الما ب الج ل ا ترجه له 
وصله سعيد بن منصور وعبدالرزاق »لكن عند عبدالرزاق ( ۷٤۸۷‏ ) زيادة: «قلت : فإن 
E‏ ا ذلك وسنده 
صحيح » وانظر ( مختصر البخاري » ( ٤٥۳/١‏ ). 
٤(‏ ) أخرجه البخاري معلقا مجزوماً به ووصله عبدالرزاق بمعناه» وأخرج مالك وأبو 


وع و مختصر البخاري) .)٤١۱/۱(‏ 


۲۹۱ 


رفی «المغنى) :)٤)٤/۳١(‏ وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة؛ 


الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وروي ذلك عن ابن عباس . 

وال و که ل الما ال کک ارد 
فأفطر کمالو تعمد شربه.. .).۱.ه 

والصواب أنه لا يُفطر؛ لعموم قوله تعالى: [ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها)' وقوله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4 . 

٤‏ - الاكتحال والقطرة ونحوها ممًا يدخل العين؛ سواء أوجد طعمه في 
حلقه أم لم يجده» لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف”'. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : اكتحل رسول الله وهو صائم»““. 

وعن أنس بن مالك : « أنه کان يکتحل وهو صائم )''. 


عو اعم قال وا رات جد ان اها بكو الل لات 


. ۲۸٩١ البقرة:‎ )١( 
.۷۸ الحج:‎ ) ۲ ( 


(۳) «فقه السنة» .)٤١٠/١(‏ 
٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۳٣۰‏ ). 


)٥(‏ اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» وانظر «الفتح» »)٠١۳/ ٤(‏ ووصله أبو داود 


«(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۰۸۲ )»۰ وقال شيخنا - رحمه الله -: حسن موقوف . 


۹۲ 


وکان إبراهيم”'“ يرخص أن يكتحل الصائم بالصب)". 

وقال الحسن: «لا باس بالكحل للصائم». ) 

جاء في كتاب «الأمٌ» ٠٠١ / ٤(‏ ): «قال الشافعي : ولا يقسد الكحل 
وإن تنخمه» فالنخامة تجيء من الرأس باستنزاله» والعين متصلة بالرأس» ولا 
يصل إلى الرس والجوف - علمي- ولا أعلم أحدا كره الكحل على أنه 
يفط . ) 

وسال يها رخ اله ما رانک فيحن ول اة اا جال 
والقطرة لا يفطران؛ سواء وجد طعمه في الحلق أم لم يجد؟ فقال: هو 
كذلك» وإذا وجد طعمه لمَظّه» ولا يجوز بلعه. 

ول اعدا ولارن وه ف اا قالح رحو ا ت 

وجاء في « مجموع الفتاوی» ( ۲٤١١/۲١‏ ):(... وإذا كانت الأحكام 
التي تعمٌ بها البلوى لا بد أن يبيّنها الرسول عه بيان عامًاء ولا بد أن 
تنقل الأَمَّة ذلك» فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم 
الف و ااال ال ر و ايه فر اة هااا فط رل الي 
عله كما بيّن الإفطار بغيره» فلمًا لم يبيّن ذلك؛ علم أنه من جنس الطيب 


)١ (‏ هو النخعي» وانظر «بذل المجهود)» .)٠۱۹٤/۱۱(‏ 
( ۲ ) اخرجه ابو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۲۰۸۲۳ )» وانظر «الفتح» .)٠١٤/٤(‏ 


(۳) أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح عنه؛ كما قال الحافظ في «الفتح» )٠١٤١/٤(‏ 
وأورده لار ماتا جرا به 


۹4۲۳ 


والبخور والدهن. 

والبخور قد يتعصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماء 
والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى 
بالطيب قوة جيدة» فلمّالم ينه الصائم عن ذلك؛ دل على جواز تطییبه 
وتبخيره وادهانه» وكدلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده عه يجرح أحدهم؛ إِمّا فى الجهاد وما في 
غيره مأمومة ‏ “وجائفة"» فلو كان هذا يفطرلبين لهم ذلك» فلمالم ينه 
الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا» . 

وجاء في «(مجموع الفتاوى» ( ۲٤٤١/٠١‏ ) أيضا: «فإن الكحل لا يعي 
الاو اد ال ج اس اول 

فالا والعار لي در عل حط نة 

عر عات رضي العا ب فلن ر( كان الل ب قل ,داشررف 
صائم» وکان املککم لأربه")““. 

وجاء فى «الصحيحة) ( ٤۳۳/١‏ ): - بتصرف - تحت هذا الحديث : 

)١(‏ المأمومة: أي : الشجة في الرأس» تصل إلى ام الدماغ» وأمٌ الدماغ: الجلدة 
الرقيقة التي تجمعه» يقال : بلغت الشجة أُم الدماغ. «الوسيط». 
) ( ۲ ) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف. «اللسان». 

(۳) لأربه: بفتح الهمزة والراء أي: حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء [إربه ] 
أي : عضوه» والأول أشهر» وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. «الفتح». 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۹۲۷ ومسلم: ٠٠١١‏ . 


۲۹٤ 


« ومرادها - رضى الله عنها - أن التب يه كان غالبا لهواه. 

و (الإرب): هو بفتح الهمزة أو كسرهاء قال ابن الأثير: « وله تأويلان: 
أحدهما: أنه الحاجة. والشانى : أنه أراد به العضو» وعنت به من الأعضاء 
الل او وهر اا عن الما 

قال في «المرقاة» : وما وکر قفر ا لای داي 
حضور الرجال »» وراجع تمام البحث فيه. 

وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله» وهي جواز المباشرة 
من الصائم› رهي سيءِ زائد على القبلة» وقد اختلفواةؤ في المراد منها هنا 
فقال القاري : «قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون وقيل : هى القبلة 

فلا آي شيختا ‏ رجهه اله تعال ]ول شك أن الق ليست مراد 
بالمباشرة هنا؛ لأن الواو تفيد المغايرة» فلم يبق إلا أن يكون المراد به إِمّا 
القول الأول أو الأمس باليد» والأوّل هو الأرجح؛ لأمرين: 

الآول: حديث عائشة الآخر قالت: « كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فاراد 
رسول الله عه أن يباشرها؛ أمرها أن تقزر في فور حضتي » ثم يباشرها. 
قالت : وأيكم يملك إربه؟!». 

رواه البخاري ( ۳۲۰/۱ )» ومسلم ( ۱٦٦/۱‏ و )۱٦۷‏ وغیرهما. 

فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام؛ فإن اللْفظ واحد» 
E E,‏ 


۹0٥ 


ل عاك ما ك المع المد كور رفو الاير اسن وه ان السيادة 
عائشة - رضي الله عنها - قد فسّرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى» 
وهو قولها في رواية عنها: « کان یباشر وهو صائم» ثم یجعل بینه وبینها ثوباً. 
- يعني : الفرج -» '. 

لت اا ا د «وفي هذا الحديث فائدة هامّة» 
وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج»؛ فهو يؤيد التفسير 
الذي سبق نقله عن القاري» وإن كان حطططططكاه بصيغة التمريض : 
(قيل)؛ فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد» وليس في أدلّة الشريعة ما 
ينافيه» بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة؛ فمنهم راوية الحديث 
عائشة نفسها - رضي الله عنها - فَروّى الطحاوي ( )۳٣۷/١‏ بسند صحيح 
عن حکيم بن عقال أنه قال : 

. سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها»‎ ١ 

وحكيم هذا ونّقه ابن حبان» وقال العجلي : «بصري» تابعي» ثقة». 

وقد علّقه البخاري ( )٠٠١/ ٤‏ بصيغة الجزم: «باب المباشرة للصائم» 
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يحرم عليه فرجها) . 

وقال الحافظ : « وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم 
ابن عقال . . . وإسناده إلى حكيم صحيح . 

وتوف متاه ابض فرعاال اق اماد مجح عن سروق مال 


.) ۲۲١ ( أخرجه أحمد وابن خزيمة فى (صحيحه »» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 


۲۹٦ 


عائشة: ما يحل للرٌجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء؛ إلا الجماع» . 

لے :ا ای شیا ت ر آله تال د ورڈکو این حن ۲۱۱/۹7 
محتجًاً به على من كره المباشرة للصائم. 

ثم ذ كرابن حزم عن سعید بن جبیر: «أنَ رجلا قال لابن عباس: إني 
تروجت ابنة عم لي جميلة» فبني بي في رمضان» فهلل لي - بابي انت وأمي - 
إلى قبلتها من سبيل؟ 

فقال له ابن عبّاس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبْل. 

قال: فبأبي أنت وأمي؛ هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك 
نفسك؟ قال: نعم» قال : فباشرها. 

قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال : وهل تملك 
نفسك؟ قال : نعم» قال : اضرب ». 

قال ابن حزم : « وهذه أصح طريق عن ابن عباس» . 

قال : «ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سا اتتا ونت 
صائم؟ قال : نعم» وأقبض على متاعها. 

وعن عمرو بن شرحبیل أن ابن مسعود کان يباشر امرأته نصف النهار وهو 
صائم» وهذه أصح طريق عن ابن مسعود» . 

قلت [أي: شیخنا - رحمه الله تعالی -]: اثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن 
أبي شيبة ( ۲/ ۲/۱٦۷‏ ) بسند صحيح على شرطهماء وأثر سعد هو عنده 
بلفظ : « قال : نعم؛ وآخذ بجهازها»» وسنده صحيح على شرط مسلم. 


4۹۷ 


ا ا ا عو ا دوو اط زق خض ق ال 
والمباشرة ووضع اليد؛ مالم يعده إلى غيره»» وسنده صحيح على شرط 
البخاري . 

وروی ابن ابي شيبة (۲/ ۱/۱۷۰ ) عن عمرو بن هرم قال : « سل جابر بن 
ز ید عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان؛ فامنی من شهوتي | ؛ هلل يفطر؟ قال : 
ل ویتم صومه» . 

وإسناده ج وعلقه البخاري على عمرو بصيغة الجزم» وسکت عنه 
الحافظ ( ٠١١/٤‏ ). 

وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: « باب الررخصة فى المباشرة التی هى 
دون الجماع للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين 
أحدهما مباح والآاخر محظور»). 

قو عرب الاه قال «هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول 
الله» صنعت اليوم أمرا عظيماء قبلت ونا صائم. 


TSE 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رجلا سأل النبي عله ؛ عن المباشرة 
للصائم» فرخص له» وأتاه آخر فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه 
شاب" . وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان يقبّلني وهو صائم 
) ۱ ) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أ بي داود» ( ۸٩‏ ۰). 


( ۲ ) اُخرجه ابو داود ((صحیح سنن ابي داود)» ( ۲۰۹۰). 


۹۸ 


E 
والحديث دليل على جواز تقبيل‎ « :)٤)١١/١( وجاء في «الصحيحة)‎ 
الصائم لزوجته في رمضان» وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من أربعة‎ 
ال جا افوا غل اا وا حال ات یف د ادها‎ 
يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه؛ امتنع من‎ 

ذلك . 

وإلى هذا أشارت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في الرواية الآتية 
عنهاً: ( ... وايكم يملك إربه؟). 

بل قد روي ذلك عنها صريحا؛ فقد أخرج الطحاوي )۳٣٠/۱(‏ من 
طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت: «ريما قبلني 
زرل اه که وباشرن وهر سای آنا ات فلا باس ج لايخ الك 
الضعيف ) . 

وحریث هذا أورده ابن ابي حاتم (۲۹۳/۲/۲) ولم یذ کر فيه جرحأ ولا 
تعديلاء بل جاء هذا مرفوعاً من طرق عن النبي عله ؛ يقوّي بعضها بعضاء 
أحدها عن عائشة نفسها. 

ويۇيده قوله عه : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »“. 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر « الصحيحة) 
(۲۱۹). 


(۲) اخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم»› وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«غاية المرام» (۱۷۹) و «الورواء) (۱۲و٤۷١٠۲).‏ 


۹ 


ولكن ينبغي أن يُعلم أن ذكر الشيخ ليس على سبيل التحديد» بل المراد 
التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة» وإلا فالضابط في 
ذلك قوة الشهوة وضعفهاء أو ضعف الإرادة وقوتها. 

اغلى ها االتتصيل تحبل الوابات الملا عن عاف د رض ال 
عنها - فن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقا؛ كحديثها هذا؛ لا سيّما 
وقد خرج جواباً على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض هذه الروايات» 
وقالت: و ( لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب؛ لقولها: «وأنا صائمة)؛ فقد 
توفي عنها رسول الله عله وعمرها (۱۸) سنة. 

ومغله ما حداثت به عائشة بنت طلحة؛ اها كانت عند عائشة زوج النبي 
له » فد حل عليها زوجها عبداللّه بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» وهو 
صائم» فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ 
فقال : أقبلها وأنا صائم؟! قالت : نعم . 

أخرجه مالك ( ۲۷٤/١‏ )» وعنه الطحاوي ( ۳۲۷/۱ ))› بسند صحيح . 

قال ابن حزم :)۲٠١/(‏ «عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل 
زمانهاء وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة». 

وهذا ومثله محمول على أنها كانت تأمن عليهماء ولهذا قال الحافظ في 
«الفتح) )٠۲۳١/ ٤(‏ - بعد أن ذكرهذا الحديث من طريق التسائي -: 
« ... فقال: وأنا صائم؟! فقبلني » : 


۲١ : الأحزاب‎ )١ ( 


اوا اداو ادا ا ن دان تي ٠‏ دا ااه وال 
لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لان عائشة كانت شابة. 

نعم لمّا كان الشاب مظنّة لهيجان الشهوة؛ فرق من فرق »» انتهى . 

O 
.. ن .. أن يمني فيفطر بغر خلاف نعلمه‎ 

ال لاف مدا has‏ کا ر 
فقد حکی ابن e‏ وقوى ذلك» وذهب إليه ... ». 


اا ا 

يباح للصائم استعمال الحقنة لغير التغذية. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «(مجموع الفتاوی» (۲۳۳/۲۰): 
«وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله'» ومداواة المأمومة والجائفة ؛ 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم 
من فطر بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من 
لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من دين المسلمين الذي 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله 


. ) هو مخرج البول. « الوسيط‎ )١۱( 


۳.١ 


بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأَمَة؛ كما بلّغوا سائر شرعه» فلما 
لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى عه فى ذلك لا حديشا صحيحا ولا 
ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا؛ علم أنه لم يذ كر شيغا من ذلك. 

لدبت الج یف لكل جحت روا وارد ف رانا 
يروه عیره» ولا هو فى مسند أحمد» ولا سائر الكتب المعتمدة». 

ثم أشار - رحمه الله - إلى ما روي عنه: «أنه أمر بالإثمد المروح عند 

وقال - رحمه الله - ( ص١٤۲ ١:)‏ ... فالصائم نهى عن الأكل والشرب؛ 
لأن ذلك سبب التققوّي» فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي 
يجري فيه الشيطان؛ إنما يتولد من الغذاء لاعن حقنة ولا كحل» ولا ما يقطر 
فى الذ كر ولا ما يداوى به المأمومة" والجائفة ‏ ...). 
التغذية» وأنها تفطر إذا كانت للتغذية من أي طريق. 


۷ - الحجامة 

کن ایت الائ دال و مغل ات بن مالا رض ال فع ا کت 

)١(‏ أي: المطيب بالمسك؛ كانه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. 
«النهاية). 

( ۲ ) المأمومة : أي : الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ» وتقدم. 


(۳) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف» وتقدم. 


۳.۲ 


تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لاء إلاً من أجل الضعف)'. 


( 


عن ابن عباس - رضى الله عنهما - «أن النبى عه احتجم وهو صائم )". 

وعن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم - قالا: « الصوم مما دخل وليس 
مما خرج»'. 

ولا یعگر علی هذا قوله عه : « أفطر الحاجم والمحجوم) . 

قال شيخنا - رحمه الله - في « مختصر البخاري) ٠٠٥١/١‏ ) - بحذف -: 
« ... لكن الحديث منسوخ» وناسخه حديث أبى سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - قال : « ارحص النبي عله في الحجامة للصائم» وهو صحيح كما 
بينته هناك . 

وجاء في «الإرواء» :)۷٤/٤(‏ « وفي «الفتح» :)٠١١/٤(‏ وقال ابن 
حزم . صح حدیث : « أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب› لكن وجدنامن 
حديث أبي سعيد: «(أرخص النبي َيه في الحجامة للصائم ». وإسناده 
صحيح› فو جب الأ خذ به» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة»› فدل على 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹٤۰‏ . 

(۲) اخرجه البخاري: ۱۹۳۹ . 

(۳) قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح): «وصله ابن أبي شيبة وقال شيخنا - 
رحمه الله -: « .. بإسنادين صحيحين عنهما) « مختصر البخاري) ( ٤٥١/١‏ ). 

.)۹۳۱( وهو حدیث صحیح خرّجه شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ ) ٤( 


.)۷٤/٤( أي: «الإرواء»‎ )٥( 


۳.۲۳ 


نسخ الفطر بالحجامة سواءِ کان E E‏ انت 

والحديث المذ كور أخرجة النسائى (يعنى : فى «الكبرئ؛ ٠)‏ وابن 
خزيمة والدارقطنى› ورجاله ثقات» لکن اختلف فی رفعه ووققه) . 

ثم ذكر الطرق التى تقوّيه وقال ( ص٥۷‏ ): «فالحديث بهذه الطرق صحيح 
رحمه الله ٠‏ 

ثم قال شيخنا - رحمه الله - فى التحقيق الثانى «للإرواء» فى الصفحة 
لها : «(وروی علي بن حجر في «حدیثه» (ق۲/۱۷): حد تنا حميد 
الطويل عن أبى المتوكل الناجى أنه سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم 
يحتجم فقال : نعم لا بس به» و سنده صحیح ) '. 

۸ - ما لا يمكن التحرر منه كابتلاع الريق؛ فإنه لا يفطرء لأن اتقاء ذلك 
يشق» فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق ... ”". 


قال عطاء : « إن از درد" ریقه» لا أقول يفطر»“. 


(۱) وانظر «(صحیح ابن خزيمة» ( ۲۴۰/۲۳ ) برقم ( ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲). 

( ۲ ) قاله ابن قدامة في «المغني» (۳۹/۳). 

(۳) أي : ابتلع. 

)٤(‏ اخرجه البخاري مجزوما به ووصله عبدالرزاق بسند صحيح» وانظر (مختصر 


.) ٤٥١۱/١ ( البخاري»)‎ 


£ 


ويباح شم الريحان والطيب والاذهان به» ونحو ذلك والأصل في كل هذا 
استصحاب البراءة الأصلية» ولم يرد نص في تحرم ذلك من كتاب أو سنة. 

٩‏ - السواك والطيب والادهان: 

یباح السواك للصائم؛ لعموم قوله عيه : « لولا ان افق غل امي لأمرتهم 
الاك فد كل اة 

ولقوله عه : ( .. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء e‏ 
قال البخاري - رحمه الله - « ولم يخص الصائم من غيره)"'. 

ثم لاستصحاب البراءة الأصلية» وعدم ورود النهي عن ذلك . 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - « يستاك أوّل التهار وآخره »““. 

وقال ابن سيرين : « لا باس بالسواك الرّطب» قيل: له طعم» قال : والماء له 
طعم تمضمض به)“. 


جاء في «الإرواء» ( ٠١۷/١‏ ): «قال الترمذي: ... إن الشافعي لم يرفي 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم» وانظر «الإرواء» .)۷٠۰(‏ 
اق ر لا عو 


٤ (‏ ) رواه البخاري معلقا مجزوما به» ووصّله ابن أبي شيبة ( ٤۷/۳‏ )» بمعناه» وانظر 


« مختصر البخاري) ( ٤٥١۱/١‏ ). 


) رواه البخاري معلقا مجزوما به» ووصله ابن أبى شيبة وانظر ( مختصر البخاري‎ )١( 


CAS 


الوا بات للا ل الا هر كه خد ان خر ا 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وفي رواية عن أحمد مشل قول 
الشافعي» واختارها ابن تيمية في «الاختيارات » وقال ( ص١٠‏ ): إنه الأصح. 

قال الحافظ في «التلخيص» ( ص۲۲ ): «وهذااختيار أبي شامة وابن 
عبدالسلام والنووي وقال : إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني». 

تا اد رخ ا وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث 
الاتي أ“ في الحض على السواك عند كل صلاةء وعند كل وضوء؛ وبه قال 
eT‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)۲١١٦/۲١(‏ 
« ... وأما السواك فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على 
قولین مشهورین» هما روایتان عن أحمد. 

ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص 
الراك ان 

ولا باس كذلك بالطيب والادهان» لما تقدم. 

E E‏ : «إذا كان صوم أحدكم؛ ا 
i NT‏ 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة المتقدم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك . . ( 
() رواه البخاري معلقَا بصيغة الجرم» وانظر « مختص ر البخاري ( .)٤5١/ ١‏ 


۳. 


هل يباح ذوق الطعام؟ 
وفي «المغني )» (1/۳٤):«قال‏ أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق 
الطعام» فإن فعل لم يضره ولا بأس به. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا باس أن يذوق الطعام: الخل 
والشيء داشراو 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی)» :)۲٠١/۲١(‏ 


«وذوق الطعام یکره لغير حاجة؛ لکن لا يفطره» وأُمُا للحاجة فهو 
کا 


المفطرات 


١‏ -الأكل والشرب عمدأعن طريق الفم أو الإبر المغية ونحوه» فإن 
أكل أو شرب ناسياأ فلا يفطر» ولا قضاء عليه ولا كقارة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال التب عه : « من أكل ناسيا وهو 
صائم؛ فليتم صومه فإتّما أطعمه الله وسقاه»". 


: رواه البخاري - رحمه الله - معلقا مجزوما عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
أنه قال : لا باس أن يتطعم القدر أو الشيء» ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف » والبغوي‎ ١ 
وحسنه شيخنا- رحمه الله‎ ) ٤٥۱/١۱ ( وانظر « مختصر البخاري)‎ ٠» في «الجعديات‎ 
.)۹۳۷( فی «الإرواء»‎ 

(۲) أي: ليفط 


. 100٥ : ومسلم‎ ›٦٦ ٦۹ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۳.۷ 


وجاء في «الإرواء» ( )۸١/ ٤‏ «(ولفظ أبي داود: «(جاء رجل إلى النبي 
له فقال : یا رسول الله نی كلت وشربت ناسياء وانا صائم؟ فقال : أطعمك 
الله وسقاك». 


وهو ' أ رواية للبیهقی وابن حبان »))١۱۳(‏ وقال الترمذي : ( حدیٹث 
ج وقال الدارقطنى وزاد: ولا قضاء عليه) : إسناده صحيح 
وكلهم ثقات ) . 

وفيه ( ص۸۷ ): عن أبى سلمة عنه بلفظ : « من أفطر فى شهر رمضان 
اشا فلا قضاءِ عليه» ولا کا 

وفي الحديث : «١‏ رفع عن أمَتى الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه ٠)‏ . 

E ۲‏ فان عله وسبقه؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ومن درع 0 


. قاله - رحمه الله - في التحقيق الثاني‎ )١( 

(۲) قال ت فا ودل اي - في الكتاب المذ كور : اخرجه ابن حبان )٩۹۰٦(‏ 
U E Ea aS‏ 
والبيهقى وقالا: « كلهم ثقات ». قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وإسناده حسن. 

وانظر ما قاله شیخنا - رحمه الله - فی التعلیق على صحیح ابن خزيمة (۲۳۹/۲۳) 
و «التعليقات الرضية؛ .)١1/۲(‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه وغیره» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( ۸۲ 


و (Yo‏ وتقدم. 


٤(‏ ) ذرعه: أي: سبقه وغلبه في الخروج. «النهاية». 


۰۸ 


القيء وهو صائم» فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدا فليقض ۲“ . 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء 
عا «الإجماع» ( ص١٤‏ ). 

قال الترمذي : « والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة» عن النبي 
لله : أن الصائم إذا ذرعه القيء» فلا قضاء عليه» وإذا استقاء عمد فليقض . 

وبه يقول الشافعي» وسفيان الثوري» وأحمد» وإسحاق». 


۳ - الحيض والتفاس إذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات . 
٤‏ - الجماع» وتجب الكقّارة“ الآتي بيانها - إن شاء الله - في هذا 
الحديث : 


”" 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند النبي 
ته » إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هكت» قال: مالك؟ قال: وقعت 


(۱) خرجه أحمد وأبو داود ‏ صحیح سنن أبي داود) ( ۲۰۸٤‏ ) وابن ماجه والترمذي 
« صحيح سنن الترمذي ) (( ٥۷۷‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء» (۹۲۳). 

( ۲ ) وهذا خاص في صوم رمضان دون غيره؛ لعدم ورود النص في غير رمضان. 

قال في «المغني » :)٦1/۳(‏ « ولا تجب الكقارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل 
العلم وجمهور الفقهاء. 

وقال قتادة: تجب على من وطىء في قضاء رمضان» لألّه عبادة تجب الكفارة في 
أدائها» فوجبت في قضائها كالحج. ولنا انه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة کما لو 
جامع في صيام الكقارة ويفارق القضاء الأداء؛ لأنه متعين بزمان محترم» فالجماع فيه هتك 
له ببخلاف القضاء) . ) 


۲۰۹ 


فقال رسول الله ميه : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال : فهل تستطيع 
قال : لا . 

قال : فمكث النبي عه » فبينا نحن على ذلك أتى النبي عَيله بعرق'“ فيها 
تمر- والعرق : المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أناء قال: خذ هذا 
فتصدق به. ) 

تقال الرخل: عل افقر فت جا رسرل اله ؟ راه عا ون اها وة 
الحرتين - أهل بيت أفقَرٌ من أهل بيتى» فضحك التب هه حتى بدت أنيابه 
ثم قال : أطعمه اهلك )“ . 

أما إذا جامَع ناسياء فلا يفطر» ولا كقارة عليه ولا قضاء» مع أن تحقق هذا 
قد يصعب)» لأن أحد الزو جين قد يذ كر» فيذ كر الآخر» كما ذكر ذلك شيخنا 
TEE‏ 

)١(‏ يقال للعَرق : الزبيل» والزنبيل ويقال له القَمَّة وعند الفقهاء ما يسع خمسة عشر 
صاعاً وهي ستون مدأ؛ لستين مسكيناًء لكل مسكين مد . وانظر « شرح النووي». 

(۲) جاء في «النهاية ٠‏ : المكتل بكسر الميم: الزبيل الكبير [ قال ابن دريد : سمي 


زبيلا لاه يحمل فيه الزبل والعَرّق ] قيل: إه يسع خمسة عشر صاعاً؛ كان فيه كتلا من 
التمر: أي : قطعا مجتمعة) . 

( ا ا ا ان ا و ا ا ا ا 
شرح الو 


UN أخرجه البخاري: ١۱۹۳ء ومسلم:‎ ) ٤( 


1. 


ولكن لا يبعد أن يقع النسيان من الطرفين» فربما كانا في عمرة في 
رمضان» وبعد التحلّل» وقع الجماع لأن الذهن منصرف بالتحلل من العمرة 
ونسيا شهر رمضان . 

وقال الحسن ومجاهد: « إن جامَّع ناسيا فلا شىء lk‏ 

على من تقع الكفارة؟ 

اختلف العلماء في ذلك» والراجح وجوبهاعلى الرجل دون المرأة» ففي 
جاایت ا هريرة - رضي الله عنه - المتقدم؛ كان الخطاب للرجل دون 
المرأة» «( ES‏ تعتقها؛ ... هل تستطيع أن تصوم شهرين 
انع خد هدا فتصدق به 

جاء في «المغني » )۳ /۸): « وهل يلزمها الكفارة؟ [ أي : مع عدم 
وابن المنذر» ولأتها هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة 
کالرجل . 

والغانية: لا كفارة عليهاء قال أبو داود سعل أحمد: من أتى أهله فى 
رمضان أعليها كفارة؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة. 

وهذا قول الحسن» وللشافعى قولان كالروايتين» ووجه ذلك أن النبى عه 
أمر الواطىء فى رمضان أن يعتق رقبة» ولم يأمر فى المرأة بشيء - مع علمه 

E e E 


مجاهد صحیح» وانظر ( مح مختصر البخاري) ( ٤٥۲/۱‏ ). 


۳۹1 


بوجود ذلك منها - ولأنه حق يتعلق بالوطء من بين جنسه» فكان على الرجل 
كالمهر»). 


وقال في «نیل الأوطار» (۲۹۰/۲): عقب حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - السابق: «قوله: « تصدق بهذا» استدل به ... من قال: إن الكفارة 
تجب على الرجل فقط» وبه قال الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشافعي . 

وقال الجمهور: تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والأَمّة 
والمطاوعة والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرجل». 

وسالت شيخنا - رحمه الله -: هل الكقارة تقع على الرجل في جميع 
الحالات» أم المتسبب في الجماع؟ 

فقال - رحمه الله -: الرجل يكفر في جميع الحالات». 

ترتيب الكفارة كما وردت في الحديث 

وتجب الكقارة كما هي مرتبة في الحديث؛ فيجب الععق أولاء فإن لم 
يسنطع صام شهرين متتابعین» فن لم يستطع أطعم ستین مسكينا. 

ابن خزيمة - رحمه الله تعالی - في «(صحیحه» (۲۱۹/۳): وتات 
إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده» أو 
الصيام إذا لم يجد العتق» أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه . 

إذا تكرر الجماع» هل تتكرر الكفارة؟ 


وإذا ا الجماع في يوم آخر؛ کرت الكفارة؛ لأن کل يوم عبادة 


1۲ 


مستقلة» كما ذكر بعض أهل العلم. 

لا تجب الكفارة على من لم يستطعها 

قال ا ا فی «(صحیحه» (۲۲۰/۳): « باب الدليل 
على أن المجامع فى رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا؛ ولم يملك معه 
قوت نفسه وعياله» لم تجب عليه الكفارة». 

ثم ذکر خبر ابی هريرة - رضی الله عنه - « ما بين لابتيها أحوج متا . 

هل يجوز صیام | لشهرين متفرقا في كفارة | لجماع؟ 

لا يجوز ذلك لقوله ميه فى الحديث المتقدم: «فهل تستطيع أن تصوم 
الشهرين متتابعين) . 

قال O a‏ الدليل 
على أن صيام الشهرين فى كقّارة الجماع لا يجوز متفرقا؛ إِنّما يجب صيام 
شهرین متتابعین ) . 

وذكر الشاهد السابق بلفظ مقارب . 

أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يجد 
الكفارة. 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا جاء النبي عيله» وقد وقع بأاهله 


1۳ 


فی رمضان» فذ كر الحديث» وقال فی آخره : «(فصم وما واستغفر الله "٠)‏ . 


هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟ 

قال السيد سابق - رحمه الله - في «فقه الستة» ( ٤1٦/١‏ ) في (ما يبطل 
الصيام ) : «الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه» أو 
كان باليد» فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء» . 

قال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنة» ( ص۱۸٤‏ ): «لا دليل على 
الإبطال بذلك» وإلحاقه بالجماع غير ظاهرء ولذلك قال الصنعاني : «الأظهر 
أنه لا قضاء ولا كقارة إل على من جامع» وإلحاق غير المجامع به بعيد». 

وإليه مال الشوكاني» وهو مذهب ابن حزم» فانظر «المحلّی» ( ٠۷١/٦‏ - 
۷و ۰9). ) 

وممًا يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق؛ أن 
بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة» قالوا: «لأن الجماع 
أغلظ» والأصل عدم الكمّارة». انظر «المهذب) مع «(شرحه» للنووي 
TAI‏ 

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار» والجماع أغلظ من الاستمناء» 

وقال الرافعي ( ۳۹٦/٦‏ ): «المني إن خرّج بالاستمناء أفطر؛ لأن الإيلاج 
من غير إنزال مبطل» فالإنزال بنوع شهوة أولی أن يكون مفطرا» . 

١ (‏ ) أخرجه أبن خزيمة في (صحیحه) ( ۱۹۰١ ٤‏ ) وأخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن ابن 


ماجه)» ( ۱۳١۷‏ ): بلفظ : « وصم یوما مکانه». وانظر «الإرواء» »)۹۱/٤(‏ وتقدم. 


٤ 


قلت [ أي : E E.‏ «لو کان ا لكان إيجاب 
ف ااا ق و ا اغ ر 
لن اه ل ا ا ا 

, 

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الأثار الثابتة عن السلف في أل اة 
بغير جماع لا تفطر ولو أنزل» وقد ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» تحت الأحادیث ( ۲۱۹ - ۲۲١‏ )' ومنها قول عائشة - رضي 
اجا ل ا ا اچ م ا وات در کي 
إلا الجماع». 

خرجه عبدالرزاق في « مصنفه) ( )۸٤۳۹/۱۹۰ / ٤‏ بسند صحیح» کما 
قال الحافظ في «الفتح »» واحتج به ابن حزم . وراجع سائرها هناك . 

وترجم ابن خزيمة - رحمه الله - لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في 
((صحيحه» ( ۲١۲/۳‏ ): «باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع 
للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين: أحدهما مباح» 
والآخر محظور» إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع» 
ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظورء قال المصطفى عله : أن 
الجماع يفطر الصائم» والتبي المصطفى عه قد دل بفعله على أن المباشرة 
التي هي دون الجماع مباحة في الصوم» غيرمكروهة). 

وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: 


چ ا ج ا ر ا 


هذا). 


1\0 


الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر؛ شيء» ومباشرة الصائم ؛ شيء 
آخر» ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة؛ أن يباشر وهو 
صائم» خشية أن يقع في المحظور؛ الجماع» وهذا سدأللذريعة المستفادة 
من عديد من أدلّة الشريعة» منها قوله عَيهُ : « ومن حام حول الحمى أوشك أن 
يقع فيه) . 

ركان السيدة اة ت رضن الله عنها ت شارت إلى ذلك فرلا حن 
روت مباشرة النبى عَيهُ وهو صائم : « وأيكم يملك إربه؟». 

والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكرالاستمناء باليد» فلا يجوز لأحد أن 
ينسب إليه أنه مباح عنده» لأنه إما ذگره لبان أنه مبطل للصوم عنده. 

وأما حكم الاستمناء لنفسهةه» فلبیانه مجال آخر» وهو قد فصل القول فيه» 
فی ١‏ کتاب النكاح»» وحکی أقوال العلماءِء واختلافهم فيه : 

وأمَّا نحن؛ فنرى أن الحق مع الذين حرموه» مستدلين بقوله تعالى : 
إ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . 

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي» 
وهو قوله َيه للشباب فى الحديث المعروف الأمر لهم بالزواج : 

«فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 

ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الرناء دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم) . انتهى . 

.۷ - ٥ المؤمنون:‎ ) ١ ( 


۲۹١ 


وقال أخي الشيخ مشهور حسن - حفظه الله تعالى - في مقدامة تحقيقه 
على «بلوغ المنى في حكم الاستمنى » للشوكاني - رحمه الله - ملخَصا ما 
ذهب إليه في مسالة الاستمناء -: «إن فعله ليكسر حدة شهوته» وشدة شبقه 
فحسب فحرام» فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنى أو اللواط» التي باتت أو 
كادت [أن تكون] متحققة في حقّه» فهو مباح بعد أن يجرب الصيام» 
ويجاهد نفسه» ويتقي الله ما استطاع). انتهى . 


قلت : فلا تنظرن إلى كلمة (فهو مباح) حتى تنظرفيما أشار إليه من 
الما وم هة اتس ,رالرى الب اف رها عق اتح 
بالصلاة الخاشعة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر» وقراءة القرآن» والأذكار» 
والدعاء والابتهال إلى الله - سبحانه - أن يصرف عنك مقته وغضبه. 

فإذا اجتمع هذا مع اجتناب الأطعمة والأشربة المثيرة للشهوة» مع غض البصر 
والابتعاد عن الاختلاط وأسباب الفتنة» فإن النجاة بإذن الله - تعالى - متحقَقة. 

لک ان ا کے قل سل ا «إن تصدق اله 
تا واا التوفيق . 

وجاء في «مجموع الفتاوی» :)۲٠٤/۲١(‏ ) ۰ وأما من استمنى فإنه 
ا 
وتقدم ما جاء في (| . لصحيحة)» ( ٤۳۷/١‏ ): «وروى ابن أبي شيبة 
(۱/۱۷۰/۲) عن عمرو بن هرم قال: سیل جابر بن زید عن رجل نظر لی 
امراته في رمضان فأمنی من شهوتها؛ هل یفطر؟ قال : لا؛ ویتم صومه» . 


)١(‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۱۸٤١‏ ) والطبراني وغیرهما. 


1% 


قال با ومةه الله د وإستاده جد وغاقه البخاري على عر 
بصيغة الجزم» وسكت عنه الحافظ ( ٠١١/٤‏ ). 

ا ‏ ا ا حت د هاا حو ا اه 
دون الجماع للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين 
أحدهما مباح والأخر محظور». 

وجاء في التعليق على «بلوغ المنى في حكم الاستمنى ) ( ص٤٥‏ - في 
التعليق ) : « وقرر المرغيناني في «الهداية» أن الاستمناء لا يفطر ...). 

وانظر تفصيل الشيخ مشهور - حفظه الله - ( ص٤٠‏ ) فإنه نافع قوي . 

قلت : ومهما يكن من أمر؛ فإِلّه لا ينبغي أن نختلف» أو نعفرّق» أو نوالي» 
أو نعادي في هذه المسائل . 

فهناك من قال من أهل العلم أن الاستمناء يفْطر» وهناك من قال أنه لا يفطر 
ولا شك أنه حرام - أي باليد ونحوه - لما دكرناه وقدمناه. 

أمَّا الاستمناء بضم الزوجة ونحو ذلك في الصيام؛ فمن رأى بعد الاطلاع 
على ما قال أهل العلم أن ذلك لا يفطر فله ذلك» ومن رأى أنه يفطر؛ فإن 
العلماء القائلين بأنه لا يفطر؛ لم يوجبوا عليه هذا الفعل. 

لكن ليس لأحد أن يلزم الآخر برأيه» والمهم ألا يتبع المرء هواه» فما دام 
تك افك غلك اقوال العلماء» مع بذل الأسباب في معرفة الحق والصواب» 
ال و ا ا ت ا 


وبالله التوفيق . 


1۸ 


قضاء رمضان 


من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء. 

جاء في «الروضة الندية» ( ٤۷/١‏ ): «يجب على من أفطر لعذر شرعي 
أن يقضي؛ كالمسافر والمريض . 

وقد صرح بذلك القرآن الكرم : لإفمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أَيّام أخر ي٠.‏ 

وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة - رضي الله عنها -. . . 
والنفساء مثلها) . [بلفظ: فتؤمر بقضاء الصيام ولا تمر بقضاء 
الصلاة ٠.‏ 

متی يقضى قضاء رمضان ‏ 

قال ابن كشير- رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: «فعدة من أَيام 
أخر 4“ : في القضاء اقل ت ماف ا بر فة ا وو 
أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء. 

والشاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء تابع» وهذاقول جمهور السلف 
والخلف» وعليه ثبعت الدلائل؛ لأن التتابع إتما وجب في الشّهر؛ لضرورة 

. ۱۸٤ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۲۳١‏ . 

(۳) هذا العنوان في « صحيح البخاري» ( كتاب الصوم) «باب  ٤١‏ )». 

. ۱۸١ البقرة:‎ ) ٤( 


۳۹۹ 


أدائه في الشّهر» فأمًا بعد انقضاء رمضان؛ فالمراد صيام أيام عدة ما أفطرء 
ولهذا قال الله تعالى : ™ فعدة من أَيّام أخر ٠)‏ . انتهى . 

عن اني اة قال س عا برضي الها ب رل و کان بكرن 
علي الصيام من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ال ی : 
الشغل من التبي عله أو بالتبي عله“ . ) 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لا باس أن يفرٌق؛ لقوله الله تعالى : 
ل فعدة من أيام خر 4. ) 

وعنه - رضي الله عنهما - كذلك في قضاء رمضان : اض کف ت 
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - «صمه كما أفطرته). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قضاء رمضان -: « یتابع بینه )(“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : يواتره إن شاء)'“. 

(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۹۰۰ ومسلم: ١١٠٤١١‏ . 

. ۱۸١ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه البيهقي وعنه ابن أبي شيبة وقال شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
٩٥ / ٤(‏ ): («وهذا سند صحيح على شرط الشيخين) . 

:) ۹١/٤ ( أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا- رحمه الله - في« الإرواء»‎ )٤( 
. ) وسنده صحيح‎ ( 

() یواتره: أي: يفرقه» فیصوم یوما ویفطر یوماء ولا يلرم العتابع فيه فيقضيه وترا 
ا 

)٦(‏ أخرجه الدارقطني وقال شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ۹١ / ٤(‏ ): «وإسناده 


صحيح ) . 


۲. 


قال شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء» ٤(‏ /۹۷): «وخلاصة القول؛ أنه 
کان قل ات هة رو افا لقا وراو ا غا ا 

جاءِ فى ‹ الفتح)» ٤(‏ /۱۸۹): «قال الزين بن المنير[- بحذف ا 
حذبت اة رض اله غنها د الان ]: ء.وظاهر صم غاا قى 
إيغار المبادرة إلى القضاء لولا ما متعها من الشغل» فيشعر بأن من كان بغير 
عذر لا ينبغي له التأاخير. قلت : - أي : الحافظ رحمه الله -: ظاهر صنيع 
البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق؛ لما أودعه في الترجمة من الاثار 
كعادته - وهو قول الجمهور -. 

ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع» وهو قول بعض 
هل الظاهر. 
المجيزون للتفريق أن التتابع أولى». 

وجاء في «تمام المنة) ( ص١٠١٤‏ ): «قوله - أي : الشيخ السيد سابق 
رحمه الله -: «قضاء رمضان لا يجب على الفور» بل يجب وجوبا موسعا في 
ای وفوا الا 

قلت : - أي : شي شیخنا رحمه الله - هذا یتنافی مع قوله تعالى : [ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم % [آل عمران: »]۱١١‏ فالحق وجوب المبادرة إلى 
القضاء حين الاستطاعة» وهو مذهب ابن حزم ( ۲٠١/١‏ )» وليس يصح في 


١ (‏ ) هذه الزيادة من التحقيق الثانى «لاإرواء» . 


۹ 


الها فارص دلك: 


وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها 

نت تقضي ما عليهامن رمضان في شعبان . (رواه أحمد ومسلم )» ولم 
تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء» . 

فليس بصواب؛ لاه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه 
تور بل في فك دلت ا ل الجةيك عد مما ۴ ا 
٥‏ ): («کان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
تان الل فن وسیل ا چ ار رمل ا 0 

فاا البخاري أيضاً في «(صحيحه» - خلافا لما أوهمه ر 
ا 0 و و رمان 
رل اة له » فما تقد ر على أن تقضيه مع رسول الله عله حتى يأتي 
شعبان ) . 

فالحديث بروايتيه صريح؛ في أنها كانت لا تستطيع» ولا تقدر على 
القضاء قبل شعبان» وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لَمًَا أخرته» فهو حجة على 
المؤلف ومن سبقه. 

ولذلك قال الزين بن المنير - رحمه الله -: « وظاهر صنيع عائشة يقتضي 
إيثار المبادرة إلى القضاء» لولا ما منعها من الشغل» فيشعر بان من كان بغير 
عذر؛ لا ينبغي له التاخير» '. ) 

واعلم ُن ابن القيم والحافظ وقيرهماقدبتاان تر ئى انيت 


)١(‏ وتقدم فى بداية المبحث. 


YY 


«الشخل من رسول الله عله » أو برسول الله عله ٠‏ مدرج في الحديث» ليس 
من كلام عائشة» بل من كلام أحد رواته» وهو يحيى بن سعيد» ومن الدليل 
على ذلك قول يحيى في رواية لمسلم: «فظننت أن ذلك لمكانها من التبي 
4 ( . | | | 

ولكن هذا لا يخدج فيما ذكرنا؛ لأننالم نستدل عليه بهذا المدرج» بل 
بقولها: « فما أستطيع .. »» والمدرج؛ إنماهو بيان لسبب عدم الاستطاعة» 
وهذا لا يهمنا في الموضوع . 

ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتمة شرح 
لدد ورن الجدي دال على جرار تاخير قا رمضان طا سرا 
كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ... فخفي عليه أن عدم 
استطاعتها هو العذر فتامل» . 

وجاء فيه ( ص٤١٤‏ ): «وجملة القول؛ أله لا يصح في هذا الباب شيء لا 
سلبا ولا إييجاباء والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذرء 
وهو مذهب ابن حزم أيضا ( ۲٠١ / ٦‏ )» قال : «فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة» 
وتجزيه لقول الله تعالى : ل[ فعدة من أيّام أخر 4» ولم يحدد تعالى في ذلك 
وقتا يبطل القضاء بخروجه» وهو قول أبي حنيفة» . انتهى . 

والخلاصة التي بدت لي: وجوب الصوم على الفور إلا من عذر» مع 
التتابع. 

وجواز تفريقه من عذر أو ابتغاء استراحة؛ تدفع عنه مشقة التتابع» إذ القول 
بجواز عدم الصيام على الفور وعدم التتابع» قد يفضي إلى تأخير القضاء 


EE 


E REE EEE 
قضاءَها إلى ی‎ 

اليس هذا بمُفض إلى التقصير والتاخير؛ بل التفريط ؟! 

بوتوی شی ایک غا" 

وعن أبي أَمَامَة بن سهل قال : « دخلت أنا وعروة بن الزبير يوماً على عائشة 
فقالت : لو رأيتما نبي الله عه ذات يوم» في مَرض مَرضَه. 

قالت: وكان له عندي ستة دنانير = قال موسى : أو سبعة د قالتث: فامرنى 
نبي الله له أن أفرقهاء قالت : فشغلني وجع نبي الله ته حتى عافاه الله . 

قالت: ثم سألني عنها؟ فقال: ما فعّلت الستة - قال : أو السبعة -؟ 
قلت : لا واللّه» لقد كان شغلني وجعك. 

قالت : فدعا بهاء ثم صفَّها في كقّه» فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله عر 
وجل› وهذه عنده! يعني : ستة دنانير أو سبعة». ) 

فاا هر سس ال الب محا د فن اا ادك 

ومن وافته المنية في فترة كان يستريح فيها یوما أو يومين أو أكشر من 
ذلك» ذلك بحسب طاقته وقدرته» وقد عَلم الله تعالی منه صدق نیته» فنه 


يرتجى له من الله المغفرة والرحمة» و ) من أخر وسوف» فهذا الذي نرثي 


E TE 


(۲) أخرجه أحمد وغیره» وصححه شيخنا - رحمه الله - فى «الصحيحة) .)٠١١١(‏ 


E 


E 

ثم ما الفرق بين هذا وبين الذي استطاع الحج فاجَّله لغير عذر» ثم جاء 
أجله ولم يحج! 

وعلى كل حال إن مدار الأمر لا يغادر وجود العذر وعدم الاستطاعة؛ لمن 
أجل وفرق» والله - تعالى - أعلم. 

ثم تدبّرت بعض ما جاء في الطرق الأخرى من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - المتقدّم بلفظ : «إِن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله عله ؛ فما 
تقدر على أن تقضیه مع رسول الله له ؛ حتى ياتي شعبان »'. 

فقامّل يرحمك الله : « أن تقضيه مع رسول الله تله »» وتدبّر - وفقك الله - 
الطريق الأخرى بلفظ : «ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في 
شعبان» حتی توفي رسول الله 4 2 . 

فماذا بعد أن توفي رسول الله عه ؟ 

هل كانت عائشة - رضي الله عنها - توحُر القضاء إلى شعبان؟ 

لا شك أن الجواب ظاهرء لان الشغل برسول الله عله لا وجود له بعد 
مصيبة موته به . ) 

وكذلك لا محل لعدم الاستطاعة التي كانت تقولها - رضي الله عنها -: 

(۱) اخرجه مسلم: ۱١۱٤١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


خی وار و اروا و 


0 


«فما اأُستطیع» کماهو فی حياته. 
يعذرها ولا تستطيع معه القضاء» نقول: لابأس لا بأس! 
وفي حدیث جابر - رضىی الله عنه - قال : ١‏ مر النبى عله برجل يقب 
ظهره لرطنه» قشال عنه؟ فقالوا: صائم یا نبی الله! فد عاأه فأمره أن يفطر فقال : 
اما يكفيك في سبيل اللّه» وح رسول الله ع حتی تصوم؟!)'. 
وهكذا لام النبي َيه ذلك الصحابي الذي كان يعاني من مشقة الصيام» 
وتأجيل عائشة من هذا الباب ... ومع رسول الله عه » - والله تعالى أعلم -. 
ثم إن هذا يدخل في مسالة أعم من هذه وهى : «ما حكم أداء ما يتوجّب من 
الحقوق المتعلقة بالله - سبحانه - أو العباد؟ أعلى الفور أم على التراخى؟». 
ويطول الكلام فى هذاء وحسبنا قوله عله : « مطل“ الغنى ظّلم». 
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله َيه قال : « لي“ الواجد“ 
(۱) اخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم» وانظر « الصحيحة» »)٠٠۹۰(‏ 
(۲) أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال. 
(۳) اخرجه البخاري: ۲۲۸۷ ومسلم: ٠١١٦٤‏ . 
٤(‏ ) جاء في «الفيض » ( ٠٠٠/٠‏ ): «اللي: المطل» أصله لوى فأدغمت الواو في الياء». 
)١(‏ الواجد: الغنى من الوجد - بالضم - بمعنى السعة والقدرة» ويقال: وجد المال 


وجذا تاتا . 


۲٢ 


٤ ۳ 
٤ ٤ ) 


ON OL 


ولنا أن نقول مقولة الب تله فى غير هذه المناسبة: «(فدين الله أحق أن 


وما تقدم من آثار في جواز التفريق» ينبغي أن تحمل على العذر؛ لا على 
مضادة قوله سبحانه: لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السّموات والأرض أعدت للمتقين 4. 

هل على من أخر القضاء كقارة؟ 

لم يرد في هذا حدیث مرفوع» فلا كفارة. 

وال ا ب رة اله عو ها ا فال فاك قر ل٤‏ رلک ليس وناك 
حدیث مرفوع . 

هل يقضي من أفطر متعمّدا؟ 

إذا أفطر متعمدا في رمضان» هل یشرع له قضاؤه ام لا؟ 


)١(‏ يحلٌ: بضم الياء من الإحلال. 

(۲) عرضه: بأن يقول له المدين: انت ظالم» أنت مماطل ونحوه؛ ممًا ليس بقذف ولا فحش. 

(۳) بان يعزره القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي». 

٤(‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۳۰۸٠۲‏ ) وغیرهما» وحسنه 
شیخنا - رحمه الله - في «الإرواء .)٠٤۳١٤(‏ 


)٥(‏ تقدم. 


Sis : آل عمران‎ ) ٦ ( 


۷ 


قال شيخنا- رحمه الله - فى «تمام المنة) (ص١٤٤)‏ - بحذف 
وتصرف - بعد أن رجح عدم القضاء: « والظاهر الثاني» وهو اختيارشيخ 
ار سلام أبن تيمية» فقد قال فی «الاختیارات » ( ص٥٦‏ ): زا فقي مسحب 
بلا عدر و ولا تصح منه» وما روي أن النبي عه أمر المجامع 
في رمضان بالقضاء ضعيف ) . 

وهو مذهب ابن حزم» ورواه عن أبي بكر الصديق» وعمربن الخطاب» 
وعلي بن ابي طالب» وابن مسعود» وأبى هريرة» فراجع «المحلى) ۸۰/٦)‏ 
۱۸١‏ ) [المسألة: [Vo‏ . 
وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية 
في «الصیام» ( ص۲۹ - ۲۷ )» ثم فی «إرواء الغلیل» ( ٤‏ /۹۲-۹۰). 
فقضاء المجامع من تمام كفارته» فلا يلحق به غيره من المفطرين 


م 


عمدا. 

اما الصلاة فهو مختار المصتف”'' أيضا تبعاً لابن حزم - وقد كان نفل 
كلامه في ذلك ملخصا في «الصلاة» قبيل «الجمعة) - وكان يلزمه أن يختار 
مثله فى الصوم» فإن دليل عدم القضاء فيه مثله فى الصلاة. 

ااا مدهب ان جو ااا ند فال ران دل أن وخرب 
القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله عله . .. ولم یات فی فساد 
الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء. 


)١(‏ أي : الشيخ السيد سای ت راا ت كاش وف اة 


۲۸ 


وإتما افترض تعالى رمضان - لا غيره - على الصحيح المقيم العاقل البالغ» 
فإیجاب صیام غیره بدلا منه؛ إيجاب شرع لم يأذن الله - تعالى - به» فهو 
باطل . 
صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك» وبين هن قال : إن الحج إلى غير 
مكة ينوب عن الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكعبة» تنوب عن الصلاة 
إلى الكعبة» وهكذا في كل شيء. ) 

قال الله تعالى : لإ تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 وقال تعالی  :‏ ومن 
بتع حدود الله فقد ظلم نفسه 4“. 

ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد؛ على المفطر 

ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان» وعن ابن مسعود 
وأبي هريرة› فراجعه . 

قلت [ أي : شيخنا - رحمه الله -]: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه 
أمره بالقضاء أيضا) . 

قضاء صوم النذر عن الميت من قبل وليه 


غ اة د رفي آله عات آل رسرل اله © فال ومن مات وعليه 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
. ١ الطلاق:‎ ) ۲ ( 


۲۲4 


صیام' صام عنه ولیه ". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : «أن امرأة ركبت البحر فنذرت» إن 
الله - تبارك وتعالى - أنجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم 
حتی ماتت . ) 

فجاءت قرابة لها [ إِمَا اختها أو ابنتها] إلى النبي يه » فذ كرت ذلك له» 
فقال: [ اريتك لو کان علیها دین کنت تقضینه؟ قالت: نعم» قال : دين الله 
أحق أن يقضى ]» [ف] اقض [عن امَك ]). 

وعنه - رضي الله عنهما -: «أنٌ سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى 
رسول الله تله فقال : إن امي ماتت وعليها نذر فقال : اقضه عنها)“. 

جاء في «أحكام الجنائز» (ص١٠٠۲)‏ - بتصرف بعد أن ذكر هذه 
الأحاديث : 


«قلت : وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن 


)١(‏ خبربمعنى الأمر» تقديره: فليصم عنه وليّه» قاله الحافظ فى «الفتح) 
OATES)‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۹٥۲‏ ومسلم: ۱۱٤١‏ . 

(۳) اخرجه بو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق مع 
الزيادة الثانية له) وإسناده ی على شرط الشيخين› والزيادة الأولى لا داود والبيهقى› 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي و صححهە) وابن مأاجه بنحوه» وفيه عندهم جميعا الزيادة 
الثانية وعند مسلم الأخيرة. عن «أحكام الجنائز» ( ص٤٠۲‏ ). 


. ۱۹۳۸ ومسلم:‎ ۰۲۷٦۱ : اخرجه البخاري‎ ) ٤( 


۳. 


الميْت صوم التذر» إلا اَن الحديث الأول“ يدل بإطلاقه على شيء زائد على 
ذلك» وهو أنه بو فد و افر اا وقد فال مال اف ره 
مذهب ابن حزم ( ۰۲/۷ ۸) وغیرهم. 

وذهب إلى الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد» فقال أبو داود في 
«المسائل) :)۹٦(‏ (سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا 
فار 

وخمل أتاعة الخديث الأول غلى صوم الندرء بدليل ما روت عَمرة: أن 
أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت : لا بل 
تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي 
)٠١١/۳(‏ وابن حزم ( ٤/۷‏ ) واللفظ له بإسناد؛ قال ابن التركماني : 
چ 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «إذا مرض الرجل في رمضان» ثم 
مات ولم يصم؛ أطعم عنه ولم يکن عليه قضاء» وإن کان عليه نَذر قضى عنه 
0 

أخرجه ابو داود بسند صحیح على شرط الشیخین» وله طریق آخر بنحوه 
عند ابن حزم ( ۷/۷ ) وصحح إسناده. 

لت آ آي يخا ر خم اله ]ا رعا القصيل الذي دهت إلبه اء 
و ی ی ی و 
أحمد بن حنبل» هو الذي تطمعن إليه النفس» وينشرح له الصدر» وهو أعدل 


5 يشير بالك د رجه اله ت إلى حدذيت غائشة ب رضن الله عبهاب المحقد. 


۳1 


الأقوال في هذه المسألة وأوسطها. 

وفيه إعمال لجميع الأحاديث؛ دون رد لأي واحد منهاء مع الفهم 
الصحيح لها؛ خاصّة الحديث الأول منهاء فلم تفُم منه أم المؤمنين ذلك 
الإطلاق الشامل لصوم رمضان» وهي راويته. 

ورمن الحقرر اد زار الخد آذرى ججح غا رر ا معا كان 
فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء» كما هو الشأن هنا) .انتهى . 
وجاء في « مجموع الفتاوى» :)۲٦۹/٠١(‏ «وسغل عن الميت في أيام 
مرضه أدركه شهر رمضان» ولم يكن يقدر على الصيام» وتوفي وعليه صيام 
IE‏ 

وكذلك الصلاة مدة مرضه» ووالديه بالحياة. فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه ذا صاما عنه» وصلیا؟ إذا وصى» أو لم يوص؟ 

فاجاب: إذا اتصلل به المرض» ولم يمك القنضاء فليس على ورثتة إلا 
لإطعام عنه» وأمّا الصلاة المكتوبة» فلا يصلى أحد عن أحدء ولكن إذا صلى 
عن المیت واحد منهما تطوٌعاء وأهداه له» و صام عنه تطوعا وأهداه له» نقَعه 
ذلك» والله أعلم» . 

وجاء في « تهذيب السنن) لابن القيم - رحمه الله - (۲۷/۷): «وقد 
اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال : 
أحدها: لا يقضى عنه بحال» لا في التذر ولا في الواجب الأصلي» وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . 


۲ 


الثانى : أنه يصام عنه فيهماء وهذا قول أبى ثور وأحد قولي الشافعي . 

الشالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي» وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنه» وقول أبي عبيد والليث بن سعد» وهو المنصوص عن أبن 
غا 

روی الأثرم عنه أنه « سل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر› وعليه صوم 
رمضان؟ قال : أُما رمضان فليطعم عنه» وأما النذر فيصام». 

وهذا أعدل الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابةء وبهذا يزول الإشكال. 

وقعليل حديت ان عباس آنه قال: لا يضرم احد عن أحد>وبطه 
عنه )» فن هذا ّما هو فى الفرض الأصلى» وأمًا النذر فيصام عنه» كما صرح 
به ابن عباس . 

ولا معارضة بين فتواه وروأيته» وهذا هو المروي عنه في قصة مَنْ مات 
وعليه صوم رمضان وصوم النذر» فرق بينهما» فأفتى بالإطعام في رمضان› 
وبالصوم عنه في النذر. 
إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها؛ إنما هو في الفرض لا في 
النذدر؛ لان الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان: « أنه يطعم عنه 
فی قضاء رمضان» ولا يصام) . 

فالمتقرل عتها امقول عن این عباس سوائ فلا تعارض بن رابها 
وروایتها. 


YY 


فى الدليل رالقياس» لن النذر ليس راجيا باصل الشرع وإنما أوجبه 
e‏ الدين الد اسغدانة. 

ولهذا ت شبهه النبي ڪيه بالدين في حديث ابن عبّاس» والمسؤول عنه فيه؛ 
أنه کان صوم نذر» والدين تد خله النيابة. 

وما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء؛ فهو أحد أركان الإسلام فلا 
يدخله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة والشهادتين» فإن المقصود منها 
طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحق العبودية التى خلق لها وأمر بها . 

وهذا مر لا یؤدیه عنه غیره» کما لا يسّلم عنه غیره» ولا یصلٌی عنه غیره» 
وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم 
يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما عنه 
بعد الموت لا يبرىء ذمته. ولا يقبل منه» والحق أحق أن يتبع . 

وسر الفرق : أن النذر التزام المكلّف لما شغل به ذمَه» لا ن الشارع ألْرّمه 
به ابتداءء فهو خف حُکماً مما جعله الشارع حقاً له عليه شاء ام ابی . 

والذمَّة تسّع المقدور عليه والمعجوز عنه» ولهذا تقبل أن يشغلها 
المكلف بما لا قدرة له عليه؛ بخلاف واجبات الشرع» فإنها على قدر طاقة 


)١(‏ ولكن يبقى الحق المتعلّق بالعبادء فتبرئة ذمته من جهتهم لا بد منهاء وذلك عن 
طريق الورثة» فلا بد من دفع الزكاة لأهلها. والله - تعالى - اعلم . 


E 


فواجب الذمّة أوسع من واجب الشرع الأصلي» لان المکلف متعمکن من 
إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع. 

والذمة واسعة» وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع» فلا 
يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع. 

رها باصا ات الي , اعي علا و عرقي بارا 
الشرع ومقاصده وحكمه» وبالله التوفيق » . 

والخلاصة : « أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر» اما رمضان فيطعم 
عنه) . 

والحديث المتقدم: « من مات وعليه صيام صام عنه ولیه). يحمل على 
صوم النذر. 

وكذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل إلى النبي عه 
فقال: يا رسول الله إن امي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؛ قال : نعم ؛ 
فدين الله أحقٌ أن يقضى )' . 

فقدجاء ما يفسّرهما عند الشيخين أنه صوم النذر قال شيخنا في «تمام 
المنة) ( ص۲۸٤‏ ) في الرّد على السيد السابق - رحمهما الله تعالى - بعد 
قوله وروى أحمد وأصحاب السنن: «هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقى في 
الصحة من المذكورين» وليس كذلك» فقد أخرجه الشيخان" في « الصوم) 


. ۱۱٤۸ أخرجه البخاري: ۰۱۹۰۲۳ ومسلم:‎ )١۱( 


(۲) قلت : فانظر - يرحمك الله - تحت الرقم السابق في « صحيح البخاري» > 


To 


عن ابن عباس» وفي رواية لهما: «ماتت وعليها صوم نذر». 

فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر» فلا يجوز الاستدلال به على صوم 
الفرض كما فعل المٴلّف». 

ماذا يقول الصائم إذا دعي إلى طعام؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي هله قال : «إذا دعي أحد كم إلى 
طعام وهو صائم؛ فليقل : إني صائم»'“. 

وفي الحديث الإشارة إلى تأليف القلوب وتطييب خاطر الداعي . 

رات مما شى من عد قر SSE E‏ 
الداعي» أو ظته أن الطعام أو الشراب لم يعجب الزائر» فيتكلف في إحضار 
غيرهة والله = تغالى = أغلم. 

الترغيب في إطعام الصائي“ 

عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - عن النبي عه قال ا 
ا ؛کان له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء»" 

)۱۹١۳( =‏ تجد تعَمَة الحديث «وقال عبيدالله: ...عن ابن عباس : قالت امرأة 
للنبي به : إن أمي ماقت وعليها صوم نذر»» وكذلك هو تحت رقم صحيح مسلم» 
السابق ( )٠١١ ۰ ۱۱٤۸‏ ا و ق ا 
تقال ب 

(۱) اخرجه مسلم: ٥۰‏ 

(۲) هذا العنوان من « كتاب الترغيب والترهيب» للمنذري - رحمه الله -. 


(۳) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في . 


۲٣٢ 


الصوم لمن لم يستطع الباءة(“ 
) عن عبدالرحمن بن يزيد قال : «(دخلت مع علقمة والأسود على اله 
فقال عبدالله : كنا مع التب تله شباباً لا نجد شيعاًء فقال لنا رسول الله عه : 
يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» فته أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فانه له وجاء"“) . 


ليلة القدر 


ليلة القدر لها فضل عظيم» فهي خير من ألف شهر» وهي أفضل ليالي 
E‏ 

قال الله تعالى : إا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر × 
ليلة القدر خير من ألف شهر » تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل مر سلام هي حتى مطلع الفجر 4 . 


= (صحيحيهما) › وقال الترمذي : ( حديث حسن صحیح )» وصححه شیخنا - 
رحمه الله - فى «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠٠١٠٠١(‏ 


)١ (‏ الباءة : القدرة على مؤن النكاح» وفي «الفتح» ( ٠٠۸/۹‏ ) فوائد طيبة فارجع إليه 


( ۲ الوجاء: أن ثُرض أنشيا الفحل رضنا شديدا؛ يذهب شهوة الجماع.«النهاية». 
(۳) أخرجه البخاري : ومسلم: ۹ . 


.ه-١ القدر:‎ ) ٤( 


TY 


جاء في تفسير العلامة السعدي - رحمه الله -: ظ ليلة القدر خير من 
ألف شهر 4 أي: تعادل في فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيها»ء خير 
من ا لن ج ها ) 

ا و ل اقول ن د فال 
E NO‏ 
على ألف شهر» عمر رجل معمر عمرأً طويلاء نيفاً وثمانين سنة. 

وجا ق ران كيرا رح اه دق رل الى تترل 
الملائكة والروح فيها ‏ أي: یکثر تنژل الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة 
بركتهاء» والملائكة يتنزّلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يعنرّلون عند تلاوة 
القرآن» ويحيطون بحلق الذ كر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق؛ 


عقا له . 


جاء في «الروضة الندية) ( ۱ /۷): «وفي El‏ «اختلفوا في ی 
ليلة هي أرجى» والأقوى إنها ليلة في أوتار العشرة الأخيرة» تتقدم وتتأخر»» 
« وقول أبي سعيد : انها ليلة إحدى وعشرين). 

وقال المزني› وابن خزيمة': إنها تبقل كل سنة ليلة؛ a‏ 
الاجا 

قال في «الروضة »: وهو قوي» ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينهاء 
وفي «المنهاج» ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين» وعن 


) انظر « صحیح ابن خزيمة» (۳۲۹/۳). 


YA 


أبي حنيفة أنها في رمضان» لا يدري أية ليلة هي ...». انتهى . 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: «وروي عن النبي َيه في ليلة 
القدر: أنها ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» 
وسبع وعشرين» وتسح وعشرين» وآخر ليلة من رمضان » . انتهی . 

عن عائشة - رضي الله عدها - قالت : كان رسول الله عَيه يجاور" في 
العشرالأواخر من رمضان» ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
مان :. 

وعنها - رضي الله عنها - أيضا أن رسول الله عله قال : « تحروا ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)“. 

عن انق عير رضي اله عتهما عن النبي عه فال وتر اليلة القدر 
في السبع الأواخر». 

وفي لفظ له قال : « قال رسول الله عه : التمسوها في العشر الأواخر ( يعني 
ليلة القدر )» فإن ضَعَف أحد كم أو عجز؛ فلا يغْلّين على السبع البواقي )". 

(۱) انظر «صحیح سنن الترمذي» (۲۳۸/۱). 

(۲) أي: يعتكض . «النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ٠۲٠۲٠١‏ ومسلم: ۷١١۱ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -. 

و رج ااي ا و 

. ۱۱٠١ اخرجه مسلم:‎ )٥( 

. ٠٠٠١١ اأخرجه مسلم:‎ )٦( 


۹ 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «اعتكضف رسول الله عه 
العش ر الأوسط من رمضان يعمس ليل القدر؛ قبل أن تبان له فلما انقضين 
أمَّر بالبناء فقوض"» ثم أبينت له نها في العشر الأواخر. 

فأمر بالبناء فأعيد» ثم خرج على النّاس» فقال: يا يها الناس! إِنّها كانت 
ا لي ليلة القدر» وني خرجت لأخبركم بها» فجاء رجلان یحتَقان“ 
معهما الشيطان» فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 
التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. 

قال قلت : يا أبا سعيد! إكم أعلم بالعدد منَّا قال: أجل» نحن أحق 
بذلك منكم» قال قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ 

قال : إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة» 
فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة)““. 

عن عبدالله بن يس أن رسول الله ته قال : « أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء 
وأراني صبحَها اأسجد في ماء وطين . 


قال : فمطرنا ليلة ثلاث ورين فصل ا رسرل اله و قارف وان 
(۱) أي: توضح وتکشف . 


(۲) أي: قلع وأزيل. «النهاية». 
(۳) أي : يختصمان كما فسرها ابن خلاد أحد رواة الحديث . 


(4 ) اخرجه مسلم: ۱۱١۷‏ . 


د 


قال : و کان عبد الله بن انيس يقول: ثلاث eT‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي عه قال : «التمسوها في 

ار اا ار ان ا اتور ي تاه ق اق ماه فق ٠‏ 
„)٤(‏ » ,() 

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عَيّهُ : سعل عن ليلة القدر؟ فقال: « هي 

فى العشر الأواخر» أو فى الخامسة» أو فى الثالثة)'. 
1 ر : لا م 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عه : « هي في 
العشر الأواخرء في تسع”' يمضين أو في سبع TE‏ 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۱۹۸ . 

( ۲ ) أي: ليلة الحادي والعشرين. قاله الكرماني. 

(۳) آي : ليلة ثلاث وعشرين . 

٤ (‏ ) ليلة خمس وعشرين. «عمدة القاري». 

(ه) أخرجه البخاري: ۲۰۲۱ . 

(1) اخرجه أحمد» وقال شيخنا- رحمه الله -: وإسناده جيّد» فإن رجاله كلهم 
ثقات» وبقية قد صرح بالتحديث» وانظر «الصحيحة» تحت الحديث .)٠٤١١(‏ 


. ۲۰۲۲ اخرجه البخاري:‎ )٩( 


۳٤۹ 


وعن معاوية - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : «التمسوا ليلة القدر 
آخر ليلة من رمضان)' . 

وجاء في «مجموع الفتاوى» )۲۸٤/٠١(‏ - بحذف -: «وسعغل عن ليلة 
القدر وهو معتقل بالقلعة قلعة الجبل - سنة ست وسبعمائة -. 

فاجاب : الحمد لله» ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان» هكذا 
صح عن النبي عه أنه قال : «هي في العشر الأواخر من رمضان )» وتکون 
في الوتر منها. 

لکن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة 
ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع 
ورن 

ویکون باعتبار ما بقي کما قال النبي به : «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» 
لخامسة تبقى» لثالثة تبقى )". 

فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين؛ يكون ذلك ليال الأشفاع» وتكون الاثنين 
وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو 
سعيد الخدري في الحديث الصحيح» وهكذا أقام النبي َيه في الشهر. 

)١(‏ أخرجه ابن نصر في «قيام الليل » وابن خزيمة في ( صحيحه )» وانظر« الصحيحة) 
TE‏ ۰ 

( ۲ ) يشير إلى حديث البخاري: ۲٠۲۲‏ المتقدم: « هي في العشر الأواخر» . 

(۳) أخرجه البخاري : ١‏ دون «لثالشة تبقى »٠‏ وهي ثابتة كما في «الصحيحة) 
)٤٥٦/۳(‏ تحت الحديث .)۱٤۷١(‏ 


EY 


وإن كان الشّهر تسعاً وعشرين» كان التاريخ بالباقي» كالتاريخ الماضي . 
وإذا كان الأمر هكذا» فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر 
جميعه؛ كما قال التب عه : ( تحروها في العشر الأواخر»'. 
DA‏ 
من يقول له هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به 
اأ وال لداعل 
وسل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي عه أيهما أفضل؟ 
فاجاب : «بان ليلة الإسراء أفضل فى حق النبي عَيهُ وليلة القدر أفضل 
بالنسبة إلى الأَمَة» فحظ التبى عله الذي اختَص به ليلة المعراج منها؛ أكمل 
وحظ الأَمّة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان 
لهم فيها أعظم حح لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إتما حصلت فيهاء 
لمن اسري به عله ) . 


تحدیدها : 


هي ليلة سبع وعشرين من رمضان على الأرجح» وعليه أكثر الأحاديث” '. 


(۱) تقدم. 


( ۲ ) انظر «قیام رمضان» ( ص۱۹ ). 


A1 


عن زر بن حبیش قال : «سالت ابي بن کعب - رضي الله عنه - فقلت : ِن 
أخاك ابن مسعود يقول: من د يقم اللحول يصب ليلة القدر. 

فقال - رحمه الله -: راد أن لا يتّكل الناس» أمَّا لِه قد عَلم أتها في 
رمضان» وأنها في العشر الأواخر» وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف لا 
يستشني”'» أنها ليلة سبع وعشرين. 

فقلت: باي شيم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال : بالعَلامة» أو بالآية التي 
ارا سول اا ا به انها تطلع يومعذ لا شعاع لها)“. 

وفي لفظ عنه «قال : سمعت ابي بن كعب يقول: وقيل له: إن عبدالله بن 
مسعود يقول: من قام ليله الستَةً أصاب ليلة القدر). 

فقال أبي : والله الذي لا إله إلا هو! إّها لفي رمضان ( يحلف ما يستشي) 
ووالله إني لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمّرنا بها رسول الله تله بقيامهاء 
هي ليلة صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها 
بيضاء ؛ لا شعاع لها» . 

قيامها والدعاء فيها 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال َيه : دمن قام ليلة القدر إيمانا 


ES LSS E SE 
) .)۱۷۷/٤( يظهر جزم الحالف . «عون»‎ 


(۲) اخرجه مسلم: ۷٦۲‏ . 


E٤ 


وا غفر له ما تقدم من ذنبه)'“. 


اع عاد رص اله عه اد قالات وقلا رمل ا ارايت 
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إلّك عفو تحب 
العفو فاعض عني »''. 

صفة ليلة القدر 

| - تكون ليلة طَلْمَة “ لا حارة ولا باردة. 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إني 
كنت أريت ليلة القدر» ثم نسيتهاء وهي في الحشرالأواخر من ليلتهاء وهي 
طَلقة بلجة““ لا حارة ولا باردة) . 

۲ - تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء؛ لا شعاع لها. 

كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر“ 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: لل لر ل 

ای ى 0۹. 

(۲) اُخرجه أحمد وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۳٣٠٠٣‏ ) والترمڏذي ( صحیح 
سنن الترمذي » ( ۲۷۸۹ )» وصححه شيخنا في «المشکاة) .)۲١۹۱(‏ 
(۳(٠‏ طلقة: أي : سهلة طيّبة يُقال: يوم لق وليلةٌ طلق وطلقة: إذا لم يكن فيها حر ولا 
برد يؤذيان . «النهاية». 

. بَلجة: أي : مشرقةء والبلجة [البَلجة] بالضم والفتح ضوء الصبح. «النهاية»‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) اخرجه أبن خزيمة في (صحیحه) ( ۲۱۹۰ )» ال ا ت موا ره 
حدیث صحیح . . . لشواهده. 


٦ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة» (۳۳۲/۳). 


0 


سابعة أو تاسعة وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 
الحصى »)'. 


)١ (‏ أخرجه الطيالسى فى «مسنده») وعنه أحمد» وكذاابن خزيمة فى (صحيحه)» 
رقال شيا ر حه اك ق (ال هة ا( ة0 وها اادج وسكت عاد 
الحافظ فی «الفتح) .)۲٠۹/٤(‏ 


a 


PPPPPPYPPPPPPPFPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPYPEPFPPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPFPPPP PPT TEPE EET TTF FEFEEEEEEFEEEEEEEEEEEESEEL EEE EKE 


کناب الاعتکاف 


FwrYFFFPPPPFFPEFFPFPPFPPPPFFPPFPPFPVYFFFFFFFFFFFFYPFFFFEFPYFPYFFPFFFFFFYFPFYFFYFFFFFFEELEEEFXEEEEEEEEEEEEEELEECEEEEEELEEELELCT TEI EIL ELIE EEE 
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الاعنكاف 


تعریفه'“: 

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وخ الف عله ال عق اليكاة: 
إذا أقام به» والمعكوف : المحبوس. 

قال الله تعالى : ل والهدي معكوفاً أن يبلغ محل“ 4 . 

وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة . 

مشرو : 

لا خلاف في مشروعية الاعتكاف» وقد كان يعكتف النبي عَيه في العشر 
الأواخر من رمضان حتى توقاه الله عر وجا . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « كان النبي عله يعتكف في كل 
راا عك ا ا كان الحم الي ن ف اعتكن عترن راا 

(۱) ملتقطا من «فتح الباري» ٤(‏ /۲۷۱)» و (حلية الفقهاء» ( ص١٠١١‏ ). 

(۲) قال ابن كثير - رحمه الله - فى «تفسيره»: «أي: وصدوا [1ي: الكقار] المّدي 
e as‏ 

. ۲١ الفتح:‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر «الروضة الندية» .)٥٦۹/١(‏ 

٥ (‏ ) انظر «صحيح البخاري» ( ۲۰۲٠‏ )»› و( صحیح مسلم) .)۱۱۷١(‏ 


( 1 ) أخرجه البخاري: ۲٠ ٤٤‏ وشطره الأول عند «(مسلم» من حديث عائشة 
ری ال ععا ب TIS‏ 


۲۹ 


قال شيخنا - رحمه الله - فى «قيام رمضان » ( ص٤۳‏ ): « والاعتكاف سنة 
في رمضان وغيره من أيام السنة. 

والأصل في ذلك قوله تعالى  :‏ وأنتم عاكفون فى المساجد ' 
مع توارد الأحاديث الضصحيحة فى اعتكافه عَيه» وتواتر الأثار عن السلف 
بذلك . 

حکمه: 

الاععكاف سنة إلا أن يكون تذرا فيلزم الوفاء به» وممًا يدل على أنه سنة؛ 
فعل التبي عه ومداومته عليه» تقربا إلى الله ال کو ا ت انه 
واعتکاف ازواجه معه وبعده 

جتاء قى كاب «الإجماع» لابن المتذر = رخ مة الله = ( ص ۷ء): 
و اخم عل ل کات بخ عل الاس فا )ال ان خد ال 
على نفسه؛ فیجب عليه) . ) 

وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» :)۲۷١/ ٤(‏ «والاعتكاف ليس 
وب اعا ع 


فعن عائشة - رضي الله عنها - عن التّبي له قال : « من ندر أن يطيع الله 


1 ۳ 
فلیطعه» ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه)''. 


() البقرة: 1۸¥ 
(۲) «المغني» .)۱١۱۸/۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: 11۹٦‏ و ٦۷0۰٠۰‏ . 


0٠ 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «يا رسول الله ! إّي نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له التبي و : أوف 
نذرك» فاعتکف ليلة )'“. 

مقصرد الاعتكاف 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۲/٦۸):(لمًا‏ 
کان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله - تعالى - متوقفا على 
جمعيته على الله» ولم شَعثه بإقباله بالكلية على الله - تعالى - فإن شعث 
الل ل ةل لقيال علي اله تحال و كان ورل اها 
والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما 
یزیده شَعَفاً ویشتته في کل وادء ویقطعه عن سيره إلى الله - تعالی - أو 
يضعفه» أو يعوقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده» أن شرع لهم 
من الصوم؛ ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
ارات اة لاقن سير إل اله تقال رش هة در الالح 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والاأجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده ورزوحه عكوف القلب على الله 
- تعالى - وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده - سبحانه - بحیث يصیر ذکره وحبه» والوقبال عليه في 
محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به 


. ٠٠١١ ومسلم:‎ ۲۰٤۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۳٥۵١ 


والخطرات كلها بذ کره» والتفگر في تحصیل مراضیه وما یقرب منه. 

ا ع ا 0 دت 
الوحشة في القبور حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواه» فهذامقصود 
الاعكتاف الأعظم». 

زمانه : 

يۇدّى الاعتكاف الواجب حسبما تذره وسمًاه التاذر» فإن نَذر الاعتكاف 
ا چیب اها 

ويشرع الاعتكاف المستحب في أي وقت من أيام العام . 

وقد ثبت أن النبي عله اعتكف في العشر الأول من شوال. ففي حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : « ... ورك الاعتكاف في شهر رمضان؛ 
حتى اعتكف في العشر الأول من شوال». 

4 وآاكده في رمضان لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « كان رسول 
الله له يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام» فلمًا كان العام الذي قبض فيه؛ 
اعقکف عشرین يوما»". 


وأفضله آخر رمضان» لأن النبى عله « كان يعتكف العشر الأواخر من 


.)٤۷١٦/١( «فقه السنة»‎ )١( 
کال ب یات‎ 


(۳) تقدم. 


oY 


رمضان حتی توفاه ادو ووا ي 

شروطه“ 

| - اللإسلام » قال الله تعالى : [ لئن أشر كت ليحبطن عمَلّك ه0 . 

۲ - العقل. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عله : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» وعن 
الصبي حتى يحتلم )''. 

لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد؛ لقوله تعالى : [ ولا تباشروهن”“ 
وأنتم عاكفون في المساجد ي" . 

وقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «السنة في المعتكف أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۰۲۰۲٠‏ ومسلم: ,+ وتقدم. 
(۲) ما بین نجمتین من ( قيام رمضان» ( ص٥۳‏ ) . 

(۳) عن «قيام رمضان » ( ص١٠۳‏ ) بتصرف وزيادة. 

. ٥ الزمر:‎ )٤( 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود» والنسائى وغيرهماء ج ق د رحج ق 
«الرواء) (۲۹۷)» وتقدم. 

)٦(‏ أي: لا تجامعوهن» قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله 
نی ما شاء بما شاء . أخرجه البیهقی بسند رجاله ثقات . 


ولکن الله عز وجل ي 
(۷) البقرة: ۱۸۷ . 


oY 


يخرج إلا لحاجته الق لا بد له ها ولا يعود ا ولا يمس امرأته» ولا 


يصوم»'. 


وينبغي ُن يکون مسجداً جامعا؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة 
الجمعة» فإن الخروج لها واجب عليه» لقول عائشة في رواية عنها في حديثها 
السابق: « ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»"'. 

قال شي خنا- رحمه الله -: ثم وققّت على حديث صحيح صريح؛ 
يخصّص؛ ل المساجد ‏ المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام» والمسجد التّبوي» والمسجد الأقصى» وهو قوله عَيه : « لا اعتكاف 
إلا في المساجد الغلاثة )". 

وقد قال به من السلف فيما اطلعت: حذيفة بن اليمان» وسعيد بن 
المسيب» وعطاءء إلا أنه لم يذ كر المسجد الأقصى . 

وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاء وخالف آخرون فقالوا: ولو في 
مسجد بيته» ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي 


(۲) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع» وإن من البدع 
الاعتكاف في المساجد التي في الدور. ) 


( ۳ ) أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه - وهو مخرج في «الصحيحة» »)۲۷۸١(‏ مع الآثار الموافقة له ... 


وكلها صحيحة. 


of 


المصيرإليه» والله - سبحانه - وتعالى أعلم». 

وجاء في «الصحيحة» ( 1۷٠ / ٦‏ ): «واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية 
المسجد للاعتكاف وصقَته؛كما تراه مبسوطا في «(المصتقين) 
المذكورين' و «المحلى » وغيرهما. 

وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : # وأنتم عاكفون 
في المساجد )» وهذا الحديث الصحيح» والآية عامَة» والحديث خاص» 
ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص. 

وعليه: فالحديث مخصص للآية ومبين لهاء وعليه يدل كلام حذيفة 
وحديثه» والآثار في ذلك مختلفة أيضاء فالأًوّلى الأخذ بما وافق الحديث 
منهاء كقول سعيد بن المسيب : «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . أخرجه 
ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه». 

- من الصوم في الاعتكاف على الراجح وتقدم حديث عائشة‎ eS 
والسنة فيمن اعتكف أن يصوم»:‎ ١ ٠ رضي الله عنها‎ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۸۷/۲): «ولم 
ينقل عن النبي عله أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة : « لا اعتكاف 
إلا بصوم)» ولم يذ كر سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فَعَله رسول الله 
يه إلا مع الصوم . 


( ا ر اد ريده فال درف او اي اور فف 


عبدالرزاق » کما فی (ص11۹). 


فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 
الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ٠»‏ . 

متى يدخل المعتكف؟ 

غر عا رن الله عنها - قالت: « كان رسول الله عه إذا أراد أن 
يعتكضف؛ صلى الفجر» ثم دخل معتكفه»)''. 

وسألت شيخنا- رحمه الله - عن قول بعض الفقهاء؛ في دخوله 
المعتكف قبل غروب الشمس من يوم» والخروج بعده بيوم؟ 

فأاجاب : نعم جائز؛ والمهم أن يدخل ضائما. 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: «(ومن نذر اعتكاف يوم أو ايام مسًاة» أو 
أراد ذلك تطوَّعا؛ فإإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجرء 
ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس؛ سواء كان ذلك في رمضان أو غيره؟ 

ر كاتف ا او ال مه ار دلت ت عا دحل 
قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس؛ ويخرج إذا تبيّن له طلوع الفجر؛ لأن 
ا ایا وضرب ال راد راان ای رتاک ان 
الففجرء وتمامه بغروب الشمس كلهاء وليس على أحد إلا ما الحزم أو ما 


)١(‏ قال شيخنا- رحمه الله -: «ويترتّب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد 
للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه وهو ما صرح به شيخ الإسلام - رحمه 
الله - فى «الاختيارات )). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲٠٤١‏ ومسلم: ۱١۱۷۳‏ واللفظ له. 


۳۵٢ 


و 


ما ر تحب لا E‏ 
يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة » وتلاوة القرآن» وذكر الله تعالى 
ولا يكثر الكلام؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه. 


( 


وفي الحديث : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "٠)‏ . 

ويجتنب الجدال والمراء والسباب» والفحش» فإنه لا ينبغي في غير 
الاعتكاف» ففيه أولى . | 

قال ابن قدامة“ - رحمه الله -: «فامًا إقراء القرآن» وتدريس العلم › 
ودرسه ومناظرة الفقهاء» ومجالستهم» وكتابة الحديث» ونحو ذلك مما 
يتعدى نفعه؛ فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب» وهو ظاهر كلام أحمد . 

وقال أبو الحسن الأمدي: في استحباب ذلك روايتان» واختار أبو 
الطاب آنه مسحب إا قصد به طاعة اله تاللا المباهاة وها 


(۱) «المحلی» )۲۹۲/٠(‏ مسالة )1۳١(‏ وذكره السيد سابق - رحمه الله - في 
«فقه السنة) ( ٤۸٠۰/١‏ ). 

(۲) عن کتاب (المخت ا( ۸/۴( ب ضر ب 
« شرح العقيدة الطحاوية)» ( ۲۹٦۸‏ و .)٤١‏ 


.)۱٤۹/۳( «المغني»‎ ) ٤( 


To¥ 


مذهب الشافعى» لان ذلك أفضل العبادات» ونفعه يتعدى» فكان أولى من 
ت رکه کكالصلاة. 

واحتج أصحابنا بان النبي ميه كان يعتكف ل ت الاما بن 
العبادات ا ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها ا 
شت فعا وا کالطواف” ا 

زا اد رجه اا هاا 

فقال: «الاعتكاف عبادة محضة» فنحن لانرى هذا؛ كماننكر على 
الأئمَّة فى شهر رمضان من فصلهم الصلاة وإنشاء استراحة؛ تتخللها موعظة أو 
درس »› وهذا قول القائل: «تقبل الله لمن صلى» فهذه زيادة لم تكن في 

عهد النبي عه ولا السلف. 

ان غا ت ا و ف : «الصلاة خير 
موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر ”' وتلاوة قرآن . . . إلخ» . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - فی «المغنی) )۱٤۹/۳(‏ - بتصرف يسير -: 

)١(‏ ثم اتم - رحمه الله - قوله: « وما ذكروه يطل بعيادة المرضى وشهود الجنازة» 
فعلى هذا القول؛ فعله لهذه الأفعال أفضل من الاعتكاف». 

قلت : وفي هذا الكلام نظر؛ ن ما ذكروه يبطل بالجماع كذلك» فهل هو خير من 
الاعتكاف فى كل الأحوال؟ ) 

وكذلك ما ذكروه يطل بالخروج لغير سبب» فهل هذا أيضا أفضل من الاعتكاف! 

ولا يقال باستحباب المناظرات والتدريس في المعتكف» ونحو ذلك؛ لأن 
لللمخكت أن بتار اخ الماظرات والتدرس ار الإاعكاف:. 


( ۲ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وقال شيخنا - رحمه الله - في ( صحيح 


۳۵۸ 


« وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأ خبار تحريمه. ) 

قال : قيس بن أبي حازم : « دخل أبو بكر - رضي الله عنه - على امرأة من 
حمس یقال لھا زینب» فرآھا لا تتکلم فقال : ما لھا لا تَکلَّم؟ قالوا: حجّت 
O E TD ECCT E‏ 


فتکلمت )'. 
وعن على - رضى الله عنه - قال : « حفظت عن رسول الله عله أنه قال : لا 
صمات يوم إلى الليل)". 


فإن نذر ذلك في اعتكافه أو غيره» ا الوفاء به» وبهذا قال الشافعي 
راضحاب ألراي وان المذ رة رلا مل فب حخالفا لما ررى این عماس ال 
بينا النبي ميه يخطب إذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا: أبو اسرائيل» نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 

فقال النبي عه : مره فليتكلم وليستظل» وليقعد ولك صو 

ولنا النهي عنه» وظاهره التحريم» والأمر بالكلام ومقتضاه الوجوب» وقول أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه -: « إن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية». 


= الترغيب والترهیب ) (۳۸۳): (له شواهد يتقوى بها؛ فأاخرجه الطيالسي وأحمد 
إن شا الت تال 


(۱) اخرجه البخاري : ٤‏ ۳۸۳ . 
(۲) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) .)۲٤۹۷(‏ 


. ٦۷۰ ٤ : اخرجه البخاري‎ ) ۳( 


۳۵۹ 


وهذا صریح ولم ييخالفه أحد من الصحابة؛ فيما علمناه» واتباع ذلك أولى » . 
ما يجوز للمعتكفض”': 


۱ - الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة» وان يخرج رأسه من المسجد» 


لز اس ر ی 


ليخسل ویسرح . 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «وإن کان رسول الله عله ليدخل 
علي رأسه وهو [معتكف ] في المسجد» [وأنا في حجرتي ] فارجله» [ وفي 
رواية : فأاغسله وإن بينى وبينه لعتبة الباب وأنا حائض]. 

وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان]» إذا كان معتكفا»"“. 

وعليه لا يتوسع في الخروج» قال أبو زرعة العراقي - رحمه الله تعالی - 
بعد هذا الحديث: «لو جاز له الخروج لغير ذلك» لما احتاج إلى إخراج رأسه 
من المسجد خاصة› ولکان یخرج بجملته؛ لیفعل حاجته من تسریح رأسه 


CF) ٤ 
: )... فی بيته‎ 


۲ أن يتوضا في المسجد» لقول رجل خدم النبي عه : توضا النبي 
یه فی | مسجد وا E‏ 


(۱) من ( ٤-۱‏ ) من «قیام رمضان» ( ص۳۷ ) - بتصرف -. 
)۲( أخرجه البخاري : CTO‏ ومسلم : TAY‏ 


(۳) قاله في «طرح القشريب» ( (٠۷۷/٤‏ ونقلّه الشيخ علي الحلبي - حفظه الله 
تعالى - فى كتابه النافع «الإنصاف في أحكام الاعتكاف». 


1 


ا ا ا ص ةلجد کف فاه لان غا 
- رضي الله عنها - « كانت تضرب للنبى عل E‏ اعتكضف» وكان ذلك 
بأمره ۹ . 

و اعتکف مرة في فبة تركية"“ على سداتها حصير» . 

٤‏ - ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه» وأن يودعها إلى باب 
المسجد لقول صفَيّة - رضى الله عنها -: « كان النبى عله معتكفا [ فى 
ال في i LE‏ أزوره ليلا» [ وعنده ا 


)١(‏ الخباء ا و ویکون على 
عمودين أو ثلائثة ) . «النهاية) . 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۰۲۴ ومسلم: ۱۱۷۳ . 

(۳) القَبّة من الخيام: بيت صغير مستدير؛ وهو من بيوت العرب .(النهاية » . وجاء في 
(إكمال إكمال المعلّم» :)٠١۲/١(‏ ٠هي‏ فة صغيرة من لبد» واللبد: هو الشعرأو 
الصوف المتلبد. «الوسيط». 

(4) والسّدَة: كالظلة على الباب» لتقى الباب من المطرء والمراد أنه وضع قطعة 
حصير على سدتها للا يقع فيها نظر أحد؛ كما قال السندي . 

ال قيطا رة الل واولى أن قال: لک لا يفل بال امكف بين قد 
بم انات ها لوق د اا ات ورو حه ها فال الا ان ال ا ع کس ا 
يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف 
الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوي لون» والله الموفق». 


٥ (‏ ) هو طرف من حديث أبى سعيد الخدري» أخرجه مسلم: ٠١١۷‏ . 
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معك ] . 

E 
E TT ET 
رايا التبي عله أسرعا.‎ 

فقال التبي تبه : على رسلكماا'؛ أنها صفية بنت حيّي» فقالا: سبحان 
ال 0 ۰ 

قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإلي خشيت أن يقذ ف 
في قلوبکما شراء أو قال : شيعا )7" . 

بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجهاء أو بمفردها؛ لقول عائشة - رضي الله 
عنها -: «اععكَقّت مع رسول الله عه امرأة مستحاضة ( وفي رواية: أنها أم 
سلمة) من أزواجه» فكانت ی ت ع راف ا ب وا الات 


تحتها وهي تصلي »'. 


توقاه الله » ثم اعتکف أزواجه ا 


. أي: اثبتا ولا تعجلا. «النهاية»‎ )١( 
۷° : ومسلم‎ ٥ : أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه البخاري : TTY‏ وهو مخرح في «(صحيح سنن أبي داود» (۲۱۳۸ )»۰ 
والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في «الفتح) )۲۸١/ ٤(‏ لكن سماها الدارمي 
(۲۲/۱): «زينب». واللّه أعلم . 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۲٠۲٠‏ ومسلم: ›١١۷١‏ وتقدم نحوه. 


1۲ 


ه - ولا باس أن يأكل المعتكف فى المسجد» ويضع سفرة» يسقط 
عليها ما يقع منها؛ كيلا يلوث المسجد'. 

للرجل أن يمنع أهله من الاعتكاف» كما فى حديث عائشة - رضي اله 
عنها - قالت : « كان رسول الله عله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر» ثم دحل 
معتكفه» وإِنّه أمّر بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان. 

فأمرت زينب بخبائها فُضرب» ومر غيرها من أزواج النبي عه بخبائه 

فلمَّا صلى رسول الله عه الفجرء نظر فإذا الأخبية» فقال: آلبر"“ ترذن؟ 
فأمر بخبائه E‏ وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتیى اعتكف في 
العرااول ف رل 

.)٠١١/۳( «المغني»‎ )١( 

( ۲ ) أي: الطاعة. 

(۳) أي: أُزيل. 

٤ (‏ ) وذكر الإمام النووي عدة وجوه ذكرها القاضي - رحمهما الله تعالى - لمنع النبي 
له أزواجه - رضي الله عنهن - من ذلك منها: «انّه كره ملازمتهن المسجد؛ مع أله 
يجمع الناس» ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما 
يعرض لهل »فيبعد لن بذلك: 

ار نة ع راهن عدو المسجة وهر ف المسجة: فصار کاله في منزله 


بحضوره مع أزواجه» وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهر التخلي عن الأزواج» 
ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. ٠.‏ . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۰۳۳ ومسلم: ۱۱۷۳ واللفظ له. 
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ما يبطل الاعتكاف 
١‏ - الارتداد عن الدين“ لقوله تعالى: لإلئن أشركت ليحبطن 


: لز 4 
۲ -الجماع» لقوله تعالى: [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد ي . 


وقال ابن عباس: «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه» واستأانف ). 

فوائد متنوعة 

| - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يبطل الاعتكاف» وأن 
الخروج في غير ما سبق ذكره ینافی الاعتكاف» ولا دليل - فيماعلمت - 
على إبطاله. 

وسأالت شيخنا - رحمه الله - عن الخروج اليسير» فقال: «لا يبطله ولكنه 


.)٠٤١/۳( انظر «المغني»‎ )١( 

. ٠١ الزمر:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۸۷ . 

٤(‏ ) أي: أعاد اعتكافه. 

» أخرجه ابن أبي شيبة ( ۹۲/۳ ) وعبدالرزاق بسند صحيح» وانظر «قيام رمضان‎ )١( 
ف‎ 


٦ (‏ ) انظر «قيام رمضان» ( ص١٤‏ ). 
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يقلّل الأجر». 
- الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف” '. 
كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : (اعتکقّت مع رسول اله 
له امرأة مستحاضة ( وفى رواية : أنها أم سلمة) من أزواجه» فكانت ترى 
الح ال ارو ا اا ف ا 
٣‏ - يرى بعض العلماء أن ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم» ولا 
دلیل على هذا. 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «الأم) :)۳۸١/ ٤(‏ «وإذا جن 
المعتكف» فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى » . ) 
وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا فقال : «الجنون كالنوم فإذا أفاق وهو 
لا يزال في نيّة الاعتكاف» فإنه يتم اعتكافه» وكذلك الحيض والتفاس لا يبطلان 
الاعتكاف» ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان من ذكر الله تعالى». 
روفو اللا ام نل رة ل قد عاف ان ورل 
واسأالت شيخنا - رحمه الله - عن هذا فقال: « حتى الاستفناء لا نقول به» 
قال الله تعالى : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4" وهذا 


.)٠١٤١/۳( انظر«المغني»‎ )١( 


a ( 


(۳) البقرة: ۱۸۷ . 


"o 


التقبيل ولو كان مقرونا بالإنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإنزال وهو صائم » 
فهذا لا يفطر وهذا لا يفطر» ولكن هل ذلك مما يجوز؟ 

الجواب : لاء ففرق بين الأمرين) . 

اا ع سابق في «فقه السنة» عن الإمام 
الشافعي - رحمهم الله أجمعين -: إن لم يكن عليه نذراعتكاف أو شيء 
أوجبه على نفسه» وکان متطوعا فخرج» فليس عليه قضاء؛ إلا أن حت ولاف 
اا س 

وكل عمل لك أن لا تدخل فیه» فإذا دحَلّْت فيه وخرجت منه؛ فليس 
عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة». 

ال رجه ا ج ع اا ية 

يقيد ذلك بان لا يكون فرضاًء ولا بد من الإتمام لقوله تعالى : [ وأتمّوا 
الحج والعمرة لله 4 . وإذا لم يعَيّسرله؛ فكما قال الإمام - رحمه الله -: 
« فعليه القضاء) . 


ا 8 ن 1 د 
لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله عه : «اللهم 


)١(‏ وقد تقدم رأي أهل العلم في ذلك؛ فاغنى عن الإعادةء ثم رأيت للإمام الشافعي 
- رحمه الله - لاما مفيدا في «الأمٌ) ( ٤‏ /۳۸۲) برقم :)٠٠٦٤(‏ بلفظ : «ولا يفسد 
بل وكذلك المرأة؛ كان هذا فى المسجد أو فى غيره» . 


. ٠۹۱٩ البقرة:‎ )۲( 


۳17 


محلی حیٹث 0 فإذا حصل طاریء مرضصض او کسر اونحوه؛ فلا 


يجب عليه القضاء لأنه اشترط هذا إذا كان حج نافلة. 
والخلاصة: جواب الإمام الشافعي - رحمه الله - صحيح» مع ذکر 
الاشتراط؛ فإذا اشترط بقوله: «اللهم محلى حيث حبستنى » فلا قضاء عليه. 
وسأالت شيخنا - رحمه الله - هل يشترط اعتكاف الليالي مح الأيام؟ 


فأجاب : السنّة الأيام مع الليالي» ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي. 


- تم بحمد الله تعالى - 


(۱) جاء في « شرح النووي» (۱۳۱/۸): Ik‏ فيه دلالة لمن قال: تز ان 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي 
وابن مسعود وآخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعين وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي وحجتهم هذا الحديث 
الصحيح الصريح . 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على أنها 
قضيّة عين وألّه مخصوص بضباعة » ولعله يأتي - إن شا ال تعالی - في موضعه. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۰۸۹‏ ومسلم: ۱۲۰۷ . 
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مقدمة المؤلف RR SE E O E E‏ 
الزكاة O‏ 
الزكاة ركن من أركان الإسلام E‏ 
الحض على أدائها والترغيب فيها E‏ 
الترهيب من منعها E N E O‏ 
حکم مانعها O‏ 
قتال من يمنعها O‏ 1 
على من تجب؟ ESED EEE ESSER RSS‏ 
ماذا يشترط فى النصاب؟ E ETT‏ 
کی ر إذا تعددت الأنصبة؟ E E ae‏ 
هل في مال الصغير والمجنون زكاة؟ O‏ 
الغالك المدين O O‏ 
من مات وعليه زكکاة EO SEO EOS O‏ 
أداؤها وقت الوجوب E E O DD‏ 
التعجيل بأدائها قبل الحول O‏ 
من أحب تعجيل الزكاة من يومها O‏ 


عدم ذهاب السعاة لجمع الأموال الباطنة ويتولى الرجل تفرقة أمواله 


الأموال التى جب فيها الرزكاة 
زکاة النقدين : الذهب والفضة 


OG OUO STD GD GOGO GOG DGAû e oO ¢ ¢ 


* % 


ONS SS GOH GQ GCE GO GCG GO 4G Gg GCG GG 6G ODO GO RG e ¢ ¢ 


CHONG GEH GQ GEO FEC UO E ŞO GG HOE G4 4 ¢ & 


0 GOO HCO OVO GSO OG aA FH OCG G4 G4 GG Qû QQ QO & S6 û @ ¢ 


a + 


ONO ONO DP 4O COR GCG EE Gg SG GOGO CEO GO GG GG û b6 9 © ® 


فائدة VEEL COSTES SIS DR CG EOS‏ 
نصاب الفضة ومقدار الواجب TVS‏ 
زكاة العملات الورقية والمعدنية N TTT‏ 
زكاة الدين O OT‏ 
ر اة الل O‏ 
هل على الحلي المحرّمة زكاة؟ 
ز اة صداق المرأة CT O E‏ 
فائدة هامة O E TE‏ 
هل فى عروض التجارة زكاة؟ TE rT‏ 
زكاة الزرع والشمار O O TT‏ 
وجوبها SM LO DS OD aT‏ 
الأصناف الى تۇخذ منها NO TTT IT‏ 
هل في العنب زکاة؟ SO EEL ISSIR OSTEO EES‏ 
لا تؤخذ الزكاة من الخضراوات E TT‏ 
هل فى الست زكاة؟ ys NT‏ 
ف اجر زکاة؟ SETS RCSA‏ 
النصاب N‏ 
ال O‏ 
الأكل من الزرع قبل إخراج الزكاة ay‏ 
خرص النخيل والأعناب TT‏ 
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ O‏ 
إخراج الطيب في الزكاة 1 
زكاة العسل CEOS O O DS‏ 


RUNE NEE ESSEN SONE زكاة الحيوان‎ 
o زكاة الإبل والمقدار الواجب‎ 
E O زكاة البقر والمقدار الواجب‎ 
ESSE OES E هل فى الجاموس زكاة؟‎ 
NL FT EE EE فائدة‎ 
eo زا الق ر الnر اخ‎ 
OSE ES O NOEL CS ae فائدة‎ 
VA SS E 
N EOS TE E AS O LDS ما لا يۇخذ في الزكاة‎ 


إباحة دعاء الإمام على مخرح مسن ماشيته في الصدقة» بأن لا يبارك له ِ 


فی ماشیته» ودعائه لمخرج أفضل ماشيته فى الصدقة؛ بأن يبارك له 


فی ماله O‏ 
رک فير ااا E O A‏ 
في الجمع والتفريق ALE TOE‏ 
من أين تؤخذ الصدقات؟ EON‏ 
إرضاء العاملين على الصدقات AS TEY‏ 
سمَة غنم الصدقة إذا قبضت E a‏ 
اتال ال راا اليل O‏ 
زكاة الركاز O E O O O‏ 
هل يشترط الحول والنصاب فى الركاز؟ O ae‏ 
مصرفه E ae e. e‏ 
SEN OS o OE‏ 
ا ا EEE RSS‏ 


O TTT TEPC TT ITE المال المغخصوب والضائح‎ 


جواز دفع القيمة بدل العين LG‏ 
إذا وجبت الزكاة فى المال وهلك قبل الأداء N‏ 
إذا عزل الزكاة ا فضاعت EASINESS‏ 
تأخير الزكاة لا يسقطها E O O O‏ 
ار ةقالعال اله E‏ 
الفرار من الزكاة قبل وجوبها E ESN ESS SOS‏ 
مصارف الزكاة ET ANSEL E OC E‏ 
الققر اء لتساك O y‏ 
المالك الذي لا يجد ما يفى بكفايته N TET‏ 
العاملون عليها E O o.‏ 
المؤلفة قلوبهم a N‏ 
وفى الرقاب ESS AR lG‏ 
الغارمون E O O‏ 
وفی سبیل الله TT‏ 
اء المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام 

والنفقة على المدارس الشرعية ... وتحو ذلك من «سبيل اللها؟ ٠۲٠٠...‏ 
ابن السبيل E A DG‏ 
هل يجب استيعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة؟ e‏ 
إذا اجتمع في واحد أكثر من سبب لأخذ الزكاة TESS‏ 
من تحرم عليهم الزكاة EES ESS SCS Sa‏ 
أهل الكفر والإلحاد TE O O‏ 
بنو هاشم وبنو المطلب E E O E‏ 


TE O E E os زکاة من لا تجب نفقتهم‎ 
E O O O O O الزكاة على الزوجة‎ 
O O هل تدفع الزوجة الزكاة لزروجها؟‎ 

هل يدفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين إذا كان الأجنبي أشد 
حاجة؟ SSE‏ 1 
ل 
هل طا ارال الصا Eos e‏ 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح i‏ 
الصدقة على الجار E SEGRE O‏ 
هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟ E e‏ 
إسقاط الدين عن الزكاة O E O‏ 
نقل الزكاة NT E E O‏ 
إذا استدان مالا هل يخرج زكاته؟ oy‏ 

هل يجزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات وما في 
معناه؟ EPR oe e SRE‏ 
من أعطى الزكاة لمن ظن أنه مستحق فظهر أنه غير مستحق oa‏ 
ما هو الأفضل : إظهار الصدقة أم إخفاؤها؟ O OS‏ 
الدعاء للمزكى E O O O‏ 
E E E O E‏ 
التحذير من المن بالعطية O O‏ 
فضل صدقة الشحيح الصحيح ESRC E‏ 
النهي عن تحقير ما قل من الصدقات O a‏ 


Vo 


الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة Ens‏ 


الزجر عن رمي المتصدقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة Ese‏ 
هل يشتري صدقته؟ O CREE ESS‏ 
إذا تحولڵت الصدقة yT‏ 0 
التصدق بغير المال OTe SSO‏ 
التصدق بالماء O‏ 
ما جاء في المنيحة E O O‏ 
التصدق بالفرس O O‏ 
التصدق بالزرع O E AO O a‏ 
اشتراط المتصدق حبس أصول الصدقة» والمنع من بيع رقابها وهبتها 

وتوريثها OTS EET‏ 
لا يقبل الله صدقة من غلول ... | O O‏ 
استسلاف الإمام المال لأهل الصدقات ورده ذلك من الصدقة بعد 

OOD Eh 
الرخصة في إعطاء اا من اعدد مورد كر ا وفاقة؛ لا يعلم‎ 

الإمام منه خلافه من غير مسالة عن حاله؛ هو فقير محتاج أم لا؟ .... \o¥‏ 
الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا 

لم يكن واجدا للكفارة VON SOSA OER ASSES‏ 
إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصد E‏ 
صدقة الفطر TT ٠‏ 
صدقة الفطر من المملوك واجب على مالكه SE os‏ 
حکمتها E O‏ 
على من تجب؟ AEE‏ 


NT neda HOG GD GOGO HO GOC PDC SVG RHQ HH C6 0G 4 QO $ QO ¢ ۾ ف 4+ ¢ 4ة‎ ONO ¢. ¢ قدرها‎ 


الزيادة عن المنصوص عليه E‏ 
هل يجوز إخراج القيمة؟ U ESAS EEE‏ 
وقت إخراجها E‏ 
مصرفها IN SE LI ROUNDED Oo‏ 
عدم جواز إعطائها للذمّى . OES CS Cs‏ 
في المال حق سوى الزكاة E se ETT TT‏ 
صدقة التطوع E TET TET‏ 
أولى الناس بالصدقة BAT TPE TET‏ 
التحذير من التصدق بالحرام N a DO DD‏ 
هل تتضد ق ال مرا قن قال VAs oe az‏ 
هل تتصدق المراة من مالھا بدون إذن زوجھها؟ ................۰ ۱۸۱ 
امد عن اميت عن عر رسي وال الميت» وتكفير ذنوب 

هل یتصدق بکل ماله؟ E‏ 
الصدقة على الحيوان EE‏ 1 
الصدقة الجارية O‏ 
الصدقة فى رمضان N E oy‏ 
ا العشر من ذى الحجة AES. ETT‏ 
فضله ... OY‏ 
منزلة الصائم الصابر OE E‏ 
أقسامه EES SCTE UEC O SG as‏ 


چک O O O‏ 
فضل شهر رمضان O O‏ 
الترهيب من الفطر فى رمضان 0 
بم يشبت الشهر؟ O E E O‏ 
فائدة E O O‏ 
إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ E‏ 
| ای هال جرال راصیج اناس ماما Ans‏ 
هل يصوم أو يفطر من رأى الهلال وحده؟ E‏ 
أركان الصوم O‏ 
على من تجب؟ O SSR SI ER aE‏ 
صيام الصبي E‏ 
من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية TIRTIRE‏ 
من يرخص لهم في الفطر» ويجب عليهم القضاء TT e‏ 
أيهما أفضل للمريض والمسافر؛ الفطر أم الصوم؟ . SEs‏ 
هل يجوز له الفطر إذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهارا؟ yT‏ 


لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوماء ويجب عليهما القضاء TE Tas‏ 
كان صيام تسع وعشرين لرمضان على عهد النبي ميه أكثر من صيام 


ثلائین LE PSS PESADOS‏ 
الأيام المنهى عن صيامها O‏ 0 
و لد O O‏ 
أيام التشريق EE‏ 
يوم الجمعة منفردا CSAS 0 O E‏ 


يوم السبت في غير الفرض TT‏ 
يوم الشك O‏ 
صوم الدهر FETO EE NOES‏ 
صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه E TNE‏ 
النصف الثاني من شعبان» إلا لمن كان له صوم يصومه u‏ 
الوصال في الصوم E E O‏ 
صيام التطوع EIN LIRE E‏ 
اللاثنين والخميس E O ED‏ 
صيام يوم وفطر يوم E TET TT‏ 
ثلاثة أيام من كل شهر O RUN DSR O ED‏ 
أ كثر شعبان O CICLO LC ECER‏ 
ستة أيام من شوال RT‏ 
تسع ذي الحجة E TET‏ 
أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ .... ۲٠٠‏ 
يوم عرفة لغير الحاج TOV LESSEE ACRES‏ 
أكثر شهر الله المحرم وتأكيد صوم عاشوراء» ويوماً قبلها أو يوما 

بعدها TON SCUOLA LESI DSTA SET e‏ 
هل يصح إظهار السرور يوم عاشوراء والاكتحال وطبخ الحبوب 

ونحوه؟ O‏ 
هل في الأشهر الحرم صوم؟ E O‏ 
فائدة E‏ 
جواز فطر الصائم المتطوع NCEE OO‏ 
عدم وجوب قضاء يوم النفل ESALET ARERR o‏ 


A. 


آداب الصيام 2 
ا Oy‏ 
فضله TI‏ 
بم يتحقق؟ A O O O‏ 
فل الشجرر باكر E O O‏ 
وقته N E O O‏ 
فائدة VO SATE OSO OTTERS‏ 
استحباب تأخیره O‏ 
هل يفطر إِذا نیا ظانًاً غروب الشمس أو عدم طلوع 

الفج؟ O 0 SS‏ 
تم الفط A aan‏ 
متى يفطر الصائہ؟ E O E O O‏ 
علام يفطر؟ ay‏ 
الغا غاا ف :خخ Ae aS‏ 
الوذ ودار اعات E‏ 
الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ................ ۲۸۷ 
س الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك As‏ 
ما يباح للصائم TANER O Ss‏ 
هل يباح ذوق الطعام؟ O O O OD o‏ 
المفطرات CE MIE SORE OCC OG‏ 
على من تقع الكقارة؟ E a Oy‏ 
ترتيب الكقارة كما وردت في الحديث O‏ 
إذا تكرر الجماع» هل تتكرر الكفارة؟ r‏ 


O تجب الكقارة على من لم يستطعها‎ ١ 


هل يجوز صيام الشهرين متفرقا في كمَارة الجماع؟ Fas‏ 
أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه» إذا لم يجد 

الكفارة O N O o‏ 
هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟ E‏ 
قضاء رمضان Ry‏ 
متى يقضي قضاء رمضان؟ O‏ 
هل على من أخر القضاء كفارة؟ E E o‏ 
هل يقضي من أفطر متعمدا؟ E o‏ 
اصن الارن لب ص او PTA‏ 
ماذا يقول الصائم إذا دعي إل طعام؟ TD‏ 
الترغيب في إطعام الصائم . E O oa‏ 
الصوم ل لم يستطيع البأءة E E O‏ 
ليلة القدر O O‏ 
فضلها 2 
متی تححری وتلتمس؟ E OS‏ 
تحديدها iL TT‏ 
قيامها والدعاء فيها E E O‏ 
صفة ليلة القدر CO EO DIS ES‏ 
كثرة الملائكة فى الأرض ليلة القدر E A‏ 
الاععكاف ..... e E‏ 
تعریفه E DO O O a‏ 
مشرو غه O O‏ 


TAY 


دد یر 
شن 2 


لجز الاب _ ر 
كتاب ال تايز وَالجج 


» م کے ( 
ج س کورة العواشہ 


الكتبه الإحاكية کار ابر) دزم 


الد ال واف 
۳ص - کم 


OTE 8‏ 
اللت تالا تام 
صب : ۱۲ اة ۔ هان ۵۳۶۹۸۸۷ 
عبار - اژردرت 


کار ابن حزم لماع لنش روالتوزیعع 


E E 
۷۰۱۹۷4 : ۔ تلفورنت‎ ۱٤1۳٦1: یروت ۔ لبنان ۔ صرت‎ 
E E NE a a 


ال رمم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونيحفف هة نعود باه فن رور اعا 
وسيعات أعمالنا» من يهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ۰ 

وأشهَدٌ ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمداعبده 
ورّسوله. 


ليا ايها الذين آمنوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تمو 


ّ 


تن إلا وأنتم 


ابي الاس اتَقَرً | ركم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخلَق منها 
زوْجها وَبث مهما رجالا كنيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام| إن e e‏ 


o 


اا 
فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير ير الهدي هدي محمد وا هور 
داو دت اع وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 


فهذا هو الجزء الرابع من الموسوعة الفقهية؛ وقد تضمن ( كتاب امجنائز) 


) ( ۱ ) آل عمران: ۱۰۲ . 
( ۲ ) النساء: 


VI الأحزاب:‎ )۳( 


س 


و(الحج) وقد استفدت کی را نجاس کناب «أحكام الجنائز» و «مناسك 
احج والعمرة» و( حجة النبي عله » لشيخنا- رحمه الله - وقد أحسن شيخنا 
ر ا بی لے بک ع اسان موه وسبق حتى جاءِ من 
حَلّفه له عا" . 

وكدذااستفدت من «(فقه السنة) أيضا؛ في كشير من العناوين والأدلة 
والترتيب؛ كما هو الشأن مع الأجزاء السابقة. 

أسأل الله - سبحانه وتعالى -أن يعَقبّل مني عملي ويجعله له خالصاً. إنه 
على کل شيء قدير. 


حسين بن عودة العوايشة 


عمان-۸ ذو الحجة ۲١۲٤١٠ه‏ 


- ما بين نجمتين من كلام الإمام ابن القيم في حق الحافظ المدذري - رحمهما اله تعالى‎ )١( 
فی اختصاره وتهذیبه ( سنن ابی داود).‎ 


فُضل الَرضٍ: 

کن ع اه ین مرد ر ی الله عنه قال : «دحَلت على رسول الله عله 
وهر روعاف رع شد اف دى فلت با رول ادا ا غ 
وعَكاً شديدا؟! فقال رسول الله عله : أجل» إني أوعك كمايوعك رجلان 
منكم فقلت : ذلك أن لك أجرين؟! فقال رسول الله عه : أجل . ثم قال رسول 
الله له : ما من مسلم يصيبه أذى -مرض فما سواه إلا حط الله له سيعاتهء 
كما تحط الشجرة ورقها) . 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما- عن النبي عه قال : 
EE a E os‏ 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)'. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ميه قال : « لا يزال البلاء با لمؤمن 
والمؤمنة في جسده وأهله وماله» حتى يلقى الله عر وجل -وماعليه 
خطيغة )' . 
)١(‏ الوعك: الحمى. وقيل: ألمها. «النهاية». 

( ۲ ) أخرجه البخاري ۰٥٦٦۰:‏ ومسلم: ٠٠١۷۱‏ . 

(۳) التصّب : هو التعب» وانظر للمزيد من الشرح -إن شفت - كتابي «(شرح صحيح 
الأدب المفرد)» برقم .)٤۹۲/۳۷۸(‏ 

.)٠١١/٠٠١( الوصَّب؛ أي : المرض . وقيل : هو المرض اللازم. «فتح)»‎ ) ٤( 

. ۲٠۷۲ ومسلم:‎ ٥٦٤۲ ۰٥٦ ٤۱ ه) اخرجه البخاري:‎ ( 


›) وقال الترمذي: ( حدیيث حسن صحیح‎ EET أخرجه آ ا والترمذي‎ )٦( 
.) ۲۲۸۰١ ( وانظر «الصحيحة)‎ 


ج لاہ 


N‏ قال قال رل ال ا ن دا خا 


۲ 2 


وعن عائشة -رضى الله عنها عن النبى عله قال : «إذا اشتكى المؤمن؛ 
ا کا 

شكوى المريض: 

يجوز للمريض أن يشکو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض؛ ما 


(۱) قال النووئ ريه الد رياف الضانم ص 65 خط و بيع 
بفتح الصاد وكسرها. 

وقال في «الفتح» (١٠/۸١٠):(..«يصب‏ منه»؛ كذاللأكثر بكسر الصاد» 
والفاعل : الله ی 
للمزيد من الفوائد إن شئت - 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥٦٤٥‏ . 

(۳) أي: من الذنوب . 

)٤(‏ جهاز من جلد أو نحوه؛ يستخدمه الحداد وغيره؛ للنفخ في النار وإشعالها. 
« الوسيط ») . 

(ه) حَبّث الحديد: ما تلقيه النار من وسخ الفضّة والنحاس وغيرهما؛ إذا أذيبا. 
«النهاية». وانظر للمزيد من شرحه إن شئت ‏ كتابي (شرح صحيح الأدب المفرد» 
.)۱۱١/۲(‏ 


٦(‏ ) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد )( صحيح الأدب المفرد» ( ۳۸۲ )» وانظر 
« الصحيحة» .)٠٠١۷(‏ 


لم يكن ذلك على سبيل التسحَط وإظهار ال جرّع'؛ وقد تقدم حديث: «إني 
أوعَك كما يوعك رجلان منكم». 

وعن القاسم بن محمد قال: «قالت عائشة: وارأساه!! فقال رسول الله 
: ذاك لو كان وأنا حى فاسخغفرلك وأدغو لك» فقالت عائشة: 
NS‏ والله إنى اا ولو کان ذلك لخلّللت آخر يومك 
E‏ ببعض أزواجلك!! ) 

فقال التب عه : بل آنا وارأساه! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه وأعهد؛ أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون! ثم قلت : يأبى الله 
ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله ویأبی الم 

وعن عروة بن الزبير قال : « دخلت أنا واد و ال غل اساد فل 
قالت : وجعة.). 

المريض يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا: 


۹ 
لي 


٤‏ ۶ ا ت ا 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَيه : « إذا 
)١ (‏ انظر «فقه السنة» .)٤۸۸/١(‏ 
5ال :ا لد رموه عل قاقد رست فة ها مراد بل 
هو کلام کان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. (فتح ) . 
(۳) أخرجه البخاري: ٥٦٦٦‏ . 


٤(‏ ) اُخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» »)٥١۹(‏ وانظر ( صحيح الدب المفرد» 
.)۳۹٤(‏ 


مرض العبد أو سافر؛ کتب له مث ما کان N‏ 

عيادة المريض : 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : « أطعموا 
ا لجائع وعودوا المريض وفكوا العاني"». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا يقول: « حق 
السلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة» وتشميیت العاطس »“ . 

وعنه - رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « من عاد مریضا ا 
له في اللّه؛ ناداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلاً»“. 

وعن ثوبان مولی رسول الله عه عن رسول الله يه قال : « من عاد مريضا؛ 
لم يزل في خرفة ال جنة”"“ قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال : جناها)“. 


(۱) اُخرجه البخاري : ۲۹۹۰۱ . 

(۲) العاني : الأسير» وكلٌ من ذل واستكان وخضع؛ فقد عنا يعنو» وهو عان» والمرأة 
عانية» جنها عوان. «النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥٦٤۹٩‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰ ›ومسلم: ۲۱۹1۲ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)» ›»)۱١۳۳(‏ وابن ماجه ((صحيح سنن 
ابن ماجه) ( ۱۱۸٤‏ )» وانظر «المشکاة)» .)٥۰٠١)۱٠٥۷٥((‏ 


)٦(‏ أي: في اجتناء ثمرها. «النهاية». والرفة: اسم ما يخترف من الشمار حين يدرك. 


(۷) اخرجه مسلم: ۲۰۹۸ . 


وعن علي - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول: « ما من 
مسلم يعود مسلما غدوة؛ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» وإن 
عاده عَشية؛ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وکان له خريف 
فى الجنة)'. ) 

عيادة المغمى عليه“ : 

عن جابر بن عبداللّه قال : « مرضت مرضاء فأتاني النبي عه يعودني - وأبو 
بکر وهما ماشیان» فوجدانی أغمى على» فتوضا النبى عله » ثم صب وضوءه 
على» فافقت؛ فإذا التبى عله . فقلت : يا رسول اللّه! كيف أصنع في مالي؟ 
[ كيف ] أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» 

جاء في «الفتح) ( :)١٠١/١٠٠١‏ (قال ابن الْتير: فائدة الترجمة: أن لا 
يعتقد أن عيادة الغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم بعائده. 


)٤( 


[ قال الحافظ ] : ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ 
أن وراء ذلك جبرَ خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده 
على المريض› والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويذ» إلى غير 


)١(‏ أي: مخروف من ثمرها» فعيل بمعنى مفعول . «النهاية). 

(۲) اخرجه آخ ك وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» »))۲٣٣٣(‏ والترمذي 
«صحيح سنن الترمذي ) ( ۷۷١‏ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) (۱۱۸۳) وغیرهم» 
وانظر « الصحيحة) )۳1۷ )۰ 


(۳) هدا العنوان من کتاب «الأدب المفرد» وكذا ثلائة الأبواب التى بعده. 


. ١٠١١١ ومسلم:‎ ٥٦۷٦ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


ذلك)' . 

قول العائد للمريض : كيف تجدك؟ 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : « نا قدم رسول الله تله المدينة؛ وأعك 
بو بكر وبلال» قالت : فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت! كيف تجدك؟ ويا 
بلال! كيف سجدك؟)''. ۰ 

ما يجيب المريض : 

عن سعيد بن عمرو بن سعيید قال : «دخل الحجاج على ابن عمر-وأنا عنده 
-فقال: كيف هو؟ فقال : صالح» فقال: من أصابك؟ قال : أصابني من أَمَر 
بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه لا يعني : الحجاج». 

أين يقعد العائد ؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « كان التبي يه إذا عاد المريض 
جلس عند رأسه» ثم قال ( سبع مرار): أسال الله العظيم رب العرش العظيب : 
أن يشفياك» فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه)“. 


.)٠١١/۲( انظر كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ..٩‏ وبعضه في مسلم : TY‏ 
(۳) أخرجه البخاري : ٩1۷‏ . 

(6 ف إا لم بجر اجك وكتي اله له اة غافاد هن رة 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود «(صحيح سنن أبي داود») »)۲۹٣٣۳(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي)» .)۱٦۹۸(‏ 


عيادة النساء الرجال“: 
Ty‏ ب : ٺا ص E‏ 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : « لما قدم رسول الله به المدينة؛ وعك 
أبو بکر وبلال ۔ رضی الله عنھما ۔ قالت : فدخلت عليهما قلت : يا أبت! كيف 
تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟)''. 

عيادة المشرك : 

عن انس - رضى الله عنه -« أن غلاما ليهود كان يخدم النبى عه ؛ فمرض»› 
فاتاه النبى عه يعوده» فقال : أسلم؛ فأسلم». 

التداوي : 

عن أسامة بن شّريك قال : « تيت النبى عه ؛ وأصحابه كانما على رؤوسهم 
الطير» فسلّمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول 
لله! انتداوی؟ فقال: تداووا؛ فإن الله عر وجل -لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ 
غير داء واحد: الهرم)“. 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه عن التبي تله قال : « ما أنزل الله داء؛ إلا 

)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري)» ونقله السيد السابق - رحمه الله -في «فقه 
السنة» .)٤۹١/١(‏ 

( ۲) أخرجه البخاري: ٥٠١ ٤‏ وبعضه في مسلم: ١۱۳۷ء‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه البخاري: ۰٦۰۷‏ و ۱۳١۹‏ . 


)٤(‏ اُخرجه بو داود « صحيح سنن أبي داود» ›»)۳۲٣٤(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠٦٠١‏ )» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲۷۷۲ )» وانظر «غاية المرام» 
( تحت رقم ۲ )» و «المشكاة» )٤٥۳۲(‏ 


۱۱ 


ازل لا 

وعن جابر - رضي الله عنه عن رسول الله یله انه قال : «لکل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برا بإذن الله عر وجل -)“. 

حرم التداوي بمحرم: 

عن وائل ا لحضرمي : أن طارق بن سويد الجعفي سال التبي عله عن الخمر؟ 
فنهاه - أو كره أن يصنعهاء فقال : إنما أصنعها للدواء؟! فقال تله : إنه ليس 
بدواء» ولکنه 2 

وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه في السُکر: «إِن الله لم يجعل 
شفاء کم فیما حرم علیکم)“. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «نهى رسول الله تله عن الدواء 
الل 


وجاء في (مجموع الفتاوی» :)۲٠١١/۲٤(‏ وسل غ ن النداری باي 


. ٩٩۷۸ : أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ۲۲۰٤‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۹۸٤‏ . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري معْلقا مجزوماً به موقوفاًء وتقدّم في كتابنا هذا ( باب الطهارة)» 
وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح) (۷۹/۱۰). 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود») (۳۲۷۸)» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ) ( ۱۹۹۷ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۷۸۵). 


۱۲ 


التداوي با لخمر حرام» بنص رسول الله عله » وعلى ذلك جماهير أهل 

العلم). 
ر a.‏ -الأدلة على ذلك ڈ ثم قال : 

«وليس هذا مغل كل ضط للميتة؛ فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاء 
وليس له عنه عوض» والأكل منها واجب» فمن اضطرإلى للميتة ولم يأكل حتى 
مات؛ دخل النار وهنا لا يعلم حصول الشفاءء ولا يتعين هذا الدواءء بل الله - 
تعالى - يعافى العبد بأسباب متعددة) . 

وجاءفیه :)۲۷۰/۲٤(‏ وسغل ۔رحمه الله -عن رجل وصف له شحم 
ا لخنزير برض به» هل يجوز له ذلك ام لا؟ فأجاب : 

« وأما التداوي بأكل شحم الخنزير؛ فلا يجوز») . 

وجاء فيه :)۲۷١/۲٤(‏ «وأما ما أبيح للحاجة لا نجرد الضرورة ‏ كلباس 
الحرير -؛ فقد ثبت في« الصحيح » : « أن النبي عه رخص للزبير وعبد الرحمن 
a‏ 
عله) ااا اا این ناقری ت E‏ 
فالحاجة الت التداوي به كذلك» بل أولى› وهذه حرفا فا م الشف 
والخيلاء والفخرء رفلك مقف إنا احدیج اليه وكذلك لبسهاللبرد» أو ذا لم 
یکن عنده ما د یستتر به غیرها) . 


۳ 


الطبيب المشرك'': 

قال الشيخ تقي الدين : «إذا كان اليهودي أو النصراني ا بالطب ثقة 
عند النسان؛ جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله» 
کماقال۔تعالی ۔ : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك 
ومنهم هن إن تامتة بديتار لا بده إليك ‏ [ال عدران : .([Vo‏ 

وفي « الصحيح») : أن النبي عو له لا هاجر؛ استاجر رجلا مشركا هاديا 
خریتا»"“. والخريت : الماهر بالهداية» وأتمته على نفسه وماله. 

وكانت خراعة عيبة لرسول الله مل يه مسلمهم و کافری ٩7‏ 

ا ا 
ينبغي أن يعدل عنه . وأمَّا إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه؛ فله 
ذلك» ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهاء وإذا خاطبه بالتي هي 
أحسن كان حسنا؛ فلن الله - تعالى -يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلك 


.)٤۹۲/١( انظر «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) انظر «الأداب الشرعية» لابن مفلح .)۹٤/۲(‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۳۹۰۰٥‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ بلفظ : « وكانوا عيبة نصح رسول الله عله » . 

قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» :)۳۳۷/١(‏ «العيبة: ما توضع فيه الثياب 
لحفظها؛ أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» كأنه شبّه الصدر-الذي هو 
مستودع السر-بالعيبة التي هي مستودع الثياب». 


\٤ 


بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 4 '». انتهی کلامه. 
وسالت شيخنا - رزحمه الله -: هل ترون جواز تطبيب الكافر المسلم؛ إذا لم 
يتهم» و كان غير مظنون به الريبة؟ فأجاب : نعم . 
هل يداوي الرجل المرأة والمرآة الرجل؟ ٠‏ 
عن ربع بنت معوذ فلت 5ا نغزو مع رسول الله : نسقي القوم› 
ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة). 
العلاج بالرقى: 
عن عائشة رضي الله عنها أن التبي َيه كان يعوذ بعض أهله؛ مسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهمٌ رب الناس! أذهب الباس» واشفه ‏ وأنت الشافي» لا 
ا ا ا 
وعن عشمان بن أبي العاص الفقفي : أنه شكا إلى رسول الله له وجَعاء 
يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله عله : ضع يدك على الذي 
تالم من هد كه وقل : باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بالل وقدرته من 
شر ما اجا وأاذر) . ) 


5 لکت 5 

( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» . 

(۳) اخرجه البخاري: ٥٦۷۹‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٥۷٤۳‏ ومسلم: ۲۱۹۱ . 


٩ (‏ ) اخرجه مسلم: ۲۲۰۲ . 


۱٥ 


وعن سعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه : ان رسول الله عه عاده فی 
مسرضه» فقال النبي عه : «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا ثلاث 
ا 
مرار) '. 

وعن محمد بن سالم: حدثنا ثابت البنانى قال: قال لى : يا محمد! إذا 
اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي» ثم قل : « بسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد ذلك وترا؛ فإن انس بن 
مالك حدثنی أن رسول الله له حدثه بذلك )0 . 

| ر “يالله ٍ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : « من عاد مريضا لم 
يحضر أجله» فقال عنده سبع مرار - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيّك؛ إلا عافاه الله من ذلك المرض»“. 

وعنه رضي الله عنه ما قال : « كان النبى َيه يعوذ المحسن والحسين 
ويقول : إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله الامَة» 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۲۸ . 

(۲ ) أخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( ۲۸۳۸ )» وانظر «الصحيحة) 
(۱۲۸). ) 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبى داود» ( ۲٦٦۳‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ) (۱1۹۸()“ وتقدم. 

)٤(‏ جاء فى «النهاية»: «إغما و صف کلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يڪون في شيء 
من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا: أنها تنفع 
المتعوذ بها وتحفظه من الأفات وتكفيه». 


۱٦ 


من كل شيطان وهامة'» ومن كل عين لامة'» . 

حرم التمائم : 

عن عقبة بن عامر الجُهنى -رضى الله عنه : أن رسول الله عه اقبل إليه 
رهط“ فبايع تسعةء وأمسّك عن واحد» فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة 
وترکت هذا؟! قال : إن عليه تعميمة» فأدخل يده» فقطعهاء ا . ( من 
علق تميمة؛ فقد أشرك)“. 

« والتميمة: هى خرزات كانت العرب تعلَقها على أولادهم؛ يتقون بها 
العين فى زعمهم› فابطلها الإسلام». قاله ابن الأثير فى «النهاية» . 

وقال بعض العلماء : «( ثم توسّعوا فيها فسموا بها كل عوذة». 

تال ارخا الق الخ ك اد( ١‏ ازن 
ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار» أو في صدر المكان! وتعليق 
بعش الضائقن نعلا في مقدمة السارة أو موخ ره أو ار رالا ررف على مرا 
السيارة التى تكون أمام السائق من الداخل؛ كل ذلك من أجل العين زعموا! 

)١(‏ واحدة الهوامٌ ذوات السموم. وقيل: كل ماله سم يقتل؛ فامًا ما لا يقتل سمه 
فيقال له؛ السوام. وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء. «فتح ). 


۲١‏ ) قال الخطابي : المراد به : كل داء وآفة يلم بالإنسان من جنون وخبل. وقال أبو 
عبيد : أصله من: ألمت إلاما. « الفتح» أيضاً. 


(۳) اخرجه البخاري: ۳۳۷۱ . 
٤ (‏ ) الرهط : ما دون العشرة من الرجال؛ لا يكون فيهم امرأة. « مختار الصحاح». 


.) ٤۹۲ ( اخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح › وانظر «الصحيحة)‎ )٩( 


۱۷ 


رهل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم 
أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي عه ؟ 

e e 
.») ۳٠١ : «الكلم الطيب» ل لشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالى -( رقم التعليق‎ 


غر دا ید - رضي الله عنه قال اف و يقول : 
«إن الرقى” الما واه شرف را لو شا ةا 
على الحديث ( ٤۹۲‏ ) من «الصحيحة). 


ابن عكيم أبى معبد الجهنى أعوده» وبه حمرة» فقلت : ألا تعلق شيعا؟! قال : 
اموت أقرب من ذلك» قال النبي به : « من تَعَلّق شيعا وكل إليه “٠)‏ . 

)١(‏ الرقى : جمع رقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة» كالحمى والصَرَع وغير 
ذلك من الافات » . وانظر « النهاية ) 

وقال شيخنا - رحمه الله -: «(هى -هنا - كل ما فيه الاستعاذة بالجنْ» أو لا يفهم معناهاء 
مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج)؛ لحفظ الكتب من 

(۲) التولّة ‏ بكسر التاء وفتح الواو -: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ 
جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله - تعالى -» . 

(۳) اخرجه أبو داود «(صحیح سنن ابی داود» (۳۲۸۸)» وابن ماجه (صحیح سنن 
ابن ماجه)» ( ۲۸٤٠٥‏ ) وغيرهما»ء وانظر « الصحيحة» ( ۳۳١‏ )» و «غاية المرام» (۲۹۸). 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠٦۹١‏ ) وغيره» وحسنه شيخنا 


- رحمه الله فى «غاية المرام) (۲۹۷). 


۱۸ 


التوقي من العدوى : 

عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « الطاعون رجز 
أو عذاب أرسل على بنی إسرائيل أو على من کان قبلكم ۔فإذا سمعتم به 
بأرض؛ فلا مدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه)'. 

وعن الشريد بن سويد» قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم"» فأرسل 
إليه النبي ميه : إنا قد بايعناك فارجع). 

i ل لار‎ TT 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى عه قال: « لا توردواا ص 
على الصح). 

ال يها رح اله دق والعححة .ت المديت ر( ۷١‏ اع 


٤‏ ن ۰ ٤‏ 5 . ا 
أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث : «لا عدوى ...) ' المتقدمة 


)١(‏ أخرجه البخاري : ٥۷۲۸‏ ومسلم: ۰۲۲٠۸‏ واللفظ له. 

(۲) أي: مصاب بالجذام» وهو علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط» وانظر «الوسيط». 

(۳) اُخرجه مسلم: ۲۲۳۱ . 

٤(‏ ) قال الور د ر مه اله 0 01( قال العلا امرض صاب الإيل 
المرأض» والُصح: صاحب الإبل الصحاح» فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض 
إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأّه رما أصابها المرض بفعل الله - تعالى -وقدره الذي 
أجرى به العادة» لا بطبعها؛ فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربا حصل له ضرر أعظم من 
ذلك؛ باعتقاد العدوى بطبعها؛ فيكفر؛ والله أعلم» . 

. ۲۲۲۱ ومسلم:‎ ٥۷۷ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 

)١(‏ إشارة إلى قوله عي : « لا عدوى ولا طيرة» أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: 
.TYTYYT‏ 


۱۹4 


برقم ( ۷۸١‏ -۷۸۹)؛ لأت المقصود بهما إثبات العدوى» وأنها تنتقل بإذن الله - 
تعالى - من المريض إلى السليم» والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان 
هل الجاهلية يعتقدونهاء» وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله 
ذلك؛ كما يرشد إليه قوله عه للأعرابي : «فمن أعدى الأول؟ “٠)‏ 

فقد لفت النبي َيه نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبْب الأول؛ ألا 
وهو الله عر وجل ولم ينكر عليه قوله: «ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباءء فيخالطها الأجرب فيجربها»؟! بل إنه ميه أقره على هذا الذي كان 
يشاهده» ونما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: «فمن أعدى 
الأوّل؟!». 


وجملة القول: أن الحديثين يشبتان العدوى» وهى ثابتة تجربة ومشاهدة؛ 


)١(‏ والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال : إن رسول الله عه قال: « لا عدوى 
ولا صَقَّر ولا هامة»» فقال أعرابي : يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرّمل؛ كانها 
الظباء» فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟!» أخرجه 
البخاري: ٥۷۱۷‏ ومسلم: ۲۲۲۰ . 

والطْيَرة : التشاوّم بالشيء؛ وانظر تفصيل الشرح -إن شفت -في كتابي ( شرح صحيح 
الأدب المفرد» (۳۹/۳)» وجاء في «النهاية» في شرح كلمة صفر: 

« كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصُفر» تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» وهو تاخير الحرم إلى صَفَر» ويجعلون صَفر هو الشهر الحرام» فابطله» . 

والهامة : الرأس» واسم طائر» وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء 
وهي من طير الليل. «النهاية» أيضاً. 


تعالى -الخالق لها. 

وما أشبه اليوم بالبارحة! فإن الأطباء الأوربيين في أشد الغقفلة عنه ‏ تعالى - 
«فمن أعدى الأول؟!). 

فامًا المؤّمن الغافل عن الأخذ بالأسباب؛ فهو يذ كر بهاء ويقال له كما فى 
حديث الترجمة -: «لا يورد اللمرض على المصح»؛ أخذأ بالأسباب التي خلقها 
اله عا ر كاف بع اعادو اق و وق ادو داك 
الأسد)...). | 

وجاء في «(مجموع الفتاوى» ( ۲۸٤/۲٤‏ ):( باع ر جل ممق 
سکن في دار بين قوم اأصحاء» فقال بعضهم : لا يمكننا مجاورتك»› ولا ينبغي 
51 تجحاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 

فأجاب : نعم؛ لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبي َيه قال : 
«لا يورد مرض على ممصح»؛ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاح» مع قوله : « لا عدوى ولا طيرة»»› وكذلك روي أنه ا 
قدم مجدوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له فی دخول المدينة). 

ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : 

١ (‏ ) إشارة إلى الحديث المتقدم في «الصحيحة) ( )۷۸٠١‏ وفيه: «واتقوا امجذوم كما 
يتقى الأسد». 


۲١ 


من الأنصار» فسلم على النبى عله » ثم قال : يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ 
قال: اسه حلفا فال فاي الؤمنين أكيس قال : كترم للموت 
ذکرا» وأحسنهم ا بعدذه ا أولئك اکا 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال : قال عله : ( ١‏ نتروا ذکر هاذم' 
اللذات . 

وقال البخاري رجه اله وجه رن امعد الكقن فى زعن 
التب یله فلم ینکر عليه )» فم ساق بإسناده حدیث (۱۲۷۷) عن سهل - 


ت ت ی » Ml‏ 2 2 
رضى الله عنه -« أن امرأة جاءت النبى عه ببردة منسوجة فيها حاشيتها")› 


)١(‏ أكيس: أي : أعقل؛ «النهاية». 

(۲ ) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن مأاجه» ( ۳٤٠١١‏ ) وغيره» وانظر « الصحيحة) 
.(۳A٤(‏ 

(۳) أي : قاطع . 

٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ۳٤۳ ٤(‏ )» والنسائى (صحيح سنن 
النسائي ) 9 1۷°( والترمذي «صحيح سنن الترمذي») (۱۸۷۷)»› و صححهە شيیخنا- 
رحمه الله ۔فی «الإرواء» ( )٦۸۲‏ 

٥ (‏ ) انظر منه ( کتاب امجنائر) ( باب ۲۸). 

٦ (‏ ) قال الداودي: «يعنى : أنهالم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. وقال غيره: 
حاشية الثوب هده فکأنه قال : إنها جديدة لم يقطع هدبهاء ولم تلبس بعد . وقال القزاز : 
حاشيتا الشوب : ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب ) (فتح) . وجاء فى («النهاية ): « وحاشية 
کل شيءِ جانبه وطرفه ) . 


۲۲ 


أقد رون ما ليرد قالرا: الا € قال :تع فالت: تسجتها بدي 
فجفت لأكسوكهاء فاخذها النّبي هه محتاجأ إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» 
فحسنها فلان» فقال: اكسنيها ما أحسنها! 

قال القوم: ما أحسنت» لبسها التب عله محتاجا إليها ثم سألته وعلمت 
آنه لا يرد! قال : إنى - والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفنى . قال 
سهل: فکانت کفنه»). 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها -قالت : « دخلت على أبي بكر - رضي الله عنه ‏ 
فقال: فى كم كفنتم النبى ميه ؟ قالت : فى ثلاثة أثواب بيض سحولية"؛ 
ليس فيهاقميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله عه ؟ 
قالت: يوم الأثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما 
بيني وبين اللیل» فنظر إلى ثوب عليه کان يمرض فيه» به رَذَع““ من زعفران؛ 
فقال: اغسلوا ثوبی هذاء وزیدوا عليه ثوبین فکقنونی فيهما. قلت : إن هذا 
خَلق! قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت» إمااهو للمهلة) فلم يتوف حتى 

٠١(‏ ۲) البردة: كساء أسود مربّع» يلبسه الأعراب. والشملة: كساء يشتمل به. قاله 
الكرماني . وجاء في «الفتح» (۳/١٤٠):«(وفي‏ تة سير البردة بال لشملة تجوز؛ لأن البردة 
كساء والشملة ما يشتمل به؛ فهي أعم» لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها؛ أطلقوا عليها 
أسمها» . 

. منسوبة إلى سحول -بفتح المهملة وضمها -قرية باليمن. قاله الكرمائي‎ )١( 

٤ (‏ ) الدع : هو لَطخ وأثرلم يعمَّه كله: ملتقطا من « شرح الكرماني » و «الفتح». 

(ه) الُهلة؛ أي : القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. «النهاية». 
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(1) 


أمسى من ليلة الثلاثاءء» ودفن قبل أن يصبح) 

جاء في «المنتقى شرح موطَ مالك» ( ٤٦۱/۲‏ ): (سؤاله رضي الله عنه - 
عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره عه ؛ لأنه مات فى يومها وفى بيتها» ووليت 
أمره» واهتبلّت به» فکان يرجع في ذلك إليهاء الها اتو ررض آل غه 
فی مرصه استغدادا لحرت ولتنظر فی کفنه وأمره» و يجري ذلك کله على 
اختیاره من الاقتداء برسول الله عله ) . 

ا ا 
رسا عمل 


OEE ROE 
بخياركم؟! قالوا: بلى. قال: «(خياركم رلک اعارا واک‎ 
هة‎ 
ی‎ 
يه ؛ إذ بَصر بجماعة فقال: علام اجتمع عليه هؤلاء؟! قيل: على قبر‎ 
يحفرونه. قال: ففزع رول ا0 يه » فَبَدَرَ بين يدي اأُصحابه مسرا حتی‎ 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۳۸۷ . 
(۲) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي )» ( ۱۸۹۹ )» والدارمي . 


(۳) اُخرجه أحمد وغیره» وانظر « الصحیحة)» ١١۲۹۸(‏ ( 


Y٤ 


انتهى إلى القبر فجثا عليه . قال : فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى 
حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل عليناء قال : «أي إخواني! لمثل اليوم 
فأعدوا)(' 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: قال لي النبي ميه : « من استطاع أن 
يموت بالمدينة فلْيّمت بها؛ فإنى أشفع لمن يموت بها)". 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله َيه قال : « من استطاع 
منکم ان بموت بامدینة فلیمت؛ فإلّه لا موت بها احد إلا كنت له شفيعا - أو 
ھا يوم القيامة)'. 
« اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك ڪيه “٠)‏ . 

موت الفجأة“: 

عن عَبَيد بن خالد السلّمي - رجل من أصحاب النبي ڪيه : عن النبي عه 

) | ) أخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن EE E‏ - في 
« الصحيحة) .)١٠۷١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي») ( ۳٠۷٠١‏ ) وغيرهما. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» وغيره» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب) 
.)۱۱۹٩(‏ 


. ۱۸۹۰ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


١ (‏ ) القجاأة: البغتة من غير تقدم سبب» كما فى «النهاية» . 


0 


قال : « موت الفجاة أخذة اسف" . 
ونما سما النبي يه بهذا؛ لأنه لا يترك المرء ليستعد ليوم المعاد بالتوبة 
وإعداد زاد الأخرة» ولم رض ليكون كفارة لذنوبه" 
وبهذا ينبغى على المؤمن أن يڪون غا نالرت وأن یحرص على 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «أعمار متي ما 
بين الستين إلى السبعين» وأقڵهم من يجوز ذلك )0(“ . 
جاء في «المرقاة» ( ٠١١/۹‏ ): «وهذا محمول على الغالب؛ بدليل شهادة 
E E‏ ذكره الطيبي 
OY‏ 
عن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : « مات التبي عله وله لَبينَ حاقتتى(“ 
)١(‏ بفتح السين وروي بکسرها. «(عون» (۲۹۰/۸).. ) 
( ۲ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۲۹٦۷‏ )» وانظر «المشكاة» .)٠١١١(‏ 
(۳) «المرقاة) ٤(‏ /۷۷) -بتصرف يسير-. 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» »۲۸٠١(‏ . ۰,) وابن ن¿ ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه ) ( ۳٤١ ٤‏ )» وانظر «الصحيحة» .)۷١۷(‏ 


)١(‏ الفقرة من الترْقوة -عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق- وحبل العنق. شرح 
الكرمانى » . ٤‏ 


۲٦ 


وذاقتتى'» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد التب له" . 


ما یجب على المريض'' 


١‏ على المريض أن يرضى بقضاء الله» ويصبرعلى فَدره» ويحسن الظن بربه» 
ذلك خير له. 

فعن صهيب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : «عجبا لأمر المؤمن» 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شکَر؛ فکان 
ا وإن أصابته راء صبر؛ فکان ا 

وقال عله : « لا وتن أحد كم إلا وهو يحسن باللّه الظن». 

۲-وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يخاف عقاب الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربه. 

فعن انس - رضي الله عنه -: « أن النبي ا دخل على شاب وهو في الموت» 
فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله! وأخاف ذنوبي» فقال رسول 

١ (‏ الذاقنة: الذقّن» وقيل طرف الخحلقوم . وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: ٩‏ . وعند الترمذي وغیره : ولا اظ اعداهرن موت؟ بعد 


الد رايت م شدة موت رسول الله عه ) . وصححه شیخنا۔ رحمه الله فی ((مختصر 
الشمائل المحمدية» (رقم .)٠٠١‏ 


| (۳) عن « أحکام الجنائز» لشيخنا الألباني- رحمه الله -بتصرّف . 
٤(‏ ) اخرجه مسلم : ۹ 
)٩(‏ اخرجه مسلم: ۲۸۷۷ . 


۲۷ 


الله عه : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجو» 
وآمته ما یخاف )'. 

قال النووي - رحمه الله :)۲٠١/٠۷(-‏ «قال العلماء: معنى حسن الظن 
بالل تعالى ۔: أن يظن أنه يرحمه ویعفو عنه» قالوا: وفى حالة الصحة يكون 
O‏ 

وقيل: يكون الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت؛ غلب الرجاء أو 
مَحَضّه؛ لأن مقصود الخوف الانفكاك عن المعاصى والقبائح» والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال؛ وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحالء 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله - تعالى - والإذعان له». 

۳ ومهما اشتد به المرض؛ فلا يجوز له أن يتمنى الموت؛ لحديث أم الفضل - 
رضي الله عنها -: « أن رسول الله ته دخل عليهم» وعباس عم رسول الله عه 
یشتکی» فتمنی عباس الموت» فقال له رسول الله عه : 

يا عم! لا تمن الموت؛ فإك إن كنت محسنا؛ فان تَوخَرَ ‏ تزداد إحسانا إلى 
إخساك ر ل إن كت مس فن ت ف مت من لساك 


خير لك» فلا تتمن الموت». 


(۱) اُخرجه الترمذي وسنده حسن»› وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) )۲٤٣٩٣(‏ 
وغيرهماء وانظر « الصحيحة) ( »)٠٠٠١١‏ و «المشكاة» .)١١١١(‏ 


( ۲ ) أي : ترجع عن الإساءة» وتطلب الرضا. «النهاية» . 
(۳) اُخرجه أحمد» وأبو يعلى »› والحاكم» وقال شد شيخنا-رحمه الله في «أحكام 
ا لجنائز» ( ص۲٠‏ ): ١‏ .. صحيح على شرط البخاري» . 


۲A۸ 


فإن كان لا بد فاعلا فليكل الأمر لله؛ لحديث أنس -رضى الله عنه عن التبى 
یه قال : زا ت اخادک الوت اتل به» فان کان لا بد متمنیا للموت؛ 
فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياةٌ خيرا لى» وتوفُنى إذا كانت الوفاة خيرا لي . 

٤‏ ويجب عليه التوبة من ذنوبه والندم عليها؛ لعموم النصوص الامرة 
بذلك» وهو اشد ما یکون احتیاجا لها فی حاله هذه. 

٥‏ وإذا كان عليه حقوق؛ فليؤدها إلى أصحابهاء إن تيسّرله ذلك؛ وإلا 
أوصی بذللك» فقد قال : (هن .كانت عنده ا لأخيه لاله 
منها؛ فٍنه ليس ّم دينارٌ ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن 
لم یکن له حسنات؛ غ من سیئات أُخيه فطرحت عليه" . 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه أن رسول الله ته قال: «أتدرون ما 
اللس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا» وأ کل مال هذا وسفك دم هذا وصرب هدا 
فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فُنيّت حسناته قبل أن يقضی 
ما عليه؛ اخ من خطاياهم فطُرحت عليه» ثم طرح في التار»“. 


. ۲۹۸۰ ومسلم:‎ ٦۲٠۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 
بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وكسراللام؛ كما في «الفتح».‎ ) ۲( 


. ٦٥۳٤ ›۲ ٤٤۹٩ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


. ۲٣۸۱ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۲۹ 


وعن جابر بن عبدالله : أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عيله» 
فابتعت”'“ بعيرا» فشددت إليه رَحلي شهرأء حتى قدمت الشام؛ فإذا عبدالله 
بن أنيْس» فبعثت إليه أن جابراً بالباب» فرجع الرسول فقال : جابر بن عبدالله؟ 
فقلت : نعم» فخرج فاعتنقني . 

قلت : حديث بلغني لم أسمعه؛ خشیت أن أموت أو تموت» قال: سمعت 
التبي ته يقول : « يحشر الله العباد -أو التاس -عراة عرلا" بهما" قلنا: ما 
بهما؟ قال : ليس معهم شيء» E‏ (احسبه 
قال ) كما يسمعه من قرب : أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجتة يدخل 
الجنة وأحد من أهل التار يطلبه بمَظْلمّة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل 
التار وأحد من أهل الجتة يطلبه بعظلمة» . 

قلت :و كيف؟ وإما نأتي الله عراةبهمماً؟! قال: «بالحسنات 
السات 0 

١(‏ )ی اشتریت: 

(۲) غیر مختونین. 

(۳) بُهما: جمع بهيم» وهو في الأصل : الذي لا يخالط لونة لون سواه» يعني : ليس 


فيهم شيء من العاهات والأعراض التى تكون ف الدنيا؛ كالعمى والعور والعرج» وغير 
ذلك» وإنما هى أجساد مصحة لخلود الأبد فى الجنة أو النار. «النهاية». 


٤(‏ ) لا تعارض بین قوله : اجس شیب شىء وما تقدم في «النهاية» في تفسير ( بهما)» 
فإنّه يحمل على عدم اصطحابهم أدنى شىء؛ حتى مُخالطة الألوان» والله أعلم. 
١ (‏ ) أي: القصاص . وانظر للمزيد - إن شت كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد» .)۷٤١(‏ 


٦ (‏ ) أخرجه أحمد» والبخاري فى «الأدب المفرد» («صحيح الأدب المفرد» )۷٤٠١(‏ = 


وقال عه : «من مات وعليه دی فليس تم ینار ولا درهم»› ولكنها 
الات السات 

وفي لفظ : «الدين دینان: فمن مات وهو ينوي قضاءه؛ فأنا ا ومن مات 
ا قاي ا ی ی جا کی ا 
درهم) 

وقال جابر بن فاا لا ضرا ا دعاني أبي من الليل» فقال: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب الجي يه » وإني لا ترك بعدي 
أعر علي منك؛ غير نفس رسول الله هله » وإن عَلَّي دينا فاقض» واستوص 
ااك خر اا کان رل ل .اد . 


(۲) 


"ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية؛ لقوله : « ما حق امریء 
مسلم له شىء يوصی فیه؛ ست ات ال إلا ورت عند ٥‏ مكتوبة. 


العا ب ع ماو ت عل ااام رمن ا فل 


= وإسناده حسن» وعلّقه البخاري في ( كتاب العلم ): «باب الخروج في طلب العلم »» 
وانظر «السنة» ( ١٠٤‏ ) لابن أبي عاصم› و«الصحيحة)» (۳۰۱/۱ )۰و .)۳٠١۱(‏ 

(۱) اخرجه الحاکم والسیاق له -وابن ماجه» وأحمد من طريقين عن ابن عمر» والأول 
صحيح» كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» والثاني حسن» كما قال المنذري . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وهو صحيح بما قبله» وانظر «أحكام الجنائز» 
( ص۱۳ ). 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳١۱‏ . 


۳١ 


)۱( 


ذلك إلا وعندي وف 


جاء في «الروضة الندية» ( ٠٠١/١‏ ): «ويتخلص عن كل ماعليه» 
ووجوب ذلك معلوم» وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دين أو وديعة 
أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب» وإن لم يكن في الحال؛ فالوصية المفصّلة 
هي أقل ما يجب» وورد الأمر بالوصية وأنّه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته 
عند رسه؛ كما في الأحاديث الصحيحة)"'. 


EE i a A EA‏ تبارك وتعالى ۔: 
لإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين با معروف حقا على المتقين 4 . 

۸-وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه»ء بل الأفضل أن 
ينقص منه ؛لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله 
عله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة» أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا. فقلت 
بالشطر“؟ فقال: لا. ثم قال : الثلث؛ والثلث كبير-أو كثير- ! إنك أن تَذرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة“ يعكقّفون التاس”» وإنك لن تنفق 

. أخرجه البخاري: ۲۷۳۸» ومسلم: ۱۹۲۷ -وهذا لفظه‎ )١( 

(۲) يشير إلى مثل حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- المتقدم. 

۸٠١ البقرة:‎ )۳( 

٤(‏ ) أي: النصف. 

٥ (‏ ) العالة : الفقراء. 

٦ (‏ ) أي: يسالون الناس في أكفهم. « شرح النووي». 


۳۲ 


4 
نفقة 


نفقة - تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في“ امرأتك» 
فقلت : يا رسول الله! أحَلّف"“ بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل 
عملا صالحاً؛ إلا ازددت به درجة ورفعةء ثم لعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك 
أقوام ويضَرٌ بك آخرون . 

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس 
سعد ابن خَولة! يرثي له رسول الله َيه ؛ أن مات بمكة ٠)‏ . ) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «وّدذت ان الناس غضوا من الث إلى 
الربع في الوصيّة؛ لأن النبي عله قال : الغلث كثير»““. 

٩‏ ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين» فن لم يوجدا؛ فرجلين من 
غير الملسلمين» على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما؛ حسبما جاء 
بيانه في قول الله - تبارك وتعالى -: [إ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم 
e E E OR‏ 
الصلاة فيقسمان بالّه إن ارتبعم لا د نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربی ولا 


نكتم شهادة | الله إنا إنا إذا لمن الآنمين . فإن عغر على أنهما استحقا ٹا“ 
)١(‏ أي: في فمها. 
(۲) أي: أخلف بمکة. 
(۳) اخرجه البخاري: ۱۲۹۰ء ومسلم: ۱٦۲۸‏ . 
٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۰۲۷٤۳‏ ومسلم: ١١۲۹‏ . 


(ه) قال شيخنا -رحمه الله في «أحكام الجنائز» ( ص٠ :)١‏ «أي: فإن اتفق الاطلاع = 


۲۳ 


فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأُولّيّان فيقسمان بالل 
أشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إا إِذاً لن الظّالمين. ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيان بعد أيانهم واتقرا الله 
واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين'“ ي). 

١‏ - وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي؛ فلا تجوز؛ 
لأنها منسوخة بآية الميراث» وبين ذلك رسول الله عله اتم البيان في خطبته في 
حجة الوداع؛ فقال : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث)"“. 

-١١‏ ويحرم الإضرار في الوصية» كان يوصي بحرمان بعض الورثة من حقَهم 
من الإرث› أو يفضّل بعضهم على بعض فيه؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
إللرّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 


= على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان فى الشهادة» أو بالخيانة 
وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها؛ فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق 
-هو أن ترد اليمين إلى الورثة؛ بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له» 
الذين استحق ذلك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم . كذا في « تفسير المنار»» وراجع تمام 
البحث فيه (۲۲۲/۷)). 

۱١۸-١١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) قال شيخنا-رحمه الله في «أحكام ال جنائز» ( ص١٠‏ ): «فالناسخ إنما هو القرآن» 
والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرناء وكما هو واضح من خطبحه عله ؛ خلافاً ما يظته 
كثيرون أن الحديث هو الناسخ». 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۲٤۲۹٤‏ ) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۱۷۲١‏ )» والبيهقى» وأشار لتقويته» وانظر «أحكام الجنائز» ( ص١٠‏ ). 


٤ 


الوالدان والأقربون تما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 . 

TT‏ س 2 ٍ r‏ 1 و ےط ي 

وفي الأخيرة منها: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
من الله والله عليم حليم ي . 

ولقوله عه : « لا ضرر ولا ضرار› مز ا دارا وش اق فة 
الله" . 

١١‏ والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله عه : « من أحدث في أمرنا هذا 
O‏ 

ولحديث عمران بن حصين: «أنٌ رجلا أعتق عند موته ستة رجلة 1لم 
یکن له مال غیرهم ] فجاء ورثته من الأعراب» فاخبروا رسول الله عه بما صنع . 

قال : أو قعل ذلك؟! قال : لو علمّنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال: فأقرع 
بينهم؛ فأعتق منهم ان بورد ار في الرّق )". 

.۷ النساء:‎ )١ ( 

ONES 


(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم وغيرهما عن أبي سد الخدري؟ وحستة يخا 
رحمه الله في «أحکام الجنائر» ( ص٣٦۱‏ )»۰ وانظر «الإرواء» .)۸۹٦(‏ 


. ۱۷۱۸ ومسلم:‎ ›۲٦۹۷ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
جمع رجل.‎ )٥( 
. يلاحظ أن الإعتاق يساوي الثلث‎ )1( 


(۷) اخرجه أحمد» ومسلم : ۸ ۱ بنحوه» وانظر «أحكام الجنائز» ( ص۷١‏ ). ) 


۳٥ 


۳- ونا كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداعَ في دينهم - 
ولا سيما فيما يتعلق بال جنائز- كان من الواجب أن يوصي المسلم بان يجهز 
ويدفن على السنة؛ عملا بقوله - تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شداد ل يعصون 
الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون ي . 

ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك» والآثار عنهم بما ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها: 

أ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أباه قال في مرضه الذي هلك فيه : 
«الحدوا"“ لي لحداء وانصبو! علي اللين نصباً» كما صنع برسول الله عإل ٠)‏ . 

ب عن ابي بردة قال : «أوصى أبو موسى - رضي اله ةب حن ب 
اموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بمجمَر» 
ولا تجعلْنَ على لحدي شيعا يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلْنْ على قبري بناء 
وأشهد كم أني بريء من كل حالقة» أو سالقة» أو خارقة"“!» قالوا: سمعت 


) . ١ التحرم:‎ )١( 

( ۲ ) اللحد: هو الشق تحت ال جانب القبلي من القبر. ( شرح النووي» . 
(۳) اخرجه مسلم: ٩٦٦‏ . 

٤(‏ ) هو الذي يوضع فيه النار للبُخور. «النهاية». 

() هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


)٩(‏ أي: شاقة وممزقة. 


۲٦ 


فيه شیعاً؟ قال : نعم ؟ من رسول الله ٩‏ . 
جعن حذيفة قال: «إذا أنا مت؛ فلا تُوذنوا" بى أحدا؛ فإني أخاف أن 
يکون تیا وإني سمعت رسول الله عله ينهى عن النعي ». 
تلق إلى ۰ 2 
فإذا خف ه الموت؛ فعلی من يکون عنده مور : 
١دأن‏ ينوه الشهادة؛ لقوله عله : «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله" . 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «من کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة). 


عن عثمان ۔ رضیى الله عنه قال : قال رسول الله ع4 : «(من مات وهو يعلم 


. أخرجه أحمد والبيهقى -بهذا التمام  وابن مأاجه بسند حسن‎ )١( 


(۳) النعي؛ قال في «النهاية»: «نعى الميت ينعاه نعيا ونَعيا: إذا أذاع موته وأخبر به 
وإذا ندبه. 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي وقال : « حديث حسن ). 
)١(‏ جاء في «الروضة الندية» ( ۳۹۹/۱ ): «وتلقين اححتضر؛ وهو في آخر يوم من أيام 
الدنياء وأول يوم من ايام الآأخرة». 


(۷) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ۲٦۷۳(‏ )» وانظر «الإرواء» »)٦۸۷(‏ 
و«المشكاة» .)١٠١۲١(‏ 


۷ 


أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجتة). 
وعن جابر- رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من مات لا يشرك بالل 
شيغا؛ دخل الجنة)“. 

وتلقين امحتضر هو المشروع» أما تلقين الرجل بعد موته؛ فلا يشرع. 

وجاء في « سنن الترمذي» فى ( كتاب الجنائز) : ( باب تلقين المريض عند 

E ETE‏ «وقد كان يستحب أن يلقن المريض عدد 
اموت قول: لا إله إلا الله ... ». 

ولس الا د كر ادغاد جد الت وتسميعها إياه» بل هو أمره بان 
يقولها؛ خلافا ا يظن البعض› الال خدبت انیس رضي اله هه « أن 
رسول الله عه عاد رجلا من الأنصارء فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله» فقال : 
أخال أم عم؟ فقال: بل خالء فقال: فخير لى أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال 
النبي عه : نعم" . 

جاء في « سير أعلام النبلاء) :)۷1/١۳(‏ «قال أبو جعفر محمد بن على 
وراق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة ب( ماشهران )» وهو فى السّوق“» وعنده أبو 

(۱) اخرجه مسلم: ۲۹ . 

(۲) اخرجه مسلم: ٩۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

٤(‏ ) أي: النزع» جاء في «الوسيط »: «ساق المريض سوق وسياقاً ... شرع في نزع 
الروح). 


۲۸ 


حاتم» وابن وارة» والمنذر بن شاذان وغيرهم» فذ كروا ليت الان :لقا 
موتاكم : لا إله إلا الله »» واستحيوا من أبي زرعة أن يلمنوه» فقالوا: تعالوا نذ كر 
الحديث. 

فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم : حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن صالح 
.. وجعلل يقول: ابن ابي .. ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم حدثنا بندار: حدثنا 
أبو عاصم عن عبدالحميد بن جعفرآعن صالح].. ولم يجاوز»ء والباقون 
سكتواء فقال أبو زرعة وهو في الوق : حدثنا بندار: حدثنا أبو عاصم: 
حدثنا عبدالحميد عن صالح بن أبي عريب عن شير بن مرة عن معاذ بن جيل 
قال: قال رسول الله تله : ( من كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»» 
وتوفي رحمه الله . 

رواها أبو عبدالله الحاكم وغيره عن أبي بكر محمد بن عبدالله الوراق الرارّي 
عن ابي جعفر بهذا) . ) 

وقال حسين الجعفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات 
فيه» والبيت ممتلىء من الرجال؛ إذ دخل شيخ» فال سان الا ترون 
ا جل وتاهر فة ولي ك احا ا 

فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرك شفتيه»''. 


ن يدعوا له» ولا یقولوا فی حضوره إلا ج 


۲۹ 


عن أم سلمة - رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : «إذا حضرتم 
لمريض أو الميت -فقولوا خيرا؛ فان الملائكة يؤْمّنون على ما تقولون». 

۳- وما قراءة سورة # يس عنده» وتوجيهه نحو القبلة؛ فلم يصح فيه 
حديث» بل كره سعيد بن الملسيب توجيهه إليهاء وقال: اليس الميت امراً 
س 

وعن زرعة بن عبدالرحمن: أنه شهد سعيد بن المسيّب في مرضه؛ وعنده 
أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ فغشي على سعيد» فأمر أبو سلمة أن تخول وا 
إلى الكعبة» فافاق» فقال : حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم. 

فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك؟! فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن 
يعاد فراشه) ‏ انتهی . 

قلت :اشا قول النبي عه عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياء وأمواتأً)". 
فإنه لا يفيد توجيه امحتضرء جاء في «الروضة الندية» :)٤٠١/١١(‏ 

«لأن «المراد بقوله: «أحياء) عند الصلاةء وبقوله: «أمواتا» في اللحد» 
وامحتضر حي غير مصل» فلا يتناوله الحديث؛ وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة 
على کل حي» وعدم اختصاصه بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماع e‏ 


(۱) اُخرجه مسلم: ٩۱٩‏ . ) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » بسند صحيح عن زرعة. 

(۳) اخرجه ابو داود والنسائي وغيرهما» وحسنه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء» 
(۹۰). 


وما حدیث ابن أبي قتادة رضي الله عنه الآتي؛ فلا یثہت ؛ ولفظه: « أن 
النبي يه حين قدم الدينة؛ سال عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفي» وأوصى 
بغلشه لك يا رسول الله! وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله 
عه : أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه» فقال : 
«اللهم اغفر له» وارحمه» وأدخله جنتك» وقد فعلت ) '. 

ولا بأس في أن يَحضرالمسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه؛ رجاء أن 
يسلم؛ لحديث أنس رضي الله عنه -قال: « كان غلام يهودي يخدم النبي 
عه » فمرض» فأتاه النبي ميه يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم . 

فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم عَيه فأسلم فخرج النبي 
E N E‏ 


ما على الحاضرين بعد موته 
فإذا قضى وأسلم الروح؛ فعليهم عدة أشياء : 
١‏ أن يغمضوا عينيه» عالضا 
عن أمٌ سلمة قالت : دخل رسول الله عه على أبي سلمة وقد ی ص 
والثانية : الإرسال؛ فإنٌ عبدالله بن أبي قتادة ليس صحابياء وانظر التفصيل في «الإرواء» .)٦۸۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري : »)٩‏ وتقدم مختصرا. 


(۳) أي: شحَص» وهو الذي حضره الموت» وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 
«النووي». 


٤١ 


فاغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ج ناس من هله فقال: لا 
تدعوا على أنفسكم إل بخير؛ فن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخَلْمُّه في عقبه في 
الغابرين'“ واغفر لنا وله يا رب العالمین! وافسح له في قبره» ونور له فيه )". 

۲ أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها -: « أن 


ا ا EF‏ 
رسول الله ڪيه حين توفي سجي”؛ ؛ ببرد حبرة 0 


جاء في «الفتح» )١٠١/۳(‏ في شرح ( باب الدخول على الميت بعد الموت 
إذا درج في أكفانه ) : «قال ابن رشيد : موقع هذه الترجمة من الفقه: أن اموت 
لا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها e‏ 
وتغطيته ؛ كان ذلك مظنة للمنع من كشفه» حتى قال الحَعي: ي شک ان 
کے عا یفن تد من ایی کیم کار جلى جرا کات اوی 


فيه ثلائة احاديث ...). 


وهذدا فی غير من مات و فما الُحرم؛ فاته لا یغطی رأسه ولا وجهه؛ 


)١(‏ أي: الباقين كقولهتعالى -: # إلا امرأته كانت من الغابرين 4 [الأعراف 
۳ ]. «النووي). ) 

7 e 

)٣(‏ سجي؛ أي : عطي وزنا ومعنى . «الفتح). 

)٤(‏ الحبرة: بكر الهياة وفتح الموحدة ؛ جاء في «النهاية»: «الحبير من البرود: ما 
کان م خط طا وهو برد یمان . 


. ٩٤۲ ومسلم:‎ ٥۸۱٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


۲ 


لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: «بينما رجل واقضف بعرفة؛ إذ وقع 
عن راحلته؛ فوقصته“ أو قال: فأوقصته ء قال النبي عه : اغسلوه بماء 
وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحتطوه“ ( وفي رواية: ولا تطيّبوه)» ولا 
O a, a‏ 

۳ن یعجّلوا بتجهیزه وإخراجه إذا بان موته . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ا قال : «أسرعوا بالجنازة؛ فإن 
َك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن 
رقابکم). 

٤ن‏ يدفنوه في البلد الذي مات فيه» ولا ينقلوه إلى غيره؛ لألّه ينافي 
الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ونحوه حدیث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : لما كان يوم أحد؛ جاءت عمتي بابي لتدفنه في 
مقابرنا» فنادى منادي رسول الله له : ردوا القتلى إلى مضاجعها»". 

)١(‏ الوقص: كسر العنق. 

(۲) ولا تحتطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي : مسوه ظا والحنوط -بفتح الحاء - ويقال 
له: الحناط -بكسر الحاء وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة» لا تستعمل في غيره . 
«النووي». 

(۳) أي : تغطوا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: ٠۲٠١‏ وانظر لأجل الزيادات «أحكام 
الجنائز» ( ص۲۲ ). 

. ٩٤٤ ومسلم:‎ ۰۱۳۱١ اخرجه البخاري:‎ )٥( 


٦ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠») ٠٤١١‏ وأبو داود «( صحيح سنن = 


۳ 


ولذلك قالت عائشة - لا مات أخ لها بوادي الحبشة فحُمل من مكانه ۔: «ما 
اجد في نفسي او پځزنني في نف سي إلا أي وددت أنه کان دفن في 
مکانه)' . 

قال اب تة الله( ص٥۲‏ ): «قال النووي في «الأذكار»: « وإذا 
أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر؛ لا تَنَمَذ وصيّته؛ فن النقل حرام على المذهب 
الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون» وصرح به امحقَقون)...» انتهى . 
لیت في البلد الذي توفي فیه» على هذا کان لامر على عهد رسول لله ل۲ 
وعليه عوا م أهل العلم» وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان ویکره ٠‏ حمل 
اميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغْيّر فيما بينهما». 

أن يبادر بعضهم لقضاء دینه من ماله ولوتی عليه کلّه» فان لم یکن له 
مال؛ فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه» فإن لم تفعل» وتطوع 
بذلك بعضهم؛ جاز» وفى ذلك أحاديث : 

ال غ عاد ال ن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك 
غالا ردت اا اننا عل عا ال 2 ن ااك م مدي فاش 
عنه» فقال: يا رسول الله! قد اديت عنه إلا دينارين» ادَعَتّهُما امراة وليس لها 


د( ON:‏ ن¿ ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ر( c(1‏ والنسائي 
«( صحیح سنن النسائی » (۱۸۹۳). 


. أخرجه البيهقي بسند صحيح‎ )١( 


٤ 


بينة! قال : فاعطها فإنها محقّة “٠)‏ . 

الثاني : عن سَمرَة بن جندب: أن النبي عه صلى على جنازة ( وفي رواية: 

صلّى الصبح) فلمًا انصرف قال : آههنا من آل فلان أحد؟ [فسكت القوم» 

وكان إذا ابتدأهم بشيء سکتوا]» فقال ذلك مراراً [ ثلاثا؛ لا يجیبه أحد]» 
[فقال رجل : هو ذا]» قال : فقام رجل يجرإٍزاره من مور الناس» [فقال له 
النبي عه : ما منعك في المرّتين الأولين أن تكون أجبتني؟] ما إِّي لم أنوه 
باسمك إلا لخي إن فلانا -لرجل منهم ماسو ر بدينه [ عن الجنة: فان شعت 
فافدوه» وإن شغتم فأسلموه إلى عذاب اللّه]! 

فلو رات آهل رمن يعن أن ا قار ففرا غه آ خی ما اجه طا 
بشيء])'“. 

الغالث e‏ : مات رجل» فغسّلناه وكفناه وحنطناه» 
ووضعناه لرسول الله عه حيث توضع ال جنائز» عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول 
ا ا عة جاوما( وط اط ت فال لحل عل 
صاحبکم دینا؟ قالوا: نعم» ديناران» فتخلف» [قال : صلّوا على صاحبكم]» 
فال له ر جل ما فال ل: بو قاد ة يا رسرل الها هما غلى. 

فجعل رسول الله عه يقول: هما عليك وفي مالك» والميت منهما بريء؟ 
فقال: نعم» فصلى عليه فجعل رسول الله عله إذا لقي أبا قتادة يقول ( وفي 


(۱) اخرجه أحمد» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱۹۷۳ ) وغیرهما. 


) ۲( أخرجه ابو داود (صحیيح ستن أبى داود) c(TA®A)‏ والنسائي (صحیيح سنن 
النسائی » ( ٤۳۹۸‏ )» وغيرهما؛ وانظر « أحكام الجنائز» ( ص٣۲‏ ). 


٤۵ 


رواية: ثم لقيه من الخد فقال: ) ما صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله! إنَّما 
مات أمس] حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال : 
ها فعل الديتاراة ا قال: قد يها يا رسول اله 1 فال الان حن بردت عة 
اا 0 

فائدة: قال شيخنا- رحمه الله -: أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع 
بقضاء الدين عنه» ولو كان من غير ولده» وان القضاء يرفع العذاب عنه» 
فهي من جملة الخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى : [ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى 4 ولقوله عه ااا و ا ا 
ثلاث . 

الرابع : عن جابر بن عبدالله؛ قال: كان رسول الله عله إذا خطب؛ احمرّت 
و يقول: صبحكم 
ومساكم ويقول ع کا ويقرن بين إصبعيه السبابة*“ 
والوسطی»› ويقول: اما بد : فان لیے کاب ل وکر ير الهدي هدي 
0 وشر الأمور محدثاتهاء وكلٌ بدعة ضلالة» ثم يقول نا أولى بكل 


(۱) قال شیخنا- رحمه الله _: «أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه) . 

( ۲ ) أخرجه الحاكم - والسياق له - والبيهقي» والطيالسي» وأحمد بإسناد حسن؛ كما 
قال الهيثمي . 

(۳) النجم: ۳۹. 

. ۱۹۳۱ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) قال النووي: «سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب». 


٤٦ 


مؤمن من نفقسه؛ ا مالا فلآهله› ومن ل دا واا ٤‏ لي 


و 


ما يجوز للحاضرين وغيرهم 

ذلك احادیث : 

الأول : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : « ها قتل أبي؛ جعلت 
أكشف الثوب عن وجهه أبكي» وينهونني» والنبي َيه لا ينهاني» فجعلت 
عمتي فاطمة تبكکي› فقال النبي عه کن او ل کي e‏ 
e‏ 
RO o‏ 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي عه - وهو 
سی ہرد رکف عن وجھب شم اکب عاب ته ین مم ا 
التى كتبت عليك فقد متها. 


)١(‏ قال النووي E‏ : الضياع با بفتح الضاد -: العيال» قال ابن قتيبة : أصله 
مصدر ضاع يضيع ضَياعا المراد: E‏ اطا ر ذوي ضياع ». 


(۲) اخرجه مسلم: ۸٦۷‏ . 


(۳) أخرجه البخاري : ٤‏ ۱۲۹۳ ومسلم: ۲٤۷۱‏ . 


۷ 


E EE N 
الله عنه - خرج؛ وعمر- رضي الله عنه  يكلم الناس» فقال : اجلس» فأبى»‎ 
فقال : اجلس» فأبى» فتشهد أبو بكر - رضي الله عنه -» فمال إليه الناس وتركوا‎ 
عمر» فقال : اما بعد؛ فمن کان منكم يعبد محمّداً عله ؛ فن محمد عله قد‎ 
ا د يعبد الله؛ فن الله حي لا يموت» قال الله د ال : وما‎ 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو فل انقابتم على‎ 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله‎ 
!]١٤٤ الشاکرین 4[ آل عمران:‎ 
فوالله لكان الاس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر-‎ 
رضي الله عنه  فتلّقاها منه الناس» فما يسمَّع بشرٌ إلا يتلوها)'.‎ 
الغالث : عن عائشة رضي الله عنها - قالت : قبل رسول الله ميه عشمان بن‎ 
مظعون وهو میت» فکاني أنظر لی دموعه تسیل على خدیه».‎ 
الرابع : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : «دخلنا مع رسول الله عه‎ 
على آبی سيف القن وكان ظغرا لإبراهيم عليه السلام فاخ رسول‎ 


.) ۳١ص‎ ( أخرجه البخاري: ١١۱۲ء ۲٤۲٠ء والزيادة للنسائى» كما فى «أحكام الجنائز»‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٤١٩‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۷۸۸ )» وانظر «المشكاة» )۱١٦۲۳(‏ و «الإرواء» (1۹۳). 

(۳) القين: هو الحداد» ويطلق على كل صانع» يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. 
«الفتح) . 

٤ (‏ ) ظعرا -بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء ؛ أي: مرضعا = 


۸ 


عه إبراهيم» فة ا ع و ا 
N PEN I‏ الله عله تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه - وأنت يا رسول الله؟! فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة ثم 
أتبعها بأخرى فقال عي : إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما برضي 
ربناء ونا بفرًاقك يا إبراهيم! محزونون “٠)‏ . 
الان عن غد اين جر نال ٠:‏ ابول سول اله ب ال حفر دة 
أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم» . 
وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا“: 
فقد تقدّم أن جابرأ كشف الثوب عن وجه أبيه رضي الله عنهما- وتقدم» 
أيضا حديث عائشة : « قبل رسول الله َيه عشمان بن مظعون وشو قات ...(. 


وی غل قارب الت خن دل روا ا 
= وأطلق عليه ذلك لأته كان زوج المرضعة» وأصل الظفر من: ظأرت الناقة : إذا عطفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها 
في تربيته غالبا . «الفتح». 

(۱) أي: وهو في النرع . 

(۲) أخرجه البخاري : ۳ ومسلم: ۲۳۱٣٣‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود (صحیح سنن بي داود» ( ٣٣٣۲‏ ))» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی )» ( ٤۸۲۳‏ ). 


.) ۳۳۸/۲ ( هذاالعنوان من «المغنی»‎ )٤( 


۹ 


الأول: الصبر والرضا بالقدر. 

قال ۔ تعالی - : ل ولنبلونکم بشيءٍ : و اول 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إ! إنا لله 
وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم 


وعن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « مر التبي عله بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: اتقي الله واصبري» قالت : إليك عنّي؛ فإك لم صب بمصيبتي» 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي عيهء فأتت النبي عه فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت : لم أعرفك» فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى )'. 

والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة؛ 
منها: 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد؛ فيلح النار؛ إلا تحلَةً القس). 

۲ وعنه ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « ما من مسلمين يموت 


. ٠١۷-٠٠١١ البقرة:‎ )١( 
1: أخرجه البخاري: ۱۲۸۳› و‎ ) ۲ ( 
) «يريد: إلا قدر ما يبر الله قسمه‎ :) ٤١١ / ٠ ( قال الإمام البغوي في « شرح السنّة»‎ )۳( 
فيه» وهو قوله عر وجل-: ل وإن منكم إلا واردها ) فإذا مر بها وجاوزها؛ فقد أبرً‎ 
. قسمه)‎ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱١۱۲ء‏ ومسلم: ۲٠۹۳۲‏ . 


لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحتث'“ إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل 
رحمته . ) 
قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة» فيقال لهم: ادخلوا الجنةء 
عن آي سيا دري ر ی اله عند «أن النساء قلن للنبي عَيه : 
«اجعل لنا يوماء فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد؛ كانوا لها 
ابا ن الفار الت اة و انان؟ قال وافتانة . 
اهر ااي يجب على الأقارب -: الاسترجاع» وهو أن يقول: ( إا لله 
وإنا إليه راجعون)؛ كما جاء في الآية المتقدمة» ويزيد عليه قوله: « اللهم 
SE La‏ رضي الله عنها 
قالت يفت ورل ا نه يقول : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
أمره الله : إا لله وإنّا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتي»› EEE‏ 
م اا الله ها 
قال فل مات او تل فلج ى الا خير فن اي ما رل 


)١(‏ الحتث؛ أي: مبّلغ الرّجال» ويجري عليهم القلم» فيكتب عليهم الحنث» وهو 
الإثم» وقال الجوهري : بلغ الغلام الحنث؛ أي : المعصية والطاعة . «النهاية) . 


(۲) اخرجه اساي SES‏ ¥((< والبيهقي وغيرهماعنه» 


(۳) أخرجه البخاري : eT‏ ۳ 


ه١‎ 


بیت هاجر إلى ل اله عه ! ثم إني قلتهاء فاخلف الله لي رسول الله عله . 

قالت : أرسل إلي رسول الله عه حاطب بن أبي بَلَْعَةَ يخطّبني له» فقلت : 
إن لي بنتاً وأنا غيور! فقال: «أمّا ابنها؛ فندعو الله أن يعْنيّها عنهاء وأدعو الله 
أن يذهب بالغيرة)'“ . 

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كُلّها؛ حدادا على وفاة ولدها أو 
غيره ؛إذا لم تزد على ثلاثة أيام؛ إلا على زوجهاء فح أربعة أشهر وعشراً؛ 
لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي عي 
حين توفي أُبوها ابو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - 
خلوق ‏ أو غیره -» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيها» ثم قالت: 
والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أي سمعت رسول الله تله يقول: لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تح على ميّت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج 
ا 

قالت: ر ینیب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها» فدعت 
بطيب فمست منه» ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله له يقول على المنبر: لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تح على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرأ“. 

(۱) اخرجه مسلم: ٩۱۸‏ . 

(۲) خلوق : طيب مخلوط . 

( ۳ ) العارضان: جانبا الوجه فوق الذقن... « شرح الكرماني». 


. ٥۳٣١ ٥۳۳۲٤ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 
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ولكتها إذا لم تحد على غير زوجها -إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها- فهو _ 
أفضل لها» ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير؛ كما وقع لأم سليم وزوجها 
أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنهما -. ) 

فعن أنس رضي الله عنه قال : « مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه» قال : فجاء 

فر کڪ اه عاب فاگ وخرت فال ت ت لةه اخسن ماکان 
تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلمًا رأت أنه قد شبع وأصاب منها؛ قالت: يا أبا 
طلحة! أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم؛ الهم أن 
بمنعوهم؟ قال: لاء قالت : فا حتسب ابنك» قال : فغضب وقال: تر کی ی 
ر تلطخت ثم أخبرتني بابني ! 

فانطلق حتّی اتی رسول الله عه فاخبره بما کان» فقال رسول الله عه : بارك 
الله لکما فی غابر یلیکا . 


ما يحرم على افارب الت 
االنياحة؛ وهي رفع الوت بال ووه اديت کی 


عن أبى مالك الأشعري أن النبى َيه قال : «أربع في أمتي من أمر ال جاهلية 
لا يتركونهر: الفخر فى الأحساب”") والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 


. أي: ماضيها‎ )١( 
. ۲۱٤٤ ومسلم:‎ ٥٤۷۰ : اخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


(۳) الحسب في الأصل: الشرف بالاباء وما ده الناس من مفاخرهم. راي ي 
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بالنجوم» والنياحة» وقال : النائحة -إذالم تتب قبل موتها. تقام يوم القيامة 
وعلیها سربال ‏ من قطران» ودرع من جرب" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «اثنتان في التاس 
هما بهم کفر: الطعن فى النسب»› والنياحة على الميت»“. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ۔ قال : « نا مات إبراهيم ابن رسول الله عر عه ؟ صاح أسامة 
ابن زيد» فقال رسول الله عه : ليس هذا متي» وليس لصائح حق» القلب 
يحزن والعين تدمع» O ET‏ 

عن أبن مرد رضي اله عفه قال قال رسول الله که : «إن ايت ليعذب 
ببکاء هله علیه)' . 


= القعال الحسن. وقيل: الحسب مأخوذ من الحساب» وذلك أنهم إذا تفاخروا؛ عد كل 
واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبهم؛ فالحسب العد والمعدود. «النهاية» ملتقطا. 
)١(‏ سربال : هو القميص . 


(۲) ودرع من جرب؛ أي: يصير جلدها أجرب؛ حتى يكون جلدها كقميص على 
أعضائهاء والدرع قميص النساء. 

والقطران : دهن يدهن به الجمل الأجرب؛ فيحترق لحدته وحرارته» فيشتمل على لذع 
القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد ». «فيض». 

(۳) اخرجه مسلم: ٩۳٤‏ . 

. ٦۷ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) أخرجه ابن حبان» والحاكم بسند حسن؛ كما في «أحكام الجنائز» ( ص١٤‏ ). 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري : ›»۱۲۸١‏ ومسلم: ۹۲۷ . 
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وفی أفظ : «الميتث یعذب فی قبره بما نیح عليه "٥)‏ 


فهذا ينفى مطلق البكاءء وان المراد هو النوّاح» كما بيّن ذلك شيخنا 
- ر حمه الله -. 


۹ 
س 


وعن المغيرة رضي الله عنه دال خت رول اله ا قول : : من نيح 
عليه؛ فإنه يعذب مما نيح عليه يوم القيامة “٠)‏ 

وهذا لا يعارض مثل قوله ۔ تعالى -: ظ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . إذ 
الحديث محمول ۔ كما ذهب إلى ذلك الجمهور -على من أوصى بالنوح عليه» 
أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 

ولهذا قال عبدالله بن المبارك: -رحمه الله تعالى -: «إذا كان ينهاهم في 
حیاته» ففعلوا شيعا من ذلك بعد وفاته؛ لم یکن عليه شيء). 

۲ ۳ ۔ضرب الخدود وشق ق الجيوب . 


عن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه قال : قال رسول الله : ليس متا 


. ۹۲۷ اخرجه البخاري: ۱۲۹۲ ومسلم:‎ )١( 


a TTA 


(۳) الأنعام: .١٠١٤‏ 
ا و ا ا دا -في «أحكام الجنائر» 
( ص۱٤‏ ). 
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من لطم الخدود وشق الجيوب” “» ودعا بدعوى الجاهلية" )". 

٤‏ حلق الشعر. 

عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال : «وجع أبو موسى وجعا؛ 
فغشي عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله» فلم 
يستطع أن یرد عليها شیغاء فلمًا أفاق قال: انا بریء من بریء منه رسول الله 
عله » إن رسول الله عله برىء من الصالقة“ والحالقة“ والشاقة". 

نر الع 

عن امرأة من المبايعات قالت : « كان فيما أخذ علينا رسول الله عه في 
المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه -: أن لا نخمش”" وجهاء ولا ندعو 


) |) الجیوب: e‏ جیب » وهو ما يفتح من الثوب» ليد خل فيه الرس» والمراد بشقه 
إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات التسخُط . (فتح». 


(۲) دعوى الجاهلية: هو قولهم: يا لفلان! يا للانصار! يا للمهاجرين! كانوا يدعو 
بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الشديد . «النهاية» اطا 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸ء ومسلم: ٠۰۳‏ . 

٤ (‏ ) التي ترفع صوتها بالبكاء . «فتح». وفي «النهاية »: الصَلّق: الصوت الشديد.. 
١ (‏ ) التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

)٦(‏ التي تشق ثوبها. 

(۷) اخرجه البخاري: ۱۲۹۰ ومسلم: ٠١ ٤‏ 


(۸) أي : لانخدش . 


0 


. "2) ولاق ا ولا ننشر شعرا"‎ DT 
عن موته على رؤوس المنائر ونحوهاء لأنه من النعي» وقد‎ نالعإلا-٦‎ 
یت غو ديف جن البيان ادال وزد هت فلا تزذترا بى احدا فإ‎ 


النعى الجائز 
الف ل هو الإخبار بعموت المليت؛ وقد دل حديث حذيفة - رضى الله 
عنه السابق على أن النهى يشمل كل إخبار» ولكن قد جاءت أحاديث 
صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار. 
فيجوز إعلان الوفاة إذالم يقترن به ما يشبه نعي ال جاهلية» وقد يجب ذلك 
إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الخسل والتكفين والصلاة عليه ونحو 


)١(‏ هو أن يقول عند المصيبة: يا ويلاه. 

(۲) أي : ولانفرق شرا يقال : نشر الراعي غنمه؛ أي : ا (عون) 
(۲۸۱/۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲٦۸٠‏ )» ومن طريقه البيهقي بسند 
ن 

٤ (‏ ) سياتي بيانه ِن شام الله تال ت 

)٥(‏ أي : تعلموا. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) )۷۸٦(‏ وابن ماجه (صحيح سنن أبن 


ماجه) (۱۲۰۳). 
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ذلك» وفيه احادیث : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔: « أن رسول الله عه نعى النجاشي و في اليوم 
الذي مات فيه» فخرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر ربعا" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي عله : «أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذها جعفر فأاصيب» ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب - وإن 
عيتي رسول الله عه لََذّرفان ثم أخذها خالد ب بن الوليد من غير إمرة ففتح 
له)". 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص٥٤‏ - ٤٦‏ ): (أخرجه البخاري وترجم له 
والذي قبله بقوله : « باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه». وقال الحافظ : 
«وفائدة هذه الترجمة : الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإلّما نهى عَما 
ecele CIS E‏ 
اواب اندرو ورا دا ا 

e O E E e E 
في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت اميت وإذاعته» وقد ثبت عنه  صلى‎ 
E الله عليه وآله‎ 
.' » فقال : «متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال : فلا آذنتموني‎ 


.٩٥۱ ومسلم:‎ ۰۱۲۲١ اخرجه البخاري:‎ )١( 
. ۱۲٤١ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


.- سيأتي تخریجه إن شاء الله تعالی‎ )٣( 
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ولتق الج ان قال دلك ‏ اخبره برت المد ار الا سرد 
اللي كان ع الجا 
BS ES‏ 
لأنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة له» وأنهم شفعاؤه» 
وأيضا لا بد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه» فإخبارهم بذلك مما 
تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة. 
وما ما ذكره من توابع النعي؛ فهي ما ورد النهي عنه من ضرب الخدود» 
وشق الجيوب» والدعاء بدعوة ال جاهلية؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما) . 
ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ لحديث أبي 
قتادة ‏ رضي الله عنه قال : «(بعث رسول الله ع جي الاما فقال: عليكم 
زيد بن حارثة؛ فإن أصيب زي فجعفر بن أبي طالب؛ فإن أصيب جعفر 
قدا ی ر الأنصاري . ) 
فوثب جعفر فقال: بابي أنت وأمّي يا رسول الله! ما كنت أرهب أن 
تستعمل علي زيدأء قال : امضة فإّك؛ لا تذري أي ذلك خير. 
فانطلقواء فلبشوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله عله صعد المنبر» وأمر أن 
ينادى (الصلاة جامعة)» فقال رسول الله عه : ناب خير» أو بات خير- أو ثاب 
یں کا این زیی ان دی 8 اھ کے ی یکره 
الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو» فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا له 
فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى 


(١).سيأتي‏ تخریجه إن شاء الله تعالى -. 


۵۹ 


قل هيد اا اهاد فار ا ن اد الل غيد اله بن 
Er‏ ت قدمیه حتى فل شهيداء فاستخفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد؛ ولم يكن من الأمراءء هو أمّرنفسه» ثم رفع رسول الله عله أصبعيه 
فقال : اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره؛ فمن يومغذ سمي خالد سيف 
لله ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم» ولا يتخلفنْ أحد؛ فنفر الناس في حر 
E‏ فز کان 

ما جاء في الإحداد' ' على الميت: 


الإحداد: هو الحزن على الميت» وترك الزينة والطيب. 


يجوز للمراة أن تحد على قريبها اا و ا ا 

ذلك ا پوو یو 
فعن أم عطية أن رسول الله ع نه قال : لا تحدً امراة على ميت فوق ثلاث ؛ 

إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عَصب» 
زلا تكلا ت ااا ت ا طا 

(۲) قال النووي : «الإحداد والحداد: مشتق من الحد؛ وهو المنع؛ لأنها نمتنع الزينة 
والطيب» . 

(۳) العصب -بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين -: هو برود اليمن» يعصّب غزلها 
ف مووا کب . ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للرينة؛ 
إلا ثوب العصب . «شرح النووي». 


٤ (‏ ) النبذة: القطعة والشىء اليسير. « شرح النووي» أيضا. 


() القسط :.ضرب من الطيب»ء وقيل : هو العود» والقسط : عقار معروف في = 


ا 

وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت : « نا جاء نعي ابي سفيان من الشام؛ دعت 
أم حبيبة - رضي الله عنها ۔ بصفرة" في اليوم الثالث» فمسحت عارضيهاا“ 
وذراعيهاء وقالت : إني كنت عن هذا لخنية؛ لولا ان سمعت النبي عب 
يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدً على ميت فوق ثلاث؛ 
إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً»“. 


سر © ر رل 
e‏ 


غسل الميت 


حکمه: 


فإذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس 1 يبادروا إلى غسله» وهر 
= الأدوية طيّب الريح؛ تبحر به التفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى 
الأظفار. «النهاية» . 

05ر ج ج الي الا من شب اا واا ذف 

فال الور د و ةا (القيط لافقا :ر عا مراد هن اور و اف 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب والله - تعالى -أعلم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ٥۳٤۲‏ ومسلم : ۹۳۸ . 

(۳) الصفرة -في الأصل -: لون أصفر. والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة. قاله 
العيني في «(عمدة القاري ») . 

٤ (‏ ) العارض : جانب الوجه وصفحة الخد . «الوسيط »» وتقدم. 


١ (‏ ) أخرجه البخاري :  ›/۰‏ وتقدم نحوه. 
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فرض كفاية؛ إذا قام به البعض؛ سقط عن جميع المكلّفين. 

وأما وجوب العُسل؛ فلأمره عي به في غير ما جات 

| قوله عه في الحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء فر n‏ 

۲ قوله له في ابنته زيب ۔ رضي الله عنها -: « اغُسلنها ثلاثاء أو خمساء 
اسع ا اکم ف ا 

كيفية غسل الميت: 

ويراعي في عَسله الأمور الآتية: 

اولاً: غسله ثلاثاً فاکثر؛ على ما يرى القائمون على غسله. 

قال الإمام مالك رحمه الله -: «إِنٌ الخسل أوَلاأً هو الفرض» فوجَّب أن يكون 
بالماء وحده» وما بعد ذلك؛ فما هو على وجه التنظيف والتطييب؛ فلا يضره 
ما خالطه نما يزيد في تنظیفه» . 

ثانياً: أن تكون العَسلات وترا. 

قال ابن المنذر-رحمه الله في «الأوسط» (/): «ذ کر الخبرالدال 
على أن النبي عله إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون 
Use‏ وعلی أن معنی قوله: « إن رأيتن ذلك وترأ لا شفعاً...». 

ثم ذكر حديث أ عطيّة رضي الله عنها -. 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ٠۲۰٠ء‏ وتقدم. 

(۲) سیاتي تخریجه إن شاء الله تعالی -. 


(۳) «المنتقى شرح موطا مالك» ( ٤٥٩/۲‏ ). 
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ثالقاً: أن يقرن مع بعضها سدَرٌ أو ما يقوم مقامه في التنظيف» كالصابون ونحوه. 

رابعاً: أن يخاط مع آخرعَسلة منها شيء من الطيب» والكافور أولى.. 

اما ف افد وع ا 

بادا ترم عن 

سابعا: جعله ثلاث ضفاثر للمراة وإلقاؤها خلفها. 

ثامنا : البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. 

قال الزين بن المنير: قوله: «ابدأن بميامنها»؛ أي: في الغسلات التي لا 
وضوء فيها. «ومواضع الوضوء منها»؛ أي : في الغسلة المتصله بالوضوء). 
«فتح» (۱۲۱/۳). 

تاسعاً: أن ولي عسل الذكر الرجال والأنشى النساء؛ إلا ما استشني؛ ؛ كما 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالی - 

والدليل على هذه امور : حديث أم عطية - رضي الله عنها قالت و 
علينا التّبي له ونحن نسل ابنته [ زينب ]» فقال اغسلنها ثلاثأء أو خمسا 
[ أو سبغا ]ر اکر من ذلك إن ريتن ذلك بماء وسدر [قالت : قلت : وترا؟ 
قال: نعم]» واجعلن في الآخرة كافورا او شا ت کانیں فإذا فرغتن 
فآذنّني» فلمًا فرغنا آذناه» فالقى إلينا حقوه"؛ فقال : أشعرنها إياه"؛ [ تعني : 

)١(‏ الكافور: من أخلاط الطيب. وفي «الصحاح»: من الطيب. 

(۲) الحقو: المراد به هنا الإزار. «فتح». 

(۳) أشرنها إياه؛ أي : اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي 


شعره . («النهاية) . 
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إزاره]ء [قالت : ومشطناها ثلاثة فرون]ء ( وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه) 
[فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها] وألقيناها خلفها]ء [قالت : 
وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها]'“. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «الحلى» ( ٦۸ :ةلاسم-٠۸٠١ / ٠‏ ): (وصفة 


اسل : أن يغسّل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا 
بد» إن وجد» فإن لم يوجد؛ فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد» يبتدا بالميامن» 
ويوضًاء فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبداً: إما ثلاث مرات» وإما خمس مرات» 
وإما سبع مرات» ويجعل في آخر غسلاته إن غسل أكثر من مرة - شيعأ من 
كافور ولا بد فرضا؛ فن لم يوجد فلا حرج؛ لأمر رسول الله تله بذلك كله». 


ثم ذكر- رحمه الله -حديث أم عطية رضي الله عنها - السابق . 

ذكر مضمضة الميت واستدشاقه"': 

واختلفوا في مضمضة اميت واستنشاقه : 

فکان سعید بن جبير والنحعي» والثوري لا يرون ذلك . 

وكان الشافعي وإسحاق يأمران به. 

قال ابن النذر - رحمه الله -: « هذا أحب إلي؛ لان في جملة ما وصَفه عامة 
أهل العلم أن يوضا الميت› ومن سنة الحي إذا توضا أن يتمضمض ويستدشق؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١٤‏ ومسلم: ۹۳۹ وغيرهماء وانظر تخريج الزيادات في 
« أحكام الجنائز» ( ص٥٠ .)٦١-‏ 


.)٣٣٠/٠١(»)طسوألا«‎ )۲( 


1٤ 


فسبيل ما يفعَل بالميت كسبيل ما يفعله الحى؛ إلا أن تمنع منه سنة». 

ماذا إذا مات رجل بين نساءء أوماتت امرأة بين رجال ؟ 

قال ابن حزم - رحمه الله في «امحلڵّی» ( ٠١۹/۰‏ -مسالة: ٩1۸‏ ): «فلو 
مات رجل بين نساءِ لا رجل معهن» أو ماتت امراة بين رجال لا نساءِ معهم؛ 
غل السا الل ,غ الان الا فلل رب كف بصب الاإغلن 
جميع الجسد دون مباشر ة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدمنا؛ وهو مكن كما 
اھا بار ا ہل رک و ی ا ا ووا ال 


التوفيق . 
ا جر اة بعر الي اا ا عدم الماء فقط . وبالله - 
تعالى -التوفيق . 


ومن قال بقولنا هذا: طائفة من العلماء: روينا من طريق عبد الرزاق عن 
مع عن لخي ون فاا جع :تخل وغابعا الاب بان :في لرا 
و 

e‏ ی ال رتم رال 
ليس معهم امراة -: إنها يصب عليها الماء من وراء الثياب » . 

غسل الميت بخرفة: 

غا د وو اع ان ا اليج هة ار رها حت ا سةب 
تجريده من ثيابه كُلّها؛ فإِنّه كذلك كان العمل على عهد النبي ميه ؛ كما 
يدخات غاا رضي اله ها « ا أرادوا غسل التبي عله قالوا : والله 
ما ندري؛ نجرد رسول لله عه من ثیابه کما نجرد موتاناء ام نغسله وعلیه 
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ثیابه؟ 

فلما اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إل وذقنه في 
صدره» ثم كلمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو-: أن اغسلوا 
النبي عه وعليه ثيابه 

اعرا الى سول اه وء مارد وغه ية بم رة لاوق 
الققميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسله إلا نساؤه»“. 

ذكر عصر بطن الميت”': 

قال ابن المنذر-رحمه الله -: «واختلفوا في عصر بطن الميت : فكان ابن 
سيرين والنخعي والحسن البصري ومالك يقولون: يعصر بطن الميت. قال 

وكان سفيان الشوري يقول : يُمسح مسحاأ رقيقاً بعد الغسلة الأولى FR‏ 
الشافعي : يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً؛ ليرج شيعا إن کان فيه . وقال 
أحمد وإسحاق مسح بطنه مسحا رقیقا؛ خرج منه شيعا أو لم يخرج. 

وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم : أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه. 

وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال : فإنه تلين 


(۱) اخرجه اداد ( صحيح سنن أبي داود» a e »)۲٣۹۳(‏ 
والحاكم وغیرهم . 
(۲) «الأوسط» (۳۲۹/۰). 
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في الغسلة الأولى . 

قال ابن المنذر: ليس في عصر البطن سنة تتبع» وقد رواه من ذكرنا ذلك 
عنهم من أهل العلم؛ فن مر الغاسل يديه إمراراً خفيفاً على بطنه ليخرج شيعا 
إن كان هناك فحسن» وإن ترك فلم يفعل ذلك» فلا بأاس» انتهى .قلت : وهذا 
راجع للمغسّل» فيفعل ما تقتضيه الحاجة. والله ‏ تعالى -أعلم. 

هل يغطى وجه اميت ؟ 

جاء في «الأوسط» ( ۳۲۷/١‏ ): «واختلفوا في تغطية وجه الميت عند 
غسله : 

فکان محمد بن سلیمان وسلیمان بن یسار وأیوب السختياني یرون أن 
يلقى على وجه الميت خرقة. 

وكان مالك والثوري والشافعي وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت 
خرقة» ولم يذ كروا الوجه. 

وقال أحمد بن حنبل : إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته» قال أحمد: 
تفط ما ن سره ورک 

قلت : وقول الإمام أحمد - رحمه الله - هو الراجح؛ لأن عورة الحي والميت 
وا ول على ال خض 

وجاء في «السيل الجرار» ( ٠٠٠١/١‏ ): «الأدلة الواردة في منع نظر العورة 
ولسها شاملة لعورة الحي والميت» فعَسلُها يكون بالدلك مع حائل بين اليد 
وبينها». 
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تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: 
«لا تحنطوه (وفي رواية : ل اة عت يو اا ها 
ملبياً»'“. 


۶ 


ٿاني شر : ويستشنى ‏ أيضا ما ورد في ( تاسعا) - الزوجان؛ فإِنه يجوز لکل 
منهما أن يتولى عسل الأخر؛ إذ لا دليل ينع منه» والأصل الجواز» 
اهو د بحد یتین : 

١‏ عن عائشة ۔ رضى الله عنها-قالت : «ولو كنت استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ ما غسل التبى عله ا 

قال البيهقى : «فتلهقت على ذلك» ولا يلف إلا على ما يجوز». 

قال شيخدا درجم الم و اراز هو قرل الامام احمده کا زره آبوداود 
فی « مسائله» ( ص۹٤‏ ۱)). 

۲ وعنها- رضي الله عنها-قالت: «رجع إلى رسول الله عله من جنازة 
بالبقيع» وأنا أجد صداعا فى رأسى» وأقول : وارساه! فقال: بل انا وارأساه! ما 
ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكقنتك» ثم صليت عليك ودفنتك؟!). 


)١(‏ اأخرجه البخاري: ۱۲٠۰١‏ ومسلم: ۰۱۲۰٦١‏ وتقدم. 

(۲) ُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۱۹۹ ) وغیره» وتقدم. 

(۳) اخرجه أحمد» والدارمي› وابن ماجه صحیح سنن ابن ماجه)» (۱۱۹۷)» 
وعيرهم . 
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وعن أسماء بنت عَمَيْس قالت : «غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله 
و 2 . 

ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره"“: 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: « واختلفوا في أخْذ شعر اميت وأظفاره : فقالت 
ا غ م رة قفارو الك فال اسن النصری وکر بن غد ا 
لزني . ورين أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت» وذ كر آثارا في ذلك» . 

ته قال رحا «وكرهت طائفة ذلك: كره محمد بن سيرين أخذ 
عانة الميت . وسعل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إن 
كان أقلف أتختنه؟ وكره مالك تقليم أظافر الميت وحلق عانته». 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: « الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور 
بأخذ ذلك من نفسه الحي» فإذا مات انقطع الأمر» ويصير جميع بدنه إلى 
البلاء؛ إلا عجب”" الذتب الذي استثناه الرسول عه » . 

وبعدم الأخذ يقول شيخنا -رحمه الله في إجابة أجابنيها. 

التيمُم للميّت عند فقد الماء: 

ويْيَمَمْ اليت إذافُقد الماء؛ لقوله تعالى -: ل[إفإن لم تجدواماء 

واناد ر ایت ته هیا رس الق اران 
.)۷۰١(‏ ` 

(۲) «الأوسط)» (۳۲۸/۰). 


(۳) العجب: العظم الذي فى أسفل الصلب عند العجز. «النهاية». 
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فتیمموا 4 . 

ولقول رسول الله عل : وجعلت لي الأرض د وو 

قال ابن حزم - رحمه الله فى «الحلى» ( ١‏ / ۲١۸٠تحت‏ المسألة E‏ 
فإن عدم الماء؛ يمم الميت ولا بد؛ لقول رسول الله له : « جعلت لى الأرض 
TT TT‏ 

يتولى الغسل من كان أعرف بسنة الغسل : 

قال شیخنا ۔ رحمه الله فی «أحکام ال جنائز» ( ص1۸ ): [ ولا بً] أن یتولّی 
غسله من كان اعرف بسنة الغسل» لا سيما إذا كان من هله وأقاربه؛ لان 
الذين تولوا عسله ميه كانوا كماذكرناء فقد قال علي -رضى الله عنه : 
«غسلت رسول الله عله » فجعلت أنظرٌ ما يكون من الميّت؛ فلم أر شيعاًء وكان 
طیبا حیا ومیتا عله "٠)‏ . 

قال ابن المنذر-رحمه الله فی «الأوسط» ۳۲٤/٠١‏ : «ذكرالدليل على 
أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته وغسله؛ إذا كان فيهم من يُحسن الغخسل 
من الأباعد».. 


ثم ذكر- رحمه الله -حديث سالم بن عَبَيّد في وفاة النبي عَإله؛ وفيه: 


. >۳ النساء:‎ )١( 
. ٥۲۳ ومسلم:‎ ٤۳۸ : أخرجه البخاري‎ ) ۲( 


(۳) أخرجه أبن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» (۱۱۹۸)» والحاكم» والبيهقي 
وعيرهم . 


الوا ا خاخب ورل اله ا ادن رمل ا 2 ل قارا ا 
قال : في المكان الذي فُبض فيه روحُه» فلن الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
طيب . فعلموا أن قد صدق› ثم م أُمَرهم أن يغسله بنو أبيه ٠»‏ 2 
E N a le E‏ 
لا 

ولن تولى عسله أجر عظيم بشرطين اثنين : 

الأول: أن غللا بحا عاق یری من المكروه؛ لقوله عه : «( من 


ےم یر 


عسل مُسلما فكتم عليه؛ غفر له الله أربعين مرة» ومن حفر له فاجته؛ أجري 
عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه؛ كساه الله يوم 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة ٠)‏ 

الشاني : ن يبتغي بذلك وجه الله لا یرید به جزاءٌ ولا شُکوراً ولا شيعا من 
أمور الدنيا؛ لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكرم. 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً. 


(۲) اخرجه الترمذي فى «الشمائل»› وهو حدیث صحیح ؟ خرجه ا حا 
فی ١‏ مختصر الشمائل )( ۳۳۳ ) . 


۷١ 


ويستحب لمن غسله أن يختسل» فعن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رمزلا & ال وین غل ال اف ومن جيل لرا 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: « وظاهر الأمر يفيد الوجوب» ونما لم نقل 
به لحديثين موقوفين -لهما حكم الرفع : 

الأول : عن ابن عباس : «ليس عليكم في عسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ 
فن میتکم لیس بنجس» فحسبکم أن تغسلوا أیدیکم». 

الشاني: قول ابن عمر- رضي الله عنه -: « كتا نغسل الميت» فمتا من 
یغتسل» ومنا من لا يغتسل)'. 
ولا شرع عسل الشهيد قتيل المعركة» ولو انق أنه كان جُنباًء» وفي ذلك 
احادیث : ) 


عن جابر قال : قال النبي عه : «ادفنوهم في دمائهم؛ يعني : يوم أحد» ولم 


يغسلهم)“. 
وفي أطل ٠‏ «(لا تغسلوهم؛ فن کل جرح ۔ أو کل دم ۔يفوح مسکا يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۷۰۷)» والترمذي «(صحیح سنن 

الترمذي) ( ۷٩۱‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» .)۱۱۹١(‏ 
( ۲ ) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وحسّن شيخنا -رحمه الله -إسناده في «أحكام ال جنائز» . 
( ص۷۲ ). ) 
( ۲ ) أخرجه الدارقطني» والخطيب في « تاريخه» بإسناد صحيح» كما قال الحافظ . 


. ٠۳٤١ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
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القيامة؛ E‏ 
الثالث : عن أبي بَرْرَةً: أن التبي َيه كان في مغزى له» فافاء الله عليه» فقال 
لأصحابه: هل تفقدون من احد؟» قالوا: نعم» فلات وفلاتا وفلاناء ثم قال : هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم» فلاناً وفلاناً وفلاناء ثم قال: هل تفقدون من 

اخ لرا ال لک افد ابا فاطارة 

فطلب فى القتلى»› فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتی لبن 
يه فوقف عليه» فقال: قتل سبعة» ثم قتلوه! هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا 
منه! 

قال : فوضعه على ساعدیه» لیس له إلا ساعدا التبى عله . 

قال : فحفر له ووضع في قبره»› ولم يذ کر عسل“ . 

عن أنس: «أنٌ شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم e‏ 


غ جه 6 


الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : 
أما القتلى الذين لم يقَتَلوا د فى المعركة بأيدي الكفار ؛ فقد أطلق الشارع 
E E Ol DG‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد» وسنده صحيح على شرط الشيخين» كما في «الإرواء) 
.)1٤/۳(‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ۲٤۷۲‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۹۸۸) وغیره» وانظر « أحکام ال جنائز) 


e) 


AJ 


رسول الله عله من مات منهم في حياته» وغسل المسلمون بعده عمر وعشمان 
وعلياء وهم جميعاً شهداء» ونحن نذ كر هؤلاء الشهداء فيما يلي<: 

عن جابر بن عتياك قال : قال رسول الله عله : « الشهداء سبعة ‏ سوى القتل 
ف الطعون شهيد» والعَرق شهيد» وصاحب ذات الجثب 
شهيد » والمبطون ا يحوت تحت الهدم 
شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيدة) 

E 
يا رسول الله! من فل في سبيل الله فهو شهيد . قال : إن شهداء أمتي إِذاً لقليل»‎ 
قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟!‎ 

قال : من قتل في سبيل الله فهو شهید» ومن مات في سبل الله فهو شهيد» 


.)١١۳١/١( انظر «فقه السنة»‎ )١( 

(۲ ) ذات ال جنب : هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجرإلى داخل. 
ااا ) ) ) 

(۳) جاء في «النهاية» : (أي: نموت وفي بطنها ولد . وقيل : التي موت بکرا. والجمع - 
بالضم - بمعنى الجموع» كذخر بمعنى المذخور. 

وکسر الکسائي الجيم» والمعنى : أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من 
حمل أو بكارة». 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سان بي داود» ( ۲۹۹۸ ) وابن ماجه « صحيح سنن 
ماجه) ( ))/١‏ والنسائي (صحيح سنن النسائي ) ( ٠۷٤١‏ (“ وانظر «أحكام u‏ 
لشيخنا- رحمه الله( ص٥٥٠‏ ). 


V٤ 


ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد» والخريق 
هند 

رف سد بن يدب رهي الله عه قال قال ورل اله 2 : وسن قل دوت 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون هله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو û‏ 
شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید ٥)‏ . 


„(FT )e" مه‎ 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة 
إذا جرح الرجل في المعركة وعاش حياة مستقرة» ثم مات؛ يغسل ويصلى 
عليه . 


فإد قاش عيشة غير ةة فكل أو شرب ثم مات؛ فإٍنه لا يغسل ولا 
يصلى عليه . والله - تعالى - أعلم. 

هل يغسل الكافر ؟ 

جاء في کتاب (الأوسط» ( ۳١١/١‏ ): «واختلفوا في عسل الكافر ودفنه: 
فكان مالك يقول: «لا يغسَلٌ المسلم والده إذا مات كافرا» ولا يتبعه» ولا 
يدخل في قبره؛ إلا أن یخشی أن يضیع» فيواريه). ‏ 

وكان الشافعي يقول: « لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين› 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۱۰١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد» وأبو دأود ( صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۳))› والترمذي (صحيح 
سنن الترمذ ي ) ( ۱١٤۸‏ )» والنسائى (صحيح سنن النسائي » (( ۲۸۱۷ ). 


(۳) عن «فقه السنة» .)٥۳١١/١(‏ 


ويتبعه ويدفنه )»› وبه قال أبو تور» وأصحاب لراک 


قال أبو بكر [ هو ابن المنذر]: ليس في عسل من خالف الإسلام سنة يجب 
اتباعها. . . ) انتهی . 

قلت : لا دليل على مشروعية عسل الكافر؛ لأن العَسْل عبادة لا تقبت إلا 
بدليل» وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي - رضي الله 
عنه۔ قال e‏ إن عمك الشيخ 


الضال قد مات» فمن یواریه؟ قال اذه ارو 


قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۳۳۸/١‏ ): «أجمع كل من نحفظ من أهل 
العلم على أن المرأة تغسل الصبى الصغير» وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وحقصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد 
اناف ااا 


ما عدد ما يغسّل الجنب والحائض إذا ماتا ؟ 

جاء في «الأوسط» CTS /٠١(‏ «واختلفوا في الجنب والحائض بموتان؛ 
کم یغسلان؟ 

فکان الحسن يقول : يغسل الجنب غسل الجنابة» والحائض غسل الحيض؛ 


»)۲۷۰١۳( بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح ن ای داود»‎ )١( 
وغيرهم» وسياتي بتمامه إن شاء الله - في‎ )۱۸۹۰١ ( والنسائي « صحیح سنن النسائی)‎ 
. باب الدفن)‎ ( 


A 


E ER I E OR ETT 

| وروينا عن عطاء أنه قال : «يصتّع بهما ما يصتع بغيرهما) . 

قال ا اراو ادرا : وهذا قول عوام ا 
أنا لا نعلم فيما سن النبي َيه من غسل الموتى تفريقا بین من مات منهم 
جنبأًء أو غير جنب» أو حائضا [وهذه حجَة قوية]» وقد يجنب الرجل في 
غير وقت الصلاة» وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة» فيؤدي 
فرض الصلاة» وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة؛ أشبه أن يسقط عنه فرض 
الطهارة» التي تؤدى بها الصلاة . والله أعلم» انتهى . 

إذا خرج شيء من الميت بعد الغسل؛ فهل يعاد الغسل؟ 

اختلف العلماء في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل : 

فقال بعضهم : يعاد عليه السل» واختلفوا في عدد المرات . 

٭ وقالت طائفة : لا يعاد الخسل؛ كذلك قال مالك والثوري والنعمان. 

وقال الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول» ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي» 
فلو خرج من حي شيء بعد ما اغتسل؛ لم ينقض ذلك غسله» وإيجاب الغسل 
في هذه الحالة إيجاب فرض» والفرض N‏ 

قلت : كلام ابن المنذر في غاية القوّة. والله أعلم. 


(۱) ما بین نجمتین من کتاب «الأوسط» .)۳۳٤/٠(‏ 


VV 


فوائد فى غسل الميت : 

ا آلا جذ ر الل ال من د من وره 

جاء في «المغني » :)۳١۷/۲(‏ ولا يحضره إلا من يعين فى أمره ما دام 
بخسل»: ) 

وأن يحرص القائم على تغسيله على عدم إظهار العورة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 


۳ أن يتضمن الغسل تعميم الماء على بدن الميت كله. 


تكفين الميت 

حکمه: 

تکنن الیت ولو برب واحد _واجب؛ حديیث خباب-رضی الله نة 
اا ان اء الدج اتود عة سو 
تكفينه؛ لأمر النبي عله بذلك فى حديث الحرم الذي وقصته الناقة» . 

قلت : وهو حدیث : «اغسلوه بماء وسدر» وکقنوه فی ثوبین ...)7" . 

الكفن أو ثمنه من مال الميّْت: 

والكَفن أو ثمنه من مال الميت» ولو لم يلف غيره؛ لحديث خبّاب بن الأرت 
- رضی ا «هاجرنا مع النبى عَيهُ نلتمس وجه الله فوقع أجرنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم: ٠۲۰٠١‏ وتقدام. 


۷۸ 


عل اله فام مات ل اکل م ا فی )م ن بن ع 
وما من ینت" له ثمرته؛ فهو بدا عل یوم أحد» فلم نمد ما نکش 
إلا بُردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» 
فأمرنا النبي ميه أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر““) . 

وقال ابن المنذر - رحمه الله في «الأوسط» ( ٠٠٤/١‏ ) -بعد هذا الحديث -: 
« يدل هذاالحديث على معاني : 

أحدها: التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره. 

ويدل على أن الكفن من رأس الالء قال في الحديث : لم يترك إلا مرة . 

ونل غل اا الك عدا هغل لين الات 

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق؛ فتغطية رأسه أولى أن يبدا 
به من عغیره) . 

والحنوط وأجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت. 

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع الال » وقال إبراهيم: يبدا 

)١(‏ كناية عن الخنائم» كما في «الفتح». 

(۲) أي: نضجت . 

(۳) أي: يجتنيها. 

٤ (‏ ) الإذخر:حشيشة طيبة الرائحة. 

١ (‏ ) أخرجه البخاري: ١۱۲۷ء‏ ومسلم: ٩٤١‏ . 


١ (‏ ) رواه البخاري معلقا» ووصله عبدالرزاق من طریق أخریى عنه» وسنده صحیح» = 


۷۹ 


بالكفن» ثم بالدين» ثم بالوصية'» وقال سفيان: أجر القبر والغخسل هو من 
الک 0 

ينبغى أن يكون الكفن طائلا سابغا ساترا جميع بدنه: 
وينبغي أن يكون الكفن حسفا طائلا سابغا» يسترٌ جميع بدنه؛ لحديث ‏ 
جابر ابن عبداللّه ‏ رضى الله عنه -: « أن التب عله خطب يوما؛ فذ كر رجلا من 
اسان ایس اکان ق نی کے از ار یکا درم ای ان ار 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا آن يضطرٌ إنسان إلى ذلك» وقالالتبي 
عه : إذا كفن أحد كم أخاه فليحسن كفنه). 

قال شيخنا رحمه الله _: « قال العلماء: والمراد بإاحسان الكّفن: نظافته 
وكتانة وس رة وترسطفن ولیس الاد بة السرف فهو الةو امه اتتهى.: 

وجاء فى «السيل الجرار» ( ۳٤۷/١‏ ): «قد حصَل الاتفاق على أن الواجب 
في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن» وان ذلك مقدَّم على ما يخرج من 
التركَة من دين وغيره» فإن أ لجات الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر 


ت وانظر « مختصر صحيح البخاري» ( ٠/١‏ ۰(. 

)١(‏ رواه الببخاري معلقاً. وقال شيخنا-رحمه الله في «(مختصر البخاري» 
...(«:)۳٠١/١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي» وقد وصّله عنه الدارمي» وكذا عبدالرزاق 
وسنده صحيح أيضا) . 

(۲) رواه البخاري معلقاًء ووصله عبدالرزاق» كما في «الفتح» (١۳/١١١)؛‏ وفيه: 
«أي: أجر حفر القبر وأجر الغاسل: من حكم الكفن في أنه من رأس المال». 


(۳) اخرجه مسلم: .٩٤۳‏ 


جمیع بدنه؛ فللضرورة حكمها؛ كما وقع في « الصحيحين) وغيرهما: « أن 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة ٠‏ 

ماذا إذا ضاق الكفن ؟ 

فإن ضاق الكّفن عن ذلك» ولم يتيسّر السابغ؛ ستر به رأسه وما طال من 
جه رما ی یکنا جیا ع وی ال رار یر ن 
الحشيش» وفيه حديثان : 

الأول: حديث ُباب بن الأرت ۔ رضي الله عنه المتقدم وفيه: « .. فأمَرنا 
النبي َيه أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر». 

الثاني : عن حارثة بن مضب قال : «دخلت على خباب وقد اكتوى [في 
بطنه] سبعاء فقال : لولا أي سمعت رسول الله عله يقول : «لا يتمتين أحد كم 
لموت»؛ لعمتيته! ولقد رأيتني مع رسول الله ته لا أملك درهمأء ون في 


es 


جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم 

ا EUS. O a‏ 
ملحاءَء إذا جُعلت على رأسه فصت" عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه 
فصت عن رأسه» وجعل على قدميه الإذخر» '. 

)١(‏ التمرّة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها نمار» كانها 
أخذت e‏ الثمر؛ لا فيها من السواد والبياض؛ وهي من الصفات الغالبة. «النهاية). 

(۲) أي : نقصت . « الوسيط ) . 


(۳) أخرجه أحمد بهذا التمام» وإسناده صحيح _ والترمذي -دون قوله: ثم أتى 
بکفنه ...-وقال: «(حدیث حسن صحیح ) ... وانظر «أحكام الجنائز» ( ص۷۸ ). 


۸1 


جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة: 

وإذا قلت الأكفان» وكثرت الموتى؛ جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن 
الواحد» ويقدم أكشرهم قرآنا إلى القبلة؛ لحديث أنس: « نا كان يوم أحد؛ مر 
زرل آل 8 بو بن ع الي و جدع ومثل به» فقال: لولا أن تجد 
صفية [ في نفسها!] تركته [ حتى تأكله العافية]» حتى يحشره الله من بطون 
الطير والسباع ! 

فكقنه في دَمرّة» [ وکانت ] إِذا حمر رأسه بدت رجلاه» وإذا خُمُرت رجلاه 
بدا رأسه» فخْمر رأسه» ولم يصّل على أحد من الشهداء غيره. وقال: آنا شاهد 
عليكم اليوم» [قال: وكثرت القتلى» وقلّت الثياب» وقال:] وكان يجمع 
الشلاثة والاثنين في قبر واحد» ويسال: أيهم أكثر قرآناء فيقمه في اللحد» 
وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد»'“. 

وفي رواية قال : «أتى رسول الله عله على حمزة يوم أحد» فوقف عليه» فرآ 
قد مثل به» فقال : لولا أن تجد صفية فى نفسها؛ لتركته حتى تأكله العافية”"» 
حتى يحشر يوم القيامة من بطونهاء قال: ثم دعا بتمرة فكفنه فيهاء فكانت إذا 
LE ECE GG O a ES‏ 


قال : فكثر القتلى» وقَلّت الثياب . 


.)۸١١ ( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
. العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر» وجمعها العوافي‎ )۲( 


والمراد هنا: السباع والطيور التي تاكل الجيف . 


AY 


قال : فكَُنٌ الرجل والرجلان واللاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون في قبر ‏ 
وأاحد. 

قال : فجعل رسول الله تله يسال عنهم أيهم أكثر قرآناء فيقدمه إلى القبل. ‏ 

قال : فدفنهم رسول الله عله ولم يصل عليهم»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (معنى الحديث أنه كان يقسم 
الثوب الواحد بين الجماعة» فيكمّن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا 
بعض بدنه» E‏ مام الحديث: أنه كان يسال عن أكشرهم قرآنا فيق دمه في 
اللحد» فلو نهم في ثوب واحد جُملة؛ لسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ كي لا 
يودي إلى نقض التكفين وإعادته» . 

ذکره في «عون العبود» .)١٠٦١/۳(‏ قال شيخنا-رحمه الله : « وهذا 
التفسير هو الصواب . وأما قول من فسره على ظاهره؛ فخطاً مخالف لسياق 
القصة كما بينه ابن تيمية! وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى : ( ثوب 
واحد ) قبرٌ واحد! لان هذا منصوص عليه في الحديث؛ فلا معنى لإعادته». 

يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها: 

ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي فُتَل فيهاء بل يفن وهي عليه؛ لقوله ع 


( 


في قتلى أحد: «زملوهم في ثيابهم»' 
(۱) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود)» ( ۲۹٣۸۹‏ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ) ۱(7 ۸۱ ) وغیرهما. 


(۲) أخرجه أحمد» وانظر «أحكام الجنائز» (ص۸۰). 


AY 


( 


وفي رواية : «زملوهم بدمائهم)'“. 

وبحب تکفته رت راخد او اکر وق ابه ماعل رسرل ا E‏ 
بمصعب بن عمير وحمزة بن عبدالمطلب كما تقدم. 

وكذلك ما ثبت عن شداد بن الهاد : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النّبي 
عا فامن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك»› فأوصى به النبي عه » بعض 
أصحابه» فلمّا كانت غزوة [ خَيْبَّر] غنم النبي عه شيعاأ؛ فقسم وقَسسّم له» 
فاعطی أُصحابه ما قسم له» وکان يرعی ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال : 
خا هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عه . 

فاخذه فجاء به إلى النبي عله فقال: ما هذا؟ قال: قَسّمته لك» قال: ما 
على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههناء وأشار إلى حلقه 
بسهم فأموت» فأدخل الجنة! فقال : إن تصدق الله يصدقك . 

فلبشوا قليلاء ثم نهضوا في قال العدوء فأتي به التبي تله » يحمل قد 
أصابه سهم حيث أشار» فقال النبي عه : اهو هو؟! قالوا: نعم! قال : صدق 
الله فصدقه ثم كفنه النبي يله » في جبّة النبي تيء ثم قدمه فصلى عليه» 
فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك» خرج مُهاجرا في سبيلك» فقتل 
هید أنا شهيد على ذلك )". 


١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۱۸۹۲ ). 
( ۲ ) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف »» والنسائي «(صحيح سنن النسائي» ( ٠۱۸٤١‏ ) 
وغيرهما. 


A 


يكقن الحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما: 

ولحرم يكمّن في ثوبيه اللّذين مات فيهماء كما في قوله عه في الحديث 
امتقدم في الحرم الذي وقتصه الناقة: « .. وكقنوه في ثوبيه [اللذين أحرم 
فا ...0( 

ويستحب في الكفن أمور: 

الأول الاض. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال رسول اله عه : « البُسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإتها من خير ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم» '. 

الثاني : كونه ثلاثةً أثواب . ) 

عن عائشة رضي الله عنها -: أن رسول الله عله كفن في ثلاثة أثواب يمانية 
بيض سحولية"“ من كرسف؛ ليس فيهن قميص ولا عمامة) . 


ر ۶ 
وفى زيادة: « درج فيها إدراجا»). 


(۱ ) ا خرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود») ( ۳۲۸٤١‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( ۷۹۲ )» وابن مأاجه «(صحیيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ۰ م))» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائی ) (۱۷۸۸). 


(۲) سحولية: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السخول؛ وهو القصار 
[الْبيّض للتّياب ]؛ لأته يسحلُها؛ أي : يغسلهاء أو إلى سحول؛ وهي قرية باليمن. 


وأما الضم؛ فهو جمع سحل» وهو الثوب الابیض التق ٠‏ ولا يكون إلا من فُطن». 
(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۲۲٣٤‏ ومسلم: ٩٤١‏ . 


.) ۸٣ص‎ ( أخرجه أحمد» وانظر «أحكام الجنائز»‎ ) ٤( 


Ao 


الثالث : أن يكون أحدها ثوب حبرة'“ إذا تيسر. 

فعن جابر- رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ته يقول: «إذا توفي 
أحد كم فوجد شیعا؛ فليكفَن في ثوب حبرة )' . 

قال شیخنا ۔ رحمه الله تعالی -«اعلم أنه لا تعارض بين هذا المحديث وبين 
الحدبث الأول في البياض : «وكفنوافيها موتاكم »؛ لإمكان التوفيق بينهما 
بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء» ويخطر في بالي الأن منها 
وجهان : 

١‏ أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض؛ فحينعذ 
يشملها الحديث الأول؛ باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه وهذا إذا 
كان الكفن ثوباً واحدأ» وأما إذا كان أكثر؛ فالجمع أيسر؛ وهو الوجه الآتي . 

5 او د ر حبَرة» وما بقي أبيض» ويلك يعمل نا دين 
ت 


الرابع : تبخيره ثلاثا؛ لقوله عله : «إذا جرتم“ الميت؛ فأاجمروه ثلاثا» . 

وهذا الحكم لا يشمل الُحرم؛ لقوله عه في الحرم الذي وقصته الناقة: 

)١(‏ الحبرة -بوزن عتَبَّة -والحبير من البرود: ما كان ويا وهو برد مان . وانظر 
«(النهاية»» وتقدم. 

(۲ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۲۷۰۲۳ ) وغیره. 

(۳) أي: بخرتموه بالطيب . «النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه أحمد» وابن ابي سببة) وابن حبان فی ( صحیحه)› وغيرهم» و صححهە 
شیخنا - رحمه الله فی «أحكام ال جنائز» .)۸٤(‏ 


A1 


« .. ولا تطیبوه ...).[تقدم تخریجه.] 

ولا تجوز الُغالاة فى الكفن» ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لاه خلاف ما كفن 
e FNS HRI‏ 
IN RE‏ 

فال ا مدا تعالى -: ١‏ ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة 
أبو الطيب في «الروضة الندية) ( ٠٠١/١‏ ): «وليس تكشير الأكفان والمغالاة 
في أثمانها بمحمود»؛فإِنّه لولا ورود الشرع به؛ لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا 
ينتفع به الميت» ولا يعود نقعه على الحجى» ورحم الله أبا بكر الصديق حيث 
قال: «إن الحى أحق بالجديد.. لما قيل له عند تعيينه لوب من أثوابه فى 
کفنه: إن هذا حَلق )'. انتهی . 

جاء في «السيل الجرّار» :)۳٤١۸/١(‏ «أقول: الذي أوصى بان يكفَن في 
زيادة على سبعة“ أكفان؛ فقد أوصى با نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلّم - 
من إضاعة المال» وهذا إضاعة للمال بلا شك ولا شبهة؛ فهو وصية بمحظور لا 
يجوز تنفيذهاء ونما قلنا: إنه إضاعة للمال؛ لأنه لا ينتفع به الميت» وإن كفن 


. ٠۷١١ أخرجه البخاري: ۷۷٤۱ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ۱۳۸۷ . 

(۳) ليس فيه جواز التكفين بسبعة أثواب» ولكته في معرض الرد وقد ال ر ةا 
في الصفحة نفسها: « ... ولو سلمنا ذلك؛ لكان أفضل الأكفان ثلاثة دروج؛ فلا يصح 
قول المصنف : والمشروع إلى سبعة وترأ». 


AV 


بالف كفن أن ذلك بص دابا عن قرت 

ومعلوم أنه اذا كان صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ - 
فقد صاروا جميعا في شغل شاغل عن ذلك ؛ فالصواب أنه يأثم الوصى 
والوارث بامتغال هذه الوصية لا بردها. 

واللّه ‏ سبحانه إنما جعل للميت ثلث ماله ليجعله زيادة فى حسناته 
ويتقرب به إلى الله سبحانه - لا ليضعه في موضع الإضاعة» ویخالف به ما 


شرعه الله لعباده من عدم إضاعة المال ) . 


والمرأة في ذلك كالرجل» إذ لا دليل على التفريق. 


حمل الجنازة واتباعها 

حكم حمل ال جنازة واتباعها: 

ويجب حمل الجنازة واتباعهاء وذلك من حق الميت اللسلم على المسلمين» 
وفي ذلك أحاديث منها: 

الأول : عن ابي هريرة - رضي الله عه قال : سمعت رسول الله ا يقول: 
« حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»' . 

الثاني : قوله أيضأً: « عودوا المريض» واتبعوا الجنائز؛ تذكرّكم الآخرة)“. 

. ۲٠٠١۲ ومسلم:‎ ۱۲٤١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف )» والبخاري فى «الأدب المفرد ١)‏ صحيح الأدب 
المفرد» ( ١۱۸/٤۰۳‏ )» وابن حبان فى «(صحيحه» وغيرهم . 


A۸ 


واتباعها على مرتبتین: 

الأولى : اتباعها من عند أهلها» حتى الصلاة عليها. 

والأخرى: اتباعها من عند أهلهاء حتی يفرغ من دفنها. 

وکلا منهما فعل '“ رسول الله عله . 

هل تتبع جنازة المشرك؟ 

جاء في «مجموع الفتاوی» ( ۲٠٠/۲۲‏ ): «وسئل -رحمه الله تعالی عن 
يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم 
و 

فاجاب : الحمد ت العالمين» لا يتبع جنازته» وما عیادته فلا باس 
بها" ؛ فإنه قد يكون فى ذلك مصلحة لتاليفه على الإسلام» فإذا مات كافراء 
فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم». 

فضل اتباع الجنازة: 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عه : «من شهد ال جنازة 


)١(‏ انظر « أحكام الجنائز» (ص۸۷). 


(۲) وقد تقدم فى ذلك الدليل» لكن ينبغى أن توظف هذه الزيارة فى الدعوة إلى لله - 
تال ها بير الى ولك اديت رو يا دحو ال ق ارا رجه ام 
الكلام السابق. ) | 


اما إذا كان الزائر ضعيف العلم والإيمان؛ فلا يحل له الذهاب مخافة الافتتان . 


۸۹ 


حتی یصلی علیها؛ فله قیرط '» ومن شهدها حتی تدفن؛ فله قیراطان» قیل : 
وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظيمن)*" 
وفی أفظ : «أعظم من أحد»“. 
وفى بعض الشواهد عن أبى هريرة زيادات مفيدة» لغم اا جي 
ذکرها: « وکان ابن عمر یصلی علیهاء ثم ینصرف» فلمًا بلغه حدیث أبی 
هريره قال : [أكثر علينا أبو هريرة ( وفي رواية : و [فأرسل خبابا ال 
ر أبي هريره › ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن 


: يقلْبها في يده» حتی رجع إ إليه الرسول» فقال‎ E E 
. قالت: غانشه دى أبو هريرة‎ 


فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال:] لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة! [فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : إنه لم يكن يشعَلني عن رسول 
لله عله صفقة السوق» ولا غرس الوّدي” إنما كنت ألزم التبي عله لكلمة 
بعلتهاءوللقمة بطغميها] [فقال له ابن عر انت ا ا هریرا كت 
ألزمنا رسول الله یه e,‏ بحدیثه ]) . 


)١(‏ القيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره وؤ في أكثرالبلاد. «(لسان 
العرب ) . 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۳۲۰ء ومسلم: ٩٤٥‏ -واللفظ له -. 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۱۸۸۷ ). 

. صغار النخل‎ ) ٤( 


= إلا الأخيرة؛‎ ٥ قال شيخنا - رحمه الله -: « هذه الزيادات كلها‎ ) ٥ 
1)4) ر‎ )٥( 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من أصبح منكم 
الیوم صائماً؟! قال بو بکر: نا قال: فمن تبع منکم الیوم جنازة؟ قال ابو بکر: 
أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا قال: فمن عاد 
منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله عله : ما اجتمعن في امریء إلا دخل الجنة)'. 

وهذا الفضّل في اتباع الجنائز؛ إإما هو للرجال دون النساء؛ لنهي التبي عله 
لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنزيه. 

عن أم عطية - رضي الله عنها -قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز؛ ولم يعرم 
غلا 

وفي رواية : «نهانا رسول الله ل4 ٠")‏ . 

وقد جاء التصريح بان النساء لا أجرلهن في اتباعها: كمافي الحديث 
الذي أخرجه ابن حبان في «الثقات » ( ٤۹۳/٦‏ ) بإسناده عن عائشة مرفوعا؛ 
وهو مخرج في «الصحيحة» ( ۳١٠۲‏ ). ) 


= فهي لأحمد؛ وکذاسعید بن منصور بإسناد صحیح» كما قال الحافظ في «الفتح»› 
والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم» والزيادة الثانية للشيخين» والرواية 
الغانية فيها للترمذي» وأحمد...». ) 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۰۲۸ . 
5 ری ۸ ومسلم: ٩۳۸‏ . 


(۳) انظر «أحکام الجنائز» (ص۹۰). 


۹۱ 


لا يجوزأن تتبع ال جنائز بجا يخالف الشريعة: 

ولا يجوز أن تتبع ال جنائز با يخالف الشريعة» وقد جاء النص فيها على 
أمرين : رفع الصوت بالبكاءء واتباعها بالبٌخور. 

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عه أن بع جنازة معها N‏ 

وعن أبي بردة قال : «أوصى أبو موسى - رضي i‏ 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بعجمَر" 


٤ 
O 


وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : «فإذا أنا 

R 
مت ؛ فلا تصحبنى نائحة ولا ا‎ 

ويلحق بذلك رفع Sa‏ بالذ كر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة» ولقول قيس بن 
عبّاد : ( کان اأصحاب النبي عي نه يکرهون رفع الصوت عند الجنائز»'. 

اة ا بالنصارى؛ فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 

رة الرنة ع بعش ديد لون الضوت» ال رت المرآة؛ إذا صاحت . «( شرح سنن 
ابن ماجه» للسندي ( ٤۸۰/۱‏ ). 

(۲) اأُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (۱۲۸۷))» وأحمد من طريقين عن 
مجاهد عنه» وهو حسن بمجموع الطريقين . 

(۳) المجمّر: هو الذي يوضع فيه التار للبخور» كما تقدم. 

٤(‏ ) اُخرجه أحمد» وابن ¿ ماجه بسند حسن وغیرهما» وتقدم. 

ف ا مسلم : ۱ 


٦ (‏ ) أخرجه البيهقى» وابن المبارك فى «الزهد»» وأبو نعيم بسند رجاله ثقات . 


۹۲ 


وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 

وأقبح من ذلك : تشييعها بالعزف على آلالات الموسية ا چا 
كما يفعل في بعص البلاد الإسلامية تقليدا للكمًار! واللّه الُستعان. 

قال النووي -رحمه الله تعالى -في «الأذكار» (ص ۲٠٠‏ ): «واعلم أن 
الصواب والختار وما كان عليه السلف - رضي الله عنهم -: السّكوت في حال 
السّير مع الجنازةء فلا يرقع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه سكن للخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعلق بال جنازة» وهو 
المطلوب في هذاالحال» فهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة من يخالفه؛ فقد قال أبو 
علي الفضَيّل بن عياض - رضي الله عنه ‏ ما معناه : الزم طرق الهدى؛ ولا يضرك 
قلَّة السالكين» وإِيّاك وطرّق الضلالة؛ ولا تغتر بكثرة الهالكين» . وقد روّينا في 
e E GL Kh‏ يشير إلى قول قيس بن عباد) . وأماما 

يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها؛ من القراءة بالتمطيط 

وإخراج الكلام عن مواضعه؛ فحرام بإجماع العلماءء وقد أوضحت قبحه» 
وغلظ تحريمه» وفسق من تمکّن من إنكاره فلم ينكره في كتاب (آداب القراءة» . 
والله المستعان» . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « يشير إلى كتابه « التبيان في آداب حَمَلة القرآن ) 
انتهی . 

وجاء في «مجموع الفتاوی» :)۲۹۳/۲١(‏ «وسعل عن رفع الصوت في 
الجنازة؟ 


فاجاب : الحمد لله؛ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة» لا بقراءة ولا ذكر 


۹۲ 


ولا غير ذلك؛ هذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم فيه مخالفا؛ بل قد روي عن النبي عله : أنه نهى أن يتبع 
بعصو ت أو نار: رواه بو داود' . 

وسمع عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - رجلا يقول في جنازة: استغفروا 
لأخيكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله بعد! 

وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ۔: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» وعند الذكر» 


وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذالم يكن على عهد القرون 
الغلاثة المفضلة. 


رها قول اال أ6 هد اف ضار اجه اغا من الا ا فلس ذلك ةل م 
زال في المسلمين من يكره ذلك» وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في 
وأما كون أهل بلد أو بلدين أو عشر-تعودوا ذلك؛ فليس هذا بإجماع؛ 
بل هل مدينة النبي عه التي نزل فيها القرآن والسنة - وهي دار الهمجرة» 
والنصرة» والإيمان» والعلم لم يکونوايفعلون ذلك؛ بل لو اتفقوا في مثل زمن 
مالك وشيوخه على شيء» ولم ينقلوه عن الب هله أو خلفائه؛ لم يكن 


(۱) قال شيخنا- رحمه الله فى «أحكام ا لجنائز» ( ص۱٩‏ ): « أخرجه أبو داود [انظر 
(ضعيف أبى داود» ( ٦۹٩‏ )]» وأحمد من حدیٹٺ آي هريرة› وفي سنده من لم يسم» 
لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة...٠.‏ 


۹٤ 


إجماعهم حجة عند جمهور السلمين» وبعد زمن مالك وأصحابه ليس 
إجماعهم حجة باتفاق اللسلمين؛ فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأمّا قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى! فليس كذلك؛ بل 
أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم في شروط أهل 
الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» وما إد 
اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين» وإن شا ركنا في بعض ذلك من شاركناء 
كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض» وفي غير ذلك» . 

اللإسراع في السير بها: 

ويجب الإسراع في السير بهاء شی درون الرمَل» وفي ذلك أحاديث : 

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال : «أسرعوا 
با لجنازة؛ فإن تك ضالة؛ فخير تقدمونها إليه» وإن ساف ذلك؛ ee‏ 
تضعونه عن رقابکم)'. 

الغاني : عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : «إذا وضعّت 
ا لجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت : قدموني» وإن 
كانت غير صالحة؛ قالت : ياويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء 


إلا الإنسان» ولو سمعه و 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠١٠١‏ ومسلم: ۹٤٤‏ وتقدم. 


(۲) خرجه البخاري: ٠١١٤‏ . 


۹٥ 


الثالث : عن عبدالرحمن بن جوشن قال : « كنت في جنازة عبدالرحمن بن 
سمرةء فجعل زياد ورجال من مواليه يشون على أعقابهم أمام السري ثم 
يقولون: رويد رويدا بارك الله فيكم !! ) 

فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة» فحمل عليهم بالبَغْلَةَ» وشد 
عليهم بالسوط» وقال : خلُوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم تهله؛ لقد رأيتنا 
على عهد رسول الله عه لنکاد أن تَرْمَل بها رملد“ . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: ظاهر الأمر الوجوب [أي: الإسراع بال جنازة]» وبه 
قال ابن حزم ( ٠١١-٠١٤/١‏ )» ولم نجد دليلاً يصرفه إلى الاستحباب» فوقفنا 
عنده» وقال ابن القيم في «زاد المعاد» : «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ 
فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة» ومتضمنة للقشبّه بأهل الكتاب اليهود» ...) 
انتهی . 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٤١١/١‏ ): «والحق: هو القصد في المشي› 
فالأ حاديث المصرحة بمشروعية الإسراع؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج 
عن حد الاعتدال» والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد؛ ليس المراد بها 
ابرط ي ال جم وو اا حادي اة تا رس ن ال 
والحفريط؛ يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء»ءوأنها قصد 
بالنسبة إلى الوفراط في الإسراع» فيكون المشروع دون الخبب» وفوق المشي 
اللي فعا من عى م ر 


(۱) اخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۷۲٣‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی ) ( ۱۸٠٠١‏ ) وغيرهما. 


۹٦ 


أين يكون الماشى والراكب من الجنازة؟ 

ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا 
منهاء إلا الراكب فيسير خلفها. 

فعن المغيرة بن شعبة قال : نحت وسل اله برل «الراكب يسير 

خلف ال جنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها؛ قريبا 
منها؛ والسقّط يصلى عليه ويدعى لوالديه با لمغفرة E‏ 

وکل من الشي امامها وخلفها ثبت عن رسول لله له نلاه كما قال انس 

بن مالك رضي الله عنه -: « إن رسول الله اه وآبا بک وعمر کانو يمشون أمام 
N‏ 

ما هو الأفضل؟ 

لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأله مقعضى قوله عله : « واتبعوا ال جنائز» . 

ويؤيده قول على - رضي الله عنه -: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامهاء 
كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا). 


(۱) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) COV)‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
مأاجه) ( ۰.٥‏ ۲ ) والترمذي «صحيح سنن الترمذي ) (۸۲۳))» والنسائي (صحیيح سان 
الترمذي) .)۱۸۳٤١(‏ 

(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۰۷ )» والطحاوي . 

(۳) تقدم بتمامه بلفظ : «عودوا المريض» واتبعوا الجنائزء تد کرک الأخرة». 


٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وغیرهم» وانظر «أحکام الجنائز» ( ص٦٩‏ ). 


۹۷ 


الجنازة. .. )"'. 

لكن الأفضل المشي؛ لأنه المعهود عنه ميه » ولم يرد آنه ركب معها؛ بل قال 
ٿوبان - رضي الله عنه .: « إن رسول الله عه أتي بدابة وهو مع الجنازة؛ فأبى أن 
) يركبهاء فلمَّا انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له؟ فقال : إن الملائكة كانت 
تمشي؛ فلم آكن لأ ركب وهم بمشون» فلما ذهبوا ركت )". 

وأما الركوب بعد الانصراف عنها؛ فجائز بدون كراهة؛ لحديث ثوبان 
ارات ومثله حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه ۔ قال : « صلی رسول 
الله ٤ه‏ على ابن الدحداح» ثم أتي بفرس TE‏ رجل فرکہه» 
فجعل يتوق ص به؛ ونحن نتبعه ونسعی خلفه» قال : فقال رجل من القوم: إن 
النبي عه قال : كم من عذق" معلق ( أو مدلّى ) في ال جنة لابن الدحداح! أو 


قال شعبة : لأبي الدحداح!).. 


C0) 

( ۲ ) خرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» (۲۷۲۰) . 

)١(‏ عري؛ أي : لا سرج عليه ولا غيره. «النهاية». 

( آي :ايك له وة 

)٩(‏ یتوقص به؛ أي: يشب ویقارب الخطى. «النهابة». 

١ (‏ ) قال النووي - رحمه الله -( ۳۳/۷ ): العذق هنا بكسر العين المهملة: وهو الغصن 
LG SE ES O‏ 


۹۸ 


تحرم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك : 

راخ ا عل غر او اة مهه الجا و تييع ااأشبعن 
لها وهم في السيارات؛ فهذه الصورة لا تشرع البتة» وذلك لأمور: 

الأول: أنها من عادات الكفار» وقد تقرر فى الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم 

الثاني : أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسنة العملية في حمل ال جنازة» 
وك ما كان كذلك من الحدثات؛ فهو ضلالة اتفاقا. 

الغالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي تذ كر الأخرة» كما 
فى الحديث المتقدم : « .. واتبعوا الجنائز تذ كركم الأخرة». 
الناس هذه الغاية الشريفة تفويتاً كاملا أو دون ذلك؛ فإته ما لا يخفى على 
البصير أن حمل الميت على الأعناق'» ورؤية اللشيعين لها وهي على 

)١(‏ وقد أوصى شيخنا -رحمه الله أن تحمل جنازته على الأعناق» وكان ذلك» مع ما 
كان من مسافة؛ لكن لم يشعر بها المشيّعون وحفظ الله سماحة الشيخ الوالد العثيمين؛ فقد 
قال : طبّق السنة فى حياته وبعد نماته. وقد كان هذا خلال حياته» ثم وقعت مصيبة الموت› 
فرحمه الله - تعالى -وألحقنا به وأشياخنا ووالدينا وأحبابنا فى الجنة؛ مع النبين والصديقين 
دارفاو رح اك ا 

فأقول بهذه المناسبة المفجعة : 

واحر قلباه من ققد العشيمين اش بدك ي باي بي 


ل ا . 


۹۹ 


رؤوسهم؛ أبلغ في تحقيق التذ كر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذ كورة» 
وكرت الغا إا فلخ: إد الذي حمل ارين غليها إا خو رتهم من 
اموت وكل ما يذ كر به؛ بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة!». 

الرابع : أنها سبب قوي لتقليل الشيعين لها والراغبين في الحصول على 
الأجر. 

الخامس : أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن 
الشريعة الُطهرة السمحة من البعد عن الشكليّات والرسميّات» لا سيّما في 
مثل هذا الأمر الخطير: الموت! 

نسخ القيام للجنازة: 

والقيام لها منسوخ» وهو على نوعين: 

أ قيام ا لجالس إذا مرت به. 

ب -وقيام الُشيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. 

والدليل على ذلك. حديث علي - رضي الله عنه - وله ألفاظ : 

الأول: عن علي رضي الله عنه قال e Na:‏ 
وقعد فقعدنا؛ يعني : e‏ 


هل ظلٌ من رغد في العي: آنش ده بل طاب بعد کم عسل غسلي وتکفيني 
تبكي القصيم ولا تبكي بِمُفرّدها ‏ فالدَمع في طرفي الأفغان في الصين 
(۱) اخرجه مسلم : ا 


)۱( 


الثانی : « کان يقوم فى ال جنائز» ثم جلس بعد) 

الخالت: r E‏ ( شهدت او 
ت حاتی مسعود ین اکم لر" دان بو ای کان ی 
ا الكوفة وهو يقول: « کان رسول الله لل أمرنا بالقيام في 
الجنازة» ٹم جلس بعد ذلك› وأمرنا اا 

الرابع : عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال : « شهدت 
از ة العاف رابخ رخالا فياما بعظ وة أن روضخ ورایت عل بن أي 
E EEE‏ أن اجلسوا؛ فإن التبى عله قد أمَرنا 
با لجلوس بعد القيام)"'. 

استحباب الوضوء لمن حملها: 

E‏ يتوضاً؛ للحديث المتقدم: ا ا ا 
فلیغتسل »› ومن حمله فليتوضاً) . 


)١ (‏ رواه مالك وعنه الشافعي في «الأم»» وأبو داود. 


ا 


۱۰۱ 


الصلاة على الجنازة 
شروطهار: 


٭ صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التى تفرض فى 
سائر الصلوات المكتوبة :من الطهارة الحقيقية» والطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر» واستقبال القبلة» وستر العورة .+ 

لكنه إذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله - كما في « مجموع الفتاوى»» وكذلك شيخنا - رحمه الله - فى إجابة 
أجابنيها. 

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره ميه بها فى أحاديث منها: 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله له « كان يؤتى بالرجل 
الليت» عليه الدين» فيسال: هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث أنه ترك وقاء 
صلى عليه؛ وإلا قال : صلوا على صاحبكم» فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال : أنا 
أولى بالمؤمنرن من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين؛ فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا 
وو ل 
فهو لور : 

عدم وجوب الصلاة على شخصين : 

و يستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تحب الصلاة عليهما: 


)١( )‏ ما بين نجمتين من «فقه السنة» .)٥۲١/١(‏ 


(۲) اخرجه البخاري: ۰۲۲۹۸ ومسلم: ٠١١۱۹‏ - واللفظ له-. 


الأول: الطفل الذي لم يبلغ؛ لان البي عله لم يصل على ابنه إبراهیم 
قالت غانةة ری ا عا « مات إبراهيم يم ابن انبر" تله وهو ابن شمانية 
عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله یل( , 


الثاني الشهيد؛ والب ته لم ص على شهداء أحد و وعیرهم ؟ وفي 
ذلك اا خاد س دک ها منھا حدیث انس - رضیى الله عنه -: « أن 


شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم [غير حمزة]). 


ولك ذلك لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب» كما يأتي من 


الأحاديث فيهما في المسألة التالية : 

وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم . 

الأول: الطفل» ولو كان سقطاً ‏ وهو الذي يَسلْمُط من بطن أُمَه قبل تمامه )» 
وفي ذلك حديثان : 

«١‏ .. والطفل ( وفي رواية : السْقّط) يُصلى عليه» ويدعى لوالديه با مغفرة 
والرحمة) 


١‏ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ۔ قالت : دعي رسول الله عه إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول اللّه! طوبى لهذا؛ عصفور من 
عصافير الجنَّة؛ لم يعمل السوء ولم يدركه! 

قال: أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في 

( ۱ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۲۷۲۹ ) وعیره. 

(۲) اخرجه أبو داود (صحیح سنن سنن ابي داود» ( ۲۷۲۳ )» والنسائي ( صحيح سنن 


النسائی » ( ۱۸۳٤‏ ( وغيرهما» وتقدم. 


۱.۳ 


اصلاب آبائھم» وخلق للنار آھلا خلقھم لھا وهم فی اصلاب آبائهہ)'“. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وأجاب السّندي في « حاشيته على النسائي» 
ES : e‏ : قال: ولا 
عند الله تعالی ۔. 

والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروح» وذلك إذا 
استكمل أربعة أشهر ثم مات» فأمًا إذا سقط قبل ذلك فلا؛ لأنه ليس بميت 
کما لا یخفی ). 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عله - وهو 
الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم يجمَع في بطن أَمّه أربعين يوما وأربعين 
ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبْعث إليه الملك» فَيودن 
بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الحتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خل النار. 

ون أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها)". 

وجاء فى «المحلى ) E E OE E CD‏ الصلاة على 


(۱) اخرجه مسلم : 1Y‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۷٤٥٤‏ ومسلم: ۲٠٤۳‏ . 


£ 


ازارد رلك حا ت برت اتل اون بسا > لس ال غل وها ا 

ام الصلاة عليه؛ فإنها فعل خير لم يات عنه نهي! 

ا الاد ابه نا روا ج ری ایی داووه ت د کر ماده آل 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها -قالت : « مات إبراهيم ابن رسول الله َه 
وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله عه » . 

وقال : هذا خبر صحيح؛ ولكن إنما فيه ترك الصلاة» وليس فيه نهي عنها. 

الثاني : الشهيد» وفيه أحاديث كثيرة: 

منها: عن شاد بن الهاد: «أنٌ رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عه » فآمن 
به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك .. فلبثوا قليلاًء ثم نهضوا في قتال العدو 
فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم .. ثم كفنه النبي عله في جبته» ثم قدمه 
فصلى عليه...)'. 

عن عبدالله بن الزبير: «أنٌ رسول الله لله أمر-يوم أحد -بحمزة؛ فسجي 
ببردة» ثم صلى عليه" » فكبر تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يفون 
EY‏ 

قال شيخنا۔ رحمه الله -: «قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث 

)١ (‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( )٠۸٤١‏ وغيره بسند صحيح» وتقدم. 


(۲) وللجمع بين هذاالحديث والحديث | لتقدم (ص٠١٠)‏ ولم يصل عليهم غير 
حمزة؟ انظر « أحکام الجنائزر» ( ص۷ ۰ ۱ ) 


(۳) اُخرجه الطحاوي في « شرح معاني الأثار»» وإسناده حسن» وانظر «أحکام الجنائر» (ص١١٠).‏ 


1.0٥ 


مشروعية الصلاة على الشهداء» والأصل أنّها واجبة فلماذا لا يقال 
بالوجوب ؟! 

قلت [ أي : شيخنا ۔ رحمه الله -]: لما سبق ذكره في المسالة (1)0۸ يعني 
من كتابه؛ وهي هنا قبل بضع صفحات ] ونزيد على ذلك هنافنقول: لقد 
استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي عه صلى 
عليهم ولو فعل لنقلوه عنه» فدل ذلك أن الصلاة ةعليهم غير واجبة ا 
قال ابن القيم في « تهذیب السنن» ٤(‏ /۲۹۰) : «والصواب في المسألة .. 
مخير بين الصلاة ة عليهم» وتركها؛ جي ء الاأثار بكل واحد من الأمرين»› وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد» وهى الأَليق بأصوله ومذهبه». 

قلت [ أي : شب يخا رمد اا وا لالص عليهم أفضل من 
الترك إذا ا لآنها دعاء وعبادة. 

ene OR a 
! اا ا َه » وهي حبلی من الرّنى» فقالت : يا نبي الله‎ 


فذعا نبي الله وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فاذا وضحت قأاتنى بها فقغل» 
فأمر بها نبي الله عه ؛ فشکت علیها ٹیابها'» ثم آمر بها فرجمت» ثم صلی 
عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله وقد زَنّت؟! فقال: لقد تابت 
توبة» لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 


.- أي: شدت» وقد وردت هكذا في بعض التسخ كما قال النووي -رحمه الله تعالى‎ )١( 


۱۰٦ 


ر آل ادت بسا له تال 0 . 

الرابع : الفاجرالمنبعث في المعاصي والحارم» مثل تارك الصلاة والزكاة مع 
اعترافه بوجوبهماء» والزاني ومدمن الخمرء ونحوهم من الفُساق؛ فإنه يصلي 
عليهم؛ إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يعوا الصلاة عليهم؛ عقوبة 
وتأديباً لأمثالهم» كما فعل التبي له » وفي ذلك أحاديث : 

ا-عن أبي قتادة قال: « کان رسول الله عله إذا دعي ج جنازة سال عنها؛ فإن 
أثني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: 
شاتکم بھا ولم یصل علیها)". 

٣-عن‏ جابر بن سمَرة ۔ رضي الله عنه ‏ قال : «أتي النبي عه برجل فقتل 
نفسه بمشاقص؛ فلم صل عليه “٠)‏ . 

قال ابو عیسی -رحمه الله تغل غلى خحديت ارين سمرة: ( وقد 
اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يصلى على كل من صلَى للقبلة 
وعلى قاتل النفس» وهو قول سيان الثوري وإسحاق» وقال أحمد: لا يصلي 
الإمام على قاتل النفس» ويصلي عليه غير الإمام». 


ST 


(۲) أخرجه أحمد» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› 
وشیخنا۔ رحمه الله ۔ کما فی «أحکام ال جنائز» ( ص٩۹٠ ۰)١‏ 


(۳) المشاقص : سهام عراض» واحدها مشقص -بكسر الميم وفتح القاف -. 


. ٩۷۸ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» ( ص۲٥٠‏ ): «ومن امتنع من 
الصلاة على أحدهم ( يعني : القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا 
لأمشاله عن مثل فعله؛ كان حسناء ولو امتنع في الظاهر» ودعا له في الباطن» 
ليجمع بين المصلحتين؛ كان أولى من تفويت إحداهما». 

قال النووي - رحمه الله بعد الحديث السابق: «أتي التبي له برجل قتل 
نفسه بمشاقص فلم يصَل عليه»: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى 
على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير 
العلماء: يصلى عليه» وأجابوا عن هذا الحديث بان النبي عله : لم يصل عليه 
بنفسه؛ زجرا للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابةء وهذا كما ترك 
النبي َيه الصلاة في أول الأمر على من عليه دين؛ زجرأ لهم عن التساهل في 
الاستدانة» وعن إهمال وفائه؛ وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال عه : « صلوا 
على صاحبکم» . 

قال القاضي : مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى . 

وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد» وأن أهل 
الفضل لا يصون على الفساق زجرألهم ٠...‏ انتهى . 

وجاء في «الأوسط» ( ٤0۸/١‏ ) بعد إيراد عدد من التصوص والآثار : 
« سن رسول الله عله الصلاة على المسلمين ولم يستشن منهم أحدأء وقد دخل 
في جملهم الأخيار والأشرار» ومن قتل في حد» ولا نعلم خبرا أوجب استفناء 


1-۸ 


أحد ممن ذكرناه» فيصل على من فتل نفسه»ء وعلى من أصيب في أي حد 
ات غا ا ت ا وود ا یاس اا ن 
النبي عله من الشهداء الذين أكرمَهم الله بالشهادةء وقد ثبت أن نبي الله عه 
صلى على من أصيب في حد». 

وجاء في «الحلى » 97ا ۱) -۔-بحدذف ۔: « ويصلى على 
كل مسلم» بر أو فاجر» مقتول في حد» أو في حرابة» أو في بخي» ويصلي 
عليهم الإمام» وغيره ...... لعموم أمرالتبي عله بقوله: «(صلوا على 
صاحبكم”'» والمسلم صاحب لناء قال تعالى -: ل إ نما المؤمنون إخوة ي" 
وقال ۔ تعالی ۔: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ي '. 

فمن مع من الصلاة على مسلم؛ فقد قال قولاً عظيماء وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. 

وصح عن عطاء: انه يصلى على ولد الزئى» وعلى امه» وعلى المخلاعتين» 
وعلى الذي يقاد منه» وعلى المرجوم» والذي يمر من الزحف فيقتل. 

قال عطاء : لا دع الصلاة على من فال : لا إله إلا الله؛ قال - تعالى -: من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 . 


(۱) تقدم تخریجه. 
( ۲ ) الحجرات: ٠١‏ 
(۳) التوبة: .۷١‏ 

.١١١ التوبة:‎ ) ٤( 


۹ 


قال عطاء : فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! 

قال ابن جریج : فسألت عمرو بن دينار؟ فقال مثل قول عطاء! 

وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من 
أهل القبلة» والذي قتل نفسه يصلى عليه. 

وصح عن قتادة : صل على من قال : لا إله إلا اللهء فإن كان رجل سوء جداً؛ 
فل :الع ار لسن والسكهات الزن اعات ا عا اع ادا من 
أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال : لا إله إلا اللّه! 

وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدا يتاثم من الصلاة على أحد من أهل 
القبلة. 

وصح عن الشعبي أنه قال في رجل قتل نفسه: ما مات فيكم مذ كذا۔ 
وكذا أحوج إلى استغفا ركم منه». 

الخامس : الأدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دینه؛ فإنه يصلّى عليه» 
وإنما ترك رسول الله عله الصلاة عليه في أوّل الأمر. 

عن سَلَمَة بن الأكوع رضي الله عنه - قال : « كنا جلوسا عند التبي تله ؛ إذ 
أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء فقال : هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك 
شيعا؟ قألوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله1 صل 
عليها. 

قال : هل عليه دین؟ قيل: نعم . 

قال: فهل ترك شیعاً؟ 


۱11۰ 


قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها. 

ثم أتي بالثالغة فقالوا: صل عليهاء قال: هل ترك شيعا؟ قالوا: لا. قال : فهل 
عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال : صلوا على صاحبكم. 

قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله! وعلى دينه» فصلى عليه)'. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه -: أن رسول الله عله أتي برجل من الأنصار 
ليصلي عليه» فقال التب عه : «صلوا على صاحبكم» فلن عليه دينا. 

قال أبو قتادة: هو علي» قال النبي عَيلّه : بالوفاء؟ قال : بالوفاءء فصلى 
Alk‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن ر سول الله عه کان يؤتی بالرجل 
رايا ماي اني e a‏ 
قال :ت واي بالإمدن من اسهم من ري من الزستو تعر دناه فعلي 
قضاؤه» و د مال فلن ته 


قال شيخنا رمه الله (قال آیو پشر يونس بن حبيب د راوي ( مسند 


(۱) اخرجه البخاري: ۲۲۸۹ . 


(۲) أخرجه الترمذي (صحيح سنن سنن الترمذي ) ( ۸٥٤‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي » ( ۱۸١۱‏ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ٤٥‏ ). 


(۳) في بعض النسخ : «قضاء). 


٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۲۲۹۸» ومسلم: ۱٦۱۹‏ وتقدم. 


۱۱۱ 


الطيالسي » عقب الحديث : ( سمعت ابا داود ‏ يعني : الطيالسي -يقول: بذا 
نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين) انتهى . 

هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي: 

جاء في (مجموع الفتاوی» :)۲۸١/۲۲٤(‏ سا ر 
الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي؛ هل لأحد فيها أجرأم لا؟ وهل عليه 
إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما 
کان يصلي؛ هل يجوز لمن کان يعلم حاله أن يصلي عليه ام لا؟ 

فأجاب : أما من كان مظهرا للإسلام؛ فإِلّه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة: من المناكحة» والموارثة» وتغخسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
اللسلمين» ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة؛ فإِنّه لا يجوز لمن علم 
ذلك منه الصلاة عليهء وإن کان مظهلا للإسلام؛ فإن الله نهى نبيه عن الصلاة 
على المنافقين» فقال : [إ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 وقال: [سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 “. 

اهي كان طهر لانم افد ن الان ار اا ر 
بك ا0 يصل غلبي مق الملت وين أنه فن العا على اده وجرا 
لأمثاله عن مثل مافعلهء» كما امتنع النبي عه عن الصلاة على قاتل نفسه» 


.۸٤ التوبة:‎ )١( 
. ٦ المنافقون:‎ ) ۲ ( 


وعلى الغال» وعلى المدين الذي لا وفاء له» وكما كان كثير من السلف يمتنعون 
من الصلاة على أهل البدع؛ كان عمله بهذه السنة حسناء ومن صلى على 
أحدهم يرجو له رحمة الله» ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة؛ كان ذلك 
حسناء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن -ليجمع بين المصلحتين ؛ كان 
تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما. 

وكل من لم يعلَّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز الاستغفار له» والصلاة 
عليه» بل يشرع ذلك» ويؤمربه» كماقال -تعالى -: # واستغفر لذنبك 
وللمؤمدين والمؤمنات 4 . وكل من أظهر الكبائر؛ فإنه تسوغ عقوبته بالهجر 
وغيره» حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فعحصل المصالح الشرعية في 
ذلك بحسب الإمكان». واللّه أعلم. 

وفیه ( ص۲۸۷ ): وسعل عن رجل يصلي وقتاً ويترك الصلاة كثيراء أو لا 
يصلي؛ هل يصلى عليه؟ 

فأجاب : «مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
اسرد اتف بل تساو ری ودار رای یم اک 
الإسلام» كما كان المنافقون على عهد رسول الله عله . وإن كان من علم نفاق 
شخص لم يجزله أن يصلي عليه» كما تُهي التب تله عن الصلاة على من 
علم نفاقه. ۰ 

وأما من شك في حاله؛ فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام» كما 
صلی التب عله على من لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه» كما قال ۔ 


(۱) محمد:۱۹. 
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تعالى  :-‏ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ي . 

ومشل هولاء لا يجوز النهي عنه؛ ولكن صلاة النبي عه والمؤمنين على 
المنافق لا تنفعه» كما قال التبي يله ًا ألبس ابن أبي قميصه"-: « وما يُغني 
عنه قميصي من اللّه؟!)؛ وقال تعالی - PE Oe‏ 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ه. 

وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق؛ فأهل العلم والدين إذا 
كان فى هجر هذا» وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين -بحيث يكون ذلك باعثا 
لهم على امحافظة على الصلاة عليه -[هجروه ولم يصلوا عليه]» كما ترك النبي 
َيه الصلاة على قاتل نفسه» والغال» والمدين الذي لا وفاء له» ET‏ 

السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه» أو صَلّى عليه بعضهم دون بعض» 
فيصلون عليه في قبره» على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن 


صلی . 


فعن ابی هريرة - رضصىی الله عنه ٠‏ «أن ارا ودا کاتت تقم المسجد (أو 


. ٠١١ التوبة:‎ )١( 

( ۲ ) انظر «صحيح البخاري): 4٦۷۰‏ و (صحیح مسلم): ۲٤٠٠١‏ دون « وما يغني 
عنه قمیصی من الله » . 

. ٦ المنافقون:‎ ) ۳ ( 


(۳) انظر «أحكام الجنائز» ( ص١٠١‏ ) في ترجيح شيخنا-رحمه الله -أنها امرأة. 


۱1٤ 


شابًا)» ففقدها رسول الله عله » فسال عنها ( أو عنه)؟ فقالوا: مات» قال : افلا 
كنتم آذنتموني؟! قال : فكاتهم صعُروا أمرها ( أو أمره)» فقال: دلوني على 
قبره. فدلوه» فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظّلمة على أهلهاء وإن 
الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم» '. 

وعن يزيد بن ثابت -وكان أكبر من زيد -قال: خرجنا مع النبي ميه » فلما 
ورد البقيع؛ فإذا هو بقبر جديد» فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة. قال : فعرفها. 
وقال : « ألا آذنتمونی بها؟! قالوا: كنت قائلاً صائماء فكرهنا أن نؤذيك! قال : 
فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منکم میت ما کنت بین أُظهرکم إلا آذنتموني 
به؛ فلن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه» فكبر عليه 
اعا 

قال الإمام أحمد - رحمه الله ومن يشك فى الصلاة على القبر؟! يروى عن 
النبى عه من ستة وجوه؛ كلها حسان. 

وجاء فى «المحلى» ۲١ ./٠١(‏ مسالة: 0۸۱ ): ف راقن مرغ اوت 
من مكة؛ فحمللناه» فجغنا به مكة. فدفناه» فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين 
فقالت : أين قبر أخى؟ فدللناها عليه» فوضعت فى هودجها عند قبره فصت 


.- -واللفظ له‎ ٩٩٩ ومسلم:‎ ٤٥۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 
وابن ماجه واللفظ له‎ »)۱۹١١ ( أخرجه النسائي (صحيح سنن النسائي»‎ )۲( 
.) ۱۲۳۹ ( «(صحیح سنن ابن ماجه»‎ 


لايك ف لقانت وااو 7 
)۲( من وٍرواء ) ( ( 
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.. وعن أبن عمر: أنه قدم وقد مات أخوه عاصم» فقال: أين قبر أخي ؟ 
فدل علیه؛ فصلّی عليه ودعا له. 

وعن علي بن أبي طالب : أنه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري أن يصلي على 
قبر سهل بن حتيف بقوم جاءوا بعد ما دفن وصلّي عليه. 

وعن علي بن أبي طالب أيضا: أنه صلى على جنازة بعد ما صلّي عليها. 

وأن أنس بن مالك صلّى على جنازة بعدما صلّي عليها 

وعن ابن مسعود نحو ذلك . 

وعن سعيد بن المسيب إباحة ذلك. 

ر ا د ا اا اا ا و 

وعن قتادة : أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها. 

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف . 

وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام؛ فخطاً لا يشكل؛ لأنه تحديد بلا 
دلیل؛ ولا فرق بين من حد بهذا» أو من حد بغير ذلك» . 

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضرء فهذا 
يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب؛ لصلاة النبي عه على 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: « أن رسول الله عل 8ي اااي في اليوم 


۱۱٩1 


الذي مات فيهء خرج إلى المصلّى؛ فصف بهم وكبّر أربعأ“. 

قال ابن حزم -رحمه الله فى «الحلى» ۲٤۹/٠‏ -مسالة: :)١١٠١‏ 
«ويصلى على اليت الغاثب بإمام وجماعة؛ قد صلى رسول الله عه على 
النجاشى ۔ رضى الله عنه ومات بأرض الحبشة؛ وصلى معه أصحابه عليه 
ر وهذاإجماع منهم لا يجوز تعديه). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله فى «أحكام الجنائز» (ص۸١١):‏ «واعلم أن هذا 
الذي ذكرناه من الصلاة على الغاثب: هو الذي لا يتحمل الحديث غيره» 
ولهذا سبقنا إلى اختياره لَه من مُحقَقي الذاهب» وإليك خلاصة من كلام ابن 
القيم - رحمه الله فى هذا الصدد؛ قال في «زاد المعاد) ۲۰٣/۱‏ و٣١٠۲):‏ 
« ولم یکن من هديه عله وسنته الصلاة على کل میت غائب؛ فقد مات خلق 
النجاشى صلاته على الميت» فاختلف فى ذلك على ثلاثة طرق : 

١ن‏ هذا تشريع وسنة للأَمّة الصلاة على كل غائب . وهذا قول الشافعي 
وأحمد. 

۲ وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به» ولیس ذللك لغيره. 

۳ وقال شيخ السلام ابن تيمية : «الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصَل عليه فيه» صلّي عليه صلاة الغائب» كما صلى النبي َيه على النجاشي؛ 
لأنه مات بين الكُفار ولم يصل عليه . وإن صلي عليه حيث مات لم يصل 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۲٤١‏ ومسلم: ۰٩٥۱‏ وتقدم. 
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عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي عه صلى 
على الغائب وتّرکه» وفعلّه وترکه سنَّة» وهذا له موضع» والله أعلم. 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل). .). 

قلت : ولو كانت الصلاة مشروعة على كل غائب؛ لنقل إلينا صلاة 
الحا رقي آله عن :الاين ل كرا ن الصا على ورل ال 
ولنقل إلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النبي عَيله وأصحابه 
- رضي الله عنهم -. ) 

هل يصلى على العضو إذا لم يوجد غيره؟ 

اختلف العلماء فيما إذا وجد عضو من الميت» هل يصل عليه أم لا؟ 

فقالت طائفة : يصل عليه؛ وهو قول الإمامين: الشافعي وأحمد ۔ رحمهما 
الله تعالى -. 

وقالت طائفة : لا يصلى عليه. 

والراجح: هو الصلاة عليه؛ لأن ذهاب بعض الميت لا يعني ذهاب حرمة ما 


بقي . 


e 


جاء في «الأوسط» ( ٤١١/١‏ ): «قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعل من 
حجة هن رأئ لا يصلى على العضو؛ أن يقول: رسول الله که [ضلى] الصلاة 
على الميت» والصلاة على الميت سنة» ولا سنة تغبت في الصلاة على بعض 
البدن» فيصلي حيث صلى رسول الله عه » ويقف عن الصلاة فيما لا سنة 


فهك . 


م 


۱۱۸ 


ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل 
من بدنه من الغسل والصلاة والدفن دسنة ارتي واللّه أعلم 1 
E )‏ تحت المسأالة: :)5۸٠‏ (وي its‏ 
وج من الميت المسلم : ولو أنه ظفر ظْفرٌ أو شعرٌ فما فوق ذلك» ویعَسل ویگفن؛ إلا 
الو م د فا ا اک اف وا 

ويصلى على الميت المسلمء وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء؛ فن وجد من 
الت غضر ا عرد درك اا عم ضا ك ودين رل باص الاد 
E‏ 

برهان ذلك: أنناقد ذكرنا- قبل -وجوب عسل الميت وتكفينه ودفنه 
والصلاة عليه» فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها-وستر 
جميعها بالكفن والدفن؛ فذلك بلا شك -واجب فی کل جزء؛ منه فإذ هو 
يسقط ذلك فى الأعضاء المفرقة بلا برهان. 

وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه: جسده وروحه) . 

تحرج الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين: 

وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الگفار والُنافقین'» لقول الله 


(۱) قال شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق: «هم الذين يبطنون الكُفر ويظهرون الإسلام» 
وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة = 


1۱٩۹ 


تبارك وتعالى : إولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
قال: «لمّا مات عبدالله بن أبي ابن سلول؛ ذعي له رسول الله عله ليصلي 
علا رول ك يه ؛ نبت إليه فقلت : يا رسول الله! أتصلي على 
ابن ابي وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا۔ اعدد عليه قوله -؟! فتبسّم رسول 
الله عله وقال : خر عني يا عمر! 

فلمًَا كرت عليه قال: إني خيرت فاخترت» لو أعلم أي إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليهاء قال: فصلى عليه رسول الله عه ثم انصرف› 
فلم نمكت إلا يسيرا حقى نرات لآيتان من براءة: ل[ ولا تصل على أحد منهم 


= واستهجانهاء وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق» وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك 
في قوله: [ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء 
E NCTE ERNE‏ 
أعمالکم 4[ محمد: ۲۹ [r‏ وأمثال هؤلاء النافقين كثير في غفا الاض ا 
الملستعان ) انتھی . 

قلت : وهذا فيه تكفيرٌ بالقول أو الفعل» فمن قال: الشرع مخالف للعقل فقد كفر» 
ومن قال :الفح مالف رى فد كفن 

وبهذا فلا يصلّى على أمثال هؤلاءء نسال الله - تعالى -حسن الختام. 

وفي هذا نقض صريح لمذهب المرجئة البدعي الخبيث . 

.۸٤ التوبة:‎ )١( 


(۰ 


مات أبدا ) إلى : نظ وهم فاسقون 4. 

قال : فعجبت بعد من جراتي على رسول الله تله یومعذ» والله ورسوله 
أعلم)'“. 

اا ل 0 و اطا الو جاو رج ل ا 
عو فوجد عنده با جهل»› وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة» فقال رسول الله 
به : « يا عمً! قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند اللّه» فقال أبو جهل 

فلم يزل رسول الله عله يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم -: هو على ملّة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إِله إلا 
الله» فقال رسول الله عله : أما والله لأستغفرن لك؛ مالم أنه عنك. 

فانزل الله عر وجل -: ل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین ولو کانواآولي قربی من بعد ما تبین لهم آنهم اصحاب 
الجحيم » وأنزل الله - تعالى -فى أبى طالب» فقال لرسول الله عه  :‏ إنك لا 
تهدي من أُحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين #). 

هل يصلى على قتلى المسلمين إذا اختلطوا بالمشر كين؟ ! 

جاء فى «الأوسط» ( ٤٠٤/٠١‏ ): «اختلف أهل العلم فى قتلى المسلمين 
والمشركين» إذا اختلطوا ولم يتميزوا: 


. ٤1۷۱ ۱۳١١ : اخرجه البخاري‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه البخاري : (1V0 CTIA!‏ ومسلم : ٤‏ _واللفظ له -. 


۱۲۱۹ 


فکان الشافعي يقول : يصلي عليهم وينوي بالصلاة المجلمن. 

وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كُمًارا وفيهم رجل من المسلمين؛ لم يصل 
عليهم» وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين؛ استحستا الصلاة عليهم. 

وبقول الشافعي نقول. 

وقد اعتل الشافعي لقوله؛ فقال : لعن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم 
مشرك؛ لَتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم. 

وصدق الشافعي؛ لان الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم 
والمسلمين» انتهى . 

قلت : وما يقوي قول الإمام الشافعي - رحمه الله : أن للنيّة اعتبارا؛ ٳذ هي 
شرط من شروط الصلاة؛ فإن عدم نية الصلاة على المشرك تجعلنا نقول: إنه لم 
يصل عليه وإِن جعله أمامه؛ ولا سبل إلا هذاء والله ‏ تعالى -أعلم. 

وجوب الجماعة في صلاة ال جنازة : 

وتجب الجماعة في صلاة الجنازة» كما تحب في الصلوات المكتوبة؛ بدليلين: 

الأول : مداومة النبي َيه عليها. 

الآأخر: قوله عه : «( لوا کما رأيتموني أصلّي»'“. ) 

ولا يعكُر على ما ذكرنا صلاة الصحابة رضي الله عنهم على النبي عله 
فرادى لم يؤمّهم أحد؛ لأنها قضية خاصة» لا يدرّى وجههاء فلا يجوز من 


(۱) اخرجه الببخاري ٦۳١٠:‏ وتقدم فی « کتاب الصلاة) . 


۲ 


أجلها أن نترك ما واظب عليه ميه طيلة حياته المباركة» لا سيّما والقضية 
الذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجّة» وإن كانت رويت من طرق 
يقوّي بعضها بعضا؛ فن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هذيه له في 
التجميع في ال جنازة فبها؛ وإلاً فهديه هو الْمَدّم؛ لأنه أثبت وأهدى.  ٠‏ 

فإن صلّوا عليها فُرادى سقط الفرض» وأثموا بترك الجماعة. والله أعلم. 

وقال النووي في «امجموع» )۳٠٤/١(‏ : ( جوز صلاة الجنازة فرادى بلا 
خلاف» والسنة أن تصلّى جماعة؛ للأحاديث المشهورة ذ في امجح ٤‏ في 
ذلك؛ مع إجماع المسلمين». 

أقل ما ورد في انعقاد الجماعة: 

وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة؛ فعن عبدالله بن أبي طلحة: « أن 
أبا طلحة دعا رسول الله عه إلى عمير بن أبي طلحة حين توفّي» فاتاه رسول الله 
که صلی عليه في عنرلهم» قد م رول لله عله » وكان أبو طلحة وراءه» 
وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم »'“. 

انتفاع الميت بكثرة المصلين إذ اكانوا موحدين حقًا: 

E EE 

عن النبي َيه قال : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين ا 
كلهم يیشفعون له؛ إلا شفعوا فیه ٠»‏ 


. أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا۔ رحمه الله على شرط مسلم‎ )١( 


(۲ ) اخرجه مسلم: ٩٤۷‏ . 


\۲۲۳ 


وقد يغفر للميت ولو كان العدد قل من مائة؛ إذا كانوا مسلمين» لم يخالط 
توحيدهم شيء من الشرك. 

فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عل يول : 
«مامن رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته ربعون رجلا لا یشرکون بالله 
شيعا؛ إلا شفعهم الله فيه )'“. 

صلاة النساء على الجنازة : 

للمرأة أن تصلي على ال جنازة كالرجل؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك . 

کن ارعان لن « أن عائشة أمرت أن و شش 
أبي وقاص في المسجد» فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما 
أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله َه على سهيل ابن البيضاء إلا في 
الد 

تسوية الصفوف في صلاة ال جنازة: 

ويجب تسوية الصفوف حين يصلى على ال جنائز؛ كما تسوى في صلاة 
الفريضة» بل وفي كل صلاة جماعة؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك؛ ولا دليل 
على التفريق. 

قال شيخنا - رحمه الله -( ص۱۲۸ ): «وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل 
واحد» فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات» بل يقف خلف 


(۱) اخرجه مسلم: ٩٤۸‏ . 
(۲) اُخرجه مسلم: ۹۷۳ . 


\٤ 


الإمام» للحديث المتقدم: « فتقادم رول اله ۶ عه » و كان أبو طلحة وراءه 
وأم سلّيم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم» . 

من هو الأحق بالإمامة؟ 

والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. 

CA E e 


e ابرع لذت رة‎ oS 


وقال الحسن: أدركت الناس» وأحقَهم على جنائزهم من رضوهم 
لفرائت (۲() 


وجاء وؤ في «احلڵی » ( (oAt: | E ۲٠۳/٣‏ : «(ومن طريق وكيع عن 
رع عن الحسن : کانوا اا ا تدارۇا؛ فالولي 
ثم الزو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم» والبزار» والطبراني في «المعجم الكبير)» وانظر «أحكام الجنائز» 
( ص۱۲۹ ). 

(۲) رواه البخاري معلقاً ( كتاب الجنائز۔ باب .)٠١-‏ 

(۳) أي : تدافعوا و في الخصومة. 

٤ (‏ ) لکن ابن حزم - رحمه الله - يرى أن أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة : الأولياء؛ 
وهم : الأب وآباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم 


الأعمام لأب والأم» ثم للب ثم بنوهم» کل دی رحم محرمة؛ إلا أن = 


1Yo 


فان لم يحضر الوالى أو نائبه؛ فالأحق بالإمامة أقرؤّهم لكتاب الله» ثم على 
اک اف ر کو جد ا شمر د لزید ر اة 
قال : قال رسول الله عله : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة 
ا فأعلمهم بالسنة» فإن کانوا فی السنة نواه“ فأقدمهم هجرة› فإن کانوا 
في الهجرة سواء؛ فأقدمهم اغا ولا ا الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى 
بیته على تکرمته"“ إلا بإذنه ٠)‏ . 

ويؤمهم الأقراً ولو کان غُلامالم يبلغ الحلم؛ حدیث عمرو بن سلمة: 
e‏ وفدوا إلى التب ته فلمًا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله! من 
یؤمنا؟ قال: اکٹ رکم جمعا للقرآن ۔ أو أخذا للقرآن ے قال: فلم يكن أحد من 
كنت إمامهم» وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومي هذا . 


= يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان؛ فهو أولى؛ ثم الزوج» ثم الأمير أو القاضي . 

(۱) سلما؛ أي : إسلاماً. 

(۲) تکرمته؛ قال العلماء: التكرمة: الفراش ونحوه مما سط لاحت النرل ویخض 
به . «النووي) . 

(۳) اخرجه مسلم: 1۷۳ . 

٤(‏ ) أي : قومه. 


٩ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» .)٥٤۸(‏ 


۱۲٦ 


فاا رف و دعا لار رل ل 5 ا حا ا ال 

جاء في «الأوسط» ( ۳۹۸/۰ ) تحت باب (ذكرالوالي والولي Tem‏ 
الصلاة على الجنازة) i‏ الأميرأو الإمام على 
الجنازة وولیها حاضر: 

فقال أكثر أهل العلم : الإمام أحقٌ بالصلاة عليها من الولي؛ روينا عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : الإمام أحق من صلى على ال جنازة» وليس بثابت عنه. 

وهذا قول عللقمة والأسود وسويد بن عََلَةَ والحسن البصري وبه قال جماعة 
من العقدمين» وقال مالك: الولي احق» وكذلك قال أحمد وإسحاق. 

وقال أصحاب الرأي : إمام الجي أحق بالصلاة عليه) . 

وفيه قول ثان قاله الشافعي› قال : «الولي أحق بالصلاة من الوالي » . 

وقد روّينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين علي غيرك› ولا 
دعن الأمير يصلي علي» واذكر متي ما علمت . 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: النظر يحتمل ما قاله الشافعي؛ غير أن مذهبه 
ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إذا جاءت» وترك حمل الشيء على 
الظن عند وجود الأخبار. 

ثم ساق بإسناده إلى سالم عن بي حازم قال: شهدت حسينا حين مات 
ا وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم؛ فلولا السنَة ما 
قدمتك» وسعيد أمير المدينة. 


قال ابن المنذر: «وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين 


۲۷ 


والأنصار» فلمًا لم ينكر أحد منهم ما قال؛ دل على أن ذلك كان عندهم حمًا 
واللّه أعلم . 

اا یی و و و کو ا 
الاس م اصحات رسرل ال ا َيه وغیرهم على ما یری . والله أعلم. 

قال ابن المنذر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك[ وفيه:] .. ثم سالوا 
النبي يه : من يصلي بناء أو من يصلَي لنا؟ قال يصلي بكم ا 
اکر اغا أو أكثرهم جمعا للقرآن ) انتهی . 

قال ابن المنذر: «وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري : «يؤم 
القوم أقرؤهم »» فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب» ثم 
قال قائل: يدخل في قوله: « يوم القوم أقرأهم» الصلوات المكتوبات» وعلى 
الجنائز؛ ما كان بيدأ والله اعلم لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على 
الت جل در ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ڌ تقم على 

قبره ... 4 ا 

تبعت الأخبار عن التبي هله أنه قال: «صلوا على صاحبكم»"» و 
ر يه على النجاشي" والأخبار تكشر في هذا الباب» والله أعلم» . 

ماذا إذا اجتمعت جنائز متعددة من الرجال والنساء؟ ٠‏ 

واا اجيف جع جد حو ال حال والساء صلی عليها صلا واحدة» 

.۸٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 


۱۲۸ 


ولت الا کور كاو غا غاي اا ا ته بلي 
القبلة» وفی ذلك أحادیث : 

الأول : عن نافع عن ابن عمر: دنه صلّى على تسع جنائز جميعاء» فجعل 
الال رن الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفَهِنٌُ صفاً واحدأ» ووضعت تازه 
NE E YER E E r‏ لود ا 
ا والإمام يو مذ سعيد بن العاص»› وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 
سعيد وأبو قتادة. 

فوضع الغلام تما يلي الإمام» فقال رجلٌ : فائكرت ذلك» فنظرت إلى ابن 
عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى 
السّة»'. 

الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل : «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء 
فجُعل الغلام نّا يلي الإمام [ ووضعَّت المرأة وراءه» فصلى عليها]» فأنكرت 
ذلك» وفى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة» 
[ فسألتهم عن ذلك ]؟ فقالوا: هذه السنة)'. 

جواز الصلاة على كل جنازة على حدة: 

ويجوز أن يُصلّي على كل واحدة من الجنائز صلاة؛ لأنه الأصل» ولأن النبي 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق» والنسائى ‏ صحيح سنن النسائي » ( ۱۸٦۹‏ )»ء وابن ال جارود في 
«المنتقى ) وغيرهم . 


(۲) اُخرجه أبو داود ‏ والسياق له - ( صحيح سنن أبي دأاود) ) ٤‏ ) ) وغیره» وانظر 
« أحكام الجنائز» ( ص۳٣۳١‏ ). 


۱۲۹ 


عله قعل ذلك فى شهداء أحد. 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال : « لما وقف رسول الله تله على حمزة 
.. أمر به فهيىء إلى القبلة» ثم كبر عليه تسعاء ثم جمع إليه الشهداءء كلما 
اا وضع إلى حمزة» فصلى عليه» وعلی الشهداء معه») حتی سای 
عليه» وعلى الشهداء أثنتين وسبعين صلاة ٠)‏ 


قال النووي في «امجموع» ( ۲٠٠/١‏ ): «واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد 
کل واحد بصلاة إلا صاحب «التتمة » فجزم بان الأفضل أن يصلي عليهم دفعة 
واحدة» لان فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به» والمذهب الآول» لألّه أكثر عملا 
وأرجى للقبول» وليس هو تأخيراً كثيرأً» . والله أعلم. 

جواز الصلاة على ال جنازة في المسجد: 

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها - 
I‏ ج النبي ميه أن مروا بجنازته 
e‏ > فيصلين عليه» ففعلواء فُوّقف به على حجرهن يصلين عليه» 
اخرج به من باب ال جنائز الذي كان إلى المقاعد؛ فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد! 


فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «(معجمه الكبير»» وقال شيخنا فى «أحكام الجنائز) 
( ص٤۱۳‏ ): « وهذا سند جيد» رجاله كلهم ثقات»› وقد صرح فيه محمد بن إسحاق 
بالتحديث» فزالت شبهة تدليسه). 


(۲ ) موضع قرب المسجد الشريف . 


۱۴۰ 


غارا فاع ائ ر ا ةي ال وا صل رول ا ا غل سل ی 
بيضاء إلا في جوف سحل 

تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد: 

لكنٌْ الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على 
ا لجنائز؛ كما كان الأمر على عهد التب عله » وهو الغالب على هديه فيهاء وفي 
ذلك أحادیث . 

منها: عن ابن عمر- رضي الله عنه -: «أنَ اليهود جاؤوا إلى النبي عه 
برجل منهم وامرأة زنياء r le‏ 
السخدع ‏ . 


في اليوم الذي LG‏ با . 

حرج الصلاة على الجنازة بين القبور: 

ولا يجوز الفاة غليها ين الور ديت اتس ن الك رضي اله عنه -: 
١ن‏ التبي عله نهى أن يصلى على المجنائز بين القبور»““. 


(۱) اُخرجه مسلم: ۰4۷۳ وتقدم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۳۲۹ . 

(۳) اخرجه البخاري: ١٤۲٠ء‏ ومسلم: ۱ وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه ابن الأعرابي في «(معجمه»» والطبراني في «المعجم الأوسط». وقال 


الهيثمي في «امجمع» :)۳٦/۳(‏ «وإسناده حسن». ت 


۱۲۳۹ 


وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدخله فى 
جات 

يقف الإمام وراء رأس الرجل» ووسط المرأة: 

عن أبي غالب الخياط قال : «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل» 
فقام حيّال رأسه'“» ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صا 

فقام بحيال وسظ السرين فقال له العلا ين زياد هدا رايت رسول اله 
يه قام على ال جنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم» فلمّا 
فرغ قال : احفظوا»". 

وعن سّمرة بن جنداب قال: «صليّت خلف النبى عه » وصلى على أم 
کعب ؛ ماتت وهي lS‏ فقام رول الله َه للصلاة عليها وسطها" )0 . 


= قال ا رد لله في «أحكام الجنائز» ( ص۱۳۸ ): « وله طریق أخرى عن انس 
4 عند الضياءء يتقو ئ الحديث بها )؛ 


(۱) أي: قبالته. 
(۲) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) ( )۲۷۴۳٣١‏ »والترمذي (صحيح سنن 
(۳) بتسكين السين وفتحها. 


٤(‏ ) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: ٩٩ ٤‏ - واللفظ له-. 


۳۲ 


کم یکبر على الجنائر؟ 

قال شيخنا--رحمه الله او غلي ها ربا او کيا إلى تسع 
تكبيرات» كَل ذلك ثبت عن النبي عله فأيْها فعل أجزأه» والأولى التنويع» 
فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح› 
وصيع التيل والصلوات الإبراهيمية ونحوها). 3 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» )۷١/۲۲(‏ -في معرض 
توجيهه المسلمين الأخذ بجميع سنن النبي عه في العبادات ۔: 

«ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز على المشهور -التربيع والتخميس 
والتسبيع؛ وإن اختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك› 
ویکرهون بعضه») . ) 

قال شیخنا۔ رحمه الله ۔( ص۱٤١‏ ): «وإن کان لا بد من التزام نوع واحد 
منها؛ فهو الأربع؛ لان الأحاديث فيها [ أقوى و] أكثر [والمقتدي يكبر ما كبر 
الإمام]» . وإليك بيان ذلك : 

أما الأربع» ففيها أحاديث : 

١-عن‏ أبي هريرة - رضي الله عنه : « أن رسول الله مله نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه؛ خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعا)"“. 


.) ١٤ص‎ ( ما بين معقوفين زيادة من « تلخيص أحكام الجنائز»‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۲٤١‏ ومسلم:۱٥٩)‏ وتقدم. 


۲۲۳ 


عن أبي أمامة مة ‏ أنه قال : «السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرا في 
التكبيرة الأولى بام القرآن محَافَة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة). 

۳ عن عبدالله بن أبي أوفى قال : «إن رسول الله 4 کان رارسا( 

وأما الخمس؛ فلحديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ( کان زید یکبر 
غلۍ جناترنا آ ربعا ونه کر عل جنازة حمسا فال ففال: کان رسرل ال 
یه یکبرها )^ . 

قال الترمذي : « وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ره 
وغيرهم-: رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر 
الإمام على الجنازة خمسا؛ فإنه يسبع الإمام» . 

وأما الست والسبع» ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكتها في حكم الأحاديث 
المرفوعة؛لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن 

الأول: عن عبدالله بن مُغمّل: «أنّ علي بن أبي طالب صلى على سهل بن 


)١(‏ قال شيخنا- رحمه الله في «أحكام الجنائز» ( ص١١٤١‏ ): «ليس هو أبا أمامة 
الباهلي الصحابي ي المشهورء بل هذا آخر معروف بكنيته أيضاً؛ واسمه أسعد - وقيل : سعلك 
بن سعد بن حنيف الأنصاري»› معدود فى الصحابة» له رؤية› ولم يسمع من النبي ا 
فا لحدیث من مراسيل الصحابة» وهى حجة). 

( ۲ ) أخرجه النسائى ( صحیح سنن النسائی ) ( ۱۸۸۰ ). 

( ۳ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح» وانظر «أحكام الجنائز» ( ص١١٤٠‏ ). 


٤ (‏ ) اخرجه مسلم: ۰٩٥۷‏ وغیره. 


\۲٤ 


حنيف» فكبر عليه ستّا» ثم التفت إليناء فقال : إنه بدري». 
بالشام يُکبّرون على جنائزهم خمساًء فلو وقَتّم' لنا وقتا تابعكم عليه! 
فأطرق عبدالله ساعة ثم قال : انظروا جنائزكم» فكبروا عليها ما كبر أئمتكم» 


لاقت :ولا عدو 


الثاني : عن عَبْد حَيّر قال : « كان علي - رضي الله عنه ‏ يكبر على أهل بدر 
ووا اجات ا ے ااا لی مار اا ا 

الات ا وان عليّاً صلی على أبى قتادة» 
فکبر عليه ع وکان lL‏ 


)١(‏ قال شيخنا-رحمه الله -فى التعليق: «أي: حددتم لنا عددا مخصوصاء كما 
ب من «النهاية». وعليه فقوله في آخرالأثر: «(ولاعدد)» تفسیر وبیان لقوله: ( لا 
وقت ). 

( ۲ ) أخرجه ابن حزم فى «الحلى » بهذا التمام» وقال: « وهذاإسناد غاية في الصحة. 

قال شيخنا -رحمه الله -: « وقد أخرج منه قصة علي - رضي الله عنه -: أبو داود في 
(« مسائله ) عن الإمام امك والطحاوي»› والحاكم »والبيهقي . وسندهم ضحيح على شرط 
الشيخين» وهى عند البخاري فى «المغازي» ۲١۳١/۷‏ ) دون قوله: ستا...). 

(۳) اخرجه الطحاوي› والدارقطنى ومن طريقه البيهقى . وسنده صحیح رجاله ثقات 
کلهم» وانظر « أحکام امجنائز» ( ص٤٤٠‏ ). 
الجنائز» ( ص٤٤ ١‏ ) للمزيد من الفوائد الحديثية. ) 


۳0٥ 


فال ا رجمة اله «فهذه آثار صحيحة عن الصحابة» تدلٌ على أن ٠‏ 
العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد التبي له ؛ خلافاً من 
ادعى الإجماع على الأربع فقط! وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن 
حزم في «احڵی» ( .))٠۲١-۱۲٤/ ٥‏ 

رأما التسع؛ فلحديث عبدالله بن الزبير: « أن التبي عه صلى على حمزة» 
فکبر عليه تسع تکبیرات si‏ 

قال شيخنا - رحمه الله-( ص١٠٤ :)١‏ «وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه 
في التكبير على الجنازة» فيوقف عنده ولا يزاد عليه» وله أن ينقص منه إلى 
الأربع وهو أقل ما ورد. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» -بعد أن ذكر بعض ما 
أوردنا من الآثار والأخبار-: «وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء 
والنبي عه لم يمنع ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده...). 

هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟ 

ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه : 
أن رسول الله عله كبر على جنازة» فرفع يديه في أوّل تكبيرة» ووضع اليمنى 
قل الیسور ی .` 


١ (‏ ) أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار»» وإسناده حسن» وانظر «أحكام الجنائز» 
( ص٦١١‏ )» وتقدم . 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) )۸٥۹(‏ وغيره. 


۱۲٢ 


وفي «(امجمموع) للنووي :)۲۳۲/۰٣(‏ «رقال ابن المنذرفى كتابيه 
الإشراف » و «الإجماع): أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واختلفوا 
فی سائرها) . 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص۸٤١‏ ): «ولم نجد في السنة ما يدل على 
مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى؛ فلا نرى مشروعية ذلك» وهو مذهب 
الحنفية وغيرهم» واختاره الشوكاني وغيره من امحققين. 

وإليه ذهب ابن حزم فقال ( ۱۲۸/١‏ ): «وأمًا رفع الأيدي؛ فإنه لم يأت عن 
النبي عه أنه رفع في شيء من تكبيرة ال جنازة إلا في أول تكبيرة فقط» فلا 
يجوز فعل ذلك؛ لأه عمل في الصلاة لم يأت به نص» ونما جاء عنه ‏ عليه 
السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع» وليس فيها رفع وخفض . 

والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة» 
ولم يأت قط عن النبي عي » و منعه من رفع الأيدي في كل خقض ورفع في 
سائر الصلوات» وقد صح عن النبي عه ) . . .» انتهى . 

وجاء فى «الحلى» كذلك ( ۲٠٠/٠١‏ -مسألة: ٦1۹‏ ) -بحذف -: (ولا ترفع 
اليدان فى الصلاة على الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط؛ لأنه لم يأت برفع 
الآيدي فيما عدا ذلك نص . 

وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة» ولقد كان يلزم من قال 
بالقياس أن راف کل تک اسا غل الیک ا رلی): 

قال شيخنا - رحمه الله -: «(نعم؛ روى البيهقي ( ٤٤/ ٤‏ ) بسند صحيح عن 
ابن عمر: أنه کان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات ال جنازة. فمن كان 


۱۲۷ 


يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي عله ؛ فله أن يرفع» وقد ذكر 
السرَخسي عن ابن عمر خلاف هذاء وذلك ما لا نعرف له أصلاً في كتب 


الحديث ) انتھی . 
قلت : وهو أحد أقوال الإمام مالك - رحمه الله كما روى ابن القاسم 
عنه(' ‏ . 


ET‏ 6 «.. والحاصل ر لأولى شيء 
SL‏ وسلم -. وأفعال الصحابة 
وأقوالهم لا حجة فيها ؛ فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
انه لم شرع في غیرها إلا عند الاتعقال من رکن إلى ركن كما في ساثر 
الصلوات؛ ولا انتقال في صلاة الجنازة» . 


أین وکیف يضع يدیه؟ 

ثم يضع يده اليمنى على ظهر كقّه اليسرى والرسغ والساعد» ثم يشد 
بهما على صدره. 

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح : 


وليس في صلاة ال جنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النبي عله . 
)١(‏ انظر «المنتقى شرح موطا مالك» .)٤۷١/۲(‏ 
(۲) يعني : في هذا الوضع» وإلا فهناك تفصيل حول أفعال وأقوال الصحابة - رضي الله 


عنهم - متی تکون حجة ومتی لا تکون. 


۱۲۸ 


GS 
ثم يقرا عقب عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة؛ لحديث طلحة بن‎ 
OO O EE SF 
أخذت بيده» فسأالته؟ ف] قال: [إنما جهرت] ليعلموا أنهاسنة‎ 

اا 

Ey 0‏ : « والحاصل e‏ 
وسورة»› ا ذلك بعد التكبيرة الأولى› ويشتغل فيما بعدها بمحض 
الدعاء) . 

الإسرار في القراءة: 

a‏ ا E E E‏ : «السنة في الصلاة ة على 
الجنازة :أن يقراً في العكبيرة الأولى بام القرآن مخافتة ثم يكبّر ثلاثا 
والتسليم عند الآخرة 

الصلاة على النبى عَبلهُ بعد التكبيرة الثانية : 

ثم يكبّر التكبيرة الثانية» ويصلي على النبي عه . 


«المنتقى )› والدارقطنى› والحاكم» وانظر لتخريج الزيادات «أحكام الجنائز» ( ص١١٠‏ ). 


( ۲ ) أخرجه النسائى «صحيح سنن النسائي ) ( ۱۸۸٠١‏ ) وغيره› وتقدم. 


۹ 


فعن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبى عله : أن السنة فى الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد القكبيرة الأولى سرا في 
نفسه» ثم يصلي على النبي َيه ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات 
[عن بمينه]» والسنة أن يفعل من وراءه مشلما فعَل إمامه .٠)]‏ 

قال شيخنا- رحمه الله -: «وأما صيغة الصلاة على النبى يله فى الجنازة؛ ٠‏ 
فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة» فالظاهر أن الجنازة ليس لها 
صيخة خاصةء بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الشابتة في التشهد في 
المكتوبة». 

يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت ؛ 

ثم يأتي ببقية التكبيرات» ويخلص الدعاء فيها للميت؛ لحديث أبى أمامة 
لمتقدم» وقوله ميه : «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاءي. 

الدعاء بالغابت عن النبى عله من الأدعية: 

ويدعو فيها بما ثبت عنه عه من الأدعية؛ وفى ذلك أحاديث: 

الأول: عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله تله على جنازة» فحفظت 


۶ رہ کر 


من دعائه وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم»»› والحاكم» وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي› وشيخنا في «؛حکام الجنائز» ( ص١١٠٠‏ ). 


(۲) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ) “(TY‏ وابن ماجه «( صحیيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱۲۱١‏ ) وغیرهما. 


۰ 


ووسع مَدَخَلّه» واغسله بالماء والغلج والبَرد و ا ت ات 
الأبيض من الدنس وأبدله داراً خیراً من داره» واهلاً خیراً من هله» وزوجا خیراً . 
من زوجه» وادخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر ( أو من عذاب النار). 

ال ج ف ن 

الثاني : عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال : کان رسول الله عه ذا صلى 
على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته 
متا فتوفّه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)". 

الغالتث: عن واثلة بن الأسقع قال : « صلی بنا رسول الله عه على رجل من 
اللسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان» في ذمتك» فقه فتنة القبر- 
قال عبدالرحمن: في ذمتك وحَبْل جوارك فَقه من فتنة القبر- وعذاب النار 
وأنت أهل الوفاء والحمد» E EE‏ إك أنت الغفور 
الرحيم»'“. 

الرابع: عن يزيد بن رُكانة بن المطّلب قال: كان رسول الله عه إذا قام 
للجنازة ليصلي عليها قال: «اللهم عبدك وابن أَمَك» احتاج إلى رحمتك» 


(۱) اخرجه مسلم: ٩٩۳‏ . 


(۲) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤١‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ›»)۸١۱۷(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۱۷ ). 


(۳) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤۲‏ ))»› وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه)» (۱۲۱۸)» وغیرهما. 


۱٤۹ 


وأنت غني عن عذابه» إن کان محسنا فزد في حسناته» ون کان مسیعاً فتجاوز 
عنه [ ثم يدعو ما شاء الله آن يدعو ])“. 

قال شیخنا ۔ رحمه الله -: «إیثار ما تقدم من أدعيته هله على ما استحسنه 
بعض الناس : ما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم؛ فن خير الهدى هدى محمد 
ا ا 
ذكر أدعية غير المأثورة عنه عه يه ؛ والتمسك بالثابت عنه أولى». 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله تعالى -]: «بل أعتقد أنه واجب على من 
کان على علم ما ورد عنه عه فالعدول عنه حینعذ بخشی أن یحق فيه قول 
الله - تبارك وتعالى -: # أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4؟!». 


بماذا يدعى للطفل ؟ 


فرط" is‏ ا 


)١ (‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بالزيادة ‏ والحاكم وقال : «إسناده صحيح». 

( فرطا: أي: أجرا ينقدمعا. والتهاية). 

(۲) قال في «النهاية»: «قيل هو من سلف المال» كانه قد أسلقه» وجعله ثمناللأجر 
والشواب الذي يجازى على الصبر عليه» وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت م ابائ 
وذوي قرابته» ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح». 

ا ا و 
عطاء فی (« کتاب الجنائز» بإسناد صحيح عنه» وانظر « مختصر البخاري» ( 4/۱ ۱( 
س اا وة اا 


۱۲ 


فال ا ب ا -( ص١٦١‏ ): «قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
)¢ °( : «إذا كان الصلّى عليه طفلا؛ استشحب أن يقول المصلي : اللهم 
احا ا باونل د . روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة» 
وروی مثله سفیان في « جامعه» عن الحسن . 

قلت [ أي : شيخنا رحمه الله .]: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده 
حسن» ولا باس في العمل به في مل هذا الموضع -وإن كان موقوفا -إذا لم 
يتخذ سنة» بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي عيه . والذي أختاره: أن 
يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع ( الثاني ) [اللهم اغفر لحينا وميتنا]؛ لقوله 
فيه : « وصغيرنا .. اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلّنا بعده)...). 

والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن 
ا بي أوفى رضي الله عنه قال کر کل جا ارا ت 
ا ثم قال : أَتَروني كنت أكبْر خمسا؟ قالوا: لا. قال : إن 
سل ا ا کان کے ریا 

كم تسليمة يسلم الإمام؟ 

ثم يسم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة؛ إحداهما عن ينه 
والأخرى عن يساره. 

فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : « ثلاث خلال کان رسول الله 
له يفعلُهن ‏ تركهن الناس -: إحداهنٌ التسليم على الجنازة مغل التسليم في 


. أخرجه البيهقي بسند صحيح‎ )١( 


E۳ 


الصلاة)' . 

قال ا ةا « وقد ثبت فی «(صحیح مسلم» ' وغیره عن ابن 
مسعود : أن النبي ميه كان يسلم تسليمتين فى الصلاة. 

فهذا يبين أن المراد بقوله فى الحديث الأول : مل التسليم في الصلاة؛ أي : 
التسليمتين المعهودتين) . 

جواز الاقتصار على التسليمة الأولى : 

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه صلى على جنازة» 
فكبر عليها أربعاء وسلم تسليمة واحدة»". 

الإإسرار في التسليم وإسماع من يليه: 

والسنة أن يسلم فى ام جنازة سرا: الإمام ورا ےل یر 

فعن أبى أمامة : « أنه أخبره رجل من أصحاب النبى عله . . وفيه: e‏ 
يسلم سرا فى نفسه حين ينصرف »“» والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 


) ۱ ( أخرجه البيهقى باسناد حسن »› وقال النووي : « إسناده جيد) . 

. OA : برقم‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال شيخنا-رحمه الله في «أحكام ال جنائز» 
( ص۹۳٣۱‏ ): « وإسناده حسن »› کما بینته فی « التعليقات اخجياد) . 


›)٠۰٥ اخرجه الشافعي في «الأم) وغيره» وصححه شیخنا- رحمه الله -( ص‎ ) ٤( 


وتقدم . 


N٤ 


إمامه)'. 


وله شاهد موقوف عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: أنه : « كان يسلم في 
الجنازة تسليمة خفية». ) 

وعن عبدالله بن عمر: أنه كان اول غل ااتر لو س 
من يلیه )'. 

وعن عقبة بن عامر ال جهني قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله عه ينهانا 
أن نصلي فيهن» e‏ حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين ضيف الشمس 
للغروب حتی تغرب )'. 

وزادالبيم قى «قال: قلت لعقبة: أيدفَن بالليل؟ قال: نعم؛ قد دفن أبو 
LE‏ 

قال شيخنا-رحمه الله تعالى -( ص٥٦١‏ ): «الحديث -بعمومه ۔ يشمل 
الصلاة على الجنازة» وهو الذي فهمه الصحابة» فروى مالك في «الموطاً» 


(۱) اُخرجه الشافعي في «الأم»» وصححه شیخنا-رحمه الله في «أحکام الجنائر» 
( ص٥٥٠‏ )» وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البيهقي وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه البيهقي» وإسناده صحيح. 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: »۸۳١‏ وغيره» وتقدم في « كتاب الصلاة) من «الموسوعة». 


٥ (‏ ) وإسناده صحيح . 


\ ٤۵ 


(۲۲۸/۱) ومن طريقه البيهقى عن محمد بن أبى حرملة : أن زینب بنت أبی 
سل فت وطارن اي اة فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح» فوضعت 

قال ابن أبي حرملة: سمت عبد ان غ رن لأهلها: إما ان تصلوا 
على جنازتكم الأن» وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. 

وسنده صحیح على شرط الشيخين . 

ثم روى مالك عن ابن عمرقال: يصلى على الجنارة بعد العصر وبعد 
الصبح إذا صليتا لوقتهما. 

وسنده صحيح أيضاً. 

وروی البیه ق بل جید عن ابن جریج : أخبرنی زياد : آل غلا ابه أن 
جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس» فلم يصل عليها 
حتى غربت الشمس» فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة» ثم أقامهاء فتقدم 
أبو برزة» فصلى بهم المغرب؛ وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار 
من أصحاب ا ب ثم صلوا على الجنازة». 

السبوق في صلاة ال جنازة : 

مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة؛ لقوله عله : « .. فما أدركتم 
فصلوا» وما فاتكم فاتموا)'. 

قال الححسن: «إذا انعهى إلى الجنازة وهم يصلون؛ يدخل معهم 


. ٠٠۲ أخرجه البخاري: ۹۰۸ ومسلم:‎ )١( 


۱٤٦ 


بت رة . 
وقال ابن حزم - رحمه الله في «الحلى» ( ۲٠١/١‏ -مسالة: ۲۳ )ومن 
فاته بعض التكبيرات على الجنازة؛ كبر ساعة يأتي» ولا ينتظر تكبيرة الإمام» 
فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان 
عل الام قر نومره © تيحن آتى إلى الصا أن بل ها درك 
ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة) . 
التيمم للصلاة على ال جنازة: 
قال الحسن - رحمه الله -: «إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يطلب الماء 
ولا يتيمم) 
وجاء في «مجموع الفتاوى» ..«:)۱۷١/۲۳(‏ وابن عباس جوز التيمم 
للجنازة عند عدم الماء. وهذاقول كثير من العلماءء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده». 
وسألت شيخنا ‏ رحمه الله هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة ال جنازة مع 


الجماعة؟ 


فأجاب : نعم؛ يتيمم. 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ( كتاب الجنائز) (باب - ٠٦‏ )» ووصله ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» والحسن: هو البصري» وانظر « مختصر البخاري» ( ۳١٠۲/١‏ ). 
ای معا وکاب اا یاب ). 


۱۷ 


الدفن وترابعه 

O a E تخب دقن المت - أي : مواراة جيفته‎ 
a a e hl 
0 ور‎ 

وقال شیخنا - رحمه الله فی وجوب دفنه: « .. ولو کان کافرا»» وفی ذلك 
حدیثان : 

الأول: عن جماعة من أصحاب النبى عه - منهم أبو طلحة الأنصاري› 
والسياق له: «أن نبى الله عله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
2 ے ٹڈ ر 
ا فقذفوا في طوي” من أطواء بدر ۔ خبیث مخبث)“. 

الشاني : عن علي رضي الله عنه -قال: قلت للنبی عله : إن عمك | لشيحخ 
الضال قد مات» قال: «اذهب فوار أباكء ثم لا دن شيغا حتى تأتيني. 
فذهبت فواریته وجئته» فأمرنی فاغتسلت»› ودعا لی ). 


.)٤۳۹/۱ ( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 


( ۲ ) صنادید قریش : هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم . وکل عظیم غالب : صندید. 
«النهاية »› وتقدم. 


(۳) هي البعر المطوية بالحجارة. «النووي». 
٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۳۹۷٦٩‏ ومسلم: ۲۸۷١‏ . 


)٩(‏ اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» ( ۲۷٣۳‏ )» والنسائى ( صحيح سنن 
النسائی ) ( ۱۸۹۰٥‏ ) وغیرهماء وتقدم. 


۱۸ 


قال ابن حزم - رحمه الله فى «الحلى» ( ٠۷٤/١‏ -مسألة: ٠٦٤‏ ): «ودفن 
الكافر الحربي وعیره فرض ) . 

إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي : 

إذا ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرّك؛ فإه يجب إخراجه”'» قال الله - 
تعالى -: [ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 4 . 

ومن ت رکه عمدا حتی بموت؛ فهو قاتل نفس . 

لا يدفن المسلم مع الكافر» ولا الكافر مع المسلم: 

ولا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم» بل يدفن المسلم في مقابر 
اللسلمين» والكافر فى مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبى عه 
واستمر إلى عصرنا هذا. 
بقار اال فال او ول کی کیا ت م فل دار ار 
فقال: سبق هولاء خی کر قال : فالتفت رای رجا جف بن لار فی 
نله فال ا صاب السو اا 


( ۱) انظر ما قاله ابن حزم - رحمه الله فى «المحلى » ( ۲٠٠/٠‏ تحت المسالة: 1۷( 
( ۲ ) المائدة: .٣٣۲‏ 


( ۳( أٌخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ›))۲۷٣۷(‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائی )» ( ۱۹۳۰ )» وآبن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) .)۱۲۷٤(‏ 


۱۹ 


الدفن فى المقبرة : 

والسنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي عه كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع» 
كما تواترت الأخبار بذلك» وتقدم بعضها فى مناسبات شتى؛ أقربها حديث 
ابن الحصاصية»ء كما في المسالة السابقة» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
دفن في غير المقبرة؛ إلا ما تواتر أيضا أن النبي َيه دفن في حجرته» وذلك من 
خصوصياته ‏ عليه الصلاة والسلام -) . 

فعن عائشة - رضي الله عنها_قالت: )ا ق قبض رسول الله عله اخ ختلفوا في 
دف فا ل اوریک ‏ ممیت رس ل ال ا ي ما س قال وماق 
الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»» فدفنوه في موضع 


فا 


وجاء في «المغني» (۳۸۸/۲): «والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى 
أبي عبد الله من الدفن في البيوت؛ لأّه أقل ضررا على الأحياء من ورثته» وأشبه 
بمساكن الأخرة» وأكثر للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم يقبرون في الصحارى. 

فإن قيل : فالنبي ميه قبر في بيته وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة : إا 
فعل ذلك لعلا يتخذ قبره مسجداً: رواه البخاري. ولان التبي له كان يدفن 
أصحابه بالبقيع» وفعله أولى من فعل غيره» وإنما رأوا تخصيصه بذلك» ولأنه 
روي : « يدفن الأنبياء حيث بموتون )» وصيانة لهم عن كثرة لاف اله 
عن غیره) . 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي )» ( ۸١١‏ )» وابن ماجه وغيرهما. 


\0. 


يدفن شهداء المعركة فى مواطن استشهادهم: 

ويستشنى ما سبق الشهداء فى المعركة؛ فإنهم يدفنون في مواطن 
استشهادهم» ولا ينقلوة إل المقابر. 
المشركين ليقاتلهم» وقال أبى -عبدالله -: يا جابر بن عبداللّه! لا عليك أن تكون 
في تظاري أهل المدينة حتى تعلَم إلى ما يصير أمرنا؛ فإني والله - لولا أني أترك 
بنات لى بعدي؛ لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينما أنا فى النظارين إذ 
جاءت عمتی بأبی وخالى عادلي على ناضح»› فدخلت بهما المديدة 
لتدفنهما فى مقابرنا؛ إذ لحى رجل ينادي : الا إن رسول الله عله يأمركم أن 
تٴجعوا بالقتلی فتدفنوها فی مصارعها حیث فتلت» فرجعنا بهماء فدفتاهما 
حیث قتلا) . 

الأوقات التى لا يجوز فيها الدفن : 

ولا يجوز الدفن فى الأوقات الثلاثة الأتية أو الليل؛ إلا لضرورة: 

أ أما الدفن فى الأوقات الثلاثة المشار إليها؛ فلحديث عقبة بن عامر بلفظ : 
« ثلاث ساعات کان رسول الله به ينهانا أن نصلى فيهن» أو أن نقبر فيهن 


)١(‏ («أي: شادتهما على جنبى البعير كالعدلين). «النهاية». 


(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح» وبعضه عند أبى داود وغیره مختصرا» وتقدم. 


۱٥۱ 


ميل الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب حتى تغرب »'“ . 

ال ادر حه ا ور اديت ظاهر الال غا ما دک وئه هب 
ا ذلك ابن حزم في «امحلڵى » ( ١١٠٠١ - ١٠٤/١‏ ) وغيره من العلماء) . 

ب -وأمّا النهي عن الدفن في الليل؛ فلحديث جابر بن عبدالله : «أن النبي َيه 
خطب یوماء فذ کر رجلا من أصحابه قبض» فكُفَنَ في كفن غير طائل"“ وفبر 
ليلاء فزجر النبي عله أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصَلى عليه إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك وقال النبي يله : إذا كفن أحد كم أخاه؛ فليحسن كفنه)“. 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص۱۷۷ ): «والحديث ظاهر الدلالة على ما 
ذكرنا» وهو مذهب أحمد - رحمه الله في رواية عنه» ذكَرها في «الإنصاف) 
(oV ۲)‏ قال : « لا يفعله إلا لضرورة» وفي أخرى عنه: یکره) . 

قلت [ أي : E ETE‏ والأوّل أقرب؛ لظاهر قوله: (زجر)؛ فإنه 
أبلغ في النهي من لفظ : (نهى ) الذي يمكن حمله على الكراهة» على أن 
الأصل فيه التحري» ولا صارف له إلى الكراهة. 

وقال - رحمه الله -في الصفحة نفسها: .. فإ جاز ليلا لضرورة جاز نهارا 


) ۱( تقدم تخریجه . 
( ۲ ) غير طائل؛ أي : حقير غير كامل الستر. « شرح النووي») . 
(۳) أي :. يصلى عليه نهارا؛ لكثرة الجماعة؛ كما قال شيخنا-رحمه الله في «أحکام 
الجنائز» ( ص0۷۸ . 


٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۰۹٤٩۳‏ وتقدم. 


\oY 


من أجلها ولا فرق» فما فائدة التقييد ب (الليل ) حينعذ؟ لا شك أن الفائدة 
لا تظهر بصورة قويّة إلا إذا رجّحنا ما استظهرناه أولاً من عدم جواز الدفن 

وبيان ذلك : أن الدفن في الليل مَظنة قلّة الصلين على الميت» فنهى عن 
الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا؛ لان الناس في النهار أنشط في الصلاة 
عليه» وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه» هذه الكثرة التي هي من مقاصد 
الشريعة» وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت» انتهى. 

قلت : اما إذا خيف تغير الميت؛ فإنه يدفن في الأوقات التي تقدم النهي 
عا اد افر ال. 

الت فخ راخف ر الجا یل ترون دو في 
الأوقات المنهي عنها للضرورة؛ رعاية لحرمته وعدم إيذاء حامله؟ 

فأاجاب : ( نعم ؛ إذا غلب الظن على ذلك». 

جواز الدفن ليلا عند الاضطرار 

فان اضطروا لدفنه لیلاً؛ جاز ولو مع استعمال الصباح والتزول به في القي 
لتسهيل عملية الدفن. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: « أن رسول الله تله أدخل رجلا قبره 
ليلا وأسرج في قبره)" 

(۱) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۳٣٤‏ )» والترمذي ( صحیح سان 
الترمذي» (۱۷۸). ا 


وجوب تعميق القبر وتوسيعه: 

ويجب إعماق القبر وتوسيعه ومحسينه؛ وفيه حديثان : 

الأول: عن هشام بن عامر قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله عله يوم أحد؛ 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد» فكيف تأمرنا؟ قال: «احفروا وأوسعواء واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر. قيل : فأيهم یقدم؟ قال : أكشرهم قرآنا)'“. 

الشاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله عه في جنازة» 
فرأیت رسول الله يه وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه» 
أوسع من قبل رأسه)". 

تفضيل اللحد على الشق : 

ویجوز في قير لحد" رالشئ نان الممل عليه ما في هد لي" 
يله ؛ ولكن الأول أفضل . 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « ا توفي ااج له ؛. كان بالمدينة 


(۱) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٣٤‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي » ( ۱۸۹۹ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۰ ) وابن ¿ ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه) .)۱۲۹٣۹٣(‏ ) 


) ( ۲ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۰ )) وغیره. 


(۳) اللحد : الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع المّت؛ لاه قد أميل عن وسط 
القبرا جانبه» وأصل الإلحاد : اليل والعدول عن الشيء». «النهاية » ملتقطاً. 


)٤(‏ هو احفر لی أسفل كالنهر. 


a 


رجل يَلحد وآخر يضرح'» فقالوا: نستخير ونبعث إليهماء فأيهما سبق 
تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبى عيه )". 
الذي هلك فيه : «الحدوا لى للداء وانصبوا على اللْبنٌ تصبا» كما صنع برسول 
الله عط 7 ) 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : « اللحد لناء 
الى لخر 

جاء في «الروضة الندية» ( ٤۳۹/۱‏ ): «ولا باس بالضرح؛ واللحد ول ؛ 
لأن اللحد أقرب من إكرام الميت . وإهالة التراب على وجهه من غير ضرورة سوء 
أدب ) . 

وجاء في «الأوسط »( ٤١١/١‏ ): «وكان او ای ا ا 
شديدة؛ لحد لهم» وإن كانوا ببلاد رقيقة؛ شق ى لهم شقًا» . 


قال ابن المنذر-رحمه الله _: ) الذي قال الشافعى حسن ) . 


)١(‏ أي: يعمل الضريح وهو القبرء» فعيل بمعنى (مفعول )» من ( الضرح): الشق في 
الأرض . «النهاية». 

( ۲ ) أخرجه ابن مأجه ( صحیح ب سان ابن ماجه» ( ۱۲٣١‏ ) وغیره. 

(۳) اخرجه مسلم: ٩٩٩‏ . 

3 أخرجه أبو دأود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤۷‏ )» والنسائي ف ن 


النسائی ) (۱۸۹۸)› والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( »)۸۳١‏ وابن ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه) .)۱۲١۱(‏ . ) 


\60 


في الحفار ي يجد العظم ؛ هل يتنكب ذلك الكان'؟ 

إذا وجد الحقار العظم؛ فيجب عليه أن يتنكب مكانه؛ لقوله عه : «إن 
کسر عظم المؤمن ميتا؛ مثل كسره حا“ . 

جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة: 

ولا بأس من أن يدقن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورةء ويقدم أفضلهم» 
وهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر»ء فإن دفن 
أكثر من واحد کره ذلك ا إا إذا: تعسر إفراد كل ميت بقبر دلکرة الموتى 
وقلّة الدافنين أو ضعفهم -فإنه فى هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر 

فعن هشام بن عامر قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله عه يوم أحد فقالوا: 
والثلاثة فى القبر قيل: فأيهم يقدّم؟ قال : أكثرهم قرآنأ»". 


وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -: «أنٌ رسول الله َه كان يجمع 


( ۱ ) هذا العنوان من « سنن ابی داود». 
(۲) اخرجه البخاري في «التاريخ ) وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ›)۲۷٤٦(‏ وابن 
ماه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱۳۱۰) وغیرهم . 


(۳) أُخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٠٤‏ ) والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ۱۸۹۹ )» والترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) ( ٠٤٠٠١‏ ))» وابن مأاجه (صحيح 
سنن ابن ماجه) »)۱۲۹٣۹١(‏ وتقدم غير بعید . 


۱٥ 


بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكشر أخذأ للقرآن؟ 
فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد» وقال: أنا شهيد على هولاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم» ولم يغسّلوا)'. 

وعن أبي قتادة: أنه حضر ذلك» قال : «أتى عمرو بن ال جمُوح إلى رسول الله 
له فقال: يا رسول الله! أرأيت إن فتلت في سبيل الله حتى أقتل؛ أمشي 
یکاہ مکی فی ا ا ر كانت رجا عراب قال رسرل ا © 
2 

فقتلوا يوم أحد؛ هو وابن أخیه ومولی لهم» فمرٌ عليه رسول الله عه فقال : 
كاني أنظرإليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة؛ فأمر رسول الله يله 
بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد)'. 

قال شيخنا- رحمه الله _: « قال الشافعي في «الأم» :)۲٤٠٠١/۱(‏ « ويدفن - 
في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والغلاثة في القبر» ويكون الذي 
ا ‏ اب و احب ان ن ا وت الا على جال 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها؛ كان الرجل أمامها وهي خلفه» ويجعل 
بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب)...). ) 

فائدة: سألت شيخنا۔ رحمه الله عن دفن الرجل مع المرة؟ فقال: «إِذا 
ونت 

. 40۷۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) اُخرجه أحمد بسند حسن» كما قال الحافظ . 


\o¥ 


وسأالته: هل يستثنى الزوجان؟ فقال - رحمه الله -: (نعم». 

بدعيّة الدفن الجماعى : 

وما تقدم من قول حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف - 
من باب رفع الحرج» وما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات 
معينة أو اسر محدأدة -وفيما يسمى في بعض البلاد (الفستقية)'- فإنه 
اف لاا و م ا 

جاء في «الإرواء) ( تحت حديث ۹/) بتصرف يسیر: حت ن 
النبي ميه کان يدفن كل ميت في قبر» . 

لا أعرفه» ون كان معناه صحيحاً معلوما بالتتبع والاستقراء والمؤلف أحَذ 
ذلك من قول الرافعي : «الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر» كذلك فعل عه . 

فقال الحافظ في «تخريجه» (۷٦۱):«لم‏ أره هكذاء لكنه معروف 
بالاستقراء) . 

وما يدل لصحة معناه: حديث هشام بن عامر [المتقدم]: «(نا كان يوم 
أحد؛ شكوا إلى رسول الله عله القرح .. قال: « .. وادفنوا الائنين والشلاثة في 
قبر). 

الحديث [المتقدم أيضاً] : « أن التبي له ما كثر القتلى يوم أحد؛ كان 

زا هذه الكلمة في معاجم اللغة» وأقرب شيء وجدته كلمة (الفسقية) في 
(المعجم الوسيط »: ١‏ حوض من الرخام ونحوه؛ مستدير غالباأًء تمج الماء فيه نافورة» ويكون 


في القصور والحدائق والميادين ورمز لها ب ( د )؛ أي : لفظ دخيل ليس عربيا» . 


10۸ 


يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ...». 

وسالت شيا ر حمه اله دعن ذلك آي ٠‏ الدفن عا يسمي و السة ا 
فقال : «عادة فرعونية) . | 

الرجال هم الذين يتولون إنزال الميت: 

ويتولى إنزال الميت -ولو كان أنثى -الرجال دون النساء؛ لأنّه المعهود في 
عهد النبي عه » وجرى عليه عمل السلمين حتى اليوم. 

عن عبدالرحمن بن أبزى قال : «صليت مع عمر بن الخطاب على زينب 
بدت جحش بالمدينة» فكبّر أربعاء ثم أرسل إلى زواج النبي عه : من يأمرن أن 
يدخلها القبر؟ 

قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك» فارسلن إليه : انظر من كان 
يراها في حال حياتها؛ فليكن هو الذي يدخلهاالقبر» فقال عمر: 
صدقتر)(. 

يجوز للزوج أن یتولی بنفسه دفن زوجته: 

ویجوز للزوج أن یتوڵی بنفسه دفن زوجته. 

فعن عائشة رضي الله عنها -قالت : «دخل علي رسول الله عه في اليوم 
الذي بدىء فيه» فقلت: وارأساه! فقال: ودذت ان ذلك کان ونا حي» 
فهيانّك ودفنتك! قالت: فقلت -عَيْرّى -: كاي بك في ذلك اليوم عروسا 
ببعض نسائك ! 


. أخرجه الطحاوي» وأبن سعد» والبيهقي بسند صحيح‎ )١( 


۱0۹ 


قال : وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباً؛ فاي 
أخاف أن يقول قائل» ويتمنى متمن: أنا أولى! ويأبى الله -عز وجل - والمؤمنون 
ااك 

قال شیخنا - رحمه الله - ( ص۸۸١‏ ) : « وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته 
الشافعية» بل قالوا: إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرناء وعكس ذلك این 
حزم» فجعله بعدهم في الأحقية» ولعله الأقرب؛ لا سبق من عموم الأية). 

لا يجوز لن وطىء أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن: 

لكن ذلك مشروط مما إذا كان لم يطا تلك الليلة؛ ولا لم يشرع له دفنهاء 
وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيًا - بالشّرط المذ كور. 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال : «شهدنا بنت رسول الله به - ورسول الله 
يه جالس على القبر-فريت عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم من أحد لم 
يقارف" الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال : فانزل في قبرهاء فنزل في فَبْرها 
فقبرّها»' . ) 

وفي رواية عنه : «أن رقية رضي الله عنها 0ا ماتت؛ قال رسول الله عله : 
«لا يدخل القبرَ رجلٌ قارف [ الليلة ] أهله؛ فلم يدخل عثمان بن عفان - رضي 


(۱) اخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو في « صحيح البخاري) 
٩٩٦٦ (‏ ) بنحوه» ومسلم : ۲۳۸۷ مختصرا. 
( ۲( أي : يجامع . 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۳٤۲‏ . 


۱1۰ 


الله عنه -القبر»'“. 

قال شيخنا- رحمه الله _: « قال النووي فی «المججموع» (۲۸۹/۰): « هذا 
الحديث من الأحاديث التى يحتَّج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن 
وان کان | أمرأة. 

قال: ومعلوم أن أبا طلحة - رضي الله عنه - أجنبي عن بنات النبي ميه 
ولکنه کان من صاخی الحاضرين»› ولم يكن هناك رجل مَحرم إلا الى ع 
فلعلّه کان له عذر في نزول قبرهاء وکذا زوجهاء ومعلوم نها كانت أختها 
فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك؛ فدل على أنه لا مدخل للنساء في 
إدخال القبر والدفن) انت : 

وجاء فى «المحلى» ١ ٤/٠١‏ تحت المسألة: :)٥۸١‏ «وأحق الناس بإنزال 
لمرأة فى قبرها: من لم يطا تلك الليلةء وإن كان أجنبيًا؛ حضر زوجها أو 
أولياؤها أو لم يحضرواء وأحقهم بإنزال الرجل أولياژه. ِ 

ما الرجل؛ فلقول الله تعالى -: # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4؛ 

وأما المرأة؛ فان اا خی ع ال حد تنا قال : ثنا إبراهيم بن 
احمد فا الترري :لحري .ا تم دك ديت اتس رض ال تهب 

أولياء الميت أحق بإنزاله: 

أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: # وأولوا الأرحام' '“ بعضهم 

(۱ ) اخرجه أحمد» االطحاوي» والحاكم وقال : « حدیث صحیح على شرط مسلم). 


(۲) قال شيخنا-رحمه الله في التعليق ( ص٦۱۸‏ ): «وهم الأب وآباؤه» والابن = 


۱٦۱ 


أولى ببعض في كتاب الله ڳ'“ء ولحديث علي - رضي الله عنه قال : غسّلّت 
رسول الله عه » فذهبت أنظر ما يكون من الميت» فلم أر شيعا وكان طيّباً حيا 
ا وولی دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على والعباس»› والفضل› وصالح» 
مولی رسول الله و ولحد لرسول الله ا الق الي ف 

إدخال الميت من مؤخر القبر : 

والسنة إدخال اميت من مؤخرالقبر؛ لحديث أبى إسحاق قال: «أوصى 
الحارث أن يصلى عليه عبدالله بن يزيدء فصلى عليه» ثم أدخله القبر من قبل 
رجلى القبر» وقال : هذا من السنة»". 

وعن ابن سيرين قال : ( كنت مع أنس في جنازة» فامَرَ بالمیت› فسل من قبل 
رل الف . 

يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة: 

ال شتاب ر جهھ اه ور جل الت في فرغل جه الین ورحه 
قبالةٌ القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها؛ على هذا جرى عمل أهل 


= وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء» ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم الأعمام للأب والأم ثم للأاب 
ثم بنوهم» ٹم کل ڏي رحم محرمة). كذافي «المحلى» (١ ٤١/٠‏ ونحوه في «امجموع) 
(/۹۰). 


.۷١ الأنقال:‎ )١( 
) . أخرجه الحاكم» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ ) ۲( 
.)۲۷٣۰( أخرجه أبن أبى شيبة فى «المصنف»)»› وأبو داود «(صحيح سنن ابي داود»‎ )۳( 


۱1۲ 


الإإسلام من عهد رسول الله عله إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر 
الآرض» كذا في «الحلڵى » ( ٠۷۳/١‏ ) وغيره» انتهى . 


و E‏ : (ويوضع على جنبه الأيمن 
مستقبلا؛ n‏ 


فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أن النبي عه كان إذا وضع الميت في القبر 
قال: بسبم الله» على سنة رسول الله “٠)‏ . 

وعن البياضي - رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : «الميت إِذا وضع 
في قبره؛ فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : بم اله» وباله» وعلى 

ملة رسول الله عله ) 0 

هل تل عقد الكفن٠‏ 

هناك العديد من الآثار ساقها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين لا تخلو من 
ضعف» لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في 
القبر كان معروفا عند السلف» فلك للك قال به اا ابا 
أحمد» فقد قال بو داود في « مسائله» :)۱٠١۸(‏ «قلت لأحمد (أو سل ) 

(۱) اُخرجه ابو ردچ ای داود») ( ۲۷٣۲‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۸۳۹ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۲٣۰‏ ). 
( ۲ ) أخرجه الحاكم» وإسناده حسن . 


(۳) هذا الباب من اقتراح أخي (عمر الصادق ) - حفظه الله . 


۱1۳ 


عن العقد محل في القبر؟ قال: نعم». 

رقال ابنه عبدالله في «مسائله» ( ٥۳۸-۱٤۲‏ ): «مات أخ لي صغیر» فلا 
وصعته في القبر» وا بي قائم على شفير القبرء قال لي اعدا حل الد 
فحللتها»)'. 

فائدة: سالت شيخنا ۔ رحمه الله -عن وضع الطين في القبر بين اللبنات لمنع 
سرب الاب غا لے ال : يبدو أنه صحيح؛ ااا ا 
الشق». 

استحباب حثو ثلاث حثوات من التراب بعد سد اللحد: 

ر لو غ ارا جر من الات ان جوت اة جميةا 
بعد الفراغ من سد اللحد. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -: « أن رسول الله له صلى على جنازة» ثہ 
تى قبر الميت» فحثا"“ عليه من قبل رأسه ثلاثاً»“. 

وسن بعد القرا دة آتور 

الأول : أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر» ولا يسوی بالأرض» وذلك 
ا ن 

فعن جابر- رضي الله عنه -: « أن التبي تيه لحد له لحدء وصب عليه اللَبّنَ 


.)١۷١۳( ذكره شيخنا  رحمه الله فى «الضعيفة)‎ )١( 
أي : غرف بیده.‎ )۲( 


۳ ) اخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن اب۰ ماجه) .)۱۲۷۱١(‏ 
)۲( بن ا بن ) ( 


1٤ 


نصباء ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر»'. 


قال شیخنا ‏ رحمه الله -: «قال الشافعي في «الأم» )۲٤٦- ۲٤٣١/۱‏ ما 
مختصره : وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جداء 
وما حب أن حص على وجه الأرض شبرا أو نحوه». 

ونقل النووي في «المجحموع» ( ۲۹٦/۰‏ ) اتفاق أصحاب الشافعي على 
استحباب الرفع بالقدر المد كور». 

الثاني : أن يجعل مستما“. 

فعن سفيان التمار: « أنه له رای قبر التبي تله مُستما ٠‏ . 


اا : أن يعَلّمه بحجر أو نحوه؛ ليدفن إليه من يموت من أهله؛ لحدیث 
الْطلْلب وهر ان غا ن لطي ب برضي ال ع ال لاماك 
عقمان بن مظعون؛ أُخرح بجنازته فدفن؛ امر التب مه رجلا أن يأتيه بحجر 
فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله عله وحسر عن ذراعيه . 

قال كفير: قال الطلب : قال الذي بُخبرني [ذلك] عن رسول الله عله ؛ 
كاي أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله له حين حسر عنهماء ثم حمل 


( ۱ ) اُخرجه ابن حبان فی ( صحیحه ) والبيهقى وإسناده حسن . 

(۲) الت لعسنيم : هو رفع القبر عن وجه الأرض كالسنام» وعدم تسطيحه» يقال: سنم 
القبر: ملأه حتى صار فوقه مثل السنام؛ [وهي كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير 
والناقة ] . وانظر «الوسيط». 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳۹۰ . 
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فوضعها عند رأسه» وقال: أتعلم بها قبر أخي'» وأدفن إليه من مات من 
أُهلی )'“. 

ولا يشرع تلقين الميت التلقين المعروف اليوم؛ لان الحديث الوارد فيه لا 

اللاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت : 
له بالتشبيت» وأن يستغفروا له» وكان النبى عَيه يأمر الحاضرين بذلك؛ 
لحديث عشمان بن عفان - رضي الله عنه قال : « كان التبي هله إذا فرغ من دفن 
المليت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم» وسلوا له التشبيت؛ فإنه الآن 
ا 

الموعظة عند القبر 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي عله في جنازة 


)١(‏ أرجح الأقوال - والله أعلم -: أنه أخوه من الرّضاعة» ذكره في «عون المعبود» 
(۱۷/۹) نقلا عن «المرقاة» .)0۹۲/٤(‏ 

(۲) ُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۷٤١‏ )» وترجم له بو داود ب «باب 
في جمع الموتى في قبر» والقبر يعلّم». 

(۳) وسيأتي التفصيل بإذن الله - تعالى . 

٤(‏ ) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۲۷١۸(‏ والحاكم» والببيهقي 
وغيرهم . 


۱1٦ 


رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر؛ ولا بُلحد'» فجلس رسول الله تله 
[مستقبل القبلة]» وجلسنا حوله» وكانٌ على روؤسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت”' في الأرض» [فجعل ينظرإلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ویخفضه» ثلاثاً]» فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثاًء [ ثم قال : اللهم إِّي أعوذ بك من عذاب القبر] [ثلاثا]» ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخرة؛ نزل إليه ملائكة 
مر اسحا بر اجره ان وجري اليس عي ك م اكان 
ال ا افر رط ا حى السرا م ا اليجر ل بج 
ملك الموت عليه السلام -حتى يجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس الطيبة 
(وفي رواية : المطمعنة )! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السمَّاء» فيأخذها ( وفي 
رواية : حتى إذا خرجت روحه؛ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل 
ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله أن يعرج بروحه من قبلهم )» فإذا أخذها؛ لم يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» [فذلك قوله- ‏ 
تعالى -: ل[ توفته رسلنا وهم لا يفرطون )» ويخرج منها كاطيب نَفْحَّة 
مسك وجدت على وجه الأرض . 


(۱) أي: لم يوضع في لحده بعد. 
( ۲) أي: يضرب بطرفه الأرض» وذلك فعل المفكر المهموم «عون» .)٦۳/١۳(‏ 
(۳) بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .« النهاية » . 


۱1۷ 


قال : فيصعدون بها؛ فلا مرون يعني بها على ماو من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ إفيقولون: فلان بن فلان باحسن أسمائه التي كانوا 
بمرت ماقي لدا تى يهر بها إن السا الها فيستفخحرن ل 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل -: اكتبوا كتاب عبدي في علَيّين» 
وما أدراك ما علْيون كتاب مرقوم. يشهده الُقرّبون 4¢؛ فيكتب كتابه في 
عليين» ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرض؛ فإني [وعدتهم أني ] منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة رى . 

قال: ف1 يرد إلى الأرض» و] تعاد روحه في جسده» [قال : فته يسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ووا عنه] [ مدبرين]. 

فیأتیه ملکان [ شدیدا الانتهار]ء ف [ینتهرانه و] یجلسانه» فیقولان له: 
من ربّك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عله . 
فيقولان له: ما عمَلّك؟ فیقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت» فینتهره 
فيقول : من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. 

فذلك حين يقول الله عر وجل  :-‏ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت 
في الحياة الدنيا )» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبي محمد علف ٠‏ 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من ال جنة» وألبسوه من 
IE‏ الجنة» قال : فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في 


قبره مد بصره . 


۱1۸ 


قال: ويأتيه [ وفي رواية يمَشل له] رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيَّب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك» [ أبشر برضوان من الله» وجتات فيها 
نعي مقي آ4 هذا يرماك الذي كيت ترعة فقرل ل[ رانك فف رك اله 
بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير! فيقول: أنا عملك الصالح؛ 
فولله ما عَلمك إلا كنت سريعا في طاعة الله» بطيعا في معصية الله فجزاك 
الله خيرا]. 

ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت 
الله» أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال : رب! عجَّل قيام الساعة؛ 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي! [فيقال له: اسكن]. 

قال : وإن العبد الكافر ( وفي رواية : الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]ء سود الوجوهء 
معهم الُسوح” [من النار]ء فيجلسون منه مد البصر"» ثم يجيء ملك 
ا لوت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة! أخرجي إلى سط 
من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كماينتزع 
السفَّود[الكثير الشعب] من الصّوف المبلول» [فتَقَطع معها العروق 
راصي اء فلك ك ملك افا واش ر كر ملك ف الس 
وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من 


(۲) أي : منتهی بصره . 
(۳) السفود: هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى . «الوسيط »۲ . 


۱1۹ 


قبلهم ]» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة» عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخحبيث؟! فيقولون: فلان ابن فلان -بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الانياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يُفتح له» ثم قرا 
رسول الله عله لا تقتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط' “ 4“ فيقول الله ۔عز وجل -: اکتبوا كتابه في 
جين" ؛ في الأرض السفلىء [ ثم يقال : أعيدوا عبدي إلى الأرض؛ فلي 
و ا منها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ارق اخری )»› فتطرح 
روحه [ من السماء] طرحا [حتى تقع في جسده] ثم قرا : ( ومن يشرك بالل 
فكأنما خر من السماء فََخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق )» فتعاد روحه في جسده» [قال: لِه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا 


)١(‏ قال الحسن البصري وغيره: « حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وكذا روى علي 
بن أبى طلحة والعوفي عن ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما -: 
إنه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخياط ) بضم الجيم وتشديد الميم -الجمّل - يعني : 
الحبل الغليظ في خرق الإبرة». عن «تفسير ابن كثير» بحذف. 

وهذا تعليق بالمستحيل؛ أي: أنهم لا يدخلون الجنة ابداء وانظر -إن شغت -ماقاله 
البغخوي في ( تفسيره). 

٤١ الأعراف:‎ ) ۲ ( 

(۳) قال ابن كشير- رحمه الله -في « تفسيره): «والصحيح أن سجينا مأخوذ من 
السجن» وهو الضيق »» وقال في موطن آخر: « وهو يجمع الضيق والسفول». 


۱۷۰ 


ولوا عنه]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهار» فينتهرانه و] اسان قران ل : من 
رل اقل : هاه ها '“! لا أدري! فیقولان له: ما دينك؟ فیقول : هاه هاه! 
لاأدري]! فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه! لا أدزي! [ سمعت الناس يقولون 
ذاك! قال: فيقال: لا درَيْت]ء ولا تلوت]» فينادي مناد من السماء: أن 
كات فاق فو ا من الان ,انضرا لاا إلى الان فيا تيان حه 
وسّمومهاا"» ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» ويا تيه (وفي 
رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول : أبشر 
ال رها ترمك الذي كنت روعت مقرل [ وان فبك ا 
بالشرً] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشّر! فيقول: أنا عملك الخبيث؛ 
[فوالله ما علمت إلا كنت بطيعاً عن طاعة الله» سريعا إلى معصية الله ]» 
[فجزاك الله شرأً! ثم يقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة”" لو ضرب بها 
ا 0 ف و ا کے وه واد ا ی کا کا 
فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الشقلين» ثم يفتح له 


(۱) جاء في «(عون المعبود» :)٠١/١٠۳(‏ «هاه هاه -بسكون الهاء فيهما بعد الألف -: 
كلمة يقولها المتحيّر الذي لا يقدر-من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة-أن يستعمل 
لسانه فی فیه) . ) 

(۲) الريح الحارة. 

( ۳ ) المرربة ‏ بالتخفيف -: المطرقة الكبيرة التى تكون للحداد. «النهاية». 


۷1 


باب من النار» ويل من فرش النار]ء فيقول: رب! لا تم الساعة). 

استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاور . 

ويستحب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة؛ لأنه أيسرلزيارتهم 
وأكثر للترحم عليهم» كما ذكّر بعض أهل العلم؛ لحديث المطلب - رضي الله 
عنه قال : لا مات عثمان بن مظعون؛ أخرج بجنازته فدفن؛ أمر التب مَل 
رجلا ان ات يجج لل بطم حل فقا إلا زرل اله ب وج ع 
ذراعيه قال الْطّلب : قال الذي يُخبرني [ ذلك ] عن رسول الله له کأني 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله عه حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها 
عند رأسه» وقال : أتعلّم بها قبر أخى» وأدفن إليه من مات من أهلى). 

ضمة القبر : 

عن ابن عمر- رضي الله عنه عن رسول الله عه قال : « هذا“ الذي تمرك له 
العرش» ونل ااب اها وشهده سبعون ألفا من الملائكة» لقد ضم 


ا ا ° 
صمه) ثم فرج عنه) 


(۱) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۹۷۹ )» والحاكم» والطيالسي› 
وأحمد وغیرهم» وانظر « أحکام الجنائز) (ص۱۹۸). | 

(۲ ) انظر «فقه السنة» )٠١١/١(‏ تحت عنوان ( تعليم القبر بعلامة). 

(۳) اُخرجه بو داود «صحیح سنن أبي داود) »)۲۷٤٥(‏ وتقدم. 

٤ (‏ ) هو سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأنصار - رضى ي الله عنهم -. 


١ (‏ ) أخرجه النسائي «( صحیح سنن النسائی ) ( .)۱۹٤۲‏ 


\VY 


سؤال القبر وعذابه ونعيمه'': 

وقد تقدّم في سؤال القبر عذابه ونعيمه :حديث البراء بن عازب - رضي الله 
عنه - الطويل . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ أيضا عن النبي عله قال: «إذا أقعد 
الؤمن في قبره؛ أتي ثم شه أن لا إله إلا الله وان محمّدا رسول الله» فذلك 
قوله : [ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت )» وفي رواية : نزلت في عذاب 
الق 

وعن نس بن مالك - رضي الله عنه - أنه حدئهم أن رسول الله عه قال : «إِن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم ؛ أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذ الرجل محمد عي -؟ فما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء 
د الك ابه مق اة ق اا معا قال فاا وذ کر لاان 
يفسح له في قبره . 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأمًا المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فقول لا آدری! كنت اقول ما قول الناس» فبقال: لا دريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
عبر الكقلن ‏ . 


١ (‏ ) انظر للمزيد إن شعت - كتابى «القبر عذابه ونعيمه»). 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۳۹۹ ومسلم: ۲۸۷۱ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳۷۲ ومسلم: ۲۸۷۰ . 


\VY 


وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه قال : بيدما التبي تله في حائط لبني 
اجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أَقْبْرٌ ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال : « من يعرف أصحاب هذه الأَفْبر؟ فقال رجل: أنا. قال : 
فمتی مات هؤلاءِ؟ قال : ماتوا في الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه» فقال : تعوذوا بالله من عذاب النّار» قالوا: 
نعود يالله من عد اب التار فال تعر درا باك من غذ اب لقي قارا تعرة با 
من غذاب القبرا قال: تعوذرا باه هن الفتن: ما ظهر متها وما طن قالوا: نعرذ 
اله من ال مار عا وها ب ا فال ا ا با م ك ا0 ا 
نعوذ بالله من فنتة الدأجال!)“. 

وعن سمرة بن جندب قال : « كان النبي عه إذا صلّى صلاة؛ أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال : فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما 
شاا فال وا ال ھل ری احد منکم رؤیا؟ قلنا: لاء قال : لکني 
ت الليلة رجلين؛ أتياني فاخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة؛ فإذا 
رجل جالس» ورجل قائم بيده EE TETER,‏ 
موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه 
الاخر مشل ذلك» ويلتغم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله» قلت : ما هذا؟ قالا: 
انطلق . 

فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه 


(۱) اُخرجه مسلم: ۲۸٦۷‏ . 


\VE 


بفهر'“ أو صخرة» فَيّشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده"' الحجر» فانطلق إليه 
لياخذه؛ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم رأسه؛ وعاد رأسه کماهو» فعاد إليه 
فضربه» قلت : من هذا؟ قالا: انطلق . 

فانطلقنا إلى ثقب مثل لتَّور؛ أعلاه ضيَق وأسفله واسع» يتوقد تحته نارا؛ 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوافيهاء وفيها 
رجال ونساء عراة» فقلت : من هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على نهر 
من دم» فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رج بين يديه حجارة قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل ؛ فاقبل الرجل 
الذي في النهرء فإإذا أراد أن يخرج؛ رمى الرجل بحجرفي فيه؛ فرده حيث 
کان» فجعل كلما جاء لیخرج رمی في فيه بحجر» فیرجع کما کان» فقلت : ما 
هذا؟ قال : انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة› 
وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء 
فصعدا بي في الشجرة» وأدخلاني دارأ لم ار قط أحسن منهاء فيها رجال 
شيوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منهاء فصعدا بي الشجرة؛ 
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» فيها شيوخ وشباب» قلت : طوفتماني 
الليلة فأخبراني عمًا رأيت؟ قالا: نعم . | 

أا الان ر ايه بى شدقه فكذاب محدت الكذة جيل غه حن 


تبلغ الفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه؛ فرجل علمه 


)١(‏ الفهر: هو الججر ملء الكف. وقيل : وا «النهاية». 


(۲) أي : تدحرج. 


Vo 


اله الق رانء قم عع بالكل ولم ممل فيه الها بفعل به إلى يرم القباتة 
والذي رأيته في الثقب؛ فهم الزناة» والذي رأيته في النهر؛ آكلو الربا. والشيخ 
في أل الجر براع عله الا و الضصعان حورل فار دالاس 
والذي يوقد النار؛ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامة 
المؤمنين. وأما هذه؛ الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع 
رأسك» فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السّحاب» قالا: ذاك منزلك» قلت : 
ای ادل ےا ل ل کے اع رل کال ول اکت 
اتتا فنرلك» . 

هل يجوز نبش القبر؟ 

لا يجوز نبش القبر إلا لغرض صحيح . 

قال شیخنا ۔ رحمه الله -( ص۲۰۳۴ ) -بتصرف يسير-: « ويجوز إخراج 
ا ليت من القبر لغرض صحيح» كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك . 

فن جابرجن عبداله قال : ۶ات النبي تله عبدالله بن ابي بداد 


og «a . £‏ م £ م ۲ 
فأخرجه؛ فنفث فيه من ریقه» وألبسه قمیصه)' 


والظاهر: أن هذا کان قبل نزول قوله ۔ تعالی -: # ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره 4). انتهی کلام شیخنا- رحمه الله -. 

وقال البخاري -رحمه اله فی ( صحیحه)": « باب هل یخرج الليت من 

(۱) اخرجه البخاري: ۱۳۸۹ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۲۷۰ ومسلم: ۲۷۷۳ . 


(۳) انظر ( كتاب الجنائز) « باب -۷۷). 


3A 


القبر واللحد لعلة؟ ثم ذكر (برقم: ۱) حدیث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما قال : « ا حض ر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقعولاً في 
ا اوی ا 
نفس رسول الله تله وإِنَ علي ديناًء فاقض واستوص باخواتك خيرا. 

فأصبحناء فكان أوّل قتيل» ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع الأخر» فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإذا هو كَيوم وضعته هنية'؛ 
غير أذنه). 

وجاء في «الأوسط» )۳٤۳١/١(‏ : «واختلفوا في النبش عمن دفن ولم 
مول : ا اکر اقل ا بكم ته اقل مانت ری 
والشافعي؛ إلا أن مالكأ قال : ما لم يتغير. 

وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل» ولم يهل عليه التراب؛ 
أخرج فغسل وصلي عليه» وإن كانوا نصبوا اللبن» وأهالوا عليه التراب؛ لم ينبغ 
لهم أن ينبشوا الميت من قبره) . 

قال أبو بكر [ وهو ابن المنذر - رحمه الله ]: يخرج ويغسل مالم يتغير» 
کما قال مالك ) انتهی . 

ولقول مالك وأبي بكر - رخمهما الله تطمقن نفسي . 

قال ابن حزم - رح مه الله -( ١‏ / ۹۹٦٠تحت‏ المسألة: ٠١۹‏ ): «ومن لم 


یسل ولا كفن حتی دفن؛ وجب إخراجه حتى يغسل ويکفن؛ ولا بد». 


TD 


۱7۷ 


وجاء في «مجموع الفتاوى») :)٠٠٤/۲٤١(‏ «وسغل -رحمه الله -عن قوم 
لهم تربة» وهي في مكان منقطع» وقتل فيها قتيل» وقد بنوالهم تربة أخرى؛ 
هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة الُستجدة أم لا؟ 

فاجاب : لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. والله أعلم» انتهى . 

وسألت شیخنا- رحمه الغو رل د افا وولو حفر القبر فرج 
فيه عظام الميت باقية؛ لا يتم الحافر حفره)؟ 

فقال : « به أقول) . 

وسألته - رحمه الله -: هل يجوز نبش القبر لإخراج مال ترك في القبر؟ 

فقال : «نعم). 
أو نحوه؟ 

فأجاب : هذا يتصور في أرض فَفّر؛ دفن فيها ميت» ثم أصَبَح هذا اميت 
ترابا ورميماء فبهذا التصور الضيّق؛ نعم» كما يروى عن أبى العلاء المعرّي أنه 
قال : 

صاح هذي قبورنا تملا الرحب"“ فأين القبور من عهد عاد 


خفف الوطء“ ما أظن أدي الأرض إلا من هذه الأجساد 


ا الي الاي ال مان ج ود حا ول خا ر الاس 
) ( سح رحب و و ص 


الوطء: الدوس بالقدم. «الوسيط» ملعقطاً. 


۱۷A 


فإٍذا كان السؤال في ميت محدد في هذا الوضع الضيق؛ فا جواب ال جوازء 
ولكن إذا كان القبر في مقبرة؛ فحينغذ يختلف الحكم تماما وبهذا التحديد 
يجوز؛ وإلا فلا. 

قلت : فإذا كانت المقبرة كلها ترابا؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟ 

فال رح ا الال خط اخ قار كل عام موف لون 
اللسلمين» بمعنى أن أرض المقبرة لا بملكها أحد» فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ 
لأنه لا مالك لهاء فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟ 

والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها ر یرد جوازه من هذه 
الحيثية» وعلى العكس من ذلك . 

لوز :هده مقي عانكت فته الأرض عاك لب فا5ا ات الري د 
فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملك لهم . 

E O a 

ومالك شيا برح ادقن خدي جار يغد اا رض العا 
قال : « اتی النبي عه عبدالله بن أبي بعد ما آدخل قبره» فامر به فأخرج ووضع 
على ك ت عله من رنه و اسه مضه فال اغلا هل بيدا 
في جواز إخراج الميت؟ 

فقال - رحمه الله _: وهو لا یزال سليما؟ 


. وتقدم غير بعيد‎ ۷۹٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۱7۹ 


فقال : نعم» يجوز . 

قلت : أهذا متعلق بفناء الجسم أو عدمه؟ 

قال : نعم . 

قال أحد الإّخوة: هل يجوز النبش لمثل هذا السبب؟ 

قال - رحمه الله -: يجوز إذا غلب على ظته بقاء الجسم . 

وسالت شيخنا ‏ رحنمه الله د هل يسوغ وضع العظام جانبا لدفن ميت آخر؟ 
فقال : بمكن ذلك إذا ضاقت المقبرة. 

هل یستحب للرجل حفر قبره قبل موته ؟ 

اجس ایل ان حدر و فل ادرت تی کپ م 
ذلك هو ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت» فهذا يكون من العمل الصالح. 

كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى . 

عدم مشروعية تلقين المقبور: 

ولا يشرع تلقين المقبور بأي صيغة من الصيغ» أو عبارة من العبارات؛ لعدم 
وروده عن النبي عله أو الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

أما حدیث : «لقتوا موتاکم : لا إله لا اللّه؛ من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 
عند الموت دخل الجنة. ..)'. فقد تقدم أن معناه تلقين المحتضر» ومن تأمل 


(۱) تقدم تخریجه. 


۱۸۰ 


لفظ الحدیث؛ من کان آخر کلامه لا إِله إلا الله عند الموت؛ أيقن أن المراد بذلك 
امحتضر ليقولها. 

وأمّا حديث أبي أمامة الباهلي وقوله في التزع : «إذا أنا مت فاصنعوا بي 
كما أمر رسول الله عله فقال : إذا مات أحد من إخوانكم» فسويتم التراب 
علیه؛ فلیقم أُحد کم على رأس قبره ثم لیقل: يا فلان بن فلان! فإنه يسمع ولا 


e بحب‎ 


ثم يقول : يا فلان بن فلانة! فاه يستوي قاعدأ ثم يقول: يا فلان بن فلانة! 
فانه يقول؛ أرشدنا رمك الها ولكن لا تشعرون» فليقل: اذك ر ها خراجث 
يە ا ا ن ل ن جد ا غید دورس وا 
رشیت ا وبالإسلام دا و مدا وان إماماء فإن منکرا 
ونکیرا يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه ویقول: انطلق بنا؛ ما نقعد عند من 
افك ناا ج دد يا قل رج ا رل اا قل 
يعرف أمه؟ قال : فينببه إلى حواء: يا فلان بن حواء!». 

فإنه ضعيف؛ وانظره في «الإرواء» .)۷١۳(‏ 

وجاء فيه :)۲٠١/۳(‏ «وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا 
دو لالجل ورل :ا فان بن فة فال ا ایت جوا نول 
إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة» يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مرم عن 
أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل بن عياش يرويه» يشيرإلى 


حدیث ابی أمامة ) . 


قال کات ر خمه ال ولیت شی کف مکو آل یکو ن مل هذا 


۱۸۱١ 


اديت صالا تابا رلا أخد من السلف الأرل بعبل بها 


وقد قال النووي في «امحموع» ( »)۳٠٤/ ٥‏ والعراقي في « تخريج الإحياء) 
4۲١/٤(‏ ):إسناده ضعيف . وقال ابن القيم فى «زاد المعاد» :)۲٠٠/١(‏ 


« حدیث لا يصح). 
التعزية 
تعريفها: هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله» والابتلاء وأجره» 
والضبة واا 
مشروعية تعزية أهل الت 


فعن قرةً! بن إياس رضي الله عنه قال : « کان نبي الله ع . إذا جلس؛ 
يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير» يأتيه من خلف ظهره» 
فيقعده بين يديه» فهلك» فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة"“ لذ كر ابنه. 

a‏ : مالي لا ری فُلانا؟! قالوا: ا 
الا الى را كه هاا فلقيه النبي فسالە عن د ف ابره آنه 
هلك» فعزاه عليه ڈ ثم قال E‏ ا : أن تمتع به عمرك» أو 
ات غد ال باب ن اراب اة ا رجد ت قد قك اله بح لك 


)١(‏ ملتقطا عن «فيض القدير». 
(۲) الحلقة: مجلس العلم. 


۱A۲ 


قال : يا نبي اله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي» لهو أحب إلي! 
قال : فذاك لك )'. 

وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : « ما من مؤمن 
يعي أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله عر وجل من حلل الجتة). 

ماذا يقول عند التعزية؟ 
ويعريهم با يظن أنه يسليهم» ويكفً من حزنهم» ويحملهم على الرّضا 
والصبر» مما يشب Ka E‏ وإلا فبما تيسر له من 
الكلام اتس الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع» وفي ذلك أحاديث : 

الأول: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- قال: «أرسلت ابنة النبي عه 
إليه إن ابنأ لي بض» فأتناء فارسل يُقرىء السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما 
أعطی» وکل عنده باجل مسمٌی' اوي و ا @ 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( ۱۹۷٤‏ ) وغيره. 

(۲) اخرجه ابن ماجه ( صحیح سی ا اج ۰))» وغیره» وحسنه شیخنا - 
رحمه الله -في «الإرواء» ( )۷٦4‏ -التحقيق الثاني وانظر « الصحيحة» ( ۳۷۸/١‏ ) برقم 
.)۱۹٩(‏ 

٤(‏ ) أي : لتَنْو بصبرها طلب الغواب من ربها؛ ليحسب ذلك من عملها الصالح. 
«(فتح ) . 


. ٩۹۲۳ ومسلم:‎ ۱۲۸٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


۱A۳ 


قال يفخا ب رة اله( لوهذ الصيغة من اة وإن 
وردت فيمن شارف الموت؛ فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة التص 
ولهذا قال النووي فى «الأذكار» وغيره: « وهذاالحديث أحسن ما يعرى به». 

الثاني : عن بريدة بن ال خصَيب قال: « كان رسول الله عه يتعمد الأنصار 
ويعودهم ويسال عنهم» فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره» 
وأنها جزعت عليه جزعأ شديداء فاتاها النبئ يه [ ومعه أصحابه» فلمًا بلغ 
باب المرأة قيل للمرأة : إن نبىئ الله يريد أن يدخل يعزيها. 

فدخل رسول الله عه فقال: أما إه بلغنى أك جزعت على ابنك؛ فأمرها 
بتقوى الله وبالصبن فقالت: يا رسول الله! [ ما لي لا أجزع]؛ ولي امرأة رقوب 
لا لد ولم یکن لی غیره؟! 

فقال رسول الله عه : الرقوب : الذي يبقى ولدهاء ثم قال : ما من امرىء أو 
SN‏ . فقال 
عمر [ وهو عن يمين النبي عه ] : بابي نت وأَمّي واثنين؟! قال : واثنين»'. 

القالف: قرلة 4 حينما دحل على آم سةد رى اله عنها عقب موت 
أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين»› واخلفه في 
عقبه في الغابرين"» واغفر لنا وله يا رب العالمين! وافسح له فى قبره» ونور له 

)١(‏ أخرجه البزار والزيادات منه» والحاكم وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» 
وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية ماقاله شيخنا-رحمه الله في «أحكام الجنائز) 
( ص۲۰۸ ). 


( ۲ ) أي : الباقين . 


\A٤ 


چ ۱ 
ف 


وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن تعزية المي إذا من المعرّي الفتنة؟ 

فقال : «نعم يجوز» ويضاف إلى ذلك : أحسن التعزية) . 

يريد شيخنا: يجوز للمرء أن يعزي الذمي إذا أمن الفتنة وأحسن التعزية. 

لكن قرت في «أحكام الجنائز» صن کا لهد رت الله - يقول فيه 
بعد حديث : اذهب فواره) -: ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي يه 
لم يعر عليا بوفاة أبيه المشرك» فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم 
بوفاة قريبه الكافر» فهو -من باب أولى - دليل على عدم جواز تعزية الكفار 
بأمواتهم أصلا» . 

ثم ذكّرني أخي عمر الصادق ‏ حفظه الله تعالى ۔ بفائدة ذكرها شيخنا۔ 
رحمه الله في (صحيح الآدب المفرد) )١١١١۲/۸٤۷(‏ وهو تقييده جواز 
NE N NES‏ 
إيراد أثر عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه : «أّه مر برجل هيته هيغة 
مسلم» فسلّم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته» فقال له الخلام: إنه 
نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على 
الو لك اطال ال اكوا كر مانت ودف 


(۱) اخرجه مسلم : ۹۰ وتقدم بتمامه. 
(۲) اخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» »)١١١١(‏ و حسن شيخنا - رحمه الله إسناده 
فى «الإرواء .)۱۲۷٤(‏ 


1A0 


قال - رحمه الله -: في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز 
الدعاء بطول العمر ولو للكافرء فللمسلم أولى» ولكن لا بد أن يلاحظ الداعى 
ا لا يكرت غدرا للسلين» ويت رشح مته جراز رة طك لاف هذا الائ 

والخلاصة جواز تعزية الكافر غير الحربى أو المعادي للمسلمين أحسن المعرّي 
عزاءه وأمن ٠‏ الفتنة» والله تعالى أعلم. 

e‏ : هل ترون الذهاب إلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر؛ 

الال ار وا ا ا قد 

لا تحد التعزية بغلاثة أيام: 

ولا تح التعزية بغلاثة أيام لا يتجاوزها؛ فإن حديث : «لاعزاء فوق 
ثلاث» لا یعرف له اصٔل؛ کما قال شیخنا - رحمه الله . 

بل متى رأى الفائدة فى التعزية أتى بها؛ فقد ثبت عنه يله أنه عزى بعد 
e. e SEY‏ 
PAPO‏ اا یک ا ر 
فلر الد فا لراية زید» فقاتل حتى فعل» ثم اخذ الراية جعفر فقاتل 
حتی قتل»› ثم أخذها عبداللهء فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه . 
إخوانكم لقوا العدو ون زيدا أخذ الراية» فقاتل حتى فُتل واستشهد ث . 


۱۸٦ 


ثم .. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله : خالد بن الوليد؛ ففتح الله عليه» 
فأمھل؛ ثم اَمُهَل آل جعفر ثلاثا أن یاتیهم» ثم اتاهم فقال : لا تبکوا على أخي 
بعد اليوم» ادعوا لي ابتي أخ. 

قال : فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال : ادعوا لي الحلاق» فجيءَ بالحلاق» فحلق 
رؤوسنا ثم قال : اما محمد؛ فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبدالله؛ فشبيه 
خلقي وخلَّقي» ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرأ في أهله» 
وبارك لعبدالله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات . 

فال قفاوت اما فد کت له ما وجول تفرح“ له» فقال: آلعَيلَة 
تخافين عليهم؛ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!). 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص١٠٠۲‏ ): «وقد ذهب إلى ما ذكرنا۔ من أن 
التعزية لا تح بح -: جماعة من أصحاب الإمام أحمد» كما في «الإنصاف» 
»)١٦٤/۲(‏ وهو وجة في المذهب الشافعي» قالوا: لان الغرض الدعاء» 
وا لحمل على الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان. 

حكاه إمام الحرمين» وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم» وإن أنكره 
عليه بعضهم؛ فما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليلء وانظر 
«(امجموع» .))۳٠١/١(‏ 


. تفرحه: من أفرّحه : إذا غمّه وأزال عنه الفرّح» وأفرّحه الدين إذا أثقله. «النهاية»‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد بإاسناد صحیيح على شرط مسلم» وانظر «أحكام الجنائز» 
( ص۲۰۹ ). 


AV 


ينبغي اجتناب أمرين » وإن تتابع الناس عليهما: 

١‏ الاجتماع للتعزية في مکان خاص؛ کالدار أو المقبرة أو الشحد 

۲ اتخاذ أهل الميت الطعام؛ لضيافة الواردين للعزاء. 

فعن جرير بن عبدالله البَجلي - رضي الله عنه -قال: « كنا نعد ( وفي رواية: 
نرى ) الاجتماع إلى أهل الميت»› وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)'. 

فال شي خناءرحمه اله( ص١٠۲‏ ): «قال النووي في «الجمرع) 
۳٠٠١ /٠١(‏ ): وأما الجلوس للتعزية؛ ف فنص الشافعي والمصنف [ أي : الشيرازي] 
وسائر الأصحاب على كراهته» قالوا: ي يعني بال ٰجلوس لها a‏ 
في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية. 

قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق 
بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها». 

ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي: هو في كتاب «الأم) 
(١/۸٤۲):«وأكره‏ المآم» وهي الجماعةء وإِن لم يكن لهم بكاء؛ فلن ذلك 
يجدد الحزن» ويكلف الُوَة"» مع ما مضى فيه من الأثر. 

كانه يُشيرإلى حديث جرير هذا[ كتا نعد الاجتماع إلى أهل ايت 
او ی ا قال النووي : «واسخدل له الصنف 


وعیره بدلیل آخر؛ وهو أنه iy‏ 


(۱) اآخرجه أحمد» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۰۸). 


(۲) للونّة: القوت . 


AA 


وكذا نص ابن الهْمَّام فى « شرح الهداية» ( ٤۷۳١/١‏ ) على كراهية اتخاذ 
الضيافة من الطعام من اهل الميت؛ وقال : ( وهی بدعه قبيحة ) . 

وهو مذهب الحنابلة كما ق «الإنصاف») ) ۲ /1(. 

وما السّنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. 


فعن عبدالله بن جعفر- رضي الله عنه قال : « طا جاء نعي جعفر حين قتل؛ 
قال التب عله : اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم أمر يَشَعَلهم أو أتاهم ما 
يله ا ) 

وقد كانت عائشة تأمر بالتلبينة للمريض› وللمحزون على الهالك»› وتقول: 


TEE ٍ 


إني سمعت رسول الله تله يقول: « إن التلبينة"“ مَجمة“ لفؤاد المريض؛ 
تذهب ببعض الحزن )““ . 

قال الإمام الشافعي في «الأم» ر( 7/۱ ۲): «وأحب لجيران الميت أو ذوي 
القرابة: أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته اتا يشبعهه؛ فإن ذلك 
سنة» وذكر كربم» وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۲۹۸٠(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي) ( ۷۹٩‏ )»› وحسنه» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۳۲۰٣‏ ). 

(۲) طعام يتخْذ من دقيق أو نخالة» وربا جعل فيها عسل» سميت بذلك؛ لشبهها 
باللبن في البياض والرقة. «فتح ) . 

)۳( مجمة -بفتح الميم ؛ ای مکان الاستراحة. ورويت بضم اليم -مجمّة » أي : 
مريحة . وانظر «الفتح ) . ) 


. ۲۲۱۲١ ومسلم:‎ ٥٤۱۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۱۸۹ 


ما ينتفع به الميت 


وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: 

أولاً: دعاء المسلم واستغفاره له» إذا توفرت فيه شروط القبول؛ لقول الله - 
تبارك وتعالى -: [ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إلك رؤوف 

C9 

رحیم 4 , 

عاد ئ کک جا ا مها حدمت آي الف ر دادر اله غت 
قال : قال رسول الله عَيله : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند 
رأسه مَلّك موكّل؛ كلما دعا لآخيه بخير؛ قال الملك الول به: آمين؛ ولك 
کا 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها دعاء للميت» واستغفار له. 

ثانياً: قضاء ولی اميت صوم النذر عنه؛ دول صوم رمان وفيه 
ا حادیث : 

١-عن‏ عائشة -رضى الله عنها أن رسول الله عله قال: «من مات وعليه 
صیام؛ صام عنه ولیه»“. 


(۱) اخحشر:۰٠۱.‏ 
(۲) اخرجه مسلم : ۲ وغیره. 
(۳) انظر « تلخیص أحکام الجنائز» (ص٥۷).‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۹۰۲ء ومسلم: ۱۱٤١۷‏ . 


1۹۰ 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « جاء رجل إلى النبي عه فقال : 
يا رسول الله ! إن أمَّى ماتت وعليها صوم شهر؛ أفاقضيه عنهاء قال : نعم؛ فدين 
الله أحق أن يقضى . 

وعنه أيضا: قالت امرأة : إن أختي ماتت)'“. 

۳-عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أن سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه ۔ استفتی رسول الله عله فقال : « إن أمى ماتت وعليها تذر؟ فقال : اقضه 
عنها) . 

قال شيخنا - رحمه الله -( ص١٠٠۲‏ ): « وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في 
مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر؛ إلا أن الحديث الأول يدل - 
بإطلاقه ۔ على شىء زائد على ذلك»› وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضاء 
وقد قال به الشافعية» وهو مذهب ابن حزم ( ۲/۷ ۸) وغيرهم . وذهب إلى 
الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد» فقال أبو داود في «المسائل» :)۹٦(‏ 
(سمعت أحمد بن حنبل قال : لا يصام عن الميت إلا في النذر». 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر» بدليل ما روت عمرة: أن 
تصدقي عنھا ۔ مکان کل یوم ۔ نصف صاع على کل مسکین» . 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۹٥۳‏ ومسلم: ۱۱٤۸‏ . 
(۲ ) خرجه البخاري: ۰۲۷۰۲۱ ومسلم: ۱٦۳۸‏ . 


(۳) اخرجه الطحاوي» وابن حزم واللفظ له -بإسناد قال ابن الت رکمانی : ( صحيح ) . 


۱۹۱ 


وبدلیل ما روی سعید بن جبیر عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما -قال: «إِذا 
مرض الرجل في رمضان» ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاء» 
ون کان عليه نذر قضی عنه ولیه )'. 

قال شيخنا - رحمه الله -( ص١٠٠۲‏ ): « وهذا التفصيل الذي ذهبّت إليه أم 
الؤمنين» وحبرالأمّة ابن عباس - رضي الله عنهما - وتابعهما إمام السنة أحمد 
ابن حنبل : هو الذي تطمفن إليه النفس» وينشرح له الصدر» وهو أعدل 
لأقوال في هذه المسألة وأوسطهاء وفيه إعمال لجميع الأحاديث؛ دون رذ لاي 
واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها؛ خاصة الحديث الأول منهاء فلم تفهم منه 
أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان» وهي راويته» ومن المقرر أن 
راوي الحدیث أدری بمعنى ما روى» لا سيماإذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد 
الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هنا. ۰ 

وقد بين ذلك الحقَق ابن القيم رحمه الله تعالى - فقال في «إعلام 
الموقعين» )٠١٤/۳(‏ بعد أن ذكر الحديث وصححه : «فطائفة حملت هذا 
على عمومه وإطلاقه» وقالت : يصام عنه النذر والفرض! وأبت طائفة ذلك› 
وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض! وفصّلت طائفة؛ فقالت : يصام عنه النذر 
دون الفرض الأصلي . 

وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى 
الصلاةء فكما لا يصلي أحد عن أحد» ولا يسلم أحد عن أحد» فكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طریق آخر بنحوه عند ابن 
حزم » وصحح إسناده. 


۱۹۲ 


الصيام . وأمّا النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين» فيقبل قضاء الولي له كما 
يقضي دينه» وهذا محض الفقه. 

ووا ا بے عرو نے ف ل کاو هرر بالا یر 
؛كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. 

فأما الْمْرّط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط 
فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاءٌ وامعحاناً دون الولي» فلا تنفع توبة أحد عن 
أحد» ولا إسلامه عنه» ولا أداء الصلاة عنه؛ ولا غيرها من فرائض الله تعالى - 
التي فرط فيها حتى مات». 

قال شيخنا- رحمه الله -: « وقد زاد ابن القيم - رحمه الله هذا البحث 
ا وتحقيقا في « تهذيب السنن) )۳ / (A-۹‏ فليراجع؛ فإِنه 
مهم . 

ا فا الد ن ع من آي حص ازل كان ار يره ةا اذيك 
كثيرة وقد سبق ذكر الكثير منها. 

رابعأً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؛ فن لوالديه مثل أجره» 
دون أن يفص من اجن شيع ا0 الرلد من سعيهما و كبهباء اهعرز 
وجل -یقوله: [ ون لیس للإنسان إلا ما سعی 4 “. 

وعن عمّة عمارة بن عمير: أنها سالت عائشة - رضي الله عنها -: في حجري 
يتيم؛ أفآكل من ماله؟ فقالت : قال رسول الله عله : «إن من أطيب ما أكل 


(۱) النجم: ۳۹. 


۱14۲۳ 


الرجل من کسبه» وولده من کسّبه)'“. 

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد 
بعمل ولده الصالح؛ كالصدقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول: عن عائشة - رضي الله عنها۔: «أنَ رجلا قال للتبي هله : إن أمي 
افتلتت نفسهاا"'» وأراها لو تكلّمت تصدقت» أفاتصدق عنها؟ قال: نعم» 
تصدق عنها»". 

الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - 
أخا بني ساعدة - وفيت أمه وهو غائب» فاتى التبي له فقال: يا رسول الله! 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن بى داود» (۳۰۱۳))» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی ) ( ٤١٤٤‏ )» والترمذي»› وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۷۳۸ (. 

(۲) جاء فى («النهاية»: «أي: ماتت فجأة وأخذت نفسهافلعة» يقال: افتلته : إذا 
استلبه» وافتلت فلان بکذا: إذا فُوجیء به قبل أن يستعدٌ له. 

ويروى بنصب النفس ورفعها: فمعنى النصب : افَلَتَها الله نفسهاء معدّى إلى مفعولين› 
كما تقول : اختلسه الشيء واستلبه إياه» ثم بنى الفعل لالم يسم فاعله» فتحول المفعول 
الأول ey‏ وبقى الثانى موي وتكون التاء الأخيرة ضميرالأم؛ أي : افتلتت هي 

وأمّا الرفع؛ فيكون متعديا إلى مفعول واحد» أقامه مقام الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ 
أي : اخات ا ف 

قال القاضى : أكثر روايتنا فيه بالنصب . قاله النووي ۔ رحمه الله -. 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۲۷۰۱۰ ۱۳۸۸ ومسلم: ۱۰۰٤‏ . 


۱۹٤ 


إن مي توفْيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال : 
نعم. قال : إنى أشهدك أن حائطى المخراف”'“ صدقة عليها». 
الغالث : عن أبى هريرة -رضى الله عنه -: «أنّ رجلا قال للنبي عه : إن أبي 
مات وترك مالا ولم وض فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : نعم "٥)‏ . 
الرابع : عن عبدالله بن عمرو: «أنٌ العاص بن وائل السهمي أوصی ان يعتق 
عنه مائة رقبة» فأعتق أبنه هشام خمسين رقبة» فاراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 


قال: حتى سال رسول الله تله فاتى التب تله فقال: يا رسول الله! إن 


oa 


خمسون» افاعتق عنه؟ فقال رسول الله عله : إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو 


ا ٤ OT‏ 
فصمت ونصدفت عنه؛ نفعه ذلك ٥))‏ 


قال شی خنا ۔ رحمه الله ۔( ص۹٠۲‏ ): «قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
:)۷۹/٤(‏ «وأحاديث الباب تذل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين 

١ (‏ أي: المغمر. قاله الكرمانى .)۷۷/١١(‏ سمى بذلك لا يخرف منه؛ أي: يجنى 
من الشمرة. قاله القسطلاني» كما في «عون ا 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۷٠٣۲‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٦۳۰‏ . 


- اخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود) ( ۷( والبيهقي -والسياق له‎ ) ٤( 
. وأحمد» -والرواية الأخرى له وإسنادهم حسن‎ 


1۹0٥ 


بعد موتهمابدون وصية منهماء ويصل إليهما توابها» فيخصص بهذه 
الأحاديث عموم قوله - تعالى -: ™ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى &» ولكن 
ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان 
العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها» حتى يأتى دلیل 
يقتضي تخصيصها». ‏ 

قلت آي : شيخنا- رحمه الله -: « وهذا هو الحق.الذي تقضيه القواعد 
العلمية : أن الأية على عمومهاء وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى 
الوالد؛ لأنه من سعيه؛ بخلاف غير الولد». 

وقال ۔ رحمه الله -( ص۲۲۲ ): «وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم: أن 
لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد فى هذه الحياة أثرأ فى سلوكه إن خيراً فخير؛ 
زر فو فة فن الل و ايف :ان ادل على ال رال احاحبا 
وط اا ی ی ارد کی دک ,عل و فا دن ار لین 
القول أثرا سيا في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مغلاً: أن صاحبه يتّكل فى 
تحصيل الشواب والدرجات العاليات على غيره؛ لعلمه أن الناس يهدون 
ا لحسنات مغات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين: الأحياء منهم 
والأموات» وهو واحد منهم»› فلماذا لا يستغني حينفذ بعمل غيره عن سعيه 

الست رى د ما ان بش الغا الین یکر نعل کب وت 


۱۹٩ 


وما السبب في ذلك؛ إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم» فاعتمدوا 
عليه وتركوا العمل!! هذا أمر مشاهد في الماديات» معقول في المعنويات» كما 
هو الشأن في هذه المسألة. 

وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول 
بجواز الحج عن الغير؛ ولو كان غير معذور؛ كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات ! 
فهذا القرل يحملهم على العساهل في الحخح والققاعس عنه؛ لاله يتعلّل به 
ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! 

بل إن ثمّة ما هو ضر من ذلك» وهو قول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت 
العارك لها! فإِلّه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة؛ لأنه 
يتعلل أيضاً بان الاس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غيرذلك من الأقوال التي 
لا يخفى سوء أثرها على الجحتمع! فمن الواجب على العالم الذي يريد 
الإصلاح: أن ينبذ هذه الأقوال؛ لخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص -لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس -: تجد الفرق كالشمس؛ فن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار 
إليها؛ لا يُعقل أن يتّكل على غيره في العمل والثواب؛ لأنه يرى أنه لا ينجيه 
إلا عمله» ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه» بل المفروض فيه أن يسعى - 
ا انک ای ان کات کن دہ ا جا اه اچره وهر رجید فی ف 
دل فلك اسنات ال هة وها من الاسبات الكثيرة في تقدم السلف 
وتاخرناء وتصر الله إيّاهم وخذالانه إا سال اله تغعال ان ت د ا کا 
خداشر وتصر ا کیا ر ۱ 
)١(‏ أي سبيل لهدم الإرجاء كهذا؟! قرحم الله شيخنا رحمة واسعة على نشره = 


۹۷ 


و۔ تعالی -: [ ونکتب ما قدموا وآثارهم » وفیه أحادیث : 

١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله تله ققال: «إذا مات 
الإنسان؛ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له)'. 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله عله : «إِنّ ما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماعلّمه ونشره» وولدا صالما 
ترکه» رفصا ور ار مسجد دات اوها ان السا ا او ت اج 
ا ای ناا م ا ی ی 

٣‏ عن جرير بن عبدالله قال : « كتا عند رسول الله هله في صدر النهارء 
قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابى”' التمار““ أو العباء”“ مُتقلّدي السيوف» 


= عقيدة أهل السنة والجماعة. 
(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۳۱ . 
( ۲ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) (۱۹۸) وغیره. 
( ۲ ) مجتابي النمار؛ أي : خرقوا وسطها. قاله النووي -رحمه الله -. 
٤ (‏ ) النمار-بكسرالنون -: جمع دمرة؛ وهي ثياب صوف فيها تنمير. قاله النووي أيضاً. 
جاء في «النهاية» : ١‏ كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها نمار؛ 


كاتها أخذت من لون التمر؛ لما فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات الغالبةء أراد أنه 
جاه قوم بے آزر خط م رت 


٩ (‏ ) العباء: جمع عباءة. 


۱۹۸ 


عامتهم من مَضرّ-بل كلهم من مضر-فتمعر ‏ وجه رسول الله عه ؛ لما رى ٠‏ 
بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج؛ فأمر بلالاًء فان وأقام فصلّى؛ ثم خطب 
فقال: # يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... 4 إلى 
آخر الآية : إن الله كان عليكم رقيباً » والآية التي في الحشر: ل اتقوا الله 
ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله )؛ تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ٿثوبه» من صاع بره» من صاع تمره ( حتی قال )» ولو بشق تمرة. 

قال : فجاء رجل من الأنصار بصْرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت . 

قال : ثم تتابع الناس» حتی رایت کومین من طعام EE‏ حتی رایت وجه 
رسول الله عله هاا ؛ کانە مده ققال ر سول اله 4 من سن فی 
الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من 


ع 
1 


جور شيءِ ٤‏ 


ومن سن في الوسلام ستة سيعة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 


( ۰ £ 0 ًا 8 )٤(‏ 
بعده؛ من غير آن ينقص من اوزارهم سي ء ) : 


)١(‏ تمعر؛ أي: تغير. 

(۲) یتهڵل؛ آي : يسني فرحا وسرورا. 

(۳) مذهبة: من الشىء امذهب› وكالوه بالذهب› أو من قولهم : فرس مذهب : إذا 
لت هة ضف انها 


. ۱۰۱۷ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۱۹۹ 


زيارة القبور 


مشروعيتها: وتشرع زيارة القبور؛ للاتعاظ بها وتذكر الآخرة؛ شريطة أن 
لا يقول عندها ما يغضب الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ كدعاء المقبور والاستغاثة به 
من دون و e‏ ونحو ذلك» وفيه أحاديث : 


ر 


القبور فزوروها»" 

وف زیادة: فسن راد آنیزور؟ فلیرر ولا تقولا یا۰0 

ل اا يدا «ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة 
ee‏ الميت» e‏ تە ۋال ا ا 
ر والغاية منها. 

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام) )١۱٦۲/۲(‏ -عقب أحاديث فى 
الزيارة والحكمة منها -: «الكُل دال على مشروعية زيارة القبور» وبيان الحكمة 
فيهاء وأنها للاعتبارء فإذا خلت من هذه؛ لم تكن مرادة شرعاً». 


1 وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : «إي نهيتكم عن 


. ٩۷۷ اخرجه مسلم:‎ )۱ J 
اا ا و و‎ E أي : و ا‎ )۲( 
الكلام فيما لا ينبغي . «النهاية).‎ 


۰ 


زيارة القبور؛ فزوروها؛ فان فيها عبرة» [ ولا تقولوا ما يسخط الربً])'. 

ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ': 

ر برا ري الله عنه قال : « كان رسول الله عه يعلّمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السّلام على أهل الديار» السلام عليكم أهل 
الد اة من الا معن و السكهن» ونا إذ خا اله لحرن اسال اله لتا ولك 
العافية)' . ) ) 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله عله كلما كان ليلتها 
من رسول الله عله ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول : السلام عليكم دار 
قوم مۇمنین! وأتاكم ما توعدون؛ غدأ مۇجّلون» ونا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد). 

جواز زيارة النساء القبور: 


والنساء کالرجال في استحباب زيارة القبور؛ لوجوه: 


)١(‏ أخرجه أحمد» والحاكم» وعنه البيهقي» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي› وقال شیخنا - رحمه الله فی «أحکام المجنائز») ( ص۲۲۸ ): (١‏ وهو 
کھا فالا 

( ۲ ) هذا العنوان من « سنن ابی داود» . 

(۳) اُخرجه مسلم : ۵٥‏ . 

٤(‏ ) ويدعو لأهل القبور الذين زارهم. 

. ٩۷٤ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


۲.١ 


E‏ .. فزوروا القبور»؛ فيدخل فيه النساء» وبيانه: أن 
النبي ٤‏ لا نهى عن زيارة القبور في أول الأمر؛ فلا شك أن النهي كان شاملا 
للرجال والنساء معاء فلم قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور»؛ كان مفهوما 
أنه كان يعني الجنسين؛ ضرورة أنه يخبرهم عمًا كان في أول الأمر من نهي 
فإذا كان الأمر كذلك؛ كان لزاماً ان الحطاب في ال جملة الثانية من الحديث - 
رورا وور ھا ا اراد اکس اا 

Ss SSR 
) بريدة المتقدم آنفاً:‎ 

e 
. عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرأ»‎ 

أقول [ أي : شيخنا ‏ رحمه الله ]: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه 
إلى الجنسين قطعاء كما هو الشأن في الخطاب الأول : « كنت نهيتكم»؛ فإذا 
قيل بان الطاب في قوله : «فزوروها» خاص بالرجال؛ اختل نظام الكلام 
ای ی ا و او ب ا مع الكلم ا 
الرخو اة 
۲ مشا ركتهن الرجال في العلّة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها 
رق القلب وتدمع العين» ونذ كر الآخرة 0 
ge N EEE NT,‏ 


(۱) اخرجه الحاکم بسند حسن» وانظر « أحکام الجنائز» ( ص۲۲۸ ). 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها -: عن عبدالله بن أبي مليكة : «أن عائشة 
١‏ 

e اا‎ N 
“ e E 

عن محمد بن قيس بن َة بن الطلب أنه قال یوما : الا أحدثكم عني 
وعن مي e‏ ا i LEG‏ 

ا ی ا ی س ی 
رداءه» i BPS‏ 
RENE‏ 

قالت : قلت : كيف اقول لهم يا رسول اللّه؟! قال : قولي : السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم ا ا وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون ٠»‏ 

٤-إقرار‏ اني عه الراء التي رآها عند القبور في خد اتی ر ا 
عنه -: « مر النبي عو عه بامرأة ة تبكي عند قب فقال : اني الله واصبري ... ». 


) ۱ ( أخرجه الحاكم وعغيره) وصححه شيخنا-رحمه الله في «أحکام الجنائز» 
( ص۲۳۰ )»۰ وانظر «الرواء») .)۷۷١((‏ 
(۲) اخرجه مسلم : ۷٤‏ . 


(۳) أخرجه البخاري : ۳ ومسلم : “۲ وتقدم. 


1 


عدم جواز إكثار الدساء من زيارة القبور: 

لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها؛ لان ذلك قد يفضي 
بهن بهن إلى مخالفة الشريعة» من مشل الصياح» والتبرّج» واتخاذ القبور مجالس 
للنزهة» وتيت ا ا و اليوم في بعض 
الاد لإسلاميةء وعدا هو لر إن شاء الله -بحديث أبي هريرة 0 سول 
الله لله َيه لعن زوارات القبور»'“. 

قال د «فهذا اللفظ : « زارات » إنما يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة؛ بخلاف غيرهن؛ فلا يشملهر اللعن. . 

قال القرطبي : «اللعن المذ كور في الحديث إا هو للمكثرات من الزيارة؛ لما 
تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج والتبرج» وما يدشا من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أن جميع 
ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأنَ تذ كر الوت يحتاج إليه الخال واا 

جواز زيارة من مات على غير الإسلام للعبرة: 

ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « زار التبي عه قبر أمه؛ فبكى وأبكى 
من حوله» فقال : استاذنت ربي في ان استغفر لها؛ فلم يؤذن لي» واستاذنته في 
أن زور قبرها؛ فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها تٌذ گر الوت »“. 


(۱) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٤۳‏ ۸)»› وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱۲۸۱ ). 


( ۲ ) اخرجه مسلم : 1)›؛ وغیره. 


٤ 


| وقال ابن حزم -رحمه الله -: «(ونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة؛ 
ولا باس بان يزور السك قبر ميمه الشركة الرجال والساء راء 

لا رويعا من طريق مسل فم ساق إسناده إلى برية د رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : «نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها» . 

ومن طريق مسلم وساق إستتاده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : زار 
التب عله قبر أمه؛ فبکی وأبکی من حوله» فقال : استاذنت ربي أن أستخفر 
لها؛ فلم يوذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها؛ فاذن لي؛ فزوروا القبور؛ فإنها 
تذ كر الموت»). | 

قال : وقد صح عن أم المؤمنين وابن عمر وغيرهما زيارة القبور. 

وروي عن عمر النهي عن ذلك»› ولم يصح) . انتهى . 

قلت : يزور للعبرة فقط؛ فيتعظ ويعتبر ويبكي ؛ اا ت 

المقصود من زيارة القبور: 

اللقصود من زيارة القبور شيئان : 

١دانتفاع‏ الزائر بذ كر الموت والموتى» وان مآلهم إِمًا إلى جنة وإما إلى نارء 
وهو الغرض الأول من الزيارة» كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث . 

۲ نفع الميت والإحسان إليه : بالسلام عليه» والدعاء والاستغفار له» وهذا 
عاص الا 

فعن عائشة رضي الله عنها - أيضاً أنها قالت : « كان رسول الله عه كلما 
كان ليلتها من رسول الله عله ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام 


۲۰0 


علیکم دار قوم مۇمنین! وأتاکم ما توعدون» غدأ مۇجّلون» وإٍنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»'. 

وعنها أيضأ في حديشها الطويل قالت: « كيف أقول لهم يا رسول الله؟! 
تال ل او عل ن ا ر ا اا ويرحم الله 
الستقدمين منا والمستاخرين» ونا إن شاء الله بكم للاحقون). 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : « کان رسول الله تله يعلّمهم إذا خرجوا 
إلى المققابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء ونا إن شاء الله للاحقون» سال الله لنا ولكم العافية). 

عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور: ` 

وأمًا قراءة القرآن عند زيارتها؛ فمما لا أصل له في السنة» بل الأحاديث 
مذ كورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعیتها؛ إٍذ لو كانت مشروعة؛ 
لقعلها رسول الله َه وعلمها أصحابه» لا سيّما وقد سأالته عائشة رضي الله 
عنها- وهي من أحب الناس إليه تله -عمًا تقول إذا زارت القبور؟ فعلّمها 
السلام والدعاء» ولم يُعلمها أن تقر الفاتحة أو غيرها من القرآن» فلو أن القراءة 
كانت مشروعة لما كتم ذلك عنهاء كيف وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز كما تقرر في علم الأصول» فكيف بالكتمان» ولو أنه عه علّمهم شيعا 
من ذلك لنقل إليناء فإذا لم ينقل بالسّند الثابت دل على أنه لم يقع. 


(۰۱ ۲) اخرجه مسلم: 4۷٤‏ وتقدم. 


(۳) اخرجه س 4۷° وتقدم. 


۲۰ 


وممايقوي عدم المشروعية حديث أبي هريرة رضي الله عنه ا سرلا 
يه قال : اا ی ا و ی و 
e‏ 
i‏ ونھی ین جعلھا کالمقابر التی لا برا فیهاء کا 
شار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعاً للصلاة أيضا . 

فعن ابن عمر- رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتکم› بارغا قىرا 

جواز رفع اليدين عند الدعاء: 
« خرح رسول الله عه ذات ليلة» فأرسلت بريرة في إِتّره لتنظر ين ذهب؟ 

قالت : فسلك نحو بقيع الغرقد» فوقف في أدنى البقيع» ثم رفع يديه» ثم 
انصرف› فرجعت إلي بريرة» فاخبرتنی» فلمًا اأصبحت سالته» فقلت: يا رسول 


لله! أين خرجت الليلة؟ قال : بعشت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم». 


(۱) اخرجه مسلم: ۷۸۰ 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۳۲‏ ومسلم: ۷۷۷ بنحوه. 

(۳) اخرجه أحمد» وهو فى «الموطاً)» وعنه النسائى بنحوه» لكن ليس فيه رفع 
اليدين»› وإسناده حسن . 


¥۷ 


عدم استقبال القبور حين الدعاء: 


ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لهاء بل الكعبة؛ لنهيه عَيه عن الصلاة 
إلى القبور؛ كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - والدعاء مخ الصلاة ولبُها كما هو 
حو ل کا وقد قال عه : « الدعاء هو العبادة) وقراً: # وقال ربکم 
ادعوني أستجب لکم 4 إلى قوله: # داخرين هه . 
ل اب رح اه( ن الذعاو ن ال اباد 
فکیف يتوجه به الى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟! ولذلك کان 
من القَرر عند العلماء الحققين أنه «لا يستقبل بالدعاء إلامايستقبل 
بالصلاة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط 
السب محا اساب ا جي ا ص ه۷ رها ايل جيه ات 
يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يصلى إليه» ألا ترى أن الرجل 
لا هي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها؛ فإِلّه يُنهى أن يتحرَى استقبالها 
وقت الدعاء؟! ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون 
فيها الرجل الصالح» سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بيّن» وشر 
واضح» كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالين» 
ذهو تد اي التي فيها بيت الله وقبر رسول الله َيه ! وك هذه الأشياء 
من البدع التي تضارع دين النصاریى). ' 


(۱ ( أخرجه ابن المبارك فى « الزهد»» والبخاري فى «الأدب المفرد»»› وأبو داود ( صحيیح 
سنن أبي داود» ( ۱۳۱٣۱۲‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۳۰۸٦‏ ) وغیرهم . 


۲۰۸ 


فال خا حه ال ووذ كر قبل ذلك بطر رضن الإا ا ية 
وأصحاب مالك : أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء؛ حتى عند قبر النبي عل 
بعد السلام عليه. 

... قال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) 
( ص١٠٠١‏ ): «ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلّم على النبي عه وأراد أن يدعو 
لنفسه؛ فإنه يستقبل القبلة ...). ٠‏ 

عدم دخول مقابر الظالمين إل وهو يبكي : 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبین؛ إلا أن تکونوا باکین» فن لم تکونوا باکین» فلا تدخلوا عليهم؛ 
لا يصيبكم ما أصابهم)'. 

وذللت اا راذا ذخول الجر اکن تمود.: 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٠١١/١‏ ): «ووجه هذه الخشية؛ أن البكاء يبعثه 
على التفكر والاعتبار» فكأنه أمَرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله - تعالى على أولغك بالكفر؛ مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم 
مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو - سبحانه - مقلب القلوب؛ 
فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضا في مقابلة أولئك 
نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال EET‏ الإيمان به والطاعة له» 
فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم؛ فقد شابههم 


. ۲۹۸۰ ومسلم:‎ ٤۳۳ اخرجه البخاري:‎ )١( 


۲۰۹ 


في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه؛ فلا يأمن أن يجره ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . 
بظالم؟ لأنّه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً؛ يعدب بظلمه». 

لا يشي منتعلا بين قبور المسلمين: 

ولا مشي بين قبور المسلمين في نعليه؛ لحديث بشير بن الخصاصية قال : 
« بينما أماشي رسول الله عل .. أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشى ؛ 
إذ حانت منه نظرة؛ فإذا هو برجل يمشى بين القبور عليه نعلان» فقال: يا 
صاحب السبتيتين“ ألق سبتيتيّك . فنظر» فلمّا عرف الرجل رسول الله ع 
خلع نعليه» فرمی بهما)'' . 

ie‏ ۰( ی ی به الشي 
NEY‏ : 

قال شیخنا رحمه الله -( ص۳٣٠۲‏ ): « وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل 
بهذا الحدیث» فقال ابو داود في «مسائله» ( ص۸١٠‏ ): «ورأيت أحمد إذا 
تبع الجنازة فقرب من المقابر؛ خلع نعليه). 

(وکذافي «العلل» ( ۳۰۹۱ )طبع بیروت ). 

)١(‏ جاء في «النهاية »: «السّبت -بالكسر-: جلود البقر المدبوغة بالقَرّظ [ورق شجر 
له شوك ]ء يتخذ منها النعالء» سميّت بذلك؛ لان شعرها قد سبت عنها؛ أي: حلق. 


(۲) ا خرجه أصحاب « الستن ) وغيرهم» وقد تقدم. 


e 


فرحمه اللّه» ما كان أتبعه للسنة!». 

تحريم وضع الرياحين والورود على القبور: 

ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنه لم 
یکن من فعل السف» ولو کان خير لسبقوناإلیه» وقد قال ابن عمر- رضي لله 
عنهما۔: « کل بدعة ضلالة وإن رآها الاس حسنة)'“. 

عدم وضع الجريدة على القبر : 

ورای ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فُسطاطا" على قبر عبدالرحمن» فقال: 
انزعه يا غلام! فإتما يظلّه عمله). 

نقل الميت: 

لا يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد ولو أوصى بذلك ؛ لأنه ينافي الإسراع 
الذي أمر به عَيّه : « أسرعوا بال جنازة؛ فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها ...)7 . 

سال اء حه اله عن قزل يع الفلا( تخ قل الت ن 
بلد إلى بلد؛ إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ فإله يجوز 
النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها»؟ 

)١ (‏ أخرجه ابن بَطَة في «الإبانة عن أصول الديانة »» واللالكائي في «السنة» قدا 
بإسناد صحیح . 

اطاط هر الت من الس وقد يطل غل غير الشمر: 

(۳) أخرجه البخاري معلَقاً مجزوما به ( كاب الجنائز) ( ۸۱ -باب الجريد على 
القن :6+ 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٠۳٠١‏ ومسلم: ۰٩٤٤‏ وتقدم. 


۲١١ 


فأجاب : «نحن مع النصوص»)؛ يشير- رحمه الله إلى عدم الجواز؛ لمنافاة 
الإسراع الذي أمر به النبي َيه . والله أعلم . 


ما يحرم عند القبور 

١-الذبح‏ والنحر؛ لقوله عه : « لا عقر فى الإسلام) . 

قال عبدالرزاق بن همام : « کانوا يعقرون'“ عند القبر بقرة أو شاة)”'. 

قال TE E,‏ «قال النووي فى «المجموع» ( ۳٠٠/٠‏ ):«وأما 
الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ حديث انس هذا»ء رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حسن صحيح» . 

قلت [ أي : شيخنا۔ رحمه الله -]: «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى - 
وأما إذا كان لصاحب القبر- كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صري"› 
وأکله حرام وفسق ...). 
۲ رفعها زيادة على التراب الخارج منها. 
)١(‏ أي: ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته »فنكافغه 


«النهاية») . 


( ۲ ) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۲۷٥۹‏ ) وغیره. 


( ۳ ودا تقض الإرجاء الندغي» ورد على من يقرل: إن الحمل بذانه لا بكرن كفراء 
ولکته دال على الكُفر!! 


1۲ 


قال شيخنا- رحمه الله -(ص١٦٠۲):‏ « .. [قال] ابن حزم فى «الحلى) 
( ۳۳/۰ ): «ولا بحل آن پبنی القبر» ولا آن یجصّص» ولا آن یزاد علی ترابه 
؛ ويهدم كل ذلك». 

وقال الإمام محمد في «الآثار» (ص٥؛)‏ : (أخبرنا ا 
عن إبراهيم قال : كان يقال : ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطاً. 

قال محمد: وبه ناخذ» ولا نری أن یزاد على ما خرج منه» ونکره أن 
یق شن أو يطين» ا ع أو يكتب عليه» ویکره 
ا اا يه ا اة اي وای ر الاو عة بات »ره فل آي 
حنيقة ) . 

قال شيخنا - رحمه الله بتصرّف : « ويل الحديث بمفهومه على جواز رفع 
القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه» وذلك يكون نحو شبر. 

ولعلٌ النهى عن التجصيص -المراد الطلى به من أجل أنه نوع زينة؛ كما 
قال بعض المتقدمين» وعليه فما حكم تطيين القبر؟». 

قال شیخنا - رحمه الله -( ص۱۲٣۲‏ ) ولع الصواب التفصيل على نحو ما 
يأتي : إن كان المقصود E E E ETE‏ 
سمح به الشرع» وأ لا تدسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار؛ فهو جائز بدون شك 
لأنه يحقق غاية مشروعة» ولعل هذاهو وجه من قال من الحنابلة : إنه 
يستحب» وإن كان المقصود الزينة ونحوها ما لا فائدة فيه؛ فلا يجوز ۽ لأنه 


محدث . 


۳ 


٣‏ طُلْيها بالکلس ونحوه. 

٤-الكتابة‏ عليها. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وأمّا الكتابة؛ فظاهر الحديث تحريمهاء وهو ظاهر 
كلام الإمام محمد» وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط ! 

وقال النووي ( ۲۹۸/١‏ ): «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر 
في لوح عند رأسه ۔ كما جرت عادة بعض الناس -أم في غيره؛ فكله مكروه؛ 
لعموم الحديث ) . 

واستشنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة» بل للتعرف؛ 
قياسا على وضع التبي َه الحجر على قبر عشمان بن مظعون كما تقدم. 

والذي أراه"'“ والله أعلم -: أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد» 
والصواب تقييده با إذا كان الحجر لا يحقَق الغاية التي من أجلها وضع رسول 
الله تله الحجرء ألا وهي التعرّف عليه» وذلك بسبب كثرة القبور مثلاء وكثرة 
الأحجار الْعرفة؛ فحينعذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تححقق به الغاية 
المذ كورة). ۰ 

لاء غاها. 

-القعود عليها. 

وفي ذلك أحاديث : 


الأول عن حابر د رقن اله عه قال ونهى ومول اله 4# أن 
)١(‏ الكلام لشيخنا -رحمه الله تعالى -. 


1\٤ 


ر یں 


يجصص ° القبرء A E‏ ون یہتی عليه»› [ أو يراد عليه ]» [أو 
EN 6‏ 

الثاني : عن ابي سعيدالخدري - رضي الله عنه _: «أن النبي عه نهى أن 
ب غل لبن 

الشالث: عن أبي الهياج الأسّدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب : ألا 
أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله عله ؟! أن لا تدع تمغالا إلا طمسته»ء ولا 


.( 


قبرا مشرفا إلا سويته' 
وفي رواية : « ولا صورة إلا طمستها» . 

قال الشوكاني - رحمه الله ٤(-‏ /۷۲) في شرح هذا الحديث: «فيه أن 
السَنة أن القبرَ لا يرفع رفعاً كبيراً؛ من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضل» والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة» والشافعي» ومالك». 

قال ومن رفع القبور-الدانخل تت السديث ارا القت 
والمشاهد المعمورة على القبورء زأنضا ومن اتاد الور مشاجة وة لن 
النبي ميه فاعل ذلك ... وكم قد نشأعن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 


(۱) یجصص؛ أي : يطلی با لجص»› وهو الكلس؛ من مواد البناء. 
(۲) اخرجه مسلم : ۰ وانظر لجل تخریج الزيادات « أحکام ال جنائز» ( ص۰٠۲‏ ). 
(۳) اُخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱۲۷۰ ). 


. ٩٦٩ اُخرجه مسلم:‎ )٩ ۰٤ ( 


۲10 


مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكُمّار للأصنام» 
وعَظْم ذلك» فظتوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر» فجعلوها مقصدا 
لطلب قضاء الحوائج» وملجا لنجاح المطالب» وسأالوا منها ما يساله العباد من 
ربهم» وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. 

وبا جملة: إِهم لم يعوا شيعا ما كانت ال جاهلية تفعله بالاأصنام إلا فعلوه! 
فنا لله وإنا إليه راجعون! 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع؛ لا نجد من يغضب لله ويغار حمية 
اها عاو یل ای اود ور م قدا 
إلينا من الأخبار ما لا يثك معه أن كشيرأ من هؤلاء القُبوريين أو أكثرهم -إذا 
توجهت عليه يمين من جهة خصمه -حلف بالله فاجرأًء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحق! 

وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : 
إنه ‏ تعالى -ثاني اثدين» أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رُزء للإسلام اشد من الكفر؟! 
رای ب ااي اف فل ااي ا ر ف فاب اا 


)١(‏ وهذاهو قول أهل السنة والجماعة: أن المرء يكفر بالفعل» وأن الفعل بذاته كفر 
يدل على كفرالباطن» لا كما تقوله المرجعة: أن الفعل ليس بكفرء لكنه يدل على كُفر 
الباطن! وهذا من نقولات شيخنا۔ رحمه الله القديمة التي تدل على نقضه عقيدة المرجفة 
وسائر العقائد الباطلة وتصره عقيدة السلف الصالح ومنهجهم» فرَحمه الله - تعالى - وجمعنا 
به مع التَبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولغك رفيقاً. 


۲۱٦ 


اللسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 


الشرك واجبا؟! 
ات ارا ا رلک لا چا ن ادي 
E EO‏ ولكن أنت تنفخ في رماد». 


الرابع : عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « لن يجلس 
O ET i E‏ 
( وفي رواية: يطا) على قبر» .. 

TO E OD 
الى غل جين رها اهف مل بجا ااج ليان‎ 
أمشي على قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط‎ 
ا‎ 

السادس: عن أبي مَرْنّد العَتَوي قال: سمعت رسول الله عه : « لا تجلسوا 
قل اتر ولا راا 


(۱) اخرجه مسلم: ۰٩۹۷۱‏ وغیره. 
( ۲ ) الخصف : الخرز»ء والمراد أنه صعب شديد. 


(۳) يريد أنهما فى القبح سيّان» فمن أتى بأاحدهما؛ فهو لا يبالي بایهما أتیى» قاله 
السندي في « شرح ابن ماجه» ( ٤١٤/١‏ ). 


٤ (‏ ) أخرجه ابن ابي شيبة» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۷۳ ). 
)٩(‏ اخرجه مسلم: ٩۷۲‏ . 


۱۷ 


۷- الصلاة إلى القبور؛ للحديث المتقدم آنفاً: «لا تجلسوا على القبورء ولا 


تصلوا إليها» . 
قال شيخنا ۔ رحمه الله -( ص۹٦۲‏ ): «وفيه دليل على تحر الصلاة إلى 


وجاء في «(مجموع الفتاوى») AB ۲٤)‏ «وأما التمسح بالقبر» أو 
الصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدا أن الدعاء هناك من الدعاء 


في غيره» أو النذر له ونحو ذلك؛ فليس هذامن دين المسلمين؛ بل هو نما 
أحدث من البدع القبيحة» التي هى من شعب الشرك» والله أعلم وأحكم». 

۸-الصلاة عندها ولو بدون استقبال» وفیه اُحادیث : 

الأوّل: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : « قال رسول الله له : 
«الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام»'. 

الثاني : عن أنس رضي الله عنه « أن النبى عله نهى عن الصلاة بين 
القبور»". 

الغالث : عن ابن عمر- رضى الله عنهما-عن التب عله قال : «اجعلوا فى 
بیوتکم من صلاتکم» ولا تتخذوها قنور 


(۱) ا خرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٤٩۳‏ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 


( ۲ ) أخرجه البزار وغيره» وقال الهيثمي فى «امجمع»: «ورجاله رجال الصحيح). 


(۳) أخرجه البخاري: ٤۳١‏ ومسلم: ۷۷۷. 


۹1۸ 


الرابع : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة)' . 

قال شيخنا - رحمه الله -( ص۲۷۱): «(وقد ترجم البخاري للحديث الثالث 
بقوله : « باب كراهية الصلاة في المقابر» . 

وقال شيخنا- رحمه الله -( ص٤۲۷‏ ): «1و] كراهة الصلاة في المقبرة 
تشمل كل مكان منها؛ سواء كان القبر أمام الصلي» أو خلفه» أو عن يمينه» أو 
عن يساره؛ لأن النهي مطلق» ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على 
إطلاقه حتى يأتي ما يقيده» ولم يرد هنا شيء من ذلك. 

وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأاتي» فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» ( ص٠۲‏ ): «ولا تصح الصلاة في 
المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك» وذكر طائفة من 
أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنّه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما 
المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا! 

وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» و 
الصواب» والمقبرة كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر. 

ا : وكل ما دخل في اسم المقبرة تما حول القبور لا يصلى فيه 
فهذا ب يعيّن أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. 

وذكر الأمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي : المسجد الذي قبلته إلى 


(۱) أخرجه مسلم: ۷۸۰» وتقدم. 
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القبر-حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكربعضهم: هذا 
منصوص أحمد). 

: بناء الملساجد عليها؛ وفيه أحاديث‎ ٩ 

الأول: عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم -قالا: « ا زل برسول الله 
يه ؛ طفق ر رح حميصة"“ على وجهه» فإذا اغتم كشفهاعن وجهه» 
فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ يحذر ما صنعوا)"'. 

الثاني : عن عائشة - رضي الله عنها عن النبي تيه : قال في مرضه الذي 
مات فيه : « لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً؛ قالت: 
ولوا فلك ایروا فرت غر اے انی ان د دا 

الثالث : عن أبي هريرة عن النبي هله قال : « اللهم لا تجعل قبري ونناء لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد “٠‏ . 

الرابع : عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن ام حبيبة وأمٌ سَلَّمة ذكرتا كنيسة 

. طفق -بكسر الفاء وفتحها؛ أي : جعل» والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن‎ )١( 
«شرح النووي).‎ 

(۲) الخميصة: كساء له أعلام. 

(۳) اخرجه البخاري : »۳٤٥٤ ۳٤٥۳‏ ومسلم: ۰۳۱ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۳۳۰ء ومسلم: 4۲۹ وتقدم بعضه غير بعيد . 


)٩(‏ اُخرجه أحمد» وأبن سعد في « الطبقات )»› وأبو يعلى › والحميدي» وأبو نعيم في 
«الحلية» بإسناد صحيح . 
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رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذ كرتا للنبي عه فقال : «إِن أولعك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات؛ بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
فاولعك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»'“. 
قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۷۹ ): « وهي تدل دلالة قاطعة على أن اثّخاذ 
القبور مساجد حرام + ها فيها من لعن المتخذين» ولذلك قال الفقيه الهيتمي في 
«الزواجر» :)١١١-١٠٠١/١(‏ «الكبيرة الغالغة والتسعون: اتخاذ القبور 
مساجد »؛ ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة ‏ وغيرها ما ليس على شرطنا۔ ثم 
قال : «وعد هذه من الكبائر؛ وقع في كلام بعض الشافعية» وكاه أخذ ذلك ما 
ذكره من هذه الأحاديث» ووجهه واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه» 
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة» ففيه تحذير 
لنا كمافي رواية: «يحذار ما صنعوا)؛ أي: يحذر أمْته -بقوله لهم ذلك من 
أن يصنعوا كصنع أولئك» فيلعنوا كمالعنوا .. 
قال بعض الحنابلة : فص الرّجل الصلاة عند القبر متبركأ بها: عين الُحادة 
لله ورسوله» وإيداع دين لم ياذن به الله؛ للنهي عنهاء ثم إجماعا؛ فن أعظم 
الات سات ا ا ا ع د ا 
والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر 
عن النبي عله لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على 
القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضّرار لأنها أسست على معصية رسول الله 
عه ؛ لأنه نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو 


. ٥۲۸ ومسلم:‎ »٤۲۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۲۲١ 


سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره) . انتهی کلام شیخنا - رحمه الله ۔. 

وجاء في (مجموع الفتاوى) ..«:)٤1۳/١۷(‏ كذلك قال العلماء: 
يحرم بناء الملساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبر» وإن 
كان ايت قد قبرفي مسجد وقد طال مكثه؛ سوي القبر حتى لا تظهر 
صورته؛ فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته» ولهذا كان مسجد النبي 
له أولا مقبرة للمشركين» وفيها نخل وخُرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل 
اشن وارب شت کا من آ۵ کرد دنین قار ینا 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: «هذا. . والاتخاذ المذ كور في الأحاديث 
الققدمة يشل غدة امور 

الأول : الصلاة إلى القبور مستقبلا لها. 

الثاني : السجود على القبور. 

الثالث : بناء المساجد عليها. 

والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ» والأخران مع دخولهمافيه-فقد جاء 
النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدّمة). 

٠-اتخاذها‏ عيدأء تقصد في أوقات معينة» ومواسم معروفة للتعبد عندها 
أو لغيرها؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا 
تتخذوا قبري عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم فُبوراء وحيثما كنتم فصلوا علي؛ فان 
صلاتکم تبلغني »'“. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ›»)۱۷۹٩(‏ وأحمد بإسناد حسن» وهو 


على شرط مسلم» وانظر « أحکام ال جنائز» (صض‌۲۸۰). 
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فال اب دة اله وض 2 وا يدخل في ذلك د را 
ا اليوم في المدينة [النبوية]» من قصد الناس - دبر كل صلاة مكتوبة ‏ 

قبر-النبي عه للسلام عليه والدعاء عنده وبه» ویرفعون أصواتهم لدیه» حتی 
یی ا ا 0 
الصلاة! بل إنهم يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السّنن! وكل ذلك 
يقع على مرأئ ومسمع من ولاة الأمر ولا أحد منهم يُنكرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! وأسفاً على عُربة الدين وأهله» وفي مسجد النبي َيه الذي ينبغي 
أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة 
والسلام). 

و قال شيخنا۔ رحمه الله -( ص٠۲۸‏ ): «ويجوز لمن بالمدينة إتيان القبر 
الشريف للسلام عليه تله أحياناً؛ لأنٌ ذلك ليس من اتخاذه عيدا؛ كما هو 
ظاهر . 

والسلام عليه وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما مشروع بالأدلة العامة» فلا 
تجوز نف نفي المشروعية مطلقاً لنهيه تله عن اتخاذ قبره عيدا؛ لإمكان الجمع 
ملاحظة الشزط الذي ذگرنا. 

ولا يدج عليه ننا لا نعلم أن احدأً من السلف كان يفعل ذلك؛ لأن عدم 
العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماءء ففي مثل هذا؛ يكفي 
لإثبات مشروعيته الأدلة العامَة؛ ما دام أّه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه . 

على أن شيخ الإسلام قد ذكر في «القاعدة الجليلة» ( ص٠۸‏ طبع المنار) 
عن نافع أنه قال : كان ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر- 


YY 


يجيء إلى القبر فيقول : السلام على النبي مء السلام على أبي بكر» السلام 
على أبي» ثم ينصرف؛ فلن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا 
السفر؛ لأن قوله : «مائة مرة»؛ ما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر». 

١١-السفر‏ إليها؛ وفيه أحاديث : 

الأول : عن أبي هريرة عن الَبي" تله قال: «لا تش الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجد الرسول ع ومسجد الأقصى »'. 

الشاني : عن بي بَصَرَة الغقَاري: أنه لقي أبا هريرة وهو جاء من الطور 
فال هن اين فلت ١‏ فل اف م الطررة وا 5ه 

قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله َيه يقول: « لا 
ا ارلا إلى ت ما ال ا رسد هنا اده 
الأقصى »'. 

ل ا رح واا ي الوا ... أنه لا يدخل في 
النهي السفر للتجارة وطلب العلم؛ فن السّفرإتما هو لطلب تلك الحاجة 
حيث كانت» لا لخصوص المكان» وكذلك السّفر لزيارة الأخ في الله؛ فإلّه ليس 
هو المقصود» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» .))۱۸٦/۲(‏ 

١-إيقاد‏ السرج عندها؛ والدليل على ذلك عدَة أمور: 
اولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح» وقد قال عله : « کل 


(۱) اخرجه البخاري : ۱۱۸۹ . 


( ۲) اخرجه الطيالسى»› وأحمد» - والسياق له - وغیرهما» وإسناده ا 
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بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار»'. 

ثانياً: أن فيه إضاعة للمال» وهو منهي عنه» كما في حديث المغيرة بن 
شعبة عن النبر ته قال : إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» 
وكثرة التوال* :. 

ثالقاً: أن فيه تشبهاً بالجوس عبّاد النار» قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر) 
:)۱١١/١(‏ «(صرَّح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل؛ حيث لم 
ينتفع به مقیم ولا زائر» وعللوه بالإسراف»› وإضاعة المال» والتشبه بامجوس» فلا 
يبعد فى هذا أن يكون كبيرة». 

قال شي خنا ‏ رحمه الله -( ص٤‏ ۲۹ ): « ولم يورد -بالإضافة إلى ما ذكر من 
التعليل ‏ دليلنا الأوّل» مع أنه دليل وارد» بل لعلّه أقوى الأدلة؛ لأن الذين 
يوقدون السّرج على القبور إيما اون ااك الب إلى اله الى زعا 
ولا يقصدون الإنارة على المقيم» بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة 
النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة) . 

والدليل عليه قوله تيه : « إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا). 


(۱) اخرجه النسائيى («صحيح سنن النسائي » c(IAY)‏ وأابن خزيمة في ((صحيحه) 


بسند صحيح › وتقدم. 
(۲) أخرجه البخاري: ۷۷٤۱ء‏ ومسلم : ٥‏ وتقدم. 


(۳) اأخرجه البخاري في «التاريخ »› وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( “(Y٤‏ 
وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۰ 1۲۱(“ وغيرهم وتقدم٠‏ 
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قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۹1۹ ): « والحديث دلیل على حرم کسر عظم 
اميت المؤمن› ولهذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شيء من أطراف 
الت وإتلاف ذاته» وإحراقه» ولو أوصى به». كذافي « كشاف القناع» 
(۷/۲. ونحو ذلك في سائر المذاهب» بل جزم ابن حجر الفقيه في 
«الزواجر») )۱ ۲/۸ بانه من الکبائن قال « لما علمت من الحديث أنه 
ککسر عظم الحي» . 


قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۹۷ ): ويستفاد من الحديث السابق شيعان: 


رة ت فر ال ا بد ترق عات کی رلا 
كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيهاء قال 
الإمام الشافعي في «الأم» :)٠٤٠١/١(‏ «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : ما أحب أن أدفن بالبقيع! لأن أدفن في غيره أحب إليْ؛ إِّما 
هو آحد رجلين : إا ظالم؛ ؛ فلا حب آن أكون في جواره» وامّا صالح؛ فلا 
أحب أن ينبش في عظامه» قال: وإن أخرجت عظام ميّت أحببت أن تعاد 
فتدفن ) . 

وقال النووي في «امجموع» ( ٠٠/٠١‏ ) ما مختصره: « ولا يجوز نبش القبر 
لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب»› ویجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق 
ا : ٠۹‏ ))» ومختصره :«( أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار 
ترابا» وحینفذ يجوز دفن غیره فيه» ویجوز زرع تلك الأرض وبناؤهاء وسائر 
وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب› وهذا كله إذا لم يبق للميت 
أثر من عظم وغيره» ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض» ويعتمد فيه قول 


A 


أهل الخبرة بها» . 

نے [ ا شا برجم آل -]: ومنه تعلم تحريم ما ترتکبه بعض 
الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها؛ من أجل 
التنظيم العمراني» دون أي مبالاة بحرمتهاء أو اهتمام بالنهي عن وطفها وكسر 
عظامها ونحو ذلك ! 

ولا يعوهَّمنٌ أحد أن التنظيم المشار إليه يسوّغ مثل هذه الُخالفات! كلا؛ 
فإلّه ليس من الضّروريّات» وما من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاععداء 
على الأموات» فعلى الأحياء أن ينظّموا أمورهم» دون أن يؤذوا موتاهم. 

ومن العجائب التي تلفت النظر: أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم؛ فإنه لو 
وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس 
ونحوها۔؛ تركتها على حالهاء وعدلت من أجلها خارطة التنظيم؛ إبقاء عليها؛ 
لهم يعتبرونها من الآثار القدية! 

وأمّا قبور الموتى أنفسهم؛ فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض 
تلك الحكومات لتسعى -فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة» والمنع من 
الدفن في القبور القديمة؛ وهذه مخالفة أخرى في نظري؛ لأنها تفوت على 
السلعن هة اة القيون ل الي ف اليل غا غامة الاس ات قط 
السافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاء ويقوم بزيارتها والدعاء لها! 

والحامل على هذه الخالفات -فيما أعتقد : إنما هو التقليد الأعمى 
لأوروبًا الماديّة الكافرة» التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان 
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بالاخرة» وكل ما يذ كر بهاء وليس هو مراعاة القواعد الصحَيَّة كما يزعمون! 
ولو كان ذلك صحيحا؛ لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في 
ضررها» مثل بيع الحمور وشربهاء والفسق والفجور؛ على اختلاف 
وأسمائه» فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة› وسعيهم إلى 
إزالة كل ما يذ كر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم : اكير دليل على اك القصد 
خلاف ما یزعمون ویعلنون» وما تکنه صدورهم أکبر. 

الثاني : أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين؛ لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: 
«عظم المؤمن»» فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى 
الحافظ في «الفتح » برل و ادم ال جر الزن بعد موته باقية كما 


كانت في حیاته) . 


ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي کش المت ارس 
الطْلاب في كَلَيّات الطب» وهو: هل يجوز كسرالعظام لفحصها وإجراء 
التحريات الطبية فيها؟ 

والجواب : لا. يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوز في غيرها. ويؤيده ما 
يأتي في المسألة التالية: 

رر د ور الک ۰ لأنه لا حرمة لها؛ كما دل عليه مفهوم الحديث 
اساب وھد دة ان الاد رس ا الاق آي 
له المدينة» فنزل أعلى المدينة في حي ي - يقال لهم : بنو عمرو بن عوف فأقام 
النبي و فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار» فجاءوا متقلّدي 
السيوف» كأني أنظر إلى التبي ميه على راحلته وأبو بكر ردقه وملا بني النجار 


YYA 


حوله» ح: حتی ألقی”'“ بفناء"" أبي أیوب» وکان يحب أن يصلي حیث اد رکته 
الصلاة» ويصلي في مرابض الخنم"» وه مر ببناء المسجد» فأرسل إلى ما 
من بني النجار: ثامنوني“ بحائطكم هذا. قالوا: ا 
إلى الله . 

فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب" » وفيه 
نخل» فامر التب ته بقبور الشركين قشت ثم اقرب فسويّتا» وبالنخل 
فقطع» فصمَوا e as‏ 
ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والنبي ميه معهم وهو يقول : 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» . 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها أن رسول الله عه قال : « كسر عظم الميت 


(۲) هو الناحية المتسعة أمام الدار. 

(۳) مرابض ض الغنم : هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض 
للاستراحة» وتقدم معناها فی « کتاب الطهارة) . 

٤(‏ ) ٹامنونی؛ أي : اذ کروا لی ثمنه؛ لأذكرلكم الشمن الذي أختاره» قال ذلك على 
سبيل المساومة. ( فتح ) . 

() خَرب؛ قال القاضي : رُوّيناه هكذا؛ ورويناه بكسر الخاء وضتح الراء» وكلاهما 
صحيح » وهو ما تخرب من البناء. « شرح النووي» . 

ر الاو کر الیو هی عات الات 


(۷) أخرجه البخاري : ۸ ومسلم: AG:‏ 


۲۲۹ 


کسه e‏ 
قال اردان «قال الحافظ في «الفتح »: وفي المحديث چوا 
التصرف في المقبرة الملوكة بالهبة والبيع»› وجواز ن نبش القبور الدارسة إذالم 
تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها؛ ؛ وإخراج ما فيها؛ 

حرم جعل المصاحف عند القبور للقراءة: 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ص٠١٠٠‏ ):(.. وأما جعل المصاحف عند 
القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته؛ فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من 
e‏ اللساجد على القبور» وقد استفاضت 
السنن عن النبي عو يه [في النهي ] عن ذلك» حتى قال EE E‏ 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) د قفاوا قالت عائشة 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولکن کره أن يتخذ ا 

وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك »› ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة» والذ كر وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر 
لبعض ذلك؛ كان داخلا في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها؛ 


) ۱) أخرجه آبو داود «صحیح سان ابي داود) »)۲۷٤٩(‏ وابن ا ا 
ماجه) (۱۳۱۰) وتقدم. 


YY. 


ب و 

الله ويرضاه» ا وتحریه). 
وسألت شیخنا - رحمه الله عن قراءة القرآن عزل افوا 
فقال: لا أراها. 
فقلت له: من أي باب ؟ 


۲۲١ 


الحج 

تعريفه: الحح لغة -: القصد» قال الله - تعالى -: لإ ولله على الناس حج 
البيت 4" .أي : قصد البيت . 

وفي الشرع : القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأاعمال مخصوصة . 

فضله والترغيب فيه: 

عن ای ھربا ری الله عنه أن رسول الله عه قال : «العمرة إلى العمرة 
کاو و ا ا ا 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « تابعوا 
بين ا لحج الفح فاته ان لتر رانرب كبا دق لك ت 
الحديد والذهب والفضة»› وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة). 


e £‏ ۰ ب م ت لالہ 0 ٍ۴ £ „ 
رک بی و الله عنه أن رسول الله عه سل : أي العمل أفضل ؟ 


(۲) المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. وقيل: هو المقبول المقابل بالبر» وهو 
الثواب . «النهاية). 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۱۳١۹‏ . 
(4) الث : هو ما تُلقيه النار من وسخ الفضَّة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. «النهاية» . 


)٥(‏ اخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( ٠») ٠٠١‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائى ) “(Y1A)‏ واش ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۳۲۲١‏ )»۰ وانظر «المشكاة) 
۲٠۲ ۲٤(‏ ) و («الصحيحة) ( ٠‏ °©(. 


YY 


فقال : « لمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال : حج مبرور»''. 
۰ وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ال سمو رسول اله کک قول وس 

حج له» فلم يرْفْث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته مه")0. 

عن عائشة رضي الله عنها وال ولت ارول ال ل توو اف 
معكم؟! فقال : لَكّن أحسن الجهاد وأجمله: الحج حج مبرور» فقالت عائشة: 
فلا دع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عله ) 2 

عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال : «لمَّا جعل الله الإسلام في قلبي؛ 
اتيت النبي عه فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك؛ فبسط يمينه» قال : فقبضت 
يدي» قال : مالك يا عمرو؟! قال: قلت : أردت أن أشترط! قال : تشترط 
بماذا؟ قلت : أن يغفر لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟). 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن التبي َيه قال: «الغازي في 
سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله : دعاهم فأجابوه» وسألوه 

.۸۳ ومسلم:‎ ۲٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي : بخير ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات . «فتح)» . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۱٥٠ء‏ ومسلم: ٠٠١‏ 

. ۱۸٩١۱ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

. ۱۲۱ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


= قال في «النهاية »: «قد تكرر ذكر الوفد في الحديث» وهم القوم يجتمعون‎ ) ٦( 


٤ 


فاعطاهم» ' . 


سيئة» أو رفعه بها درجة)'. 


e 
a فقال خا را خفن لی جھاد لا رکة به‎ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله عله یه قال واد الک‎ 
والصغير» والضعيف» والمرأة: الحج والعمرة).‎ 
وعن ام سلمة رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله عه : « احج جهاد كل‎ 


= ویردون البلاد» واحدهم وأافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء؛ لزيارة واسترفاد 

) | ) اُخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۳۳۹ )» والدسائي ( صحيح سنن 
النسائی » ( ۲٤۲٦۲‏ )» وانظر « صحیح الترغیب والترهیب )» .)١١٠١۸(‏ 

( ۲ ) أخرجه البيهقي في «الشعب »» وابن ن حبان في ( صحیحه )» وحسنه شیخنا 
- رحمه الله ۔ فی ( صحيح الترغيب والترهیب ) .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «الكبير)» و «الأوسط »» وصححه شيخنا - رحمه الله في 
«الإرواء» ( ۱٠٥۲ / ٤‏ )» و «(صحیح الترغیب والترهیب )» .)٠٠۹۸(‏ ا 

- وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله‎ ») ۲٤۲۹۳ ( أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ ) ٤( 
.) ١٠١٠٠١ ( ) فی ( صحيح الترغيب والترهيب‎ 


Yo 


أجر الحاج والمعتمر على قدر نصبه ونفقته: 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : «يا رسول الله! يصدر الناس بنسكين 
وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طُهرّت فاخرجي إلى التنعيم؛ فاهلّي ثم 
ائتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك)'. 

وفي رواية : «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك )“. 

من خرج حاجًا فمات : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : ومن خرج حاجا 
فمات؛ كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمرا فمات؛ کُتب له 
أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فمات؛ كب له اجر الغازي إلى 
يوم القيامة )“. 

وجوب الحج مرة واحدة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عه فقال: «أيها 


(۱) اخرجه ابن ماجه» وحسنه شیخنا- رحمه الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) 
(۰۲). 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۱۷۸۷ ومسلم: ۱۲١۱١‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم» وصححه شيخنا ۔ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب) 
.)۱۱١(‏ 

٤ (‏ ) رواه آبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق» وبقية رواته ثقات» وصححه لغيره 


شيخنا - رحمه الله - في «( صحيح الترغيب والترهيب) .)١١١١(‏ 


۲۲٢ 


الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال اا عا رس 
فسکت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله عله : لو قلت : نعم لوجبت» ولا 
اطم نم قال : ذروني ما تركتكم؛ فا هلك من کان قبلكم بكشرة 
سُوالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا آمرتکم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)' . 

ا الله عنهما-: «أنَ الأقرع بن حابس سال النبي عه 
فقال: يا رسول الله! احج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مر واحدة» فمن 
زاد [ فتطوع] فهو تطوع). 

وجوبه على الفور: 

ع ا ان ر الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « من أراد الحج 
فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض› وتضلٌ الضالة» وتعرض الحاجة). 

EN‏ الله - كما في «الاختيارات» ( ص١١‏ | ):(والحج 
واجب على الفور عند أكثر العلماء). ۰ 

وسألت شيخنا- رحمه الله -عمن يقول: لا يجب الحج على الفور؛ لأن 
رسول الله لله أحَر الحج إلى سنة عشرة» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه» 
فلو كان واجباً على الفور؛ لما أخره عليه الصلاة والسلام ؟ 


(۱) اخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم : ۳۷ -واللفظ له -. 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)٠١١٤(‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائى ) ( 0۷( وغيرهما» وانظر «الإرواء» .)۹۸٠۰(‏ 


(۳) اخرجه أحمد وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۰»)۲۳۲۱ وانظر «الإرواء) ( ۹۹۰ ). 


Y۷ 


فأجاب -رحمه الله _: «هذا تعليل ظني» ومن الظن المنهي عنه؛ لأن أي 
إنسان لم يحج فور وجوب الحج عليه؛ يحتمل أن يكون له عذرغيرعذر آخر 
مثله» من حيث إنه لم يحج فوراء وهذا مر لا يناقش فيه الإنسان» وبخاصة 
فيما يتعلق برجل دولة كالرسول عليه الصلاة والسلام -حينما يقال: إنه لم 
يحج على الفور لأه كان مستطيعاً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي 
انه كان جسعطيغا هذا فلا سبل إليه إلا ص من الرسول عليه الصااة 
والسلام - يخبر فيه أنه ما حج فورأ؛ لأ الحج فورأً ليس فرض عين» هذا لا سبيل 
إليه إطلاقا. 

وهذا نحن نقوله فيما لولم يكن لدينا نص يوجب علينا احج فوراًء ولا 
شلك أن الاستدلال على فورية الحج الواجب له عدة أدلة؛ فبعضها من الأدلة 
العامة» كمثل قوله - تعالى -: [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمتقين 4؛ لان المعنى : سارعوا إلى الأخذ بالأسباب 
التي تستحقون بها مغفرته» فالأمر بالمسارعة يؤكد الفورية التي نحن نبحث 
فيها الآن. 

ونص صريح هو قوله عليه السلام -: « من أراد الحج فليتعجل)» فمع وجود 
هذين الدليلين ورد الاحتمال الظني؛ لا يصح أن يقولوا: إن الحج ليس على 
الفور؛ لا سيما أن الحج عبادة في الستة مرة واحدة. 

فحين تكون هناك مسافة زمنية بعيدة بين الإنسان وبين وقت العبادة؛ فهنا 
يقع احتمال عارض المرض» وفقدان المال ونحو ذلك» فحين تعرض مثل هذه 
الأعذار لبعد المسافة الزمنية؛ فإنها أقوى من أن يعرض عذ ر في الصلاة المحددة 


YA 


الوقت . 

ذلك هاه اا ي على انان حاب اا ا 
بالاستطاعة ‏ أنه يجب عليه الحج» وان NTE ES‏ ولا يتمهل بحجة أنه 
لا يجب عليه على الفور» وما يدريه أنه سيعيش إلى السنة القادمة؟». 

حکمه: 

الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. 

قال الله - تعالى -: ل وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العالمين .٠‏ 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله عه : « بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدأ رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والحج» وصوم ووا 

على من یجب ؟ 

رظ 

عن على -رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عه : « رفع القلم عن 

ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حتى 
يعقل)''. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸» ومسلم: E‏ 


(۳) اُخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود» (۳۷۰۳))» وابن ماجه «(صحیح سنن = 


۹ 


وأمًا الاستطاعة؛ فلقول الله نالىد : ل[ ولله على التاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فن الله غني عن العالمين . 

بم تتحقق الاستطاعة“؟ 

١‏ أن يكون المكلّف صحيح البدن» فإن عجَزعن الحج لشيخوخته» أو 
واا 0و ا ا 0 ا 
شاء الله تعال م 

۲ أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله؛ فلو خاف 
على نفسه من قطاع الطريق» أو وباء» أو خاف على ماله من أن يَسْلّب منه؛ 
فهو ممن لم يستطع إليه 

٤ » ۳‏ -أن يكون مالكا للزاد والراحلة. 

E E في الزاد‎ e 


الفريضة ویعود. 
يتزودول› ويقولون: ذز نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكحة سألوا الناس» فأنزل 


= ابن ماجه» ( ۱٦٦۰‏ ) وغیرهما» وانظر «الإرواء) (۲۹۷)» وتقدم. 


(۲) عن «فقه السّنة») ٦۳١/١‏ ) بتصرّف وزيادة حديث ابن عباس -رضى الله عنهما -. 


٠ 


ا ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى'“ 4 ). 
والمعتبر فى الراحلة؛ أن تمكنه من الذهاب والإياب» سواء أكان ذلك عن 
aS‏ 
وهذا بالنسبة لمَّن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة» فأما القريب الذي يمكنه 
المشى؛ فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه؛ لأنها مسافة قريبة بمكنه المشى إليها. 
لا يجب على الصبى والعبد خیچ وإذا حجا صح منهماء لكن عليهما أن 
بجا خا اشرق إذا بلغ الصبي› وأعتق العبد: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي عه أنه قال : «أيماصبي حج 


f1"‏ ۰ £ ۳ ا ۰ ”مع 
ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى»› وأيما عبد حج ثم عتق؛ فعليه حجة أخرى» . 


وعن السائب بن يزيد قال: «حج بي مع رسول الله عله ونا ابن سبع 
م 


. ۱۹۷ البقرة:‎ ) ١ ( 


(۲) أخرجه البخاري: ۰٠٠١۲۳‏ وانظر «الفتح)» )۳۸٤/۳(‏ إن شعت -للمزيد من 
الفوائد الحديثية. 


(۳) أخرجه الشافعى» والطحاوي وغيرهما» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) 
-)۹۸٦(‏ 


. ۱۸۰١۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۲٤١ 


ون ابن غ بان رضي اله عتا دعن الى ب اتا لق ركا 
بالروحَاء""“ فقال : «من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول 
لله . فرفعت إليه امرأة صبِيًا» فقالت : ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر». 
وجوب اصطحاب المرأة ذا محرم: 


لز ےہ س 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي عه يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم . فقام رجل فقال : يا رسول اللّه! 
اکتفیت في غزوة كذا وكذا» وخرَجَت امرأتي حاجة؟ قال : اذهب فاحجج مع 
امرأتك )“. 

عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : ١لا‏ يحل لامرأة ا 
واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا؛ إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنها» أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها)"'. 

جاءِ في «(فیض القدیر» :')۳۹۸/٦(‏ « إلا مع ذي محرم: بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وفي رواية: « إلا ومعهاذو محرم)؛ أي : من يحرم عليه 


)١(‏ الركب: أصحاب الإبل خاصة» وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. 
(نووي ). 

5 الا مااع س وان ا من اللو روي 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳۳۲ . 

. ٠۳٤١١ ومسلم:‎ ۲۰۰٦ اخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

.\T ° اأخرجه مسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ ملتقطاً. 


نكاحها من الأقارب؛ كأخ وعم وخال» ومن يجري مجراهم؛ كزوج» كما جاء 
مصرحأ به في رواية ... ولحرم : من حرم نكاحه على الابيد بسبب مُباح 
لحرمتها. قال ابن العربي : النساء لحم على وضَّم'“» كل أحد يشتهيهن» وهن 
لا مدفع عندهن» بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام» فحصن الله عليهن 
بالحجاب وقطع الكلام» وحرم السلام» وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها 
وهو الزوج» أو يمنع منها وهو أولو احارم» ولمالم يكن بد من تصرفهن؛ أذن 
لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن»› وذلك في مكان [مخافة انتتمالتهن 
وخديعتهن ]» وهو السفرء مقر الخلوة ومعدن الوحدة». 

استغذان المرأة زوجًها“: 

يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج المفروض» فإن أذن لها 
خرجت» وإِن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه؛ لأنّه ليس للرجل منع امرأة من حج 
الفريضة؛ لأنها عبادة واجبة عليهاء ولا طاعة خلوق في معصية الخالق - سبحانه 
-وعليها أن تعجل به لتبریء ذمَتها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في «الاختيارات) ( ص١٠۱۱‏ ): « ولیس 
للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم» وعليها أن تحج وإن لم يأذن 
في ذلك؛ حتى إن كثيرأً من العلماء أو أكثرهم؛ يوجبون لها النفقة عليه مدة 
الحج». 

)١(‏ الوضّم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك . «الوسيط». 


(۲) عن «فقه السنة)» 1۳١/١‏ ) بتصرف . 
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من مات أو عجز وعليه حج: 

من مات ولم يحج حجة الإسلام» أو نذر أن يحج» أو عجَّزلرض أو 
شيخوخة؛ وجب على أبنائه احج عنه» أو توكيل من يحج عنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يه 
فقالت : «إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
نعم؛ حجي عنها؛ أرأیت لو كان على أمك دين كنت قَاضيَْه؟! اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء)'“. ۰ 

وعنه - رضي الله عنه قال : (« جات ت امراة من خثعم فقالت رفول ا 
إن فريضة الله على عباده في احج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يفبت على 
الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع)". 

وجاء في «مجموع الفتاوى) :)۱١/۲١(‏ «وسعل عن شيخ كبير وقد 
انحلت اعضاؤه» لا يستطیع أن يأکل أو یشرب» ولا هل يجوز أن 
يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 

فأجاب : أما الحج؛ فإذا لم يستطع الركوب على الدابة؛ فإنه يستنيب من 
یحج عنه) . انتهی . 

واختلف العلماء هل يحج عنه سواء أوصى أم لم يوص؟ 


فمنهم من رای أنه يحج عنه أوصى أو لم يوص. 


. ۱۸۰١۲ اخرجه البخاري:‎ )١۱( 


( ۲) أخرجه البخاري: ٠١١۱۳‏ . 


٤ 


ومنهم من اشترط الوصية أو عدم القدرة. 

قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله عقب حديث الخثعمية: «(وقد صح 
عن النبي عه في هذا الباب غير حديث» والعمل على هذاعند أهل العلم من 
أصحاب التّبيّ تله وغيرهم» وبه يقول الشوري» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق؛ يرون أن يحج عن الميت . 

وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. 

وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان كبيرأء وبحال لا يقدر أن 
يحج» وهو قول ابن المبارك والشافعي »* . 

جاء في «المنتقى شرح موطأا مالك» ٠١١ /١(‏ ): «والعبادات على ثلاثة أضرب : 

عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا خلاف في صحة النيابة فيها. 

وعبادة مختصة بالجسد كالصوم والصلاة» فلا خلاف في أنه لا تصح النيابة 
فيها. ولا خلاف في ذلك نعلمه؛ إلا ما یروی عن داود أنه قال : من مات وعليه 
صوم يصوم عنه وليه . 

وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج» فقد أطلق القاضي أبو محمد 
أنه تصح النيابة فيها . 

ف کن ل مالك حا ال ا اجد و ادرا ي 
أحد عن أحد» ورأى أن الصدقة على الميت أفضل من استغجار من يحج عنه؛ 


£ »۾ £ 0 
إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته. 


١ (‏ ) انظر «صحيح سنن الترمذي» .)۲۷١/۱(‏ 


YE0 


الدعاء وفضله؛ وهذا وجه انتفاع الميت بالحج». 

وسالت شيخنا ر حمة الله عن مطلق عمل احير للوالدين؛ أو الصندقة .. 
إلى آخره؟ 

فأجاب بام جواز. 

قلت : أيعتمر ويتصدق ويعمل كل أعمال الخير؟ 

قال : نعم . 

قلت : والحج؟ 

فقال - رحمه الله -: «إذا أراد الابن أن يح عن أحد والديه؛ فإن كان يقصد 
حج الفريضة؛ فلا بد من التفصيل» ولاذا لم يحج؟ فان كان معذورا حج عنه» 
أما التطوع فلا تفصيل» . 

و سألت شيخنا ‏ رحمه الله مرة أخرى عن الحج عمن توفي ؟ 

فأجاب : «نريد أن نفهم من الذي طلب الحج عنه؟ هل هذا قبل الوفاة أم 
بعد ها ؟ 

ثم قال ۔رحمه الله -: لو أن المعوفى كلفه وأوصى بذلك؛ فله أن يحج» اما 
أن يكلفه غير المكلّف فلا. 

وينظر أيضا إلى السبب الذي من أجله لم يحج المعوفى» فإن شغلّته الدنيا 
ولم يكن له عذر؛ فلا يحج عنه؛ إذ لا يحج عنه إلا في حالة العذر وعدم 


£ 


الاستطاعة. 
وسألته ‏ رحمه الله ذات يوم : هل التوكيل في الحج عن العاجز؟ 
فقال : نعم وذكر الشروط السابقة. 
هل يوكل في الحج غير الأبناء؟ 
بعد تقدم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حج الأبناء عن آبائهم 


وأمهاتهم هو الأولى» لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إذ التوكيل باب معروف 


وسالت شي خنا رح مه الله إن کان له آبناء؛ هل يسوغ له أن يوگل 
غيرهم؟ 

فقال: نعم؛ یجوز» لکن إذا کان ف lT‏ 

قلت : والعمرة؟ 

فأجاب - رحمه الله : نفس الشيء . 

وقال شيخنا - رحمه الله - في بعض إجاباته : « يبحث عن الأصلح والأفضل» 
فإذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إلى غيرهم) . 

اشتراط الحج عن الغير: ٠‏ 

وینبغی فيم ن حح عن غیره أن يكو حاجا عن تفسه. 


- وسالته - رحمه الله عن أخذ النقود إذا عرضت على من يحج؟ فقال - رحمه الله‎ )١( 
بالجواز» وسياتي إن شاء الله عر وجل - كلام شيخ الإسلام - رحمه الله في ذلك.‎ 


EV 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عله سمع رجلا يقول: « لبيك 
عن شبرمة» قال : من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي -. قال: حججت عن 
نفسك؟ قال: لاء قال : حج عن نفسك» ثم حح عن شبرمة)'. 

هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ؟ 

إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحج عن الرجل» والعكس 
كذلك. 

عن ابن عباس - رضى لله عنهما قال : « جاءت امرأة من خثعم» فمالت : يا 
رسول اللّه! إن فريضة الله على عباده فی الحج اد رکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت 

ا 1 1 ۲ 

على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم» وذلك في حجة الوداع»'. 

وقال البخاري - رحمه الله -: « باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج 
عن المرأة). 

وقال - رحمه الله _: « باب حج المرأة عن الرجل )“. 

ویرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما المتقدم عن المرأة الخثعمية. 


(۱) اخرجه بو داود «(صحيح سنن أبى داود) ( ۱٥۹٩٣‏ (“ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳٤۷‏ )» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء) .)۹۹٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ١١١٠ء‏ وتقدم غير بعيد. 
( ۳ ) انظر « کتاب جزاء الصید» ( باب -۲۲). 


.) ۲٤ - جزاء الصيد ) ( باب‎ TEE 


YEA 


ول را ا ها ع ا اغا رجور ا 

أخذ النفقة في الحج عن الميت : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله ": «حقيقة الآمر في ذلك : أن الحاج 
يستحب له ذلك إذا کان مقصوده أحد شيئين : الإ حسان إلى امحجوج عنه» أو 
نفس الحج لنفسه. 
- وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا؛ فذمته متعلقة به» فالحج عنه إحسان 
إليه بإبراء ذمته؛ بمنزلة قضاء دينه؛ كما قال النبي ميه للخثعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيتيه؛ أكان يجزي عنه؟ قالت : نعم . 

قال : فالله أحق بالقضاء»» وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث» بين 
أن الله - لرحمته وكرمه - أحق بان يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه» فإذا كان 
مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء فهذا محسن إليه» والله يحب 
امحسنين؛ فيكون مستحبًاء وهذا غالبا ما يكون لسبب يبعثه على الإحسان 
إليه» مثل رحم بينهماء أو مودة وصداقة» أو إحسان له عليه يجزيه به» ويأخذ 
من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه» وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية 
حجه» ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع» وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» 
وأحب إيصال ثوابها إليه. 

والموضع الغاني : إذا كان الرجل مؤثراً أن يحج؛ محبة للحج وشوقاً إلى 
الشاعر» وهو عاجز؛ فيستعين بامال الحجوج به على الحج»وهذا قد يعطى الال 

باغ اه ما بے اه لل ان نا یا نه قن 


(۱) وانظر «مجموع الفتاوی» .)۱۳/۲٣(‏ 


۲۹ 


لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج بماله» كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازيا 
فقد غزاء وقد يعطى المال ليحج به عن غيره» فيكون مقصود المعطى الحج عن 
العطى عنه» ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا بنفس 
الإحسان إلى الغير ... 

وهذا أيضا إغا يأخذ ما ينفقه في الحج؛ كما لا يأاخذ إلا ما ينفقه في الغزوء 
فهاتان صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد 
الفضل» وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك» وهو أن يستفضل مالاً؛ فهذا 
صورة الإجارة والجعالة» والصواب أن هذا لا يستحب -وإن قيل بجوازه - لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه» إذا لم يقصد به إلا المال» 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة؛ فليس له في الأخرة من 
خلاق ")7 . 

ما الأفضل ؛ الحج عن نفسه أو والده أم الصدقة؟ 

«وسعل شيخ الإسلام - رحمه الله _: 

ماذا يقول أهل العلم في رجل آناه ذو العرش مالا حح واعتمرا 


فهزه الشوق نحو المصطفى طرباً ‏ الحج أفضل أم إيغاره القُقَر 


(۱) أي : حظ ونصیب . 
(۲) «مجموع الفتاوی» ٤ /۲١٣(‏ ) -بحذف -. 


(۳) قلت: شد الرّحال إلى قبر-أخي حَرُما عنه الحبيب رسول الله قد رَجرا = 


0۰ 


آفتوا محباً لکم نفسی فدیتکمو 


نقول فيه بأن الحج أفضل من 
والحج عن والديه فيه برهما 
لکن إذا الفرض حص الأب كان إذا 
كماإذا كان محتاجاً إلى صلة 


فاا جا ا امات 


ماذا الذي يا سادتى ظهرا 


وذکركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فعل التصدق والإعطاء للفقَرا 
والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
هو المقدم فيما يمنع الضررا 
وأمُّه قد كفاها من برا البشرا 


وليس مفتيك معدودا من الشعرا"“» . 


العكسب في الحج: 


قال الله - تعالى -: ظ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيّام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير. ثم ليقضوا تفهم وأيوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق . 
قال ابن کثیر-رحمه لله في « تفسیره) : « قال ابن عباس : ۾ ليشهدوا 
منافع الهم قال : منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة؛ فرضوان الله تعالى - 
وأما منافع الدنيا؛ فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات . وكذا قال 
مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: ل[ ليس عليكم جتاح 
= لكن لمسجده بالنص قد شُرعا 
(۱) «مجموع الفتاوی)» .)۱٠١/۲۹(‏ 


( ۲ ) احج :۲۹-۲۸ . 


۲0١ 


أن تبتغوا فضلا من ربكم 4[ البقرة: ۱۹۸ ]). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : « كان ذو امجاز وعكاظ مَتَجَر الناس في 
الجاهلية» فلمَّا جاء الإسلام؛ كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت : ل[ ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 : في مواسم الحج». 

وعن مجاهد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «قراً هذه الآية : 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ‏ قال : کانوا لا یتجرون بمنى» 
فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات)". 

وعن أبى أمامة التيمي قال: « كنت رجلا أكري““ في هذا الوجه» وكان 
ناس يقولون: إنه ليس لك حج» فلقيت ابن عمرفقلت : يا أبا عبد الرحمن! 
إني رجل ري في هذا الوجه» وإن ناسا يقولون: إنه ليس لك حج؟ فقال ابن 
عمر: اليس تحرم» وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي 
الجمار؟ قال: قلت : بلى! قال: فإن لك حجًاء جاء رجل إلى النبي عه فساله 
عن مل ما سالتني عنه» فسکت عنه رسول الله له فلم یجبه» حتی نرّلت 
هذه الأية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )» فارسل إليه 


رسول الله ا وقراً عليه هذه الأية» وقال : لك حج». 
)١(‏ البقرة: .٠۹۸‏ 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۷۷۰ . 
(۳) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» .)۱٥۲۳(‏ 
٤(‏ ) أي : أؤجر دابتى . وانظر «النهاية». 


.) ۱١۲۰١ اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ )٥( 
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جاء فی «الاختیارات » ( ص١٠١١‏ ): رالا لست ية لکن اس 


للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج». 
C9 1 . :‏ 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ۽ 


عن ابن عمر: «أن رسول الله عه کان إذا استوی على بعيره خارجأ إلى 
مف کر ااا فال مسو الاق س ا وار د ن ا 
إلى رتا لمتقلبون. الهم إا نسالك في سفرنا هذا الب والتقوى» ومن العمل 
ما ترضى » اللهم! هون علينا سفرنا هذاء واطو عتا بعده» اللهم! أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر"» وكابة 
المنظر“» وسوء المنقلب”“ في المال والأهل». وإذا رجع قالهنٌ وزاد فيهن: 
«آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون)'. 


)۱ ) هذا العنوان من «(صحیح مسلم» ( کتاب الحج )( باب - ۷١‏ ). 

(۲) أي مطيقين» أي : ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا» . 
« شرح النووي). 

(۳) وعشاء السفر؛ أي: شدته ومشقته» وأصله من الوعث» وهو الرمل» والمشي فيه 
يشتد على صاحبه ويشق . «النهاية» . 

٤ (‏ ) كابة المنظر: هي تغير النفس من حزن ونحوه. «شرح النووي». 

٠ (‏ ) المنقلب؛ أي : الانقلاب من السفر والعود إلى الوطن» يعني : أنه يعود إلى بيته 
فيرى ما يحزنه» والانقلاب : الرجوع مطلقا. «النهاية» . 


. ۱۳٤۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٦( 
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ماذا يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره“؟ 

FER EIEN 
قل“ من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى”“ على ثنية أ‎ 
OO RE فدفد ؛ کبر ثلاثا‎ 
الحمد» وهو على کل شيء قدير» أيبون» تائبون» عابدون» ادون ا‎ 


خاماو نى ا وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 0 


(۸ 


حجة رسول الله َيه برواية جابر - رضي الله عنه - 


قال جابر - رضی الله عنه : 


.) ۷١ هذا العنوان من (صحيح مسلم» ( كتاب احج ) « باب‎ )١( 

(۲) أي: رجع. 

(۳) أوفی: ارتفع وعلا. _ 

٤ (‏ ) الثنية في الجبل؛ كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه. وقيل: أعلى المسيل 
في رأسه . «النهاية» . 

١ (‏ ) الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. 
وقيل : غليظ الأرض ذات الحصى . وقيل: ا جلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. 

(1) المراد : الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتجزبوا على رسول الله عله » فارسل الله 
عليهم ریحا وجنودالم يروها. « شرح النووي » . 

(۷) اخرجه البخاري: ۱۷۹۷ء ومسلم: ۱۳١٤٤‏ . 


(۸) عن كتاب ١‏ حجة النبي عه » لشيخنا ۔ رحمه الله - ببتصرف . 


Yo 


١ن‏ رسول الله ع a‏ 
ت ثم أذن في الناس في العاشرة إل رول اله تله حاج [ هذا العام]. 


۴ فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية : فلم يبق أحد يقدر أن ياتي راکبا أو 
راجلا إلا قدم) [ فتدارك الناس”"' ليخرجوا معه]؛ كلهم يلتمس أن يتم برسول 
ال که ويعمل مل عمل 

1-٤‏ وقال جابر - رضي الله عنه -: سمعت قال الراوي : احسبه رفع إلى 
لبي تله -( وفي رواية قال : خطبنا رسول الله تله ) فقال: « مُهل اهل 
الدينة من ذي الُلَيْمَة"» و[ مهل أهل] الطريق الآخر الجحفةء“ ومهل آهل 
العراق من ذات عرق “» ومهل أهل نجد فَرن» ومهل أهل اليمن من 


) | ) أي : تلاحقوا ووصلوا. 

(۲) موضع على ستة أميال من المدينة» كما في «القاموس»» وقال الحافظ ابن كثير في 
«البداية» ٤/٠١(‏ ١١):«(على‏ ثلاثة أميال»»› وقال ابن القيم في «الزاد» ٠۷۸/۲‏ ) : « ميل 
او نحوه)»› وهذا احتلاف شديد. 

(۳) موضع بینه وبين مکة نحو ثلاث مراحل»› قال شيخ الوسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
في « مناسك الحج» ( ١١/١‏ ) من «(مجموعة الرسائل الكبرى»: «هي قرية كانت قديمة 
معمورة» وكانت تسمى ( مهيعة )» وهي اليوم خراب» ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من 
الكان الذي يسمى (رابغاً)» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب» كاهل الشام ومصرء 
وسائر المغرب؛ إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات؛ أحرموامن ميقات 
أهل المدينة؛ فان هذا هو المستحب لهم بالاتفاق» فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع» . 

قال شيخنا - رحمه الله -: « والأشبه الجواز؛ لهذا الحديث». 

3 ( مکان بالبادية»› وهو الحد الفاصل بين جحد وتهامة» كما فى «القاموس») و(معجم 
لدان ولاف ته وان مك انان واربغر تسيلا كمافيى ?اقح 


Yoo 


يمل ]. 

1-٥‏ قال : فخرج رسول الله يه ] [ حمس بقين من ذي القَعدة أو أربع]. 

اساھ 

۷ فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان]. 

۸ حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عمَيْس محمد بن أبي بكر. 

ھت و الله عله : كيف أصنع؟ 

١-[ف]‏ قال : «اغتسلي واستثفري ' بثوب وأحرمي ». 

EC -فصلى رسول الله عله في المسجد [ وهو صامت‎ ۱١ 

ات رک اھ ٠‏ ج د ارت و نات عل ابید ااهل 
بالحج ( وفي رواية: أفرد بالحج ) هو وأصحابه] . 

1-۳ قال جابر] : فنظرت إلى مد بصري [من] بین يديه من راکب وماش» 

(۱) مکان على مرحلتین من مکة» بینهما ثلا 

(۲) والأفضل: ترك سوق الهدي والتمتع بالعمرة إلى الحج» كمافي الحديث المتقدم: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا»» وانظر ما قاله شيخنا- رحمه 
الله في الأصل . ) 

(۳) أمر من الاستشفار. قال ابن الأثير في «النهاية ) : ١هو‏ أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم». 

. يعني : أنه لمّا يلب بعد‎ ) ٤( 

i DE GEE 


والجدعاء» وقيل: هي أسماء لنوق له عَيه . انظر «شرح مسلم» للنووي. 


۲٥ 


مينه مثل ذلك»» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
۵ 8 بين أظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من 
شىء عملنا به. 
٤‏ فاه بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 


٠-وأهلٌ‏ الناس بهذا الذي يهلون به (وفي رواية: ولبى الناس [والناس 
دوا لياف ذا المعارج لبيك! ذا الفواضل!]» فلم يرد رسول الله ع 

اول رسول اله که تلبيقه: 

۷ قال جاب [ونحن نقرل: [لييك الله ] لبيك بالحج ]1[ تصرح 
صراخاً]؛ لسنا ننوي إلا احج [مفرداً] [ لا نخلطه بعمرة] (وفي رواية : لا 
نعرف العمرة)'“ (وفي أخرى: : أهللنا أصحاب التبي تله با حح خالصأً ليس 
E‏ 


1-۸قال: وأقبلت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت ب«(سرف») ٠‏ 


(۱ قال شا ر « کان هذا وؤ في أل هذه الحجة» وقّبل أن يعلمهم رسول 
الله عله مشروعية العمرة في أشهر الحج» وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة - رضي الله 
عنها -قالت : (خرجنا مع رسول الله عه عام حجة الوداع ) فقال : : من اراد منکم أن يهل 
بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» » قالت عائشة: .. وكنت فيمن أهل 
با له رةه وواه البخاري» ومسل الفط له 

(۲) بكسرالراء. موضع قرب التنعيم . قال في «النهاية): «وهو من مكة على عشرة 
أميال . وقيل : أقل . وقيل أكثر» . 
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عرکت ]. 

۹- حتى إذا أتينا البيت معه [ صبح رابعة مضت من ذي الحجة]» ( وفي 
رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ). 

١٠-فأتى‏ النبي عه باب المسجد» فاناخ راحلته ثم دخل المسجد. 

١-استلم‏ الركّنَ "“(وفي رواية : الحجر الأسو). 

1-۲ ثم مضی عن بمینه]. ) 

۳-فرمل» [ حتى عاد إليه] ثلاثاء ومشى أربعاً [على هينته]. 

٤-ثم‏ نفغذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام -فقراً: p‏ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلّى » [ورفع صوته یسمع الناس]. 

٥-فجعل‏ للمقام بينه وبين البيت» [فصلى ركعتين] . 

٩-[قال:]‏ فكان يقرأ في ال ركعتين قل هو الله أحد ) و # قل يا أيها 
الكافرون 4 ( وفي رواية : قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله أحد )). 

1-۷ ثم ذهب إلى زمزم؛ فشرب منها» وصب على رأسه]. 

۸- ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 


۹- ثم خرج من الباب ( وفي رواية: باب الصفا) إلى الصفاء فلما دنا من 


(۱) أي: حاضت . 
( ی سە بيد 


(۳) قال العلماء: الرمل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطى؛ وهو الَبّب. «نووي». 
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الصفا قر : « إن الصفا والمروة من شعائر الله . أبْدأً روفي رواية: نبدأ) با 
بدا الله به »؛ فبدا بالصفا فرقي عليه حتی رای البيت . 

٠‏ فاستقبّل القبلة فوحد الله وكبّره [ثلاثا] و [حَّمده] وقال: «لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» [ يحيي e‏ وهو على کل 
شيءَ قدير» لا إله إلا الله وحده [لا شريك له]ء أنجز وعده» ونصّر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . 


۳١‏ ثم نزل [ماشياً] إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
سعى» حتى إذا صعدتا [يعني ]: [قدماه] [الشق الأخر]؛ مشى حتى أتى 
لمروة» [ فُرّقي عليها حتى نظر إلى البيت]. 

١۲-ففعل‏ على المروة كمافعل على الصفا. 

۳۔ حتی إٍذا کان آخر طوافه ( وفي رواية : كان السابع ) على المروة ؛ فقال : 
[ يا أيها الناس!] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي» 
و[] جعلتها عُمرة» فمن كان منكم لَيْس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة 
(وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
وقصروا'“ وأقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج» واجعلوا التي 
قدمتم بها متعة ) . 

)١(‏ هذا هو الستة والأفضل بالنسبة للمتمع؛ أن يقصر من شعره ولا يحلقه»ء وإبما 
يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فقوله 
هه : «اللهم اغفر للمحلقين ثلاثأء وللمقصرين مرة واحدة؛ محمول على غير المتمتع 
كالقارن والمعتمر عمرة مفردة. 

(۲) أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة» وتحللوا منها؛ فتصيروا متمتعين 
...فتح). 


۲۵۹ 


٤-فقام‏ سراقة بن مالك بن جعشم ( وهو في أسفل المروة:) فقال: يا 
رسول اله! [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا) هذه؛ ألعامنا هذا أم لأبد 
n‏ ر ااه ادد ایال 
دخلّت العمرة في الحج [ إلى يوم القيامة]» [ لاء بل لأبد أبد ]» [ لاء بل لأبد 
أبد ]؛ [ ثلاث مرات ] . 

٠-[قال:‏ يا رسول اللّه! بين لنا ديننا كاتا لقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أو فيمانستقبل؟ قال: لا؛ بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن]؟! قال: اعملوا 
فكل میسر] 1 هما خلق له]. 

١-[قال‏ جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي » ويجتمع النفر منا فى 
أيام؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله]. 

۷- [قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال : الح كلّه]. 

1-۸ قال : فكبر ذلك علینا» وضاقت به صدورنا]. 

1-۹ قال: فخرجنا إلى البطحاء » قال : فجعل الرجل يقول: عهدي 


(۱) من الهدي؛ بالتشديد والتخفيف» وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم 
لتنحر. (نهاية) . 

(۲) يعني : الذي يحرم على الحرم . قال الحافظ : « كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحلّلين» 
فارادوا بيان ذلك» فبين لهم أنهم يتحللون الحلٌ كله لن العمرة ليس لها إلا تلل واحد». 

٣ (‏ ) يعني : بطحاء مكة» وهو الأبطح»› وهو سيل واسع فيه دقاق ا لحصى» كمافي 
«(القاموس» وغيره» وموقعه شرقي مكة. 


1. 


ھی آلو ا 

ا ا ل 
غيره» حتى إذالم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع]. (وفي رواية: خضمس) 
[ليال] أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا ا مني" [من 
الها فال قول جار ییاه ر فال لاریم کاتی ار إلى قرله باه 
يحركهاء [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟!] 

١>-قال:‏ [فبلغ ذلك التبي عله فما ندري أشيء بلغه من السماءء أم 
شيء بلغه من قبل الناس]؟!. ۰ 

3 [فقام] [فخطب الناس» فحمد اله واثنى علج ] فقال : 1 بالل 
تعلّموني أيها الناس؟!] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم» [افعلوا 
ما آمرکم به؛ فنی] لولا هدیي لحللت کما تَحلون» [ولکن لا يحل مني 
حراھ ٠‏ خی ع ابی مَحلّه]“» E e‏ لم 
أسق الهدي› فًحلوا]». 


1-۳ قال : فواقًعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا]. 


)۱ ۱) انهم يستنكرون ذلك» وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره ع 
بذلك» ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك» وأما الأخرون فإنهم تاخرواء ج خطبهم 
َيه الخطبة الآأتية» وأكّد لهم فيها الأمر بالفسخ»› » فتحللوا - رضي الله عنهم 


( ۲ ) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. «نووي». 
(۳) أي : شيء حرام» والمعنى : لا يحل مني ما حرم . . (فتح). 


. أي : إذانحر يوم منى‎ ) ٤( 
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e 

. ] قال : وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عو عه وطلحة‎ [٥ 

. وقدم علي [ من سعايته “] من اليمن ببدن النبي عله‎ ٤ 

۷-فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلً» ولبسّت ثيابا صبيغا 
واكتحلت» فانكر ذلك عليهاء [وقال: من أمرك بهذا؟!] فقالت : إن أبي 
أمرني بهذا. 

۸- قال : فکان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله عله محرشا“ 
على فاطمة؛ للذي صنحت مستفتياً لرسول الله ته فیما ذکرت عنه» فاخبرته 
ا أنکرت ذلك عليها [ فقالت : بي امرني بهذا)؟ فقال اضد قت + ض ایت 
[صدقت ]! [ أنا أمرتها به]. 

۹-قال جابر: وقال لعلي : ماذا قلت حين فُرضت الحج؟ قال : قلت : اللهم! 
ني اهل مما هل به رسول الله عله . 

٠‏ قال : فن معي الهدي فلا تحلٌ» [ وامكث حرام كما أنت]. 

0١‏ ا : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي آتى به 
التبي يه [ من المدينة] مائة [بدنّة]. 


۲-قال : فحل الناس کل( وقصروا؛ لا لبي عله ومن كان معه هدي . 


. أي: من عمله في السعي في الصدقات‎ )١( 
التحريش: الإغراءء والمراد هنا: أن يذ كر ما يقتضي عتابها. «نووي).‎ ) ۲ ( 
= قال النووي : « فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم‎ ) ۳(٠ 
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۴ فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة بظهر]؛ توجهوا إلى منى' 
فأهلوا با لحج ] [ من البطحاء]. 

٤-قال:‏ ثم دحل رسول الله عله على عائشة رضي الله عنهاء فوجدها 
تبکیى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت» وقد حل الناس ولم 
أحلل» ولم طف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر 
کتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ڈ ثم أهلّي بالحج 1[ ثم حجي واصنعي ما ب 
الجاج ؛غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ٠]‏ . ففعلت ( وفي رواية: فنسکت 
لمناسك كلها؛ غير أنها لم تطْف بالبيت). ۰ 

٥‏ وركب رسول الله عه وصلى بها ( يعني : منى» وفي رواية : بنا) الظهر 
والعضصروالغرب والعشاء والفجر: 

٦‏ ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس. 

ا افر ال ]فن کج تشب ل ية 

°۸- قار ورل ا © عه » ولا تشك قريش إلا أنه واقضف عند المشعر الحرام 
[بالمزدلفة ]» [ ويکون منزله تَّم]؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ 


= تكن ممن ساق الهدي . والمراد بقوله: حل الناس كلهم؛ أي: معظمهم». 
)١(‏ قال النووي: «وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كره مالك ذلك» وقال بعض السلف : لا باس به» ومذهبنا أله خلاف السنة». 


(۲) قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « فيه دليل على جواز قراءة الحائض القرآن؛ لأنها بلا ريب 


من أفضل أعمال الحج» . 
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فاجاز 7 رسول الله ا حتی اتی عرفة( ؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» 


فنزل بها. 
ودي دا راغت الس مر بالقضرراء فر حلت ل5[ ركت ج ] 
اتی بطن الوادي'“ 


-٠‏ فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومکم هذا» في شهركم هذاء في بلد کم هذاء لا 1ٳن] کل شيء من مر 
الجاهلية تحت قدمي [هاتين] موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإ أول دم 
أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث [ بن المطلب ] - كان مسترضعاً في بني 
سعد فقتلته هذيل ۔» وربا الجاهلية موضصوع› وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس ابن 
عبد المطلب؛ فإته موضوع كلّه؛ فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن 
بأمان[-ة] الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله“ و [إن] لكم عليهن أن لا 
یوطگن فرشکم أحدا تکرهونه» فن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربا غیر مبرٌح» 
ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف» و [إني] قد تركت فيكم ما لن 
(۱) ي: جاوڙهاء كما قال النووي. 

(۲) قال النووي: «هذا مجاز» والمراد: قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: فوجد القبة 
ضربت بنمرة فنزل بها؛ [ وهي ] لیست من عرفات [ کما لا یخفی ]) . 

(۳) هو وادي عرنة - بضم العين وفتح الراء -؛ وليست من عرفات . «نووي». 

٤(‏ ) في معناه أربعة أقوال؛ ذكرّها في « شرح مسلم»» وقال : إن الصحيح منها: أن المراد 
قوله تعالی : [ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 . 

١ (‏ ) الضرب المبرح: هو الضرب الشديد ا0و فرق فر ا اي 
ولا شاق . 
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تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله؛ وأنتم تسألون ( وفي لفظ : مسؤولون ) 
عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [ رسالات ربك ] وأديت»› 
ونصحت [لأمتك» وقضيت الذي عليك ]» فقال بأصبعه السبابة ‏ يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس -: اللهم! اشهد» اللهم! اشهد» ثلاث مرات. 

ثم اُذن [بلال ] [ بنداء واحد]. 

۲- ثم أقام؛ فصلى الظهرء ثم أقام؛ فصلى العصر. 

۳ ولم یصل بینهما شا 

E:‏ ثم رکب زرل اله بيه [ القصراء]» حتى أتى الموقف»› فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات”'» وجعل حَبل المشاة' بين يديه» واستقبل 


القبلة"'. 
٥‏ فلم يزل ا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
القرص . 


.]») وقال :«وقفت ههنا؛ وعرفة كلها موقف‎ [٦ 


۷-وأردف أسامة [ بن زيد] خلفه. 


)١(‏ هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلط ». 
(۳) وجاء في غير حديث أنه عه وقف يدعو رافعاً يديه . 


Yo 


۸-ودفع رسول الله عله روفي رواية: أفاض وعليه السكينة)؛ وقد 
شنق" للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك" رحله» ويقول بيده 
اليمنى [هكذا-وأشار بباطن كفه إلى السماء] -: «أيها الناس! السكينة 
السكينة). 

ا اال ر ا ج تت 

-حتى أتى المزدلفة؛ فصلى بهاء [فجمع بين] المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين . 

او م بات 

ثم اضطجع رسول الله عه ؛ حتى طلع الفجر. 

۳- وصلى الفجر - حين تبين له الفجر -بأذان وإقامة. 

٤‏ ثم ركب القصواء؛ حتى أتى المشعر الحرام [فرَقي عليه]. 


)١(‏ هي الرفق والطمأنينة. 

(۲) أي: ضم وضيق. 

(۳) هو الموضع الذي يشني الراكب رجله عليه دام واسطة الرحل إذا مل من الركوب . 

٤(‏ ) في «النهاية »: «الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه حبال. 
وقيل : الحبال في الرمل كال جبال في غير الرمل». 

() اي: لم صل سبحت اي: تن 

)٦(‏ المراد به هنا. فُزح -بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة -» وهو جبل معروف في 
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٥‏ فاستقبل القبلة» فدعاه ( وفي لفظ : فحمد الله ) وكبره وهلله ووحده. 

٣-فلم‏ يزل وفنا خت ارخا 

۷- وقال: «وقفت ههناء والمزدلفة كلها موقف»)»]. 

۸-فدفع [ من جمع] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة]. 

ا فلما دع رسول اله ترتابه ٠‏ جر ين» فطفق الفضل ينظر 
ا I u‏ فحول الفضل وجهه إلى 
يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر! 

اخ ات بط ب اج اوقل «عليكم 
السكينة»]. 

۲- ثم سلّك الطريق الوسطى”““ التي تخرج على الجمرة الكبرى [حتى 

)١(‏ بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة» كسفينة وسفن»› وأصل 
الظعينة : البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير. 

(۲) سمي بذلك؛ لان فيل أصحاب الفيل حسرٌ فيه» أي: أعيا وكل. 

(۳) أي: أسرع السيرء كما في غير هذا الحديث. قال النووي - رحمه الله -: «فهي سنة 
من سنن السير في ذلك الموضع». قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهذه كانت عادته ته في 
لمواضع التي نزل فيها باس الله باعدائه» وكذلك فعل فى سلوكه الحجر وديار ثمود» تقنع 
بثوبه وأسرع السير». 


٤ (‏ ) قال النووي: «فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير = 
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أتى الجمرة التى ] عند الشجرة. 

۳ فرماها [ضحی ] بسبع حصیات' 

٤‏ یکبر مع کل حصاة منهاء مثل حصى الخذف”. 

ESC‏ رمی من بطن الوادي [ وهو على راحلته [ وهر] يقول : «لتأخذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعل لا احج بعد حجتي هذه»]. 
الشمس]. 

۷-[ ولقیه ا وهو یرمی جمره العقبة» فقال: يا رسول الله ! ألا هذه 
خاصة؟ قال : « لاء بل لأبد»]. 

3-۸ ثم انصرف إلى المنحر» ف فاا ومن بد ]كه 

۸۹ د ثم أعطى علياء فنحر ما عَبَرَ 1 يقول : ما بقي ]» وأشرکه في هدیه. 


E £‏ 97 ّ ۴ 4 : ۴ 
-٠‏ ثم أمر من كل بدنة ببضعة '؛ فجعلت فی قدر فطّبخت» فأكلا من 


= الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات » . 
( حینگد قطع؛ أي : ر تلبيته» كما في حديث الفضل وعيره. 


(۲) قال النووي : وهو نحو حبة الباقلاء» وينبغى غي أن لا یکون أکبر ولا أصغر» فان کان 


اكبر او اصع ا ا رال E‏ «(وهوفوف ا لحمص ودون 
البندق »). 


(۳) قال النووي -رحمه الله -: «البضعة: بفتح الباء لا غير» وهي قطعة من اللحم» وفيه 
استحباب الأ كل من هدي التطوع أن 


YA 


لحمها» وشربا من مرقها. 
(-4١ ٠‏ وفي رواية قال : نحر رسول الله عه عن نسائه بقرة ). 

(-۲١‏ وفي أخرى قال : فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير) عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ) ( وفي رواية خامسة عنه قال : فاشتركنا في الجزور سبعة» 
فقال له رجل: أرأيت البقرة؛ أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن). 

۳-( وفي رواية : قال جابر: كنا لا ناكل من البدن إلا ثلاث منى» فأرخص 
لنا رسول الله یہ قال: « کلوا وتزودوا») [قال : فأكلنا وتزودنا] [حتى بلَغنا 
e‏ 


. وفي رواية : نحر رسول الله َيه [فحلق])‎ (- ٤١ 


٥-وجلس‏ [ نى يوم النحر] للناس» فما سعل [يومعذ] عن شيء [فُدم 
قبل شيء] إلا قال : لا حرج» لا حرج حتی جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن 


)١(‏ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته عه بالمسك» وذلك عقب رميه 
وه جمرة العقبة يوم النحر. | 
(۲) فيه أن السنْة الحلق بعد النحرء وأن النحر بعد الرمى» ومن السنة أن يبدا الحالق 
بيمين الحلوق؛ لحديث أنس بن مالك: أن رسول الله عه أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : خذ؛ وأشار إلى جانبه الأين» ثم الأيسر» ثم جعل 
يعطيه الناس . رواه مسلم . 
(۳) معناه: افعل ما بقي عليك»› وقد أجزأك مافعلته» ولا حرج عليك في التقديم 
والتاخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم 
طواف الإفاضة» والسنة ترتيبها هكذا كما سبق فى الأعلى» فلو خالف وقدم بعضها على = 
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أنحر؟ قال : لا حرج . 

. ثم جاءه آخر فقال : حلقت قبل أن أرمي؟ قال : لا حرج‎ -٦ 

1-۷ ثم جاءه آخر فقال: طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج] . 

1-۸قال آخر: طُفت قبل أن أذبح» قال : اذبح ولا حرج]. 

۹- ثم جاءه آخر فقال : إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ ارم و] لا حرج]. 

1-۰ ثم قال نبي الله له : قد نحرت ههناء ومنى كلها مَنحر]. 

1-۱ وکل فجاج'“ مکة طریق ومَنحر]“. 

[1-١ ۲‏ فانحروا من رحالکم]. 

۲۳ -|[وقال جابر - رضي الله عنه ۔: خطبنا عله يوم النحرفقال: اي يوم 
أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذاء قال: فاي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا 
هذا. قال : أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذاء قال : فن دماءكم وأموالكم 


= بعص ؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذاالحديث وغيره نما في معناه. قال النووي : «وبهذا قال 
جماعة من السلف»› وهو مذهبنا) . 

)١(‏ الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. «النهاية». 
«(سننه) ( ۰ /۲۳۹) بسند صحيح عن ابن عباس قال : إا النحر بمكة» ولكن نزهت عن 
الدمايءء ومكة من منى . كذا وفي رواية: ومنى من مكة» ولعلها الصواب . زاد في الرواية 
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عليكم حرام؛ كحرمة يومکم هذا» فى بلد كم هذا» في شهركم هذا» هل 
بلغت؟ قالوا: نعم . قال : اللهم اشهد]. 

٤‏ ثم ركب رسول الله عه » فأفاض إلى البيت [ فطافوا'. 

٠١‏ ٠-ولم‏ يطوفوا بين الصفا المروة]'. 

١١٠-فصلى‏ بمكة الظهر. 

١ ۷‏ فأتى بني عبد المطلب [وهم] يسقون على زمزم" فقال: انزعواا“ 
بنى عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم'. 

۸ -فناولوه درا فرت ميه 

1-٩‏ وقال جابر -رضى الله عنه -: وإ عائشة حاضت» فنسّكّت المناسك 
کلھا؛ غیر نها لم تطف بالبیت ]. 

٠-1قال:‏ حتى إذا طهرت؛ طافت بالكعبة"“ والصفا والمروة» ثم قال : 

)١(‏ ثم حل منهم كل شيء حرم منهم» كما في « الصحيحين» عن عائشة وابن عمر. 

(۲) انظر الفائدة التي ذكرها شيخنا-رحمه الله في كتاب (حجة النبي عله ) 
( ص۸۸ - ۹۰). 

(۳) معناه: یغرفون بالدلاء ویصبونه في الحیاض ونحوهاء ويسَبٌلونه للناس. 

٤(‏ ) أي : استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

١ (‏ ) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث 
يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. «نووي». 

٦ (‏ ) أي: طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ ( ٤۸٠/١‏ ): «واتفقت الروايات كلها 
على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر». 


۲۷1 


قد حلت من حجك وعمرتك ا 

١-[قالت‏ : يا رسول الله! أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟!] [قال : 
إن لك مثل ما لَهم]. 

1-[فقالت : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجَجت]! 

1-۳قال: وکان رسول الله عه رجلا سهلاء ذا هويّت الشيء تابعها 
علیه]'. 

. -[1قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمرها من التنعيم‎ ٤ 

1-6٥8‏ فاعتمرت بعد الحج]» [ ثم أقبلت ] وذلك ليلة الحصبة“]. 

٦-[1وقال‏ جابر: طاف رسول الله عه بالبيت في حَجَّة الوداع على 
راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف وليسالوه؛ فان الناس 

رفت ا اة عتا لها إلى رصول اله ا فال : ا رسول 
الله! ألهذا حج؟ قال : نعم» ولك أجر]. 


)١(‏ معناه : إذا هويت شيا لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار وغيره؛ أجابها 
إليه . وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف ؛ لا سيما فيما 
كان من باب الطاعة. «نووي). ) 

(۲) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة» وهي التي بعد أيام التشريق» وسميت بذلك؛ 
لأنهم نفروا من منى فنزلوا في الْحَصب وباتوا به . «نووي». والْحصب : هو الشعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى . كما في «النهاية» . 


V۲ 


المواقيت 

الواقيت: جمع ميقات؛ كمواعيد اميعاف واف ارقي 6 جل 
للشيء وقت يخقص به» ثم اتسع فيه؛ فاطلق على المكان أيضا. 

ويهذا؛ فالمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. 

المواقيت الزمانية: 

قال الله - تعالى -: [ يسألونك عن الأهلة“ قل هي مواقيت للتاس 
والحج ي . 

وقال الله - تعالى -: لإ الحج أشهر معلومات 4 . 

فلا يصح الحج إلا في أشهر الحج. 

قلت : واي مدلول لكلمة ظ معلومات ‏ المذ كورة في الاية الكرعة إذا اهل 
با لحج وأحرم قبل وقته؟! 

وهي على الراجح -والله أعلم -: شال وذو القَعدّة وصدر ذي الحجة. 

جاءِ في «المحلى» :)٦۲/۷(‏ وروا عو ال شوال وذو القعدة وصدر 

(۱) «فتح الباري» ( ۳۸۳/۳ و )۳۸١/۳‏ ملعقطاً. 

( ۲) أي: عدم بقاء الهلال على حالة راحدة قال الجري د هة اله وجي هلالا 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذ كر عند رؤيته» من قولهم : استهل الصبي؛ إذا صرخ حين 
يولد» وأهل القوم بالحج؛ إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية). 

(۳) البقرة: ۱۸۹ . 

. ۱۹۷ البقرة:‎ ) ٤( 


YY 


ذي الحجة)'. 

عن ابن عمر- رضي الله عنه قال : «أشهرالحج: شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة)'. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: « من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في أُشهر 
احج )7 . 

المواقيت المكانية“. 

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة» ولا يجوز لحاج أو 
معتمر أن يتجاوزها» دون أن يحرم» وقد بيّنها رسول الله عله : 

فجعل ميقات أهل المدينة «ذاالحليفة» : موضع يقع في شمال مكة. 

ووقت لأهل الشام «الجحقَة»: موضع في الشمال الغربي من مكة» وهي 
قريبة من « رابغ »» وقد صارت « رابغ » ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها 


بعد ذهاب معالم «الجحفة). 
وميقات أهل بد «قرن منازل) : جبل شرقي مكة» يطل على عرفات . 


.)٠۲/۷( يرجح ابن حزم -رحمه الله - أنها ثلائة أشهر كما في «الحلّى»‎ )١( 

9 اک ا ر ور ری راتاي 
بسند صحیح» وانظر « مختصر البخاري)» ( ۳۷۲/۱ ). 

(۳) رواه م اا EET‏ 
والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه» وانظر « مختصر البخاري» .)۳۷۲/١۱(‏ 


٤(‏ ) عن «فقه السنة» )٦٥۲/١(‏ بتصرف. 


VE 


وميقات أهل اليمن «يلَّملّم »: جبل يقع جنوب مكة. 
وميقات أهل العراق « ذات عرق »: موضع في الشمال الشرقي لمكة. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي عه وقّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة'» ولآهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم)'. 
وعن ابن عمر- رضي الله عنه قال : « 0ا فتح هذان المصران؛ أتوا عمر فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! إن رسول الله هه حا لآهل نجد قرنا؛ وهو جور" عن طريقناء 
وإنا إن اردنا قرناً شق علينا؟! قال : فانظروا حذاوها من طريقكم» فح لهم ذات 
عرق 
عرق العراق يا يلَمْلَّم اليمَن وبذي | حلّيفة يحرم اني 
والشام جحفة إن مررّت بها ولأهل تجد قرن فاستبن 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله َيه وهي مواقيت لأهل البلاد 


)١(‏ سيت الجحفة؛ لأن السيل أجحف بها. قاله النووي ونحوه المنذري» انظر 
« صحيح الترغيب والترهیب» .)١۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۳۰٠٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 

(۴) قال الحافظ -رحمه الله -: «أي مَيّل» والجور: الميل عن القصد» ومنه قوله - تعالى -: 
۾ ومنها جائر 4). 


. ٠١۳١ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


Vo 


اللذكورة» ومن مربها. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما : « أن رسول الله عه وقت لأهل المدينة ذا 
ا مل اة ةاعر لمن لل اهل جا ق اتو 
لهن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن؛ فمن أهله؛ حتى إن أهل مكة يهلون منها»'“. 

وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة؛ فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا 
النسك . 

ومن كان بمكة وأراد الحج» فميقاته منازل مكة. 

وین کان بن الات ون مك فان م مل 

قال ابن حزم - رحمه الله - تعالى في «الحلّی» ( 1٤/۷‏ ): «ومن کان طريقه 
ارين ها الزات ت ب حب اد اوجرن 

اللإحرام قبل الميقات : 

O OE 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما-» وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت . 

وما أحسن ما ذكر الشاطبي - رحمه الله في «الاعتصام» ( ٠١۷/١‏ )» ومن 
قبله الهروي في «ذم الكلام» ( )١/ ٠٤/۳‏ عن الزبير بن بكار قال : حدثني 
سفيان بن عيينة قال : « سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد 


(۱) اخرجه البخاري: ۲۹٥٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 


۲۷٦ 


الله امن اين اجرم؟ قال : من ذي الحليفة» من حيبت آحرم رسول اله ب . 
خش عليك الفتنة! قال : وأي فتنة في هذه؟ إما هي أميال أزيدها! قال : وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عه ؟! إني 
يصيب عذاب لیے“ ي . 
أنو اع الإحر اھ 

١#‏ تمتع: وهو أن يحرم الأفاقي““ بالعمرة وحدهافي أشهر الحج من 
اليقات» ويقول عند التلبية: «لبيك اللهم بعمرة». ثم يدخل مكة ويتم 
عمرته» فيطوف ویسعی ویقصر» ویخرج من إحرامه» ثم یبقی حلالا حتی 
يحج» وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. وسمَي بالتمتع؛ لأنه يتمتع بعد 


. ٦۳ النور:‎ )١( 

(۲) «الضعيفة» ( ۳۷۷/۱ تحت الحدیث ۲۱٠۰‏ ))» وانظر «الإرواء» /۱۸١/ ٤(‏ تحت 
الجحديث .)٠٠١١(‏ ) 

(۳) ما بين نجمتين ملتقط من «الروضة الندية» ( )٥۹٠/١‏ و«المنهج لمريد العمرة 
والحج» لاإمام العثيمين -رحمه الله -( ص٩‏ ). بتصرّف وزيادة. 

٤(‏ ) نسبة إلى الآأفاق؛ وهي نواحي الأرض والأقطار» مفردها: أفق . والمراد أنه ليس من 
أهل مكَة أو ممن يقيمون فيها. 


7Y 


العحلّل من إحرامه با يتمتع به غير الحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك . 
قران : وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معأء ويقول عند القلبية: 

« لبيك اللهم بحج وعمرة»» ثم يدخل مكة» ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من 
أفعال الحج والعمرة» ثم يذبح ما استيسر من الهدي» فإذا أراد أن ينفر من مكة 
طاف للوداع. 

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج؛ فيطوف طوافا 
ااا قر طرف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى سعيا واحدأ للحج 
ا 

۴ن يحرم من یرید الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في 
التلبية : « لبيك اللهم بحج)؛ ويبقى مُحرمأً حتى تنتهي أعمال الحج. 

ول الارن ك الد جر ل اد كارن عله انيدي وارد لا هدي 
عله . 


عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : ( خرجنا مع رسول الله َيه للحج على 
أنواع ثلاثة : فمنا من اهَل بحج وعمرة معاء ومتا من أهل بحج مفرد» ومتا من 
أهل بعمرة مفردة» فمن كان أهل بحج وعمرة معأ؛ لم يحلل من شيء تما حرم 
منه حتى يقضي مناسك الحج» ومن هل با حج مفردا؛ لم يحلل من شيء ما 
حرم منه» حتى يقضي مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت ٠‏ 
وبين الصفا والمروة؛ حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجَاً'. 


(۱) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( .)۲٤۹٥‏ 


YVA 


أي أنواع النسك أفضل؟ 

اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة مذاهب» والراجح فيها نسك 
التمتع» كماهو مذهب الإمام أحمد وغيره» بل ذهب بعض العلماء امحققين 
إلى وجوبه إذا لم يَسق معه الهدي» منهم ابن حزم وابن القيم؛ تبعأً لابن عباس 
وغیره من الساف ‏ . 

قال شيخنا: رحمه الله-في « حجَة التب تله ( ص١ :)١‏ «لا شك أن 
ا لحج كان في أول استعنافه تيه إياه ‏ جائزا بانواعه الغلاثة المتقدمة» وكذلك 
كان أصحابه يله ؛ منهم المتمتع» ومنهم القارن» ومنهم المفرد؛ لاله ع 
خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها-: «(خرجنا مع رسول 
لله عه فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعُّمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل 
کل ون ار آل ی ل ب ادت رورا م 

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة + كما في رواية لأحمد 
»)۲٠١/١(‏ ولكن النبي عه لم يستمر على هذا التخيير» بل تلهم إلى ما 
هو أفضل؛ وهو التمتع» دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به» وذلك في 
مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة. 

فمن ذلك : حينما وصلوا إلى ( سرف )» وهو موضع قريب من التنعيم» 
وهو من مكة على نحو عشرة أميال» فقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ في رواية 


)١ (‏ انظر « حجة النبي عه » ( ص١١‏ ) بتصرف . 
IS)‏ 


(۳) أي : عند ذي الحليفة. 


۷⁄۹ 


عنها: 

«.. فنزلنا سرف» قالت : فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم 
أهدى» فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلا. قالت : 
فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ من لم يكن معه هدي] ...» الحديث؛ 
متفق عليه› والزيادة مسلم. 

. LL 2 1 ا‎ E 

ومن ذلك نا وصل عه إلى (ذي طوى )» وهو موضع قريب من مكة» 
وبات بهاء فلما صلى الصبح قال لهم : «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها 
عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس . 

ا رأيناه عه ا ea‏ 2 ا القدوم؛ لم 
الوجوب؛ ن ا NE NEES‏ 
ويتحلل»› فقالت عائشة e‏ 

OTO Rr E 
لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن الهدي» فأحللن' ...» الحديث»‎ 

) في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -قالت : «خرجنا مع رسول الله‎ )١( 
له محرمين فقال التبي عله : «( من كان معه هدي؛ فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه‎ 
هدي فلیحلا قالت: ولم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي» فلم يحل»‎ 
فلبست ثیابی وجعت إلى الزبير فقال : قومى عنى» فقلت : أتخشى أن أثب عليك ؟! أخرجه‎ 


ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲٤۱٣١‏ ). 


YA. 


«فأمَرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول اللّه! 
أي الحل؟ قال : الحل كله»؛ متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه؛ 
كما ياتي فقرة ( ٠.4-۳۳‏ 

قلت 1[ أي : شيخنا]: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة؛ تبيْن له - 
بيان لا يشوبه ريب أن التخبير الوارد فيها إما كان منه عله لإعداد النفوس 
وتهيشتها؛ لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقَبّله بسهولة 
لأول وهلّةء ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة» لا سيّماوقد كانوا في 
الجاهلية كما هو ثابت في « الصحيحين» يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر 
الحج» وهذا الرأي - وإن کان رسول الله عه قد ابطله باعتماره عله ثلاث مرات 
في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة ؛ فهذا وحده وإن كان كافيا في 
إبطال تلك البدعة الجاهلية؛ فإنه لا يكفي - والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل 
الحكم الجديد» فلذلك مهد له ميه بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو 
الأفضل لهم» ثم أتبع ذلك بالأمر ال جازم بفسخ الحج والعمرة. 

فإذا عرفنا ذلك؛ فهذا الأمر للوجوب قطعاء ويدل على ذلك الأمور الآتية : 

الأرل: أن الأضل فيه الوجرب إلا لقرية رلا قري هع بل والقرية هنا 
تؤكده» وهي الأمر التالي وهو : 

الثاني : أنه عله لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم» كما تقدم آنفاء ولو لم يكن 
للوجوب لم يتعاظموه» ألم تر أنه عله قد أمرهم من قَبْل ثلاث مرات أَمُرّ 
تخيير» ومع ذلك لم يتعاظموه» فدل على أنهم فهموا من الآمر الوجوب» وهو 


۲A۱ 


القصود. 

اثالث : أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « .. فدخل ‏ 
علي وهو غضبان» فقلت : من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار! قال : أوما 
شعرت أني أمرت الناس بأمر؛ فإذا هم يترددون؟! ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت» ما سقت الهدي معي حتى أشتريه» ثم حل کما حلوا». رواه 
مسلم والبيهقي وأحمد .)٠۷١/١(‏ 

ففي غضبه عله دليل واضح على أن أمره كان للوجوب» لا سيما وأن 
غضبه عه إنما كان لترددهم» لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر» وحاشاهم 
ا ی اوی کن ا و ا 
EE)‏ 

الرابع : قوله عه لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: ألعامنا هذا أم لأبد 
الأبد؟ فشبك عه أصابعه واحدة في أخرى وقال : « دحَلّت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة» لا بل لأبد أبدء لا بل لأبد أبد». 

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءأً من الحج لا يتجزا» وأن هذا 
الحكم ليس خاصًاً بالصحابة كما يظْنٌ البعض» بل هو مستمر إلى الأبد . 

[الخامس]: أن الأمر لو لم يكن للوجوب؛ لكفى أن ينفذه بعض الصحابة» 
فكيف وقد رأينا رسول الله تله لا يكتفي بامر الناس بالفسخ أمرا عامًا» فهو 
تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنه - كما يأتي (فقرة ٤۸‏ )"» وتارة 

)١(‏ انظر ( ص٥٠‏ ) منه بعنوان « خطبته عه بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له». 


( ۲ ) انظر ( ص۷٦‏ ) منه. 


YAY 


يأمر به أزواجه» كما في « الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبي عه أمر ازواجه 
أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فققلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال : 
Ta a E O‏ 
عه : « بم أهللت؟). قال : أهللت بإهلال النبي عله . قال: هل سقت من 
هدي؟ قال : لاء قال : «فطْف بالبيت وبالصفا وامروة» ثم حل ...» الحديث. 


فهل هذا الحرص الشديد من النبي عه على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل 
مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا! انتهى . 

وجاء ( ص۱۹ ) منه: «وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يلبي 
عند إحرامه بالعمرة» ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة؛ 
بقص شعره» وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج» فمن كان لبى بالقران 
أو الحج المفرد؛ فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة؛ إطاعة لنبيه عله ؛ والله عر 
وجل -يقول: [ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 وعلى المعمتع بعد ذلك 
أن يقدم هديا يوم النحرء أو في أيام التشريق» وهو من تام النسك» وهو دم 
شکران ولیس دم جُبّران» وهو كما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - بمنرلة 
الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا اليوم» فالنسك المشتمل على الده 
ا اا غفل اق رح داعال د جاب 
طرق أن التبي سعل : أي الأعمال افضل؟ فقال :الع“ والح ")+ وصححه 


.A* النساء:‎ )١( 
رفع الصوت بالتلبية.‎ )۲( 
الج : سيلان دم الهد ي والأضاحى . «(النهاية».‎ )۳( 


YAY 


ابن خزيمة وحسنه المنذري). 


باب ما جاء فى التمتع : 


عن سالم بن عبد الله؛ أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن 
عمرعن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال» فقال 
الشامى : إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنها وصنعها رسول الله عله ؛ مر أبي يتبع» أم أمر رسول الله عبه؟ فقال 
الرجل : بل أَمر رسول الله يله . فقال : لقد صنعها رسول الله عله ٠)‏ . 

قال أبو عيسى: «واختار قوم من أهل العلم» من أصحاب النبي يه 

والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج» ثم يقيم حتى يحج» فهو 
متمتع» وعليه دم ما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
أن يصوم في العشر› ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر؛ صام أيام 
التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي عه ؛ منهم: ابن عمرء 
وعائشة . وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق . 

وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق» وهو قول أهل الكوفة. 


قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول 


(۱) اُخرجه احمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠») ٠٥۸‏ وانظر « صفة الصلاة) 
۶y‏ 


YA 


الشافعى وأحمد وإسحاق )'. 
من اعتمر بعد الحج بغير هدي“ : 
فيه قصة عائشة - رضي الله عنها -المعروفة حين نفست في حجّها» وفيه 
زافلت ب وان عم ا ت الخ اويا . ولم يکن في 


شيءِ من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم]) 0 


وليس هذا على إطلاقه» وما في أحوال ضيقة وأما فعله للتهرب من الهدي 
فلا يجوز . 

ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أنه سعل عن متعة الحج؟ فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي عه في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا 
مكة؛ قال رسول الله تله : اجعلوا إهلالّكم بالحج عمرة؛ إلا من قلّد الهدي(“ 
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد 
الهدي؛ فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهذي محل . ثم أمرنا عشية التروية أن 


.)۲٤۸/۱١( » انظر «صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري» ( كتاب العمرة) «باب -۷). 

(۳) اخرجه البخاري: ٩۱۷۸ء‏ ومسلم: ۱۱۷-۱۲۱۱ وما بين معقوفين من كلام 
هشام بن عروة» كما في « صحيح مسلم) . 

٤ (‏ ) جاء في «الوسيط »: «قلد البدنة: علق في عنقها شيعا ليعلَّم أنها هدي . 


eT )‏ تفسير العلامة السعدي ) و وما فيه من فوائد في 


هذه الأية. 


YAo 


نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك؛ جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم 
حجنا وعلينا الهدي كما قال الله - تعالى -: فما استيسر' من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم #[البقرة: ]۱۹٩‏ إلى 
أمصا ركم» الشاة تجزي» فجمعوا سكين في عام بين الحج والعمرة؛ فن الله 
تعالی - انزله في کتابه وسته نبيّه ته وأباحه للناس؛ غير أهل مكة» قال الله : 
لإ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وأشهر الحج التي ذكر الله 
- تعالى -: « شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو 


من هم حاضرو المسجد الحرام؟ 

جاء في «تفسیرابن کثير») -رحمه لاف «في قوله ‏ تعالی -: 
إ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 قال ابن جرير: واختلف 
أهل التأويل فيمن عنى بقوله: إل من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام & 
بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به» وأنه لامتعة لهم: فقال 
بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

ثم ساق بإسناده إلى سفيان الثوري قال : قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل 
ن 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس - لا 

)١ (‏ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة يذبحها 
امحصر. « تفسير السعدي» أيضا. 


(۲) أخرجه البخاري: ٠١۷۲‏ . 


۲A٦ 


لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله -عز وجل -: # ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4. 

قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون :هم اهل اشن ومن یغه وین الرانیت» كما قال بذ الرزاق: 
أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال : من كان أهل دون المواقيت؛ فهو كأهل 

وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في 
قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 قال: من كان دون 
الميقات . ) 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على 
يوم أو نحوه تمتع. 

وفي رواية عنه: اليوم واليومين. 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا 
والله أعلم» . 

وهذا الذي يترجًح -والله أعلم ؛ لان الذين ذكروا في تفسير الأية هم : أهل 
الحرم» وهل مكة› ودول المليقات› ومن کان اهله على يوم ویومین»› ومن کان 
منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . 

فأهل الحرم وأهل مكة ومن كان على مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة؛ 


YAV 


دخلوا في المعنى المراد. 

وبقي من كان على مسيرة يوم أو يومين أو يوم و بعض يوم؛ فهذاارتباطه 
بالسفر نفيا وإثباتاً. 

وبقي كذلك من كان دون الميقات» وهذا قول ليس بالقوي؛ لأن المواقيت 
متفاوتة في بعدها وقربها من المسجد الحرام» وأبعدها ذو الحليفة فهل من كان 
منزله بعد هذا الميقات بشيء يسير يقال : إنه من حاضري المسجد الحرام؟! 

والحاصل أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم» ومن كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة . واللّه ‏ تعالى -أعلم. 

أيما أفضل للمكي ؛ العمرة أم الطواف؟ 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ۲٤۸/۲١‏ ): «وسئل أبو العباس: اما أفضل 
لمن كان بمكة : الطواف بالبيت أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل 
يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره» أو الطواف بدل 
ذلك؟ وكذلك كثرة الاعتمار لغير لمكي : هل هو مستعحب؟ وهل في اعتمار 
النبي َيه من الجعرانة وفي عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة» كما في 
أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول التبي تله : (عمرة في رمضان تعدل 
حجة»؛ هل هي عمرة الأفقي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر 
في رمضان؟ 

فأجاب : أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه 
بالبيت أفضل له من العمرة» وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل - وهو التنعيم 
الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى : مساجد عائشة -أو أقصى الحل من أي 


YAA 


جوانب الحرم» سواء كان من جهة «الجعرانة ) أو «الحديبية» أو غير ذلك» وهذا 
لمعفق عليه بين سلف الأمة» وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة 
المكية. 

وأمّا العمرة من الميقات: بان يذهب إلى الميقات فيحرم منه» أو يرجع إلى 
بلده» ثم ينشىء السفر منه للعمرة؛ فهذه ليست عمرة مكية بل هذه 
عمرةتامة» وليس الكلام هنا فيها. 

وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منهاء أم الرجوع إلى بلده أو الميقات 
أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة 
من الميقات . 

إنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل 
يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة - كالأفقي -في العام أكثر من عمرة أم لا؟ 
وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة؛ فهذا مالا 
يستريب فيه من كان عالماً بسنة رسول الله تله وسنة خلفائه» وآثار الصحابةء 
وسلف الأمة وأئمتهاء وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات 
التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ميه وهو من أعظم عبادة أهل 
مكة؛ أعني : من كان بمكة مستوطنأ أو غير مستوطن» ومن عباداتهم الدائمة 
الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصارء وما زال أهل مكة على عهد 
رسول الله تله وخلفائه وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ يطوفون بالبيت في كل 
وقت ویکثرون ذلك e‏ 


۲۸٩ 


وقال ‏ رحمه الله -( ص۲٠٠‏ ): «وأمًّا الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل؛ 
فهذالم يفعله أحد على عهد رسول الله عله قط؛ إلا عائشة في حجة الوداع» 
مع أن النبي ميه لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه ... فامًا أصحابه 
الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد 
منهم ؛لا قبل الحجة ولا بعدها؛ لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى 
الجعرانة» ولا غير ذلك لأجل العمرة» وكذلك أهل مكة [المستوطنون]؛ لم 
يخرج أحد منهم» إلى الحل لعمرة» وهذا متفق عليه» معلوم لجميع العلماء 
الذين يعلمون سنته وشريعته. 

وكذلك أيضأً أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فَنْحه مكة من 
شهر رمضان سنة ثمان» وإلى أن توفي؛ لم يعتمر أحد منهم من مكة» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ويهل منه» ولم يعتمرالنبي عه وهو بمكة قط لا 
من الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا من غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث 
منفردة» وواحدة مع حجته» وجميع عمره كان يكون فيها قادمأً إلى مكةء لا 
خارجا منها إلى الحل. 

فأما عمرة الحديبية؛ فإنه اعتمر من ذي الحليفة ‏ ميقات أهل المدينة هو 
وأصجاة الذين بابعوه في تلك البدرة تح الشجرة ثم إت لاضصدى 
اللشركون عن البيت» وقاضاهم النبي َيه على العمرة من العام القابل» 
وصالحهم الصلح المشهور؛ حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا 
مكة ذلك العام...). 


وجاء في «الاختيارات » ( ص١٠١‏ ): «والقول بوجوب العمرة على أهل 


۹۰ 


مكة: قول ضعيف جدأ» مخالف للسنة الثابتة» ولهذا كان أصح الطريقين عن 
أحمد : أن أهل مكة لا عمرة عليهم» رواية واحدة» وفي غيرهم روايتان» وهي 
طريقة أبي محمد المقدسي . وطريقة امجد أبي البركات في العمرة ثلاث 
روايات» ثالثها: جب على غير أهل مكة» . 

القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعياً واحدا: 

عن عائشة - رضي الله عنها _: نها حاضت بسرف» فتطهرت بعرفة» فقال 
لها رسول الله عله : «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 


مرك (١‏ 7¢ 
عا اف والحدا ا . 


وعن ابن عمر- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «من أحرم بالحج 
الح اج وات جا و ا و ا ج ف م 
a‏ 

)١(‏ قال النووي - رحمه الله -( ١٤١/۸‏ ): «وأمّا عائشة - رضي الله عنها - فإنّما حصل 
E O OT‏ ( يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك )؛ أي : وقد تجا وحسبا لك جميعاً.. 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۷٠١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 


.) ۲٤۰۷ ( ماجه)‎ 


٤(‏ ) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۷١٠١‏ )› وابن ¿ ماجه « صحیيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۰۹(‏ 


۲۹۱ 


من لم يجد هديا: 

من لم يجد هديأ؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
قال الله - تعالى -: : ل[ وأتوا احج والعمرة لله فإن أحصرة فما استيسر من 
الهدي ولا نحلقوا رؤوسکم حتی ببلٌغ الهدي محلَّه فمن کان منکم مریضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سك فإإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرةإلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
اللسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب &4“. 

متى يصوم الأيام الغلاثة؟ 

قال این کغیر ا - في «(تفسيره) - بحذف -: « يقول ‏ تعالى -: فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج؛ اي : في أيام المناسك . قال العلماء: 
والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر؛ قاله عطاء» أو من حين يحرم؛ قاله 
ابن عباس وغيره؛ لقوله : في الحج ). ومنهم من يجوز صيامها من أول 
شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله 
يومين» وكذاقال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والسدي» وعطاء» وطاوس»› 
والحكم» والحسن وحماد» وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن 
حیان . 

وقال العوفي عن ابن عباس: إذالم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في 
الحج قبل يوم عرفةء فإذا كان يوم عرفة الثالث؛ فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع 


. ٠١۹٩ البقرة:‎ )۱( 


4۲ 


إلى أهله وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل 
و ووم رو و و عر ا 
علي أيضا. 

E a 1 a 
التشريق؟ فيه قولان للعلماء؛ هما للإمام الشافعي أيضا : القدي منهما : أنه‎ 
يجوز له صيامها؛ لقول عائشة ثشة وابن عمر- رضي الله عنهم في ( صحيح‎ 
البخاري» : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي”.‎ 
وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عمر» وإما‎ 
غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.‎ 

وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي» وعكرمة» والحسن البصري» وعروة بن 
الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: [ فصيام ثلانة أيام في الحج 4 ...». اه 

e‏ : أخبرني أبي :و كانت اة سة رضي الله عنها ‏ تصوم أيام 
)3( 


منی › وکان أیره 7 يصومها) 
وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹۹۷ . 
( ۲ ) قال الحافظ - رحمه الله -: «قوله : (وكان أبوه يصومها): هو كلام القطان لهشام 
ابن عروة» وفاعل يصومها هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق» ووقع في رواية كريمة : 


(۳) اُخرجه البخاري: ۱۹۹٩‏ . 


۹۲ 


إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديأ ولم يصم؛ صام أَيّام منّى )'“. 
متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟ 
إذا وطىء المرء في الحح قبل التحلّل الأوّل؛ يطل حجه وعليه بدنة. 
أمّا إذا وطىء بعد الححلُل الأول وقبل التحلّل الثاني ؛ فعليه شاة؛ ولا يبطل 


ححه , 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو نی ؟ 
قبل أن يفيض ؟ فأمره 1 ينحر بدنة)'. 


وفي رواية : «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي)“. 


عن سعید بن جبیر: «أن رجلا أهل هو وأمرأته جميعا بعمرة» فقضت 
مناسكها إلا التقصير» فغشيها قبل أن تقصر» فسغل ابن عباس عن ذلك؟ 
فقال : إنها لشبقة”» فقيل له: إنها تسمع. 

فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟! وقال لها: أهريقي دماء قالت : 
ماذا؟ قال : انحري ناقة أو بقرة أو شاة» قالت : أي ذلك أفضل؟ قال : ناقة»". 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹۹۹ . 

( ۲ ) أخرجه مالك في «الموطاً»» وصححه شيخنا -رحمه الله -في «الإرواء .)٠٠٤٤(‏ 
( ۳ ) انظر «الإرواء» تحت الأثر السابق. 

٤(‏ ) أي : شديدة الشهوة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي . وقال شيخنا-رحمه الله في «الإرواء» ( ٠.٤١‏ ۱ ):(وسنده 


مح 


۹٤ 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه : «أنٌ رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن 
محرم وقع بامرأة» فأشار إلى عبد الله بن عمر؟ فقال : اذهب إلى ذلك فسله» 
قال فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر» فقال: بطل حجك»› 
فقال الرجل: فما أصنع؟ قال : اخرج مع الناس» واصنع ما يصنعون» فإذا 
أد ركت قابلاً؛ َج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه» فأخبره» 
فقال: اذفب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس 
فساله» فقال له كما قال ابن عمر: فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه» فأخبره 
ما قال ابن عباس» ثم قال : ما تقول أنت؟ فقال : قولي مثل ما قالا»'. 

وإذا لم يجد الهدي؛ فإنه يصوم ثلائة يام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
هله“ . 


الدماء في الحج 


لم يرد في دماء الحج إلا خمس حالات : 

١‏ دم التمة والقران. 

قال تعالى -: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 . 

۲ دم الفدية. 

.)٠١٤١( أخرجه البيهقي وصحح شيخنا- رحمه الله -إسناده في «الإرواء»‎ )١( 

( ۲ ) انظر «منار السبیل» ( ۲٥۷/۱‏ ))» و «الإرواء ( .)٠٠١٤١ ۰۹٩٤/٤‏ 


. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۳( 


SF 


وهو الدم الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره رض او شيء يۇذيە. 

قال ۔ تعالى -: إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ي . 

وسالت شیخنا- رحمه الله -: هل صح معنی أو مبنى ما يذ كر عن عطاء أنه 
قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟ 

درخ ا و ا ر وردان ل 

قلت : فلو صح سندأ فهل تقولون: ندعه له؟ 

فقال - رحمه الله _: نعم . 

۳ دم ال جزاء . 

قال - تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قل من انعم“ يحكم به ذو عدل منکم هدیا 
بالغ الكعبة“ أو كقارةً طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال“ 
أمره عفا الله عمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام 4“ . 


. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ١ ( 

(۲) هو الال السائم. 

(۳) أي: واصلا إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم؛ بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه 
على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. « تفسير ابن كثير». 

9 ج عد اا ار رى عقر فل الى ار كن فاش اة تش 
ان كيرا : ۰ 

(ه) المائدة: ۹٥‏ . 


۲۹7 


وهذافي صيد البر. 

وأما صيد البحر؛ فجائز كما تقدم» فليس فيه جزاء. 

٤‏ دم الوطء. 

وهو دم يجب على الحاج إذا جامع أهله أثناء حجه. 

هدم الإحصار. 

وهو الد م الذي يجب لاتحباسه عن مام الناسك» وعدم كه من أذائها 
لمرض أو عدو أو نحو ذلك» إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه بقوله: «اللهم! 

قال الله - تعالى -: ( فإن أحصرة فما استيسر من الهدي 4'؛ وسياتي 
بد فال إن اء ال تال ) 

قال شيخنا - رحمه الله - لنا في بعض مجالسه: «ليس لموجبي الدماء أي 
مستند من الكتاب والسَنّة» اللهم إلا أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
يرويه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» بالسند الصحيح عنه 
أنه قال : «مَن نسي أو أخطاً في نسك؛ فعلیه دم)". 

وقد روي هذا الأثر موقوفاء وهو صحيح وروي مرفوعا؛ ولا يصح؛ مع أن 
ابن عباس تفرد في هذا الرأي» ولا نعلم من وافقه من اأصحاب آخرين. 

ر نع ان ت اعات الج كل دت 

. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۱ ( 

(۲) وسياتي الکلام عليه إن شاء الله تعالى - بعد سطور . 


4۷ 


ذلك الأعرابي الذي سمعه النبي عَيّهُ يلبي بالعمرة» وهو متضمًّخ بالطيب 
وعليه جبة؛ فأمره عليه الصلاة والسلام بان يخلع الجبّة أو القميص وأن 
يغخسل عنه الطيب» وقال له: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك»)'؛ ولم 
يأمره بدم» مع أن الذي فعله يدخل في کلام ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ ولا 
نجحد ما يوجب الدم إلا ما هو معلوم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والستة ...) 
انتھی . 

أثر ابن عباس رضي الله عنهماء: من نسي من نسکه شیئا أو ترکه؛ 
فلیهرق دما). 

ولا بد لنا من التأمّل في مسالة عظيمة كهذه -نسيان أو ترك مناسك من 
نسك الحج» لا يرد فيها حديث مرفوع» والحاجة تقتضي ذلك؛ لكثرة وقوعها 
وملابستها من الناس» مع ما قد علمنا من أمر النبي عه بأاخذ المناسك عنه؛ 
ومع ما لا يخفى من حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء به 


( .يشير خاد رها إل اديك نایرواه ضفر اة بن مل آل بعل قال 
لعمر- رضي الله عنه -: «أرني النبي عله حين يوحى إليه» قال: فبينما التبي له با جعرانة - 
ومعه نفر من أصحابه -؟ جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي عه ساعة» فجاءه الوحي» فاشار عمر- رضي الله عنه - 
إلی یعلی» فجاء یعلی - وعلی رسول الله عه ثوب قد أظلٌ به -؛ فادخل رأسه» فإذا رسول الله 
عه محمر الوجه وهو يَغط) ثم سرّي عنه» فقال: أين الذي سال عن العمرة؟ فأتي برجل 
فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك ). أخرجه البخاري: ١١١٠ء‏ ومسلم: ۰. 


(۲) وهو ضعیف مرفوعاء وثابت موقوفاً کما فی «الإرواء» ( ۰ 


۹۸ 


عليه الصلاة والسلام - وكشرتهم واجتماعهم -ما لا يكون في أي عبادة أخرى» 
لافى جمعة» ولا جماعة» ولا صلاة عيد» زلا خهاة ق سبل الا لى 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم قد نقلوا أحكام الوضوء والصلاة بدقّة بلغت 
الغاية. 
رضي الله عنهم في هذا الأمر» مع ما سبق بيانه من النصوص البينة المتعلقة 
الدماء؟] 
i OG‏ ع ل ا ؟ وهو 
ا الأيات والنصوص -التى بينت متى يهراق الدم على أثر 
ان فيان برت ال غنمماء لد خلت م رافقة بن الحا رض ال 
عنهم ؛ كما أشار شيخنا ‏ رحمه الله في تحديد المواطن التي تحب فيها الدماء؛ 
مع احترامنا لمن يأخذ بهذا الأثر. والله ‏ تعالى -أعلم. 


الإحصار 


:ع عر في العمرة أ و أداء الأركان أو بعضهاء کالوقوف 


قال الله - تعالى -: إ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 . 
(۱) البقرة: ٠۹٩‏ . 


۹۹ 


جاء في « تفسير ابن كثير): « ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست؛ أي : 
عام الحديبية» حون حال المشركون بين رسول الله عله وبين الوصول إلى البيت 
st‏ 

واختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو دون المرض أو غيره؟ 

وذکروا عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : لا حصر إلا 
حصر العدو» فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال؛ فليس عليه شيء؛ إا قال 
الله : # فإذا أمنتم )» فليس الأمن حصرا. 

القول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن 
الطريق أو نحو ذلك. ‏ 

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت النبي عه يقول: « من كسر 
أو عرج؛ فقد حل» وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس»› وأبا هريرة 
فقالا: صدق )'. 

١ : e EA‏ سالت الحجاج بن 
عمرو عن حبس الُحرم؟ فقال: قال رسول الله عب به : من کسر أو مرض أو عرج 
فقد حل» وعليه الحج من قابل . قال عكرمة !فحدثت به این عباس واب هرر 
فقالا: صدق )'. 


(۱) اخرجه بو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱٦۳۹‏ )۰ وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۷(‏ 


(۲ ) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود)» ( ۱٣٤١‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۸(‏ 


وأفتی ابن مسعود - رضی الله عنه - رجلا لٌدغ بأنه محص . 


القول الثاني هو الراجح -واللّه أعلم -لذلك جاء تبويبه في « سنن أبي داود» 
تحت ( باب في الإحصار)» وفي « سنن ابن ماجه» تحت ( باب امحصر)» وفي 
«المشكاة» (۸۲۸/۲) :( باب الإحصار وفوت الحج). 

والحديث صريح فيمن منع وحبس في غير العدو» والثمرة هي الحبس؛ سواءُ 
کان من عد وٍأم مرض ام ضلال طريت . وبالله - تعالى - التوفيق . 

وجاء في «الاختيارات» ( ص۹١١‏ ): «وامحصر برض أو ذهاب نفقة: 
كالمحصر بعدو» وهو إحدى الروايتين عن أحمد»). 

يذبح الحصر ما استيسر من الهدي: 

قال الله تعالى -: لإ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «قد أحصر رسول الله له » فحلق 
رات وجا تسا رخ هاه ی اح غاا و 

وذهب ال جمهور إلى إجزاء الشاة في الإحصار. 

قال ابن کثیر رحمه الله -في «(تفسیره) : : « والدليل على صحة قول 
الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: ان الله وجب ذبح 


) | ) اُخرجه ابن جریر باسناد صحیيح عنه . قاله الحافظ في «الفتح» ‏ في اول کتاب 
الضصر: 
( ۲ ) البقرة: ٠۹٩‏ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۸۰۹ ). 


aN 


ما استيسر من الهدي؛ أي : مهما تيسر ما يسمى هديأء والهدي من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله احبر البحر ترجمان القرآن وابن عم 
رسول اله و ب وقد ثبت في « الصحيحين ) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ‏ قالت : «أهدى النبي هله مرة غنما). 

مکان ذبحها: 

اختلف العلماء في موضع ذبح هدي الإحصار: 

فقال الجمهور: يذبح هديه حيث يحل في الحرم أو الحل. 

وقال بعضهم : لا ينحره إلا في الحرم . 

وقيل غير ذلك . 

والراجح: ما قاله الجمهور: أنه يذبح حيث هو؛ لأن هذا ظاهر النص» وهو 
الشيء الممكن. والله أعلم. 

وسالت فخا رح اله دعن ك 

فقال : « يذبحه حيث هو) . 

إذا أخطأ العدة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه 
الحج من قابل : 

عن سليمان بن يسار: « أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر» وعمر بن 
ا لخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين! أخطانا العدةء كنا نرى أن هذا 
اليوم يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى مكة» فطْف أنت ومن معك» وانحروا 


. ٠۳۲١ اخرجه البخاري: ۱۷۰۱ ومسلم:‎ )١( 


۲ 


هديا إن كان معكم» ثم احلقوا أو اقصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا 
وأهدوا» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . 

وفی روأية : «رأن با ايوب الأنصاري ج حاجا» حتی اذا کان بالنازية من 
طريق مكة؛ أضل رواحله» وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر» فذكر 
ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كمايصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإذا أد ركك 
الحج قابلا؛ فاحجج» وأهد ما تيسر من الهدي)'. 

ما يفعل بانحرم إذا مات“ : 
راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته ؛ قال النبى عه : اغسلوه بماء وسدر» 
وکفنوه في ٿوبين» ولا تحنطوه)» ولا مروا ٠‏ راسة؛ فانه يبعث يوم القيامة 
ES‏ 

)١(‏ أخرجه مالك وقال شيخنا-رحمه لله -في «الإرواء» :)٠١١۸(‏ «وهذا سند 
وجيح ؛ والهبار. صحابي معروف له ترجمة في «الإصابة) وغیره) . 

(۲) صححه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء» (۱۱۳۲). 

(۳) هذاالعنوان من «صحيح مسلم). 

)٤(‏ وقصته: أي : کسرت عنقه. 

٠ (‏ ) لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي : a‏ و والحنوط : بفتح الحاء ‏ ويقال 
کر ااا رو اغ لاط من طب عع للبت خاهة ا ر ن غ 
(نووي ) . 

)٩(‏ أي: لا تغطوا. 


(۷) أخرجه البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: ٠۲٠١‏ وتقدم. 


۳.۲ 


جزاء قتل الصيد 


قال الله - تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا'“ الصيد وأنتم حرم ومن 
قتله منکم متعمدا فجزاء مغل ما فتَل من النَعّم یحکم به دوا عدل منکم هدیا 
بالغ الكعبة أو كقارة طَعَام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا 
الله عمَا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام 4 . 

قال ابن کشیر - رحمه الله في « تفسیره) ۔ بحذف ۔ بعد أن ذکر بعض آقوال 
السلف في المتعمد والتاسي : « هديا بالغ الكعبة 4 ؛ أي : واصلا إلى الكعبة» 
والمراد وصوله إلى الحرم بان يذبح هناك» ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا 
أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

.... والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء 
عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسي . 
ومعتى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على التعمك وعلى تأثيمة بقولة: 
لإليذوق وبال أمره عفا الله عمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه »» وجاءت 
السنة من أحكام النبي ميه وأحكام أصحابه بوجوب ال جزاء في الخطا» كما دل 


)١(‏ لا يجوز للمحرم قل الصيد إلا إن صال عليه فقّله دفعاً؛ فيجوز ولا ضمان عليه. 
والله أعلم» قاله الحافظ في «الفتح» ( ١١/٤‏ ). 

( ۲ ) المائدة: ۹٥‏ . 
مع من يوجب عليه ال جزاء؟ 


£ 


الكتاب عليه في العمد. وأيضا؛ فن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون 
في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والخطىء غير ملوم. 

وقوله : [ فجزاء مشل ما قل من العم )؛ قرا بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون 
بعطفها: [ فجزاء مثل ما قتل من العم » وحکی ابن جریر: أن ابن مسعود 
قرأها : « فجزاؤه مثل ما قتل من النعم). 

وفي قوله : ل[ فجزاء مغل ما قحل من التَعّم) ‏ على كل من القراءتين ‏ دليل 
لا ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب ال جزاء من مثل ما 
قتله الحرم» إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي» خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ 
حيث أوجب القيمة» سواء كان الصيد المقتول مغْليًاً أو غير مشلي» قال : وهو 
مین إن قا تصدق غه و إن شاء اشجری به هديا 

والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع؛ فإنهم حكموا في النعامة 
ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. وکر قضايا الصحابة 
واا اهامر في كتاب «الأحكام». 

وما إذا لم يكن الصيد مليًا؛ فقد حكم ابن عباس فيه بشمنه يحمل إلى 
مكة. رواه البيهقي . 

وقوله: ‏ يحكم به ذوا عدل منكم 4؛ يعني : أنه يحكم بال جزاء في المثل 
ا ا ی ن 

وقوله : [ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )؛ أي: إذا لم يجد 
امحرم مثل ما قتل من النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمشال» أو 
قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام . . . لظاهر «أو»؛ فإنها 


۳.0 


فصورة ذلك : أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى 
حنيفة وأصحابه» وحماد وإبراهيم . وقال الشافعى : يقوم مثله من النعم لو كان 
موجودا» ثم يشتري به طعام ویتصدق به» فیصرف لکل مسکین مد منه عند 
الشافعي› ومالك وفقهاء. ا لحجاز» واختاره ابن جرير: 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين. وهو قول مجاهد . 
وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من غيره» فإن لم يجد» أو قلنا 
بالتخيير؛ صام عن إطعام كل مسكين يوماً. 
وقال اتن جرير: وقال آخرون: يصوم مکان کل صاع يوما» كما في جزاء 
الا وة فن الشارع أمر كَعْب بن عجره أن يقسم فرقا بين ستة» أو 
يصوم ثلاثة أيام» والفرق ثلاثة آصع). انتهى . 
3 ا TE X‏ 
ما قضى به النبي َيه والسلف في هذا المقام : 
u‏ لر 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله تیه عن 
الضبع؟ فقال : (هو صيد٬‏ ویجعل فيه کبش إذا صاده الحرم»'“. 
وفي رواية : قال أبو عمّار: « قلت لجابر بن عبد الله : الضبع أصيد هي؟ قال : 
نعم. قلت : آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت : أقاله رسول الله عله ؟ قال: 
٠‏ )۲( 
دعم ) 


TT‏ ( صحیيح سنن أبی داود » ( ۳۲۲۹٣‏ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن 
ماجه) »)۲٣۰٤(‏ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله فی «الإرواء) .)٠٠٠١٠١(‏ 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٦۷٦‏ )» والنسائي (صحيح سنن = 


۲۰٦ 


وعن جابر - رضی الله عنه - أيضا: أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق'“» وفي اليربو ع“ بجفرة)". 
وفي رواية : «قال أبو عبيد : قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة 
أشهر› فقا فو ا 
والحلال فى كل حمامة شاة). 


في رواية : «ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه الحرم" . 


صيد الحرم وقطع شجره» وهل فى ذلك جزاء أو قيمة؟ 

يحرم على الحرم والحلال - وهو غير احرم -صيد الحرم» وتنفيره»› وقطع 
شجره وشو که وز طب نباته؛ إلا الإذخر. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن التبي عه قال : إن الله حرم مكة» فلي 
= النسائي » ( ۲٠٠۹‏ )» وانظر «المشكاة» .)۲۷١٠۳(‏ ) 


)١ (‏ العناق : الأنشى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول»ء وحيوان من 
رة ارخ ومن فا الاين كر من الفط فللا لرا أخير :ال 

(۲) دويبة فوق الجِرَّذ؛ الذ كر والأنشى فيه سواء. «اللسان». 

(۳) أخرجه مالك وغیره» وصححّه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء) .)٠٠١١(‏ 

٤ (‏ ) جاء في «النهاية»: «نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد. 

١ (‏ ) أخرجه البيهقي» وانظر «الإرواء» .)٠٠٠١۳(‏ 

٩ (‏ ) أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)٠٠١١(‏ 


(۷) صحخه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء) .)٠۰٥٦(‏ 


¥ 


تحلٌ لأاحد قبلي» ولا تحلٌ لأاحد بعدي» وما أحلّت لي ساعة من نهارء لا 
اف ول م جما ولب يدها ا 
لقطتها إلا لمعرّف . وقال العباس: يا رسول الله ! إلا الإذخر لصاغتنا““ وقبورنا؟ 
فقال : إلا الإذخ<“. 

وفي رواية : «فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فته لا بد منه للمين"“ 
والبیوت؟ فسكّت» ثم قال : إلا الإذخر؛ فإنه حلال»". 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٦۱٤/١‏ ) في مناقشة ال جزاء والقيمة: « أقول : 
عندي أنه لا يجب على من قتل صيدأء أو قطع شجرأ من حرم المدينة لا جزاء 
ولا قيمة؛ بل يأثم فقط» ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه؛ ولا يجب 
على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم؛ وأما من كان 
محرمأ؛ فعليه الجزاء الذي ذكره الله عر وجل -إذا قتل صيداء وليس عليه شيء. 


( ى لا يقطع. 

(۲) خلاها؛ أي: الطب من النبات . 

(۳) يعضد؛ أي: يقطع. 

٤(‏ ) لصاغتنا: جمع الصائغ» وهو الذي يعما ا لحل من الفضة والذهب ونحوهما. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰۱۸۳۳ ومسلم: ٠۳٣۳‏ . 

() القين: -بفتح القاف -: هو الحداد والصائغ» ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود 
النار» ويحتاج إليه في القبور لقسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبتات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب ) . « شرح النووي ) . 


(۷) اأخرجه البخاري : ٤۳۱۳‏ ومسلم: ٠۳١۳‏ . 


۳۰۸ 


في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما يروی عنه عه أنه قال في 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة لم يصح › وما یروی عن بعضصض 
السلف لا حجة فيه. 

والحاصل : أنه لا ملازمة بين النهى عن قتل الصيد وقطع الشجر وبہیںن 
وجوب الجراء أو القيمة» بل النهي يفيد بحقيقته التحري»› والجزاء والقيمة لا 
يجبان إلا بدليل» ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى -: ظ لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم الآية» وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره». 

وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: «في بيض النعام 


۱ 
Te 


درهما)". 

عن القاسم قال : ( كنت الا ان غاي فساله رجل عن جرادة 
جرادات› ولکن ولو». 

قال الشافعی : «(قوله: ولتاخذن بقبضة جرادات؛ إنما فيها القيمة» وقوله 
(ولو) يقول: تحتاط» فتخرج أكثر تما عليك بعدما أعلمتك أنه أكشر ما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء» 


( ۰۲۹ (“ وقال: وهذا سند موقوف» صحيح على شرط الشيخين . 


(۲) اخرجه البق روصحح اد ريدن تعالى -إسناده فى «الإرواء) 
(۱°۲۹). 


۲۹ 


ل 

حرم صيد حرم المدينة وقطع شجره: 

وما مضى في حرم صيد حرم مكة وشجره ... إلى غير ذللك؛ فإنه ماض في 
حرم المدينة. 

عن جابر - رضي الله عنه قال : قال النبي عه : « إن إبراهيم حرم مكة» وإني 
حرمت المدينة ما بين لابتيها". لا يقطع عضاهها“ ولا يصاد صيدها». 

وعن علي - رضي الله عنه عن النبي عَيه قال : « لا يختلى خلاهاء ولا ينقر 
صيدهاء ولا تلتقط لَقطتها؛ إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة؛ إلا أن يعلف رجل بعيره)“. 
«المدينة حرم ما بين عير إلى تور . 


N 
لی‎ 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : « حرم رسول الله يه ما بين لاي 


(۱) ذكره شيخنا رحمه الله - في «الإرواء» وقال: إسناده جيد. 

( ۲ ) اللابتان: الحرتان» واحدتهما لابة» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة 
لابتان شرقية وغربية» وهي بينهما. «شرح النووي». 

(۲) العضاة: كل شجر فيه شوك . « شرح النووي » ابا 

. ۱۳۹۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۱۷۹۰ )»› وانظر «الرواء» .)١ ٠٥۸(‏ 


. ٠۳۷١ ومسلم:‎ ٦۷٥١ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


1۰ 


الدة قال أن هريرة :فر و دت الظاء ماين هاما دعرنها وجا 
اثني عشر ميلا حول المدينة حمى)'. 
وفي رواية عن أبي 4 أنه کان يقول : «لو ریت الظباء ترتع" بالمدينة ما 


سے 0 


ذَعَرتهاء قال رسول الله ل : ما بین لابتيها حرام »)“. 

ليس في فقتل صيد الحرم المدني ولا فطع شجره جزاء: 

من قتل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإنه آثم» ولا جزاء عليه؛ لعدم 

عن أنس - رضي الله عنه عن التبي عله قال : «المدينة حرم من كذا إلى 
کذاء لا يقطع شجرهاء EE EET‏ 8 من أحدث حدثا؛ فعليه 
ل ال الةو الاس اجمعن ا 

من وجد أحدا يقطع شجر المدينة فليسلبه: 


O PPOO‏ عبدا يقطع 


. أي: أفزعتها. وقيل : نفرتها. « شرح النووي)‎ )١( 

( ۲) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷۳ ومسلم ۱۳۷۲ -واللفظ له -. 

(۳) ترتع؛ أي : ترعى . وقيل: معناه: تسعى وتبسط . «شرح النووي» أيضاً. 

. ۱۳۷۲ أخرجه البخاري: ۱۸۷۳ ومسلم:‎ ) ٤( 

(ه) الحدّث: الأمر الحادث المنكر» الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. «النهاية». 


. ٠۳٣١ أخرجه البخاري: ۷٦۱۸ء ومسلم:‎ ) ٦( 


۳١١ 


شجرا أو یخبطه؛ فسلَبَه'» فلمًا رجع سعد جاءه هل العبد؛ فكلڵّموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن ارد شيعا نمَّلنيه 
e‏ عه ! وأبی أن يرد عليهم )". 

وفي رواية عن سليمان بن أبي عبد الله قال : رأيت سعد بن أبي وقاص اخذ 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله عه ى فسلبه ثيابه» فجاء 
مواليه فكلّموه فيه» فقال : إن رسول الله يله حرم هذا الحرم وقال : «من وجد 
احداً يصيد فيه؛ فليسلبه» فلا ارد عليكم طْْمَة أطحمنيها رسول الله له » 
ولكن إن شفتم دفعت إليكم ثمنه"»“. 

وفي رواية : (سمعت رسول الله عله ينهى أن يقطّع من شجر المدينة شيء»› 
وقال : من قطع منه شيقا؛ فلمن أخذه سلبه)(. 

مکّة أحب أرض الله إلى الله تعالى : 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء ‏ رضي الله عنه قال : رايت رسول الله عله 
اققا عل ارو رة فقال :وال زنك خير أرض اله واحب أرض الله إلى اله 

.)1۲۸/٠١(( سلبه؛ أي : [٤حَذً] ما عليه من الثياب وغيره. «المرقاة»‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۳۹۲٤‏ . 

(۳) أي: تبرعاً. قاله الطيبي -رحمه الله -. أو احتياطاً للاختلاف فيه. «المرقاة) 
.)1۲۷/٥(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۹١‏ )» وانظر «المشكاة» .)۲۷٤١۷(‏ 

٥ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۱۷۹۲ )» وانظر «المشکاة) .)۲۷٤۸(‏ 


.) ٤١١/١٠١ ( الحزورة: موضع بمكة. «تحفة الأحوذي)‎ )٦( 


1۲ 


ولولا نى آخرجت منك ما خرجت )'. 


عن ابن عباس - رضي REN‏ قال رسول الله له لمكة: «ما أطيبك 
نبلا و ع اا وا ان ری اغرجرت مك ما کت عرد 


جواز دخول مكة بغير إحرام 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري :أن رسول الله عه « دخل مكْة وعليه عمامة 

اء بغير إحرام "° 
موداء بعر اجرح : 

ودخل ابن عمر» وإنما أمر النبى عه بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة“. 

ثم ذكر برقم ( )۱۸٤١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- : أن النبي 
عه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة»ء ولآأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم» هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم؛ ممن أراد الحج والعمرة» فمن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشاأً» حتى أهل مكة من مكة)”' . 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( ۳٠۸۲‏ )» وابن ماجه «صحيح سنن أبن 
ماجه» ( ۲٠۲۳‏ )» وصحح شیخنا ‏ رحمه الله -إسناده في «المشكاة» .)۲۷۲١((‏ 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۳٠۸۳‏ )» وصحح شيخنا - رحمه الله - 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۳١۸‏ . 
٤ (‏ ) انظر « کتاب جزاء الصید » ( باب -۱۸). 


)٩(‏ وأخرجه مسلم: ۱۱۸۱ وتقدم. 


1۲۳ 


تم د کر رقو( ۸ خدیت اتس بن مالك رضي الله غه ٠‏ أن رول 
الله عله دخل عام الفتح وعلى رأسه عقر" فلمًا نرعه جاء رجل فقال : إن ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : اقتلوه»'. 

قال الحافظ في «الفتح» ( )٥۹/ ٤‏ في قول البخاري -رحمهما الله .: 
«ودخل ابن عمر»: ووصله مالك في «الموطاً» عن نافع قال : «أقبل عبد الله بن 
عمرمن مكة» حتی إذا كان بقديد ۔ يعنى : بضم القاف ۔؛ جاءه خبر عن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغيرإحرام)'. 

ولعل مراد الإمام البخاري -رحمه الله : 1 دخول التب عله وعلى رآسه 
أعلم . 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «هن لهن ولکل آت اتی عليهن 
N AD OGRE‏ 


الإحرام“. 


:) جاء في «الفتح): «زرد يدسج من الدروع على قدر الرأس ... وفي «المشارق‎ )١( 
هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة».‎ 

(۲) وأخرجه مسلم: ۱۳١۷‏ . 

(۳) وصحح شیخنا - رحمه الله -إسناده في « مختصر البخاري» (۱/ ٤۳۲‏ ). 


٤ (‏ ) انظر «الفتح)» ( )٥۹/ ٤‏ بتصرف يسير. 


٤ 


,)( 


بين يدي الإأحرام ': 


يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة؛ أن يغختسل للإإحرام» ولو 
انت حا او اء 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله قال : «الحائض والنفساء إذا تتا 
على الوقت؛ تغتسلان وتحرمان» وتقضيان المناسك كلها؛ غير الطواف بالبيت). 

ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصّل على قدر الأعضاءء وهي 
اللسماة عند الفقهاء ب ( غير الحيط )» فيلبس الإزار فيلف به النصف الأسفل 
ما يلبس على الرجلين لوقايتهما نما لا يستر الكعبين. 

ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل. 

وأما المرأة؛ فلا تنزع شيعا من لباسها المشروع؛ إلا أنها لا تشد على وجهها 
النقاب““ والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القمًازين“ وقد قال عَيله : « لا 

)١(‏ عن كتاب «مناسك الحج والعمرة» لشيخنا- رحمه الله -بتصرّف وزيادة. 


(۲) اخرجه ابو داود (صحیح سنن ابی داود) ( ٠٥۳٤‏ ))» والترمذدي ( صحیيح سنن 
الترمذي » ( ۷١ ٤‏ )» وانظر « الصحيحة» .)۱۸١۸(‏ 

(۳) وسیاتی بإذن الله ۔ تعالی ۔. 

٤(‏ ) قال شيخنا- رحمه الله -: «هو القناع على مارن الأنف» وهو على وجوه: إذا أدّت 
امرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة» أو البرقع» فإن أنزلته دون ذلك إلى الحجر فهو 
النقاب» فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمى نقاب للمرأة؛ لأنه يستر نقابها؛ أي : 
لونها بلون النقاب . انتهی ملخصا من « لسان العرب ) . 

= :) ۳٦٥۹ص‎ ( قال شیخنا-رحمه الله _: « قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « منسكه)‎ )٥( 


\0 


يلبس امحرم القميص» ولا العمامة» الرس ا ولالجرول: ولا ا 
ورس ولا زعفران» ولا الخفین؛ إلا آن لا یجد نعلین [ فیلبس الخْقّین])". 

« لا تنتقب للمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)'. 

ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشىء؛ كالخمار أو الجلباب؛ تلقيه على 
رأسها وتسدله على وجههاء وإن كان يمس الوجه على الصحيح» ولكنها لا 
تشه عليها؛ كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى . 

وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته» كما فعله رسول الله َه 
وأصحابه - رضي الله عنهم ؛ وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة» ولا 
يمكنهم لبس ملابس الإحرام عند الميقات» فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في 
اميقات وهم غير محرمين. ٠‏ 
النساء؛ فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. 


= «والقفازات : غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة). والبزاة: جمع باز» وهو نوع 
من الصقور يستخدم في الصيد 
)١(‏ جاء في «النهاية» : «هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة وة ...قال 
الجوهري : هو قَلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس -بكسر 
الباء -: القطن» والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي ). 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱٥١٤۲‏ ومسلم: ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۸۳۸ . 


۳۱٦ 


عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «انطلق النبي يله من المدينة 
بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه)'“. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كاني انظر إلى وبيص”“ الطيب في 
مفارق ‏ رسول الله ع وهو محرم ). 

وعنها رضي الله عنها -قالت: « كنت أطيْب رسول الله عه لإحرامه حين 
یحرم» ولحله قبل أن یطوف بالبیت)'“. 

وعنها ‏ رضي الله عنها - قالت : « كنا نخرج مع النبي َيه إلى مكة؛ فنضمد 
جباهنا بالساك"“ المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فیراه النبى عه ؛ فلا ينهاها)". 

وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات ويلبى به. وأمًا بعده فحرام. 

الإحرام ونيته: 

فإذا جاء ميقاته؛ وجب عليه أن يحرم» ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه 

. ٠٠١٤١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) الوبيص: البريق واللمعان. «نووي) . 

(۳) مفارق : جمع مفرق [بفتح الميم وكسرالراء]» وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر 
في وسط الرأس. «فتح). 

. ٠٠۱۹۰ أخرجه البخاري: ۱۰۳۸ء ومسلم:‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۰۳۹ ومسلم: ۱۱۹۱ . 

ا هر طعت بات ل وم الطب ي و الها 


( ۷ ) اخرجه أبو داود «(صحیح سنن ابی داود» .)۱١۱١((‏ 


۱۷ 


من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لا 
بد من قول أو عمل يصیر به EY‏ فإذا لبْى قاصدا لللإحرام؛ انعقد إحرامه 
اتفاقا'. 
(۲( 

ما يباح للمحرم 

٠٠‏ ١-الاغتسال‏ لغير احتلام» ودلك الرأس. 

کو عدا بن حن ان عدا بن الاش وال ر ب اف 
رأسه» فأرسّلنى عبدالله بن العباس إلى أبى أيوب الأنصاري؛ فوجدته يغتسل بين 
القرنین؛ وهو پستتر بثوب» فسلمت عليه»ء فقال: من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله 
ا ن أرسلني إليك عبداللّه بن العباس أسألك : كيف كان رسول الله عه 
يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطأطأه حتى بدا لي 
رآسه؛ ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب؛ قصب على رأسه» ثم حرك رأسه 
بیديه فاقبل بهما وأدبرء» وقال : هذا رأيته عه يفعل». 


ورا فل العرر ان غاي ار ادا 


)١(‏ وهکذا لا تكفى النيَة ؛كما كان يعلّمنا شيخنا-رحمه الله -؛ بل لا بد من العملء 
ولا يجزىء عن الإنسان نيَة إعانه دون القلفظ بالشهادتين والإيعان بما يجب الإيان به؛ مع ما 
1 
(۲) من ( ١‏ ) عن كتاب « حجة التب له » لشيخنا - رحمه الله بتصرف . 
(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۰‏ ومسلم: ٠۲٠۰٠١‏ . 


. ٠۲۰٣١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۳۹۸ 


وعن ابن عباس قال: «رمما قال لي عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - ونحن 
م مرن ل ااك ااال شات لا 

وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في 
المخر الان ي اعدهما را اة وع ر و الها قلي دك 
ذلك عليهما) . 

حك الرأس والجسد» ولو سقط منه بعض الشعر› وحديث ابی یوب 
التقدم آئفا دليل عليه. 

وعن أمٌ علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي عه 
تال عن ارم يحل جسده؟ فقالت : نعم ؟ فة واد ولو ربطت 
يداي» ولم أجد إلا رجلی لحککت”'. 

ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم -بالحك بأسا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الکبری» ( ۳٦۸/۲‏ ): «وله أن 
يحك بدنه إذا حکه» وكذلك إذااغتسل وسقط شىء من شعره بذلك؛ لم 


يفره ) . 


)١(‏ أخرجه الشافعي وغيره» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر «الإرواء» 
(۱۰۲۱). 

( ۲ ) أي : يتغاطسان . 

AT‏ مالك» وسنده حسن في الشواهد. 

٤ (‏ ) رواه البخاري معلّقأ « كتاب الصيد» ( باب الاغتسال للمحرم)»› e‏ 
(4/). 


۳۱۹ 


۴-الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بحينة رضي الله عنه - 
قال : «احتجم النبي عه وهو محرم ب ( لحي جمل)“ في وسط رأسة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی «مناسکه» ( ۳۳۸/۲ ): «وله أن يحك 
بدنه إذا حکه» ويحتجم فى رأسه وغير رأسه» ون احتاج أن يحلق شعر الذ كر 
جاز؛ فإنه قد ثبت في « الصحيح)...) ثم ساق هذا الحديث› ثم قال: ولا 
بذلك؛ لم يضره» وإن تيقن أنه انقطع بالغسل». 

وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في «المغني » (۳/ ۳۰٣‏ ))» ولکنه قال : « وعلیه 
الفدية). وبه قال مالك وغيره. 

ورده ا حزم بقوله: )۲١۷/۷(‏ عقب الحديث -: «لم ييخبر عليه 
السلام أن فى ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت ها أغفل ذلك و کان عليه 
السلام ‏ كثير الشعر أفرع ‏ وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام». 

٤‏ شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه _: واعحرم يد خل الحمام» وير صرسه» ويشم 
الريحان» وإذا انكسر ظفره طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فن الله عر 
وجل لا يصنع باذاكم E‏ 

)١(‏ موضع بطريق مكة. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۳۲ ومسلم: ۱۲۰۴۳ . 

(۳) الأفرع: التام الشعر. 

.)٠٠١/۱( زواه البيهقي بسند صحيح› وانظر « مختصر البخاري)‎ ) ٤( 


۰ 


إلى هذا ذهب ابن حزم .)۲٤۹/۷(‏ وروی مالك عن محمد بن عبد الله 


هالاستظلال بالخيمة أو المظلة' ( الشمسية) وفي السيارة. 


ورفع سقَفها من بعض الطوائف ق وتنطع في الدين› لم ياذن به رب 
العالمين» فقد صح أن النبي عله أمر بنصب القبة له ب( نمرة)» ثم نزل بها" . 

وعن أم الحصين - رضي الله عنها قالت : « حججت مع رسول الله عله حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عله والآخر رافع 
(TF),‏ 


ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة) 


وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره» وله أن يعقده عند الحاجة» وأن 


)١(‏ وما ما روى البيهقي عن نافع قال: أبصر ابن عمر- رضي الله عنه رجلا على بعيره 
وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس» فقال له: ضح لمن أحرمت له. 

وفي رواية من طريق أخرى: أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته 
عودا» وجعل ثوباً يستظل به من الشمس وهو محرم» فلقيه ابن عمر فنهاه! 

قال شيخنا-رحمه الله -: «فلعل ابن عمر-رضي الله عنه -لم يبلغه حديث أم الحصين 
المذكور؛ وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله تله » ولذلك قال البيهقي: «هذا 
موقوف» وحديث أم الحصين صحيح ) . يعني : فهو أولى بالأخذ به» وترجم له بقوله: « باب 
امحرم يستظل با شاء مالم يمس رأسه)...٠.‏ 


( ۲ ) وسياتي إن شاع الله تغال ب 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 


۲1 


يتختم» وأن يلبس ساعة اليد» ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك» وورود 
بعض الأثار بجواز شيء من ذلك . 

فعن عائشة - رضي الله عنها-: «أنها سُعلت عن الهميان”'“ للمحرم؟ 
فقالت : وما باس؟ لیستوثق من نفقته )". 

قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان )". 

ال جا ردا «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم 
والمنطقة» مع عدم ورود ما ينهى عنهماء وما كان ربك نسيا 4“ لإ يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداکم ولعلکم تشکرون 4“ . 

۷ تبديل الرداء والإزار. 


قال إبراهیم النخعی : «لا باس أن يبدل ثیابه». 


)١(‏ الهميان -بكسر الهاء-: معرٴب» يشبه تة السراويل› يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط. «فتح)» (۳۹۷/۳). 


(۲) وسنده صحیح . 

(۳) رواه البخاري معلا في « كتاب ا لحج » ( باب الطيب عند الإحرام »» وانظر « الفتح ) 
(۳۹7/۳). 

. 1٤ : مر‎ ) ٤ ( 

. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

٦ (‏ ) رواه البخاري معلقأً « تاب ا لحج» ( باب ۲۳ )» وانظر «الفتح» .)٤٠٠٥/۳(‏ 


YY 


۸-نقض الشعر وعمشيطه . 

عن عائشة رضي الله عنها-قالت: «قدمت مكة وأنا حائض» لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله عله فقال : انقضي 
رأسك وامتشطي » '. 

لبس الخْقّين للمحرم إذا لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: سمعت النبي ميه يخطب 
بعرفات : من لم يجد النعلين؛ EO‏ ر ار فلیلبس 
سراویل؛ ال 

وفي رواية : « .. وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولیقطعهما حتی يکونا 
أسفل من الكعبين)'. 

جاء في « مناسك الحج والعمرة) ( ص۱۳ ): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «(منسکه» : « وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي ڪيه مر ) 
بالقطع أولاً؛ ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزارأ» ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» هذا أصح قولي العلماء» . 

. -قتل القمل‎ ١ 


ق عدا ت عرد ر اه فا «أنٌ رجلا أتاه فقال : إنى قتلت 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ . 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸٤۱١‏ ومسلم: ۱۱۷۸ . 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۸٤۲‏ ومسلم: ۱۱۷۷ . 


YY 


قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر- رضى الله عنه : هون قتيل »'“ . 

e a O‏ وال 
رضي الله عنهما - a‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما في قتل القملة: « .. وما هيم إلا عن 
قتل الصيد». 

[ إن قل القراسق احج ,تجرها 

عن عائشة ۔ رضي الله عنها أن رسول الله تله قال: « خمس من الدواب 
كلهن فاسق““ يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة“ والعقرب والفأرة والكلب ‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي . وقال شيخنا رحمه الله -: « وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
رجال البخاري » . وانظر «الإرواء) .)٠١۳٤(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي . وقال شيخنا - رحمه الله -: «(وهذا سند صحيح» وانظر «الإرواء) 
(°)). 

(۳) أخرجه البيهقي . وقال شيخنا-رحمه الله -: «وإسناده جيد» . وانظر «الإرواء) 
(۱۰۳). 

٤(‏ ) قال الإمام النووي -رحمه الله :)١١٤/۸(-‏ «وأمًا تسمية هذه المذ كورات فواسق؛ 
فصحيحة جارية على وفق اللغة» E‏ وسمي الرجل 
والإفساد و . وقيل رجه عن کم ا یوان في ترم قنله في اطرم 
والإحرام). 


)٠(‏ الحدأة: طائر من الجوارح. 


YE 


ا 

وفي لفظ : «الحية ٠)‏ . 

۲-دفع الصائل من الادميين . 

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه اذى الادميين؛ راء کا هذا الإيذاء في 
الرطن او ال او الف 

عن سعيد بن زيد عن النبي ته قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون هله او دون دمه» او دون دینه فهو شهید )“. 

+ ١١-ولا‏ بأس من امجادلة بالتي هي أحسن حين المحاجة؛ فإن الججدال 
المحظور في الحج؛ إنما هو الجدال بالباطل اهي عنه في غير الحج أيضاً؛ کالفسق 
النهي عنه في الحج أيضاً؛ فهو غير الجدال المأمور به في مل قوله ‏ تعالى -: 

# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


TENET )‏ المجارح» قال الإمام النووي کو رار في المراد به 
[ آي الکلب العقور]: فقيل: هذا الكلب المعروف اة کان القاضي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. 
رالسور العلهاء ل اا تالحر ت هدا الكت الخر ال ا 
هو كل عاد مفترس غالباً؛ كالسبع والنمر والذئب والفهد نحوها . 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۲۹ ومسلم: ۱۱۹۸ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۹۸ . 

٤(‏ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۳ )»۰ و 
الترمذي » ( ١١٤۸‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء») .)۷١۸(‏ 


Yo 


أحسن 4» ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا 
جدوی من امجادلة مع الخالف لتعصبه لذهبه أو ريه - وأنه اذا صابره في 
الجدال؛ فلرمما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينعذ؛ أن يدع الجدال 
معه؛ لقوله عيله : «(أنا زعيم ببيت في ربض ال جنة ‏ لمن ترك المراء وإن كان 
و اديت و 

محظورات الإحرام . 


“( لباس الخيط» وهو ما كان على قدر العضو؛ كالقميص والبرنس‎ ١ 
والسراويل والعمامة ونحوها.‎ 

وكذلك يحرم أبس الثوب الذي مسّه ورس -وهو نبت أصفر يصبغ به - أو 
زعقران . 

فعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال : « يا رسول الله! ما يلبس الحرم 
من الشياب؟ قال رسول الله َيه : لا يلبس القَمَّص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الحفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما 

)١(‏ ما حولها خارجأ عنها» تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 
«النهاية). 


(۲) اُخرجه أبو داود وغیره» وهو حدیث حسن› ةت ياوه الله في 
«الصحيحة)» (۲۷۳ ). 


(۳) ما بين نجمتين من « مناسك لج والعمرة» (ص۸). 
٤(‏ ) من (فقه السنة) بتصرف وزيادة. 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منه ملترّق به. «النهاية». 


A 


أل ف الك ا فن ااب ف م غر اروش 

أمّا المرأة؛ فإنها تلبس جميع ذلك» ولكن يحرم عليها الثوب الذي مسه 
الطيب - والنقاب والقفازان. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق على «الروضة الندية»: «وأما سدلها 
على وجهها فجائزء» وهو غير التنقيب» والتسوية بينهما خطأ» كما بينه ابن 
القيم في «إعلام الموقعین» .))۲٠۹۹/۱(‏ 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عي له قال : « لا تنتقب” ' المرأة 
الحرمة ولا تلبس القفازي."“)“. 

وعنه ۔ رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله عه نهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين» والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 


E OTT E أحبت من ألوان الات‎ 
E 


)١(‏ اخرجه البخاري: ۲٤١٠ء‏ ومسلم: ۷+ وتقدم. 
( ۲ ) النقاب؛ قال الحافظ : «الخمار الذي يشد على الأنف» أو تحت امحاجر. والحاجر: 
جمع محجر: ما أحاط بالعين». 


(۳) شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن» يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد» 
ويكون فيه قطن محشو . «النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۱۸۴۳۸ وتقدم. 
)٥(‏ الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. «النهاية» . والإبريسم: الحرير. 


٩ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۱٣۱۲‏ ). 


YV 


ولبست عائشة - رضي الله عنها - الثياب المعصفرة'“ وهي محرمة» وقالت : 
لا تلم ولا تتبرقع"» ولا تلبس وبا بورس ولا زعفران. 

وقال جابر: لا ری العصفر طيبا. 

ولم تر عائشة باسا بالثلي والغوب الأسود والمورّد والّف للمرأة. 

ومن لم يجد الإزار والرداء؛ فله أن يلبس السراويل. 

ولا يلبس الخقين؛ إلا إذا لم يجد النعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وتقدّم دليل هذا في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما .. 

جاء في «مناسك الحج والعمرة» ( ص۲١‏ ): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «منسكه» : وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي ميه أمر 
بالقطع أولأء ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزارا: ور حص فی لیس ان نل بج تحن هاا اصح لی 
العلماء) ...). انتهى . وتقدم. 

فلت شير ههال د الى ديت اين اء رفي اوها دال 
خطبنا النبي عه بعرفات فقال : «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم 
يبجد التعلين فليلبس الخفين )““. 

E Ns 

(۲) أي: تلبس البرقع» وهو قناع فيه خرقان للعينين. 

(۳) رواه البخاري معلقا في « كتاب الحح» (۲۳-باب ما يلبس الحرم من الثياب 
...) وانظر «الفتح» ( ٠٠٥/۳‏ ) لبيان وصل هذين الأثرين. 


. ۱۱۷۸ ومسلم:‎ ۰۱۸٤۳ : اخرجه البخاري‎ ) ٤( 


A 


قال الحافظ - رحمه الله : «وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي 
قبلها؛ لقوة دليلهاء وتصريح الخالف بأن الحديث لم يبلغه» فيتعين على من 
بلغه العمل به) . 

٣-الجماع‏ ودواعيه؛ كالتقبيل» واللمس بشهوة» وخطاب الرجل المرأة فيما 
يتعلق بالوطء. 

۳-اقتراف المعاصي والمنكرات . 

٤‏ الحاصمة وامجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. 


والأصل تحربم هذه الأمور فى غير الحج؛ وهي ها هنا آكد» ولبيان خطرها في 
الحج. 

ودلیل ما تقدم قوله ‏ تعالى - # فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فی الحج ي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما_: «الرفث : الإعرابة“ والتعريض للنساء 
بالجماع . والفسوق : المعاصى كلها. والجدال: جدال الرجل صاحبه». 

د وقال عطاء بن ابي رباح : | E‏ الجماع وما دونه من قول الفحش . 


. ٠۹۷ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) الإعرابة : الإفحاش في القول والرفث : اسم موضوع من التعريب والإعراب» يقال: 
عرب وأعرب : إذا أفحش» وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. «النهاية) 
EEE‏ 


)۳( اخرجه الطبراني في «الكبير»»› والضياء في « الختارة»» وهر ثابت ا ضصعيف 
مرفوعاء وانظر «الضعيفة» .)١۱۳١١۳(‏ 


۲۹ 


وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حلَلْت أصبتك . 


وقال ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم -: الرفث : غشيان النساء. بي 


e 

o 4: فاأجاب‎ 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -قالت: خرجنا مع رسول الله 
مه حجاجاًء حتى إذا كنا بالعرج؛ زل رسول الله که ونزلناء فجلست عائشة 
إل خب ر سل ا عه » وجلست إلى جنب أبي» وكانت زمالة “ أبي بكر 
وزمالة رسول الله عله واحدة مع غلام لأبي بكر» فجلس : فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع 
عليه» فطلع وليس معه بعيره» قال : أين بعيرك؟ قال : أضللته البارحة. قال: 
فقال ۰ تضله؟ قال : يضربه ورسول الله عه 1 

کل على آن قول e E‏ 

SRS o 
کرد رمه الد فى تفس‎ 

لذلك جاء فی « سنن ابن ماجه» تحت ( باب التوقى فى الإحرام) . 

(۱) ما بین بجمتین من « تفسیر ابن كثير) . 

(۲) زمالة؛ أي: مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. «النهاية) . 


(۳) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۰۲ ۰ )) وابن ع ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۳۷۳ ) وغیرهما. 


r. 


وسالت شيخنا رحمه الله -: هل يفهم من الحديث السابق جواز تأديب 
الخادم ونحوه» كما قال بعضهم؟ 

فقال : « لا بل هو لاإنکار». 

٥-عقد‏ النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية أو وكالة. 

عن عشمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه ا : لا ینکح 
الحرم ولا ينگ ولا ا 

وأمّا ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي عه تزوج ميمونة 


(۲( 
وهو محرم ) : 


فهو معارض با ورد عن يزيد بن الأصم - رضي الله عنهماء: حدثتني 
ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها -: «أنٌ رسول الله عله تزوجها وهو 
حلال )! 

قال شيخنا-رحمه الله في «(مختصر مسلم» (ص۲٠۲):‏ «والحديث 
[أي: تزوج ميمونة وهو محرم] شاذ عند امحققين؛ لخالفته للحديث الذي 
بعده [ أي : حديث يزيد بن الأصم] انظر مقدمة «آداب الزفاف» ... وقد 
أشار الإمام الشافعي في « الأم» ( ٠٠١/١‏ ) إلى شذوذه فراجعه؛ فإنه مهم). 


وسالت شیخنا - رحمه الله هل ترون بطلان عقد نکاح امحرم؟ 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤١۰۹‏ . 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۳۷ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


(۳) اخرجه مسلم: ۱٤١۱‏ . 


۲۲۳١ 


فقال : «(تنعم؛ نکاحه باطل» . 

ویری صدیق خان صاحب «الروضة ) عدم بطلان الحج با لجماع قبل وقوف 
عرفة. 

ورد عا ار الله مععقباً: «قلت : قد نقل الحافظ في « الفتح ) 
4۲/١(‏ ) الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع» وسبقه إلى ذلك ابن حزم 
في « مراتب الإجماع» ( ص۲٤‏ )» وقيده بأن يكون ذاكرأ؛ مالم يقدم العتمر 
مكة» ولم يات وقت الوقوف بعرفة للحاج. 


ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع» فإذا صح؛ 


فهو الدليل على الفساد» والله أعلم» . 
ثم أشار شيخنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -فى ١‏ رسالة 
الصيام ) حول ذلك . 


وسالت شيخنا۔ رحمه الله -: هل ترون إبطال حج أو عمرة من جامع 
أهله'“؟ 


فاأجاب - رحمه الله _: «(نعم). 

تقليم الأظفار وإزالة الشعر أو غيره بالحلق أو القص أو بأي طريقة. 

قال الله - تعالى  :-‏ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحلّه 4 . 
فالات ادر «وأجمعوا على أن الحرم ممنوع من e‏ الشعر وتقليم 


. يعني : قبل التحل المعروف‎ )١( 
. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۲ ( 


Y۲ 


الأظفار»'. 

وتقدم جواز طرح الظفر إذا انكسر. 

ويجوز إزالة الشعر إذا تأذّى ببقائه» مع وجوب الفدية؛ لقول الله تعالى -: 
لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 04 . 

وسيأتي التفصيل بإذن الله تعالى -. 

۷ التطيّب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلا أم امرأة. 

عن صفوان بن يعلى : أن يعلى قال لعمر- رضي الله عنه -: «أرني النبي عه 
حين يوحى إليه» قال : فبينما الّبي ميه با جعرانة ‏ ومعه نفر من أصحابه ٠‏ 
جاءه رجل فقال: يا رسول الله ! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو ضمح 
بطيب؟ فسكت النبي ميه ساعة» فجاءه الوحي» قار جرد رى اله عه د 
إلى يعلى» فجاء يعلى؛ وعلى رسول الله عله ثوب قد أظل"' به» فأدخل 


0 م 


رأسه؛ فاذا رسول الله عه محمر الوجه وهو يغط) شري فال 


.) ٤۹ص‎ ( «الإجماع»‎ )١( 

. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أي : جعل عليه كالظلة. (فتح ) . 

٤ (‏ ) يُغط؛ أي : ينفخ. والغطيط : صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب 
ذلك شدة ثقل الوحي . (فتح ) . 


)٥(‏ سرّي عنه: أي؛ زيل ما به وکشف عنه؛ والله أعلم . «نووي». 


NAN 


أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك») '. 

وفي رواية : «اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق"». 

وإذا مات الحرم؛ فإنه لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن رجلا وقصه“ بعيره -ونحن مع النبي 
وه - وهو محرم» فقال الي : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا 
تسو ارا را رای فان اله يه بن اة ملا 

وتقدم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم. 

۸- لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران أو نحو ذلك. 

للحديث المتقدم: « ولا ا زعفران أو ورس») . 

التعرض للصيد"' : 


يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر» وان يتعرص له» وان يشير إليه» وان 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١۳١٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸١‏ وتقدم. 
(۲) الخلوق : نوع من الطيب مركب فيه الزعفران. «(فتح). 
(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۸۰ . 

٤ (‏ ) الوقص: كسرالعنق. «النهاية). 

)٥(‏ أي: تغطوا. 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۲۹۷ء ومسلم: ٠٠١٠١‏ . 


(۷) عن «فقه السنة) )1۷۸/١(‏ -بتصرف .. 


٤ 


ويج اض اعدا بالل ارا او اا ب ود کان ا 
أو الدلالة علیه؛ إن کان غير مرئی» أو تنفيره. 

والدليل على هذا قول الله تعالى -: [ أحل لكم صيد البحر وطعامه“ 
متاعا لكم وللسيارة"“ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 4 . 

الأكل من الصيد': 

يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله» أو صيد بإشارته 

عن أبي قتادة : «أن رسول الله عله خرج حاجًاً فخرجوا معه» فصرّف طائفة 
منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل 
البحر» فلمًا انصرفوا أحرموا كلهم إلا با قتادة“ لم یحرم» فبینما هم یسیرون؛ 
إذ رأوا حمر وحش» فحمل آبو قتادة على الخمرفعقر منها أتانا"» فنزلوا 


( وغامه ما لفظه ما وتر ین كير 


(۲) السيارة: جمع سيّار. وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر ... «(تفسير ابن كثير) 


أيضا. 

. ۹٦ المائدة:‎ )۳( 

. بتصرف‎ )٦۷۸/١ ( عن «فقه السنة)‎ ) ٤( 

)٠(‏ كذاللكشميهني . ولغيره: «إلا أبو قتادة» بالرفع» وانظر «الفتح » للمزيد من 
الفوائد اللغوية. 
() الأتان: الحمار؛ يقع على الذكر والأنشى» والأتان الحمارة الأنثى خاصة. «النهاية» . 


AIC 


فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من 
لحم الأتان» فلمًا آتوا رسول الله عه قالوا: يا رسول الله! إنّا كنا أحرمناء وقد 
کا او اول ا و یرام ار قاد ریا 
اتاناً» فنزلنا فاكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا مابقي من لحمهاء قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال : فكلوا ما بقي من لحمها»'“. 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هوء أو لم يصّد من أجله 
أو لم يشرإليه» أو يعن عليه للحديث السابق: ‏ ...منكم أحدأ أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها» . 

وعن عشمان التيمي قال : كتا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم» فأهدي له 
رکا اا فا دی اکل وت ی فرر کا ابی اا ا 
من اکله» وقال : أکلناه مع رسول الله عله "٠)‏ . 

قال الترمذي - رحمه الله -: « والعمل على هذاعند أهل العلم؛ لا يرون 
باكل الصيد للمحرم بأساء إذا لم يصده أو صد من أجله». 

وما جاء في الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد؛ فهي محمولة على ما 
صاده الحلال من أجل الحرم؛ جمعاً بين الأحاديث» كحديث الصعب بن جنّامة 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ٤‏ ۰۱۸۲› ومسلم: ۱۱۹٩‏ . 
( ۲ ) أي : دعا له بالتوفيق› واستصوب فعله. 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۹۷ . 


۲٣٢ 


الى اد اهدي مرل اه 4 جار وخاوهو ناوا ارو 
فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال : إن لم نرده عليك إلا أا حرم" . 

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية عليه““: 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : «لعلك 
آذاك هوامك؟ قال : نعم يا رسول الله! فقال رسول الله له : احلق راسك» 
وصم ثلائة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة)“. 

وفي رواية : «وقف علي رسول الله تله بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملا“. 
فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت : نعم. قال: فاحلق رأسك أو قال: احلق -قال : 
في نزلت هذه الآية : فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ... 4 إلى 
آخرهاء فقال النبي عله : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق" بين ستة» أو انسك 

)١(‏ مكانان بين مكة والمدينة. 

(۲) أي: محرمون . 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۸۲١‏ ومسلم: ۱١۹۳‏ . 

٤(‏ ) هذا العنوان من تبويب الإمام النووي - رحمه الله -ل «(صحيح مسلم». 

:_ الهوام: جمع هامّة» وهو ما يدب من الحشرات. وقال النووي -رحمه الله‎ )١( 
. القمل‎ 

. ۱۲۰١ ومسلم:‎ ۰۱۸۱ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 

(۷) یتهافت قملا؛ اي : يتساقط شيعا فشيعاً. «فتح ) . 

(۸) فرق : بفتح الراء وإسكانهاء لغتان. قال الحافظ في «الفتح) : ) .. ووقع في رواية 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره: «والفرق ثلائة آصع». ولسلم ]۱۲١١[‏ من 
طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى : « أو أطعم ثلاثة أرطال من تمر على ستة مساكين». = 


۷ 


ا 


وفي رواية: (تجد شاة؟ فقلت : لا. فقال: فصم ثلائة أيام» أو أطعم ستة 
مساکین» لکل مسکین نصف صاع». 

قال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) ۲۳١ / ٤(‏ ) -بحذف -: ١‏ .. لكن 
رواه الدارقطني ( ۲۸۸ ) بلفظ : «أمعك نسك؟ قال: لا. قال: فإن شعت فصم 
... الحديث. وهو رواية لأبي داود .)۱۸١۸(‏ 

فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره عه إياه بالنسيكة» واعتذر 
کعب بانه لا یجدها» ویشهد له ما يأتي : 

١‏ عن عبد الله بن معقل قال : «قعدت إلى كعب - رضي الله عنه - وهو في 
اللسجد» فسالته عن هذه الآية : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4؟ فقال 
کعب - رضي الله عنه -: ل في؛ کان بي اذى من راسي› فحملت إلى رسول 
الله تله والقمل يتناثر على وجهي» فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما 
أرى! أتجد شاة؟ فقلت : لا. فنزلت هذه الآية : ل ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك ‏ . قال: صوم (وفي رواية: فصم) ثلاثة أيام» أو إطعام ( وفي الرواية 
الأخرى: أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال : فنزلت 
في خاصة› وهي لكم عامة». 


= وإذا ثبت أن القَرّق ثلاثة آصع؛ اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث؛ خلافا لمن قال : 
إن الصاع ثمانية أرطال» . 
١ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۱۰١‏ ومسلم: ۱۲۰۱ . 


( ۲ ) اأخرجه البخاري: ۱۸١۱۲١‏ . 


A۸ 


أخرجه البخاري ( ٤٥٤/١‏ ) ومسلم )۲۲-۲۱/٤(‏ والسياق له 
والترمذي .. . 

۲-عن محمد بن كعب القرّظي عن كعب بن عجرة قال : «أمَرني رسول الله 
له حين آذاني القمل أن أحلق رأسي» ثم أصوم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساکین» وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به). 

أخرجه الشافعي ( ۱۰۱۷ ) وابن ماجه ( ۳٠۸٠‏ ). وإسناده حسن. 

أمر النبي عه بالتمتع : 

إذا أراد المرء الإحرام : فإن كان قارنا قد ساق الهدي؛ قال: «لبيك اللهم! 
بحجة وعمرة) . 

وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل ؛ لبى بالعمرة وحدها ولا بدء فقال: 
« لبيك اللهم! بعمرة). 

فإن كان لى بالحج وحده؛ فسخه وجعلّه عمرة؛ لأمرالنبي ميه بذلك» 
وقوله: « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»؛ وشبك بين أصابعه» . 
وقوله: «يا آل محمد! من حج منكم؛ فليهل بعمرة في حجة)" 
التمتع بالعمرة إلى الحج». 


»> وهذاهو 


(۱) اخرجه مسلم: ITA‏ وأبو داود وغيرهماء ولفظ مسلم: (.. لا بل لأبد أبد»» 
وانظر «الرواء» (۹۸۲). 


(۲) اُخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآأثار»» وابن حبان» وأحمد وغيرهم› و صححه 
شيخنا - رحمه الله فى «الصحيحة) .)۲٤٠٦۹(‏ 


FE 


اللاشتراط : 

وإن أحب فُرّن مع تلبيته الاشتراط على ربه - تعالى - خوفا من العارض من 
مرض أو خوف» فيقول كما جاء في تعليم الرسول له : «اللهم! محلي حيث 
حبسخني »+ فإنه إن فعل ذلك» فحبس أو مرض؛ جاء له التحلّل من حجه أو 
عمرته» وليس غليه دم ولاحج من قابل؛ إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من 
e‏ 

يشير شيخنا - رحمه الله - بهذا الحديث إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : « دخل رسول الله به على ضبَاعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت 
الحج؟! 

قالت : والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: حجي واشترطي» قولي : اللهم! 
محلي حيث حبستني؛ وكانت تحت المقداد بن الأسود»“. 

جاء في « شرح النووي») ..«:)۱۳١/۸(‏ فيه دلالة لمن قال: يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ أنه إن فرص تحڵل؛ وهو قول عمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجماعة من التابعين 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي؛ 
وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط» وحملوا 
الحديث على أنها قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة. 


( ۰۱ ۲ ) اخرجه البخاري: ٥۰۸٩۹‏ ومسلم: ۱۲۰۷ . 


6٠ 


قال بو عيسى د رحمه الله عقب حديث ضباعة - رضي الله عنها -: حديث 
ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ 
يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر؛ فله أن 
يحل ويخرج من إحرامه. وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج» وقالوا: إن اشترط؛ فليس له أن 
یخرج من إحرامه» ویرونه کمن لم يشترط » . 

ر ر ن ی راد ی یکن ا ر 
من قبل» وان الاڈ شتراط عام و تعالى ۔ أعلم. 

وليس لاإحرام صلاة تخصه» لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه» فصلى ثم 
أحرم عقب صلاته؛ كان له أسوة برسول الله عله » حيث أحرم بعد صلاة 
الظهر' . 

الصلاة بوادي العقيق : 

لكن من كان ميقاته ذا الحليفة؛ استحب له أن يصلي فيهاء لا لخصوص 
الإحرام» وإما لخصوص المكان وبركته. 

فعن عمر- رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله عله بوادي العقيق 
هرل ااي ااا نن ری کال ال فی ما الرادی لارا رتل مرا 


n‏ ر 
في حجة» 


( ۲ ) اخرجه البخاري : ٠۰۳٩٤‏ . 


۲٤١ 


۰ 8 
وفي رواية: «(عمرة وحجة)'. 


وعن ابن عمرعن النبي عه : «أنه رئي ( وفي رواية ٠ار‏ ي( وی 
O O aS‏ 

وفي رواية : « کان رسول لله تله برکع بذي احليفة رکف 

استقبال القبلة قائما: 

ثم يستقبل القبلة قائماً؛ عن نافع قال : « كان ابن عمر- رضي الله عنهما - 
اال ادى ا ا اهو ت ا ر کی وا ارت 
استقبل القبلة قاتا تم بابي حع بلغ الخري تم مسك حت إا جاء دا 
طوی"“؛ بات به حتى يصبح» فإذا صلّى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله 
يه فعل ذلك )". 


. ۷۳٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۳۳۹ قال الحافظ ( ۳۹۳/۳١‏ ): «بضم الهمزة؛ أي : في المنام› 
وفي رواية كريمة «(رئي» بتقديم الراء؛ أي: رآه غيره» . 

(۳) التعريس : نزول المسافر؟ خر الليل نزلة للنوم والاستراحة . (النهاية) . 

. ٠١۳١١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

. ۱۱۸۴٤ اخرجه مسلم:‎ )٥( 

)٩(‏ ذا طوى: واد معروف بقرب مكة. 

(۷) رواه البخاري معلا (١١٠٠)؛‏ والبيهقي موصولاً بسند صحيح» وانظر ( مختصر 
البخاري» (۳۷۰/۱). 


EY 


الثلة': 
ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرةء ويقول: اللهم! هذه حجة؛ لا رياء فيها 


ولا سمعة' 


مشروعيتها: عن آم سلمة رضي الله عنها۔قالت: «سمعت رسول الله 
که يقول : يا آل محمد ! من حج منكم فليهل بعمرة في حجة)". 


)١(‏ جاء فى «النهاية»: التلبية: [ هى ] إجابة المنادي؛ أي : إجابتى لك يا رب! وهو 
مأخوذ من لب بالمكان ولب : إذا أقام به» ولب على كذا: إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا 
على لفظ التثنية [ لبيك اللهم لبيك ] فى معنى التكرير: أي: إجابة بعد إجابة؛ وهو 
منصوب على المصدر بعامل لا يظه كانك قلت: الب إلبابا بعد إلباب» والتلبية من لبيك؛ 
کالتهلیل من لا إله إلا الله . 

وقيل: معناه: اتجاهي وقصدي يا رب! إليك» من قولهم : داري تلب دارك؛ أي : 
تواجهها. 

وقيل: معناه : إخلاصي لك» من قولهم: حَسَبَلَبَاب: إذا كان خالصا محضاء ومنه لأب 
الطعام ولّبابه». انتهى . 

قال ابن عبد البر: «قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن 
في الناس بالحج». «عون المعبود» .)٠۷١/١(‏ 

زين لاف ابن التي رحمه اله اة افرال فى مع الل كما ف« ديب 
الستن) . 

(۲) أخرجه الضياء بسند صحيح. ‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني والآثار»» وابن حبان» وأحمد» وصححه 
شیخنا - رحمه الله فى « الصحيحة) .)۲٤۹۹(‏ 


EY 


حكمها: والتلبية واجبة؛ للحديث المتقدم: «فليهل بعمرة في حجة)؛ 
ولام الأمر للوجوب» ولم يرد -فيماعلمت -عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم ترك التلبية. 

لفظها: 

عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنه : أن تلبية رسول الله عل : (لييك 
اللهم! لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك؛ لا يزيد على هؤلاء الكلمات»'. ) 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- يزيد فيها: « لبيك 
لبيك وسعديك" والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والحملء. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « هل رسول الله عله -فذكر 
التلبية مثل حديث ابن عمر؛ قال : والناس يزيدون: « ذا المعارج!)"» ونحوه 
من الكلام والنبي عه يسمع» فلا يقول لهم شيعا»"“. 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۱۸٤‏ . 

( ۲ ) وسعديك؛ أي : مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. ( شرح النووي) . 

(۳) والرغباء -بالمد -: من الرغبةء» كالنعمى والنعماء من التعمة. «النهاية» . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۹٤١٠ء‏ ومسلم: ١٠۸٤‏ -واللفظ له -. 

(ه) أي: لبيك ذاالمعارج! جاء في «النهاية»: المعارج: المصاعد والدرج» واحدها 
مَعرّج» يريد معارج الملائكة إلى السماء. وقيل: المعارج: الفواضل العالية. 


٦ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» .)۱١۹۸(‏ 
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وفي رواية : «لبيك ذا المعارج! لبيك ذا الفواضل !')"“. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : « كان من تلبية التب تله : لبيك إله 
الحق!»)'. 
فلما قال : لبيك اللهم! لبيك؛ قال : إنما الخير خير الآخرة»“. ٠‏ 
والتزام تلبيته عه أفضل» وإن كانت الزيادة عليها جائزة؛ لإقرار النبي يه 
على ذلك . 

ويؤمر اللبي بان يرفع صوته بالتلبية؛ لقوله عه : «أتاني جبريل اه » 
فأمرني أن آمر أصحابی ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية )““» وقوله : 


)١(‏ الفواضل في اللغة : الأيادي الجميلة كما في «اللسان» فالمراد: عظيم الإنعام 
والإحسان والتفضل. والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو داود» وأحمد فى «(مسنده)» والبيهقى» وانظر « حجة النبى) 
رن۶ 

(۳) اخرجه النسائي « صحيح سنن النسائی » »)۲١۷۹(‏ وابن ماجه « صحیيح سنن ابن 
ماجە) ( ۲۳٦۲‏ )› وابن خزرعة وغيرهم» وصححه شیخنا۔ رحمه الله فى «الصحيحة) 
.)٤(‏ ) 
( €6 اخرجة البيهقن» وخسهة فخا رحمه اله ف « الح 807 : 

٩(‏ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبى داود) ( ٠٥۹۹‏ ))» والترمذي (صحیيح سنن 
سنن النسائی » ( ۲٠۸۰‏ )» وانظر «المشکاة) ( ۲٥٤۹‏ ). 


0 


«أفضل الحج : الع والح“ ولذلك كان أصحاب النبي ع في 
حجته یصرخون بها صراخا. 

وقال أبو حازم : كان أصحاب النبي َيه إذا أحرموا؛ لم يبلغوا (الروحاء) 
ی کے ارات وراه کے ۹ انی انظ إلى مرس عليه اسان اطا 
مو اة وله زر إل لله ا 

تلبية النساء: 


والنساء في التلبية كالرجال» لعموم الحديشين السابقين؛ فيرفعن أصواتهن؛ 
مالم تش الفتنة» ولأنّ عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال» 
فقال ابو عط سمت عائشة تقول : ني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله 
له » ثم سمعتها تلبي بعد ذلك : «لبيك اللهم! لبيك ٠...‏ إلخ. 

وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفرء فسمع صوت تلبية» 
فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين؛ اعتمرت من التنعيم؛ فذكر ذلك 
اة قال لر الى ا 

(۲) سيلان دماء الهدي والأضاحي . 

(۳) أخرجه القرمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٦۱‏ )» وابن ماجه «(صحيح سان ابن 
ماجه) ( ۲۳٠٣٠١‏ )» وانظر «الصحيحة» ( ٠٠١٠١‏ ). ) 

٤ (‏ ) الجؤار: رفع الصوت والاستغائثة . «النهاية) . 

. ۱١١ أخرجه البخاري: ۳۲۰۰ ومسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ١١٠٠ء‏ وتقدم. 

(۷) رواه ابن بي شيبة» كما في «امحلڵی» »)٩٩-۹٤/۷(‏ وسنده صحیح» وقال = 
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7 و 5 
ويلتزم التلبية؛ لأنها « من شعائر الحج»' ولقوله عه : «ما من ملب يلبي 
إلا E eS E E E‏ 
وهنا یعنی - عن ينه وشماله ٣ ٠)‏ واف كل افا ا وهود 
للحديث المتقدم قريباً: « كأني انظر إلى موسى عليه السلام - هابطا من التّنيةء 
له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية)» وفى حديث آخر: « كأنى أنظر إليه إذا انحدر 

في الوادي ا 

ولان خلطها باك ير الال ؟ قول ابن سود د رضن اله عنه: 
«خرجت مع رسول الله عله ؛ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة؛ إل أن 
يخلطها بتکبیر أو تهليل»)“. 

ماذا إذا أطلق الإحرام ولم يعينه؟ 

من أحرم إحراما مطلقا من غير تعيين؛ فإنه يحول إلى عمره احج ؛ وهر 
التمتع» وبه يقول شيخنا - رحمه الله في بعض إجاباته لي . 
و يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال 2 

)١(‏ هو جزء من حديث صحيح مخرج في «الصحيحة» ( )۸٠٠١‏ بلفظ : « أمرني 


وو ر ا التي بوت سخ مالي تخر درفي والترهيب ) 
(۱۸/۲). 


(۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن التبي عه قال : «وأمًا موسى ... كاني أنظر 
إليه انحدر ذ في الوادي» أخرجه البخاري : ۵ ومسلم : ٦‏ وتقدم. 


٤(‏ ) أخرجه أحمد بسند جيد» وصححه الحاكم» والذهبي» كما في «الحج الكبير». 
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وسأله أحد الإخوة عن ذلك؟ 

فقال شيخنا- رحمه الله -: «متى تذكّر؟ فأجاب السائل: في مكة وقد 
اعتمر. 

فقال ‏ رحمه الله -: يتحلل ويعد هذا تمتعأء وإذا أنهى الحج؛ فلا حرج عليه 
بالذي اتی به) . ) 

فإذا بلغ الحرم المكي» ورأى بيوت مكة؛ أمسك عن التلبية '؛ ليتفرغ 
للانشغال بغيرها نما ات ٠‏ 

الاغتسال لدخول مكة: 

ومن راعسال فل لرن يه ا دحل مار اة 
رول ال ل" . 


. ٠١۷۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
محمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ا عا اک هق ال یا هاه‎ 
. ) وسنده صحيح‎ ( :)۲۹۷/٤( في «الرواء»‎ 

وف مجاه فال و كان ان عبات رقي ال عة تا ف الح ة ج س الجر 
ثم يقطع . قال : وكان ابن عمر-رضي الله عنه -يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك 
العلبية» وأقبل على القكبير والذ كر؛ حتى يستلم الحجر» . سنده صحيح أيضاًء قاله شيخنا - 


رحمه الله فی «الإرواء» ( ٤‏ /۲۹۸). 


(۳) انظر «صحيح البخاري) .)٠١۷٤(‏ 
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وليدخل من الناحية العليا التى فيها اليوم باب المعلاة؛ فإنه عله دخلها من 
الثنية العليا؛ ثنية ( كداء)» المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من باب بنى 
شيبة؛ فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. 
الثنية العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى »'“. 

وله أن يدخلها من أي طريق شاء؛ لقوله َيه : « كل فجاج مكة طريق 
ومنحر»' . 

وفي حديیث آخر: «(مكة كلهاطريق: يدخل من ههناء ويخرج من 
ههنا)' . 

فإذا دخلت المسجد؛ فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى“» وتقول: «اللهم! 
صل على محمد وسلم» اللهم! افتح لی أبواب بحل . 

أو: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القدي من الشيطان 


. ٠٠١١ أخرجه البخاري: ١۷١٠ء ومسلم:‎ )١( 


(۲) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») (۱۷۰۷ (“ وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه ) ( ۲٤۷۳‏ )» وانظر « الصحيحة) .)۲٤١٤(‏ 


(۳) روا الفاكهي بسند حسن . 

.)۲٤۷۸( فيه حديث حسن مخرج في «الصحيحة)»‎ ) ٤( 

ری اغر رات ایم ت ا ای بے کی یا ن 
( ص۱١٥ .)٠۲۰‏ 


۳٤۹ 


(۱) 


الرجيم) 
فإذا رأى الكعبة؛ رفع يديه إن شاء؛ لثبوته عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
زا کت عن ای € کا وام ادغو ایور ار 2د 

بدعاءِ عمر: ا فحینا ربنا بالسلام) فحسن؛ 

لشبوته عنه رضي الله عنه - 2 

تحر المرور أمام المصلي في الحرمين: 

احذر يا أخي ! من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام 


وفي غيره من المساجد؛ لقوله عله : اور يع الاز بن بدي اللصلي ماذا عليه؛ 


لكان ان ف ارعن ي لف ا رن ا 

فال ربعن برا ار كه اوا روا ان 
في ( صحيحيهما)› ر كما لا بجرز لك هدا فلا يجوز لك ابضا أن تصلي إلى 
غير سترة؛ بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك› 
فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك؛ فعليك أن تمنعه» وفي ذلك 
؟حادیث وآثار» أُذکر منها: 


(۱) أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ٤٤١‏ )» وانظر « تخريج الكلم الطيب» 
برقم ( ٦١‏ ). 

(۲ ) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. 

(۳) أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما 
بقي أحد من الناس سمعهاغيري» سمعته يقول إذا رأى البيت ... فذكره. ورواه بإسناد 
آخر حسن أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك» ورواه ابن أبي شيبة عنهما. 
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١‏ «إذا وضع أحد كم بين يديه مثل مُوّخرَة الرحل فيصل ولا يبالي من مر 
وراء ذلك)'. a.‏ 

۲ إِذا صلی أحد كم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه؛ فليدفع في نحره» وليدراً ما استطاع» فإن أبى فليقاتله؛ فطنما هو 
شیطان )'. 

۳-قال يحيى بن أبي كثير: « رأيت أنس بن مالك دخل المسجد؛ فركز شيعا 
أو هيا شيعا يصلي إليه». 

رواه ابن سعد (۱۸/۷) بسند صحیح . 

؛-عن صالح بن كيسان قال: « رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع 
ا 

رواه أبو زرعة الدمشقي في « تاريخ دمشق ٠)‏ وكذاابن عساكر في « تاریخ 
دمشق ) بسند صحيح . 

ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من 
مر من ورائها. 

وفي الحديث الثاني : إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى 
سترة» وتحريم المرور عمدا؛ وأن فاعل ذلك شيطان. 

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا 
الاسم: « الشيطان )؟! ) 


“٩(‏ ۲ ) تقدما في « كتاب الصلاة». 


۳۵١ 


والحديثان وما فی معناهما مطلقان لا یختصان مسجد دون مسحد) ولا 
مکان دول مکان» فهما یشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى؛ 
اهاد غاد الها به ف مسحاة فر الاد ها اال :السا جحد 
اا تعاب ` 

والأثران المذ كوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل فى تلك 
النبوي مستثنيان من النهى ؛ لا أصل له فى السنة» ولا عن أحد من الصحابة» 
اللهم! سوى حديث واحد؛ روي فى الملسجد اللكى لا يصح إسناده» ولا دلالة 
فيه على الدعوى k(0...‏ 
حدذه ا رانا مرون بین 
يد يه» زلبون ها رة 

قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة! 

0 1 ٠ فانه‎ 

ِن ما يوسّف له: أن لا تعظّم حرمات الحرمين من قبل الكشير الكثير في 
حالات عديدة يستطيعون أن يتفادوا المرور بين يدي المصلى» حتى إنهم فيما 


.) ۲٠ص‎ ( » ما بين نجحمتين عن كتاب « حجة النبى عيه‎ )١( 


( ۲ ) انظر «(ضعيف سنن أبي داود» ( ٤۳۷‏ ). 
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استطاعوا اجتنابه في المساجد الأخرى لا يجتنبونه في الحرمين؛ بزعم جواز 
المرور! ففهموا أن الأصل الجوازء وليتهم فهموا أن ذلك في حالة الاضطرار التي 
لا محيص عنها! والله المستعان. 

هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ 

ليس هناك من دليل على هذا. أما حديث : « تحية المسجد الطواف»: 

فقد قال شیخنا ‏ رحمه الله في شانه في ‹ السلسلة الضعيفة) :)٠١١١(‏ 
«لاأعلم له أصلاء وإن اشتهر على الألسنة» وأورده صاحب «الهداية» من 
الحنفية بلفظ : « من أتى البيت فليحيه بالطواف». 

وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخریجه إلى آنه لا صل له بقوله :)١١/۲(‏ 
( عریب ج 

وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» ( ص۱۹۲ ): «لم 
أجده) . 

قلت [ أي : شيخنا ۔ رحمه الله -]: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما 
يشهد لعناه» بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد 
تشمل المسجد الحرام أيضاء والقول بان تحيته الطواف مخالف للعموم المشار 
إليه» فلا يقبل إلا بعد ثبوته؛ وهيهات! لاسيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يكن 
للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم» فالحمد 
لله الذي جعل في الأمر سعة» [ وما جعل عليكم في الدين من حرج . 

ون ما ينبغي التنبيه له: أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير احرم؛ وإلا 
فالسنة في حقَه أن يبدا بالطواف» ثم بال ركعتين بعده». 
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فضل الطراف : 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-قال: «سمعت رسول الله عل 
يقول : من طاف بالبيت وصلى ركعتين؛ كان كعتق رقبة)'. 


شروط الطراف" 

١‏ الطهارة من الحدثين والنجاسة: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي عه قال : « الطواف حول البي ت 
مثل الصلاة؛ إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»"'. 
وفي طريق أُخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « قال الله لنبيّه عله 
طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود )؛ فالطواف قبل الصلاةء 
قد قال رسول الله عله : الطراف بالبيت بنزلة الصلاة؛ إلا أن الله قد أحا فيه 
ر ر ) 2ر 
النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»“. 


(۱) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (۲۳۹۳ ) وغیره» وصححه شيخنا- 
رحمة الله ف ر المصحيحة) ( 0 : 

ر تقظامر فف الت و «الروضة الندية )» و «منار السبيل) بتصرف» وانظر 
« الوجیز» ( ص۹٤۲‏ ). 

(۳) اخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) ( ¥1۷( والنسائي (صحیيح سنن 
النسائي» ( »)۲۷۳٠۰‏ والدارمي وغیرهم» وصححه شیخنا -رحمه الله -في «الإرواء) 
(۲۱). 


.)٠١۷/۱( اخرجه الحاکم» وصححه شیخنا - رحمه الله -فی «الإرواء»‎ ) ٤( 


of 


وعن عائشة رضي الله عنها -قالت : ( خرجنا لا رى إل الحج» فلمّا كنا 
بسّرف حضت» فدخل علي رسول الله عه وأنا أبکي» قال : اُتفسّت؟ قلت : 
نعم. قال: إن هذا مر کتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج؛ غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي »'. 

Eo,‏ «أن اول شيء بدا به حين قدم النبي ؛ أنه توضا ثم 


طاف )"' . 


وجاء في «المغني» :)۳۹١/۳(‏ مسالة (ويكون طاهرأ في ثياب طاهرة): 
« يعني : في الطواف؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي . وعن أحمد 
أن الطهارة ليست شرطأ للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى 
بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه فيمن 
طاف للزيارة وهو ناس الطهارة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة : ليس شيء من 
ذلك رطا واا احا فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم: هو 
سنة؛ لان الطواف ركن الحج؛ فلم يشترط له الطهارة كالوقوف . 

ولنا ما روى ابن عباس أن النبيْ تله قال : « الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أنكم 
کل تی وران ارتا ی واا کے وغن ایی کین انا کر لدی 
بعثه في الحجّة التي امه عليها رسول الله به قبل حجة الوداع يوم النحر في 
رهط يدن في الناس: لا لا يَحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت 


. ۱۲١١ ومسلم:‎ ۰۲۹٤ اخرجه البخاري:‎ )١( 


. ٠۲۳١ ومسلم:‎ ۱٦۱١ ۱٦۱ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 
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عريان""'“. ولآنها عبادة متعلقة بالبيت؛ فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً 
كالصلاة . وعكس ذلك الوقوف». 

کر الو 

قال الله تعالى : يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا“ تجعله على فُرجهاء وتقول : 


E 


الیوم پبدو بعضه أو کله فامع 

فنزلت هذه الآية: [ خذوا زينتكم عند كل مسجد . 

ولحديث أبي بكر رضي الله عنه -المتقدم؛ وفيه : « ولا يطوف بالبيت عريان». 

۳ أن يكون سبعة أشواط كاملة: 

ويجب أن يطوف الطائف سبعة أشواط كاملة؛ فإن ترك شيعا من السبع 
- ولو قلیلا -لم يجزئه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «قدم التب تله مكة» فطاف وسعى 
بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها» حتى رجع من عرفة)““. 

. ۱۳٤١ ومسلم:‎ ›۱٦۲۲ اخرجه البخاري:‎ )١( 

) .۳١ الأعراف:‎ )۲( 


(۳) جاء فى «النهاية»: «هذاعلى حذف المضاف؛ أي : ذا تطواف . ورواه بعضهم 
بكسر التاء [ تطوافا]ء وقال : هو الثوب الذي يطاف به». 


. ٠٦۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۳٥٣ 
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فمن شك في العدد؛ فليطرح الشك وليتحر الصواب» وإن لم يمكنه؛ فُليبن 
على الأقل . 

جاء في «الروضة الندية» ( 1۱٦/١‏ ): «الأقرب -والله أعلم -: أن الطواف 
يوافق الصلاة» فمن شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة؛ فليطرح الشك 
وليتحر الصواب» فإن أمكنه ذلك عمل عليه» وإن لم يمكنه فَليبن على الأقلء 
كما ورد بذلك الدليل الصحيح». 

٤‏ أن يبدا الطواف من الحجر الأسود» وينتهي إليه» ويجعل البيت عن 
يساره : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -: «أنٌ رسول الله عه لما قدم مكة؛ أتى 
لجرا مکی غل کول ا وی ااا 

وعن سفيان عن عمرو قال : « سانا ابن عمر- رضي الله عنهما_: أيقع 
الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول 
الله له ؛ فطاف بالبيت سبعاًء ثم صلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصمًا 
والمروة»ء وقال: لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4" ). 

٥هن‏ يكون الطواف خارج البيت» وقد قال الله تعالى : ل وليطوفوا بالبيت 
العتيق &» فالله تعالى أمر بالطواف بالبيت؛ لا في البيت». 

فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه؛ إذ الحجر من البيت . 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

. ۲١ الأحزاب:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البخاري: ۱٦۲۳‏ ومسلم: ٠۲۳۲‏ . 
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عن عائشة ۔ رضي الله عنها -قالت : « سألت رسول الله له عن الجدر: 
أمن البيت هو؟ قال: نعم . قلت : فلم لّم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك 
ف ت مم الا فلت فما ان نهم ى فال :قم ذلك ردك 
لیدخلوامن شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم في 
الجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم؛ لنظرت أن أدخل الجدار في البيت» وأن 
- لصق بابه بالأرض)". 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: «قلت: يا رسسول الله ! الا أدخل 
البيت؟! قال : ادخلي الحجر؛ فإنه من البيت )"“. 

) :ةالاوملا-٦‎ 

لن رسول الله عله طاف كذلك» وقد قال : «لتاخذوا مناسككم. 

وجاء في « صحيح البخاري» ”: ( باب إذا وقف في الطواف )» قال عطاء 
فيمن يطوف فتقام الصلاةء أو يدفع عن مكانه : «إذا سم يرجع إلى حيث قطع 


(۱) یرید الحجر؛ لما فيه من أصول حائط البيت . «النهاية». 

( ۲ ) خرجه البخاري : ٤۸٥٠ء‏ ومسلم: ۱۳۳۳ . 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۲۷۲١‏ )» وانظر «الإرواء» ٤(‏ /۳۰۷). 
)٤(‏ اخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . ا 

.) ٦۸ انظر « کتاب الحج» ( باب‎ )٥( 


٩ (‏ ) وصله عبد الرزاق بسند صحیح عنه نحوه. «(مختصر البخاري) ( ۳۸١٣/۱‏ ). 


۳6۸ 


(۲) 


عنهم -. 
وإذا أعيا في الطواف؛ فلا باس أن يستريح. قاله الإمام أحمد - رحمه الله -». 


عدم مخالطة الرجال النساء و في الطرواف 


قال ابن جريج : أخبرني عطاء إذ مَتَع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - 
قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي عه مع الرجال؟! قلت : أبعد 
المحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري؛ أك ادر كل االات قلت کف 
يخالطن الرجال؟ قال : لم ين يخالطْ» كانت عائشة رضي الله عنه - تطوف 

حجرة" من الرّجال لا تخالطهم . فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين! 
قالت : عنك! وأبت» يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن 
إذا دخلن البيت؛ قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال)““. 


هل یر کب الطائف ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة واستدل امجوزون بحديث ابن عباس - 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور عن جميل بن زيد عن أبن عمر نحوه» وجميل هذا 
ضعيف» « مختصر البخاري ) ( ۳۸٦/١‏ ) أيضا. 


(۲) وصله عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر. (مختصر 
البخاري » ( )۳۸٠٦/١‏ كذلك. 


(۳) حجرة؛ أي : ناحية. «فتح) . 


. ۱۹۱۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
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رضي الله عنهما قال : «طاف التبي عه في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجَن“) 0 ) 

واسدلرا كذلك بحديث جابر - رضي الله عنه قال : « طاف رسول الله عل 
بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسالوه؛ فن الناس غشوه». 


ومنهم من منع ذلك" إلا لمرض أو سبب؛ وهو الراجح والله أعلم ا 


| إن حدیث ایر وضخ سیب الرگوب وهر قرل رض اله عه «لأن 
يراه الناس» وليشرف» وليسألوه؛ فإن الناس غشوه». 

فماذا إذالم تكن حاجة لأن يرى الطائف أو يشرف؟! وماذا إذا لم يعشه 
الناس؟! 


Pg‏ لا يراها تعدو وجود مرض أو 


ومن ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها ۔ قالت : « شكوت إلى رسول 


)١(‏ المحجن: عصامُعقفة؛ يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحرك بطرفها بعيره 
للمشي . « شرح النووي ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱٦۰۷‏ ومسلم: ۱۲۷۲ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۷۳ . 

٤ (‏ ) انظر ما قاله الحافظ -إن شعت -في ترجيحه المنع. 
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الله ته أي أشتكي؟ فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ...). 

لذلك ذكر الإمام البخاري - رحمه الله - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الاو کح راب الي يط رف ركو قال ا اظ ج اله ت 
الحديث :)١٦۳۳١(‏ « ... وقد تقدم الكلام عليهما [أي: حديث ابن عباس 
وأم سلمة - رضى الله عنهم -] فى ( باب إدخال البعير المسجد للعلّة) ... وأن 
الصتّف حمل سبب طوافه تیه راکبا على انه کان عن شکوی». 

وجاء في «منار السبيل» ۲١۳/١‏ ):« .. فلا يجزىء طواف الراكب لغير 
عذر ...)؛ ونقل الأقوال الخالفة. 

استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في 
نواحیها كلها 

عو ان غم رضي الها «أنٌ رسول الله عه دخل الكعبة» هو 
وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي' فاغلقها عليه» ثم مكث فيها. قال 
عمودین عن يساره» وود قفي وثلالة أعمدة وراءه» وکان الل 
يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلی“ . 

. ۱۹٦۳۳ اخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من «صحیح مسلم» ( کتاب الحج» ( باب - ۱۸ ). 
ويقال له ولأقاربه : الحجبيون. « شرح النووي» . 


. ۱۳۲۹ ومسلم:‎ ۰٥۰٥ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۳۹1 


بار الو إلى ا ابره فل اسحا( فيك اة فل 
جت غ ا فة 

ثم يستلمه بيده ويقبّله بقمه؛ فعن عمر- رضي الله عنه -: «أنه جاء إلى 
الحجرالأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
ریت النبي ڪيه يقبڵّك؛ ما قبْلتك )'“. 

ويسجد عليه أيضاء فقد فعّله رسول الله عله » وعمر وابن عباس . 

عن نافع قال : « رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل یده؛ وقال: ما 
کته معت رایت رسول ال 2 اه 

فإن لم بيمكنه الاستلام؛ أشار إليه بيده. 

ويفعل ذلك في كل طوفّة. 

ولا يزاحم عليه؛ لقوله عله : «يا عمر! إنك رجل قوي» فلا تؤذ الضعيف» 
وإذا أردت استلام الحجر؛ فإن خلا لك فاستلمه؛ ولا قله وک . 
وفي استلام الحجر فضل كبير؛ لقوله لله : « ليعش الله الحجر يوم القيامة» 


. ٠۲۷١ أخرجه البخاري: ۹۷٥٠ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲) أخرجه الشافعي» وأحمد وغیرهماء وهو حدیث قوي؛ کما بینه شيخنا 
رحمه الله -في «الحج الكبير»» وانظر «الإرواء) )١١١١(‏ ففيه تحقيق وتخريج مفيد. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 


٤ (‏ ) صححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والذهبي . 
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وله عینان یبصر بهماء ولسانٌ ينطق به» ویشهد على من استلمّه بحق)› وقال : 
« مسح الحجر السود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا). 

وقال : «الحجر السود من الجنة» وان أشدٌ بياضا من الثلج» حتى سودته 
خطايا أهل الشرك)'. 

ثم يبدا بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره» فيطوف من وراء الحجر 
سبعة أشواط؛ م من الجر إلى الحجر شوط› یضطبع' ' فیها كلها عن يعلى بن 
أمية : « أن النبي يه اف ایت مد E‏ 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: «أنٌ رسول الله له وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على 
عواتة تقهم اليسرى»" | 

قن ابن غم رضي الله عنهما قال : رمل رسول الله عله من الحجر إلى 
المجر ان ومغ اا ) 


١ (‏ ) حسنه الترمذي»› وصححه ابن حبان» والحاکم» والذهبي . 

(۲) صححه الترمذي» وابن خزية. 

(۳) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يساره» ويبدي 
منكبه الأيمن» ويغطي الأيسر» وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. 

اکر ار اجه راا و سنن الترمذي) ( ٦۸۲‏ ). 

.)٠٠۸۰( وانظر «المشکاة»‎ »)١٦٥۹ ( اخرجه ابو داود صحيح سان أبي داود»‎ )٩( 


. ۱۲۹٣۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 
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حكمة الرمل: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «(قدم رسول الله ا وأصحابه مكة» 
ا لحمى» ولقوا منها ل فجلسوا مما يلى الحجن وأمرهم النبى عي أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جلّدهم» فقال المشركون: 
هؤلاءِ الذين زعمتم ُن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذاوكذا! قال 
ابن عباس : ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها؛ إلا الإبقاء عليهم »'“. 
ومع حدوث هذا الأمر لسبب؛ إلا أن العلماء قالوا بعدم زوال حكمه»ء وإن 
عن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: « ما لنا وللرُمّل؟! إنما كنًا راءينا به 
المشركين» وقد أهلگهم الله ! ثم قال: شيء صنعه التبي عه ؛ فلا نحبً أن 


تخر که 


وفي رواية: «يقول [أي: عمرا]: فيم الرمّلان -اليوم -والكشف عن 
المناكب؟! وقد اطا“ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله! مع ذلك لاندع شيغا 
کنا نفعله على عهد رسول الله عله( . 

.- -واللفظ له‎ ٠۲١١ أخرجه البخاري: ۰۲٦۱ء ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاري: ٠٠٦۰٠١‏ . 

(۳) طا الله الإسلام : أي: ثبنّه وأرساه. والهمزة فيه بدل من واو وطا. «النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹٦٦۲‏ (“ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجە» ( ۲۳۸۹ ). 
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ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة» ولا يقبله» فإن لم يتمكن من 
استلامه؛ لم تت تشرع الإشا رة إليه 

ی ی یت 
البيت إلا الركنين ‏ اليمانيين»'. 

دعو ا ed‏ « ما تركت استلام هذين الركنين اليماني ,اريم 
ریت رسول الله ع َه يستلمهما -في شدة ولا رخاء»'. 


ويقول بينهما: « # ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وق 
عذاب النار ي ). 


ولأ يسقلم الركنين الشاميين؛ اتباعا للنبي له . 


)١(‏ قال النووي -رحمه الله -: « ..فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن 
اليمانى؛ وإغا قيل لهما: اليمانيان للتغليب» كما قيل فى الأب والأم : الأبوان» وفي الشمس 

(۲) اخرجه البخاري: ۱٦۰۹‏ ومسلم: ۱۲۹۷ . 

(۳) اخرجه مسلم : ۷ 

٤(‏ ) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱٦۹٦٦‏ ) وغیره. 

(ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «والاستلام هو مسحه باليد» وأما سائر 
جوانب الشت ومقام إبراهيم» وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانهاء ومقابر الأنبياء 
والصالحين - كحجرة نبينا عه » ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا َيه الذي كان يصلي فيه - وغير = 


۳16٥ 


مشروعية التزام الملتزم في الطواف“: 

ويشرع التزام الملتزم في الطواف؛ لثبوت ذلك عن النبي عه ؛ فإنه « كان 
يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب؛ يعني : في الطواف»”'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -في «منسکه» ( ص۳۸۷ ): 
«وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعیه وکقیه» ویدعو» ویسال الله تعالی حاجته ؛ فعل ذلك. 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال 
الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة .. ولو وقف 
عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت؛ كان حسناً» . 

موضعه : 


مكان الملتزم بين الركن والباب؛ للحديث السابق» ولقول ابن عباس - رضي 


= ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين»› وصخرة بيت المقدس؛ فلا تستلم ولا تقبل باتفاق 
الأئمة. وما الطواف بذلك؛ فهو من أعظم البدع الحرّمة» ومن اتخذه ديناً يستتاب؛ فإن 
تاب وإلا قتل). 

قال شيخنا ر حمه ا ا اخس ا رز عك اراق ( 25 وأحمد» والبيهقى 
عن يعلى بن أمية قال : طْفت مع عمر بن الخطاب ( وفي رواية: مع عشمان ) - رضي الله عنه - 
لما كنت عغعد ار كن الذى بل اباب ها بل الجر اخذت اة ليل فال اما 
طْفت مع رسول للّه؟! قلت : بلی . قال: فهل رأیته یستلمه؟ قلت : لا قال : فائفذ عنك؛ 

.)٠۷٠/٠١( هذه العنوان من «الصحيحة»‎ )١( 


(۲) حسنه شيخنا- رحمه الله من طريقين؛ كما فى و الضصحيحة :)٩۷۴۳۸(‏ 


۳11 


الله عنهما -: « هذا الملتزم بين الركن والباب). 

وعن مجاهد : قال جعت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب 

وعن عروة : « أنه کان یلصق بالبیت : صدره ویده وبطنه»'. 

متی یلتزمه؟ 

يأتي الملتزم حين يفرغ من السبع؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه““ قال : 
«طفت مع عبد الله بن عمرو» فلما فرغنا من السبع؛ ركعنا في دبر الكعبة» 
ا ی ا ى 
فاستلم الرکن» ڈ i E E E EL‏ 
ل ھکا ا رایت رسرل اله فخ . 

وليس للطواف ذكُر خاص» فله أن يقرا من القرآن أو الذ كر ما شاء؛ لقوله 
عه : « الطواف بالبيت صلاةء ولكن الله أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق 


) |) أخرجە عبد الرزاق في «المصنف» وصحح شيخنا-رحمه الله -إسناده في 
«الصحيحة» تحت الحدیث .)۲٠۱۳۸(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف »)» وصحح شيخنا۔ رحمه الله -إسناده في 
« الصحيحة) تحت تحت الحدیٹ (۲۱۳۸) أيضاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق أيضاء وصحح شيخنا - رحمه الله -إسناده في «الصحيحة) 
(/۱۷۱). 

.)۲٠۳۸ ( في بعض الكتب عن جده» وانظر « الصحيحة)»‎ ) ٤( 

)١(‏ أخرجه أبن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲۳۹۷ )» وانظر «الصحيحة) 
(۲۱۳۸). 


1۷ 


إلا بحير ) »› وفي روأية : «فأقلّوا فيه الكلام)'. 


بالبیت رات : 

وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة فى حجة الوداع: «افعلي كمايفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي ] حتى تطهري» . 

صلاة ركعتين بعد الطواف : 

وينطلق إلى مقام إبراهيم؛ وقد غطى كتفه الأيمن» ويقراً: $ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى » ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويصلي عنده رکعتين. 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: « .. قدم رسول الله عه فطاف 
لتت ا ثم صلى خلف المقام ركع 

وعن جابر قال : « لا قدم النبي عه مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم 
مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم أتى إلى المقام فقال : # واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى » فصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى 

)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره» والرواية الأخرى للطبراني» وهو حديث صحيح» كما 
حققه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)۱١١(‏ ) 


قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي يه : لا بأمره» es‏ 
بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرغية): 


(۲) أخرجه البخاري: ۱٦۲۲‏ ومسلم: ۱۳٤۷‏ وتقدم. 
(۳) اخرجه البخاري: ۰٥٦۱ء‏ ومسلم: ۱٠۲١١‏ . 


. ٠۲۳٤ أخرجه البخاري: ۲۳٦۱ء ومسلم:‎ ) ٤( 


۹1۸ 


الحجر بعد الركعتين فاستلمه»ء ثم خرج إلى الصفا-أظنه قال : إن الصفا 
والمروة من شعائر الله 7 .٠‏ 

جواز تأديتهما أوقات النهي: 

وتؤديان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي . 

عن جبير بن مطعم أن التبي عله قال : «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا 
طاف بهذا البيت وصلى أيه ساعة شاء من ليل أو نهار»“. 

وعن عبد العزيز بن رفيع ال ورایت ع الله بن الزبير - رضي الله عنهما- 
يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين»'. 

إذا صلى المكتوبة ؛ هل تجزئه؟ 

وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين : 

١‏ أن يکون عند المقام؛ بحيث مضي فيه قوله تعالی : # واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ‏ . 


کان ينوت دل . 


الترمذي) ( ٦۷۹‏ ) -وهذالفظه. 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (1۸۸ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه ) ›)1۰۳١(‏ والنسائى ( صحيح سنن النسائي ) ( ٠) ٥۷١‏ وانظر «الإرواء) ( ٤۸١‏ ). 
(۳) اخرجه البخاري: ۱٦۳۰‏ . 


٤ (‏ ) افادنيه شيخنا- رحمه الله -إجابة عن بعض سؤالاتي. 


۳۹۹ 


وقراً فيهما: «# قل يا أيها الكافرون 4 و # قل هو الله أحد ي" . 

وينبعي 51 کر چت يدي الصلى هناك»› ولا یدع اخااع ت يديه وهو 
يصلى؛ لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك» وعدم ثبوت استشناء المسجد الحرام 
منهاء بله مكة كلها! 

ثم إذا فرغ من الصلاة؛ ذهب إلى زمزم فشرب منها» وصب على رأسه» فقد 
قال عله : «ماء زمزم )ا فرت ل 

وقال : «إنها مباركة» وهی طعام طعم» [ وشفاء سقم]». 

وقال : «( خير ماء على وجه الارن ماء زمزم ؟ فيه طعام من الطّى» وشفاء 
e‏ 

a إذا‎ 

قال عطاء فيمن يطوف» فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : إذا سلّم يرجح 

(۱) انظر «(صحیح مسلم» (۱۲۱۸). 


(۲) حديث صحيح؛ كما قال جمع من الأئمة» وقد خرجه شیخنا -رحمه الله ۔وتکلم 
على طرقه في « الإرواء) »)۱١۲۳(‏ وأحدها فى «الصحيحة» (۸۸۳). 


(۳) حديث صحيح» رواه الطيالسي وغيره» وهو مخرج في «الصحيحة» تحت الحديث 
)٠۰٥٦(‏ وغیرها. 

. أي : يشبع الإنسان إذا زت ماءها» كما يشبع من الطعام. «النهاية)‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه الضياء في « الختارة) وعیره» وهو مخرج في المصدر السابق ( ١ ٠.٥٦‏ ). 

٦ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب الحج ) ( باب -1۸ ). 


؟V.‎ 


إلى حيث قطع عليه فيبني . 
ویذ کر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ". 
السعي بين الصفا والمروة: 
ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة. 


رز ېټ 


حکمه: 


اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة: فمنهم من قال 
برکنیته» ومنهم قال بوجوبه» ومنهم من قال بسنیته. 

والراجح - والله أعلم -الركتية؛ لحديث عروة قال : « سأالت عائشة رضي الله 
عنها-فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما#؛ فوالله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروةء قالت : بعس ما قلت يا ابن أختي ! إن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما)! 
ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلُون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلّل» فكان من أهلٌ يتحرج أن يطوف بالصَفا والمروة» 
فلمًا أسلموا سألوا رسول الله ته عن ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إِنّا كنا نتحرج 


)١(‏ رواه البخاري معلقا مجزوما به» ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وانظر 
«مختصر البخاري» ( ۳۸١/۱‏ ). 

( ۲ ) رواه البخاري معلقاء وجاء فی ١‏ مختصر البخاري » ( :)۳۸١/۱١‏ « وصله سعید بن 
منصور عن جميل بن زيد عن أبن عمر نحوه» وجميل هذاضعيف . ووصله عبد الرزاق 
بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر) . 


۲۷1 


أن نطوف بين الصفا والمروة؟ فانزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الآيةء قالت عائشة رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله له الطواف 
بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)'“. 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها_-قالت : «طاف رسول الله عه وطاف 
المسلمون؛ فكانت ستة» فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة)'. 

وعن حبيبة بدت أبي تجراة قالت: « دخلت على دار بي حسين نسوة من 
قریش» ورسول الله عه يطوف بين الصفا والمروة وهو يسعی» يدور به إزاره من 
شدة السعي» وهو يقول لأصحابه : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: ماذا ترون حكم السعي بين الصفا والمروة؟ 

فقال - رحمه الله _: «(رکن». ) 

أصل مشروعيته : 

قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء المنطق ‏ من قبل أم إسماعيل؛ 
E NEE‏ 


. ٠۲۷۷ ومسلم:‎ ۱٦٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۷۷ . 

(۳) اُخرجه احمد» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» .)٠١۷۲(‏ 
٤ (‏ ) المنطّق: هو ما يشد به الوسط. 


)٠(‏ أي: لتخفي» وانظر ما قاله الحافظ - رحمه الله في شرح هذا الأمر. 


VY 


-وهي ترضعه -حتى وضعها عند البيت عند دوحة'“ فوق زمزم في أعلى 
اللسجد» وليس بمكة يومغذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جرابا"“ فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفّى' إبراهيم منطلقا» فتبعته آم 
إسماعيل فقالت : يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأء وجعل لا يلعفت إليهاء فقالت له: الله 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت : إذن لا يضيعناء ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التَنيّةَ حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه 
الست ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : ربنا إني سكنت من ذريّتي 
بواد غير ذي زرع 4 حتى بلغ: [ يشكرون 4؛ وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء؛ عطشت وعطش 
ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى -أو قال : يتلبط ؛ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصَفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء» فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت 
الوادي؛ رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي الونسان اججهود حتى جاوزت 
الوادي» ات المروة فقامت عليها؛ فنظرت هل ترى فاخا 


)١(‏ الدوحة: الشجرة الكبيرة. 

( ۲ ) وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. «الوسيط). 

(۳) أي: ول راجعأً إلى الشام. 

٤(‏ ) أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها. 


ملاحظة : استفدت من «فتح الباري» في شرح غريب ألفاظ هذا الحديث . 


A1 


ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي عه : فذلك سعي التاس 
تما . 

هل يشرع الركوب في السعي؟ 

وما قيل في الركوب في الطواف؛ يقال في السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه 
يجوز لمرض أو حاجة. 

فحن جارد رضي الله عنهقال: وطاف رسول لله هل بالبيت في با 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» 
وليسالوة؛ فان الناس غشرة)"'. 

وعن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: أخبرني عن 
الطواف بين الصفا والمروة راكبا؛ أسنة هو؟ فن قومك يزعمون أنه سنّة! قال: 
ضدقوا وكذيوا: قال قلت وما قولك + ضصدقوا و کدبوا؟ ا قال إن رول اله 
عه كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمّد» هذا محمّد» حتى خرج العواتق“ 
ن ایی ته قال و کان رس ل ا ۷ ےب ای ین د ا کت 


عليه رکب ؛ والمشي والسعي أفضل )““ . 


١ (‏ ) أ خرجه البخاري : TT‏ 
(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۷۳ وتقدم. 
٠‏ (۳) العواتق: جمع عاتق» وهي البكر البالغةء أو المقاربة للبلوغ» وقيل: التي تتزوج» 
يت بذلك لأتها عتقت من استخدام أبويها وابعذالها في الخروج والتصرف التي تفعله 
الطفلة الصغيرة. « شرح النووي). 


. ۱٠۲٣۲٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


VE 


السعي بين الميلين: 

يسن المشي بين الصفا والمروة؛ إلا ما كان بين الميلين؛ فإنه يشتد سعيه. 

عن جابر - رضي الله عنه -: « .. حتى إذا انصبّت“ قدماه في بطن الوادي 
سعی» حتی إذا صعد تا" مشی ). 

عن أم ولد شيبة رضي الله عنها -قالت : « ریت رسلا کے جم ون 
الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا)“. 

الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت: 

عن جابر - رضي الله عنه ۔ في حديثه الطويل : ( أن رسول الله عه لما دنا 
من الصفا قرا: إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 أبّدأً بما بدا الله به» فبدا 
بالصفا فرقي عليه» حتّى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّره وقال : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا 


إله إلا الله وحده» أججز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين 


)١(‏ أي : انحدرت في المسعى . «النهاية). 

( ۲ ) أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . « شرح النووي») . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

٤(‏ ) الأبطح ای تچ ن رز اا فن 


«الوسيط ). 


النسائى) ( ۲۷۸۹) وغيرهماء وانظر « الصحيحة» ( ۲٤١۷‏ ) وتقدم دون ذكرالمناسبة. 


Vo 


ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة .. حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كمافعل على الصفا)'. 

ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة: 

يسن للساعي بين الصفا والمروة أن يدعو الله سبحانه وتعالی 
ويستغفره» ويقرا أ القرآن الكري . 

ويحرص في سعیه ۔ كما يحرص في طوافه على جوامع الدعاء» والمأثور عن 
النبي عي وسلف الأمة. 

كما يحرص على التفقه في آداب الدعاء؛ حتى لا يقع في الحالفات 
اة 

ولا بأس أن يدعو بما ثبت عن جمع من السلف» فيقول: «رب اغفر 
وارحم» إِنّك أنت الأعزالأكرم). 

الموالاة في السعي : 

ابد من الموالاة في السعي؛ إ إا لعذر آه اسخراة ونحو ذلك 

وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال و في الطواف بين الصفا 
والمروة» واللّه - تعالى -أعلم . 

وسال ابا ب رخمه اله عن ذلك 


(۱) اأخرجه مسلم: ۲۸ 
و وانظر «مناسك الحج والعمرة» ( ص۲۷ ) وتقدم. 


A 


فقال : « تحب الموالاة إلا لعذر»'. 

فإذا دنا من الصفا؛ قرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرا فن الله 
شاکر علیم 4 وقول : نبد بما بدا الله به» . 

ثم يبدا بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة"» فيستقبل الكعبة» 
فيوحد الله ويكبره فيقول : الله أكبر؛ الله أكبر؛ الله أكبر ( ثلاثا) . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد» يحيي ويحيت» وهو 
على کل شيء قدير. ‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» يقول ذلك ثلاث مرات . 

ويدعو بين ذلك . 

د ينزل ليسعى بين الصفا والمروة» وقال رسول الله إل : «(اسعوا؛ فإن الله 
كتب عليكم السعي  »‏ . فيمشي إلى العلم (الموضوع ) عن اليمين واليسارء 


)١(‏ وما قاله شيخنا يشبه ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -في وجوب الموالاة 
في الوضوء؛ فإنه -رحمه الله - أوجبها إلا من عذر» وتقدَم في « كتاب الوضوء». 

(۲) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا؛ فإنه يراه من 
خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد» فمن تيسرله ذلك فقد أصاب 
السنة؛ وإلا فليجتهد ولا حرج. 


٣ (‏ ) وهو حدیث صحیح› مخرج في «الإرواء) (۷۲. a‏ 


VV 


وو ا د ي ق 
الذي بعده» وكان فى عهده َيه واديا أبطح فيه دقاق الحصا». وتقدم الحديث 
في ذلك . 


ی دا حتى يأتي المروة فيرتقي عليهاء» ويصنع فيها ما صنع على 


)١(‏ فائدة: جاء في «المغني » لابن قدامة المقدسي )۳۹٤/۳(‏ مانصه: «وطواف 
النساء وسعيهن مشي كله» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء 
حول البيت» ولا بين الصفا والمروة» وليس عليهن اضطباع» وذلك لأن الأصل فيه إظهار 
الجلدء ولا يقصد ذلك في حق النساء؛ لأن النساء يقصد فيهن الستر» وفي الرمل 
والاضطباع تعرض للكشف». 

وفي «المجموع» للنووي )۷١/۸(‏ ما يدل على أن المسالة خلافية عند الشافعية؛ فقد 
قال : « إن فيها وجهين : 

الأزل وش ر المسخيح ريه قط امور هال یا ی ج اا 
ونهاراً. 

والوجه الثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى ؛ استحب لها السعي في موضع 
السعي كالرجل». 

قلت [أي: شيخنا-رحمه الله تعالى -]: ولعل هذا هو الأقرب؛ فإن أصل مشروعية 
السعي إما هو سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان» كما في حديث ابن 
عباس فجت لااب جل ن اأر اها ايت عله ن ابات رادي 
تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدأء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي؛ رفعت درعها 
ثم سعت سعي الإنسان امجهود» حتى إذا جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت علي 
فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدأء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال الي 
يله : « فذلك سعي الناس بينهما» . أخرجه البخاري في ( كتاب الأنبياء) . 


VA 


الصفا؛ من استقبال القبلة» والتكيرة والتوحيد» والدعاءء وهذا سوط . 

ثم يعود حتى يرقى على الصفاء مشي موضع مشيه» ويسعى موضع سعیه» 
هذا سوط ان 

ثم يعود إلى المروة» وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على 
المروة. 

ويجوز أن بار والملشى أعجب إلى الب . 

فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة؛ قص شعر رأسه"؛ وبذلك تنتهي 
العمرة» ويحل له ما حرم عليه بالإحرام» ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. 

ومن کان أحرم بغير عمرة الحج» ولم يکن ساق الهدي من الحل؛ فعليه أن 
يتحلل ؛اتباعاً لأمر التب تيه واتقاء لغضبه. 


وأما من ساق الهدي؛ فيظل في إحرامه» ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. 


الإهلال بالحج يوم التروية 


فإذا كان يوم التروية ‏ وهو اليوم الغامن من ذي الحجة-أحرم وهل با لحج» 
فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات؛ من الاغتسال» والقطيب» 
ولان الإزار والرداءء والتلبية» ولا يقطعها إلا عقب رمى جمرة العقبة. 


(۱) رواه ابو نعيم في (مستخرجه على صحیح مسلم). 
(۲() أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها. «راجع 
«الفتح) .))٤٤٤/۳(‏ 


۲۷۹4 


التوجه إلى من ': 

يتوجه الحاج إلى منى يوم التروية"“ ويصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى 
يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع . 
بالحج» وفعل كما فعل عند الميقات . 

والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو فيه» حتى أهل مكة يحرمون من 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن التبي َيه وقت لأهل المدينة ذا 
مكة)"'. 

ويكثر الحاج من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منی › ولا يخرج منها حتى 
تطلع شمس يوم التاسع؛ اقتداء بالنبى عله . 

الانطلاق إلى عرفة : 

فإذا طعت شمس يوم عرفة؛ انطلق إلى عرفةء وهو يلبي أو يكبر» كل ذلك 
فعل أصحاب النبي عله وهم معه في حَجَّته» لبي الملبّي فلا ينكر عليه» 


. بتصرف‎ )۷۱١/١( عن «فقه السْنة»‎ )١( 


(۲( سمّى به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده؛ أ فن و تقون 
«النهاية) . 


(۳) اخرجه البخاري: ۰٠۰۲۳۰‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 


TA. 


فعن محمد بن أبى بكر الثقفى : أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من 
منى إلى عرفة -: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله عه ؟ فقال : 
کان يهل متا الْهلٌ؛ فلا ينكر عليه» ويكبّر منا المكبّر؛ فلا ينكر عليه»(. 

ثم ينزل في مره » وهو مکان قريب من عرفات» ولیس منهاء ويظلٌ بها 
إلى ما قبل الزوال . 

فإذا زالت الشمس؛ رحل إلى عرنة ونزل فيهاء وهي قبيل عرفة» وفيها 
يخطب امام الناس خطبة تنا سنب المقام. 

ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. 

عن ابن شهاب قال : «أخبرني سالم: أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن 
الزبير - رضي الله عنهما- سأل عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔: كيف تصنع 
في الموقف يوم عرفة؟ فقال مالم إن کیت ا السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» 


. ۱۲۸۰١ أخرجه البخاري : ۰۱۹ ومسلم:‎ )١( 

(۲) هذا النرول والذي بعده قد يتعذر اليوم تحقيقه لشدة الزحام» فإذا جاوزهما إلى 
عرفة؛ فلا حرج إن شاء الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» :)۱٦۸/۲١(‏ «وأم 
ما تضمنته سنة رسول الله عله من امقام بمنى يوم العروية» والمبيت بها الليلة التي قبل يوم 
عرفة» ثم المقام ب «عرنة » - التي بين المشعر الحرام وعرفة -إلى الزوال» والذهاب منها إلى عرفة» 
والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة؛ فهذا كالُجمع عليه بين الفقهاء» وإن كان 
كثير من المصنفين لا يميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات الحدثة» . 


۳A1 


فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله عله ؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك 
الاس 

عن حار نة بن وهب ا ع درفي الع قال : وصايت لف ررل ا 
به بمنى -والناس أكثر ما كانوا ؛ فصلى بنا ركعتين فى حجة الوداع . 

قال أبو دأود: حارئثة من خزاعة ودارهم ممكة )7 . 

ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين. 

رلا يفل اا 

ومن لم يتيسرله صلاتهما مع الإمام؛ فليصلهما كذلك وحده» أو مع من 
حوله من أمثاله“ . 

الوقوف بعرفة: 

ثم ينطلق إلى عرفة» فيقف عند الصخرات عند أسفل جبل الرحمة» إن 
تيسر له ذلك؛ وإلا فعرفة كلها موقف . 


عن جابر - رضی اغنان رول الله تبه قال : ) . ووقفت ههناوعرفة 


. ٠١١۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحیح سنن ابي داود» (۱۷۲۸). 

(۳) قال شيخنا-رحمه الله -: «وكذلك لم ينقل عنه ته أنه تطوع قبل الظهر وبعد 
العصر هنا وفي سائر أسفاره؛ ولم يغبت أنه صلى شيعا من الرواتب فيها؛ إلا سنتي الفجر 
والوتر». 


٤ (‏ ) رواه البخاري عن ابن عمر تعليقا. 


TAY 


( 


كلها موقف» ووقفت ههنا وجَمّع كلها موقف)'. 

وعن يزيد بن شيبان قال : «أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مکان 
يباعده عمرو عن الإمام -فقال : أما إني رسول رسول الله َيه إليكم» يقول 
لکم: قفوا على مشاعرکم؛ فإنکم على رث من أرث أبيكم إبراهيم» . 

ويقف مستقبلا القبلة» رافعا يديه يدعو ويلبي. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رديف النبي يه بعرفات» 
فرفع يديه يدعو» '. 

وفي حديث جابر- رضي الله عنه : « واستقبل القبلة). 

ويكثر فيها من التهليل؛ فإه خير الدعاء يوم عرفة؛ لقوله عه : « أفضل ما 
قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیر». 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 


(۲) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) ۰»)۱٨۹۸۸(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ۷۰۰ ))» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲٤۳۸‏ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائى ) (۲۸۲۰)» وجود اب الله - إسناده فى «المشکاة» .)٠١۹۰(‏ 


٠‏ وقال شيخ الإسلام -رحمه الله كما في «الاختيارات » (ص۸١١):‏ « ولا یشرع صعود 
جا اة إختاغا». 


(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » (۲۸۱۷). 
A a)‏ 


)١(‏ حديث حسن أو صحيح» له طرق خرّجها شيخنا ‏ رحمه الله -في « الصحيحة) 
(۰۳). 


TAY 


وعن عبد لله بن عمرو أن التبي عه قال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الللك» 
وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر»''. 

ان زاد في التلبية ج «إعا الخير خير الأخرة»؛ ا 

إفطار الحاج يوم عرفة: 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ميه : «يوم عرفة" ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام كل وشرب)“. 

ويفطر الجحاج هذا اليوم؛ لأنه أقوى له على أداء النسك» ولأنه هو الشابت 
ا ر ا 

وتقدَم في « كتاب الصيام» ( ۲١۷/۲‏ ) حديث ميمونة في الصحيحين»: 
أن النبي عه شرب من حلاب لين يوم عرفة . 

ل هدا دک می داعي عا خا اجا من اهمال أن اة 
من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة» كما سياتي إن شاء الله تعالى .. 


.)۲١۹۸( أخرجه الترمذي «( صحيح سنن الترمذي» (( ۲۸۳۷ )»› وانظر «المشکاة»)‎ )١( 
.- لغبوت ذلك عنه عله كما هو مين فى « حجة النبي عله ) لشيخنا- رحمه الله‎ )۲( 
وقد ورد صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ كما تقدم في « كتاب الصيام).‎ )۳( 


٤(‏ ) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) (۲١ ۱ ٤(‏ والترمذي (صحیيح سنن 
الترمذي ») ( 1۲٠١‏ )» والنسائى ( صحيح سنن النسائي ) ) ۸۱1°(“ وانظر «الإرواء» ( ٤‏ / ۳۰ ( . 


١ (‏ ) قاله شيخنا - رحمه الله تحت الحديث ( ٠١٤‏ ) من «الضعيفة» بتصرّف يسير. 


YA 


فل وم عر 
عن عائشة ۔ رضي الله عنها أن رسول الله عله قال : « ما من يوم أكثر من أن 


فیقول : ما اراد هۇلاء؟!)'. 


وفي زيادة : «اشهدوا ملائكتي ! اني قد غفرت لھ 

عن أنس بن مالك قال : « وقف النبي عه ب (عرفات )؛ وقد کادت الشمس 
أن تؤوب» فقال: يا بلال! أنصت لي الناس. فقام بلال» فقال : أنصتوا لرسول 
الله له » فانصت الناس» فقال : معاشر الناس! أتاني جبرائيل آنفاء فأقرأني من 
ربي السلام» وقال: إن الله عر وجل -غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن 
٠‏ عنهم التبعات . فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال : 
هذالكم» ولن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب : كثر 


یرال وطاب ! 2 


باهل عرفات أهل السماءء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي؛ جاءوني شَمعا؛ 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۳٤۸‏ . 

( ۲ ) انظر« صحیح الترغیب والترهیب) .)٠٠١٤(‏ 

( ۳ ) صحیح لغیره؛ كما في « صحیح الترغیب والترهیب) .)١٠١٠١١(‏ 

(4) أي: متخيّري الأبدان والشعور والملابس» لقلة تعهدهم بالادهان والإصلاح. 
والشعث : الوسخ في بدن أو شعر.« فيض القدير) . وتقدم. 


Ao 


ISCO 
. ) عبرا‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى - رضى الله عنهما أن النبي تله كان 
يقول: « إن الله عر وجل -يباهى ملائكته عَشيُّة عرفة بأهل عرفة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعقاً عبرأ" . 

وقي حديث اين عمر e‏ ا 
FE E DEG‏ 
عالے ۲“ , ) 

e 
تەدا أو نفر امن اهل تمد فاسروا رجلا تادی رسول اله غ ونه : كيف‎ 


(۱) أي : من غير استحداد ولا نظف قد ركبهم غبار الطريق . « فيض القدير» أيضاء 
وتقدم . 

(۲) اُخرجه أحمد» وأابن حبان فى (صحيحه)» والحاكم وقال: (صحيح على 
شرطهما )» وصححه شیخنا -رحمه الله فى « صحيح الترغيب والترهيب ») ( .)١٠١٠١١۲‏ 

( ۳ ) رواه خمد والطبرانى فى «الكبير» و «الصغير» وإسناد أحمد لا بس به» وصححه 
شيخنا ‏ رحمه اله في « صحيح الترغيب والترهيب») .)١١٠١۳(‏ 

ER هو ما تراكم من الرمل› ودخل بعضه في بعض‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان في ( صحیحه)» وحسنّنه شیخنا - رحمه الله - 
في ( صحيح الترغيب والترهيب )» ( ١٠١٠١١‏ ). 


۲A٦ 


ا لحج؟ فامَر رسول الله عله [رجلا] فنادى : الحج الحج» يوم عرفة» من جاء قبل 
صلاة الصبح من ليلة جمع؛ فتم حجة» أيام منى ثلائثة» # فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال: ثم أردف رجلا خلفه 
فجعل ينادي بذلك)'. 

الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة: 

ويبقى حتى غروب الشمس كمافي حديث جابر: «فلم يزل واقفا حتى 
رت ااج دهت الع قا حن غات لر 

فإذا غربت الشمس؛ أفاض من عرفات إلى المزدلفة وعليه السكينة والهدوء» 
لا یزاحم الناس بنفسه او دابته او سیارته» فإذا وجد خلوة أسرع . 

رقن ا غاس رضي الع هيا « أنه دفع مع النبي عه يوم عرفة» 
فسمع النبي عه وراءه ا شد يدا وضربا وصوتا لاإبل» فأشار بسوطه إليهم 
وقال : أيها الناس! عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاء"). 


عن عرو فال مل ااا واا ای٠‏ کٹ کان رفول ال کے سیر نی 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷١۷‏ )» والترمذي «(صحيح سان 
الترمذي» ))۷۰٥(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٤٤١‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي » ( ۲۸۲۲ )» وانظر «الإرواء» ٠٦٤(‏ € 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ ۰ 

٠‏ (۳) الإيضاع : الإسراع. وقال البخاري -رحمه الله -: # أوضعوا &: أسرعوا. 


. ۱٦۷۱ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


AV 


حجة الوداع حين دفع؟ قال کان يسر العنو فإذا وجد فجوة نص" . 
ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى. 
فإذا وصّلهاء أن وأقام وصلى المغرب ثلاثاأء ثم أقام وصلى العشاء قصراء 
وجمع بينهما. 
عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي ا صلی المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 
واحد وإقامتين» ولم ا نها شيعا )(“. 
وإن فصل بينهما لحاجة لم يضرّه ذلك . 
ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيعا" . 
)١(‏ العبق - بفتح المهملة والنون -: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في 


«المشارق »: هو سير سهل في سرعة . وقال القزاز : العنق: سير سريع. وقيل : المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة. وفي «الفاءق »: العنق : الخطو الفسيح. «(فتح». ) 
(۲) نص؛ أي : أسرع . قال أبو عبيد: النص: تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما 
عندها» وأصل النص ی ی : رفعته» ااا ا 
من السير. « الفتح» أيضاً. 
(۳) اخرجه البخاري: ۰۱٦٦٦‏ ومسلم: ۱۲۸١‏ . 
٤ (‏ ) أي: لم يصل النافلة. 
٥ (‏ ) اخرجه مسلم [في حديث جابر الطويل]: ۱۲١۸‏ وتقدم. 
وأصحابه في « صحيح البخاري)» ( ٠0١/۹٤/٠١‏ ۸) من «١‏ مختصر البخاري ) . 
(۷) قال شيخ الإسلام : «فإذا وصل المزدلفة؛ صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» 
ثم إذا بركوها صلوا العشاءء وإن أحر العشاء لم يضره ذلك». 


TAA 


ثم ينام حتى الفجر. 

فإذا تبين له الفجر؛ صلى في أول وقته بأذان وإقامة. 

امبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها: 

ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة +لجميع الحجاج؛ إلا الضعقة والنساء؛ فإنه 
يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل؛ خشية حطمة الناس. 

« والسَنّة أن يبت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلي بها الفجرفي أول 
الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جد قبل طلوع الشمس» فإن كان 
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم -فإته يتعجل من مزدلفة إلى منى إِذا 
غاب القمر» ولا ينبغي”'“ لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء 
فيصلوا بها الفجر» ويقفوا بها» ومزدلفة كلها موقف» لكن الوقوف عند قزح 
أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم» وقد بني 
عليه بناءًُ» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعرالحرام)". 

أجابنا شيخنا ‏ رحمه الله عن حا المبيت في المزدلفة قائلا : 

«المبيت : هو كما فعلّه الرسول عليه السلام -الأمر واضح 2 7 

الرسرل عه السا معلرمة اما حى افاضم عرفات عدم 
غربت الشمس» فيجب على الجميع أن ينطلقوا من عرفات حينما يرون 


)١(‏ قلت : ولا يخفى مدلول كلمة ( لا ينبغي ٠)‏ قال الله تعالى : [ وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له . وقال عله : « لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه e‏ 


(۲) «مجموع الفتاوی)» .)٠١١/۲۹(‏ 


A۸۹ 


الشمس قد غربت» هنا قد تختلف الظروف كما يقع فى كثير من الأحيان في 
وقت المبيت» ومبيت الليلة يعنى يشمل الليل» فالرسول يله ماذا فعَل الليل 
کله؟ . 

وتو شرل لقا الات بح م ال ا رل ك ا وام حاف 
قعل اسول غاب الان الذي توي با رل © و ا خر 
مناسککم» هذا اولا. 

ثاتيا؛ اللغة لا تساعت على هذا الععديل» أن بات دا عن يغد الغروب» إذا 
يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه؛ والسنة العملية تؤيده أو تقيده ...). 

ومزدلفة كلها موقف› فحيثما وقف فيها جاز . 

ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منی؛ وعليه السكينة وهو يلبي . 

فإذا أتى بطن محَسر؛ أسرع السير إذا أمكنه» وهو من منى . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: «ارفعوا عن بطن محسرء وعليكم 
بمثل حصي الخذف»)'. 

وعن علي د رضي الله عنه قال : ( لما أصبح النبي عه ؛ وقف على فرح 
فقال : هذا فرح وهو الموقف» ومع كلها موقف)". 

)١ (‏ أخرجه أحمد وغيره» وانظر « الصحيحة» .)٠١۳٤(‏ 

(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »))۱۷۰٥(‏ والترمذي (صحيح سنن 


.)۷٠١۲( الترمذي»‎ 


۹٠۰ 


حكم ذلك : 

وأريد أن أفرق بين حكم المبيت بالمزدلفة وهو واجب على الراجح من أقوال 
العلماء؛ ومن العلماء من يرى الركنية -؛ وبين حكم صلاة الفجر- والذي نحن 
بصد ده -. 

فاقول د وبالله تغالی استعین -: 

جاء في «زاد المعاد» )۲١۳/۲(‏ في ذكر من يرى ركنية بيت في 
نهم وإليه ذهب إبراهيم النخعى»› والشعبى»› وعلقمة» والحسن البصري› 


وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان'» وداود الظاهري» وأبي عبيد 
القاسم بن سلأم» واختاره الحمدان: ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه 
للشافعية .انتهى . ۰ 

وکا ابن الرس الك 

ويرى ابن حزم - رحمه الله - ركنية صلاة الفجر. 

وال لى شيخا ب رس اله ي يعض آلإ جابات 


«نحن لا نقول بركنية المبيت» نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب 


)١(‏ وذكرالحافظ ابن العربى المالكى -رحمه الله -: الثوري فى «عارضة الأحوذي) 
.)۸/٤(‏ 


( ۲ ) منهم الققًال. قاله ابن كثير -رحمه الله في تفسير سورة البقرة الآية .)٠۹۸(‏ 


(۳) انظر «عارضة الأحوذي) .)١١۸/ ٤(‏ 


۳۹۱ 


لمبيت» يجب التفريق بين الأمرين» والحديث الواضح الصريح: أنه من صلى 
صلاتنا هذه» معنا في جمع» وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو 
النهار؛ فقد تم حجه وقضى تَََّهُ). فجعل صلاة الصبح في مزدلفة 
والوقوف في عرفة ولا شيعا واحدأ؛ ثم رتب على مجموع الأمرين باه قد تم 


م ك 


حجه . 

ومعنى ذلك : أنه إذا أخل بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث 
الصحيح؛ فحجه لم يتم». ات 

أقول : صلاة الفجر في المزدلفة لير النساء والضعفة ركن على الراجح» والله 
أعلم؛ وذلك لقول الله تعالى : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ولقول النّبي 
يله : « لتأخذوا مناسککم)'. 

ولحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله عله 
با لموقف - يعني : الجمع قلت : يا رسول الله! من جبل طيء» ژکللت مطيتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فقال رسول الله ع من ادر ك معا هذه الصلاة و اى عرفات قبل ذلك ليلا أو 


( 5ک ار مه الخدت عرو بو الرس مات وات ف الح 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) حبل: المستطيل من الرملء وقيل: الضخم منه. وقيل : الحبال في الرمل؛ كام جبال 
في غير الرمل» . «النهاية » . وفي بعض النسخ ( جبل ) بالجيم. 


4۲ 


RE 


اا جو رقضی تفثه 

وفي لفظ : «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها؛ فقد أدرك 
الحج› ومن لم يدرك مع الناس والإمام؛ فلم يدرك . 

قال ابن القيم - رحمه الله فى «زاد المعاد» ( ٠١۳١/۲‏ )بعد حديث عروة ٠‏ 
بن المضرّس - رضي الله عنه -: « وبهذا احتح من ذهب إلى أن الوقوف ممزدلفة 
والمبيت بها ركن كعرفة ...» ثم ذكر من يرى هذا من الصحابة - رضي الله 
عنهم ومن بعدهم» وقال: ولهم ثلاث حجج» هذه إحداها. 

والثانية : قوله تعالى : ™ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ي ). 

والثالشة: فعل رسول الله َيه الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكرالمأمور 
به ) . 

#١-احتح‏ بعضهم بقول النبى عي : «الحج عرفة» . 

ويرد عليهم : 

)١(‏ التقَث: هو ما يفعله الحرم بالحج إذا حل؛ كقص الشارب» والأظفار» ونتف الإبط» 
وحلق العانة . وقيل: هو إذهاب الشعَث والدرّن والوسخ مطلقاأً. «النهاية» . 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۱۷١۸(‏ والترمذي (صحیيح سنن 
الترمذي» ( ۷۰۷ ))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٤٤٢‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي ) ( ۲۸٤٥‏ ). 


( ۳ ) أخرجه النسائى « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸٤٩‏ ). 


. ۱۹۸ البقرة:‎ ) ٤( 


4۲۳ 


8 عندهم فرائض يبطل احج بتركها سوى عرفة؛ كترك الإحرام» وترك 
O E‏ 


ب ليس قوله عي : «الحج عرفة) مانع من أن يكون غير عرفة الح أيضاء 
إذا جاء بذلك نص» وقد قال تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبلا 4ي '؛ والب غر غو نشك 

.. وقدقال تعالى: # وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر ي . 

وأخبر رسول الله عه أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ؛ ولا يكون يوم 
الحج الأ كبرإلا وغيره يوم الحج الأصغر› ومحال ممتنع أن يکون هو يوم احج 
الأكبر ولا يكون فيه من فرائض الحج شيء» ويكون فرض الحج في غيره. 

فصح أن جملة فرائض الحج الأكبر» وهي الوقوف ممزدلفة الذي لا يكون في 
غيره» ورمى الجمرة» والإفاضة؛ وقد يكونان فيمابعده كماعرفة فيما 
قبلەءي ‏ . 

وذکر ابن حزم - رحمه الله - في «امحلّی » ( ۷/ ۱۷۰ ) بإسناده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : « من أفاض من عرفة؛ فلا حج له» . 

وقال ( ص۱۷۱ ): « وقد ذکرنا عن ابن الزبیر أنه کان يقول فى خطبته: ألا 


( ۱ ) آل عمران: ٩۹۷‏ . 
( ۲ ) التوبة: ". 


(۳) ما بین نجمتین من « احلّی)» ( )۱٦۹/۷‏ بتصرف . 


4٤ 


لا صلاة إلا بجمع! فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة؛ فقد جعلها من فرائض الحج . 
ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : كان يقال : 
من فاته جمع أو عرفة؛ فقد فاته الحج . 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم النخعي قال: من فاته عرفة أو جمع أو جامع قبل أن يزور؛ فقد 
ومن طن سفيان التررى انها عن عبد اله ين آي السفرغن الشحبى أنه 
قال : من فاته جمع؛ جعلها عمرة. 
وعن الحسن البصري: من لم يقف بجمع؛ لا حج له. 
الحج؛ فليحل بعمرة ثم ليحج من قابل. 
هو يوم النحرء ألا ترى أنه إذا فاته عرفة لم يفته الحج» [إذا فاته يوم النحر فاته 
الحج؟! 
قال أبو محمد: صدق سعيد؛ لأن من فاتته عرفة يوم عرفة؛ لم يفته الحج؛ 
فب و الجر ءالجو و بو ار ناا سا تاي | 


40 


[ يوم الحج الأكبر 4 ؛ لان فيه فرائض ثلاثا من فرائض الحج» وهو الوقوف 
رة لا بكون ارا لا غةاة يرم لتخ ر رة الفقبة رطراف الإفافة؛ 
ويجوز تأخيره؛ فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيداً وأضيقها وقتاً؛ وقد 
روي عن ابن عمر خلاف هذا. 

واحتج بعضهم بان النبي َيه مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء 
وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجّه» ولو 
كان الوقوف ممزدلفة ركنا؛ لم يصح حجّه"“. 

قال ابن القيم -رحمه الله في «زاد المعاد» :)٠٠١٤/۲(‏ «وأماتوقيت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر؛ فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا وتكون تلك 
اليل رقا لما رقت ارعن من الصلرات © و تضيين الرقت لأخدهةا 
لا يخرجه عن أن يکون لهاان القدرة». 

۳ واحتج بعضهم باه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساءء فلمًا قدّم 
رسول الله تله النساء بالليل؛ علم أنه ليس بركن! فأقول: 


.٣ التوبة:‎ )١( 
قلت : وإذا قلنا بركنية صلاة الفجر دون ركنية المبيت لأهل القوة؛ في حال يضيق‎ ) ۲ ( 
عليه الوقت؛ فإنه يتمكن من الجمع بين الوقوف في عرفة قبل الفجر وشهود صلاة الفجر‎ 
بالمزدلفة. وتأمل قوله عه : «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة‎ 
جمع؛ فقد تم حجه). أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۱۷۱۷ )» والنسائي‎ 
وابن ماجه‎ ») ۷٠٠ ( صحيح سنن النسائي » ( ۲۸۲۲ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ « 
| .)٠١١٤( وانظر «الإرواء)‎ ») ۲٤٤١ ( » صحیح سنن ابن ماجه‎ « 


(۳) يعني : كوقت آخر الظهر وول العصر مثلا. 


۳۹٦ 


أ قال ابن القيم -رحمه الله في «زاد المعاد» ٠٠٤١/۲١‏ ):«وفي [هذا] 
نظر؛ فن التبي عله إغا قدّمهنٌ بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عشاء الأخرة؛ والواجب هو ذلك». 

ب -إنما يكون الأمر بحسب القدرة؛ فعند الضعف يكون التخفيف أو رفع 
العكليف» فالقيام في الصلاة من أركانها؛ كما في قوله تعالى  :‏ وقوموا لله 
قانتین 4  .‏ 

وفي الحديث : « صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً ... )“. 

#٤-وأجابوا‏ .. عن حديث عروة : بان الإتمام يكون على وجوه: تارة يكون 
إتماماً لا يصح الشيء إلا به» وتارة يكون تماما يصح الشيء بدونه مع التحرم» 
وتارة يكون إتمامأيصح الشيء به مع نفي التحريم» والمراد بالإتمام في حديث 
عروة بالنسبة للمزدلفة : إعمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» وهذاهو راي 
الجمهور»'. 

فقول : 

١-ما‏ هو الدليل على هذا الاختيار في تفسير مدلول الإتمام؛ فإن هذا يتقرر 
من خلال مجموع أفراد المسائل الأخرى! وقد بينت الردعليها. ٠‏ 

إن التبي تله لم يذ كر كل أعمال الحج حتى يقال هذاالقول فإنه لم 

. ۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقډم تخریجه. 

(۳) ما بين نجمتين عن كتاب «الشرح الممتع» ٤٠١/۷(‏ ) للشيخ الوالد محمد بن 


صالح. العثيمين - رحمه الله . 


4۹۷ 


يذ كر إلا شهود صلاة الفجر والوقوف بعرفة» فبهما يتم الحج ويقضى التفث» 
والحاج معرض للتمام الذي يصح الحج به؛ سواء أكان مع الحرم أو بدونه؛ 
ا عل ا ا ده السار 

ج إن الله - تعالى -قد أوجب على الرجال أموراً لم يوجبها على النساء؛ 
كصلاة الجمعة والجماعة 1 

فإن قالوا: لكن هناك البدل والمبدل منه. 

قلنا: فا لجهاد؟! وما الدليل على البدل والمبدل منه؟ 

فهذه أمور تستقراً من النصوص ولا تؤصل . 

والحاصل أن هناك أمورأ يسقط وجوبها بالكلية» وهناك من الأمور ما يكون 
فيه البدل منه. 

أقول : إن تقد ما فيه الاختيار للركنية'“ وبراءة الذمة أولى . 

جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار» للحازمي - رحمه 
الله -( ص۳۷ ) : «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر: 
أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين» ولا يكون في الآخر 
ذلك ؛ فتقدي ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين اولي . 

)١(‏ أما من ترجح لديه الوجوب دون الركنية من خلال بحثه الموضوعي بتجرد؛ فله 
عدم الأخذ بهذا الاحتياط . 


وعلى أي حال: فثمرة هذا الحكم يتعلق بأهل القوة» فينبغي التاني في إطلاق القول 
بالوجوب ارتجالاً. 


(۲) وتقدم. 


4۸ 


ولا يجوز لنا أن نخرج عن موضوعية البحث العلمي» أو أن يفضي الأمر بنا 
إلى الخصومة والعداء؛ فن المراد هو وجه الله - تعالى عند القائلين بأي رأي من 
الرأيين» وهو بين الأجر والأجرين» فلا يجوز أن نتخطى دائرة الأجر والأجرين 
إلى الإثم» أو ما يبلغنا إليه! ونسأل الله الهدى والسداد. 


ال جد اوك اا جد وعو و ل ا ت 
NE‏ 


عن جابر- رضي الله عنه في حديشه الطويل : «أتى المزدلفة فصلى بها 
الغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين» ولم يُسبح بينهما شيغاء ثم اضطجع 
رسول الله عله حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام"» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وهلله ووحده» فلم يرل واقفا حعى اسفر جداء قدفع قبل آن تطلع 
اح 

فضل الوقوف في المشعر الحرام: 

روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
قال : ‹ وقف النبي عه ب (عرفات ) وقد کادت الشمس أن تؤوب؛ فقال: يا 
بلال! أنصت لي الناس» فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله عله فانصت الناس 


)١(‏ الإسفار: إضاءة الفجر إضاءة تامة. 
(۲) جبل معروف في المزدلفة. 


(۳) اخرجه مسلم: ۰۱۲۱۸ وتقدم. 


۳۹۹ 


فقال : معاشر الناس . أتاني جبرائيل آنفا» فاقرأني من ربي السلام» وقال: إن الله 
-عز وجل -غفر لأهل عرفات»› وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات . فقام عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! هذا لنا خاصة؟ قال : هذالكم ولن أتى من 
بعد كم إلى يوم القيامة . فقال عمر بن الخطاب : كر خير الله وطاب »'“! 


هل التحصيب”' ستة؟ 
عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه قال : « من السَنَّة النزول بر الأبطح" 
عشية النش». 


قال شيخنا۔ رحمه الله فى « الصحيحة» تحت الحديث :)۲٠۷١(‏ ولقد 
بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من «المعجم 
الأوسط) لعزته» وقلة من أورده من الخرجين وغيرهم»› ولکره اشد قوي 1 


)١(‏ انظر «صحيح الترغيب والترهيب ) »)١١٠١١(‏ وتقدم. 

(۲) التحصيب : النزول ب ( حصب ) وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة 
ومنی . . وهو أيضاً ( خيف بني كنانة). . قاله شيخنا خمة ا في ( الصحيحة) . 

وقال الخطابي و O RIE E‏ ؛ يقيم 
بامحصب حتى يهجع به ساعة ثم يدخل مكة. «عمدة القارىء» ( ٠‏ ۰/۱۰ 

فلار دا ا SE‏ 
لشيء واحد. 

( الابطع! ا 
ر و ا ی ی و ا ا ر 


٤ (‏ ) اخرجه الطبرانى فى «اللعجم الأوسط»» وانظر «الصحيحة» .)۲٠٣۷٠١(‏ 


فکاں ابن مر تلف ولك خن يةد رضي اله هاب قرىئ ,اها 

وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى فى الدلالة على شرعية التحصيب 
من رأي ابنه؛ لما عرف عن هذا من توسّعه في الاتباع له عه حتى في 
الأمور التى وقعت منه مهه اتفاقا لا قصداء والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد 
ذكر بعضها المنذري فى أول « ترغيبه » بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك 
نهيه عن اتباع الأثار» فإذا هو جزم أن التحصيب سنة؛ اطمأن القلب إلى أنه 
يعنى أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك» لا سيما ويؤيده ما أخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله عله ونحن نى : «(نحن 
لن غ ف بے کا خی ق اپ عل الک 
التحصيب. والسياق تسل 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: «فقصد ا َه إظهار شعائر الإسلام 
فى المكان الل اطي فيا كاو عا لوسرل وهاه کات 
عادته ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: أن يقيم شعار التوحيد في مواضع 
والعزی»). 


وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة» وعن ابن عباس 


٤.١ 


أنه ليس بشيء'» فقد أجاب عنه الحقَقون بجوابين: 

الأول: أن المثبت مقدم على النافي. 

والأخر: أنه لا منافاة بينهماء وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا 
يلزم بتركه شيء» والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بافعاله َيه » لا الإلزام 
بذلك» قال الحافظ عقبه (۳/ ٤۷١‏ ): 

ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويبيت به بعض 
الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر). 

قلت أي : شيخنا رحمه الله -: وهما في « مختصري لصحيح البخاري ) 
( کتاب الحج | ۳ بات و باب . انتھی , 

وجاء في «الفتح)» ( ۰۹۱/۳ ): «وروی مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : «لم يأمرني رسال ا يه أن أنزل الأبطح 
حین خرج من منی» ولکن جعت فضربت قبته فجاء فنزل ) . 

لکن لما نزله النبي عه کان النرر ل همست باع له رة على دلت 
وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمرعن نافع عن ابن عمر قال : « كان النبي عَيّه وأبو بكر وعمر ينزلون 
الأ بطح )» وسيأتي للمصنف في الباب الذي تله لك لين و ذ كر ابي 
بکر» ومن طریق أخری عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال 


)١(‏ أي : ليس بنسك من مناسك الحج كما قال عدد من العلماء. 


(۲) أي : باب ١٤۸‏ باب النزول بذي طوى والنزول بالبطحاء . 


۲ 


نافع : « وقد حصب رسول الله ميه والخلفاء بعده». 

فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك 
فلا يلزم بتر که شيء . ) 

ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عَيه ؛ لا الإلزام 
بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 
اا ی ا ا ی ا ا ع ا 
الذي يليه. 


ويأتي زمزم» فيشرب منها. 

اند سات يها رجه اله دفن ارول ف الحصب حن بر الاع 
من منی إلى مکة؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: « مسالة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم - منهم من 
رآها سنة» ومنهم من لم يرها). 

قلت : وما تقدم في «السلسلة» زيادة بيان وفائدة. 


الرمي 


مشروعیته : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه إلى التبي عه قال : « نا أتى إبراهيم 
خليل الله المناسك؛ عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات 


۲ 


حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس : الشيطان ترجمون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعون»'. 

وسالت شيخنا ‏ رحمه الله عن قصّة ظهور الشيطان لصرف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قبل الاطلاع على تصحيحه. 

فأجاب : نعم» لكن ليس هناك شيطان قابع ليرميّه الحجاج» ولكنه تذ كير 
بتلك الحادثة الجليلة). 

وجوبه: 

عن جابر بن عبد الله رضي لله عنه قال : رايت التبي عله يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول : لتاخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد 
حجتي هذه . 

وسألت شیخنا- رحمه الله -: هل ترون وجوب رمي الجمار»؟ 

فأجاب : نعم . 

صفته : 

ويلتقط الحصيات” ' التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى» وهي 

١ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم ۔ واللفظ له » وصححه شيخنا۔ رحمه 
الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) .)١٠١٠١١(‏ 

(۲ ) اخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 

(۳) جاء في كتاب « حجة النبي عي  :) ۸١ص ( ٠‏ .. يجوز له أن يلتقط الحصى ّ 


٤ 


آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. 

ويستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره» ومنى عن ينه . 

را ب وات د خي ا هوو ار ا فد 

الرفق في رمي الجماروصفتها: ‏ 

ن ن لان بن عمو ين ا جرس فال راي رس اله يري 
ا لجمرة من بطن الوادي وهو راكب» يكبّرمع كل حصاة» ورجل من خلفه 
يستره» فسالت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم الناس» فقال 
التب عله : يا أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم ا لجمرة؛ فارموا 
مثل حصى الحذف)'. 


= من حيث شاء كما قال ابن تيمية -رحمه الله -؛ وذلك لان النبي عه لم يحدد لذلك 
مكانأء وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس ( وفي رواية : الفضعل بن عباس ) قال : 
قال لي رسول الله عله غداة العقبة ( وفي رواية: غداة النحر» وفي أخرى: غداة جمع ) 
وهو على راحلته: هات الط لي . فلقطت له حصيات نحوأ من حصى الخذف» فلمَا 
وض ف انل ا هؤلاء ‏ ثلاث مرات ؛ وإياكم والغلو في الدين؛ فما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين». أخرجه الدسائي» وابن ماجه» وابن ال جارود في «المنتقى » - 
والسياق له » وابن حبان في (« صحيحه»» والبيهقي› وأحمد بسند صحيح . فهذامع كونه 
لانص فيه على المكان؛ فهو يشعر بان الالتقاط كان عند جمرة العقبة» على الرواية الثانية› 
وكذا الأولى وعليها أكثر الرواة.. فما يفعله كثيرمن الحجاج من الققاط الحصيات من 
لبذ رخن وهر اها اوت ا م ما اا ب اعيات كل 


يوم). 


(۲) اُخرجه ابو داود صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۲۹ ) وغيره» وانظر «الصحيحة) ( .)٤٤١‏ 


٤.۵ 


عن ابن عباس -رضى الله عنهما قال : «قال رسول الله له غداة العقبة - 
وهو على نأقته-: ألقط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات» هن حصى 
ا لخذف» فجعل ينفضهن فی کفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: يا يها 
الناس! إياكم والغلو فى الدين؛ فإته أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»'“. 


ویکبر مع كل حصاة. 

فعن جابر رضي الله عنه ۔: « أن النبي عي يه کان یکبر مع کل حصاة)''. 

ويقطع التلبية مع آخر حصاة. 

عن الفضل - رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه لم يزل يلبي حتى بلغ 
الجمرة)'. 


لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل› فهدا شيء› ۳ شيء اخر. 

عن جابر - رضي الله عنه ۔قال: «رمی رسول الله تل َيه ا لجمرة ة يوم النحر 
موا ا و الت المي . 

) | ) اخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٠٠٤‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 
النسائي » ( ۲۸٦۳‏ )» وانظر «الصحيحة» (۱۲۸۳). 

اا 00 اق دت غب ال ین مرد ری اله غد في 
« صحيح البخاري) ( ۱۷٥۰‏ )» و( صحیح مسلم)» .)۱۲۹٩٣(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱٩۷۰‏ ومسلم: ۱۲۸۱ . 

٤(‏ ) أي : أيام التشريق الثلاثة. 


. ۱۲۹۹ اخرجه مسلم:‎ )٥( 


ا 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه قال : قَدْمَتا رسول الله َيه ليلة المزدلفة 
ال ب ع الط عل م ااا اا 
ا ا و ی خی ن اع 

قال شيخنا رحمه الله في كتاب «حجة النبي ع له ) ( ص (A*‏ و 
يرد 

وهنا تنبيهات : 

الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس» ولو من الضعفة 
والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا SK E E‏ 
من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: 
«أن النبي عه قَدم أهله وأمَّرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس؛ 
وهو حديث صحيح محجموع طرقه وصجحه الترمذي» وابن حبان» وحسنه 
الحافظ في «الفتح) ( ٤۲۲/۳١‏ )» ولا يصلح أن يعارض يما في البخاري“: أن 
اسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي عله . 

)١(‏ أغيلمّة: تصغير أغلمة» جمع غلام. «النهاية». 

(۲) حمرات: جمع حمر» وحمر: جمع حمار. «عون المعبود» (۲۸۹/۰). 

(۳) قال الجوهري : اللطخ: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. «عون المعبود» 
(۲۸۹/۰) أیضاً. 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠۷٠٠١‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي») ( ۷۰۹ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٠٠١‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي » ( ۲۸۷۰ )»۰ وانظر «الإرواء) ( ۲٤٠١/٤‏ ). 


EE ومسلم:‎ ۰۱٦۷۹ )٩( 


¥۷ 


لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه عله ؛ بخلاف ارتحالها بعد 
نصف الليل؛ فقد صرحت بان التبي َه أذن بذلك للظعن'» فمن ال جائز أنها 
فهمت من هذا الإذن -الإذن أيضأ بالرمي بليل» ولم يبلغها نهيه عله الذي 
حفظه ابن عباس - رضي الله عنه -. 

الشاني : أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليلء 
فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى› والدليل حديث ابن 
عباس اا فان ر کان النبي عه يسال يوم النحر بمنى؟ فيقول: لا حرج. 
فساله رجل» فقال : حلقت قبل أن اذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال: رمیت بعد 
ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج»”. وإلى هذا ذهب الشوكاني» ومن قبله ابن 
حزم» قال في «امحلى» : «(إنما نهى النبي عه عن رميها ما لم تطلع الشمس من 
يوم النحر» وأباح رميها بعد ذلك» وإن أمسى» وهذا يقع على الليل والعشي 
a‏ 

فاحفظ هذه الرخصة؛ فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول 
عه المتقدّم عن الرمي قبل طلوع الشمس» الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم 
الضرورة . انتهى كلام شيخنا- رحمه الله -. 

قلت : وذكر بعض العلماء حديث عائشة أنها قالت : «أرسل النبي عي بام 
سلمة ليلة النحر؛ فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك 


)١(‏ قال في «الفتح): «(جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج؛ ثم أطلق على المرأة 
ا وانظر «النهاية » إن شعت -للمزيد من الفوائد اللغوية. 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ١۱۷۳ء‏ ومسلم: ۱۳١۰٠١‏ . 


ابو البيم الذي يكوت رسرل ال تمي + تدعا 

وقد ضعفه شيخنا ‏ رحمه الله في « ضعيف سنن أبي داود» ٤۲۳(‏ ). 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله في « تهذيب السنن»: « قال 
ابن عبد البر: كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه . قال ابن 
عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي عه إا رماها ضحى ذلك اليوم. 
وقال جابر: «رأيت النبي تيه يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد 
ذلك بعد زوال الشمس». أخرجه مسلم . وقال أبو داود: اختلفوا في رميها 
قبل طلوع الشمس» فمن رماها قبل طلوع الشمس لم يجزه وعليه الإعادة. 

قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله عله رماها بعد طلوع الشمس» فمن 
رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة» ولزمه إعادتها. قال: زعم ابن 
المنذر أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أله يجزئه» 
قال : ولو علمت أن في ذلك خلافاً لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة. قال : ولم 
يعلم قول الثوري؛ يعني : أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس» وهو قول 
مجاهد» وإبراهيم النخعي . فمقتضى مذهب ابن المنذر: أنه يجب الإعادة على 
من رماها قبل طلوع الشمس» وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع 
الشمس» وفعله عه متفق عليه بين الأمة. 

SES 


الفجر. 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله -: « والحديث الذي أشار 


۹ 


إليه : هو ما في « الصحيحين» عن عبد الله مولى أسماء: أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصلّي» فصلَّت ساعة ثم قالت : يا بتي! هل غاب القمر؟ 
قلت ا فارتحلوا؛ فارتحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت 
فصلت الصبح في منزلهاء قلت لها: يا عة اعارا افد غلا 

ا ا ر 

وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل ؛ فإن القمر يتأخر 
في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر» وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة 
إلى منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده» فهي واقعة عينء ومع هذا فهي 
رخصة للظّعن» وإن دلت على تقدّم الرمي ؛ فإ نما تدل على الرمي بعد طلوع 
الفجر . وهذا قول أحمد فى رواية» واختيار ابن المنذر» وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأصحابهما) . انتهى . 

تأخير الرمي بعد الزوال ولو إلى الليل : 

وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل؛ إذا وجد حرجافي رميها قبل 
الزوال. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: « كان النبي ميه يسال يوم النحر بمنى؟ 


حرج . وقال : رمیت بعدما مشت ؟ فقال؛ لا حرج" . 


قال بو عيسى : « حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على 


)١(‏ أي: يا هذه. «فتح). 


(۲) اُخرجه الببخاري : (\VTo‏ ومسلم : ٦‏ وتقدم. 


۰ 


هذا الحديث عند أهل العلم» لم يروا بأساً أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل 
يصيرون إلى منى . وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي َيه إنهم لا يرمون حتى 
تطلع الشمس» ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل» والعمل على 
حديث النبي عَيه؛ وهو قول الثوري والشافعي »”'. 

جوازرمیها راکبا: 

عن قدامة بن عبد الله قال : « رأيت النبي عه يرمي الجمار على ناقته» ليس 
ضَرْب ولا طرد ولا: إليك” إليك ». 

فوائد في الرمي : 

١‏ سأل أحد الإخوة شيخنا- رحمه الله عن مكان الرجه؟ 

فاأجاب : في الحوض»› لا العمود. 

۲ وسالته - رحمه الله ۔قائلا: ذا رمى بعض ال جمرات» ثم وجد زحاما عند 
أخرى؛ وقد يكون ذلك لساعات» فهل يلزمه الإعادة؟ 

فأجاب : لا يلزمه الإعادة. 


۳ وسالته عن عدم ترتيب الجمرات جهلا؟ 


.)۲۹۹/۱( انظر «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
أي: لا يقول: إليك إليك؛ أي : ابتعد ابتعد . وإليك : اسم فعل أمر.‎ )۲( 


ماجه ) ( ۲11( والنسائی «( صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸٦٤‏ )» وقال شيخنا- رحمه الله - 
فى «المشكاة» :)۲١٣۲٣۳(‏ وإسناده صحيح . 


٤١١ 


اجات حا ا 

التحلل الأول : 

فإذا انتتهى من رمي الجمرة؛ حل له كل شيء إلا النساء؛ ولو لم ينحر أو 
یحلق؛ فیلبس ثیابه ويتطيب . 

الطيب بعد رمي الجمار”“ 

عن عائشة - رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله ڪيه بيدي هاتين حين 
أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف _ وبّسطت يديها ۔)'. 

وهذاهو التحلل الأول. 

لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة - وهو ركن -في اليوم نفسه» إذا أراد أن 
يستمر في تمتعه المذ کور؛ وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف؛ عاد محرماً كما كان 
قبل الرمي» فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام» لقوله عه : «إِن هذا يوم 
رخص لكم -إذا أنتم رميتم ال جمرة أن تَحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء» 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ صرتم حزما كهيغتكم قبل أن ترموا 
ات ا 

) اه اتترا ا اریت وا CEs‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ٤١۷٠ء‏ ومسلم اا للمزيد من النضرض والاتار 
«الإرواء) ( .)۲٤١-۲۳٣/ ٤‏ | 


(۳) وهو حدیث صحیح› وقد قواه جمع» منهم الإمام ابن القيم» كما بينه شيخنا- 
رحمه الله فی ١‏ صحيح سان أبي داود» ( ٤٥١‏ ۱۷). 


ثم قال - رحمه الله -: « ولا اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع = 


۲ 


الذبح والنحر 


لكن يجوز له أن ينحر فى أي مكان آخر من منى» وكذلك فى مكة؛ لقوله 
عله : ( قد نحرت هاهنا» ومنی كلها منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت 


= الرسالة؛ استغربوه» وبعضعم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض 

مؤلفاتي بناء على الطريق التي عند أبي داوه! وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في 
«التهذيب) والحافظ في «التلخيص» بسكوته عليه؛ فقد وجدت له طريقاً أخرى يقطع 
الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه» وارتقائه إلى مرتبة الصحة» ولكنها لما كانت في مصدر 
غير متداول عند الجماهير- وهو «( شرح معاني الآأثار) لاإإمام الطحاوي ‏ خفيت عليه كما 
خفيت علي من قبل» فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف . 


وشجَّعهم على ذلك : أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: «لاأعلم أحدأ من الفقهاء 
قال به !٠‏ وهذا نفي» وهو ليس علمأ؛ فإن من المعلوم عند أهل العلم؛ أن عدم العلم بالشيء 
لا يستلزم العلم بعدمه» فإذا ثبت الحديث عن رسول الله عله وكان صريح الدلالة كهذا؛ 
وجبت المبادرة إلى العمل به» ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه» كما قال 
الإمام الشافعي : | 

«يقبّل الخبر في الوقت الذي يشبت فيه» وإن لم يَمْض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي 
لوا إل جد بت ورل اله کک ب فة لا تسل رة دة 

قلت [ آي شيخنا د رمه الله ]: «فخديت رسول اله که أجل من أن يستشهت عليه 
بعمل الفقهاء به؛ فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم! ومع ذلك؛ فقد عمل بالحديث 
جماعة من أهل العلم؛ منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل» فهل بعد هذا لأحد عذر في 
ترك العمل به؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . ) 


E۳ 


هاهنا؛ وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف») '. 


وفي رواية: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر»”'. 

والسنة : أن یذبح او ینحر بيده إن تیسر له؛ ولا أناب عنه غيره. 

عن أنس - رضي الله عنه -قال: ١‏ .. ونحرالنبي عله بيده سيع بدن 
OR‏ 

ويذبحها مستقبلاً بها القبلة“» فيضجعها على جانبها الأيسر» ويضع 
قدمه اليمنى على جانبها الأيم . 

وأمّا الإبل؛ فالستة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى» قائمة على ما 
بقي من قوائمها. 


عن زياد بن جبير قال : « رأيت ابن عمر- رضي الله عنھما۔أتى على رجل 


(۱) اخرجه مسلم: ۰۱۲۱۸ وتقدم. 

5ه ودود (صحيح سنن أبي داود» (۱۷۰۷))» وابن ماجه «( صحیح سنن ابن 
ماجه» .)۲٤۷۳(‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۱۷۱۲ . 

٤(‏ ) فيه حدیث مرفوع عن جابر: عند أبي داود وغيره» مخرج في «الإرواء) 
.)١١۳۸(‏ وآخر عند البيهقي . وروي عن ابن عمر: أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا 
ذبح . وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه: أنه كان یکره ُن يأكل ذبيحة ذبحت لغير 
القبلة. 

)١(‏ قال الحافظ ( :)١٦/٠٠١‏ «ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين»› 
وإمساك رسها بیده اليسار» . 


٤ 


قد ناخ بدنته ينحرهاء قال : ابعثها فا اة جد و . 
وعن عبد الررحمن بن سابط : «أن النبى عه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»“. 


ووجهها قبل القبلة". 
ويقول عندالذبح أو النحر: بسم الله» والله أكبي الل ا إن هذا منك 
¢( مه * ٥‏ 

ولك اللهم! تقبل مني 


ووقت الذبح أربعة أيام العيد : يوم النحر-وهو يوم ألحج الأكبر - وثلاثة 
أيام التشريق؛ لقوله عله : « كل أيام التشريق ذبح)". 


وله أن یأکل من هدیه» ون یتزود منه لی بلده کما فعل النبی عَيه . 


. ٠۳١۲١ أخرجه البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» .)٠١٥١۳(‏ 

(۳) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا. وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم 
۳۳٠١ (‏ ) من « مختصر البخاري» . 

E DE‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري 
رواه ابو یعلی» كما في «امحمع)» وهو مخرج في «الررواء) (۱۱۱۸). 

٥ (‏ ) انظر (صحیح مسلم) (۱۹۳۹۷). 

٩ ( /‏ ) علقه البخاري» ووصله أبو داود وغیره» (صحیح سنن ابي داود») ۱۷۰۰۰ 

.۷۰١(و‎ 

(۷) أخرجه أحمد» وصححه ابن حبان» ال ا الله -: «( وهو قوي عندي 
بمجموع طرقه» ولذلك خرجته في «الصحيحة) .))۲٤۷١۹(‏ 


c(0 


وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى : ل والبدن 
جعلناها لکم من شعائر الله 8 لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف ٠‏ 
فإذا وجَبّت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع“ والمعتر“). 

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أوالبقرة. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : ( حججنا مع رسول الله عه ؛ فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة)"'. 

لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي: 

عن علي - رضي الله عنه قال : «أمرني رسول الله عله أن أقوم على بدنه» 
وأن أتصدٌق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أأعطي ال جزار منهاء قال : نحن 
نعطیه من عندنا) '. ۰ 

من لم يجد هدياً: 

فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع ا 
أهله . 
E N ER OO‏ 

(۲) أي: تصف بين يديها. «ابن كثير) . 

(۳) القانع: السائل. 

ا ا 


)٥(‏ أخرجه مسلم ۰۱۳٠۸‏ وفي بعض الرويات الشاذة: البدنة عن عشرة! أشار إلى 
ذلك الذهبي في « تلخیصه »؛ وأفاده شیخنا -رحمه الله في «الإرواء .)٠٠۳/ ٤(‏ 


() أخرجه البخاري: ١١۱۷ء‏ ومسلم: ٠۳١۷‏ -واللفظ له -. 


٤٦ 


ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر- 
رضي الله عنهما -قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصّمن؛ إلا لمن لم يجد 
الهدي)”'. 

الحلق أو التقصير : 

ثم يحلق رأسه كله أو يقصره» والأول أفضل؛ لقوله : «اللهم! ارحم 
الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم الحلقين. قالوا: 
قروا ومول اول وا 

والسة أن يبدا الحالى بين امحل ق. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: « أن رسول الله یله اتی منى فأتى 
ا لجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : خذ. وأشار إلى 
جانبه الأيحمن ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه للناس»). 

راان حاص بارال درن الاب و اا علي الق لرك ج : اليس 
على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير)“. فتجمع شعرها فتقص منه قدر 
الأنملة؛ وهي عقدة الإصبع» أو لقصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظْفّر“. 

5 کک ا 

(۲) أخرجه البخاري : ۱۷۲۷ ومسلم: ٠۳١١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳۰۰١‏ . 

- وأورده شيخنا - رحمه الله‎ ») ٠۰١ ( وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحة)‎ )٤( 
..)۱۷٤۷( في ( صحيح سنن ابي داود»)‎ 

( ه٠‏ ) «المعجم الوسيط» بحذف. 


۷ 


فائدة: سألت شينخنا رحمه الله -عن إمرار الموسى على راس الأصلع؛ كما 
يرى بعض العلماء؟ 

فاجاب : («إذا کان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل!») . 

ويسن لاإمام أن يخطب يوم النحر بمنى' بين الججمرات”' حين ارتفاع 
الضحى > يعلم الناس متاسكه“, 


طواف الإفاضة 


ثم يفيض من يومه إلى البيت وهو ركن -فيطوف به سبعاً كما تقدّم في 
طواف القدوم؛ إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. ) 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي ميه لم يرمل في 
السبع الذي أفاض فيه»“. 

ومن السَنّة أن يصلي ركعتين عند المقام» كما قال الزهري""» وفعله ابن 

O E a a E 
.)٠١١٤( و«الإرواء»‎ 

(۳) رواه ابو داود وغیره» انظر « صحیح سنن ابي داود» (۱۷۰۹). 

٤ (‏ ) رواه بو داود «صحیح سان ابي داود) ( »)۱۷٣۰‏ وغیره . 


)٥(‏ اخرجه ابو داود «(صحيح سنن أبي داود») ( »)۱۷٦٣۲۳‏ وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲٤۸۳‏ ). 


)٩(‏ علقه البخاري» ووصله ابن ابي ده وغيره» راجع (مختصر البخاري) 
)۳۸٦/۱(‏ رقم (۳۱۹). 


۸ 


0 


عمر'» وقال: علی کل سبم"“ رکعتان". 

ثم يطرف ويسعى بين الصا والمروة كما تقدم أيضاء خلافا للقارت وا لمرد 
فيكفيهما السعي الأول . 

وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» حتی نساؤه. 

ويصلي الظهر بمكة» وقال ابن عمر: بمنى. 

البيات في منى : 

ثم يرجع إلى منى؛ فيمكث بها أيام التشريق بلياليها. 

ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال» بسبع حصيات لكل 
جمرة» كما تقدم في الرمي يوم النحر. 

عن جابر- رضي الله عنه قال : «رمى رسول الله عه ا ججمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس)'. 


)١(‏ علقه البخاري» ووصله عبد الرزاق»› «(مختصرالبخاري») )۳۸١٦/١(‏ رقم 
(۳۱۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق ب بسند صحيح عنه. 

٤(‏ ) قال شيخنا - رحمه الله -: «والله أعلم أيهما فعّل رسول الله عله ؟! ويحتمل أنه 
صلى بهم مرتين: مرة في مكة» ومرّة في منى» الأولى فريضة» والثانية نافلة» كما وفع له في 
بعص حروبه وه . ) 


)٩(‏ أخرجه مسلم : ۹/؛›ہ وتقدم. 


٤۹ 


القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق: 
ge E OT ha n‏ 

د ياتي ی ا کذلك ٹہ e‏ ذات الشمال» فيقوم 
e E E See‏ یتوم 
مستقبل القبلةء فيقوم طويلاء ويد عو ویرفع یدیه» ثم يرمي الوسطی» ثم 
يا خذ دت امال يسه وقرة مسقل الا يترم طردلا ويدعر 
ويرفع يديه ويقوم طويلاء ٹم یرمی جمرة ذات العقبة من بطن الوادي»› ولا 
يقف عندها» ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي ميه يفعله "٠)‏ . 

ثم یأتی الجمرة الثالثة ‏ وهى جمرة العقبة ‏ فيرميها كذلك) ويجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن يمينه» ولا يقف عندها. 

غر ات غاس رضي الله عنهما قال e RRs‏ 
العقبة؛ مضى ولم يقف ٠»‏ 0 

)١(‏ أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان الصطحب الذي لا ارتفاع فيه . «فتح». 

(۲) في بعض النسخ: فيستهل. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠۷١١‏ . 


٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٥۹‏ )» وانظر «الصحيحة) 
(۷۳). 


۰ 


ثم يرمي اليوم الثاني» واليوم الثالث كذلك. 

وإن انصرف بعد رميه في اليوم الغاني» ولم يبت للرمي في اليوم الثالث 
جاز؛ لقوله تعالى  :‏ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومین فلا 
إنم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4 لكن التأخر للرمي أفضل؛ 
E Ee‏ 

والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي» فالذبح أو النحرء فالحلق» 
i SS O ™‏ لقوله 

وه : ( لا حرج» لا حرج). 

عن عبد الله بن عمر: دان رسول اله تله وقف في حجة الوداع؛ فجعلوا 
يسالونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال : اذبح ولا حرج. 
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج. فما سل 


. ۲٠۳ البقرة:‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا غربت الشمس وهو بمنى؛ أقام حتى يرمي مع‎ )۲( 

الناس في اليوم الثالث» . 
فال فخا د رها وعاية ج ماف العلا خان ادهب إلية ابن حرم فى 
«امحلّى » ( !)۱۸٠١/۷‏ واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى : # فمن تعجل في يومين فلا 
SSCS SSC GC RS‏ 
عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى؛ فليقم إلى الغد حتى ينفرمع _ 
الناس. ولفظ «الموطإ» عن ابن عمر: لا ينفرون حتى يرمي الجمار من الغد). وأخرجه عن 
مالك الإمام محمد في «موطمه» ( ص۲۳۳ - (التعليق الممجد») وقال: «وبهذاناخذ» وهو 

قول أبي حنيفة والعامة». 


٤١ 


يومغذ عن شيء قدم ولا اخرلا قال : افعل ولا حرج»'. 


وفي رواية له: «قال سمعت رسول الله عه وأتاه رجل يوم النحر» وهو 
ولا ج وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج . وأتاه 
آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج» قال: فما 
رأیته سل يومعذ عن شيء؟ إلا قال : افعلوا ولا حرج" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي عه قيل له في الذبح» 
والحلق» والرمي»› والتقديم› والتأًخير؟ فقال : لا حرج»'. 

أن لا بیت في منی؛ لحديث ابن عمر: «استاذن العباس رسول الله عه 
أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؛ فأذن له )““. 

۲ وان يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ حديث عاصم بن عدي قال : 
رخص رسول الله َيه لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر» ثم 


يجمعوا رمي يومین بعد النحر› فیرمونه في احدهما). 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١۱۷۳ء‏ ومسلم: ١٠۳٠ء‏ وتقدم. 
(۲) اخرجه مسلم: ۱۳۰٦١‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳۰۷ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١٤۱۷ء‏ ومسلم: ۱۳۱١‏ . 


)٩(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۷٥‏ )» والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي» ( ۷٦۳‏ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۲۸۷٤‏ )»۰ وابن ماجه (صحیح = 


۲ 


۳٣-وأن‏ يرمي في الليل؛ لققوله عله : «الراعي يرمي بالليل» ويرعى 
بالنهار»'“. 

ويشرع له أن يزور الكعبة؛ ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى؛ لان النني 
ته فعل ذلك . 

ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الحمس مع 
ا لجماعة» والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له؛ لقوله يه : « صلی 
في مسجد الخيف E‏ 

فإذا فرع من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق؛ فقد انتهى 
من مناسك الحج» فينفر إلى مكة» ويقيم فيها ما كتب الله له» وليحرص على 
أداء الصلاة جماعة» ولا سيما في المسجد الحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«(صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا اللسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»”“. 


= سان ابن ماجه» ( ۲٤٣۳‏ )» وهو مخرج في «الړرواء؛ ( A:‏ ). 


) | ) حدیتث حسن ؟ أخرجه الوا والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس» وحسن ۽ إسناده 
الحافظ› وله شواهد خرجها شیخنا ر حمه لله فى «الصحيحة) .)۲٤۷۷(‏ 


(۲) علقه البخاري ( ۲۸۷ -«مختصر البخاري ) )» ووصله جمع ذكرهم شي ا 
رحمه الله - في « الصحيحة) .)۸٠٤(‏ 


(۳) أخرجه الطبراني» والضياء المقدسي في «الختارة» وحسن إسناده المنذري» وانظر 
وخذير الماجد هن اتخادالقيور مشاجد ا( ١:۷-١:‏ الطبعة القانية :الكحب 


= اُخرجه أحمد وغیره من حدیث جابر مرفوعا بإسناد صحيح» وصححه جمع‎ ) ٤( 


EY 


ويكشر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار؛ لقوله عل 
في الركنين الأسود واليماني : «مَسحهما يحط الخطايا» ومن طاف بالبيت؛ لم 
ترفغ قدها ولم يضم فده إل كب الله له بد حط عه عة ر كب له 
درجة» ومن أحصى امب فا؛ كان له كعتق رقبة) . وقوله: يا بني عبد 
اا عو ااجا طات ي ا وا و ا 


طواف الوداع 


سمي بهذا الاسم؛ لأنه لتوديع البيت» وهو طواف لا رمل فيه؛ وهو آخر ما 
يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر من مكة. ) 


أما المكي فإنه لا يشرع في حقه. وأما الحائض؛ فإنه يرخص لها ترکه» ولا 


يلزم بترکها له شيء . 

حکمه: 

وهو واجب؛ لأمر التبي عله بذلك» كما في الحديث المتقدم : «أمر الناس 
أن یکون آخر عهدهم بالبیت). 


= ذکرهم شیخنا- رحمه الله -فی «الإرواء؛ (۱۱۲۹). 
)١(‏ أٌخرجه الترمذي وغيره» وصححه أبن خزعمة» وابن حبان» والحاكم وغيرهم» وانظر 
۰ ( صحيح الترغيب والترهیب » ( ١۳١۹‏ ۱ )۰ 
۲(7 ( رواه أصحاب « الستنن) وغيرهم» و صححه الترمذي والحاكم والذهبي› وهو مخرج 
فى «الإرواء» ( ۱ ). 


(۳) «فقه السنة» )۷١۲/١(‏ بتصرف .. 


٤ 


وكذلك نهي ابي له أن ينفر أحد من غير طواف» وقوله: «لا ينفرن . 

وقوله عله المتقدم: « رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف وو 
کان الظر اف مستبا اا كان ن فائدة من هذه ال خة. 

وكذلك قوله: «أحابستنا هي »؛ لان التطوع لا حبس أحدا. 

فإذا انحهى من قضاء حوائجه» وعرَم على الرحيل؛ فعليه أن يودع البيت 
بالطواف؛ لحديث ابن عباس قال : « كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال 
رسول الله یله : « لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت »'. 

وكانت المرأة المحائض قد مرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف 
الوداء"» ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر؛ E‏ 
Ei i i e E A i E bol‏ 
طواف اللإفاضة )” 


وفى لفظ : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت؛ إلا أنه خفف عن 


الحائض »“. 


(۱) اخرجه مسلم : TTY‏ وعیره› والبخاري نحوه: V0‏ . 
ا وغيره» وهو مخرج 
) في ( صحيح سنن ابي داود») .)۱۷٤۸(‏ 

(۲) اخرجه احمد پإسناد صحبح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه بنحوه» كما هو 
عن فی ال اروا 7© اسجات عقب :هدا الحديث إن شاء الله تعالی -]» وله شاهد 
من حديث عائشة عندهما» وهو مخرج في ( صحيح سنن أبي داود» .)۱۷٤۸(‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ١٥۱۷ء‏ ومسلم: ۱۳۲۲۸ . 


0 


ر ر لغ ا 


وعن عائشة ت رضي الله عنها : «(أن صفية بنت حيي زوج النبي عه 
حاضت» فذ كرت ذلك لرسول الله عه ؟ فقال : «أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد 
أفاضت؟ قال : فلا إذا)'“. 

وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تیسر له؛ کاپ فة کان رل ا 
يه يحمله معه في الأدواى“ والقَرب» وكان يصب على المرضى 


بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة -قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو؛ 


أن : أهد لنا من ماء زمزم › ولا تترك؛ فيبعث إليه بمزادتين ٣ 1 e‏ 


فإذا انتهى من الطواف؛ خرج كما يخرج الناس من المساجد؛ فلا يحمشي 
القهقرى» ویخرج مقدما رجله اليسرى” قائلا : اللهم! شدای بت 
وسلّم» اللهم! إني أسألك من فضلك». 


.-۱ أخرجه البخاري: ۷١۷٠ء ومسلم:‎ )١( 


(۲ ) الأداوى : جمع الإداوة: إناء صغير من جلد؛ يتخذ للماء. «النهاية» بحذف . 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ »» والترمذي E‏ شة - رضي الله 
عنها وهو مخرج في «الصحيحة» (۸۸۳). 

٤(‏ ) المزادة: وعاء يحمل فيه الماء فى السفر؛ كالقربة ونحوها؛ جمعها مزاد». 
«(الوسيط ») . 

١ (‏ ) أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه وله شاهد مرسل صحيح في 
(مصنف عبد الرزاق »» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أن السلف كانوا ‏ 
يحملونه. 


(( تقدم. 


۲٢ 


خلاصة جامعة في الحح”' 
١‏ الإحرام في إزار ورداء. 
اسما والتطيب قبله. 
۳ الإحرام من الميقات . 
٤-إحرام‏ الا والحائض بعد الاغتسال. 
٥‏ الإ حرام بحج وعمرة. 
اشح راا 
۷-الحج بالنساء والصبيان. 
۸ التلبية بعلبية لبي تبله» ورفع الصوت بها. 
فسخ الحج ممن نواه مفرداء أو فَرن إليه عمرة ولم يسق الهدي. 
٠‏ ١-طواف‏ القدوم سبعة أشواط . 
١‏ ١-الاضطباع‏ فيها. 
۲-الرمل في الثلاث الأولى منه. 
۳-التكبير عند الحجر. 
١ ٤‏ تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط . 
٥‏ صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط . 


(۱) عن کتاب ( حجة النبى عه ) لشيخنا - رحمه الله -( ص٤‏ ۹). 


E۷ 


١٠-القراءة‏ فيها بإ قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله أحد &. 

۷- صلاتهما خلف المقام. 

۸-الشرب من زمزم والصب منها على الرس 

۹-العود إلى استلام الحجر الأسود. 

٠-الوقوف‏ على الصفا مستقبل القبلة. 

۱-ذکر الله علیها وتوحیده وتکبیره وتحمیده وتهلیله ثلاثاً. 

الى بها وين ا #مبغا. 

۴ الس انی ن اراي تی کل رک: 

٤‏ الوقوف على المروة. 

١٠-الذ‏ كر عليها كما فعّل على الصفا. 

a CS Î Û 

۷-التحلل من الإحرام من المحمتّع أو القارن الذي لم يسق الهدي؛ بقص : 
الشعر وبلبس الثياب وغير ذلك . 

۸-تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق. 

۹-الإهلال بالحج يوم التروية. 

٠‏ الذهاب إلى منى والبيات فيها. 

١-أداء‏ صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها 


۲-التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات . 


E۲۸ 


۳-النزول بنمرة عند عرفات . 

٤-امجمع‏ بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم. 

١٠-الوقوف‏ على عرفة مفطرا. 

۴١‏ الخطبة في عرفة. 

۷ استقال القبلة رافغا يديه بدغرعلى عرفة. 

۸-التلبية على عرفة. 

۹-الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة. 

٤ :‏ الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. 

١-الأذان‏ فيه بإقامتين. 

۲- ترك السنة بين الصلاتين. 
۴ الات با دون ااا 

٤‏ ٤-صلاة‏ الفجر حين يتبين الفجر. 

٥-الوقوف‏ على المشعرالحرام منها مستقبل القبلة؛ داعياً حامدا مكبرا 

مهللا حتى الإسفار جداً. 

١٤-الدفع‏ منها قبل أن تطلع الشمس. 
۷-الإسراع قليلا في بطن محسر. 
۸-الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات . 


۹ 


. ه-الرمي بحصى الخذف‎ ١ 

٥۱‏ جواز رمیها بعد الزوال. 

۲-الرمي من بطن الوادي . 

۳-التكبير مع كل حصاة. 
٥٤ )‏ قطع التلبية عند رمي الجمرة. 

١ه‏ التحاُل ا لحل الأصغر بالرمى . 

. في أيام التشريق بعد الزوال‎ يمرلا-٥‎ ٦ 
۷-نحر القارن والمتمتع للهدي» فمن لم يجد؛ صام ثلائة أيام في الحج‎ 

وسبعة إذا رجع. 

۸-نحر البعير وكذللك البقرة عن سبعة. 
۹-النحر في منى ومكة. 
EST‏ 

الي و ار 

۲-الحلق . 

الع بيمين الوق 

٤-الخطبة‏ يوم النحر. 

٥‏ -الإفاضة لطواف الصدر”'“ بدون رمل. 


)١(‏ سمي هكذا لأن الناس يصدرون إلى مكة المكرمة. 


۰ 


١‏ -سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة؛ خلافا للقارن. 

۷- ترتيب المناسك يوم النحر. 

۸-الإحلال بعده ا لحل کلّه. 

۹-الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف . 

٠-الرجوع‏ إلى منى والمكث فيها أيام التشريق الثلائثة . 

١-رمي‏ الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال . 

۲-الطواف للوداع بدون رمل . 

العمرة المفردة 

العمرة في اللغة : الزيارة» وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام'“. 

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذ كورة في الفقه. 

فضلها: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « تابعوا 


(۱) «الفتح)» .)٥۹۷/۳(‏ 
( ۲ ) «النهاية». 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۰۱۳٤۹‏ وتقدم. 


۹ 


بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)'“. 

حکمها: 

العمرة سنة» وذكر بعض العلماء أنها فرض! ولا دليل على ذلك”. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله في (مجموع الفتاوى» (۲/): 
« والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد» 
والمشهور منها وجوبهاء والقول الآخر: لا تجب» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك . 


البيت 4 لم يوجب العمرة» إعا أوجب إعغامهماء فأوجب إتعغامهمالمن شرع 

فيهما» وفی الابتداء إا أو جب الحج» وهكذا سائر الأ حاديث الصحيحة لو 

فيها إلا ايجاب الحج ...». . 
جوازها قبل الحج وفي أشهره: 


ماجه) ( ۲۳۳٤‏ )»› والنسائى (صحيح سنن النسائي ) “(TTA g TET)‏ وانظر 
«الصحيحة» ( ٠٠٠٠١‏ )» و (المشكاة)» ( ۲٠١۲٤‏ و »))۲٠٠١‏ وتقدم. 


(۲) ما حدیث جابر- رضی الله عنه -: أن النبي َيه سل عن العمرة: أواجبة هي ؟ 
قال: لا» وأن يعتمروا هو أفضل »! فإنه ضعيف» انظر «ضعيف سنن الترمذي) ( ١٠١١‏ ). 


2I 


عن ابن غاس رضي اله عتهما قال« كانرا ٠‏ يرون أن العمرة فى أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون الحرم ا ويقولون: إذا برا 
الدبر”» وعفا الأثر» وانسلخ صَمَر» حلت العمرة لمن اعتمر! قدم النبي يه 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم 1 يجعلوها عمرة») فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال : حل“ كله ). 

وذهب بعض العلماء إلى كراهتها فى خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحر» 
وأيام التشريق الثلاثة! 

وسات فا ر حه لع لك 


فقال : لا دلي على المنع. 


) أي: أهل الجاهلية‎ )١( 

(۲) هذا من النسيء الذي كانوا يفعلونه» فكانوا يؤخرون الحرم إلى ما بعد صفر؛ لفلا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغیرها. «نووي» بتصرف 
وحذف. 

( ۳ ) یعنول : دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها 
للحج. «نووي) أنضا. 

٤(‏ ) وعفا الأتّر: أي: درس وامحى والمراد : أثر الإبل وغيرها في سيرها؛ عفا أثرها لطول 
مرور الأيام . هذا هو المشهور. وقال الخطابى : المراد أثر الدبر. والله أعلم» وهذه الألفاظ تقراً 
لاسا الاجر رف عليها؛ لأن مرادهم السجع». «نووي» كذلك. 

٤ 

)١(‏ وفي لفظ : الحل. 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري : »٤‏ ومسلم: 4 


E 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله مله قال : «عمرة في رمضان 


عمرة التنعيم : ) 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن النبي عه قال له: «أردف أختك عائشة 
فَأعمرها من التنعيم» فإذا هبطّت الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإنها عمرة 
متقبلة )". 

قال شيخنا۔ رحمه الله في «الصحيحة» )۲٠۰/٦(‏ تحت الحديث 
)۲٦۲١(‏ -بحذف -: «وقد أخرجه البخاري (۳/ ٤۷۸‏ )» ومسلم ( )٠١/ ٤‏ 
من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مختصرا. . 

وكذلك أخرجاه من حديث عائشة نفسها. 

وفي رواية لهما عنها قالت : فاعتمرت» فقال : هذه مكان عمرتك). وفي 
أخری بنحوه قال : « مکان عمرتي التي أدر كني احج ولم أحلل منها» . 

وفي أخرى : «مكان عمرتي التي أمسكت عنها» . 

وفي أخرى : « جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا) . رواها مسلم. 

وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره عه لها بهذه العمرة بعد الحج» وبيان ذلك : 


(۱) أي : تقوم مقامها في الثواب . « شرح النووي) . 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۳٦۱۸ء‏ ومسلم: ٠٠٠١‏ . 


٤ 


انها كانت أهلڵّت بالعمرة في حجتها مع الي تله : إما ابعداء أو فسخا للحج 
إلى العمرة ( على الحلاف المعروف )'» فلما قدمت ( سرف ) مكان قريب 
من مكة ‏ حاضت» فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول 
البيت؛ لقوله عه لها وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع 
بحجتي ؟- قال : «انقضي رأسك» وامتشطي» وأمسكي عن العمرة» وأهلي 
بالحج» واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري 
(وفي رواية: فكوني في حجك» فعسى الله أن یرزقکیها) ) . 

ففعلت» ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة» 
وقال لها َه .۔ كما في حدیث جابر-: «(قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعاً»» فقالت : يا رسول الله! إّي أجد في نفسي؛ تي لم أطف بالبيت حتى 
حججت» وذلك يوم النفرء فأبت» وقالت : أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ 

وفي رواية عنها: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟! ( وفي 
أخرى: يرجع الناس (وعند أحمد :)۲٠۹/٦(‏ صواحبي» وفي أخرى له 
٠٦١/٦(‏ و :)۲٦١‏ نساؤك بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟!). 

وكان تله رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعًّها عليه» فأرسلها مع أخيها 
عبد الرحمن» فأهلت بعمرة من التنعيم . 

نقد تبن ما ذكرنا من هذه الروايات وكلها صحيحة ان الَبي غ إا 
أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضهاء 
ولذلك قال العلماء في تشر ول ا المتقدم: «هذه مكان عمرتك»): أي : 


)١(‏ ورجح شيخنا - رحمه الله -الأول» وانظر المصدر المذ كور إن شعت ۔. 


c٥ 


العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكةء ثم أنشأوا الحج مفردا. 

إذاعرفْت هذا؛ ظهر لك جليَا أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم 
تتمكن من إتمام عمرة الحج» فلا اا و ا 
الرجال. 

ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنهاء وتصريح بعضهم بكراهتهاء 
بل إن عائشة شة نفسها لم يصح عنها العمل بهاء فقد كانت إذا حجت تمكث إلى 
أن يهل الحرم ثم تخرج إلى الجحقَة فتحرم منها بعمرة» كما في (مجموع 
الفتاوی») لابن تيمية .)۹۲/۲٠١(‏ 

E hE E 
لمتحت أن اة فشة - رضي الله عنها کات تعتمر في آخر ذي الحجة من‎ 
الجحفة.‎ 


وإسناده صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص‌۹١١):‏ « یکره 
الخروج من مكة لعمرة تطوع» وذلك بدعة لم يفعله النبي له » ولا أصحابه 
على عهده» لا في رمضان ولا في غيره» ولم يأمر عائشة بهاء بل أذن لها بعد 
المراجعة؛ ا وطوافه بالبیت أفضل من الخرو ج اتفاقاء ويخرج عند 
من لم يكرهه على سبيل الجواز». 

وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في ( مجموع الفتاوى» 
۲٦۳-۲۰۲/۲)‏ )» ثم قال :)۲٦٤/۲٠١(‏ «ولهذا كان السلف والأئمة 


ينهون عن ذلك› فروى سعيد بن منصور في (سننه) عن طاوس أجل 


٢ 


أصحاب ابن عباس قال : «الذين يعتمرون من التنعيم؛ ما أدري أيؤجزون 
عليها أم يعذبون؟! 

قيل : فلم يعذبون؟! قال : لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربع أميال 
ويجيء» وال أن يجيء من أربعة أميال [يكون] قد طاف مائتي طواف› 
وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يشي في غير شيء». وأقره الإمام ‏ 
أحمد. وقال عطاء بن السائب : «اعتمرنا بعد بالحج» فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبير» . وقد أجازها آخرون» لکن لم يفعلوها ...». 

وقال ابن القيم -رحمه الله في «زاد المعاد» ( ۲٤١١/١‏ ): «ولم يكن عه 
في عمره عمره واحدة خارجأً من مكة كما يفعل كشير من الناس اليوم» وإغا 
كانت عَمَّره كلها داخلا إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة» 
لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاء فالعمرة التي فعَلها 
رسول الله تله وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل ليعتمر. 

ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان 
معه؛ لأنّها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت» فأمرها فادخلت الحج على 
العمرة وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن 
حجَتها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة 
مستقلين - فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن -وترجع هي بعمرة في 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعْمرّها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمر هو 
من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه». 


۷ 


العمرة الرجبيّة! 

لم یرد دليل في تخصيص العمرة في رجب» ويجوز من غير تخصيص ؛ 
كما هو الشأن في سائر الشهور» لكن هناك من يعظم العمرة في رجب إلى حد 
كبير ويحرص ألا تفوته» وذلك نابع عن اعتقاد اجر خاص! 

عن مجاهد قال : « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد؛ فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة» والتاس يصآون الضحى في المسجد» فسالناه عن 
صلاتهم؟ فقال: بدعة'. فقال له عروة: يا با عبد الرحمن! كم اعتمر رسول 
الله یه ؟ فقال : أربع عم إحداهن في رجب. 

فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه» وسمعنا استنان عائشة في الحجرة» فقال 
عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين! إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟! فقالت : وما 
يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي يه أربع عمر إحداهن في رجب؟ فقالت : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله عله إلا وهو معه» وما اعتمر في 


O 
. ')! رجب قط‎ 


وهذا لا يعني المنح في ضوء ما سبق في كلامي من جواز العمرة في كل 
الشهورء لكن القول بالأجر الخاص لا بد له من دليل خاص كاجر العمرة في 
رمضان . 


)١(‏ هذا قد حمله القاضى وغيره على أن مراده أن إظهارها فى المسجد والاجتماع لها 


هو البدعة؛ لاأ أن أصل صلاة الضحى بدعة ... واللّه أعلم . «نووي) . 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ١۱۷۷ء‏ ۱۷۷۷ء ومسلم: ٠٠٠١١‏ . 


E۳۸ 


العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع'“: 

غ ی رو ا ونای ال فال رول 010ا 
شيخ كبير» لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعب؟ قال: «حج عن أبيك 
وات 

قال أبو غ رما ها دي جن صح وا درت 
العمرة عن النبي َيه في هذا الحديث : أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلي اسمه: لَقَيط بن عامر». 


فضائل المدينة النبوية 
عن ابي هريرة - رضي الله عة أن رسول الله له قال : « إن الإيمان ا 
إلى المدينة» كما تأرز الحية إلى جحرها)“ . 
فضل الموت بالمدينة النبوية: 
عن ابن عمر- رضي ERT‏ قال النبي عه : «من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها '. 


. ) هذاالعنوان من « سنن النسائي‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه» والترمذي «صحيح سنن الترمذي») (۷۳۸).. 
(۳) يأرز: ي : ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها» . «النهاية) . 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰۱۸۷٦٩‏ ومسلم: ۱٤١‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۳٠۷٠‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه)» ( ۲١۲٦‏ ). 


۹ 


وعن عمر أنه قال : « اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك› واجعل موتي في 
بلد رولك 
قلت : وقد كان ذلك بحمد الله تعالى - وتوفيقه"؟. 


استحباب شد الرحال إلى المساجد الغلاثة : 


عن ابي هريرة - رضي الله عنها عن النبي يله قال : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلا ثة مساحجد :|۱ ا الحرام» و مسجد الرسول ا و مسجد الأقصى »". 


وعن أبي ذر۔ رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله! أي م ا وصح 
في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت : ثم أي؟ قال : الملسجد 
بعد فصله؛ فإن الفضل فيه )““. 

فضل الصلاة فى المسجد النبوي : 

عن جابر- رضى الله عنه أن رسول الله تله قال: «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا الملسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

. ۱۸۹۰ خرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) وانظر «صحيح البخاري » برقم ( ۳۷٠٠١‏ ) ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان؛ 
وفيه مقتل عمر بن ا نطاب - رضي الله عنهما -. 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۱۸۹٩‏ ومسلم: ۱۳۹۷ . 

. ٥۲١ ومسلم:‎ ۳۳٠٣۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


٩ (‏ ) خرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» »)١۱٠٣١(‏ وتقدم. 


٠ 


فوائد متعلقة بالمسجد النبوي الشريف : 

١لا‏ يجوز شد الرّحال إلى قبرالنبى عله ؛ للحديث المتقدم: «لا تشد 
الال إا ا لاجةد 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا تجعلوا بيوتكم 
را ل فرق عا ا صلاتکم تبلغني حيث 
کن : 

۳-إذا بلغ المرء قبر التبي تيه وصاحبيه - رضي الله عنهما ؛ قال : «السلام 
عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا أبا بكر! السلام 
عك اعرا کا كاه ان غر نة ان اد ا س ما له 
يلتزمه؛ فلا باس - إن شاء الله تعالی )". 

فضل ما بين القبر والمنبر : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبي عله قال : «ما بين بيتي ومنبري 

( © قال ابن اقيم ر حمه الله -: 7 تهى لهم أن بجعلوة مجمعاء كالاعياد التي 


يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة» بل يزار قبره -صلوات الله وسلامه عليه ۔ كما كان 


we 


) يزوره الصحابة - رضوان الله عليهم على الوجه الذي يرضيه ويحبه» -صلوات الله وسلامه 
عليه -). «عون» (۲۳/۹). | 


(۲) اخرجه بو داود «(صحيح سنن أبي داود») ( ۱۷۹٩‏ (“ وأحمد» رانظر «امشكاةء 
›)۹۲٦(‏ و «تحذيرالساجد» (ص٦۹).‏ 


(۳) انظر «مناسك الحج والعمرة» ( ص۸٥‏ ). 
٤ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري) . 


٤١ 


روضة من رياض ال جنة» ومنبري على حوضي »'. 


لا يصح أن نقول : حرم المقدس أو حرم الخليل. 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ١١۷/۲١‏ ): «وليس في الدنيا حرم لا بيت 
لن ر فيو هان اران ر يی برها جره کا مسف 
الجهال» فيقولون : حرم المقدس» وحرم الخليل؛ فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم 
باتفاق المسلمين» والحرم الجحمع عليه: حرم مكةء وأمّا المدينة فلها حرم أيضا 
عند الجمهور» كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي عه » ولم يتنازع 
اللسلمون في حرم ثالث : إلا في «وج»» وهو واد بالطائف› وهو عند بعضهم 
حرم» وعند الجمهور ليس بحرم). 

استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه : 


\ 
ا 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عله « يأتي مسجد قباء 
گا ماقا و 

وعن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله عه : «من تطهر في بیته» ثم اتی 
مسجد قباء» فصلى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة)"'. 

مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر : 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» :)۱١۸/۲١(‏ «ومن سنة 

(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۱۹٩‏ ومسلم: ۱۳۹۰ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۱۹۳ ومسلم: ۹ 

(۳) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱١۱١٣١‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 


.) ٦۷٥١ ( » النسائي‎ 
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رسول الله عه : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصرء ومزدلفة 

بين المغرب والعشاء» وکان معه خلق کثیر ممن منزله دول مسافة القصر من اهل 
ا ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء 
ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا فيصلوها 
في أثناء الوقت دون سائرالمسلمين؛ فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع 
الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وعليه يدل كلام أحمد». 

استحباب التعجيل إلى الأهل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه يه قال : «(السفرقطعة من . 
العذاب؛ يمنع أحد كم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نَهْمَحَه'؛ فليعجل إلى 
هله )'“. 

وعن عائشة - رضي الله عنها -عن النبي عه يه قال : «(إذا قضى أحد كم حجه؛ 
فليعجل إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره»٠‏ 


)١(‏ التهمة: بلوغ الهمة في الشيء. «النهاية». 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٤‏ ۱۸۰ ومسلم: ۱۹۲۷ . 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وحسنه شيخنا -رحمه الله في «(الصحيحة) 
(۱۳۷۹). 


LE 


فهارس المجلد الرابع | 


E O O O a المقدمة‎ 
TT فضل الَرّض‎ 
E OO O O O شکوى المريض‎ 
N O ا 0 و ا‎ 
E E E عيادة المريض‎ 
E E عيادة لغم عليه‎ 
E E كف دا‎ ٠ فول العاف هرر‎ 
E DD O O O O ما يجيب المريض‎ 
E Ean ay أين يقعد العائد ؟‎ 
EE O oy عيادة التساء الرّجال‎ 
N Si LO O O عيادة المشرك‎ 
E O a التداوي‎ 
E O O تحربم التداوي بححرم‎ 
E E الطبيب المشرك‎ 
O. SE SO هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟‎ 
E O العلاج بالرقى‎ 
E O O حرم التمائم‎ 
E O التوقي من العدوى‎ 
O o ذكر الموت والاستعداد له بالعمل‎ 
E a فضل طول العمر مع حسن العمل‎ 
O CE A O طلب الموت بالمدينة‎ 


ك الت RO O‏ 
ذكر مضمضة الميت واستدشاقه O‏ 
ماذا إذا مات رجل بين نساء» أوماتت امرأة بين رجال؟ O‏ 
غسل الميت بخرقة O‏ 
ذكر عصر بطن الميت E Ly‏ 
هل یغطی وجه الست MCSD O ED CI‏ 
ذكر ترك الأخذ من شعرالميت ومن أظفاره E‏ 


٤۸ 


الى للبت عد دالا Ty‏ 


تول الغبل من كان اغف ي الفا 0100 0 
با و O‏ 
من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة O‏ 
هل بُغسل الكافر؟ E O‏ 
الصبي الصغير تغسله المرأة ..................... AOE‏ 
ما عدد ما يغسّل الجنب والحائض إذا ماتا؟ E‏ 


اذا خرجح شيء من الميت بعد الغسل؛ فهل يعاد الخسل؟ E E‏ 


الكفن أو ثمنه من مال الميت O‏ 
الوط واخ الق ر الف كذلك ب ال ا د mT‏ 

أن کون الكفن طائلا سابغا ساترا جميع بدنه a‏ 
ماذا إذا ضاق الكقّن؟ iS gC EMILE CÎ‏ 
جواز تفن اة في لكان انراد عند الخو SESE‏ 
يدفن الشهيد ف في ثيابه التي فقتل فيها TITLE ETE CITT‏ 
يكن الحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما TT‏ 
حمل الجنازة واتباعها N‏ 


حكم حمل الجنازة واتّباعها UME RESEDA ETE‏ 


٤۹ 


هل تتبع جنازة المشرك؟ N SUSIE O‏ 
فضل اتباع الجنازة N O E o‏ 
لا يجوز أن تَتَبّع الجنائز بما يخالف الشريعة O‏ 
الإسراع في السير بها E‏ 
أين يكون الماشي والراكب من ال جنازة؟ O‏ 
ما هو الأفضل؟ E O O o‏ 
تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك O. sele aa‏ 
نسخ القيام للجنازة EY ONDER CCR‏ 
استحباب الوضوء لمن حملها EE GER‏ 
الصلاة على الجنازة N O O O‏ 
شروطها E‏ 
کا E O‏ 
عدم وجوب الصلاة على شخصين E E I aS‏ 

۱۲ 


هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي ERIN COLO AN‏ 


هل يصلى على العضو إذا لم يوجد غيره؟ E ay‏ 


تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين 
وجوب الجماعة في صلاة الجنازة ETT‏ 
أقل ما ورد في انعقاد الجماعة N OR‏ 
انتفاع الميت بكثرة المصلين إذ اكانوا موحدين حقًا E‏ 
صلاة النساء على الجنازة ............. SN TRS‏ 
تسوية الصفوف في صلاة ال جنازة ET‏ 


من هو الأحق بالإمامة؟ E O O‏ 


ماذا إذا اجتمعت جنائز متعددة من الرجال والنساء؟ E O‏ 
جواز الصلاة على كل جنازة على حدة E ORS‏ 
جواز الصلاة على ال جنازة في المسجد ES aes o‏ 
تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد E O‏ 
تحريم الصلاة على ال جنازة بين القبور E a‏ 
يقف الإمام وراء رأس الرجل»ء ووسط المرأة E O O‏ 
کم یکبر على ال جنائز؟ E O O‏ 
هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟ E O a‏ 
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح KE. CUM LOO OR‏ 
قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى E GC‏ 
الإسرار في القراءة O Dy a‏ 
الصلاة على النبي َيه بعد التكبيرة الثانية E O O‏ 
يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت ES CO‏ 
الدعاء بالثابت عن النبي عه من الأدعية Sees O‏ 
بماذا يدعى للطفل؟ E E‏ 
O O O N‏ 
جواز الاقتصار على التسليمة الأولى E‏ 
الإسرار في التسليم وإسماع من يليه EE SSE ROSS OES‏ 
الملسبوق في صلاة ال جنازة E RD O O os‏ 


إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي SE CEE‏ 
لا يدقن المسلم مع الكافرء» ولا الكافر مع المسلم O‏ 


الأحوال التى لا يجوز فيها الدفن O O‏ 
جواز الدفن ليلا عند الاضطرار DT‏ 


في الحفار يجد العظم؛ هل يتنب ذلك المكان؟ i‏ 
جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة e‏ 
بدعية الدفن الجماعى ESSE SNS EEE SRS oa‏ 
الرجال هم الذين يتولون إنزال الميت O‏ 
يجوز للزوج أن یتولڵی بنفسه دفن زوجته TT TEE‏ 
لا يجوز لمن وطىء أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن e‏ 
أولياء الميت أحق بإنزاله E E O‏ 
إدخال الميت من مو خر القبر E O‏ 
يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القَبلّة I‏ 
هل تح عقد الگفن؟ OS ۰ ys‏ 


استحباب حثو ثلاث حتّوات من التراب بعد سد اللحد 


co 


0 HN OE BOG UdUGGCGRH GEG GOGO G4 A ¢ ©» © 


ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور N O N‏ 
الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت E O‏ 
الموعظة عند القبر EE N E O LG‏ 
استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة E‏ 
ااا N O oy‏ 
سؤال القبر وعذابه ونعيمه E EEL CORREA ESS‏ 
هل يجوز نبش القبر؟ TE O Es EER ASS‏ 


هل یستحب للرجل حفر قبره قبل موته؟ NNE Divi ACESS‏ 


E GL Do a عدم مشروعية تلقين المقبور‎ 
A OO OE ES DEO SS التعزية‎ 
E O تعريفها‎ 
O E a a مشروعية تعزية أهل الميت‎ 
E SD RRS ماذا يقول عند التعزية؟‎ 
E O EGO n لا تحد التعزية بثلاثة أيام‎ 
NE O Ls ينبغي اجتناب أمرين› وان تتابح الناس عليهما‎ 
O O E ما ينتفع به الميت‎ 
OE DIOS ESIC زيارة القبور‎ 
N AED CR CE E e مشروعیتها‎ 
NE OCIA SECS ES ما يقول إذا زار القبور أو مر بها‎ 
O O O O os استحباب زيارة النساء القبورً‎ 


co 


عدم جواز إكثار النساء من زيارة القبور EEE O‏ 
جواز زيارة من مات على غير الإسلام للعبرة TT‏ 
المقصود من زيارة القبور COS ASLEEP ODS‏ 
عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور E‏ 
جواز رفع اليدين عند الدعاء OV‏ 
عدم استقبال القبور حين الدعاء e‏ 
عدم دخول مقابر الظالمين إلا وهو يبكي E TES‏ 
ماذا يفعل عند زيارة قبر الكافر؟ TE‏ 
ای ما بن فور الا Ve e eT‏ 
حرم وضع الرياحين والورود على القبور TT‏ 
عدم وضع الجريدة على القبر TE ODES‏ 
نقل الميت E O E‏ 
ما يحرم عند القبور VON LCCC SELECTORS ONS SES‏ 
تحربم جعل المصاحف عند القبور للقراءة e N‏ 
الحج O O‏ 
تعريفه .... E O‏ 
فضله والترغيب فيه TET BO O‏ 
الحج جهاد لا شوكة فيه TO ea e I‏ 
أجر الحاج والمعتمر على قدر نصبه ونفقته E a O‏ 
من خرّح حاجًا فمات CT‏ 
وجوب الحج مرة واحدة E O O‏ 
وجوبه على الّفور E‏ 


عل من جب TT‏ 
بم تتحقق الاستطاعة؟ E CE ENT DGD OE‏ 
حج الصبي والعبد E SS‏ 
وجوب اصطحاب للمرأة ذا محرم ET E‏ 
استعذان الراة زؤجًها .. E O e. e‏ 
من مات أو عجز وعليه حج Ve NODS OSD E‏ 
هل يوكل في الحج غير الأبناء؟ E SR‏ 
اشتراط الحج عن الغير E E‏ 
هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ EWANE‏ 
أخذ النفقة في الحج عن الميت O‏ 
ما الأفضل؛ الحج عن نفسه أو والده أم الصدقة؟ O SS a‏ 
التكسّب في الحج TON ire ee AREAS DELE EROL DE‏ 
ما قول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره OE ACO A Sc‏ 
ماذا يقول إذا ققل من سفر الحج وغيره O OE E Sa‏ 
حجة رسول الله لله برواية جابر رضي الله عه ....... VOC nla‏ 
الواقعت O‏ 
المواقيت الزمانية EE O SC OSS GS‏ 
المواقيت المكانية OTT TT‏ 
الإحرام قبل الميقات NTE LSD EEO SEDO a‏ 
انواع الإحرام E DE E a‏ 
أي أنواع السك أفضل ؟ O a E‏ 
باب ما جاء في التمة RE o OS EOS es‏ 


من اعتمر بعد الحج بغير هدي N O O‏ 
ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد TO O‏ 
ا الملسجد الحرام؟ TAT COONS AEDES‏ 
يما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف؟ AE I a‏ 
الارن برف طرانا راجا وتم سخا راا TY SSSR US RSE‏ 
من بجت ا O O O n‏ 
متى يصوم الأيام الثلاثة؟ O E E on‏ 
متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟ E ys‏ 
الدماء ف في الحج N OTT O E TEY‏ 
الإحصار AU SOLE ESED ERG SEDA DSS Sa‏ 
E O O O N‏ 
مکان ذبحها E E GD oa‏ 
إذا أخطا العدة ذ في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه الحج 

من قابل E E O O‏ 
ما يفعل باحرم إذا مات E E O o‏ 
جزاء قتل اليد E CD O E O‏ 
ما قضى به النبي عه والسلف في هذا المقام ET O o‏ 
صيد الحرم وقطع شجره» وهل في ذلك جزاء أو قيمة؟ E‏ 
تحربم صيد حرم المدينة وقطع شجره EE E n‏ 
ليس في قتّل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء 1 
من وجد أحدا يقطع شجرالمدينة فليسليه O‏ 
مکة حب أرض الله إلى الله تعالى O O‏ 
جواز دخول مكَة بغير إحرام E SOS I a oi‏ 


ESE o, التقرض للك‎ 


i REA EOE STON E STE أمر النبي ا بالتمتع‎ 


IT TT TT TT PT TET TTC الصلاة بوادي العقيق‎ 
سال الق فاا ب‎ 


ماذا إذا أطلق الإحرام ولم يعينه؟ ..................... 
الاعقال لدل هة و TEE‏ 
تحريم المرور مام المصلي في الحرمين .... e‏ 
هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ e‏ 


oY 
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E EET ETE 


o. 


TOT RUE o 


0۸ 


عدم مخالطة الرجال النساء و في الطواف TO ET‏ 
هل ير كب الطائف؟ e‏ 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 

OE O O O O كلها‎ 
E O O O حكمة الرّمَّل‎ 
TT O an مشروعية التزام اترم في الطواف‎ 
O موضعه‎ 
EN AOS ULE RR SSS aS متی یلتزمه؟‎ 
TN CCD O LOS صلاة ركعتين بعد الطواف‎ 
TO OSE O SS جواز تأديتهما أوقات النهي‎ 
E ae E SEER OSL إذا صلى المكتوبة؛ هل تجزئه؟‎ 
ENN BESE ONO ES E إذا وقف فى الطواف‎ 
VE EO السعي اا والمروة‎ 
E O O O E e 
0 O أصل مشروعيته‎ 
DE E OS a هل يشرع الركوب في السعي؟‎ 
N A E OT السعى بين الميلين‎ 
PVo ses اد علي عار رالدعا امياي ال ال‎ 
N N O ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة‎ 
EN SOR SNS OS SSD الموالاة في السعي‎ 
E O AS O o o يوم التروية‎ e الإهلال‎ 
E O O O SS an التوجه إلى منى‎ 
O E الانطلاق إلى عرفة‎ 


الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ... 
الإفاضة من عرفات إلى امزدلفة وا 


هل التحصيب سنة؟ a‏ 
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٤٥۹ 


۰ 
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طواف الإفاضة CN E EC E aa‏ 
البيات في منى E aa‏ 
القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق CTE SIGNS Sa‏ 
طواف الوداع E ERS O GS‏ 
کي CEE A NEC OSE N‏ 
خلاصة جامعة في الحج CTE DE IS ao‏ 
العمرة المفردة E ET‏ 
فضلها CE O O O‏ 
مها EE E O O O‏ 
جوازها قبل احج وفي أشهره O O a‏ 
فضل العمرة فى رمضان CE O O a a an‏ 
العم ةا ا 1 1 E O‏ 
الان اجا آي اا سخا I‏ 
فضائل المدينة النبوية E‏ 
REA a a‏ ۹ 
استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة E‏ 
فضل الصلاة في المسجد النبوي EF anes e‏ 
فوائد متعلقة بالمسجد النبوي الشريف E O‏ 
فضل ما بين القبر والمنبر O aaa‏ 
اح ان رل ج الفدس ارح ايل E n‏ 
استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ET O O‏ 
4۲ 


استحباب التعجيل إلى الأهل 


O. © G4 G4 SY OEE BED GOGO SBD EOD ECOG dO GOGO GCG EHD GOD DGD O OGG GOGO GOG O© 6G GEG VD QO ¢4 %4 ¢ 


٤١ 


وو 7 
زر م الع د“ اکسم و 
وہ اا رة 
| | سے کے 
0 وال ٠ “٠‏ 
لہ اا وس هة 
کتابالیکاح والظلق ویساک 


جل س کورة الحواش ٠‏ 


الك ةا اتلاي کاراب حزم 


الطتّحه الول 


المكتبة الإسلاميه 
ص ب )۱۱۳١(‏ الجبيهة» هاتف ٥۳٤۲۸۸۷‏ 
عمان . الأردن 


کار آبر)۔خزم لل باع انش روالتوزع 


سروت ۔ لینان ۔ حرتڭ:1۳11⁄٤۱‏ - تلفوینتڭ : ۷۰۱۹۷٤‏ 


ووو لغ رة 
و 


SSSI 


ا 


النكاح 


تعريفه في اللغة -: الضم والتداخل. 
وفي الشرع : التزويج وربما عبر به عن الغشيان اة 
الترغيب في النكا 8 


لقد رعَب الإسلام ذ في الزواج بصور متعددة للترغيب فتارة يذ كر أنه من 
ا وهدى اسن ا ان وج ي أن نقتدي 
بهداهم: ولقد ETR‏ وذرية 4 6 

وتارة يذ كره في معرض الامتنان : لإ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطْيبات ي . 

وأحیاناً یتحدّث عن کونه آية من آیات الله : ظ ومن آیاته أن حَلَق اکم من 


سكم أزواجا كوا إليها وجَعل يكم وة ورَحْمَة إن في ذلك 


(۱) «فتح)» (۱۰۳/۹). 

(۲ ) «حلية الفقهاء» ( ص ١أ١١).‏ 

(۳) عن «فقه السنة» (۳۲۹/۲) بتصرّف . 

(تنبيه) : من هذا العنوان حتى آخر كتابي «الموسوعة الفقهية ۲؛ سأعتمد إن شاء الله 
تعالى في عزوي إلى «فقه السنة  »‏ طبعة «الفتح لاإإعلام العربي » - مصر. 

.٠۸ الرعد:‎ )٤( 


۲ : النحل‎ ) ٥ ( 


لآيات لقوم يتفكرون 4 . 

وقد یتردد المرء في قبول الزواج» فيحجم عنه؛ خوفا من الاضطلاع 
بتكاليفه» TT‏ أعبائه» لفت الإسلام نظره ا ُن الله سيجعل 
الزواج سبيل إلى الغنى» ويمده بالقوة» التي تجعله قادرا على التغلْب على 
أسباب الفقر: «[ وأنكحوا الأَيّامى"“ منكم والصالحين من عبادكه" 
وإمائکم إن یکونوا فُقراء یغدهم الله من فضله“ والله واسع علیم 4 . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « ثلاثة حق على 
الله عونهم : الجاهد في سبيل الله» والمكاتب”"“ الذي يريد الأداءء والناكح الذي 


١ الروم:‎ )١( 

(۲ ) الأيامى: جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة 
و و کم ار و و و اا و ا ا 
يقال : رجل أيّم» وامراة يم أيضا . «(تفسیر أبن كثير) . 

(۳) أي : عبید كم . 

٤ (‏ ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار 
والعبيد» ووعدهم عليه الغنى» فقال: [ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . ١‏ تفسير 
ان كرا 

.۳۲ النور:‎ )٥( 

() المكاتب: من الكتابة: وهى هي آن يکاتب الرجل عبده على مال يوديه إليه مُجَما 
i Be A SE ye‏ ثمنه» 
ویکتب مولاه له عليه العتق»› وقد كاتبه مكاتبة» والعبد مكاتب . وانظر «النهاية» . 


يريد العفاف )'. 

وجاء في « سنن النسائي »: ( باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف“) 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «الدنيا 
متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة). 

وعن ثوبان قال: لما نزلت : # والذين يكنزون الذهب وال لفضة 4 
قال : كتا مع رسول الله عله في : بعض أسفاره» فقال بعض الصحابة ا 
الذهب والفضةء لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان واک 
وقلب شاکر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيعانه» . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من 
سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحةء والمسكن الصالح» والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم : المرأة السوء» 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠٠١۲‏ )» وابن ماجه (صحيح سنن ابن 
ماجه) ›))۲۰٤۱(‏ والنسائی (صحيح سنن النسائي» ( ۳١٠۷‏ )) وانظر «غاية المرام) 
(۲۱۰). 

( ۲ ) انظر « صحيح سنن النسائى » ( 1۷۷/۲ ). 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٤١۷‏ . 

. ٤ التوبة:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۲٤۷١‏ )»› وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه)» »)۱٥۰٥((‏ وانظر ( صحيح الترغيب والترهیب » ( ١۱۹۱۳‏ (. 


والمسكن السوء» والمركب السوء»'. 
وعنه - رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : « ثلاث من السعادة: المرأة 
تراها تعجبك» وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك» والدابّة تكون وطيغةء 
فتلحقك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة المرافق . 
وثلاث من الشقاء : المرأة تراها فقسوؤك» وتحمل لسانها عليك» وإن غبت. 
لم تأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون قَطوفا"» فإن ضربتها أتعبتك› 
وإِن O‏ 
وعن انس - رضي الله عنه ا وسل ا 2 یه قال :ومن رزقه الله أمرأة 
صالحة» فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر الباقي »" 0 
وفي رواية : «إذا تزوّح العبد؛ فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله في 
النصف الباقي) “ 


(۱) اخرجه ا E‏ بإسناد صحیح» وا لطبراني وغيرهماء وانظر (صحيح الترغيب 
والترهيب » ( ۱١۹١ ٤‏ ))› و («الصحيحة) .)٠١٤١۷(‏ 


( ۲ ) القَطُوف من الدواب : التي تسيء السير وتبطئ» وقد يوصف بها الإنسان فيقال : 
هذا غلام قطوف . «الوسيط » . 


(۳) أخرجه الحاكم وغيره» و > تةك درسب يخنا۔ رحمه الله في (صحيح الترغيب 
والترهيب » ( ۱۹١٠٠١‏ )» وانظر «الصحيحة) .)٠١٤١(‏ 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وحسنه لغيره ت IE E.‏ - في 
(صحيح الترغيب والترهيب ) E Ss ›)۱۹١۱٦١(‏ 


) ه) أخرجه البيهقي» وحسنه لغيره س ا خا اد في (صحيح الترغيب ج 


حکم الزواج: 
يجب الزواج على كل شخص يخشى العنت -وهو في الزنى والفجور -. 


ن قا ا و دة رضي الله عنه ان النبي ٤ر‏ یه قال : (يا معشر 
الشختابا من استطاع منكم الباءة فلیتزوج»› فانه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"“» . 


.)۱۹۱٩( ) والترهیب‎ = 

)١(‏ قال النووي -رحمه الله -: ١‏ واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين» 
Sa‏ وهو الجماع» فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه» وهي مون النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وعلى 
هذا القول؛ وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مَظنة شهوة النساى اغا :. 
والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مون ا باسم ما يلازمها. وتقدیره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته . والذي حمل 
القائلين بهذا على أنهم قالوا: قوله عه : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم)» قالوا: والعاجز 
عن المجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب 
الأولون با قدمناه ذ ا و و د لعجزه عن مؤنه 
وهو محتاج إلى الجماع؛ فعليه بالصوم. والله أعلم» . 

(۲) جاء في «النهاية ): «الوجاء: أن ثَرّض أنغيا الفحل رضًاً شديدا يذهب شهوة 
الجماع ...». وفي «الفتح» ...(:)١٠١/۹(‏ وجأه بالسيف : إذا طعنه به؛ ووجا أنشييه؛ 
غمزهما حتى رضّهما» . وقال النووي - رحمه الله -: «المراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة» 
ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء». 


a : ومسلم‎ ›٥٠ ٦٦ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


قال الحافظ ابن كثير بعد قوله ‏ تعالى -: [ وأنكحوا الأيامى ... 4: «وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه» واحتجوا بظاهر 
قوله له : « يا معشر الشباب ...)...). 

ومن لم يستطع الباءة التي تقدّم ذكرها فعليه بالصوم؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه المتقدم: ا فانه له 
وجاء). 

الزواج الحرام': 

يحرم الزواج في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته 
عليه وتوقانه إليه» قال الطبري: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته» أو 
صداقهاء أو شيء من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له أن يتزوجها» حتى 
يبين لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. 

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع» كان عليه أن يبين؛ كيلا يغر 
لمرأة من نفسه»ء وكذلك لا يجوز أن يغرٌّها بنسب يدعيه؛ ولا مال ولا صناعة 
یذ کرها وهو كاذب فيها. 

وكذلك يجب على المرأةء إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق 
الزوج» أو كان بها علة تمنع الاستمتاع؛ من جنون» أو جذام» أو برص» أو داءِ 
في الفرج» لم يجز لها أن تغره» وعليها أن تبين له ما بها في ذلك» كما يجب 
على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 


. بتصرف‎ )۳۳٤/۲( هذا العنوان وما يتضمنه من «فقه السنة»‎ )١( 


ومتى وجَد أحد الزوجين بصاحبه عيباء فله الردء فن كان العيب بالمرأة 
ردها الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصُداق . 

ات ا حم ا اف الل غ اا ا 
لاستمتاع» فهل له أحذ ما أعطاها من الصّداق؟ 

فأجاب - رحمه اله -: إذا جامعها؛ لاء وإذا لم يجامعها فله ذلك . 

النهي عن التبتل'“للقادر على الزواج: 

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : وزد وول الله یه على 
عثمان بن مظعون التبتل' ولو أذن له لاختصينا»"'. 


هل يقدم الزواج على الحج؟ 


إذا احتاج الشخص إلى الزواج وخشي العنت؛ فإنه يقدمه على حجة 


)١(‏ قال النو وب رة الله _: «رقال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك 
النكاح؛ انقطاعاً إلى عبادة الله . وأصل العبتل القطع» ومنه: مرم البتول» وفاطمة البقول؛ 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن تصرف مالكها. قال الطبري : التبتل هو ترك لات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله 
تعالى -بالتفرغ لعبادته. وقوله: «رد عليه التبتل» معناه: نهاه عنه. وهذا عند أصحابنا 
محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» وعلى من أضر به التبتل بالعبادات 
الكثيرة الشاقة . أما الإإعراض عن الشهوات واللذات؛ من غير إضرار بنفسه» ولا تفويت حق 
لزوجة ولا غيرها؛ ففضيلة ...). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠0۷۳‏ ومسلم: ۲ 


۱۱ 


عن ان هريره - رضی الله عنه -عن التب عه قال : «غزانبى من الأنبياءء 
فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع" امرأة وهو يريد ُن يبني بها ولما 
بین بها ول خر قد بتي جانا ولما درفم سففها ا . 

جا فى( الص ية ا شت هدا اديت( ١‏ :قال ين امير قاد 
منه الرد على العامة فى تقديمهم ال حح على الزواج» ظنًا منهم أن التعقّف إِلّما 
یتأکد بعد ا لحج» بل الأولى أن يتعفف ٹم يحج). ) 

فأجاب : إذا خشى العنت قدمه» وإلا فلا. 

في ذم العشق: 

قال ابن القيم -رحمه الله فی «زاد المعاد) ٤(‏ /١٠٦٠۲)-بحذف‏ -: («هذا 
تمکّن واستحکم» عر على الأطباء دواؤه» واعَيًا العلل داؤه» ونما حکاه الله 
سبحانه فى كتابه عن طائفتين من التاس؛ من التساءء وعشاق الصبيان الُردان» 
فحكاه عن امرأة العزيز فى شان يو سف » وحكاه عن قوم لوط» فقال: تغالی - 
إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: ط وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن 
هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين 
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أعمرك إنهم لَفي سكرتهم يعمهون 4 . 

)١(‏ البضع: فرج المرأة. 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۷٤١‏ . 

.۷۲- ٦۷ الحجر:‎ )۳( 


۱۲ 


نعم؛ کان رسول الله عله يحب نساءه» وكان أحبهنَ إليه عائشة - رضي الله 
عنها۔ ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه -نهاية الحب. 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى - العرضة 
غ لر يره عه و اتا التب من م ارارق إلى ات دن 
- ذلك عنه مَرّض عشق الصور» ولهذا قال تعالى في حق يوسف: ل كذلك 
لنصرف عه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلّصين 4 فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق؛ وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي 
ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسَبّبه» ولهذا قال بعض السلف : العشق 
حركة قلب فارغ» يعني : فارغا تما سوى معشوقه . قال - تعالى -: [ وأصبح فؤاد 
ام موسی فارغا إن کادت لتبدي به 4 أي : فارغاً من کل شيء لا من 
موسی؛ لقَرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 

وامحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: الحبة في الله ولله» وهي تستازم 
محبة ما أحب الله» وتستلزم محبة الله ورسوله. 

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة» أو قرابة» أو 
صناعة» أو مراد ما. ۰ 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه» بس ایاعر اي تزول بزوال 
موجبهاء فإن من ودك لأمر وى عنك عند انقضائه. 


. ۲٤: يوسف‎ ) ۱ ( 


( ۲ ) القصص : 4 


۳ 


وأمّا محبة المشاكلة والمناسبة التي بين الحب والحبوب» فمحبة لازمة لا تزول 
إلا لعارض يزيلها» ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسان روحاني» 
وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من أنواع احبة ‏ من الوسواس والنحول» 
وشغل البال» والتلف ما يعرض من العشق). انتهى . 

ولك : وبهذا؛ فالعشق مَشَغَلة عن الله سبحانه الذي ينغي ان يکون 
أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. 

وهو عذاب لا يؤجرالمرء عليه» وقد يدفع بعض الناس إلى الشرك بالله» وتقديم 
ذلك لري غل اله تال او رسرلة ولو قل لعي :لوطب مك 
الكُفر لتيل محبوبك» أكنت فاعلّه؟ لقال : نعم! نعوذ بالله - تعالى من الخذلان. 

قال الشاعر : 

فما في الأرض أشقى من مُحب ٠‏ ون وجّد الهوى حلو الملذاق 

تراه باكيساأفي كل حين مخافةفرقةاولاشتياق 


الخطاب -ومهما كانوا متحلين بحسن الدين والخلق ؛ كان الكذب في إبداء 
العاذير وردهم. 

وخيرٌ ما يفعله الشاب أو الشابّة؛ عدم التعلّق بمعشوق» وال جد والمشابرة في 
فرج 
مع إضافة ما يممكن الحصول عليه من الرغبة فى الجمال ولنحوه. 


(۱) سیاتي تخریجه إن شاء الله تعالی -. 


٤ 


وأنت تّرى أن كل عاشق يزعم أن عشيقته هي ملكة الجمال في كل من 
خلق الله تعالى من نساء الأرض! وذلك لانه صادف قابا خالیا فتمکّن؛ کما 
في قول الشاعر: 

اتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلبا خالا فت مكنا 

فليت أوّل لحظة من هذا تكون في فتاة فاضلة» بعد خطبة شرعية وموافقة 
من الولي؛ ليکون تعلقهما صحيحاء وبذا يشعران بالغبطة والحبور والسرور 
والسعادة؛ عه المحادثة وعند اللقاء ونحو ذلك» فحذار أن تعيش في سراب› 
ولا تتخيّر العذاب! جعلني الله وإياك من أولي الألباب. ٠‏ 

ومع رغبتي في الإفاضة في الموضوع؛ أكتفي بهذاء ففي هذا ذكرى 
و الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

الرغبة عن الزواج : 

ومن المصائب الكُبرى التي ابعليَتا بها أمَنا؛ الاستهتار بالنكاح» ولا جحد 
ثمة تفكير عند الشباب فيه» والأسباب كثيرة؛ من أبرزها الحرص على الحصول 
على الشهادة ولا أقول : احرص على تلقي العلم ى والكلام في هذا يطول 
ولكن ملخصه: 

إن مناهج الحياة قد صنعت لنا وفُرضت علينا من قبل الكفرة ال كن 
وحرص كثير من الناس على أخذها بحب وقناعة» ومن ذلك النظام التعليمي› 
- فالشباب والشابات قد أَفْصَوا عن تفكيرهم أمر الزواج؛ حتى ينهوا الدراسة 
ا جامعية» واشترط بعضهم التخصص! واشترط كثير منهم نمارسة العمل والحصول 


. ٠١ : الذاريات‎ )١( 


1٥ 


على الأموال الكثيرة» وماذا يكون من شأنهم وشأنهن خلال فترة الدراسة؟! 

أيَقَضوتهًا في عض بصر وحفظ فرج أم صوم ليكون لهم وجاء؟! وهناك 
من يلجا إلى الاستمناء ( العادة السرية ) ليطفئ حرارة شهوته, ٠‏ 

وقال لنا شيخنا ‏ رحمه الله في بعض مجالسه : 

العادة السرية [الاستمناء] حرام» ولو خشي الزنى» والحل هو الزواج! وتلا 
قوله - تعالى -: [ ... فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ي. 

أقول : إن في بلاد الكفرإباحة جدسية» ففي السنة السادسة الدراسية؛ 
تدرّس المواد ا لجنسية» مع التطبيق العملي والوسائل المعينَة في ذلك! 

ا لجنس مشاع ميسر في كل وقت؛ فهم لا يعرفون الحرام . 

فكيف بنا نقلّدهم؟ ونكبت الشباب والشابات هذا للعفيفين والعفيفات ؟! 
ارو ا ال کی ی ور راا تكون المعاهد 
والجتمعات ملتقى العشاق والفساق!! ٠‏ 

كل هذاء وهذه التخصصات الدراسية والعلمية؛ لم تؤت أكلها كما 
ينبغي» وكثير من الرجال والنساء حصلوا على الشهادات» وأنهوا دراساتهم» 
ولكن هم أنفسهم على قناعة أنهم لم يفيدوا من دراساتهم ما يستحق الذكر. 

ولكن أصبح من المخزي - زعموا ألا يدرس الرجل ولده أو ابنته» وأمسى 
الرياءء وحب الظهور» ومداراةٌ الجتمع أمرا بيغا جلياً. 


وأرجو أل نينت اة الأمة من يجمع بين العلم النافع وتيسير النكاح . 


)١(‏ المۇمنون: ۷ المعارج: ا 


وعلی کل حال : أرید أن أذکّر بقول رسول الله ته : « من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا یعنیه )'. 

فالإنسان مسؤول مام الله - تعالى -عن إضاعة الوقت» وعن تأخير الزواج» 

ولعلنا ا أن نتخذ الشهادة والدراسة ا الناس . اما مام الله 
تعالی فلا وقد قال ۔ سبحانه ۔ بل الإسان على تفسه بصيرة ولو ألقى 


معاذیره چ “. 
اختيار الزوجة: 


ومن أقبل على النكاح؛ فعليه أن يتحرى في اختياره الزوجة ما يأتي : 

| أن تکون ذات دین ؟ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي عه 
قال : «تنكح المرأة لأربع : مالهاء ولحسبها » ik‏ 
الدين تربیت بدالف ؟) ) 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۱۸۸١‏ )» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) (۳۲۱۱)» وصححه شيخنا ۔ رحمه الله فى «العقيدة الطحاوية) .)۲٦۸(‏ 

ه١‎ ٤ القيامة:‎ ) ۲ ( 

(۳) «أي: لشرفهاء والحسب فى الأصل: الشرف بالاباء وبالأقارب» مأاخوذ من 
الحساب› لأنهم كانوا إذا تفا خرو! عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها؛ فيحکم لمن 
زاد عدده على غیره...). «(فتح)» .)۱۳٣/۹(‏ 

٤(‏ ) «تربت يداك؛ أي : لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاءء 
لکن لا یراد به حقیقته ....(قتح). 


۱۷ 


وفي اديت والخست :الال 

وفي رواية : « إن أحساب الناس بينهم هذا المال )". 

ا0 کون ودا ودودا: 

لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن التب عله قال : « تزوجوا الودود 
الولود» فإني مكاثر بكم الأم). 

۳ أن تكون حانية على ولدهاء وراعية على زوجها: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التب عله قال : « خير نساء ركين الإبل: 
صالح““ نساء قريش» أحناه"“ على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في 


¥ 
ا 


۱7 ) اخرجه الترمذي» وأبن ماأاجه» والدارقطنى› وصححه شيخنا- رحمه الله فى 
«الرواء» .)۱۸۷١(‏ 

( ۲ ) انظر «الإرواء» .)۱۸۷۱١(‏ 

(۳) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبى داود) »)۱۸۰٥(‏ والنسائی (صحیيح سنن 
النسائي» ( ۳۰۲٣‏ )» والحاکم› وانظر «الإرواء) ( ۱۷۸٤‏ (“ و «(آداب الزرفاف » ( ص۲١١‏ ). 

٤ (‏ ) قال الحافظ -رحمه الله -: «المراد بالصلاح هنا: صلاح الدين وخسن الخالطة مع 
الزوج ونحر ذلك») . 

(ه) الحانية : التي تقيم على ولدهاء ولا تتزوج شفقة وعطفاً. «النهاية». 

٦ (‏ ) «أرعاه على زوج؛ ای أحمظ وأصون لاله بالأمانة فيه») والصيانة له وترك ادير 
في الإنفاق ). (فتح». 


(۷) اخرجه البخاري: »٥۰۸۲‏ ومسلم: ۲٠١۲۷‏ . 


۱۸ 


وهذا- وما قبله من معرفتها وذُودأ ووداً -إما يتم بالاستفسار عن بيتها 
وأهل بيتها. 

وفي بعض مجالس شیخنا۔ رحمه الله كان أحد الإخوة من المغرب يتكلم 
مبالغاً حول لقاء الخطيبّين وحوارهما ومناقشتهما. . .إلخ فقال له شيخنا- رحمه 
ال كيت ترف اها او ها ل ا حن ات لوا قل اال 
عر اا و راع اء فال شا مدال ر داخ رل ا هل ات 
ودود؟! انتهی . 

قلت : ولا مانع من اللقاء فيما لا بد منه؛ وما فيه مصلحة النكاح» دون 
مبالغة وإسراف . 

٤‏ ویفضتّل ان تکون بکراً: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال : « هلك أبي» وترك سبع بنات 
أو تسع بنات ‏ فتزوجت امرأة ثيّبأء فقال لي رسول الله عه : تزوجت يا 
جابر؟! فقلت: نعم» فقال : بكراًأم ثيّباً؟ قلت : بل ثيّباء قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك؟ قال : فقلت له : إن عبدالله هلك 
وترك بنات» وإني كَرهّت أن أجيعهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
Ee,‏ 

ولاإنسان اختيار الزوجة الجميلة أو اشتراطها عند النكاح» لأنه يعمل عملّه 
في غض البصر وتحصين الفرج . 


. ۷٠١ ومسلم:‎ ٥۳٠٦۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۱۹ 


ak 


وقال تله : «عليكم بالأبكار؛ فإنهنٌ أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى 
الس 

التقارب في السن : 

عن بریده قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة - رضي الله عنهم » فال رسول 
الله وه : « إنها صغيرة . فخطبها علي»› فزوٴجها ا 

ولكن؛ لا نجعل هذا التقارب عائقا إن لم يت يتيسّر؛ فالموازنة في المصالح مر لا 
ا 

وهذا لا يمنع من تزويج الصغيرة من الكبير! واقراً العنوان الأتي : 

تزويج الصغار من الكبار“: 

عن عائشة ۔ رضى الله عنها۔قالت: ١‏ تزوجنى التب ته وآنا بنت ست 
سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج» فوعكت» فتمزق 


شعريی'" CA‏ فأتتني أمي أم رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي 


(۱) اخرجه مسلم: ١‏ 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر «الصحيحة) ٦۲۳(‏ ). 

( ۳ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي )» ( ۳۰۲۰ )» وغيره. 
٤ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري». 

١ (‏ ) فتمزق شعري؛ أي : تقطع . (فتح ) . 


(1) فوفی جمَيْمَة؛ أي : كثر. وجمَيْمَّة: مجتمع شعر الناصية› ويقال للشعر إذا سقط 
على المنكبين: ê‏ «(فتح) . 


صواحب لي ۔فصرخت بي» فأتيتها لا دري ما تريد بي؟» فاخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهُج» حتى سكن بعض نَقَسي» ثم 
اخذت شيعا من ماء» فمسحت به وجهي وراسي» ثم أدخلتني الدار» فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: a‏ 
فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني› » فلم يرعني إلا رسول الله عب له ضحی › 
فأسلمتني إليه» وأنا يومعذ بنت تسع سنين» '. 

وعنها- رضي الله عنها -أيضا: «أن التبي عله تزوجها وهي بنت ست 
شن وأدخلت عليه وهي بنت تسع» وکت ن د 

وفي لفظ عند مسلم : «ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) . 

وهذا فيه حكمة بالغة» فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات 
SIA EE‏ 

واسخدل السخارى -رحمه الله على نكاح الصغار بقوله - تعالى -: 
لإ واللائي لم يحضن 4' وقال: «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»”''. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۱۹١۰/۹‏ ): «فدل على أن نكاحها قبل البلوغ 


. ۱٤۲۲ ومسلم:‎ ۳۸۹ ٤ : اخرجه البخاري‎ )١( 
5۳ اجه الخارى‎ (7 

. ۱٤۲۲ برقم:‎ )۳( 

. ٤ الطلاق:‎ ) ٤ ( 


( ه ) انظر « صحيح البخاري » ( کتاب النکاح ) «باب -۳۸). 


۲١ 


جائز» وهو استنباط حسن..). 

وقال لي شيخنا رحمه الله عن نكاح الصغار - مجيباأ عن سؤالي -: هل 
المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتع بهاء أم المقصود التي لم 
بل فو الر ته وا أرق ن مريو فاا كان المع ال حرج اليح 
تصلح أن يتمتع بها الزوج العاقد عليها لصعّر ستها؛ فيمكن أن يقال بان 
العقد ليس صحيحا. اما إذا كانت عاقلة وراشدة» لكنها لم تَحض؛ فعندنا 
أدلّة كثيرة على الجواز . ۰ 

أي النساء خير ؟ 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله عله : أي النساء خير؟ 
قال : «التي تسه إذا نظر» وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها با 
کو 

اختيار الزوج : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «إذا أتاكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


(FT), 
) عریص‎ 


(۱) اخرجه أحمد» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ٠٠٠١‏ ) وغيرهماء وخ 
شیخنا ۔ رحمه الله فی «الإرواء) .)۱۷۸١(‏ 


(۲) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ۸17١ ( ٠‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
مأاجه) ( ۱1۰۱1( والحاكم وعيرهم» وانظر «الصحيحة) (۲۲. ۰)١‏ و«الإرواء) 
.)۱۸١۸(‏ 


۲ 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير”'“: 

عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما-: «أن عمر بن الخطاب حين 
تأيّمت“ حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب 
رسول الله َه فتوفي بالمدينة ۔» فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان 
ار فی ا ان ا ے ی ت نی ای د 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا! قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن 
یت ك جوا ت غ نت اوک فل ا غا 
وكنت أَوْجد عليه مني على عثمان» فلبشت ليالي» ثم خطّبها رسول الله عبله» 
فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر» فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي 
حفصة فلم أرجع إليك شيغا؟ قال عمر: قلت : نعم» قال ابو بکر: فإنه لم 
يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله ل 
قد ذكرهاء فلم أكن لأَفْشي سر رسول الله عله ولو تركها رسول الله عي 
قبلتها»““. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح» (۱۷۸/۹):(... وفيه أنه لا بأس 


.»٠۳- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النکاح) « باب‎ )١( 

(۲) «تأیحت؛ أي شارت ها وکن ي التي يحوت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء 
وأكثر ما تطلّق على من مات زوجهاء ول ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها 
وكل رجل لا امرأة له ايأ . «فتح). : 

(۳) أي: أعد عليك الجواب . «فتح». 


. ٥۱۲۲ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۲ 


ES E Cs 

التزيين للتنفيق والترغيب في النكاح: 

عن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : «عَكَّرَأسامة بعََبّة الباب» فشج في 
وجهه» فقال رسول الله عله : یا ا ا س 
الدم وجه عن وجهه»ء ثم قال لو كان أسامة جارية؛ خحلیته وکسوته حتی 


و 
ت 


(, 
وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: « أن باه کتب إلى عمر بن عبدالله بن 
الأرقم الزهري؛ يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها 
عن خد ها و عا قل ا رمل ا © ن ا وکت عم ي 
عبدالله ابن الأرقم إلى عبدالله بن عتبة» يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته : 
نها e gE‏ 
بدراس فتوفي عنها في حَجة الوداع وهي حامل» ول د ي ُن وضعت 
حملها بعد وفاته» فلما نعلت من نفاسها تلت للخطاب» فدخل عليها 
أبو السنابل بن كك -رجل من بني عبد الدارى فقال لها: مالي أراك 
تحمّلت للخطاب؟ تَرْجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ( ۱٦٠0۷‏ ))» وانظر «الصحيحة» 
(۱۰۱۹). 

(۲) فلم تنشب؛ أي : لم تمكث . «نووي». 

(۳) أي: ارتفعت وطهرت . ويجوز أن يكون من قولهم : تعلى الرجل من علّته: إذا 
برا؛ أي : حرجت من نفاسها وسّلمت . «النهاية) . 


۲٤ 


اة ار عضرا قالت سّبيعة : فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حين 
ایت و انیت رسول اله يله » فسأالته عن ذلك؟ فأافتاني بأني قد e‏ 
حڍن وضعت حملي» وأمرني بالتزوج ان بدا لي» 

وفي أدب د د ي ا عاق ا ا ال ما و 
وفيه جواز تحمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء لان في رواية الزهري 
عند البخاري: فقال: مالي أراك تحمّلت للخطاب؟ وفي رواية ابن إسحاق : 


)١( 


فتهیات للنكاح واختضبت . وفي رواية معمر عن الزهري : وقد اكتحلت ) . 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها": 
عن انس - رضي الله عنه ‏ قال : «( لما انقضصت عدة زينب؛ قال رسول الله عب 
لزید : فاذکرها علي؛ قال: فانطلق زید فقلت : ا 
يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيعأ حتى أوامر“ ربي! فقامت إلى 


مسجدها» وترل القرآن» وجاء رسول الله عه » فد خل عليها بغير إذن »". 


(۱) اُخرجه البخاري: ۳۹۹۱» ومسلم: ۱٤۸٤‏ . 
(۲) هذا العنوان من سنن النسائى ١‏ صحيح سنن النسائي » ( 1۸٦/۲‏ ). 


(۳) أي : استخیره» وأنظر أمره على لسان رسول الله عله قاله القرطبي في «المفهم» 
.)۷/٤(‏ 


)٤(‏ قال النووي - رحمه الله -(۲۲۸/۹): «أي: موضع صلاتهامن بيتها. وفيه 
استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا). 


. ۱٤۲۸ اُخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


0۵ 


4 


ا لخطبة: فعلة» كقعدة وجلسة» يقال: خَطب الرأة يَخْطبهاء حَطبا وخطبةء 
أي : طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس» ورجل خطاب : كثير التصرف 
في الخطبة» والخطيب» والخاطب» والخطب؛ الذي يخطب للمرأة» وهي خطبة› 
وخطبته» وخطب یخطب : قال کلاماً یعظ به» أو يمدح غيره» ونحو ذلك. 

والخطبة من مقدمات الزواج» وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية؛ 
ليتعرف كل من الزوجين صاحبه» ويكون الإقدام على الزواج على هدى 
وبصيرة . 

ماذا يقول إذا دعي ليزوج؟ 

عن أبي بكر بن حفص قال : « كان ابن عمرإذا دعي إلى تزويج قال: لا 
تفضضوا ( وفي نسخة : تعضضوا) علينا الناس» الحمد لله» وصلى الله على 
محمد إن فلانا خطب إليكم فلانة» إن أنكحتموه فالحمد للّه» وإن رددتموه 
اسا 

خطبة معتدة الغير': 

تحرم خطبة المعتدة؛ سواء أكانت عدتهاعدة وفاة» أم عدة طلاق» وسواء 
أ كان الطلاق طلاقاً رجعيا ام بائنا فإن كانت معتدة من طلاق رجعي» حرمت 


(۱) عن كتاب «فقه الستة» ( .)۳٤۳/۲‏ 
( ۲ ) اُخرجه البيهقي› وصحح شیخنا- رحمه الله -إسناده في «الإرواء» ( ۱۸۲۲ ( 


(۳) عن «فقه السنة) )۳٤٤/۲(‏ بتصرف . 


۲٢ 


خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن» حرمت خطبتها بطريق التصريح» إذ حق 
الزوج ا وله حق إعادتها بعقد جديد» ففي تقدم رجل آخر 
لخطبتها اعتداء عليه 

واختلف العلماء في التعريض بخطبتهاء والصحيح جوازه. 

وإن كانت معتدة من وفاة» فإنه يجوز التعريض لنطبتها أثناء العدة دون 
O . e‏ 
تواعدوهر سرا إلا ن ت تقولوا قولاً معرُوفاً ولا تعزمُوا عُقَّدة التكاح حى 
يبلغ الكتاب أَجلَّه واعلموا أن الله يعلّم ما فى أنفسكم فاحذروه 4 “. 

وا مراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام في هذا السياق› 
ومعنى التعريض؛ أن يذ كر المتكلم شيغا؛ يدل به على شيء لم يذ كره» مثل أن 
يقول: إنى أريد التزوج» أو: لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة» أو يقول: إن 


( أ عالت يخا عن قرل الهيغ السية مان د رجه ما اله حجالى 2 ون كانت 
معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد 
انقطعت بالوفاة» فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها. 

ونما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب» 
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟ 

فقال - رحمه الله -: لا أرى صحَة هذا التعليل! 


. ۲٣١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


۷ 


الله لسائق لك خيراً. 
النساء 4 يقول : إني ريد التزويج› ولوددت أنه ييسر لي امرأة صاخحة. وقال 
القاسم : يقول: إنك علي كريمة» وإني فيك لراغب» وإن الله لسائق إليك خيراء 
أو نحو هدذا. وقال عطاء: ر ولا يبو ح»› يقول: إن لي حاجة» وأبشري› 
وأنت بحمد الله نافقة »'“. 

وخلاصة الآراء : أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض 
مباح للبائن» وللمعتدة من الوفاة» وحرام فى المعتدة من طلاق رجھی : 

وإذا صرح بالخطبة فى العدة» ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء 
فقد اختلف العلماء فى ذلك؛ قال مالك : يفارقها؛ دخل بها أم لم يدخل. وقال 

واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة» ودخل بها. 

وهل تحل له بعد» اح ل قال مالك والليث والأوزاعي : لا يحل له زواجها 
بعد. 

وقال جمهور العلماء : بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجهاء إذا شاء. 

وسألت شیخنا۔ رحمه اله -: «إذا صرح بالخطبة في العدة» ولكن لم يعقد 
عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء فهل أنتم مع من قال بصحة العقد» وإن ارتكب 


١ (‏ ) انظر «صحيح البخاري» .)١١٠۲٤(‏ 


۲A۸ 


فأجاب : نعم» أرى صحة العقد» مع القول بارتكاب النهي ». 

ثم رأيت قول عطاء: ولا يواعد وليها بغير علمهاء وإن واعدت رجلا في 
عدتھا ثم نکحها بعد» لم يفرق بینهماا '. 

ترم خطبة الرجل على خطبة أخيه: 

عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال : أن رسول الله عله قال : «المؤمن أخو 
المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه 
خت. یدر ا 

وإن أذن الأول للثاني جاز . 

عن أبن جر رفي ا غم هاب فان يقول: «نهى النبي عه أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطُب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب )". 

قال أبو عيسى الترمذي : «قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به» فليس لأحد أن 

وقال الشافعي معنى هذا الحديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» هذا 
دن إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت به وركتّت إليه» فليس لأحد أن يخطب 


.)١۱۲٤( «(صحيح البخاري»‎ ) ١ ( 
. ۱٤١ ٤ اخرجه مسلم:‎ ) ۲ ( 


. ٠٤١١۲ ومسلم:‎ ٥۱ ٤۲ : أخرجه البخاري‎ )۳( 


۳۹ 


على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه» فلا بأس أن يخطبهاء 
والحجة في ذلك حديث فاطمة بدت قيس» حيث جاءت التبي له » فذ كرت 
له أن أبا جهم بن حذيفة» ومعاوية ب بن أبي سفيان خطباها . فقال: «أماأبو 
جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي 


أسامة بن زيد»' . 


فمعنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم -: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد 
منهماء فلو أخبرته» لم يشر عليها بغير الذي ذكرت ٠»‏ 

تفسير ترك الخطبة"': 

عن ابن عمر- رضي الله عنهماء: « أن عمر بن الخطاب حين تأيعت حفصة 
قال عمر: لقیت أبا بكر فقلت ؛ إن شقت أ تلك حفصة بنت عمرء فلبشثت 
ليالي» ثم خطبها رسول الله يله » فلقيني أبو بكر فقال : إنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت؛ إلا آني قد علمت ان رسول الله ته قد ذگرهاء فلم اکن 
أشي سر رسول الله تيء ولو تركها لقبلها». ٠‏ 

قال ابن بَطال ما ملخصه : « تقدّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة 


(۱) اخرجه مسلم : EA:‏ . 
(۲ ) انظر « سنن الترمذي» ( كتاب النكاح) «باب أن لا يخطب الرجل على خطبة 


أخيه) . 
(۳) هذا من تبويب الإمام البخاري -رحمه الله -( كتاب النكاح) « باب ٠)41‏ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٠٠٤١‏ وتقدم. 


صريحا في قوله: حتى ينكح أو يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر 
اا ا ا ا ا 
قال : ولکنه قصد معن دقيقا یدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط› 
وذلك أن أبا بكر علم أن النبي له إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده» بل يرغب 
فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك» فقام علْم أبي بكر بهذا ا لجال 
مقام الركون والتراضي» فکأنه يقول: كل من علم أنه لا صرف إذا خطب؛ لا 
ينبغي لأحد أن یخطب على خطبته» '. ا 

والحاصل: أن تفسير ترك الخطبة في الحديث السابق أن تذ كر المرأة من قبل 
شخص لأخيه» ويعلم ر منهاء ويرجح قبول الولي» فهذا كله 
يدعو إلى ترك الخطبة» والله أعلم. 

إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها؛ هل يخبرها با يعله“؟ 

عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. .. فذ كرت 
الحديث إلى أن قالت : فلمًا حللت؛ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وبا 
جهم خطباني» فقال رسول الله عله : « أا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه"» وأما معاوية فصعلوك““ لا مال له» انكحي أسامة بن زيد. فكرهته» 


(* ١/۹ ( انظر «الفتح»‎ )۱( 
O O POE 


(۳) لا يضع العصاعن عاتقه؛ العاتق : ما بين العنق والمنكب» والمراد أنه كثير الضرب 


٤ (‏ ) الصعلوك : قليل الال چا «نووي). 


۲١ 


ثم قال : انكحي أسامة» فنكحته . فجعل الله فيه خيرا واغتبطت)'“. 

إذا استشار رجل رجلا فى المرأة هل يخبره با يعل“؟ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: « كنت عند النبي َء فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزو ج © رة من الأتصار فقال له رسرل الله که : أنظرت إليها؟ 
قال: لا. قال : فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار E‏ 


النظر إلى اخطوبة: 

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: « أن امرأة جاءت إلى رسول الله غيل 
فقالت: يا رسول الله ! جعت لأهب لك نفسي› فنظر إليها رسول الله عل 
فصعد النظر إليها وصوبه. . 1 

وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة» فقال النبي عَيه : «انظر إليها؛ فإنه 
ا ا ا 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۸٠١‏ وتقدم. ) 

(۲) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي» ( ۲ / 1۸٥‏ ). 

(۳) وفي «صحيح سنن النسائي» ( ۳۰٤٦‏ ): « أراد أن يتزوجها» . 

٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۱٤۲٤‏ وتقدم. 

. ٠٤٠١ ومسلم:‎ ١۱۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 

( 1 ) يۇدم؛ أي : تكون بينكما الحبة والاتفاق»› يقال : أدم الله بينهما يادم اذا 
الس کون أي : ألّف ووفق . «النهاية» . ) 


) (۷) اُخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۸٦۸(‏ وابن ماجه ( صحیيح سنن | 
ماجه» ( ٠١١١‏ )» والنسائى « صحيح سنن النسائي » ( ۳٠۳٠٠٤‏ )» وانظر « الصحيحة» .)۹١(‏ 


۲۲ 


قال بو عيسى : «هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث» وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها مالم ير منها محرّماء وهو قول أحمد 
وإسحاق . ومعنی قوله : «أحریى أن يدم بینکما)؛ قال : أحرى 1 ندوم المودة 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : كنت عند النبى عله » فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله عه : « أنظرت إليها؟ قال : 
لاء قال : فاذهب فانظر إليهاء فان فى أعين الأنصار شيعا)'» يعنى : الصغر. 

ويجوز النظر إليهاء ولو لم تعلم أو تشعر به" لقوله عه : «إذا خطب 
أحد كم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته» 
ون کانت لا تعلم»'. 

قال شيخنا ۔ رحمه الله -: « وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة» وهو 
ښلمة يطارد بَينَةً بنت الضحاك -فوق إجار ببصره طردا شدیدا» 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۲ ٤‏ وتقدم. 

( ۲ ) قاله شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» تحت الحديث ( ۹٦‏ )» ثم ذكر الدليل في 
الحديث الذي يليه. 

(۳) اُخرجه الطحاوي»› وأحمد» والطبراني وغيرهم» وصححه شیخنا۔ رحمه الله - في 


« الصحيحة» (۹۷). 


)٤(‏ الإجَّار-بالكسر والتشديد -: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. 
«النهاية) . 


۲ 


فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله ته ؟! فقال: إني سمعت 
زرل اه ک قرول : ذا الق فی فلب رئ شطب آعراة فلا باس ان ينظ 
الا“ 

روی عبدالرزاق في «الأمالي» ( ٤٩/۲‏ /۱) بسند صحيح عن ابن طاوس 
قال : ردت 1 أتزوج امراة» فال لے ابچ اذهب فانظر إليها. فذهبہت› 
فغسلت رأسي وترجلت» ولبست من صالح ثيابي» فلمًا رآني في تلك الهيئة؛ 

إلام ينظر ؟ 

ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين؛ لإطلاق الأحاديث 
خطب أحد كم المرأة؛ فان استطاع ًن ينظر إلى ما يدعوه إلى نکاحها فليفعل»› 
قال جابر: فبخطبت جارية» فکنت أتخبا لها» حتی رايت منها ما دعانى إلى 
نکاحهاء وتزوجتها). 

وقد صتع مثله محمد بن مسلمة» كما تقدم» وک ا ا 


(۱) رواه سعید بن منصور في ( سننه)» وعبلد الرزاق في «المصنف»› وابن ماجه 
والطحاري وعيرهم› وأنظر « الصحيحة ) (۹۸). 
(۲) هذا كلام شيخنا رحمه الله فى « الصحيحة) تحت الحديث (۹۸). 


(۳) اأُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبى داود» ( ۱۸۳۲)»› وانظر «الإرواء» ( ١۷۹۱‏ (“ 
و«الصحيحة» .)٩۹۹(‏ 


٤ (‏ ) انظر «الصحيحة) تحت الحدیث .)۹٩(‏ 


E 


وجاء في «الصحيحة» تحت الحديث ( ۹٩‏ ): «قال ابن القيم في «تهذيب 
السنن» :)۲٠- ۲٠/۳(‏ «وقال داود: ينظرإلى سائر جسدهاء وعن أحمد 
ثلاث روایات : 

إحداهن : ينظرإلى وجهها ويديها. 

والثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما. 

والغالفة : ينظر إليها كلها عورة وغيرّها؛ فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليها متجردة!) . 
قلت : والرواية الغانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث» وتطبيق الصحابة له» 
أعلم. 
وقال ابن قدامة في «المغني» ( ٠٥٤/۷‏ ): «ووجه جواز النظر [إلى] ما 
بظهر غالبا : أن التبي َيه ما أذنَ في النظر إليها من غير علمها؛ عَلم أنه أذن في 
ار جا رع لا يكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره 
له في الظهور» ولاه يظهر غالبأء فأبيح النظر إليه كالوجه»ولأنها امرأة أبيح له 
النظر إليها بأمر الشارع»› فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات احارم» . انتهى . 

ت وة القرل جرا اظ ر فن غير اتان إل ها طهر غاا عا رند 
عن الوجه والكفين؛ لقوله عه المتقدم: «ما يدعوه إلى نكاحها»» وقوله وه : 
« ون کانت لا تعلم) وعمل بعض الصحابة بذلك. 

اما بالاتفاق ؛ فلا يكون إلا للوجه والكمّين. والله ‏ تعالى -أعلم. ‏ 


وسألت شيخنا- رحمه الله -: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر 


ev 


وا 


إليها الخاطب؛ أهى الوجه والكفان فحسب ؟ 

فاجاب - رحمه الله -: نعم . 

قلت : ومن غير اتفاق؛ أله أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاحها؟ 

ل د ا ر هة ا عة اق د رغاد من اديت ف الفظراى 
اخطوبة: ( هد|؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسالة) وقول جماهير العلماء 
بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ 
را منهم - زعموا-! ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته 
با لخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعی! ثم یابی أن یراها الخاطب فى 
دارها وبين أهلها بثياب الشارع! 

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم 
تقليدا منهم لأسيادهم الأوروبين ۔» فيسمحول ضور ان يصورهن وهن 
سافرات سفورا غير مشروع» والمصور رجل أجنبي عنهم» وقد يكون كافرا» ثم 
يقدمن صورَّهن إلى بعض الشبان؛ بزعم أنهم يريدون خطبتهن» ثم ينتهي الأمر 
على غير خطبة» وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بهاء وليطفعوا حرارة الشباب 
بالنظر إليها! لا فتعسا للآباء الذين لا يغارون» وإنا لله وإنا إليه راجعون». 

نظر المرأة إلى الرجل: 


۲٦ 


المرأة كذلك» فلها الحق أن تنظر إلى من جاء يخطبها. 

محادثة الرجل المرأة: 

تشرع الحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بد منه. أمَّا المبالغة في ذلك فلا. 

تحرج الخلوة باخطوبة: 

ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد» وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقررا 
هذا الزواج أو يرفضاه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن التبي له قال : « لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم )'. 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله عله قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالغهما الشيطان )' . 

العدول عن النطبة وأثره"“: 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو 
بعضه» وتقدم هدايا وهبات؛ تقوية للصلات» وتاكيداً للعلاقة الجديدة. 

وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو الخطوبة أو هما معأ عن إتمام العقد» 

فهل يجوز ذلك» وهل يرد ما أأعطي للمخطوبة؟ 


(۱) اُخرجه البخاري: ٥۲۳۲‏ ومسلم: .٠١١١‏ 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۹۳٤‏ )» وصحح شيخنا۔ رحمه الله - 
إسناده فى «المشکاة» .)۳١۱١۱۸(‏ 


(۳) عن «فقه السنة» بتصرّف .)٠٠٠١/١(‏ 


۳۷ 


ان الغطبة مجرد وعد بالزواج› ولیست غا بات والعدول عن إنجازه 
ا ما ا و E‏ ا ا 
ووصفه بأنه من صفات المنافقين»› إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة» تقتضي 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عله قال: «آية المنافق ثلاث : إِذا 
نت کذب» وإذا وعل أخلف› وإذا ائتمن خان 6 

وما الهدايا إذا ّت الموافقة على الزوج» وحصَل الزواج بشروطه؛ فحكمها 
حكم الهبة» والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت ترقا خا 
ا ؟ 3# لأن الموهوب له RE‏ دخلت في 
E Os‏ 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما عن النبي َيه قال: «لا يحل لأحد أن 
يعطى عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده». 


)١ (‏ أخرجه البخاري ومسلم ۰ . 
(۲) ما بین نجمتين نقله المؤلف Eo SE ê a‏ 


(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۱٠۰٤٤‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) »))۱۹۲٤(‏ والنسائى (صحيح سنن النسائي ) ( ۳٤١١‏ )» وانظر «الإرواء) 
(۳/۳). 


۲۸ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال النبي عه : « العائد في هبته؛ 
کالکلب یقیء ثم یعود فی قیعه “٥)‏ 

أركان عقد النكاح : 

وعقد النكاح له ركان : الإيجاب والقبول ‏ وهو رضا الطرفين وتوافقهما -. 

ويشترط لصحته: 

١‏ موافقة الولي" الذي يلي أمر الزوجة أو إذنه. 

غ ا ة - رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله عله : «أيما" امر 
نكحَت بغیر إذن مواليهاء فنكاحها باطل ثلاث مرات ت ۔» فإن n‏ 
لھا با أصاب منها» فان تشاجروا “» فالسلاطان ولي من لا ولي rS‏ 


والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إذا 


(۱) أخرجه البخاري: ۲٥۸۹‏ ومسلم: ۱٣۲۲‏ . 

( ۲ ) وانظر مبحث «الولاية على الزواج». 

(۳) أيما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البكر والثيب والشريفة والوضيعة. 
« فيض القدير). 

٤(‏ ) أي: تنازع الأولياء وتخاصموا. 

. أي : ل جا « فيض القدير»‎ )٥( 

٦ (‏ ) اُخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸۳١‏ )» والترمڏي (صحیيح 


سنن الترمذي) ( ۸۸۰ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ٠٥۲٤‏ )» وغیرهم» وانظر 
«الإرواء) .)۱۸٤١(‏ 


۲۹ 


تزوجت بغير كضء وکان المزوج لها غيرّه“ 

۲ حضور شاهدي عدل. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عله : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل)'. 

« قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التب “ ا 
الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : «لانکاح إلا 
بشهود» لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوماً من المتاخرين من 
أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في هذاإذا شه واحد بعد واحد» فقال 
ا و وا ا ا اه و و ا 
معا عند عَقَدة النكاح» وقد را بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد 
أنه جائز إذا أعلنوا ذلك» وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل 
العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد 
وإسحاق ...)'. 

ما يشترط في الشهود: 

١‏ الإسلام: ويشترط الإسلام ولا بد في الشاهدين» ولفظ : « شاهدّي 


.)۲۷/۲( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 

N E DS 

سنن ابي داود» ( ۱۸۳١‏ )»۰ وابن ¿ ماجه (صحيح سنن أبن ماجه) »)٠١۲٦(‏ وغيرهم» 
وكلمة: «شاهدين» من رواية البيهقي» وانظر «صحيح الجامع» ( ۷٤۳١۳١‏ )» و«الررواء» 
(۱۸A°۸)‏ ن 


.)۲٣۰/٦١( «النیل»‎ )۳( 


غغدل) ال غل لك 
r‏ 

۳-العقل والبلوغ: لقوله عله : «(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حستى 
يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبراً» وعن الصبي حتى يكبر» '. 

# وبهذا ا ا اا ا ا ؛ فإن 

وجود هولاءِ کعد مه 

شهادة النساء: 

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل» فمنهم من لم 
يجزها أخذاأ بالحديث المتقدم EOE Ey‏ 
اجازها لقول الله اتغالن.- : ( واستشھدوا شهیدین من رجالکم إن لم يکونا 
رجلين فُرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء 4 . 


(۱) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۸ )» والترمذ ي («( صحیح سنن 
الترمذي» ( ۰ )»۰ وابن ¿ ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( اا0 و 
رحمه الله -في «الإرواء» (۷). 


(۲) ما بین نجحمتین من «فقه السنة ۲ (۳۷۸/۲) بقصرف .ا 


(۳) واستدل المانعون با روي عن الزهري أنه قال: « جرت السنة من عهد رسول الله 
مله أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود» . أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف )» وضعفه 
شيخنا- رحمه الله فی «الإرواء» (۲۹۸۲). 


. ۲۸۲ البقرة:‎ ) ٤( 


٤١ 


وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم - رحمه الله -؛ بل ويقول بشهادة أربع 
نسوة كما في «الحلى » تحت (المسالة ۱۸۳۲ )؛ فانظر تفصيله إن شعت . 

وسألت شيخنا- رحمه الله -: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة رجل 
وامراتین؟ 

فقال : نعم . 

ألفاظ الإإيجاب والقبول: 

يقع عقد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدل على إرادة النكاح 
مع فَهم الشاهدين لذلك» كأن يقول في الموافقة : وافقت» قبلت» رضيت» أو 
يقول في الإيجاب : أنكحتك» أو زوجتك ... 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: « وينعقد النكاح مما عدأه الناس نكاحاأ باي 
لغة ولفظ وفعل كان» ومثله كل عقد»'. 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله هل ترون صحة النكاح إذا وفع الإيجاب 
والقبول وفهمه الشهود» هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أذّي بها؟ 

فأجاب - رحمه الله -: نعم . 

٭ وينعقد بألفاظ الهبة أو البيع أو التمليك؛ إذا كان اللخاطب يعقله؛ لأنه 
عقد لا يشترط في صحته لفظ مخصوص» بل أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى 
الشرعي منه؛ أي : إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي O OY‏ 

.) ٠٠٠/۲ «الاختيارات )» ونقله السيد سابق - رحمه الله في «فقه السنة»‎ )١( 


(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» ( )٠٠١/۲‏ بتصرف . 


۲ 


عن سهل بن سعد - رضي الله عنه أن النبي تله زوج رجلا امرأة فقال : 
«اذهب» فقد أنكحتكها مما معك من القرآن )'“. 

وجاء في تبويب سنن النسائي : ( باب الكلام الذي ينعقد به النكاح)» 
معنى انعقاد النكاح بكلمة: «أنکحتگها). 

ا لخطبة قبل الزواج 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي عه یله قال : كل خطبة ليس فيها 
تشهد؛ فهي کاليد الجذماء"). 

قال عبدالله بن مسسعود رضي الله عنه عمتا رول اله ي اة 
اا إن الحمد لله» [نحمده و] نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ر ك لوا ان اا د ورا 


۾ يا ا يا ايھ يها الناس اتقوا ربكم الذي حلَقكم من نفس واحدة وحَلق منها 
زوجَها وبث منهمًا رجالا كيرا أ ونساء وائقوا الله الذي تساءلون به 


0 و‎ ه١‎ ٤۹ اخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: المقطوعة ... يعني : أن كل خطبة لم يؤت فيها با لحمد والشناء على الله؛ فهي 
كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها» . «فيض القدير». ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٥٤‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۸۸۳ )» وانظر «المشكاة) ( ٠٠٠١٠١‏ ))» و«الصحيحة) .)١٠١۹۸(‏ 

)٤(‏ جاء في « سبل السلام» :)۲٠۷/۳(‏ «وقوله: (في الجحاجة) عام لكل حاجة» 
ومنها النكاح». 


2 


والأرحام إن الله كان عَليكم رقيباً 4'. 

يا أيه ا الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون چ . 

e e RY 
e ER 

نية الطلاق عند العقد: 

کب 2 ا کي 

وسأالت شیخنا۔ رحمه TT.‏ الطلاق ؛ دون إظهار ذلك؛ هل 
ترون صحة نكاحه» ولکنّه غاش مخادع؟ 

وأراد شيخنا ‏ رحمه الله الاطمغنان فسال : هل هو نكاح متعة؟ 

فقلت : لا. فقال : نية الطلاق غير مستقرة. ثم ضرب مالا لشخ ص كنت 
قد سألته عن حاله» وكان قد طلّق قبل الدخول» ولم يكن ذلك فى نيته عند 

.١ النساء:‎ )١( 

( ۲ ) آل عمران: ۱١۰۲‏ . 

.۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحیيح سنن أبي داود) ( ۱۸٠٠١‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( ۸۸۲ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٠٥٠١‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي » ( ۳٠۷٠١‏ )» وصحَحه شيخنا - رحمه الله في «الكلم الطيب» (برقم .)٠٠١‏ 


€ 


العقد» ثم حاول إرجاعها. 

مسألة: جاء في «الفتاوی» ( ٠١٦/۳۲‏ ): «وسعل - رحمه الله تعالى -عن 
رجل « ركاض» يسير في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنهاء 
ويخاف أن يقع في المعصية : فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؛ 
وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ a‏ ل 

فأجاب : له أن يتزوّج» لكن ينكح نكاحا مُطلقا؛ ؛ لاي ق 
E ENE ES E U‏ 
انقضاء سفره كره في مشل ذلك» وفي صحة النكاح نزاع. 

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلّقها؛ جاز ذلك . فأما أن 

بشترط التوقيت فهذا «نكاح المحعة» الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على 

ریه ون کان طا ر مرن قف اسلاق اما لط كوا کد کان 
ذلك في صدر الإسلامء فالصواب أن ذلك منسوخ» كما ثبت في « الصحيح ) 
أن النبي عه بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال : «إن الله قد حرم المتعة 
إلى يوم القيامة »' والقرآن قد حرم أن يطا الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
# والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . وهذه 
الستمتع بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت اليمين؛ فن الله قد جعل 
از راج كاتا من ال ت ولغ اديع اراو اشرو عر وغ 


(۱) اخرجه مسلم: »۱٤١٩١‏ وتقدم. 


( ۲ ) المۇمنون: ١۔۷‏ المعارج: ٠١-۲۹‏ . 


۵ء 


الطلاق ثلاثة قروء» ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بهاء 
فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف : 
إن هذه الأحكام نّسحت المتعة. وبسط هذا طويل» وليس هذا موضعه). 

زواج الأخرس“ 

يصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت» كما يصح بيعه؛ لأن الإشارة معنى 
مفهم . وإن لم تفهم إشارته» لا يصح منه؛ لان العقد بين شخصين» ولا بد من 
فهم کل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. 

قال لي شیخنا- رحمه الله .: « اللفظ احدد في الزواج لا يشترط» ولکن 
يجب أن نفهم ذلك اللفظ» ويقع دون لفظ إذا فُهم». 

جاء في «السيل الجرار» ( ۲٦٦/۲‏ ): «وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة 
ومن المصمت”' والأخرس بالإشارة؛ فلا نزاع في مثله» ولم يرد ما يدل على 
ال 0 

تزويج الصغير : 

ع ااا دن ضار الان عه رضي لله عنما زوج ابنأ له ابنة 
ااا و د و 
توثيق الزواج بالكتابة: 
مضي الزواج بلا کتابة بشروطه؛ كما هو معلوم من حال الي له 


.)٠١۷/۲ ( عن «فقه السنة»‎ )١( 
.» أى: الساكت . «القاموس امحيط‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البيهقي» وإسناده صحيح كما في «الررواء» (۱۸۲۷). 


٤1 


وأصحابه ۔ رضي الله عنهم - ! غير أن رفَة الدين التي أصابت كثيرا من الناس؛ 
تدعو إلى هذه الكتابة؛ كما هو شأن المحاكم الأن. 

وليس يخفى ما يتبع هذا من تحقيق المصالح؛ التي لا تتم في عصرنا الحاضر 

ومن فوائد الكتابة؛ حفظ حقوق للمرأة إذا ساء دين زوجهاء فقد يأكل 
حقوقها ويطلقهاء فالكتابة تضمن الحقوق . 

الأنكحة الحرمة 

١‏ نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين» وهو من التمتع بالشيء: 
الانتفاع به '. 

وقد کان رخص فیھا عه ایّاماء ثم نهى عنها. 

عن سَبرة الجهني : أنه غزا مع رسول الله عله فتح مكة قال: فأقمنا بها 
خمس عشرة _ ثلاثين بين ليلة ويوم » فأذن لنا رسول الله عله في متعة 
النساء ... فلم أخرج حتى حرمها رسول الله عي" . 
النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)". ٠‏ 
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه نهى عن متعة 
)١(‏ «النهاية». 
(۲) اخرجه مسلم: ٠٤١٩‏ . 
(۳) اُخرجه مسلم: ۱٤١٩‏ . 


۷ 


النساء يوم خيبر» وعن كل لحوم الحخمر الإنسية)'“. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: « ما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - خطب الناس فقال : إن رسول الله تله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرّمها. 
والله لا أعلم e‏ بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة 
اون ان رسول ال يه أحلها بعد إذ حرُمها»"“. 

وعن عروة بن الزبير: « أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال اف ای 
الله قلُوبهم» کما اعمی ابصارهم› يفتون بالمتعة ‏ يعرض برجل » فناداه فقال: | 
ك جلف جاف”"! فَلَعَمْري! لقد كانت المععة تُفعل على عهد إمام المعقين 
( یرید رسول الله مه )» فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك؛ فوالله! لعن فعاتها 
لأ واف ارك 

قال ابن أبي شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو 
جالس عند رجل؛ جاءه رجل فاستفتاه في الْتعة» فأمره بهاء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري: مهلا! قال : ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين! 

قال ابن أبي عمرة: إتها كانت رُخصة في أول الإسلام لمن اضطْر إليهاء 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدّين ونهى عنها)“. ‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ٤۲٠٠١‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 
(۲) اخرجه ابن ماجه (« صحیح سنن ابن ماجه» .)۱١۹۸(‏ 
(۳) قال ابن السكيت وغيره: ا جلف هو ال جافي . وعلى هذا قيل: إلماجمع بينهما ِ 
توکیدا لاختلاف اللفظ . والجافي : هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن 

أهل ذلك . « شرح النووي» . 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ٠٤١١‏ . 


e۸ 


وجاء في «السيل ال جرار» (۲۹۸/۲): «ثم قد أجمع المسلمون على 
التحريم» ولم يبق على الجواز إلا الرافضة» وليسوا من يحتاج إلى دفع أقوالهم» 
ولا هم ممن يقدح في الإجماع» فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب 
والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها - يعني 
المتعة » ولا أعلم اليوم أحدأ يجيزها إلا بعض الرافضة . وقال القاضي عياض : 
أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ...» 

۲-نكاح التحليل : وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتهاء أو 
يدخل بهاء ثم يطلقها؛ ليح لها للزوج الأول» وهذا النوع من الزواج كبيرة من 

ترالإثم القراخة دا و ع 


عن علي - رضي الله عنه قال : ل: قال رسول اله غل : لعن الله احلّل وامحلّل 


2 
8 ) ا ظا 1 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله عه احلل وامحلل 
CC)‏ 
ل 


وعن عقبة بن عامر- رضى ال عة قال قال سول الله عله : ر ألا أُخبركم 


.)۳٣٤/۲( «فقه السنة»‎ )١( 


(۲) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) AYY)‏ (“ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» »))۸۹٤(‏ وابن مأاجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( 10¥1)› وانظر «الإأرواء) 
(۸۹۷(. 

(۳) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٠٥١۷۰‏ )» والترمذي وغیرهماء وانظر 


CIATY) «الإرواء)‎ 


۹ 


بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال : هو الحلّل والحلل له»'. 
عنهما۔» فساله عن رجل طلق امرأته ثلاثا» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه 
ليحلّهالأخيه» هل تحلٌ للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنانعد هذا 
ا عل ید ل الله ع" . 


جاء في «الروضة الندية» ( ۲ /۳۸): «(وصح عن عم أنه قال: لا أوتى 


محلل ومحلل له إلا رجمتهما. 
رواه ابن بي شيبة» وعبدالرزاق» في «مصنفيهما)» وابن المنذر في 
«الأوسط»). 


الدين ابن تيمية الكلام عليه» وأفرده مصنفا سماه: ( بيان الدليل على إبطال 
التحليل)). انتهى . 


وجاء فيه أيضا ( ص۳۸ - ۳۹ ): «أقول [ أي: صاحب الروضة ] :-حديث 


(۱) اخرجه أحمد» وابن مأاجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱١۷۲‏ )» والبيهقي 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» (۳۰۹/۰۹). 

(۲) سفاحا؛ أي : ت 

(۳) اخرجه الطبراني في «الأوسط »»› والحاكم» والبيهقي ... وصححه شیخنا۔ رحمه 
لله في «الإرواء» (۱۸۹۸). 


لحن امحلّل : مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح 
وبعضها حسن» واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة» بل 
على ذنب هو من شد الذنوب . فالتحايل غير جائز في الشرع» ولو كان جائزا 
لم يلعن فاعله والراضي به. وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعّله؛ لم 
تبق صيغة تدل على التحرم قط وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في 
الشريعة؛ فليس هو النكاح الذي ذكره الله في قوله: لإ حتى تنكح زوجا 
غيره 4'» كما أنه لو قال: لعن الله بائع ا لحمرء لم يلزم من لفظ : ( بائع) أنه 
قد جاز بيعه» وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله : [ وأحل الله البيع 4" . 
والأمر ظاهر. ۰ 

قال ابن القيم : ونكاح الحلّل لم يبح في ملَّة من الل قط ولم يفعله أحد 
من الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم. ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال 
الناس: كم من حرّة مصونة» أنشب فيها الحلل مخالب إرادته؛ فصارت له بعد 
الطلاق من الأخدان. وكان بعلها منفرداً بوطعهاء فإذا هو وامحلل ببركة التحليل 
شريكان! فلعمر الله كم أخرج التحليل مُخدرة من سترها إلى البغاء» ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالا كفان دون التدرع بجمالهاء 
وعناق القنا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون ك بساقها. وأما هذه 
الأزمان التي شَّكّت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليلء وقبح ما یرتکبه 
احلّلون» نما هو رمد -بل عمَى في عين الدين» وشّجا في حلوق المؤمنين» من 


۲٣١ البقرة:‎ )١( 
. ۲۷١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


إه 


ق ئح تشمت أعداء الدين به» ونمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه؛ بحيث 
لا يحيط بتفاصيلها خطاب»› ولا یحصرها کتاب» یراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» e‏ قد e e‏ 
طبهاللفحیل فا العجب أي طيب أعارها ايس اة ى 
مصلحة حصلت لها ولطلَقها بهذا الفعل الدون؟ . . إلى غير ذلك». 

قال صاحب «الروضة): ( وقد أطال - ر حمه الله ھال ن تحریج أحاديیث 
التحليل في « إعلام الموقعين) إطالة حسنة؛ فليراجع ) . 

الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول ': 

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحلٌ له مراجعتها» حتى تتزوج 
ب داو غاا رجا ا رر م ا قد العا 

فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة» ودخل بها دخولا حقيقياء حتى ذاق كل منهما 
عسيلَةً الآخر» ثم فارقها بطلاق أو موت» حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. 

عن عائشة - رضي الله عنها_: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله 
له » فقالت : يا رسول اللّه! إن رفاعة طلقني فُبت طلاقي» وإني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي» e‏ قال رسول الله عله : 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسّيلتك وتذوقى 


.- -بتصرف يسير‎ )۳٦۹۸/ ۲ ( عن «فقه السنة)»‎ )١( 


( ۲ ) رادت متاعه» وأنه رخو مل طرف الئوب» لا يغنى عنها شيعا . «النهاية». 
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عسیلته)' . 

وذوق العسّيلة كناية عن الجماع» ويكفي في ذلك التقاء الختانين» الذي 
يوجب الحد والغسل. ونزل فى ذلك قول الله - تعالى -: [ فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتی تنکح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنًا أن يقيما حدود الله .٠‏ 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأول» إلا بهذه الشروط : 

آرا :ان یکرت زراجها باروج الان ضحیحا. 

ثانياً: أن يكون زواج رغبة؛ لا بقصد تحليلها للأول. 

ثالثاً: أن يدخُل بها دخولاً حقيقيأ بعد العقد» ويذوق عسيلتها» وتذوق 

۳ نكاح الشغار: وهو نكاح معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل 
للرّجل: شاغرني؛ أي : زجني أختك أو بنقك أو من تَلي أمرها» حتى أزوجك 
أختي أو بنتي أو من الي أمرهاء ولا یکا امھ ویکون بضع گل 
واحدة منهما في مقابلة بضع“ الأخرى“. 


. ٠٤١۳۳ ومسلم:‎ ٥۲٦۰ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 

. ۲٠۰ البقرة:‎ )۲( 

(۳) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معأ وعلى الفرج. «النهاية». 

٤ (‏ ) «النهاية) وجاء في تتمته: «وقيل له: شغار لارتفاع [أي: لسقوط ] المهر بينهماء 
من شَعّرالكلب : إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل الشغر: البعد. وقيل: الاتساع». 
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الوسلام 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ۔ قال : «نهى رسول الله عه عن الشغار. 
والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» او زوجني 
أختك وأزوجك أختى »“. 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزو جه الاخرابنته» وليس بينهما 
صداق )7 . 

وهناك بعض الآثار الدالّة على بطلان هذا النكاح وإن كان هناك صّداق . 

فعن الأعرج: « أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبدالرحمن ابنته» وكانا جعلا صّداقاء فكتب معاوية إلى مروان 
يأمره أن يفرق بينهماء وقال فى كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 
و 2 . 

وجاء في «السيل الجرار» :)۲٦۷/۲(‏ «ولا يختص الشخار بالبنات 
الإجماع على ذلك». 

(۱) اخرجه مسلم: ٠٤١١١‏ . 

(۲ ) اُخرجه مسلم: ۱٤١۱٩١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ١١١١‏ ومسلم: ٠٤١١١‏ . 


٤(‏ ) أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن حبان» و ا إسناده e,‏ شیخنا۔ رحہ ه الله في 


. ( ۱۸۹٩ ( «الرواء»‎ 
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ان س باق على البطلان Ck‏ 
الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعى . وذهب الحنفية إلى صحته 
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وجاء في «الفتح)» :)١١۳/۹(‏ « قال القرطبي : ... تفسير الشغار صحيح 
مُوافق لما ذكره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعاً فهو المقصود» وإن كان من قول 
الصحابي فمقبول أيضاً؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بال حال . وقد اختلف الفقهاء 
هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن فيه وصفين: 
أحدهما: تزویج کل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه ولیته» والثاني : 
خلو بضع كل منهما من الصداق . 

فمنهم من اعتبرهما معا؛ تی لا نع مطلاً[نا زوج كل منهما الآخر بغر 
ر وإن لم يذ كر الصداق» أو زوج كل منهما الأخر بالشرط وذكرالصداق. 

وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل 
منهما يصير مورد العقد» وجِعْلٌ البضع صّداقا مخالف لإيراد عقد النكاح» 
وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية 
القن د ) 

قال ابن حزم E‏ في «امحلى» ( ٠١١/١١‏ تحت السالة 
)۱۸°٦(‏ و ا : وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن 
يزوجه الآخر وليته أيضأ» سواء ذكرا في كل ذلك صّداقا لكل واحدة منهما أو 


(۱) انظر «الفتح» .)۱١۹۳/۹(‏ 
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لإإحداهما دون الأخرى» أو لم يذ كرا في شيء من ذلك صداقاء كل ذلك سواء 
يفسخ أبدأء ولاانفقة فيه؛ ولا ميراث» ولا صّداق» ولا شيء من أحكام 
الزوجية» ولا عدة). 

وجاء في «السيل ال جرار» :)۲٠۷/۲(‏ « والنهي حقيقة في التحرم المقتضي 
للفساد المرادف للبطلان) . 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله قائلا: «(يرى جمهور العلماء أن عمد الشغار 
باطل» وأنه لا ينعقد أصلاء وخالف في ذلك أبو حنيفة - رحمه الله فهو يرى 
أنه يقع صحيحا؛ ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مشلها على زوجها. فماذا 


تقولون؟ 
فقال - رحمه الله _: «الصحيح هو القول الأول» لورود النهي عن الشغارء 
والنهي يقتضي البطلان». 
فائدة : 


قال الإمام أبن حزم - رحمه الله في « المحلى » )۳/۱۱ ) : «(فإان خطب 
اخدهما إلى لاخر فروجه ي خي ار إلبه يرجه فلك جاتر مال 
يشترط أن يزوج أحدهما الآخر- فهذا هو الحرام الباطل» . 
٤-نکاح‏ السر: 
وجاء في «الفتاوی» :)٠١۲/۳۲(‏ «وسغل -رحمه الله تعالى -عن رجل 
تزوٴج امرأة ومان ا عل مداق خم دار گل م تصق ديا وقد 


ا 


دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث 
أم لا؟ وهل عليهما الحد ام لا؟ 

تاجات :المد ف رو جما بو ول رل شمر کا الاح 
نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه : «لا نكاح إلا بولي “٠)‏ 
و«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
- باطل»". وكلا هذين اللفظين ماثور في «السان» عن النبي عي . 

وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين› وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. 

(ونكاح السر» هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله - تعالى -: 
لإمحصات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4 الر هه 
جنس ذوات الأخدان؛ وقال - تعالى - وأنکحوا الأیامی منکم 4 وقال 
تعالى -: [ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 فخاطّب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن 


ES‏ والترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۸۷۹ )» وأبو دأود ( صحيح 

سنن ابي داود) »)۱۸۳١(‏ وابن ¿ ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱١۲۲‏ ) وغیرهم»› وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه أحمد» وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي ( صحیح 
سنن الترمذي) ( ۸۸۰ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٥۲٤‏ ) وغیرهم» وانظر 
«الإرواء) »)۱۸٤٠١(‏ وتقدم. 


. ۲١ النساء:‎ )۳( 
FITC) 
. ۲۲١ البقرة:‎ ) ٥ ( 


o¥ 


البغي هي التي تنكح نفسها. 
لكن إن اعتقد هذا نكاحاأ جائزاء كان الوطء فيه وط شبهة» يلحق الولد 
فیه» ویرث أباه» وأما العقوبة فإنهما یستحقاںن العقوبة على مثل هذا العقد ) . 


الشروط في النكاح" 


١‏ ما يجب الوفاء به» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسریح 
بإحسان» وما كان من مقعضيات العقد ومقاصده» ولم يتضمن تغييرا لحكم 
هد ال د زرم ل ا راط العو لمرو وا اق عاي 
وکسوتها» وألا يقصر في شيءِ من حقوقها› اللا ت ا 
ولا تصوم رعا E‏ 
IE‏ أن توفوا به ما استحلَلتم به الفروج)". 


)١(‏ ملتقط من «المغني» و «مجموع الفتاوى» و «فقه السنة) وغيرها بتصرّف وزيادة. 

(۲) قال في «فيض القدير» ( 4۱۸/۲ ): «يعني الوفاء بالشروط حق» وأحق الشروط 
بالوفاء الذي استحللتم به الفروج» وهو المهر والنفقة ونحوهماء فإن الزوج التزمها بالعقد» 
فكأنها شرطت . هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره. ولا يخفى حسنه. قال الرافعي 
رحمه اله : وحمَله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ كشرط المعاشرة بالمعروف» 
ونحو ذلك مما هو من مقاصد العقد ومقتضياته» بخلاف ما يخالف مقتضاه؛ كشرط أن لا 
يتزوج أو يتسرى عليهاء فلا يجب الوفاء به. وأخذ أحمد ۔ رضي الله عنه - بالعموم» وأوجب 
وء شر 

(۳) اخرجه البخاري: ٥۱٥۱‏ ومسلم: ۱٤۱۸‏ . 
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جاء فى « سبل السلام» (۳/ ۲٤۲‏ ): «والحديث دليل على أن الشروط المذ كورة 
في عقد النكاح يتعين الوفاء بهاء سواء کان الشرط عرضا'“ أو مالا حيث كان 
الشرط للمرأةء لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها». 

۲ ما لا يوفى به» وهو ما لا يجب الوفاء به مع صححة العقد» وهو ما كان 
منافيا لمقتضى العقد؛ كاشتراط ترك الإنفاق» والوطء» أو اشتراط عدم إعطائها 
المهرء أو اشتراط إنفاقها عليه» أو لا يكون عندها فى الأسبوع إلا ليلة» أو أن 
يكون لها النهار دون الليل. 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافى العقد» ولأنها تتضمن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده». 

قلت :لکن هذا إن کان بلا بب ieee‏ 
ان 

وا يها جخ اق حافس رل بجي ارقا 
اشتراط ترك الإنفاق . 


فسال شيخنا ‏ رحمه الله -: قبل الزواج؟ 


قلت : نعم . 
قال - رحمه الله _: وقبل ولي الأمر والزوجة؟ 
قلت : نعم . 


قال - رحمه الله -: فهل الفقر الذي حمل على عدم الإنفاق مثلا؟ 
)١(‏ العَرّض: كل شيء سوى الدراهم والدنانير. 


۵۹ 


قلت : هل أفهم منكم - شيخنا إن كان ثمة مسوغ جاز؛ وإلا فلا. 

قال - رحمه الله -: نعم . 

وسألته - رحمه الله -عن اشتراط ترك الوطء» أو عدم تقدم المهرء فقال 
PS EE‏ 

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة؟ 

فقال - رحمه الله -: إن كان لعجز أو سبب جاز. انتهى. ٠‏ 

وسألته ‏ رحمه الله في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسخ نكاح من 
تزوّج بغير ذكر المهر» أو من اشترط أن لا مهرعليه؟ ٠‏ 

ناچا رح ا هاا تي ااا کان اك می لو ع ولم دد 
فلا بأس . 

وما لا يوفّى به كذلك؛ ما كان ما نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند 
الزواج طلاق ضرتها. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي عله قال : «لا يحل لامرأة تسال 
طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاا' فنا لها ما قدر لها" . 

۳ ما اختلف فیه؛ کاشتراط أن لا یتزوّج علیهاء أو ألا یتسرٌی» أو لا ينقلها 
من منزلها إلى منزله» أو لا يسافر بها ونحو ذلك. 

١ (‏ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. وهذا مل يريد به الاستغشار عليها 
بحظها» فتكون كمن استفرغ صحفة غيره» وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. «النهاية ) . 


(۲ ) أخرجه البخاري: ٥٠١۲‏ ومسلم: ٠٤١۳‏ . 


واستدل الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم با يأتي : 
- إن رسول الله تله قال : «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاًء 
اوا را 
ب -قوله له : « ما کان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ون کان 
مائة شرط »' . 

ولا بد من بيان بعض الأمور دفعأ للالتباس» فاقول ‏ وبالله التوفيق ۔: 

المراد بقوله عله : «ليس في كتاب الله +٠‏ أي : ليس فيه جوازه أو وجوبه» 
فا مراد في الحديث : الشروط ال جائزة؛ لا المنهي عنهاء كما بين ذلك العلماء. 

وقال القرطبي - رحمه الله -: «قوله: «ليس في كتاب الله »؛ أي : ليس 
مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاء فان من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في 
الكتاب ‏ كالوضوء » ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله ۔ كالصلاة » ومنها 
ما أصّل أصله ‏ كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع والقياس .»'. 

ويجب أن نعلم أن الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس في 
كعاب الله - تعالى - وليس المراد من قوله عه : « ليس في كتاب الله » أن كتاب 
الله تعالى قد نطق به لفظاً ونصًاً؛ فإن كيرا من الشروط على هذا النحو غير 
منطوق بهاء ومع ذلك فهي مشروعة؛ لأنها لا تخالف الكتاب ولا السنة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۱٠۸۹‏ ) وغيره» والجملة الأولى رواها 
البخاري معلَقة بصيغة الجزم» وانظر «الفتح» ( > / ٤١١‏ ) و «الإرواء) .)٠١٤/١(‏ 


( ۲ ) اُخرجه البخاري: ۲۷۲۹ ومسلم: ٠٠١١٤‏ . 


.)۲۲/٠( انظر فيض القدیر»‎ )۳( E 
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وجاء في «المغني » ( ٤٤۸/۷‏ ): «وإذا تزوجها وشرّط لها أن لا يخرجها من 
دارها وبلدها؛ فلها شرطها؛ لما روي عن النبي عه أنه قال: «أحق ما أُوفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج». وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج 
عليها؛ فلها فراقه إذا تزوج عليهاء وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم 
أقساما ثلاثة. . .» . 

ثم فصل القول في ذلك . 

وجاء في «الفتاوی» :)۱٦٤/۳۲(‏ «وسغل - رحمه الله -عن رجل تزوج 
بامرأة؛ فشرط عليه عند النّكاح أنه لا يتزوج عليهاء ولا ينقلا من منزلها. 
وکانت لها ابنة» فشرط عليه أن تكون عند أمهاء وعنده ما تزال» فدخل على 
ذلك كله» فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط» فهل للزوجة الفسخ» أم 
ل؟ 

فاجاب : الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام 
أحمد» وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كعمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما » وشريح القاضي» والأوزاعي» وإسحاق» ولهذا يوجد 
في هذا الوقت صّداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي - 
فيها هذه الشروط . ومذهب مالك : إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن 
يكون أمرها بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضاء وملكت الفرقة به. وهو 
في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لا أخرجاه في « الصحيحين» عن النبي 
له أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» . وقال 
عمر بن الخطاب : «مقاطع الحقوق عند الشروط » '. 


(۱) تقدم. 
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فجعل النبي عه ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره» 
وهذا نص في مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفّى به بالإجماع غير 
الصداق والكلام . فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأمّا شرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه؛ فهذا مثل الزيادة في الصداق» 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الشمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة 
مهرالمثل تكون أحق بالجواز؛ لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في 
مذهب أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته» ويرجع في ذلك إلى 
العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرْجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج» وتسرّى» فلها فسخ النكاح» لكن 
في توفّف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خيارأً مجتهدأ فيه» كخيار العنة 
والعيوب؛ إذ فيه خلاف ...)'. 

وجاء ( ص۷٦۱‏ ) منه: «وسعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل تزوج 
بنتا عمرها عشر سنين» واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم» ولا ينقلها 
عنهم» ولا يدخل عليها إلا بعد سنةء فأاخذها إليهء واختلف ذلك» ودخل 
عليهاء وذكر الدايات : أنه نقلهاء ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب 
المبرح» ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بهاء ومنع أن يدخل هلها عليها مع 
مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا المحال؟ 


(۱) وانظر للمزید ۔ إن شعت -فیما یتعلّق بالشروط فی «الفتاوی» -٠۷١/۲۹(‏ 
(o-۳ °° ۲۹7(9) ۷1‏ )۲ /17-134(. 
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فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر؛ فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة؛ 
را اه لر رق ا و ل ا اغا را بخ 
بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهماء والله أعلم». 

وجاء ( ص۱۹۸ ) منه: ( وسئل ۔-رحمه الله عن رجل شرط على امرأته 
بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه» فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز 
عن ذلك : فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال 
الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت 
عندهاء أو لا؟ 

اجات ا بجي غ لها همر عاج عا ل ااا ت اوا 
بذلك؛ بل [إذا] کان قادرا علی مسکن آخر؛ لم یکن لھا عند کٹیر من آهل 
العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما-غير ما شرط لهاء 
فكيف إذا كان عاجزا؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإِنٌ كان قادرا. 
فما إذا كان ذلك للسكن» ويصلح لسكنى الفقير» وهو عاجز عن غيره؛ فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء» وليس عليه أن يكن من الدخول إلى منزله: 
لامها ولا أختهاء إذا كان معاشرا لها بالمعروف» والله أعلم» . 

وجاء في تعليق شيخنا على «الروضة الندية» )٠۷١/۲(‏ بعد نقل كلام 
شيخ الإسلام رحمهما الله -: « وإما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجبا بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم یکن واجبا ولا حراما» وعدم 
الإيجاب ليس نفيأً للإيجاب» حتى يكون المشترط مناقضا للشرع» وكل شرط 
صحيح فلا بد أن يفيد رجرب وا یکن ر چا ویباح ایضا لکل منهما ما 
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لم يكن مباحاء ويحرم على كل منهما مالم يكن حراماء وكذلك کل من 
المتاجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناء أو اشترطت 
المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ مالم يكن 
كذلك؛ کذافي «الفتاوی» (۳۳۳/۳)). 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله فی «الحلّی) (۱۳۹/۱۱) بعد حديث : 
« إن أحق الشروط أن توفوا...»: « فقد صح أن رسول الله عله لم يرذ قط في 
هذا الخبر شرطا فيه تحرم حلال» أو تحليل حرام» أو إسقاط فرض» أو إيجاب غير 
فرض» لأنٌ كل ذلك خلاف لأوامر الله - تعالى ‏ ولأوامره عليه الصلاة والسلام -. 

واشتراط المرأة أن لا يتزوج› أو أن لا یتسری» أو أن لا يغيب عنهاء أو أن لا 
يرحلها عن دارها؛ كل ذلك حرم حلال» وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في ان 
کل ذلك خلاف لحكم الله عر وجل -) . 

وخلاصة القول التى بدت لى : 

إن الأعمال إِمّا أن تكون واجبة» وإمّا أن تكون حراما» وإمّا أن تكون جائزة. 

فاشتراط المرأة ترك الواجب باطل» واشتراطها فعل الحرام باطل كذلك»› 
فيبقى البحث في الأمور ال جائزة؛ فيجوز ذلك . والله ‏ تعالى -أعلم. 

مسالة: جاء فى «الفعاوئ) (£4۲/۳۲): (وسغل - رحمه الله عن بنت 
زالت بكارتها بعكروه» ولم يعمد عليها عقد قط» وطلبها من يتزوجها؛ فذ كر 
له ذلك فرضي : فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل 
الأمر فى ذلك؟ 

فأجاب : إذا شهدوا اعا چت كاد ادن ولم يكن فى ذلك 


1۷ 


تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. 

وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون: هل إذنها -إذا زالت 
بكارتها بالزنى -الصمت» أو بالنطق؟ والأول مذهب الشافعي وأحمد 
كصاحبي أبي حنيفة . وعند أبي حنيفة ومالك : إذنها الصمات»› كالتي لم تزل 
عذدرتها). ) 


هل يحق فسخ العقد إذا ثبت ثبت العيب ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك» فقال داود» وابن حزم» ومن واقَقَهما: لا فسخ 
النكاح بعيب ألبتة. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا او ا 

وقال الشافعي ومالك : يفسّخ بالجنون والبرص» وا جُذام والقَرن"» والجب 
والعثة خاصة. وزاد e‏ عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين 
السبيلين. ولأصحابه في تتن الفرج والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في 
الفرج» والقروح السيالة فيه» والبواسير» والتاصور» والاستحاضة» واستطلاق 
البول» والنجو”» والخصي -وهو قطع البيضتين - والسّل - وهو سل البيضتين . 
والوجء وهو رضّهماء وكون أحدهما خنثى مشكلاء والعيب الذي بصاجبه 


)١(‏ العتة: العجز عن وطء النساء. 


( ۲ ) القرناء من النساء: التى فى فرجها مانع يمنع من سلوك الذ كر فيه» إما غدة غليظة› 
أو لحمة مرتّتقة أو عظم» يقال لذلك كله : القرن. «لسان العرب». 


(۳) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط . «القاموس امحيط ». 
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وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بل عيب ترد به الجارية في 
البيع» وأكشرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته» ولا من قاله. ومن حكاه: أبو 
عاصم العباداني في كتاب «طبقات أصحاب الشافعي »» وهذا القول هو 
القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية» دون ما هو أولى منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له ...ڀ' . 


اض 0 
۰ ۴ 


أقول : يحق فسخ العقد إذا ثبت عيب عند الرجل أو المرأة في الفرج؛ يمنع 
الوطء والاستمتاع» أو كان به مرض منفر» كال جنون أو البرص أو الجذام ... 

وهناك آثار عن عمر وعشثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم - 
أن اا OT‏ 

وجاء في «الإرواء» :)۳۲٤١/٠١(‏ «... وأما أثرابن مسعوده فير ويه سفیان 
عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبدالله أنه قال : « يؤجل العتين سنة» 
فإن جامع» وإلا فرق بينهما». 


(۱) ما بین نجمتین من « زاد المعاد» .)۱۸۲/٥(‏ 

(۲) هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. «اللسان». 

(۳) انظر «الررواء» (۱۹۱۱). 

٤(‏ ) قال شيخنا۔ رحمه الله -في الكتاب المذ كور: «أخرجه ابن أبي شيبة: وكيع عن 
سفيان به. وتابعه شعبة : حدثني الرکين عن حصن به؛ لم يذ كرعن أبيه. = 
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وجاء في « سبل السلام» :)۲٦۳/۳(‏ «قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة 
تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثرون: إن وطها بعد أن دحل بها مرة واحدة؛ 
لم يؤجل أجل العتين» وهو قول الأوزاعي والشوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وإسحاق . وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلّة؛ أجل لها سنة» وإن 
كان لغير علّة فلا تاجيل. وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًا 
في الجماع» فيثبت الخيار لها إذا تزوجت امججبوب والممسوح جاهلة بهماء 
ويضرب للعنين أجل سنة؛ لاختبار زوال ما به). انتهى . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوی» ( ۳۸۳/۲۸ ): «ومن الحقوق 
الأبضاع» فالواجب الحُكم بين الزوجين بما مر الله - تعالى -به» من إمساك 
بمعروف أو تسريج بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ فن للمرأة على الرجل حقًا في ماله؛ وهو 
الصّداق والنفقة بالمعروف»› وحقًا في بدنه؛ وهو العشرة والمتعة؛ بحيث لو آلى 
ااه ا و يم ال ن ر كلك ار كاو راا 
يمكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء» . 

وقال - رحمه الله -( :)١۷١/۲۹‏ «وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة 
الزوج من اجب والعنة عند عامة ق 
سلامتها من موانع الوطء كالرتق'» وسلامتها من الجنون» وال جذام» والبرص» 


= قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» فان رجاله کلهم ثقات من رجاله سوی 
ی ا ا ی ور و 

)١(‏ المرأة الرتقاء: هي المرأة اة الفرج» التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها؛ لشدة 
انضمامه . «لسان العرب ) . 


وكذلك سلامتهمامن العيوب التي تمنع كماله» كخروج النجاسات منه أو 
منهاء ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره» . 

وجاء فيه (۱۷۳/۳۲): «وسغل -رحمه الله -عن رجل تزوج امرأة على 
آنها بکر» فبانت ثیبا؛ فهل له فسخ النکاح ویرجع على من غره آم لا؟ 

فاجاب : له فسخ النكاح» وله أن يطالب بارش“ الصداق ۔ وهو تفاوت ما 
بين مهر البكر والثيب؛ فينقص بنسبته من المسمى ى اا ا 
سقط المهر» والله أعلم» . 

وجاء فيه (۱۷۱/۳۲): ( وسل ۔رحمه الله عن امرأة تزوجت برجل» 
فلما دخل رأت بجسمه برصاً: فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟ 

فأجاب : إذا ظهر بأحد الزوجين جنون» أو جذام» أو برص : فللآًخر فسخ 
النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها 
اا ا شاف جا درا قمحا لذجرل ا مهد . وإن 
فسخت بعده لم يسقط ) . 

ا : «(وسعل - رحمه الله ا ة فظهر 
e‏ : فهل لها فسخ النكاح؟ 

ااي الحمة ل إذا ظهر أن الزوج مجذوم» فللمرأة فسخ النكاح بغير 
اختيار الزوح. والله أعلم». 

Ny SS ) 
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وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -في «زاد المعاد» ...(:)۱۸٤/١(‏ وأمّا إذا 
اشترط السلامة» أو شرط الجمال» فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن»› 
فبانت عجوزاً شمطاء» أو شرطها بیضاء» فبانت سوداء» و بکراً فبانت يبا 
فله الفسخ في ذلك كله. 
فإن كان قبل الدخول» فلا مهرلها. وإ كان بعده» فلهاالمهرء» وهو غرم 
على وليها إن كان غره» وإن كانت هي الغارة» سقط مهرهاء أو رجع عليها به 
إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط » . 
وقال - رحمه الله -( ص۱۸۳ ( : (1إ0] كَل عيب ينقر الزوج الآخر منه» ولا 
يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» وهو أولى من 
البيع» كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما 
ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مخبونا بجا عر به وغین به» ومن تدبّر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم 
بف غل رجات هاا القرل ونه من فغك الشر نة 
وقال - رحمه الله - ( ص۱۸۰ ) : « وإذا كان النبي يه حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته» وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري» فكيف بالعيوب في 
النكاح» وقد قال النبي ميه لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح 
معاوية» أو أبي الجهم : «أما معاوية» فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم» فلا 
يضع عصاه عن عاتقه)'» فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب» 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۸۰‏ . 


A 


فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببأ للزومه» وجعل ذا العيب 
عُلاً لازماً في عنق صاحبه» مع شدة ُفرته عنه» ولا سيّما مع شرط السلامة 
منه» وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها 
وأحكامها تابا . واللّه أعلم». 

ارج الد ص ا و ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن 
الزو ج إذا شرط السلامة من العيوب» فوجد أي عيب كان» فالنكاح باطل من 
أصله غير منعقد» ولا خيار له فيه» ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث» قال: لأن 
التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم 
يتزوجها فلا زوجية بينهما) . 

وسألت شيخنا- رحمه الله -: هل ترون انفساخ العقد إذا غرر الرجل بالمرأة 
أو العكس ؟ 

قال : ما نوع الغرر؟ 

ثل ربد ف ا رجه ا ال ها رر ا بسر ف اناع اليه 
وغررأ لا يسوغ فيه» وذلك على النحو الذي فصله العلماء. 

فائدة : 

سأالت شيخنا ‏ رحمه الله -: ماذا إذا كان الرجل عنيناء ووافقت المرأة على 
الزواج منه؟ 

فأجاب - رحمه الله -: مقصود الزواج الإحصان» فإن كانت مطلقة أو أرملة 
وذاقت العسيلة» وليس عندها شَبَقّ فلا مانع» وإلافلا. انتهى. ٠‏ 


VY 


الحرّمات من التساء“ 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد 
عليهاء أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها؛ سواء أكان هذا التحرعم 
ا م مۇقتا. 
والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن کا في جميع الأوقات . 
والتحرم المؤقت بمنع من التزوج بهاء ما دامت على حالة خاصة قائمة بها 
فإن تغير الحال» وزال التحرم الوقتي» صارت حلالاً. 


الْحرّمات مۇبدا 
وأسباب التحرم المؤبد هي : 
اال 
۲ المصاهرة. 
۳ الرضاع . 


وهي المذكورة في قول الله تعالى .: إحرمّت عليكم أمُهاتكم وبناتکم 
وأخواتكم وعمَاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمَهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بن فن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جاح عليكم 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجحمعرا بين الأختين تین إلا ما قد سلف 4“ . 


)١(‏ عن «فقه السنة» بتصرف وزيادة. 


. ۲٣ النساء:‎ )۲( 


V٤ 


أولأ: الحرمات من الدسب هر : 

امات 

ات 

۳ الآ خوات . 

. العمات‎ ٤ 

ه_ الخالات . 

يات الأخ. 

ا اکت :. 

والأم : اسم لكل أنشى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأم» وأمهاتهاء 
وجداتهاء وأم الأب. وجداته» وإن علون. 

والبنت : اسم لكل أنشى لك عليها ولادة» أو كل انى يرجع نسّبها إليك 
بالولادة بدرجة أو درجات. فيدخل في ذلك بنت الصّلب» وبناتها. 

والأخت : اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك» أو في أحدهما. 

والعمة : اسم لكل أنشى شاركت أباك أو جدك في أصليه» أو في أحدهما. 

وقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أبي أمك. 

والخالة : اسم لكل أنشى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد تکون من جهة الأب» وهي أخت أم بيك . 

وبنت الأخ: اسم لكل أنشى لأخيك عليها ولادة» بواسطة أو مباشرة» 


Vo 


وكذلك بنت الأخت . 

ثانيا : احرّمات بسبب المصاهرة : وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج. 

اأ زو تهر اها وا بيه اود علخ لقرل اله د تسان 
لإ وأمَهات نسائكم )» ولا يُشترط في تحريمها الدخول بابنتهاء بل مجرد 
العقد على ابنتها يحرمها. 

وجاء في «الفتاوی» (۷۷/۳۲): «وسعل -رحمه الله عن رجل تزوج 
ا و ا ا : فهل يجوز له أن 
يدخل بالأم بعد طلاق الت 

فاجاب : لا يجوز تزويج أم امرأته؛ وإ إن لم یدخل بها . واللّه أعلم». 

۲- وابنة زوجته التي دخل بهاء ويدخل في ذلك بنات بناتهاء وبنات 
أبنائهاء وإن نزلن؛ لأنهن من بناتها؛ لقول الله - تعالى  :-‏ وربائبكم اللآتي في 
حجوركم من نسائكم اللأتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم . 

والربائب جمع ربيبة» وربيب الرجل: ولد امرأته من غيره؛ س ربا له 
اف کا واو ی ا 

وقوله : [ اللآتي في حجوركم ‏ : وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة 
وهو ان تکون في حجر زوج أمّها» ولیس قیدا. وذکر ابن کثیر- رحمه الله أن 
اول هور اا فة 

وعند الظاهرية : أنه قيد» وان الرجل لا تحرم عليه يه ربيبته أي : أبنة امراته - 
إذا لم تكن في حجره. 


۷٦1 


عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: « كانت عندي أمرأة» فتوفیت› وقد 
ولّدت لي» فوَّجَدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت : 
توفيت المرأة» فقال علي : لها ابنة؟ قلت : نعم» وهي بالطائف . قال : كانت في 
حجرك؟ قلت : لاء قال : فانکحهاء قلت: فأين قول الله : وربائبكم اللاتي 
في حجوركم ؟! قال: إنهالم تكن في حجرك, إغا ذلك إذا كانت في 
حجرك )' . 

وجاء في «الإرواء» :)۲۸۷/٦(‏ «وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) 
:)۳۹٤/۲(‏ «هذاإسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط 
مسلم» وهو قول غریب جدا. 

وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهري وأصحابه» وحكاه أبو القاسم الرافعي 
عن مالك -رحمه الله ے واختاره ابن حرزم» وحکی لى شيخنا الحافظ ابو عبدالله 
الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله _؟ 
فاستشكله» وتوقف في ذلك». 

وكذلك صحح إسناده السيوطي في «الدر» ۱١١/۲‏ )» ومن قبله الحافظ 
في «الفتح) . 


وأما عن عمر» فلم قف عليه الان" ) . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف »» وابن أبي حاتم في «التفسير»)» وصححه 
شیخنا رحمه الله فى «الإرواء) ) (IAA:‏ . 


(۲) وفى التحقيق الثانى «للإرواء» تفصيلات طيبة لشیخنا۔ رحمه الله ے ذگر فیها أنه 


رآه فی « مصتف عبدالرزاق ) برقم ( ۱۰۸۲۳۰ )»۰ وقال : « وإسناده جيد». 


YY 


قال ابن كشير- رحمه الله في « تفسيره »: «أمّا أمٌ المرأة؛ فإنها تحرم بمجرد 
العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل. وأمّا الربيبة وهي بنت المرأة ‏ 
فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول 
بها؛ جاز له أن يتزوج بنتها). 

قال أبو عيسى”': «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء قالوا: إذا تزوج 
الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء حل له أن ينكح ابنتهاء وإذا توج الرجل 
الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها؛ لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى ۔: 
لإ رأمهات نسائكم 4 وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق ». 

وجاء في «المحلى» ( ٠٠١١/١١‏ ) تحت المسألة ( ۱۸٠٦٤‏ ): «وأمامن تزوج 
امرأة ولها ابنة» أو ملَّكها ولها ابنةء فإن کانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع 
ذلك -وطئ أو لم يطاء لكن خلا بها بالتلذذ -: لم تحل له ابنتها أبداء فن دخل 
بالأم» ولم تكن الابنة في حجره» أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم» 
فزواج الابنة له حلال. 

وأمَّا من تزوّج امرأة لها أم» أو ملك أمة تحل له ولهاأم؛ فالأم حرام عليه 
بذلك أبد الأبد ‏ وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطاها.. 

برهان ذلك : قول الله تعالی : إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائکم 

05ل ماله دت حديث ضعيف : « أيما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل 
له نکاح ابنتھاء فن لم یکن دخل بھا فلینکح ابنتھاء وأا رجل نکح امراۃ فدخل بهاء أو 


لم يدخل بها؛ فلا يحل له نكاح أَمها). أخرجه الترمذي «(ضعيف سنن الترمدي» ( ١۱۹۱‏ ) 
وعیره» وانظر «الإرواء) ( ۱۸۷۹ X(‏ 


V۸ 


اللاتي حلمم بهن فن لم تکونوا دحلم بهن فلا جتاح علّيكم '» فلم يحرم 
الغ و ا تة ت اروج ار اا إا بال رل ها راد کر هی ي 
حجره» فلا تحرم إلا بالأمرين معأ لقوله ‏ تعالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء : 
وأحلٌ لكم ما وراء فلكم 4 (إوما كان ربك تسيا 

وکونها في حجره ينقسم قسمین : 

أحدهما: سکناها معه في منزله» وکونه کافلا لها. 

والغاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة» فكل واحد من 
هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره. 

و أماا هاا ف ا عه ا ن جل :رل ال تال وأمهات 
نسائکم 4» فأجملها۔ عر وجل فلا يجوز تخصيصهاء وفي كل ذلك 
اختلاف قدي وحديث ...). ) 

ثم ذکر- رحمه الله هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلة. 

ر رل ا ى 
وحلائل أبنائگم الذين من اأصلابكم &. 

والحلائل جمع حليلة» وحليلة الرجل: امرأته» والرجل حليلها؛ لأنها تحل 
معه ويحل معها. وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر' . 

. ۲٣۳ النساء:‎ (١ ( 

. ۲٤ النساء:‎ ) ۲ ( 

Ea 


٤(‏ ) «النهاية). 


۷۹ 


٤‏ زوجة الأب : لقول اله تعالى -: ولا تنکحوامانکح آباژکم من 
النساء ي . 

ويحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه» بمجرد عقد الأب عليهاء ولو لم 
يدخل بها . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : «( مر بي عمي الحارث بن عمرو»› 
ومعه لواء قد عقده له النبي عله فقلت له: أي عم! أين بعشك النبي يه ؟ 
قال : بعشني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن ات ع 

قال ابن کشیر- رحمه الله في تفسیر قوله ۔ تعالی -: [ ولا تنکحوا ما نکح 
آباؤكم من التساء : «( وقد أجمع العلماء على تحربم من وطها الأب بترویح 
ارك ارت اها واخ ق ا ها هة درن ا اغ او ظرم 
لا يحل له النظرإليه منهاء لو كانت أجنبيّة). ثم ذكر أثرأ في ذلك. 

ويرى بعض الفقهاء أن من زنى بامرأة» أو لمسهاء أو قبلهاء أو نظرإلى 
فرجها بشهوة» حرم عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه؛ إذ 
إن حرمة المصاهرة تشبت عندهم بالزنى» ومثله مقدماته ودواعيه؛ قالوا: ولو 
زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها» حرمت عليه حرمة مؤبدة. 


ويرى [ الخالفون] أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة» وما استدلوا به : 


۲ النساء:‎ ) ١ ( 


(۲) اخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي» ( ٠.۹۸‏ ۰)۱ وأبن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه)» ( ۲۱۱۱١‏ ) وغیرهما» وصححه شیخناأ۔ رحمه الله فی «الإرواء) .)۲٠١۱(‏ 


١‏ قول الله ۔ تعالى -: ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 . فهذا بيان عما 
التحرم . 

05ھ ذكروه من الأحكام في AE‏ هو مما تمس إليه الحاجة)› وتعم به 
سنة» ولا يصح فيه خبر» ولا أثر عن الصحابة» وقد كانوا قريبي عهد بال جاهلية 
الشرع» أو تدل عليه علّة وحكمة لسألوا عن ذلك» وتوفرت الدواعى على نقل 
ما يفتنون و 
اقل زرلا عه عن الرجل يتبع المرأة حراما؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة 
حراماً؛ أينكح أمَّها؟ قالت: قال رسول الله عله : لا يحرم الحرام؛ إا يحرم ما 

قال شی خنا۔ رحمه الله فى «الضعيفة» ( ۳۸۸ ): «باطل »؛ وأفاض في 
تخريجه» ثم قال - رحمه الله -: « وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على 
أنه يجوز للرجل أن يتزو ج ابنته من الزنى» وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا حجة 


. ۲٤ النساء:‎ ) ١ ( 


(۲) انظر «المنار» .)٤۷۹/٤(‏ 


۸١ 


والمسالة اختلف فيها السلف» وليس فيها نص مع أحد الفريقين» ون كان 
النظر والاعتبار يقتضي تحرم ذلك عليه» وهو مذهب أحمد وغيره» ورجحه _ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فانظر «الاختیارات) له ( ٠۲٤-١۱۲۳‏ )» وتعليقنا على 
الصفحة ( ۳۹-۳٦‏ ) من كتابنا « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». 

ثالغا : احرّمات بسبب الرضاع: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والذي يحرم من النسب - كما 
تقدم -: الأم» والبنت» والأخت» والعمة» والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأخت. 

كما في الآية العقدمة: إ حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعمّاتكم وحالاتكم وبتات الأخ وبتات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة 4. 

وعلى هذاء فتتزل المرضعة منزلة الأم» وتحرم على الرضيع؛ هي وكل من 
يحرم على الابن من قبل أم النسب؛ فتحرم : 

. المرأة المرضعة؛ لأنها لإرضاعها تعد اما للرضيع‎ ١ 

۲ أم المرضعة؛ لأنها جدة له. 

٣-أم‏ زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن ۔ لأنها جدة كذلك. 

٤خت‏ الأم؛ لأنها خالة الرضيع. 

٥خت‏ زوجها۔ صاحب اللبن ‏ لأنها عمته. 


٦‏ بنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إخوته» وأخواته. 


. ۲٣۳ النساء:‎ )١( 


AY 


۷الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وام أو أختاً لأمٌ» أو أختا لأب. 

الرضاع الذي يغبت به التحرم: 

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات . 

عن عائشة أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات 
معلومات يحرمن )»۰ ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله َيه وهن 
فا هوا 0 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت 
اللحم»'. 

عن أمٌ سلمة قالت : قال رسول الله عله : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق““ 
الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام»"“. 


)١(‏ قال النووي ( ۲۹/۱۰) في «(شرحه): «معناه: أن النسخ بخمس رضعات تاخر 
إنزاله جداء حتی إنه یه توفي وبعض الناس يقراً: (-خمس رضعات » ويجعلها قرآنا متلوا؛ 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعواعن ذلك» 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». 

(۲) اخرجه مسلم: ٠٤١٩١‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود ( صحيح سان أبي داود» »)۱۸۱٤(‏ وانظر «الإرواء» .)١٠١۴۳(‏ 

٤(‏ ) أصل التق : الشق والفتح . وجاء فى (الوسيط ): «يقال: فتق فَتَقَا: تفتح جسمه 
e‏ فهو فَتق» . 

)٩(‏ اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۹۲١‏ )»› وابن ماجه « صحیيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٥۸۲‏ )»› وانظر «الإرواء» ر( .(Y\0٠‏ 


AY 


وأمّا قول من قال : إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحرم؛ أخْذاأ بإطلاق 
الإرضاع في الآية» فجوابه أن السنة المطهرة مفصلة مبينة للقرآن الكرم . 

وأمَّا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال : « تزوجت امرأة» فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما! فاتيت النبي عه فقلت : تزوجت فلانة بنت 
فلان» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! 
فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه؛ قلت : إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد 
زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك )'. 

وقولهم: إن ترك رسول الله تله السؤال عن عدد الرضعات دليل على 
عدم اعتبار العدد! 

فجوابه؛ أنه ينبغي حمله على الجمع مع النصوص الأخرى. 

وأمّا قول من قال : إن التحرم يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله عَيلّه : « لا 
تحرم المصة والمصتَان ». وقولهم : هذا الحديث يغبت التحرم فيما زاد على 
ثلاث رضعات . 

فجوابه أن ذكر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخمس» وهو أقوى 
عند أهل اللغة من قوله: «لا تحرّم المصة» ولا المصتان» ولا الثلاث» ولا الأربع»؟! 

قال في « فيض القدير) ‏ بحذف -: « ... وإلا فالتحرم بالشلاث إنما يۇحَذ 
منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث 
الخمس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين» انتهى . ولك أن تقول: إن مفهوم 


. ٥۱۰٤ : أخرجه البخاري‎ )١ ( 


(۲) أخرجه مسلم: ٠٤١١‏ . 


A 


الثلاث عارض منطوق الحَمس والله - تعالى -أعلم. 

وات اا درخ الهو ا فال جي رات وا 
تجعل التنسب محرما. ) 

اللن اختلط بغيره: 

اذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غسيره» وتناوله 
الرضيع؛ فإن كان الغالب لبن ا لمرأة؛ حرم . وإن لم يكن غالبا؛ فلا يغبت به التحرم . 

وبه يقول شيخنا ۔ رحمه الله فى إجابة أجابنيها. 

ويشترط أن يكون الرّضاع في الحولين» وهي المدة التي بينها الله - تعالى - في 
قوله: ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ي '. 

وفى حديث أمٌ سلمة المتقدم : ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي»› و کان قبل الطعام» . 

ولو فطم الرضيع قبل الحولين؛ واستغنى بالغذاء عن اللبن» ثم أرضعته 
امرأة؛ فن ذلك الرضاع لا تغبت به الحرمة. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها _: « أن النبى عر دخل عليها وعندها رجل»› 
فكأنه تغير وجهه ‏ كأنه كره ذلك فقالت : إنه أخى! فقال : انظرن ما 


إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة). 


. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )١ ( 


(۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۰۲‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


Ao 


رضاع الكبير : 

وما تقدم من الأدلّة؛ يتبين لنا أن رضاع الكبير لا يحرم؛ بيد أن بعض 
النصوص تدل على جوازه لحاجة. 

عن عائشة - رضي الله عنها_: «أن ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس -وكان من شهد بدرأ مع النبي کله - تبنى الا وأنکحه بنت أخيه 
هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبتى 
النبي له زيداء وكان من تبتى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
میراثه» حتی أنزل الله [ ادعوهم لآبائهم ) إلى قرله : « وموالیگم )» فردوا 
إلى آبائهم» فمن لم يعلم له أب» كان مولى وأخأ في الدّين» فجاءت سهلة 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة ‏ 
النبي عله » فقالت : يا رسول الله ! إا كنا نرى سالاً ولدأء وقد أنزل الله فيه ما قد 
فلت .ا فد کر ادایت 

وساق الحديث بتمامه أبو داود بلفظ: ( ... فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي 
َه : أرضعيه . فأرضعته حمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة). 

وفي رواية عن عائشة: ا سا ر ابي حذيفة كان مع ابي حذيفة 
وأهله في بيتهم» فاتت ( تعني ابنة سهيل) النبئ عله » فقالت : إن سالا قد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وإّه يدخل عليناء وي أظن أن في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيعا؟! فقال لها النبي تله : أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب 


. ٥۰۸۸ اخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲ ) «(صحيح سنن أبي داود» ( .)۱۸۱۰١‏ 


۸1 


الذي في نفس أبي حذيفة . فرجعت فقالت : إني قد أرضعته» فذهب الذي في 
نفس أبي حذيفة» '. 

وعن أمّ سلمة رضي الله عنها ‏ قالت لعائشة ‏ رضي الله عنها : إنه يدخل 
عليك الغلام الأيفع”"“ الذي ما أحب أن يدخل علي ! فقالت عائشة: أما لك 
في رسول الله عله أسوة؟ قالت : إن امرأة أبي RATES‏ 
سالماً يدخل على وهو رجل» وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟! فقال ول ا 
لله : «أرضعيه حتى يدخل عليك») '. 

وقال الحافظ في «الفتح) ...«:)۱٤۹/۹(‏ وقال عبدالرزاق عن ابن 
جريج : قال رجل لعطاء : إن امرأة سقتني من لبنها بعدما کبرت؛ أفأنكحها؟ 
قال : لا . قال ابن جریج : فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم . كانت عائشة تأمر 
بذلك بنات أخيها. وهو قول الليث بن سعد. وقال ابن عبدالبر: لم يختلف 
عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في « تهذيب الآثار» في «مسند علي » هذه 
اللسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة...». 

جاء في «الروضة الندية» :)١۱۷۹/۲(‏ « ويجوز إرضاع الكبير- ولو كان ذا 
ية » لتجويز النظرء ثم حديث أم سلمة المتقدم؛ وفيه : (أرضعيه حتی یدخل 
عليك) . 


قال : « وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضا وقد تقدم كذلك ۔»). 


(۱) انظر «(صحیح مسلم) .)۱٤١۳(‏ 
( ۲ ) هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . شرح النووي». 
(۳) اخرجه مسلم: ٠٤١٩‏ . 


AV 


ثم قال: « وقد روی هذا الحدیث من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة بنت 
سهيل» وزينب بنت أم سلمة. ورواه من التابعين جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم 
الجمع الجم . وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي 
رباح والليث بن سعد وابن علَيةً وداود الظاهري وابن حزم . وهو الحق. وذهب 
ا لجمهور إلى خلاف ذلك . قال ابن القيم : «أخذ طائفة من السلف بهذه 
الفتوى» منهم عائشة. ولم يأخذ به أكثر أهل العلم» وقدموا عليها أحاديث 
توقيت الرضاع الحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبال حولين؛ لوجوه: 

أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالم. 

الثاني : أن جميع أزواج النبي عله - سوى عائشة في شق المع . 

الثالث : أنه أحوط . 

الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ولا يُنشز عظماً؛ فلا يحصل به 


الجامس : أنه يحتمل أن هذا کان مختصا بسالم وحدذه» ولهذالم يجئ 
ذلك إلا فی قصته . 


السادس: « أن رسول الله عله دخل على عائشة وعندها رجل قاعد» فاشعد 
ذلك عليه وغضب» فقالت : إنه أخي من الرضاعة! فقال : انظرن من إخوانكن 
من الرضاعة؟ فما الرضاعة من امجاعة». متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وفي قصة سالم مسلك» وهو أن هذا كان موضع حاجة» فِنً سالا كان قد 
تبتاه أبو حذیفة ورباه» ولم یکن له منه ومن الدخول على هله بد فإذا دعت 
الحاجة إلى مثل ذلك؛ فالقول به ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذاالمسلك 


AA 


أقوى المسالك» وإليه كان شيخنا يجنح . والله - تعالى -أعلم». انتهى . 

أقول [ أي : صاحب الروضة ]: الحاصل : أن الحديث المتقدم صحيح» وقد 
رواه المجم الغفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف» ولم يقدح فيه من رجال هذا 
الان اوو غا اا ا اوغا کان غاا راب ا او کان 
منسوخاً لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك» ولم ينقل أنه قال قائل به؛ مع 
اشغهار فلاف بين الضصحابة. ‏ 

وأما الأحاديث الواردة بانه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام -فمع كونها 
فيها مقال"'“ لا معارضة بينها وبين رضاع سالم؛ لأنها عامّة» وهذا خاص» 
والخاص مُقَدّم على العام» ولكنه يختص ممن عرض له من الحاجة إلى إرضاع 
الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلةء فن سالا لما كان لهما كالابن 
وكان في البيت الذي هما فيه» وفي الاحتجاب مشقة عليهما؛ رخص ڪيه في 
الرضاع على تلك الصفة» فيكون رخصة لمن كان كذلك. وهذالا محيص عنه». 

لت وی رل کا رت لے کا ی فض اله م ا دا 
بالحاجة؛ كما في الحديث المتقدم. 


قبول قول المرضعة: 
عن عقبة بن الحارث قال : « تزوجت أمراة» فجاءتنا امراة سوداء فقالت : 
اُرضعتکما! فاتيت النبى ميه فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة 


)١(‏ وقد تقدم تخريجها مختصرا غير بعيد . والمقال الذي فيها لا يؤثر!! 


۸۹ 


قبل وجهه قلت : إنها كاذبة! قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! 
دعا ع 

قال الا رة « باب شهادة المرضعة ) . 

وقال الحافظ في «الفتح» : «أي: وحدها». 

جاء في «الروضة الندية)» (۷۹/۲٠)-بعد‏ ذكر الحديث السابق ۔: وقد 
ذهب إلى ذلك عثمان» وابن عباس» والزهري» والحسن» وإسحاق» والأوزاعي»› 
وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وروي عن مالك ...». 

لبن الفحل : 

ااا ال کرو ا وات مرا ا 
من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو محرّم على الزوج وإخوته» فيكونون 
أعمامه وأولاده. 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : استاذن علي فلح [ خو أبي 
القعيس] » فلم آذَن له» فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك؟1فقلت: و كيف 
ذلك؟ فقال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت : سأالت عن ذلك رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري : ٤‏ . ۱» وتقدم. 
(۲) ونسبة اللين إليه؛ لكونه سبباً فيه. 
( ۳ ) «النهاية) بتصرف . 


:)١٠٤٤١( وفى رواية «(لمسلم»‎ ›») ٤۷۹٦ ( هذه الزيادة من «صحيح البخاري»‎ ) ٤( 
ركان ابو القغيس ابا غائهة من الرضاعة:‎ 


یه ؟ فقال : « صدق أفلّح» ائذني له . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أنه سعل عن رجل له جاريتان"» 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ 
فقال : لاء اللقاح واحد»'. 


١ا‏ لجمع بين الأختين: 

قال الله - تعالى -: [ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 04 .٠‏ 

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان» قال: 
« طلق اأیتهما شعت )' . 

۲ا لجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « لا يجمع بين المرأة 


. ٠٤٤١ ومسلم:‎ ۲٦ ٤ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
امتان:‎ 6 ( 

(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» .)۹١۱۸(‏ 
٤(‏ ) النساء: ۲٣‏ . 


)٩(‏ اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ›»)۱۹٦۲‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماأاحه) oA)‏ (“ والترمذي ١‏ صحيح سنن الترمذي ) ) ۹۲( وانظر «الإرواء) 
TEED‏ 


۹۱ 


وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»'“. 

زو لير وح ته رجه £[ الس فا ما غل لاا ب 
الاستبراءء وإن كانت متزوجة. 

فعن أبي سعيد الخدري: « أن رسول الله ته يوم حنين بعث جيشأ إلى 
ا AEE EE‏ 

من أصحاب رسول الله عه تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
الشركين! فأنزل الله عر وجل في ذلك: ظ والحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أانكم )؛ أي : فهنٌ لكم حلال إذا انقضت عدتهن). 

قال ابن كثير- رحمه الله في تفسير هذه الآية : « أي : حرم عليكم الأجنبيات 
امحصنات؛ وهن المزوجات ظ إلا ما ملكت أيمانكم 4 يعني : إلا ما ملكتموهن 
بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن» فن الآية نزلت في ذلك». 

٤‏ المطلقة ثلاثا 

لا تل المطلقة ثلاثا لزروجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجأ غيره. قال الله تعالى -: 
لإ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره 4 . 

نكاح الكفار': 

قال الله - تعالى -: [ وامرأته حمالة الحطب 4 ط وامرأة فرعون 4 


(۱) اخرجه البخاري: ٥۱۰۹‏ ومسلم: ۱٤١۸‏ . 

(۲) اخرجه مسلم: ٠٤١٩‏ . 

. ۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ عن « منار السبيل في شرح الدليل» )٠٦٦/۲(‏ بحذف. 


۹۲ 


فأضاف النساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. 

وقال عله : «ولدت من نکاح لا سفاح)'. 

[قلت : فميز النبي عله بين النكاح والسفاح في أنكحة الكَقّار» وأثبت 
النكاح]. 

وإذا ثبتت الصحة؛ ثبتت أحكامها «٭ ولأنه أسلم خلق كثير في عصر 
رسول الله عله فأقرهم على انکحتهم» ولم یکشف عن کیفیتهاے"' . 

وإن أسلم الزوجان معاء أو أسلم زوج الكتابية» فهما على نكاحهماء ولم 
تتعرض لكيفية عقده» لما تقدم. قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن 
الزوجين إذا أسلما معأ في حال واحدة؛ أن لهما المَقَام على نكاحهما؛ ما لم 
یکن بينهما نسب أو رضاع . 


(۱) حدیث حسن» خرجه شیختا ۔ رحمه الله في «الإرواء؛ .)۱۹۱٤(‏ 

(۲) قال شيخنا ۔ رحمه الله عن الكلام الذي بين نجمتين: «صحيح المعنى» وليس له 
ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفّت عليهاء وإنما استنبط المصنف معناه 
من جملة أحاديث» منها قوله عله لغيلان : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن». أخرجه الترمذي 
«( صحيح سنن الترمذي» »)۹۰١(‏ ل وصححه 
شیخنا- رحمه الله - في «الإرواء» (۱۸۸۳): ) ) ) 

ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي 
اُختان» قال : طلق أيتهما شقت» وفي لفظ : اختر أيتهما شت ». أخرجه أبو داود ١‏ صحيح 
سنن أبي داود) ( ۱۹٨۲‏ )» وابن ماجه («صحیح سان ابن ماجه» ( ٣٥۸۷‏ )» والترمذي 
« صحيح سنن الترمذي» ( ٩۹۰۲‏ )» وانظر «الإرواء» .)۳۳٤/٣(‏ 


۹۲ 


« ... فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها التّبي ‏ صلى الله عليه وآله وسم - 
كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح؛ أو لم تصادفها 
فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع 
امرأته أقرهماء ولو كان في الجاهلية؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي 
الشهرد غير ذلك ون ل يكن الان نيجور ل الاسجمرارة ل يقر عة 
کمالو أسلم وتحته ذات رحم محرم» أو أختان» أو أكثر من أربع» فهذا هو 
أل الذي ضا ةس شرل اله لى اله تال غلب اهر ما وا 
خالفه فلا يلعفت إليه» والله الموفق )'. 

نكاح الزانية: 

لا يحل للرجل التزوج بزانية وكذا الراة لا يحل لها التزوج بزان إلا إذ 
أحدتا ق 

لجان الى جل الففاف رطا ب وجودد ئی کل ر 
الزوجين قبل النكاح» قال الله سبحانه -: [ اليّوم أحل لَكم الطْيّبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لَكم وطُعامكم حل لهم واحصنات من المؤمنات 
والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين عير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 . 

قال ابن كثير- رحمه الله في « تفسيره» : ( [ محصنين عير مسافحين ولا 
متّخذي أخدآن ): فكما شرّط الإحصان في النساء ‏ وهي العقَّة عن الزنى - 


.)۲٠١-۲۰٣/۲( «التعليقات الرضية»‎ )١( 


.٥ المائدة:‎ ) ۲ ( 


۹٤ 


كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل -أيضا- محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال: # غير مسافحين 4 وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا 
یردون أنفسهم عمن جاءهم» ولا متخذي أخدان 4؛ أي : ذوي العشيقات 
الذين لا يفعلون إلا معهن». 

وقال - سبحانه -: [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
يدكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

قال ابن كير د رتحمه الله فى ( تفسيره ) ۔ بحذف : « هذا ES‏ 
تعالى بان الزانى لا يطا إلا زانية أو مشركة» أي: لا يطاوعه على مراده من 
الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك: طالزانية لا 
ينكحها إلا زان 4؛ أي : عاص بزناه» ‏ أو مشرك : لا يعتقد تحربمه. 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة ‏ قال : ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح 
عنه. وقد و امن ر وجا ا نضا 

وقوله ‏ تعالى -: # وحرم ذلك على المؤمنين 4؛ أي : تعاطيه والتزويج 
بالبغايا» أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. 

وقال قتادة» ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدم 
في ذلك فقال : ل[ وحرم ذلك على المؤمنين ). 

وهذه الاية کقوله ۔ تعالی ۔: لإمحصتات غير مسّافحات ولا متخذات 


(۱) النور: ۳ 


۹٥ 


أخدان ي وقوله: [ محصين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 . 
ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح 
العقد عليها؛ رإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
SS a a e‏ تعالی. : [ وحرم ذلك على 
المؤمنين 4 . م ذ کر الحدیت الات : 

عن عبدالله بن عمرو: «أن مرد بن أبي مرثد الخَتوي كان يحمل الأسارى 
مكة» وكان بمكة بغي يقال لها : عَناق» وكانت صديقَمَّه» قال : جعت النبي 
کا ارس ا و اھ قت سی د 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو ا فدعاني فقرًها علي» وقال: لا 
تنکحها»' . | . ) 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال اقل رسرل ل کل : (لا ينكح الزاني 
امجلود إلا مغله» . 


وقال E‏ الله فى « الصحيحة» :)٥۷۲/٠١(‏ «قوله: «امجلود»؛ 


) اا ا 
٥ E‏ 


Cr)‏ أخرجه او کار و ن ا داود» ( ۰ 1۸°( ااي زص د 
النسائي » ( ۳٠۲۷‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء» .)۱۸۸١(‏ 


٤(‏ ) اُخرجه EES‏ وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۱۸۰۷)» والحاكم وغيرهم» 
وانظر «الصحيحة» .)۲٤١٤٤(‏ | 


۹٦ 


قال الشوكاني :)٠۲٤ /٦(‏ هذا الوصف خرج مخرج الغالب» باعتبار من 
ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه 
الزنى» وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى» ويدل على ذلك 
قوله - تعالى -: [ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )). انتهى”'. 

قال شيخنا- رحمه الله في «التعليقات الرضية) :)۱۷١/۲(‏ «ومعنى 
الآية : أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجأ لها إلا زانية أو مشركة في نظر 
الشرع» وكذلك القول في الزانية» وبيان ذلك في «إغاثة اللهفان» :)٦١/١(‏ 
أن المتزوج أَمرٌ أن يتزوّج المحصنة العفيفة» ونما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط» 
والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على شرط 
الإحصان» فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطةء فالمتزوج إما أن يلتزم 
حکم الله وشرعه» أو لا یلتزم» فن لم یلتزمه؛ فهو مشرك لا یرضی بنکاحه إلا 
من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ 
فیکون زانياً». 

فائدة : 

وقال لي شيخنا ‏ رحمه الله حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤال 
سابق: إذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزوجهاء 
ولكنه إذا تزوجها وهو لا يعلم أنها زانية؛ فزواجه صحيح . 

وسال شيخَنا ‏ رحمه الله -أحد الإخوة عن رجل زنى بامراة؛ هل يحق له 
الزواج منها؟ 


( ۱ ) انظر للمزید من المسائل والفوائد إن شعت -«الفتاوی» ( .)٠٠١-١١۱۲/۳۲‏ 


۹۷ 


فأجاب الشيخ - رحمه الله بعدم الجواز . ثم قال السائل: وإن تابا ؟ 

جاب ا رر ا م ا اة ول ف دة 
التوبة . فقلت له: إذا علم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز . 

وغل ا ره الد عض اة رل ف القاعة اة 

فأجاب : لا أرى هذا؛ لأنه بالتالى تخطيط لإلحاق الولد بهما. 

) ۰ 
عقد المحرم 

#يحرم على المَحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لخيره؛ بولاية أو وكالة» 
ويقع العقد باطلاپږ' . 

عن عشمان بن عفان - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : « لا ينكح 
الحرم ولا ینگ ولا یخطْب). 

پ ت للل 
وما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -« أن النبي عه تزوج ميمونة وهو 


محرم )7" ؛ فهو معارض بحدیث ميمونة - رضي الله عنهانفسها: ازول 
الله عه تزوجها وهو حلال ). 


.) ٤۱١/۲ ( ما بين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )١( 
. ٠٤١۹ اُخرجه مسلم:‎ )۲( 
. ٠٤١١١ اخرجه البخاري: ۰۱۸۳۷ ومسلم:‎ ) ۳( 


. ٠٤١١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۹۸ 


وقال شيخنا۔ رحمه الله -في «الإرواء :)۲۳۷/٤(‏ (تنبيه: أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي عه 
ss E Sa Ca‏ 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤١/٤‏ ) : (وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة. 
وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً. وعن أبي رافع مثله» وأنه كان الرسول 
إليها “. واختلف العلماء في هذه المسالة» فالجمهور على المنع لحديث عثمان 
( يعني : هذا)» وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف 
كانت» فلا تقوم بها الحجة» ولأنها تحتمل الخصوصية»ء فكان الحديث في النهي 
عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم 
أن يتزوج» كما يجوز له أن يشتري ال جارية للوطء؛ فتعقب بالتصريح فيه 
بقوله : ( ولا ینکح ) بضم اوله . وبقوله فيه ( ولا یخطّب)). 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في (تنة تنقيح التحقيق) )١/١٠١٤/۲(‏ - وقد 
ذ کر حدیث ابن عباس -: 

«وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في «الصحيح»» وميمونة أخبرت 
أن هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال نفسه» قالت : « تزوجني رسول الله عه 
وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة». رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل 


a ٭* ااك‎ ۳ ٠ 
. تحوه : ( نزو جني النبي ی ونحن حلال بسرف)‎ 


)١(‏ قال شيخنا۔ رحمه الله في التعليق: «في إسناد حديث أبي رافع: مطر الوراق» 
زهو ضيف وقد شالف مالك فارسله» كما ياتي بیانه في « النکاح»» في اول الفصل الذي 
يلي « باب النكاح وشروطه» > رقم .))۱۸٤۹(‏ 


۹۹ 


قلت [أي: شيخنا۔ رحمه الله -]: وسند أبي داود صحيح على شرط 
مسلم» وقد أخرجه في (صحیحه) ( ٤‏ /۱۳۸-۱۳۷) دون ذکر سرف» 
وأخرجه أحمد ( ۳٠١ ۳۳۲/١‏ ) باللفظ الأول الذي في «التنقيح »» وهو 
O‏ 

وأضاف - رحمه الله في التحقيق الفاني على «الإرواء» :)۲۲۸/٤(‏ 
« وذكر ابن القيم في «الزاد» )١١١-١٠١٠١/٠١(‏ سبعة أوجه لترجيح حديث 
ميمونة رضي الله عنها-؛ منها: أن الصحابة - رضي الله عنهم -غلطوا ابن 
عباس» ولم يغلّطوا أبا رافع» کذا قال . وانظر «الفتح» .))١٠١١/۹(‏ 

وجاء في «الإرواء» تحت الحديث (۳۸. | ) : «وعن أبي غطفان عن أبيه: 
أن عمر- رضي الله عنه فرق بينهما؛ يعني : رجلا تزوج وهو محرم). 

وقال شيخنا- رحمه الله -: (صحيح» أخرجه مالك وعنه البيهقي 
والدارقطني ... . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

ثم روى مالك عن نافع أن عبداللّه بن عمر- رضي الله عنهما ۔ كان يقول: «لا ينكح 
المحرم» ولا يخطب على نفسه» ولا على غيره). وسنده صحيح. وروى البيهقي عن 
علي قال : ١لا‏ ينكح الحرم؛ فإن نكح رد نكاحه)» وسنده صحيح أيضا). 

ثم قال شيخنا- رحمه الله -: « واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث 
عثمان ‏ رضي الله عنه - ما يؤيد صحته . وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين 
يدفع احتمال خط الحديث أو نسخه» فذلك يدل على خطا حديث ابن عباس 
رضي الله عنه -. وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ)؛ 
خلافا لصنيعه في « شرح المعاني». انظر «نصب الراية» ( ۱۷٤/۳‏ ). انتهى . 


ای 
هذا الحكم» لكن الرواية نه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى» وحديث 
ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 
الما فار اجرلا حي ان هوا دا ا اه و ها 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح الحرم» فهو معتمد . انتهى . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: باي شيء يدفع حديث ابن 
عباس -أي: مع صحته ؟ قال الله الستعان! ابن الملسيب يقول : وهم ابن 
عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». 

وبالت اا اله يحرم على المحرم أن ينكح؛ فإذا فعل هل 
يكون العقد باطلا؟ ` 

قال : هو كذلك. 

نكاح الملاعنة: ) 

اللعان والُلاعتة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته» يُقال: تلاعتا والْسَعَتَا 
ولاعن القاضي بينهماء وسمَّي لعانا؛ لقول الزوج: «علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين)' . ۰ 

قال الله - تعالى - : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسيم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن کان من 


(۱) « شرح النووي)» .)۱١۱۹/۱۰(‏ 


۱.١ 


الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تراب حكيم 4 . 

قال ابن کثیر-رحمه لله في« تفسیره) : «هذه الاية الكريمة فيهافرج 
للأزواج» وزيادة مخرج» إذا قف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة» أن 
يلاعنهاء كما أمر الله عر وجل » وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها عا 
رماها به» خا الحاكم أربع شهادات بالل فی قابا أربعة شهداء : إن لمن 
الصادقين »» أي: فيما رماها به من الزنى» والخامسَة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين 4» فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي 
اة ية م الاي و عة اة و عا ره و دلا 
حا الزنى» ولا يدر عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه من 
ا ل والخامسَة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين » ولهذا قال: ظ ويدراً عنها العذاب & يعني : الحد أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن عضب الله عليها إن كان 
من الصادقين € . فخصضّها بالغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنى؛ إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما 
رماها به . ولهذا كانت الخامسة في حقَّها أن غضب الله عليها؛ والمغضوب 
عليه: هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه». 

رقن ابن عبر ر اوا ا اقل « لاعن الٽبي يه بين رجل 
ا اتان ونر مها 


.٠١-١ النور:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۳١۱٤‏ . 


۱.۲ 


وأمرأته» رس ا فرق بينهماء al N‏ 

عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن المتلاعتين وعن السنة فيهما عن 
جات مل ی سا ا نے ب ناف ا ا ا ا اا لے 
ET‏ 

وزاد فيه : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . وقال في الحديث : فطلقها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله عه » ففارقها عند النبي عَيهء فقال النبي عه : « ذاكم 
التفریق بین کل متلاعتین ٠)‏ . 

وجاء فى «الصحيحة) ‏ بحذف برقم ( ۲٤٠٠٠١‏ ): «المتلاعنان إذا تفرقاء لا 
ا 0 

واا ديت سع ا رخ اله غ خودي الحاعي قل :و 
فمضت السنة بعد في المحلاعتين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا) 
أخرجه أبو داود» والبيهقى . . 

... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: ( مضت السنة في المحلاعنين أن لا 
ةا ندا 


(۱) اخرجه البخاري: ٥۳۱۰‏ ومسلم: ۱٤۹٤‏ . 
( ۲ ) انظر الرواية التي قبل هذه في ( صحيح مسلم »»› وهي في اول کتاب اللعان . 


(۳( أخرجه مسلم : FET‏ 


۱.۲ 


أخرجه عبدالرزاق» والبيهقي؛ وإسناده حسن في المتابعات » ثم قال شیخنا 
رحمه الله -: « ... إذا علمت ما تقدم؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أن 
فْرقّة اللعان إا هي فُسخ» وهو مذهب الشافعي» وأحمد وغيرهماء وذهب أبو 
جد ےطان باي ردت د عله واا مالك اه رالرری ا 
عبيدة وأبو يوسف» وهو الحق الذي يقتضيه النظر 2 في الحكمة من التفريق 
بينهما» > على ما شرحه ابن القيم E‏ فى «زاد المعاد»؛ فراجعه 
۱۵۱/٤ (‏ و۱۰۳ »)۱٥٤-‏ ولیه مال الصنعانی في «سبل السلام» .»)۲٤۱/۳(‏ 

قال النووي - رحمه الله في «شرحه) (۱۲۳/۱۰):( ... وأما قوله يه : 
« ذاكم التفريق بين كل متلاعتين»؛ فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور: 
بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين. وقيل: معناه تحريمها على 
التأبيد» كما قال جمهور العلماء) . 

نكاح المشركة: 

لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير الكتابيات على ما سياتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى ؛ كالوثنية أو الشيوعيّة أو الملحدة أو المرتدة عن الإسلام أو 
عابدة النار أو الفرج... ونحو ذلك. 

قال الله تعالى - [ولاتمسکوا! بعصم الكوافر 4 . 

ا جا وودر ای د ورا گا ست 
الكوافر ‏ تحرم من الله عرز وجل ااا ا اا ات 
والاستمرار معهن. 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 


۱.٤ 


وفي « الصحيح » عن الزهري» عن عروة» عن المسور» ومروان بن الحكم: أن 
وول اله به لما غاهد كقار فريش يرم الحديبة جاده تسات من الزمات: 
رل ا وجا : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 
إلى قوله : [ولاتمسکواب بعصم الكوافر 4 > فطق عمر بن الخطاب يومغذ 
امراتين» فتزوج إحداهما e‏ ابي سقيان» والاخرى صفوان ين 


۲ ۱ ع‎ 
E 


وقال - سبحانه -: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمَة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبين ین آیاته للناس لعلهم یتذ كرون ې" . 

قال ابن كير رحمه الله في « تفسيره»: «هذا تحر من الله عر وجل . 
على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومها 
N a aE O E E‏ 
أهل الكتاب بقوله: ‏ والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان 0“ . 


(۱) وکانا کافرین یومع . 

( ۲ ) بعض حديث أخرجه البخاري: ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ . 
(۳) البقرة: ١‏ 

. ٥ المائدة:‎ ) ٤( 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: [ ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن 4 : استفنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومكحول» والحسن» والضحاك» وزيد بن أسلم» 
والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقيل: بل المراد بذلك“ المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب 
بالكلية» والمعنى قريب من الأول» والله أعلم. 

نم قال درخ الله E‏ حکایته 
الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : ونما كره عمر ذلك لغلا يزهد الناس في 
اللسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كماحدثناأبو كريب»› حدثناابن 
إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام» عن شقيق؛ قال: تزوج حذيفة يهودية» 
فكتب إليه عمر: خلٌ سبيلهاء فكتب إليه : أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ 
فقال : لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطوا المومسات منهن. 

وهذا إسناد صحيح . وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن 
الصلت . نحره. 

ثم ساق ابن جرير بإسناده إلى زيد بن وهب؛ قال: قال لي عمربن 
ا لخطاب : المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة. 


قال : وهذا أصح إسناداأ من الأول». 


(۲) أخرجه الطبرانى» والبيهقى» قال أحمد شاكر: «هذاإسناد صحيح متصل إلى 
عمر» . قاله محقق ( ابن كثير» -ط الفتح . 


۱.٦ 


وهناك آثار عديدة عن السلف في نكاح نساء أهل الكتاب”؛ منها: أن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ نگح يهودية» وعنده عربیتان . 

عن أبي وائل قال: «تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمرأن: خل 
Ea‏ حرام علب اا دک ا ای ا ارف 
أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطًوا المومسات منهن)". 

ومنها: عن أبي عياض قال : لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل 
ال ) 

ومع القول بجواز نكاح الكتابيات أصلا؛ ولكن لا بد من أمُن الفتنة» 
والنظر إلى عاقبة الأمور وخواتيمهاء فإن من تزوج من السلف منهن كانت 
لديهم القدرة على هدايتهن للإسلام بتوفيق الله سبحانه » وكذلك إحسان 
تة الا باي 

ونحن نرى الآن أن الرواج من المسلمة العاصية له أثره السيئ في الزوج» 
وانتكاسه ونقص إمانه» فكيف إذا تزوج من كتابية ! 

وسأالت شيخنا۔ رحمه الله عن الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم 
الزواج من الكتابيات؛ من باب س الذرائع» وإن وفع لا نبطله. 


( ۱) انظرها ۔ إن شعت فی « مصنف ابن أبى شيبة» .)٤1۳/۳(‏ 
( ۲ ) قال شي خنا- رحمه الله _: « وهذا إسناد صحیيح . وأخرجه البيهقي وقال : « وهذا 
من عمر- رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة . ..». وانظر «الإرواء» (۱۸۸۹). 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوی» (۱۸۲/۳۲): «إن نكاح 
الجوسيات لا يجوز» كمالا يجوز نكاح الوثنيات» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» 
وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع...». 

وسألت شيخنا ۔ رحمه الله -عن زواج الجوس؟ فقال : يحرم ذلك . 

وسالته ‏ رحمه الله عن قول بعضهم في جواز الزواج من لهم كتاب غير 
اليهود والتصارى؟ فقال -رحمه الله -: لا نعلم أهل الكتاب إلا اليهود 
والنصارى . 

وجاء في «الإرواء» ( ۹۰/۰ ): «وروی البیهقي ( ۱۹۲/۹ ) عن الحسن بن 
محمد بن علي قال : 

كب رسول الله عله إلى مجوس هجر يَعرض عليهم الإسلام» فمن أسلّم 
لج رن تی کیت خا انیت کا او کرک ایم کیت رل اک 
لهم امرأة. وقال : 

هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ولا يصح ماروي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية». 

قال ا « ورجال إسناده ثقات » انتهى . 

نكاح المسلمة بغير المسلم: 

قال الله - تعالى -: ليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
امتحنوهن الله أعَلَّم بإعانهن فإن علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى 


۱۰۸ 


الكقار لا هن حل لهم ولا هم يَحلون لن 4. 
فال د کار رحمه الله -في «(تفسيره): «(وقوله ‏ تعالى - : # فإن 
علمتمُوهن مؤمتات فلا تَرْجِمُوهُن إلى الكفًار)؛ فيه دلالة على ان الإ ن 
بمكن الاطلاع عليه يقيناً. 

وقوله ‏ تعالى -: [ لاهن حل لهم ولاهم يَحلُون لَهن : هذه الآية هي 
التي حَرّمت المسلمات على المشركين» وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن 
يعزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة التبي له 
a a‏ 
الأسارى يوم بدر؛ عشت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمَها 
خديجة فلها رها رسرل اله 4 رف لهارقة ديدي و قال للمس لعن إن 
رأيتم إن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. . . )". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : رد النبي عه ابنته زينب على أبي 
العاص ب بن الربيع بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحاأً)“. 

وجاء في «الإرواء» ٠:) ٠٤١ /١(‏ ...قال قتادة: ثم أنزلت سورة 
# براءة 4 بعد ذلك» فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إلا 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 


(۲) اخرجه اأتخيد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۳٤١‏ )»۰ والحاكم وعيرهم» 
وانظر «الإرواء» (۱۹۲۱).. 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (( ۱۹١۷‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي») (۹۱۳). 


۱۰.۹ 


بخطبة» وإسلامها تطليقة بائنة . وإسناده صحيح مرسل». انتهى . 

وقال الله - تعالى -: ل[ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ٠‏ . 

ا E‏ ا ا 
غلا عاد اله ال د 

وقد جاء إلي من خارج البلاد سوال من أحد الإخوة وهذا نصه: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فقد هداني الله - سبحانه وتعالى -وعن 
طريق أحد الإخوة المؤمنين .... وحصلت على عنوانكم طالباً منكم المساعدة في 
سيل مرضاة الله والسير على طريق الشرع الإسلامي الحنيف . والأمر كالآتي : 

لقد تزوجت من امرأة مسلمة بعد طلب يدها للزواج من ذويهاء وبعد 
استغذانها» ثم بعد سنتين من الزواج سافرنا إلى بريطانيا للدراسة» وفي تلك 
البلاد انشقت زوجتي عني» وحصل بيننا شقاق في أمور يسيرة» إلا أنها 
أخذت الأمر حجة لطلب الطلاق من الحكمة البريطانية التي لا تدين بدين 
الإسلام» ورفضت كل طلب للوساطة والصلح؛ من طريق أهل الحير من 
اللسلمين الذين يعرفوننا هناك .. وحتى إنها رفضت أن تتحدث ولو بشكل 
ودي غير ملزم إلى المركز الإسلامي ( بلندن)» ولمّا كنت أرفض التحاكم إلى 
القضاء غير المسلم» ورغم عدم ثبوت أي صحة تبيح تطليقها مني بحكم 
القانون البريطاني؛ مثل ثبوت سوء المعاملة» أو الضرب» أو الخيانة الزوجية»› أو 
فقدان العقل.. لذلك حكموا بالفراق ومن ثم بالطلاق» وفي كل مرة كنا 
نتواجه بها في المحكمة أو عن طريق محاميها؛ كانت ترفض دعوتي لها بإرجاع 


.١٠١١ النساء:‎ )١( 


11۰ 


الأمرإلى قضاء مسلم» وهددتني برفع الأمر إلى الشرطة البريطانية إذا حاولت 
الاتصال بهاء أو محادثتّهاء فأ وكلت أمري إلى الله الواحد الأحد! وعلمت فيما 
بعد أنها تزؤجت من رجل غير مسلم في تلك البلاد دون إذن مني» إني 
أرجوكم أن تساعدوني بتقديم البيان لي في شرع الله سبحانه وتعالى -» وسنة 
نبيه الكرم محمد عه . 

ولحاجتي الماسّة إلى البيان أرجو منكم استعجال ال جواب. 

اولاً: هل يجوز لقاض غير مسلم تطليق امرأة مسلمة من زوجها المسلم؟ 

ثانياً: هل يقع الطلاق برغم تمسّك الزوج وطلبه من زوجته الرجوع في الأمر 
إلى قضاء مسلم» وكان ذلك ميسراً؟ 

ثالثاً: هل يحل للمرأة في هذه الحالة أن تعد نفسها مطلقة من زوجها الأول 
السلم؟ وهل يحق لها الزواج من غيره؛ مع العلم أنها مبلّغة بالحذر من اعتبار 
طلاقها من القضاء البريطاني» وان الأولى أن يصلح بينهماء أو يطلقها قاض 
مسلم؟ وطوال هذا الوقت تعلم تلك المرأة علم اليقين مكان وعنوان الاتصال 
المباشرمع زوجها الأول المسلم» ولكنهاآثرت البلاد غير الملسلمة» ورفضت 
العودة إلى بلادها أو الأتصال به.. 

اجر مک اسنعجال ا لجواب» وبإذن الله» وعسى أن يردني منكم الجواب 
بفتوى خطية» وعسى أن تبحثوا الأمر مع صاحب العلم الجليل فضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله وأبقاه -. 

وإني سوف أسعى لإبلاغها وتصحها بالعودة إلى الصراط المستقيم؛ قبل أن 
تلقی ربها وهي مذنبة غير تائبة. 


۱1۱ 


هذا. . ووفقكم الله لكل خير. انتهى . 

ورت الال عل خاد هة ال فا جات 

الحمد لله : الجواب عن الأسفلة الثلاثة : لا يجوز» لا يقع» لا يحل. 

وأنصح السائل أن ينفْض يده من هذه المرأة» ولا يسال عنهاء ولا يذهب 
نفسه حسرات علیهاء وان لا یفکر ان یعیدها لی عصمته ولو رغبت» بعد أن 
ارتكبت ذينك الذنبين الكبيرين : 

١‏ تحاکمت إلى الطاغوت» ورضیت ةن وهذا خلق من يزعمون أنهم 
آمنوا» وقد قال الله فيهم : ل[ يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا 
أن یکفروا به ویرد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 4“. 
للكافرين على المؤمنين سبیلا 4 . 

فائدة : 

جاء في «الفتاوی» ( ۳۲| a‏ « وسئل عن «الرافضة» هل تزوج؟ 
تتوب؛ وإلا فترك نكاحها أفضل؛ لعلا تفسد عليه ولده» والله أعلم». 

. ۰ النساء:‎ ) ١ ( 


.١٤١ النساء:‎ ) ۲( 


۱1۲ 


تحرج الزيادة على الأربع : 
لقوله۔تعالى -: ل[ فانكحوا ما طاب لّكم من النساء مشنى وثلاث 
ورباع ي . وهذاعداما ملكت يمينه من الإماء. 


نسوة في ال جاهلية» فأسلّمن معه» فامره التب كله أن يعخير منهن أربعاء". 


وعن قيس بن الجحارث قال : «وأسلمت وعندي تمان ت ف فا کت ذلك 
للتبي تله ؛ فقال النبي عله : اختر منهن أربعا). 

قال ابن كغير- رحمه الله -: « قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم -المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله عه أن 
بج بن اکر من اربع نة وهذا الذي قاله الشافعي - رحمه الله مجمَّع 
عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 

تعدد الزوجات : 

أباح ديننا الحنيف تعدد الزوجات» على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك 

.۳ النساء:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۹۰۱ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 


ماجه» ( ۱٥۸۹‏ )»۰ وانظر «الإرواء» (۱۸۸۳). 


(۳) اخرجه بو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹٦۰‏ )) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٥۸۸‏ )»۰ وانظر «الإرواء» .)۱۸۸۰٥((‏ 


۱1۳ 


اليمين من الإماء؛ كما تقدم. 

وأوجب العدل بينهن في الطعام والكسوة والسكن والمبيت. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ته قال: « من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» '. 

ومن خاف الا يعدل قعلية آل ضرعل واعدة مول اله لإفانکحوا 
ما طاب لكم من النساء منتى ولُلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فُواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 4. 

قال ابن کثیر- رحمه الله -: «( أي : فإن خشیتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا 
بینهن؛ كما قال ۔ تعالی ۔: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو 
حرصتم » فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدة» أو على الجواري 
السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن» ولکن يستحب» فمن فعّل فحسّن» ومن لا 
فلا حرج) . انتهی . 

وعن عائشة - رضي الله عنها عن النبى بيه في قوله ‏ تعالى -: ذلك 
أدنی أن لا تعولوا ‏ قال : « أن لا تجوروا»". 

والمراد من قوله ۔ تعالى -: [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 


(۱) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (( ۱۸٦۹۷‏ (“ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي») ›»)۹١1۲(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ۱٦۰۳(‏ (“ والنسائى (صحيح 
سنن النسائي » ( ۳۹۸۲ )» وانظر «الإرواء» .)۲١٠۷(‏ 

( ۲ ) النساء: ۳. 


(۳) اخرجه ابن حبان في « صحیحه » وغیره» وانظر « الصحیحة» ( ۳۲۲۲ ). 


۱1٤ 


حرصتم 4 ۔ کما قال ابن کثیر۔بحذف ۔: «اي: لن تستطيعوا ايها الناس| 
أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصَل القسم الصوري : ليلة 
وليلة» فلا بد من التفاوت في اححبة والشهوة والجماع؛ كما قاله ابن عباس»› 
وعبيدة السلماني» ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم». 

ثم ساق بإسناد ابن أبي حاتم إلى ابن أبي مليكة قال: «نزلت هذه الأية: 
a a E a GL‏ ْ 
النبي عه كان يحبها أكثر من غيرها") . 

ثم قال - رحمه الله -: « وقوله  :‏ فلا تميلوا كل الميل »؛ أي : فإذا ملتم إلى 

واحدة منهن» فلا تبالغوا ذ في الميل بالكلية ل فتذروها كالمعلقة 4؛ أي : فتبقى 
الأخر ف اة 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن 
أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة». 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « من 


كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . 


قال رخا « لإ وإن تصلحوا وتعقوا فن الله كان غفورا 


. ٠۲۹ النساء:‎ )۱( 


(۲) وقد سال عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ رسول الله عه » فقال : « أي الناس أحب 
إليك؟ قال : عائشة ) . أخرجه البخاري : ۳٦٦۲‏ ومسلم: ۲۳۸۲٤‏ . 


(۳) تقدم. 
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رحیما ي؛ ا وإن أصلحتم ف أموركم» وقسّمتم تالخذل فما تملكون» 
واتقيتم الله في جميع الأحوال» غقر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دول بعص ) . انتھی . 

والحاصل : أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء من جميع الوجوه» فلا بد 
من التفاوت في الحبة والشهوة والجماع» وقد تقدم أن عائشة - رضى الله عنها - 
کات خي الا لے ومر ا ا 

وجاء التوجيه الرباني بالإصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما 
کان من ميل إلى بعض النساء دول بعض . 

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري» وليس معنى قوله ‏ تعالى  :-‏ ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 تحرج التعدد! وهذا القهم 
السقيم فيه اتهام لرب العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثم 
یأمر ‏ سبحانه ۔ بالتعدد!! تعالی الله عن هذا علوا كبيراً. 

فلا بد ابتداء أن ينوي المرء العدل ويتحرًاه - كما ينوي عدم الوقوع في أي 
ذنب آخر؛ ولكنه يذنب» وأينا لا يظلم نفسه؟! -فإذا وقح منه الميل أو عدم 
العدل؛ استغفر وأناب» واتقی وأصلح . 

ماذا يشترط على من يريد التعدّد؟ 

الد رغال العدل المكن: ئى ر الق الضاىا راه تال 
يقول : ل فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4. 
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فمن لم يخف عدم العدل فقد حل له ذلك» وإلا حرم عليه» فلا بد من 
الإيمان والتقوى وقوة الشخصية؛ لضبط الأمور بين النساء. 

فعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله عه لا يفضّل بعضنا 
على بعض في القسم»'. CS‏ 

من محاسن التعدد: 

ومحاسن التعدد كثيرة؛ منها: 

١‏ أن التبي عله يكاثر بأمّته الأم يوم القيامة» والتعدد من الأبواب الموصلة 
إلى ذلك . 

عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یله : « تزوجوا؛ في 
مکاثر بکم الام يوم القيامة)'“. 

أن خير الناس أكثرهم نساء» عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : 
هل تزوجت؟ قلت : لا. قال : فتزوج؛ فن خير هذه الأمّة أكشرها نساء). 

۳ أن الأمة المجاهدة تفتقر إلى عدد كبير؛ يقوم بهذا الأمر العظيم . 


٤إ‏ الأعداد الكثيرة فى أي دولة -حين يلي أمورها أمراء متقون وولاة 


(۱) اُخرجه ابو داود وغیره» وانظر «الإرواء) (۲۰۲۰). 


(۲) اخرجه البیهقی فی «السنن الکبری ». وله شواهد يتقوی بها؛ د كرها شيخنا 
رحمه الله فى «الصحيحة) (۱۷۸۲). 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠٦۸‏ . وبرّب الإمام البخاري - رحمه الله بقوله: ( باب كثرة 
النساء) . 
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عادلون - لهي الأولى بالرفعة والسمو والعزً. 

٥‏ ان في ذلك علاجا ناجعا للنساء في حالات عديدة؛ فهناك الكثير من 
الدسوة لا ترتضى زوجة أولى؛ لكبرها أو لنقص في جمالهاء أو لكونها مطلقة» 
أو مريضة» أو لا تلد. 

أن قدرة الرجل على الوطء والجماع؛ لا كالمرأةء والله ‏ تعالى -بحكمته 
وعلمه خلَقه كذلك. 

ولا يخفى ما يصيب المرأة من حيض ونفاس» تؤتّر في حالتها النفسية 
والبدنية» فماذا يكون من شان الرجل خلال هذه الُدة؟! وكيف إذا كان لدى 
بعض الرجال رغبة جنسية قويّة؟! 

۷ن الفجار والفسّاق ينقّسون عن شهواتهم على اختلاف درجاتها 
بالزنى والفجور والحرمات» أما المتقون الذين يحرصون على غض البصر وحفظ 
الفرج؛ فن ملادّهم - بفضل الله - هو التعدد . 

وكل ما نقوله في محاسن التعدد؛ لا يعني أن لا تكون معاناة عند المرأةء أو 
أن لا تری ما تکره. 

ولكن؛ هل في عدم التعدد قد ارتاحت من المعاناةء ولم تَر إلا ما تحب؟! 

وليس يخفى أن الأمور بمجموعها؛ لا بأفرادهاء وماذا إذا زنى زوجها- عياذا 
بالله ؟! فلا بد أن تعلم أن ما يكون من ضرر للرجل أو المرأة من إباحة التعدد؛ 
لهو أخف من منعه. 

وللعلماء في الأضرار والمنافع كلام طيّب» فقد بيّنوا ‏ مثلاً - أنه يحصل في 
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الجهاد نقص في الأموال والأنفس والغمرات ... ولكن لا يخفى ما يكون من 
حال الأمَّة التي لا تجاهد؛ ما يركبها من ذلّة وهوان وطمع الأعداءء فالأموال 
والأنفس والثمرات كلها تحت تصرف الأعداء إلا ما شاء الله . 

هذا؛ وفي حوار بين زوجين» قال الزوج : 

اذا تحاربين هذا الأمر؟! أتريدين أن أزني؟! 


فقالت : ازن؛ ولا تتزوج!!! 
توجيهات و كلمات مضيئة فى التعدد 


۱ إن کشیرا من التاس يضربون الأمثلة على فشل زيد وعمرو في التعدد! 
فاقول : 

إن ضرّب الأمشلة على فشل زيد وعمرو في التعدد: لهو الفشل في الفقه 
والعلم! فالأمغلة لا تلغي الأحكام الشرعية» لأنه قد يقول جاهل: لقد أسلم 
ملحد ذات يوم» وبعد إسلامه ابتلي بالفقر والمرض النفسي؛ ثم قام بسرقة 
الف اله اتير م المله نافيا الال عل ما ةس ناد ادها 
يكون بظلمات بعضها فوق بعض؛ فهل نتوقف عن الدعوة إلى الإسلام. 

بل إن المرأة قد تتمنى الوطء الحلال» ولو لمرة ا خت لطا وکم 

e‏ والنساء يشتهي هذا الوطء» ولكن لم e‏ ذلك» وعدمه 

يفضي إلى الحرام؛ عياذأ بالله - تعالى -! 

ولو أن تلك المرأة -بعدذلك الوطء الحلال قد أنجبت ولداً صالحا ينفعها؛ 

فھو خیر لها من أن تموت من غير نکاح . 
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ولا بد أن يعلم هؤلاء اللعترضون أنهم بآيات الله يجحدون» وأنهم 
يعارضون الدين» فليحذروا من هذا كله. 

وأقول: هل اعتراضهم على الحكم الشرعي في أمر التعدد؛ e‏ 
ی 

فهل سوء استخدام السيارة يحرمها؟! 

وهل سوء استخدام الهاتف يحرمه؟! 

وهل سوء استخدام المال يحرمه؟! 

وكذلك الأمر في التعدد. 

٣-إن‏ كثيرا من النساء؛ لا يمنعهن الموافقة على هذا الأمر إلا التاس! 

فالمرأة تخشى القيل والقال» وألسنة التاس! ولو أنها أمتت ذلك» ورأت من 
الجتمع إقرارأ؛ لما عارضّت هذا الأمر. ۰ 

ولو جعت تستحلفها بالله ‏ سبحانه -: اليس الأتقى لربك عر وجل أن يعدّد 
- زوجك؛ لقالت : نعم؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع إشباع غريزته الجنسية مغلا 
- ولو ادعت ذلك ولأنها تعلم أنه لا يلبي حاجات زوجها الكثيرة إلا الزواج. 

فإلی کل من خشي الناس من ذکر وأنشی - اقول : 

اخش رب التاس» ملك التاسء إله التاس - سبحانه وتعالى .. 

٤‏ وأمًا بعض الرجال اا ف ا الذين شتوا الحرب 
على التعدد؛ فإنك لو استحلفتهم ا سخا ألا تتمنون التعدد في 
أفغد تکم؟ وتشتهونه في قلوبكم؟! لما سمعت منهم إلا الإقرار. 
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دول با لماه اللسلمة أن تثق بربها۔ سبحانه ۔ ودينها الحنيف› وألا 
تخضع للموازين الفاسدة» فلا بد لها أن تُوازن بين عدم زواجها إرضاء للناس» 
) وبين زواجها مما فيه من إعفاف وإحصان» ومنافع في الدارين. 

E E TEE ومع‎ ٦ 
النيران» وإطالة ألسنتهن طعناً وافتراء على العروسين؛ دون تقوى أو مراقبة لله‎ 
اتال .ا وبينهن حبل التواصي بالباطل ممدود» حتى إن إحداهن ( من‎ 
الداعيات )! سمعت أن فلانا خطب فلانة» فقالت : أنا التي سأقف ضده.‎ 

اله ا ا اها رمه ا جن ون ا ا هة ك ماد 
عنده من الأسلحة الفتاكة ليحرق الأخرا! ولا هى بالمنافسة الشريفة والمسابقة 
المشروعة؛ ليسارع كل للانتصار لما عنده! بل إن الأمر يحتاج إلى الاحتكام إلى 
العلماء ورَّثة الأنبياء -عليهم السلام؛ وقد قال سبحانه -: [ فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4“ . 

وال شان [إفلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

وبهذا يكون معنى الآية: «فلا وربك لا يۇمنون حتى يح موا ورثتك فما 

أا أن فئال اة نها فقيهة مجتهدة فى هد الام ف فت من غ دها ما 

.۷ الأنبياء:‎ ٤۳١ النحل:‎ )١( 

. ٠٥ النساء:‎ ) ۲ ( 
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تھوی؛ فهذاهو ا لعجب . 
وأنا أعجب من هؤلاء التسوة اللاتي يطلن السنتهنَ خوضاً وطعناً في الاس» 
وكأن الله - تعالى - قد أحل لهن هذا الخوض» أو كان الإجماع فى تحرج الغيبة قد 
صار إلى سراب؛ فأصبحت غيبة المعددين من أفضل القربات إلى الله تعالى . 
وأنا أستحلف هؤلاء النسوة بالله رب العالمين: هل استغفرن من هذه 
الذنوب؟! وهل طلبن التحلل ممن طَعَن فيهم أو فيهن؟! هل دعون لهم أو لهن 
O E‏ 
هل استحضرن قول النبي عه : «إني لأری لحمه بین أنیابکما» ؟! 
هل استشعرن في أنفسهن عذاب التار» والْثول بين يدي العزيز الٰجبّار؟! 
هل تدبرن قول تعالی -: [ يومعذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 
وهل خشين على أنفسهن أن تعرش" اا ا 
OO PIREN EE‏ 
وهل خفن على أنفسهن أن يجدن ماعملن من سوء وطعن في التاس 
محضرا؟! 
كم أشفق على هؤلاء النسوة» وعلى ما في فيهن من حال؛ في محاربة الله 
ورسوله ع شعرن أو لم يشعرن ! 


. ۱۸ الحاقة:‎ )١( 


( ۲ ) آل عمران: ٣۰‏ 
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ا حالهنَ وهن يُعثن في الأرض فسادا! 

كم يتفطر القلب عليهن؛ وهن يمسکن معاول الهدم للإسهام في هدم 
اجتمع وإن زعم غير ذلك | 

كم يتلوع الفؤاد عليهن في ال جزم بالعلم والمعرفة والخبرة والمصلحة؛ وهن 
بعد الناس من هذا كلّه! ۰ 

كم أرق لهؤلاء الفلسات اللائي يضيّعن الثواب يوم القيامة؛ وقد اعَتَبن 
هذا» وطْعن في هذا» وشَتَمْنَ هذا ... والشمن كله من الحسنات : يوم لا درهم 


ولا دینار ! 

فهلم إلى التوبة والإنابة والاستغفار والندم [ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله ٠‏ . 

فائدة : 


إن ما جرى عند مهات المؤمنين - رضي الله عنهن - من غيرة ‏ والنصوص في 
ذلك كثيرة -: إنما هو توجيه وإرشاد للنساء ولا سيما في زماننا أن هذا حال 
البشرء وأن أمر التعدد لا يخلو تما تكرهه المرأة» ولا يعني أنها إذا لقيت أدنى ما 
کارت الا د وکا ا ا ال 

وكأن ما جرى بين أزواج النبي عه يقول: هذا هو التعدد» وهذه هي 
بشرية الإنسان غير المعصوم» كن في أزواج النبي عه ونساء السلف أسوة 
وقدوة في قبوله وتحمله» مع ورود ما ذكَرْت.. 

وهناك أمر هام ؛ وهو أن ما جاء في مشل هذه الأمور لا يعدو أن يكون بين 


. ٤۷ الشورى:‎ )١( 
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زوا ج النبي عر بء لا كحال أكثر الدساء اليوم مع الأاسف - من تعدي هذا؛ لى 
اججتمع و ا رک ا ا تری من الکلام 
حول التعدد ما قد تحكم بكفر بعضهن؛ عياذاً بالله ‏ سبحانه ۔! 

۷ وندائي إلى کل عن بم إلى سر ةا e‏ ومن يرعب في 


اة وي إليه؛ أن يتقي الله A O‏ 
اللعددين» فالقدوة العملية لها أثرها الكبير. 


مسائل فى التعدد: 

امن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض”“ 

عن ابت کال 8د کر رو یچ ر ی وت جحل عدن اتی فقال :مارات 
النبي َيه ولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة»'. 

قال الحافظ رحمه الله -: « ... وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع 
فصا تقض بض السا على بي بل باععار ما اتفن واد لى رة 
الشاة في كل منهن لأولم بهاء لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ 
فما يعلق امور الدنا فى الاق وجور غجره أن بكرن قعل ذلك لبيان 
الجواز». 

۲ إذا تزوج البكر على الغيب» والثيب على البكر : 


عن أنس - رضي الله عنه قال : « من الستة إذا تزوج الرجل البكر على 


.)٦۹- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النکاح) « باب‎ )١( 


(۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۷۱‏ ومسلم: ۱٤۲۸‏ . 


٤ 


الثيب؛ أقام عندها او وإذا تزوج الثيب على البكر؛ اقام عندها ثلاثا 
ثم قَسَم . قال أبو قلابة : ولو شعت لقلت : إن أنَساً رفعه إلى التبى عله "٠‏ . 
٣‏ القرعة بين التساء إذا أراد سفرا"' : 


عن عائشة ۔ رضى الله عنها -« أن التب عه كان إذا أراد سفرأ أقرع بين 


> النهي عن افتخار الضرة“: 
عن أسماء: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة» فهل علي جناح إن 
شيعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول اله ت 0 بع“ با لم 


يعط کلابس نوبي زور" 


: استغذان الرجل نساءه فی أن يمرض فى بیت بعضهن‎ ٥ 
مات فيه : ين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فاأذن له أزواجه يكون‎ 


. ٠٤١١ ومسلم:‎ ۰٥۲٠۱٤ اخرجه البخاري:‎ )١( 
.)٩۷- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( باب‎ ) ۲ ( 
. ۲٤٤١ ومسلم:‎ | ١ البخاري:‎ 5 
.)٠١٠١- من تبويب الإمام البخاري - رحمه الله في « كتاب النكاح» (باب‎ ) ٤( 
المعشبّع؛ أي : المعزين با ليس عنده» يقكثر بذلك» ويتزين بالباطل» كالمراة تكون‎ )١( 
عند الرجل ولها ضرة» فتدعي من الحظوة عند زوجها أكشر ما عنده» تريد غيظ ضَرَتها.‎ 
. ) «(القتح‎ 


( 1 ) اخرجه البخاري: ٥۲۱۹‏ ومسلم: ٣۰‏ 
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i REE 
٠ اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه قآ ون رأسه لبن نحري‎ 
") وسحري'» وخالط ريقه ريقي‎ 

فائدة : ) | 

جاء في «الفتاوی) ( ۲۹۹/۳۲ ) -بحذف -: اسا ر خم اه ال 
عن رجل متزوج بامرأتين» وإحداهما يحبها» ویکسوها» ويعطيها» ویجتمع 
بها أ كثر من صاحبتها؟ 

فاأجاب : الحمد لله» يجب عليه العدل , ا ا الملسلمين»› 
قارا ادي امي كال ا ا فل 

«فعليه أن يعدل في القسم» فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات 
عة اجى بقدر ذلك رل بقل اماف القتسم لکن إن كان بها 
أكثر» ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى -: [ ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4“ أي: في الحب والجماع 

. وأمّا العدل في النفقة والكسوة» فهو السنة أيضاء اقتداء بالتبي عله ؛ فإنه 
كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة». ٠ ٠‏ 


)١(‏ النحر: هو أعلى الصدر. 

(۲) السحر: الرئة؛ أي : أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. 

وقيل : الس ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن... أي: أنه مات وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرها. «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲۱۷‏ ومسلم: ۲٤۲٤١۳‏ . 


. ٠١١۹ النساء:‎ ) ٤( 


۲۹ 


الولاية على الزواج 

معنى الولاية'': 

الولاية: حق شرعی» ا بعقتضاه الأمر على الغيرء غ وهي ولاية 
عامة» وولاية خاصة . والولاية الخاصة؛ ولاية على النفس» وولاية على الال . 

والولاية على النفس هي المقصودة هناء أي : ولاية على النفس في الزواج. 

من هو الولي؟ 

الولي: هو قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت 
بغير كفء؛ وكان المزوج لها غيرهم.. ."“. 

وأدلّة اشتراط الولي كثيرة؛ منها" : قوله ۔ تعالى -: [ فلا تعضلوهن أن 
ينکحن أزواجهن ي“ . 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله -: «هى أصرح آية فى اعتبار الولي» وإلا لا 
ES‏ . 


.)٤٤۷/۲( عن «فقه السنة»‎ )١( 

( ۲ ) انظر « الروضة الندية» (۲۸/۲) بتصرف يسير. 

(۳) وقد تقدم بعضها في (أركان عقد النكاح). 

. ۲٣۳۲ البقرة:‎ ) ٤( 

)٥(‏ انظر « سبل السلام» (۲۳۳/۳)» وسياتي الكلام قريبا إن شاء الله -حول هذه 


الاية الكريمة. 


۷ 


وجاء في « سبل السلام» (۲۳۳/۳): «ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه 
البخاري» وأبو داود» من حديث عروة» عن عائشة : أنها أخبرته أن النكاح في 
ا لجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح التاس اليوم» يخطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقهاء ثم ينكحها... ثم قالت في آخره: فلما 
و ع 

فهذا دال أنه جه قَرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي» وزاده تاكيداأ مما قد 
سمعت من الأحاديث» ويدل له نكاحه عَيه لأم سلمة» وقولها: إنه ليس أحد 
من أوليائها حاضرأء ولم يقل له : أنكحي أنت نفسك» مع أنه مقام البيان. 
ويدل له قوله - تعالى -: [ ولا تنكحوا المشر كين 4 فإنه خطاب للأولياء بان 
لا ينكحوا المسلمات المشركين...». 

وجاء في «الروضة الندية» (۲۹/۲): «(... ولا شك أن بعض القرابة 
أذْحَل في هذا الأمر من بعض» فالآباء والأبناء أولى من غيرهم» ثم الإخوة 
لأبوين» ثم اللإخوة لأب أو لأم» ثم أولاد البنين وأولاد البنات» ثم أولاد الإخوة 
وأولاد الأخوات» ثم الأعمام والأخوال» ثم هكذامن بعد هؤلاء. ومن زعم 
الاختصاص بالبعض دون البعض؛ فليأتنا بحجة» وإن لم يكن بيده إلا مجرد 
اقرال شن تقدهةة فلستا عن ول غل ذلك وباله الزفيق: 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله في «الحلّى» ( ٠/١٠١‏ ): «وأما قولنا: إن 
لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب» فلأن الناس كلهم يلتقون 


. ٥۱۲۷ اخرجه البخاري:‎ )١( 


. ۲۲١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


۱۲۸ 


في أب بعد أب إلى آدم ‏ عليه السلام بلا شك» فلو جاز إنكاح الأبعد مع 
وجود الأقرب؛ لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك في 
بعض آبائها! فن حدوا في ذلك حدا كُلّفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه -. 
فصح يقينا أنه لا حق مع الأقرب للأبعد. ثم إن عدم فمن فُوقَه بأب. . کا 
أبدا؛ ما دام يعْلَّم لها ولي عاصب؛ كالميراث ولا فرق» . 

وسألت شيخنا- رحمه الله -: «هل ينعقد نكاح المرأة بولي؛ مع وجود من 
هو أولی منه؟) . | 

فأجاب : (إذا کان بإذنه جاز؛ وإلا فلا) . 

#شروط الولي: 

ويشترط في الولي : الحرية» والعقل» والبلوغ؛ سواء کان الُولّى عليه مسلما 
أو غير مسلم» فلا ولاية لعبد» ولا مجنون» ولا صبي؛ لأنه لا ولاية لواحد من 
هؤلاء علی نفسه» فاولی الا تکون له ولاية على غیره. 

ويزاد على هذه الشروط شرط رابع» وهو الإسلام» إذا كان الْولّى عليه 
سلما فال بجر أن تكرن لخي ر الل ولاية على لملم قول اله تغالى - 
لإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 . 

عدم اشتراط العدالة: 

ولا تشترط العدالة في الولي؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج» إلا إذا 
خرج به الفسق إلى حد التهتك؛ فن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت 


E النساء:‎ )١ ( 


۱۲۹ 


يده» فَيسلَّب حقّه في الولاية؛ [ وللسلطان فى ذلك شأن وتدبير]. 

جاء في «الفتاوی» ۱۰۱/۳۲ ): « وسل -رحمه الله عن رجل تزوج 
بامرأة» وليها فاسی يأ کل الحرام و یشرب الخمر؛ والشهود أيضا كذلك› وقد وقع 
به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها؟ 

فأجاب : إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى 
صفة العقد» ولم ينظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله فإنه 
يريد أن ر يستحا محارم الله قبل الطلاق» وبعده. والطلاق فى النكاح الفاسد 
يصح عند جماهير الأئمة» واللّه أعلم». 

المرأة لا تزوج نفسها: 

ليس للمرأة أن تزوج نفسها؛ لأن الولاية شرط فى صحة العقد. ومن الأدلة 
على ذلك : 

قوله ‏ سبحانه -: [ وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عبادكم 
وإمائکم چ .٠‏ 

فكان الخطاب هنا للأولياء. 

وكذللك قوله۔ سبحانه -: [ وإذا طلّقتم التساء فَبلّغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضرا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به 


.)٤)٤۷/۲( ما بين نجمتين عن (فقه السنة»‎ )١( 


من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطّهر والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون 4 . 

قال ابن كثير- رحمه الله بحذف : « .. .عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها 
RS‏ ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن 
يمنعوها. وكذاروى العوفي عنه. وكذاقال مسروق» وإبراهيم النخعي› 
والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الاية . وفيها 
دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي؛ 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الأية» كما جاء في الحديث : «لا تزوج 
المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة نفسها. . , )"“. 

ثم أشار إلى ما ورد عن الحسن قال: ™ فلا تعضلوهن 4 قال : حدثني 
معقل بن یسار انها نزلت فيه» قال : «(زوجت أختا لي من رجل فطلقها» حتى 
إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك› 
فطلقتَهاء ثم جعت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً» وکان رجلا لا بأس به» 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فانزل الله هذه الآية : [ فلا تعضلوهن )؛ 
فقلت: الآن أفعل يا رسول اللّه! قال : فر وجها ياه ٠»‏ 


| ) البقرة: ۲٣۳۲‏ . 
( ۲ ) اخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ٠٥۲۷‏ ) وغیره» وصححه شیخنا 
رحمه الله فی «الإرواء) .)۱۸٤١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ٠۳۰‏ ه 


۱۲۱ 


وعن أبي موسى أن النبي ميه قال : « لا نكاح إلا بولي »' . 

وفي رواية: «لانکاح إلا بولي وشاهدي E‏ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله له : «أيّما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل - ثلاث مرات . فإن دخَل بها؛ فالمهر 
لھا بما أصاب منهاء فن تشاجروا فالسلطان ول من لا ولي له»"“. ) 

وعن بي هريره - رضي الله عنه قال : ( کتا نعد التي تنكح نفسها هي 
الرانية »“. 

وما استدلال بعض الفقهاء بقول الله تعالى -: [ فإن طَلَقَها فلا تحل له 
من بعد حتی تنکح زوجا غیرّه 4 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي «(صحيح سان 
الترمذي» ( ۸۷۹)) وابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه» ( ))٠١۲٦‏ وانظر «الإرواء) 
(1۸°۸) والمشکاة» ( ۳۱۳۰). 

(۲) اخرجه أحمد» وصححه شيیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» ›۱۸١۸(‏ 1۸1°(“ 
وتقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي «(صحیيح سنن 
الترمذي») ( ))۸۸٠‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه» ( ٠١۲٤‏ ))۰ وانظر «الإرواء) 
۰)۱۸٤١(‏ وتقدم. 

(4) أخرجه الدارقطني» والبيهقي» وقال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) 
۲١۹/٦ (‏ ): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


NG) 


۲۲ 


وقوله - سبحانه -: [ وإذا طَلَقَتم النساء فبلَغن أجلَهْن فلا تعضلوهن أن 
ينکحن أزواجهن چ .٠‏ 

وقولهم : في هاتين الآيتين إسناد الزوا ج إلى المراة؛ فهو دليل على أنها تلي 
أمر نفسها في الزواج!! 

فالرد عليه من وجوه كثيرة» أبرزها ما تقدم من أدلة» ثم إن المعنى : حتى 
تكح زوجاأً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا معزل عنها؛ فلا ينبغي 
أن نضرب بعض النصوص ببعض . 

وفي الآية الأخرى في قوله: [ لا تعضلوهن ) ما يدل على أن الخطاب 
للأولياء كما تقدم. 

وجاء في «الفتاوى» ( ١ |٠۲‏ سا د رمه اله عن ارا 
خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجهاء فلما انقضت العدة هربت إلى بلد 
مسيرة يوم» وتزوجت بغيرإذن أخيهاء ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح 
العقد ام لا؟ 

فأجاب : إذالم يكن أخوها عاضلا لهاء وكان أهلا للولاية: لم يصح 
نکاحها بدون إذنه» والحال هذه» والله أعلم» . 

إذا كان الولي هو الخاطب0': 


ل ا ا ا ی ا 


. ۲٣۳۲ البقرة:‎ )١( 
.»۳۷- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النکاح) « باب‎ ) ۲ ( 


‘۲ 


الاس بهاء فامّر رجلا فزوّجه"“. وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت 
قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ قالت : نعم» فقال: قد تزوجتك”'. وقال عطاء: 
ليشهد أني قد نكحتك» أو ليامر رجلا من عشيرتها"». 

قال شيخنا ۔ رحمه الله في « مختصر البخاري» :)۳٦٦/۳(‏ «المفهوم من 
كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في | ay‏ لا رجل 
لها غيره» قال حين سالوه عنها عنها: «فلتشهد أن فلانأ خطبهاء وإني أشهد كم أني 
قد نكحته»» أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد» وهو معنى قوله بعد هذا: «أو 
لیأمر رجلا من عشيرتها»» والكلام جرى على التذ كير في ضبط الشارح»› 
ا 

قال الحافظ في «الفتح» بعد تبويب الإمام البخاري - رحمهما الله تعالى -: 
« الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الأثار التي فيها أمر الولي غيره أن 
يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه» وقد أورد في الترجمة أثر 
عطاء الدالّ على الجوازء وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. 

وقد اختلف السلف في ذلك» فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولي نفسه» ووافقهم أبو ثور: وعن 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء ووصله وکيع في ( مصنفه)» وعنه البيهقي و وسعيد بن 
رر وانظر « الفتح )› و( م مختصر البخاري)» .)۳٣۹/۳(‏ 
(۲ ) رواه البخاري با ووصله ابن سعد . 


(۳) رواه البخاري معلّقاء ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه» وانظر (مختصر 
البخاري» .)۳٦۹/۳(‏ 


٤ 


مالك : لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه أو من 
اختار؛ لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي : يزوجهما السلطان»› 
أو ولي آخر مثله» أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود. وحجَّتهم أن الولاية شرط في 
العقد» فلا یکون الناکح منکحا کما لا یبیع من نفسه» . انتهی . 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: «وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يکون الناكح هو 
المتكح! ففي هذا نازعناهم» بل جائز أن يكون الناكح هو المتكح» فدعوى 
کدعوی . 

وأمّا قولهم : كما لا يجوز أن يبيع من نفسه! فهي جملة لا تصح كما 
ذکروا» بل جائزٳِن وکل ببيع شيء ان يبتاعه لنفسه» ٳِن لم يحابها بشيء) . ثم 
ساق البرهان على صحة ما رجحه' من أن البخاري روى عن انس : أن رسول 
لله عه أعتق صفية» وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس'. 

قال: «فهذا رسول الله عله زوج مولاته من نفسه» وهو الحجة على من 
سواه) . ثم قال: «قال للهء تغال ‏ إوأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من 
عباد كم وإِمًائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 4 . 

فمن أنكح أَيّْمة من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره الله تعالى -به» ولم يمنع 

.) ٤٥۷/۲ ( هذا كلام السيد سابق  رحمه الله -في «فقه السنة»‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاري: ۰٥۱٦۹‏ ومسلم: ٠١٠١‏ . 


و(الخيس): «هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسّمن. وقد يجعل عوض الأقط : 
الدقيق أو الفتيت ). «النهاية). ) 


لوو 


٥ 


الله -عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب). 

لا ولاية للبعيد مع وجود الولي الأقرب؛ فبحضور الأب لا ولاية للأخ أو 
العا فاا عن عرفا وعفد رر قعل ما ال ل ااب 

وفي حالة غياب الأقرب يأتي من يليه؛ لعموم قوله - تعالى -: ل فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 . ولقوله عه : «إذا أمرتكم بأمر فأاتوا منه ما استطعتم»". 

فلا يمكن تعطيل الزواج لغيابه وصعوبة الاتصال به وأخذ رأيه» وذلك حين 
لا يترجح أوان عودته» ولا يخفى مايترتب على ذلك من تفويت مصالح 
النكاح العامة والخاصة» وليس لهذا الولي الغائب أن يعترض على ما كان. 

ولاية غير الأباء على الصغار: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما -: « أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة 
له. قال ابن عمر: فزوّجنيها خالي قدامة وهو عمها-ولم يشاورهاء وذلك 
بعدما هلك أبوهاء فكرهت نكاحه» وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن 
شعبة» فزوجها إياه)'. 

)١(‏ انظر «الحلى» ( 1۳/١١‏ )» وذكره الشيخ السيد سابق - رحمه الله في «فقه 
السنة» .)٤)٥۷/۲(‏ 

۷١ التغابن:‎ (7 

(۳) أخرجه البخاري : ۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۳۷ . 


٤(‏ ) اُخرجه أحمد» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٠٥۲۳‏ ) وغیرهماء وحسنه 
شیخنا. رحمه الله فی «اللإرواء) ( ۱۸۳١‏ € 


۱۲٢ 


وجاء فی تبویب « سنن ابن ماجه»: ( باب نكاح الصغار يزوجهن غير 
الاباء). 

وجاء فی «الفتاوی» ( ۱۹/۳۲ ): «وسغل - رحمه الله عن رجل له بنت› 
وهي دون البلوغ» فزروجوها في غيبة أبيهاء ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن آباها 

فأجاب : إذا شهدوا أن خالها أخوها؛ فهذه شهادة زور» ولا يصير الخال وليا 
بذلك؛ بل هذه قد تزوجت بغیر ولی» فیکون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء 
والفقهاء» کالشافعی وأحمد وغيرهماء وللأب أن یعحد ده » ومن شهد أن خالها 
أخوها وان أباها مات؛ فهو شاهد زور» يجب لعزيره» ويعزر الخال» وان کان 
دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد عند أكثر 
اللاي كاب قةر الاق ;المد التهرر عدهة را غك 

السلطان ولى من لا ولى له: 

إذا لم يكن للمرأة ولى؛ فوليها السلطان. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : قال رسول الله عله : «أيّْما امرأة نكحت 
بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل - ثلاث مرات » فإن دحل بها؛ فالمهر لها با 
اساپ ها ون غ جروا قالطا ول من اول ل 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: رباب السلطان ولي؛ لقول النبي عه 
وزو جا كا ا سك م لقان 

(۱) تقدم تخریجه. 


( ۲ ) انظر کتاب النکاح (باب-١٤).‏ 


۲۷ 


قال القرطبي - رحمه الله -: « وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه» ولا ولي 
لھاء فإنها تصیر مرها إلى من يوق به من جیرانهاء فیزوجها ویکون هو ولیّها 
في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج» ونما يعملون فيه بأاحسن ما 

وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة الحال : إنه يزوجها من تسند أمرها 
إله انها من ضعت عن السلطاةء فاشبهت هن لا ساظان مح ها 
فرجعت في ال جملة إلى أن المسلمين أولياؤها)'. 

وجاء في «امحلى » ( ١/٠١‏ ): «وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لهاء 
فولت رجلا أمرها» فزوجها» قال ابن سيرين: لا بأس بذلك» المؤمنون بعصهم 
أولياء بعض ) . 

عضل الولي: 

عضل المرأة: هو متعها من التزوج ظَلما. 

وليس للولي ان يعضل من يلي مرها دون مسوغ» و سبب شرعي» فتقدم 
من یرضی عن دینه وله ۔ حين يدفع مهر المشل -لا يجوز رده» ومن حقًّها أن 
تشكو وليها إلى القاضي . 

قال الله تعالى  :-‏ وإذا طلَقتم النَسّاء فَبلَّغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
نحن أزواجهنإذا تراضتوا بينهم بالعروف ٩4‏ 


)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن ) c(1)‏ ودکره الشيخ التخيد سابق ‏ رحمه الله - في 
«فقه السنة» ( .)٤)٥۹/۲‏ 


(۲) البقرة: ۲۳۲ . 


۱A۸ 


وقد نزلت هذه الاية في معقل بن يسار كما تقدم ۔. 

فعن الحسن قال :ل فلا تعضلوهن ‏ قال : حدثني معقل بن يسار أنها 
نرت فيه قال : « زوجت أختا لي من رجل فطلَقهاء حتى إذا انقضت عدّتها 
جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتاك وأفرشتك وأكرمتك»› فطلقتهاء تہ عت 
هاا لا رك ل ترد الك اند ا و کان رجا اة وكات اا ةه 
أن ترجع إليه» فانزل الله هذه الآية : [ فلا تعضلوهن » فقلت : الآن أفعل يا 
رسول اللّه! قال : فزروجها إيّاه). 

جاء في «المحلى» ( ٦1/١١‏ ) تحت المسأالة ( ۱۸٤١‏ ): «ولا يكون الكافر 
ولي للمسلمة» ولا المسلم وليَا للكافرةء الأب وغيره سواءء والكافر ولي للكافرة 
التي هي وليته» ينكحها من المسلم والكافر. ‏ 

برهان ذلك قول الله عر وجل  -‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 4" وقال - تعالى : لإ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ”"» وهو 
قول من حفظنا قوله» إلا ابن وهب صاحب مالك قال : إن المسلم يكون وليا 
لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهذا خطا لما ذكرنا. وبالله 
تعالى ۔التوفيق» . 

وجاء فيه أيضاً ( ٤٤ ٤١‏ ) تحت المسألة ( ۱۸۲۸ ) : « وإذا أسلمت البكر 
ولم يسلم أبوهاء أو كان مجنوناً؛ فهي في حُكم التي لا أب لها؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۱۳۰‏ وتقدم. 


.۷١ التوبة:‎ )۲( 


(۳) الأنقال: ۷۳. 


۱۳۹ 


- تعالى - قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين» قال - تعالى -: [ يا ايها الذين آمنوا 
لا تتولًوا قوما عضب الله عليهم 4. 

وقال - تعالى -: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ي . 

وصح في الجنون قول رسول الله عه : « رفع القلم عن ثلاثة»؛ فذ كر منهم 
«امجنون حتى يفيق)'. 

وقد صح أنه غير مخاطب باستعمارها ولا بإنكاحهاء وما خاطب عرز 
وجل وا ا ا ا ي ر من أوليائهاء أو 
السلطان») . 

جاء في «الفتاوی» :)٠١/۳۲(‏ «وسغل ۔رحمه الله تعالى -عن رجل 
أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ 

فأجاب : لا ولاية له عليهم في النكاح» كما لا ولاية له عليهم في الميراث› 
فلا يزوج المسلم الكافرة» سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كافر مسلما ولا 
i E Hh E EEE A EN‏ 
ا 


.١١ الممتحنة:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۸ )»۰ وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ۱۹٩۰‏ ) واللفظ له وغیرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷)» وتقدم. 


٤ (‏ ) انظر تتمة الإجابة للمزيد من ¿ الفائدة إن شئت 


۰ 


اليتيمة تستأمر في نفسها: 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « تستامر"'“ اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإِن أبت فلا جواز عليها") . 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما قال : « توفي عشمان بن مظعون» 
وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال : 
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون» قال عبداله : وهما خالاي» قال : فخطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابنة عشمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن 
شعبة» يعني : إلى أمّهاء فارغبها في الالء فحطًت إليه“» وحطت ال جارية إلى 
هوى أمّهاء فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله عله فقال قدامة بن 
مظعون: يا رسول اللّه! ابنة أخي أوصى بها إلي» فو تھا ابو ها عبد اله بن 
عمس فلم أقصَرٌ بها في الصلاح» ولا في الكفاءة» ولكنها امرةء وإنما حطّت 
إلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله عله : هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها. 
قال : فانتزعت - واللّه - مني» بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة)" . 


جاء فى «زاد المعاد» (١٠/٠٠٠):«وقضى‏ رسول الله عله أن اليتيمة 


(۱) أي : تَستاذن. 

(۲) أي: لا تعدّي عليها ولا إجبار. «المرقاة» (۲۹۸/۰۱). 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »))۱۸٤۳(‏ والترمذي (صحيح سان 
الترمذي» »)۸۸٦(‏ والنسائي صحيح سنن النسائي » ( ٠») ۳٠٠٦۷‏ وانظر «الإرواء) 
»)۱۸۳٤(‏ وانظر-إن شعت المزيد من الفائدة ما جاء في «الفتاوی» ( of ٤۳/۳۲‏ 

)٤(‏ «أي: مالت إليه» ونزلت بقلبها نحوه». «النهاية». 


.)۱۸۳١ ( اخرجه أحمد والحاکم وغیرهما» وصححه شیخنا  رحمه الله في «الإرواء»‎ )٥( 


۱٤۹ 


تستأمر في نفسهاء و(لا ا احتلام')» فدل ذلك على جواز نکاح 
اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها-» وعليه يدل القرآن 
والسنة» و به قال أحمد وأبو حنيفة وعيرهما. 


قال - تعالى -: [ ويستفتونك في التساء فل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كب لَهن 
وترغبون أن تنكحوهن ”. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صّداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا 
EE‏ 
- استغذان المرأة قبل النكاح: 


۶ )٤( 


عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «الأيْہ“ أحق 


بنفسها من وليها» والبكر تستاذن فی نفسها» وإذنها TE‏ 


)٠١٤٤( أخرجه عدد من الأئمة» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء‎ )١( 
بعدد من الطرق والشواهد.‎ 

. ١١۲۷ النساء:‎ )۲( 

(۳ ) انظر (صحیح مسلم)» (۳۰۱۸). 

٤(‏ ) الأيم في الأصل: التي لا زوج لها؛ بكرا كانت أو ثيّباء مطلَّقة كانت أو متوفى 
عنها» ويريد بالأيم فى هذا الحديث الثيب خاصة» يقال : تأيمت للمرأة وآمت : إذا أقامت لا 
تتزوج. «النهاية». 

(۰) اخرجه مسلم: ۱٤١١‏ . 


۲ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي عه قال: «لا تنح الأيم حتى 
تستامَرء ولا تكح البكر حتى تستاذن» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ 
ال0 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح): «أصل الاستئمار: لى الأ 
فالمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ 
أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» . 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : « ان اُباها زوجها وهي ثيب» فکرهت 
ذلك» فاتت رسول الله ته فرد نكاحها)". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما.: وآ ای ات النبي عو 
فذ کرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي ميه . 

وثبت عن التب تله أنه : « کان إذا أراد أن يزوج بنعا من بناته جلس إلى 
خدرعا فال إل فف باد فو ديما و الل الى ها :ا 
فن هي سکتت؛ e‏ كرهت نقرت السترء فإذانقرته لم 
يزوجها». 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: « باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة»› 


. ۱٤١۹ ومسلم:‎ ٥۱۳١ : أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) اخرجه البخاري: ٩۱۳۸‏ . 


(۳) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن ابي داود» ( ٥») ۱۸٤١‏ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( »)۱٥۲۰‏ وانظر «المشکاة)» .)۳١٣۳٣(‏ 


٤ (‏ ) انظر «الصحيحة)» (۲۹۷۳)» وانظر للمزید ما جاء في «الفتاوی» ( ۳١/۳۲‏ ). 


E۳ 


فنکاحه مردود)'. 


ثم ذکر حدیث خنساء بنت خدام. 

جاء فى «السيل الجرار» (۲۷۲/۲) بعد أن ذكر عددا من الأدلّة المتقدمة 
وقال: « والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي تفید أنه لا يصح نکاح من لم 
ترض؛ برا کانت أو 


وقد فصل العلامة ابن القيم رچ ا ا ا ا 


الوكالة في الزواج: 
مالو كالة من العقود الجائرة گی الجملة؛ لحاجة الناس إليها فی کیره 
e‏ 


وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه» جاز أن 
يوکل به غيره؛ كالبيع» والشراء» والإجارة» واقتضاء الحقوق» والخصومة في 
المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق» وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة. 

وقد كان التبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه -يقوم بدور الوكيل في عقد 
الزواج» بالنسبة لبعض أصحابه؛ روى أبو داود عن عقبة بن عامر: أن النبي عي 
قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلاتا؟ قالت: نعم! | فزوج أحدهما صاحبه» فدخَل بها الرجلء ولم 
يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيعا . 


وكان تمن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلمًا 


.)٤٤-۔ انظر « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) (باب‎ )١( 


E٤ 


حضرته الوفاةء قال : إن رسول الله تله زجني فلانةء ولم أفرض لها صداقاء 
ولم أعطها شيئاء وإّي أشهد كم : أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء 
ات سا اع ا أل 

وفي هذا الحدیث دلیل على أنه يصح آن يكون الرَجل وكيلا عن الطرفين. 

عن أم حبيبة : «أنها كانت عند ابن جحش» فهلك عنهاء وكان فيمن هاجر 
إلى أرض الحبشة» فزوّجها النجاشي رسول الله عله وهي عندهم». 

ويصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية» وكل من 
كان كامل الأهلية» فإنه ملك تزویج نفسه بنفسه» وکل من كان كذلك»› فإنه 
يصح أن وکل تە غیره. 

أمّا إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ 
كالجنون» والصبي» والمعتوه؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه. 

والتوكيل يجوز مطلقاً ومقيداً: 

فالطلق : أن يوگل شخص آخر في تزويجه» دون أن يقيده بامرأة معينة» أو 
بمهر» أو مقدار معين من المهر. 

والمقيد: أن يوكله في التزويج» ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة من أسرة 


I ۰ 4 ا‎ d 
: معينة» أو بقدر معين من المهر#ه‎ 


)۱ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸٩۹‏ ))۰ وانظر «الإرواء» .)١۹۲٤(‏ 


(۲) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) AY)‏ (“ والنسائي ( صحيح سان 
النسائی» .)۳۱٤۲(‏ 


(۳) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» ( ٤٦۳/۲‏ ). 


0 


جاء في «الروضة الندية» (۳۲/۲): «ويجوز لكل واحد من الزوجين أن 
يوكل لعقد النكاح» ولو واحداً لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن التبي 
یه قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن 
أروجف ا فلت تى اروج جد ها صاحة ...اليك رف دعت ال 
ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي» وربيعة» والثوري» ومالك وأبو حنيفة» 
وأكثر أصحابه» والليث» وأبو ثور. وحكى في «البحر» عن الشافعي» ورَفًر: أنه 
لا يجوز. وقال في «الفتح»: وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني يمن 
رأيت» فزوجها من نفسه أو ممن اختار؛ لزمها ذلك؛ ولو لم تعلم عين الزوج...». 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله -: هل ترون صحَة عقد الزواج للغائب إذا وتّق؟ 

فقال : نعم؛ بالشرط المذ كور . 

هل الكفاءة ' في الزواج معتبرة؟ 

هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال باعتبارهاء 
ومنهم من لم يقل بذلك. ومن الأحاديث التي ذكرها القسم الأول في ذلك: 

اما روي عن علي - رضي الله عنه أن النبي تله قال: وثلاث لا يۇ خرن: 
الصلاة إذا أتت» وال جنازة إذا حضرت» والأيْم إذا وجدت لها كفوأً»"» وهو ضعيف . 

٣‏ ما روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما-«أن النبي عله قال : العرب 

)١(‏ الكفء: المثل والنظير. 

خر روالد حا و جر فال شاب رحب اله ووي 


سعيد ابن عبدالله الجهنى؛ قال أبو حاتم : مجهول .٠...‏ وانظر «المشكاة» (ه٠٦)»‏ 
و( ضعيف الترمذي») ( ٠١‏ ). 


۱٤٦ 


أكفاءبعضهم لبعض» قبيلة لقبيلة» وحي لحي» ورجلٌ لرجل؛ إلا حائك أو 
حجام)'. وهو موضوع . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : ( جاءت فتاة إلى النبي ره يه فقالت E‏ 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته! قال : فجعل الأمرإليهاء فقالت: قد 
أجزت ما صتع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الاباء من الأمر 


سيء )» وهو ضعيف” 


وعلى افتراض ثبوته أقول ما جاء في «الروضة» (۱۷/۲): «ومحل الحجة 
منه قولها : ليرفع بي خسيسته» فن ذلك مشعر بانه غبر کفۇ لهاء ولایخفی أن 
هذاإما هو من كلامهاء ونما جعل التبي تله الأمرإليهاء: ا ھام ا 
فإذا لم ترض» لم يصح النكاح؛ سواء کان المعقود له کفؤا» أو غير كفۇ. ا 
هو زوّجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها»» تم ذكرني أحد الإخوة بتراجع 
شيخنا۔ رحمه الله في (الصحيحة» تحت الحدیث ( ۳۳۳۷) عن إعلاله 
بالانقطاع فثبت وصلّه. 

٣‏ وذكروا أثر عمر - رضي الله عنه -: «لأمنعنَ تزوج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء). وقد أخرجه الدارقطني» وفيه انقطاع؛ فإن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة لم يدرك عمر- رضي الله عنه -. وانظر «الإرواء» .)۱۸٠١۷(‏ 

وهناك من استدل بأحاديث ثابتة» لكنها لا تدل على المطلوب. ومن ذلك 


(۱) اخرجه الحاکم» وجاء فى «الروضة الندية) : « وفي إسناده رجل مجهول»› وقال ابو 
حاتم : إنه ذب لا أصل له» وذكر الحقًاظ أنه موضوع». وانظر «الإرواء» .)۱۸٠٦۹(‏ 


(۲) انظر «نقد نصوص حديثية » ( ص ٤٤‏ ) و«التعليقات الرضية» .)٠٤١١/۲(‏ 


۱۷ 


جدیف: « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»)'. 

فهو كما جاء في «الروضة الندية» ( ٠٤١١/۲‏ ) ۔بتصرف -: «ليس فيه دلالة 
غل الطلرب لان إتات كرة البعض خيرا بنبجض :ل بعلم ار الذي غير 
كفۇ للأعلى . 

وهكذا حديث : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ . 

وكذلك حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «الحسب: 
المال» والكرم: التقوى )". ۰ 

وشا حدیث بريدة - رضي لله عنه ن التبي عله قال : « إن احساب 3 
الدنيا الذين يذهبون إليه: الال »"“. 

فهذا ليس فيه إقرار على ما ذهب إليه أهل الدنياء ونما هو إيضاح للمعاني» 
وحكاية عن صنيعهم» قال صاحب «الروضة)» (۱۸/۲):( ... فيكون في 
حكم التوبيخ لهم والتقريع». 

والخلاصة؛ أن أحاديث هذا الباب ‏ كما قال بعض العلماء في غير هذا 


. ۲٦۳۸ ومسلم:‎ ۳٤۹۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ۲۲۷۹ اخرجه مسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۲۹۰۹ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۳۳۹۹ )» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله -فی «الإرواء» (۱۸۷۰). 


)٤(‏ اُخرجه اخ والنسائي وابن حبان والحاكم» وحسنه شيخنا۔ رحمه الله في 


.)۲۷۲/۹٣( «الإرواء»‎ 


۱٤۸ 


اللوضوع ‏ صحيحها غير صريح» وصريحها غير صحيح» وسيأتي ما أستطيعه 
ا اهدجن الان 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوی» (۲۹/۱۹): «وليس عن 
النبي يله نص صحيح صريح في هذه الأمور [ عدم اعتبار الكفاءة]) . 

وجاء في «الفتح)» :)١۱١۳/۹(‏ ولم يشبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
حدیث ) . 

ومنهم من قال بعدم اعتبار الكفاءة في النكاح؛ وأنها لا تكون إلا في الدين 
والخلق. 

قال الله ۔ تعالی -: إن أکرمکم عند الله أتقاكم 4 . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « التاس ولد آدم» 
وآدم من تراب 

قال امام المخارئ. رخمة اله «وقوله: ب[ وهو الذي خلّق من الماء شرا 
فُجَعَلَه نَسّباً وصهراً وكان ربك قديرا 4 ». 

وهذا يشعر من الإمام البخاري -رحمه الله أنه یری اعتبار الكفاءة في 
التي تي إذ البشر من الماء» فلا بغي ولا تفاخر» ولا ترفع في النكاح . 


وما ذکّره الإمام البخاري -رحمه الله -: حديث أبى هريرة رضي الله عنه - 


. ۱۳ الحجرات:‎ )١( 
.)٠٠١۹( أخرجه ابن سعد في «الطبقات » وغيره» وانظر « الصحيحة)»‎ ) ۲ ( 


. ٥٤ الفرقان:‎ ) ۳ ( 


۱۹ 


عن النبي عو نه قال : (تنكح المرأة لأربع : مالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك )'. 


فالذي ي ینبغی أن يصار إليه؛ الظْمَرٌ بذات الدين. 

کا رح الل ۔حدیث سهل - رضي الله عنه -قال: « مر رجل على 
رسول الله تله فقال : ما تقولون في هذا؟ قالوا چ خطب أن ینک 
وإن شفع أن یشقع» وإِن قال أن یستمَع! قال: ثم سکت. فمر رجل من فُقراء 
اللسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينگح» ون 
شفع أن لا یشقع» وإِن قال أن لا یستمع! فقال رسول الله عله : هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا»'. 

والحديث في غاية التصريح إلى ما يذهب إليه من يقول باعتبار الكفاءة في 
الدين واشلى. 

وفي رواية : « مر رجل على رسول الله ع يه » فقال لرجل عنده جالس: ما 
رأيك فی هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس...۲ 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -: «أن أبا هند حججم النبي يله في 
اليافو±“» فقال النبي تله : يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند» وانكحوا إليه »“. 


. ٠٤١٩ ومسلم:‎ ٥۰۹۰ اخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٥٠۹۱ أخرجه البخاري:‎ ) ۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ٦٤٤۷‏ . 

٤(‏ ) أي : وسط رأسه. 


= \ A0۹ ( وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود»‎ ٠») أخرجه البخاري في «التاريخ‎ )٩( 


(0٠ 


وجاء في «سّبل السلام» )٠٠١/۳(‏ عقب هذا الحديث: « ... فنبه على 
الوجه المقتضي لمساواتهم [ أي : المسلمين]ء وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 
وللناس في هذه المسالة عجائب» لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع» ولا 
إله إلا الله! کہ حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم» 
اللهم إنا نبرا إليك من شرط ولده الهوى» ورباه الكبرياء...». 

وعن عائشة - رضي الله عنها _: « أن ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
وکن من شهد بدرا مع النبي عله - تبنى سام واا كةب ا ا 
بنت الوليد e‏ 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها-أن النبي َيه قال لها: 
(انكحي أسامة). 

جاء في « سبل السلام) (۰/۳): «وفاطمة قرشية فهرية» أخت 
الضحاك بن قيس» وهي من المهاجرات الأوّل» كانت ذات جمال وفضل 
وکمال» جاءت إلى رسول الله عي بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
بعد انقضاء عدتها منه» فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وبا جهم خطباهاء 
فقال رسول الله تله : «أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ 
فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد ...» الحديث» فاأمرها بنكاح أسامة 
مولاه ابن مولاه» وهي قرشية» وقدمه على أکفائها من ذكر»ء ولا أعلم أنه طلب 


= وابن حبان وغيرهم» وانظر «الصحيحة») ( ۲٤١٤١١‏ ). 
)١(‏ اأخرجه البخاري: ٥۰۸۸‏ . 


(۲) اُخرجه مسلم: ۱٤۸۰‏ وتقدم. 


۱٥١ 


۹ 


وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله عه : «إِذا جاءكم من ترضون دينه. 
وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» قالوا: يا رسول الله! وإن 
کان فیه؟ قال : ذا جاء کم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه. ثلاث مرات). 

وجاء و في «الروضة الندية» ( ۲| (I-1۰‏ : « وأعلى الصنائع المعتبرة في 
الكفاءة في النكاح على الإطلاق : العلم؛ لحديث : «العلماء ورثة الأنبيا 


والقرآن الكرم شاهد صدق على ما ذكرناه» فمن ذلك قول تعالى - : فل 
هل يستوي الذين يعلّمون والذين لا يعلمون )» وقرل تعالی  :-‏ يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم درجات )» وقول تعالی ۔ : ل شهد الله 
انه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
لمتكاثرة» منها حديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا)» وقد تقدم. 

وبا جملة؛ إذا تقرر لك هذاء عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق» 
لا في النسب” ). انتهى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۸1٦ ۸٠1١‏ )» وابن ماجه «(صحيح 
سنن ابن مساجه» ( ١‏ ا ےل ا 
و« الصحيحة) ( ۲۲. N‏ 
في «صحيح الترغيب والترهيب » برقم ( ۷١‏ ). 
(۳) وانظر للمزيد من الفائدة إن شت ما قاله ابن القيم - رحمه الله من كلام فيم = 


6۲ 


وا هاري غا ال فال سول ا ا تخر 
لنطفكم» وانکحوا الأ كقاء» وانكحوا إليهم»''. 
وقال شيخنا- رحمه الله فى «الصحيحة») )٥۷/۳(‏ عقب الحديث : 
١‏ ولكن يجب أن يُعلم أن الكفاءة إتما هي في الدين والخلق فقط» . 


المهر 
جک 
جعل ديننا الحنيف للمرأة مهرا يدفع من قبّل الزوج وأوجبه عليه. 
جاء في «الروضة الندية» ( ۷٠/۲‏ ) : «ودليل وجوبه : أنه صلی اله عليه 
وآله وسلّم ااا م ا 


وفي الكتاب العزي: # واتوا النساء صدقاتهن نحلَة 4 وقوله : # فلا 


تأخذوا منه شیغا 4" وقال : # وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض 4 N‏ وال تال لإ ولا جتاح علیكم أن تنكحوهن إذا 


= فی (زاد المعاد» .)٠١۸/١(‏ 


.)١٠١٦۷( «الصحيحة»‎ 


. ٤ النساء:‎ ) ۲ ( 


A النساء:‎ ) ٤ ( 


\o 


رر #۶ 


آتيتموهن أجورهن 4 ». انتهى . 

وهذا ما استحل من فرجها» كما في الآية المتقدمة. 

وقال - سبحانه -: [ وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضکم إلى بعض 4 . 

قال العلامة السعدي -رحمه الله -: «وبيان ذلك: أن الزوجة -قبل عقد 
النكاح -محرمة على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك امه الذي يدفعه 
لها. فإذا دخل بها وأذب فضى إليهاء وباشّرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك 
[وهي اممماع]» والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض» فإنه قد استوفى 
المعوض» فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي المُعوّض» ثم بعد ذلك يرجع 
في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور» وكذلك أخذ الله على الأزواج ميشاقا 
غليظا بالعقد» والقيام بحقوقها». 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما-: أن رسول الله تله قال للمتلاعتين: 
«حسابكما على الله» أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليهاء قال : مالي؟! قال : 
لا مال لك» إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها. ون كنت 
كذبت عليها؛ فذاك أبعد لك ). 

# وهذا المهر المفروض للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيّب نفس 
امرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال - تعالى -: ل الرّجال قَوَامُون على . 
النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنقَقَوا من أموالهم ي" > مع ما 


NS) 


(۲ ) أخرجه البخاري: ۰٥۳۱۲‏ ومسلم: ۱٤۹۳‏ . 


7( الاو 


\ o٤ 


يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات» وإيجاد أسباب المودة والرحمة ي . 

وقال الله - تعالى -: [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلَة فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفسا فکلوه هنیا مَریغاً . 

O TT 

ل کی ا ا ردد فن اقول العلي: وومديون 
كلامهم : أن الرجل يجب عليه دفع الصّداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طَيّب 
النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي التحلة طَيّْباً بهاء كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيّبا بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته» أو عن 
شيء منه؛ فلیاکله حلالاً طيبًاً» وله ذا قال : فان طبن لکم عن شيء منه 
تفسا فکلوه هنیغا مرياً )». 

قدرالمهر : 

لم تجعل الشريعة حدأ لقلته ولا لكثرته» إذ الناس يختلفون في الغنى 
والفقر» ويتفاوتون في السعة والضيق» ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت 
التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدرطاقته» وحسب حالته ... وكل 
رص جات قير ال ن ال ل ترط ف ل إن كرون ا 
[ وثمن]؛ بقطع النظر عن القلة والكثرة؛ فيجوز أن يكون خاتما من حديد 
[مبالغة في تقليله]» أو قدحأ من تمرء أو تعليما لكتاب الله» وما شابه ذلك» 


٠ .)٤۷۸/۲( ما بين نجمتين عن كتاب «فقه السنة»‎ )١( 


. ٤ النساء:‎ ) ۲ ( 


\ 00 


إذا تراضى عليه المتعاقدان ب . 

وقال ابن حزم - رحمه الله فى «المحلى» ( ۹۷/١١‏ ) تحت المسألة ( )٠۱۸١١‏ 
ا ا ی ا ا 
وكذلك كل عمل حلال موصوف؛ كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو 
البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك . وورد فى هذا اختلاف ) . 

وقوله - تعالى -: # ... واتيستم إحداهن قنطارا 4 يدل على جواز 
| ثرة» وعدم حرم ذلك . 

قال العلامة السعدي -رحمه الله -: « مع أن الأفضل واللائق؛ الاقتداء بالتبي 
َيه في تخفيف المهر. . . لكن قد ينهى عن كثرة الصّداق؛ إذا تضمّن مفسدة 
دينية» وعدم مصلحة تقاوم». 

وجاء في «الفتاوى» ( ۱۹۲/۳۲ ): «السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد 
على تسا النیی کے راتا 

وجاء في «الروضة الندية» (۷۳/۲): «قال في «الحجة»: ولم يضبط 
النبى َيه اهر بحد لا يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات فى إظهار الاهتمام 
مختلفة» والرغبات لها مراتب شتى» ولهم فى المشاحة طبقات؛ فلا يكن 
یدو ایی کال کن انه O TENT E CEY‏ 
محصوص ) . 

* ا للل‎ rT 
عن سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله عَيه؛ إِذ‎ 


)١(‏ ما بين نجمتين عن «فقه السنة» ( ٤۷۸/۲‏ ) بحذف يسير. 


. ۲١ النساء:‎ ) ۲ ( 


قامت امرأة فقالت : يا رسول الله! إنها قد وهَبت نفسها لك» فر“ فيها رأيك» فلم 
يجبها شيفاء ثم قامت فقالت: يا رسول الله! إنها قد وَهَبت نفسها لك» فر فيها 
ركم جا شيعا ثم قامت الثالثة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك» فر 
فيها رأيك» فقام رجل فقال: يا رسول اللّه! أنكخنيهاء قال : هل عندك من شيء؟ 
قال : لاء قال : اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد» فذهب وطلب» ثم جاء فقال : 
اوا ا ولا اا سو دیف ال هل معك من القرآن شيء؟ قال : معي 
سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فققد أنكحتكها بما معك من القرآن )". 

وعن أنس قال: « خطب أبو طلحة ام سليم» فقالت : والله ما مشلك يا أبا 
طلحة! يرد» ولكنك رجل كافر» وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن 
تسلم فذاك مهري» وما أسالك غيره . فأسلّم؛ فكان ذلك مهرها)"“. 

وقد يكون اهر على العمل حا وجاء في تبويب « سنن ابي داود): 
( باب في التزويج على العمل يعمَّل). 

ثم ذکر حدیثٹ سهل بن سعد السأعدي - رضي الله عنه ؛ وفيه: «هل 
معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا-لسور سمّاها فقال 
له رسول الله یله : قد زوجت گها ما معك من القرآن )“. 


(۱) فعل آمر من ( رى )؛ أي : انظر. _ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱٤۹‏ ومسلم: ٠٤۲١‏ . 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۳٠۳۳‏ )» وانظر تخريجه في «أحکام 
الجنائز» ( ص۳۸ ). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٥۱٤۹‏ ومسلم» ١٤٠١‏ وهذا لفظ أبي داود ( صحيح سنن 


أبي داود» ( ۱۸١٩‏ (“ وتقدم. 


\o0¥ 


و( العمل يعمل ) هنا: إفادة زوجه من السور التي يحفظهاء وذلك أن المهر 
ادي إنما هو بما يستحله الرجل من فرج المرأة» فينبغي إذأ أن نحمل المهر هنا؛ 
على إفادتها من خلال تعليمه لها ما استطاع من هذه السور» وانتفاعها بعمله 
بمقتضاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فليس المراد من حفظه القرآن إلا ما 
تستفيد منه هي ليکون مهرها. 

وبذا» فیفیدنا ما جاء من تبویب فی « سنن أبى داود» قوله: «التزويج على 
العمل يحمل اداه اال اوح مات م ار فد لا 
أو الكتابةء وقد يتعهّد بعلاجها إن كان مختصاً بذلك ... إلخ. والله - تعالى - 
إعلم. 

مسألة : إذا اختلف ما اتفق عليه العاقدان فى السر والعلانية. 

جاء في «الفتاوی» (۱۹۹/۳۲): «وسئل -رحمه الله -عن رجل تزوج 
اة اعطاه ا اليه كي عليه حا آل دان و غ علا ها ا 
منك شيعا إلا عندنا عادة وسمعة» والآن توفي الزوج» وطلبت المرأة كتابها من 
الورثة على التمام والكمال؟ 

فأجاب : إذا كانت الصورة ما ذكر؛ لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه» 
وأمّا ما ذكر على الوجه المذ كور؛ فلا يحل لها المطالبة به» بل يجب لها ما اتفقا 

وسالت شيخنا۔ رحمه الله -: إذا اتفق العاقدان في السرّ على المهرء ثم 
ak E E Sh‏ 


فاجابني شیخنا ‏ رحمه اله _ : الحكم بالمعلن. 
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وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 


والإسلام ). 
قال الله ۔ تعالی -: # إن يكونوا فقراء يغدهم الله من فضله 4" . 
وذکر حدیث سهل بن سعد . 


قال الحافظ : «قوله [ي: الإمام البخاري]: لقوله - تعالى -: ل إن یکونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ): هو تعليل كم الترجمة» ومحصّله أن الفقر 
في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المال» والله أعلم». 

وقال الإمام البخاري ٠”‏ رحمه الله -: ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد). 
والعروض ما يقابل النقد» كما قال الحافظ ۔ رحمه الله -. 

فائدة : 

جاء في « السلسلة الضعيفة )“: « قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط 
[أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر]» وأنا وإن كنت لا أستجضرالآن ما يدل 
على تحريمه» ولكني أرى -والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو من شيء» فقد 


١ (‏ ) انظر « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح ) ( باب - ٦‏ )» وذكرالإمام البخاري 
ر خمة اله الاي فى باب6 :)١‏ 

( و 

( ۳) انظر « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) «باب .)٥١-‏ 

٤(‏ ) تحت الحديث الضعيف برقم )٠٠٠١١۷(‏ : «أيّما امراة تكحت على صداق أو حباء 
a‏ وا ما 
ارم عليه الرجل أبنت أو أختة». | 


۱۹ 


صح أن النبي عله قال: «إما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق'“»» ولا أظن مسلما 
سليم الفطرة» لا یری أن مثل هذا الشرط یناف مکارم الأخلاق» كيف لا؟! 
وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمراة إلى أن يحظى الأب أو الولى بالشرط الأوف 
والحظ الأكبرء وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهي القرآن عنه »"“. انتهى . 

النهى عن المغالاة فى المهور: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال een‏ 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء» وتيسير رحمها) . قال عروة: يعنى يعنى ٠‏ ( تيسير 
رحمها للولادة». قال عروة: «وأنا رل و ی ا اوک 
صداقها)“ . 

وعن أنس: « أن رسول الله عله رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه وضر من 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد» والحاكم وغيرهم» وصححه شيخنا 
رحمه الله في « الصحيحة) ( ٤٠‏ ). 

(۲) وانظر- إن شعت ما قاله الإمام ابن حزم - رحمه الله فی «المحلّی» (۱۲۷/۱۱) 
تحت المسألة ( .)٠۸٠١١‏ ) 

(۳) اليمن؛ أي : البركة» وضده الشؤم. « النهاية» . 

»)۱۹۲۸( أخرجه أحمد وغیره» وة شیخنا  رحمه الله في «الإرواء» تحت‎ )٤( 
وکان شيخنا  رحمه الله قد تردد فى أسامة بن زيد؛ أهو الليثى أم العدوي؟! وفي التحقيق‎ 
قال -رحمه الله -: «ثم رأيت ما يرجح أنه الليشي» وهو قول‎ ) ٠٠١/٠ ( الشاني «للإرواء»‎ 
وسنده جيد).‎ ») ٠١ ٤ص‎ ( السخاوي في «المقاصد»‎ 


٠ (‏ ) الوضر: لطخ من خلوق» أو طيب له لون» وذلك من فعل العروس إذا دخل على 
زوجته» والوضر: الأثر من غير الطيب . «النهاية». 


۱1٠۰ 
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صفرةء فقال النبي عله : ميم “؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصارء 
ا نواة “من ذهب» قال: أولم ولوا 

وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة: كم كان صداق رول اا عو ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت : أتدري ما النش؟ 
قال : قلت : لا. قالت : نصف أوقية“) . 

وعن أبي العجفاء السلمي» قال : « خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق 
النساء» فإنها لو كانت مَكرّمة في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أولاكم بها 
النبي عله » ما أصدق رسول الله يله امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية»'“. 
وعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « خير النكاح 


(۷) ٤ 


)١(‏ أي: ما أمرك وشانك؟ «النهاية». 

ا ا و 
وللعشرين: نش ... والنواة في الأصل: عجمة التمرة). 

(۳) اخرجه البخاري: ٤٩۹‏ ۲۰ ومسلم: ۱٤۲۷‏ . 

٤(‏ ) النَش: نصف الأوقيّة» وهو عشرون درهما؛ والأوقية: أربعون؛ فيكون الجميع 
خمسمائة درهم . «النهاية ) | 

. ۱٤۲١ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 

٩(‏ ) اُخرجه أحمد وأبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۱۸١١۲‏ )» والنسائي» والترمذي 
وصححه» وغیرهم» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (۱۹۲۷). 


( ۷ ) اخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۱۸٥۹‏ )» وابن ع حبان» والحاکم 2 


۱٩۱ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى النبي عب يه فقال 
تزوجت امرأة من الأنصار» فقال له التب به : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون 
الاتضصار شا ءقال : قد نظرت إليهاء قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع 
أواق . فقال له النبي : على أربع أواق ؟ کأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل»'. ۰ ۰ 

جاء في «الفتاوی» )۱۹٤-۱۹۲/۳۲(‏ : (ویکره للرجل أن يصدق للمرأة 
قا فخ أن عدف وعجر عن وا ان کا0 دوا . قال ابو هريرة - رضي الله 
عنه۔: جاء رجل إلى النبي عه فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال 
يه : على كم تزوجتها؟ قال : على أربع أواق . فقال له التبي عه : على أربع 
أوّاق؟ فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن 
غب ات اعت ی بیت تھی با فال بعت با الى ی غب ف 
ا ا ا . رواه مسلم في (صحیحه)" . والأوقية عندهم: أربعون 
درهما» وهي مجموع الصداق» ليس فيه مقدم ومؤخر. 

وعن أبي عمرو الأسلمي : أنه أتى النبي عه يستعينه في مهر امرأة» فقال: 
کم امهرتها؟ فقال : مائتي درهم . فقال: لو کنتم تغرفون من بطحان ما زد ٠‏ 


وعيرهم» وصححه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء» .)۱۹۲٤(‏ 
(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۲٩٤‏ . 
(۲) برقم : ۱٤١۲٤‏ . 


)۲( أخرجه الحاكم» وأحمد وقال الحاكم: « صحيح الإسناد»»› ووافقه الذهبي› وانظر 
( الصحيحة ) .(YIY)‏ 
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رواه الومام أحمد في « مسنده» . وإذا أصدقها دینا کثيرا في ذمته وهو ينوي أن 
لا يعطيها إياه؛ كان ذلك حراما عليه“ .. . 

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء» من تكثير المهر للرياء والفخرء 
وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر 
قبيح» مخالف للسنة» خارج عن الشريعة. 

وإن قصد الزوج أن يۇديە» وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمل نفسه» 
وشغل ذمته» وتعرْض لنقص حسناته» اا وأهل المرأة قد آذوا 
صهرهم وضروه. 

والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله 
لا يزيد على مهر أزواج النبي َيه ولا بناته» وكان ما بين أربعمائة إلى 
e o, a GR‏ 
ع . من قعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله ع له في الصداق» قال أبو 
هريرة - رضي الله عنه -: کان صّداقنا إذ کان فینا رسول الله عله عشر أواق» 
وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «مسنده»» وهذا 

( 


لفظ ابی داود فی («(سننه) 
وقال أبو سلمة: سألّت عائشة: كم کان صداق رسول الله عی4 ؟ قالت : كان 
)١(‏ وفي الحديث: «مَن تزوج امرأة على صَدّاق؛ وهو ينوي أن لا يؤديه إليهاء فهو 

زان» اخرجه البزار وغیره وانظر ( صحیح الترغیب والترهیب ) .)۱۸٠۷-۱۸۰٩(‏ 


ك « صحیح سنن النسائی ) ( ۳١ ٤١‏ ) ولقظه: « کان الصّداق إذ 
کان فینا رسول الله عل يه عشر أواق ) . 
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صّداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت : أتدري ما النش؟ قال: قلت : لا. 
قالت : نصف أوقية: فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم ' في (صحيحه». 
ر عن غر ا0 داق ات رل 0 © کان تح می ل کو 
دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله ته اللواتي هن 
خير خلق الله في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل 
أحمت . وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير 
ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المراة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. 
او هج الان اة فل درل ا یکن داد فاعض 
وأخّر البعض : فهو جائزء وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق . 
فتزوج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله تيه على وزن نواة من ذهب. 
قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث . وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين» 
وهي من أفضل أيم من قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه» فابی أن يزوجها 
به» والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء؛ فإنما كان ذلك لأن 
الال اتسع عليهم» وكانوا يعسجلون الصداق كله قبل الدخول؛ لم يكونوا 
ر ا د 
كغيراً؛ فلا باس بذلك» كما قال -تعالى -: [ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شیغاً 4 . اما من یشغل ذمّته بصّداق لا یرید أن يژدیه» أو يعجز 
N Lg sS‏ 
( ۱ ) برقم ۱٤۲١‏ . 


(۲) النساء: ° 
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من غير وفاء له : فهذا ليس بمسنون. والله أعلم» . 

وليعلم أن ابتعاد الناس عن هذه النصوص والعمل بمقتضاها؛ قد أدّى إلى 
العزوف عن الزواج» أو أنه جر أزمات اقتصادية للأسر بعد الزواج» وأضحى 
الفحش أقرب من النكاح الحلال عند عدد من الشباب والشابات. 

فلنحذر من مظهريات النكاح» والمغالاة في المهور التي تقتل العمَّة والطّهرء 
وتعسر الحلال» وتيسر الحرام» وتستجلب الهموم والكُربات . 

إثقال الصداق يجعل العداوة في نفس الزوج: 

عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب : «لا تغالوا صداق 
النساء» فإإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله» كان أولاكم 
وأحقَكم بها محمد عبه» ما أصدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون 
لها عداوة في نفسه» ويقول: قد كلفت إليك علق القربة - أو عرق القربة'“. 
وکت را غا لدا Sf NERE‏ القربة ؟»'. 


)١(‏ علق القربة أو عرق القربة؛ أي: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة» وهو 


حبللها الذي تعلق به. 
وعرق القربة؛ أي : تكلفت إليك وتعبت» حتی عرقت كَعرق القربة» وعرقها: سيلان 
مائها. «النهاية) . 


(۲) هو الذي ولد بين العرب» ونشأ مع أولادهم وتأدب بادابهم . وقال الجوهري : 
مولَدٌ: إذا كان عربيا غير محض» وانظر « النهاية» . 


( ۳ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٠١۳۲‏ )» وأبو دأود ( صحیح سنن = 
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هل یدخل على زوجه إذا لم یمهرها؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «لمًا تزوج علي فاطمة» قال له رسول 
الله له : أعطها شيغاء قال : ما عندي شيء» قال : أين درعك الحطميّة؟ “٠)‏ . 

وجاء في تبويب «سنن أبي داود» قبل هذاالحديث: ( باب في الرجل 
یدخل بامرأته قبل أن ينقدها) . ) 

وجاء في تبويب « سنن النسائي » تحت ( باب نحلة الخلوة) بلفظ : « . ا 
عليا قال E ay‏ : يا رسول الله! ابن بي . قال : 
أعطها شيعا . . 

ON‏ #ومن تزوج» فسمّى صداقا أو لم يسم فله 
الدخول بها؛ أحبت ام كرهت» ويقضى لها مما سمَى لها؛ أحب أم كره» ولا 
يُمْنَعٌ من أجل ذلك من الدخول بهاء لکن يُقضى له عاجلا بالدخول» ويقضى 
E A o‏ 
قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا؛ بأكشر أو بأقل» . 

قال ابن المنذر -رحمه الله -: «أجمع كل من يحفَظ عنه من أهل العلم» أن 
للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها» حتى يعطيها مهرها» . 


= أبي داود» »)۱۸١۲(‏ والترمذي «(صحيح سنن الترمذي» ( ۸۸٩‏ )» والدسائي 
« صحيح سنن النسائي ) ( ۳۱٤۱‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء) (۹۲۷). 

)١(‏ هذا العنوان وكذاالفلاثة الآتية بعده بينها تداخل؛ رأيت إبقاءها للمزيد من 
الفائدة والتفصيل . 

( ۲ ) أخرجه أبو داود ( صحيح أبي داود» ( »)۱۸٠۰١‏ والنسائي «صحيح النسائي» .)۳۱١١(‏ 

( ۳ ) «(صحيح سنن النسائي ) ( ۳۱٣۰‏ ). 
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وقد ناقش صاحب « المحلى » هذا الرأي» فقال: «لا خلاف بين أحد من 
السلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإنها زوجة له» فهو حلال لهاء وهي 
حلال له» فمن منَعَها منه» حتى يعطيها الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين 
امرأته» بلا نص من الله - تعالى ولا من رسوله عله » لكن الحق ما قلنا: ألا ينع 
حقه منها» ولا تمنع هي حقّها من صّداقهاء لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبت 
م کرهت» ويُوحَذ مما يوجد له صداقها؛ أحب أم كره» وصح عن النبي عه 
تصويب قول القائل : أعط کل ذي حق حقّه )ب . 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله -: هل يتحقق النكاح بالولي والشاهدين؛ وبه 
تستحل الفروج» أم أن للمهر علاقة؟ 

فأجاب - رحمه الله -: «ليس له علاقة» فيمکن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين 
المذ كورين فى الحديث»› وأن يوْحَّرالمهرلها؛ دون الاتفاق على كمية المهرء 
وإذا اختلفوا؛ فهو مُكلّف شرعاً بان يدفع لها مهر المثل - أي: مشيلاتها من 
اء اا س ها یي بکر» قبيحة» جميلة» ويمكن في صورة نادرق 
جداً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن» بل ثبت أن أمٌ سليم قد جعلّت مهر 
أبي طلحة ۔ رضي الله عنهما - إسلامه» فاسلم» وكان مهر زوجه) . 

ثم قرت ما جاء في «السيل ال جرار» ( ۲۷٦/۲‏ ) وهو قوله: « ...أقول: لم 
يرد ما يدل على أن اهر شرط من شروط العقد أو ركن من أركانه. وما قوله 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹٩٦۸‏ . 


(۲) انظر «اممحلی» ( ٩۱-۸۷/۱۱‏ ) وذکره السيد سابق - رحمه الله في «فقه السنة) 
.(AE- ATÎ Y)‏ 
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سبحانه - : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إِذا آتيتموهن أجورهن ي" 
فالمراد أن المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مَطْلْهًا منه» ولو كان العقد لا يصح 
إلا بالمهر؛ لم يقل الله عر وجل -: [ لا جناح عليكم إن طلقحم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4؛ فن هذه الآية تفيد أن العقد قد يقع 
قبل فرض المهر» . 

ثم ذكر بعض الأدلّة على ذلك . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في «الفتاوى) ) VY‏ 1): « اذا خلا 
الرجل بالمرأة» فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها؛ لم يستقر مهرها في مذهب 
الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى» وأبي البركات»› 
وعيرهما» وغيره من الأئمة : مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وإذا اعترفت 
بأنها لم تمکنه من وطعها؛ لم يستقر مهرها باتفاقهم . 

ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم» وإذا كانت مبغضة له 
مختارة سواه؛ فإنها تفتدي نفسها منه). 

ماذا إذا دخل بها ولم يفرض لها صّداقاً؟ 

عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه -: « أن النبي عه قال لرجل: أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال : نعم! وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم! 
فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاًء ولم يعطها 
ا E‏ 


٠١ الممتحنة:‎ ) ١ ( 
. ۲۳٠١ البقرة:‎ ) ۲ ( 
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حضرته الوفاة قال : إن رسول الله یہ زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاء ولم 
أعطها شيعاًء وإني أشهد كم : أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيب فاخت 
سا فاغه اة الف 

وکنت قد سألت شيخنا- رحمه الله في موطن آخر: هل يمكن الدخول 
بدون مهر ثم یدفع؟ فقال ۔ رحمه الله -: نعم؛ يدفع لها مهر مشيلاتها . 

الزواج بغير ذكر المهر: 

يجب الاتفاق على المهر للأحاديث المتقدمة قل أو كثرى ولكن إذا وقع 
زواج بغير ذكر المهر صح قال الله - تعالى -: إلا جناح عليكم إن طَلْقَتم 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4 . 

وإذا دحل بها الزوج» أو توفي قبل ذلك؛ فإن للزوجة مهر المثل والميراث. 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: « أنه سعل عن امرأة تزوجها رجل» ولم 
NEE‏ ولم یدخل بها حتی مات؟ فقال ابن مسعود: لها صداق 
نسائها؛ لا وكس' ولا شطط“» وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ی في بروع“ بنت واشق امراة لنا۔ 


(۱) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۰۹ )»۰ وانظر «الإرواء» »)۱۹۲٤(‏ 
وتقدم. 

. ۲۳٠ البقرة:‎ )۲( 

(۳) ال وكس: النقص . 

٤ (‏ ) الشطط : اججور. 


.) 1۷۷١ ( برقم‎ ) ١٦/۷ ( انظر ضبطها في « سد الغابة»‎ )  ( 
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مثل ما قضيت )' . 

یر : « أنه أتاه ‏ قوم فقالوا رجلا ھا تروچ ارول برض ابا 
ا ا > حتی مات؟ فقال عبدالله : ما سعلت منذ فارقت 
رسول الله ل يه أشد علي من هذه! فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراء ثم 
ل لا حر دك بن فال إن لر تالت ا راتت من جا اواب مد 
مه بهذا البلد» ولا نجد غيرك؟ قال : ساقول فيها بجهد رايي» فن کان صواباًء 
فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطاًء فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه براء» أرى أن أجعل لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط, ولها الميراث› 
غاا الد ار اتروع e‏ فقاموا 
فقالوا : نشهد أنك قضیت با قضی به رسول الله عل يه في امرأة منا يقال لها: 
بروع بنت واشق ۔. قال : فما رئي عبدالله فرح فرحته یومعذ إلا بإسلامه» . 

وفي رواية : « وذلك بحضرة ناس من أشجع» فقام رجل يقال له: معقل بن 
سنان الأشجعي -فقال : أشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله تله 
في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق » فما رئي عبدالله فرح بشيء بعد 
الإسلام كفرحه بهذه القصة). 

جاء في «سبل السلام» (۲۸۹/۳): «والحديث دليل على أن المرأة 


(۱) اُخرجه أبو داود» والترمذي» و صححه شیخنا- رحمه الله فی «الإرواء» (۱۹۳۹). 


(۲) آي :ا غبدالله بن مسعود- رضي الله عنه - 
)۲( أخرجه النسائي والسياق له » وابن حبان والرواية الأخرى له » والحاكم وعغيرهم» 
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تستحق كمال المهر بالموت»› وإن لم يسم لها الروج ولا دخل بهاء وتستحق مهر 
مثلها) . 
یمن تزرج ولم سم صداقا تی مات ت 
فيه الحديث المتقدم عن عبدالله في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم 
يدل بها ول يفرض لها الصسّداق» فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة» 
ولها البراث. فقال معقل بن ستان : سمعت رسول الله له قضى به في بروع 


}) ۲( 
بنت واشق . 


وجاء في «السيل الجرار» ( ۲۸٠/۲‏ ): «فيه دليل على ثبوت المهر با موت 
بطريق الأولى؛ لألّه إذا ثبت مع عدم التسمية؛ يثبت معها بفحوى الخطاب» 
فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث) . 

مهر المثل: 

دمهر المثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من مماثلها وقت العقد 
في السن» والجمال» والمال» والعقل» والدين» والبكارة» والغيوبة» والبلد» و كل 
ما نفل لاله الضصداق؛ وچو الولد» أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر 
للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات› والمعتبر في الممائلة من جهة 
عصبتهاء كأختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها. 


وقال أحمد ETE‏ «هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 


(۱) هذاالعنوان من سنن ابی داود « صحيح سنن أبي داود» (۳۹۷/۲). 


( ۲ ) انظر تخريج الحديث الذي قبله» وانظر « صحیح سنن أُبي داود» .)۱۸٥۷(‏ 
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ڏوي أ رخامه ان را لم توجد أعراة من افراتها من جه الأب فة ازاف 
الزوجة» التي نريد تقدير مهر المثل لهاء كان المعتبر مهر اأمرأة أجنبية» من أسرة 
تماثل أسرة أبيها) بو“ . 

عن عروة بن الزبير: « أنه سأل عائشة - رضي الله عنها عن قول الله تعالى : 
ل وإن خفتم ‏ إلى ل ورباع 4؟ فقالت : يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في 
حجر ولیهاء ارک ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن يترَوّجَها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فَنهوا أن ينكحوهن 
اف ل ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من الصداق” » وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن التاس 
استفتوا رسول الله له بعد هذه الآية؟ فانرل الله : لإ ويستفتوتك في 
النساء ) إلى قوله: ل وترغبون أن تنكحوهن » والذي ذكر الله أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: [ وإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء #» قالت عائشة : وقول الله في الآية 
الأخرى: [ وترغبون أن تنكحوهن )؛ يعني : هي رغبة أحد كم ليتيمته التي 
تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ینکحوا ما رغبوا في 
مالها من يتامى الدساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن)““. 


(۱) ما بين 2 نجمتين عن «فقه السنة» ( ٤۷۸/۲‏ (. 
( ۲ ) أي : يعدلوا. 
(۳) أي : أعلی عادتهن في مهورهن ومهور امثالهن. « شرح النووي ). 


. ۳۰۱۸ ومسلم:‎ ۰۲٤۹ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 
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ففي قول عائشة - رضي الله عنهاء: (فنھوا ن ينکحوهنْ إلا أن يقسطوا 
لهن» ويبلغوا: به أعلى سنتهنَ من الصّداق »؛ مراعاة مَهر المثل في النساء كما 
لا یخفی . 

العدل في المهور: 

لحديث عروة إ بن البر الباق وفيه : ( ... فيريد وليها أن يَرَوّجها بغير أن 
يقسط في صّداقهاء فيعطيها مثل ما تُعطيها غيره» فنهوا أن ينکحوهن إلا ان 
يقسطوا لهنُ› ويبلغوا ب بهن أعلى ستتهن من الصداق ». 

وكيف يقسط فى صداقها؟ 

قد بيّنعه عائشة رضي الله عنها -بقولها: « .. فيعطيها مثل ما يعطيها 
عیره) . 

العدل فى صداق اليتيمة: 

للنص السابق» وفيه قول عائشة - رضي الله عنها ‏ : ١‏ هي اليتيمة تكون في 
خجلا ا شا رکه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيرید وليها آن َرَو جها 
بغیر أن يقسط فی صداقهاء فيعطيها مثل ما يُعطيها غیره» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن » 

الرجل هو الذي يحدد المهر : 

والرجل هو الذي بُحدد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدم من توجيهات 
وقواعد» ويراعي مهر المثل»› ولا يغالي في ذلك. 

وفى بعض مجالس شيخنا - رحمه الله : أفادنا أن الرجل هو الذي يحدد 
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ذلك وذ كر عددا من الأدلة؛ منها: 

حديث نس - رضي الله عنه - قال : « سال رسول الله له عبدالرحمن بن 
عوف - وتزوج امرأة من الأنصار -: كم أصدقتها؟ قال : وزن نواة من ذهب)'. 

وذكر ما يتعلق بخاتمة الأمر» وعدم رفض ولي الزوجة. 

متى يجب عليه نصف المهر ؟ 

ذا طق الرجل زوجه قبل الدخول بھاء وکان قد فرّض لها قدراً ُعينا؛ فإ 
يجب عليه نصف للمهر. 

ا ٠‏ إن طَلقتمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن وقد فرصتم لهن 
فريضة قصف ما فرضتم إلا أن عقون أو عقو الذي بيده عَقدة الكاح 
وأن تعفوا أقرب للتققوى ولا تنسوا القضل بتكم إن الله ما تعملُون 
بصير 4" . 

A 


زرارة بن أبى أوفى - رد ي اله عه -قال: (ة اللا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۷ ومسلم: ۷ وتقدم. 

(۲) قال ابن كشير- رحمه الله -: « وقوله : إلا أن يعفون & أي : النساء عما وجب لها 
على زوجها من النصف» فلا يجب لها عليه شيء . 

قال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون ‏ قال: إلا أن 

(۳) البقرة: ۷ 


V٤ 


ادان م اغا ا ار ار ي افد رجب لر وح ال 

وعن عمر- رضي الله عنه قال : «إذا اجيف الباب» وأرخيت الستور؛ فقد 
وجب المهر»'“. 

هذا؛ وقد فصل الإمام ابن حزم رحمه الله في ذلك تفصيلا قيا تحت 
اللسألة (١٤۱۸)؛‏ فارجع إليه إن شعت .. وقال في آخر المسألة: ) 

«فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة - رضي الله عنهم ؛ فلا حجة 
في أحد دون رسول الله عله . 

وقد اختلفوا كما ذَكَرّنا"؛ فوجَب الرد عند التنازع إلى القرآن والستة». 

جاء في « السیل ال جرار» (۲۸۱/۲): ) ... وأما الخلوة فلم يكن في المقام 
ما ينتهض للاحتجاج به» ولم يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة... 

وقد قال عر وجل[ وإن طَلَقَتَمُوهن من قبل أن تمَسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم 4» فإن كان المراد باللس الجماع؛ فظاهره ُن 
الخلوة ليست بجماع» وإن كان المس أعم من الجماع» وهو وضع عضو منه على 
غي مها فل وة ارد ما ون اى علبها اة من وا اا 


) ۱ ( أخرجه الإمام اخفل وغيره» وصححه شيخنا-رحمه الله فى «الإرواء») 
(۳۷). 

( ۲ ) أخرجه الدارقطنى بإسناد صحيح› وانظر «الإرواء) (/۷). 

(۳) وكان قد كر رحمه الله -آثاراً عديدة» بعضها فى إيجاب المهر كاملاء وبعضها 


Vo 


ألف نظرة! وإذا عرفت هذا؛ فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة 
والقاسدة». 

وال سينا د رمه اله رفن « السلا الضع ة٠‏ بعد اللحديق ( 3ج 
بحذف -: « من كشف خمار امرأة» ونظر إليها؛ فقد وجب الصداق؛ دخل بها 
م لم يد خل )': 

«وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف مرفوعاء صحيح موقوفاً. ولا يقال: 
فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي؛ لأمرين : 

الأول : أنه مخالف لقوله ‏ تعالى -: [ وإن طَلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
التي خلا بها. وما أحسن ما قال شريح : «لم أسمع الله تعالى - ذكر في كتابه 
باب ولا سترأء إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصّداق »"“. 

الثاني : انه قد صح خلافه موقوفاء فروی الشافعی :)٠٠١/۲(‏ ...عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: « أنه قال في الرجل يتزوج المرأة» فيخلو بها ولا 
يحسهاء ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: [ وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 4 . ومن طريق 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى؛ وفيه علّة الإرسال»ء وضعف ابن لهيعة» وانظر «الضعيفة) 
(۱۰۹). 
( ۲ ) البقرة: ۲۳۷ . 


(۳) «تفسير القرطبي » ( ۲٠٠١/۳‏ )» وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. قاله 
ا و ا 


۱۷٦ 


الشافعي رواه البيهقي ( ٠٠٤/۷‏ ). 

قلت: وهذا سند ضعيف» لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس» 
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم : أنبا الليث عن طاوس 
عن ابن عباس: «أنه كان يقول في الرجل أدخلت عليه امرأته» ثم طلقهاء 
فزعم أنه لم يمسهاء قال : عة ضف الا 

قلت : وهذا سند صحيح» فبه يتقوّى السند الذي قبله» والأتي بعده عن 
علي بن أبي طلحة. 

ثم أخرج البيهقي عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى -: لإ وإن طَلَقَتموهن من قبل أن 
تمَسُوهنْ ... 4 الآية : «فهو الرجل يتزوج المرأة» وقد سمّى لها صّداقاء ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء والمس الجماع» فلها نصف الصداق» وليس لها أكشثر 
من ذلك . 

قلت : وهذا ضعيف منقطع» ثم روى عن الشعبي عن عبدالله بن مسعود 
قال : «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها» . وقال: «وفيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود») . 

فإذا كانت المسألة ما اختلف فيه الصحابة» فالواجب حينعذ الرجوع إلى 
النص» والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس؛ على خلاف هذاالحديث» وهو 
مذهب الشافعي في «الأم» ( ١٠١/١‏ ). وهو الحق إن شاء الله تعالى -». 
انتھی کلام شیخنا ‏ رحمه الله -. 


قلت : ومشل ذلك يقال فى أثر زرارة - رضى الله عنه ؛ لن إيجاب العدة إا 


\Y¥ 


هو على مَنْ دخَل» وقد قال الله تعالى -: [ يا أيها الذين آمنرا إذا نكحتم 
E E e aE PLS‏ 

والراجح: أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر» ولم يدخل بزوجه؛ فلها نصف 
الصداق» ولا عدّة عليها - واللّه تعالى أعلم -. 

قال ابن كشير- رحمه الله -: « ... وتشطير الصداق -والحالة هذه أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى كان قد سى لها صّداقا 
ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمُى من الصداق» إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بها.. "٠).‏ 

فوائد متفرقة: 

۵ جاء في «الفتاوی) ( ۱۹۷/۳۲ ): «وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل 
اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين» ولم يوجد له موجود: 
فهل يجوز للحاکم أن یبقیه أو یطلقه؟ 

فأاجاب : إذا لم يعرف له مال؛ حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه» ولم يجز 
حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة». 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله -: هل يسقط المهر إذا فسخ العقد لإعسار 
الرجل أو لعيب فيه؟! 

اجات س ا ار فر ا 


. ٤۹ الأحزاب:‎ )١( 


(۲) انظر-إن شعت - تعمّة الكلام عن الإمام الشافعى - رحمه الله -. 


۱۷A 


6 وسالت شيخنا- رحمه الله -: إذا ارتدت المراة عن الإسلام» فهل يسقط 
المهر عن الرجل قبل الدخول؟ 

اجا جوا ل ا ا ا 
العقد مشروعاء والحق يبقى في ذمَته. 

قلت : وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟ 

فأاجاب ‏ رحمه الله -: نعم . 

6 وسالت: شي خا ب ر حه آله إذا اكخشى الرجل عيبا بالراة عة قن 
الاستمتاع؛ فهل له أخذ ما أعطاها من الصداق؟ 

فأجاب ‏ رحمه اله -: إذا جامعها لاء وإذا لم يجامعهاء فله ذلك. 

الإمهار عن غيره: 

عن أمٌ حبيبة : «أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش» فمات بارض الحبشة» 
فزروجها النجاشي النبي يه » وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول 
الله تله مع شرحبيل ابن حسنة». 

قال بو داود: « حسنة هي امه" . 

الرجل هو الذي يعد البيت ويؤثثه ويجهزه: 

لا شك أن # المسؤول عن إعداد البيت إعدادأ شرعيأًء وتجهيز كل ما يحتاج 
له من الأثاث»› والفرش» والأدوات : هو الزوج. والزوجة لا تسال عن شيء من 
ذلك» مهما كان مهرها ... لأن المهرإما تستحقه الزوجة في مقابل الاسقمتاع 


۱(7 ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸١۳‏ ). 


۱⁄٩ 


بهاء لا من أجل إعداد الجهاز ل لبيت الزوجية» فارخ کال يا . ليس 
لأبيهاء ولا لزوجهاء ولا لأحد حق فيه 

وقد قال الله تعالى -: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم &. 

قال ابن كشير- رحمه الله تعالى -: « ل وبما أنفقوا من أموالهم #؛ أي: من 
الهور والنفقات والكُلّف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه وسنة نبيه عه ». 


الفقة 


المراد بالنفقة : الشىء الذي يبذله الإنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من 
الطعام والشراب وغيرهما"' . 

النفقة واجبة بالكتاب والستة والإجماع. 

قال الله - تعالى -: [ وعلى المولود له رزهن وکسوتهن بالمعروف لا 
تلف نفس إلا وسعّها .٠04‏ 


قال ابن كثير- رحمه الله تعالى -في تفسير هذه الآية: «أي: وعلى والد 
)١(‏ ما بين نجمتين عن «فقه السنة» ( ٤۹۰/۲‏ ) -بحذف .. 

.٠٤ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) «سبل السلام» .)٤١٤/۳(‏ 


. ۲۳۳ البقرة:‎ ) ٤( 


۱۸۰ 


الطفل نفقة الوالدات» وكسوتهن بالمعروف» أي: بما جرت به عادة أمشالهن 
في بلدهن؛ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتارہ» کما قال ۔ تعالی -: لإلينفق ذو سعة من سعته ومن فُدرّ عليه رزقه 
ينق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسرا 4 . قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد» فأرضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 

وقال - سبحانه وتعالی -: [ أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا 
تضاروهن لعضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرت فُسترضع له أخرى ي . 

#وقوله - سبحانه : ل أسكنوهن من حيث سكنتم )؛ أي : عند کم . 

وقوله ‏ تعالى -: من وجدكم )» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
يعني سعتکم. حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه« . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله في حجة الوداع : « اتقو 
الله في النساءء فإنكم آخذتوهن بأمان الله» واستحللتم وی ا 
ولكم عليهنٌ أن لا يوطئن فُرْشَّكم أحدا تكرهونه» فإن فَعَلْن ذلك؛ فاضربوهن 


.۷ : الطلاق‎ ) ١ ( 
. ٦ الطلاق:‎ ) ۲ ( 


۱۸۱ 


ضربا غیر مبرح”'. ولھن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف ۲ . 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أنّ هند قالت للتبي تله : إن أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال عله : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )''. 

وعن معاوية القشّيري قال : «قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا 
علیه؟ قال : أن تطْعمَها إذا طَُعمْت» وتكسوها إذا اکتسیت» ولا تضرب 
الوجه» ولا تقَبح» ولا تهجر إلا في البيت)“. 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : «ابد بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك . 

وجاء في «الروضة الندية» ( ۷۹/۲ ): «والواجب الأصلي هو المعاشرة 
بالمعروف» وبينها النبي َيه بالرزق والكسوة وحسن المعاملة» ولا يكن في 
الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعيّن جنس القوت وقدره مغلاء فإنه لا يكاد 
يق اهل الأرش على شىء رحد ولذلك إا اسر افر مطلفا» 


وجاء فى «السيل الجرار»: « ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على 


)١(‏ أي: غير شاق . «النهاية». 
(۲) اُخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 
(۳) اخرجه البخاري: ۷۱۸۰ ومسلم: ٠۷١٤‏ . 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) ( »))۱۸۷۰١‏ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه ) ) ۰ «((\0٠‏ وانظر «الإرواء» .)۲١۳۳(‏ 


. ٩٩۷ اُخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


۱A۲ 


الأزواج» ولم يرد في ذلك خلاف ). 

ماذا إذا كان الزوج بخيلا؟ 

للزوجة أن تطلب فرض نفقة لها ولأبنائها؛ ما تحتاجه من طعام أو كسوة أو 
مسكن أو نحو ذلك . 

ولها حين يقر الزوج أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف -من غير 
إسراف ولا مخيلة » وإن لم يعلم بذلك. 

عن عائشة رضي الله عنها -: «أنٌ هند قالت للنبي عه : إن با سفيان 
رجل شحیح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال النبي عي : ی ا كفيك 
وولدك بالمعروف)'. | 

قال النووي - رحمه الله في « شرحه» /١۲(‏ ۷ء ۸): في هذا الحديث فوائد : 

منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية. . 

قال أصحابنا : إذا امتنع لأب من الإنفاق على الولد الصغيرء أو كان غائبا؛ 
أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب» أو الاستقراض عليه والإنفاق على 
ااصخي بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إِذن القاضي؟ 
فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا؛ في أن إذن النبي تاه لهند ا٣ر‏ مرأة أبى 
سفیان کان إفتاء ام قضاء؟ والأصح أنه كان إفتاء» وأن هذا يجري ني کل ابره 
أشبهتهاء فيجوز . والثاني : ن فا فا جور لفيا إلا باذ القاضي: وال 


أعلم) . 


)١ (‏ أخرجه البخاري: ›۷۱۸١‏ ومسلم : ٤‏ وتقدم غير بعید. 


۱۸۳ 


قلت : والقول: إنه إفتاء أصح . وعلى افتراض آنه كان قضاء؛ فلا يفي أن 
يكون ذلك إفتاء لمن احتاج إلى الإفتاءء وقضاء لمن احتاج إلى الققضاءء 
فمقتضى الفقه أن يستفاد منه في الإفتاء والقضاء. 
وليست كل امرأة بمستطيعة أن تشكو إلى القاضي» إذ رما يؤدي ذلك إلى 
مفاسد اُخری» واللّه ‏ تعالى - أعلم . 
يشترط الرشد في المرأة؛ لأحذ النفقة من الزوج بغير علمه» قال الله تعالى : 
e‏ االسفهاء أموالكم ي . 
نفقة زوجة الغائب : 
وإذا غاب الرجال عن النساء؛ لم تسقط عنهم النفقة. 
فعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-: « كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلّقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى ». قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عم °7 
جاء في «السيل الجرار» ( ۲٠١/۲‏ ): «أقول: قد أمر الله سبحانه ۔ باحسان 
عشرة الزوجات فقال : ل[ وعاشروهن بالمعروف 4" ونهى عن إمساكهن 
راا فقال: # ولا مسکوهن ضرارا ٠4‏ وريا ساك بات ا 


)١(‏ النساء: ه. 

(۲) اُخرجه الشافعي» وعنه البيهقي› وصححه شيخنا۔ رحمه لله في « الإرواء» 
.)۲۱٥۹(‏ 

( ۳ ) النساء: ۱۹ . 

. ۲۳١ البقرة:‎ )٤( 


\A 


التسريح بإحسان فقال : ™ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 ونهى 
عن مضارتهن فقال: ولا تضاروهن 4 . فالغائب إن حصل مع زوجته 
التضرر بغيبته جاز لها أن ترفع مرها لی حکام الشريعة» وعليهم أن يخأصوها 
من هذا الضرار البالغ. هذا على تقدير أن الغائب ترك لها ما يقوم بنفقتهاء 
وأنها لم تتضرر من هذه الحيغية» بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا ية . أما إذا 
كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه ما تركه الغائب؛ فالفسخ بذلك على 
انفراده جائز ولو كان حاضراً؛ فضلاً عن أن يكون غائباء وهذه الآيات التي 
ذکرناها وغیرها تدل على ذلك . 


فان قلت : هل تعتب مدة مقدرة فى غيبة الغائب ؟ 


قلت : لاء بل مجرد حصول التضرر من المرأة مسوغ للفسخ بعد الإعذار إلى 
الزوج؛ إن كان في محل معروف» لا إذا كان لا يعرف مستقره» فإنه يجوز 
للحاكم أن يفسخ النكاح مجرد حصول التضرر من المرأة» ولكن إذا كان قد 
ترك الغائب ما يقوم بما تحتاج إليه» ولم يكن التضرر منها إلا لأمر غير النفقة 
ونحوها؛ فينبغي توقيفها مدة» يخبر مر له عدالة من النساء؛ بان المرأة تتضرر 
بالزيادة على تلك المدة. 

وأمّا إذا لم يترك لها ما تحتاج إليه؛ فالمسارعة إلى تخليصهاء وفك أسرها 
ودفع الضرار عنها واجب. ثم إذا تروجت بآخر؛ فقد صارت زوجته» وإن عاد 
الأول فلا يعود نكاحه؛ بل قد بطل بالفسخ» . 


( ۱ ) البقرة: ۲۲۹ . 
( ۲ ) الطلاق : ٦‏ . 


۱A0 


نفقة الإا . 


للمعتدة الرجعية النفقة؛ لقول الله e‏ : ل أسكنوهن من حَيث 
سکنتم من وجد کم 4 “- والسياق في الطلاق الرجعي . وكذلك للمعتدة 
احامل النفقة لقول الله - تعالى - فيهن: [ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتی يضعن حملهن 4 . 

# وهذه الاية تدل على أن وجوب النفقة للحامل؛ سواءً أكانت فى عدة 
الطلاق الرجعي أم البائن» أم كانت عدتها عدة وفاةيي“. ۰ 

وقد اختلف العلماء في شأن اا ا 

والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى . ذ فعن الشعبي قال : «دخلت على فاطمة 
بنت قيس» فسألتها عن قضاء رسول الله عله عليها؟ فقالت : طلَقَها زوجها 
البعة» فقالت : فخاصمته إلى رسول الله يله في السكنى والتَفقة» قالت: فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في بيت ابن ام مكتوم»“. 

وفي رواية : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة). 


. ) وسيأتي التفصيل إن شاء الله في « كتاب الطلاق‎ )١( 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) الطلاق : ٦‏ . 
٤(‏ ) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» .)٠٠٥/۲(‏ 

. ٥۳۲٤ ٥۳۲۳ وأصله في البخاري:‎ ١٤۸٠١ أخرجه مسلم:‎ )١( 


٦ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۳٠۸١‏ )» وقال شيخنا - رحمه الله - في 
« الصحيحة) ( ٤‏ /۲۸۸): «المطلقة لاک ار ا وذکرالحديث . 


۱۸٦ 


E EET‏ : أن النبي عو يله قال لها: «لانفقة لك إلا أن تكوني 
ا 

لا تنتهك المرأة شيئا من مالها إلا بإذن زوجها: 

لقوله مله : « لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها» . 

ولقوله تله : «ليس للمرأة أن تنتهك شيعا من مالها إلا بإذن زوجها). 

قال شيخنا - رحمه الله عقب هذا الحديث: «وهذا الحديث وما أشرنا إليه ما 
في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف الها الخاص بها إلا بإذن 
زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا- تبارك وتعالى له عليهاء ولكن لا 
ينبغي للزوج -إذا كان مسلما صادقاً أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته» 
ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبة هذا احق بحق 
ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رفعت 
الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهاء وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها 
وا ؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضا. . فلا 
إشکال على الحكم نفسه» وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل). 

متى يستحب البناء بالنساء ؟ 

عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « تزوجني رسول الله تيه في 


.)١٠١١( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۰۰۰) وغیره» وانظر «الإرواء)‎ )١( 
) .)۸٠١ ( اخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وانظر « الصحيحة»‎ ) ۲ ( 
.)۷۷٥( اُخرجه الطبراني› وابن عساکر وغیرهما»› وانظر (الصحيحة)‎ )۳( 


۱A۷ 


شوال» وبنی بي في شوال. فاي نساء رسول الله له کان أحظی عنده مني ؟ 

قال : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال »'“. 

موعظة الرجل ابنته لحال زَواجهاا“: 

فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -الطويل وفيه: ) ... فنزلت 
فدخلت [ أي : عمر - رضي الله عنه -] على حفصة» فقلت لها: آي حفصة! 
أتغاضب إحداكن النبي عه اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم؟ فقلت : قد 
خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لخضب رسول الله عه ؛ فكي ؟ 
لا تستکثري النبي ڪيه » ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريه» وسليني ما بدا 
لك» ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك» وأحب إلى النبي عي - يريد 
ا 

ذهاب التساء والصبيان إلى العرس': 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : « أبصر التبي تله نساء وصبيانا 
مقبلين من عرس» فقام متنا" فقال : اللهم أنتم من حب التاس إلى )“. 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۲۳‏ . 

( ۲ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح ) « باب -۸۳). 

(۳) اخرجه البخاري: ٥۱۹٩۱‏ ومسلم: ۱٤١۹‏ . 

٤ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) «باب .»۷١-‏ 

)٥(‏ أي: قام قياماقويا) مأخوذ من المنة -بضم اميم -وهي القوة؛ أي : قام إليهم 
مسرعا مشعتداً في ذلك» فرحا بهم . «(فتح ) . 


. ۲٠۰۸ ومسلم:‎ ٥۱۸۰ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


۱A۸ 


استعارة الثياب للعروس' ' 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت› 
فارسل رسول الله له ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاةء فصلوا 
بغير وضوء» فلما أتوا النبي ميه ؛ شكوا ذلك إليه» فنرلت آية التيمم . 

فقال أسيد بن حضّير: جزاك الله خيراًء فوالله ما نزل بك مر قط إلا جعل الله 
اقتا واااو ۰ 

الهدية للعروس“ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: « كان النبي عله عروسا 
بزينب» فقالت لي ام سليم: لو أهدينا لرسول الله تله هديةء فقلت لها : 
افعلي . فعَمَدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في بر Ey‏ 
فأرسلت بها معي إليهء فانطلقت بها إليه» فقال لي : ضعهاء ثم أمرني 
فقال: ادع لي رجالا سمّاهم وادع من لقيت» قال: ففعلت الذي 


اشر 1 € 


)١ (‏ هذاالعنوان من « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) «باب - ٠١‏ ». 
( ۲ ) أخرجه البخاري : ٥۱٦٤‏ ومسلم: ۳١۹۷‏ . 

( ۳ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح) «باب - ٠٤‏ ). 
٤(‏ ) البرمة: قدر من الحجارة . «امحيط » . 


(ه) اخرجه البخاري: »٩۱ ٦۳‏ ومسلم: ۱٤۲۸‏ . 


۱۸۹ 


اداب الزفاف' 
١‏ ملاطفة الزوجة عند البناء بها : 
يستحب له إذا دحل على زوجته أن يلاطفهاء كان يقدم إليها شيعا من 
ونحوه؛؟ لحدیث اسماءِ بنت يزيد ب بن السكن» قالت و 
ئشة لرسول الله له » ثم جفته» فدعوته جلوتها فجاء فجلس إلى جنبهاء 
ا لبن» فشرب»› ثم ناولها النبي له » فخفضَت رأسها واستحيت. 
قالت أسماء: فانتهرتهاء وقلت لها: خذي من يد النبى عله قالت: 
فاخذت» فشربت شیغاء ثم قال لھا النبی تله : أعطى تربك . 
۲ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها: 
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها - أو قبل ذلك » وان 
يسمي الله تارك وتغالىء ويدعو بالبركة وقول ما جا في قل :اذا 
تزوج أحد كم امرأة» أو اشتری خادماء [ فليأخذ بناصيتها]» [ ولسم الله عر 


. لشيخنا الألباني - رحمه الله‎  فرصتب‎  » الزفاف‎ EO 

(۲) أي: زينتها لزفافها. ٠‏ 

(۳) أي: حتى يراها عليه الصلاة والسلام - مجلوة؛ أي : مكشوفة . 
٤(‏ ) العس: القدح الكبير. 

e الترب : المماثل في السن» زاربا جت تی ازرد‎ )٠( 
.) اُخرجه أحمد وغیره» وانظر «آداب الزفاف » ( ص۹۲‎ ) ٩ ( 


1۹۰ 


وجل -]ء [وليدع بالبركة]ء وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما 
جبلتها "“عليه» وأعوذ بك من شرْها وشر ما جبلتها عليه" . 

۴۳ صلاة الزوجين معاً: 

وات لاان فاا کن ل ع اه و ن 

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : « تزروجت وأنا مملوك» فدعوت 
نفرأ من أصحاب النبي تله فيهم ابن مسعود وأبو ذز وحذيفةء قال: 
وأقيمت الصلاةء قال : فذهب أبو ذر ليتقدم» فقالوا: إليك! قال: أوكذلك؟! 
قالوا: نعم قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك» وعلّموني فقالوا: إذا دحل 
ا ا ا ف اي ا اك ق 
شره» ثم شاك وشان أهلك ۲ . 


& Im 


الثاني : عن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: أبو حريزء فقال: إني تزوجت 
جاربة شا [بكرا]ء وإني أخاف أن تفركني”! فقال عبدالله ( يعني : ابن 


.)٠۳۹/٩( أي: حَلْقتها وطبعتها عليه من الأخلاق . «عون المعبود»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري فى «أفعال العباد»» وأبو داود» وابن ماجه وغيرهم»› وانظر (آداب 
الزفاف» ( ص۹۳ ). 

(۳) قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يوم المزور فى بيته إلا أن 
ياذن له» لقوله عله : ١‏ ولا يوم الرجل في بيته ولا في سلطانه». أخرجه مسلم وأبو عوانة في 
( صحیحیهما)» وهو في ( صحیح أبی داود» .))٥۹٤(‏ ) 

) اُخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف»»› وعبدالرزاق»› وانظر « آداب الزفاف‎ ) ٤( 
.) ٩۹٤ص‎ ( 


. أي : تبعت تبغضني‎ )٥( 


۱4۱ 


مسعود) : إن الإلف من اللهء والفرك من الشيطان› یرید أن یکره إليكم ما حل 
الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين -زاد في رواية أخرى عن 
ابن مسعود -» وقل : اللهم بارك لي و في أهلي» وبارك لهم في» اللهم اجمع بيننا 


ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير»'. 

: ما يقول حین يجامعها‎ ٤ 

وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : «بسم الله» اللهم جتبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتنا) . 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عي قال : «لو أن أحد كم إذا أتى 
أهله قال a a E‏ 
بینهما ولد لم يضره»"'. 

٥‏ کیف یأتیها ؟ 

ويجوز له أن يأتيها في فُبلها من أي جهة شاء» من خَلّفها أو من مامهاء 
لقول الله - تبارك وتعالى - ( دساو کم حر لکم فانوا حرتگم انی شنم )» 
أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة. 

عن جابر - رضي الله عنه قال : « كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته 
من دبرها في قبلها؛ كان الولد احول! فنزلت ‏ نسّاؤكم حرث لكم فَأتوا 
حرتّكم أنى شئتم )» [فقال رسول الله عله : مقبلة ومدبرة؛ إذا كان ذلك في 


.) ١1ص‎ ( » أخرجه ابن أبى شيبة» وعبدالرزاق فى «المصنف »)» وانظر «آداب الزفاف‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱٤١‏ ومسلم: ٠٤٩٤‏ . 


۹۲ 


الفرج]»'“. 

جاء في « سبل السلام» :)۲٠٠١/۳(‏ «فأباح موضع الحرث» والمطلوب من 
الحرث نبات الزرع» فكذلك النساء؛ الخرض من إتيانهن هو طلب النسل؛ لا 
قضاء الشهوة [فحسب ]» وهو لا يكون إلا في القبل» فيحرم ما عدا موضع 
الحرث» ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع» وأمّا حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج؛ فمأخوذ من دليل آخر»ء وهو جواز مباشرة الحائض 
فيما عداالفرج...). 

: تحرم الدبر‎ ٦ 

ويحرم عليه أن يأتيها في ذبرها؛ لمفهوم الآية السابقة: ب[ نساؤكم حرث 
لکم فأتوا حرتکم انی شئتم )» ولا رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
جا عبر ين الطاب ل رسرل اه ب فال : ا رسن الكت ا فل 
وما الذي اهلکك؟ قال : حولت رحلي الليلة"» فلم يرد عليه شيغاء فاوحي 
إلى رسول الله له هذه الآية : لإ نسّاؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى 
شئتم » يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة)'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٤)٥۲۸‏ ومسلم: ١٤١١‏ واللفظ لهء والزيادة لابن أبي حاتم» 
وانظر « داب الزفاف » ( ص۹۹ ). ) 

(۲) جاء فى «النهاية: ( کنی برحله عن زوجته» أراد به غشيانها في فبلها من جهة 
ظهرها. . .). 

(۳) اُخرجه النسائى فى «العشرة»» والترمذي -وحسنه- وغيرهماء وانظر «آداب 
الزفاف » ( ص۳١٠‏ ). 


۱1۹۲۳ 


لا كراهة في الكلام حال الجماع: 

جاع في «الروضة الندية» ( (AT‏ «وأما الكلام حال الجماع؛ فقد 
استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع؛ بالقياس على كراهته 
حال قضاء الحاجة» فإن كان ذلك بجامع الاستخباث؛ فباطل؛ فإن حالة الجماع 
حالة مستلذة» لا حالة مستخبثة» وفي المكالمة ‏ حالَته نوع من إحسان العشرة؛ 
بل فيه لذة ظاهرة؛ كما قال بعض الشعراء : 

ويعجبني منك حال الجمَاع لين الكلام وَضَعف النَظر 
إن كان الجامع شيعا آخر؛ فما هو؟ فلن النبي هله قد شرع الملاعبة 

والمداعبة» ووقت الجماع أولى بذلك من غيره». 

۷الوضوء بین ال جماعین: 

وإذا أراد أن يعود إليها توضًا؛ لقوله عله : «إذا أتى أحدكم أهلّه» ثم أراد 
أن يعود» فليتوضا )' . 

وفي رواية: «فإنه أنشط في العود)"“. 

۸-الغسل أفضل : 

لكن الخسل أفضل من الوضوء؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه -: « أن 
النبي عه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه وعند هذه قال : فقلت 
ا رول ا لا یله سا واد ول ھا ار کاب وار 

(۱) اخرجه مسلم: ۳۰۸ . 

( ۲ ) انظر «اداب الزفاف » ( ص۷١٠‏ ). 


(۳) اخرجه ابو داود» والنسائي في «عشرة النساء) وغيرهما» وانظر «اداب الزفاف » (ص۸١٠)‏ . 


۱۹٤ 


۹-اغتسال الزوجين معا: 

ویجوز لهما أن یغتسلا معا في مکان واحد» ولو رأی منها ورأت منه. 

عن عائشة رضي الله عنها- قالت : « كنت أغتسل آنا ورسول الله عه من 
إناء بيني وبينه واحد» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي» قالت: وهما 
دان 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : «قلت : يا رسول الله! عوراتنا؛ 
ما نأتي منها وما نذر؟ 

قال : احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)''. 

وجاء في #السالسلة الضعيفة بعد حديث موضوع بتع النظر إلى فرج 
الروجة -: «والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث» فإن حرم النظر 
بالنسبة للجماع : من باب تحربم الوسائل» فإذا أباح الله تعالى - للزوج أن يجامع 
زوجه» فهل يُعقل أن يمنعه من النظرإلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من 
النقل حديث عائشة قالت: « كنت أغتسل آنا ورسول الله مله من إناء بيني 
وبينه واحد» فيبادرني؛ حتى أقول: دع لي» دع لي). أخرجه الشيخان 
فيا 

فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظرء ويؤيده رواية ابن حبان من طريق 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ۳۲١‏ واللفظ له. 

( ۲ ) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف » ( ص۲١١‏ ). 

(۳) برقم ( ۱۹٥‏ ) بلفظ : «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجهاء 


1۹0٥ 


سلیمان بن موسی : أنه سل عن الرجل ینظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سأالت 
عطاء؟ فقال : سألت عائشة؟ ... فذ كرت هذا الحديث بعناه. 

وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ‏ وعكسه -وإِذا تبين هذا؛ فلا 
فرق حينغذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع»› فثبت بطلان الحدیث ) . 

١٠-توضؤ‏ الجنب قبل النوم: 

ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : « كان 
النبي عله إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ عسل فرجه» وتوضا [وضوءه] 
للصلاة)'. 

١‏ حکم هذا الوضوء: 

وليس ذلك على الوجوب» وإنما للاستحباب المؤكد» لحديث عمر: «أنه 
سال رسول الله عه : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم» ويتوضا إن شاء). 

راود اا برض الله عنهاقالت: « كان رسول الله عه ينام 
ا يقوم بعد ذلك فيغتسل]») . 

۲-تيمم الجنب بدل الوضوء: 


ريجر ر لما اليب يذل الوصو أحيانا؛ لدبت عانهة قالت: و كان رول 


. والزيادة له‎ ٠٠١ أخرجه البخاري: ۲۸۸ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبّان في « صحیحه» عن شیخه ابن خزية ۔ رحمهما الله تعالی ے وانظر 
« داب الزفاف ) ( ص١٠١١‏ ). 

(۳) أخرجه ابن ابي شيبة» وأصحاب «الستن» إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف» 
TENE‏ 


۱۹٦ 


الله عله إإذا أجنب فأراد أن ينام؛ توضا أو تيمم »" 


۳-اغتساله قبل النوم أفضل : 

واغعتسالهما أفضل؛ لحديث عبدالله بن قيس قال : «سأالت عائشة قلت : 
كيف كان عه يصنع في ال جنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن 
يغتسل؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل» ربا اغتسل فنام» وربا توضا فنام. 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سّعة)“. 

: خرب إتيان الحائض‎ ٤ 

ویحرم عليه أن ياتيها في حيضها؛ لقوله تيار ك الى بإ ويسالرنك 
عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا الدساء في الححيض ولا تقربوهنَ حتى 
يطهرن فإذا تطهّرن فاتوهن من حيث أمر كم الله إن لله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين 4 . 

ومن الأحاديث الدالّة على ذلك قوله عله : «من أتى حائضاء أو امرأة في 
دبرهاء أو کاهنا؛ فصدقه با یقول»› فقد کقر بما انزل على محمد )““. 

٥-ما‏ يحل له من الحائض : 

ويجوز له أن يتمتع با دون الفرج من الحائض» ومن الأدلّة على ذلك : 

.) ٠۱۱۸ص‎ ( » أخرجه البيهقي» وحسنه الحافظ في « الفتح »» وانظر «آداب الزفاف‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ۳۰۷ . 

(۳) البقرة: ۲۲۲ . 

٤ (‏ ) أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم» وانظر «آداب الزفاف » ( ص١١٠١‏ ). 


۹۷ 


قوله يه : « . .. اصنعوا كل شيء إلا النکاح “). 
وعن بعض أزواج النبي َيه قالت : «إِن النبي عب كان إذا أراد من الحائض ‏ 
شيعاً؛ ألقى على فرجها ثوبا؛ [ ثم صنع ما أراد]). 
ولا يأتيها بعد الطْهر إلا أن تغدسل: 
تال الله ۔ تعالی -: ل فإٍذا تطهّرن فأتوهنَ من حيث أمر كم الله 4 . 
وقد فصلت القول في هذه المسالة من كتابي هذا: «الموسوعة» (۲۷۹/۱). 
۷-جواز العزل : 
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه. 
عن جابر رضي الله عنه قال : « کنا نعزل والقرآن ینزل)*. 

وفي رواية : « كتا نعزل على عهد رسول الله له فبلّغ ذلك نبي الله عله 
فلم ينهنا»'“. 

۸-الأولى ترك العزل: 

ولکن ترکه أولى لأمور: 

)١(‏ أي: الجماع. 

( ۲) اخرجه مسلم: ۲۰۲ . 

(۳) اخرجه بو داود «صحیح سنن أُبي داود» ( ۲٤۲‏ )» وانظر «آداب الزفاف » ( ٠۲١‏ ). 

. ۲۲۲ البقرة:‎ ) ٤( 

. ٠٤٤١ ومسلم:‎ ٥۲٠۰۹ أخرجه البخاري:‎ )٥( 


(1) اخرجه مسلم: ۱٠٤٤١‏ . 


۱۹۸ 


الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها' . 

فن وافقت عليه ؛ ففيه ما يأتي» وهو : 

الاي أنه يفوت بعض مقاصد النكاح» وهو تكشير نسل أمة نبينا ت 
وذلك قوله : ا الودود الولود» فإني مکاثر بکم الام" . 

ولذلك وصفه النبي َيه بالوأد ا لخفي حين سألوه عن العزل. 

عو ااا نت رمب الت وجرت زرل اله © فى اا سالرةعن 

العزل؟ فقال عه : ذلك الوأد الخفي »'. 

ولهذا أشار تله إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاًء قال: «ذكرالعزل عند رسول الله 4ء فقال: ولم يفعل ذلك 
أحدكم؟! ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحد كم ؛ فإنه ليست نفس مخلوقة 
إلا الله خالقها» . 


.٠...)حتفلا« قال شيخنا - رحمه الله -: « ذكره الحافظ في‎ )١( 

)١(‏ وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى) 
(۸/۳۲٠):(وأمًا‏ العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه 
يجوز بإذن المرأةء والله أعلم» . ) 

)۳( مکار بکم الأم؛ أي : مفاخر بسببکم سائر الام ؛ لكثرة أتباعي . «(عون المعبود») 
EIS‏ 

(4) أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي وغيرهم» وانظر «آداب الزفاف» 
( ص۱۳۲ ). ۰ 


. ۱٤٤١ اُخرجه مسلم:‎ )٩( 


۱۹۹ 


وفي رواية: «فقال لنا: وإنكم لتفعلون» وإنكم لتفعلون» وإنكم 
لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة؛ إلا وهي كائنة»'. انتهى كلام 
هة ل . وانظر للمزيد إن شعت _ ما قاله العلامة ابن القيم - رحمه 
الله في «زاد المعاد» .)٠٤/ ١‏ 

وقال شيخنا- رحمه الله في «الصحيحة) ( :)۳۸١/ ٤‏ ( كراهة تحديد 
النسل أو تنظيمه والنهي عن الرهبانية »؛ ثم ذكرالحديث (۱۸۷۲): «تزوجوا 
فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

جاء في «الروضة الندية» (۲/ :)۸١‏ «قال في «المسّوى»: اختلف أهل 
العلم في العزل» فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» e‏ 
منهم» ولا شك أن ترکه أولی». 

۹-ما ینویان بالنکاح : 

وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسّيهماء وإحصانهما من 
الوقوع فيما حرم الله عليهماء > فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهماء لحديث 
ابي ذر - رضي الله عنه : « أن ناسا من أصحاب النبي عله قالوا للتبي هله : يا 
رسول الله ! ذهب أهل الدثور"“ بالأجور» يصلّون كما تصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بقُضول أموالهم! قال: أولَيْس قد جعل الله لكم ما 


تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۲٠١‏ ومسلم: ۱٤۳۸‏ واللفظ له. 


(۲) جمع دتر» وهو المال الكثير. «النهاية». 


وكل تهليلة صدقة» ومر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحدك“ صدقة. قالوا: يا رسول اللّه! أيأتي أحدنا شهوته ويون له فيها 
أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها ف الحلال؛ کان له أجرا»"“. 

: ما يفعل صبيحة بنائه‎ ١ 


ر 


ويستحب له صبيحة بنائه باهله؛ أن يأتي أقاربه الذي أتوه في دارهء 
ويْسلّم عليهم» ویدعو لهم وان يقابلوه با مثل؛ لحديث نس رضي الله عنه ۾ 
قال: « اوم رسول الله عه اش ا ا وا 
خرَح إلى أَمّهات المؤمنين فسلم عليهنْ» ودعا لهن» وسلمن عليه ودعون له» 
فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه)'. 

١-تحرم‏ نشر أسرار الاستمتاع : 

ويحرّم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع» فعن أسماء بنت 
e E e A‏ 
قعود» فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل باهله» ولعل امراة ‏ تخبر با فعلت مع 
زوجها؟! فأرم القوم' E Te‏ 


)١(‏ بضع أحدكم: البضع: يطلق على الجماع» ويطلق على الفرج نفسه» وكلاهما 
تصح إرادته هنا. قاله التووي - رحمه الله . 

(۲) اخرجه مسلم: ٠٠٠٦‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد» والنسائى في «الوليمة»» وانظر « آداب الزفاف » ( ص۱۳۹١‏ ). 


. ارم القوم؟ أي : سکترا ولم يجيبوا. «(النهاية»)‎ )٤( 


ليفعلون» قال : فلا تفعلواء فإنما ذلك مَل الشيطان لقي شيطانة في طريق» 
فعَّشيّها والناس ینظرون ٠»‏ . 

قلت : ما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة للتحدث بشيء من ذلك؛ 
فلا حرج . 

عن عكرمة : « أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القَرَظي» 
لت روعالا خا حه ن ا ا ات جاه 
اا رل اه والعا م تف ا ا ع ما 
مشل ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خَضرة من ثوبها! قال: وسمع أنها قد 
أتت رسول الله عله » فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت : والله ما لي إليه من 
ذنب» إلا أن ما معه ليس باغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها ! 
فقال: کذبت والله يا رسول الله! إني لأنفضها نفض الأدم» ولكنها ناشز 
تريد رفاعة» فقال رسول الله عله : فإن كان ذلك؛ لم تحلي له أو لم تصلحي 
له حتى يذوق عسيلتك! قال : وأبصر معه ابتين له فقال: بنوك هۇلاء؟ قال : 
نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما ترعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب 


نالغراب. 


.) ١٠٤٤ص‎ ( » أخرجه أحمد» وهو حسن أو صحیح بشواهده؛ وانظر «آداب الزفاف‎ )١( 

(۲) أرادت متاعه» وأنه رخو مثل طرف الثوب؛ لا يغنى عنها شيعا . «النهاية». 

(۳) أي: الجلد» قال الحافظ في «الفتح»: « كناية بليغة من ذلك؛ لأنها أوقع في النفس 
من التصريح»› لن الذي ينفض الأدبم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة». 


٤(‏ ) خرجه البخاري: ٥۸۲١‏ ومسلم: ۱٤۳۳‏ نحوه. 


¥ 


۲-وجوب الوليمة: 
کما تقدم» ولا دون اليه قال «لما خطّب علي فاطمة - رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله عه : إنه لا بد للعرس ( وفي رواية : للعروس) 
من وليمة)' . انتھی کلام شیخنا- رحمه الله -. 
(۱۸۲۳): «وفرض على کل من تزوج أن يولم بما قل أو کٹر...) ثم ذکر 
الأدلة على ذلك . 

۴-السنة فى الوليمة: 

وینبغی أن اظ فا امور : 

£ £ م * a £vnemnlh‏ : ۶‰ ج 8 ٭ صلل 

الأول: إل تکون ثلاثة أيام عقب الدخول»› لأنه هو المنقول عن النبي وه › 
فعن آنس د رضی الله عنه قال : « بنى النبى عه بامرأة فارسلنی» فدعوت 
اا ع ا 

وعنه قال : « تزوج النبي َيه صفية» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة يام » '“. 


الغانى : أن يدعو الصالحين إليهاء فقراء كانوا أو أغنياءء لقوله عه : « لا 


(۱) اخرجه أحمد والطبرانی وغيرهماء وانظر «آداب الزفاف » .)٠٤٤(‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۷۰‏ . 


(۳) اُخرجه ابو یعلی بسند حسن» کما قال الحافظ فی «الفتح) ( ۲٤۳/۹‏ )»۰ وانظر (آداب 
الزفاف » ( ص١٤٠١‏ ). وستأاتى رواية البخاري ‏ رحمه الله ى تحت ( جواز الوليمة بغير لحم ) 


YY 


تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأاكل طعامَك إلا تق . 

التالث : أن يولم بشاة أو أكثر-إن وجد E‏ 

٤ ١ £ £‏ 8 ٹ طلاالله ء ˆ £ مہ ٤‏ 

عن انس أيضا قال : « ما رأيت رسول الله َيه أولّم على امرأة من نسائه ما 
أولم على زينب؛ فإنه ذبح شاة» [ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتی ترکوه]). 

ويجوز أن تؤدّى الوليمة باي طعام تيسّر» ولولم يكن فيه لحم» لحديث 
نس - رضي الله عنه قال : «أقام التبي عله بين خيبر والمدينة ثلاث لیال؛ یبن 
عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خبز ولا لحم» وما 
کان فیھها إلا أن مر بلالا بالأنطاع فبسطت (وفي رواية: فحصّت الأرض 
أفاحيص”» وجيء بالأنطاع فوضعت فيها)» فألقى عليها التمر والأقط 
والسمن [فشبع الناس]» '. 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٤٥‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۱۹٥۲‏ ) وغيرهما. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠١۱٦۸‏ ومسلم: ۱٤۲۸‏ واللفظ له مع الزيادة. 

(۳) الأنطاع: جمع نطع؛ وهو بساط من ال جلد المدبوغ. 

٤ (‏ ) حصت الأرض أفاحيص؛ أي: كُشف التراب من أعلاهاء وحفرت شيعا يسيرا 
ليجعل الأنطاع في امحفور» ويصبً فيها السمن» فيبت ولا يخرج من جوانبها» . «النووي» 
.)۲۲٤/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه الببخاري : ٤٤١١‏ وهذالفظه» ومسلم: ١٠٠٠والرواية‏ الأخرى 
والزيادة له. 


1.٤ 


٠‏ مشاركة الأغنياء الهم في الوليمة: 
يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها؛ لحديث ث نس في قصة 

ana‏ جهرتها له ام سليم» فأهدتها 
له من الليل» فاصبح التبي عه عروسا'» فقال : من کان عنده شيء فَليَجئ به 
( وفي رواية : من کان عنده فضل زاد فلیاتنا به )» قال : وبسط نطعاء فجعل 
الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» فحاسوا حَيْساء فكانت 
وة رسول اله 6 . 

١۲-تحرم‏ تخصيص الأغنياء بالدعوة : 

ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله عله : « شر الطعام 
طعام الوليمةء يُدعى لها الأغنياءء ويمَْعَهًا الملساكين» ومن لم يجب الدعوة 
تد خض الو ا 

۷-وجوب إجابة الدعوة: 

ويجب على من دعي إليها أن يحضرها. 

عن ابن عمر- رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «إذا دعي أحد كم إلى 
الوليمة؛ فلاتهاة . 

)١(‏ جاء في «النهاية» : «وفيه: فأصبح عروسا؛ يقال للرجل: عروس؛ كما يقال 
للمرأة» ای یاد ي 

( ۲ ) أخرجه البخاري: »۳۷١‏ ومسلم: ٠٠٠١‏ والرواية له. 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱۷۷‏ ومسلم: ۱٤۳۲‏ . 


. ٠٤١۹ ومسلم:‎ ٥۱۷۳ اخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


<0۵ 


وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه أنه كان يقول: «من ترك الدعوة؛ فقد 
عصى الله ورشولة ا 

۸-ترك حضور الدعرة التى فيها معصية: 

ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية› إلا أن يقصد إنكارها 
ومحاولة إزالتهاء فإن أزيلت؛ وإلا وجب الرجوع. 

عن علي قال : SE‏ فاغوت رول الله وه » فجاء فری فی 
البيت تصاوير» فرجع» [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعك بأبي أنت 
وأمي ؟! قال ان ایت فة ارت وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
تصاویر] )". 

وفي الحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يقعدنٌ على مائدة 
اعا ا 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: «أنَ رجلا صتّع له طعامأء فدعاه» فقال : 
أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى كسَرالصورة» ثم 
دخل)'. 


KET ومسلم:‎ ۰١۱۷۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) اخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) c<(YTY°A)‏ وأبو يعلى في (مسنده) 
والزيادة له» وانظر «اداب الزفاف » (صض١١١).‏ 


(۳) أُخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۲۲٤١١‏ )» وانظر «الإرواء» 
.)۱۹٤۹(‏ 


.) ۱٣٥ص‎ ( ») أخرجه البيهقى › وسنده صحیح › وانظر «آداب الزفاف‎ )٤( 


۲۰٦ 


ee‏ تخل ولیمة بها طبل ولا ان۲ ا 
کلام شے اروها 

ashore aS 
فإن كان هنالك حرير مبسوط» أو كانت الدار مغخصوبة» أو‎ ...(:)۱۸۲٤( 
كان الطعام مغصوباًء. أو كان هنالك خمر ظاهر: فليرجع ولا يجلس..٠» ثم‎ 
. ذكر الأدلة على ذلك‎ 

۹-الدعاء للعروسين بالخير والبركة: 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : « هلك أبي» وترك سبع بنات 
- أو تسع بنات» فتزوّجت امرأة ثيّباء فقال لي رسول الله عه : تزروجت يا 
جابر؟! فقلت: نعم» فقال + بكرا أم ثيّباء قلت : بل ثيباء قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبُك» وتضاحكها وتضاحكك؟! قال فقلت له : إن عبدالله هلك 
وترك بنات» وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
E‏ 

ا ا ی ا «... ياعلی! إنه لا بد للعروس من 
وليمة. فقال سعد: عندي کہش»› وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرَة» 
نلعا کات ا العا قال :ل نخدت شیع ج لقا فدعا رسول اا کے 


)١(‏ أخرجه أبو الحسن الحربى فى «الفوائد المنتمَاة) بسند صحيیح» وانظر «آداب 
الزفاف » ( ص٣١١١‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٥۳٠٦۷‏ ومسلم : cV1°‏ وتقدم. 


¥ 


عاء فتوضا فيه» ثم أفرغه على علي» فقال : اللهم بارك فيهماء وبارك لهما في 
اتا ۰ ۰ 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها - قالت : « ترو جني النبي عبه» فاتتني أمّي» 
فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» 
وعلی خير طائر»'. 

وعن أبي هريرة: « ن النبي عه كان إذا رئ“ الإنسان إذا تزوج» قال : بارك 
الله لك» وبارك الله عليك» وجمّع بينكما في ( وفي رواية: على ) خير)““. 

١٠-بالرفاء‏ والبنين تهنئة ال جاهلية : 

ولا يقول: «بالرفاء والبنين»؛ فإنه من عمل الجاهلية» فعن عقيل بن أبي 
طالب : «أنه تزوج امرأة من بني جشّم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا 


( ۱ ) اخرجه أبن سعد والطبراني في «الكبير» بسند حسن »> وانظر «آداب الزفاف » 
( ص٤۱۷).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ٥۱٥٩‏ ومسلم: ٠٤١۲‏ . 

را ديد الفاء وهمزة» وقد ا أي : هناه ودعاله. «عون المعبود» 
.)۱۷/١(‏ ) 

٤(‏ ) اخرجه سعید بن منصور فى (سننه)» وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) 
۱۸٠٦٠١ (‏ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۸۷١‏ ) وغيرهم» وانظر «آداب الزفاف ») 
( ص١۱۷‏ ). ) 

)٥(‏ جاء فی « سبل السلام» (۲۱۹/۳): «الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة» وهو من 
رفا الثوب . وقیل: من رفوت الرجل: إذا سكنت ما به من روع . فالمراد : إذا دعا عه للمتزوج 


۰۸ 


هكذاء ولكن قولوا كماقال رسول الله عه : اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم) '. 


١-الغناء‏ والضرب بالف : 


الدف فقط» وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور؛ فعن 
ص هه ن س سی 2 ا 
الربيّع بنت معوذ قالت : « جاء النبي عه يدخل حين بني علي» فجلس على 
فراشي كمجلسك مني » فجعلت جویریات لنا يضربن بالدف» ويندبن من 
قتل من آبائى يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال: 
دعي هذه» وقولي a‏ 

وعن عائشة : «أنها رقت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله عله : يا 
غائ ما کان معکم لھو؟! فان الأنصار يعجبهم اللهو؟)' . 


(۱) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٠١٤۷‏ )» والنسائي ( صحيح سان 
الما ر وانظر («١داب‏ الزفاف » ( ص ٥أ۷١).‏ 

( ۲ ) قلت : قیده شيیخنا۔ رحمه لله في «غاية المرام» و« تحريم الات الطرب» بان يکون 
ذلك للبنات الصغيرات دون البلوغ - وهن الجواري لا البالغات من النساء. 

(۳) الخطاب للراوي عنهاء وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» :)۲١۳١/۹(‏ «والذي 
وضح لنا بالأدلة القوية : ان من خصائص النبي عه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو 
ا لجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها 
رأسه» ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية». 

. ٥۱٤١۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


. ٥۱٦۲ أخرجه البخاري:‎ )٥( 


۲۰۹ 


وفي رواية بلفظ : «فقال: فهل بعثتم معها جارية نجرب بالدف وتغتي؟ 
قلت تقول غاذا؟ قال تقول: 


EEE EE‏ . نا یک 
ولولا الذهب الأ E E E E‏ 
ولول النطة السا وا ا 
امرأتين» ما كان في واحدة منهما صوت يعني دقفا ؟ فقال محمّد ۔ رضي الله 
ل قال رسول الله عله : فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت بالدف»". 
وقال عه : « أعلنوا النكاح»). 
١۲-الامتناع‏ من مخالفة الشرع : 


مثل هذه المناسبة» ئی طن کر عه د ببب کت العلماء أن لا بأس فيها. 
فال يا جمد اله رانا ا ةهاغل انور خا مها 


) اا ا ا او و E‏ -في «الإرواء» 
(۱۹۹). 

( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۸1٩۹‏ )» وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه» »)٠١۳۸(‏ والنسائي «(صحيح سنن النسائي ) ( ۳۱۱٤‏ ) وغیرهم» وانظر «آداب 
الزفاف » ( ص۱۸۳ ). ) 

(۳) أخرجه ابن حبان والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وغيرهماء وحسنه شيخنا 
- رحمه الله في «آداب الزفاف » ( ص٤۱۸‏ ). 


Ns 


١‏ تعليق الصور: 

تفلى الصو ر عل المد رانة سرك كانت مجممة او غير ةة ا 
ظل» أو لا ظل لهاء يدوية أو فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز» ويجب على 
« دحل علي رسول الله عه؛ وقد OR‏ کي بار اف تافل ردنم 
i i ERE‏ هتکه» وتلون وجهه» 
E‏ 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة )! قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا 


منه وسادة أو TT‏ 


رعنها رضي الله عنها - قالت : «حشوت للنبي ميه وسادة فيها تماثيل» 
کا ر فة » فجاء فقام بين البابين» وجعل يتغير وجهه» فقالت: ما لنا يا 
O NRE‏ 
قال : أما علمت أن ا ملائكة لا تدخل بيا فيه صورة؟ وأ من صنع الصورة 


)١(‏ السهوة: قال الور رح ا « قال الأصمعى : هى هة بالف أو بالطاق يوضع 
عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت 
صغير متحدر فى الأرض» وسمكه مرتفع من الأرض» يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع» . 

( ۲ ) جاء في «النهاية » : «القرام : الستر الرقيق . وقيل: الصفيق ذي ألوان . وقيل: الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ ». وانظر-للمزيد إن شعت ما قاله الحافظ - رحمه الله في «الفتح». 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۹٥٤‏ ومسلم: ۲٠١۰۷‏ واللفظ له مع الروايتين. 


٤(‏ ) النمرقة: الوسادة. «النهاية)». 


۲۹۱ 


ا يوم القيامة› فقول : أحيوا ما خلقتم)'. 
د تاه رجل فقال : يا ابن عباس! إني إنسان إعا معيشتي من صنعة يدي› وإني 
أصنع هذه التصاویں فقال ابن عباس : لا أحدئك إلا ما سمغت من رسول الله 
له » سمعته يقول: من صور صورة؛ فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» 
ولیس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة» واصقَرٌ وجهه» فقال: ويحك! 
إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كل شىء ليس فيه روح)'. 

ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال» 
ر الاعات اتقات امات ااا 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۲ ۳۲۲ ومسلم: ۲٠١۷‏ . 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۲۲۰ ومسلم: ۲٠٠١‏ . 

(۳) الواشمة: هي التي تشم . والوشم: أن يغرز ال جلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» 
فيزرق أثره أو يخضر. «النهاية) . 

٤ (‏ ) المستوشمة: هي التي تطلب الوشم. 

١ (‏ ) النامصة: ھی اکن تفعل النماص» والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ویسمی 
المنقاش منماصا لدلك ٠.‏ فتح). 
- رحمه الله فی «آداب الزفاف )» ( ۲١٤ - ۲١۲‏ )» و«غاية المرام» ( ص۹۷ ). 


٦(‏ ) المتنمصات: جمع متنمصة؛ وهي التي تطلب النماص. 


1۲ 


الات ا لجسن الغيرات اى ال 

۳۔تدمیم الأظفار وإطالتها: 

وهذه العادة القبيحة الأخری التی تسربت من فاجرات أوروبا إلى كثير 
من المسلمات› وھ تد ميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم 
بد (مينيكو)» وإطالتهن لبعضها وقد يفعلها بعض الشباب أيضا | فإن هذا 
مع ما فيه من تغيير خلق الله المستلزم لعن فاعله» ومن التشبه بالكافرات المنهي 
عنه فى أحاديث كثيرة التى منها قوله عله : ( ... ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ٠‏ ؛ فإنه أيضاً مخالف للفطرة « فطرة الله التي فطر الناس عليها )» 
وقد قال تيه : « الفطرة““ خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب› 
وتقليم الأظفار» ونتف الاباط)'“. 

وقال أنس رضي الله عنه -: «وقّت لنا ( وفي رواية : وقت لنا رسول الله ) في 
قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة: أن لا ترك أكثر من 


)١(‏ هن النساء اللاتي يجعلن فرّجا بين بعض أسنانهن رغبة في التحسين. 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ٤۸۸٦‏ ومسلم : "٥‏ واللفظ له. 

(۳) اُخرجه احمل وأبو داود» وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۰۹ ). 

95 الا بخ سن اانا غل السا ال آر ا اة قدي ب 
« النهاية». 

(ه) الاستحداد: حلق العانة؛ سمي استحدادا؛ لاستعمال الحديدة» وهي الموسى. 
« شرح النووي» . 


. ۲٥١۷ ومسلم:‎ ۰٥۸٩۱ اخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


A 


£ ت 1 
أربعين ليلة ) 


٤-حلق‏ اللحى : 

ومثلها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة ما ابتلي 
به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية» بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفارء 
حتى صار من العار عندهم أن يدخل الرجل على عروسه وهو غير حليق! وفي 
ذلك عدة مخالفات : 

١‏ تغيير خَلق الله -تعالى ؛ وقد قال تعالى -حكاية عن الشيطان: 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله .٠‏ 

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه - تعالى -إطاعة لأمر 
ا N e e‏ ا 
اا ای ا 

۲ مخالفة أمره يه وهو قوله : « أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى)““. 

٣‏ التشبه بالكفار؛ وقد قال عه : « جروا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا 
المجوس ». 


(۱) اُخرجه مسلم: ۲٣۸‏ . 

. ١۱١۹ النساء:‎ ) ۲ ( 

7 اھ لضا حا 

. ٠١۹ ومسلم:‎ ۰٥۸۹۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


٩ (‏ ) اخرجه مسلم : ۲۰ 


1٤ 


اة بالا وقد لمن رشر ل اله ا اا ون ي ا جال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال)'. 

وانظر التفصيل القوي في «آداب الزفاف » إن شعت المزيد -. 

خاتم الخطبة : 

لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب« خاتم الخطبة)» فهذا فيه 
من تقليد الكُفار ما فيه؛ لآن هذه العادة سرت إليهم من النصارى . 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم» عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس 
إا الوس اليرت ورل ماس الاب قله ر اغا ل على را 
السبابة» ويقول: وباسم الابن ثم يضعه على رأس الوسطى» ويقول : وباسم 
الروح القدس» وعندما یقول: آمین؛ يضعه أخيرا ذ في البنصر حيث يستقر. 

وهذا جاء جوابا من قبل محررة قسم أسغلة مجلة «المرأة» الصادرة في لندن 
عدد ۱۹ آذار ۱۹٦۰‏ ( ص۸). 

وانظر «آداب الزفاف » للمزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع . 

إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه ؛ فليأت أهله: 


عن جابر- رضي لله عنه -: أن رسول الله رى امرأةء تاد امرآته 
)۲( 


زينب» وهي تعس منيعة"“ لهاء فقضى حاجته» ثم خرج إلى أصحابه» 


. ٥۸۸۰٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 
قال النووي: « قال أهل اللغة: المعس -بالعين المهملة -: الدلك».‎ )۲( 


(۳) قال النووي: «قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ» . 


۲١۵ 


فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر فى صورة شيطان» فإذا أبصر 
أحد كم امرأة فليأت أهله» فإن ذلك يرد ما فى نفسه»'“. 

وصايا الإمام الألبانى -رحمه الله -إلى العروسين': 

أولا: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله - تبارك وتعالى -واتباع أحكامه 
الثابتة في الكتاب والسنّة» ولا يقدما عليها تقليدأ أو عادة غلبّت على التاس» 
أو مَذهباء فقد قال عر وجل : [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا آن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبینا چ“ . 

ثانيا: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات 
والحقوق تجاه الاخرء فلا تطلب الزوجة مشلا أن تساوي الرجل في جميع 
حقوقه» ولا يستغل الرجل ما فضّله الله - تعالى به عليها من السيادة والرياسة؛ 
فيظلمها» ويضربها بدون حق» فقد قال لله عر وجل -: [ ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 4 . وقال: 
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى 


(۱) اُخرجه مسلم: ۱٤١۳‏ . 
( ۲ ) عن «آداب الزفاف )» (۲۷۸) بتصرف . 
( ۳ ) الأ حزاب : 11 


.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 


۲۱٦ 


تخافون شوزهن”“ فُعظُوهنَ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلا إن الله كان علي كبيرا 4 . 

وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه -: يا رسول الله! ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طُعنْت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح 
الوجه"» ولا تضرب» [ولا تهجر إلا في البیت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض'؛ إلا ا حل علیهر )'. ۰ 

وقد قال تله : «إنٌ المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن 
- عر وجل وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
E‏ 

فإذا هما عرفا ذلك وعملا به» أحياهما الله تبارك وتعالى - حياة طيَبة» 
وعاشا- ما عاشا معا في هناء وسعادة» فقد قال عر وجل -: هن عمل 


)١(‏ أي: خروجهن عن الطاعة» قال ابن كثير: « والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز: 
هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه» . 

. ۳٤ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) أي: لا تقل : قبح الله وجهك. 

. يعني : الجماع‎ ) ٤( 

١ (‏ ) يعني : من الضرب والهجر بسبب نشوزهن. 

٦ (‏ ) أخرجه أحمد والزيادة له» وأبو داود» والحاكم وقال: ( صحیيح )» ووافقه الذهبي› 
وانظر « داب الزفاف » ( ص۲۸۰ )»› وتقدم. 


(۷) اخرجه مسلم: ۱۸۲۷ . 


1۷ 


صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فَلنحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم 
بأحسن ما کانوا یعملون 4“ . 

الا : وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به؛ في حدود 
استطاعتهاء فلن هذا ما فضتّل الله به الرجال على النساء؛ كما في الآيتين 
السابقتين ا لإ وللرجال عليهن درجة )؛ 
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى» ومبينة بوضوح ما 
للمرأة» وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته» فلا بد من إيراد بعضهاء 
لعل فیها تذ كيرا لدساء زمانناء فقد قال تعالی -: ل وذ گر فن الذکری تفع 

الحديث الأول: « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد' إلا بإذنه [غير 
رمضان ]» ولا تأذن في بیته إلا بإذنه»)". 

الثاني : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت» فبات غضبان عليهاء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح (وفي رواية: أو حتى ترجع. وفي أخرى: حتى يرضى 
تھا 


ا 


القالت: « والذي نفس محمد بيده» لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
)١(‏ النحل: ٩۹۷‏ . 
( ۲ ) شاهد؛ أي : حاضر. 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠۹١‏ ومسلم: ٠٠۲٠١‏ وانظر للزيادة «آداب الزفاف » 
( ص۲۸۲ ). 


. ٠٤١١ أخرجه البخاري: ۳۲۳۷ ومسلم:‎ ) ٤( 


1۸ 


زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على فب ؛ لم تمنعه نفسها» '. 

الرابع : «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه قاتلك الله» فإنما هو عندك دخيل"» يوشك أن يفارقك إلينا»“. 

| الخامس: عن حصين بن محصن قال : حدثتني عمتي قالت : « اتيت رسول 
الله ته في بعض الحاجة» فقال : أي هذه! أذات بَعل؟ قلت : نعم» قال: كيف 
أنت له؟ قالت : ما آلوه"؛ إلا ما عجزت عنه» قال : [فانظري] ين أنت منه؟ 
فإنما هو جنتك ونارك»'. 

السادس: «إذا صت المرأة خمسها» وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجها؛ قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شعت » 0 


)١(‏ قال في «النهاية» : «القتب للجمل: كالإكاف لغيره [ والإكاف : ما يوضع على 
الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسرج للفرس] . ومعناه : الث له على مطاوعة أزواجهن› 
وأنه لا يسعهن الامتناع في هذاالحال» فكيف في غيرها؟!» . 

(۲) اخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان في ( صحيیحه)»› وصححه شیخنا- رحمه 
الله في «آداب الزفاف » ( ص٤۲۸‏ ). ) 

(۳) الدّخيل: الضيف والنزيل. «النهاية». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٩۳۷‏ )» وابن ماجه (صحيح سان ابن 
ماجه )» ( ۱٦۳۷‏ ) وغیرهماء وانظر «آداب الزفاف » ( ص٤۲۸‏ ). 

)٠(‏ أي: لا أقصر ولا أبْطئ عن طاعته وخدمته. 

)٦(‏ أخرجه أحمد» والنسائي بإسنادين جيدين وغيرهماء وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهیب » ( ۱۹۲۳۲۳ )»۰ و( آداب الزفاف » ( ص٥۲۸۰‏ ). ) 

(۷) أخرجه أحمد والطبراني» وحسنه لغيره شر اود -في ( صحيح صحيح الترغيب 
والترهیب » ( .)١۱۹۳۲‏ 


۲۹۹ 


جاء في «الفتاوی» ( ۲١۱/۳۲‏ ): « وسل - رحمه الله عن امرأة ٹزو جت 
وخرجت عن حكم والديها؛ فأيهما أفضل : برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 

فاجاب : الحمد لله رب العالمين. المراة إذا تروّجت كان زوجها أملك بها من 
أبويها» وطاعة زوجها عليها وجب قال الله تعالى -: ل فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله E E E E‏ 
الأحاديث في وجوب طاعة المرأة زوجها. 

ثم قال رحمه الله -: «والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي تيء وقال زيد 
ابن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله وقراً قوله ‏ تعالى  :-‏ وألفيا سیدها لدی 
الباب 4 . وقال عمربن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحد كم عند من يرق 
كريمته . وفي «الترمذي) وغيره عن النبي عه أنه قال : «استوصوا بالنساء 
فإما هن عند كم عوان»". فامرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس لها أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرها أبوها أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 

وإِذا راد الرجل ان ینتقل بها إلى مکان آخر۔ مع قیامه با يجب عليه وحفظ 
حدود الله فيها ‏ ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لهماأن ينهياها عن طاعة مشل هذا 

)١(‏ قال العلامة العراقي - رحمه الله في تخريج «الإحياء» (۲/ ٤۷‏ ): «رواه أبو عمر 
التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر- رضي الله عنهم - 
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعا؛ والموقوف أصح». 

(۲) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ٠٠١١‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۹۲۹ ) وغیرهما» وحسنه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء) (۲۰۳۰). 

ومعنى (عوان)؛ أي : أسيرات» جمع (عانية). 


(Yo 


الزوج» وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته 
حتى يطلقها؛ مل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق مما تطلبه ليطلقهاء 
فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها. ففي 
«السنن الأربعة» و« صحيح أبي حاتم » عن ثوبان قال : قال رسول الله عه : « اما 
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة 4" . وفي 
حديث آخر: «الختلعات والمنتزعات هن المنافقات »". وأما إذا مرها أبواها أو 
أحدهما بما فيه طاعة الله : مغل الحافظة على الصلوات؛ وصدق الحديث» وأداء 
الأمانةء ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته» ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو 
نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك» ولو كان الأمر من غير 
أبويها» فكيف إذا كان من أبويها؟! 

وإذا نهاها الزوج عمًّا أمر الله» أو أمرها بما نهى الله عنه» لم يكن لها أن 
تطيعه في ذلك» فإن النبي َيه قال : «إنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق)". 
بل امالك لو أمر ملو كه بما فيه معصية للّه؛ لم يجزله أن يطيعه في معصية» 
فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كله 
في طاعة الله ورسوله» والشر كله في معصية الله ورسوله» . 


( ۱ ) اخرجه ابو داود « صحیح سنن ابي داود» ( ۱۹٤۷‏ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
٠‏ ماأاجه» ( ۱٦۷۲‏ ) واللفظ له» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۹٤۸‏ ) وغيرهم» وصححه ِ 
شیخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء» .)۲٠١٠٠١(‏ 


(۲ ) أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي ٩‏ ( ۳۲۳۸ )» والترمذي (صحيح 
سنن الترمذي » ( ٩٤۷‏ ) وغيرهم» وانظر «الصحيحة» ( ٦۳١‏ ). 


(۳) اخرجه أحمد والطبرانى وغيرهماء وأنظر ( الصحيحة) ( ۱۸٠١‏ ) . 


۲١ 


وجوب خدمة المرأة لزوجها': 

ن ااا ا غو ا عل ورب طف 
الروجة لزوجهاء وخدمتها إياه في حدود استطاعتهاء ونما لا شك فيه أن من 
أول ما يدخل في ذلك : الخدمة في منزله» وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو 
ذلك . وقد اختلف العلماء في هذاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
في «الفتاوی» ( ۲٠٠١ - ۲۳٤/۲‏ ): «وتنازع العلماءء هل عليها أن تخدمه في 
مثل فراش المنزرل» ومناولة الطعام والشراب» والخبز والطحنٍ والصعام لممالیکه 
وبهائمه؛ مثل علف دابته ونحو ذلك ؟ 

فمنهم من قال : لا بجحب الخدمة. 

ا ا د ع ول م قل ی عا ا ل 
فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في السفر الذي هو نظير 
الإنسان» وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره 
با لمعروف . 

فوقو ارات -: وجوب الحدمةء فن الروج سيدها في كتاب الله 
وهي عانية عنده بسنة رسول الله ٤‏ ا ا ا 
هو المعروف . 

ثم من هؤلاء من قال : تحب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تحب الخدمة 


( ۱) عن کتاب « آداب الزفاف ) ( ص )۲۸٦٣‏ ۔بتصرف یسیر۔. 
(۲) كقوله ته : «فانظري أين أنت منه؟ فإما هو جنك ونارك»» وكقوله عه : «إذا 
صلّت المرأة خمسها» وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها؛ دخلّت من أي أبواب الجنة شاءت» . 


YY 


بالخروف . وهد ا هو الراب فعليها أن تخدمة الحندمة الخروقة ن هلها 
لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» 
وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة) . 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وهذا هو الح إن شاء الله تعالى -أنه يجب على 
لمرأة خدمة البيت» وهو قول مالك وأصبغ» كمافي «الفتح» ٤۱۸/۹(‏ )» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وكذا الجورّجاني من الحنابلة» كما في «الاختيارات) 
( ص١٤١ ٠)‏ وطائفة من السلف والخلف اا ووا ا ا 
لن قال بعدم الوجوب دليلا صضالها. 

وقول بعضهم : «إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام)! 
مردود بان الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجهاء فهما متساويان في هذه 
الناحية» ومن المعلوم أن الله - تبارك وتعالى -قد أوجب على الزروج شيغا آخر 
لزوجته» ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنهاء فالعدل يقتضي أن يجب عليها 
مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجهاء وما هو إلا خدمتها إيّاه» ولا سيما أنه 
القرّام عليها بنص القرآن الكرم» وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى 
خدمتها في بيتهاء وهذا يجعلها هي القوامة عليه» وهو عكس للاية القرآئية 
کا خف فت اھ اب انی غات هذ ا هوا 

وايضا ن فا الرجل واد د إلى ارين ان عام الا ان 
ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح» وتبقى 
الرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به! ولا يخفى فساد هذا 
في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق» بل وفضّلت الرجل عليها 


YY 


درجة» ولهذا لم يزل الرسول عله شكوى ابنته فاطمة [ رضي الله عنها]حينما: 
(أتت النبي تله تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحّى» وبَلَعّها أنه جاءه 
رقيق» فلم تصادفه» فذ كرت ذلك لعائشة» فلما جاءء أخبرته عائشة» قال علي 
- رضي الله عنه -: فجاءنا وقد أخذأنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال : على 
مکانکما! فجاء» فقعد بيني وبینها» حتی وجدت برد قدمیه على بطني»› 
فقال : ألا أدلكما على خير نما سألتما؟ إذا أخذ تما مضاجعكما أو أويتما إلى 
فراشکما ۔ فسبّحا ثلاثاً وثلاثین» واحمدا ثلاثاً وثلاثین» وکبَّرا أربعاً وثلاٹین» 
فهو خير لكما من خادم. قال علي : فما تركتها منذ سمعته من النبي عه . 
قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» . 

فانت ترى أن النبي عه لم يقل لعلي: لا خدمة عليهاء وإإغا هي عليك» وهو 
له لا يحابي في الخكم أحدأ كما قال ابن القيّم - رضي الله عنه -. ومن شاء زيادة 
البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم «زاد المعاد» .)٤١- ٤٠/٤(‏ 

فار ادوج ووب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب 
مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراخ والوقت» بل هذا من حسن 
العاشرة بين الزروجين» ولذلك قالت السيدة عائشة ۔ رضي الله عنها -: « كان 
َيه يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة )' . انتھی کلام ا الله -. 


وذكر بعض العلماء فى وجوب خدمة المرأة زوجها لقوله۔ سبحانه ۔: 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۱ء ومسلم : ۷ واللفظ له. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 1۷٦‏ . 


YY 


لإ ولهنَ مغل الذي عليهن با لمعروف 4'؛ أي : ولهن على الرجال من الحق 
مل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الأخر ما يجب عليه 
اروف قله ان کو حه له ۰ 

فإن لم تكن الخدمة من ذلك؛ فماذا يكون عليها؟! 

وذکروا كذلك خحدیث آسماء بت ابی بکر۔ رضن الله عتهما ۔قالت : 
« تزوّجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء؛ غير ناضح”"» 
وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه» وأستقي الماء» وأخرز" » عُربه“» واعجن» 
ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز جارات لي من الأنصار -وكن نسوة صدق - 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير-التي أقطعه رسول الله ع على رأسي› 
وهي مني على لى فر 

وفي بعض مجالس شيخنا ۔ رحمه الله - سعل: هل للمرأة أن تحدم إخوان الزوج؟ 

فاجاب - رحمه الله -: الزوج هو الذي يحَّدَم فقط لا غيره؛ إلا إذا كان قد 


اشترط بخدمهة أخ أو والد أو والدة؛ فیجب . 


) . ۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) الناضح: هو الجمل الذي يسقى عليه الماء. 
(۳) أي: تخيط الجلد وتجعل منه دلوا. 

٤(‏ ) هو الدلو. 


١ (‏ ) الفرسخ : ثلاث أميال» وهی حوالى ٦‏ كم» انظر كتاب : «المكاييل والأوزان الإسلامية 
وما يعادلها في النظام المتري » ( ص٤ ٩‏ ) لفالترهنتس وترجمه عن الألمانية د. كامل العسلي . 


. ۲۱۸۲ ومسلم:‎ ٥۲۲ ٤ اأخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


Af 


©( : (۱) 
حق الزوجة على زوجها 
١حسن‏ المعاشرة: 
قال الله قا :ر ق یچچ س 
تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کغیرا 4. 
قال ابن كثير- رحمه الله - بتصرف : « أي : طيّبوا أقوالكم لهن» وحسنوا 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها 
مشله؛ كما قال - تعالى -: # ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف 4“ وقال 
A‏ 
وکان من أخلاقه عه َه أنه جميل العشرة دائم البشر» ات هله 
ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة 
أم المؤمنين يودد إليها بذلك: عن عائشة رضي الله عنهاقالت : « كنت مع 
النبي عه في سفر» فسابقته فسبقته على رجُلى» فلمًا حملت اللحم؛ سابقته 
عى فقال: هذه تلك السقة ‏ . 


.) وقد تكرّر عدد من أحاديث هذا الباب في ( وصايا الإمام الألباني - رحمه الله‎ )١( 
۹ النساء:‎ ) ۲ ( 
. ۲۲۸ البقرة:‎ )۳( 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ٠٠٠١١۷‏ )» والدارمي» وابن حبان» وانظر 
« الصحيحة» ( ۲۸١‏ ). 


٥ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحیح سنن ابی داود» »)۲۲٤۸(‏ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ١٠١١٠١‏ )» وانظر «الإرواء» ( ٠٠١١‏ )» و«الصحيحة» ( ۱۳١١‏ )» و«المشكاة) ( .)٠٠١۱‏ 


۲٦٢ 


وقوله ي O OD A O‏ 
فيه خبرا كشیرا)؛ آي:؛ ae‏ مع إمساككم لهن 
ار a‏ 
دالولل حي کر وفي الحديث الصحيح : ( لا يفرلك مؤمن مومنةء إن 
کرہ منها خلقا رضي منها آخر)(“ E‏ 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : « كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي عه » فيضع فاه على موضع في» فيشرب» وأتعرق العرق" وأنا حائض»› 
ثم أناوله النبي عه » فيضع فاه على موضع فى)“. 

وعن أُبى هريرة -رضى الله عنه قال : قال رسول الله اس ضرا 
بالنساءء فإن المرأة خلقت من ضلّع أعوج» وإن أعوج شيء في الضلَع 
أعلاه» فان دهت تیه کسه وإن ترکته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالتساءم؟. 


(۱) يفرك: لا يبغض. 

(۲) اخرجه مسلم: ۱٤١۹٩۹‏ . ) 

)١(‏ العرق : واحد العراق» وهي العظام التي يُؤخذ منها هبر اللحم» وتقدم مفصَلاً في 
کتابي هذا«الموسوعة» ( .)۳۷/١‏ 

٣٠۰۰ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


٩ (‏ ) اخرجه البخاري: ۳۳۳۱ ومسلم: ۱٤١١۸‏ . 


YYV 


وعن عمرو بن الأحوص: « أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله َء فحمد 
لله وأثنی علیه» وذکر ووعظ» ثم قال : استوصوا بالتساء خیراء فنهن عند کم 
عوانء ليس تملكون منهنَ شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهنٌ ضربا غير مبرّح» فان أطعنكم فلا تبغوا 
عل ا ا لک ی انی ا راک اک عا اک 
على نسائکم: فلا یوطئن فُرشکم من تکرهون» ولا ادن في بوتکم لمن 
تکرهون . ألا وحقّهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»'. 

فينبغي في ضوء ما تقدم ألا يتعامل الرجل مع زوجه على أنها كاملة 
معصومة» بل خطاءة خلقت من ضلَّع أعوج» فإذا جاء التصرف الأعوج تذ كر 
أصل خلقتهاء» فصبر عليهاء وتذكر ما لها من محاسن السلوك والأخلاق› 
والأقوال والأفعال» فازداد صبرأء ولم يبد منه ما يعر صفو حياته الزوجية. 

انها : 


ويجب على الزوج أن يصون زوجته» ويحفظها من کل ما یخدش شرفهاء 
م روا رازن وة وان م ا0ری راان ا 
التي يحبها الله ؛ عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « إن 
الله يغار» ون المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه »". 


(۱) اخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ۰ ))» والترمذي ( صحیيح سنن 
الترمذي» ( ۹۲۹ ) وغيرهماء وحسنه ینا رح اله فى والإروا) ) (TT‏ 


(۲) من «فقه السنة» ( ٥۰۹/۲‏ ) بتصرف . 


( ۳ ) اخرجه البخاري: ٥۲۲۲۳‏ ومسلم: ۲۷٣۱‏ . 


YYA 


وعن المغيرة قال: «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصفَح'. فبلغ ذلك رسول الله ته فقال: تعجبون من غيرة 
سعد واللّه لأنا أغير منه» والله أغْير منى» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن»› ر جد اخي اليه اروا ومن أجل ذلك بعث 
ارين وال رن را خد اح إل الد فن اه رفي أجل داك رغد ا 
الجنة)"“. 

وعو ا غ - رضي الله عنه قال : قال رسول اله عله : « ثلاثة لا ينظر الله 
-عز وجل ا يوم القيامة: العاق e‏ والمرأة e‏ ل 
a‏ ا ل ا ا ى قالوا: يا 
رسول الله! أما مدمن الخمر فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال : الذي لا يبالى من 
دخل على أهله. قلنا: فما الرجلّة من النساء؟ قال : التى تَشبّه بالرجال »“. 

وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته» فإنه يطلب منه أن يعتدل فى 


) | ) قال في «النهاية» : «( يقال : أصفحه بالسيف : ذا ضربه بعرضه دون حده» فهو 
مصفح»› والسيف مصفح». 

(۲ ) أخرجه البخاري: ۷٤4١٠١‏ ومسلم: ۰ 

(۳) التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيأتهم» وانظر «النهاية». 

٤ (‏ ) الديوث: هو الذي لا يغار على أهله. «النهاية». 

١ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( ۲٤۲٠۲‏ )» وأحمد وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة» ( 1۷4٤‏ ). 


٦ (‏ ) أخرجه الطبراني» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله كما في صحيح الترغيب = 


۹ 


هذه الخيرة» فلا يبالغ فى إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تَقَصي كل حركاتها 
وسكناتهاء ولا يحصي جميع عيوبها؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية» 
ويقطع ما مر الله به أن يوصَل. 

عن جابر بن عتيك أن نبي الله عه كان يقول: « من العَيرة ما يحب الله 
ومنها ما يبغض الله؛ فام التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة» وأمًا التى يبغضها 
اله فال ف غير رة ا مر الاما يض اله رعا ما ج اله اا 
الخيلاء التى يحب الله؛ فاختيال الرجل نفسه عند القتال» واختياله عند 
الصدقة» وما ال سض اه فاختیاله فی البغى والفخر»'. 

۳-إتيانها ووطؤها:ِ 

قال ابن حزم - رحمه الله فى «امحلّى » ( ۲۳٠۹/٠١‏ ): « وفرض على الرجل 
أن يجامع امرأته التى هى زوجته» وأدنى ذلك مرة في كل طهر -إن قَدر على 
ذلك ؛ وإلا فهو عاص لله تعالى -. برهان ذلك: قول الله عر وجل -: [ فإذا 

ثم روى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: «إإنا لدسير مع عمر بن 
ا لخطاب - رضى الله عنه ۔ بالرف من جمُدان؛ إذ عرضت له امرأة -من خزاعة - 
شابة» فقالت : يا أمير المؤمنين! إنى امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره»› 


= والترهیب) (۲۰۷۱). 


(۱) اُخرجه أحمد» وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۳۱٣٣‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائی ) (۲۳۹۸ ) وغیرهما» وانظر «الررواء» (۱۹۹۹). 


f. 


طهرها؟ فقال: نعم» فقال لها عمر: انطلقى مع زوجك» واللّه إن فيه لما يجزي 
أو قال : يغنى المرأة الملسلمة»). 

قال أبو محمد ۔ رحمه الله _“ «ويجبر على ذل ھن ابی بالا دب› لاّنه اتی 
منكرا من العمل». ) 

ثم ذکر قول سلمان ا ندرد رض ا ها « ... ولأهلك عليك 
شاا ولفظة كاي ديت أ فة رف اله عد فال : حن الت 
يه بين سلمان وابي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء 
متبالة"'» فقال لها: ما شانك؟ قالت: أخولك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا! فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعاما فقال له: كل» قال : فإني صائم» قال : 
ما انا باكل حتى تأكل» قال : فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدرداء يقوم› 
قال : م فنام» ثم ذهب يقوم» فقال : م۰ فلما کان من آخر الليل؛ قال سلمان : 
فم الآن» فصليا . فقال له سلمان: إن لرك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقمًاء 
ولأهلك عليك حقاء فأاعط كل ذي حق حَقّه» فاتى النبي عله » فذ كر ذلك له؟ 
فقال له النبي عه : صدق سا 

وفي رواية : « ... وائت أهلك ). 

5 عبد اي لايس قياب النذلة بكر الرحدة وسكرن آلذال ج وهي اله 
وزناً ومعنى» والمراد : أنها تاركة للبس ثياب الزينة ). «فتح». 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۹٩۹۸‏ . 

(۳) اخرجه الدارقطني› وذكره الحافظ ۔ رحمه الله - فى « الفتح )» وانظر (آداب الزفاف ) 


د 


۲۹ 


قال الحافظ -رحمه الله -: «وقد يؤخذ منه ثبوت حقّها في الوطء لقوله: 
(ولأهلك عليك حقاأ» ثم قال : « وائت أهلك»؛ وقرره التبي ته على ذلك». 
انتهی . 

قلت : وقول ابن حزم رحمه الله -: «إ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
لله 4٠؛‏ جاء بعد حظرء فمن العلماء من يقول: إنه للإباحة #والتحقيق أن يقال : 
صيغة : (افعل) بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل 
یں کان احا کان ایو کان واج ار سا کن الك وع 
هذا يخرج قوله: [ فإذا انسلّخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين 4> فن 
الصيغة رفعت الحظرء وأعادته إلى ما كان ارلا وقد كان واجبابو. 

وبذا عدنا إلى الحوار في أصل الحكم. 

والذي يبدو أن هذا يَتَبّع حال الرجل والمرأةء فإذا احتاجا إليه؛ وجب؛ 
لتحقيق الإحصان وغض البصر والإعفاف» فقد جاء الحث على الزواج من أجل 
ذلك» كما في قوله عه : «يا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)“. 

والأثر الذي ذكره الإمام ابن حزم - رحمه الله فيه أن المرة اشتگّت» وکذا 
في توجيه سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما۔» فقد أجابت أمٌ الدرداء سلمان 
- رضي الله عنهما - حين سالها: ما شانك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 


)١(‏ التوبة: ه. 
(۲) ما بين بجمتين من کتاب «المسودة» ( ص۱۸ ). 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠٦٦‏ ومسلم: ٠٤٠١‏ وتقدم. 


۲ 


حاجة في الدنيا. 

فالوجوب الذي أشار إليه ابن حزم -رحمه الله كان مبعثه الحاجة أو 
الشكوى» فماذا إذالم تكن ثمة حاجة أو شكوى؟! 

ثم ريت ابن كثير- رحمه الله يقول في تفسير قوله - تعالى -: # فإذا 
e o e e‏ 
بعد الحظ O O ARE‏ 
وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم . ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون 
تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر! والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فان کان واجبا فواجب؛ 
كلها E A‏ 
فمباح؛ کقوله ‏ تعالی -: ظ وإذا حللتم فاصطادوا 4" لإ فإذا فضیت قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض 4 . وعلى هذا القول تجتمع الأدلّة...» 

وجاء في «(الفتاوی» ( ۲۷۱/۳۲ ): «وسعل - رحمه الله تعالى -عن الرجل 
إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤهاء؛ فهل عليه إثم أم لا؟ وهل 
يطالب الزوج بذلك؟ 


)١(‏ التوبة: ه. 
( للائدة:۲. 


٠١ الجمعة:‎ )۳( 


YY 


فأجاب : يجب على الرجل أن يطاً زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها 
والوطء الواجب قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها 
وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته» وهذا أصح القولين. والله أعلم». 


حق الزوج على زوجته: 


من حق الرجل على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله سبحانه > 
فللرجل القوامة» وعليها الاستجابة والطاعة. 

قال اله - تعالى : [ الرجال قوامون على النساء بجا فصل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقرا من أموالهم“فالصالحات قانقات"“ حافظات 
للغيب'' عا حفظ حفظ الله 0“ . 

وعن قيس بن سعد ان النبي عو قال لر کت ا اس ا ا س اا 
لأمرت النساء أن بسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق ‏ 6 


)١(‏ قال ابن كثير- رحمه الله -: « قال الشعبي في هذه الآية : الصّداق الذي أعطاها. ألا 
انهل فد فيا لاعها ولو قذفته جلدت). 

(۲) أي : مطيعات 

(۳) قال السدي وغيره: « أي : تحفظ زوجها في غیبته؛ في نفسها وماله» . 

.۳٤ النساء:‎ ) ٤ ( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۱۸۷۳)» والترمذي (صحيح سنن 
اراي ( 60۹1 وان شاج (صحیح سنن ابن ماجه» »)۱٥۰۴۳(‏ وانظر «الإرواء) 
(۱۹۹۸). 


Y٤ 


وتقدم أن خير النساء : التي تسر زوجها إذا نظّر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء ولا 
تخالفه فی نفسها ومالها بما يکره. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : « قيل لرسول الله عه : أي النساء خير؟ 
قال : التى تسر إذا نظرء وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها با 
) یکره)'. 

وعن أبي سعيد الخحدري - رضي الله عنه قال : ا رجل بابنته إلى رسول 
لله ته فقال: إن ابنعى هذه أبت أن تتزوّج؛ فقال لها رسول الله َيه : أطيعي 
أباك . 
زوجته؟ قال : حق الزوج على زوجته؛ لو کانت به قَرحة» فلحستهاء أو انتثر 
منخراه صديدا أو دماء ثم ابتلعته؛ ما أذت حقه. قالت : والذي بعثك بالحق لا 
أتزوج ابدا! فقال التبى هه : لا تنكحوهن إلا بإذأنهن)'. 

وجاء فی «الفتاوی» (۲۷۷-۲۷۱/۳۲) -بحذف -: «( وسعل - رحمه الله 
تعالى -عمن له زوجة لا تصلى : هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم 

فأجاب : نعم» عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه 


(۱) اخرجه أحمد» والحاكم» والدسائى « صحيح سنن النسائي ) °۰7( وانظر 
« الصحيحة) (۱۸۳۸)» وتقدم. 


۰)» أخرجه البزار بإسناد جید» رواته ثقات مشهورون» وابن حبان فی ( صحیحه‎ )۲( ٠ 


وقال شیخنا ‏ رحمه الله فی ( صحیح الترغیب والترهیب ) ( ۱۹۳٤‏ ): (حسن صحيح ) . 


A 


أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال 
تعالى -: وأمر اهلك بالصّلاة واصطّبر عَلَيها 4 وقال ‏ تعالى -: [ يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 . 

وينبغي مع ذلك الأمر أن يَحُضّها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما 
يحتاج إليهاء فإن أصرت على ترك الصلاة؛ فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب في 
الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي -باتفاق المسلمين ؛ بل 
إذا لم يصل فتل» وهل يقل کافرا مرتدا؟ على قولین مشهورين. والله أعلم» . 

ويجب عليها أن تلبي دعوته إلى الفراش حين يطلبها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه» فأبت أن تجيء» لعنتها الملائكة حتى تصبح» '. 

ولقوله عه : «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإن كانت على 
الور 

ولقوله عله : لاجةد دة لا تؤدي اة جی ر بها ن 
تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». 


(۱) طه: ۱۳۲ . 

. ٦ التحرم:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱۹۳‏ ومسلم: ٠٤۳١‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي» والنسائي» وقال الترمذي: ١‏ حديث حسن صحيح». 


( ° ) أخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان» وانظر « آداب الزفاف » ( ص۲۸۳ ). 


۳٢ 


جاء في «الفتاوی» ( ۰٤-۲ ٠.٠/٠۲‏ ):0 وسعل - رحمه الله عن رجل 
تزوّج امرأة» وكتب كتابهاء ودفع لها المال بكماله؛ وبقي المقسط من ذلك» ولم 
تستحق عليه شیعأ؛ وطلبها للدخول فامتنعت؛ ولها خالة تمنعها: فهل بر 
على الدخول؟ ويلزم خالتها ا لمذ كورة تسليمها إليه؟ 

فاجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها ۔ والحال TESTO‏ 
ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها؛ بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما 
أوجب الله عليهاء وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج» . 

ومن حقه الا تصوم بحضوره إلا بإذنه. 

« لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه [ غير رمضان ]» ولا تأذن 
في بیته لا بإذنه)'. 

ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ للحديث السابق» ولقوله عه : «ألا إن لكم 
على نسائکم حقًاء ولنسائکم علیکم حقًا. فاا حقّکم على نسائکم؛ فلا 
وطقن فرشکم من تکرهون» ولا يأذنٌ في بیوتکم لمن تکرهون. ألا وحقَهن 
عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»)“. 


(۱) أخرجه البخاري: ٥۱۹۰٩‏ ومسلم: ۰۱۰۲٦‏ وانظر «آداب الزفاف » ( ص۲۸۲ ) 
لأ جل الزيادة. 

( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۹۲۹ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٠٥۰۱‏ ))۰ وانظر «الإرواء) (۲۰۳۰). 


۷ 
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الطلاق 

معناه : 

الطلاق في اللغة: حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» 
[ ويقال ]: فلان طلّق اليد بالخير أي: كثير البذل وأطلقت الرجل من حبسه. 

وفي الشرع : حل عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح» e)‏ 
N ASE‏ 

مشروعیته' : 

والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 


اما الكتاب : فلقول التعال ع الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 


تسریح بإحسان چ . 
ولقوله -تعالى -: إيا أيها التبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن ي . 


وما السنّة : فلحديث سالم : «أن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما - أخبره 


)١(‏ «الفتح» )۳٤١/۹(‏ بزيادة من «حلية الفقهاء» )١۷۲(‏ و«التعريفات) 
.)۱١١(‏ ) 

(۲) «المغني) (۲۳۳/۸) بتصرف يسير. 

TET) 

. ١ : الطلاق‎ ) ٤( 


E) 


أنه طلق امرأته وهي حائض» فَذْكَرَ ذلك عمر لرسول الله له فتغيّظ فيه رسول 
لله عله ثم قال : ليراجعهاء ای ی ثم تحيض فتطهر» فان بدا 
له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن بمسّها» فعلك العدة كما أمره الله '“. 
وأجمع المسلمون على جواز الطلاق والعبرة دالة على جوازه» فإنه ربما 
فسدت الحال بين الزوجين؛ فيصير بقاء التكاح مفسدة محضة وضرراً مجردأ؛ 
بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العشرة والخصومة الدائمة 
من غير فائدة؛ فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. 
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حکمه: 

الطللاق على أضرب”': 

واجب : وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيعة» وطلاق الحكمين 
فى الشقاق إذا رأيا ذلك . 

وكذلك إذا كانت المرأة سيغة انلق لقوله عله : « ثلاثة يدعون فلا يستجاب 
ل رجل كانت تحته امرأة سيعة الخلق فلم يطلقهاء ورجل کان له على رجل 
مال ل د عليه ورجل آتی سفیها ماله وقد قال الله -عز وجل -: ولا 
تۇتوا السفهاء أموالكي ي . 


۷۱ RoE) 
بتصرف.‎ ) ۲۳٤/۸ ( استفدته من «المغني)»‎ )۲( 
سياتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الإيلاء.‎ )۳( 

. ٥ النساء:‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) اخرجه الحاکم وغیره» وانظر (الصحيحة)» .)٠۱۸٠٠١((‏ 


YEY 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصا 
لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه وإ لحاقها به ولد ليس هو منه» ولا باس بعضلها 
في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه . قال الله - تعالى -: [ ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ). 

ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه» وقال بعضهم: إنه محرم لأنه 
ضررٌ بنفسه وزوجته» وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان 
حرام كإتلاف المال» ولقول التب عله : « لا ضرر ولا ضرار»)"'. 

ومحظور: وهو أن يكون الطلاق في الحيض أو في طهر جامًعها فيه» ويسمى 
طلاق البدعة؛ لان المطلى خالف السنة وترك أمر الله - تعالى - ورسوله عه ولأنه 
إذا طلق في الحيض طول العدة عليهاء فإن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من 
عدتهاء ولا الطهر الذي بعدها عند من يجعل الأقراء الحيض» وإذا طلق في طهر 
أصابها فيه؛ لم يأمن أن تكون حاملا؛ فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد 
بالحمل أو الأقراء “. وهناك أضرب أخرى؛ تركتها لاختلاف القول فيها. 

الطلاق من حق الرجل وحده: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «أتى النبي عله رجل فقال: يا 


رسول الله ! إن سَيّدي زوجنى أَمَته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينها» قال : 


(۱) النساء: ۱۹ . 


( ۲ ) اُخرجه اتخ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۸۹۰ ) وغیرهما» وصححه 
شيیخنا ‏ رحمه الله - فى «الإرواء» .)۸۹١(‏ 


(۳) انظر «المغني» .)۲۳٣/۸(‏ 


YEY 


فصعد رسول الله عله المنبر فقال: يا أيها التاس! ما بال أحد كم يزوج عبده 
أمته؛ ثم يريد أن يفرّق بينهما؟ إِلّما الطلاق لمن أخذ بالساق»'“. 

جاء في « فيض القدير» ( ۲۹۳/٤‏ ) في تفسير «لمن أخذ بالساق »: « يعني 
الرّوج وإِنٌ كان عبدأ فإذا أذن السيد لعبده في التكاح؛ كان الطلاق بيد العبد 
E‏ بالساق؛ لا بيد سيده» فليس له إجباره على الطلاق؛ لأن الإذن في 
النكاح إذن في ll‏ وتعلقاته». 

تحربم سؤال الزوجة الطّلاق من غير سبب موجب له: 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقاً في غير ما بأاس؛ فحرام عليها رائحة الجتة)“. 

من يقع منه الطلاق : 

يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ الحتار» ولا يقع من الجنون أو الصبي أو الْكره. 

عن علي - رضي الله عنه عن التبي تله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حتى يعقل» '. 

وجاء في سنن النسائي « باب متى يقع طلاق الصّبي» ثم ذكر تحته حديث 
كشير بن السائب قال: حدثني أبناء فُريظة : أنهم عرضُوا على رسول الله به 

( ۱ ) اخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٣۹۲‏ ) وغیره» وحسنه شیخنا 
رحمه الله في «الإرواء) ( .)۲٠ ٤١‏ 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبى داود»( ۱۹٤۷‏ (“ والترمذي «( صحيح سنن الترمذي) ۰ 
»)۹٤۸(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۹۷۲ )» وانظر «المشکاة» (۳۲۷۹). 


(۳) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷٠۳‏ )» والترمذي (صحيح سنن > 
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ترم قریظة قن کات ت ا ار دبع عا قل وشن لم یکن محا ار 
لم تنبت عانته: ترك“ . ثم ذكر حديث عطي القرظي قال: كنت يوم حكّم 
i‏ في بني فُريظة» غلاماء فشگوا فيٌ» فلم يجدوني أنبت» TT‏ 
ادایت اط ثي ذكر كذلك حدیٹ ابن عمر: أن رسول لله اه 
عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو 
ابن خمس عشرة سنة» فأجازه '. 

قال نافع: فقدمت على عمربن عبد العزيز وهو خليفة؛ فحدثخه هذا 
الحديث فقال :إن ولي رکب e‏ أن يفرضوا 
لن بلغ خمس عشرة'. 

قال ابن القيم - رحمه الله في «تحفة المودود» (ص ٤۷۷‏ ) : « ولیس لوقت 
الاحتلام سن معتاد» بل من الصبيان من يحتلم لثنتي عشرة سنة» ومنهم من 
يأتي عليه خمس عشرة وستة عشرة سنة وأكثر من ذلك ولا يحتلم). 

قلتا: الاحتلام أمر يعرف بحصوله» وقد ثبت اختلاف الس فيه» وتقدم 
القول في « كتاب الحيض) انه ليس في السنة اید ل الت التي تحيض› 
وهذا يحضي في الاحتلام . والله ‏ تعالى -أعلم. 


الترمذي» ( ۰ ) وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» »)۱۹٩۱(‏ وتقدم. 
١ (‏ ) انظر « صحيح سنن النسائي )» ( ۳۲۰۷ ). 

(۲ ) انظر « صحيح سنن النسائي » (۳۲۰۸ ) 

( ۳ ) انظر « صحيح سنن النسائي» ( ۳۲۰۹ ). 

. ۱۸٠۸ و «(صحیح مسلم):‎ »۲٦٦٤ وهو في « صخيح البخاري):‎ ) ٤( 
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طلاق المكره وامجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك : 

او الأمور صاحبها مجرّد من الإرادة والاختيار والنيّةء والنصوص في ذلك 
کیرة: 

فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إن الله . 
تجاوز عن أمتي ا لخطا والنسيان وما استكرهواعليه»''. 

بل إن من أكره على الكُفر إن كان قلبه مطمعناً بالإيمان لا يكفر لقوله 
سبحانه -: ب[ لا من اکره وقلبه مطمئن بالإیمان 4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي تيه قال: «لا طلاق ولا ععاق في 
إغلاق  )»‏ . 

قال الإمام الببخاري - رحمه الله -: «الطلاق“ في الإغلاق والكره» 
والسكران وامجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: 

لقول النبي عله : «الأعمال بالتية» ولكل امرئ ما نوى»» وتلا الشعبي: 
[ لا تؤاخذنا إن تسينا أو أخطأنا 4“ وما لا يجوز من إقرار المُوسوس» وقال 


١ (‏ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱٦٦۲‏ )»۰ وانظر «الإرواء» (۸۲). 

. ٠١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) اخرجه أُبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۱۹ )» والترمذي (صحیيح سنن 
الترمذي) ( ٩ ٤٤‏ )) وابن ماجه «(صحیح سان ابن ماجه) ( ۱١٣٣١‏ )» وحسنه شیخنا- رحمه 
الله في «الإرواء) .)۲٠٤١(‏ 

)٤(‏ انظر ما ذكره الحافظ في «الفتح» (۳۸۹/۹)» وانظر كذلك لوصل المعلَمَات 
والمزيد من الفوائد الحديغيّة فيه أیضاً ( ٩‏ / ۳۸۹) و« مختصر البخاري) .)4٠٠-۳۸۹/۳(‏ 


. ۲۸٩١ البقرة:‎ ) ٩ ( 


۲٤٦ 


التبي تله للذي أقَرّ على نفسه: أبك جنون؟ وقال علي : بقرّ حمزة خواصر 
شارفّي'» فطفق التّبي هله يلوم حمزة» فإذا حمزة تمل محمرة عيناه» ثم قال 
حمزه : وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ؟ فعرف النبي عي أنه قد تمل» فخرج وخرجنا 
معه. وقال عشمان: ليس مجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عباس: طلاق 
السكران والمستكره ليس بجائز» وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس»› 
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه» وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن 
خرجت» فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه» وإن لم تخرج فليس 
بشي ء٠‏ وقال الزهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وکذا فامرأتی ي طالق ئلاڻا: 
O N O TT‏ 
وعقد عليه قلبه حين حَلَّف؛ جعلٌ ذلك في دینه وأمانته» وقال إبراهیم : إن قال 
لا حاجة لى فيك نيته . 

وقال الحسن: إذا قال : الحقى بأهلك نيته. وقال ابن عباس : الطلاق عن 
و الاق ها اريت به وهال ر رقال رهی :اال ها انت بارا 
نيعه» وإن نوى طلاقا فهو مانوى. وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن 
ثلاثة: عن امجحنون حتى يفيق» وعن E E E‏ 
يستيقظ» وقال علي : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه». 

ثم ذكر الإمام البخاري - رحمه الله حديث جابر- رضي الله عنه - أن رجلا 
من أسلم أتى النبى ميه وهو فى المسجد فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه» 

(۱ | ) الشارف : الناقة المسنة . (نووي). 

(١ )۲(‏ أي : انه لا ينبغي للرجل ان يطل امراته إلا عند الحاجة کالذشوز بخلاف العتق؛ 
فانه مطلوب دائماً» . «الفتح». 
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فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال : هل 
بك جنون؟ هل احصتت؟ قال : نعم» فأمر به أن يرجم بالملصلى» فلمًا أذلَقَته 
الحجارة؛ جم حتى أدرك بالحرة فقتل )". 

قلت : مراد الإمام البخاري - رحمه الله من إيراد هذا الحديث تحت هذا 
الباب؛ أن من به جنون وشهد على نفسه بالزنى فلا يقام عليه الحد» فمن باب 
أولى ألا يقع منه الطلاق» واللّه أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح) ( ٩‏ / ۳۸۹ ): «اشتملت هذه الترجمة 
[ي: ترجمة الباب ] على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
اختار العامد الذاكر» وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل الختار لا 
نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء». 

وفيه ( ص٠۳۹‏ ): «واحتج عطاء بآية النحل: [ إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن منصور بسند 
صحيح وقرره الشافعي بان الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه» 
وأسقط عنه أحكام الكفر؛ فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن 
الأعظم إذا سقط سقط ماهو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار 
البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة». 

وفي طلاق السكران خلاف بين العلماءء والسكر عياذا بالله ‏ متفاوت في 


ا 


)١(‏ أي: أسرع هاربا من القتل .«النهاية». 


(۲ ) أخرجه البخاري: ۰٥۲۷۰‏ ومسلم: ۱۹۹۱ . 
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قال الحافظ ( ۳۹١/۹‏ ): «وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي 
به وهو صاح لقوله ۔ تعالی ۔ : و حتی تعلمواما ا تقولون 4" فإن فيها دلالة 
غل آنا من غلم ما بقول لا یکوت سکران): 

وهذا كلام قوي يجعلنا نحكم على وقوع طلاق السكران الذي يعلم ما 
قال» وعدم وقوع طلاق السكران الذي لا يعلم ما قال . 

ور ما قر هذا السكران بعد يقظته أنه طلّق وأنه متيقَظ لما قال» وربما أنكر 
ذلك» فإنکاره قد يدل على ذهاب عقله . والله ‏ تعالى -أعلم. 

طلاق الهازل: ٠‏ 

يقع طلاق الهازل؛ كال جاد. 

E E‏ قال : ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» . 

جاء في «الروضة الندية» )٠٠١-۹۹/۲(‏ في معنى الهازل وامجاد: (وهر 
الذي يتكلم من غير قصد لوجبه وحقيقته؛ بل على وجه اللعب» ونقيضه 
الجاد من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل». 

قال ابن اليم -رحمه الله في «إعلام الموقعین» ١١۹/۳‏ ): «فاما طلاق 
الهازل فيقع عند الجمهور» وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص» وهذا 


. ٤۳ النساء:‎ )١( 


(۲) اُخرجه أٻو دأود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۲۰)» والترمذي (صحیح سان 
الترمذي) ›)۹٤٤(‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» »)۱٣١۸(‏ وحسنه شيخنا ‏ رحمه 
الله فی «الإرواء» .)١۱۸۲١(‏ 


۲٤۹ 


هو امحفوظ عن الصحابة والتابعين» وهو قول الجمهور» وحكاه أبو حفص أيضا 
عن أحمد» وهو قول أصحابه» وقول طائفة من أصحاب الشافعي» وذكر 
بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه» 
ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه» وعليه العمل عند أصحابه أن هزل 
النكاح والطلاق لازم» بخلاف البيع». 

الطلاق قبل الزواج : 

لايقع الطلاق قبل النكاح؛ كان يقول الرجل: إن تروّجت فلانة فهي طالق. 

عن عبدالله بن عمرو أن التبي عله قال : « لا طلاق إلا فيما تملك .٠»‏ 

وقال الإمام البخاري" ‏ رحمه الله _: « باب لا طلاق قبل نکاح» وقول الله 
تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جمیلا 4 . 

وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن وعبيدالله بن 
مدال بن عب وان بن عخمانت وعلي بن حسين وشريح و ي جير 


(۱) اخرجه أبو داود « صحیيح سنن أبى داود» ( ۱۹۱٦‏ (“ والترمذي «( صحيح سنن 
الترمذي» ( ٤۲‏ ۹)»› وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۹٣٨٩٨‏ )» وصححه شیخنا 
- رحمه الله فی «الإرواء» .)٠۷١١(‏ 


( ۲ ) انظر « صحيح البخاري» ( کتاب الطلاق ) « باب ۔-٩۹).‏ 


( ۳ ) الأ حزاب: ٤٩۹‏ . 
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والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد 
ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن 
عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق” ). 

وعنه - رضي الله عنهما-قال: « لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد 
ملك '. ) 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -أيضا قال : «ما قالها ابن مسعود» وإن 
يكن قالها فزلّة من عالم» في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قال الله 
عر وجل -: يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن &» 
ولم يقل: إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن)"'. 

جاء في « احلّى » ( ٠۲۹/١١‏ ): «ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
أو قال : فهي طالقٌ ثلاثاً فكل ذلك باطل» وله أن يتزوّجها ولا تکون طالقا؛ 
وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ‏ وسواء عيّن مدة قريبة أو 
بعيدة أو قبيلة أو بلدة ‏ كل ذلك باطل لا يلزم» وقد اختلف الناس في 


کے ر 


)١(‏ وقال الحافظ - رحمه الله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما -: «هذا التعليق طرف 
من اثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب فى «مسائله» من طريق قتادة عن عكرمة عنه؛ 


وقال : ا 


(۲) اخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي› وصححه شي خنا- رحمه الله في 
«الإرواء» .)٠١١/۷(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي فى «الُشكل» وعنه البيهقى والحاكم» وحسنه شيخنا- رحمه الله - 
فی «الإرواء» (۷/ ۱). 


۲o1۱ 


ثم قال - رحمه الله ۔( ص۳۰٥‏ ): « ومن طريق عبدالرزاق نا ابن جريج قال : 
سمعت عطاء يقول : قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد نكاح» قال عطاء: 
إن الله عز وجل -يقول: [ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4› ولم يقل : 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن). 

ثم ذكر بعض الآثار المتعلّقة بذلك. 

اذا يقع الطلاق : 

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواء أكان ذلك 
باللفظ› م بالكتابة ا الزوجة» ام بالإإشارة من الأخرس› أو بإرسال 
رسول . 

وجاء في تبويب سنن النسائي”': ( باب الطّلاق بالإشارة المفهومة)؛ ثم 
ذکر حدیث انس رضي الله عنه قال : « كان لرسول الله عه جار فارسي؛ 
طيّب المرقة» فأتى رسول الله تیه ذات يوم وعنده عائشة» فأوماً إليه بيده: أن 
تعال» وأوماً رسول الله عه إلى عائشة؛ أي : وهذه؟ فاوماً إليه الاخرهكذا 
بيده : أن لا؛ مرتین او ٿلاڻاً.. . 0 . 

١ (‏ ) انظر «(صحيح سنن النسائي» ( ۷۲٤/۲‏ ). 

(۲) اخرجه مسلم: »۲٠۳۷‏ واللفظ للنسائى» وانظر إلى فقه الإمام النسائي - رحمه الله 
تعالى - كيف بوب له بهذا الباب؛ مع عدم وجود ما يمت بصلة نصا بالطّلاق! فجزاه الله 
وسائر المحدثين والفقهاء ‏ خير الجزاء عن أهل الإسلام. 
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الطلاق باللفظ : 
واللفظ قد يکون ا وقد يکون كناية» فالصريح هو الذي يفهم من 
معنى الكلام عند التلفظ به» مثل : أنت طالق» ومطلقة» وکل ما اشتق تق من لفظ 
الطلاق . 


ولو قال من طلّق بلفظٍ صريح : لم أرد الطلاق ولم أقصده؛ وإعا ردت معنى 
آخر؛ لا یصدق i‏ ويقع طلاقه . 


الطلاق بالكناية: 

يقع الطلاق بالكناية مع النية. 

عن عائشة ۔ رضي الله عنها أن ابنة اجون لما أدخلت على رسول الله عه 
ودنا منهاقالت أعوذ بلله منك» قال ل :لقد عذت بعظيم» » المحقي 
بأھلك )”' . 


وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه في قصة تخلّفه قال: ا وجول 
رستنول الله عله یأتینى فقال: ن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك› 
فقلت : أطلَقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها. . . فقلت لامرأتى 
الحقى بأهلك)'. 
٠.‏ فكلمة «الحقي بأهلك» أفادت فى الحديث الأول الطلاق مع القصد» ولم 


.)۱۹/۳( انظر «فقه السنة»‎ )١( 
. ٥۲٠٤ : أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه البخاري : ٤٤۱۸‏ »› ومسلم: ۲۷٦۹‏ . 
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تفد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد. 

# والحاصل أن «ما يحتمل الطلاق وغيره» مثل: أنت بائن» فهو يحتمل 
البينونة عن الزواج» كما يحتمل البينونة عن الشرء ومشل : أمرك بيدك» فإنها 
تحتمل تمليكها عصمتها. . . كما تحتمل تمليكها حرية التصرف . 

عن أبي الحلال أنه وفد إلى عشمان فقال قلت : «رجل جعَل أمر امرأته 
بیدها؟ قال : فأمرها بیدها)'“. 

وقال الزهري : إن قال : ما نت بامراتي نیْته» ون نوی طلاقاً فهو ما نوی“ 
ومشل: أنت علي حرام» فهي تحتمل حرمة المحعة بها» وتحتمل حرمة 
إيذائها. .. والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه» 
لظهور دلالته ووضوح معناه. 
ولو قال الناطق بالكناية : لم أنو الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضا 
ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النية 
والقصد بو ۰ 

والحديثان المتقدمان دليل ذلك . 


) اا ا ا ا و و ا 
شیخنا ۔ رحمه الله في «الإرواء» ( ٤٩‏ °). 

(۲() رواه البخاري معلَمَا مجزوماً به وذكر الحافظ ‏ رحمه اله e‏ 
وصله عند ابن أبي شيبة . 

(۳) مابين مجمتين من «فقه السنَة» (۱۹/۳) بتصرف وزيادةء وانظر « الحلى ) 
1۹۳/۱١۱ (‏ ) تحت المسألة ( .)١۱۹٦۰‏ 
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حكم الطلاق بلفظ التحرم : 

لا يقع الطّلاق بالتحرم إذا لم يرد الطلاق . 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه : « أنه كان يقول في 
الحرام : يمين يكفرها. 

وقال ابن عباس : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ي . 

وفي لفظ : «إذا حرم الرجل عليه امرأته؛ فهي يمين يكفرها)". 

وجاء في تبويب «(صحيح مسلم» ( باب وجوب الكقارة على حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق )» ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما -. 

جاء في «الروضة» ٠٠١١/۲‏ ): «وفي هذه المسالة مذاهب قد ذكر الحافظ 
بن اليم منها ثلاثة عشر مذهباء وقال: إنها تزيد على عشرين مذهباًء والذي 
FOP OR O‏ 

من الإيمان كما سماه الله عر وجل في كتابه» فقال : ليا أيها النبي لم 

EAP NT OPT E EE 
لكم تحلة أيمانكم 4“ فهذه الآية مصرحة بان التحرم يمين والسبب وإن كان‎ 


. ۲١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲ ) إشارة إلى سبب نزول أول سورة التحري: [ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك [التحرم : .]١‏ وسياتي الحديث إن شاء الله المتعلق بشربه يله العسل عند زينب 
رضی الله عنها ‏ وانظر ما قاله الحافظ - رحمه الله تحت الحدیثین: ٤۹۱۲(‏ و .)٥۲٠٦۷‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٤١۷۳‏ . 

٤(‏ ) التحري : اتا 
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خاصًا وهو العسل» الذي حرّمه على نفسه» أو الأَمَة التي كان يطؤها؛ فلا 
اعتبار بخصوص السبب» فإن لفظ : [ ما أحل الله لك عام» وعلى فرض 
عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التى هى حلال». 

وفيه ( ص٠١٠١‏ ): «وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الأية 
بعثل ما ذكرناه» وبا لجملة: الحق ما ذكرناه» وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة» 
ومن بعدهم» وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث» وهذا إذا أراد حرم 
العينء وأمًا إذا أراد الطلاق بلفظ التحري؛ غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية کسائر الکنايات ) . 

الطلاق بالكتابة: 

الكتابة من الوسائل التى تعبْر عمًا فى القلب كما يعبر اللسان» وكثير من 
احير والشر اتترغن طرين الكانة و تشهد البشرة الان كيف تحشر ا كير 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عه كان كث 
عند زيب بتت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطيت أنا وحفصة: أن ايتنا ما 
دخل عليها النبي ته فَلََل: إلى أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ [جمع مغفور وهو 
صمغ حلو ... وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط .. يكون بالحجاز. 
«النووي».] فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: بل شربت عسلا عند زيثب.بنت 
جحش ولن أعود له» فنزل : لإ لم تحر ما أحل الله لك ) إلى قله : إن تتوبا ) (لعائشة 
وحفصة )» [وإذ أسر النبي ) تله إإلى بعض أزواجه حديغا ) (لقوله: بل شربت 
عسل ». أخرجه مسلم: ٠٤۷٤‏ . 

وفي رواية : «لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش؛ فلن أعود له» وقد 
O Ns‏ أخرجه البخاري: 6۹۱۲ . 
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والشر؛ عقيدة ومنهجاً وسلوكا من خلال الكتابة الجرّدة عن النطق؛ بالإفادة من 
التقنيات الحديثة وتطور الأجهزة وتقدم العلوم. 

والطْلاق فرع من ذلك وجزء منه» فمن كتب إلى زوجه: أنت طالق مثلا؛ 
مضى هذا الطلاق . 

وهذا كمالو كب شخص عبارة أخبرٌ فيها أنه يبغض الله ورسوله يله 
فهذا یحکم عليه بالخروج عن الإسلام» ولا يقال : لا یحگم عليه بالکفر إلا أن 
ينطق بذدلك!! 

جاء في «الحلّى» (١١/٤٠١):«وقد‏ اختلف الناس في هذا: فروينا عن 
الننخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم» وبه يقول 
الأوزاعي» والحسن بن حي» وأحمد بن حنبل. 

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس» ومنصور عن الحسن» في 
رجل کتب بطلاق امرأته ثم محاه؟ فقال: لیس بشيء إلا أن بمضیه» أو يتكلم به. 

وروينا عن الشعبي مثله. وصح أيضا عن قتادة. 

وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه 
في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا؛ صداق في الفتياء ولم يصَدّق في القضاء. 

وقال مالك : إن كب طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق» وإن 
لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق» وهو قول الليث» والشافعي . 

قال أبو محمد : قال الله - تعالى -: ل الطلاق مرتان 4ء وقال ۔ تعالی -: 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
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™ فطلقوهن لعدتهن 4 ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك 
اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص. 
وبالله - تعالى - التوفيق) . انتهى . 

قلت : ومن خلال الآثار التي ذكرها ابن حزم - رحمه الله هناك من قال 
بوقوع الطلاق كما هو في الأثرين الأوليين لأنه لو لم بمحه مضى» كماصرح 
بقوله: « ليس بشيء إلا أن يمضيه» يعني : يتراجع عن الحو ويعيده حالته 
الأولى. 

وكذاالأثر الغالث لقوله: وروّينا عن الشعبي مثله» وصح أيضأ عن قتادة 
وأما قوله : « قال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن 
كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا» صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء. 

فالكلام الان متعلق بالنية لا بالكتابة» فماذا إذا كتب وقال : نويت الطلاق ؟ 
فهذا يفضي في رأي الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله -إلى أنه صدق في الفتيا 
والقضاء. 

وأما قوله: «قال الإمام مالك: إن كب طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك 
الطلاق فهو طلاق» وإن لم ينو به طلاقأ فليس بطلاق؛ وهو قول الليث» 
والشافعي ) . 

فهو كالمسألة التي قبلها بمعنى أن الكتابة معتبرة. 

وأما استدلاله بقوله ۔ تعالى  :-‏ الطلاق مرتان 4 فالكلام عن العدد لاعن . 


. ١ : الطلاق‎ ) ١ ( 
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الكيف فقد تكونان بالكتابة» أو اللفظ» وقد تكون إحداهما بالكتابة والآخرى 
باللفظ . 

وكذا استدلاله بقوله ‏ تعالى -: [ فطلقوهن لعدتهن 4 فالكلام عن العدة 
والمدة» والحال التي يطلقها عليه؛ لا عن كيفية الطلاق لفظاً أو كتابة. 

وأما قوله : ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى - بها ورسوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إما يقع ذلك اللفظ به فصح أن 
الکتاب لیس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص. 

فاقول : اللغة لفظ وكتابةء فماذا يقول في مل قوله ‏ تعالى -: [ إني ألقي 
الى كات كر تومن امان رإتة بم اله الرحمن الرخج دوه 
کله کان کا ل ر ی م ا 

وهناك كلام حول وجوب شاهدين عدلين لإثبات الكتاب بالطلاق ... 
فارجع إليه إن شعت التفصيل في كتاب «المغني » .)٤٠٠١/۸(‏ 

طلاق الأبكم ومن لا يحسن العربية: 

يطلّق من لا يحسن العربية بلغته؛ باللفظ الذي يترجم عنه في العربية 
بالطلاق» ويطلق الأبكم وامريض ما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة؛ التي 
ون وا فن سا و اا وای 

وبرهان ذلك : قول الله عر وجل -: [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4" 
وقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم -: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما 


9ال ۹ 
( ۲ ) البقرة: ۲۸١‏ . 
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استطعتم » . 

فص أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه» ونه يؤدي مما 
أمر به ما استطاع فقط . وبالله ‏ تعالى -التوفيق » انتهى'. 

طلاق کل قوم بلسانهم : 

قال امام البخاري -رحمه الله _: ...قال إبراهيم [هو: النخعي ]: «( ا ولق 
کل قوم بلسانهم»''. 

إذا طلق في نفسه فلا يقع الطلاق : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي تيه قال: «إن الله تجاوز عن أمَتي 
بابو ت ا ااك ع وار ال 

وقال قتادة : «إذا طلق في نفسه فليس بشيء). 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ( ۳۹٤/۹٩‏ ): «وصله عبدالرزاق عن 
معمرعن قتادة والحسن قالا: من طلق سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء؛ 
وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق» وهي رواية 


(۱) قاله الإإمام ابن حزم - رحمه الله في « الحلّى» ( ۱م ) تحت المسالة .)۱۹٦٤(‏ 

(۲) رواه البخاري معلقأ بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال : حدثنا إدريس قال: 
حدثنا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إبراهيم قال : 
طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال : «إذا طلّق الرجل بالفارسية 
يلزمه) . انظر «آلفتح)» ( ۳۹۲/۹ ) للفوائد الحديثية و« مختصر البخاري) 8 (i‏ 
وفيه: ١‏ ... ووصله ابن أبي شبة عته) وهو صحيح » . 


۳ ) اخرجه البخاري: ٥۲٠٦۹‏ ومسلم: ¥ 
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عن مالك . 

قلت : وقول الجمهور هو الأرجح؛ لأن النكاح كما لا يكون في النفس 
فالطلاق كذلك والحديث المعقدم: «إن الله جاوز عن أمتي ..» بين الذلالة. 
وإيراد الإمام البخاري - رحمه الله تحت باب الطّلاق فى الإغلاق والكره . 
يدل على عدم وقوعه لاله داخلٌ فى الباب نفسه» والله أعلم. 

الوكالة فى الطلاق : 

وما مضى عن الوكالة في النكاح مضي في الطلاق ولا فرق . والله ‏ تعالى - 
أعلم. 

(). CT تعل ق والت حہ‎ j1 

صيغة الطلاق إمًا أن تكون متجزة» وإِمّا أن تكون معلَقة» وإِمّا أن تکون 

فالمنجزة» هي الصيغة التي ليست معلّقة على شرط ولا مضافة إلى زمن 
E‏ کان يقول الزوج 
لزوجته : نت طالق . 

وحكم هذا الطلاق» أنه يقع في الحال متى صدر من أهله» وصادف محلا له. 

وأما لعلف وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلَّقا على شرط»› مثل 

)١(‏ قال شيخنا۔ رحمه الله -: « وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه» وانظر ١‏ مختصر 
البخاري» ( ٤٠٠/٣‏ 

(۲) التنجيز: التعجيل والإسراع . 


(۳) عن «فقه السنة» )۲٦/۳(‏ بتصرف وزيادة. 
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أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذاء فانت طالق. ويشترط في 
صحة التعليق» ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

الأول: أن يکون على أمر معدوم» ويمکن أن يوجد بعد» فإن کان على أمر 
موجود فعلاء» حين صدور الصيغة» مغل أن يقول : إن طلع النهار» فانت طالق. 
والواقع أن النهار قد طلع فعلاء كان ذلك تنجيزأء وإن جاء في صورة التعليق . 

فن كان تعليقاً على أمُر مستحيل» كان لغواً مشل: إن دحل الجمل في سم 
الخياط» فأنت طالق . 

الغاني : أن تكون المرأة -حين صدور العقد محلا للطلاق» بان تكون في 
عحصمتةه. 

الثالث : أن تكون كذلك» حين حصول المعلق عليه. 

والتعليق تسمان : 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القسم» للحّمل على الفعل أو الترك» 
أو تاكيد الخبر» ويسمّى التعليق القَسّمي» مثل أن يقول لروجته : إل لخرجت» 
E o o‏ 

القسم الثاني : ویکون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط› 
ويسمى التعليق الشرطي» مشل أن يقول لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر 

( 0 وتجدر القرل هنا أن ت قصة الطلاق واذعى آنه غنى اليمين؛ انه يعيش عمره 
وحياته بالحرام مع الزوجة» فلا نريد أن نفتح الباب بالقول: «أنا أقصد اليمون؛ لا الطّلاق» 
وقد قال الله - تعالى -: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ‏ [القيامة: ٠١‏ - 


.[\° 
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صداقك» فأنت طالق . 

وهذا التعليق -بنوعيه - وأقع عند جمهور العلماء» ويرى ابن حزم أنه غير 
واقع. 

وفصُل ابن تيمية» وابن القَيّم؛ فقالا: إن الطلاق المعلق الذي فيه مبعنى 
اليمين» غير واقع» وتجب فيه كقّارة اليمين إذا حصل الحلوف عليه؛ وهي إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم» فان لم يجد» فصيام ثلاثة أيام. 

وقالا في الطلاق الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلّق عليه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : والأالفاظ» التي يتكلم بها الناس في 
الطلاق» ثلاثة أنواع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال» كقوله: أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق› 
ال ا ا ها 

الثاني : صيغة تعليق» كقوله: الطلاق يلزمني» لأفعلن هذا. فهذا يمين» 
باتفاق أهل اللغة» واتفاق طوائف العلماء» واتفاق العامة. 

الغالث: صيغة تعليق» كقوله: إن فعلت فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به 
اليمين» وهو يكره وقوع الطلاق» كمايكره الانتقال عن دينه» فهو يمين» 
حكمه حكم الأول» الذي هو صيغة القسم؛ باتفاق الفقهاء. 

وإ كان يريد وقوع ال جزاء عند الشرط» لم يكن حالفاء كقوله: إن أعطيتني 
الففأ» فانت طالق وإذا زنيت فانت طالق. وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع 
اا وا ا ن تی و ورا ادق اا 
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أحد من الفقهاء ‏ فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط . 

# وسألت شيخنا الألباني - رحمه الله -: ماذا إذا قال : إذا فعلت كذا فأنت 
طالق؟ ۰ ۰ 

فأجاب - رحمه الله «إذا وقع الشّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطّلاق» 
وإذا وقع الشرط وكان يتقصد الطّلاق ؛ فلا بد من إشهاد إن أراد الطّلاق ؛ وإلا فلا 
يقع هذا الطّلاق ». 

وقال - رحمه الله في بعض مجالسه في موضع آخر: «إذا علق الطلاق من 
باب التخويف ولا يقصد الّطليق؛ مغلا عنده زوجة كثيرة الزيارات ووعظهاء 
فمن باب التخويف قال لها: « إن زرت؛ فأنت طالق» يريد تربيتها فهنا لا يقع 
الطلاق . أمّا إن رأى امرأته مع جاره» فقال : إن رأيتك مع ا لجار طلّقتك» فإِنه 
يقع الملّلاق ؛ لأته يقصد الطّلاق »'“ انتهى . 

وأما ما يقصد به الحض»› أو المنع» أو الضا تيء او اكاب بالامة د غ 
الخالفة ما يكره وقوعه؛ سواء كان بصيغة القسم» أو الجزاء» فهو بين عند 
جميع الخلق؛ من العرب وغيرهم . 

واد كان فا :فلس لبن ال كان ان تكون منعقدة» فتكفر» 
a NES mE EE an,‏ 
منعقدة محترمة» غير مكفرة» فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنه رشول 
ا ولا يقوم عليه دلیل. 


0(5 ن تن من سال يخا حه اله قد اله ها لضلحة الردةة 
بالموضوع . 
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وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل؛ فهى ما اقترنت بزمن» يقصد وقوع 
الطلاق فيه متى جاء» مشل أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق غدا أو إلى رأس 
السنة فن الطلاق يقع فى الغد» أو عند رأس السنة» إذا كانت المرأة في ملكه 
عند حلول الوقت» الذي أضاف الطلاق إليه. 

قال الإمام البخاري -رحمه الله -: «(قال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله 
شرطه. وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت»› فقال ابن عمر: إن 
خرجت فقد بت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيما قال : إن 
لم أفعل كذا وكذا فامرتي طالق ثلاثا: يسال عما قال وعقد عليه قلبه حين 
حلف بتلك اليمين» فإن سمّى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف؛ جعل 
ذلك فی دینه وأمانته. 

وقال قتادة: إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يخشاها عند كل طهر 
مرة» فإن استبان حملها فقد بانت منه)'. 

وال ا رة قو ا ا ا ا و 


لروجه : إذا أخبرت أحدأ؛ فانت طالق؛ ثم أخبرّت» فهل تطلّق؟ 


فأجاب - رحمه الله -: أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين. انتهى”". 


)١(‏ قاله الإمام البخاري - رحمه اله دقتعا ف ر كعاب الطلاق ) « باب - ١١‏ » وانظر 
للفوائد الحديثية والوصل؛ ما جاء فى «فتح الباري» ( ۳۸۹/۹ ) و«( مختصر البخاري» 
.(۳A/ ۳)‏ 

(۲) وسياتى الكلام عن الإشهاد على الطلاق إن شاء الله تعالى - وانظر إن شعت - 
للمزيد من الفائدة فى هذاالمبحث (أي: التعليق والإنجاز ) كتاب «الاختيارات» = 


10 


الطلاق السنى والبدعى 

١‏ الطلاق السنى : وهو أن يطلّقها فى طهرها الذي لم يجامعها فيه» أو أن 
a E E‏ 
الحيض» أو لما تحض؛ ولو جامعها؛ لعدم وقوع الحمل. 

وما اشتراط ألا تكون حائضا فلقوله ‏ سبحانه -: [ يا أيها التبي إذا طلقتم 
اللساء فطلقرهن لعدتهن 4 . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : « فطلقرهن لعدتهن 4 
قال : افا 2ا 

وعن عبد الله ۔ رضی الله عنه -أيضا أنه قال : « طلاق السنة تطليقها وهي 
طاهر؛ في غير جماع» فإذا حاضت وطهرت؛ طلَقها اأخرى؛ فإذا حاضت 
یرت اا ای ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ') . 


-۱60 ۷0 01-14 11-0۸ 0۷-0 ›£۷- 44/۳۳ ( و«الفتاوى)‎ ›))۲( = 
TVs /0).(1V 1 CTEV- TTA IY CTYo-YYT oY eV- YO NEY 
(To 17 C۲ 1- ۲۴ 


. ١ : الطلاق‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه ابن أبي سيبة» وابن جرير في ( ته تفمسيره )» و صححه س شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء) .)٠٠١٠(‏ 


(۳) اخرجه النسائی «صحیح سنن النسائی» (۳۱۷۸). 
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وجاء فى «المغنى): )۲۳١/۸(‏ بعد أن ذكرالأثر السابق: «ولنا ما روي 
عن على - رضى الله عنه أنه قال : لا يطلق أحد للسنة فيندم. 

رواه الأثرم وهذا إنما يحصل فى حق من لم يطلق ثلاثا» . 

ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: 
( ... ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلّق قبل أن سء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها 
السا . 

وأمَّا اشتراط أن تكون فى طهر لم يجامعها فيه فلقوله عه : « وإن شاء طلْق 
قبل أن يمس » يعنى فى ذلك الطهر. 

ودلیل کوتھا خاملا: حدیت ابن عمر- رضی الله غنهما: « آنه طلق امراته 
وهي حائض فذ كر ذلك عمر للنبي عه فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملا). 

وأمَّا اشتراط ألا يطلقها فى ذلك الطّهر أكثر من طلقة فلقوله ‏ تعالى -: 
ل الطلاق مرتان ‏ قال ابن القَيّم رحمه الله -فى «الزاد» ( :)۲٤٤/ ١‏ «ولم 
بار الله سبحانه -إيقاع الثلات جم و اة البخة؟ قال فعالى -: 
الطلاق مرتان » ولا تعقل العرب في لختها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» 
كما قال النبى عله : « من سبح الله في دبر کل صلاة ااا وان و حم اله 


. ۱٤١۷١ ومسلم:‎ ٥۲٥۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه مسلم : ۷۱ 


1۷ 


لاا ولان ر كرالك لاا لانن + ونطاته فان لا يقل من ذلك إا 
تسبيح وتكبير وتحميد مخوال يتلو بعضه بعضاًء فلو قال : سبحان الله ثلاثا 
وثلاثين» والحمد لله ثلاثا وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بهذا اللفظء لكان 
ثلاث مرات فقط . 

وأصرح من هذا قوله ‏ سبحانه -: ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4“ فلو قال : أشهد 
بالله أربع شهادات إني لن الفادن كانت م داك ره ور 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إّه لمن الكاذبين 4 فلو قالت : 
أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك 
قوله - تعالى -: ( سنعبهم مرتين 4 فهذا مرة بعد مرة. 

وما يدل على أن الله لم يشرع الفلاث جملة» أنه تبارك وتعالى قال: 
ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ‏ إلى أن قال : [ وبعولتهن أحق 
بردَهنٌ في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 فهذا يدل على أن كل طلاق بعد 
الله اال جى فبا جا رى ال الا رة عد هاا الك 


قوله ‏ تعالى -: ظ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 إلى 


(۱) اخرجه مسلم: ٥۹۷‏ . 
(۲) النور: 1 . 

(۳) النور: ۸. 

٠١١ التوبة:‎ ) ٤( 

(ه) البقرة: ۲۲۸ . 


1A 


قوله: [فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن ععروف 4 ٠‏ 
فهذا هو الطلاق المشروع . 

وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى اقسا الطلاق كلها في القرآن» وذكر 
ا فذ كر الطلاق قبل الدخول» وأنه لا عدة فيهء وذكر الطلقة الثالثة› 
وأنها حرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجأ غيره» وذكر طلاق الفداء 
الذي هو الخلع» وسمًّاه فدية» ولم يحسبه من الفلاث ... وذكر الطلاق 
الرجعي الذي الطلّق أحق فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

۲ الطلاق البدعي : وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها 
Et‏ أو أن يطلقها ثلاثاً فيقول : انت طالق ثلاثا أو 
يقول : أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق . 

طلاق الآيسة والصغيرة ومنقطعة الحيض : 

وطلاق هؤلاء إنما يکون ن طلاقا د ولا يشترط له ر 
آخر غير ذلك ', 

وجاء في «الحلى » ( ٤٥۲/١١‏ ): «وأما التي لم تحض أو قد انقطع حيضها - 
فإن الله عر وجل - أجمل لنا إباحة الطلاق » وبين لنا طلاق الحامل» وطلاق التي 
تحيض» ولم يحد لنا تعالى في التي لم تحض» ولا في التي انقطع حيضها 
حداًء فوجب أنه ۔ تعالی - باح طلاقها متی شاء الزوج» إذ لو كان له ۔عز وجل ۔- 


DES 


(۲) «فقه السنة» ( ۳۳/۳ ). وسيأتى المزيدمن التفصيل إن شاء الله تعالى -في 
العدة. ) 


۲7۹ 


في وقت طلاقها شرع لبينه علينا» . 

هل يقع طلاق الحائض؟ 

جاء في «الروضة الندية» ( ٠٠١/۲‏ ): «هذه المسألة من المعارك التي لا 
يجول في حافاتها إلا الأبطال» ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا 
أفراد الرجال» والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب. فمن رام 
الوقوف على سرها؛ فعليه بوْلّفات ابن حزم ک «الحلى ) وات ابن القيم 

ک «الهدي) . وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
مصتفاً حافلا وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل ما يحتاج إليه من 
ذيول المسألة» وقرر ما ألهم الله إليه» وذكر في « شرح المنعقى » أطرافا من ذلك 

وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي؛ هو اندراجه تحت 
الآيات العامة» وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة. وأجاب القائلون 
بعدم الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن 
لله به؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال : «( فطلقوهن لعدتهن 4. 
وقال تله : « مره فليراجعها». وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك» وهو لا 
بض غا الها 

وقد خاض غمار هذه المعركة شيخنا۔ رحمه الله فانظر ما فصّله في 
«الإرواء» تحت الحديث ( ۲٠١۹‏ ) في قرابة أربع عشرة صفحة أفاض فيها 
بالطّرق والروايات والألفاظ : أحاديث وآثارأ ثم بدأ -رحمه الله بالترجيح 

(۱) انظر-إن شعت - رد شیخنا- رحمه الله فی «الإرواء» تحت الحدیث ( ۲٠١۹‏ ) 
و «التعليقات الرضية» ( .)۲٤۷/۲‏ ۰ 


V۰. 


بطريقة عجيبة تروي الخليل؛ مفيدأ من علم مصطلح الحديث والفقه وأصوله» 
فارجع إلى المصدر المشار إليه للمزيد من الفائدة. 

والحاصل أنه رأی إيقاع طلاق الحائض» وانظر ما قاله )٠١۳/۸(‏ في إجابته 
على ابن القيّم - رحمهما الله تعالى في عدم وقوعها. 

والنص المشار إليه من حديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أنه طلق 
امراته وهي حائض على عهد رسول الله عله » فسال عمر بن الخطاب رسول الله 
له عن ذلك فقال رسول الله عه : مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساءي'“. 

جاء في «المغني » ( ۲۳۷/۸ ): «فإِن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاء 
أو في طهر أصابها فيه؛ أثم ووقع طلاقه في قول عامّة أهل العلم . 

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال 
وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه 
لان الله تعالى -أمر به في قبل العدة فإذا طلّق في غيره لم يقع كالوكيل إذا 
ُوقعه في زمن مره موکله بیقاعه في غیره ولنا حدیث ابن عمر انه طلق امرأته 
وهي حائض فأمره النبي عه أن يراجعها. . ٠.‏ . 

عدد الطلقات : 


إذا بنى الرٌجل بأهله ملك عليها ثلاث طلقات» وأمر أن يكون ذلك على 
)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۲٥۱‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


۲۷۱ 


مرّات» قال سبحانه -: ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
ببإحسان چ“ . 

قال ابن كشير- رحمه الله في « تفسيره» : « هذه الآية الكريمة رافعة لما كان 
عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طلقها 
ماثة مرة ما دامت في العدة» فلمًا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
-عرّ وجل إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والشتتين» وأبانها بالكلية 
في الفالفة» فقال : [ الطلاق مَرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) 
قال ابو داود -رحمه لله في «سننه) : «باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات 
اثلاث 

ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما قال : [ والمطلقات 
يعربّصن بأنفسهن ثلائثة قروء ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما حَلَق الله في 
أرحامهن 4 . . .» الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
بج ج اران طاتا ئلاثا» فسخ ذلك وقال: # الطلاق 
مرتان )0 . 

قال العلامة أبو بكر الجصاص -رحمه الله -: « تضمّنت [الآية] الأمر بإيقاع 

(۱) البقرة: ۲۲۹ . 

(۲) البقرة: ۲۲۸ . 

(۳) البقرة: ۲۲۹ . 


وصححه شیخنا . رحمه الله فی «الإرواء) .)۲٠۸۰(‏ 


VY 


الاثنتين فى مرتين» فمن أوقع الاثنتين في مرَة؛ فهو مخالف ES‏ 

قال الله تعالى -: # الطلاق مرتان 4 . 

فو ا غاي ال عنهما قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله 
يه وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب : إن التاس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم)'. 

وجاء فی «الفتاوی» ( ۷/۳۳ ): «وإِن طلَقَها ثلاثا في طهر واحد بكلمة 
واحدة أو كلمات؛ مغل أن يقول: أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق وطالق 
وطالق» أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق . أو يقول: أنت طالق» ثم يقول: 
نت طالق» ثم يقول: أنت طالق» أو يقول : أنت طالق ثلاثاء أو عشر طلقات 
أو مائة طلقة» أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات : فهذا للعلماء من السلف 
والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بهاء» ومن 
السلف من فرق بين المدخول بها وغيرالمدخول بهاء وفيه قول رابع محدث 

أحدها: أنه طلاق مباح لازم» وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية القديمة 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» وذكره العلامة أحمد شاكر- رحمه الله في « نظام الطلاق 
في الإسلام» ( ص١٠‏ ). 


(۲) اخرجه مسلم: ۱٤١۲‏ . 


VY 


مه ر ت 


الغاني : أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في 
الرواية المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين» والذي قبله منقول عن بعضهم. 

الثالث: أنه محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول عن 
طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله عله مشل الزبير بن العوام» 
وعبدالرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ 
وهو قول كشثير من التابعين ومن بعدهم : مثل طاوس وخلاس بن عمرو» 
ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه؛ ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من 
ذهب من الشيعة» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن 

وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من 
السلف» وهو أنه لا يلزمه شيء. 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدخول بها إما هو الطلاق الرجعي؛ لم يشرع الله لأحد أن يطلق 
اللات جميعاء ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا بائناء ولكن إذا 
طلقها قبل الدخول بها بانت منه» فإذا انقضت عدتها بانت منه) . 

وفيه ( ۹۲/۳۳ ): «وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له» ونكاحه ثابت بيقين» وامرأته محرمة على 
الغير بيقين» وفي إلزامه بالئلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح 


¥٤ 


القحليل الذي حرمه الله ورسولة. 

و «نكاح التحليل» لم يكن ظاهرا على عهد النبى وله وخلفائه. ولم ينقل 
قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل؛ 
بل « لعن رسول الله عله المحلل والحلل له)'... 

وفه 5/۴ :و كها فال طائفة من الملف فين طلق ثانا 
بكلمة: هو جاهل بالسنة؛ فير إلى السنة». 

وفیه (۳۱۲/۳۲): «وذكر كلام الناس على «الإلزام بالثلاث») : هل فعله 
من فَعَلّه من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي عيه؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر 
ا خا ون ان فاا جو ان کن فع ارما د 
اجتهادية لازمة؛ بل غایته أنه اجتهاد سایغ مرجوح»› أو عقوبة عارضة شرعية» 
والعقوبة إا تكون لمن أقدم عليها عالما بالتحرم . فأمًا من لم يعلم بالتحريم» ولا 
علمّه تاب منه؛ فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث امجموعة؛ بل 
إغا يلزم واحدة» وهذا إذا كان الطلاق بغير عوض فأما إذا كان بعوض فهو 
فديه) . | 

وقال ابن القَيّم - رحمه الله فى «إعلام الموقعين» ٤۷ /۳١(‏ ): «والمقصود أن 
هذا القول“ قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القدم» ولم يأت 


(۱) اخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ٠٥۷۰‏ )» والترمذي وغيرهما» وانظر 
«الإرواء) (۱۸۹۷)» وتقدم. ) 


Vo 


بعده إجماع يبطله» ولكن رأى أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه أن الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جا بانت منه المرأة» 
وحرمت عليه حتی تنکح زوجا غیره نکاح رغبة؛ یراد للدوام لا نکاح تحلیل» 
فإنه كان من أشد الناس فيه» فإذا علموا ذلك كقوا عن الطلاق المحرّم» فرأى 
عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي عه 
وعهد الصديق وصدرأ من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه» 
وكانوا يسّمون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاء فلما تركوا 
تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه 
قري لهم فان اله نالىد انما شر الطااق م بد مةه وى يشرعة ك 
مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله » وظلم 
نفسه» ولعب بكتاب اللّه» فهو حقيق أن يعاقب» ويِلْرَم بما التزمه» ولا يقر على 
رخصة الله وسعته» وقد صعّبها على نفسه» ولم يتق الله ولم يطلق كما أمره الله 
و ر ا اج 0 0اا ي رة موو اا وش 
على نفسه»ء واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا نما تغيرت به الفتوى لتغخير الزمان» 
وعلم الصحابة رضي الله عنهم -حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك 
فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك...»'. 

وأمّا فتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم التي نصّت على إيقاع من طلق 
ثلاثاً في مجلس واحد ووقوعه ثلاثا؛ ففيها آثار ثابتة . 


.)٠٤١٠/١( وانظر ما قاله العلامة ابن القيّم  رحمه الله - كذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 


A 


امراته ثلاٹا فسکت حتی ظننت أنه رادها إلیه ثم قال : ینطلق أحد کم فی رکب 
الأحموقة ثم يقول : يا ابن عباس» وان الله قال : 8 ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا 4ی وإنك لم تتق الله فلم أجد ا عصيت ربك فبانت 
منك امرأتك ) . ۰ 

وفي زيادة: « ون الله قال  :‏ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) 
فی قبل عدتهن)'. 

وعن مجاهد أيضا: «أنٌ ابن عباس سل عن رجل طلق امرأته مائة» فقال : 
عصيت ربك وفارقت امرأتك ). 

وفي زيادة: «لم تتن الله فيجغل لك رجا . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما « أن رجلا طلق امرأته ألفا قال : يكفيك 
من ذلك ثلاث ) . ) 

وفی زيادة : «وتدع تسعمائة e‏ وتعن ا 

. ۲ : الطلاق‎ )١ ( 

( ۲ ) اخرجه ابو داود ومن طريقه البيهقى والزيادة له وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» .)٠٠٠٣٠١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي رالا له وج ا ره ال 
في «الررواء» .)۲٠٠٣٠(‏ 

الوا ن ول واا ر كا ةه 
«الإرواء» .)٠٠١۷(‏ 


VY 


وعن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت 
امرأتي ألفا؟ قال: أمّا ثلاث فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزر. اتخذات 
ا 

قلت e‏ بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم الطلاق جملة 
کک کانت e‏ في إمضاء الحقوبةء كيلا تفشو وتشيع في الناسء 
EE E‏ 

وحديث النبي عله هو المقدم . فلا تقع هذه الألفاظ» ومع ذلك فقد ثبت 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما : «أن الرجل إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم 


واحد فهى وأحدة»). 


آیات الله هزوا) 


جاء فی «الإرواء) (۱۲۱/۷): «قال ابو داود: وروی حماد بن زید عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد» فهي 
وأحدة). 

ورواه إسماعیل ب بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذ كرابن 
عباس»› وجعله قول عكرمة). 

ثم قال أبو داود: 

« وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مد خولا بها وغير 
مدخول بهاء لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره» هذا مثل خبر الصرف قال فيه» 

)١(‏ أخرجه الطحاوي والدارقطني وابن ¿ أبي شيبة» وصححه شيخنا خا - في 
«الإرواء» .)١۱۲۳/۷(‏ 


YA 


ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس». 

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: 

ان أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم نما كانت الثلاث ججعل واحدة على 
عهد النّبي يله وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم» . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» والنسائي وأحمد وغيرهم . 

ال ا رخ ا « وخلاصة كلام أبي داود ن ابن عباس رضن الله 
عنه ‏ كان له في هذه المسألة وهي الطلاق بلفظ ثلاث قولان : 

أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث» وعليه أكثر الروايات عنه. 

والأخر: عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه» وهي صحيحة. 

وهي وإِن كان أكثر الطرق عنه بخلافهاء فإن حديث طاوس عنه المرفوع 
يشهد لها. فالأًخذ بها هو الواجب عندناء لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه 
من غير طريق» وإن خالفه الجماهير» فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهماء فمن شاء تفضيل القول في ذلك فليرجع إلى 
كتبهماء ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالی -) . انتهی . 

قال العلامة أحمد N TE OEE‏ 1 
عنهما-بحذف وتصرف يسير.: «وهذاالحديث أصل جليل من أصول 
التشريع في الطلاق والبحث فيه من مزالق الأقدام» فإنه يصادم كثيرأ ما يذهب 
إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء في الطلاق . وقد يما كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيّم الباع 


۲۷⁄۹ 


الطويل في شرحه والكلام عليه» ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة فقط» كماهو معروف مشهور. 

وأول ما نبحث فيه أن نحدد موضع الخلاف بين القائلين بوقوع الطلقات 
اللات سرع وين الفالن بورع ةو دة 

فالذي يظنه كل الناس» والذي يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا 
لهذا البحث من العلماء: أنهم يريدون بالطلاق الثلاث لفظ ( طالق 
ثلاثا) وما في معناه» أي : لفظ الطلاق موصونا بدو لفط ار إا وار 
نحو ذلك . ویعتبرون أن ا لحلاف بين المتقدمين في وقوع الطلاق الثلاث أو 
عدم وقوعه؛ إما هو في هذه الكلمة ومافي معناهاء بل ويحملون كل ما 
ورد في الأحاديث والاخبار من التعبير عن إيقاع طلقات ثلاث على أنه 
قول المطلّق : ر طالق ثلاثاً) . 

وكل هذا خطا صرف» وانتقال نظر غريب» ولب للأوضاع العربية في 
الكلام» وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير 
مقهوم . 

ثم تغالوا في ذلك حتى قال قائلهم: إذا خاطب امرأته بلفظ من ألفاظ 
الطلاف كفرله: أن طالى أو بان أو ب أرما اشبهها ونرى طلفتن او فنا 
وقع» فجعلوا النية تقوم مقام العدد اللفظي . 

ووجه الخطاً في ذلك: أن العقود كالبيع والنكاح» والفسوخ كالإقالة 
والطلاق : حقائق معنوية» لا وجود لها في الخارج إلا بإيجادها بالدلالة عليها ‏ 
بالألفاظ التي وضعت لهاء في العرف اللغوي في الجاهلية» ثم العرف الشرعي 


YA. 


فى الإسلام» كقوله: بعت ونكحت وأقّلت وطلْقت . 
القائل : أنت طالق يوجد به حين القول حقيقة معنوية ( واقعيةً : هي الطلاق» أو 
هي فسخ وإنهاء لعقد الزواج الذي بينهما) بصفة خاصة لها أحكام معينة» 
ووصفة بعد ذلك هذا الفعل بالخدد (مرتين) أو (ثلاثا) وصف باطل غير 
صحيح» وهو لغو من القول» إذ إن قوله: ( ثلاثا) -مثلا صفة لمفعول مطلق 
محدوف» هو مصدر الفعل» وهو (طلاقا) وهذاالمصدر هو الذي نحققت به 
اه لحر عد اطق ر رطان 2 ها با ادرا 
کو ا ر و ی م ی ا بطو اخر هل سا اي 
يقصد به الإنشاء والإيجاد'“ 
وأمّا وصف المصدر بأنه مرتان أو ثلاث لا تتحقق به حقيقة جديدة» لأن 
والتکرار یستدعی زمنا آخر للٹانی ثم الغالثء فلا یکون زمنھا کلھا حالاء إذ 
وهكذا الشأن فى نظائره» فلا يسوغ لك أن تقول: (بعت ثلاثا) على 


)١(‏ وقال -رحمه الله فى التعليق: ولذلك قالوا: لو قال لزوجته: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» فإن نوى إنشاء الطلاق بكل واحدة كان ثلاث طلقات ۔عندهم - وإن نوى 
التأكيد بالجملتين الأ خريين وقع واحدة فقط . 


۲A1 


لأنك تقصد بها إلى تسبيح الله تعالى -فاللفظ بها تنزيه وتسبيح مرة واحدة» 
فصار قولك : ( ثلاثا) لغواً لا ي يتسق مع صواب القول في الوجه العربي . 

وأما قول القائل : ( اضرب ثلاثا) فپانه نوع آخر» وذلك أنه إنشاء للأمر 
بالضرب - مرة واحدة أيضاء و هو المعنى الوضعي لفعل الأمرء وكلمة ( ثلاثا) 
وصف أيضا للمصدر المضمر في الفعل» أعني ( ضرباً)» وهو الذي قد يحصل 
في المستقبل طاعة لمدلول صيغة الإنشاء» وقد لا يحصل عند العصيان» وليس 
هو أي المصدر- مدلول الصيغة؛ لأنه قد لا يحصل إذا خالف المأمور الأمر فلم 
يفعل ما أمَره به» مع أن مدلول الصيغة قد تم وتحقق» e‏ 
الأمر بخلاف أنواع الإنشاء ‏ اللفظي أو المعنوي التي يكون مدلولها حقيقة 
تتحقق ولا توجد إلا بنفس النطق بها وحده» فلا يمكن تكرار المدلول إلا 
اللفظ الدال عليه. 

ونظائر ذلك في الشريعة كثير. فإن الملاعن أمر بان ر أربع مرات : 
) شه د بالل إئي لن الصادقين) فاد بد لطاعة الأمر من أن يقول هذه الجملة 
مرارا أربعة مكررة في اللفظ . 

ّا إذا قال : (أشهد بالله أريع مرات إني لمن الصادقين) لكان قوله معدودا 
مرة واحدة» وبقي عليه ثلاث. لا أقول: إن هذاإجماع -وهو إجماع فعلا؛ 
ولكن أقول: إنه بالبداهة التي لا يقبل في العقل غيرهاء ولا يتصور أحد 
سواها. 

قال ابن القيم رما ال -في «إعلام الموقعین» (۲۷/۳) یغد ان 
ذکر ان الله تعالى جع الظااق رة بد هة وما كان مرة بعد مرة لم يلك 


YAY 


الكلف إيقاع مراته جملة واحدة» كاللعان [وذكرالكلام السابق] ولو حَلَّف 
في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتلّه؛ كان ذلك ممینا 
واحدة. ولو قال المقر بالزنى : أنا أقر أربع مرات أني زنيت؛ كان مرة واحدة» 
فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحدا“. 

وقال النبي عه : «( من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة رة حط عه 
خطاياه وإن كانت مشل زبد البحر”"“». فلو قال: سبحان الله وبحمده ماثة مرة؛ 
لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة. .. وكذلك قوله: «من قال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
واا ورات لا ج ی ا ا ا ص ا 
يحصل هذا إلا مرة بعد مرة. وهكذا قوله: ط يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 4“ وهكذا 
قوله الحديث : (الاستعذان ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع ) لو قال 
الرجل ثلاث مرات هكذا؛ كانت مرة واحدة» حتى يستأذن مرة بعد مرة. 


...]قول القائل: «أنت طالق ثلاثاً» ونحوه -أعني إيقاع الطلاق 


) | ) وتقدم هذا في الطلاق السني والبدعي . 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰٦٤۰٥‏ ومسلم: ۲٦۹۱‏ . 

(۳) اخرجه البخاري: ۳۲۹۲۳» ومسلم: ۲۹۹۱ . 

.٥۸ النور:‎ ) ٤( 

)١(‏ وانظر ما قاله العلامة ابن القَيّم - رحمه الله في «الزاد» ( ۲٠٤/١‏ ) وذكرته في 
« الطلاق السني والبدعي ) . 


YAY 


وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة 
وفي بديهة العقل إلا طلقة واحدة» وأن قوله: (ثلاثاً) فى الإنشاء والإيقاع» 
قول محال عقلاء باطل لغة» فصار لغوا من الكلام» لا دلالة له على شىء فى 
تركيب الجملة التي وضع فيهاء وإن دل في نفسه على معناه الوضعي دلالة 
الألفاظ المفردة على معانيها. كماإذا ألحق المتكلم بأية جملة صحيحة كلمة لا 
تعلق لھا بالکلام» فلا تزید على أن تکون لغوا باطلا. 
) [ وكذلك ] الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه؛ إعما 
هو في تكرار الطلاق . أعني : أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى 
ثم ثالثة؛ وأعني أيضا: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ 
أي : إذا طلقها المرة الأولى فصارت معتدة» ثم طلقها طلقة ثانية فى العدة؛ هل 
تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة 
له عليها وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق ؟ فإذا طلَقَها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه» وهى فى عدته» لا يملك عليها إلا ما أذنه به 
الله : [ فإمساك معروف أو تسريح بإحسان 4 إن ندم على الفراق راجعها 
فأمسكهاء وإن أصرٌ على الطلاق فليدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم يسرحها 
بإحسان من غير مضارة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إن رغب في عودتها 
کید اال اط ب ا طا 

هذا هو موضع الخلاف على التحقيق» وأما كلمة (أنت طالق ثلاثا) 

(۱) البقرة: ۲۲۹ . 


YA 


ونحوها فإنما هي محال» ونما هي تلاعب بالألفاظ بل هي تلاعب بالعقول 
والأفهام!! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن 

وقال ‏ رحمه الله -( ص۳۷ ) في التعليق : «وأمًا الأحاديث التي تجد فيها أن 
فلاناً أو رجلا طلّق زوجته ثلاثا: فما هي إخبار» أي أن الراوي يحکي عن 
المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاًء فهذا إخبار صادق» لأنه يحكي عن غيره أو 
عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إنشاء لكل راحدة منهاء كما تحكي عن 
نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة» 
رھدا ان 

وبعد : فإذ قد تحققنا أن التطليق بلفظ : (أنت طالق ثلاث ) ونحوه إا هو 
تطليق واحد قطعاً وأنه ليس ما اختلف في وقوعه ثلاثأ أو واحدة: فلنرجع 
إلى الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث» أو بتعبير أدق : هل يقع طلاق آخر على 
المعتدة؟ 

ثم ذگر حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في تطليق ركانة بن عبد يزيد 
أخي بني مطلب -امرأته ثلاثا في مجلس واحد. وقد اختلف في إسناده 
ولفظه»ء وللعلماء فيه أقوال'. 


)١(‏ يريد العلامة أحمد شاكر -رحمه الله أنه طلق زوجته ثلاثا بالشروط المعروفة؛ لا 
أنه طلق الغلاث مجموعة مرة وأحدة. 

(۲) انظر «الفتاوی» )۳١١/۳١۲(‏ وتفصيل العلامة أحمد شا کر - رحمه الله في کتابه 
مشار إليه ( ص۲۷ -۳۸) وتخريج شيخنا ‏ رحمه الله في «الررواء» .)۲١٠۹۳(‏ 


YAo 


[ وبعد إفاضة وتفصيل من شيخنا- رحمه الله ونقولات كثيرة للعلماء في 
«الإرواء» تحت الحدیث (۲۰۹۳) ذگر حدیيث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وقال: « ... هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه 
الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( »)۱۹۲١‏ وذكرنا هناك اختلاف العلماء في 
داود ر بن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة» ولولا ذلك لكان إسناد الحديث 
لذاته قوياء ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض 
بني رافع» فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة» 
ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في «مستدركه» وقال: 
إسناده صسحيح» ولم أره في «المستدرك) لا في «الطلاق » منه» ولا في 
« الفضائل ) والله أعلم» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (۱۸/۳): «وهذا إسناد 
جيد) . ولام الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۳٠۹/۹(‏ يشعر بإنه يرجح 
صحته أيضا. . .«[. 


ی ی ا عن ادرو غاس TE‏ 
قال : «طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته -أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» 
فجاءت النبي ميه فقالت : ما يغني عني» إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسهاففرق بيني وبينه» فاخذت النبي عيهُ حميةٌ» فدعا بركانة 
حورته نم فال سات ارون فلاا يدمه کا وکا ا من عبد برد > 
وفلاناً یشبه منه کذا وکذا؟ قالوا: نعم قال النبي عه لعبد يزيد : طلقها 
ففعل» د ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» قال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول 
الله قال: قد علمت» راجعها وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 


YA 


قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير» وعبداللّه بن علي بن يزيد بن ركانة 
عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي عه : أصح؛ لأن 
ولد الرجل وأهله أعلم به ا ا یی ا ا 
واحدة). انتهى . 

واستأنف العلامة أحمد شاکر۔ رحمه الله ۔ کلامه قائلا: « وقال ابن عباس 
أيضاً: كان الطلاق على عهد رسول الله لله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم)'. 

وفي رواية في «صحيح مسلم» ( ٠٤١١‏ ) عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: هات من هَناتك”"» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يه وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلمًا كان في عهد عمر تتايع" 
الناس في الطلاق فأجازه عليهم). 

وفي رواية «لمسلم» )٠٤١۷١(‏ أيضا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ميه وأبي بكر 


وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم». 


(۱) اخرجه مسلم: ۲ وتقدم 
(۲) هناتك أي : أخبارك وأمورك المستغربة. «نووي». 
(۳) بالياء المثناة التحتية قبل العين» كما نص عليه النووي في «شرح مسلم»» وهو 


بععنی ) تتابع ) بالباء e‏ ولکنه بالمئناة إا يستعمل في الشر فقط»› قال النووي: ( وهو 
بالمٹناة أجود) . 


YAY 


وفي رواية في «المستدرك» للحاكم ( ۱۹1/۲ ) عن ابن أبي مليكة أن أبا 
ا لجوزاء أتى ابن عباس فقال: اتعلم أن ثلاثا كن يردَذْن على عهد رسول الله 
َه إلى واحدة؟ قال: نعم . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وفي 
إسناده عبدالله بن المؤمل» تكلم فيه بعضهم» والحق أنه ثقة. 

وفي رواية عند الطحاوي في «معاني الآثار» (۳۲/۲) بإسناد صحيح من طريق 
طاوس» قال ابن عباس: «فلما کان زمان عمر- رضي الله عنه قال : يها الناس» قد 
كانت لكم في الطلاق أناة» وإته من تعجَّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه» . 

فهذه الأحاديث تدل على أن إيقاع طلقات ثلاث في مجلس واحد أو 
مجالس متعددة كان يرد في عهد رسول الله عله إلى طلقة واحدة... وهي 
موافقة لنظم القرآن ورسمه في الطلاق . لأن الله سبحانه وتعالى - شرع في 
طلاق غير المدخول بها أنها تبين بنفس الطلاق وليس للمطلق عليها عدة 
تعتدهاء فبمجرد أن نطق بالطلاق وأنشأه بانت منه» فلا يکنه أن يکرر طلاقها 
مرة أخرى إلا أن يتزوجها بعقد جديد. 

وشرع في طلاق المدخول بها أنها تطلق مرتين» وفي كل مرة إما إمساك 
معروف وإما تسريح بإحسان» ثم تبين منه في الثالثة» وعليها العدة» ولا يجوز 
له ان یراجعھا فیتزوجها إلا بعد زوج آخر. 

وقد قال حُجّة الإسلام ا لجصاص في «أحكام القرآن» ( ۳۸٠١/١‏ ): «إن الله 
- تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تحب عليها العدة إلا مقرونا بذ كر الرجعة. 
منها قوله ‏ تعالى  :-‏ الطلاق مرتان فإمساك ععروف 4 وقوله ‏ تعالى -: 


(۱) البقرة: ۲۲۹ . 


YAA 


لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 وقال - تعالى -: لذا 
طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ي ا ت 

فلم يبح الطلاق المبتدا لذوات العدد إلا مقرونا بذ كر الرجعة. 

وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو» حتى يزعم الرجل لنفسه أنه 
بملك الطلاق كما شاء» وكيف شاء» ومتى شاء» وأنه إن شاء أبان المرأة بتة» وإن 
اجا م ا عا ا 

کلام گلا بل هر تشریع مظم دقیق من لدان کی عليم شرع اله 
لعباده ترفیها لهم ورحمة بهم وعلاجا شافيا ما يكون في الأسرة بين الزوجين 
من شقاق وضرار» ورسم قواعده وحد حدوده ميزان العدالة الصحيحة التامة 
ونهى عن تجاوزهاء ووعد على ذلك . ولهذا تجد في آیات الطلاق تکرار ذکر 
ارا والنهي عن تعديها وعن المضارة : 

لإتلك حدود اله فلا تعستدوها ومن يتعلً حدود الله فأولئك هم 
الظالمون p4‏ وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون 4“ ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله 


| ) البقرة: ۲۲۸ . 
(۲) البقرة: ۲۳١‏ . 
(۳)البقرة: ۲۲۹ . 
)٤(‏ البقرة: .۲٠٠١‏ 


A4 


هزوا 4“ ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 4 .٠...‏ 
ال 

وسألت شيخنا۔ رحمه الله -عمُن طلّق أكثر من طلقة في عدة واحدة 
فأجاب : إذا جمع الثلاث في عة واحدة فإنّها تحسب طلقة واحدة» ثم قال 
-رحمه الله -: لا يجوز جمع التّلاث في عة واحدة. 

وقال شیخنا۔ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (۲۷۲/۳ -۲۷۳) تحت 
الحديث ( ١١٠۳١١‏ ) بعد أن ساق حديث مسلم : « كان الطلاق على عهد رسول 
الله تله » وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر 
ابن الخطاب : إن الناس قد استعجلوافي أمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو 
اأمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم). 

وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حکّم محگم ثابت غير 
منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته عه في خلافة أبي بكرء وأول خلافة 
عمر» ولان عمر- رضي الله عنه لم یخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه 
ولذلك تردد قليلا أوّل الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله: «إن الناس قد 


استعجلوا. . . فلو أمضيناه عليهم ..»» فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل 


.۲۳١١ البقرة:‎ )١( 

. ۲٣١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) وانظرللمزيد إن شعت -«الروضة الندية» (أقوال العلماء في وقوع الطلاق 
الثلاث في مجلس واحد ) ففيه كلام قوي وكتاب «الاستغناس »( ص ۳۹ ) للعلامة القاسمي 
- رحمه الله بعنوان ( من ذهب إلى أن جمّع الثلاث جملة يحسب طلقة). 


۹۰ 


والتردد لو كان عنده نص بذلك؟! 

وأيضاً؛ فإن قوله : « قد استعجلوا» يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن 
لم يكن» فرأى الخليفة الراشد أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزير لهم 
والتأديب» فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه 
السلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر» من أجل رأي بدا لعمر واجتهد 
فيه» فيؤخذ باجتهاده» ويترك حکمه الذي حکم هو به اول خلافته تبعا 
لرسول الله عله وأبي بکر؟! 

اللهم إن هذالمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي» فرجوعا إلى السنة 
المحكمة أيها العلماءء لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة 
هة تدر شر محر تعاب وة كات اللات 

وأا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصروسوريا قد 
أدخّلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية» ولكن من المؤسف أن أقول: إن 
الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء 
الا ا مھ ای ی ی ری ا ر ا د ا 
إنهم أخذوا بريه لا لآنه مدعم بالحديث» بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به 
زعمواء ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعّمون أقوالهم واختياراتهم التي 
يختارونها اليوم بالسنةء لأنهم لاعلم لهم بهاء بل قد استغنوا عن ذلك 
بالاعتماد على آرائهم» التي بها يحكمون» وإليها يرجعون في تقدير المصلحة 
التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به 
يدينون الله - تعالى - كمسالة الطلاق هذه. 


۲۹۱ 


فالذي أوده أنهم إن ا کک وک اھا اغ اکر ان کن 
ذلك اتباعاً منهم للسنة» وأن لا يكون ذلك قاصرأ على الأحكام القانونية 
والأحوال الشخصية» بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم 
الخاصة بهم» فلعلهم يفعلون» انټهى . 

والخلاصة أن الثلاث تقع واحدة إِذٌ َير الهدي هدي محمد عه وهو عمل 
عقتضى قوله ‏ تعالى -: ل الطلاق مرتان ‏ والنية لا تقوم مقام العدد اللفظي . 

کات ی د المرء: «(سبحان ال وده مائة مرة» -هكذا- 
اهل عل واب مرل اسان ال وده ةبعك هة من حط 
ا لخطايا ولو كانت مغل زبد البحر؛ فإنه لايجزئ ‏ فل آل طالق فان ج 
A E a‏ 
ورسوله عا ٤ه‏ في سنته» وان إيقاع الثلاث وإمضاءه؛ إنما هو تسوية بين المدخول 
بها وغيرالمدخول» وتجاوز للأحكام التي وضعها الحكيم العليم الرحمن 
الرحيم. 

وما ورد عن ر بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم باهرا کا و 
هذه الألفاظ في الناس وتشيع فيهم» والله - تعالى -أعلم. 

الإشهاد على الطلاق : 

قال الله ۔ تعالى ‏ يا أيه الي إفا طلقعم التساء فطلقوهن لمدتهن 


وأحصرا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا 


تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 


4۲ 


أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم 
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخضر ومن يتن الله بعل له 
مخرجا 4 

وقد اختلف العلماء في معنى الإشهاد في قوله ‏ سبحانه -: ل وأشهدوا 
ذوي عدل منكم ‏ أهو على الطلاق أم الرجعة أم عليهما معاء وهذاله أثره 
الحلافي في المسالة. 

جاء في « صحيح البخاري )' باب قول الله ۔ تعالى -: «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 أحصيناه: حفظناه 
وعددناه» وطلاق السنَة أن يُطلقها طاهراً من غير جماع» ويشهد شاهدين. 

قال الحافظ - رحمه الله _: (قرله4ودشهد هدن ماخ ن و لد الى 
وأشهدوا ذوي عدل منکم ‏ وهو واضح» وکانه لمح بما اأخرجه ابن مردویه 
عن ابن عباس قال : « كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير 
شهود فنزلت ) . 

جاء في كتاب «الجامع في أحكام الطلاق : « ... [أخرج] ابن جرير 
الطبري في « تفسيره» ( ۸۸/۲۸ ) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
علي» عن ابن عباس" قال : إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين 

. ۲-١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) انظر « كتاب الطلاق » ( باب .)١-‏ 

(۳) لعمرو عبدالمنعم سليم - حفظه الله تعالى -( ص۲١٠‏ ). 

٤ (‏ ) قلت : وقد تكلم كثيرأ في رواية (علي بن أبي طلحة ) عن (ابن عباس)» وانه = 


4۳ 


كما قال الله : لإ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 عند الطلاق وعند المراجعة. 


= لم يسمع منه» بيد أن فى الأمر تفصيلاء فقد قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في 
کتاب « العجاب فی بیان الأسباب » :)۲٠۳/۱(‏ 


ابن عباس - رضي الله عنهما۔ ثقات وضعفاء فمن الثقات : 

۲-ومنهم عكرمة. 

۳ ومن طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
وعلي صدوق لم يلق ابن عباس» لكنه حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن 
أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: قال أبو جعفر النحاس في كتاب ١‏ معاني القرآن» له 
بعد أن ساق رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الأية -: هذا من أحسن ما قيل 
في تأويل الأية وأعلاه وأجله» ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : بعصر صحيفة فى التفسير 
رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كشيرا. انتهى . وهذه 

والحاصل أن هذه وجادة اعتمدها الإمام البخاري وأمثاله من الفحول المذ كورين في رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما على نسخة معاوية بن صالح. وهنالك 
من فرق بین ما رواه فى الحديث وما رواه فى التفسير [انظر ما قاله محقق كتاب «العجاب ) 
(۰/۱]. 


ويزيدنا اطمغناناً أن تكون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ = 


۹٤ 


وجاء في «(تفسير ابن كثير ) - رحمه الله -: « وقوله ۔ تعالی -: # وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 4 أي: على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود» 
وابن ماجه عن عمران بن حصين» أنه سغل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال : طلقت لغير سنة وراجعت 
لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 

وقال ابن جريج : كان عطاء يقول: [ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 قال: لا 
يجوز في نکاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله عر وجل - 
إلا أن يون من عذر». 

وجاء في ١‏ تفسير القرطبي ) - رحمه الله -: «قوله - تعالى -: $ وأشهدوا 4 
أمرٌ بالإشهاد على الطلاق» وقيل: على الرجعة. 

والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق» فإن راجع من غيرإشهاد؛ ففي 
اه ن لا و ال ر اخمد راد الج وال عع 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله ‏ تعالى -: # وأشهدوا إذا 
تبايعتم 4. وعند الشافعي واجب في الرجعة» مندوب إليه في الفرقة) . 


= من اختيار ابن جرير أو ابن كثير وأمثالهما- رحم الله الجميع -. 

وانظر إن شعت المزيد ما قاله الحافظ -رحمه الله في كتاب «العجاب في بيان 
اساب رتا اناد مك : ا ناد عة اك مح د الاتيس قط اله تغالى درف 
مضى في بداية القول توثيق الحافظ ابن حجر رحمه الله - لذلك . والله - تعالى - أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۱۰ )»۰ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٦٤١‏ )» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) (۲۰۷۸). 


4٥ 


وجاء في ١‏ تفسير الإمام البغوي» ‏ رحمه الله تعالى -: « ( وأشهدوا ‏ على 
الرجعة أو الفراق» أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق . 

وقال العلامة السعدي - رحمه الله في «تفسيره»: « ( وأشهدوا# على 
طلاقها ورجعتها ۾ ذوي عدل منكم ‏ أي: رجلين مسلمين عدلين لأن في 
ا اد الد کرر جد ا لاب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه» . 

قال العلامة أحمد شاكر- رحمه الله في كتاب « نظام الطلاق في الإسلام) 
( ص۸۰ ) ۔بحذف ۔: « والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : # وأشهدوا 4 راجع 
إلى الطلاق وإلى الرجعة معأ والأمر للوجوب» لأنه مدلوله الحقيقي» ولا 
ينصرف إلى غير الوجوب _ كالندب إلا بقرينة» ولا قرينة هنا تصرفه عن 
الوجوب» بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب: لأن الطلاق عمل استشنائي 
يقوم به الرجل وهو أحد طرفي العقد - وحده. سواء أوافقته المرأة أم لاء كما 
أوضحنا ذلك مرارا وتترتب عليه حقوق للرجل قبل المرأة» وحقوق للمرأة قبل 
الرجل» وكذلك الرجعة» ويخشى فيهما الإنكار من أحدهماء فإشهاد الشهود 
يرفع احتمال الجحد» ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر. 

فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به» ومن أشهد 
على الرجعة فكذلك» ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له» فوقع 
طك ل تر عك اي ارم ار 

وهذا الذي اخترنا هو قول ابن عباس. فقد روى عنه الطبري في التفسير 
(۲۸ -۸۸) قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين» كما 
قال الله : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم ) عند الطلاق وعند المراجعة. 


۲۹٦ 


ENT 
فقد روی عنه عبدالرزاق وعبد بن حميد قال : «النكاح بالشهود» والطلاق‎ 
)۲۳۲/۹( بالشهود» والمراجعة بالشهود» نقله السيوطی فى «الدر المنشور»‎ 
وكذلك هو قول السدي. فقد روى‎ ) ٤٥٦ /۳( وا لجصاص فى أحكام القرآن بمعناه‎ 
عنه الطبري قال في قوله: # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4: على الطلاق والرجعة.‎ 
يفهم منه أنه‎ )۲١۱/۱۰( وما ابن حزم فان ظاهر قوله في «امحلی)'‎ 
يرى اشتراط الإإأشهاد فى الطلاق وفى الرجعة» وإن لم يذ كر هذا الشرط في‎ 
مسائل الطلاق؛ بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط قال : «فإن راجع ولم‎ 
معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 لم يفرق - عز‎ 
وجل - بين المراجعة والطلاق والإإشهاد» فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن‎ 
بعض» وكل من طلق ولم يشهد ذوّي عدل» أو رجع ولم يشهد ذوي عدل:‎ 
متعدياً لحدود الله - تعالى - وقال رسول الله عه : «من عمل عملا ليس عليه‎ 
اا‎ 
: ا ا‎ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوی» ( ۳۳/۳۳ ): « وقد ظن بعض 


. دار الاتحاد العربي‎ ) ٦۱۳/١١ ( : وفى نسختى‎ )١( 

(۲) جاء فى التعليق : فى النسخة المطبوعة من «الحلى » «فرق -عز وجل - » وهو خطاً 
مطبعی واضح من سياق الكلام . والصواب (فقرن) كما في النسخة الخطوطة من « امحلى » 
دار الكت المضرية: 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۲٦۹۷‏ ومسلم: ۱۷١۸‏ واللفظ له. 


۹۷ 


التاس: أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لايقع. 
وهذا خلاف الإجماع '» وخلاف الكتاب والسنة» ولم يقل أحد من العلماء 
الشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولاء ولم يأمر فيه بالإشهاد» ونما أمر 
ا قضت العدة» وهذا ليس 
بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق السلمين» فعلم أن 
الإشهاد إنما هو على الرجعة» ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعهاء فيزين 
له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا يدري أحد» 
طلقَة ) . ) 

وإذا عرف المرء رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الإشهاد في النكاح؛ وأنه 
ذهنه أن هذا له أثره في فتواه ‏ رحمه الله في مسالة عدم إيجاب الإشهاد في 
PE‏ و 

oon 
له أصل في الكتاب ولا في السنة» فإنه لم يثبت عن النبي عي فيه حديث'.‎ 


)١(‏ قال الموزعي في « تيسير البيان»: وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 
جائز. قاله في « سبل السلام» )۳٤۸/۳((‏ . وفي والس الرار ةر ؟ /: ٤١‏ ):(وقد وقع 


(۲) وقد خالفه من العلماء من خالفه في هذا؛ فهذا رأيه» رحم الله الجميع. 


4۸ 


ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبتها رسول الله 
َيه وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا 
کان هذا شرطا کان ذکره أولی من ذکرالمهر وغیره؛ نما لم یکن له ذکر في 
كتأب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله له [فتبين] أنه ليس مما أوجبه الله 

قال أحمد بن حنبل وغيره من أثمة الحديث : لم يثبت عن النبي ميه في 
الإشهاد على النكاح شىء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي 
له » وكان هذا من الأحكام التى يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ 
فإن المهر لا يجب تقديره فى العقد بالكتاب والسنة والإجماع» ولو كان قد 
أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة: ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين 
بحفظ ذلك . وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح المحرم» ونحو ذلك 
من الأمور التى تقع قليلا؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 

بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لکان مردودا عند من یری مثل 
ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من 
الأحكام» فيمتنع أن یکون کل نکاح للمسلمین لا يصح إلا بإشهاد؛ وقد عقد 
الارن فن رد ا ج ا و ا راا ات ن ان اقرط 
الإإأشهاد دون غيره باطل قطعاً. 

ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل» 


۲۹ 


فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع» إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة 
فاسقين» والشهادة التي لا تحب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل» 
فکیف باللإشهاد الواجب؟!). 
واجب ولا مستحب ) وذلك أن النكاح أمرفيه بالإعلان» فأغنى إعلانه مح 
دوامه عن الإشهاد» فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته» 
فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج 
ال ا ع اة غي ا ا ا و ورت ان اة 
ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد؛ بخلاف البيع؛ فإّه قد يجحد ويتعذر 
إقامة البينة عليه. 

ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد. 
فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعن ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين؛ بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس» أو جاء 
الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها؛ كان هذا كافياء وهكذا 
كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلّفون إحضار شاهدين» ولا كتابة صداق». 
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذي لا نزاع فى صحته. 

وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العامة فإن قدرّ فيه خلاف 
فهو قليل. وقد يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب أحمد» ثم يقال: ما يميز 


هذا عن المتخذات أخدانا؟ 

وفى المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإئبات 
الفراش؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى 
مقصود الإعلان» وإذا کان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعص › ولا يعرف من 
عنده هل هی امرأته أو خدينة» مثل الأماكن التى يكثر فيها الناس امجاهيل : 
فهذا قد يقال : يجب الإشهاد هنا). 

وجاء فى «تبين المسالك بتدريب السالك» (۹/۳١٠):«قال‏ الواق : من 
المدونة: من طلق زوجته فلیشهد على طلاقه وعلی رجعته» وقال مالك فيمن 
منعت نفسها وقد ار نجع حتى يشهد: قد أصابت . ابن عرفة : وهذا دليل على 

والأصل في مشروعية الإشهاد قوله ‏ تعالى ۔: $ وأشهدوا ذوي عدل 

وذكر كلام القرطبى - رحمه الله المتقدم» ثم ذكر كذلك أثر عمران بن 
ا لحصين - رضي الله عنه - ثم قال : ومذهب الثلاثة : عدم وجوب الإشهاد . 

وجاء فى (الا ستغناس لتصحيح أنكحة الناس) ( ص١٥‏ ) للعلامة القاسمي 
- رحمه r‏ وجوب الإشهاد واشتراطه الصحته من 


RS‏ ی کا 


۳.١ 


عنهما۔ ومن التابعين الإمام محمد الباقر'» والإمام جعفر الصادق'» وبنوهما 
أئمة آل البيت - رضوان الله عليهم ‏ وكذلك عطاءء وابن جريج» وابن سيرين 
رخ اله 

وروی ابو داود في (سننه» عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه سئل 
عن الرجل يطل امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها 
فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها 


( | ) قال الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء» ( ٠١١ / ٤‏ ) في ترجمة محمد الباقر 
رحمهما الله تعالى - : «وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم ُي : شقّه فعرف أصله وخفيه» 
ولقد كان أبو جعفرإماما مجتهدأ تاليا لكتاب الله» كبير الشّان» ولكن لا يبلغ في القرآن 
درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة بي الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة لضان 
درجة قتادة زاف تاتفلا اة ولا نحيف عليه» ونحبّه في الله لما تجمَّع فيه من 
ضفات الكمال. 

قال ابن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة : سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر 
وعمر» فقالا لی :يا سالم» تولهما وابرا من عدوهماء فإنهما كانا إمامى هدّى». 

وقال كذلك )۲٠١/٠(‏ فى ترجمة جعفر الصادق -رحمهما الله تعالى -: « ... الإمام 
الصادق شيخ بني هاشم أبو عبداللّه القرشى الهاشمى العلوي النبوي ... وكان يغضب من 
الرافضة ويقتهم إذا علم أنهم يتعرضون ل جدّه أبى بكر ظاهرأً وباطناً هذا لا ريب فيه -. 

ولكن الرافضة قوم جهلة» قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم» انتهى . 

قلت : ومع القول يإمامتهماء فنا لا نخصهما وأشخاصا محددين بذلك ۔ كما تفعل 
الشيعة - كما لا نعني بذلك مدلولهم في هذه الإمامة وهذا كقولهم: «الإمام علي ) - رضي 
الله عنه - فمدلول إمامة على - رضى الله عنه -عند أهل السّنة غير مدلول الشيعة» نسال الله 
تعالى -الوفاة على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. 


1.۲ 


TD 
وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي : من السنة كذافي حكم المرفوع‎ 
إلى النبي عه على الصحيح» لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من‎ 
يجب اتباع سنته وهو رسول الله له » ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا‎ 

اللغة والعادة كما بسط فى موضعه. 

... وفي] «الدرالمنثور» آية: ‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ الآية. عن عبدالرزاق عن 
ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع 
ولم يشهد قال: بأسما صنع» طلق لبدعة وراجع لغير سنة» فليشهد على 
طلاقه وعلی مراجعته ولیستغفر الله . 

فإنكار ذلك من عمران ‏ رضي الله عنه - والتهويل فيه وأمره بالاستغفار 
لعده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضى الله عنه - كما هو 
ظاهر . 

7 [ وفي ] «الدر المنثور» عن عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال : 
النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. ) 

ثم كر قول ابن كثير-رحمه الله -المتقدم عن عطاء""“ ثم قال العلامة 
الطلاق عنده ‏ رضى الله عنه - لمساواته له بالنكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من 


(۱) تقدم تخریجه. 


( ۲ ) انظر(ص ۲۹۲۳). 
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اة 
اذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة 
والتابعين المد كورين؛ تعلم أن دعوی الإجماع على ندبه المأثورة فى بعض كتب 
الفقه مراد بها الإجماع المذهبى لا الإجماع الأصولي الذي حده۔ كما في 
«اللستصفى») -اتفاق أمّة محمد عله خاصّة على أمر من الأمور الدينية» 
وجاء في كتاب «الجامع في أحكام الطلاق » ص١١٠‏ ):«وأمامن قال 
عطاء بن أبى رباح - رحمه الله تعالى -فقال : الفرقة والرجعة بالشهود'. 
وصح عنه أنه لم يجز طلاق من أشهد شهيدين متفرقين . فعند عبدالرزاق 
)۳۷٤/٦(‏ عن ابن جريج» قال: سعل عطاء عن رجل طلّق عند رجل واحدة» 
و عند رجلل وأحدة» قال : لیستا بشیءء إا شهد كل رجل على واحدة. 
وسنده صحيح أيضا. 
وأورده ابن کثیر فی «التفسیر» ( ٤‏ / ۳۷۹ ) عن ابن جريج› قال : کان عطاءِ 
يقول: # وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 . 
وجل إلا أن يكون من عذر [وتقدم]. 


)١(‏ أُخرجه ابن أبى شيبة ( ٦۰ / ٤‏ ) من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء به» 
وسنده صحیح . 


£ 


وأخرج عبدالرزاق (۳۲۷/۹): عن ابن جريج» قال : قلت لعطاء: رجل 
طلق امرأته تطليقة ولم يشهد» ولم يعلمها »لم نرد على هدا. وسنده صحیح . 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج -رحمه الله تعالى -قال: لا يجوز 
نکاح» ولا طلاق» ولا ارتجاع إلا بشاهدین» فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو 
يدخل ويصيبهاء فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل '». 
ا 

وفي « مصنف ابن أبي شيبة) ( ٤‏ / ۱۹۳ ) برقم ( ۱۹۱۸٤‏ ) عن الشعبي 
رة الله د أنه سقل عن رجل ظلى ارا تة عند رجلين وامراة فشهة اد 
الرجلين والمرأة وغاب الأخر قال : تعزل عنه حتى يجيء الغائب». 

اف ا ا أن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين» فقد قال لي 
اغ ت ا ي : « أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين» . 

ا عن شخص طآق بلا إشهاد» ثم أخبر إخوانه» 
انه قد طلّق؟ 

اا ا ا و ا 
العلماء بوقوع الطلاق ؛ فاه يقع أيضاً. 

والحاصل أن شیخنا ۔ رحمه الله يرى أن من استفتى في الطلاق» فقول من 
أفتاه من العلماء في الطّلاق ماض» وكذلك إذا طلق بلا إشهاد؛ معتمدا على 
فتاوى أهل العلم. 


(۱) اخرجه عبدالرزاق ( ۱۳۰/۹ ) عن ابن جریج به» وسنده صحيح . 


“0 


وسالته ‏ رحمه الله -: ماذا إذا طلق ولم يشهد؟ 

فأجاب : يكون معلقا؛ فإن شاء أمضاه» وإلا ترك». 

قلت : وأماقول عمران بن حصين - رضي الله عنه -: طلّقت لغير ستة» 
وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 

فقد أفاد أن من السنة النبوية الإشهاد على الطلاق فقول الصحابي: من 
السنة له حكم الرفع كما تقدم» وهذا يبيّن أن الإشهاد في الآية الكريمة: 
وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ يتضمّن الطلاق والرجعة والله ‏ تعالى - أعلم. 

وانقدح في نفسي أنه لو لم يقع طلاق ذاك الرجل بلا إشهاد؛ لما قال له 
عمران ۔ رضي الله عنه -: أشهد على طلاقهاء ولا سيّما أنه راجع امرآته بل 
ينبغي أن يقول له : طلاقك لم يقع لأنه بلا إشهاد» ثم بدا لي ان قول عمران 
- رضي الله عنه من باب التعليم وبيان القاعدة. 

وهذه الصورة تختلف عن صورة عدم الإشهاد على النكاح. فلو أن رجلا 
حصل نكاحه بلا شهود ثم طلقهاء فهذا يقال له: ما بني على فاسد فهو 
فاسد؛ وأصل النكاح لم يقع أصْلا؛ لأن شروطه المطلوبة لم تتحقّق أو تكتمل. 

وهل صورة الطلاق بلا إشهاد؛ كرجل أعطى رجلا ديناً ولم يُشهد عليه» 
فهو عاص دعاؤه لا يستجاب كما ثبت عن النبي ع4 لکن لا يعني عدم 
الإشهاد إسقاط حقّه من مال على الآخرين؟؟ 

)١ (‏ إشارة إلى قوله عله : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ... ورجل كان له على 
رجل مال فلم یشهد علیه». أخرجه الحاكم والطحاوي في «مشكل الآثار» وغيرهما وهو 


فى «الصحيحة)» .)٠۸٠١(‏ 


۲۰٦ 


أم أن الطلاق لا يتم إلا بالإشهاد؛ كما هو في حدٌ القذف الذي لا يغبت إلا 
باربعة شهود؟ فإن شهذ شاهدان ار ثلالةء قله عضي فیهم قوله ‏ قعالی .' 
ب[ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 4" فأولعك عند الله 
هم الکاذبون ولو كانواذ في أنفسهم صادقين فيما رأوا. 

وجاء في كتاب «الجامع لأحكام الطلاق » ( ص١١٠١‏ ): «وعلى تقدير أن 
الأمر في الأية يقتضي الوجوب» فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعة» 
والدليل على ذلك : أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في الطلاق 
باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيها زوجهاء فلمّا 
E E E ES‏ 
أجازه النبي عه عليه» فهو قد خالف الأمر الوارد في آية الطلاق» ولم يحنع 
هذا من أن تحسب عليه طلقة» فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في 
الإشهاد» والله أعلم. 

قلت : ويؤيد هذا ما تقدم من قول الإمام البخاري - رحمه الله في كتاب 
الطلاق : ( باب قول الله تعالى :يا يها التبي إذا طلقم النساء. .. 4# 

.. وطلاق السَنّة أن يطلَقها طاهرا من غير جماع» ويشهد شاهدين). 

ثم كر حديث ابن عمر- رضي الله عنهما في قصة تطليقه امرأته وهي 
E‏ 

فإيقاع طلاق الحائض على بدعيته» إيقاع للطلاق بلا إشهاد على مخالفته 
للسنة» وإيرادهما تحت باب واحد يفهم هذاء لكن سيأتي عمًَا قريب -إن شاء 


.١۳ النور:‎ )١( 


الله تعالى -الإجابة عن هذه المسألة. 
غالب وقتی: رایت ما نات : 

١‏ أن استحلال القروج وتحرعها لا بد أن يخضع إلى تصوص أبتة› وک 
شرعية» وبذا؛ فإننا طالب بالدليل على إيقاع الطّلاق لمن لم يُشهد. 

وتحرير هذا؛ أن أساس الخلاف هو: هل للإنسان أن يطلّق كيفما اتَفق أم أن 
للطّلاق أصولاً وقواعد؟ وهل الأصل إيقاع الطّلاق بلا إشهاد والمراد من الإشهاد 
التوثيق ودفع التهمة والالتباس فحسب؟ أم الأصل إيقاع الطّلاق بالإشهاد ولا 
يتم إلا بذلك؟ وما الدليل على هذا وذاك؟ وما هو الأقرب للصواب؟ 

والذي بدا لي؛ أن إيقاع الطّلاق يحتاج إلى نص؛ فلا يكون إلا بالإشهاد» 
TT‏ 
یگون بض من کاب أو سن وما کات إئى هذا أقرب فهو آمثل. 

ون أقرب شىء إلى الدليل والتصٌ الذي سبق ذكره مما يشتصل بمسالتنا 
السابقة حر ٠‏ 

ألا قوله ‏ تعالى -: [فإذا بلغن أجَلَهنٌ فأمسكوهن بمعروف أو 
فارفوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منکم » وقد سبق قول ابن عباس 
-رضى الله عنهما فى تأويلها: « عند الطّلاق وعند والمراجعة» وكذا قول عطاء 
في تأویلها: « لا يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل» كما قال 
الله عرز وجل ؛ إلا أن يكون من عذر». وقوله: «التكاح بالشهود» والطّلاق 
بالشهود» والمراجعة بالشهود». وغير ذلك من الآثار المتقدمة. 


۳۰۸ 


وتقدم قول العلاأمة أحمد شاكر - رحمه الله -: « والظًّاهر من سياق الآيتين أن 
قوله : [ وأشهدوا ) راجع إلى الطلاق وإلى الرّجعة معاء والأمر للوجوب» 

ثانياً: وأقرب شيء إلى الدّليل والتص كذلك حديث عمران بن الحصين 
رضي الله عنه -: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير ستةء أشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد فقوله: طلَقت لغير ستة؛ دل على أن السنة هو 
الإشهاد» والبدعة عدم الإشهادء وقوله: من السنة في حكم المرفوع كما تقدم» 
ولنا أن نقول بقول التبي يله : ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو ردي“ 
معنى : رد هذا الطلاق". ۰ 

لكن إمضاء طلاق ورجعة هذا الذي سعل عنه عمران بن الحصين - رضي الله 
عنه فهو من باب قول الْفتي : «فضي الأمر» فحين يأتي شخص يستفتي في 
الطّلقة النّالشة مغلا فيفتي له عالم بإيقاعها وبينونة زوجته بينونة گبرى» فم 
بعد مدة تزوجت من آخر» فليس للرّو ج الُطلق أن يطلب إلغاء التكاح الآخر؛ 
لتعود إليه زوجته» لسبب يتعلق في الفتوى السابقة؛ ولقناعة شرعية ما تستند 
على نصوص أحَّذ بهاعلماء؛ لان هذا يفضي إلى التلاعب في التكاح 
والطّلاق» بل في كثير من مسائل الدين. 

وهذا ما کان یقوله شیخنا۔ رحمه الله ۔ كما تقدم. 


ومن هذا الباب ما رواه ابن أبى شيبة في «المصتف) )۱۹٦/ ٤(‏ برقم 


(۲ ) وسياتي إن شاء الله تعالى -ما يعلق بإيقاع طلاق الحائض مع بدعيته. 


۲۰۹ 


عليه رجلان بطلاق امرأته» ففرق القاضى بينهمافرجع أحد الشاهدين 
وتزوجها الآخر قال : فقال الشعبي : مضى القضاء ولا يلعفت إلى رجوع الذي 


رجع) . 
وبذا فمن رأى أنه قد طلق» أو أَفْتي بالطلاق فقد وقع طلاقه لان له قولا من 
أهل العلم. 


فأصل القاعدة التي يستفاد منها من حديث عمران ب بن الحصين أن السنة هو 
الإشهاد وهذا من باب التأصيل وبيان القاعدة؛ ولا بد لنا أن نتأمل قول عمران 
ابن ا لحصين - رضي الله عنه فإنه لم يقل: «طلقت لخير سنة وراجعت لغير 
اوھ ل ا اا ا . فدل 
على عدم ال جواز - والله أعلم -. 

۳ لقد عهدنا في الأبحاث الفقهية ذكر المشروعية مع الدليل على ذلك» 
ترون روع رض مك ع لااد مشرو العام ٠ا‏ 

فهل لقائل أن يقول : مشروعيّة عدم الإشهاد على الطلاق ؟! علما بان 
الشروعيّة تمضي على الركن والواجب والمستحب. 

٤‏ أن الطلاق لا يقع إلا بنية وعَرم» وقد قال الله تعالى -: «(فإن عزموا 
الطلاق # فما من شخص طلب الإشهاد على الطّلاق» إلا ظهر إن كان له عزم 
في ات هوا ها ب رر والله ما أردته! ولا 
أدري كيف کان ذلك! اما حین ينتظر وصول شاهدي عدل» فتسکن نفسه 
ويهدأً فؤاده» وتذهب عنه الوساوس» وقد يسهم الشاهدان في الإصلاح» فلا 
يبطق إلا من أراد الطّلاق حقًا وقل : لا يطلق إلا من عزم ذلك. 


۳1. 


والعزم هو القوّة والصّبر على الأمر» وا جد والقطع فيه؛ وقال القرطبي - رحمه 
اله في قوله تعالى : فإ ولم جحد له عزماً : قال ابن عباس وقتادة: لم نجد له 
صبرا عن أكل الشجرة» ومواظبة على التزام الآمرء قال النحاس: وكذلك هو في 
اللغة» يقال: لفلان عزمٌ أي : صبرٌ وثبات على التحفظ من المعاصي . . .وقال ابن 
كيسان: ولم نحد له عزما ) : إصرارا. وقال - رحمه الله في قوله تعالى -: 
ظ وإن عزموا الطلاق 4 العرعة : تتميم العقد على شيء... وعزمت عليك 
لتفعلنً: أي أقسمت عليك . قال شّمر: العزيمة والعزم: ما عقدت عليه نفسك 
من أمر أنك فاعله . والطلاق : حل عقدة النكاح. 

فتامل - رحمني الله وإيّاك -معنى العزم وهل يتحقق في كثير ممن يطلقون 
كلمة « الطلّلاق ) ولعل هذا الإشكال زول بشاهدي ال : 

٥۔وامًا‏ من قاس إيقاع طلاق EE‏ على إيقاع طلاق الحائض -مع 
الخلاف المعروف فيه - فال جواب عليه؛ أن قياس الإشهاد على الطلاق على إشهاد 
النكاح أولی؛ لان موضوع الإشهاد في النكاح والطلاق ألصق بالموضوع من 
بدعية عدم الإشهاد وطلاق الحائض» وجامع الإشهاد في الموضوعين أولى من 
جامع البدعية فيهماء فتامل. 

والأقرب إلى الصّواب في هذا الحال أن يقال : كما أن النكاح لا يقع إلا 
بشاهدي عدل» فالطلاق لا يقع إلا كذلك» ولااسيمامع ورود نصوص في 
الإشهاد ۔ مع اختلاف الفهم فيها ۔. 


(۱) طه: ۱۰۵ . 


( ۲ ) البقرة: ۲۲۷ . 


۲۱۱ 


ومهما كان من خلاف فى مسألة الإشهاد على الطلاق› وسواء قيل بإيقاعه أو 
عدمه» فن أقل ما يقال فيه الإيجاب» وتأثيم من لم يُشهد؛ لقول عمران بن 
حصين - رضي الله عده -: « طلَمَّت لغير سئة. .. أشهد على طلاقها. ..» وكذلك 
أقوال السلف المتقدمة في تأويل الآية : [ وأشهدوا ذوّي عدل منكم 4 

وعليه: فلا يجوز لمن أراد الطّلاق أن يسارع به» إلا بعد إحضار شاهدّي 
غل اوخل بن القباة وزرا 

وختاما: فمع ترجيحي عدم وقوع الطلاق إلا بشاهدي عدل؛ فإنني أحيل 
كل حالة من هذه الحالات إلى حكم القاضى العادل الذي لا تأخذه فى الله لومة 
لائم؛ ليحكم بما يلهمه الله في هذا الأمر. 

وهذا ما بدا لي في هذه المسألةء فإن أصبت فمن الله - تعالى » وإن أخطأات 
فمني ومن الشيطان» والله ‏ تعالى -أعلم بالصّواب. 


)١(‏ بالإضافة إلى الشروط التقدمة في الطّلاق ا 


1۲ 


الطلاق الرجعى وأحکامه 


الطلاق الرجعي : هو الذي يكون فيه الزوج مخْيْراً ما دامت زوجته في العدة 
بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتهاء فتملك أمرها؛ فلا يراجعها إلا بولي 
ورضاهاء وصّداق» وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط؛ فقکون زوجته ۔ أحبت أم 
كرهت بلا ولي ولا صّداق» لكن بإشهاد فقط؛ ولو مات أحدهما قبل عام العدة 
وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما وهذا لا خلاف فيه من أحد من من الأ ا 

وجاء في « سبل السلام» :)۳٤۷/۳(‏ «وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ي؛ ما دامت في العدة من غير اعتبار 
رضاها ورضا ولبّها إذا كان الطلاق بعد المسيس». 

[ والرجعة] ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» لكاب قرول الم جا 
ا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » إلى قوله: ل وبعولَتهنَ أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ‏ والراد به الرجعة عند جماعة العلماء 
وهل الحفسي وتال الى : لإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف . أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي : 
انقضاء EE‏ 


(۱) انظر «امحلّی» »))٥٥۰/۱۱(‏ و «الفتاوی» (۹/۳۳). 
(۲) البقرة: ۲۲۸ . 

. ۲٣۳١ البقرة:‎ )۳( 

.) ٤١١/۸( انظر «المغني»‎ ) ٤ ( 


YT 


وقال - تعالى -: [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4. 

٭ أي : أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة» وأنه يجوز للزوج أن 
مسك زوجته» بعد الطلقة الأولى بالمعروف» كما يجوز له ذلك بعد الطلقة 
الغانية» والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح» ومعاشرتها 
با لحسنی» ولا یکون له هذا الحق» إلا إذا کان الطلاق رجعياً“. 

وأما السنة فما روى ابن عمر- رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله عله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يله عن ذلك فقال 
رسول الله به : « مره فليراجعها» معفق عليه“ . 

وروی ابو داود عن عمر: أن رسول الله عه طلّق حفصة ثم 
راجعها»)“ . 

وعن عمران بن حصنن أنه سعل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بهاء ولم 
يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير سنة» وراجعت 
لغير سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد . 


(۱) البقرة: ۲۲۹ . 
(۲) ما بين مجمتين عن «فقه السنة» (۹۳/۳). 
(۳) أخرجه البخاري: ٠٠١١‏ ومسلم: ۱٤۷١‏ وتقدم. 


٤(‏ ) اُخرجه بو داود (صسحيح سنن أبى داود) (۱۹۹۸)» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی ) ( ۳۳۳۲ )» وغیرهما» وصححه شیخنا۔ رحمه الله - في «الإرواء» (۲۰۷۷). 


٥ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحیح سنن أُبی داود») »)۱۹۱۰٩(‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱١٤٥‏ ) وغیرهماء وصححه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» (۲۰۷۸) وتقدم. 
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وتستثنى بعض الحالات من الطلاق الرجعي : 

کان رن الغا مک ل ن چ ل ا اع 
الزوج» ولا يحل له مراجعتهاء حتی تنکح زوجاًآخر» نکاحاأً لا یقصد به 
العحليل؛ قال الله - تعالى -: لإ فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره 4 أي : فإن طلقها الطلقة الثالثة» بعد طلقتين» فلا تحل له من بعد 
الطلاق المكمل للثلاث» حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. 

والطلاق قبل الدخول يبينهًا كذلك؛ لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة 
عليهاء والمراجعة إا کا ا وحيث انتفت العدة» انتفت المراجعة؛ 
قال الله تعالى  :-‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهافمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جمیلا 4ے" . 

والطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج» ولا 
يزيل الملك» ولا يؤثرفي الحل»ء فهو وإن انعقد سببا للفرقة» إلا أنه لا يترتب 
عليه أثره» ما دامت المطلقة في العدة» ونما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون 
مراجعة» فإذا انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منه» وإذا كان ذلك كذلك» 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) الأ حزاب: ٤۹٩‏ . 

(۳) ما بین نجمتین من «فقه السنة» (۳۹/۳). 

- مع التنبيه إلى أن بعض العلماء يرى أن جماع الزوجة إعادة لهاء وانظر إن شفت‎ ) ٤( 


بعد صفحتن . 
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فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة» وإذا مات أحدهما ورثه 
الأخر» ما دامت العدة لم تَنقّض» ونفقتها واجبة عليه . 

ومن قال لامرأته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك» بل تملكين بها 
نفسك» فإن الناس اختلفوا في ذلك. 

قال ابن حزم ۔ رحمه الله في «الحلّى» :)٠١١/١١(‏ «قال أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهما» وابن وهب صاحب مالك -: هي طلقة بملك فيها 
زوجھارجعتهاء وقوله بخلاف ذلك لغو. وقالت طائفة : هي ثلاث› وهو قول 
ان الاجھرو اسي عالت رفا طا هی کیا فال رفور درل ان 
القاسم صاحب مالك . 

والذي نقول به : أنه کلام فاسد لا يقع به طلاق صلا لأنه لم يطلق كما 
مره الله ۔ عر وجل ۔ ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى . 

ال رسلا € این عا عدا لس عله ار وره 

ولا بد من الإشهاد على الرجعة لقوله ‏ تعالى -: [ وأشهدوا ذوي عدلٍ 
نکم 

ولحديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه -المتقدم: «أشهد على طلاقها 
وعلی رجعتها) . 

وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله في «نيل الأوطار» ( ٤۲/۷‏ )-بحذف .: 


.)٤٠١/٣( انظر «فقه السنة»‎ )١( 
واللفظ له» وتقدم.‎ ۱۷١۸ أخرجه البخاري: ۲1۹۷» ومسلم:‎ )۲( 
. ۲ : الطلاق‎ ) ۳ ( 


۲۱٦ 


« واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعأ فقال الأوزاعي : إذا جامعَها 
قد راجا رمك أ ررى عن ب انوب قال مالو اة 
بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوة 
أو نظر إلى فرجها لشهوة» وقال الشافعي اا ا ا 

و ة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. 

وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى والظاهر ما ذهب إليه الأولون؛ لأن العدة مدة 
خيار والاختيار يصح بالقول والفعل. 

وأیضا ظاهر قول ۔ تعالی -: [ وبعولتهن أحق بردهن )'» وقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: « مره فليراجعها» : أنها تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنه لم يخص 
قولاً من فعّل» ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل» وقد حكى في « البحر) 
عن العترة ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت» ثم قال : 
قلت : إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا لا مرٌ» وقال أحمد بن 
حنبل: بل مباح لقوله ‏ تعالى -: ظ إلا على أزواجهم 4 والرجعية زوجة 
بدليل صحة الإيلاء) . انتهى . 

وجاء في «الفتاوى» ١:)۳۸١/۲٠١(‏ ... ومسالة الرجعة بالفعل» كما إذا 
طلقها: فهل يكون الوطء رجعة؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها: يكون رجعة كقول 
أبي حنيفة . والثاني : لا يكون كقول الشافعي . والثالث: يكون رجعة مع النية 
وهو المشهور عند مالك» وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد». 


. ۲۲۸ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) المؤمنون: 1 . 
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وقال لنا شيخنا - رحمه الله فى بعض مجالسه :«إذا جامعها؛ فهذا يعنى 
إرجاعها) . 


الطلاق البائن وأحكامه 


هو الطلاق المكمل للثلاث» والطلاق قبل الدخول» والطلاق على مال وهو 
ما يسمى بالخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى » ویبقی به الزوج خاطبا من 
ا لخطاب لا تباح له إلا بعقد جدید» إلا ذا طلَقها ثلاثا؛ فلا تحلٌ له حتی تنکح 
زوجا غیره . 


£ 


اقسامه : 

ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين: 

بائن بينونة صغرى» وهو ما كان دون الغلاث» وبائن بينونة گبری» وهو 
الك ت 

حکم البائن بينونة صغری : 

الطلاق البائن ا صعریى يزيل قيد الزروجية» عمجرد او وإذا کان 
مزيلا للرابطة الزوجية»› فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجهاء فلا يحل له الاستمتاع 
بها» ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق -المؤجل -إلى أبعد الأجلين؛ الموت 
أو الطلاق . 

وللزروج أن يعيد الطللقة طلاقا باتنا بينونة صغرى إلى عصمته [ برضاها ]» 


بعقد ومهر جدیدین» [ ولا يشترط] أن تتزوج زوجا آخر» وإذا أعادها عادت 


۹۸ 


إليه بما بقي له من الطلقات» فإذا كان طلقها واحدة من قبل» فإنه ملك عليها 
طلقتين بعد العودة إلى عصمته» وإذا كان طلقها طلقتين» لا بلك عليها إلا 
طلقة واحدةيي . 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: 

٭الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية» مثل البائن بينونة صغرى› 
ويأخذ جميع أحكامه» إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى 
إلى عصمته» إلا بعد أن تنکح زوجا آخر نکاحاً صحیحاًء ویدخل بها دون 
إرادة التحليل؛ يقول الله - تعالى -: [ فإن طلَقها فلا تحل له من بعد حتى 
تكح زوجا غيره 4 “ أي : فإن طلقها الطلقة الثالغة» فلا تحل لزروجها الأول» 
إلا بعد أن تتزوج آخر؛ ل ر ا را ی یدرف 
عسيلتك وتذوقي عسيلته )"ب . 

جاء في «الحلى » ( ٠١١/١١‏ ): «والبائن هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن 
تشاء هي في غير الغلاث بولي وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطلاق 
الرجعي ما دامت في العدة» ويلحقها طلاقه» . 

وجاء في «الفتاوی» ( ۳٠۳١/١۲‏ ): «وجماع الأمر أن البينونة نوعان: 
البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به 

)١(‏ ما بين نجمتين من «فقه السنة)» ٤۳/۳‏ ) بتصرف. 

. ۲٠١ البقرة:‎ ) ۲ ( 

ای ۰ء ومسلم: ۱٤۳۳‏ وتقدم. 


.)٤۳/۳١( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )٤( 


۲۱۹ 


المرأة حتى تنكح زوجا غيره . والبينونة الصغرى وهي : التي تبين بها المرأة .٠...‏ 

مسألة الهدم : 

إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة گبری وانقضت عدتهاء وتگحت 
ا 
الأول؛ فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات . 

قال ابن المنذر في كتاب ادس « وأجمعوا على أن الحر إِذا 
طلق الحرة ثلاثاء ثم انقضت عدتهاء وَگحت زوجا غیره» ودخل بهاء ثم 
فارقها وانقضت عدتهاء ثم نكحها الأول» أنها تكون عنده على ثلاث 
تطلیقات » انتهی . 

أما التي تبين من زوجها بينونة صغرى» فإنها إذا انقضت عدتهاء ونگحت 
زوجا غيره» ثم طلقها أو مات؛ ثم انقضت عدتهاء فالراجح أنها تعود على ما 
کین الات 

جاء في «السيل الجرار» ( ۳۷٤/۲‏ ): «قوله: ولا ينهدم إلا ثلاثة . أقول: 
وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها؛ أنها مورد النص فإن الله E‏ 
قال : ( فان طلُقها من بعد فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره “آي : فإن 
طق مرة ثانية من طلقها مرتين؛ فلا تحل له بعد هذا التشليث؛ حتى تدكح 
زوجا غیره» فان نکحت زوجا غیره حلت له. والظاهر نها تحل له حلا طلقا 
فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابعداء. 

وإذا عرفت أن التشليث هو مورد النص؛ فاعلم أنه لم يرد في شيء من 

۲۳١ البقرة:‎ )١( 
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الكتاب وال عا دل غل اها إ5 کن ورجا غ بین اة ا ان 
أن الطلقة أو الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في الانهدام. 

اک اھا ا ی ر اا ای د قان ا 0 
الاية بطريق الأولى» ويعضد هذا أن الاحتساب با وقع من طلاق الزوج عليها 
بعد أن نكحت زوجا غيره؛ خلاف ما يوجبه الحل المفهوم من قوله: # فلا تحل 
له فإن ظاهره أنها تحل له الحل الذي يكون للزروج على زوجته لو تزوجها 
ابتداء» . 

جاء فى «المغنى» ( ٤٤١/۸‏ ): «وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت 
العدة؛ ثم تزوجت غيره ثم أصابها» ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة» ثم 

وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنكح غيره ويصیبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على 
طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم . قاله ابن المنذر. 

الثانى : أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد؛ قبل 
زوج ثان» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. 

والغالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها 
وهذا قول الأ كابر من أصحاب رسول الله يه عمر وعلي وأبي ومعاد وعمران 
ابن حصين و أبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدالله بن عمرو بن العاص وبه 


۳۲۹ 


قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. 

والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول ابن 
عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف لأن وطء 
الزوج الثاني مثبت للحل»› فیشبت حلا يسع لغلاث تطليقات؛ كمابعد 
الغلاث لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث» فأولى أن يهدم ما دونها. 

ولنا أن وطء الشاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم 
الطلاق ...)». 

وجملة القول: أن ما جاء في «المغني » هو الأرجح والأقوى. وقول العلامة 
الشوكاني -رحمه الله -« وجه تخصيص الانهدام بالثلاث؛ لا بما دونها أنها 
مورد التص...) يرجح هذا» فترجع على ما بقي» ولا سيما أنه قول الأكابر من 
الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله رضي الله عنهم -. 

فقد جاء في «الفتاوی» (۳۸۰/۲۰): « ... وكذلك مسالة إصابة الزوج 
الثاني : هل تهدم ما دون الثلاث؟ وهو الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم 
تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول؛ فإنها تعود على ما بقي عند مالك» 
وهو قول الأ كابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله» وهومذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» ونما قال : لا تعود على ما بقي ابن عمر وابن عباس› 
وهو قول أبي حنيفة». 

هل يقع طلاق المريض مرض الموت؟ 

جاء في «احلى » ( )٠٥١١/١١‏ تحت المسألة ( ۱۹۸٠‏ ): «وطلاق المريض 
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كطلاق الصحيح ولا فرق مات في ذلك المرض أو لم يَمّت منه إن كان 
طلاق المریض ثلاثا أو آخر ثلاث» أو قبل أن يطاها فمات» أو ماتت قبل تام 
العدۃ او بعدھا۔ أو کان طلاقا رجعیا فلم یرتجعها حتی مات أو ماتت بعد تام 
العدة؛ فلا ترثه في شيء من ذلك کله» ولا يرثها اصلاً. 

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة» وطلاق المريض للمريضة» ولا فرق»› 
وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المغقلة» وهذا مكان اختلف الناس فيه..). 


یں 
۰ 
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ثم أفاض في ذكر الاأثار وناقش المسالة فارجع إليه للمزيد إن شعت -. 
امرأته البتة وهو مريض» فورّثها عثمان - رضى الله عنه ‏ بعد انقضاء عدتها)'“. 

وقال شيخنا۔ رحمه الله -في «الإرواء» :)٠٠١/1(‏ «قال الشافعي 
ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يحوت وهي 
في عدتهاء فقال عبدالله بن الزبير: طلق عبدالرحمن بن عوف تماضر بنت 
اعا وهات اه ره ف عدا قرر اعمان درک الله 
عنه قال ابن الزبير: وأما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة )"“. 

وارتباط المسألة في الميراث اختلفت الآراء في ذلك؛ والذي يترجح - والله 
اعلم - وقوع الطلاق لتطليق عبدالرحمن بن عوف امرأته في مرض موته وكان 

)١(‏ أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
.)٠۹/٦(‏ 


(۲) وقال ات ا وهذا إسناد صحيح . 


YY 


قد بتها كما تقدم. 

اما الاختلاف في أمر الميراث؛ فهذه مسالة أخرى سأذكرها إن شاء الله 
تعالى في حينها. 

ويشترط في إيقاع الطلاق ألا يكون عقله قد زال. 

وجاء في «الفتاوى) ۳٦۸/۳١‏ ): «وسعل الشيخ - رحمه الله عن امرأة 
مزوجة» ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن» فطلب منها شرابا فابطات 
عليه» فنفر منهاء وقال لها: أنت طالق ثلائة» وهي مقيمة عنده تخدمه» وبعد 
عشرين يوماأ توفي الزوج: فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على حكم هذه 
اضر فحت ا وهل لورت أن يا اورت 

فاجاب : ما الطلاق فإنه یقع إن کان عاقلا مختارا؛ لکن ترثه عند جمهور 
أئمة الإسلام» وهو مذهب مالك» وأحمد» وأبي حنيفة» والشافعي في القول 
القديم» كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبدالرحمن بن عوف» فإنه 
طلقها في مرض موته» فورثها منه عشمان» وعليها أن تعتد أبعد الأجلين: من 
عدة الطلاق» أو عدة الوفاة» وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه» . 

وفیه ( ص :)۳٦۹‏ « وسل -رحمه الله عن رجل زوج ابنته» وکتب 
لصداق عليه» ثم إن الزوج مرض بعد ذلك» فحين قوي عليه المرض فقبل موته 
بثلاثة أيأم طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي 
يجب لها في ترکته؟ 

فأجأاب : هذه الطلقة إن كانت مطلقة طلاقا فا ومأت زوجهاء وهي 
في العدة وره باتفاق المسلمين» وإن كان الطلاق بائناً كالمطلقة ثلاثا؛ ورثته 


YE 


ااه جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لما طلق عبدالرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكابية طلقها ثلاث 
في مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فاشاروا على أنها ترث منه» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف . 

وإما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبيرء» فإنه قال: لو كنت أنالم أورثهاء 
وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد» وإلى ذلك ذهب 
أئمة التابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أهل العراق : كالثوري» وأبي حنيفة» 
وأصحابه» ومذهب أهل المدينة» كمالك» وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث : 
كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو القول القدم للشافعي . 

وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها 
هو بالاتفاق» فكذلك لا ترثه هي» ولأنها حرمت عليه بالطلاق» فلا يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية» فلا ترث ...) . 

وجاء في «الاختيارات الفقهية» ( ص ۱۹۸ ): «ونكاح المريض في مرض 
اموت صحيح» وترث زوجته منه في قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثلء لا الزيادة عليه بالاتفاق ). انتهى . 

وكما يقع النكاح في مثل هذا الحال يقع الطلاق» كلاهما بشرطه» والله 
لداعل 

متى يطلق القاضي ؟ 

١د‏ عدم الإنفاق : 


جاء في «احڵى » ( ۳۲١/١٠١‏ ) تحت المسألة ( ۱۹۳١‏ ): «ومن منع النفقة 


Yo 


والكسوة وهو قادر عليها؛ فسواء کان غائبا أو حاضراً: هو دين في ذمته يؤخذ 
منه آبدا» ویقضی لها به في حیاته وبعد موته...۲. 

وفيه: ( ص۳۲۷ ) تحت المسألة ( ۱۹۳١‏ ): «فمن قدر على بعض النفقة 
والكسوة» فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر: الواجب أن يقضي عليه بما قدر» 
ويسقط عنه مالا يقدر» فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه» ولم 
يجب أن يقضى عليه بشيء» فن يسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر 
ولا يقضى عليه بشيء ما أنفقته على نفسهامن نفقة أو كسوة مدة عسره» 
لقول الله عر وجل -: [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 وقوله ‏ تعالى -: 
لا يكلف الله نفسأ إلا ما آتاها 4 . فصح يقيناً أن ما ليس في وسعه» ولا 
آتاه الله تعالى -إياه» فلم يكلّفه الله عر وجل -إياه» وما لم يكلفه الله - تعالى - 
فهو غیر واجب علیه» وما لم یجب علیه؛ فلا يجوز أن یقضی عليه به أبدا 
أيسر أو لم يوسر. 

ووا ا ی ام اا کی ویوا اه وخر قاد 
عليهاء فهذا يؤخذ به أبدأً أعسر بعد ذلك أو لم يعسرء لأنه قد كله الله 
e‏ -إياه» فهو واجب عليه» فلا يسقطه عنه إعساره» لكن يوجب الإعسار 
أن ينظر به إلى الميسرة فقط لقوله عر وجل -: ل[ وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة 4 ). ) 


١ (‏ ) البقرة: ۲۸٩‏ . 
(۲) الطلاق : ۷. 
(۳) البقرة: ۲۸۰ . 


۲٦ 


وجاء و في « السیل الجرار» ٠١۲/۲‏ ) بحذف -: «قد ذهب الجمهور كما 
o‏ ثبوت الفسخ إذا لم يجد الرُجل ما ينفق 
على امرأته» وهو الحق لقوله عر وجل -: [ ولا تمسكوهن ضرارا ٠4‏ 
والاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب كما تقرر في الأصول . وأي ضرار 
أعظم من أن يبقيها في حَبْسه وتحت نكاحه بغير نفقة؟! فإن هذا مسك لها 
ضراراً بلا شك ولا شبهةء بل مسك لها مع أشد أنواع الضرار؛ فن قوام الأتفس 
لا يكون إلا بالطعام والشراب . ولقول الله عر وجل -: ظ فإمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان 4" فخير الأزواج بين الأمرين» فليس لهم فسحة في المعاملة 
للزروجات بأحدهما. 

فمن لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح باحسان» فإن لم يفعل کان 
على حكام الشريعة أن يوصلوا الْمْسَکة ضرارا بحكم الله عر وجل - فيفسخوا 
نکاحها. 

وأين الإمساك بمعروف من رجل ترك زوجته في مضايق الجوع» ومتالف 
الحمصة» وعرّضها للهلاك» وحبَّسهاعن طلب رزق الله عر وجل -وأراد أن 
تكون له فراشاء وهي بهذه الحالة المنكرة والصفة الملستشنعة» وكل من يعرف 
الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتها ومحرم من محرماتها ولقوله -عز وجل : 
ولا تضاروهن 4" وهذا من أعظم أنواع الضرار وأشدها كما سلف. 


E 
. ۲۲۹ البقرة:‎ )۲( 
. ٦ : الطلاق‎ )۳( 


۷ 


وأيضا قد شرع الله سبحانه بث الحكمين بين الزوجين عند مجرد الشقاق 
وفوض إليهما ما فوضه إلى الأزواج» فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود 
الشقاق؛ فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المرأة إليه؛ تشكو 
إليه ما مسّها من الجوع» ونرّل بها من الفاقة الشديدة. 

والحاصل أن بعض ما ذكّرناه يصلح مستندأ لفسخ النكاح في هذه 
الحالة.. 

وأمَّا استدلال المانعين من الفسخ بقوله ‏ سبحانه -: [ لينفق ذو سعة من 
سعته ومن فدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله فیجاب عنه بانا لا نکلفه 
بأن ينفق زيادة على ماآتاه» بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلّصناها من حباله 
اب الب اقب اررق ال بر رل الاب از روح ار رن 
بمطعمها ومشربها» . 

جاء في «الروضة الندية)» ١٠١/۲‏ ): «وأماالتفريق بين المعسر وبين 
امرأته» فقول : إذا كانت المرأة جائعة» أو عارية في الحالة الراهنة فهي في ضرار› 
والله ‏ تعالى - يقول: [ ولا تضاروهن 4“ وهي أيضأ غير معاشرة بالمعروف» 
رالله يقول: [ وعاشروهن بالمعروف 4 وهي أيضأ غير ممسّكة بمعروف» 
والله يقول: ‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4“ بل هي ممسكة 

.۷ : الطلاق‎ ) ١ ( 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۲ ( 

. ٠۹ النساء:‎ ) ۳ ( 


. ۲۲۹ البقرة:‎ ) ٤( 


YA 


ضرارأًء ولله يقول: [ ولا تمسكوهن ضرارا 4 والتبي صلى اله تعالى ‏ 
عليه وآله وسلم - يقول : « لا ضرر ولا ضرار»'. 

ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة؛ أن الله - سبحانه - قد 
شرع الحكمين بين الزوجين عند الشقاق» وجعل إليهما الحکہ بينهما» ومن 
أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة . وإذا لم يمكنهما دفع الضرر 
عنها إلا بالتفريق» كان ذلك إليهما. وإذا جاز ذلك منهماء فجوازه من القاضي 
أولی ) . انتهی . 

و« كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن 
ينفقوا أو يطلّقواء فإن طلَقوا بعثوا بنفقة ما مضى» قال ابن المنذر: ثبت ذلك 
O.‏ 

۲-غيبة الزوج: 

# من حق الزوجة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجهاء ولو كان له مال 
تنفق منه؛ إذا کان غياب الزوج لغيرعذرمقبول» مع حصول ار 
بغیابه چو . ) 


TERANE) 

( ۲) اُخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( )۱۸۹٩‏ وأحمد وغیرهما» وصححه 
شيخنا - رحمه الله -في «الإرواء» )۸۹٦(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه الشافعي وعنه البيهقي› وصححه شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء) 
(۲۱۹)» وتقدم. الضراتب أنه برقم ( ۲٠١۸‏ ) كما في التخريج الثاني وذلك لسقوط رقم 
e‏ 


٤ (‏ ) مابين نجمتين من «فقه السنة» /٠(‏ ۸ ) ۔بحذف وتصرف .. 


۹ 


وثبت أنه فُقد رجل في عهد عمر- رضي الله عنه - فجاءت امرأته إلى عمر 
فُذ كرت ذلك له فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين» فَقَعلت» ثم أتته فقال: 
انطلقي ا ع ا ثم أتخه فقال: أين ولي هذا 
الرجل؟ فجاء وليه فقال : طلقها ففعًّل . فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شغت . 
فعن عبدالرحمن بن آبي لیلى قال : «قضى عمر- رضي الله عنه - في المغقود 
ربص امرأته أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجها؛ ثم تربص بعد ذلك أربعة 


أشهر وعشراء تم ۾ تزو ج ٠)‏ 0 


مع قومه العشاءء فسبتّه الجن» فُفقد» فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ فقصّت عليه القصة» فسأل عنه عمر قومه» فقالوا: نعم؛ خرج 
يصلى العشاء فَفقد» فأمرها أن تربص أربع سنين» فلما مضت الأربع سنين؛ 
أتته فأخبرته» فسأل قومها؟ فقالوا: نعم؛ فأمرها أن تتزوج› فتزو جت . 

فجاء زوجها يخاصم فى ذلك إلى عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه فقال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يغيب أحد كم الزمان الطويل» لا يعلم أهله 
حیاته» فقال له : إن لى عذرا يا آمير المومنين فقال : وماعد رك؟ قال: 
خرجت ال الا ف ي ي الٰجنَ» فلبشت فيهم زماناً طويلاء فغزاهم جن 
مۇمنون أو قال : مسلمون»› شك سعيد فقاتلوهم» فظهروا عليهم» فسبوا منه 
سباياء فسّبوني فيما سبوا منهم» فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا 
سبيك» فخيرونى بين الُقَام وبين القفول إلى أهلي» فاخترت القفول إلى أهلي»› 


١ (‏ ) أخرجه البيهقی › وحسنه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء» (۱۷۰۸). 


۳. 


فاقبلوا معي» اما باللیل فليس يحدثوني» وما بالنهار ‏ فا 

فقال له عمر- رضي الله عنه -: فما كان طعامك فيهم؟ قال : الخول» وما لم 
يذ كر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف» قال قتادة: 
N Ga GS a‏ وبين امراته )'“. 

والخلاصة : أن عمر- رضي الله عنه - أمَرها أن تنتظر ربع سنين» وبعد ذلك 
تربص أربعة اأشهر وعشراً ڈ ثم الزواج . 

٣التطليق‏ للضرر: 

# ذهب بعض العلماء أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق» إذا ادعت 
إضرار الزوج بها إضرارا؛ لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء 
أو سبّهاء أو إيذائها بأي نوع من رل الإيذاء الذي لا يطاق» أو إكراهها على 
منكر؛ من القول أو الفعل» فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي» ببينة أو اعتراف 
الزوج» وكان الإيذاء نما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهماء وعجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما٭“ تولى القاضي تطليقها بعد التثبت من ذلك . 

وقد قال سبحانه -: ل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 

فوجب على من لم يمسك با معروف أن يسرح بإحسان» فإذا لم يفعل؛ 
شكت للمرأة أمرها إلى القاضي وحكم بذلك. 

وفي الحديث : « لا ضرر ولا ضرار»'. 
)١(‏ أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ۔ رحمه الله في «الإرواء) .)٠۷١۹(‏ 
( ۲ ) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» .)٥٦/۳(‏ 


(۳) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۸۹٩‏ ) وأحمد وغیرهما» = 


۲۳١ 


متعة الطلاق 


قال الله - تعالى -:ظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
بالمعروف حقا على الحسنين . 

عن سهل الساعدي» وأبي سيد - رضي الله عنهما _ قالا: « تزوج النبي عه 
أمَيمة بنت شراحيل» فلمًا أدخلت عليه بسط يده إليها" فكاتّها كرهت 
ذلك» فامرَ با اسید أن یجهزها ویکسوها ثوبین رازقيّین ”)0 “. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما- قال: لما طق حفص بن المغيرة 
امرأته فاطمة» أتت النبى عله فقال لزوجها: مَتعهاء قال: لا أجد ما أمتعهاء 
قال : فانه لا بد من المتاع» قال : متعها ولو نصف صاع من تمر . 

الخلع 

+ ا لحياة الزو۔ جية لا تقوم إلا على السكن»› والمودة والرحمة» eT‏ 

اللعاشرة» وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق› وقد HET‏ 1 یکره 


= وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» »)۸۹٩(‏ وتقدم. 

. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) انظر صحيح البخاري: ٠٠٠٠١‏ فإنها رواية مفسرة لها لا بد منها. 
(۳) ثياب كتان بيض» والرازقي : الضعيف من كل شيء « النهاية ». 
٤(‏ ) اخرجه البخاري : ٥۲٥۷ »٥۲٥٦‏ . 


.) ۲۲۸۱ ( اُخرجه البيهقي وحسنه شیخنا۔ رحمه الله في « الصحيحة)‎ ) ٩( 


Y۲ 


الرجل زوجته» أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر 
والاحتمال» وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية؛ قال الله 
تعالى -: [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا 
ويجعَل الله فيه خیرا کشیرا 4. 

وفي الحديث الصحيح: «( لا يمرك" مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها 
رضي منها آخر» . إلا أن البغض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ويصعب 
العلاج» وينفد الصبرء ويذهب ما أسّس عليه البيت؛ من السكن» والمودة» 
والرحمة» وأداء الحقوق» وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينفذ 
يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه. 

إن كانت الكراهية من جهة الرجلء فبّيده الطلاق» وهو حق من حقوقه» 
وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله ون كانت الكراهية من جهة المرأة» 
فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق اللنلع» بأن تعطي الزوج ما 
كانت أخذت منه» باسم الزوجية؛ لينهي علاقته بها . 

وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى -: ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهر شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بهي . ٠‏ 

( ۱) النساء: ۱۹ . 

(۲) القرك : البغض. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٤٩٩۹‏ . 

۲۲۹ البقرة:‎ ) ٤( 


IY 


وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهرء وبذل 
تکاليقت الزواج» والزفاف» وأنفق عليها» وهي التي قابلت هذا کله با لجحود» 
وطلبّت الفراق» فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت. 

ون كانت الكراهية منهما معأ؛ فلن طلّب الزوج التفريق» فبيده الطلاق» 
وعليه تبعاته» وإن طلبَّت الزوجة الفرقة» فبيدها الخلع» وعليها تبعاته 
كذلك ٤)‏ . ) 

تعریفه : 

ا لخلع: أصّله من حَلْم الثوب؛ لان امرأة لباس الرجل معنى» وضم مصدره فة 
بين الحسني والمعنوي وهو طلب المرأة الفراق من زوجها؛ على عوْض تبذلّه له“ . 

وقال ابن حزم - رحمه الله في «الحلّى» ( ٥۸٤/١١‏ ): «الخلع: وهو 
الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقه» أو خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقهاء إن رضي هو؟ ولا لم 
يجبر هو؟ ولا أجبرت هي ؟ إنما يجوز بتراضيهما» . 

وجاء في ( زاد المعاد» :)۱۹١/٠١((‏ «وفي تسميته -سبحانه انلع فدية؛ 
دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين» . 

وسفل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى -: ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ 


فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة : أن تكون المرأة كارهة للزوج 


.)٦٠/۳( ما بين نجمتين عن («فقه السنة»‎ )١( 


(۲) ملتقط من «النهاية) و «الفتح» .)٠۹۰/۹(‏ 


Ye 


تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها؛ كما يفتدي الأس <“ 

مشروعیته : 

قال الله تعالی -: ل[ ولا يحل لکم أن تأخذوا نما آتیتموهنَ شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فیما افتدت به 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال 9ل ارا ابت جن قي أ تت النبي 
عه فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
E OR‏ له : أتردين عليه حديقته؟ 
قالت : نعم؛ قال رسول الله عله : اقبّل الحديقة وطلقها تطليقة»“. 

اشتراط النشوز فيه وعدم إقامة حدود الله - تعالى : 


جاء في «السيل الجرار» ( ۳٠٤/۲‏ ): «وأما اشتراط النشوز منها فلقوله 


)۱ ) انظر «الفتاوى »( OAT‏ 

(۲) البقرة: ۲۲۹ . 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٠0/۹‏ ): يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو 
تقصير المرأة في حق الزوج. وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي 
حکمه من نشوز وفرك وغیره؛ نما TT‏ الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منها» فاطلقت على ما ينافي مه مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار› 
أي ٠:‏ کره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. 


. ٥۲۷۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


= النشوز: هو الارتفاع والمرأة الناشزة: هي المرتفعة على زوجهاء التاركة‎ )١( 


o 


عر وجل -: ل[ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيمتوهن شيما إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4 فقيد ۔ سبحانه حل الافتداء بمخافتهما آلا يقيما حدود الله . 
E aS Oy,‏ 
الزوج أن لا يمسكها بالمعروف» وتخاف الزوجة أن لا تطيعه كما يجب عليها. 
ولكنة لمائت ديت ابن عباس غد الخارئ وغيرة .دل ذلك 
على أن الخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع». 
وقال ابن كثير- رحمه الله في «تفسيره): (ثم قد قال طائفة كثيرة من ٠‏ 
السلف» وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة» فيجوز للرجل حينعذ قبول الفديةء واحتجوا بقوله ‏ تعالى : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيفأ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله... ‏ الآيةء قالوا: فلم يشرع الحلع إلا في هذه الحالةء فلا يجوز في غيرها 
إلا بدليل» والأصل عدمه. 
ومن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» 
والجمهور؛ حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيعا وهو مضارً لها وجب 
رده إليهاء وكان الطلاق رجعيا؛ قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. 


وذهب الشافعي -رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق»› وعند 


= لأمره المعرضة عنه المبغضة له ۔ وسيأتى إن شاء الله تعالى -. 


(۱) البقرة: ۲۲۹ . 
(۲) ثم ساق الحديث بتمامه. 


7٢ 


الاتفاق بطريق الأولى والآخرى ١‏ انتهي: 

لا يجوز التضييق على الزوجة لأجل الافتداء: 

قال الله -تعالی -: [ أسکنوهن من حیث سکنتم من وج دكم" ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 . 

ا 

وجاء في «تفسيرابن كثير»: «وقوله: ظ ولا يحل لكم أن تأخذوا نما 
آتيتموهنٌ شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . أي: لا يحل لكم أن 
تضاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم با أعطيتموهن من الأصدقة أو 
به کال فاك .: [ ولا تعضلُوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 4 “ فامًا إن وهبته المرأة شيغا عن طيب نفس منهاء 
فقد قال ۔ تعالى - فن طبن لکم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيما 
مریغا 4 


)١(‏ قلت: بالشرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق ؛ ليؤول الأمر إلى الافتداء. 
(۲) أي : E‏ 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۳ ( 

٤(‏ ) «(تفسیرابن کثیر). 

. ۱۹ النساء:‎ )٩( 


٤ الئساء‎ 7 ( 


۷¥ 


وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل› وأبغضته ولم تقدر 
على معاشرته» فلها أن تفتدي منه با أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قول ذلك منها؛ ولهذا قال داعال ولا یحل لکم ان تاخذوا ما 
آتيتموهن شيئ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسأالت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: [ وساق 
بإسناده إلى ثوبان ‏ رضی الله عنه ۔] قال : قال رسول الله عله : «أبما امراة سالت 
O‏ 

وقال عه : « الختلعات" والمنترعات هر المنافقات )"“. 

الخلع بتراضى ي الزوجين(“ 

والخلع یکون بتراضی e‏ فإذا لم ر يتم التراضي منهماء فللقاضي 


إلزام الزروج بالخلم؛ لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبى عَيه» وألزمه الرسول 
َه بان يقبل الحديقة» ويطلّق» كما تقدم فى الحديث. 


(۱) ا خرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ٤۷‏ ۱۹))› والترمذي «(صحيح 
سنن الترمذي ) ٤۸(‏ ۰)۹ وابن ماجه «( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۹۷۲)» وصححه 
شیخنا۔ رحمه الله فى «الإرواء» »)۲٠٠٠(‏ وتقدم. 

( ۲ ) يعني : اللاتي يطلين الخلع بغير عذر. 

)۲( اخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ›)۹٤۷(‏ والنسائي (صحیح 
سنن النسائي » ( ۳۲۳۸ ) وغيرهم» وانظر «الصحيحة) ( 1۳۲ )» وتقدم. 


.)٦١-٦٥/۳١( عن «فقه السنة»‎ ) ٤( 


۲A 


جوازالخلع في الطّهر والحيض : 

يجوز الخلع في الطهر والحيض» ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله سبحانه - 
أطلقه» ولم یقیده بزمن دون زمن؛ قال الله - تعالى -: [ فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4" ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام -أطلق الحكم في الخلع؛ 
بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة› 
وليس الحيض بأمر نادر الوجود» بالنسبة للنساء. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال» مع 
قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي عه لم يستفصل؛ هل هي 
حائض ام لا؟ بو" . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد أن بين أن الخلع كافتداء الأسير-: 
«ولهذا ياح ف الحيض بخلاف الطلاق)'. 

هل يجوز للّوج أخذ الزيادة على المهر؟ 

ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الزيادة لعموم قوله ‏ تعالى -: 8 فلا 
جناح علیهما فیما افتدت به ) وقالوا: دل على جوازه قل أو کثر. 

وهذا سائغ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسنة. 


جاء في «السيل الجرار» ( (۳٠١/۲‏ تعليقاعلى عبارة: «ولا يحل منها 


(۱) البقرة: ۲۲۹ . 
( ۲ ) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (۳ / .)٦١‏ 
(۳) انظر «الفتاوی» ( ۹١/۳۲‏ ) وستاتي هذه العبارة في آخر مبحث الخلع - إن شاء الله 


ال2 


۹ 


أكثر ما لزم بالعقد »: ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه ‏ سبحانه -قال: # ولا 
يحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيعا 4 إلى آخر الآية فإنها واردة في 
أخذ الزوج لشيء نما أتاها فإذا أخذ منها زيادة على ماآتاها فقد خالف ما في 
الكتاب العزيز. 

تم قال ويدل على هذا أيضا؛ ما اخ رة إن ماجه ولط اندي : «غن 
ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي عله فقالت : والله ما أعتب على 
ثابت في دين ولا خلَق» ولكني أكره الكُفر في الإسلام لا أطيقه بغضاء فقال 
لها النبي له : «أتردَين عليه حدیقته؟» قالت: نعم» فأمره رسول الله عله أن 
يأخذ منها حدیقته ولا یزداد)'. 

الختلعة تعتد بحيضة واحدة: 

عن الربيع بنت معَوذ بن عفراء؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله عله ؛ 
فأمرها النبي َيه أو مرت أن تعتد بحيضة". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما « أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فجعل النبي عَيه عدتها r‏ 

وعن نات ی تر ن قا « أنه ضرب امرأته فکسر یدها» وهي 
جميلة بنت عبدالله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله عله » فأرسل 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
.)۲۰۳۹( والبیهقي» وانظر «الررواء؛‎ ») ۱۹۷۳ ( ٩ اُخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه‎ )۲( 
وغيره‎ ) ٠٤٥ ( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ )۳( 


.)۱۹٥۰( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود»)‎ ) ٤( 


£. 


رسول الله عله إلى ثابت» فقال له: خُذ الذي لها عليك» وخل سبيلهاء قال : 
نعم. فأمّرها رسول الله عله أن تتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها)'. 

هل الخلع فسخ أم طلاق('“: 

جاء في «الفتاوى »ر i‏ 1 ۹ ): «وسئل -رحمه الله تعالى -: عن الخلع 
هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق 
ونیته؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف 
والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه؛ أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح»› 
وليس من الطلاق الثلاث . فلو خلعهاعشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد 
جديد قبل أن تنكح زوجاً غيره» وهو أحد قولي الشافعي» واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء 
الحديث: كإسحاق بن راهويه» وبي ثور» وداود» وأبن المنذر» وأابن خزيمة؛ 
وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه: كطاوس» وعكرمة. 

والقول الثاني : أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث» وهو قول كثير من 
السلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» والشافعي في قوله الأخر؛ ويقال: إِنه 
ايده وهو وة الا رى عن اخجة و قل لك عن غم وتان 


(۱) اخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي »( ۲ ) وأبو داود نحوه ( صحیح سان 
ات داود» .)۱۹٤٩۹(‏ 


( ۲ ) انظر للمزید إن شعت ما قاله ابن حزم ۔رحمه الله فى « الحلى ) تحت المسألة 
(۱۹۸۲). 


٤1 


وعلی› وابن مسعود؟ لكن ضعف أحمد وعیره من أئمة العلم با لحد يث کاین 
المنذر» وابن خزة» والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول 

وأما الشافعي وغیره فقال : لا نعرف حال من روی هذاعن عثمان : هل هو 
يعلمون صحته» وما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن 
مانقل عن عثمان» وقد نقل عن عشمان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلعة أن 
تستبرئ بحيضة» وقال : لا عليك عدة. 

وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول 
قك تت بالسنة ر اتار الصحابة أن العدة فيه ا استت اء فة وهو مدهب 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح 
زوجا عیره» وسأله إبراهيم بن سعد نا وقاص لا ولاه الزبير على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس 
بأن الفداء ليس بطلاق ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه. 

واستدل ابن عباس بان الله تعالى -قال: ظ الطلاق مرتان فإمساك 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 


عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظلمون فن طلقها فلاتحل له من بعد حى تنكح زوجا 
غیره ي" . 

قال ابن عباس: فقد ذكر الله تعالى -الفدية بعد الطلاق مرتين» ثم قال: 
فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره ) وهذا يدخل في 
ال ج فرصا غا غو ف كانت اد ا اة الطلاق أربعاً. 
وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدّم اتبعوا ابن عباس». 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -في «الفتاوى» ١:) ۹۱/۳١۲(‏ ... ولهذا 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح؛ وليس هو من 
الطلقات الثلاث» كقول ابن عباس» والشافعي وأحمد في أحد قوليهما لأن 
المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير؛ وليس هو من الطلاق المكروه في 
الأصل» ولهذا يباح في الحيض؛ بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو عن الخلع 
وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه» . 

وقال ابن القيّم - رحمه الله في «زاد المعاد» )٠۹٦/۰٩(‏ دوقي امز بل 
الشتلعة أن تعد وة واحدة دلیل على حکمین: أحدهما": أنه لا يجب 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة. 

وهذا كما أنه صريح السنة» فهو مذهب أمير المؤمنين عشمان بن عفان» 


. ۲۳۰-۲۲۹ البقرة:‎ )١( 


(۲) لم أجد كلمة انيهما أو مافي معناها فلعل فعله مضمن في السياق. 


EY 


الصحابة» لا يعرف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع 
مولی ابن عمر› أنه سمع الربيع بت معوذ بن عفراء وهي تُخبر عبدالله بن عمر 
رضي الله عنھما ۔ نها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء 
عمّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابنة معَوذ اختلعت من زوجها اليوم» 
أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا 
تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حَبَلٌ» فقال عبداللّه بن عمر: 
فعثمان خيرنا وأعلمنا. 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد في رواية عنه» 
اختارها شيخ الإسلام أبن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إا جعلت 
ثلاث حيض ليَطُول زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل› 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء» قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة 
ثلاثا» فان باب الطلاق جُعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ»› وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس» وعشمان» وابن عمر» والربَيّم» وعمّهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 
البتة» فروى الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس» عن ابن عباس - رضي الله عنهم أنه قال : الخلع تفريق» ولیس بطلاق . 

وذكر عبدالرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن طاوس» أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبي وقاص سأاله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 


E٤ 


أينكحها؟ قال ابن عباس : نعم» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع 
بين ذلك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسه» 
فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابةء ثم من نظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد الع فسخأ بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» 
واا اجه الوجهين لأصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا» فال وهدا ظاهر 
کلام آتخمك) وکلام ابن عباس وأصحابه. 
رل اجا و الال فس بطق ال اا ی احا یت ای کان 
يذهب إلى قول ابن عباس» وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس : الخلع تفريق 


2 سے سس لر کر 


ویخیره . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاًء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق . 

وما يدل على هذاء أن النبي ته أمّر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في 
الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه - سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن 
الفدة ا تحص اف رل بن ا مجان با معا وطااق انغدا 


TE 


طلاق مقيّدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلّق» كما لا يدخل تحتها في 
ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابعة» وبالله التوفيق . 

مسألة : جاء في «الفتاوی» ( ۲۸٠/۳۲‏ ): «وسئل شيخ الوسلام - رحمه 
الله عن ثيْب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم» فزوجها الحاكم لعدم الأولياءء ثم 
خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغيرإذن الحاكم : فهل تصح الخالعة والإبراء؟ 

فأجاب : إذا كانت هلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إن الحاكم» . 

علاج نشوز الرجل : 

قال الله - تعالى ۔- [ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزأ أو إعراضا فلا 
جاح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس 
الشح وإن تحسنوا وتتقوا فن الله کان با تعملون < خبیرا 4. 

قال ابن کثیر- رحمه الله في« تفسیره) : ولا و سا 
عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لها . 

فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء 
فلها أن سقط حفُها او بعضنه» من نفقة او كسوة او مبیت» أو غير فلك من 
اشر عادول ان ل ذلك با ف ا عا ا د 0 ر 
عليه في قبوله منها » ولهذا قال - تعالى -: فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا4 ثم قال: لإ والصلح خير أي: من الفراق . وقوله: 


(۱) النساء: ۱۲۸ . 


۳٤٦ 


وأحضرت الأنفس الشح ‏ أي : الصلح عند الُشاحة خير من الفراق؛ 
ولهذا لما كبرت سودة بدت زمعة عزم رسول الله عله فراقهاء فصالحته على أن 
يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك». 

ثم ذكر- رحمه الله - النصوص المتعلقة بذلك'» منها: حديث عائشة - 
رضي العا سود ا مها وشت يومهالعائشة» وكان النبي عب 
يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة»)''. 

وعنها أيضاً: « [ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك 
من شأني في حل» فنزلت هذه الاية ف E:‏ 

وفي رواية أخرى عنها۔ رضي الله عنها -: « # وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضاً ) قالت : هو الرجل یری من امرآته ما لا يعجبه كَبْراً أو غير 
فيريد فراقها» فتقول: أمسكني» واقسم لي ما شعت . قالت : ولا بأس إِذا 
زاضا: 

وفي رواية عنها ‏ رضي الله عنها ‏ كذلك : « ل وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضا... ‏ قالت: هي الرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فیريد طلاقها ویتزوج غیرهاء تقول له: أمسکني ولا تطلقني» ثم تَرَوج غيري» 

(۱) وسأذکرها أو ما هو في معناها بإذن الله - تعالى -. 

(۲) أخرجه البخاري: ٥۲۱۲‏ ومسلم: ٠٤١۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ٤٦۰١‏ . 


. ۳٠۰۲۱ ومسلم:‎ ۲٦۹ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


EV 


فانت في حل من النفقة علي والقسمة لي» فذلك قوله ‏ تعالى -: « فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير '. 

قال ره «وقوله [ والصلح خير : الظاهر من الاية: أن 
بالكلية» كما أمسك النبى عي سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة 
رضي الله عنها ‏ ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به 
أمته في مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولا كان الوفاق أحب إلى الله عر وجل من الفراق قال : # والصلح خير #). 

ثم قال TE‏ «(وقوله ( وإن تحسنوا وتتقوا فن الله كان با 
تعملون خبيرا »أي : وإن تتجشموا مشقة مشقة الصبر على من تكرهون منهن› 
وتقسموا لهن أسوة أمثالهنْ» فإن الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجراء) . 

قال الله - تعالى -: [ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
الضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علا 
گرا 

قال ابن کشیر- رحمه الله في (تفسیره) : ( وقوله : از واللاتي تخافون 
نشوزهن 4 أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن يدشزن على ازواجهن - والنشوز: 


(۱) اخرجه البخاري: ٥۲۰٦‏ ومسلم: ٠۰۲۱‏ . 


. ۳٤ النساء:‎ ) ۲ ( 


TEA 


هو الارتفاع ‏ فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة 
عنه» المإبغخضة له؛ [وتقدم] فمتى ظَهّرله منها أمارات النشوز؛ فليّعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» 
وحَرم عليها معصيته لا له عليها من الفضل والإفضال. 

وقوله: ل[ واهجروهن في المضاجع ‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : الهجران : ألا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. 

وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون منهم» السدي» والضحاك» وعكرمة» 
وابن عباس -في رواية: ۔: «ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها». 

قال علي بن أبي طلحة - أيضا عن ابن عباس : يَعظهاء فن هي قُبلت وللا 
هجرها في المضجع» ولا يكلّمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. 

وقال مجاهد» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن كعب» ومقسم» وقتادة : 
الهجر: هو ألا يضاجعها. 

ثم ساق الحديث : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» قال 
حماد: يعني النكاح). ٠‏ 

ات ا ی ا ای نوفلت ارس ل الا ا 
8 زوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)". 


(۱) اُخرجه ابو داود ( صحیح سنن ابی داود» ( ۲۰۲۷ ) وانظر «الرواء» (۲۰۲۷) 


مأاحه) ( ۱١۰١‏ )» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء» (۲۰۳۲۳)» وتقدم. 


۳٤۹ 


ال اله «(وقوله: واضربوهن ‏ أي : إذا لم يرتدعن 
بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرّح كما ثبت في 
«صحيح مسلم )"عن جابر عن النبي عه : «أنه قال في حجة الوداع : فاتقوا 
الله في التساء» فإإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 
ولكم عليهنٌَ أن لا يوطفن فُرْشَكّم أحدأ تكرهونه» فلن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرّح» ولهنْ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

اال ایو غاس وغ رواخل :جوا فر م قال ا الي 
يعني : غير موّر. وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوأء ولا يؤثر فيها 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يهجرها في المضجع› فإن أقبلت 
وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن 
أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

ثم ذكر الحديث : «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر- رضي الله عنه -إلى رسول 
الله يه فقال : درن" النساء على أزواجهنْ» فرخص في ضربهن» فأطاف بال 
رسول الله عله نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال النبي عه : لقد طاف بال 
یا ا کر کن اراج ل ا ق ا 

ثم قال رحمه الله ٠:‏ وقوله :فن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلا) 


TED 
ڏئرن: ي : اجتران ونشزن وغلبن. «عون).‎ ) ٣ ( 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۷۹ ))۰ وابن ماجه ( صحیح سنن = 


0۰ 


أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء تما أباحه الله له منهاء فلا 

وقوله : م[ إن الله كان علي كبيرا ) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من 
غير سبب؛ فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

هل للزوجة الناشز نفقة أو كسوة؟ 

جاء في «الفتاوى» ( ٠۲‏ ۸ وسغل د رمه الله ا عن رج ا 
زوجة» وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب 
عليها؟ 

فأجاب : الحمد لله . تسقط نفقتها وکسوتها ذالم تمځنه من نفسهاء وله 
اا ا ا 

e‏ :رشقل شيخ الإساك E‏ :عن رجل له امراق 
وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور» ولم ينتفع بها؟ 

فأجاب : إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت؛ أو اذته» أو 
اعتدت عليه) . 

ماذا إذا وقع الشقاق بين الزوجين: 

6 ا : [ ون خفتم شقاق بینهما فابعغوا حکّما من أُهله 
وحكّما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفُق الله بينهما إن الله كان عليما 


= ابن ماجه» ( ١١٠١‏ )» وانظر «المشكاة» ( »)۳۲٠١‏ و«غاية المرام» .)٠١١(‏ 


۳۵١ 


خبیرا 4 '. قال ابن کثير- رحمه الله - في « تفسیره»": « ذکر۔ تعالی ا لجال 
الأول» وهو إذا کان النفور والنشوز من الزوجة؛ ثم ذکرالحال الثاني وهو: إذا 
كان النفور من الزوجين فقال - تعالى -: [ وإن خفتم شقاق بينهما فابعغوا 
حکما من أهله وحکما من هلها 4. 

قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين»› أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» 
ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت 
خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل»ء ليجتمعا 
وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة نما يريانه من التفريق أو التوفيق. 
وان ى رن ولهذا قال ۔ تعالى - : إن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما . 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أمر الله عر 
وجل أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأة 
فينظران أيهما المسيءء فإن كان الرجل هو المسيء› حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيفة» قصّروها على زوجها ومنعوها النفقة . 
فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمَعا؛ فامرهما جائز ...) 

ثم ساق بإسناد عبد الرزاق إلى ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال : «بعشت أنا 


. ٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) بتصرف . 

(۳) قال البغوي رجا في « تفسيره» : « فإ يوفق اله بينهما ) : يشتمل على 
8 وغيره؛ لأن التوفيق أن يخرج کل واحد منهما من الوزر» وذلك تارة يكون بالفراق» 
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ومعاوية حکمين» قال معمر : بلغني ان عثمان بعتَهما وقال لهما N‏ 
تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما» . 


وساق كذلك بإسناد عبد الرزاق إلى عبيدة قال : «شهدت عليَا وجاءته 

امرأة وزوجها» مع كل واحد منهمافعام من الناس» فأخرج هؤلاءِ حکَّما 
وهۇلاء حكّماء فقال علي للحگّمین: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعاء» جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعَلي . وقال 
الزروج: أمًا الفرقة فلا. فقال علي : كذبْت» والله لا تبرح حتى ترضى بکتاب الله 
عر وجل لك وعليك». 

ثم قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله -: « وقال الحسن البصري: الحکّمان 
يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق؛ وكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم» 
وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» وماخذهم قوله - تعالی :ل إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ولم يذ كر التفريق 

وأمّا إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع 
والتفرقة بلا خلاف . 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من عند المحاكم» 
فيحكمان وإن لم يرض الزوجان» أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على 
قولين: فا جمهور على الأول؛ لقوله - تعالى -: [فابعثوا حكمامن أهله 
وحکما من اهلها 4 فسمًّاهما حگّمین» ومن شان اگم أن يَحگُم بغیر رضا 
امحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعي» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. 
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والغاني منهما: قول علي - رضي لله عنه -للزوج حين قال : أمّا الفرقة فلا. 
قال : کذبت» حتى تقر بما أقرّت به . قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار 
الزوج» والله أعلم . 

ل ا ری اا ر راج العا 
اختلف قولهماء فلا عبرة بقول الأخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع 
وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكى 
عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. انتهى 

قلت : والذي يترجح لدي أن للحگمين أن يجمَعا وأن يفرًقاء وذلك إذا کان 
فعل أحدهما هو الأرضى لله تعالى -» ويكون الأكثر مصلحة أو الأخض مفسدة 
للروجين» وهذا قد يكون في جمعهماء وقد يكون في تفريقهما- والله أعلم . 

الظهار 

أصل الظهار مشتق من الظَهْر» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من 
امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمّي» [ وما خص الظهر بذلك دون سائر 
الأغضاء انه مخل الر كرب غاباءولذلك سم الركرب طهر فخبهت 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل]. 

و و ص ا ا وا ا ف 
كفارة» ولم يجعله طلاقا؛ كما كانوا يعتمدونه في ال جاهلية'. 


)١(‏ قاله ابن كشير-رحمه الله -في (تفسيره) وما بين معقوفين من «الفتح» 
(۳۲/۹). 


of 


قال الله تعالى - : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن اتهم إن 
أمّهاتهم إلا اللائي ولَدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإِن الله 
لعفو غفور 4" “. وهذه الأية صريحة في حرمته. 

وعن عروة بن الزبير قال : «قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء» 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول اله له وهي تقول: يا رسول الله! أل شبابي» ونشرت له بطني» 
حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهَر مني» اللهم إني أشكو إليك. 

فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات : قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . 

وعن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امراً أصيب من النساء ما لا 
يصیب غيري» فلما دخل شهر رمضان» خفت أن أصيب من امراتي شيعا يتابع 
بي حتی أصبح» فظاهرت منها حتی ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخد مني 
ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبَث أن نزوت عليها"» فلما 


. ۲ امجادلة:‎ )١( 

(۲) اُخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) (۱۹۷۸)» والحاكم وقال: صحیح 
الإسناد» ووافقه الذهبى» وهو كما قالا) وانظر «الإرواء) )1۷0/۷ )۰ وذکره البخاري معلقا 
ولفظه: « عن عروة عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعة الأصوات» فانزل الله تعالى - 
على النبي عه : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاي». وقد وصله أحمد 
وعيره بسند صحيح عنهاء وانظر « مختصر البخاري) ( ۳۳٤/٤‏ ). 

(۳) أي: وتّبت عليها وواقعتها. 


ا چ إل فی فاخ م اح ولت : افر ا می إلى رسو ان 
و قالوا: ۍ والله! 

فانطلقت إلى النبى عله فأخبرته» فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت : أنا 
باك يا رسرل اله هرن رانا ضار هر اله فاك ف ما أراك الله قال حر 


سے 0 


وحشين ما لنا طعام. 

فال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
سک را عن یں وکل ان وغعالك قيا فجت إلى قرمی ففلت: 
وجدت عند كم الضيق» وسوء الرأي» ووجدت عند التبي يله السعة» وحسن 
الرأي. وقد أمّرني أو أمّر لي بصدقتكم»“. 

هل الظهار مختص بالأم؟ ٤‏ 

... ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن» وفي 
E‏ ظاهّر منها أوس. فلو قال: كظهر أختي مغلا لم يكن 

١ (‏ ) أي : جائعّين لا طعام لناء وقد أوحش إذا جاع . وانظر «النهاية ٠‏ . 

(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۳۳ )» والترمذي «(صحيح سنن 


الترمذي» ( ٩٥۹‏ )» وابن مأاجه «( صحيح سنن ابن ماجه» ›)۱٦۷۸(‏ والنسائي (صحیح 
سنن النساثى » CETTY)‏ وعيرهم» وصححه شيخنا - رحمه الله في «الررواء) (۲۹۹۱). 


(۳) خولة وقي : خويلة» والأول أكثر كما فى «أسد الغابة». 


۳۵٦ 


ا وكذا لو قال : كظهر أبي . وفي رواية عن أحمد : أنه ظهار وطرده“ في 
كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمةب. 

وخولة التي أشار إليها في الحديث هي : خولة بنت مالك بن ثعلبة» قالت : 
ظاهر مني زوجي اوس بن الصامت» فجت رسول الله عه أشكو إليه» ورسول 
الله ل يه يجادلني فيه» ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمّك» فما برحت حتى نزل 
للا لد ممع فرق ائ ادات اى زر جوا ى لرن کال ببب 
رقبة» قالت : لا يجد» قال : فيصوم شهرين متتابعين» قالت : يا رسول الله» إنه 
شیخ کبیر ما به من صیام» قال: فلیطعم ستین مسکینا قالت: ما عنده من 
شيء يتصدق به» قالت : فأتي ساعتعذ بعرق” ‏ من تمر» قلت : يا رسول الله ! 
فإني أعينه بعرق آخر» قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين 
مسكيناء وارجعي إلى ابن عمَّك»0٠.‏ 

ثم ذكر أقوال بعض العلماء ‏ كابي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري 
والشافعي في أحد قوليه -الذين قالوا بقياس الحارم على الأم ولو من رضاع . 


١ (‏ ) أمضاه وأجراه. 

(۲) انظر «نيل الأوطار» .)١١/۷(‏ 

(۳) العرق : ضفيرة تنسج من خوص . وفي ١‏ صحيح سنن أبي داود ۱۹۳٩ (٩‏ )عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق : زنبيلا يأاخذ خمسة عشر صاعا وفي « سنن أبي 
داود» (۱۹۳۸) عن اوس a‏ : أن النبي عه أعطاه خمسة عشر صاعا 

من الشعير؛ إطعام ستين مسكينا . وانظر إن شعت المزيد ما جاء فى «عون المعبود»(٦‏ / 
NEO EDE‏ 

٤(‏ ) اُخرجه أحمد» وأبو داود ( صحيح سنن أبى داوده ( ۱۹۳۲٤‏ ) وغیرهماء وصححه 
شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء» (۲۰۸۷). 
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د فالظهار عندهم» هو تشبيه الرجل زوجته في التحرعم باحدی المحرمات 
عليه» على وجه التأبيد بالنسب» أو المصاهرة» أو الرضاع»'. إذ العلة التحرعم 


ال 
وإن قال : أنت کأمي أو مثل أمي ونوى به الكرامة e‏ 
فليس بظهار ( 


وذگرابن حزم ۔رحمه الله فی «امحلّی» )۲٠٥١/۱۱(‏ قوله۔تعالی ۔: 
ل[ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أُمّهاتهم إلا اللائي 
ولّدنهم )» ثم قال رحمه الله -: «فهذه الآية تنعظم كل ما قلناه» لأن الله عر 
وجل ا ا الكقارة في ذلك إلا 
بالعود ا قال) . 

وقال ( ص۲٠۲‏ ): «وقالت طائفة -منهم سفيان الثوري» والشافعي -: إن 
ظاهر برأس أَمّه» أو يدها فهو ظهار. 

وقال أبو حنيفة : إن ظاهر بشىء لا يحل له أن ينظرإليه من أمه؛ فهو ظهار› 
AR‏ 

قال أبو محمد : وكل هذه مقاييس فاسدة» ليس ب ل 
وكذلك قياس قول مالك ذکره ابن القاس : أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو 
ظهار ! والحق من ذلك ما ذكرنا: من أن لا نتعدّى التص الذي حده الله 

.)۷۸/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) انظر «نيل الأوطار» بحذف .)١١/۷(‏ 

(۳) انظر «المغني » ( ٠١۹/۸‏ ) بتصرف. 
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- تعالی ۔. قال الله ۔ تعالی -: لإ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 ». 
وجاء في « سبل السلام» (۳/١٠٠):«(وقد‏ اتفق العلماء على أنه يقع 
بتشبيه الزوجة بظهر الأم» ثم اختلفوا فيه في مسائل : 

ا 5 ها بضر ایرو د هه اا کر اه بک هارا 
أيضا» وقیل: يکون ظهارا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه. وقد عرفت أن 
النص لم يرد إلا في الظهر. 

الغانية: أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا شبّهها بغير الأمّمن احارم فقالت 
الهادوية : لا يكون ظهاراً لأن النص ورد في الأمٌ. وذهب آخرون منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارأ ولو شبّهها بمحرم من الرضاع. 
ودليلهم القياس فإن العلة التحرم المؤبد» وهو ثابت في الحارم كشبوته في الأم» 
وقال مالك وأحمد : إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية»› 
بل قال أحمد: حتى في البهيمة». 

ثم قال -رحمه الله -: « ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم. وما ذكر من 
إحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى» ولا ينتهض دليلاً على الحكم». 

وجاء في «المغني » ( ٠١٦/۸‏ ): «وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أو 
كظهر امرأة أجنبية أو أنت على حرام» أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها 
حتى يأتي بالكفارة». ثم فصل في ذلك . 

N NS a 

وأقول: إن لفظ  :‏ يظاهرون ‏ له دلالعه ولفظ : إن أمَهاتهم إلا اللائي 


.١ الطلاق:‎ )١( 


۳۵۹ 


ولدنهم 4 له دلالته أيضاء فالكقارة اختصة بهذا الوع جاءت لهذا النوع من اللفظ . 
فالذي يرجح لدي أن الظّهار يختص بالاأم؛ لأن الله تعالى -لم يذ كر إلا 
الظّهر من الام اما غير الام فهو أشبه ما يكون بالتحري : كقوله (أنت علي 
حرام ) وكقارتّه كقّارة اليمين. وإذا أردنا أن نقوسع في التّص فهذا يجرنا إلى : 
١‏ -التوسّع بغير لفظ الظهر؛ كقوله: أنت علي كرجل كذاء أو كيد كذا» 
وهكذا يذ كر سائر الأعضاء. ۰ ۰ 
۲ - ويجرنا إلى التوسّع بكل مُحَرُم؛ من قرابة أو غيرهاء أو ذكر أو أنثى . 
ولا دليل على هذا. واللّه ۔ تعالى -أعلم. 
ماذا یفعل من یظاهر امرأته؟ 
یجب على من يظاهر امرأته ألا يجامعهاء فإنها تحرم عليه بظهاره؛ حتی 
بكفّر عن ذلك؛ لقوله ‏ تعالی -: [ والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به واللّه با تعملون 
خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لحؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليم 4“ . 
ماذا إذا مس قبل التكفير؟ 
إذا مس الرجل قبل التكفير فقد خالّف أمره ‏ سبحانه في قوله : من قبل 
أن يتماسا ‏ . ولا دليل على أن الكفارة تتضاعف . 


. ٤-۳ امجادلة:‎ )١( 
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فعن سلمة بن صخر البياضي عن النّبي يله في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء 
قال : « كفارة واحدة)'. 

كفارة الظهار: 

والكفارة - كما ورد في الاأيتين السابقتين» ولحديث سلمة بن صخر البياضي 
لمتقدم -عتق رَقَبة» فمن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع ؛ فعليه أن يطعم ستین مسکينا. 

وجاء في «الفتاوى» :)۸/٠١(‏ «وسعل -رحمه الله عن رجل قال في 
غيظه لزوجته : أنت علي حرام مغل أمي؟ 

فاجاب: هذا مُظاهر من امرته» داخل في قوله: [ الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ما هن أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم ... # فهذا إِذا أراد 
إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى يكمر هذه الكقًارة التي ذكرها الله» . 

وفیه في ( ص٩‏ ): ١‏ وسعل - رحمه الله -عن رجل قالت له زوجته : أنت علي 
حرام مشل أبي وأمي. وقال لها: أت علي مثل أمي وأختي : فهل يجب عليه 
طلاق ؟ 

فاجاب : لا طلاق بذلك؛ ولكن إن استمرٌ على التكاح فعلى كل منهما 
كفارة ظهار قبل أن يجتمعاء وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين؛ فن لم يستطع فإطعام سين مسكينأ» . 


| وابن مأجه (صحيح سنن‎ ») ٩٥۷ ( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
.)۳۳١١( وهو فى «المشكاة»‎ »)۱٦۷۹ ( ماجه)»‎ 


۳۹1 


الإيلاءِ 


با 


تعریفه : 

الإيلاء لغة: الامتناع باليمين» والإيلاء : الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء فهو 
مؤل [ملتقط من « زاد المعاد» ( ٤٤/١‏ ) و«طلبة الطَلَبةَ» (ص١١٠)].‏ 
[« طَّلبة الطْلَبَةَ» ر ص٦٠٠)].‏ 

تال الله - تعالى -: ب[ للذين يُؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاؤوا" فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 4" , 

فإذا حَلّف الرجل ألا يجامع زوجته؛ دة تقل عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن 
يكفر عن يمينه ويجامعها > لقوله عه : من حاف عل یین» فرآی غیرها خمرا 
منها ؛ فليكفر عن يمينه بمينه» وليفعل)'. 

فإن لم يفعل فله أن ينعظر انقضاء المدة ثم يجامعها. 


کٹ يا 


عن انس - رضی الله عنه قال : (الى رشسول الله عه من نسائه» وکانت 
)١(‏ أي: ينتَظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيغة أو 
الطلاق . «تفسيرابن كثير». 
ا وجرا الى عا انرا عة وهر كاب عن الاع, الصدر ية 
( ۳ رة ا ۲ ۷ 
٤(‏ ) اخرجه مسلم: ٠٠٠١‏ . 
١ (‏ ) مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني . 
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انفکت رجله» فاقام في مَشربة' له تسعا وعشرین ثم نرل» فقالوا: یا رسول . 
الله آليت شهراء فقال: الشهر تسع وعشرون )“. 

أما إذا زادت المدة على أربعة أشهر؛ فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء المدة 
با مجماع أو الطلاق» وعلى الحاكم أن یجبره على ذلك کیلا یضر بها . 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله: « لا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق ؛ كما أمر الله 
“عر وجل . 

وفي رواية : «(إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق)“. 

ويذ كر ذلك عن عشمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشَر رجلا من 
أصحاب النبي عَيه ) € 

قال بو عيسى الخرمذي - رخمة الله الإيلاء ان يلف الرجل ان لا يقرب 
امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه : إذا مضت أربعة أشهر. فقال 
بعض أهل العلم» من أصحاب النبي َيه وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف . 


)١(‏ أي: غرقًة. 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۲۸۹ . 

(۳) اخرجه البخاري: ٥۲۹۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري »٥۲۹۱‏ وانظر كلام الحافظ - رحمه الله للمزيد من الفوائد الحديثية. 


) ه) رواه البخاري معلقاء وانظر «الفتح» و( مختصر البخاري» ( ٤0٦/۳‏ ) لوصل 
المعلقات»› SSL‏ الله عنه -. 
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فإما ُن يفيء» وما ال طاق . وهو قول مالك بن أنس» والشافعي› وأحمد» 
وإسحاق» وقال بعض أهل العلم» من أصحاب النبي عه وغيرهم : إذا مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة” . 
والراجح: قول عمر وعثمان ومن قال بقولهما- رضي الله عنهم -» وهو 
اختیار ابن جریر - رحمه الله _ فی ( تفسیره ) فانظره ۔ إن شعت فانه مهم. 


٠ الفسخ‎ 

تعريفه: فسخ العقد: نقضه» وحَلٌ الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد 
يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد» أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 

مثال الفسخ بسبب اللخلل الواقع في العقد : 

١-إذا‏ تم العقد» وتبيّن أن الزوجة التي عمد عليها أخته من الرضاع» فسخ 
العقد. 

۲-إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة» ثم بلغ الصغير أو الصغيرة» 
فمن حقٌ كل منهماءأن يختار البقاءً على الزوجية» أو إنهاءَهاء ويسمى هذا 
خيار البلوغ» فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية» كان ذلك فسخا للعقد [وتقدمت 
الأدلة في كتاب النكاح]. 

مغال الفسخ الطارئ على العقد: 

١-إذا‏ ارتد أحد الزروجين عن الإسلام» ولم يعد إليه» فسخ العقد بسبب 

( ۱ ) انظر « صحیح سنن الترمذي» .)۳٠١۳/۱(‏ 


(۲) عن «فقه السنة» .)۸١/۳(‏ 


1٤ 


الردة الطارئة. 

١-إذا‏ أسلّم الزوج» وأبّت زوجته أن تسلم» وكانت مشركة» فإن العقد 
حينغذ يُفسخ» بخلاف ما إذا كانت كتابية» فإن العقد يبقى صحيحا كما هو؛ 
ذ إل يصح العقد على الكتابية ابتداء. 


£ 


ج 


والفرقة الحاصلة بالفسخ» غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم 
لئ طلاق رجعي وطلاق بائن» والرجعى لاينهى الحياة الزوجية فى الحال» 
والبائن ينهيها في الحال.. 

أما الفسخ؛ سواء كان بسبب طارئ على العقد» أم بسبب خلل فيه» فإنه 
ينهى العلاقة الزوجية فى الحال. 

ومن جهة أخرى» فإ الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات» فإذا طلق 
الرجل زوجته طلقة رجعية» ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو عقد عليها بعد 
اا مدد عد جديا ونه حب عا لك ةر عاك غلها ع 
ذلك إلا طلقتين. 

وأمّا القُرقة بسبب الفسخ؛ فلا ينقص بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد 
بسبب خيار البلوغ» ثم عاد الزوجان وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . انتهى . 

وتقدم في كتاب «النكاح» الفسخ إذا ثبت العيب بشرطه. 


اللعان 


اف هو او ا کر واا د ارج بان س ف 
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الخامسة؛ إن كان كاذباً. 

وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذبا؛ فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد» والأصل فيه قول الله تعالى .: 
۾ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم # الآيات'. 

وجا فى اسل ال ر۴ بورهو ما خود من الین لأنه يقول 
الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويقال فيه: اللعان 
والالتعان والملاعنة). | 

مشروعیته : 

قال الله - تعالى  :-‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4 . 

ويكون هذا حين يقذف الرجل امرأته بالزنى» وتنكر ذلك . 

عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بيه بشريك بن 
سحماء» فقال النبي له : البينة أو حد في ظهرك فقال: يا رسول اللّه! إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النْبي تيه يقول: البيّنة 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعنّك بالحق إلى لصادق» فلينرلن الله 


.)۲/۹( انظر «المغني»‎ )١( 
.۹- ٦ النور:‎ ) ۲ ( 


۳17٦ 


ما يبرّئ ظهري من الحد» فنزّل جبريل وأنزّل عليه ظ والذين يرمون 
أزواجهم 4 فقرا حتى بلغ: «إإن كان من الصادقين » فانصرف النبي عه 
فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد» والنبي عه يقول: إن الله يعلم أن أحد كما 
کاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 

قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» تھ فال :د 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال النبي عه : أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الأليتين'» خدلج ‏ الساقين؛ ا بن سحماءِ؛ 
ا ا فقال التبي هله : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 


و ۳ 
ان : 


متی یکون اللعان؟ 
٭ يكون اللعان في صورتين: 


يشهدون علیها بما رماها به. 


الصورة الثانية: أن ينفي حملها منه. 


وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها؛ كأن رآها تزني» أو أقرت 


. سابغ الأليتين: أي تامهما وعظيمهما «النهاية»‎ )١( 
لغليظ | لمتلء الساق» وانظر «النهاية».‎ ٠: الخدل والخدلٌج‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ۰٤۷٤۷‏ ومسلم: ٠٤۹٩‏ . 
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هي» ووقع في نفسه صدقهاء والأولّى في هذه الحالء أن يطلقها ولا يلاعنهاء 
فإذا تحقق من زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميها به» ويكون نفي الحمل في حالة 
ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلاء من حين العقّد عليها ٭' [أو اذعى أن هذا 
الوطء لم يجرّ حملا ببيّنة يدليها]. 

صفة اللعان: 

صفة اللعان : هو أن من قَذَّف امرأته بالرّنى هكذا مُطلقاء أو بإنسان سمّاه 
فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه» ثم يسأله البينة على ما رماها 
به . فإن أتى ببينة عدول أقيم عليها الحد. 


فن لم يات بالبيّنة قيل له : القعن. فيقول: بالله إي لمن الصادقين» بالله ي 


` 
کپ 


من الصادقين» بالله ّى لمن الصادقين» باللّه ّي لمن الصادقين» هكذا يكرر» بالله 
إني لن الصادقين» ربع مرات . 

ی اا بے ل ابه وف 4 ارما ا ای 
فإنه يقول : وعليئ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه 
الحد لهاء والذي رماهابه. 

فإن لم يلتعن حداً حَدً القذف [لقوله عه في حديث اللعان المتقدم: 
«البينة وإلا حد في ظهرك»]. 

فإذا لعن قيل لها: إن التعنت وإلا حددت حَدٌ الزنى» فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبين» باه إنه لمن الكاذبين» ا انه الکاذبن» بالل نه لمن الكاذبين› 


.)۸١/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 


(۲) عن «الحلى » ٤١۷/١١‏ ) بحذف وتصرف يسير. 
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تكرر بالله إنه لمن الكاذبين» أربع مرات . 

ثم تقول: وعلى غضب الله إن كان لمن الصادقين» ويأمر الحاكم من يوقفها 
عند الخامسة» ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله تعالى -عليهاء فإذا قالت ذلك 
برت من المحد» وانفسخ نکاحها منه» وحرٌمت عليه ابد الآبد» لا تحل له اصلا 
لا بعد زوج ولا قبله ولا ون أکذب نفسه» لکن إن أكذب نفسه حد فقط . 

الحاكم هو الذي يقضي باللعان: 

ويتبين نما سبق أن الحاكم هو الذي يقضي باللعان» وقد تقدم حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما في قذف هلال بن أمية امرأته عند رسول الله ع 
بشريك بن سحماء وفيه ما يدل على ذلك؛ إذ كان اللعان بقضاء النبي عله . 

اشتراط العقل والبلوغ : 

يشرط في اللعان : العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه قال : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرا» وعن الصبي حتى يكبر» '. 

وعن علي - رضي الله عنه عن النبي عه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حتى يعقل» '. 

)١(‏ اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۸ )»۰ وابن ماجه «صحیح سنن ابن 
ماجه )( »)۱۹٦۰‏ وغیرهما» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء ٩‏ (۲۹۷)» وتقدم. 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود (TV)‏ وابن ماجه (« صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۱٦٦1‏ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ١٠٠١٠١‏ )» وغيرهم وانظر الإرواء) 
(1/۲))» وتقدم. 


۲1۹ 


وجاء في كتاب «الإجماع» لابن المنذر ((ص٠۸):‏ «وأجمعوا أن الصبي إذا 
قذف امراته» أنه لا یضرب» ولا يلاعن). 

لعان الأخرسير'“: 

يشرع لعان الأخرَسَيْن لقوله ‏ تعالى -: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )» 
وليس في وسعه الكلام» فلا يجوز أن يكلف إياه؛ وقال رسول الله عله : « وإذا 
أمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم »". فصح أنه یلزم كل أحد مما أمر الله 
- تعالى به ما استطاع» والأخرس يستطيع الإفهام بالإشارة» فعليه أن يأتي بها. 

وكذلك من لا يحسن العربية؛ يلتعن بلغته بألفاظ يعبر بها عما نص الله 
تعالى ۔عليه») . 

مسائل في الامتناع عن اللعان أو عدم إتقامه: 

إذا قذف الرجل امرأته بالزنى ثم امتنع عن اللعان أو لم يمه أو أكذب 
نفسه ؛ فعليه حد القذف لقوله ‏ تعالى  :-‏ والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين ي“ . 


فإذا لم يقم الشهادة التي أمر الله تعالى بها فُذف للحديث العقدم: 


.)٤١٤/١١( انظر «المحلی»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۴۳۷ . 
(۳) انظر «المحلی» .)٤۱۸/١١((‏ 

٤(‏ ) النور: ا 


۷. 


«البينة أو حد فى ظهرك» . 


وإذا كان الامتناع من الزوجة؛ أقيم عليها حدٌ الزنى . 
ماذا يترتب على اللعان: 
قال: « مضت الستة بعد فى العلاعنين: أن يرق بينهماء ثم لاأ يجتمعات 


بدا )2 ؟. 


وعن عمر-رضى الله عنه -: «المحلاعنان رن ب ول توهال 
ا 

قال ابن حزم ۔ رحمه الله فى «الحلّى» ( ٣۳ |٠١‏ )): (وقوله- عليه 
الصلاة والسلام لا سبيل لك عليهاء منع من أن يجتمعا أبدا بكل وجه» ولم 
يقل - عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاء فلا 
يقع التفريق إلا حينغذ. 

۲ يأمر القاضي أن تمسك المرأة عند ثقة حتى تلد؛ عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه -«أن النبى عله قال لعاصم بن عدي : أمسك المرأة"“ عندك؛ 
ج 

( ۱ ) اخرجه ابو داود ((صحیح سنن أبي داود» ( ۱۹٣۹‏ )» ر ا ا 
في «الړرواء) .)۲۱۰٤(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)۲٠٠٠(‏ 

(۳) وهي امرأة عور بن أشقر العجلاني . 


٤ (‏ ) اُخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۱۹٣۰‏ ). 


۳۷۱ 


٣‏ اما ما يتعلق يإلحاق الولد؛ فإنه حين ينفيه الرجل» يلحق بأمه فيدعى لها 
فَرثه ویرثٹ منها ما فرض الله تعالی -له» وینتفي نسَبه من أبیه فلا یدعی له» 
ولا بجحب نفقته عليه» ولا توارث بينهما؛ وذلك لحديث سهل بن سعد... 
وفيه: «قال ابن جریج : قال ابن شهاب : فکانت ال دهان E‏ 
لمتلاعنين» وكانت حاملا وکان ابنها یدعی لأمه. قال : ثم جرت الاق 
اها اعا دف رت مها ماو ا ل 

قال ابن حزم - رحمه الله في «المحلَّى » ( 4۱۸/١١‏ ): «فإِن كانت للمرأة 
اللاعنة حاملا؛ فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفي عنه الحمل - ذكره أم لم 
یذ کره إلا أن يقر به فیلحقه ). انتهی . 

وكذاإذا أكذب نفسه؛ فإنه يلحقه ويدعى له. 

مسألة : إذا لم يتم الرجل اللعان N‏ 
مات أحدهما قبل تمام اللعان ا 
لتركه» لكن بتمام اللعان تقع الفرقة"'. 


اداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكرج والسنة الصحيحة" 
الأدب الأول: هو رعاية الملصلحة في إيقاعه؛ بعد التروي والتحاكم إلى 


FEY : ومسلم‎ o۰۹ : أخرجه البخاري‎ )١( 
E 


- ر حمه الله بحذ ف . 


V۲ 


حكمين» فقد دل الكتاب الكرم على مشروعية ذلك عند شقاق الزوجين بإرسال 
حَكَمَون من أهل الزوجين؛ يؤثران الإصلاح بالوفاق» على الفراق والطلاق» 
فينصحان الزوجين ويعظانهما ويؤذنانهما بمفاسد الطلاق ومضراته وخراب ما 
بني من المعيشة البيتية» وما يَعقبه من الندم ونفرة الحب القلبي» وغير ذلك من 
شتت شمل البنين والبنات» وتجرعهم عُصص الحسرات» حتى إذا لم يفد 
نصحهما وأخفق سعيهماء ورأيا الخيرة لهما في الفراق» أذنا للزروج بالطلاق . 

وهذا کله مستفاد من قوله ‏ تعالی -: [ وإن خفتم شقاق بيدهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكّما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ٠4‏ 
فلم یشرع سبحانه وتعالی - للزوج أن يعجل بالطلاق» ون یبادر به سائق 
الهوی والھوس بدون عمل با أمر- تعالى به وحض عليه. 

ودل الأمرفی قوله-تعالی -: (فابعغوا حکّماً من هله وحکما من 
أهلها 4 على أن إرسال الحكم فرض» لأن الأمر للوجوب عند الأكثرين» والأمر 
بالشيء نهي عن ضده» والنهي -أعني التلبس بخلاف الأمر-يقضي الفساد 
وعدم الاعتداد كما تقرر في الأصول. ) 

فإذن؛ من عجل في الشقاق» وتلمَّظ بالطلاق بدون الرجوع إلى التحاكم 
المأمور به؛ فقد تلبس بالمنهي عنه وعصى بمخالفة الأمر» وأما من عمل بالأمر 
تفرص كن احير قم اا سا لاوت اوجن ر طا ي 
شملهما؛ فما جعل الله في ذلك من حرج؛ لقوله : [ وإن يتفرقا يغن الله كلا 
من سعته ي . 

.٠١ النساء:‎ )١( 


( ۲ ) النساء: ۰ 


A1 


الأدب الثاني : إيقاعه في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله» وذلك بان 
تتضرر المرأة من الرجل فترى منه ما يسوؤها؛ من قول أو فعل أو أمر يستحيل 
معه صبرها عليه. 

ومنه أن يترك معاشرتها بالمعروف ويتجافى الإحسان إليهاء أو تشاهد منه 
انكبابا على الفحشاء وعملا بالمنكرات» أو إغراء لها بترك الواجبات» أو إفسادا 
لصالح تربيتها بمشاهدة ما يأتيه من الموبقات» أو سعيا في إيذائها بأنواع 
اضَرات؛ فتخشى من بقائها على عصمته أن تبوء بإثم الناشزة و الهاجرة» 
وهي لا تطيق حالتعذ ملامسته بوجه ماء وتأبى القرب منه أشد الإباءء ففي 
هذه الحالة شرع مخالعتها؛ بان تفتدي منه با يتراضيان به» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى -: [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .٠4‏ 

وتدل الآية بمفهومها على أنهما إذا كانا يقيمان حدود الله في الزروجية؛ 
ا ای ا ی ا و 
تفتكر في الاختلاع منه» لأن في ذلك إفسادا لهماء وإضرارأ بهما وباولادهما 
-إن كانوا وإ ذلك حينعذ من تعدّي حدود الله» أي : مجاوزتها. 

ثم إذا خلّعها من عصمته فهل يكون خلعُه طلاقا أو فُسخا؟ فذهب 
ا لجمهور إلى الأول» وجعلوا عدتها ثلاثة قروء» وذهب ابن عباس وعثمان وابن 
عمر والربيع بنت معوذ وعمها رضي الله عنهم -إلى أنه فسخ. 

قال الإمام ابن القيم : ولا يصح أنه طلاق البتة» وقد أمرالنبي عه امرأة 


( ۱ ) البقرة: ۲۲۹ . 


NE 


ایت ب کا اا احا ن وجا ان ب بف راح وة قفي 
عثمان ‏ رضي الله عنه -“ وإليه ذهب الإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد 
في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ال من ر هداافرل ودوم هى ف اعد لر ية قاد دة 
جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرْجعة ويتروّى الزوج ويتمكن من الرجعة في 
مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قال : ولا ينتقض هذا بالمطلقة ثلاثا» فان 
باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدة بائنة ورجعية". 

الأدب الفالث: أن لا يكون القصد بإيقاع الطلاق مضارة الزوجة» فإن 
الضرار ممنوع شرعا لدی :ول رر ولا رار ولعموم آية: # ولا 


)١(‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۲۷۲ ) ولفظه: عن ثابت بن قيس بن 
يشتكيه إلى رسول الله عله » فارسل رسول الله عله إلى ثابت» فقال له: خذ الذي لها عليك› 
وخل سبيلهاء قال : نعم . فأمرها رسول الله عه أن تتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها)» . 

(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٣۷٤‏ )۰ والنسائي ( صحيح سنن 
النسائی » ( ۳۲۷۳ ) ولفظه: «عن ربع بنت غود قالت: اختلَعت من زوجي› ثم جت 
عغمان» فسألته ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك» إلا أن تكونى حديثة عهد به 
فتمكشي حتى تحيضي حيضة» قال : وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله عله في مرم المغالية؛ 
کانت تحت ثابت بن قیس بن شماس فاختلعت منه) . 

(۳) انظر «زاد المعاد» )٠۹۷/١(‏ ونقله جمال الدين القاسى - رحمه الله تصرف . 
حدیث صحیح خرجه شيخنا ۔ رحمه الله فی «الإرواء؛ (1٦۸۹)؛‏ زوالصخح ةا 5 


Vo 


تضاروهن 4 ولقوله ‏ تعالى -: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبیلا 4 “. 

وأعظم البغي على النساء تطليقهن للمضارة والتشقي والإيذاء وتخريب 
تيان المعيشة. 

وقد تنبه لهذا الأدب من رأى أن تطليق المرأة في مرض الموت لا يمنعها من 
الإرث» لأنه لحا قصد بطلاقها حرمانها من حقها المشروع؛ عومل بنقيض قصده 
عدلا ورحمة من الشارع» فقد قال مالك: من حجتنا في الذي يتزوج وهو 
مریض” ' انه لیس له میراث؛ لأنه يمُنع أن يطلق وهو مریض»› فکّما يمنع من 
الطلاق وهو مريض لحق امرأته في الفُمن؛ فإِلّه لا ينبغي أن يدخل عليها من 

قال ابن رشد: هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في 
امرض موجود في النکاح» فلا يجوز له أن يدخل وارثا على ورثته؛ كما لا 
يجوز أن يخرج عنهم وارثا. 

الأدب الرابع: أن يطلق لداع لا یتأتی معه اتخاذها زوجة» کان یراها لا ترد 
ید لامس”'» أو لا تؤمن على مال ولا سر أو لا تحفظ نظام بيته ورعاية حرمته» 


. ٦ : الطلاق‎ )١( 

٣٤ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) أقول: ليس للرّجل أن يطلّق أو ينكح» في مرض الموت لينقص أو ليمنع الميراث؛ 
ولك له أن ينكح أو يُطلق في مرضه إذا كان له مصلحة في آي منهما والله تعالى أعلم -. 

٤(‏ ) قيل: إنها تعطي من ماله من يطلب منهاء وقيل غير ذلك. 


A 


أو لا تستجيب لطاعته» إلى غير ذلك من الأخلاق الفاسدة التي تحقق أنها 
ماك ا اد ت غل اراج ها فا در افا ا 
جره ا كف اة الق ر اة الاد وال اة لجرو ة و ادن ال 
فمثل هذه اللشؤومة نما يشرع طلاقها ويندب إن لم يجب» وقد ورد في هدا ما 
أخرجه البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : 
« الطلاق عن وطر»' . 

قال الحافظ ابن حجر: أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند 
الحاجة كالنشوز. 

وقال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» : (معنى قول ابن عباس: إا 
الطلاق عن وطّر؛ أي : عن غرض من المطلق في وقوعه» . 

الأدب الخامس : أن لا يطلّقى ثلاثا دفعة واحدة e‏ 

قال ابن اليم : « .... [فإن الله تعالى -أراد من المرء] أن يطلق طلاقا بلك 
فيه رد رة إذا شاءء فطلق طلاقاً يريد به أن لا يلك فيه ردّها» وأيضأ فإن 
إيقاعه الغلاث دفعة مخالف لقوله - تعالى -: [ الطلاق مرتان 4" والمرتان 
والمرات في لغة القرآن والسنة - بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأم لما كان مرة 
بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة؛ فقد تعدى حدود الله تعالى - 
ا عله اه کت ا د ا الى عات ا د 


(۲) حذفٰت الحديث الذي ذگره لعدم ثبوته. 


( ۳ ) البقرة: ۲۲۹ . 


VY 


ما قصده الشارع. 

الأدب السادس: أن يشهد على الطّلاق» لقوله - تعالى -: يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ‏ إلى قرله: [ فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله 4" فامّر بالإشهاد على الرجعة ‏ وهو الإمساك بمعروف ‏ 
وعلى الطلاق وهو المفارقة بمعروف .. 

الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: «لا طلاق في 
إغلاق ). 

الأدب الشامن: أن ينوي الطلاق لحديث : «إإغا الأعمال بالنيات وما لكل 
امرىء ما نوى» فن الحديث هو الكلي الأعظم في أبواب من الشريعة»ء قال 
الحافظ ابن حجر: إن الحكم إنما يتوجه على العاقل الختار العامد الذاكر. 
انتھی 

وأصله من قوله - تعالى -: [ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ي" 
فمن لم يعزم الطلاق بان علّقه أو عبث به؛ لم يطلق الطّلاق المشروع . 

الأدب التاسع: أن يكون التطليق مأذونا فيه من جهة الشارع» فلا يكون 
محرّما مبتدعاء بل مامورأً به» وذلك بمعرفة زمان التطليق لقوله ‏ تعالى : 


. ۲-١ : الطلاق‎ )١( 


(۲) اُخرجه أغضل وأبو دأود «((صحيح سنن أبى داود» (۱۹۱۹)› وابن ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه)» ( ۱٣٠٠١‏ ) والحاکم» و صححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الرواء) ( ۲۰٤۷‏ ). 


(۳) البقرة: ۲۲۷ . 


VA 


يا أيها النبي إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن 4 أي: لاستقبال 
عدتهن» يعني : أن يطقن في وقت يتعقبه شروعهن في العدة» وذلك أن 
تطلق في طهر لم تجامَّع فيه . 

وأما طلاقها في حال الحيض فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع» 
وليس في تحريمه نزاع» ولهذا أمر التب - صلوات الله عليه - عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض أن يراجعها"» وتلا عليه هذه 
ال ير اديه بدن بان الطلاق لم يشرع في حيض ولا في طهر 
وطعت فيه» وإما شرع للعدة» وهو أن يطلقها في طهر من غير جماع . 

وفي«المدونة) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «من أراد أن يطلق 
للسنة فلبطلى اشرات طاهرا في غير جماع تطليقة» ثم ليدعَّهاء فإذا أراد أن 
يراجعھا راجِعَهاء وإن حاضت ثلاث حیض کان بائناء وکان خاطبا من 
الطاب | 

قال الإمام ابن القَيّم - رحمه الله تعالى -: وأصل هذا أن الله - سبحانه وتعالى - 
لما كان يبغض الطلاق"» لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس»› 


ومفارقة طاعته ‏ تعالى -بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب» وتعریض کل 


(۱) وتقدم تفصیله. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٥۲٥۱‏ ومسلم: ۱٤١١‏ . 

(۳) لا يقصد ابن القَيّم - رحمه الله هذا بإطلاق» لأن الطلاق واجب في بعض الحالات 
كما لا يخفى» أمّا حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق » فإته ضعيف» وانظر «الإرواء) 
7(“ 


۷۹4 


من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد 
يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه؛ شَرَعَه على وجه تحصل به 
للصلحة وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن 
الوجوه» وأقربها مصلحة الزوج والزوجة» فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير 
جماع طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء فإن زال الشر بينهما 
وحصلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كانء وإلا 
تركها حتى تنقضي عدتهاء فإن تبعًتها نفسه ؛ كان له سبيل إلى خطبتها 
وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن لم تتبعها نفسه؛ ت رها فنكحت من شاءت› 
وجعل العدة ثلاثة قروء؛ ليطول زمن المهلة والاختيار. 

فهذاهو الذي شرعه وأذن فيه» ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا 
بالتراضی ی بالفسخ والافتداء» فإذا طلَقَها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فإذا 
طلقها افالة حر ها عة عقوبة له ولم یل له آن پنکخها نی اتنکح روجا 
ا و ا ی ی ا 

غیره فیحظی به دونه؛ مسك عن الطلاق . انتهی ملخصا. 

الأدب العاشر: اا ات ا و من الكلام ولا بغى 
ولا عدوان» فإن الله -تعالی مر بالإحسان في کل شيء» قال - تعال ۔: 
لظ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ وقد روی ابن جریر 
«أنٌ ابن عباس سعل عن معنى الآية فقال : ليتق الله في التطليقة الثالثةء فإما 
بمسكها معروف فيحسن صضحابتهاء أو يسرحها فلا يظلمهامن حقها شيها». 

رقال الضحاك: لسري خسان أن بعطيها هرا إن كان لها علي إذ 


A. 


طلّقهاء والمتعة قدر الميسرة. 

ونظير هذه الآية آية: [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بععروف ي . 

رآية: [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرّحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء 
علیم ٠0‏ 

فام هدا الوعية الشديد لن أتخذ بات الله هروا أي اتخد ها بيه من 
حلاله وحرامه» وأمره ونهيه؛ في أمر الإمساك والتسريح مهزوءا به؛ بان خالقه 
وعصاه ولم یحفل به» فضيعه وتعدای حدوده» وکیف سجل عليه بانه ظلم 
یه کا انا رارج لا نلعتو ا ویر کف اهو اق ت کرو 
نعمة الله عليهم با أمرهم به ونهاهم عنه؛ تما فيه سعادتهم وفلا-حهم! 

وفي معنى هذه الآيات قوله ‏ تعالى -: لظ وللمطلقات متاع با لمعروف حقًا 
على المحقين 4“ قال ابن جرير: يعني - تعالى -بذلك أن من طلّق من النساء 
على مطلقها من الأزواج متاعا- وهو مايستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو 
خادم أو غير ذلك ما يُستمتع به وأكّد ذلك بقوله: «( حقًا على المحقين & 


. ۲: الطلاق‎ )١ ( 
. ۲۳١ البقرة:‎ ) ۲ ( 
. ۲٤١١ البقرة:‎ ) ۳ ( 


۲۸1 


وهم الذي اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده» فقاموا بها على ما كلّفهم القيام 
بها؛ خشية منهم له ووجلا منهم من عقابه . انتهى 
وكذلك قوله ‏ تعالى -: ل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4“ 
فأمر- تعالى - المطلّقين إذا طلَقوا الطلاق المأذون فيه وهو المستوفي شروطه - أن 
يسرحوا نساءهم راضيات عنهم» داعيات لهم» ذاكرات لجميلهم ومعروفهم 
وإحسانهم» وذلك بأن بخن اهر ا رح ا على قفر السر وال 
ك ةا لاوا على ال ن بخسرة إلى اتس ف الارعة إلى طا اله 
فيما ألزمهم به وأدائهم ما كلفهم من فرائضه»› ويحسنون إلى اأمللقات 
اننع على رجه لاي ا 
الجهل» ولا من سائق لهم إلى الفقه والعلم» حتى أصبحت محاكم القضاة 
تياراً لأمواج شكايات المظلومات» وميدانا لجولان دعاوى الزوجات» حتى صار 
اللسلمون ببغيهم في الطلاق ققح عفرن الأزواج عاراً على الإسلام» وفتنة 
لسواهم من الأقوام!! 3 ربعا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك 


أنت العزيز الحكيم ي“ . 


SANTO) 
. أي : أصابهم‎ )۳( 
الممتحنة:ه.‎ ) ٤( 


TAY 


٠ العدة‎ 

تعريفها : 

دفي الل من ولك : عدادت الشيء إذا أحصيتّه؛ فسميت العدة عة 
من أنها محصاة؛ لأنها ثلاثة قروء» وثلاثة أشهرء وأربعة أشهر وعشرا". 
) وفي الشرع اة ر المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو 
طلاقها؛ بالولادة أو الأ قراء أو الا ر 

وكانت العدة معروفة فى الجاهليةء وكانوا لا يكادون يتركونهاء فلما جاء 
الإسلام» أقرها؛ لما فيها من مصالح . 

وأجمّع العلماء على وجوبها؛ لقول الله تعالى -: ل والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4“ ولحديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - قالت : 
«طلَقنى زوجى ثلاثأء فاردت النقلة» فاقبل النبئ َيه فقال : «انتقلي إلى بيت 
ابن عمك e‏ مکتوم؛ فاعتدي عنده )7 . 


۱ معرفة ةه براءة الرحم» حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض 


. بتصرّف وزيادة لأوّل ( ين تعتد المراة المتوقى زوجها)‎ ۹۲/١ ( عن «فقه السّنة»‎ )١( 
o. .) انظر «حلية الفقهاء» ( ص۱۸۳‎ )۲( 

(۳) انظر « سبل السلام )۳۷۳/۳ ) بتصرف پار 

. ۲۲۸ البقرة:‎ ) ٤( 

٤۸۰ اخرجه مسلم:‎ )٥( 


YAY 


۲ تهيعة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية» إن رأيا أن الخير في ذلك . 
۳ن مصالح النكاح لا تتم» حتی يوطنا أنفسهما على | إدامة هذا العقد 


ظاهراء فن حدث حادث و ا لم یکن بد من تحقيق صورة 
الإدامة في الجملة» بان تنتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناء'“. 


أنواع العدة: 

. عدة المرأة التي تحيض» وهي ثلاث حيض‎ ١ 

۲ عدة المرأة التي يست من الحيض» وكذا التي لم تحض» وهي ثلاثة أشهر 

۳ عدة المرأة التي اا یی ا ا 


۶ 


حاملا. 

٤‏ عدة الحامل» حتى تضع حملها. 

وهذا إجمال» نفصله فيما يلي : فإن الزوجة؛ إما أن تكون e‏ بهاء أو 
غير مدخول بها. 

عدة غير المدخول بها: 

والوجة غير الد رن ها إن فة :فا عة علم ا لرل اله الى ٠:‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن"' فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 . 
)١(‏ من « حجة الله البالغة». 
(۲) المس: الدخول. 


( ۳ ) الأ حزاب: ٤۹٩‏ . 


YA 


فن كانت غير مدخول بهاء وقد مات عنها زوجهاء فعليها العدة» كما لو 
کان قد دخل بها. 

قال الله - تعالى -: لإ والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يعربُصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4'. 

عدة المدخول بها : 

وأمّا المدخول بها؛ فإِمًا أن تكون من ذوات الحيض» وإما أن تكون من غير 
وات ا 

عدة الحائض : 

فإن كانت من ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله - تعالى ۔: 
ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 

والقروء جمع قرء» والقرء : الحيض. 

ورجح ذلك ابن القَيّم رحمه الله تعالى -فقال في «زاد المعاد» ( ٠٠۰۹/٩‏ 
١‏ :إن لفظ (القرء) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ 
عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع أولى› بل متعین» فانه و قال للمستحاضة : « دعي الصلاة 
ايام أفرائك ۲“ وهو عله المعبر عن الله - تعالى - وبلَعَة قومه نرّل القرآن» فإذا ورد 


. ۲٣٤ البقرة:‎ )١( 
. ۲۲۸ البقرة:‎ )۲( 


(۳) ُخرجه ابو داود «صحیح سنن ابي داود» ( ٠٣۲‏ )» والترمذي (صحیح سنن = 


TAo 


المشترك في كلامه على أحد معنييه» وجب حملّه في سائر کلامه عليه؛ إذا لم 
تشبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا 
بهاء ون کان له معنی آخر في کلام غیره). 

ثم قال - رحمه الله -: « فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض؛ 
علم أن هذا لغته» فيتعین حمله على ما في كلامه» ويوضح ذلك ما في 
سياق الآية من قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ي“ . 

وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين» والخلوق في الرحم إنغا هو 
الحيض الوجودي» ولهذا قال السلف والخلف: هو المحمل والحيض» وقال 
بعضهم : الحمل» وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذالم 
ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجوزي وغيره» وأيضا فقد قال 
سبحانه -: [ واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن 4“ فجعل كل شهر بإزاء حيضة» وعلق الحكم 
بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض» . 

ثم قال -رحمه الله -( ص١٠1۳‏ ) منه: (فقوله ‏ تعالى -: [ فطلقوهن 


س الترمذي) »))۱٠۹(‏ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥۰۸‏ )»۰ وانظر 


«الإرواء» (۲۰۷ و۲۱۱۸). 
١ (‏ ) البقرة: ۲۲۸ . 
O (‏ 


A1 


لعدتهن 4" معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التى يطلق 
لها النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبّل بعدها إنما هو الحيض» فان الطاهر 
لا تستقبل الطهر-إذ هى فيه - إنما تستقبل الحيض بعد حالها التى هى فيها» . 
انتهی . 

قلت : جاء في « حلية الفقهاء» ( ص۱۸۳ ) -بحذف : «وأما القرء فهو اسم 
يقع على الحيض والطّهر. .. قال أبو عمرو بن العلاء: وإلّما جاز ذلك؛ لأن 
القرء الوقت»› وهو يصلح للحيض› ويصلح لاطهر. 

فهذا ما تقوله العرب» وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد 
القولين» وكلّهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض» كما يقع على 
الطهر» ولكن كلا اختار قولاًء واحتج له من جهة المعنى . 

ومشل ذلك أن اجون اسم يقع على الأبيض» كما يقع على الأسود» ثم 
اختلف الناس في الشمس» ولم سمّيت جونا؟ فيقول قوم : لبياضهاء ونورهاء 
ویقول آخرون: لاء بل لسوادهاء لأنّها إذا غابت اسودت. ثم يحتج كل لمقالته؛ 
بعد إجماعهم على أن الجون الأبيض والأسود. 

ركا الفا مجمعرن على أن القرة: لطر و الخكن .6 ات 

قلت : الذي ترجح لدي أن يكون القرء هنا الحيض» وذلك أننا إذا جعَلنا 
القرء الطُهر؛ أفضى ذلك إلى تقليل مدّة العدة» فلو أن الرجل طلق زوجته قبل 
موعد حيضتها بيوم؛ فإن أول قرء ينتهي بعد قرابة خمسة أيام مثلا. 


. ١ الطلاق:‎ )١ ( 


YAY 


ااا فلو طلقها قبل موعد حیضتها بیوم؛ فن ول 
قر ر ينهي بانتهاء الحيضة الثانية» فتكون مدّة القرء شهرا ا وهذا يلتقي 
ےک که ال رھ مر اقيض وکا ای ن بن ری فن 
اشهر؛ والله تعالى اغل. 

ورات يت أثر عائشة - رضي الله عنها قالت :أمرت بريرة أن تعتد بثلاث 


حیض )' 


عدة غير الحائض : 

وإن كانت من غير ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة أشهرء ويصدق ذلك على 
الصغيرة التي لم تبلغ» والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء كان الحيض لم يسبق 
لهاء أم انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقول الله - تعالى -: [ واللائي يشسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يبحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ي. 

وعن سعيد بن جبير» في قوله: p‏ واللائي يسن من الحيض من 
نسائکم 4 يعني : الأيسة العجوز التي لا تحيض› » أو المرأة التي قعدت من 
الحيضة» فليست هذه من القروء في شيء . وفي قوله : إن ارتبعم Ç‏ في الآية 
يعني : إن شككتم» [ فعدتهن ثلاثة أشهر #» وعن مجاهد : ط إن ارتبتم 4 
ولم تعلموا عدة التي قعّدت عن الحيض» أو التي لم تحض ظ فعدتهن ثلاثة 


(۱) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٩۹۰‏ ) وصححه شیخنا ‏ رحمه الله - 
في «الإرواء» .)۲٠۲۰(‏ ) 
(۲) الطلاق: ٤‏ . 


TAA 


أشهر #» فقوله ‏ تعالى -: # إن ارتبتم ‏ يعني : إن سألتم عن حكمهن» ولم 
تعلموا حکمَهن وشککتم فیه» فقد بینه الله لكم. 

حكم المرأة الحائض إذا لم تر 

إذا طلّقت المرأة وهى من ذوات الأقراء؛ ثم إنها لم تر الحيض في عادتهاء ولم 
تدر ما سّببه؛ فإنها تعتد سنَة تتربص مدة تسعة أشهر؛ لتعلم براءة رحمها؛ 
اا و > فإذا لم يہ بين احمل فيهاء > علم براءة الرحم 
ظاهرا» ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر 


ر ی ی 
ولا تدري ما رَفعَّه إن علمَّت عدم عوده؛ فتعتد. وإلا اعتدت بسنة». 

هذا؛ وقد ذکرابن حزم ET‏ -عددا من الآثار في أقوال ثلاثة؛ تتعلق 
بالمرأة الختلفة الأقراء» وحين تصير في حد اليائسات من المحيض» وترجح لدي 
القول الثاني من ذلك» وقد ساق في بعض الآثار بإسناده إلى سعيد بن المسيب 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أيما امرأة طَلّقَت فحاضت حيضة 
أو حيضتين» ثم رفعت حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل 
فذلك» وإلا اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلّت». 

وال داه ی اوا وا 
EN,‏ 

سن اليأس: 


اختلف العلماء في سن اليأس؛ فقال بعضهم : إنها a‏ 
(۱) انظر «امحلّی» .)٦٤۷/١١(‏ 


۳۸٩ 


إنها ستون» والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «الياس يختلف باختلاف النساء» 
وليس له حد يعفق فيه الدساءء والمراد بالآية» أن ياس كل امرأة من نفسها؛ لان 
اليأس ضد الرجاء فإذا كانت المرأة قد يعست من الحيض» ولم ترجه» فهي 
آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه» وإِن كان لها 
I NES‏ 

عدة الحامل : 

وعدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ سواء أكانت مطلقة» أم متوفى عنها 
زوجها؛ لقول الله تعالى -: ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 . 

قال في «زاد المعاد» : ودل قولە-سېحانە.: لإ أجلهن أن يضعن 
حملهن ي على انها إذا كانت حاملا بتوأمين» لم تنقض العدة» حتى 
خا جييع ا ولت فل أن من غلا الامخر فادها رفم اليل 
E E CT E‏ 
تام الخلقة أو ناقصهاء تفخ فيه الروح أو لم ينفخ. ا 

عن سبيعة «أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي 
EEE‏ فتوفي عنهافي حجة الوداع وهي حامل» فلم 


(۱) انظر «زاد المعاد» .)٠١۸-٦٥۷/۰(‏ 


. ٤ الطلاق:‎ ) ۳-۲ ( 


Ts 


تت ان وضعك حملها بعد وفاته» فلما تعلڵت ‏ من نفاسها حملت 
لطاب فدخَل عليها أبو السّنابل بن بعكك (رجل من بني عبدالدار) فقال 
لھا: ما لي أراك متجمّلة؟ لعلّك ترجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتى 
تمر عليك أربعةٌ أشهر وعشلٌ قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت فاتيت رسول الله عله فسالعه عن ذلك؟ فافتاني باني قد 
حللت حين وضعت» وأمَرني بالتروج ِن بدا لي» . 

قال ابن شهاب : فلا ری باسا أن تتزوج حین وضعت ون كانت في دمها؛ 
غیر ان لا یقربھا زوجها حتی تطهر»'. 

والعلماء يجعلون قول الله - تعالى -: ل[ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 خاصة بعدد الحوائإ» 
ويجعلون قول الله تعالى -: لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن “في عدّد الحوامل» فليست الآية الثانية معارضة للأولى . 

عدة المتوفى عنها زوجها: 

والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر» ما لم تکن حاملاء لقول الله 


(۱) أي : لم تلبث . 

(۲) تعلّت: أي خرجت من نفاسهاء وانظر « النهاية ». 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۳١۹‏ ومسلم: 1٤۸٤‏ واللفظ له. 
٤ (‏ ) البقرة: ۲٣٤‏ . 

٥ (‏ ) أي: غير الحوامل. 

٤: الطلاق‎ 1 ( 


۳۹۱ 


- تعالى -: [ والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 . وإن طلّق امرأته طلاقا رجعياء ثم مات عنها وهي في 
العدة؛ اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنهاء وهي زوجته. 

عدة المستحاضة : 

اللستحاضة تعتد با لحيض» ثم إن كانت لها عادة» فعليها أن تراعي عادتها 
في الحيض والطهرء فإذا مضت ثلاث حيض» انتهت العدة. 

عدة المطلقة ثلاثا: 

جاء في «الاختيارات الفقهية» ( ص۲۸۲ ): «والمطلقة ثلاث تطلیقات؛ 
عدتها حيضة واحدة). انتهى . 

وبا لحيضة يتحقق استبراء الأرحام؛ ولها بعد ذلك أن تنكح زوجا غيره. 

عدة الختلعة: ۰ 

والختلعة تعتد بحيضة واحدة» وتقدم التفصيل في ( باب الخلع). 

وجوب العدة في غير الزواج الصحيح : 

من وط مرا بش ة وجيت غابها العدة لان وط الشبهة كالوطء فى 
النكاح في النْسّب» فكان کالوطء في ا في إيجاب العدة» وكذلك 
حب العدة في زواج فاسد» إذا تحقق الدخول. 

تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر : 

إذا طلق الرجل زوجته» وهي من ذوات الحيض» ثم مات وهي في العدة» 


. ۲٣٤ البقرة:‎ (١ ( 


4۲ 


فن كان الطلاق رجعياء فإنعليها أن تعد عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر 
وعشرا؛ لأنها لا تزال زوجة له» ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزروجية؛ ولذلك 
يثبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهما وهي في العدة. 

وإن كان الطلاق بائنا فإنها كمل عدة الطلاق بالحيض» ولا تتحول العدة 
إلى عدة الوفاة» وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق؛ لأن 
الطلاق البائن يزيل الزوجية» فتكون الوفاة قد حدثت وهو غير زوج. 

نحول العدة من الأشهر إلى الحيض : 

إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصعَرهاء أو لبلوغها سن الأياس» ت 
حاضت؛ لزمها الانتقال إلى الحيض؛ لأن الشهور بدل عن الحيض» فلا يجوز 
الاعتداد بها مع وجود أصلها . 

وإن انقضت عدتها بالشهور» ثم حاضت» لم يلزمها الاستفناف للعدة 
بالأقراءء لأن هذا حدَّث بعد انقضاء العدة [ولأنه لو كانت لها عدة من قبل 
بالأقراء؛ لم تكن في الغالب أكثر من عدتها بالشهور]. وإن شرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهرء ثم ظهر لها حمل من الزوج» فان العدة تتحول إلى وضع 
الحمل» والحمل دليل على براءة الرحم» من جهة القطع . 

انقضاء العدة: 

إذا كانت المرأة حاملاء فن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
ای فاا سب من و قت افر راونا خی سکیل تلات اهر 
أو أربعة أشهر وعشرأء وإذا كانت بالحيض» فإنها تنقضي بثلاث حيضات» 
وذلك يعرف من جهة الرأة نفسها. ‏ 


4۲ 


لزوم المطلقة المعتدة بيت الزوجية: 

# يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية» حتى تنقضي عدتهاء ولا يحل 
لها أن تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه. ولو وقع الطلاق» أو 
حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية» وجب عليها أن تعود إليه 
عجرد علمها'. 

ول اله تال .: ليا أيها التبي إذا طلقحم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ركم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعاً حدود الله فقد ظلم 
نفسه ي . 

قال ابن كشير- رحمه الله -: «وقوله - تعالى -: ظ إلا أن يأتين بفاحشة 
هبينة ) أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فقخرج 

من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل: الزنى كما قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطاء 
الخراساني» والسدي» وسعيد بن أبي هلال وغيرهم» وتشمل ما إذا نشزت 
المرأةء أو بدت على أهل الرجل» وآذتهم في الكلام والفعالء كما قاله أبي بن 
كعب» وابن عباس» وعكرمة وغيرهم . 


وقد رخص النبى يه له نالة جابر بن عبدالله أن تخرج لتجد نخلها. 


.)٠١١٠/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 


. ١ الطلاق:‎ ) ۲ ( 


۹٤ 


فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ۔ قال : « لقت خالتي»› فارادت ان جد 
نخلها'» فرَجرها رجل أن تخرج» فاتت التبي عه فقال : بلى فجدي نخلك؛ 
فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي مو 

فيبدو أن الأمر عند الحاجة أوسع منه من معتدة الوفاة. 

وسأالت شیخنا۔ رحمه الله عر ذلك› فأجابني به . 


أين تعتد المرأة المتوفى زوجها؟ 

عن زينب بنت كعب بن عجرة « أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي 
أخت أبي سعيد الخدري» أخبَّرتها أنها جاءت إلى رسول الله عله تساله أن 
ترجع إلى أهلها في بني حخُدرة» فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى 
إذا كانوا بطرف القَدوم لحقهم فقتلوه» فسالت رسول الله ته أن أرجع إلى 
أهلي» فني لم يتركني في مسكن يملكه» ولا نفقة» قالت : فقال رسول الله 

قالت : فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة» أو في المسجد» دعاني أو أمَّر 
بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذکرت من شان 
روجي . 

قالت : فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت 
فة أريعة أشهر وعشرا قالث: فلها كان عتمان بن عفان أزسل إلى فسالنى 


(۱) أن تقطع ثٹمره. 
(۲) اخرجه مسلم: ۱٤۸۳‏ . 


۳4٥ 


( 


عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به)'. 

قال الترهذي د ية اله دعقي هة اديت والعل غل هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي عه وغيرهم : لم يروا 
للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وهو قول سفيان 
اورف والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي نه وغيرهم : للمراة آل تعد حي شات وإن لم تعتد في بيت 
زو خها ب ولول اا رل ا 

وعن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ۔ کان 
المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الح" . 

وقد ضعف هذا الأثر ابن حزم» وانظر الرد عليه في «زاد المعاد» و «التلخيص 
الحبير» ۱۲۹١ / ٤(‏ ) برقم »)۱٦4۸(‏ و«نيل الأوطار» »))٠١١/۷(‏ والتحقيق 
الثاني «لاإرواء» ( ۲٠۳١‏ ) لشيخنا . 


(۱) اُخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» »)۲٣۱۹٣(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( »)۹٦۲‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱٦٥۱‏ )» والنسائی (صحيح 
سنن النسائی ) ( ۰۳۳۰۲ ۳۳۰۲۳)» »)۳۳۰٤‏ وصححه شیخنا۔ رحمه الله فی «الإرواء) 
(۳۱. 

(۲ ) انظر «صحيح سنن الترمذي» .)٠٠١/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك والبيهقي وغیرهماء وانظر «الإرواء» .)۲٠۳۲(‏ 

٤(‏ ) وكان من قبل - رحمه الله يضعَف هذا الأثر» ثم تراجع عن ذلك . وفي التحقيق 
الثاني فوائد قيمة تثبت صحته. وذكر شيخنا ‏ رحمه الله رواية عبد الرَرّاق في « المصتف » 


(۱۲۰۷۲/۳۳/۷) من طریق آخر صحیح عن سعید به. 


۲۹7٦ 


وقال عطاء: قال ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها؛ فتعتد 
حیث شاءت» وهو قول الله تعالى -: ل[ غير إخراج # قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسکنت في وصیتهاء ون شاءت خرجت» لقول الله تعالى -: 
فلا جناح عليكم فيمافعلن 4 قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ 
کیفارت وا سک ا 

ومع هذا الأثر بل وآثار عديدة سياتي ذكرها إن شاء الله تعالى بات 
الخلاف معتبرا. ۰ 

قال ابن القَيّم ‏ رحمه الله -في «زاد المعاد» (ه/ 1۸۲-٦۸١‏ )-بعد أن 
كر حديث زينب بنت كعب في شان الفريعة بنت مالك رضي الله عنها -: 
« وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسالة» 
فروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله 
عنها۔ أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها» وخرجت بأاختها أم 
كلثوم حين فقتل عنها طلحة بن عبيدالله إلى مكة في عمرة. 

ومن طريق عبدالرزاق : أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: « نما قال الله عر وجل -: تعتد أربعة أشهر وعشراء ولم يقل: تعد في 
بيتها» فتعتد حيث شاءت . وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن علي 
ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج عن عطاء قال : 


سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى -: ل والذين يتوفون منكم ويذرون 


. ۲٤٠١ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ٤٥۳۱١‏ . 


۹۷ 


أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 ولم يقل: يعتددن في 
ر ج قات قل ان ل ا ای ج کا ارا 
عبدالله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. 

وقال عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أن 

وذكر عبدالرزاق أيضا» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس وعطاء قالا جا المبتوتة والمتوفُى عنها تحجان وتعتمران» وتنتقلان 
وتبيتان) . 

إلى غير ذلك من الأثار الغابتة بالا شانتد الصحيحة» ثم قال ( ص٦۸٦‏ ) 
منه: «وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم : أنبأنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال : 

وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة» أن أباه قال: المتوفى عنها 
زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم . 
الأنصاري› أن القاسم بن محمد رام بن عدا و سعيد بن المسيب قالوا 
في المتوفى عنها: لا تبرح حتى تنه تنقضي عدتها. 

وذكر أيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر كلاهما قال 


۳۹۸ 


في المتوفى عنها: لا تخرج». 

وقالع رخ الد( ا وو کر اد ین زو غن آرت 
السختياني» عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي زوجها وهي مريضة»› 
فنقلھا أهلهاء ثم سالوا فكُلّهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجهاء قال ابن 
سيرين: فرددناها في نط . وهذا قول الإمام أحمد رمات رادان ای 

حنيفة ‏ رحمهم الله - وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق . 

قال أبو عمر بن عبدالبر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام› 
والعراق» ومصر» . 

ثم قال (ص1۸۷): «قالوا: ونحن لا نكر النزاع بن السلف في المسالةء 
ولكن السنة تفصل بين المتنازعين» قال أبو عمر بن عبدالبر: ااا فا 
بحمد الله . وأمّا الإجماع» فمستغنى عنه مع السّنة» لأن الاختلاف إذا نزرل في 
مسالة» كانت الحجة في قول من وافقته السنة'. 

وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمر» عن الزهري» قال : أخذ المترخصون في 
المتوفّى عنها بقول عائشة ۔ رضي الله عنهاء وأحَّذ أهل العزم والورع بقول ابن 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حق عليها 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ» أو كان المسكن لهاء فلو حولها . 
الوارث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 

05 رل غور ر جب انمق غالب ال عله با راج ٠ران‏ وسال ان 
سبحانه - أن يهبه العزيمة القوية في طلب الحق ومعرفة الصواب . 


۳۹۹ 


ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحول حيث شاءت» أو يلزمها 
التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدماً أو 
غرقاء أو عدوا أو نحو ذلك» ر حولها صاحب امنزل لكونه عارية رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكنى دا أو امتنع من إجارته» أو طلب 
به اکٹر من اجر الشل» آو لم تمد ما قکتري بهء اول تمد إلا من مالها؛ فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذر» ولا يلزمها بذل أجر المسكن»› > وإنما الواجب عليها فعل 
الك لاعف الک وإذا تعذرت السكنى» سقطت . وهذاقول أحمد 
والشافعي » . 

وقال - رحمه الله -( ص١14‏ - 1۹۲ ): «قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب 
رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقَّاها أمير المؤمنين عشمان بن عفان» 
وأكابر الصحابة بالقبول» ونقذهاعثمان» وحَكّم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية 
النساء عن النبي عإله» لذهبت سان كثيرة من سان الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه 
إلا النساءء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى 
تكون السنة مخالفة له» بل غایتها أن تکون بیانا کم سکت عنه الكتاب. 

ومشل هذا لا ترد به السان» وهذا الذي حذر منه رسول الله تیه بعينه أن 
تترك السنة إذا لم يكن نظير حُكمها في الكتاب. 

وأا ترك أم المؤمنين رضي الله عنها -لحديث المريعة» فلعله لم يبلغها 
لها فلعلها تأولته» ولو لم تتاوله» فلعله قام عندها معارض له. 

وبكل حال» فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث؛ أعذر من 
التاركين له لترك أمٌ المؤمنين له» فبين التركين فرق عظيم . 


وأما من فتل مع النبي عه » ومن مات في حياته» فلم يات قط أن نساءهم 
کن يعتددن حيث شئن» ولم يات عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة ألبتة» 
فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كان» ولو علم أنهن كن يعتددن 
حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكّم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب». 

وجاء في « سبل السلام» ( ۳۸١/۳‏ )بعد حدیٹث فريعة بنت مالك رصي 
الله عنها ‏ : « والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي 
نوت فيه العدة» ولا تخرج منه إلى غيره» وإلى هذا ذهب جماعة من السلف 
والخلف» وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 

وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . وقال ابن عبدالبر: وبه 
يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق» وقضى به عمر 
بمحضر من المهاجرين والأنصار». ٠‏ 

وجاء في «الروضة الندية» :)٠٠١١/۲(‏ «وقد ذهب إلى العمل بحديث 
فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم» وقد روي جواز الخروج للعذر عن 
جماعة من الصحابة فمن بعدهم» ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح 
مار ديت ترم ر عا اماك رراناكافن مض الحا ولت 
بحجة» لا سيما إذا عارضت المرفوع» . . 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (۷/ ۲١۷‏ ) في (التحقيق الثاني ) : 
«ثم رأيت ابن القيم قد انتصر لصحة الحديث... كماانتصرلقول من قال 
بوجوب العمل به وهم الجمهورء ويؤيده تصحيح من صححه من الأئمة دون 


٤١١ 


معارض» وهم الترمذي وابن حبّان وابن ¿ الجارود والحاكم والذهبي .. . 
hes Sr‏ 
معتدة عدة الوفاة؛ ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل 

يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ 

فأجاب : العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت» ولا تقضي 
العدة فن كانت خرجت لأمر يحتاج | ليه ولم تبت اق عفانو 
عليهاء وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة» أو 
باتت في غير ضرورة» أو تركت الإحداد : فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» 
ولا إعادة عليها». 

وجاء فیه ( ص۲۹ ): «وسعل -رحمه الله تعالى -عن رجل توفي وقعدت 
زوجته في عدته أربعين يومأً؛ فما قدرت تخالف مرسوم السلطان؛ ثم سافرت 
وحضرت إلى القاهرة» ولم تتزین لا بطیب ولا غیره» فهل جوز خطبتها؛ ام ل؟ 

ا ا 
هذه شيء فلتتمه في بیتهاء ولا تخرج ليلا ولا نهار إلا لأمر ضروري؛ وتجتنب 
الزينة والطيب في بيتها وثيابهاء ولتاكل ما شاءت من حلال» وتشم الفاكهة» 
وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة؛ لكن إن خطبها إنسان لا 
فا والله أعلم» . 

وفیه ( ص۲۹ ) أيضأً: « وسعل - رحمه الله تعالى -عن امرأة عزمت على الحج 
هي وزوجها» فمات زوجها في شعبان: فهل يجوز لها أن تحج؟ 


١ (‏ ) انظر المصدر المذ كور لبقية الأسماء إن شغت .. 


۲ 


فأجاب : ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئة 
الأربعة ) . أنتهى . 

وفي بعض مجالس ات ةا عو هاب اأمرأة لدرس ديني› 
وهى فى عدة الوفاة؟ 

فأاجاب : لا يجوز للمرأة أن تغادر بيت زوجها خلال عدتها إلا للضرورةء 
وليس هذا من الضرورة. 

وسل - رحمه الله عن ذهابها لصلاة الجماعة؟ 

وسل - رحمه الله عن الخروج للمعالجة؟ 

فأجاب : إذا اشتد a‏ فلها ذلك . 

وسئل ا أين تعتد الروجة؟ 


فأجاب : في البيت الذي يأتيها خبروفاة زوجهاء وإذا لم يكن هناك 


محارم ؟ تنتقل لبیت زوجها. 
والخلاصة: 1 المتوفى عنها زوجها تلزم بيت الزوجية وتعتد فيه إلا لضرورة› 
واللّه - تعالى -أعلم. 


لا يجوز للمعتدة الرجعية ية الخروج إلا بإذن زوجها: 


جاء في « السیل ال جرار» ( ۳۸۸/۲ ): ا وخ ه أنهالم تنقطع الزوجية 
تاها فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه» وذلك إذا تراجعا. ومعلوم 
أنها إذا كانت باقية قية لديه غير مطلقة؛ أثها لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنها قد تدعو 


۲ 


حاجته إليها وهي خارجة عن البيت» وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به 
عضاضة أو تعتريه بسببه عيرة . 

ولهذا صح عن النبي يه من حديث ابي هريره - رصي الله عنه في الصحيحين 
وغيرهما أن رسول الله عه قال : « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) 
فإذا كان هذا في الصوم الذي هو من أعظم القَرّب» فكيف بالخروج؟ 

وإذا عرفت هذا؛ عرفت أله ينبغى لها فى أيُام عة الرجعة أن لا تخرج إلا 
باذن زوجها؛ لأنّه إذا كان عازما على رجعتها لحقه من العَّضَاضَة والغيرة ما 
يلحقه عليها قبل طلاقها؛ إلا أن يكون الخروج للحاجة...)'. 

حداد المعتدة: 


# يجوز للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام» ويحرم عليها الإحداد فوق 
ذلك . أمّا الزوج؛ فيحل لها أن تحدٌ عليه أربعة أشهر وعشرا"“. 

فعن أم عطية ‏ رضي الله عنها أن رسول الله عه قال : لا تح امرأة على 
ميت فوق ثلاث؛ إلاعلى زوج؛ أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوبا 
م ا لائر م ا ده رل س طا 9 إا طت 


)١(‏ واستدل بالخروج للحاجة بقوله عله ٠:‏ اخرجي فجذي نخلك ٠...‏ ولا شك أن 
ا لحروج للحاجة يرجع تقدیره للمرأة؛ بتجرد وتقوى. 

(۲) منها ثلاثة يام تلزم السواد» لقوله عله لأسماء بنت عميس: « تسلبي ثلاثا ...) 
انظره وفقهه في « الصحيحة)» (۳۲۲۹). 

(۳) العصب -بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين-: هو برود اليمن» يعصّب غزلها 
ثم يُصبَعَ معصوباًء ثم تنسج. ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة؛ = 


٤ 


ند امن ف اوا 0 
E SE E‏ 
دعت ام حبيبة - رضي الله عنها ب بصفرة و في اليوم الشالث» فمسحت 
ا e NEE ys‏ 
النبى تبه يقول: ١لا‏ يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخران تحد على ميت 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأ" ب“ . 


= إلا ثوب العصب . «شرح النووي». 

)١(‏ النبذة: القطعة والشيء اليسير. « شرح النووي» أيضاً. 

)۲( القسط : ضرْب من الطيب» وقيل: هو العود» والقسط : عقار معروف في الأدوية 
طيب الريح؛ تبحر به التفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. 
«(النهاية». ) 

( ۳ ) الأظفار: جنس من الطيب» والقطعة منه شبيهة بالظّفر. «النهاية » بحذف. 

قال الو د ر اه ت رال مط واافقار: وان راناي اور وسات 
مقصود الطيب» رخص فيه للمخعسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب. والله ‏ تعالى -أعلم» . 

. ٩۳۸ ومسلم:‎ ٥۳٤۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

)١(‏ الصفرة في الأصل -: لون أصفر. والمراد ههنا: نوع من اليب فيه صفرة. قاله 
العيني في «عمدة القاري» . 

- (1) العارض: جانب الوجه وصفحة الخد . 

) أخرجه البخاري: ۱۲۸١‏ وتقدم نحوه. 


(۸) ما بين نجمترن تقدم في كتابي «الموسوعة» في (الجنائز) ( ٠٠/٤‏ ). 


0 


فائدة : 

جاء في «الفتاوى» :)۲۷/٠١(‏ «المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر 
وعشراء وتجتنب الرينة والطيب في بدنها وثيابهاء ولا تتزيّن» ولا تعطيّب» ولا 
تلبس لباس الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالتهار إلا لحاجةء ولا بالليل إلا 
لضرورة» ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم: لحم الذأكر 
والأنشى» ولها كل ذلك باتفاق علماء الملسلمين» وكذلك شرب مايباح من 
اشر ويور لها آل تيس تات الفظن والكان» و غير لك غا اباس اله 
وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة؛ بل يجوز لها لبس 
امقفص'“؛ لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمر والأصفض والأخضر 
الصافي» والأزرق الصافي» ونحو ذلك ولا تلبس الحلي مشل الأسورة» والخلاخل» 
والقلائد» ولا تختضب بحتاء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال 
امباحة: مغل التطريز» والخياطةء والعَرّل» وغير ذلك مما تفعله النساء. 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه 
بی آل جال ا كانت سجر ویر دلت وها لای د ده هو سه رییول ال 
عه الذي کان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ( ونساژه ...0 
والله أعلم . 

ماذا إذا نكحت المرأة في عدتها 

إذا نكحت المرأة في عدتها؛ فإنه يرق بينهماء ولها الصداق عا استحل من 
رها رکم ما اتسد ت هن غد اال وتعتد من الآاخرء وذلك لأثر 


. أي الخطط‎ )١( 


1 


سليمان بن يسار أن طليحة الأسدئة كانت تحت رشيد القفي» فطلَقهاء 
فتكحت في عدتها» فضربها عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه ے e‏ 
بالمخفقة '“ ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطّاب :(أيما امرأة 
اکخعت عدّتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء 
ثم اعقدت بقَيّة عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطّاب» 
وإ کان دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعحدت بقيّة عدتها من الال ثم اععدّت 
اا خن ا معان ادا قالع راا م رها غا اتعجل ا 


0~ ي 


نفقة المعتدة 


إذا كانت عدة المرأة رجعية فإنها تجب لها السكنى والنفقة لقوله عه 
لفاطمة بنت قيس - رضي الله عنها _: «إنما ادضقة والسكنى اا ا 
لزوجها عليها الرجعة». 

کات مغر ف ی ی 9 کی کی میرک کات بعت 
قيس - رضي الله عنها -المتقدم» وفي رواية عنها: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب . فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته» فقال : والله ! ما لك 


)١(‏ المخفقة: الذرة رهی التى بقرت ا 
(۲) أخرجه مالك في «الموطًا» وصححه شیخنا رحمه الله في «الإرواء» .)۲۱۲٣(‏ 


(۲( أخرجه أ-حمد والنسائي « صحيح سنن النسائى » ااا و وانظر 
« الصحيحة» ( ۷1۱). 


٤(‏ ) وانظر إن س E e‏ اجان ا م و 
«عون المعبود» .)۲۷۷/١(‏ 


¥ 


علينا من شيء. فجاءت رسول الله عه فذ كرت ذلك له. فقال: «ليس لك 
عليه نفقة)' . ۰ 
وفي رواية : «لانفقة لك ولا سكنى). 

اما قوله ۔ تعالی -:[ اُسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم 4“ فهذا 
سياقه في الرجعيّة» كما ذ كر ابن القَيّم ‏ رحمه الله في « تهذيب السنن»“. 

ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا؛ لقوله عله : « لا نفقة لك؛ إلا أن 
تکوني حاملا. ‏ ۰ 

رلا نفع دة من وفاة إلا أن تكرن املا كذلك. 

جاء في «الروضة» ...«:)٠٠١/۲(‏ ولا في عدة الوفاة؛ فلا نفقة ولا 
سكنى إلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل» 
ولا سيّما بعد قوله صلی الله عليه وآله وسلم -: «إما الق وال كن الا 
إذا كان لزروجها عليها الرجعة» فإذا لم يكن عليهارجعة فلانفقة ولا 
E‏ 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۸۰‏ . 

(۲ ) اخرجه مسلم: ۱٤۸۰‏ . 

.٦ الطلاق:‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر التفصيل في «العون» .)۲۷۸/٠(‏ 

)٩(‏ اخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم بمعناه» وصحُحه شیخنا- رحمه 
الله -في «الإرواء»: .)٠٠٠٠(‏ 


٩ (‏ ) تقدم تخریجه قبل سطور. 


۰۸ 


وفیه ( ص٦٣۱‏ ): ( ویژیده أيضا انعا الا المتقدمة بقرله ۔ تعالى ۔: $ ل 
تدري لعل الله یحدث بعد ذلك أمرا 4“ وهو الرجعةء ولم يبق في عدة الوفاة 
ذلك الأمر. 

ET‏ مفهوم الشرط في قوله - تعالى -: وإن کن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 وهي أيضا تدل على وجوب النفقة 
للحامل سواء كانت في عدة الرجعي» أو البائن» أو الوفاةء وكذلك يدل على 
ذلك قوله و لفاطمة بنت قيس : «لا نفقة لك إلا أن تکوني حاملا)". 

وقال في الصفحة نفسها: « وينبغي أن يقد عدم وجوب السكنى لمن في 
عدة الوفاة؛ بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها 
وهي فيه» فلن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج؛ بقيت فيه حتى 
تنقضي العدة؛ ويكون ذلك جمعاأ بين الأدلة؛ من باب تقييد المطلق» أو 
تخصيص العام فلا إشكال » . 

وفيه ( ص1۷ :)١‏ «الحق أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق في عدة الوفاة 
لانفقة» ولا سکنى» سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لزوال سبب النفقة بالموت» 
واختصاص آية السكنى بالطلَقة رجعياء واختصاص آية إنفاق الحامل 
بالمطلَقة. . . فإذا مات وهي في بيته اعتدت فيه لا لان لها السكنى؛ بل لوجوب 
الاعتداد عليها في البيت الذي مات وهي فيه» . 


. .١ الطلاق:‎ )١( 
. ٦ الطلاق:‎ ) ۲ ( 
تقدم قبل سطور.‎ )۳( 


٤۹ 


وقال ‏ رحمه الله -( ص۷١١‏ ) أيضا: «فتقرر بمجموع ما ذكر أن المتوفى 
عنها مطلقاً؛ كالمطلقة بائنأء إذا لم تكن المطلقة بائناً حاملاً في عدم وجوب 
النفقة والسكنى» فان كانت المطلقة بائناً حاملا؛ فلها النفقة ولا سكنى لها. 
وأمًا المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى سواء كانت حاملاً أو حاثلاً. 

وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها؛ فالنفقة ساقطة بلا ريب» وكذلك 
السكنى» والمتعة المذ كورة لها في القرآن هي عوّض عن المهر. ‏ 

iA hh 
في ذلك» وإن كانت المتوفى عنها زوجها فكذلك..‎ 


۰ 


الحضانة 


تعريفها : 

الحضانة : بكر الحاء اللهملة ‏ مصدر من حضن الصبي حضناً وحضانة: 
جعَلّه في حضنه» أو رباه فاحتضنه» والحضن -بكسر الحاء هو ما دون الإبط 
إلى الكشح ' والصدر: أو العضدان ا وجانب الشيء أو ناحيته؛ِ 
كما في «القاموس». 

وفي الشرع: حفظ من لا يستقل بأمره وتربیته ووقایته عما يهلکه أو 
e‏ 

الحضانة حق مشتر ك" : 

الحضانة حق للصغير» لاحتياجه إلى مَّن يرعاه» ويحفظه» ويقوم على 
شؤونه» ویتولی تربیته» ولأمه الحق في احتضانه كذلك» لقول الرسول : 


ّ 


کہ ے ۴ ے )٤(‏ 
« انت احق به ) . 


ی 
e‏ 


وإذا كانت الحضانة حمًاً للصغي فن الام تجبر عليها إذا تعيْتّت» بان 
يحتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرهاء كيلا يضيع حقه في التربية والتأاديب› 
فإن لم تتعين الحضانة» بان كان للطفل جدة» ورضيت بإمساكه» وامتنعت 
الام فن حقّها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياهء لان الحضانة حق لها. 
)١(‏ وهو ما بين الخاصرة والضلوع . 
( ۲ ) انظر « سبل السلام» ( ٤۲۹/۳‏ ). 
(۳) عن «فقه السنة» '.)١۱١١1/۳(‏ 


.- جزء من الحديث الآتي تخريجه إن شاء الله تعالى‎ ) ٤( 


E۲ 


الأولى بحضانة الطفل أَمَّه ما لم تنكح : 

الأولى بالطفل أَمَّه ما لم تنكح؛ فعن عبد الله بن عمرو «أن امرأة قالت: يا 
ل إل ابني هذا كان بدي له وعاء وثديي له سقاءء رججري ل 
ا فقال لها رسول الله له : أنت 
أحق به ما لم تنكحي ٠»‏ 

TES‏ ) : «(وقد وقع الإجماع على ال الا اولى 
بالطفل من الأب . 

وحکی ابن المنذر الإجماع: «على أن حقَها يبطل بالنكاح» وقد روي عن 
عثمان انه لا یبطل بالتکاح؛ وإليه ذهب الحسن البصري» وابن حزم» واحتجوا 
بقاء ابن َم سلمة في كفالتها بعد آن تروجت بالتبي تله . 

EO‏ لاحتمال 
اه لم يبق له قريب غیرها. . 

وانظر للمزيد a‏ 
(۳۹۸). ا ا 

حضانة الأب : ) 

وفي ادت المتقدم: و وان أباه طلقني»› وأراد أن ينتزعه مني» فقال 

(۱) أي حضني . 

(۲) أي يضمه ويجمعه. 


(۳) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۹۱ ) وحسنه شیخنا- رحمه الله - 
فی «الإرواء ) (۲۱۸۷). 


٤ 


لها رسول الله له : أنت أحق به مالم تنكحي» دليل على حضانة الأب بعد 
الأم. 

إذا بلغ الصّبي سن التمييز خير بين أبويه : 

عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : إن امرأة جات ر سول ا ا 
فقالت : فداك ابي ومي» ن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد نفعني وسقاني 
من بغر أبي عنبة ‏ فجاء زوجها وقال : من يخاصمني في ابني؟ فقال : يا غلام! 
ENG U a a‏ 
به »". قال الخطابي في «المعالم »: هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن 
الحضانةء وإذا كان كذلك؛ خير بين والديه". 

وقال شيخنا- رحمه الله في التعليق على «الروضة) (۳۳۸/۲) في 
التخيير: « وينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه» بل يقد با إذا حصلت به 
مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي» لأنه ضعيف العقل› 
وتفصيل هذا في الزاد » انتهى . 

وإليك - يرحمني الله وإيّاك ‏ كلام ابن القَيّْم الذي أشار إليه شيخنا 


( 0ي أظهرت خاجتها إلى الولف ولع مجنل الحديت بعد مده الحضانة مع ظهور 
حاجة الأمٌ إلى الولد» واستغناء الأب عنه» مع عدم إرادته إصلاح الولد» قاله السندي كما 
في «عون المعبود» .)۲٠٣/٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۹۲ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۱۰۹٤‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۱۹۰۳ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائي » ( ۳۲۷۱ )» واللفظ له. وصححه شیخنا۔ رحمه الله في «الأرواء» (۹۹۲). 


(۳) انظر «عون المعبود» .)۲٠٣٠٣/۹(‏ ) 


٤0 


رحمهما الله تعالى -في «زاد ا لمعاد» ( ٤١١ / ٤‏ ): «فمن قدمناه بتخيير أو 
قرعة أو بنفسه» فما نقدمه إذا حصّلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون 
من الأب وأغير منه قدّمت عليه» ولا التفات إلى فرعة ولا اختيار الصبي في هذه 
الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على 
ذلك لم يفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخير» ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا والنبي عه قد قال: « مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على 
ترکها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع»“ والله ‏ تعالى -يقول: يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسّكم وأهليكم نارا وقودها الاس والحجارة 4 . 

وقال الحسن: علّموهم وأذبوهم وفقًّهوهم. فإذا كانت الأم تتركه في 
لكب ر اة القرآن» والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه بحكنه من 
ذلك» فإنها أحق به بلا تخيير» ولا قرعة» وكذلك العكس» ومتى أخل أحد 
الأبوين بامر الله ورسوله في الصبي وعطله» والآخر مراع له» فهو أحق وأولى به. 

وسعت فيا د رمه اله قول ازع آبوان میا فد بض ا گان 
فخیره بینهماء فاختار أباه» فقالت له أمّه: سله لي شيء يختار أباه» فسأله» 
فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» وأبي يتركني للعب مع 
الصبيان» فقضى به للامٌّ. قال: أنت أحق به. 


قال شيیخنا: «وإذا ترك احد الأبوين تعليم الصبي› وأمرة الذي أوجبه الله 


(۱) اخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤٦٦‏ )› وعيرهم 
وانظر «الإرواء) .)۲٤۷(‏ 
( ۲ ) التحرم : 0 


٤١٦ 


عليه» فهو عاص» ولا ولاية له علیه» بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته» فلا 
ولاية له» بل إِمّا أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإمًا أن يضم 

الاقتراع على الولد: 

عن هلال ين اة أن اباميتوة ملي ٠‏ مولى من أل الدينة يرل 
صدق قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة» جاءته امرأة فارسية» معها ابن لهاء 
فادعياه» وقد طلَقَها زوجهاء فقالت: يا با هريرة - رضي الله عنه ‏ ورطنت له 
بالفارسية - زوجى يريد أن يذهب بأبنى»› فقال أبو هريرة - رضي الله نه .هه 
استهما"' عليه -ورطن لها بذلك ۔فجاء زوجهافقال: من يحاقني “ في 
ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم! إنى لا أقول هذاء إلا أي سمعت امرأة جاءت 
إلى رسول الله يله وآنا قاعد عنده» فقالت : يا رسول الله» إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة» وقد نقعني»› فقال رسول الله عله : 
« استهماعلیه» فقال زوجها: من یحاقنی فی ولدي؟ فقال النبي له : هذا 
آبوك» وهذه أُمّكْ» فخذ بید ایّهما شعت فاخذ بيد أمه» فانطلقّت به“ . 


قال ابن القيم -رحمه الله فى « زاد المعاد» ( ٤٦۸/١‏ ) -ناقلا أقوال العلماء -: 


)١(‏ أي: اقترعا عليه. 
(۳) اُخرجه بو دأود ( ص 0 يح سنن ابي داود» ( ۱۹۹۲ )» والنسائي› والدارمي› 
وغيرهم» وانظر «الإرواء) ( ۲۱۹۲ )) وتقدم مختصرا غير بعيد . 


(۳) قال في « تهذیب التهذیب ۲: «قیل اسمه: سلیم؛ وقیل: سلمان؛ وقيل: أسامه» . 


E۷ 


«قد ثبت التخيير عن النبي ميه في الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن 
ا لخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة» ولا 
أنكره منكر. قالوا: وهذا غاية في العدل الممكن» فن الام إنما دمت في حال 
الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيا لغير 
النساءء وإلا فالامٌ أحد الأبوين» فكيف تُقَدَم عليه؟ فاذا بلغ الغلام حدا يعرب 
فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» 
وزال السبب الموجب لتقد الأم» الأبوان متساويان فيه» فلا يقدم أحدهما إلا 
مرجح» والمرجح إِمَّا من خارج» وهو القرعة» وما من جهة الولد» وهو اختياره. 

وقد جاءت السنة بهذا وهذاء وقد جمَعَّهما حديث أبي هريرة» فاعتبرناهما 
ج ولم ندفع أحدهما بالآخر» وقدمنا ما قدمه النبي E N‏ 
فقدم التخييرء لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم 
يبق مرجح سواهاء وهكذافَعَلّْنا ها هنا؛ قدّمنا أحدهما بالاختيارء فإن لم 
يختر» أو اختارهما جميعاء عَدلنا إلى القرعة» فهذالو لم يكن فيه موافقة 
السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين. 

وفيه وجه آخرفي مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا لم يختر واحدأ منهما 
كان عند الأمٌ بلا قرعة» لأن الحضانة كانت لهاء وإغا ننقله عنها باختياره» فإذا 
لم یختر» بقي عندها على ما کان . انتهی . 

وعن رافع بن سنان : «أنه أسلم» وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبي عو 
فقالت : ابنتي وهي فطيم أو شبهه - وقال رافع: ابنتي» فقال له النبي عه : 
اقح ا خي وال لا ائعدف اح قال راق الع ها و قال 


۹۸ 


ادعواهاء فمالت الصبية إلى أمُهاء فقال النبى عَيه : اللهم اهدهاء فمالت 
الصبية إلى أبيها فأخَذها)'“. 


( 


وعن عبد الرحمن بن غنم قال : « شهدت مر صان اد وام" 
ضابط باب الحضانة: 

وفي ضابط باب الحضانة أقوال عديدة "» وفيه بسط وتفصيل » وجاء في 
«زاد امعاد) ٤٠١١/١‏ ):(وقد ضبط هذا الات ا - شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ بضابط آخر فقال : أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال : ما كانت 
الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة؛ كان أحق الناس بها أقومهم 
بهذه الصفات» وهم أقاربه يدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة» 
فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداء فإن استوت درجتهم فُذم الأنشى على الذكر. 
فتقدم الام على الأب» والجدة على الجد» والخالة على الخال» والعمة على العم» 
والأخت على الأخ» فإن كانا ذكرين أو أنثيين؛ فدّم أحدهما بالقرعة يعني مع 
استواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهما من الطّفل فإن كانوا من جهة واحدة» 
دم الأقرب إليه» فتقدم الأخت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» وخالة 
الأبوين على خالة الجد والجدة» وال جد أبو الأم على الأخ للأم. 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ›))۱۹٦۳(‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه) »)۱۹۰٤(‏ والنسائى « صحيح سنن النسائي 4 )*¥(. 
.)۲۹٤(‏ 


(۳) راجع إن شعت المزيد -«زاد المعاد» ٤۳۲/٣‏ 


۹ 


هذا هو الصحيح؛ لن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة 
الأخوةفيها . وقيل : يقدم الأخ للأم؛ لأنه أقوم من أب الام ف في الميراث. 
ادد ا أحمد) . 

وجاء في «السيل ال جرار» ( ٤۳۸/۲‏ ): «والحاصل أن الحق في الحضانة للأم 
ثم للخالة» فان عدما فالأب أولی بولده يضعه حیث يشاء من قرائبه أو 
غيرهن. وإذا وقع النزاع بينه وبين الأم أو الخالة؛ كان الحكم ما تقدم في 
الأحاديث كمابينا. 

وإذا كان اأ ل س حا ول أو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه؛ 
کان للحاکم أن يعین من يحضنه من قرائبه أو غيرهن. وهكذا إذا كان الأب 
عير مو جود ) انتھهی . 

والحاصل ان الأمر يدور حول مصلحة الولد وإحسان حضانته وتنشئته» 
وللحاكم أن يقر ذلك» وله فصل النزاع بما يراه» فهو يختار من هو مظنة الحنو 
والرعاية» وهو الذي يرجح الأفضل فى ضوء الكلام الملتقدم. والله ‏ تعالى - 
أعله'“. 

تم بحمد الله - تعالى -وتوفيقه . 
انتهيت من مقابلته وتصحيحه والثظر فيه يوم الأحد 


في / ۱٠۰‏ /ربیع ان / ٤٤٥‏ ۱ھ 


-۷٤١/١١( انظرللمزيد من الفائدة في هذا المبحث إن شعت _«الحلى»‎ )١( 
و«السيل‎ »)١٠١-٠١۷/۳٤( و«المغنی)» ( ۳۱۳-۲۹۷/۹ ))› و«الفتاوی)‎ »),۲ 
.)٤۹/۳( و« سبل السلام»‎ ») ٤٤٤- ٤۳1/۲ ( الجرار»‎ 


۰ 


E E E دعر يفه‎ 
enue anonnn الترغيب في النكاح‎ 
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O©OÖO GEDE GEGE EDED DOD PESH ED GEG EG O DaGOA E O FgŞۉÛEeE‎ 
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e E الزواج الحرام‎ 


النهي عن التبتل للقادر على الزواج E N‏ 


A 


1 


هل يقدم الزواج على الحح؟ EE SE E ED OS ROSE‏ 
فى ذم العشق E O O‏ 
الرغبة عن الزواج E O‏ 
اختيار الزوجة E I O O‏ 
التقارب في السن E IEA‏ 
تزويج الصغار من الكبار E RG O O‏ 
ا O O O yy‏ 
اختيار الزوج E O‏ 
عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير E O ay‏ 
التزيين للتنفيق والترغيب في النكاح. . E ay‏ 
صلاة المرة إذا خطبت واستخارت ربُها E OES AEST‏ 

النطبة N O O O‏ 
ماذا يقول إذا دعي ليزوج؟ E O O‏ 
خطبة معتدة الغير E o‏ 
تحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه E O O Das‏ 
تفسير ترك الخطبة E E‏ 
اا اهارت را ن ال بیط عا بی د PH‏ 


RS O O O e 
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هل یحق فسخ العقد إذا ثبت العيب؟ TOPI IEOTT‏ 
المحرمات من النساء ERIS EES TC‏ 


المحرمات بسہب الرضاع ee a ENES‏ 
الرضاع الذي يغبت به التحرم TTY‏ 


Af 


GEOG HE GG O 4 6 0© ¢ 


OUCH HG GGG EEG FO 5 & ¢ 


1۱1۷ 


الولاية على الزواج E O‏ 
من هو الولي ؟ E OG‏ 
شروط الولي E E O‏ 
عدم اشتراط العدالة EE UIT O OE I‏ 
المرأة لاتزوج نفسها EY I DECOR SS‏ 
إذا كان الولى هو الخاطب E O‏ 
e‏ ا 
ولاية 2 على الصغار O O O‏ 
السلطان ولي من لاولي له N N O‏ 
غفل الول 0 
البتية تُستامر فی نفسها E O O‏ 
استعذان المرأة بل النكاح ET RO O‏ 
الوكالة في الزواج EEE O O‏ 
هل الكفاءة في الزواج معتبرة ؟ E O O O‏ 
المهر O E O O‏ 
ج O O O‏ 
قدرالمهر O NECROSS NOLL ESS‏ 
النهي عن المغالاة في المهور E O O‏ 
اال لمان ج الا ی تس ال E ay Oe‏ 
هل ید خل على زوجه إذالم بمهرها E E O O U O‏ 
ماذا إذا دخل بها ولم يفرض لها صداقا؟ VIA e e‏ 
الزواج بغير ذكر المهر O‏ 


۲٢ 


فیمن تزوح ولم یسم صداقا حتی مات E‏ 
O O O os e‏ 
العدل في المهور N O O‏ 
الرجل هو الذي يحدد المهر E O O E E‏ 
متى يجب عليه نصف المهر؟ KE. alae TTY Sees‏ 
ماذا يجب من المهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه E Be‏ 
فوائد متفرقة O O‏ 
الامهار عن غيره NE SE EC a‏ 
الجا هو الذي بد الت وة ويج E as‏ 
النفقة E ED E O‏ 
س E La aa E‏ 
ماذا ذا كان الزوج بخيلا E‏ 
نفقة زوجة الغائب AE. MEER OSTEES IS RSC‏ 
نفمَة المعتدة I SS OOD DG‏ 
لا تنتهك المرأة شيعا من مالها إلا بإذن زوجها O O‏ 
متى يستحب البناء بالنساء؟ N O O‏ 
موعظة الرجل ابنته لحال زواجها VAAN ..... E O‏ 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس O GO‏ 
استعارة الثياب للعروس NA TE DOE COST‏ 
ی O ay‏ 
اداب الزفاف OS ODO‏ 
و ن اا E RS‏ 
وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها E O‏ 
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الوضوء بين الجماعين ES‏ 


E O الغسل أفضل‎ 


توضؤۇ الجنب قبل النوم EE‏ 


تيمم الجنب بدل الوضوء Rea‏ 
اغتساله قبل النوم أفضل e‏ 


CO EOE E NON تحرج إتيان الحائض‎ 
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تحربم تخصيص الأغنياء بالدعوة a‏ 
وجوب إجابة الدعوة .... OD‏ 


ترك حضور الدعوة التي فيها معصية EE‏ 


الدعاء للعروسين بالخير والبركة eaneunannnnnnnennonencnnencnnenanns‏ 
بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية E E O‏ 


o. sss E 
إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه فليأت أهله‎ 


وصايا الإمام الألباني - رحمه الله - إلى العروسين 


وجوب خدمة المرأة لزوجها ® cosernoeecsennenneaanenanesanenQannnEe nenn‏ 
حق الزوجة على زوجها 0 IT O EO‏ 


E a a O a DE ER حق الزوج على روجته‎ 
O O الطلاق‎ 
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الطلاق من حق الرّجل وحده E O n‏ 
تحرم سؤال الزوجة الطّلاق من غير سبب موجب له PEE ns‏ 
من يقع منه الطلاق E DOO N O O O e‏ 
طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك E bees‏ 
طلاق الهازل E O O O O‏ 
الطلاق قبل الزواج O O CP E O O‏ 
عاذا يقع الطلاق OT E OLE CSS N ERS S‏ 
الطلاق باللفظ O‏ 
الطلاق بالكناية OT A0 CC COS C1‏ 
حكم الطلاق بلفظ التحرم OO OSE EER E‏ 
الطلاق بالكتابة O O I DD LD‏ 
طلاق الأبكم ومن لا يحسن العربية O SN‏ 
طلاق كل قوم بلسانهم E O O O‏ 
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطّلاق E O‏ 
ال وكالة فى الطلاق TU EE EO E a‏ 
ا O O O O O O‏ 
الطلاق السنى والبدعى OE EEO OG GL‏ 
ای ا را م ای E o‏ 
هل يقع طلاق الحائض؟ VE NOS CCSSG‏ 
عدد الطلقات E O O E O O a‏ 
هل يقع طلاق الثلاث جملة أم يحسب طلقة؟ E as‏ 
الإشهاد على الطلاق O O‏ 
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O O O OTE الطلاق الرجعى وأحکامه‎ 
ooo anennnecnnnenenennonnann® الطلاق البائن وأحکامه‎ 


متى يطلق القاضي ا ا 
اشتراط اورف وعدم إقامة حدود لله ۔ تعالى - CANS‏ 
tg‏ لأجل الافتداء TET ETTI‏ 


O EOE TE ا‎ 


الختلعة تعتد بحيضة واحدة KES EEE ES‏ 


هل للرّوجة الناشز نفقة أو كسوة O‏ 
ماذا إذا وقع الشقاق بين الزوجين O O‏ 


هل الظهار مختص بالأم ® seen‏ 
مادا يفعل من يظاهر امرأته ono neannnnnnns‏ 
ماذا إذا مس قبل التكفير o‏ 


الحاكم هو الذي يقضى بالّلعان O oy‏ 
اشتراط العقل والبلوغ yy‏ 


مسائل فى الامتناع عن الّلعان أو عدم إتمامه O‏ 
ماذا يترتّب على الّلعان O yy‏ 
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لزوم العدة المطلقة بيت الزوجية ET ay‏ 
أ تع اراو الرنى زوا د و 0 


لا يجوز للمعتدة الرَجعيّة الخروج إلا بإذن زوجها 
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اجزء الشادس 
کاب الحدود وا لمّايات وا لقصَا ص رَالديات رالمان 
والقسامة والسعر 


بقكم 
ج ر عورة العواسہ 


تة المتلاية کار ابر دزم 


ووو للع ية 


سے کے 


الطتَكَة الأول 
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المكتبة الإسلامية 
ص ب )۱١١(‏ الجبيهة هاتض ٠٥۳٤۲۸۸۷‏ 
عمان - الأردن 


کار أبرا حزم لإ ناعة انش ر والتونريخع 


روت ۔ لبّنان ‏ صرت ۱٤1۳11:‏ - تلفوینڭ : ۷۰۱۹۷٤‏ 


مقدمة المؤلف 

إن او ت OEE‏ وة ا ا ا رر ا ا 
ات عا من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 

E‏ أن لا إله إلا ا وحده لا شريك له ا ر E‏ ڪه 
a‏ 

ويا أيه الاس وركم الذي خلقكم من فس واحدةٍ ولق مني 
وخا وبث منهما رجالا كغيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام إن الله ا 


۶O ~~ © 


ہے ر )ا س ر 70 


اا 
فان أصدق الحديث کات الله و حير خير الهدي هدي EY‏ وسر شر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 


a TNO 
١ النساء:‎ ) ۲ ( 


.۷١-۷١ الأحزاب:‎ ) ۳ ( 


نهآ هو الجر السادشس من كتابى والرسرغة الفقهبة اليسرة فى ضوب 
الكتاب e‏ اللطهرة» قد تضمن كتاب الحدود والردة والزرندقة والحرابة 
علماء الأمة» مع تحري الدليل من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. 
وهارلت افيد هن تر تي السيل ماو ر حه الد تال ر غا 
وأدلته ‏ كما سبقت الإشازة من قبل -وكما هو الحال فى إفادتى من كتب 
a e‏ ) 
اال اله د ارا نالي او ل م عمل ران بجعا خالا 
وأساله ‏ سبحانه أن ينفع بي وأن يجعلني مفتاحاً للخير» مغلاقا للشر» 
وأن يحشرنى مع الذين أنعم الله عليهم؛ من النبيين والصديقين والشهداء 
الفا انحن ولتك رفغا 
وکتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
عمّان ۔ ٤‏ جمادى الأخرة ٤٠١١‏ ١ه‏ 


الحدود 


تعريفها: جمع حد وأصله في اللغة ما يحجزبه بين شيئين فيمنع 
اختلاطهماء وسميت هذه العقوبات حدودأ لكونها تمنع عن المعاودة» ويطلق 
الحد على التقدير. 

وهذه الحدود مقدرة من الشارع› ويطلق ا لحد على نفس المعاصي» نحو 
قوله ۔ تعالی ۔: # تلك حدود الله فلا تقربوها '“. 

وعلی فعل فيه شيء مقدر"» نحو قوله: # ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ې .. 

واصطلاحاً: هي عقوبة مقدّرة؛ وجبّت حقا لله سبحانه -لتمنع من الوقوع 
في محارم الله - تعالى - وتزجره بعد الوقوع كذلك. 

جرائم الحدود: 

«قرّر الكتاب والمتة ققرنات محددة جرائم معينة تسمى « جرائم 
الحدود» وهذه الجرائم هي : الزناء والقذف والسرقة والسكر واحاربة والردة 
والبغي» فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها 
الشارع ». وسياتي التفصيل في موضعه -إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷ . 
ل السام £7 7 : 
(۳) الطلاق: ١‏ . 


.)١۲۳/٣۳( عن «فقه السنة»‎ )٤( 


وجوب إقامة الحدود: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله هله : « حد يعمل به في 
ا ر اف اا ر وان عا ا ا 

# وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود ؛ فهو تعطيل لأحكام الله 
وا دلق 

وقد نھهی الله تعالى ‏ عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال - سبحانه 

-: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم 5 تؤمنون الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين 4 . 

تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان: 

عن هاا بن عر رفي الغهء فال بعت ورل ا © وقول 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره )““. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همتهم المرأة الحزومية التي 

(۱) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۰٣۷‏ )» والنسائي ((صحيح سنن 
النسائي » ( ٠٠٠١ ٤‏ )» وانظر «الصحيحة» .)۲۳١(‏ 

(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» (۱۲۷/۳). 

(۳) النور: ۲. 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳٠٠٠‏ )» وانظر « الصحيحة») 
٤۳۷ (‏ )› و(الإرواء» (۲۳۱۸). 

)١(‏ أهمتهم المراة: أي أجلبت إليهم همًا أو صيُرتهم ذوي هم ؛ بسبب ماوقع 
منها»یقال : أهمني الأمر أي : أقلقني . «فتح». 


ا 1 ر لال Ce‏ ع 2 
و ا ال ب ا مال 1 ٤‏ 
حب رسول الله يه ؟ فكلم رسول الله عه فقال : أتشفع في حد من حدود 
الله ؟ 


اپ 
. 
مه 


ئم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف» [ وفي ا الوضيع”'] فيهم 
أقاموا عليه الحد وأم“ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 


يدها ي 


وقد وجهنا النبى عه إلى العفو وعدم رفع الحدود إلى الأئمة. 


فن د لر رو بن العاص- رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : « تعافو ا“ 


)١(‏ من يجترئ: من ال جُرأة» وهى الإقدام بإدلال. «الفتح» أيضاً. 

(۲) الحب: الحبوب . 

( ۳ ) انظر « صحيح البخاري )» ( 1۷۸۷ ). 

٤ (‏ ) من الوضع»› وهو النقص . (فتح ). 

٠ (‏ ) أم الله من ألفاظ القسم» كقولك لعمر الله وعهد الله» وفيها لغات كثيرة» وتفتح 
همزتها وتكسر» وهمزتها وصل» وقد تقطع» وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع 
یمین»› وغيرهم يقول : هى اسم موضوع للقسم. «النهاية» . 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰1۷۸۸ ومسلم: ۱۹۸۸ . 

(۷) جاء في «(عون اللعبود» :)۲١/١۱۲(‏ « تعافوا: أمر من التعافي› والخطاب لغير 
الأئمة. الحدود: أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتهاأقمتها). قاله 


يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه». 


۱۱ 


الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب)'. 

وعن صفوان بن أميّة قال : « كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 
ثلاثين درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجلء فأتي به رسول الله 

اه ا عاو اجل ق رجا اا ابه ران 
ٹمنھا؟ قال : فهلاً کان هذا قبل أن تأتینی به)"'. 

درء الحدود بالشبهات : 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : «ادرؤوا الحدود والقتل عن المسلمين 
ما استطعتم» '. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « لما أتى ماعز بن مالك النبي عه 
اللا ولك ادق تاوت 

قال ل نا روسول الله : فال ان غاا بک فال EE‏ ذلك مر 


)٤( 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( c((TIA*‏ والنسائي ( صحيح سان 
النسائی » ( ٤٥١۹‏ )» و«المشکاة» .)٠١۹۸(‏ 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (T1۹)‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۱۰۳ )› والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٠») ٤٥۳۲‏ وصححه شيخنا- رحمه 
الله فی «الإرواء» (۲۳۱۷). 


(( حسمب“ الإإسناد (. 


.) 1۸۲٤ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


ووت ال ماه ارىب رحا ل ادي ت هر اب ف قول 
الاما امقر لعا ات ارغ جا ي رال رهد وات ي 
معقودة لجواز تلقين الإمام امقر بالحد ما يدفعه عنه ...)'. 

عن بريدة - رضى الله عنه قال : «جاء ماعز بن مالك إلى النبى عله فقال: 
يا رسول الله ! طهرنى . فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله 
له : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني» فقال النبي عه 
مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عله : فيم أطهرك؟ فقال: من 
ال 

ا 0 ا ا ن 
خمراء فقام رجل فاستنگهه" فلم یجد منه ريح خمر. فقال رسول الله عه : 

فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبى عه فوضع يده 
فی يده ثم قال : اقتلنى بالحجارة. 

)١(‏ وتتمة القول: «(وخصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطا أوجهل ». ولا دليل على 
هذا . 


( ۲ ) أي شم رائحة فمه «النووي). 


۲ 


فسلم ثم جلس» فقال : استغفروا لماعز بن مالك . 

قال : فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال رسول الله عله : لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. 

قال : ٹم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله ! طهرنی . 
فقال : ويحك! ارجعی فاستغفري الله وتوبى إليه. فقالت : أراك ترد أن ترددنی 
كما رددت ماعز بن مالك . قال : وما ذاك؟ قالت : إنها حبلى من الزنى» فقال : 
آنت؟ قالت : نعم» فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك . 

قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت› قال : فأتي النبي عه فقال: 
قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبى الله قال : فرجَّمها)'“. 

لا يقيم الحد إلا امام اومن ي ومن استقراً الأ حاديث وجد ذلك . 

ل ال رافح ن ف ابر جاه و وار الي 
EPEC PD BHD AES‏ 
الزنى» أو لآدمي» كد القدفة لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا مر ية 
الحيف› فوجب تفويضه إليه» ولأنه يله كان يقيم الحدود في حياته» و كدذا 
خلفاژه من بعده. 


ونائبه كهوء لقوله عه : « .. واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


(۱) اُخرجه مسلم .)۱٣۹۰٥(‏ 


٤ 


فارجمهاء فاعترفت فرجمها)' . 
«(وأمر برجم ماعز ولم يیحضره )' . 
وعن أبى هريره - رضصی الله عنه عن التب عله قال : « إن سرق فاقطعوا يذه» 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله»". 
التستر فى الحدود: 
الله فى الدنيا والاخرة. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-عن النبي قال : «( من سترعورة أخيه 
اللسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم :گنف :الله 


عورته؟ حتی يفضحه بها في بیته ) ''. 


وفى هذا الستر تفصيل لا بد من بيانه» فإن كان الذنب يضيع حقوق 
الآأخرين؛ كجريمة القتل أو الاأغتصاب ونحوهما؛ فإنه لا يجوز أن ر کله 


١ (‏ ) اخرجه البخاري (1۸۲۸ )»› ومسلم (۱۹۹۷). 

(۲) تقدم حديث ماعز» وسياتي موطن الشاهد منه إن شاء الله تعالى - وهو قوله عله : 
« هلا ا یتوب فیتوب الله عليه ۲ . 

( ۳ ) أخرجه الدارقطني وغیره» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء .)۲٤۳٤(‏ 

.)۲٣۹۹( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


٩ (‏ ) أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» »)۲۰۹٣۳(‏ وانظر « الصحيحة) 
(1(. 


1٥ 


ا اجب ك دل اعا ل واا لاط ون کاد ااحر ل بو 
بالآخرين؛ فهنا محل الستر» ومثل ذلك أن يرى أحدهم رجلا وامرأة على حال 
شنيع ثم يلمس التّدم منهماء وأنهما يعزمان على التوبة» والإقبال على الله 
تعالى - وانظر ما جاء من فوائد فى «الصحيحة» تحت الحديث ( ۳٤٠١١‏ ). 

ستر المسلم على نفسه: 

عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله عه يقول : ( کل أمتي معافى إلا 
اججاهرين»› راد ن اهر ان عمل ال رل الیل غلا ت بصخ و ستره الله 
فوا فان هات الا رة اا و اوقا بات بتر هرب و 
ر بکشف ستر الله عنه)'“. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : كتا عند النبي عله فقال: 
ا ابعر عل أن ل تشر كا بال شارا نراو رتوا وا آي الفا 
فمن وفی منك“ فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب [في 
لااو كار وت ااب هوا شا د ذلك ره اه ف الي ال 


إن شاء عذبه وإن شاءِ غفر له ٠»‏ 


( ۱ ) أخرجه البخاري ( 1۰٩٩‏ )» ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲) أي: ثبت على العهد. 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٤۸۹٤‏ )» ومسلم ( ۱۷٠۹‏ ) والزيادة عند البخاري (۱۸). 


۱1 


النهى عن إقامة الحدود فى المساجد: 

عن بن خا رفس اله عت انه قال ونه رسيول اله ج أن 
ر يستقاد "فی | لمسجد» وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود»". 

اتقاء ضرب الوجه فى الحدود: 


عن آپی هريرة - رضي الله عنه عن النبي عه قال : «إذا صت أحد كم أخاه 
E:‏ (۴( 
فليجتنب الوجه) . 


الخمر: 
ا و راا ان 


١ (‏ ) يستقاد: أي يطلب القود أي القصاص . «عون المعبود». 

( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحیح سنن ابی داود» ( ۳۷۹۹ ))» وانظر «الإرواء» (۲۳۲۷). 

( ۳ ) أخرجه البخاري ( ۲٠٥۹‏ )» ومسلم ( ۲٦۱۲‏ ) بلفظ «إذا قاتل...٠.‏ 

٤ (‏ ) ومن الأحاديث الشريفة قوله يله : «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر» مر شربها 
وقع على أمه وخالته وعمّته». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط») و«الكبير) وحسنه 
الخبائث» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوماء فإن مات وهي في بطنه؛ مات 
ميتة جاهلية ». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط») وغيره» وحسنه BITTE TEE.‏ 
« الصحيحة» .)١٠۸١٤(‏ 


۱۷ 


سميّت بذلك خامرتها العقل أي : مخالطتها وتغطيته'. 

CT E CC E 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما ان رسول الله ع عه قال: « کل مسکر خمر» 
وکل خمر حرام . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: سمعت رسول الله عه يقول: « كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه القَرق» فملء الكف منه حرام)““. 

وتؤخذ الخمر نما ذكر في النصوص الآتية: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال: «قام عمرعلى المنبرفقال: أما بعد : 
نزرل حرم الخمر وهي من خمسة : العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
والخمر ما خامر العقل»)' . 

وعن جابر « أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسال التبي 
به عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي ميه : أو 
مسکر هو؟ قال: نعم . 

١ (‏ ) جاء في «طلبة الطلبة » ( ص۷٠۳‏ ): عشرة أقاويل في معناها فانظرها إن شت -. 

اف ر دمن اند ا6 فف لى ارغان ال 
على الحديث ( .)١٠۲۲١‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۲۰۰۳ 


(٩(‏ أخرجه ابو داود (صحیح سنن ابي داود» ( ۳٠۳١‏ )» والترمذي «(صحيح سان 
الترمدي )» (۱°۲1)› وانظر «الررواء) .)۲۳۷٣(‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري ( )٠٥۸١‏ ومسلم ر( CTE‏ 


۱۸ 


قال رسول الله عه : كل مسكر حرام» إن على الله عر وجل -عهدالمن 
يشرب السكر أن يَسقيّه من طينة الحبال» قالوا: يا رسول اللّه! وما طينة 
ا لخبال؟ قال : عرق أهل التار» أو عصارة أهل التار)'“. 

ع لماي بق رضي ا غه فل د قان رسو ا :ران ف 
الب خم ون عن ال ر خم دو هن لعل حمر ون من ال خو ون 
ا و 

عن علي - رضي الله عنه -قال: «نهانا رسول الله عه عه عن الدبّاء والحنتم» 
والنقير» والجعة")“. 


¢ : ٹ صلا 
r a A‏ 


فر ا i‏ 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۰۰۲ 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳٠۲۳‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١۲١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ٤‏ ۲۷۲ )» وانظر « الصحيحة) 
(۹۳۲). 

(۳) جاء في «النهاية » :« في تفسير (الجعة) : هي النبيذ المتخذ من الشعير»» وهي التي 
تم الان اة تة بالله من الخذلان. 

٤(‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» »))۳۱٤٤(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۲٠٠١‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي) ( ٤۷۷٠‏ ). 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري »)٥٥۸٦(‏ ومسلم (۲۰۰۱). 


۱۹ 


ما أسکر کثیره فقلیله حرام : 

eS 
: كنرف وة فقلیله حرام‎ 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير : 

عن بريدة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ( كنت نهيتكم عن 
الأشربة في ظروف الأَدّم فاشريوا في كل وعاء غير آن لا تشربوا مسكرام". 

وعن أبى بُردة عن أبيه قال : بعشني رسول الله عله ومعاذا إلى اليمن» فقال : 
ااا ای اا ارت ارا مه ل و ا ر مرل ا 
ي ا موا بان e EE‏ 
وا مزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. 

قال: وكان رسول الله عه قد أعطي جوامع الكّلم بخواتمه فقال : « أنهى 
غ کل دک ر امكر غ ااا 

اھ ا ا ا ای راا خف ا پر 
قلیله» فلا حرج . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔« کان رسول الله عه يه ينْتَبذ له أوّل الليل» 

TT 


الترمذي» ( ٠٥۲۰‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۷۳۷ )» والنسائي ( صحيح 
سان النسائى ٥۰ ( ٠‏ ))» وانظر «الإرواء») .)٥۳۷۰١((‏ 


(۲) اخرجه مسلم ر( CANNY‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٠٥۸٦(‏ ومسلم (۱۷۳۳)» واللفظ له. 


فیشربه إذا أصبح» يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرى» والغد 
إلى العصر فإن بقي شيء» سقاه ا وارب فر 
الان فیشربه يوم ا 0 العصر فان ا شي ء؛ سقاه ر 


أو صبه )' 


E E IRE‏ «معناه تارة يسقيه الخادم» وتارة يصبه» وذلك 
الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه TT‏ 
الإسكا ر ارا ره نهان عو اة ر ره وه 

وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر 
ENTE Ree EN ETE‏ 
SS‏ عه قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا 
ساد روا ك اف والله أعلم» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «علمّْت أن رسول الله عه كان 
يصوم» فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم اتيته به فذا هو ینش" 
فقال : اضرب بهذا الحائط» SET‏ 

(۱) اآخرجه مسلم ( ٤‏ ۰ 

(۲) وقد تقدم الكلام حول عدم نجاسة الخمر في ال جزء الأول. 

(۳) أي : يغلي . 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۰ ))» وابن ماجه » (صحیح سنن 


ابن ماأاحجحه) ) ۲ ) والنسائی (صحيح سنن النسائى ) <(o1AY)‏ وانظر «الإرواء) 
)۸۹ 


۲١ 


وعن عبدالله بن يزيد ا لخطمي قال : تب إلينا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: «أما بعد : فاطبخوا شرابکم» حتی يذهب منه نصيب الشيطان» فان له 
اتن ولکم واحد» . 

والحاصل أن الشراب الذي لم يتخمر بالكث أو الطبخ أو أي وسيلة أخرى 
جاز» وإلا فلا. 

الخمر إذا تخللت : 

عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سال التبي عله عن أيتام ورثوا وال 
أھرقها» قال : فلا جعلها خلا؟ قال: و لا)". 

اال غل عدجا ل اي آ6 ا ور حا اا 
يجوز التعاون فيها في أي صورة من الصور. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « لعن الله ا لخمر 
وشاربها» وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء 
وامحمولة إليه». | 

أما إذا تخڵّلت من ذاتها فلا بأس. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «الحلّى» (۸/ ۲۸١‏ ): «وإذا بطلت 

١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٥۲۷۰‏ )» وانظر «الړرواء» (۲۳۸۷). 


( ۲ ) ا خرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۱۲۲)» وغعيره» وهو فی مسلم 
(۱۹۸۳) مختصرا. 


( ۳ ) اخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۳۱۲۱ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۷۲۰ )» وانظر «الإرواء» ( ۳٣٣/۰‏ ) تحت الحدیث : (۱۲۹). 


۲ 


هذه الصفة [ أي : الإسكار] من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة؛ فصار لا 
د اد الا من الا ا ا ل س 
وقال في «المغني » ( ۳٤١/٠٠١‏ ): (والخمرة إذا أفسدت فضیرت خلا > لم 
زل غ رها وإن قلّب الله عينها فصارت خلا فهي حلال» . 
اخدرات : 


وما تقدم من نصوص في الخمر؛ يحضي في الخدارت وكل ما يزيل العقل 
ویسکر. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأما « الحشيشة ) الللعونة المسكرة: فهي 
منزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل 
العقل فإنه يُحرم أكله ولو لم يكن مسكرأ كالبنج» فن السكر يجب فيه 
الحد» وغير المسكر يجب فيه التعزير. 
وما قليل «الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل 
من المسكرات» وقول النبي ره عه : ( کل مسکر خمر» وکل خمر حرام ٠‏ 
ا کن لین ادیک اللسكر ماكولا وشوا وخاد 
أو مائعا. فلو اصطبغ كالخمر كان حا ولو أماع الحشيشة وشربها كان 
ا 
ونبينا مه بعث بجوامع الكلم» فإذا قال كلمة جامعة كانت عامَة في كل 
ما يد خل في لفظها ومعناهاء سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه» 
أو لم تكن» فلما قال : « كل مسكر حرام » تناول ذلك ما كان بالمدينة من خمر 


(۱) اُخرجه مسلم (۲۰۰۳) وتقدم. 


۳ 


التمر وغيرهاء و كان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير 
والعسل وغير ذلك» ودخل فى ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي 
يتخدذه الترك ونحوهم. 

فلم يرق أحد من العلماء بين المسكر من لين الخيل والمسكر من الحنطة 
والشعير » وإن كان أحدهما موجودا في زمنه كان يعرفه» والاخرلم يكن 
يعرفه؛ ٳد کی ار ارب من کا خد مر لن ال 

وهذه «المحشيشة » فإن أول ما بلَعْنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة 
السادسة وأوائل السابعة» حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهرر 
سيف ف جنكنس خان ها اظهرالنا س ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب 
ا ا عاي التي 

وكانت هده الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات› وهي ات 
a SG e‏ 
کے ا ری ان یه yy‏ 
مجنونا بسبب اکلها. 

ومن الناس من يقول إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ ولیس کد و 
تورث نشوة و ا وهذا هو الداعي إلى تناولهاء وقليلها يدعو 
DEG ON n‏ ا 
RD‏ 


(۱) انظر «الفتاوی» )۲١٤/۳٤(‏ ونقله السيد سابق - رحمه الله ملخصا في «فقه 
السنة» .)٠١۸/۳(‏ 


٤ 


٭ وذ قد ا النصوص من الكتاب والس ول ا فهي 
ان ا الان الاق ن العام تة كر ضر دو وت تي غه 
المفاسد ما يزيد غل اش و :. 

الاتجار بالخمر والمواد الخدرة: 

قال الله - تعالى -: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4“ . 
الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)'. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عه قال : « إن الله إذا حرم على 
قوم اکل شي ء؟ حرم عليهم ثمنه)'“. 

حد شارب الخمر: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي عه أتي برجل قد شرب الخمر 
جلد بجريد تين نحو أربعين»› قال : وفعله أبو بکر» فلما كان عمر استشار 


(۱) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)٠١۹/۳(‏ 

( ۲ ) المائدة: ۲. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲۲۳۹ )» ومسلم ( ٠١۸۱‏ ). 

.)۲۹۷۸( اُخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 


٩ (‏ ) جرید النخل الذي يجرد ويزال عنه الخوص [أي: الورق ] ولا يسمى جريدا ما دام 
عليه الخوص» وما يسمى سعّفا. وانظر «مختار الصحاح». وفي «اللسان): « الجريدة 
للنخلة؛ كالقضيب للشجرة». 


۵ 


الاس فال دالو اف ادود مان ا هع 


وفى رواية : « أن النبى عَيهُ كان يضرب فى الخمربالتعال والجريد 
CI‏ ) 
اربعیں ) ۰ 

وعن عقبة بن الحارث أن النبى يه أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو 
سكران» فشق عليه» وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال 
وکت ق د 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ۔ قال : «أتى النبى عله برجل قد شرب قال : 
اأضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب 


وب 
ولم يذ كر العدد في هذين الحديثين» فيحمل على الأربعين؛ كما هو مبين 
في بعض النصوص الأخرى . 


وعن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد 
صلى الصبح ركعتين ثم قال : أزيد كم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ 
نه شرب الغمس» وشهد آخر؛ أنه رآه يتقيا» فقال عثمان : إنه لم يتقيا حتى 


شربها. فقال: یا علی! فم فاجلده» فقال على : قم» یا حسن! فاجلده» فقال 


(۱) اخرجه مسلم .)۱۷۰۳٣(‏ 
(۲) اُخرجه مسلم .)۱۷۰۹٣(‏ 
(۳) اخرجه البخاري ( ٦۷۷٥١‏ ). 


..) 1۷۷۷ ( أخرجه البخاري‎ ) 4 ( ٠ 


۲٣٢ 


الحسن: ول حارها من تولى قارّها'. فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبداللّه بن 
جعمفر! قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: اتسن : ثم 
قال : جلد النبي عيهُ أربعين» وجلد بو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل س 
Es‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص »: « ... فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها 
إلى عمر ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاده» ثم تغير 
اجتهاده )» وذکره شیخنا- رحمه الله -فى «الإرواء) )۷/۸ ١‏ 

والذي ك من خلال أقوال العلماء أن الزيادة من جملة أنواع التعزير» وورد 
تعليل الزيادة على الأربعين بالعتو والطغيان والفساد. 

فن السانب ا ين بريد قال : کنا نؤتی بالشارب على عهد رول الله او 
وإمرة أبى بكر» وصدرا من خلافة عمر؟ فنقوم إليه بايدينا ونعالنا وأرديعنا؛ 


مانن :. 


١ (‏ قال امام التووي رحمه الت( 0۹/۴ : وول خارها من تولى قارها اشار 
الشديد المكروه والقار البارد الهنيع الطيب»› وهذا مَل من أمغال العرب . قال الأصمعي 
وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيغها ولذاتها والضمير عائد إلى الحلافة 
والولاية أي: كما أن عشمان وأقاربه يتولون هنيء الخحلافة ويختصون به يتولون نكدها 
دادو راتا ومع اها لون ها ا لةه عتمان تسةه ار بع اة فار ادن وا 
أعلم» . 

(۲ ) اخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


(۳) اخرجه البخاري ( ٦۷۷۹‏ ). 


۷ 


قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) : حى إذا عتوا: من العو وهو 
التجبر» والمراد هنا: انهماكهم في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ 
اا ع الفساد 

وفسقوا: أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي : «فلم ينكلوا» 
- أي: يدعوا [و] وفع في مرسل عبيد بن عمير-أحد كبار التابعين - فيما أخرجه 
عار رق ج مج ي اال عبر جع ايحن رطا فلا رال 
افر جه سن طا ایاعر له تیان سوط وال 
هذا أدنى الحدود». 

و و کا اراد لی الان قود وان عجر 
الار هف رما ا ل اا ا اجه ای ئی ی ا عا 
جلد النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في 
رمضان ) . انتھی . 

وعن عبدالرحمن بن أزهر قال : « رايت رسول الله عه غداة الفتح وأنا غلام 
شاب يتخلل الناس يسال عن منزل خالد بن الوليد» فأتي بشارب» فأمرهم 
فضربوه بما في أيديهم» فمنهم من ضربه بالسوط»› ومنهم من ضربه بعصا 
ومنهم من ضربه بنعله» وحشی رسول الله عله التراب. 

فلمًا كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي عه الذي ضربه» 
فحزروه أربعين» فضرب بو بكر أربعين. ‏ 

فلمّا كان عمر كب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب 
وتحاقرواالحد والعقوبة» قال: هم عندك فسلهم» وعنده المهاجرون الأولون› 


YA 


فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. 

قال: وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد 
الفرية»'. 

قول : 

خلاصة الأمر أن فعل الرسول عه هو الحجة وإليه المرجع» وما جرى من 
زيادة» فإنها ليست زيادة في حد الخمر» ولكنها تعزير بالطغيان الصاحب لحد 
الل كالشرب في رمضان واٌجرأة في الرجوع إليه. 

وربا جر هذا التكرار إلى قتله . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : «إذا سَكر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة : فان عاد 


فاضربوا عنقه )'. 


فإذا أفضت أسباب معينة إلى القتل بالنص» فلقائل من أهل العلم أن 


(۱) اخرجه أبو داود « صحیح سنن ابی داود» (۳۷۹۸). 


( ۲ ) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۹٤‏ )» وابن ماجه (صحیح 
سنن ابن ماجه» ( ۲٠۸٠١‏ ) واللفظ له وغيرهم» وانظر «الصحيحة) ( )١٠١١٠١‏ وقال 
شيخنا رحمه الله - معلقأ:« وقد قيل إنه حديث منسوخ» ولا دليل على ذلك» بل هو محكم 
غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) ( »)٩۲- ٤۹4/۹‏ 
واستقصى هناك الكلام على طرقه با لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب التعزيز» إذا رأى 
الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه في كل مرة» وهو الذي اختاره 
الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى ». 


۲۹ 


ول ين الا ربعن جلدة والفتل قدر معن من التغرير؟ حسما قحف الال 
والله أعلم . 

بم يشبت حد الشرب؟ 

ويشغبت على شارب الخمر بالإقرار والاعتراف» أو شهادة شاهدين عدلين» لا 
تقدم من حديث حضون بن المنذر قال : چات عثمان بن عفان وتي بالوليد 
قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد كم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رأه يتقَياً فقال عشمان: إنه لم يتقيًا 
حتی شربها فقال : يا علي قم فاجلده...)'. 

شروط إقامة الحد“: 

١‏ العقل؛ فلا يحد المجنون إذا سكر. 

۲-البلوغ وقد رفع التكليف عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ؛ كماتقدم. 

٣-الاختيار:‏ إذ من وقع منه الكفر بالإكراه لا يكفر» فكيف مما دونه» وقد 
قال - تعالی ۔: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبعان 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي هله قال: «إِن الله وضع عن 

(۱) اُخرجه مسلم (۱۷۰۷))» وتقدم. 

(۲) «فقه السنة» )۱٦۷/۳(‏ بتصرف وزيادة. 


. ٠١٦١: النحل‎ )۳( 


›»)۸۲( وانظر «الإرواء»‎ ۰») ۱١١٤ ( أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه»‎ ) ٤( 
وتقدم.‎ ›»)1۲۸٤( و«المشكاة»‎ 


أمتي الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه »“. 

ويدخل في ذلك الاضطرار» فمن لم يجد ماءٌ وعطش عطشاً شديدى 
ی عه ارت ووا خی ا ي لار الى جیه 
الهلاك» والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يتوسع في ذلك . ) 

٤‏ العلم بأن ما يتناوله مسكرء» وإذا لقت نظره أحد من التاس» فتمادى في 
شربه؛ فإنه يستوجب إقامة'ا لحد . 

عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد: 

ولا يشترط الإسلام والحرية في إقامة الحد. ) 

أما عدم اشتراط الإسلام؛ فلأمور عديدة منها؛ أن إقامة أهل الكتاب في 
ديار المسلمن؛ لا تکون إلا بشروط› ولا ET‏ والمعاصي»› أفرأيت 
لو قتل أحدهم؛ فهل يرفع عنه الحد؟! 

وفى الإذن لهؤلاء فى شرب المسكرات» والمجاهرة بالذنوب والمعاصي ؛ خط 
کیر غل ا اا یا کا ایک 

اي ار وه رقا عاي ا ور عارع سني 
استخناء؟ وقد ورد استشاء تكاف: من صلاة المجمعة مثلاء كما تقدم في 
( کات المح 

حرم التداوي بالخمر: 
عن طارق بن سويد الجعفي «أنه سأل النبي عله عن الخمر؟ فنهاه» أو كره 
a E‏ للدواءء فقال : إنه لیس بدواء ولکنه داء»" '. 

(۱) اخرجه مسلم .)۱۹۸٤٩(‏ 


۲۳١ 


ا 
علی أعمالناء وعلی برد بلادنا؟ قال: هل يسکر؟ قلت : نعم» قال : فاجتنبوه 
قال : قلت : فان التاس غیر تا رکیه» قال : فإن لم یت رکوه فقاتلوهم » . 
علیکم»''. 

إذا أقام ا ا ان فمات أعطاه 
e E EPO E‏ 
له لم سنه ۲ 

وفي رواية: « من شرب الحمرفجلدناه» فمات وديناه؛ لأنه شيء 
صنعناه  )‏ . 


حد الزنى 
الزنى الموجب للحد: 
(۱) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۳۱۳۱). 
(۲) تقدم تخريجه في ١‏ كتاب الطهارة» .)٠١/١(‏ 
(۳) أي: أعطيت ديته لمستحقها. 
٤(‏ ) أخرجه البخاري ( 1۷۷۸ )»› ومسلم (۱۷۰۷). 


زه ارخ اهاري ران ناخو م ا اد ا ا 
)6/۸ ) 


۲ 


يتحقق الزنى المترتب عليه الحد؛ بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر- أو 
الدورة في فرج محرم» ولو لم يكن معه إنزالء أما إذا استمتع فيما دون الفرج؛ 
فلا حد عليه» وإن استوجب التعرير. 

a‏ قال :« جاء رجل إلى النبي َيه فقال : يا رسول 
الله! إّي E EET‏ ا أقصى المدينة» وإنى أضبت م اماو نان 
e‏ فنا هذا e‏ لك م ات لوت ف 

نفسك» قال : فلم يرد النبي عله 

نقام لجل فانطلق» فاتبمه الي ل رجلا عاه» وتلا عليه هذه الآ 
ل[ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين 4 'فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذاله خاصة؟ 
قال : بل للناس كافة)“. 

وجاء في « سبل السلام» ( ٠١١/١‏ ):«قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقتضي أن ا جنابة تطلق الحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ فن كل 
فو وی فا اج غ فا عل ا ااا ا لربل 

ولم يختَلَّف أن الزنى الذي يجب به الجلد هو المجماع» ولو لم يكن منه 


إنزال » . 


( ۲ ) أي : دون الزنا في الفرج . 
(۲) هود: ۱۱٤‏ . 


.)۲۷۹۳( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۲ 


حد الزاني البكر': 

حد الزاني الك هان جلد لقنا تعالى ۔ : [الزانية والزاني 
فاجلدوا كَل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخُذَكُم بهما رأفةٌ في دين الله إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. 

قال ابن كثير- رحمه الله - في تفسيره : « هذه الآيةٌ الكرعة فيها حم الزاني 
في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزانى لا يخلو: 

إِمَّا أن يكون بكرا : وهو الذي لم يتزوج. 

اتا ذا کان بكر لم بعروج» فة جلد ماله اده كسا في الآبة» وزد 
على ذلك أن O E EB‏ خلافا لأبي 
حنيفة ۔ رحمه الله فن عنده التغريب إلى رأي الإمام؛ إن شاء لم يغرب ». 

وإليك - رحمني الله وباك - التفصيل في العنوان الآتي : 

التغريب : النفى عن البلد الذي وقعّت فيه الجناية» يقال : أغربته وغربته إذا 
ا ا 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد ‏ رضي الله عنهما قالا: « كتا عند النبي عله 
فقام رجلٌ فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وكان 


تطلى اة البكر على لرل والراة الك ر عن لجال الذي ل بقرت لارا 
(۲) النور:۲. 
(۳) «النهاية». 


۲٤ 


أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . 

فال: قل» قال : إن ابني هذا کان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» 
فافتدیت E‏ شاة وخادم» ٹم سالت اا العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم. ) 

فقال النبي عله : والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بکتاب الله جل ذكره- 
المائة شاة والخادم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها)'. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ( خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله لهْنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله يله قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة عل 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي عله ضَرّب وغرّب» وأن أبا بكر 


ضَرّب وغرب» وان عمر ضَرّب وغرب ) . 


(۱) آي : اا 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۲۷ )»› (1۸۲۸)» ومسلم (۱۹۹۷)» (۱۹۹۸). 

(۳) أخرجه مسلم ر( ONC‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۳۳ ). 

» أخرجه الترمذي والنسائي»› وصححه أبن خزعة والحاكم» قاله الحافظ في« الفتح‎ )٥( 


تحت الحديث ( 1۸۳۳ ). 


۲٥ 


جاء في «الفتح » تحت الحديث ( 1۸۳۳ ): «وقال ابن المنذر: أقسم النبي 
له في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام» وهو المبين لكتاب اللّه» وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس» 
وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا. 

واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل. 
يشترط مسافة القصر» وقيل : إلى ثلائة أيام» وقيل: يومين» وقيل: يوم وليلة» 
وقيل: من عمل إلى عمل» وقيل: إلى ميل» وقي : إلى ما ينطلق عليه اسم 
نفي». 

والذي يترجح لدي رجوع ذلك إلى رأي الإمام فيما يراه يحقق المقصود» 
وقد يكون لبعض الاس أحوال خاصّة» فيعمل الإمام بما يحقَق المقصود الشرعي 
ن الي ماعا هاه ا( رال ,اليلهة العام راء تقال اع 

حد الزاني المحصن : 

ويح الزاني حصن بالرجم حتى الوت» رجلا كان أم امرأة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «أتى رسول الله تيه رجل من التاس 
بوق ادا ار ا ا ب دا تة قاع ف 
النبي يله » فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ؟ 

فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فاعرض عنه» فجاء لشق وجه التبي عه 
الذي أعرض عنه. 

فلمَّا شهد على نفسه أربع شهادات؛دعاه النبي ميه فقال: بك جنون؟ 
الال يا ورل اله فال اجو ل نحم نا ورل الت فال اهر 


۲٢ 


1 


بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
ارا ا و ال ج عل ن ر ود احص اقات ا ار ان 

فال سدقا ناوطت ألا وقد رجه ورل اله ب ورجمتا بعده . 

وط ي اا د ا ما ا ی کرت عاف ا 
الحرية» إذ لا رجم على العبد أو الأمة؛ لقوله الله - تبارك وتعالى -: ظ فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب 4 والرجم لا يتجرا. 

عن أبى عبدالرحمن قال : « خطب على فقال: يا أيها الناس! أقيموا على 
E‏ 
أقتلها» فذ كرت ذلك للنبي عه عه فقال اخ ) 


وفی رواية: «اترکھا حتى تمائإ )'. 


.)۱۹۹۱( ومسلم‎ ») ٦۸۲۰ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱١۹۱( أخرجه البخاري ( 1۸۲۹ )» ومسلم‎ ) ۲ ( 
5 اء‎ (7 

.)۱۷۰٥( خرجه مسلم‎ ) ٤( 

)١(‏ تماثل: أي : تقارب البرء. 

.)۱۷۰٥١( اخرجه مسلم‎ ) ٩ ( 


۷ 


قال الإمام النووي - رحمه الله فى «(شرحه) (١١/۲۱۳):(...[وفى‏ 
الحديث ] بيان أن الأمة امحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد» وهو معنى ما قاله 
على ۔ رضی الله تعالی عنه ‏ وخطب الناس به. 

فن قيل : فما الحكمة في التقييد في قوله - تعالى -: «( فإذا أحصن 4 مع 
أن عليها نصف جلد الحرة؛ سواء کانت الأمة محصنة أم لا. 

فالجواب أن الأية نبهت على أن الام وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا 
نصف جلد الحرّة ؛لأنه الذي ينتصف» وأمًا الرجم فلا ينتصف فليس مرادا فى 
الآية بلا شك» فليس للامَة المزوجة الموطوءة فى النكاح حكم الحرة الموطوءة فى 
النكاح» فبينت الأية هذا لغلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم» وقد أجمعوا على 
نها لا ترجم» e‏ 
بالا حاديث الصحيحة. . 

ا ا أن يکون قد سبق له أن تزوّج زواجا 
ا ووطيء فيه ولو مرة وأحدة ازل ام لم ينزل. 

وكذالمرأة إذا ت چت ووطغت ولو مرة وأاحدة» ثم طلقت فزنت فإنها 


و 


وجوب الحد على الكافر والذمي: 


عن سید الله ی غر رضي الله عنهما أنه قال : « إن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله ع له فذ کروا له أن رجلا منهم وامراًة زيا > فقال لهم رسول الله ل 8 


تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فمالوا: نفضحهم ويجلدون» قال ك الله بن 


فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما 


۲۸ 


بعدها . 

قال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرّجم» قالوا: 
دى ا ميل فيها آية الرجم» اا سل و فریت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة)'“. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب أحكام أهل الذأمة"“ وإحصانهم إذا 
زنواا ‏ ورفعوا إلى الإمام وذ کر هذا الحديت. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح): «وفى هذا الحديث من الفوائد؛ 
وجوب الحد على الكافر الذمى إذا زنى؛ وهو قول الجمهور ...». 

7 سے ت س ۳ اال ۶ ° ۶ 

وعن جابر بن عبدالله قال : «رجم النبي عه رجلا من أسلم» ورجلا من 
اليهود» وامرأته)'. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « مر على التبى عله بيه ودي 
محمما ‏ مجلودا فدعاهم عله فقال: هکذا تجدون حد الزانی فى كتابكہ؟ 
قالوا: نعم . 

فدغاارجلا من غلماتهم فقال: انشدك باه الذي أنرل الكرراة على موس ! 
اھکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم؟ قال: لاء ولولا آنك نشدتنی بهذالم 


.)۱۹۹۹( ومسلم‎ ») 1۸٤۱ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية. 

(۳) يعني : خلافا لمن قال : «إن من شروط الإحصان الإسلام». 
٤(‏ ) أخرجه مسلم (۱۷۰۱). 

)٥(‏ أي مود اليه من اة :الةو العهاة. 


۲۹ 


أخبرك» نجحده الرجم» ولكته كثر في أشرافناء فكتا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. 


التحميم والجلد مكان الرّجم» فقال رسول الله َيه : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه» فأَمّر به فرجم فانزل الله عر وجل -: # يا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفسر 4 إلى قوله: # إن أوتيتم هذا 
فخذوه 4 '. 

يقول: ائتوا محمّدا عه فإن أمركم بالتحميم وال جلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى  :-‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4" # ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئنك هم 
الظالمون 4 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4#“ في 

بم يغبت حد الزنى ؟ 

يثبت الحد بما يأتي : 

DS 


. 8 5 . ت E:‏ ث االله 
فعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : 


. ٤١ المائدة:‎ )١( 
. ٤٤ المائدة:‎ ) ۲ ( 
. ٤٥ الائدة:‎ ) ۳ ( 
. ٤۷ المائدة:‎ ) ٤( 


.)۱۷۰۰( اخرجه مسلم‎ )٥( 


١‏ واغد يا انيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها)' . 

1 بأربعة شهود: 

قال الله تعالى -: [ والذين يرمون الححصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 . 

ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإسلام» كما تقدم فى مثله» وكذا 
العدالة لقول الله - تعالى -: ل وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وقوله - سبحانه : 
لإ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما ؤ فعلتم نادمین 4“ . 

وكذاالمعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجها فى فرجه؛ كما سيأتى إن شاء 
الله في ( باب حد من رمى امحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر د رضي 
ا غه ادل راودو ا 

۳ بالحبّل» إذالم يعلم لها زوج أو سيد: 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم ( ۱٦۹۷‏ )» وتقدم بطوله في حد الزاني 
البكر. 

. ٤ النور:‎ )۲( 

(۳) الطلاق : ۲ . 

() انظر«الإرواء» (۲۹/۸). 


3 


بالتاس زمان؛ حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
را ا ون الج عل م ري وف ا جهن ا قاي ال او کان 
ا لحمل أو الاعتراف »)'. 

ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقر على نفسه بالزنى ؟ 

إذا جاء من يقر على نقسه بالزنى عند الإمام؛ فعلى هذا الإمام أن يعمل 
عقتضى قوله تله : «تَعَافُوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد 


(۲( 
وجب ) : 


قال ابن الأثير في «النهاية ٠‏ : « ناقرا الحدود فيما بينكم» أي: تجاوزوا عنها 
ولا ترفعوها إلي؛ فإني متى علمتها أقمتها. 

وعن تُعيم بن هرال قال: کان ا ا 
جارية من الحي» فقال له أبي : ائت رسول الله ر عه فأخبره با صنعت لعله 
ا ا 

ال ا رول الله إني رت فاق غل کاب الله! فأعرض عنه» 
فعاد فقال : يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله! حتى قالها أربع مرار. 

قال عله : ١إك‏ قد قلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة» قال : هل 
ضاجعتها؟ قال : نعم؛ قال : هل باشرتها؟ قال : نعم قال: هل جامعتها؟ قال : 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 13۸۲۹ )» ومسلم ( )۱٦۹١‏ وتقدم. 

(۲) آخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - « صحيح سان أبي 


داود» ( ٩۰‏ )) وابن ماجه ( صحیح ااا وا ااا و ا 
النسائی ) .(tOoTA)‏ 


۲ 


نعم؛ قال : فأمّر به أن يرجم» فأخرج به إلى الحرة. 

فلمَا رجم فوجد مَس الحجارة جزع فخرج يشتد» فلقيه عبداللّه بن أنيس» 
وقد عجز اُصحابه فنزع له بوظیف بعیر » فرماه به فقتله» ثم أتى النبي عه 
فذكر ذلك لە فقال: هلا تركتوه , 

وعن محمد بن إسحاق قال : « ذكرت لعاصم بن عمرو بن قتادة قصة ماعز 
حدثني ذلك من قول رسول الله عله : «(فهلاً ترکتموه» من شئتم من رجال 
اسل ن ا أنهي قال ولو اعرف اديت فال فجت ارين عدا 
فقلت : إن رجالا من أسلم يحدثون: أن رسول الله عه قال لهم حین ذکروا له 
جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : « ألا تركتموه» وما أعرف الحديث . قال : 
ا ن خی اا غل الاس وا اا کے ناجل ا 
خرجنا به فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا: 

ِ ٍ ا لاله .ن ا ا 

يا قوم ردوني إلى رسول الله عه فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي»› 
وأخبروني أن رسول الله عه غير قاتلى» فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلمًا رجعنا 

تھا ر تمو وج ن ب لبت روسل اله ل م فام ت ا جه 
فلا!) ‏ . 

.) وظيف البعير: خفه» وهو له كالحافر للفرس .«النهاية‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷۱۹ )» وانظر «الإرواء؛ (۲۳۲۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (صحیح سان بي داود» (۳۷۱۷)» وانظر « الإرواء) 


.(°/۷) 


۵3 


E E 
مرات» اذهبوا به فارجموه»''.‎ 

فتأمل حديث نعيم بن هزال وقوله: «فأعرّض عنه» أي أعرض عنه رسول 
الله عه حين قال : إني زنيت وأيضا: « حتى قالها أربع مرار» ثم قول رسول الله 
عه : « ك قد قلتها أربع مرات فبمن؟». 

قاذا لو قالها مرة» وحین رى إعراض رسرل آله له ه؛ مضی ولم یعد؟! 

وتأمل قوله يه : «(هل ضاجعتها؟ ... هل باشرتها؟ ... هل جامعتها؟ 

وفي بعض الروايات : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت » حتى قال : 
ا 

وتأمل بعد ذلك قوله عه لضان : هلا ترکتموه» حینما بلغه جزعه 
وفراره من الرجم . 

فهذافيه ما فيه من الدعوة إلى سترالنفس والإقلاع عن المعصية والندم 
جانا ل ا وج وها ات م عة عط ا اف د 

ااا ر دیو ا و ا 
i SE‏ 
فهذه ولعت فون لے يه ونما هي تفسير من الراوي» والسؤال ماذا بعد 


)(١(‏ أخرجه مسلم ( (۱٦۹۳‏ وأبو داود واللفظ له (صحيح سنن أبي داود) 
.(TYTT)‏ 


( ۲ ) اخرجه البخاري ( ٦۸۲٤‏ ). 


٤ 


أن یستشبت منه رسول الله عله أیعیده للرجم ام ماذا؟! 

فإن قالوا: يعيده للرجم فلافائدة من الاستغبات» لان الأستفبات ليس 
بشبوت زناه » وإلمالأن قومه غروه من نفسه أنه لن يقتل! وأي فائدة فى 
ذلك ؟! 

فالحكمة واضحة بينة » وقد ي ا ا 
قال: « ثم جاءت امرأه من غامد الأرد فقالت: يا رسول الله! طهّرنى فقال : 
ويحك؛ ارجعي فاستغ ي الله وتوبي إليه»“. 
ينظرون؛ فإنه لا بد من إقامة الحد؛لأن هناك مفسدة في عدم إقامته» والحاصل 
أنه إذا بلع الإمام أمر كهذا أعرّض وذكر بالاستغفار والتوبة» فإن أصر مقارف 
الفاحشة على إقامة الحد؛ أقيم عليه . والله أعلم. 

ويؤيد هذا ما ثبت عن الأجلح عن الشعبي قال : ١‏ جيء بشراحة الهمدانية 
قالت : لا» قال لعلك استكرهت» قالت : لاء قال : لعل زوجك من عدونا هذا 
أتاك؛ فأنت تكرهين أن تدلى عليه» يلقًنها لعلّها تقول : نعم. 

قال : فأمَّر بها فحبست» فلمًا وضعت ما في بطنهاء أخرجها يوم الخميس 
فضربها مائة» وحفر لها يوم المجمعة في الرحبة» وأحاط الناس بها وأخذوا 
الحجارة» فقال : ليس هكذا الرجم» إذا يصيب بعضكم بعضا» صفَوا كصف 
الف اة 

(۱) اخرجه مسلم .)۱٣۹۹۰٩(‏ 


۵ 


ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» فالإمام أول 
من يرجم ثم الناس» EO TN‏ 
أول من يرجم» ثم الإمام» ثم الناس» ٹم رجمھاء ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صضف» ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم»'. 

فتأمل قول علي - رضي الله عنه لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة» . 
للك اسك هته .و لعل ر وجك هن غد اها ااك نا تک هن ان 
تدلي عليه . وتأمل كلمة: «يلقنها لعلُها تقول: نعم». 

ولذلك إذا أنكرت المرأة أنه زنى بها؛ لم يقم عليها الح ولو أقر الرجل 
الزاني» وأقيم عليه الح . وانظر العنوان الآتي : 

عن معا و حا کی ا ب ان رجا ااه فام ع ا نے ام 
عاط عت رول ا ب الى آل اها ع دل انت أن کون 
رنت فجلده الخد وتر گھها). 

سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة: 

× إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع أنه لم يقع من أحد منهما زنى؛ كأن 
تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل 

)١(‏ جاء في «الإرواء» (۷/۸): أخرجه ابن أبي شيبة )١/۸٤/١١(‏ مختصراء 
بالق و الان ال اع رح ال إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير الأجلح وهو ابن عبدالله الكوفي وهو صدوق »» وانظر «الإرواء» (۷/۸). 


( ۲ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷٤۹‏ ). 


٤٦ 


E TT E 
عن انس - رضي الله عنه -حین ارسل رسول الله ع له عليَا إلى رجل كان‎ 
هردق ااب فقال رسول الله تيه لعلي: اذهب فاضرب عنقه» فاتاه‎ 
n يتبردُ فيهاء فقال له علي : اخرج » فناوله‎ ٣ علي قٳذا هو في رکي‎ 
فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكف علي عنه» ثم أتى النبي تيه فقال: يا‎ 

رسول الله ! إِّه مجبوب ما له ذ گر" 

سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام: 

وكذلك يسقط للحد إذا أبدى امتهم العذر واقتنع به الإمام. 

عن أبي موسى قال: «أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن» قالوا: 
ڪا قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب»› 
فقال عمر - رضي الله عنه -: يمانية نؤومة شابّة» فخلى عنها ومتعها)“. 

قال شیخنا ‏ رحمه الله -: « وله طریق أخری يرويه النزال بن سبرة قال: «إنا 
لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: 
زت زتّت» فأتي بها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وهي حبلى» وجاء معها 


(۱) ما بین نجمتین من («فقه السنة» (۱۹۳/۳). 
(۲) ركي : هو البغر «نووي». 


(۳) أخرجه مسلم ( ۲۷۷١‏ )» وللحديث مناسبة في روايات أخرى كما في 
) الصحيحة » تحت الحدیث .)١١۹۰٤(‏ 


- أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وغيره»› وصححه شیخنا ۔ رحمه:الله‎ )(٤( 
.)۲۳٣۲( فی «الررواء»‎ 


E۷ 


الت ا امبر لون كت ام رة ايت نه الكل ف دات ل 
ٿم مت وقمت ورجل بين رجلي» فقذف في مثل الشهاب» ذهب فقال 
عمر- رضي الله عنه -: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين شك آبو 
خالد -لعذبهم الله» فخلى سبيلهاء وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحداً إلا 
ا 

سقوط الحد بالتوبة الصحيحة: 

عن وائل الكندي رض الله عنه قال : «خرجت امرأة إلى الصلاة › 
فقالت له : إن الرجل فعل بي كذا وكذاء فذهب الرجل فى طلبه»ء فانتهى إليها 
قوم من الأنصار» فوقفوا عليهاء فقالت لهم إن رجلا فعل بي كذاوكذا» 
فذهبوا به إلى النبى عله فقالت: هو هذا . 

فلما أمر النبي عه برجمه قال الذي وقع عليها : يا رسول الله أنا هو» فقال 
للمرأة : اذهبى فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولأحسناً. 


ل ا ا اا ج ال لد اير ل افا فل الد 


(۱) اخرجه ابن أبي تة والب لبيهقي› وقال مہ شيخنا- رحمه الله -: « وهذاإسناد صحيح 
على شرط البخاري »» وانظر «الإرواء» .)۳١۰/۸(‏ 


E۸ 


aS 

قال شيخنا۔ رحمه الله : «(وفي هذا الحديث فائدة هامة» وهي : أن 
E‏ 
«الإعلام » فراجعه ( ۲١-٠۷/۳١‏ ) مطبعة السعادة). 

عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة : 

الحا السابق. 

الوطء بالإاكراه: 

لا حد على المراة التى تكره على الزنى» وإذا أكره المرء على الكَفر وقلبه 
N E‏ 

وفي الحديث : « رفع عن أمتي الخطا والنسيان» وما استكرهواعليه»''. 

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق. 

O E EDE 
الليل فخشعت فركعت»› فسجدت) فأتاها عاد من العواد فة فتجثمهاء فأرسل‎ 
عمر إليهاء فقالت كما قال عمر» فخلى سبيلها).‎ 


وانظر «الصحيحة) .)۹٠٠(‏ 


( ۲ ) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٣۹٤‏ )»۰ وصححه شيخنا - رحمه الله - 
«الإرواء» (۸۲) وتقدم. 
)۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى («المصنف) وغيره» وصححه شيخنا- رحمه الله فى 


.)۲۳١٣۲( «الإرواء»‎ 


۹ 


وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: «أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
بامرأة جهدها العطش» فمرت على راع فاستقت» فأبى أن يسقيها إلا أن 
تمکته من نفسهاء ففعّلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال علي - رضي الله 
عنه -: هذه مضطرة» أرى أن تخلي سبيلها» ففعل )'. 

الخطأً في الوطء': 

إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك» فوطفها 
یعتقدها زوجته» فلا حد علیه» باتقاق . 

وكذلك الحكم» إذالم يقل له: هذه زوجتك» أو وَجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطئهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطهاء لا حد 
في كل ذلك . 

وهكذاالحكم في كل خطا في وطء مباح. 

أما الخطا في الوطء امحرم» فإنه يوجب الحد» فمن دعاامرأة محرمة عليه» 
فأجابته غيرها» فوطعها يظنها المدعوة فعليه الحد فإن دعا امرأة محرمة عليه» 
فأجابته زوجته فوطعهاء يظنها الأجنبية التي دعاها؛ فلا حد عليه» وإن أثم 
باعتبار ظنه [ والله - تعالى -أعلم]. 


قلت : وللحاكم أن يعزره إذا علم ذلك . 


O O) 


7 غ فة اة( 9 


الوطء في نكاح باطل': 

كل زواج مجمَع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» أو 
متزوجة» أو معتدة الغير» أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا 
وطيء فیه» فهو زنی مو جب ا ولا عبرة بوجود العقد» ولا أ لةه 

لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدهاء ولا المريضة حتى تبراً: 

تقدم فی حدیث بریده - رصی الله عنه فى قصّة الغامديّة : «(قال: ثم جاءته 
امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله! طهرني» فقال : ويحك! ارجعي 

فقالت: اراك أن رود کبارددت ماعز بن مالك» قال : وما ذاك؟ 
قال إنھا بل ن الرتى؛ فقال: آنت؟ قالت: نعم فقال لها : بختى اتضغى 
E‏ 

قال : فكَقَلّها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : فأتى النبي عه فقال: 
قد وضعت الغامديةء فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبى الله» فرجمها)". 

رر را تات ااا اا ا رس ل اا رے دد ت 
ر وارد ها فا کان الد الخ ا ورل اال ردا ا ا 


( © غ فته السة ا7 ۲ 


(۲) اُخرجه مسلم .)۱٣۹۰(‏ 


۵١ 


تردني كما رددت ماعزاء فوالله إلّي لى قال : إمّا لا“ فاذهبي حى تلدي» 
فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال : اذهبي فأرضعيه 
حتى تفطميه» فلمًا فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت : هذا يا 
نبي الله قد فطمتّه» وقد اكل الطّعام. 

فذق الضي ال رل مو اللعن ن اروا فر ا إن صت هارا 
اللا ف جوفهاا . 

قال الإمام النووي - رحمه الله : «[ فيه ] أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر 
جلدهما إلى البرء . والله أعلم ». | 

ر اى عا ارجم ال وخ عل فال ا اا ا اس ات براع 
أرقائكم الح » فن أمة لرسول الله عله زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذ كرت ذلك للتبي 
E e E ECT‏ 

شهود طائفة من المؤمنين الحد: 


قال الله تعالى -: [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 


)١(‏ الأصل: إن ما فأدغمت النون في الميم» وحذف فعل الشرط» فصار إِمًا لا 
ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك؛ فاذهبي حتى تلدي» 
فترجمين بعد ذلك . 

(۲) اُخرجه مسلم ( ۲۳-۱٣۹۰‏ ). 

(۳) يقال : تماتّل: إذا قارب البرء. 


)٤(‏ اخرجه مسلم )۱۷٠١(‏ وتقدم. 


اه 


ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. 

قال ابن کشیر- رحمه الله في « تفسیره): «وقوله ۔ تعالی -: [ وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين ) : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء > فإن في ذلك 
E‏ إا کات الاس ضور 

قال الحسن البصري في قوله ‏ تعالى -: # وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين » يعني : علانية» وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي: نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً». 

الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس: 

عن آبى حصين عن الشعبى قال: «أتى علي رضي الله عنه دابشراحة 
الهمدانية قد فجرت» فردها حتى ولّدت» فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب 
النساء منهاء فأعطاها ولدها ثم جلّدها ورجمَها . 

ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة » ثم قال: أا امرأة نعى 
عليها ولدها » أو كان اعتراف؛ فالإمام اول من يرجم ثم الناس» فإن نعاها 
الشهود؛ فالشهود أول من يرجم» ثم الإمام ثم الناس». 


(۱) النور: ۲. 
(۲) أخرجه الدارقطني والبيهقي (۲۲۰/۸) وقال شيخنا رحمه الله في «الإرواء) 
(۷/۸): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


oY 


ما جاء في جلد المريض 


يراعى المريض والسقيم فى حد الجلد؛ ولا يعامل كما يعامل الصحيح 
العافى . 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن بعض أصحاب رسول الله عه من 
الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى”'“» فعاد جلدة على عظم» 
فدحَلّت عليه جارية لبعضهم» i‏ 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال : اس فغوا لۍ رسول الله يه » فني قد 
وقعت على جارية دخلت علي . 

فذ كروا ذلك لرسول الله عله وقالوا: ما رأينا باحد من الناس من الضرٌ مثل 
الذي هو به» لو حمالناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» فأمر 


رسول الله ی أن يأخذواله مائة س شمراخ' فيضربوه بها ضربة وأاحدة) 


اللواط: 

اللواط : إتيان الرجل الرجل» وهو من أبشع الأفعال وأقذرهاء قال الله تعالى -: 
لإ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
إتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان 


(۱) أي: حتی اشتد مرضه» حتی نحل جسمه. 
(۲) كل غصن من أغصان العذق - وهو العود الأصفر- شمراخ» وهر الى عل السي 
(۳) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي TES‏ ماجه ( صحیيح سنن ابن 


ماجه» ( ۲٠۸۷‏ ))» والنسائى (صحيح سنن النسائي) ( ۲ ۰ ) وغیرهم» وانظر 
« الصحیحة) ( ۲۹۸٩٦‏ ). 


0٤ 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إتهم ناس يتطهرون فأنجيناه 
راھ اا انت بن الارن راردا مایم مارا انار قق ا 
عاقبة امجرمين 4 '“. 

وفاعله ملعون كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عب 
قال : «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون 
من عمل عمل قوم لوط . 

ما هو حد اللواط: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يله : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى» ( :)٠٤١/ ١١‏ «وفي السنن 
عن النبي عله : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به ) . 

ولهذااتفق الصحابة على فَتّلهما جميعاأ؛ لكن تنوعوا في صفة القتل : 
فبعضهم قال : يرجّم» وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع 


.۸٤-۸۰0 الأعراف:‎ ) ۱ ( 

(YT),‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط »» والحاكم» وصححه لغيره شي ETE‏ - في 
( صحیح الترغیب والترهیب ) ( ۲٤٠۲١‏ ). 

( ۳ ) اخرجه احمد» وأبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷٤١‏ )» والترمذي ( صحيح 


سنن الترمذي » ( ۱۱۷۷ )» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲۰۷۰ ) وغیرهم» وانظر 
«الإرواء» .)۳٤١٠١(‏ 


00 


بالحجارة» وبعضهم قال : يحرق بالنار“ 

ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين کانا أو 
E CE E‏ 
الملمر ا غل ان اها ا برهلا و كار م ا 

فل اما الق e‏ ون وفع شيء؛ فهو محمول قبل بلوغ 
النهي» ولا سيما أن النبي عي يه » كان قد أمر بالحرق» ثم يلبث أن نهى عن 
ذلك» والله أعلم . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - انه قال : « بعتنا رسول الله عه 
فقال : إن وجّدتم فلاا وفلانا فاحرقوهما بالتار 


0 


ثم قال رسول الله ء E‏ : إني أمرتّكم أن تحرقوا فلانا 
وفلانا وإن النارَ لا يعذب بها إلا الله فإن وجد تموهما فاقتلوهما)'. 


)١(‏ عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما- أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تُنكح المرأة» فجمع لذلك أبو 
بكر أصحاب رسول الله عله وفيهم علي بن أبى طالب فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به 
أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقه النار» فاجتمع رأي أصحاب 
رل ا د ی لان مه اوی ان یی لار 

قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبدالملك. أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه 
البيهقي في « شعب الإبمان» بإسناد جيد» وأخرجه أيضا في «سننه» من غير طريق ابن أبي 
الدنياء وأعله بالإرسال . وانظر «صحيح الترغيب والترهیب» ( 1۲٤١/۲‏ ). انتهى» ويعلم 
ضعفه من إعلاله بالإرسال. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۳۰١۱٣‏ ). 


0٦ 


وعن عكرمة أن عليّا رضي الله عنه -« حرق قوما فَبَلَعَ ابن عباس فقال: 
لوكنت أنا لم أحرفهم؛ لأن النبي عه قال لا تعبوا بعذاب الله» ولَمََلّتهم كما 
فال انی یه : من بدل دیته فاقتلوه»'“. 

وقال در حه الل( 04/2 وأا القافل والقعرل به فيج قف لها 
رجا بالا ف مرا کان حن ر قر حصنا ف الم عرو ال 
مه أنه قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» 
ولأن أصحاب النبى عي اتفقوا على قتلهما) . 

وقال فی «الفتاوی» أيضا :)۳۳٤١/۲۸(‏ «وأمًا اللواط» فمن العلماء من 
يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون ذلك . 
د ا ا ب ا 
الله عنهما-عن النبي عه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) 
اللوطية. قال: يرجم “. ويروى عن علي بن أبى طالب - رضي الله عنه نحو 
دل 


ولم تختلف الصحابة في قتله؛ ولكن تنوعوا فيه . فروي عن الصديق 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


( ۲ ) « صحيح سان أبي داود» ( ۳۷٤٩‏ ) وهو صحيح الإسناد موقوف . 


o۷ 


ور ال کته ۵ ایر ی ر وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقى 
وعن بعضهم : آنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة 
كما فعل الله بقوم لوط . 

وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال : «يرجم». وعلى هذا أكثر 
السلف . 

قالوا لأن الله رجم قوم لوط» وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط» 
فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين» أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا 
إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ؛ عوقب مما دون القتل» ولا يرجم إلا 
البالغ». 

السحاق : 

إن السحاق - وهو إتيان المرأة المرأة من أقبح الأفعال وأخبثها وأشنعها» وهذا 
الفعل مضي فيه قوله ‏ تعالى -: ل فأولئك هم العادون 4 وهذا الخطاب للذ كر 
والأنئى»› والأمر بحفظ الفرج يعمهما كذلك. 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
فی ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد»'. 


)١(‏ تقدم الكلام حول هذاالأمر. 


( ۲ ) اخرجه مسلم ( .(TYTA‏ 


oA 


جاء في «إكمال إكمال المعلم» : «( ولا يفضي الرجل إلى الرجل..): لأن 
تجردهما مظنة مس أحدهما عورة الاخ ومس العورة حرام؛ کالنظر۔ وإِن کانا 
معو ر ا ها عن دلت لحرو ال رع ان جمدل دغل الا 

وإذا كان اقتراف الحرام بالنظر والتجرد؛ فكيف با هو أعظم من ذلك . 

# والسحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير دون الحد؛ كما لو باشر الرجل 
المرأة؛ دون إيلاج فى الفرج'“. 

الأاستمناء: 

قال الله - تعالى -: [ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون بي . 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله في « تفسيره» : «وقوله : ل والذين هم 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 أي : والذين قد حفظوا فروجهم 
من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم» وما ملكت أيانهم من السراري» ومن تعاطى ما 
أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذاقال: # فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك 4 أي: غير الأزواج والإماءء [ فأولئك هم العادون % أي: 


.)۲٠۷/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 
.۷-٥ المۇمنون:‎ ) ۲ ( 


۵۹ 


اللعتدون). 

وقال - رحمه الله -: « وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله ومن وافُقّه 
على تحر الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة ‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 4 . 

قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال - تعالى -: # فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4). 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: « ... وقال بعض العلماء إنه كالفاعل 
بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» 
وياليتهالم تقَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها 
ا ) 

فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمّة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على 
قب الا رم واو کا قال و غا رک 
الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الكبير» 
انتهی . 

وقال بعضهم : «إنه حرام؛ إلا إذا استمنى E‏ 
على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج؛ فإنه لا حرج 
غل 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «تمام المنة » : « ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع 
في الزنى ؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله َيه للشباب في الحديث 
المعروف الأمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار؛ على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الزنا؛ دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكرم». انتهى . 

وإني لأخشى أن تستَعّل فتوى الترحَص في الاستمناء خوفاً من الزنى - مع 
ما تقدم من التحفظ -استغلالاً بشعاء وأن تفهم على غير وجهها. 

فلا بد من التأكيد على تحرم الفعلء E TT‏ 
ومنافاته مكارم الأخلاق . 

وقد تقدم القول في « كتاب الصیام» .)۳٠١۹/۳(‏ 

إتيان البهيمة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ قال ك : ومن آتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه. 

قال : قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل 
لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل)'“. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما_قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة 


اض ۲ 
حل ) ٤‏ 


جاءِ في «عون المعبود» ٠١١/٠١‏ ): «وأكثر الفقهاء ‏ كما حكاه الخطابي ۔ 


۱7 ( أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ٤۷‏ ۳۷ )» والترمذي (صحيح 
سنن الترمدي ) ( ١۷١‏ ۰)۱ وابن ماجه اجزء الأول منه ( صحیح سنن ابن ماجه ) “(T° VA)‏ 
وانظر «الرواء» .)۲۳۲٤۸(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷٤۸‏ )» والترمذي ‹ صحيح سنن 
الترمذي» سحت رقم ( ۱۱۷١‏ )» وانظر «الإرواء» (۱۳/۸). 
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على عدم العمل بهذا الحديث» فلا يقتل البهيمة» ومن وفع عليهاء وما عليه 
الغعزير قربجيحا ها رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال ؛ من 
أتى بهيمة فلا حد عليه » قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول» والعمل 
على هذداعند أهل العلم». 

قلت : إذا ثبت الحديث وجب العمل به» مع رجائنا الأجرالواحد لمن لم 
يعمل به من العلماء اجتهادا لرؤية شرعية. 

وجاء في «مجموع الفتاوی» :)۱۸۲/۳١١(‏ «وسئل - رحمه الله -عن قوله 
في «التهذيب » من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول» واقتلوا الفاعل بهاء فهل يجب 
ذلك ام لا؟ 

فأجاب : الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في «السنن» وهو قوله: 
« من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها» وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في 


حد القذف 
حرمته : 
القذف : هو الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمَّة» والأصل في تحرعه 
کات ولا 


قال الله - تعالى -: [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
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فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون ي" , 

وقال ‏ سبحانه -: «[ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا 
في الدنيا والأاخرة ولهم عذاب عظيم 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»› قالوا: يا رسول الله! وما هر ؟ قال : الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف› 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )". 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت : « لما نزرل عذري» قام النّبي ته على 
انبر فد كر ذاك وتلا -يعنى القرآن ‏ فلمانزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة» 
فا حدهم)'. 

هل يقام حد القذف على من عرض“ ؟ 


ويقام الح على القاذف إذا صرح بالزنى أو عرّض» قولاً أو كتابة. 


ار 

. ۲٣۳ النور:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري ( 1۸٥۷‏ )» ومسلم (۸۹). 

٤(‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷١٠‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمدي) ( ۲٠١٤۲‏ ))» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۰۸۱ ). 

)۲٠١۹/۳( استفدت من عنوان ( ما يجب توافره في المقذوف ) من «فقه السنة»‎ )٩( 


بقصرفا. 
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ومثال التصريح أن يقول موجَّها الخطاب إلى غيره: يا زاني أو يقول عبارة؛ 
تجري مجرى هذا التصريح؛ كنفي نسبه عنه» ومثال التعريض ؛ أن يقول في 
مقام التنازع : لست بزان» ولا أمي بزانية. 

عن عمرة بنت عبدالرحمن: « أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب» 
فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان» ولا أمّى بزانية» فاستشار في ذلك عمر 
ابن الخطاب . ۰ ۰ 

فقال قائل : ماح أباه وأمّه» وقال آحَّرون: قد کان لأبيه وأمّه مداح غير هذا 
ی وده فالاو غر اد تیان 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد في التعريض؛ لأن التعريض يتضمن 
ااال ,لاحل ا عو جد غله. 

وجاء في «الروضة الندية» ( ۸/۲ )٠‏ بعد ذكر أقوال العلماء: «أقول : 
التحقيق أن المراد من رمي الحصنات لذ كور في كتاب الله عر وجل -: هو أن 
يأتي القاذف بلفظ يدل لغة» ا شرغا: e‏ على الرمي بالزنا»ء ويظهر من 
قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل 
E E E E‏ 

وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزناء أو يحتمله احتمالاً مرجوحاء وأقَر أنه 
اد الي وا اف ي عله ا 

وأما إذا عرض بلفظ محتّمل» ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال). 


) ۱ ( أخرجه مالك والدارقطني› وصح حه شيخنا-رحمه الله في «الإرواء) 
ON‏ 
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م بشت حد القذف؟: 

ثبت جد القذف بامرين: 

-إقرار القاذف» ويغبت ذلك بإقراره مرة؛ لكون إقرار المرء لازما له. 

۲ شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب 
الفرت. 

عقوبة القاذف الدنيوية: 

٭ أوجب الشرع على القاذف؛ إذالم يقم بينة على صحة ما قاله؛ ثلاثة 
أحكام: 

احا ان ا ا اة 

الثاني : أنه ترد شهادته دائما. 

الغالث : أن يكون اا ا غدل عبد ا ولاععد الا 

قال الله تعالى -: ظ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحيم 4. 

هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب : 

قال ابن كشير- رحمه الله بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: «ثم 

. بتصرف‎ )٦۰۸/۲( عن «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) انظر « تفسیر ابن کشیر» -رحمه الله . 

.٥- ٤ النور:‎ ) ۳ ( 
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قال -تعالى -: [ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحیم 4. 

اختلف العلماء في هذاالاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ؛ 
فترفع التوبة الفسق فقط› ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب» أو يعود إلى 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى» سواء تاب أو أصر» ولا حكم له بعد ذلك 
ا a‏ 

وقال امام أبو حنيفة : إا يعود الاستشناء إلى الجملة الأ خيرة فقط» فيرتفع 
الفسق بالتوبة» e‏ 
جبير › NES‏ وا 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على 
نفسه بأنه قد قال البهتان» فحينغذ تقبل شهادته» واللّه أعلم». 

قال في «الروضة الندية» ( ۹/١‏ 1( وإذالم یتب لم تقبل شهادته؛ 
لقوله ‏ تعالی ۔ ولا تقبلوا لهم شهادة بدا ڈ ثم كر بعد ذلك التوبة. 

والذي يترجح لدي قبول شهادته إذا تاب توبة نصوحا وأكذب نفسه» 
ويقرٌ أنه قال البهتان» وذلك لما يأتى : 
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١‏ للنصوص العامة في قبول التوبة بشروطهاء ومن ذلك توبة القاتل'“ 
وهو أعظم جرما من القاذف بل تقبل توبة المشرك إذا تاب. 

وون ا بر داق فة لا عل رل اا 
له وقد اختلف فيها العلماء ‏ وكنت مستحضرا في نفسي أن الله تعالى 
يقبل التوبة من الشرك فقال : إذا كانت ت تقبل توبة المشرك من شركه » فکیف 
بالکاذب على رسول الله عه ! 

٣‏ لترجيحي قول العلمأء الدين يرون رجوع الاستفناء إلى ا لجملتين لا إلى 
الجملة الأ خيرة فقط . 

وقد فصل القول فى ذلك الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن السعدي فى 
كتابه النافع «أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية» ( ص ۲٠١-۲٠٠‏ ) مبَّينا أقوال النحاة والراجح في ذلك. فارجع 
إليه إن شعت فإنه مهم . 

وأما أن يكذب نفسه» ويقرٌ أنه قال البهتان» فهذا من شروط التوبة المتعلقة 


بحقوق العباد» ورد المظالم» وتبرئتهم نما يجب فيه ذلك . 


)١(‏ وفي المسألة تفصيل» والراجح قبول توبة القاتل» ومن الأدلة على ذلك؛ أثرابن 
عباس د رضن اله عنما -« أنه أتاه رجل فقال : إي خطبت امرأة فأبت أن تنكحني 
وخطبَهاغيري فأحبت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتها» فهل لي من توبة؟ قال: امَك 
حية؟ قال : لا » قال: تب إلى الله -عز وجل -وتقرّب إليه ما استطعت» قال عطاء بن يسار: 
فذهبت فسالت ابن عباس - رضي الله عنهما لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله -عز وجل اا ا ا ا و او 
الأدب المفرد» برقم ( ٤‏ ). 


1۷ 


بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا 
الذين تابوا وأصلحرا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 

)١( 

الرحيم 4 . 

قال ابن كشير-رحمه الله -: «وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كُفرأو 
بدعة إذا تاب إلى الله؛ تاب الله عليه» . 

من رمى الحصنة ولم يأت بأربعة شهداء: 

عن أبي عثمان النهدي قال: « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه ‏ فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير 
لون عمر» ثم جاء آخرفشهد؛ فتغير لون عمر» حتى عرفنا ذلك › وأنكر 
لدلك»› وجاء آخر يحرك بیدیه» فقال : ما عندك يا سلخ العقاب » وصاح أبو 
عثمال صيحهة تشبهها ص صيحة عمر» حتى كربت" أن يغشى علي» قال 

قال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بامَّة محمد عه» فامر بأولغك 
النفر فجلدوا''. 

( 0۷ رة 108 ام 

(۲ ) کربت : بمعنى دنوت وقربت» انظر «النهاية» . 

(۳) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا-رحمه الله في «الإرواء) ( ١:) ۲۳٠۹١‏ وإسناده 
صحيح ». ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق وقد توبع» فقال ابن أبي شيبة 
)١/۸١/١١(‏ :ناابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: « لما شهد أبو بكرة وصاحباه 
جا او ال ع رج کن د وه اا کی قال ات 
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وله طريق أخرى عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة 
الذي كان -وذكرالحديث ۔قال: فدعا الشهود» فشهد أبو بكرة» وشبلل بن 
معبد» وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر 
شأنه» فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء اللّه إلا بحق» قال زياد : أما الزنا فلا 
اد رکو قد یت ات تجا تال عم اه اک جارف 
فجلدوهم» قال : فقال أبو بكرة بعدما ضربه : أشهد أنه زان» فهم عمر- رضي 
الله عنه أن يعيد عليه الجلد» فنهاه علي -رضى الله عنه - وقال: إن جلدته 
فارجم صاحبك» فت رکه ولم یجلده»'. 

إذا كرر القذف للشخص نفسه: 

إذا قذف المرء شخصا وحد» ثم قذفه مره أخرى؛ حد مرّة أخرى» وهكذا 
لو عاد؛ فإنه يح لكل قذف. 

ومن الأدلّة على ذلك؛ ما تقدم في أثر قسامة بن زهير» وفيه قول 
عمر - رضى الله عنه -: «اللّه أكبر؛ حدوهم»ء فجلّدوهم» فقال أبو بكرة بعد ما 
E‏ أنه زان» فهم عمر- رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد؛ فنهاه 
على - رضى الله عنه - وقال: إن جلدته ؛ فارجم صاحبك» فتركه ولم 
نلو . 
= اهار واا به فال عر هل راتت الود و لكا قال قال اد 
بهم فجلدوا» قال شیخنا ‏ رحمه الله - في «الإرواء» (۲۹/۸): «وهذا إسناد صحيح على 
شر ط الشيخين ) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه شيخنا۔ رحمه الله - في «الإرواء) 
۲۳۲٣۱ (‏ ) وتقدم. 


( ۲ ) المصدر السابق. 
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والشاهد فيه أن عَمَر هم بإعادة الحد مرّة أخرى» ومنعّه ذلك وضع خاص» 
وهو أنه إذا حده» فكأنها أصبحت أربع شهادات» فيجب رجم المقذوف فلم 
يفعل -والله تعالى أعلم -. 

سقوط حد القذف'“: 

ويسقط حد القذ بمجيء القاذدف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه 
صفة القذف الموجبة للحد» ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم» فيقام حد الزنى 
على المقذوف؛ لأنه زان» وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى» واعترف بما رماه به 
القاذف . 

وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه». بخلاف 
ما إذاقذفّهاهوء ولم يقم عليهاالبينة؛ فإنه لا يقام عليه الححد» وإما 


قف ملو كه وهو بريء نما قال؛ جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال»". 


١ (‏ )عن «فقه السنة» (۲۲۲/۳). 
( ۲ ) وانظر ( باب اللعان ) في المجلد الرابع. 


(۳) أخرجه البخاري ( 1۸٥۸‏ )» ومسلم ( ۱١٠۰‏ ) 


حد السرقة 

O TP ENE FO 
TEES وجه‎ 

أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله ‏ تعالى -: # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما... هه . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال النبي عله : ١‏ تقطع اليد في ربع 
ET‏ 

() 

أنواع السرفة 

| ما يو جب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ( 
وقد قضى رسول الله عله بمضاعفة العُرم والعقوبة على مَن سق ما لا قطع فيه؛ 
كما في سارق الثمار المعلقة» وكذا سارق الشاة من المرتع . 


(۱) « منار السبيل» ( ۳٤١/۲‏ ) -بتصرف وزيادة یسیرین - . 
( ۲ ) المائدة: ۳۸ . 
(۳ ) أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم ( ۱۹۸٤‏ ). 


.- -بتصرف‎ )۲١۹/۳( عن «فقة السنة»‎ ) ٤( 


۷١ 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ما عن رسول الله عه : 
أنه سغل عن الشمر المعلق» فقال : (من أصاب بفيه' من ذي حاجة غير متخذ 
A a E‏ 
ومن رق منه شيعا بعد أن يؤويه الجرين 'فبلغ ثمن الجن“ فعليه 
القطع »" 

روفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن رجلا من 
مزينة تی رسول الله عله فقال :يا رسول الله! كيف ترى في حريسة “ الجبل 
فقال : هي وَمتلها والنكال» ولس في شَيء من الاشيّة قط إلا فيماآواه 


اراح فَبَّلغ ثمن الجن» فُفيه فطع اليد» ومالم يبلغ ثمن الجن ففيه 

)١(‏ فيه دليل على أنه إذا أخَذ امحتاج بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون المعبود) 
.)٩1/(‏ 

(۲) النبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأاخذ منه في ثوبه. 

( ۳ ) الجرين: موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية» . 

٤ (‏ ) الجن: هو الترس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره والميم زائدة «النهاية» أيضا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» «(صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠١٤‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲٠٠١٤‏ ) وانظر «الإرواء) 
( ۳( 

٦ (‏ ) الحريسة : فعيلة بمعنى مفعولة : أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل 
الخرن ال فة مها ...النهاية» والمراد: ليس فيما يسرق من الجبل قطع؛ لأنه ليس 
رر 

(۷) اراح : الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى وانظر «غريب الحديث» 
للهروي . 


VY 


E‏ ر کف دیق ار 
المعلق؟ 

ال هى وله غه وال کال وليس في شيء من الثمر المعلق فطع 
إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ من ال جرين فبَلّغ ثمن المجن» ففيه القطع» 
ومالم يبلغ تمن امجن ففيه عَرّامة مشليه وجلدات نكال" . 

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه عن النبي و : «لا قطع في تمر 
ولا a‏ 

۲ ما يوجب الحد وهي التى يجب فيها قطع اليد. 

ليس على خائن ولا منتهب ولامختلس قطع : 


عن جابر - رضي الله عنه عن النبي َه قال : « لیس على خائ ولا 2 )١(‏ 


)١(‏ النكال: العقوبة التى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء «النهاية». 

( ۲ ) أخرجه النسائي» « صحيح سنن النسائی) ( ٠٥۹٤‏ )» وحسنه شيخنا - رحمه الله - 
فی «الإرواء» .)۲٤١۳(‏ 

(۳) الكثر: فحن جار النخا وهو شحمه الذي وسط النخلة «النهاية». 
رحمه الله فی «الإرواء) .)۲٤١٤(‏ 

٥ (‏ ) الحائن: أي في نحو وديعة. 


5© الكهب هر الذي ند الق والفلبة و ناخد غاا 


VY 


() (TT) f =( 

قال «وأمَا قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك 
قطع الحتلس» والمنتهب» والغاصب» فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فن 
السارق لا كن الاجهرار مه قله يقب الدررة ويهخك الحرن بكس 
القفل» ولا بمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع قطعه» 
لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظّم الضررء واشتدت الحنة بالسراق» بخلاف 
فيمكنهم أن يأخدوا على يديه» ويخأصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند 
الحاكم. 

)١(‏ الختلس: هو من يأخذ معاينة ويهرب» لان من شرط القطع الإخراج من الحرز. 

(۲) قال في « فيض القدير( ١:) ۳٠۹ / ١‏ ... وليس عليهم قطع لأنهم غير سراق واله 
سبحانه - أناط القطع بالسرقة» قال ابن العربى : أما المنتهب فلأنه قد جاهر» والسرقة معناها 
الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع. 

وأمّا المحتلس فإنه ون كان سارقا لغة؛فليس بسارق عرفاًء فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات 

راا الائ انه اسن علی اال مکی م فلم یکن تحترز عه کالوع راون فم 
دخول الدار . 

(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي » ( ۱٠۷۲‏ )»وأبو داود (صحيح سنن 
داود» ( ٣"۰‏ )»۰ وابن مأاحه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ٩٩‏ °( ا 
سنن النسائي » ( ٤٦۰٦‏ ). 


VE 


وأما الختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا 
يخلو من نوع تفريط يمن به الحتلس من اختلاسه» وإلافمع كمال 
الفط اظ لآ که الا خاس فليس كالسارق» ل هو الان 
اه راا دال ا اد الال ن غي خو م غالا ادلي 
يغافلك» ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه» وغفلتك عن حفظه» 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب»› 
والعقوبة بأخذ الال » ('“ 

#اختلف العلماء فى حكم جاحد العارية» فقال الجمهور لا تقطع 
يده؛ لأن القرآن والسنة أوجبا القطع على من سرق» وال جاحد للعارية ليس 
تسار ق او 

وذهب الإمام أحمد وإسحاق وجمع من العلماء إلى قطع يده 
د اة ر اله عهاء ران تيا اه ااا ا ةل 


)١(‏ قاله ابن القيم فى «إعلام الموقعين» )٦١/۲(‏ وذكره السيد سابق - رحمه الله 
في « فقه السنة» .)۲٠۱۲/۳(‏ 


(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» ( ۲٣۲/۳‏ ) -بتصرف .. 
(۳) فى «منار السبيا » ( ۳٠١/۲‏ ) قال الإمام أحمد: «لا أعرف شيعا يدفعه» وعنه: 


لا قطع عليه» . 


سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عله ومن يجترىء عليه إلا أسامة 
حب ٣‏ رسول الله عه ؟ فكلم رسول الله له فقال: أتشفع في حد من 
حدود اللّه؟ ) 

ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس انما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وام الله لو 
آل اة ت جمد سرقت لقطع محمد یدها) ‏ . 

وفي رواية عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي يه أن تقطًع يدها e‏ 

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله بعد تفصيل ومناقشة للآراء الخالفة في 
«احلى» ( ٤١٤١/۳١‏ ): «فتقطع يد المستعير الجاحد؛ كما تقطع من السارق 
os ee‏ 

ولا شك أن الحديث هو الفيصل فقد نزل الجحد منزلة السرقة» وقد كان 
القطع لأجل الجحد» ورواية «سرقت » تفسير للفظ « تستعير المتاع ومجحده). 


ل مام لفو كا ب رحهة ال ر ا ۷ ا : 


(۱) أي محبوبه . 

( اعات : من ألفاظ القسم» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسَر» وهمزتها 
وصلٌ» وقد تقطع. «النهاية». 

(۳) اخرجه البخاري (1۷۸۸ ) ومسلم (۱۹۸۸). 


.)۱۹۸۸( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۷٦1 


« .. فالحق قطع جاحد الوديعة؛ ويكون ذلك مُخصّصاً للأدلة الدالة على اعتبار 
الحرز» ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير 
إذا جحد؛ لا شيء عليه؛ لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع». 

الصفات التي يجب اعتبارها في السارق”'“: 

#١-أن‏ يكون السارق بالغا عاقلا؛ فلا حد على مجنون ولا صغيرإذا سرق؛ 
لأنهما غير مكلّفين ولكن يودب الصغير إذا سرٌق. 

ولا يشترط في السارق الإسلام؛ فإذا سرق المي أو المرتد فإنه يقطع» كما 
أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمَّي . 

[ قول : هذا لعموم النصوص الواردة في عقوبة السارق والسارقة من غير 
استشناء؛ فتؤخذ على عمومهاً]. 

-الاختيار؛ بان يكون السارق مختارأ في سرقته» فلو أكره على السرقة؛ 
ایک ا ل ا 

۳ل يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة» فإن كانت له فيه شبهة؛ 
فإنه لا يقطع» ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنيهماء ب . 

فعن جابر بن عبد الله - رضي اع را يا رسول الله إن لي 

)١(‏ لا يجب القطع إلا بسبعة شروط ذكرها صاحب «المغني  »‏ رحمه الله في كتابه 
تحت ( باب القطع في السرقة ) فانظرها إن شعت -المزيد من الفائدة. 


(۲) ما بین بجحمتین من ١‏ فقه السنة» .)۲٠٦٤/۳(‏ 


VV 


مالا وولدا. ون أبي يريد أن يجتاح مالى . فقال : أنت ومالك لأبيك»“. 


وجاء في ( السيل ال جرار»: ( ٤‏ / ۳۹۷ ) قوله: « ولا يقطع والد لولده وإن سفّل». 

اقول ل شك ان دو وات ومالك لبيك ايكون شبهة أقل أ اله 
وهو حدیث تقوم به الحجة» وقد عضده حدیت : « کَلُوا من کسب اولاد کم ) 
وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له» وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد 
على السارق . 

وی ا رح ا ا و س ی ها ا ا 
أعلم بالصواب . 

فعن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : قال رسول الله ته : «إِنً أولا دک 
هب الله لكمط يهب لن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور 4 فهم وأموالهم 
لكم إذا احتجتم إليها) . 

قال شيخنا - رحمه الله - : ( وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في 
غيره» وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لايك “ليسغل 
إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا وإنما يأخذ ماهو 
بحاجة إليه)» . انتهى . 


( ۱ ) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۸٥١‏ ) وصححه شیخنا- رحمه الله 


فی« الإرواء) (۸۳۸). 
(۲) أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وانظر « الصحيحة (°1£(. 


( ۳ ) انظر«الإرواء» (۸۳۸). 


V۸ 


قلت : لذلك كان يرى ابن حزم -رحمه الله قطع الأب والأم لغير حاجة 
فقد قال في «الحلى» ...«:)۳۸١/٠۳(‏ فصح أن القطع واجب على الأب 
والأم ؛ إذا سرقا من مال ابنهما؛ ما لا حاجة بهما إليه». 

والذي يترجح لدي عدم إقامة الح على الأب للشبهة المعلومة» فإن الوالد 
لا یقتل بولده» ۔ کما سیاتي إن شاء الله تعالى في حد القتل '. 

وسيأتي الان بعد سطر ۔ باذن الله سبحانه _عدم قطع الخادم؛ فالأاب من 
ای رل رال ال اغ 

ولا يقطع الخادم الذي يخدم يده 

فعن السائب بن يزيد؛ أن عبدالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى 
عمر بن الخطاب فقال له :«اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا 
سرق؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال له عمر: أرسله 
فليس عليه قطع» خادمکم سرق متاعکم )''. 

وعن عمرو بن شرحبيل قال : « جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي 
سرق قبائي» فاقطعه؛ قال عبد الله : لا؛ مالك بعضه في بعض» . 


) | ) وفی ذلك قوله عه : ) لا يقل والد بولده) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 


وعيرهم» و صححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الرواء» .)۲۲۱٤(‏ 


.)۲٤۱۹( «الإرواء»‎ 


۷۹ 


وفي لفظ « مالك سرق بعضه بعضا؛ لا قطع عليه)'“. 

الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق: 

١ #‏ أن يكون مما يمول ويملّك ويّحل بيعه» وأخذ العوض عنه» فلا 
E NG‏ 
تعالى حرم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والذمي على 
Rm‏ 

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار'؛ 
لأنها آلات لا يجوز استعمالهاء وأمًا الذين يبيحون استعمالها؛ فهم يتفقون 
مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها؛ لوجود شبهة» والشبهات مسقطة 
TE‏ ۰ 

۲ أن يكون في حرز“ » فشَرّط القطع؛ الإخراج من الحرز ۔ كما تقدم - 
قال النووي - رحمه الله -في « شرح مسلم» :)۱۸١/١١(‏ «والحرز مشروط؛ 
فلا قطع إلا فيما سرق من حرز» والمعتبر فيه العرف؛ ما عدّه أهل العُرف حرزا 
لذلك الشيء؛ فهو حرز له» ومالا؛ فلا. . "٩‏ . 


(۱) اخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وقال شیخنا ‏ رحمه الله -: « وإسناده صحيح) › 
وقال البيهقي : « وهو قول ابن عباس » وانظر «الإرواء» .)۲٤١١(‏ 

( ۲ ) انظر للمزید إن شفت ما جاء في (المغني» ( ۲۸۲/۱۰ ). 

(۳) مابين نجمتين من «فقه السنة» .)۲٣۷/۳(‏ 

٤ (‏ ) الحرز في اللغة : الموضع الحصين. 


١ (‏ ) انظر للمزيد - إن شعت ما جاء في «الروضة الندية» .)٠٥۹٥/۲(‏ 


وها مارد ا اا و ر کا هوی 


٣‏ ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها-قالت :«لم تقطع يد السارق فى عهد 
رسول الله يفي أقلّ من ثمن الجن" “حَجَفة ”أو ترس» وكلاهما ذو 
)٤(‏ 
دمن ) 

وفي رواية عنها أيضا؛ قالت : قال رسول الله عله : « لا تقطع يد السارق 
فيما دون اللجن» قيل لعائشة: ما ثمن الج ؟ قالت : ربع دینار» '. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عه « قطع سارقا في مجن 


قيمته ثلانه دراهم 2 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ميه قال : «لعّن الله السارق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم )۱٦۸٤(‏ وتقدم في حد السرقة. 

a U a 

(۳) الحجفة: هي الدرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عقب 
ولا رباط من عصب . 

.) ۱۹۸١ ( ومسلم‎ ») 1۷۹٤ ( آخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 

. ) ٤٥۸۳ (( » اخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )٥( 


.) ۱۹۸7١ ( ومسلم‎ ›») 1۹٩۹۷ ( أخرجه البخاري‎ ) ٩ ( 


۸۱١ 


e‏ البيضة'“ فتقطّع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده». 

قال الأعمش : انوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراهم ٠‏ 

وجاء في ١‏ الفتح» :«...وحاصله أن المراد بالخبر؛ أن السارق يسرق 
ا لجليل فتقطع يده» ويسرق الحقير فتقطع يده» فكألّه تعجيز له وتضعيف 
لاختیاره؛ لکونه باع يده بقليل الثمن وكثيره). 

وقد ثبت في السنة المطهرة عدم القطع في الثمر والكثر. 

عن رافع بن خديج - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
«لا قطع في تمر i FSET‏ 

وذكر بعض الفقهاء أن فيه شبهة الشركة العامة؛ لوسرل ال ك ا ره : 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : فى الكلاء والماءء والنار»)” 


)١(‏ فسّرها بعضهم بالنوذة» وآخرون ببيضة الدجاجة» والراجح الأول وما في معناه؛ 
كيلا يكون القطع في أقل من ربع دينار. واللّه أعلم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري ( 1۷۸۳ )» ومسلم (۱۹۸۷). 

(۳) الكثر: تقدم أنه د شحم النخل الذي يكون وسط النخلة. 

٤(‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن ابي داود» ( ۳۹۸۸ ) والترمذي ( صحیح 
سنن الترمدي )( ۱۱۷۳ )»۰ وابن ماجه» (صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۱۰۱ )» والنسائي› 
( صحيح سنن النسائي )( ٤٥۹٩٩‏ )وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في« الإرواء )۱٤١٤(‏ 
وتقدم. 

٩ (‏ ) آخرجه آبو داود «((صحیح سنن أبي داود» ( ۲۹٨۸‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن 
ابن ماجه» ( ۲ ۲۰۰ ) وانظر الرواء .)٠١١۲(‏ 


AY 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه': 

وأمًا الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه الحرز . 

والحرز؛ هو الموضع المعد لحفظ الشيء؛ مغل الدار» والد كان» والاصطبل» 
والمراح» والجرين ٠‏ ونحوذلك. 

واتار الشرع للخرر؟ لاه دلبل على عاب صاب الال با وات 
له» والحافظة عليه من التعرض للضياع . ) 

ودليل ذلك حديث عبدالله بن عمرو ۔ رضي الله عدهما۔: آن رجلا من 
ا رل اه ل ورمون ا کیت دی حه المجبل» 
فقال: هي وَمثُلها والنكال» ويس في شيء من الماشية فُطع» إلا فيما واه 
الراح. فُبّلغ تمن المجن» فُفيه فطع اليد» وما لم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة 
له و ادات کال . 

قال: يا رسول الله كيف ترى في الشمرالمعلق؟ قال: هو ومثله معه 
والتكال» وليس في شيء من الثمر المعلق فطع إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ 
من ا جرين فلغ ثم الجن ففيه القطع وما لم بلغ فمن الجن فيه غَرامة 


.. -بحذف‎ )۲۷٤/۳( عن «فقه السنة»‎ )١( 


( ۲) الجرين: موضع تجفيف التمر. 


AY 


مل وجلدات نکال . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإنه ميه أسقط القطع عن سارق الشمار من 
الشجرة» وأوجبه على سارقه من الجرين . 

وة اي جه ب حا ان هاا هان ماليته؛ لإسراع الفساد إليه 
وجعّل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 

وقول الجمهور أصح؛ فإنه عه جعل هذاله ثلاثة أحوال: حالة لا شىء 
فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع» وهي 
ما إذا أخرجه من شجره وأخذه» وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره؛ 

فالعبرة بالمكان والم رز ل يجيه و رط ةو ندل عله انه و اس ةط 
القطع عن سارق شاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطّنهاء فإنه 
حرز ) . انتھی . 

والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه» سواء كان في المسجد أم 
فی خارجه» فمن جلس فی الطریق ومعه متاعه فإنه یکون محرزا به . 

- وحسنه شيخنا- رحمه الله‎ ») ٤٥۹٤ ( » أخرجه الدسائي «(صحيح سنن النسائي‎ )١( 
وتقدم.‎ )۲٤١۳( في «الإرواء»‎ 


( ۲ ) العطن: مبرك الإبل. 


A 


عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه قال و کف اا في السجدغل 
ا > فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل» 
فأتي به رسول الله ٤ر‏ يه فأمر به ليقطع . 

ل ف اا ن اجا ن درا آ6 ایچ ەوان 
تمنها؟ قال «فُهلاً کان هذا قبل أن تأتيني به»'“. 

المطالبة بالمسروق شرط فى القطع : 

اديت الا وه كى صغران رضي ال عه عل الرجل وحن 
طلب العفو عن السارق قال له رسول الله ته : «فَهَلاً كان هذا قبل أن ا 
به ) . 

ففيه جواز العفو وعدم رفعه إلى ولي الأمر. 

المسجد حرز: 

قد تقدم حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه - قال: « كنت نائما في 
E O E‏ 
فاخ الرجل» فأتي به رسول الله ا ل 

وا ر - رضي الله عنه ما« ان النبي ٤‏ له قطع يد رجل سرق تَرّسا 


(۲ 


من صفة ةه النساء؛ ذمنه تلائه دراهم )' 


(١(9‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن آبي داود» ( ۳۹۹۳ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥٣۲‏ ) وغیرهما» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» ( .(YTI¥‏ 


(۲) اخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود) ( ۳۹۸۷ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی ) ( ٤٥٥۹‏ )» وصححه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء» .)۲۲١۱۱(‏ 


جاء في عون المعبود ( ٠١/٠١‏ ): «صقة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: 
أي الموضع الختص بهن في المسجد وصقمَة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله 
الشوكاني». 

السرفة من الدار: 

ق داد ا ا ن ا ی ا 
و-الله أعلم -. 

م يثبث حد السرقة ؟ 

يثبت حلا السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار. 

إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد: 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهداعلى رجل أنه سرق» فقطعه 
علي» ثم جاءا بآخرء وقالا: أخطاناء فابطل شهادتهماء وأخذ بدية الأول 
قال ل علمت انا قا اکم ا 

وفي لفظ : « وأغرمهما دية الأول»'. 

إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد: 

أفاد الأثر السابق أنه إذا علم كذب الشاهدين ؛ أقيم عليهما الحد» وفيه 
ولور 2 ول لفت اا دة لقطعتكما» . 

)١(‏ رواه البخاري معلقا مجزوما به ( كتاب الديات باب - )۲٠‏ ووصله الشافعي عن 


سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ - رحمه الله في 
الفتح تحت الباب السابق . 


( ۲ ) انظر ماجاء في «الفتح » آنا تات انان 


A٦ 


هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ 

نعم ؛ يتوقف الحد على مطالبة المسروق منه» وقد ا - رصي الله 
عنه E TR a E‏ 
وأنسئه ثمنها؟ قال رسول الله عه : «فَهَلاً كان هذا قبل أن تأتينى به». 
بن عمرو العاص ا ان زرل اله ا 4 قال ا 
دروا کے نة بل من د ا وچا 

هل يلقن القاضى السارق ما يسقط الحد؟ 

للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الح فليس المراد ا لحد في نفسه» 
ولكن المراد التوبة والإقلاع عن التعدي على الناس» فمن لم يع هذه المعاني فإن 
الحدود تزجره وتكفه عن اقتراف هذه المعاصي . 

عن القاسم بن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه تاه رجل فقال : «إني 
سرقت» فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال : إني سرقت فأمر به أن يقطًع». 

وفي لفظ : «لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد 
في رواية مهنا . 


)١(‏ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي» فإني متى علمتها أقمتها. 


a‏ سنن أبي داود» ( ٣۰‏ ) والنسائي ( صحيح سنن 


على شرط الشخن ( وانظر «الإرواء» .)۲٤٠١(‏ 


AV 


الها: سرقت؟ قولي لاء فقالت: لاء لى سبيلها:" . 

وعن عطاء قال: « كان من مضى يؤتى بالسارق»› فيقول: أسرقت؟ ولا 
e‏ 

وفي سؤال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما۔: ا مل 
فهذا ضرْب من ضروب التلقين .الله تعالى - أعلم. 

عقوبة السرقة: 

أا حت ال ةوج فالغل انارق لق كال 
E LE‏ 
فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله في تفسير الآية السابقة: «فإذا قطعت 
دار الا TT CO,‏ 
المفصل ٠...‏ 

وذكرالإمام ابن حزم رحمه الله في «امحلى » تحت المسالة (۲۲۸۸) 
٠ 4/۱۳ (‏ ) صفة القطع وأنها من المفصل وذكر بعض الاثار عن 
ھر رضي الله عنه - وغیره من ¿ السلف . 

وقال -رحمه الله -: «وهكذا وجدنا الله - تعالى - إذا أمَرَنا في التيمم مما 

(۱) اخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء) ˆ حت رقم 
.)٤۲۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا۔ رحمه الله ۔إسناده في الإرواء (۷۹/۸) 
تحت ( ۲٤۲۷‏ ). 


(۳ ) المائدة: ۳۸ . 


AA 


بوجوهکم وأیدیکم منه 4 '. 

تسر رول آله هه هراد اله قال بذ كر اأ دي مها راه الكفان 
فقط»› على ما قد اوردناه)». 

ثم قال ( ص ٠٠١‏ ): «وإن سرق الحر؛ قطعت يده من الكوع وهو 
الفصل»”'. 

وجاء فى رسالة « منزلة السنة فى الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن ) 
(ص۷) لشيخنا- رحمه الله - : «وقوله تعالى : ل والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما... 4 مغال صالح لذلك” “فن السارق فيه مطلق كاليد» 
ع ا ما و ااه لای ت رح دار 
بقوله عله : « لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا) . أخرجه الشيخان. 

كما بينت الأخر بفعله عه أو فعل أصحابه وإقراره» فإنهم كانوا يقطعون 
بك السارق من عحد الفصل كما هر مروف كت ا لحد یت د ما نت 
E E E‏ إقامسحوا بوجوهکم 
وأیدیکم کے “١‏ بأنها الكف EE‏ : ) التيمم ضببة للوجه 
والكفين» أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر- رضي 
الله تهاب 


.٦ المائدة:‎ )١( 
.)۳٠٣۲/٤( و«السیل الجرار»‎ ) ۲۹٤/۱۰ ( » وانظر للمزید إن شعت -«المغني‎ ) ۲( 
أي : ضرورة السنة لفهم القرآن.‎ )۳( 


.٦ المائدة:‎ ) ٤( 


۸۹ 


حسم ”يد السارق إذا طعت : 
ا ا ا > لأن حده قطع اليد» وعدم الحسم قد 
يفضي إلى الموت والهلاك. 

وفي( باب الحرابة ) تحت عنوان: (عدم حسم امحاربين من أهل الردة ) 
سيأتي إن ا تعالى - حديث أنس رضي الله عنه - وفيه: ( فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم». 

فدل هذا على أن الأصل في قطع اليد هو الحسم» لكن هؤلاء امحاربين لم 
يحسموالشناعة جريمتهم . 

فائدة : × والمرأة كالرجل في الحدود كلهاء كما في النصوص والآثار؛ وأمّا 
حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ لأجل ضعفهن 
وعدم مشا ركتهن في القتالب”"'. 

فعن رباح بن ربيع قال «کنامع رمسول لله عه في غزوة» فرأى التاس 
مجتمعين على شيء» فبعًّث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال : 
على امرأة قتيل» فقال : ما كانت هذه لتقاتل . 

ال وغل الد اله اردق رجا شال د ل ا 
او 9 

)١(‏ الحسم ا 
ويتحقَق بأي صورة طبية؛ يمكن أن تمنع نزف الدم» وتقدم. 

(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» )۲۳١/۳(‏ بتصرف يسير. 

( ۳ ) العسيف : الأجير انظر « النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ٤‏ ۲۳۲ ) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه )» ( ٤‏ ۲۲۹ )وانظر «الصحيحة» .)۷١١(‏ 
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الردة 


الردة من قولك: رددت الشيء: ارد کان رده إلى کفره فارتد) أي : 


فرجع ورد نفسه'. 

وقال في «المغني » ( ۱۰ a‏ «الردة: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى 
الكفن قال الله تعالی ۔: # ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها 
خالدون ي . 

وقال النبي وه : «( من بدل دینه فاقتلوه) . 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعشمان وعلي ومعاذ وأبي موسی وابن عباس وخالد وغيرهم» ولم ينكر ذلك 
فكان إجماعا». 

EET‏ : ا/ve:‏ فمن اشرك EE E‏ ربوبيته أو 
خا ي ا ول اا ا 
کا ف ب رهی ااا ال و ا 

# ولا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم؛ إلا من دل الكتاب 
والسنة على كُفره دلالة واضحة صريحة بيّنة؛ فلا يكفي في ذلك مجرد 


.)۱۹۸( «حلية الفقهاء»)‎ )١( 
. ۲١۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 


۹۲۳ 


الشبهة والظن. 

وقد يرد في الكتاب والسنة؛ ما يفهم منه أن فر ااا او اعا 
كَفر؛ مخرح من الإسلام» لكن ليس لنا أن نكفر به احدا بعینه؛ إلا إذا أقيمت 
عليه الحجة؛ بتحقيق الشروط : علما وقصداأ واختيارا وانتفاء للموانع» وهي 
عکس هذه وأضدادها» وهى الجهل والذهول والإكراهي. 

ت دد ف ور ا ل اة صت ارعن کلت ی امات 
الكُفر وهو في ذهول؛ كأن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك »أو أكره على 
ذلك وقلبه مطمعن بالإبمان فإنه لا يكفر. 

قال الله تعالى -: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب أليم 4 . 

وقد ی رو اس ا 

وقد يكون المرء حديث عهد بالإسلام؛ فما وقع منه من بعض الكفر؛ فإنه 
ا ؛حتی يبلغه ذلك . 


)١(‏ ما بين نجمتين من ١مُجمّل‏ مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية) 
( ص۱۷ ) بتصرف يسير. 

.٠١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) قال - شيخنا- رحمه الله في تخريج «فقه السّيرة» ( ص۱۲۲ ):«(... نعم إيما 
يصح منه نزول الآية في عمّار؛ مجيء ذلك من طَرُق؛ ساقها ابن جرير» و الله أعلم ۰ 


2 


ومن الأمغلة الدالة على الكف': 

ااا اع ادن بورق م اا ودا ا اة 
للعالم» وإنكار وجود الملائكة» وإنكار نبوة محمد ا وأن القران E CE‏ 
الله » وإنكار البعث والجزاءي وإنكار فرضية الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 

۳ حرم ما أجمع المسلمون على حله» كتحري الطيبات . 

- سب النبي عله أو الاستهزاء به» وكذا سب أي نبي من آنبياء الله . 

سیت الد والطعن فى الكتاب والسنة» وتفضيل القوانين الوضعية 
o.‏ 

٦‏ ادعاء فرد من الأفرادء أن الوحی رل عليه 

۷-إلقاء اللصحف فى القاذورات› وكلذا كب الحدذيث؛ استهانة بها 
اتان اجا ها 

قلت : وجاء فى «الروضة الندية» ( 1۲۹/۲ ) تحت عنوان الات ا 
وا ارلا سا ار کاب ر ل راط غو ی لدی وکا ها 
الأفعال موجبة للكفر الصريح› فقاغلها مرن دو خد و 


ثم ذکر حدیث ابن عباس - رضي الله عنھما۔ أن أعمی كانت له ام ولد» 


)١(‏ عن «فقه السنة» (۲۲۷/۳) بتصرف. 


۹۵ 


تشتم النبي عه » وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال : فلمًا كانت ذات ليلة جَعلت تقع في النبي يله وتشتمه» فأخذ 
المغول'“ فوضعه في بطنهاء e‏ طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله عه » فجمع الناس 
فقال أنشد الله رجلا فُعَل ما فَعَل لي عليه حق؛ إلا قام . 


س الاين e‏ الناس»› وهر حتی قعد بان يد ي e‏ ع 


ایا ی E‏ وکانت بي 
رفيقة» فلمًا كانت البارحة جَعّلت تشتمك وتقع فيك» فأاخذت لمغول 

فقال النبى عه : ألا اشهدوا أن دمها هدر»'. 

E SR N 
فاش تت .لةه قلت :تاذن لي يا خليفة رسول الله عه اطترت عنقه؟ قال‎ 
فأذهبت کلمتى غضبه.‎ 

ار فد ارس ال فال ای ات اا ١‏ تاتا ر لى ارب 
ع وال اکت قفا ر ارت قلف ف دل ا راه ما کا ت ار 

)١(‏ المغول ا ا ا و :هو 
حديدة دقيقة لها حد ماض وفقًا «النهاية» وتقدم. 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ۳٣٣١‏ )»۰ والنسائى a E‏ 
النسائی» )۳۷۹٤(‏ وتقدم. 


۹٦ 


ا ا 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي ميه وجب قتله» ونقل 
ابو بكر الفارسي أحد أُئمة E‏ الإجماع؛ أن من سب 
النبي ميه بما هو قذاف صريح كَقَر باتفاق العلماء. ... 

ال ای ا اع کا ی وجرت دا ا کان سلا 

ولا تیت ما درا فی سب التب 6 فبالآرلى من سب ال تيار 
وتعالى - أوسب كتابه» أو الإسلام» أوطعن في دينه وكفر» من فعل هذا 
لايحتاج إلى برهان. 

قال صاحب «الروضة ): «وقريب من هذا من جَعل سب الصحابة شعاره 
ودثاره » فإنه لا مقتضى لسبّهم قط ولا حاملٌ عليه أصلا؛ إلا غش الدين في 
قلب فاعله وكراهة الإسلام وأهله» فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه 
بسيوفهم» وحفظوا هذه الشريعة المطهرةء ونقلوها إلينا كما هي» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وأقما ' المشتغلين بثلبهم» وتمزيق أعراضهم المصونة». 

التحذير من التكفير : 


عن اله بن غر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : « أا رجل 
قال لأ خيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما»'. 


) | ) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳٣٣١‏ )» والنسائي ( صحیيح سنن 
النسائی » ( .)۳۷۹۰٣‏ 


( ۲ ) من القماءة: وهي الذلة والصغار. 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٦٠١٤‏ )» ومسلم ( ٠١‏ ). 


۹۷ 


جاوز الله - تعالى عن العبد ما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبى عله قال : «إن الله تجاوز عن أمَتى 
ما حدثت به انفسهاء مالم تعمل أو تتکلم)'. 

وعنه رضي الله عنه قال : «( جاء ناس من أصحاب النبي عه فسألوه : إا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم . قال : ذاك صريح الإيمان )"“. 

وعنه رضي الله عنه -أيضا قال : قال رسسول الله هه : « لا يزال التاس 
اا ي ل هل ا ا لا ی او تی وا 
كا و ا 

أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم : 

قال الإمام البخاري -رحمه الله - :-حكم المرتد والمرتدة واستتابته. 

قال الله تعالى - : # إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرالن 
قبل توبتهم وأولئك هم الضالون .٠04‏ 


(۱) اخرجه البخاري ( ٥۲۹۹‏ )» ومسلم (۱۲۷). 
(۲) اخرجه مسلم ( ۱۳۲ ). 
(۳) اُخرجه مسلم .)۱۳٤(‏ 


( باب - ۲ ). 


. ٩۰: آل عمران‎ )٥( 


۹۸ 


وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : « تقتل المرتدة)'. 

وقال ۔ تعالى ۔: ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 

أما العقوبة العاجلة فى الدنياء فهى القتل . 

تعر ان عباس عرقي اله ماداد الل ا قل ومن بدن دت 
فاقتلوه») ‏ . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : « لا 
بحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله ونی رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثْيْب الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة)“ . 

وعن عثمان رن ال غه فال سمغت رسول اله ب برل ولا جل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم» أو قتل 
عدا فة لف و ا عا ابات لها 


( ۱ ) رواه البخاري معلقأ في « كتاب امتتتابة :المرتك ين( ایک والمرتدة 
واستتابتهم )» وانظر ماقاله الحافظ - رحمه الله في وصله في «الفتح». 

. ۲١۷ البقرة:‎ ) ۲( 

( ۳ ) أخرجه البخاري »)۳١٠۷(‏ وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۷۸ )» ومسلم (۱۹۸1)» وتقدم. 

٥ (‏ ) اخرجه أبو داود والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۷۸١‏ ) واللفظ له » وغيرهما 


وانظر «الإرواء» .)٠١٤/۷(‏ 


۹۹ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه « قال : لما توفي التبي تله واستخلف أبو 
بکر» وکفر من فر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد 
قال رول ا ب ارت او اا ای جي رر ل ا ا 
قال : لا إله إلا الله عصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». 

قال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عه لقاتلتهم على 
منعهاء قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحو . 

عن أبي موسى قال : «أقبلت إلى رسول الله عه ومعي رجلان من الأشعريين 
أحدهما عن يميني» والآاخر عن يساري» ورسول الله يه يستاك» فكلاهما 
الا ا مرم او ا عا ی قيس قل :ف وال ی جع 
بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل 
فکاني انظر لی سواکه تحت شفته قلصت» فقال: لن أو لا-نستعمل على 
عا ی اراو کن اذهب ايا ا مره دار با عدا ین خی دال 
ا 

ثم انَبَعّه معاذ بن جبل» فلمًا قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا 
رل عاو کال ا ا ال کان ردا فاسل م نهرف فال 
الیل :۷ اجس ج قاع غاد ا ورم و ت مرا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹۲١ › 1۹۲٤‏ )» ومسلم »))۲١(‏ وتقدم. 


فأمر به فقتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو 
في نومتي ما رجو في قومتي » . 

# وإذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام؛ تغيرت الحالة التي كان عليها 
وتغيرت تبعأ لذلك المعاملة التي كان يعامل بها وهو مسلم» وثبتت بالنسبة له 
أحكام» نجملها فيما يأتى : 

١العلاقة‏ الزوجية: 

إذا رتد الزوج أو الزوجةء انقطعت علاقةٌ كل منهما بالآخر؛ لأن ردَّة أي 
وا اة لاف بها هة ال ن فی د اب اا د 
منهماء وعاد إلى الإسلام» كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا 
استعناف الحياة الزوجية. ۰ 

۲ میراته : 

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما أن التبي تله قال: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم)"“.. 

وجاء في «السيل الجرار» ( ٥۸٠ / ٤‏ ): «وأما كونه يره ورثته المسلمون؛ 
Si VE a E‏ 
مسلم وكافر على العموم» ولايصلح للتخصيص إلا دليل تقوم به الحجة . 

ولا حجّة فيما يروى عن بعض الصحابة» فان ذلك محمول على الاجتهادء 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۹۲۳ )» ومسلم (۱۷۳۳). 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۷٦٤‏ ) ومسلم .)۱١١۱٤(‏ 


۱.۹١ 


واجتهاد الصحابي لا يخصص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - بإجماع المسلمين») . 
٣‏ فقد أهليته للولاية على غيره: 


وليس للمرتد رلاية على غیره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزویج بناته» 
ولا أبنائه الصغار» وتعد ا عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم 


TTT 
وقدقال اله تال # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين‎ 
.“ سبلا چ‎ 


قعل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم': 
وقول الله تعالى -: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون 4" . 


قال البخاري -رحمه الله - : «وكان او عجرف شزرل اه ( 


(۱) ما بین نجمتين عن «فقه السنة» (۲۳۳/۳) بتصرف . 

.١٤١ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) هذا التبويب من ١‏ صحيح البخاري » ( كتاب استتابة المرتدين ) (باب .)١-‏ 
)٤(‏ التوبة: ١١٠١‏ . 


٥ (‏ ) يعني الخوارج. 


1.۲ 


وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين )' . 
وعن علي - رضي الله عنه -إذا حدتتكم عن رسول الله له حديشاء فوالله 
E E‏ أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم فن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول عبلهيقول : « سيخرج قوم في 
آخر الزمان» حداث الأسنانء سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» 
لايجاوز إعانهم حناجرهم » يمرقون من الدين؛ كما مرق السهم من الرمية › 

فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فن في قتلهم أجرأ من قتلهم يوم القيامة)"“. 

وانظر ما جاء في « صحيح البخاري» ‏ إ 
الخوارج للتألف» وأن لا ينفر الناس عنه ) وما قاله الحافظ ابن حجر- رحمه الله . 


ن شعت باب هن برك قتان 


الزنديق 
تعریفه : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع» فهذا كافر بالله وبدينه» مرت عن الإسلام أقبح ردة؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل” “. 
با ٰجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة» والمراد بالنار هي الندامة 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ووصله الطبري في ١‏ مسند علي » من « تهذيب الآثار» بسند 
صحيح عنه وانظر « الفتح » ( ۲۸۹/۱۲ ) ومختصر البخاري ( ۲۳۹/٤‏ ) 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۹۳١۰‏ )»› ومسلم ( ٠١٠١١‏ ) 

( ۳ ) كتاب استتابة المرتدين ( باب -۷). 


٤ (‏ ) انظر «الروضة الندية» .)٦۳١/۲(‏ 


۱1.۲ 


التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نار فهو 
او کل موك عه ر نک ر رزو اه و الا 6ار انگ 
عاب الي ال د وکو اوا كرالضر ةط اعات ل 
أثق بهؤلاء الرواة أو قال : أثق بهم» لكن الحديث مؤول. ثم ذكر تأويلا فاسدا 
لم يسمّع ممن قبله؛ فهو الزنديق. 

ای و ی کر ا ی 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبي عة e‏ 
زا د ا أحد بالنبي» وأما معنى النبوة وهو كون 
لابا ع ي ال ال لے الل مقن اطا حع د ي 
الذنوب ومن البقاء على الخطا فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو 
الزن بى 

وقد اتفق جماهير المتاخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا 
المجرى والله - تعالى ‏ أعل". 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» :)٤۷١/۷(‏ «ولا كثرت 
الأعاجم و في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء» 
O a a‏ 
إلى ولي الأمر قبل توبته؟ 


.)٦۳٣١/۲١( «الروضة الندية»‎ )١ ( 


(۲) «الروضة الندية» ( ٦۳۳/۲‏ ). 


فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب الشافعي» 
وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تقبَل والمشهور من 
مذهب الشافعي : قبولهاء كالرواية الأخرى عن أحمد» وهو القول الأخر في 
مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل . 

والمقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان 
على عهد النبي و وهو أن يظهر الإسلام ویبطن غیره» سواء أبطن دينا من 
الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلا جاحداً للصانع» 
والمعادء والأعمال الصالحة. 

ونالتا من مقرل «الرنديى هر الخاد العطل »و هدا بسي الزنديق 
في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة» ونقَلّة مقالات الناس. 

ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم 

هو التمييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغيرالمرتد» ومن أظهر ذلك أو 
ارة: 

وهذاالحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» ون تفاوتت 
درجاتهم فى الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر» كما أخبر بزيادة الإبمان 
بقوله: [إإنما النسيء زيادة في الكفر )4 وتارك الصلاة وغيرهامن 
الأ ركان أو مرتكبي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض 


في الاخرة بقوله : # الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب ي . 


. ۳۷ التوبة:‎ )١( 
.۸۸ النحل:‎ ) ۲ ( 


0 


فهذا « أصل» ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب؛ فن كثيراأ من تكلم 
في « مسائل الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم 
يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
لمتواترة» والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

ومن تدبر هذا و کنیا من أهل الأهواء والبدع قد EE‏ 
با اھا فا ع ب ا جا اسول يه » وقد یکرت افا ندا 
یظهر خلاف ما يبطن. 

وقال - رحمه الله -( ٠٠١/١١‏ ): ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» أو جحد تحرج بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش» والظلم 
والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: 
كالخبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فن تاب وإلا قتل» وإن 
اضر فلك كان ديف افا لا ساب غد ار لاء قل با 
استتابة» إذا ظهر ذلك منه» . انتهى . 

هل يقتل الساحر؟ 

لا شك أل المجرعن الربقات ,والملكات. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال : «اجتنبوا السبع 
RI TTT‏ وقتل النفس 
التي حرم الله إلا باحق وأكل الرّباء وأكل مال اليعيم» والتولي يوم الزحف» 


۱۰٦ 


وقذف المحصنات الموؤّمنات الغافلات )' . 

وقد اختلف العلماء في حد الساحر؛ وقد جاء في «المرقاة» :)١١١/۷(‏ 
وف ترح ال اختلفوا في قتله» فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى 
انه يقل . 

وروي عن حفَصة : أن جارية لها سَحرتها فَأَمَرّت بها فقتلتهاء وروي أن 
عمر - رضي الله عنه ‏ كنب : «اقتلوا كل ساحر وساحرة». قال الراوي: فقتلنا 
ثلاث سواحر'“. 

وعند الشافعي : يقتل إن كان ما يسحر به كُفرا إن لم يتب» فن لم يبلغ 
عمله الكفر فلا يقتلء وتعليم السحرليس كفراعنده إلا أن يَعحعقد قب 
الأعيان. 

قال القاضي : الساحرإذالم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شيء يوجب 
يجب قتله» لأنه استعان في تحصيله بالَقَرب إلى الشيطان ما لا يستقل 
مالاا وك ا بب إا لن اة افر اة وخ الف 

وعن عمرو بن دينار» سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء» 
لوک کا ین ار ع ایی ییا چا کاب 


عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين كل ذي مَحرّم من امجوس» 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸5۷ )» ومسلم ( ۸٩‏ )» وتقدم. 


(۲( وسياتي تخریجه إن شاء الله تعالى . 


وانهوهم عن الزمرمة'. 

فقتلنافي يوم تلاته سواحر» وفرقنا بين کل رجل من امجوس وحريمه في 
اکتا الت وصتع طعاما كثيراء فدعاهم تعرض الع غل حه فا كلوا 
ولم بزمزموا n‏ 

Ns EE u‏ فض والصحيح وفقه 
عل جند ب رضي الە عه كما قال الردى وغي. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « ... وقد أخرجه الحاکم ( )۳٠٣۱ / ٤‏ من طريق 
ا ن عا للك عن اجن وار اس ن اا الو وغا سا ااب 
بين يدي الناس فبلغ جندب» فأاقبل بسيفه» واشتمل عليه» لارا ضربه 
مجه رة الان عع فال اها الان لن اعرا ها أروت الاجر 
أله الأمير فحبسه. 

فبلغ ذلك سلمان» فقال: بعس ما صنعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام 
م هاعر س ارا بلعب بن دة زلا بت لهذا أن يعاتب سيره 
بالسيف ) . 


هة هي کلام یقولونه عند أکلهم بصوت خفي . «النهاية» . 

( ۲ )أخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۲٣۲۲‏ ). 

(۳) أخرجه الترمدي والدارقطني والحاكم وغيرهم» قال الترمذي : لا نعرفه عرو ا 
من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم الملكي يضعَف في الحديث» ... واتظر «الضعيفة» 
EET)‏ 


ا ا ع آي عن الد وار ساخ کان تلب عدن ال لا 
ابن عقبة» فکان يأخذ سيفه فيذبح نفسه» ولا يضره» فقام جندب إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه» ثم قرا  :‏ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ي). 

وهذاإسناد صحيح موقوف» صرح فيه هشيم بالتحديث . 
اوو وا للد غ وباق باع ین اه ماه کا ب 
رأس الرجل» ثم يصيح به» فيقوم خارجاء فيرتد إليه رأسه. 

فقال الناس: سبحان اللّه» يحيى الموتى! ورآه رجل من صالح المهاجرين» 
فنظر إليه. 

فلما كان من الغد» اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
ال سه فن عه وا ن کن اة فایی ةا 

وأمر به الوليد ار اخ ال کان ا ا فأعجبه 
نحو الرجل» فقال : أتستطیع أن تهرب؟ قال : نعم» قال : فاخرج لا يسالني الله 
عنك أبدا». 

قلت"“: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة فإنه تابعي 
صغير» واسمه محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة. 


(٤۱/۱۹/۲و۲)‏ والسیاق له من طرق عن هشيم به. 
(۲) الكلام لشيخنا- رحمه الله . 


۱۰.۹ 


قلت" : ومثل هذا الساحر المقتولء هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون باتهم 
من أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر وتخييل ولا 
حقيقة له» وبعضه بجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو كافر إذا 
رن عله و كان و القلب ومن ذلك حم الفار بافراكى ايدب 
ووجرلهع الور 

ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاءء ا 
ها قف عا الو و و ا غ 2 
وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة! فلم يتراجع. 

فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهدداء فلمًا صر أحرقتها عليه» وهو 
ينظر! ثم أطفاتها خشية أن يحترق هو من تحتها معاندا. 

وظتي أن جندباً رضي الله عنه -لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل 
بذلك الساحر ل ولّعذاب الآخرة أشد وأبقى ٠)‏ .انعهى . 

وقال الإمام الترمذي -رحمه الله عقب أثر جندب رضي الله عنه - 
السابق : « والعمل على هذا [ أي : الضرب بالسيف ] عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي تيه وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي - رحمه الله -: 
لما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكُفرء فإٍذا عمل عملا 
دون الكفر؛ لم نر عليه قتلا». 


)١(‏ الكلام ا دا 


a 


الكاهن رالعرًاف والمنجم: 

جاء في «النهاية »: الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة» كشق 
وسطيح وغيرهما» فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا؛ يلقي إليه 
از 

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب؛ يستدل بها على 
مواقعها من كلام مَّن يساله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ 
كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحوهماء والحديث 
الى ف س ات كاها :ا قد تعمل على يان الکاهن والعراف 
الا ای 

والحديث الذي أشار إليه هو قوله عله : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر ما أُنزل على محمد و ٩‏ . 

وعن صفيّة عن بعض أزواج النبي له » عن النبي عله قال : « من تى عرافا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)". 


قال فى «النهاية »: «أراد بالعرًاف المنجُم الذي يدعي علَم الغيب» وقد 


(۱) اخرجه البزار فى مسنده وهو فى «الصحيحة)» ( ۳۳۸۷ ) وانظر شواهده. ۔ إن 
شغت -فى «غاية المرام) ( ۲۸٤-۱۷۲‏ ) و«آداب الزفاف ) (1۰°-1۰¥). 


(۲) اخرجه مسلم ( ۲۲۳۰ ). 


۱۱۱ 


اا ال ال ن 

وقال النووي - رحمه الله فى العاف : «([هو] من جملة أنواع الكُهانء قال 
الخطابى وغيره: العراف : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضَالَة 
ونحوهما»). 

والمنجم: الذي يدعي معرفة الأنباء بعطالع النجوم. 

وما قيل في الساحر من حيث القتل يقال في الكاهن والعرّاف والمنجم؛ إِذا 
استخدموا فى أمورهم هذه ما يبلغون به الكفر؛ أو جروا الناس إلى الشرك بالل 
تعالى - والخروج من ملَّة الإسلام والله ‏ تعالى -أعل “٠.‏ 


.)١۱۹۷-۔۱۹٩۹/۳۰( انظر إن شعت _المزيد من الفائدة «الفتاوی)»‎ )١( 


1۲ 


ا 

تعريفها : 

الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطّريق -: هي خروج طائفة مسلحة في دار 
الإسلام؛ لإحداث الفوضى» وسقك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض» 
واتلاف اللكات ‏ 

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات؛ فإنها تتحمَق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد 
قوة وقدرة» يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض؛ فهو محارب وقاطع 
طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات الختلفة» كعصابة القتل» وعصابة 


خطف الأطفال› وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والمصارف› وعصابة 
خطف البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال ا لجکام؛ أإبتغاء المتنة» 
واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع» وقتل المواشي والدواب. 
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام» 
تعد مُحاربة للجماعة من جانب» ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت 
و ا ا اغ ا ا عا ا ف انی اکر 
فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعد محاربة» ومن ذلك أخذت كلمة 


الحرابة» و كما e‏ هذاالخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» فته یسمی 


.. عن «فقه السنة» (۲۳۸/۳) -بتصرف‎ )١( 


116٥ 


أيضا قطع طريق؛ لان الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا 
مرون فيه؛ خشية أن تسفّك دماؤهم» أو سلب أموالهم» أو تهتك أعراضهم» 
أو يتعرضون لا لا قدرة لهم على مواجهته 

الحرابة جريمة كبرى: 

والحرابة أو قطع الطريق تعد من كبريات الجرائم» ومن ثم أطلق القرآن 
الكرم على المعورطين في ارتكابها أقصى عبارة فَجَعَلّهم محاربين لله ورسوله 
عه » وساعين في الأرض بالفساد» وغاَّظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله جرية 
أخریى . 

ل اا : [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تَقَطع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدتيا ولّهم في الآخرة عذاب 
عظيم 4 . 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ عن النبي عي وه قال: « من حَمَل 
O‏ 

E 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي عله : «من خرج من الطاعة» 
ا اماقغ ق ت ا د ا 


.٣٣:ةدئالا‎ )١( 
.)۹۸( ومسلم‎ ) 1۸۷٤ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) اخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


۱۱٦ 


شروط الحرابة: 

ولاب من توافر شروط سعينة في اشاريين» حتى بستحا المقوية لقره 
و 

شرط التكليف : 

يشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط 
في إقامة الحدود» فالصّبي والمجنون لا يعد الواحد منهما محارباء مهما اشترك 
في أعمال امحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاء ولم يختلف في ذلك 
الفقهاء. 

ولا تشترط الذ كورة ولا الحرية» لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جرية 
ا ی ا 
التديبر» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان؛ فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. 

هل يشترط حمل السلاح؟ 

ويشترط في الحاربين عند بعض الفقهاء أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم 
التي يعتمدون عليها في الحرابة إما هي قوة السّلاح» فإن لم يكن معهم 
ما ای وار ا ر ل کن ن دا 

ويترجح لدي عدم اشتراط حمل السلاح إذا تحقق معنى الحرابة وقطع 
الطريق . إذ قد يكون القتل والإيذاء بالسّموم والحرق ونحوهماء ومن المعلوم أن 
الحرق يعمل عمله أكثر من عدد من أنواع الأسلحة؛ التي يستخدمها فطاع 


ال ر ا 

ثم قرت قول ابن حزم - رحمه الله في « امحلّى» ۳۲١ /٠۳(‏ ) تحت المسالة 
(۲۲۰۹) بعد أن ساق بإسناده من طريق الإمام مسلم ‏ رحمه الله حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : « ... ومن حرج من أمتي على 
E‏ يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها؛ 
فلن هی 

فقد عَم رسول الله تله كما تسمع «الضّرب » ولم يقل بسلاح» ولا غيره 
فصح أن كل حرابة بسلاح» أو بلا سلاح فسواء؟ 

قال فوج ما د كرا أن امحخارب: هو الكابر الحبف لأهل الطريق» الفسد 
فی سبيل الأرض سواء بسلاح» أو بلا سلاح أصلا سراء ليلا أو تهارا: فى 
مصر أو في فلاة» أو في قصر الخليفة» أو الجامع سواء قدموا على انفسهم إماما» 
أو لم يقد موا سوى الخليفة نفسه» فَعَل ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في 
الصحراء» أو أهل قرية سكانا في دورهم» أو أهل حصن كذلك» أو أهل مدينة 
وا ا ي ا 0 که 

كل من حارب المار» وأخاف السبيل بقتل نفس» أو أخذ مال» أو لجراحة» 
أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب» عليه وعليهم - كثروا أو لوا حكم الحاربين 
امنصوص فى الآية» لأن الله تعالى -لم يخص شيعا من هذه الوجوه» إذ عهد 
إلينا بكم الحاربين بإ وما كان ربك تسيا 4'». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله في «مجموع الفتاوی» :)۳۱١/۲۸(‏ 


(۱) مر : ٤ا‏ 


۱۹1۸ 


« ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
ET‏ . وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى 
بعضهم الإجماع على أن الحاربة تكون بامحدد والمثقل. 

وسواء كان فيه خلاف أولم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير 
السلمين؛أن من قاتل على أخُذ المال باي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من أنواع 
القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو سهم» أو 
حجارة» أو عصى» فهو مجاهد في سبيل الله . 

وأمًا إذا كان يقتل النفوس سرأء لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم . أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ ماله» وهذا 

n 

واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراءء فإن فعلوا ذلك في 
الان نرا ماري ولأن الواجب يسمى حد فطاع الطريق» وقطع 
الطريق إنّما هو فى الصحراء» ولأن في المصر يلحق الغوث غالبأء فتذهب 
ا us‏ راس اسا ولا حد عليه. 

وذهب فريق ن آخرإلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ لأن اا 
بعمومها تتناول کل محارب»› ولأنه في المصر أعظم ضرراء» فکان أولى . 

قال شیخ الإسلام - رحمه الله في «مجموع الفتاوی» :)۳٠١/۲۸(‏ «بل 


۱۱۹ 


اض 


هر ف الان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن 
والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإفّدامهم عليه يقتضي شدة 
احاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون 
فال الا تج مالف وراه الراب 

والذي يترجح لدي عدم التفريق بين الصحراء والبتيان؛ لعموم الآية 
المتناولة كل محارب في أي مكان» فقطع الطريق وسقك الدماء وسلب الأموال 
وهتك الأعراض واقع في الصحراء والبنيان» والأودية والجبال. 

هل تشترط اججاهرة؟ 

ومن شروط الحرابة عند بعض الفقهاء الجاهرة» بان يأخذوا المال جهراء فإن 
أخذوه مختفين» فهم سراق» وإن اختطفوه وهربوا» فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وكذلك إن خر الواحة والاتنان على خر قافلة» فسلبوا متها شيغاء 
انهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» ون خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
فطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف» والشافعيّة» والحنابلة. وخالف في ذلك 
المالكيةء» والظّاهرية. 

قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره» أن الحرابة عامة في المصر والقفرء 
وإن كان بعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو خرج بعصا في الصر يعَتَل بالسّيف» ويُؤحَذ فيه بأشد من 
ذلك» لا بأيسره؛ فإِنّه سلب غيلة» وفعل الغيلة أقبح من فعل الجاهرة . 

ولذلك دخل العفو في قتل امجاهرة» فكان قصاصاًء ولم يدخل في قتل 
الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 


۰ 


وقال : لقد كنت» أيام تولية القضاءء قد رفع إلي أمر قوم خَرّجوا محاربين 
في رفقة» فأخدوا منهم أمرأة مغالبة على نفسهامن زوجهاء ومن جملة 
السلمين معه فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب» فأخذوا وجيء بهم . 

فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن 
الحرابة إنما تكون في الأموال» لافي الفروج. فقلت لهم: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال» وأن الناس 
ليرضون أن تذهب أموالهم» وتحرب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب للمرء 
في زوجته وبنته؟ ولو کان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج» 
وحسبكم من بلاءِ صحبة الجهال» وخصوصا في الفتيا والقضاء. 

وقال القرطبي : والمغتال كالحارب» وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ 
ماله» وإن لم يشهرالسلاح» ولكن دخل عليه بيته» أو صَحبَّه في سفر» 
ااا ق 

وقريب من هذا القول» رأي ابن حزم» حيث يقول : إن الحارب هو المكابر» 
المخيف لآهل الطريق» المفسد في سبل الأرض؛ سواء بسلاح» آم بلا سلاح 
أصلاء سواء ليلاء أم نهاراء في مصر أم فلاة» في قصر الخليفة» أم في ام جامع 
سواء» وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند» منقطعين في الصحراء أم أهل 
قرية؛ سكانا في دورهم» أم أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمة» أم غير 
فی الك واج اکن کا ارت اا و ر غات اا ا 
نفس» أو أخذ مال» أو لجراحة» أو لانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعليهم» 


۱۲۱ 


کروا و قلوا'“. 
في ذلك المالكية؛ لآن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاءء وباي 
مو ا ا 
عقوبة الحرابة : 
أنزل الله - سبحانه ‏ في جرية الحرابة قوله : «[ نما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسولّه وب يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أ يصأّبوا أو تة تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنبا وهم في 
lh EF‏ 
O O‏ 
الأرض بالفساد؛ لقوله ‏ سبحانه -: # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدي المسلمين» 
فأسلمواء» فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم» وإن کانواقد ارتکبوا من 
امعاصي» قبل الإسلام» ما يستوجب العقوبة : [ قل للذين كفروا إن ينتهوا 
ا 


(۱) وتقدم عير بعيد . 
(۲) المائدة: .۳٤- ٣۳‏ 


(۳) الأنفال: ۳۸. 


قال ابن كغير- رحمه الله : يقول - تعالى -لنبيّه محمد که : < قل للذين 
كفروا إن ينتهوا ‏ أي: عمًا هُم فيه من الكفر والمشافة والعناد» ويدخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» ليغقر لهم مَاقد سلف 4 أي: من كُفرهم» 
a e‏ وائل عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله ٤ا‏ له قال : من أحسن في الإسلام» > لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أخذ ا 

وفي « الصحيح » -أيضا أن رسول الله تله قال : «أما علمّت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وان الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
TE‏ 


ص“ 


سبب نزول هذه | لأبة: 


عن ای لاه عن اتس بن مالك رضي ال عه ان رهطا من عکل > او 
قال من عرّينة» ولا أعلمه إلا قال من عكل -قدموا المدينةء فامَرّ لهم النبي تله 
بلقاح» وأمَرّ أن يخر جوا فیشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربوا» حتى إذا برئوا 
لوا الراعي واستاقوا النعم. 

الى ته غدوة» فَبَعَّث الطّلب في إنرهم» فما ارتقع النهار حتى 
جيء بهم فأمَرٌ بهم فَقَطّع أيديهم وأرجلهم وسَمَر أعيتهم» فألقوا بالحرة 
تسن ف ی 

.)٠۲١( ومسلم‎ ») 1۹۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲ ) اخرجه مسلم (۱۲۱). 


(۳) أخرجه البخاري ( 1۸٠٥‏ )» ومسلم ( ۱١٦۷١‏ )وتقدم في باب الطهارة. 


۲۳ 


قال أبو قلابة : «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
فول 

وفی وا ازل اا وتال ی ذلك: ظ إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا . 

را رم رضي الله عنهما ر رولا ا ولت 
د e‏ اسا ق ل کا اا 

العقوبات التى قررتها الاية الكريمة: 

ا ا در هدوا لاي او ا وره و ف 


الأرض هادا : هي إحدى عقوبات ربع : 


.)٦۸۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

( ۲ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳٣۷۰‏ ). 

(۳) أخرجه النسائي ( ۳۷۷۲ ) وقال شيخنا- رحمه الله في (صحيح سنن النسائي» : 
حسم صحيح . 

ا م الال ها بن التن إلى التسع وقيل: جا بن اللات إلى اشر 
«النهاية)». 

)١(‏ (صحيح سنن النسائي» )۳۷٠۲(‏ وأصل أكثر هذه الألفاظ في 
(ااض حكن كه ده 


\٤ 


١-القتل.‏ 
او اااي 

٣-أو‏ تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. 

دار الین اا رض. 

وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف «(أو» وقد اختلف العلماء 


في ( أو» في هده الاية الكرية» أهي للتخيير أم للتفصيل؟'“. 


)١(‏ جاء في كتاب « أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية » للأستاذ السعدي ( ص ۱۳۸) -بحذف -: ... ذهب فريق [ من الفقهاء ] إلى 
أن السلطة مخ رة بن الحقوبات المد كررة ويها رآها السلطان أئقع لليضلحة انرلها بهت 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيّب» ومجاهد» والحسن البصري» وعطاء» ومالك( أ). 

ویری أكشرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنايتهم» فمن فقتل قتل» ومن 
قَتَلّ واخ المال فقتل و صاب رمن احا لان اا ا اعت دوو اا خلا و 
اخاف أل اليل فط فلم بقل رل اشد مالا :نفى: 

ومن القائلين بهذا ابن عسباس» والأوزاعي» وأبو يوسف ومحمد من الأحناف 

(أ) انظر« بداية المجتهد» ( ٤٤٥١/۲‏ )» و«البحرامحيط) .)٤۷١/۳(‏ 

(ب) انظر «بدائع الصنائع» ( ۹٤-۹۳/١۷‏ )» و«المغني) لابن قدامة »)٠٤٠١/۹(‏ 
و« تفسیر آيات الأحکام» .)۱۸٤/۲(‏ 

وقد ضعّف شیخنا ۔ رحمه الله هذا الأثر کما فی «الإرواء) برقم( ١۱٤٤۲و٤٤٤۲).‏ 
الدليل النحوي للفريق الأول : 

إن أو» في الآية للتخييرء فالسلطان مُخْيّر في إنزال أي عقوبة يراها ما ذكر؛ من غير= 


10 


والذي يترجح لدي أن التخيير ليس بإطلاق ؛ ولا هو بالانتقائى» وإنّما هو 
نابع من مرآة الفقه والعلم ومحقيق العدل والإنصاف› وعدم التسوية فی 


= ملاحظة تناسبهم مع جناياتهم؛ لأن ذلك مقتض التخيير. 

وحجة الفريق الغانى : 

ا «أو) للتفصيل› والعرب یا کر وا الي فيقولون : «اجتمع القوم فقالوا 
حاربوا أو صالحوا» أي قال : بعضهم كذا وبعضهم كذا». 

ويقويه قول الله تعالى -: # وقالوا كونوا هودا أو تصارّى تهتدوا 4 وليس المقصود 
التختير؛ لأنه ليس هناك فرقة تخير بين اليهوديّة» والنصرانية» بل كل يدعو إلى دینه» فکان 
الل أن بعضهم - وهم اليهود-قالوا كونواهودا» وبعضهم - وهم النصارى _قالوا کونوا 
نصاری . 
بان السّامع یرد کل مخبر عنه بما ليق به» کقول امرئ القيس: 

N E EG‏ لدی رك ها الاب و الشف الال 

فالعاب هر الرطي ,الك هر الاي ,لها ج رة راخدة ر فلا كانت 
«أو» للعفصيل» فإنها قد فصّلت أحكام قطاع الطريق وجَعَّلت لكل منهم حكمه؛ لأن 
معنى التفصيل . 

فيكون التقدير: أن يمَّلوا إن فَتَلواء أو يصلّبوا إن قََلوا وأخذوا المالء أو تقَطّع أيديهم 
وأرجلهم إن أخذواالمال ولم يقتلواء أو ينوا من الأرض إن اا السائرين في السبيل 

ولدى موازنة الرأيين يتضح لنا رجحان رأي الفريق الثاني لما يأتي : 


ا-جعل ١‏ أو» فى هذه الآية للتفصيل أولى من جعلها للتٌخييرء لأننا إذا تتبعنا كلام= 


۱۲٢ 


بر ر ق سے لے م ا ےل 

اقتراف الجريمة والإفساد» كمافي قوله ‏ تعالى -: # وجزاء سيئة سيئة 
لھا کي“ 
= النحاة نجدهم يجعلون «أو» للتّخيير بعد الطلب غالباء وذلك واضح من أمشلتهم. وقد 

وحيث لم تقع بعد طلب في هذه الآية» فإن حَملها على التفصيل أولى من الناحية 
الحويّة» وكذلك من الناحية الشرعية؛ لأن القاعدة العامة فى التشريع الإسلامي أن العقوبة 
تكون بمقدار الجناية» لقوله ‏ تعالى فى جزاء جناية صيد الحرم فى الحج : لإ فجزاء مثل ما 
ا ا (ب) 

۲لو سلّمنا أنها للتخيير على رأي الفريق الأول» فإنه لدى التحقيق يتبين لنا أن مثل 
هذا التخيير يتفق مع معنى التفصيل من حيث المعنى» وذلك لأن الحكم الخير فيه إذا كان 

يوضح ذلك قوله ۔ تعالى : إما أن تعب وإمًا أن تتّخذ فيهم حسنا ٩4‏ . فإِنّه ليس 
الاد هاا خير اا يب ار اا خان طف ان غ اة فل م اي أو 
يحسن إليهم» وما المراد بيان حكم كل صنضف» أي إمّا أن تعذب من ظلم أو تَتخذ الحسن 
فیمن آمن ولم يظلم . 

فكذلك التخيير في إنزال العقوبة بقطاع الطريق إنّما يكون لبيان كل صنف منهم على 
حدة؛ لان سبب تلك العقوبة مُختلف . وبهذا يتضح لنا أن إنزال العقوبة بهم يكون على 
وفق جنايتهم...) . 

(أ) «مغني اللبیب .)٥۹/۱()‏ 

(ب) المائدة :ه۹ 

( ج) الكهف: .۸٦‏ 

٠ : الشورى‎ )١( 


۱۷ 


وهكذا فلا بد من حمل التخيير على التفصيل» فلا إشكال» وقد أشار الأستاذ 
السغدي إلى هذا جراه الختا 
n EEE as‏ 


هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 


المذاهب فان الله -سبحانه a a‏ 


ن ہہ 0 ص 


+ 


ي الأرض فساداء فكان دلا OO‏ 
از یادا کان خا ماک الله في الأية. 

ولمّا كانت الآية الكرية نازلة في فطاع الطريق وهم العرنيون» كان دخول 
من فطع طريقاً تحت عموم الآية دخولا أُوَليَاً ثم حصر الجزاء في قوله: لإ أن 
يلوا أو يصلّبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من 
الأرض 4 فير بين هذه الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا 
منها. 

فلن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نَظم القرآن الكرم» ولم يأت من الأدلّة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكرم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب . 


.٣٣ للمائدة:‎ )١( 


1۲۸ 


امام رر ی کو ا عاس کا اخ رجه الائ ن امه اه فال ى 
فطاع الطريق : «إذا اواو امال صلبواء وإذا قعلو ولم ار 
لوا ولم يصلّبواء وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» Na MEL NE‏ 

فليس هذا الاجتهاد ما تقوم به الحجة على أحد» ولو فرضنا أنه في حكم 
ال ميت ل نة . وإن کان مخالفا لها غاية الخالفة» ففي إسناده إبراهيم بن أبي 
بحیی وهو ضعیف جداً لا تقوم بمثله اة 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري وابن 
RR!‏ ومجاهد. 

اعد ااي الس کاو عو كات ارق ت غو و ا ا 
في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس - والمراد بالصلب المذ كور في الأية هو 
الصلب على الجذوع» أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه 
ما ات فی قان اس اله اب ا ق على الف ب التي إلى الروت 
والصلب الذي لا يفضي إلى الموت. 


ول ااه و اداي لمفضي إلى الموت. لم يكن في ذلك تكرار 
بعد ذكر القتل› لأن الصّلب هو قَتَلٌ خاص. وأما النفي من الأرض فهو طرده 


( ۱ ) انظر «الإرواء) .)۲٤٤٣۳(‏ 


۹ 


فبعث في آثارهم » فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم 
a E‏ 

وفي رواية: « ثم مر بمسامیر فأحمیت فُکحلھم بها E‏ 

فإن السمر لم يرد في الآية الكرية» وهو من فعل النبي عله وهذا يبين أن 
الأمر يرجع إلى الحاكم با تقدم من قيود. 

فالحاصل أن الأمر راجع إلى السلطان“ فهو مخيّر في إيقاع العقوبة اللازمة 
وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ مما يتناسب مع إفساده وجريمته؛ وبما يكون 
الأقرب في العمل بمقتضى الآية الكريمة والحديث الشريف والآثار. والله ‏ تعالى 
E‏ 

وقد جاء في بعض الروايات :- قال أنس - رضي الله عنه -: «إنما سمل النبي 
يه أعين أولعك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء». 

عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
ونبذهم فى الشمس: 

عن أنس رضي الله عنه -قال: «قدم على النبي عله نفر من عكل 

. سمرت أعينهم: أي فُقغت‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه البخاري ( ۲۳۳ )» ومسلم (۱۹۷۱). 

(۳) اخرجه البخاري (۳۰۱۸). 

٤ (‏ ) انظر- إن شعت ما جاء في «مجموع الفتاوی» .)۳۱١۰/۲۸(‏ 


.)۱۹۷۱( اخرجه مسلم‎ )٥( 


۱۲۰ 


e e‏ ا( المد ينة» نارم أن يتوا ال ام من أبوالها 
عت e‏ فقطع أيديهم وأرجلهم وسما ا عينهم» تم 


2 


وفي رواية : « فرآيت یت الرجل منهم يدم “ال رض بلسانه حتی يموت »۰ 

ا ا ا و ا 
نس ا -وفيه اوسا ابه داق فاا حي 
ماتوا» 

:)١( فائدة‎ 

سعل شيخ الإسلام - رحمه الله عن ثلاثة من اللصوص» أخذ اثنان منهم 
جَمّالاء والغالث قتل الجمال: هل تقتَل الثلاثة؟ 


ا وهر داع و lS‏ 

استمرار نزف الدم» ويتحقّق باي صورة طبية يمكن أن تمنع نزف الدم» وتقدم. 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۰۲ )»› ومسلم .)۱٦۹۷۱(‏ 
)٤(‏ یکدم: أي يقبض عليها ويعض . « النهاية) 
٥ (‏ ) أخرجه البخاري .)٥°1۸٥(‏ 


.) ۱١۷۱ ( ومسلم‎ ») 1۸۹٩۹ ( أخرجه البخاري‎ ) ٦ ( 


۱۲۱ 


فأجاب : إذا كان الثلاثة حرامية؛ اجتمعوا ليأخذوا المال بامحاربة؛ فتل 

وجاء في «مجموع الفتاوی» (۲۸ /١٠۳)-بحذف‏ .: «وإذا كان الحاربون 
الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون له أعوان ورذء له. 
فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط . 
عنه قتل ربيئة احاربين ‏ والربيعة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
رمه ي من يج وان الا راتكن فلة ا د وهه 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا متنعين؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كاججاهدين ... 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقعتلين على عصبيّة» 
ودعوى جاهلية؛ كقيس ويمن ونحوهما؛ هما ظالتان . كما قال النبي عله : 
« إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله ! 
ها القات ل نها بال الفغرل؟ فال انه كان تجريصا على فل اجه خا 
في الصحيحين. “. 


وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. وإن لم يعرف عين 


١ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۳۱ )» ومسلم (۲۸۸۸) 


\۲۲ 


القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي 
ذلك قوله ‏ تعالى -: [ كتب عليكم القصاص في القتلى 4 . 


فائدة « ۲ ): 


جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۲٤۳/۲٤‏ ): «وسعل - رحمه الله تعالى عن 
تاجر نصّب عليه جماعة؛ وأخذوا مبلغاء فحَمَلَهم لول الأمر؛ وعاقبهم حتى 
قروا بامال» وهم محبوسون على الالء ولم يعطوه شيغاء وهم مصرون على 
انهم لا یعطونه شیغا؟ 

فأجاب : الحمد لله هؤلاء مَّن كان المال بيده وامتنع من إعطائه؛ فإنه يضرب 
حتى يودي الال الذي بيده لغيره . ومن كان قد غيب الال وجحد موضعه فانه 
یضرب حتی یدل على موضعه. ومن کان متهما لا یعرف هل معه من الال 
شيء أم لا؛ فإنّه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم. ويقر 
مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم) . 

رد اعتراض» ودفع إشكال": 

قال في «المنار» : روک اغبد بن جها؛ وابن جریر» عن مجاهد» أن الفساد 
ها ال اترا ول الماد ماك ارت رادل :ر كل هدو الاعيال 
من الفساد في الأرض. 


باحك عض ا ها قول محاهد› هذه الذنوب والمفاسد لها 


. ۱۷۸ البقرة:‎ )١( 


(۲) عن «فقه السنة» .)٠٠١۲/۳(‏ 


۲۲۳ 


عقوبات في الشرع غير ما فى الآية» فللزنى» والسرقةء والقتّل حدود» وإهلاك 
الحرث اسل ارا رة ويضمنه الفاعل» ويعزره الحاكم مما يؤديه إليه 
اجتهاده. 

وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب النصوص في الآية خاص بامحاربين من 
لمفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر» ولا يذعنون حم الشرع . 

وتلك الحدود إنّما هي للسارقين والزناة أفرادأء الخاضعين لحم الشرع 
فعلاء وقد ذكرّ حكّمهم في الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل المفرد» 
كکقوله۔سبحانه: لإ والسّارق والسًارقة فاقطعوا أيديهما 4“ وقال: 
ل[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4. 

وهم يستخفون بأفعالهم» ولا هرون بالفسادء جى ور بسوء القدوة 
بهم» ولا يفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة. 

فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا 
منوط بالوصقين معاء وإذا أطلق الفقهاء لفظ الحاربين» فإنّما يعنون به الحاربين 
القسة بو ان ارصن غ ان 

واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة": 


ااك ر اة معا واو رجيات اا رار اام ان 


. ۲۸ المائدة:‎ )١( 
.۲ النور:‎ )۲( 


(۳) عن «فقه السنة» .)٠٠۲/۳(‏ 


\۲٤ 


حقوق الأفراد في الحافظة على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم؛ فإذا شذت 
طائفة» فأخافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضى 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاء . 

کمافعل رسول الله عه مع العرنیین'» وكمافُعل خلفاؤه من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الجحاكم ... على استعغصال 
شأفتهم» وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمانينة» ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله. 

إذا طلب السلطان الحاربين فامتنعوا: 

إذا طلب السلطان احاربين لإقامة الحد فامتنعوا؛ فإنه يجب على المسلمين 
قتالهم» من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

جاء في « مجموع الفتاوى» ۳٠۷/۲۸(‏ ):( ...فأما إذا طلبهم السلطان 
أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلهم؛ ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي 
إلى قتلهم كلهم قوتلواءوإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانواقد فتلوا أو لم 
يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن؛ في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم 
من يحميهم ويعينهم» فهذا قتال وذاك إقامة حد» وقتال هؤلاء أوكد من قتل 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام». 


(۱) تقدم غير بعيد. 


\0 


توبة الحاربين قبل القدرة عليهم : 
#إذا تاب الحاربون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن الحاكم 
من القبض عليهم» فإن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة 
E‏ ا ٠‏ [ ذلك لهم خزي في الدنبا ولَّهم في الآخرة عذاب 
عظيم » إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فُاعلّموا أن الله فور 
رحیم 4 . 
وإما كان ذلك كذلك؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل 
على يقظة القلوب» والعزم على استعناف حياة نظيفة» بعيدة عن الإفساد» 
وامحاربة لله ورسوله» ولهذا شملهم عفو الله رأسقط عنهم کل حق من حقوقهء 
إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة. 
أما حقوق العباد» فإنها لا تسقط عنهم» وتكون العقوبة حينعذ ليست من 
قبي الحرابة» وإنما تكون من باب القصاص 
[أقول: و في ذلك أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -: «نزلت هذه الآية في 
الشركين» فمن تاب منهم قبل أن يمدر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الح 
الذي أصابه» ]'. 


و ولوا" الد دد وإن ا قتلوا 


.٣٤-٣۳ المائدة:‎ )١( 


النسائی )» ( ۳۷۷٣‏ )» وانظر «الإرواء» (۹۳/۸). 


۱۲٦ 


وأخذوا الال ال وتحتم القتل» وبقى ي القصاص› وضمان الال . 

وإن كانواقد أخدوا المال» سقط القطع› e‏ الأموال منهم إن کانت 
بأيديهم› و اة اسان دل عَصْب» فلا يجوز ملکه لهم» 
ويصرف إلى أربابه» أو يجعله الحاكم عنده» حتى يعلم صاحبه؛ لأن توبتهم لا 
تصح 3 دا أعادوا الأموال المسلوبة 4 اوا 
0 وجب أن يصمنوه من بیت لال 

جا ال( ا «(فإن تابوا من قبل أن يقدرعليهه؛ 
والأموال؛إلا أن يعفى لهم عنها. 

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم &. 
القصاص في النفس وال جراح وغرامة امال والديّة لا لا قصاص فيه. 

فأما إن تاب بعد القدرة عليه؛ لم يسقط عنه شيء من الحدود؛ لقول الله 
٠‏ ل إلا الذين تابوا من قبل أن" pee‏ 


(۱) ما بين نجمتين من «فقه السنة )۲٠١۳/۳(»‏ ۔بتصرف . 


۱۷ 


تاب قبل القدرة؛ فالظاهر أنها توبة إخلاص» وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة 
اا غه ان ن ل و ا دعق اندر غا ف 2 
والرجوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة 


إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد واحاربة». 


جا قي تير ابن كير رانا اا ون الین قد وا قا 
القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل 
يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء : ظاهر الأية يقتضي سقوط الجميع» 
وعليه عمل الصحابة ees‏ ) 

وجاء في «الروضة الندية» 1۲١/۲‏ ): «أقول: الاية ليس فيها إلا الإشارة 
إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة. وليس فيها القطع بحصول المغفرة 
والرحمة لمن تاب!! ولو سَلّم القطع فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله 
مقط اة الطاب الأكروى و الد الذي رة اله 

وما الحقوق التى للآدميين من دم أو مال أو عرض؛ فليس في الآية ما يدل 
على سقوطها. ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط فما الدليل على هذا 
الزعم؟!). انتهى . 

أقول : إذا كان الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» فكيف يعفر للمحارب 
انا ن یرال ات ن ت رن ادن م رن ف 
الآية ما يدل على سقوطها. 

ولكن توية المحارب؛ تھے اہ اخغار الدار اة ورضى أن بمضى فيه 
کم الله -تعالى - ورأى أن هذا خير له من المضي في الإفساد وعدم التوبة» 


۱۲۸ 


جا الاب راف في الح ر راب ورا بج قر اسجاب 
الحقوق . والله ‏ تعالى -أعلم . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع ال جناة إلى الحاكم: 

#تقدم أن حد الحرابة يَسْمَط عن امحاربين إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
ا ا : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فَاعلموا أن 
الله غفور رحیم ا 

وليس هذا الحكم مقصورأ على حد الحرابة» بل هو حم عام ينتظم 
جميع الحدود» فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد» ثم تاب منهاء قبل أن يرفع 
إلى الإمام» سقط عنه الحد؛ لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن 
غيرهم» وهم أخف جرما منهم. 

وقد رجح ولك شي الإ اين تم رح فال ون تاب ت 
ا وال و وري لمر ق ان يرفع إلى الإمام» فالصحيح» أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين» إجماعأء إذا تابوا قبل القدرة عليهم. 

وقال القرطبي : فامًا الشراب» والزناةء والسَرّاق» إذا تابوا وأصلحوا» وعرف 
ذلك منهم» نم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يحدواء وإن رفعوا إليه» فقالوا: 


٣٤ الائدة:‎ )١( 


( ۲ ) ما بین مجمتین من «فقه السنة» .)۲٠٠١/۳(‏ 


۳۹ 


ف اع ن ما حع اب بر ن ابات جار ار د 
EE‏ 


إليه) . 


وفيه أيضا ما رواه الأجلح عن الشعبي حين قال علي - رضي الله عنه - 
MR EE‏ : ويلك لعل رجلا وقع عليك وات نائمة.. e‏ 


اسک هف ee‏ 
دفاع الإنسان عن نفسه': 


إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتلهء أو أخذ ماله» أو هتك عرض 
ا ا ا هغ ع ا ا ا 
ويدفع بالأسهل فالأسهل» فيبدا بالكلام» أو الصياح» أو الاستعانة بالناس» إن 
أمُكن دفع الظًالم بذلك» فإن لم يندفع إلا بالضرب» فليضربه» فإن لم يندفع 
إلا بقتله» فليقتله» ولا قصاص على القاتل» NTS,‏ 
للمقتول؛ لأنه ظالم معتد» والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. 

فإن فتل المعتدى عليه» وهو في حالة دفاعه عن نفسه» وماله» و 
. قال الله الي ط ومن انقصر بعد ظَلمه فأولعك ما عَلَيْهم من 

O ۰ 


.» تقدم تحت « باب : ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقرٌ على نفسه بالزنى‎ )١( 
.)٠١۷/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )۲( 


١ الشورى:‎ ) ۳ ( 


1٠۰ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : « جاء رجْلٌ إلى رسول الله عله فقال : 
يا رسول اللّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تَعطه مالك . 
قال : أريت إن قاتلني؟ قال : قاتله. قال : أرأيت إن فَتَلني؟ قال : قَأنت ا 
قال : أرأيت إن َتَلْته؟ قال : هو في التار»". 

وفي لفظ لأحمد: «أنّه قال له أولاً: انشده الله. قال: فإن أبى؟ قال: 
فاتلةم؟. 


رید او خر اما لام ن © 
يقول : من قتل دون ماله فهو شهید ». 

وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي ميه فقال: 
الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال : ذکره بالله» قال : فن لم يذ کر؟ قال : فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين. 

قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال : فاستعن عليه السلطان» 
قال : فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتی تکون من شهداء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في «مجموع الفتاوی) :)۲٤۲/۳٤(‏ «لكن 
الدفع عن المال لا يجب» بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. أ الدفع عن النفس 
ففي وجوبه قولان» هما روایتان عن أحمد»). 


(۲) اخرجه مسلم ( ٠٤١‏ ). 


(۳ ) صححه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء) .)۲٤٤١(‏ 


.) ۱٤١ ( ومسلم‎ ») ۲٤۸۰ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


۱٤۹ 


(١) 


الأخرة» أو تمنع مالك» 

دفاع الإنسان عن غيره: 

عن انس - رضى الله عنه قال : « كان النبى عله أحسَن الناس» وأشجع 
الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي عه 
يقول: لم تراعواء لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا. أو قال : إنه لبحر» '. 

وعو انر ااه قال قال لى ر م اا ار 
NY‏ 

وعن جابر - رضی الله عنه قال : «اقتتل عُلامان . غلام من الُهاجرين وغلام 
من الأنصار. فَتَادَى الهاجر أو الُهاجرون يا للمهاجرين! ونادى الأنصاري يا 
ألأنصار! 

ا صلل .. OE‏ ا 

فرج رسول الله عله فقال : ما هذا دعوى أهل ال جاهلية؟ قالوا: لا يا رسول 
الله ! إلا أن غلامين اقتتلا فُكَسّم“أحدهما الآخر قال : فلا بأس. ولينصر الرجل 
ااه طالا او مظلرما .إن کان طالا قله فاا له نص وزد کان مظلرجا 


)١ (‏ أخرجه النسائي بسند حسن وانظر «الإرواء» (۹1/۸). 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۹۰۸ )» ومسلم (۲۳۰۷). 
(۳) أخرجه البخاري ( ۲٤٤۳‏ ). 


.) كسع :أي ضرب دبره وعجيزته؛ بيد أو رجل أو سيف وغيره» «(نووي‎ ) ٤( 


۱۲ 


O O‏ لر و2 


فل فو 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه أو يسلمه. 

فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : «المسلم أخو 
السلم لا يظلمه ولا يسلمه» . 

وفي رواية: ١‏ الملسلم أخو المسلم »ل يظلمه» ولا يخذله» التقوى ههنا 
التقوى ههناء يقول: أي : في القلب “٠)‏ 


(۱) اُخرجه مسلم .)۲٣۸٤(‏ 
( ۲ ) اخرجه البخاري ( ۲٤٤۲‏ ))»› ومسلم ( ۲٣١۸۰‏ ). 


(۳) أخرجه أحمد بإسناد حسن و انظر «الإرواء» .)٠١١/۸(‏ 


۳ 


کے کو کے کے کے کے کے کے ا کی ی ی کی کی ی کک کی کو کو ی ی کی ی 
ر ی ی کے ا ی کی اک کی ی کر ی کا ی کی کی اکل را کے اک کے کی ی ی کک ی ی ن ی کی کی ی ی ی ی ی ی ی 


تعريفها: 

الجنايات : و ف ن ا ا 
جره إليه» وجمعت ون كانت مصدرا لاختلاف أنواعهاء فإنها تكون في 
النفس»› وفي الأطراف» وتكون عمداأ وخطا' . 

وجاء في «المغني» (۳۱۸/۹): هي كل فعل عدوان على نفس أو مال» 
لكنها في العرف مخصوصة با يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسموا 
عل ال ف راو ا 

+ وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه ا لجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول: ويسمى جرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى جرائم القصاص . 

وهي ام جنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونهامن جرح» أو قطع 
عضو» وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب امحافظة عليها؛ صيانة 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 
الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص + '. 

حرمة المسلم عند الله تعالى : 

قال الله تعالى ‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ي . 


.)٤۳۷/۳( «سبل السلام»‎ )١( 
.)۲۸۲/۳( ما بين النجمتين من «فقه السنة»‎ )۲( 


TOE) 


۱۷ 


عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر النبى عه قعّد على بعيره وأمسك 
إنسان بخطامه - أو زمامه قال : أي يوم هلا؟ فسکننا حت ننا آنه ميه 
سوی اسمه. 


قال : اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى . قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا 
ا ا : أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى . 


قال : فان دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كُحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذاء في بلد كم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو وع له منه ٠)‏ 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل . «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة). 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي تبه قال : «لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل رجل مسلم» '. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما ن رسول الله ع 
قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله في 


.)۱۹۷۹( اخرجه البخاري ( 1۷ ) ومسلم‎ )١( 
وتقدم.‎ )۱٦۷٦( أخرجه البخاري ( 1۸۷۸ ) ومسلم‎ )۲( 


( ۳ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي )( ١١۲١‏ ) وابن ا 
ماجە» ( ۱ ) والنسائی « صحیح سنن النسائی ) ( ۳۷۲۲ ) وصححه شیخنا۔ رحمه الله _ 


فی «غاية المرام» ( ٤١۹‏ ). 


۱ 
التار '. 


أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك ». 
وعن عبد الله - رضي الله عنه - قال النبي الله عه : « أول ما يقضى بين الناس 
فى الدماء). 


جزاء من سن القتل : 
قال الله تعالى ل من فل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ي . 


قال اغ كير رحمه الله في « تفسیره) : « أي : و دل اير 
سہب ؟ من قصاص)» أو فساد فى الأرض»› واستحل قتلها بلا سبب ولا جنأية ؛ 
نكا فا الاس ميه لأنه لا فرق عنده بین نفس ونفس») . 


عو عا ا ل :ول اتے 2 ول ت شی ل د ا کن 


)١(‏ أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) (۱۱۲۸) وصححه لغیره 
فبا راه بن وعجم الب وارخ (0 0065 

( ۲ ) أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما وحسنه شيخنا -رحمه الله في «غاية المرام ) 
٤٥ (‏ ). 

(۳) اخرجه البخاري ٦٥۳۳(‏ ) ومسلم (۱۹۷۸). 


.٣۲ المائدة:‎ ) ٤( 


۱۹ 


على ابن آدم الأول كفل منها''“ لأنه سن القتل أولاً“. 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : رسول الله يه« من سن في 
السلا ما حا فا اجا اجر عمل وا من عدن قران قف 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيعة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء)“. 

تحرج الانتحار وقتل المرء نفسه: 

قال الله ۔ تعالی -: ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحيما 0 “. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: « من تَرَدّى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهتم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها آبداً.. 

ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمه في يده» يتحساه في نار جهنم خالدا 

ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يجا بها في بطنه في نار 
جهنم غالا I TIS‏ 

. الكفل: الحظ والتصيب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۷۳۲١(‏ ومسلم .)۱٦۷۷(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

. ۲۹ النساء:‎ ) ٤ ( 

)١(‏ يجأ بها: أي يضرب بها. 


.)۱٠۹( ومسلم‎ )٥۷۷۸( أُخرجه البخاري‎ ) ٩ ( 


\ 0۰ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عل يله « الذي يخنق نفسه 
يخنقها فى النار» والذي يطعنها يطعنها فى النار»'. 

وعن جندب ۔ رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « کان فیمن کان 
قبلکم رجل به جرح »فجزع فاخذ سکینا فحرّ بها یده» فما رق“ الدم حتى 
مات» قال الله ا « بادرني عبد ي و و 


وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه أن رسول الله ر عه قال : «(من قتل 


نفسه بشیء کی الدنيا؛ فلت يوم القيامة) 


أنواع القتل 
القتل أنواع ثلاثة: 
ااهل 
۲ شبه عمد . 


۳_ خطاً. 


.) ۱۳٣١ ( اخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أي لم ينقطع . 

(۳) بادرني عبدي بنفسه : أي : استعجل الوت قال العيني - رحمه الله - في «عمدة 
القاري ): « معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه حتف أنفه» يقال : بدرني ي 
سبقني : من بدرت إلي الشيء ابر وبدورا إذا أسرعت» وكذلك بادرت إليه» . 

.)١۱١۱۳( ومسلم‎ ) ۳٤٦۳۰ ۱۳۹۲٤ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


٠١ ( ومسلم‎ ) ٦٠0٤۷ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 


ا٥١‎ 


القت الع“ 


فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلّف قتل إنسان معصوم الدم" مما يغلب 
على الظن» أنه يقتل به» ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إلا إذا توفرت الأمور الآتية: 

. أن يكون القاتل عاقلاء بالغاء قاصدا القل‎ ١ 

نّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله عه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأً» وعن الصبي حتى يكبر» '. 

رأما أغتبار العمد فلحدينت ابي هريرة رضي الله عنه-قال: « فل رجا 
ا عه » فرفع ذلك إلى النبي له » فدفعه إلى لى اإفحرل» 
فقال القاتل: يا رسول اللّه! والله ما أرذت قتله. قال : فقال رسول الله بيه 


للولى : اما إنه» إن كان صادقا تم قَعَلَه دَحَلّْت النار قال : فخلى سبيله»““. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « . . .ومن قتل 


(۱) عن «فقه السنة» (۲۹۲/۳) بتصرف وزيادة من ١‏ المغنی» .)۳۲١۱/۹(‏ 
(۲) أي لا يستحق القتل شرعا. 
(۳) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود») ›»))۳٣۹۸(‏ وابن ماجه ( صحیيح سنن 


این ماحه) ) ٠ه" ١‏ ( والترمدي (صحيح سنن الترمذي ) ) 110۰(« و صححهە 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷۷۵ )» والنسائی ( صحیيح سان 
النسائى » ( ٤٤0۳١‏ ) والترمذي «صحيح سنن الترمذدي») ( ١٠٠١١‏ ) وابن ماجه ((صحيح 
سنن ابن ماجه» ( ۲۱۷۸ ). 


\oY 


ماا ر ومن حال دونه؛ فعليه لعنة الله وغضبه» لا يقل مده 
OE‏ 

أن یکون الول ادا ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح . 

۳-أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل » ما يقَعَ بها غالبا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركان» فن القتل لا يعد قتلا عمدا. 

أداة القتل ووسائله: ‏ 

ولا يشترط فى الآداة التى يقعل بها سوى آنها ما تقل غالباء سواء 
أكانت محددة؛ أم متلَّفة؛ لتماثلهما فى إزهاق الروح. 

قال فى «المغنى» ( ۳۲٠/۹‏ ): «فالعمد ماضربه بحديدة أو خشبة 
ةفرق عم رة اطاط ار ج کس القالب ان ا مك او اغا 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. 

وجملة ذئك. ن المد نوعان: أحدهماأن يصربه NET‏ وهو ما 
يقطع ويدخل فى البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما فی معناه مما یحدد؛ 

کا ا جر هھ جرج کیر ا قات یریل جمدل وف ی 


)١ (‏ القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل .«النهاية». 

(۲) قال فى «النهاية »: «قد تكررت هاتان اللفظتان فى الحديث » فالصرف : التوبة 
وقيل : النافلة» والعّدل: الفدية وقيل : الفريضة». 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود)» ۳۸١۰ ٤(‏ )» وابن مأاجه «(صحيح سنن 


ابن ماجه» ( ۲۱۳۱ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي) ( ٤٤٥٦‏ ). 


oY 


علدا ما غاا 

فما ن جره جرا صقی کش رط اجام او غرره بابر آو شر که تطرت؛ 
فإن كان في مقتل كالعرن والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات؛ فهر 
عمد أيضأً؛ لأن الإصابة بذلك في المقتل كال جرح بالسكين في غير المقعل» . 

وجاء في «الشرح الکبیر» :)۳۲١/۹(‏ 

(١‏ ... أن يجرحه بسكين» أو يغرزه بمسلّة» أو ما في معناه؛ مما يحدد 
ويجرح من الحديد والنحاس والزجاج والحجر ... فهذا کله إذا جرح به جرحا 
كبيرا فمات؛ فهو قتل عمد لا اختلاف فيه بين العلماء ‏ فيما علمناه -. 

۲ن يضربه بمشقل فوق عمود... أو حجر کبیر» أو يلقي عليه حائطاً أو 
سقفاء أو يلقيه من شاهق» أو يكرر الضرب بصغير» أو يضربه في مقتل أو في 
حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - « أن يهوديا رض راس جارية بين 
حجرين» فقيل لها: من فَعَّل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى سمي اليهودي 
فأومأت برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فامَر به النبي عَيله فُرض رأسه 
با لحجارة» '. 

مع بيه وین اشد انحو فی مکان شی او انه ابا او سبعا 
أو حية. 


٤-إذا‏ ألقاه فى ماء يغرقه» أو نار لا يمكنه التخلّص منها؛ إِمّا لكثرة الماء 
)١(‏ اخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )» ومسلم .)۱٦۷۲(‏ 


\of 


والنارء وإما لعجزه عن التخلص . 

٥-إذا‏ خنقه بحبل أو غیره» أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتى مات . 

[ جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۱٠٤٤/١٤‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع حدهما فمات : فما يجب عليه؟ 

فاجاب: اة فرب لحان اخ ان الذي مرت به ال غاا 
وجب القود عليه عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي» وأحمد» 
وصاحبي أبي حنيفة» ولو ادعى أن هذا لا يتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة. 

فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق» ورفَسنه الآخر برجله حتى 
خرج من فمه شيء فمات؛ فهذا يجب عليه القَوّد بلا ريب» فإن هذا قاتل 
ا عدا يغ ا د اکان الول اوو ان رن ما 
فلم إلى ورد المقغرلة إل شاع أن روان هاب راغا غت و جا 
أخذوا الدية». 

و في «مجموع الفتاوى» ( ص٤ ١ ٤‏ )أيضا: « وسل - رحمه الله عن رجلين 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الأخر في أنفه» فجرى دمه» فقام الذي 
جری دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصیه فوقع ميتا؟ 

فأجاب : يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنشييه؛ فإن مغل هذا 
الل ف ر غانا ن مره واا د عل اه بده ا غا 
والفعل الذي يَمَسّل غالبا يجب به القَوّد في مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وصاحبي أبي حنيفه : مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود» ولو 
خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا ؟! ۰ 


100 


وول الول ر ا اقا ا و اعا ع ری 
رل لمران اعد م افا ع اق ا لے ال ,ا ای ف د 
لأولياء المقتول»]. 

٦دا‏ چن ومنعه الطعام أو الشراب ؛حتى مات جوعا وعطشا؛ في مدة 
ت اا 

ا ا لط طعا کل ات 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: «أن يهودية أتت النبي ڪيه بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لاء فما زلت أعرفها فى لهوات'“ 
رسول الله غلل . 

و د اد ملا ی ال ع أ وولا 1 
او ا ا اة ت ر ا ین معرورر 
الأنفاري» فارسل إلى اليهردبة: ما حملك على الدى تنعت ؟ فقالت: إن 
کت ال د ونل ك ا اسار ق امر هه ارنو ال 
فقتلت )". 

۸-إذا قَتَلّه بسحر يقتَل غالبا. 

ا هد رجلان غلى رج شل غجد ب اأوزدة ف قل لك ن 
يرجعان ویقولان: عمدناقتله . 

)١ (‏ لهوات: جَمع لهاة» وهي الّلحمات في سقف أقصى الفم . «النهاية» . 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۲٦۹۱۷‏ )»› ومسلم ( ۲۱۹۰ ). 


(۳) اخرجه بو داود « صحیح سنن ابی داود» (۳۷۸۳). 


۱0 


وتقدم قول علي رضي الله عنه -:«لو علمّت أتكما تا 
لقطعتكما»'“ . 

١‏ إذا أمسك لرجل وقتلّه الأخر؛ يقتل الذي فل ويحبس الذي أمسَّك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما۔ قال ااا و ا يقتل الذي 
تل ویچ الى ااا 

فلت ويجمل جس الي اسك إن كان ل بعك إرادة تدالقل 
عند صاحبه» أما إن كان يعلم ذلك فإنه شریکه. 

وقد تقدم اثر عمر۔ رضي الله عنه -«لو تمالا عليه أهل صنعاء'“ لقَتَلْتّهم 
ج . واللّه أعلم. 

فائدة : 

الت یاب مها -عن جماعة دخلوا على بيت لقتل رجل» فقتل 
منهم دفاعا عن نفسه. 

فأاجاب - رحمه الله -: ١‏ لا يقال بانه قاتل» وإذا جاء جماعة أرادوا أخذه 
لاستجوابه وهو يعلم ذلك» فلا يجوز أن يقتل». 


١ (‏ ) انظر كتاب «السرقة » (إذا تراجع الشاهدان فى الشهادة بعد إقامة الحد). 


(۲) اُخرجه الدارقطنى بإسناد صحيح» وانظر «هداية الرواة) (( ۳٤١١٠٠١‏ ) بتحقيق 
شیخنا- رحمه الله ٠‏ 


( ۳) مالا عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدم. 


. تقدم تخریجه‎ ) ٤( 


ماذا يترتب على قتل العمد؟ 
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافيء. 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن النبي عه قال: «العمد قود والخطاً 


۲ 1 
OS 


كان من ورثته» وقاعدة الفقهاء فى ذلك: « من استعجل الشيء قبل أوانه؛ 


مھ . ۳ 
عوقب بحرمانه ) ' . 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال زسول الله عله : « لیس 
للقاتل من الميراث E‏ 


وفي رواية : « ليس للقاتل شيء» وإن لم یکن له وارث» فوارثه قرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل ا 


وجاء فى (مجموع الفتاوی» )٠١٥۳/۳۲٤(‏ « وسل -رحمه ایو اف 


.) ٠۹۸٩۹ أخرجه أحمد والنسائي وانظر « الصحيحة)(‎ )١( 

( ۲ ) انظر- إن شعت «الروضة الندية» ( ٦۳۹/۲‏ ). 

ماين تن من ا ققةالمة ا( ۹۸/۴ 

٤ (‏ ) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء» 
(۱۹۷۱). 


)٩(‏ اخرجه البيهقى وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» (( ۳۸۱۸ )»۰ وانظر «الإرواء» 
(۱۱۸-۱۱۷/٦ (‏ تحت الحديث .)١۱١۷١(‏ 


۱0۸ 


وده عدا لن دته 

فاجاب : وامًا الوارث كالاب وغيره إذا قل مورثه عمدا؛ فإنه لا يرث شيعا 
من ماله ولا ديته باتفاق الأئمّةءبل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل؛ أبا 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غيرالقاتل» . 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو : 

إذا تنازل الورثة عن القصاص» فلهم طلب الدية. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه « من فتل له قتیل؛ 
فهو بخير النظرین : إمّا إن يودى” "و إما إن يقاد »". 

ولهم الصلح على زيادة في الدية» ولهم كذلك العفو مجَّانا وهو الأفضل ‏ 
لقول الله تعالى -: # وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ي" . 

وقد قال الله - تعالى -: # يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب أليم 4 . 


(١‏ أي يعطى آلدية. 
(۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۸۰ )» ومسلم ( ۱۳٣٣١‏ ). 
(۳) البقرة: ۲۳۷ . 
٤ (‏ ) البقرة: ۱۷۸ . 


۱0۹ 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ 

وإذاعفا أحد الورثة» سقط القصاص . 

فعن زيد بن وهب أن عمر -رضى الله عنه - «أتى برجل فل قتيلاء فجاء 
ورئة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول ‏ وهى أخت القاتل - : قد عفوت عن 
حقی › فقال عمر: الله أكبر» عتق القتيل» فأمر عمر لسائرهم بالدية ب" . 

وعن زید بن وهب أيضا : «أنَ رجلا دخل على امرأته. فوجد عندها رجلا 
لها ادى عليه خر ها غير رفي اله هد قال عض | خر ةا : فد 
تصدقت فقضى لسائرهم بالدية»''. 

وفى رواية: «أنً رجلا قل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن 
الطاب رضي الله عنه د فعفا أحدهم» فقال عمر للباقين: خذا ثلقى الدية؛ 
فانه لا سبیل إلى قتله» '“ . 

القتل شبه العمد: 

تة العيك اح أقسام القتل» وهو أن يقد ضريه با لا يقل غالباء إما 
لهك العدرال عله او لقص التاديت له رة فيه + كالضرب 


)١ (‏ اخرجه عبد الرزاق فى «المصنف » وانظر «الرواء» (۲۲۲۲). 


( ۲ ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» :)٠۲۲١(‏ 
« وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا۔ رحمه الله - في «الرواء» ( ۲۲۲٣‏ ): 


« وإسناده ا 
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وسار مال بقل غاا إا كل فهر شه عمك لان قد الضرب درن الا 
ويسمّى عمد الخطاً وخطا العمد؛ لاجتماع العمد والخطا فيه فإنه عمد الفعل 
وأخطأ فى القت ' . 

#ولا لم يكن عمذا محضا» سقط القرد؛ لآن الأصل صيانة الدماءء فلا 
ا یرن ولالم يكن خطا محضا-لأن الضرب مقصود بالفعل 
دول القتل - وجبت فيه دية مغلظةي. 

عن غا ال مرد رضي الله عنهما ۔: أن النبي عر عه قال Ey‏ شبه 
العمد ا مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ر ا 
بين الناس فتكون دماء في عمياا “في غير ضغينة“ ولا حمل سلاح) 0 


.(TTY/۹) « «المغنى‎ )١( 

(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» (۲۹۰/۳). 

(۳) العقل: أي: الدية وأصلّه : ان القاتل إذا قل قتيلاً جمَعم الدية من الإبل فعَقلها 
بفناء أولياء القتول: أي : شدها فى عقَلها ليسّلمها إليهم ويقبضوها منه» فسمّيت الدية 
عَقلا بالمصدر. يقال عَقّل البعير يله عقلاء وجمعها عقول. وكان أصل الدّية الإبلء ثم 
قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. «(النهاية» . 

٤ (‏ ) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر ؛ انظر «النهاية» و«عون المعبود» ۲٠٠/٠۱۲(‏ 
وسیأتی کلام الحافظ ۔ رحمه الله - قريبا بإذن الله . 

)٠(‏ عميا: بكسر العين والميم المشددة وتشديد الا أي : في حال يعمى أمره» فلا 
يتبيْن قاتله ولا حال قتله» فحكمه حكم قتيل الخطا؛ تحب فيه الدية «النهاية  )‏ بتصرف 
يسير -. 

٦ (‏ ) الضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء. 
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جاء في «عون المعبود» :)۲١٠/٠١(‏ «والحاصل أن قتل شبه العمد 
يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس» فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح» بل في حال يعمى أمره» ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففي مثل هذه الصورة ؛ لا يتل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل 
العمد). 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو - رضي لله عنهما - أيضا أن رسول 
الله تيه خطب يوم الفتح بمكة» ثم قال : «ألا إن دية الخطا شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا) '. 

ماذا يترتب على قتل شبه العمد؟ 

لا يجب في قتل شبه العمد القصاص» ويجب فيه الدية المغلظة على 
العاقلة". ۰ ) 

قال في «المغني » ( ۳۳۷/٩‏ ): «فهذا لا قود فيه» والدية على العاقلة في 
فول اکر اهل الل 

- «وسعل -رحمه الله‎ )٠٤١٤/١١( مسألة: جاء في «مجموع الفتاوى»‎ 
ha i E E SS r 
Eel a 


) | ) خرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۷ ۰ )»۰ وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه» ( ۲۱۲۷ )» والنسائی ( صحيح سنن النسائي ) c«(tt°A)‏ وصححه شيخنا 


( ۲ ) انظر «الروضة» ( ٦۳۹/۲‏ ). 
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فأجاب : الحمد زت العالمين . إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية 


القتل الخطاً . 

هو أن لا يقصد ضربه» وإنما قصد غيره فأصابه» أو أن يفعل ما يجوز له 
ويباح؛ كأن يحفر بعرا؛ فيتردّى فيه إنسان» أو أن يرمي الصيد» أو يفعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاص»› وإبما بجحب الدية 
مخقَفة؛ کما سیأتی إن شاء الله تعالى -. 
ان ری انی كا فيي رة ا أغلمي افون فة 

هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 

فهذا الضرب من الخطاً تجب به الدية على العاقلة والكفارة فى مال القاتل 

ماذا يترتب على قتل الخطاً؟ 

تحب الدية مخقَفة على العاقلة"“ والكفارة فی مال القاتل» وهی عتق 


.) ٦۳۹/۲ ( ملتقط من «المغني » ( ۳۳۸/۹) و «الروضة الندية»‎ )١( 


( ۲ ) قال فى «النهاية ) : ١و‏ العاقلة: هى العَصَبة والأقارب من قبل الأب الذين يعَطُون 
ديه قتيل الخطا. .. وأصلها اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة». 
وقال الحافظ -رحمه الله فى «الفتح» ۲٤١٦/٠١‏ ): «العاقلة: بكسر القاف جمع = 
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رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


والأصل في وجوب الدية والكقارة قول الله - تعالى :ل ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ وسواء كان 
القتول مسلمأ أو كافرأ له عهد لقول الله - تعالى -: المتقدم [ وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميغاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . 

ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى -أوجب به الدية ولم يذكر 
قصاصا. 


وقال النبي عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا 


عائل وهو داف الدةء سمت الدية قلا تمع بالدرة اة اليل كانت تقل ناء 
ولي القتيلء ثم كث ر الأستعمال حتى آطلق الحقل على الدية ولو لم تكن إبلا. 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على 
باب ولي المقتول» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لكنه حص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
اللصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تاتي على جميع ماله» لأن تتابع الخطأ منه لا 
يومن» ولو ترك بغير تغربم لأهدر دم المقتول. 

ا رحا الي ا وجل أن بكرن السو ف اتال اف 
بالتغرم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل 
لف ا ی ال الل م ا بو والعلم عند الله -تعالى -.وعاقلة الرجل 
عشيرته» فيبداً بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين اولي اليسار منهم». 
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عليه )'. ولأنه لم يوجب القصاص فى عمد الخطا ففى الخطاً أولى”''. 

فائدة : 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( ۱۷١/٠١٤‏ ): «وإذا مات من عليه الكقارة 
ولم يكفر» فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه 
قوته» فإذا أطعَم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى . 

والمرأة إن صامت شهرين متتابعين؛ لم يفطم الحيض تتابعها» بل تبني بعد 
الطهر باتفاق الأئمة» والله أعلم». 

عمد الصبى وامجنون خطأ تحمله العاقلة : 

جاء فى «المغنى ) ( :)٠٠0٤/۹‏ «عمد الصبى والمجنون خطاً تحمله العاقلة» 
القتل من البالغ. 

ولنا أنه لا يتحقَق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد» ولأنه 
قتل لا يوجب القصاص لأ جل العذر» فأشبه الخطاً وشبه العمد» وبهذا فارق ما 
ذکروه ونل ما د كوو العم 

قلت : والذي جاء فى «المغنى» هو الأرجح » وتعليله أقرب للنصوص 
لمتصلة بالموضوع . والله - تعالى -أعلم. 


وجاء في «(مجموع الفتاوی» ( ٠١۸/۳٤‏ «وسعل - رحمه الله ۔ تعالی 


( ۱ ) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٣٨٤‏ )» وصححه شیخنا - رحمه الله في 


«الإرواء» (۸۲). 


(۲ ) انظر «المغني » ( ۳۳۸/۹ ) -بتصرف - وانظر «الروضة الندية» .)٠١١/۲(‏ 
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عن صبی دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية؛ مثل أن يُكسر ستاء أو 
a O E‏ 
الصبي وحده إن كان و أم يطلبوها من عم الصبي e‏ 

فأجاب: الحمدلله . أمّا إذا فعل ذلك خطاً؛ فديته على عاقلته بلا ريب؛ 
کالبالغ وأولی . 

وإن فُعّل عمدا فعمده خطأاً عند الجمهور: كأبي حنيفة» ومالك وأحمد 
في المشهور عنه» والشافعي في أحد قوليه» وفي القول الأخر عنه وعن أحمد 
أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله». 

وفيه (ص :)١٠١۹‏ «والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية» 
مل قلع العينء فإه يجب فيه نصف الدّية . وأمّا دون الثلث» كديَة السن؛ وهو 


( 


نصف عشر الدية» ودية الأصبع» هي عشر الدية» . 


( 0 انظ تة كلا الريك من الفائدة ومحرفة راي الائمة الأربعة د رمي اله 


أجمعين -. 


171 


القصاص 

ااا ر : قَصَصت الأئَر وأقصَصته : إذا اتبعسّه» قال الله تعالى : 
إوقالت لأخته قصيه ‏ “أي : اثبَعي ائره. 

وقال في قصة موسى عليه السلام -وفتاه: ل فارتدا على آثارهما 
قصَصاً ‏ كذلك القصاص إلا هو سوك مل الطريقة التي فُعَلها ا جارح 
لأنه يؤتى إليه مثل ما أنه هو“ 

وجاء في كتاب «التعريفات »: «هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فَعّل». 

وفي «طلبة الطْلبّة»: «القتل يإزاء القتل» وإتلاف الطْرف بإزاء إتلاف 
الطرف. ٠‏ ا ۰ 

وقد اقتص ولي المقتول من القاتل ی استوقی قصاصه . وأقصه IAT‏ 

من القاتل؛ أي : أوفًاه قصاصه» وهو من قولك قص الأثر واقتصه : أي : اتبعه» 
وقص الحديث واقتصّه؛ أي : رواه على جهته» وهو كذلك أيضاًء أي: من 
الاتباع.. ۰ 

شروط القصاص” ‏ 

١‏ أن يكون ال جاني مُكلّفاء فام الصبي والمجنون فلا قصاص عليهماء لا 


١ (‏ ) القصص ١١٠:‏ . 
(۲) الكهف: 1٤‏ . 
( ۳ ) انظر « حلية الفقهاء) 


٤(‏ ) ملتقط من «الشرح الكبير » )٠١/۹(‏ و«فقه السنة» )۳١٠/۳(‏ بزيادة 


وتصرف . 


۱1۹ 


خلاف بين أهل العلم؛ في أنه لا قصاص على الصبي والجنون» وكذلك كل 
زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم؛ لقول ميه : رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن الجنون حتى يعقل» '. 

ولأن القصاص عقوبة مغلظة؛ فلم تحب على الصبي وزائل العقل كالحدود 
ولأنهم ليس لهم قصد صحيح» فهم كالقاتل خطاً. 

وإذا كان المجنون يزول عنه جنونه أحياناء فقتل اقتص منه» وإذا شرب رجل 
شيعا ظنه غير مسكرء فزال عقله فقتل في هذه الحال» فلا قصاص عليه . 

١-أن‏ يكون المقتول معصوماً؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي؛ ولا يجب 
بقتله؛ دية ولا كفارة» وكذا الزاني المحصن أو المرتد. 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله قال : « لايحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهدا ان أعمى كانت له م ولد تشم النبي 
يه » وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال: فلمًا كانت ذات ليلة جَعَّلت تقع في النبي عه وتشتمه» فأخذ 

(۱) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷۰۲۳ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه» ( )۱٦٦۱‏ وغیرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷).وتقدم. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۷۸ )» مسلم )۱٦۷١(‏ وتقدم. 


۱۷. 


المغول' ‏ فوضعه في بطنهاء واتكاً عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» 

فلمّا أصبح ذكر ذلك لرسول ل الله يه » فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا 
فعل ما فعل لي عليه حق» إلا قام. 

فقام الأعمى يتخطى الناس»› وهو یتزلزل حتى قَعد بين يدي النبي ا 
فقال: يارسول اللّه! أنا صاحبهاء» كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى» 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مغل اللۇلؤتين› وكانت بي رفيقة» فلما 
كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته فى بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى عله : ألا اشهدوا أن دمها هدر»“. 

٣‏ أن يون الجني عليه مسلماء فلا يقتل مؤمن بكافر. 

عن أبي جحَيفة قال : « سالت عليا رضي الله عنه -: هل عند كم شيء ما 
ليس في القران O‏ ا د اڪ ول و 


النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما بعطی رجل في کتابه ۔ وما في 
الصحيفة . 


قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقلً» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 


5ل ةس ق يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل هو حديدة 
وق لها فا و هر ي اف ا م تی ب الاك عل و 
ليغتال به الناس . «النهاية». 


(۲) اخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ٣٣٠٠‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی)» ( ۳۷۹٤‏ )»وتقدم. 


(۳) النسمة: أ لى ذات الروح .«النهاية». 


۱۷1 


۰ 


بکافر» ''. 

وعن علي ۔ رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «ألا لا يقتل مؤمن 
بکافر»''. 

وقد اختلف العلماء هل يقتل الحر بالعبد؟ والراجح أنه يقتل لقوله 
تعالى -:ظ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هي" . 

ولقوله ميه : «المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)“ 

قال الإمام الطبري - رحمه الله فإن قال قائل: فإنه ‏ تعالى -: ذكره قال: 
لإ كشب عليكم القصاص في القعلى الحرُ باحر والعبد بالعبد والأنفى 
بالأنشى 4 فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحرّ » ولا للأنشى إلا من الأنشى ؟ 

قيل EP e‏ وللأنثى من الذكرء بقول 
الال a‏ 
اقل اض ررس ل ا ا عه أنه قال : «الملسلمون تتكافاً دماؤهم». 


.)٦۹۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) اُخرجه بو داود «( صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷۹۷ )» وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه» ( ۲٠٠۳‏ ) والنسائي» « صحيح سنن النسائي ) ( ٤٤۱۲‏ )» وصححه شيخنا۔ 
رحمه الله في ( الإرواء») (۲۲۰۸). 

.٥ المائدة:‎ )۳( 

. تتکافاً: تتساوى في القصاص والديات . «النهاية»‎ )٤( 

( ف ناخد راو ورد رها هه اا ج ا ا و 
(۲۲۰۸). 


(5اسراء: ۳ 


\V۲ 


وقال : فإن قال ذلك» فما وجه تأويل هذه الأية؟ 

قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم : تَرّلت هذه الآية في قوم 
كانوا إذا فُتّل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله؛ 
من أجل أنه عبد حتی يقتلوا به سیده. 

ی چا ل ی د اا ا 
حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه الآية» فأعلمهم أن 
الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» 
وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل دون غيره 
من الأحرارء فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص ». 

ثم ذكر- رحمه الله تعالى -عددا من الآثار في ذلك» وذكر وجوها أخرى 
ومناسبات عديدة ساقها بإسناده ثم قال -رحمه الله -: « .. وقد تظاهرت 
الأخبارعن رسول الله عله بالنقل العام؛ أن نفس الرجل قود قصاصا بنفس المرأة 
الحرة) . 

ثم قال ۔ رحمه الله -: «وإٍذا كان كذلك؛ کان بينا بذلك؛ أنه لم يرد بقوله 
تعالی -:ذکره :[الحر باحر والعبد بالعبد والأنشی بالأنشى 4 أن لا يقاد 
العبد با لحرٌّ» وأن لا تقل الأنشی بالذ كر ولا الذ كر بالأنشى ٠...‏ انتهى . 

قلت : أمَّا حديث : «لا يقاد ملوك من مالکه» فإنه لا يثبت» وانظر تفصيل 
ذلك في «الإرواء» (۲۷۰/۷). 

وكذا أثر علي - رضي الله عنه : E Es‏ 
O A e‏ 


\V 


وفى «(صحيح سنن أبي داود» (۳۷۸۸) عن الحسن قال: «لايقادالحر 
بالعبد» وهو صحيح مقطوع» ولاحجة فيه» كما لا يخفى على أهل العلم. 
رالد فالي ٠:‏ اعل.. 

أقول : أما أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إضافة إلى 

ل ای مةه ا وات القاصض و ال جال وال اة 
ا لجراحات » وقال أهل العلم : يقّتل الرجل بالمرأة. 

ثم قال: ويذكرعن عمر: ثقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه 
فما دونها من ال جراح»''. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه ‏ '. 


وجرت ات ا إنسانا فقال النبى عه : « القصاص»'. 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور من طريق النخعى» قال : كان فيما جاء به عروة البارقي 
« مختصر البخاري» .)۲۲٤/٤(‏ 

(۲) أما اثر عمر؛ فوصَله ابن أبى شيبه بسند صحيح عنه نحوه» وأما أثر إبراهيم؛ وهو 
عنه» «المصدر نفسه). 

(۳) وصله مسلم فی (صحیحه) قال خا رح اله جص ر اليخاري) 
۲۲٤/٤ (‏ ) والراجح :« أن هذه القصة هى غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في «الصلح» 
( ج۲ /برقم ۱۲۱۳) 1 أي في « صحيح البخاري »] لتغايرهما من وجوه) انتھی . 

ولعلها القصة نفسها انظر « صحيح النسائي ) برقم ( ٤٤۲۸‏ ) من حديت نس أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا؛ فاختصموا إلى النبى به » وساق الحديث نفسه. 


\V٤ 


أن لا يكون أبا للمقتول ولا أمَاً؛ فلا يقل الوالد بولده ولا الم بولدها. 

عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله تله يقول: 
« لا يقاد الوالد بالولد» '. 

وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة» رجل من بني مدالج» فَتَل ابنه» فاخذ 
ا عا ن الل وة ونا رارع 0 

فقال أبن اخ و القتول؟ سجغ ا رسول الله عله يقول: «ليس لقاتل 


يرات . 
وأما الأم فلأنها أولى بالبر كما قال بعض العلماء؛ فلا قصاص عليها في فَتّل 
ولدها. 


وقي هذه الحالة E‏ للورثة» ویستئنی هو منهاء وكذا الأم 
تدفع الدية إن قتلت» وتس مھا فلا اخ ا 


e E u ماجه (صحیح‎ 
.)۲۲١٣٤( «الإرواء)‎ 


عة هو من ال ما فل في اسه ال اة إلى أخرها وخ بذلك :ان 
اسنگخق الرگو بت والتحميل . (النهاية». 


(۳) جذعة: أصل الجذع من أسنان اللرات وفوا كان سا اا ا وهو في الإبل 
ما دخل السنة الخامسة. «النهاية». 


)٤(‏ حَلقة : الحامل من النوق» وقد حلفت : إذا حملت .«النهاية». 
)٥(‏ آخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٤١‏ ۲۱))» وانظر «الإرواء) 


.)۱1۷۱ 17۷۰ ( 


Vo 


e O 
فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماء فقال:‎ 
اصنعي کدا وكذا» فقال: تك حتی متی تستأمي امي “؟!‎ 

فانطلق في رهط من قومه إلى عمر- رضي الله عنه ‏ فقال : ياعدو نفسه أنت 
الدي قتلت أبنك؟! وا و الله لا يقول : رلا يماد الأاټمن 
ابنه ) لقتلتك» هلم دیته. 


قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير» قال : فخير منها مائة» فدفعها إلى 


ورنته» وترك باه . 


٥‏ أن يكون القاتل مختارا فان الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من 
فقد إرادته. 

وقد تقدم هذا في أكثر من مسألة» وإذا أمَر مكلف غير مكلف بأن يقتل 
غيره» مثل الصغير والمجنون» فالقصاص على الأخر» لأن المباشر للقتل آلة فى 
يده» فلا يجب القصاص عليه» وإنما يجب على المتسبب . 


)١(‏ تستأمي أمي : أي : تسترقها. 

(۲) أخرجه ابن الجارود والبيهقي بهذا التمام» والدارقطني من طرق» وقال 
شيیخنا ا « وهذاإسناد جید» رجاله كلهم ثقات› وفی عمرو بن ابی قيس 
كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال : 
«وهذا إسناد صحيح» ولعل هذا فى كتابه «المعرفة » فإّي لم أره في « السنن». 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وصحح البيهقي سا لن رواته ثقات . وانظر 
«الإرواء» .)۲٣۹/۷(‏ 


۱۷٦ 


الجماعة تقتل بالواحد: 

عن سيد بن اليب E‏ بن الخطاب - رضي الله عنه - قتّل نفراً: 
خمسة أو سبعة؛ برجل واحد قتلوه قتل غيلة'› وقال: : لو تمالا عليه ُهل 

جاء في « مجموع الفتاوی » :)۱۹۰/۳٤(‏ «وسعل -رحمه الله تعالى - 
عن جماعة اشترکوا في فقتل رجل» وله ورثة صغار و كبا ر؛ فهل لأولاده الا 
أن يقتلو هم؛ آم لا؟ وإذا وافق ولي الصخار-الحاكم أر غيره -على القتل مع 
لار : فهل یقتلون» ام لا؟ 

فأجاب : إذا اشت ركوا في قتله؛ وجب الود على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. 

فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين. 

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيقتلون. 

ثبوت القصاص : 

ويثبت القصاص بالاتي : ) 

١الإقرار‏ : عن وائل بن حجر- رضي الله عنه قال : «إني لقاع مع النبى 

)١(‏ غيلة: أي في خفية واغتيال» وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 
«النهاية). 

(۲) غالا عليه أهل صناء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. «النهاية)» وتقدم. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» والشافعي والبيهقي وغيرهم› وصححه شيخنا- 


رحمه الله _ في «الإرواء» (۲۲۰۱)» وتقدم. 


۷ 


. فقال : يا رسول الله هذا فَتّل أخي‎ . r e e 
نتال سرلا ¥ عه أَفََلَّْه؟ فقال : إنه لولم يعترف أقمت عليه البينةً قال:‎ 

قال: كيف فََلَْه؟ قال: كنت أنا وهو لَخْىَبط "من شجرة . فسبني 
فاعضبني . فضربته بالفاس على قرنه" ‏ فقتلته. 

فقال له النبي ٤‏ يه هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال :ما لی مال إلا 
ا 

قال : رى قومَّك يشتَروتّك؟ قال : أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى إليه 
بنسعته . وقال : دونك صاحبك. 

فانطلی به الرَجْلٌ» فلما وى قال رسول الله عه : إن قله فهو مثله» فُرَجع 
فال ا رسول اله انه بلغني انك فلت : إن فَلَه فهو مْلّه» وأخذته بأمرك. 

فقال رسول الله مهما تريد أن يَبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي 
الله ! بَلّى» قال : فان داك کذاك قال : فُرّمی بنسعته وخلى i TIE‏ 


ولعله لم يرد قتله» لحديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه قال : «فتل رجل 


)١(‏ النسعة: حبل من جلود مضفورة. 
ورقه فيجمعه علفا « شرح النووي). 


(۳) قرنه: جانب راسه. 


.) ۱۹۸۰ ( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۱۷۸ 


على عهد النبي ب و إلى النبي عه » فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 


قال: فقال رسول الله للولي : ما إنه» إن كان صادقا تم فَتَلَه دخلت النار 
قال : فخلّی و 

ويسأل القاتل حتى يقر : 

قال الإمام البخاري - رحمه الله : باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 
الحدود : 

ثم د كر حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ :أن یھ وديا رض رس 

E OD E ESE 
ê اليهودي» فأتى به النبي عب عه » فلم يرل به حتى أقر» فرض رأسه با لحجار‎ 

وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل به"'. 

للحديث السابق "أوفيه: « فجىء باليهودي فاعترف») . 

فإّه لم يذ كر فيه عددا والأصل عدمه. 

5 ( أخرجه أبو داود«( صحيح سنن أبي داود ۳۷۷۰ )٬والترمذي‏ (صحيح سنن 


الترمذي ۱۱۳١ (٠‏ ))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۱۷۸ ) والنسائي (( صحيح 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۸۷٦‏ )»› ومسلم ( ۱٦۷۲‏ ) وتقدم. 
(۳) هدا العنوان من « صحيح البخاري » « كتاب الديات » ( باب - ٠١‏ ). 
)٤(‏ وقد ذكرالإمام البخاري -رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت الباب السابق. 


٥ (‏ ) انظر «الفتح)» (۲۱۳/۱۲). 


۱⁄۹ 


ا اة چان لن 

عن راقع بن ةيم قال ١:‏ اصح رجل س الاتصار مقرلا بي فاتالى 
أولياؤه إلى النبي َيه » فذ كروا ذلك له» فقال : لَّكم شاهدان يشهدان على فتل 
e‏ 

قالوا: يا رسول الله» لم يكن نَم أحدٌ من المسلمين» ونما هم يهود وقد 
يجترئون على أعظم من هذا. 

قال : فُاختاروا متهم مسين فاستحلفوهم فأبوا» فوداه النبي يه من 


عنذه )7 . 


استيفاء القصاص”'': 
ويشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 
O E E CT CG EEE‏ 
استيفارًه» ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي» ويعقل الجنون - إذا أمكن ذلك ۔. 
أن ن ولا اله جي على اقات ولس جف الا اء درن 


بعض» وإن عفا بعضهم سقط القصاص ؛ كما تقدم. 


١ (‏ ) أي القصاص . 
(۲) وداه: أي أعطى ديته . ( النهاية). 


(۳) اأخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود») (۳۷۹۳) وأصل الققصة فى 
ر الصحيحين ) . 


٤ (‏ ) « الشرح الکبیر» ( ۳۸۳/۹ ) -بتصرف وزيادة -. 


۱۸۰ 


٣‏ أن يوْمّن في استيفاء القصاص التعدي إلى غير القاتل» فلو وجب 
القصاص على حامل» أو حملت بعد وجوبه» لم تقتل حتى تضع الولد 
وتسقيه اللباً -وهو اول اللى تد ةة 

وقد قال الله تعالى - :# فلا يسرف فى القتل 4 'وقتل ما في بطن الحامل 
من الإسراف فى القتل. 

عن بريد - رصی العا ر جاءت امرأة من غامد من الأزد» فقالت : 
فال راك د ان ر د کا ردرت قافر بن مالك 

قال : وما ذاك؟ قالت : نها حبلی من الزنی» فقال : آنت؟ قالت : نعم» فقال 

قال : فكَقلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال : فأتى النبى عه فقال : 


يرصعه . 
Ea, E as‏ 
م يكون القصاص“؟ 


الأصل في القصاص» أن يقتَل القاتل بالطريقة التي قىل بها؛ لأن ذلك 
١ (‏ ) انظر «لسان العرب ». 
( ا ۳ 
(۳) اخرجه مسلم ( (۱٦۹٩‏ وتقدم. 


٤(‏ ) عن «فقه السنة» )۳٠۳/۳(‏ -بتصرف وزيادة۔. 


۱۸1 


ا ن ول ا لك کن ال ل 
أروح» ولان الله تعالى ‏ يقول: [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی ل عليكم . 

ويقول ‏ تعالى -: وإن عاقبتم فعاقبوا بمغل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين 4 وقد رجح الجمهور أن القاتل يقل بما قسَل به 
وکو اا عن ال ق 

قال ا ی ا 

وقال - تعالى -: # وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 وقد رض رسول الله عه 
اليهودي بحجر لما رض هو رأس المرأة بحجر. 

فعن أنس من مالك - رضي الله عنه ۔ أن يهوديا رض رأس جارية بين 
حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي 
فأومأت برأسها» فجىء باليهودي فاعترف» فأمر النبى به عله فُرض رأسه 
بالحجارة) ‏ . 


. ١٠۹٤ سورة البقرة:‎ ) ١ ( 
ED 
.)٠٠٠١/۱۲( » انظر «الفتح‎ )۳( 
. ٤١: الشورى‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ )أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ ))» ومسلم ( )۱٦۷۲‏ وتقدم. 


۱A۲ 


قال ابن كثير- رحمه الله في تفسير قوله : [ فلا يسرف فى القتل ‏ «قالوا: 
ممعناه» فلا تمرف الولى فى فقتل القاتل :بان مئل با أو بض من غر 
القاتل» . 


رقن قران دن حفن فال ٠:‏ كان رسو ل اله شااغ ا 


e 

بل يجب الإحسان في القصاص . 

فعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله عه قال : «إذا قتلتم فأاحسنوا 
القتلَة». 

استحباب العفو في القصاص : 


اقل فقال :إل ر ل يعترف اقش عله ال ال : نى قله 


فال ق ا اویل کت ارو خط ن جر سد 


(۱) اخرجه E‏ وابن أبى شيبة وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲٣۳٣۲۲‏ )» وانظر 
«الإرواء) (۲۲۳۰). 

(۲) اخرجه مسلم .)۱۹٥٣۵(‏ 

(۳) النسعة: حبل من جلود مضفورة. 


٤(‏ ) نختبط : أي نجحمع الخبط - وهو ورق الثمر-بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه 
فيجمعه علفا « شرح النووي) . 


۱A۳ 


فأعغضبني . فضربته بالفأس على قرنه""'“ فقتلته» فقال له النبى عله : هل لك 
عر تيء د د ان فال مال مال ا کا رفا . 

قال : فَترى قومَك يشتَّروتك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى 
إليه بنسعته . وقال : دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلمًا ولّى» قال رسول الله 

فرَجَع» فقال : يا رسول الله إنه بأغنى أك قلت : إن تله فهو مله وأخذته 
بأمرك . فقال رسول الله عه : ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 

قال : ا اا ! (لعَلّه قال ) بَلّى قال : فإن داك كذاك قال : فرت اا 
I eT‏ 

ولعله لم یرد قتله ۔ کما تقدم ۔ لما فی حدیث أبى هريرة -رضی الله عنه - 
قال: «قتل رجل على عهد النبي عه » فرفع ذلك إلى النبي یه » فدفعّه إلى 
ولى المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله قال : فقال رسول الله 


للولى : اما إنه »إن كان صادقا تم فََلْتَه دَحَلّت النار قال : فخلى سبيله»“ . 


وعن عطاء بن أبي ميمون قال : لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: «ما رفع 


(۲) اخرجه مسلم ( ۱٦۸۰‏ )» وتقدم. 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١١‏ ۱ (“ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماحه ) c<((TIYA)‏ والنسائى ( ي 
سنن النسائى ) ( ٤٤١۳‏ ) وتقدم. 


\A 


إلى رسول الله ع شيء فيه قصاص؛ إلا أمر فيه بالعفو»'“. 

وفي لفظ : قال : أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : « ما أتي النبي عله في 
شىء فيه قصاص؛ إلا مر فيه بالعفو)". 

إذا اعتدى على الجانى بعد العفو : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول : « كان في بنى إسرائيل القصاص» 
ولم تكن فيهم الديةء فقال الله تعالى لهذه الأمة # كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنغى بالأنثى فمن عفى له من أخيه 
شىء 4 فالتو ان قبل الد ق الع [فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإإحسان ‏ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ظ[ ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ‏ مما كتب على من كان قبلكم ظ[ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم 4 أي : قَتَلٌ بعد قبول الديَة»“ . 

سقوط القصاص”' : 

ا القصاص بعد وجوبه با حد الأ سباب الاتة: 

١-عفو‏ جميع الأ ولياء أو أحدهم» لکن يشترط أن يکون العافى عاقلا ميزا؛ 
لأنه من التصرفات المحضة» التى لا يمكلها الصبى ولا المجنون. 


(۱) أخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۱۸۰ ). 
( ۲ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي) ( ٤٤٥١‏ ). 
(۳) اخرجه البخاري ( ٤٤۹۸‏ ). 


.. بتصرّف وحذف‎ -)۳٠٤١/۳( عن «فقه السنة»‎ ) ٤( 


Ao 


۲ موت الجانى أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من عليه 
القصاص» أو فقد العضو الذي جنى به » سقط القصاص؛ لتعذر استيفائه. 

التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص : 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله بعث أبا جهم بن حذيفة 
فقالوا: القَوّد يارسول الله» فقال النبى عله : لكم كذا وكذافلم يرضواء فقال : 
لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال النبي عله : لكم كذا وكذا فرضوا. 

فقال النبي عَبه : « إني e N‏ 
فقالوا: نعم» فخطب رسول الله لله يه فقال : إن هؤلاء اللْيْشيين أتوني يريدون 
الفرة فرصت غليهم كذا و كاضر رضت ؟ الوا ۷ ٠‏ 

َم المهاجرون بهم» فامَرّهم رسول الله عله : أن یکفوا عنهم»فکفواء ثم 
دعاهم فزادهم» فقال : أرضيتم؟ قالوا نعم 

قال : إني خاطب الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: : نعم» و فخطب النبي 

َيه فقال : أرضيتم؟ قالوا: نعم)'. 

استيفاء القصاص بحضرة السلطان ': 

ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السلطان؛ إذ واجب الحاكم 

(۱) اُخرجه ابو داود (صحیح سنن سنن أبي داود» ( ١‏ ۰)» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه »( ۲۱۳۳ ) وصححه شيخنا ۔ رحمه الله في «التعليقات الحسان» ( ٤٤۷١‏ ). ) 


(۲) «المخني » (۳۹۳/۹)- بزيادة وتصرف يسير-. 


۱۸٦1 


تمكين أولياء المقتول من استيفاء حقَهم من القاتل؛ ويفعل فيه الجاكم ما يختاره 
الوالى نالفل أو الحفر أو الدية 

ثم إن للسلطان أثرا في التذ كير بالعفو من غير إلزام - وقد تقدم أكشر من 
مرة حديث أبي هريرة -رضى الله عنه قال : «قتل رجل على عهد النبى عله 
فرفع ذلك إلى التبى كه فدفعة إلى ولي المققرل» فقال القاتل : يا رسرل الله 
والله ما أرذت قله قال : فقال رسول الله تله للولي : أمَا له إن كان صادقاً ت 
قله خلت النارء قال : فخلی سبیله '. 

ولأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد» ويحرم الحيف فيه» فلا ومن الحيف مع قصد 
التشفي» فإن استوفاه من غير حضرة السلطان؛ فإنه يعزر بفعل ما منع. 

رعلى السلطان د اا فان كانت کال مه الا تا بها لاد عاب 
الول 

عن شداد بن اوس - رضی الله عنه أن رسول الله ته قال : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأاحسنوا القَتَلَة وإذا أبحتم فاحسنوا 
الذبح» ولیحد أحد كم شفرته فلیرح ذبيحتّه)“. 

وإن كان الولى لا يحسن استيفاء حقّه؛ أمَرّه السلطان بالتوكيل فيه لأنه 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي» ( ٠٠١١‏ ۱ (“ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (۲۱۷۸))» والنسائی ويح 
سنن النسائى ) ( ٤٤0١۳١‏ ) وتقدم. 


.)۳۹٤/۹( «المغني»‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم ( »))٠۹٠١‏ وتقدم مختصرا في ( باب بم يكون القصاص ). 


AV 


حقّه » فکان له الت وکیل في استیفائه کسائر حقوقه» فان لم یجد من یو کله إلا 
ا العوض من بيت المال. 

أقول: ولا يخفى آن القصاص من غير إشراف الحاكم قد يؤدي إلى الإسراف 
في القتل والذي أشير إليه آنفأ ومن أبشع صوره اتساع دائرة القتل إلى أبناء 
ا و ا 

وجاء في «فتح الباري» ( ۲٠٦/١٠١۲‏ ): «قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى 
على أنه لا يجوز لأحد إن يقتص من حقه دون السلطان» قال: وانما اختلفوا 
فيمن أقام الحد على عبده...). 

وهناك نصوص تدل على أخذ الحق أو القصاص في أشياء محددة دون 
السلطان. ۰ 

قال الإمام اللا مرخ هوا اي ا اة واف دة 
السلطان ) ثم ذكر تعَمَّة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عه قال : 
«لو اطلع في بيتك أحَد ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقأت عينه'"'“؛ ما كان 
عياف من جنا 

رق ةا را الف ا و ا 

)١(‏ ففقأت عينه: أي أطفأت ضوءها. 

(۲) جناح: أي إثم أو مؤاخذة. 

(۳) اأخرجه البخاري ( 1۸۸۸ )»› ومسلم .)۲۱١۸(‏ 


)٤(‏ فسداد: أي صوّب» وزنه ومعناه. والتصويب : توجيه السهم إلى مرماه «الفتح». 


۱A۸ 


و 9 ۲ 
: 0 


ار ای ا اد ری ر کی ا ف ال و ری ا س در 
يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن 
يجتاز بين يديه» فدفّع أبو سعيد في صدره» فنظَرٌ الشاب فلم يَجد مَساغا إلا 

ثم دخل على مَروانَ فشكا إليه ما َي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد 
له عل مر واد :فال ما لك واو ال ا ابا سد 

ال یھ ای ا ل اال اچک ل کی رد 
الناس» فأراد أحد أن یجتار بین يديه فلیدفعه. فن أب فليقاتله فما هو 
شیطان )7 . 

القصاص في الأطراف والجروح: 
ل وكتبناعليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف 


)١(‏ المشقص: قال جمع من الشراح: «هو سهم ذو نصل عريض» والنصل : حديدة 
السهم. 

( ۲ ) خرجه البخاري ( 1۸۸۹ )» ومسلم )۲۱٣۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه .. 

( ۳ ) انظر « صحیح سنن النسائی) ..)٤٥۱۸(‏ 


.)٠٠٥( أخرجه البخاري ( 5۰۹ )» ومسلم‎ ) ٤( 


۱۸٩۹ 


والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصق به فهو كقارة له ومن لم يحكم 
يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ي “. 

قال ابن کثیر - رحمه الله في «تفسیره) : ( وقد استدل كثير من ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذا حكى مقررا ولم يدسّخ؛ 
كما هو المشهور عن الجمهورء» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الأية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
في الجنايات عند جميع ألأئمة). 

وقال a‏ أيضا في « تفسيره» : «قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس» قال : تقتل النفس بالنفس» وتَفقَاً العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» 
ونع السن بالسن وتقتَص الجراح با جراح». 
وی یف ای درک ا ع ا ا وهي بنا التضر- كسرت لني 
جارية» فطلبوا الأر ش وطلبوا العفو» فأبوا . فأتوا النبي ع که فأمرهم 
بالقصاص . 

کا ر غر نة الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعك 
با لحو لا تُكسر ثنيّتها . فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم 
وعفوا. 


4 | ٍ 


فقال النبى تله : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبرّه ». زاد الفزاري 
١ (‏ المائدة: ٤٥‏ . 
(۲) الأرش: الدية. 


(۳) الغنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 


1۹۰ 


وع اتسن انك ا سل ای أعين أولقك لأنهم سملوا 
اغ الرغاء:, 

وهو معنى قوله: # والجروح قصاص 4 وقد رو کن وه ين سرن 
قال : «إما قعل بهم النبي عه هذا قبل أن تنزل الحدود “٠)‏ . 

EF‏ القصاص في الأطراف وال جروح بالإمكان. 

جاء في «المغني » ( ٠0۹/٩‏ ): (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا 
حيف؛ اقت ص منه. 

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ 
للنص والإجماع». 

ثم استدل ۔ رحمه الله ۔ بقوله ‏ تعالی -: [ والجروح قصاص ‏ ثم بحديث 
e‏ الله عنها.. 

ثم قال رخ ا وأ جمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 

النفس إذا أمكن»› ولأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه 
بالقصاص؛ فکان کالنفس فى وجوبه» ثم قال - رحمه الله -« ويشترط لوجوب 


١ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۲۷۰۲۳ )» ومسلم ( ٠٣۷١‏ ). 
(۲) سَمَل: فقأها وأذهب ما فيها. 
(۳) أخرجه مسلم »)۱٦۷١(‏ وتقدم. 


.)٦۳( أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي»‎ ) ٤( 


۱۹1۱ 


القصاص ذ في الجروح ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون عمدأً محضاء فامًا ا خط فلا قصاص فيه إجماعاء ولأن 
الخطا لا يوجب القصاص ذ في النفس - وهي الأصل ۔ففیما دونها أولی . 

اد ف ورافک ار فوع 
مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص؛ لأنه 
شبه العمد» ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض» وقال أبو بكر: يجب به 
E TT‏ 

الغاني : التكافؤ بين الجارح وامجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من امجني 
عليه لوقَلّه ... فأما من لايقتّل بقتله فلا يقَتَص منه فيما دون النفس له 
كالمسلم مع الكافر ...والأب مع ابنه؛ لأنه لا توحَّذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ 
طرفه بطرفه» ولا یجرح بجرحه . 

لال ان اا ان ع حو راد ال افد مال قال 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) رقال فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علّيكم 4 ولان دم الجاني معصوم إلا في قدر 
جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية؛ 
كتحريه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع مع القصاص؛ لأنها من لوازمه» 
فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه» وهذا لاخلاف فيه نعلمه. 

ومن منع القصاص فيما دون الموضحة' ؛ الحسن والشافعي وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي . 


( ۱ ) وهي التي e‏ وضح العظم » أي بياضه. « النهاية». 


۱۹۲ 


ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم 
وابن شبرمة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 

وإذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة؛ هو کل جرح 

ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة ۔ وهي كل جرح ينتهي إلى 
العظم في الرأس والوجه ‏ وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في 
الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية. 

وفي معنى الموضحة ؛ كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛ 
الشافعي . وقال بعض أصحابه: لا قصاص فيها ....». 

قلت : يجب العمل بمقتضى عموم الاية # والجروح قصاص 4 في أي 
مكان من الجسم» إذا أمكن عدم الحيف أو الزيادة. 

وجاء فى («الروضة الندية» )1٤۷/۲(‏ : «وأماتقييد ذلك بالإمکكان»› 
فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على 

و خطاب الشرع محمول على الإمكان» من دول مجاوزة للمقدار الكائن 
فى امجنى عليه» فإذا كان لا يكن إلا بمجاوزة للمقدارء أو بمخاطرة وإضرار؛ 
فالادلة الدالة على تحرم دم اللسلم» وتحرم الإضرار به ماهو خارج عن 
القصاص - مخصصة لدليل الاقتصاص . 


قلت : [-أي: صاحب «الروضة الندية» - ] إن كل طرف له ممفصل 


1۹۲۳ 


معلوم» فَقَطّعه ظالم من مَفصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من 
أصلهاء أو اليد يقطعها من الكوع» أو من المرفق»› أو الرجل يقطعهامن 
المفصل؛ يقتص منه. 

ی وت وی ا ی ی 
قطع أنغيّيه؛ يقَص منه» وكذلك لو شجُه موضحة في رأسه أو وجهه؛ ؛ يقتص 
نة 

ولو جرح رأسه دول الأوضحة» أو جرح موضعاآاخر من بدنه» أو هشم 
العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يكن مراعاة المماثلة فيه. 

وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك 
الموضع› وله أن يقتص من الكوع» ويأاخذ حكو ا ا وعلى 
هذا أكثر أهل العلم فى الجملة» وفى التفاصيل لهم اختلاف ). 

وجاء في كتاب«الإجماع» لابن المنذر (ص ۱۷۲ ): «وأجمعوا على أن 
اموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا». 

وعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ( 
قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة)". 

الأمومة : الشجة التي بلغت أمٌ الرأس؛ وهى ال جلدة التي تجمع الدماغ. 

) ا واا ااا ا اا ری اا اا ا ا د ی 
ان اد ای 

(۲) اخرجه این اجه «صحیح سان ابن ساجه؛ (۲۱۳۲) وابو یعلی؛ وانظر 


.)۲۲۴ |٠ الصحيحة»‎ « 


۱4٤ 


ا لجائفة : الطعنة التى تصل إلى الجوف» والمراد با لجوف هنا كل ماله قوة محيلة 
كالبطن والدماغ. 

لمنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي 
تنقل العظم» أي: تكسره. كذا فى «النهاية» . 

قال أبو الحسن السندي : « وانما انتفى القصاص لعسر ضبطه)' . 

أقول: في قوله - تعالى -: # فمن تصدق به فهو كفارة له 4 بيان أجر من 
يتنازل عن القصاص . 

رغ غاد ين الات رق اله عة قال سمه ال ا قول :راا 
من رجل يجرح فى جسده جراحة» فيتصدق بها؛ إلا كَمّرالله عنه مغل ما 
تصدق به)'. 

قال في « فيض القدير»: « يعني إذا جنى إنسان على آخر فقلع سنه أو قطع 
يده مثلاء فعفا المستحق عن الجانى لوجه الله؛ نال هذا الثواب». 
القصاص فى اللطمة والضربة واللكز والسب: 
فى ذلك كله؛ وشرط ذلك أن يكون اللطم والضرب أو السب المراد إيقاعه 
با لمجانى ؛ يارا اا وضرب وس ال ار قرا نن ذلك د 
الريادة. 

a e E )‏ ا 
و«الصحيحة» ( ۲۲٠/١‏ ) لعرفة غريب الحديث إن شئت -. 


(۲) أخرجه أحمد بإسناد جح وائظر و الصحيحة) (۲۲۷۴): : 


۱۹۵٥ 


وجاء في «مجموع الفتاوى) :)۱٦۲/۳١٠٤(‏ «وسئل - روحم الله عن 
الرجل يلطم الرجل أو يكلمه» أو يسبَّه؛ هل يجوز أن يفعل به كما فُعَّل؟ 

فأجاب : وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛ أن القصاص ثابت في ذلك کله» وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من 
الففقهاء ؛ إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الغالب. 

وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول 
أصح؛ فن سنة النبي عَيّه مضت بالقصاص في ذلك وكذلك ستَة الخلفاء 
ا - تعالى -: ل[ وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 . 

رقال ۔ تعالی - : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


علیکم 4" ونحو ذلك . 


وأما قول القائل : إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة . فيققال: لا بد لهذه 
الجناية من عقوبة : إما قصاص» وإمَّا تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيرا غير 
مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى 
وأحرى . والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 

ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يُعرّر بالضرب بالسوط؛ فالذي ينع القصاص في ذلك 

٤٠:یروشلا‎ ) | 

. ٠۹٤ البقرة:‎ )۲( 


۱۹٦ 


خوفا من الظلم ييي ماهو اطم طلا ماق مه قعل أا جات به ال 
أعدل وأمشل . 

و الك له أن يسه كما يبه مل آل يلعةه كما بلعه او يقول: 
فبك الله فقول : قحك اله ر خراك اله فيقول: اخراك اله أو قول :با 
کلب | یا ختریرا فقول با کلب يا زر 

فما إذا کان محرم ا لجنس مشل تکفيره أو الكذب عليه» لم يکن له أن 
يكقّره ولايكذب عليه. وإٍذا لعن أباه لم يكن له ان يلعن أباه؛ لأن أباه لم 
يظلمه ) . انتهی . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله - : « وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد 
ام ا وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة سواط 
واقتص شریح من سوط وخموش»'. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح» ( ۲۲۷/٠١‏ ): قوله أي الإمام 
البخاري «وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط واقتص شريح من سوط 
وخموش». 

أمّا أثر أبي بكر - وهو الصديق -: فوصّله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
ال موان ا و ق 


(۱ ) رواه الارن معلا انه ر کناب الدیات باب ۲١‏ إذا أصاب قوم من 


رجل ... ). وانظر-إن شت ١‏ مختصر البخاري » ( ۲۲٠١ / ٤‏ ) لوصل التعليق» والحكم على 
إسناده. 


1۹۷ 


ما رأينا كاليوم قط هنعة '“ ولطمة» فقال أبوبكر: إن هذا أتاني ليستحملني 
فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: 
اقتص» فعفا الرجل ». 

ااا ای اد ھا ای ای کے واو ج ی ع ماف ین 
عيينة عن عمرو بن دينار « أن ابن الزبير أقاد من اط 

وما أثر علي الأول؛ فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن 
أبيه «أن علي أتى في رجل لطم رجلاء فقال للملطوم : اقتص». 

وأما أثر سويد بن مقرن فوصَلَّه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. 

وأمَّا أثر عمر فأخرجه في «الموطا» عن عاصم بن عبيد الله عن عمر 
منقطعاً“» ووصله عبدالرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال : « كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه 
بالدرّة فقال : « عجلت علي فأعطاه المخفقة' وقال : اقتص » فأبى › فقال : 
لتفعلن » قال : فإني أغفرها». ۰ 

وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضيل بن عمرو عن عبد الله بن مَعْقّل - بكسر القاف قال : « كنت عند علي 

a CE )‏ الهتع انحناء في القامَة» وفي «الصحاح) تطامن في عنق 
البعير؛ فلعلّها تعني الذل . والله أعلم . 


e A e a 


e 


۹۸ 


فجاءه رجل فساره فقال: يا قنبر اخرج فاجلد هذاء فجاء المجلود فقال: إنه زاد 
علي ثلاثة أسواط فقال : صدق . 

قال :خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبرإذا جلدت فلا تتعد 
الجحدود». 


وأمًا اثر شریح فوصله ابن سعد وسعید بن منصور من طریق إبراهيم يم النخعي 
قال ا و : اقدني من جلواز ئ فساله فقال ازدحموا 
عليك فضربته سوطا .فأقاده منه) . 

ومن طريق ابن سيرين قال : اختصم إليه يعني : شريحا- عبد جرح حرا 
فقال : إن شاء اقتص منه. 
ارو ای ی کا 

وقال اللنثت وابن القاسم : « یماد من الضرب بالسو ط وغیره؛ إلا اللطمة فى 
ا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي يله قال : « لبان ما قالا؛ فعلى 
البادىء» مالم يعتد المظلوم)"'. 

(الْسَّبان ما قالا) : جاء فى «العون) :)۲۳۸/١۳١(‏ «الَسْتّبان تشنية 


7 طف ) ا 

EE‏ بضم المعجمة ا لخدوش وزنه e‏ والخماشة: ا لیس ار 
معلوم من الجراحة. « الفتح » . 

(۳) اُخرجه مسلم .)۲٣۸۷(‏ 


۹ 


مستب وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الأخر. 

(ما قالا) أي: إثم قولهما من السب والشتم. 
(فعلى البادىء): أي: على الذي بدأ في السب» لأنه السبب لتلك 
اخاصمة. 

قال في « اللمعات »: اما إثم ما قاله البادىء فظاهرء وأمًا إثم الأخر فلكونه 
الذي حمله على السب وظلمه». 

(ما لم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد؛بأن سبه أكثر وأفحش منه» أما 
إذا افق کن إثم مااعتدى عليه » والباقي على البادي؛ كذافي 
«اللمعات ) . 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قا لا على الذي بدا السب» 
وهذاإذا لم يتعد ويتجاوز الحد» والله أعلم . 

قال النووي )١٠٤١١/١١(‏ -بحذف وتصرف يسيرين - : «معناه أن إثم 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى -: ل[ ولمن 
انتصر بعد ظُلّمه فأولئك ما عليهم من سّبيل 4 وقال - تعالى : لإ والّذين 
إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 . ٠‏ 

. ٤١ الشوریى:‎ ) ١۱ ( 

( ۲ ) الشوری: ۳۹ . 


ومع هذا فالصبر والعفو أفضل» قال الله تعالى 8 ولمن صبر وغفر إن ذلك 

© 2~ 0 ٍ2 3 ۶ ر 
لن عزم الأمور 4" /ولقوله عه : ( ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا)'. 

واعلم أن سباب المسلم بغیر حق حرام كما قال رسول الله عله : ( سباب 
اللسلم فسوق ». 
اوی امات ت مور اا اد بتري غل ارجات 
نحوه» ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقَّه» وبقي 
عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى ...». 

جاء في «إكمال الإكمال» ( ٥٤٤/۸‏ ):«مالم يتعد: أي يتجاوز» فلأنه 
إّما أبيح له أن يرد مثل ما قيل له؛ لقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4“ وقوله تعالى : 8 وجزاء 
1 يئه : ية مغلها 4 


(۱) الشوری: ٤۳‏ 
(۲) اخرجه مسلم .)۲٣١۸۸(‏ 
(۳) أي أن يقول: يا ظالم . . . 

.١١١ النحل:‎ ) ٤( 
٤٠:یروشلا‎ ) ٩ ( 


۲۰١ 


وبأن یرد بأفحش کما لوقيل له : یاکلب فقال له: نت خنزیر. 

و ها لى هة البادى فس الاد البادئ وكان ذلك عداء؛ لأنه سب من 
عر ا هاو الد كر اك غد ر الاضار ا هون ات 
القصاص» والقصاص إنما يكون بالمثل للآيتين السابقتين» . 

والخلاصة : إن إثم السب والشتم الصادر من المستبين المشاتمين على من بداً 
لأنه السبب فى ذلك» ما لم يعتد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بأن يسبّه أكشر 

e‏ قوله عله :«المستبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان »على 

وتجاوز الحد» ومقابلة المعصية بمشلها أو أكثر؛ فقد تقدم أن المعصية لا تقابل 
با لمعصية» وهنا قال یه : ( يتهاتران » أي : بتقارلان ويتقابحان فى القول من 
ي ریاس i‏ له أيضا: « يتكاذبان» وتقدم 

وفی ا و يحل عرضه وعقوبته"). 

١ (‏ ) انظر « صحيح الأدب المفرد» ( ۳۳١‏ ). 

(۲) اخرجه اخت ي وأبو داود(صحيح سنن أبي داود ۸4۲ )» وابن ماجه» 

(۳) قال ابن المبارك : « يحل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس له». 


اشتراك الجماعة فى القصاص : 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي 
رضي الله عنه ‏ ثم جاءا بآخر وقالا: أخطاناء» فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية 
ل 

وقال: «لو علمت أنكما تعمد تما لقطعتكما»''. 

وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : « لددنًا"رسول الله تله في مرضه» 
وجعل يشير إلينا لا تلُدوني. 

قال : فقلنا كراهية المريض بالدواء فلمًا أفاق قال : ألم أنهكنٌْ أن تَلدوني» 
قال : فُلنا كراهية للدواء؛ فقال رسول الله له : لايبقى منكم أحد إلا لد وأنا 
= والواجد الغني من الوجد بالضم معنى السعة والقدرة» ويقال وجَد في المال وجدا أي : 

استغنی . ) 

( يحل): بضم الياء من الإخلال. 

(عرضه ) : بأن يقول له المدين: أنت ظالم» أنت مماطل» ونحوه نما ليس بقذف ولا فحش. 

( وعقوبته ) : بأن يعزّره القاضي على الأداء؛ بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي. 

)١(‏ رواه البخاري معلقأً مجزومأ به ( كتاب الديات باب - إذا أصاب قوم من 
رجل ... ) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة وانظر «الفتح) ( ۳۳٣/۱۲‏ ) وتقدم. 

(۲) اللدود: بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. 
واللّدود - بالضم -الفعل ولددت المريض : فَعَلّْت ذلك به. «الفتح». 


ر ت ی 

قال الحافظ ۔ رحمه الله في «الفتح) :)٠٤۷/۸(‏ «قوله: لايبقى أحد في 
البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يُشهدكم» قيل: فيه مشروعية 
القصاص في جميع ما يُصاب به الإنسان عمداء وفيه نظرء لأن الجميع لم 
يتعاطوا ذلك وإما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك . 

اما مَّن باشرہ فظاهرء وأما من لم یباشرہ فلکونھم ترکوا نھیهم عما نهاهم 
هو عنه. 

و ا ا اه هق ا ن 
الذي وقع في معارضة النهي . 

قال ابن العربي : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقه فيقعوا في 
حَطب عظيم» وتعقَب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. 

والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لغلا يعودواء فكان تاديبأ لا قصاصا 
فاا 

قیل : وإ نما کره الد مع انه کان یتداوی؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضه»› ومن 
حقق ذلك كره له التداوي . قلت : وفيه نظ والذي يظهر أن ذلك كان قبل 
التخيير والتحقق» ونما انکر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن 
به ذات ا مجنب فداووہ ما یلائمها؛ ولم یکن به ذلك کما هو ظاهر في سياق 
ا خبر کما تری» والله أعلم». 


.)۲۲۱۳( مسلم‎ ) 1۸٩۹۷ ( اأخرجه البخاري‎ )١( 


r.٤ 


قلت : والمترجح لدي أنه من باب الققصاص» وقد رواه الإمام 
البخاري - رحمه الله في د ا الديات› فذل هذا على 
أنه يراه من باب القصاص ولا يمتنع عليه هذا الفعل؛ لأنه عه كما وصقَه 
الله سبحانه -: [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ). 


و له العفو فى هذا الوطن وهو قادر غل ت ربت نر الأصل 


أا قول من قال إه تايب ولس فاضا ل اذ رلى أن قول اتفال 
تأديب بالقصاص . و الله تعالى - أعلم . 


هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ 


ذا تلف المرء سال عیره؛ کان يخرف ثوبه أو يهدم داره» أويقطع تمره» 
فهل له أن يقتص منه؛ بمثل ما أصابه فيه قولان للعلماء: 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفساد» ولأن العقار والثياب غير 
اة 


والثاني : أن ذلك مشروع ؛ كما سيأتى البيان والتعليل بإذن الله . 


جاء في ( مجموع الفتاوى 4) TU‏ « وسئل - رحمه الله هل يجور 
له أن یخرق ثوبه کما یخرق ثوبه؟ 


فأجاب : وأما القصاص فى إتلاف الأموال؛ مثل أن يخرق ثوبه فيخرق 


توبه الماثل له» أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك ؛ فهذا فيه قولان للعلماءِ 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفسادء ولان العقار والثياب غير ماثلة. 

والثاني : أن ذلك مشروع؛ لان الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» 
وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأ جل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى . 

ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالناء كقطع 
الشجرالمثمر. 

ون قیل بانع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نراع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابا أو 
حيوانا أو عقارأ ونحو ذلك» فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع 
القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهماقولان في مذهب الشافعي»› 
وأحمد فإن الشافعي قد تنص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضّمته 
با لمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك . 

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فن داود عليه السلام -قد ضَّمن 
أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان 
القيمة . وسليمان عليه السلا م - أمرهم أن ا و 
وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. 

وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أميّة 
على بستان له فقلعوه» وسالوه ما یجب في ذلك؟ فقال: یغرسه کما کان. 
فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا: تحب القيمة» فتكلم الزهري فيهما بكلام 
مضمونه : أنهما خالفا السنة. 

)١ (‏ النفش: الرعي» قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل. قاله ابن 
کیرد ر حه الله 


۲۰٦ 


ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من 
ضمانه بغير جنسه» وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
معتبرةٌ في الموضعين» والجنس مختص بأاحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة 
با لجنس» وإلا فمن له غرض في کتاب أو فرس أو بستان؛ ما يصنع بالدراهم؟ 

فإن قيل : يشتري بها مغله» قيل : الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن 
له مغل ما فوته إیاه؛ أو نظیر ما أفسده من ماله. 

وقال ابن القيم - رحمه الله “في معرض الكلام عن القصاص في إتلاف 
الأموال -: «إتلاف المال؛ فإن كان مما له حرمةء كالحيوان والعبيد» فليس له أن 
يتلف ماله» كما أتلف مالّه» وإن لم تكن له حرمة» كالثوب يشقّه» والإناء 
كته ليون اله لس ل ان لف عله ي م اتل ل له الق ار 
المغل. 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله ال جاني به» 
فک وب کیا شی وب ویکسر عصاہ کما کسر عصاہ» إذا کانا متساویین» 
وهذا من العدل» وليس مع من منعه نص» ولا قياس » ولا إإجماع» فإن هذا 
ليس بحرام لح اللّه» وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف . 

وإذا مکنه الشارع أن يتلف طرفّه بطرفه؛ فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله 
هو أولى وأحرى» وإن حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظ» لا تحصل إلا 
بذلك» ولأنه قد یکون له غرض في أذاه» وتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك 


) ۱ ) ذکره فی «إعلام الموقعين» ( ۳۲۷/١‏ ) ونقله اليد ها ركه الله في «فقه 
ال( 


عليه؛ لكثرة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى الجني عليه بغبنه وغيظه» 
فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه» ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة ال جاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! 

نک اوا ت الا اا وای ا ا ےا ر 
تعالى - :ل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله۔ تعالی -. 
ل[ وجزاء سيئة سيئة مغلها ي" وقوله :ظ وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل 
ماعوقبتم به 4 يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار» وقطع أشجارهم» إذا كانوا 
بعلن دكا و هدا غين الال 

زف أقر الله - سبحانه - الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم» 
وهذا يدل على أنه سبحانه ‏ يحب خزي ال جاني الظالم ويشرعه» . 


ل ب رة ال ا ا لما قطعتم من لينة“ أو 


(۳) النحل: ١٠١١‏ . 
٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح »( ٦۲۹/۸‏ ): قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: ما 
قطعتم من لينة ): أي: من نخلة» وهي من الألوان مالم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس: «اللينة النخلة» في أثناء 
حدیت ) وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة» وقال 


سفیان : هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى». 


تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4“ . 

غ ا مر - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله عله : ( حرق نخل بني النضير 
وقطع» وهي البويرة"' فأنزل الله تعالى -: لإ ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ). 

فال ایر یس :ووذ E‏ 
الأشجار وتخريب الحصون. 

وكره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر 
الصديق» أن يقطع شجرأ مُغمراء أو يخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون 
بعده. 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو» وقطع الأشجار والثمار. 

وقال أحمد: وقد تکون في مواضع لا یجدون منه بدأ فامًا بالعَبّث فلا 
تحرّق» وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله - في «الفتح) ( ٩/١‏ ) قوله“ : ( باب قطع الشجر 
والنخل ) أي : للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك. 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا 


( ۱ ) الحشر :0 
(۲) البويرة: موضع نخل بني النضير « شرح النووي ). 
( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٤۸۸٤‏ ) وفي مواضع عديدة» ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


٤ (‏ ) أي: الإمام البخاري - رحمه الله . 


وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المشمر وإِمًَا على أن الشجر الذي قطع في 
قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور. 

وقال أيضا ٠٠١/١(‏ ):«وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر 
e E‏ 

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك؛ بخلاف ما إذا 
أصابوا ذلك في خلال القتال؛ كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم». انتهى . 

والذي يترجّح لدي أن الحرق والقطع ونحوهما جائز بنص الكتاب ا 
والأمر يرجع إلى الحاكم و في الفعل أو الترك» فإ رأى مصلحة في مرحلة ما في 
حرق الزروع لار رل ذلك هدم مؤسسسات ومبان فعل ذلك» وإن رجح 
الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم ير فائدة من قطعها وحرقها لم يفعل . 

أمّا أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فإنه لم يفُته دليل الكتاب والسنة» ولكن لا 
بخفی أن الدليل ول غل ارو و و و کر ا وا 
ملو ارا 


وقد کان موقف ابی بكر - رضي الله عنه ‏ مصلحة رآها معا بين النصوص ؛ 


11۰ 


لا تأصيلا لإلغاء مقتضى الكتاب والسنة .والله - تعالى -أعلم. 

ت ا «وإذا جاز تحريق متاع الغال» لكونه 
تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة» فلأن يحرق ماله» إذا 
حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. 

إذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» 
فلأَنْ تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى » ولأن الله سبحانه شرع 
الصا اخ لار فن ادر اتن السك اا جا 
ادرا او ای عا لال ور کی ا خر ا کیل راا الماد 
وأشفى لغيظ امجني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الأخر؛ من قتله أو قطع طرفه»ء قتله أو قطّع طرفه» وأعطى ديته» والحكمة» 
والرحمة» والمصحلة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل : فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل: إذا رضي امجني 
عليه بذلك» فهوكمالو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض القياس» وبه قال 
الأحمدان؛ أحمدبن حنبل» وأحمد بن تيمية. ) 

قال في رواية موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخير؛ إن شاء شق الثوب» 
وإن شاء اخذ مثله» . 

ضمان المثل : 

عن أنس - رضي الله عنه قال : « كان النبي عله عند بعض نسائه» 
فارسّلتا إحدى أمّهات الؤّمنين بصَحَمَة فيها طعام» فضربت التي النبي عل 


١ (‏ ) انظر «إعلام الموقعین» ( ۳۲۸/۱ ). 


۲١١ 


في بيتها يد الخادم» فسقطّت الصحفة فائفلقت » فجمع النبي عه فلق 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارّت 
أمكم. 

ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحمتها» وأمسك المكسورة في بيت التي 
کی 

وفي رواية : «أن النبي عله كان عند بعض نسائه» فارسّلت إحدى أمهات 
E SCS GS LES‏ 

فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 

فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة» '. 


لا يستقاد من ا جرح حتى يبرا صاحبه: 

لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة مجني عليه »> فإن اقتص 
منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رجلا طعنَ رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي عه فقال :أقدني . قال : حتى تبر ثم جاء إليه فقال: 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( .)٥۲۲١‏ 
(۲) قال الحافظ - رحمه الله في « الفتح» :«بقصعة : إناء من ا لخشب وفي رواية ابن 
E PEO ENE‏ الخشب ) 


(۳) اخرجه البخاري ( ۲٤۸۱١‏ ). 


1۲ 


ادن فاد ت جا به قال يا رسرل هعرج قال افد ميك 
ا ق 


ر 


جرح ؛ ا صاحبه ) 


)۲( 


وقي روأية : « لا يستقاد من الجرح حتى يبرا 2 


موت ا لقتص مه“ : 

إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص» فقد 
اللقتص؛ لعدم التعدي» ولأن السارق دا مات من قطع يده ( فإنه لا شىء على 
الذي قطع يده بالإجماع. وهذامثل ذلك . 

و قال أبو حنيفة» والشوري»› وان أبي ليلى : إذا مات وجب على عائلة 
القتص الدية؛ لأنه قتل خطاً. 

قلت : والأول أصح وأقوى لا علله الجمهورء ولأن المتعدي هو الذي جر 


إلى نفسه ذلك؛ واللّه أعلم. 


( ۲ ) أخرجه أحمد والدارقطنى والبيهقى وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» 
(۷(. 


( ۳ ) أخرجه الطحاوي وغيره» وحسنه شيخنا- رحمه لله في «الإرواء» (۲۹۹/۷). 


.)۳۳١/۳( عن( فقه السنة»‎ ) ٤( 


1۲۳ 


الديات 
الديات - بتخفيف التحتأنية ٠:‏ جمع دية مثل عدات وعدة» وأصلها ودية 
بفتح الواو وسكون الدال - تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» 
ھی ا ج ت اا ا و د سی لار وزع مار 
والهاء عوض” . 
قال في « حلية الفقهاء» (ص )۱۹١‏ : «وأمًا الدية» فهي ديد وعقلء 
وسُمّيت عقلا؛ لأنها تعقل الدماء عن أن ثَسْمَك. 


وقال فوم : : کان أصل الدية الإبل؛ فکانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول» 
فسميّت الدية عقلا » ون كانت دراهم أو دنائير» . 


مشروعيتها: 

قال الله تال e‏ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل 
مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَمة إلى أهله إلا أن يصَدَّقوا فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما 4. 


| ) انظر «الفتح» (۱۸۷/۱۲). 


. ٩۹۲ النساء:‎ ) ۲ ( 


1۷ 


A E E SA 

عهد رسول الله تيه ثمانمائة دینار» أو ثمانية آلاف درهم» ودیه أهل الكتاب 
يو معد ال لنصف من دية ا مسله: 

ل ان دلت ااك حك امن عرد ره ال قا طا 
فقال : ألا إن الإبل قد عَلّت'“. 


قال: فَقَرّضهاعمرٌ على أهل الذهب: الف دينار» وعلى أهل الورق : 
اثني عشر ألفا» وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل ا لحلل مائتي حلة 

قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الديّة)٠'.‏ 

حکمتها: 

الأصل في الديّة أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من 
مالهم» ويجدون له ألما عندهم» ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق 
ليحصل الزجر» وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص ' 


)١(‏ قلت: فيه تصرف الوالي في الدية مراعاة للغلاء والانخفاض» ليحقَق معنى 
الان وليذوق القاتل وبال أمره» وكذا يراع في الدين هذا ار اف الدائن؛ 8 
اف اا اررق و 


( ۲ ) اأخرجه ابو داود ( صحیح سنن سنن أبي داود» ( ٦‏ ۰ وح عا در کال 
فی «الإرواء)(۷٤۲۲). ١‏ 


(۳) انظر «الروضة الندية» ٠٠١/۲‏ ). 


۲1۸ 


مقدار دية الرجل المسلم: 
دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتابقرة»أو ألفا شاة») و ألف 
ديتارذهب» اتنا عشر الف درهم أو ماتا حلة. 

لحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما عن النبي عه قال : « Sa‏ 
إن دية الخطا ‏ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون 
في بطونها أولادها» '. 

وللحديث المتقدم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما قال : « كانت 
قيمة الدية على عهد الرسول الله عله ثمانمائة دينارء» أو ثمانية آلاف درهم» 

قال : فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمر- رحمه الله فقام خطيبا 
فقال : ألا إن الإبل قد عَلّت . 

قال : فقرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
ال غر الفا وغل آهل ابقر مات بق وعلى آهل الا الى فاةءوغان 


)١(‏ اللل: جمع حلة» قال ابن الملك : «وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع التياب» 
وقيل : الحلل: برود اليمن»› ا حتی یکون وبين . «المرقأة ) (۲/۷). 


وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» (۲۱۹۷). 


(۳) صححه شیخنا- رحمه الله - في «الرواء)(۳٤۲۲).‏ 


۲۹۹ 


أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعهافيمارفع من 
الد 

وفي رواية عنه أيضا ‏ رضي الله عنه : ر کان رسول الله تی : يقوم دية 
اطا على آهل القرئ أربحمائة دنارء او عدلها من الورق بقرمهاغان اثبان 
الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رحَصا نقص من قيمتهاء وبَلَّغت 
على عهد رسول الله عه ما بين أربعمائة دينار إلى ثماعائة دينار» وعدلها من 
الورق ثمانية آلاف درهم. 

وقضى رسول الله عه على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله في 
الشاء؛ فألفى شاة. 

قال : وقال عه : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما فضل 

قال: وقضى رسول الله في الأنف إذا جدع الدية كاملةء وإ جدعت 
تُندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبلء أو عدلها من الذهب أو الورق»› أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي الرجل نصف 
العقل» وفي الأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من 
الذهب» أو الورق» أو البقر أو الشاة» والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل 
أصبع عَشَرٌ من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل»”. 

(۱() أخرجه ابو داود (صحیح سنن ابي داود» ( ۳۸۰٣‏ ) وحسنه ا جما اد 
في «الإرواء» )۲۲٤۷(‏ وتقدم. 


(۲) أخرجه بو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۳۸۱۸) وتقدم. 


YY. 


وقد تقدم أن الدينار = ١۲ر‏ 

والدية من الذهب = ۸۰۰ دنار = ٠٠٠١‏ غراما. 

وحین فرضها عمر- رضي الله عنه ۔ الف دنار ٠۲٠٠=‏ غراما. 

والدرهہ' = ۹۷۰ ر۲ غراما. 

والدية من الفضة = ۸۰۰۰ درهم ۲۳۸۰۰2 غراما. 

وحین عَلّت :۱۲ ألفا= ٠٠۷۰۰‏ غراما. 

القتل الذي تحب فيه"'“: 

تحب الدية في القتل الخطأء وشبه العمد» وفي العمد الذي وقع ممن فَقد 
شرطا من شروط التكليف؛ مل الصغير والجنون . وكذا في العمد الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل؛ مشل الحر إذا قل العبد ... وسيأتي 
التفصيل بإذن الله . 

تغليظ الدية"“: 

اختلفت الأحاديث الشريفة في الديات تغليظا وتخفيفا لكل قسم» فالدية 
المغلظة في الخطا الذي هو شبه العمد, والدية الىحففة في الخطا المحض 
لخادب :ف ةيلك 

١ (‏ ) انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الد كتور كامل العسلي ( ص٩‏ ) وفيه أن 
الدرهم = ۹۷ ر۲ غراما. 

( ۲ ) عن «فقه السنة» ( ۳۳۳/۳ ) -بحذف وتصرف يسير-. 


( ۳ ) عن« الروضة الندية ٠٠١ ( ٠‏ ) ۔ بتصرف .. 


A 


وتغأظ الدية بأن تكون المائة من الإبل؛ في بطون أربعين منها أولادها. 
الفتح فقال : ألا إن دية الخطا ‏ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ منها أربعون فى بطونها أولادها)'“. 

. م م م £ ¢ االله 

وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي َيه قال : 
« خطّب النبى عيهُيوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ ‏ شبه العمد؛ 
بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها"“ 
E OS‏ | 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي َيه قال: «عقل شبه 
العمد معْلّظ» مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين 
الناس فتكون دماء في عمَيًا في غير ضغينة ولا حمل سلاح). 


وعنه أيضا :« أن رسول الله عله قضى : أن من قتل خطا؛ فديته مائة من 


(۱) اخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود»( ۳۸۰۷ ) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه ) (T1۷)‏ والنسائى « صحيح سنن النسائي ) ( °۸ )» وصححه شبخنا_ 


رحمه الله في «الإرواء» (۲۱۹۷) وتقدم. 
(۲) بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي آتم ثماني سنين» ودخل في التاسعة 
وحينعد يطلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام وبازل عامين .(النهاية ». 
(۳) الخلفة: الحامل من النوق» وقد خلفته إذا حملت . «النهاية) . 
٤ (‏ ) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» « صحيح سنن النسائي ) ( ٤٤٦١‏ ). 


. اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۹) وتقدم.‎ )٩( 


YY 


الإبل: ثلاثون بنت مخاض”'» وثلاثون بنت بون وثلاثون > ا 
وعشرة بني لبون ES‏ 

وعن عشمان بن عفان» وزيد بن ثابت : في المغلظة: أربعون جذعة(“ 
خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وفي الخطا ثلاثون حقَّة» وثلاثون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذکور» وعشرون بنات مخاض )“. 

وقد دهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد» خطاً » وشبه عمد. ) 

ففي العمد القصاص» وفي ا لحطا الدية» وفي شبه العمد وهو ما كان بما 
مثله لا يقتل في العادةء كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية 
مغلظة» وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد. 


١ (‏ ) مخاض : اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلفة» وبنت الخاض وابن الحاض: ما دخل 
في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بامخاض : أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. «النهاية». 


(۲) لبون بن اللبوت وان اللبون : هما من الإبل ما أتي عليه سنتان» ودخل في 
الخالةء وصارت امه لبوتا؛ اي ذات لين لانها ESET E TEE‏ 
«النهاية)» . 

(۳) حقة: هو من الإبل ما دخل فى السنة الرابعة إلى آخرهاء وسم بذلك؛ لأنه 
ا ال ركوب والتحميل .«النهاية». 

(() أخرجه أبو داود و سنن أبي داود) °7 .(YTA‘*‏ 

)٥(‏ جذعة : أصل الجذع من أسنان a‏ ر 
ما دخل في السنة اسخاسنة .«النهاية)». 


٦ (‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۰۸ ). 


YY 


الانتلاتبء أو غیرمکلف› أو غير قاصد للمقتول ونحوه» أو للقتل با مغله 
لايقتل فى العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قود ف 

والقول إنه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوص صريحة الدلالة . 

١فقوله‏ ۔ تعالی -: # ومن قتل مؤمنا خطأ 4 في قتل الخطا. 

۲ وقوله عه : من قَتّل عمدا فهو قَوّد"“» فى قتل العمد. 

قرا :عق ابه العجد مغلظ مغل غفل العد في قل 
OE E‏ 

تغليظ الدية في الحرم والشهر الحرام: 

عن أبي تجيح: « أن امرأة طعت في الطواف» فقضى عشمان - رضي الله عنه - 
فيا بستقة الا TE‏ 


وفى لفظ : « أن عثمان - رضى الله عنه ‏ قضى فى امرأة فتلت في الحرام بدية 


.)٠١۹/۲( عن «الروضة الندية»‎ )١( 

( ۲) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل وتقدم. 
(۳) تقدم تخريجه في «أنواع القتل». 

. تقدم تخريجه في «أنواع القتل»‎ ) ٤( 

)٠(‏ وهو كذلك في إثبات نوع قتل العمد. 


.)۲۲١۸( صححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء»‎ )٩( 


Y٤ 


a mm Ea 
.' وثلث دية»‎ 


وفى لفظ : « أن رجا ویو ا کا ی اة ا ی دا 


عثمان ۔ رضیى الله عنه _ بدية ولت : 


على من تجب الدية؟ 

الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

انوع يجب على الجاني في ماله» وهو القتل العمد إذا سقط القصاص» 
ولا تحمل العاقلة العمد» ولا الإقرار بالقتل أو الصلح في عمد . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «لا تحمل العاقلة عمدأء ولا ما جنى 
الملرك بر لاهو فا 

وعن عامر الشعبي - رحمه الله قال : «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقله العاقلة ) . 

وجاء في كتاب «الإجماع» (ص (٠٠١‏ لابن المنذر: «وأجمعوا على أن 
العاقلة لا تحمل دية العمد» وأنها تحمل دية الخطاً». 


*۲-ونوع يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر المصدر السابق. 

(۲) اخرجه البيهقي وقال شیخنا- رحمه الله - وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق. 
(۴) أي: ما جنی من قتل . 

.)۲۳۰٤( أخرجه البيهقي» وحسنه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء»‎ ) ٤( 


.)۳۳۷/۷( أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وانظر «الإرواء»‎ )٥( 


o0 


بطريق التعاون» وهو قتل شبه العمد وقتل الخطا ' والقاتل كأحد أفراد 
العاقلة؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. 

تعريف العاقلة : ) 

العاقلة مأخوذة من العقل؛ لأنها تعقل الدماء؛ أي ؛ تمسكهامن أن ' 
تسف يقال :عقل البعير عقلا. أي : بالعقال»› ومنه العقل؛ لأنه يحنع من 
التورط في القبائح. 

والعاقلة: هي الجماعة الذين يعقلون العقل» وهي الديةء يقال: عملت 
الل أي آغط ت دة ,وعفلك عر ا اديت امه من الد 

والعاقلة هم عصبة الرجل» أي: قرابته الذ كور» البالغون من قبل الأب 
اموسرون» العقلاء ويدخل فيهم الأعمى والزمن"» والهرم إن كانوا أغنياءء ولا 
يدخل في العاقلة أنشى» ولا فقير ولا صغير ولا مجنون» ولا مخالف لدين 
ا لجاني؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء ليسوا من أهلها'. 

ال ا ا در هة الله في «النهاية» :- وال لات تس ج 
الأب؛ لأنهم يعصبونه ویعتصب بهم يحیطون ویشتد بهم). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في« مجموع الفتاوی)( ٠١۸/۳٤‏ ): 
« وما العاقلة التي تحمل: فُهم عصّبته: كالعم وبنيه» والإخوة وبنيهم باتفاق 
العلماء وأمّا أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور؛ كأبي حنيفة» 

. وكذاعمد الصغير وامجنون؛ كما سياتي؛ إن شاء الله‎ )١( 

(۲) من الزمانة : أي مرض يدوم . 


(۳) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)۳۳٣/۳(‏ 


۲٢ 


ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه » وفي الرواية الأخرى»› وهو قول 
الشافعى : أبوه وابنه ليسا من العاقلة». 

وتال ا جو اا ق واج ا اد ن 
« العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وفى «الفرائض »: من ليست له فريضة 
مساق يامرات اما ياخدذ عا أبقى دوو الفراتض) . 

وقال ابن المنذر - رحمه الله - : « وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا 
يعقلان مع العاقلة شیعا)'. 

ودليل وجوب الديَّة على العاقلة؛ ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله 
نه : « أن امرأتين من هديل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى 
TT TD E‏ 

لد ا عل اة ا غ ع 

قال ابن المنذر- رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن ديّة الخطا تحمله 
العاقلة ) . 

ووو الك و احفة جع اله تعالى اتل فخ عل واحدة 


.)٠١١( انظر «الإجماع»‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاري ( ٦۹۰٤4‏ )» ومسلم ( ۱۹۸۱ ). 

(۳) أي: الدية ؛ كماتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده صحيح كما في «الصحيحة») 


.(۹A۳) 


.)٠٠١( انظر «الإجماع»‎ ) ١ ( 


يسهل عليه» ويبدا بالأقرب فالأقرب. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله .: و الدية من الجاني خطا عند تعذر 
العاقلة؛ في أصح قولي العلماء . 

الان رای ل ا ا ر د و ا ا 
في بيت المال؛ وكذلك من مات من الزحام'“» تحب ديته في بيت المالبي"“. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « نا كان يوم أُحد هزم المشركون» فصاح 
إبليس : أي عباد الله أخراكم . فرجعَّت أولاهم فاجىَلّدت هي وأخراهم فنظر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله» أبى أبى . 

قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال حذيفة : غفر الله لكم. قال عروة: 
فمارالت ف خديفة مغه بقة خير بحي ى ال" . 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح ): « قال ابن بطّال : اختلف على وعمر 
هل تحب ديته في بيت الال أو لا ؟ وبه قال إسحاق -أي: بالوجوب ‏ 
I TORN‏ ) 


)١(‏ انظر حديث عائشة رضي الله عنها -الآتي في «صحيح البخاري» ( كتاب 
الديات باب إذا مات فى الزحام أو قتل). 


(۲) ما بین نجمتین من « فقه السنة» ( ۳۳۹/۲۳ ) -بتصرف .. 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۹٠۰‏ ). 


٤ (‏ ) انظرللمزید إن شعت ما قاله الحافظ - رحمه الله( ۲۱۸/٠۱۲‏ ). 


YA 


فيهم : قَتَلْتَم صاحبناء قالوا ما فتلا ولا عَلمنا قاتلا . 

فانطلقوا إلى النبي تيه فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى حَيبر» فوجدنا 
أحدنا قتيلا فقال الكَبرٌّ الكَبْرّء فقال لهم : تأتون بالبينة على من فَتَّله؟ قالوا: ما 
يبطل دمه فوداه” ' مائة من إبل الصدقة)'. 

وجاء في « سنن ابن ماجه»: « الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة؛ ففي 
E E‏ 

ت د کر ديت لدا لامي ری آله غه قال قال رسول الله عله : 
اورت مو اورت له ع عو رل و ت ي لوت 
تل غو 

تلض ةا إل ان الد إن ا ر ا هرل غلا ا د ام ت 
قالات 


(۱) آي: دفع دیته. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۹۸ ) ومسلم ( ۱١٦۹‏ ). 


( ۳ ) انظر الکتاب المد كور ( كتاب الديات باب -۷). 


٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه (صحیيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ) وعیره» وانظر «الإرواء) 
COD‏ 


۲۲۹ 


فائدة: قال ابن المنذر-رحمه الله في كتاب «الإجماع» (ص١٠١٠):-‏ 
«وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء)'. 

مقدار دية الأعضاء والشجاج: 

لقد ورد في دية الأعضاء pe‏ ومن ذلك : 

۱ عن مر درضي الله عنه عن النبي يه يه قال :« في الأنف الدية إذا 
استوعب جدعه مائة من الإبل» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي 
اف وت وفي ا لجائفة ثلث النفس» وفي المنقلة خمس عشرة» وفي 
الموضحة خمس» وفي السن خمس» وفي كل إصبع ما هنالك عشر»'. 

ا عن عبد الله بن عمرو-رضى الله عنهما-: كان رسول الله تله : قرم 
وا عي اهل الفرى ربجا دان او عدلها م اررق ن مهاعا 
و ی 

وبلفت غل عهد رسرل اله ب ما بن أربعهاة وتار إلى لمافمانة ديتار: 
وعدلها من الورق - 

وقضى رسول الله تله : على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله 
الشاء فألفي شاة» قال : وقال رسول الله عه : «إن العقل ات ور الل 
ا ا ا 


قال وق سول ال ن اک دو کا راجو 


)١(‏ أي لا يعقل مع العاقلة شيغا. 
( ۲ ) اُخرجه البزار وغیره وانظر «الصحیحة)» .)١۱۹۹۷(‏ 


Ys 


درت قتف الف مون من ابل او عد لها س الذهب أو الورفة أ 
مائة بقرة أو ألف شاه , 

وفى اليد إذا قطعت نصف العقل » وفى الرجل نصف العقل» وفى المأمومة 
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث» أو قيمتها من الذهب» أو الورق› 
أوالبقرأوالشاء» والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عشر من 
الإبلء وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. 

وقضى رسول الله عَيّه : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها 
شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون 
قاتلهم . 

وقال رسول الله تیه لیس للقاتل شیء» وإِن لم یکن له وارٹ فوارثه قرب 
اى الا رتا فع 
کات يمه الد غ عد رسول اه اة ديار أو تماد آلاف 
درهم» ودية أهل الكتاب يومځد النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك 
كلك تى اسعخاق عير رحمة اله فقام خطببا فقالء اا إن اليل فد 
ا : 


قال : ففرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينارء وعلى أهل الورق : اثني 
عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة. 


(۱) أخرجه ابو داود «صحیح سنن أبی داوده (۳۸۱۸). 


۲١ 


قال : وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)'. 
٣‏ عن ابي موسی - رضي الله عنه ‏ عن النبى ع ل «الأصابع سواء: 
IDET‏ 


٩ 
یں‎ 


٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « دية أصابع 
اليدين والرجلين سواء » عشر من الإبل لكل إصبع». 

وعنه ارتي ال هان النبى قال : « هده وهده سواء) يعني 
الخنصر والوبهام' . ۰ 

وعنه - رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «الأصابع سّواءء والأسنان 
سا و الرس وا واو و ها ووا 


)( 


(۱) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۰٠٣‏ ) ومن طريقه البيهقي› وانظر 
«الإرواء) ( ۲۲٤۷‏ ) وتقدم. 


)۲( أخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۰ ۱ ) وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه » ( ۲۱٤۷‏ ) والنسائی ( صحسيح سنن النسائى » ( ٤٥٠۳١‏ )» وانظر «الإرواء) 
CTTYT)‏ 


( ۳ )أخرجه أحمد والترمذي «(صحيح سنن الترمذي» »)۱١١۳(‏ وغيرهما»ء وانظر 
«الإرواء» (۲۲۷۱). 


.) 1۸۹٥ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 
. الثنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم :ثنتان من فوق وثنتان من تحت‎ ) ١ ( 


٩ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۸۱۳ ) وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۱٤۲۸‏ ) وغیرهم» وانظر «الرواء» (۲۲۷۷). 


YY 


وورد ٤‏ حد يث رو ی علد الأعضاء والشجاج الأخرى» 
مرفوعه» ا ي ا کک 
الأحكام'. 

ونخلص من النصوص المتقدمة والاتة ها ا 


١‏ دية الأنف إذااستوعب ل غه وقطع جميعه؛ الدية كاملة» وهى مائة 


١ (‏ ) انظر «الإرواء» »)۲۲١١(‏ وورد فى عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف 
النسائی ( ۳۳۹ ) و «هداية الرواة») ( ۳٤١۲١‏ ). 

E RE 
سرون مره تات می امل ی مده نها‎ 
ا وهمدان.‎ e عبد کلال»‎ 

ان من اعبط مومنقعلاً عن بيد فإ قود إل أن برضي أولياء المققتول» وأن في 
النفس الدية مائة من الإبلء وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الديّة » وفي 


الشفتين الدية» وفي ر الذأكر الدية وفي الصلب الدية» وفي العينين 
الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» ری الا اد ا ر TT‏ 


الدية» E‏ ا E‏ والرجل عشر من 


(أ) أي : قتله بلا جناية .«النهاية ) 


A1 


e 
جد ا ا ع د د بت رر ن ع ن اه‎ 
عن جدّه: «أن رسول الله قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ؛ وإذا‎ 

جدعت أرنبته؛ فنصض العقل)'. 

۲ في اليد نصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

اف اله الشلاء ثلث ديتهاء ودية اليد كاملة تصف الدية» فتكون ديتها 
أي اليد الشلاء ‏ سدس الدية وهي ستة عشر من الإبل ونان . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أنه قال: في العين القائمة» والسن 
السوداء واليد الو 

٤‏ في الرجلل نصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

٥ه‏ في أصابع اليدين والرجلين سّواء » عشر من الإبل. 

دية الظفر إذا لم يعد أو عاد أسود» أو اعورّ خمس دية الإصبء”. 


عن ابن عباس مرضي اله ها قال وف الطفر إذااعرر جس دة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وقال شيخنا-رحمه الله - في «التعليقات 
الرضية» ( ۳۸۰/۳ ) : (سنده حسن ) . 

( ۲ ) اخرجه البیهقی بإسناد صحیح » وانظر «الروای) .)۲۲۹٤(‏ 

وهذا ورد مرفوعا عن النبي مله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه 
العا ر وف ج احا ا وا رو 


(۳) يذ کر ويؤنّث» وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم - إن شعت . 


£ 


( 


الإصبع» '. 

وتقدم أن دية الإصبع عشر من الإبل وهي عشر الدية ‏ فتكون دية الظفر 
یی وروی :ادان ال 

۷ في العين نصف الدية؛ خمسون من الإبل لقوله َيه : « وفي العين 
خمسون من الإبل»'. 

وفي العين إذا طمست: ثلث ديتهاء ستة عشر من الإبل وتشان . وفي 
عين الأعور؛ د کا 

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر- رضي الله عنهم أجمعين .. 

فعن أبي مجلز : «أن رجلا سال ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله 
ابن عمر عن الأعور تفقا عينه» فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر 
ال 

وعن قتادة عن علي - رضي الله عنه -: « في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
الصحيحة قال: إن شاء أن يفقا عينا مكان عين وياخذ النصف» وإن شاء أخذ 
الدنة كاملة . 


.(۷٤( 


(۲) حسنه شیخنا - رحمه الله فی (الررواء» .)۲۲۹٣۹(‏ 
(۳) تقدم تخريجها في اليد الشلاءء وانظر «هداية الرواة) ( ۳٤۳۲‏ ). 
٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح› وانظر «الإرواء» .)۳٠١/۷(‏ 


Yo 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: إذافُقعت عين الأعور ففيها الدية 
كاملة )'. 

فعن ابن شهاب قال کات رول الاق لوت 
حزم رضي الله عنه - . . .فكتب : «وفي الأذن خمسون من الإبل» 


فائدة : 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه : اا غا اس ف ؛ قطّع أذن 
غلا لأناس أغنياءء فاتى اهل النبي تله فقالوا. إا أناس فقراء » فلم يجعل 
ا ا 


۹- في کل سن خمس من الإبل. 

رجاء في «مجموع الفتاوی ۲( ۱۷۱/۳١‏ ) : وسل ا د ن 
رجل ضَرّب رجلا فتحول حنگه» ووقٌعت أنیابه» وخيطوا حنگه بالإبر؛؟ فما 
يجب ؟ 


( 


اچاب بچہ فی اا ان فی کل س تف دراد خمسول 


١ (‏ ) انظر المصدر السابق. 


( ۲ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في البيهقي 
باو تخ فل ا ر الله في « التعليقات ER‏ 


)۳( أخرجه أبو داود والنسائي› ا ر ا 
TE)‏ اا 
۱ و 
Ye Non‏ 


۲٢ 


دینارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل حنك الأرش؛ 
يقوم امجني عليه كانه عبد سليم» ثم يقوم وهو عبد معیب» ثم ينظر تفاوت ما 
بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. 

وإذا كانت الضربة نما تقلع الأسنان في العادة ؛ فللمجني عليه القصاص» 
وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب». 

ا و و 

٠۲١١١‏ الضلع والترقوة. 

عن أسلم مولى عمر- رضي الله عنه -« أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع 
بجمل» '. 

¥ ذهب سمعه ولسانه وعقله وذکره فيه أربع ديات› عن ابي 
امهب قال: « رمي رجل بحجر في رأسه» فذهب سمعه ولسانه وعقله وذگره» 
فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر بأريع ديات »'. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة» ( ص٤۷٠‏ ): 


)١ (‏ الشندوة للرجل :كالثدي للمرأةء وانظر « النهاية». 

(۲) أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة» أو ألف شاة كما ورد في الحديث 
الذي أخرحه أبو داود ا داود( (۳۸۱۸). وهذا عام في الدية كاملة؛ كانت 
أو مجرَاة؛ وسياتي عما قريب إن شاء الله تعالى -التنبيه على ذلك . 

(۳) أخرجه مالك» وعنه البيهقي بإسناد صحيح »وانظر «الإرواء) (۲۲۹۱). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة» وعنه البيهقي» وحسنه شيخنا- رحمه الله - في «الإرواء) 
(۲۲۷۹). 


YYV 


وأجمعوا على أن: في اللسان الدية. 
وأجمعواعلى أن: في الذ كر الدية. 
وأجمعوا على أن : في ذهاب العقل الدية. 
وأجمعوا على أن : في ذهاب السمع الدية. 


ومن تأمل ما تبت من نصوص وآثار في الدية؛ فإنه يرى أن في العضوين 
الدبة كاملة وق العض و الواحد تضق الدية : 


ففي الأذُن EE‏ 
وفي الرجل تف الد 
وفي العبن نصف الدية. 
وفي اليد نصف الدية. 
وفي الثندوة نصف الدية. 


و اتش ادا اسع غي اة ا 


وفي أصابع اليدين ا 
وفي أصابع الرجلين ا 
وفى عين الأعور الدية كاملة. 


قل فاا ج فا ير د و ا ع ق تر د و ا 
وعقله وذكره» أن لكل واحد منها الدية كاملة. 


وبهذا تجدني أميل إلى تصحيح معنى حديث عمرو بن حزم - رضي الله 


YA 


عنه '“ واعتماد ما تبقى من الأعضاء التي لم أر لها فيما أعلم ‏ شواهد من 
ا 

وقد تقدم فى قضاء عمر-رضى الله عنه - وأجمع عليه الأئُمَّة الأربعة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعى TE E‏ 

ففى اللسان الدية . 

وفى الشفتين الدية. 

فى -السضتن الد 

فال الد 

وق الصا الد 
اة او عض ران اس صلا كال فن والبيضكن. واله اع 
تنبيه: كل ما يذ كر من الديات فى الأعضاء والشجاج من الإبل؛ يمكن أن 

وقد تقدم أن ديه الرجل المسلم مائه من الإبل» او مائتا بقرة»› أوألمفا شاة »أو 

)١(‏ ولا سيّماأن هناك من صحح هذاالحديث؛ مثل ابن حبان والحاكم والبيهقي› 
وف جا رچ او کن جا و ا اقام ت ا ا ي 
عند أهل السير معروف مافيه عند أهل العلم؛ يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه 
بالتواتر في مجيعه؛ لتقي الناس له بالقبول والمعرفة . وانظر «النيل» ٠١۳/۷‏ ). 


۲۳۹ 


ألف دينارذهب» أو اثنا عشرٌ ألف درهم من فضة أو مائتا ا 

وبعض الدية تقسم بحسبها: 

ته ا ا مسو م ل و مات ارال فا ار الف 
دينارذهب) و ستة آلاف درهم فضة › مائةحلَة. 

وا ھا 

وتقدم قوله ميه :« وإن جدعت تندوته فنصف العقل؛ خم ل 
أو عدألها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة أو ألف شاة». 


الجراح وأقسامها ودياتها 


جاء في «المحلی » ( ۲٠٠/٠۲‏ ) -في تقسيم ال جراح -: 

اوها الحارضة ثم الدامية» ده الدامعة» ثم الباضعة» ثم المتلاحمة» ثم 
السمحاق» ثم الموضحة» ثم الهاشمة »ثم المنقلة» ثم المأمومة» - وهي الامة 
ايضا ۔. 

وفي الجوف وحده: الجائفة» وهي التي نفذت إلى الجوف . 

والحارضة “- التى تشق الجلد شقا خفيفا يقال حرض القصار الثوب إذا 

والدامية : هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدأمعة: ھی الت سال منها شيءَ من دم کالدمع. 


والباضعة : هى التى شقت الجلد» ووصلت إلى اللحم . 


)١(‏ وهكذا جاءت بالضاد ‏ ومن خلال مراجعاتي في کتب الغريب والمعاجم؛ 
رأيتها (الحارصة) بمهملتين؛ ۔ با لحاء والصاد.. 
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والمتلاحمة: هى التى شقت الجلد» وشرعت فى اللحم . 

والسمحاق : هي الملطا ‏ وهي التي قطعت ال جلد واللحم کله ووصلت إلى 
القشرة الرقيقة التى على العظم. 

والموضحة: التى شقت ال جلد واللحم» وتلك القشرة» وأوضحت عن 
العظم. 

والهاشمة: هي التي قطعت ال جلد واللحم والقشرة» وأثرت في العظم 

لمنقلة: وهي المنقولة أيضا-التى فعلت ذلك كله» وكسرت العظم؛ فصار 

والمأمومة : التي نفذت ذلك كله» وشقت العظم كله › فبلغت أم الدماغ. 

هذا الام کله هكا خد اه اجك بن مخند بن اتسور قال ا مخ 
بن عيسى بن رفاعة قال: نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الأصمعي 
وغیره فذ کر کما ذکرنا). 

دية الشجاج: 


١‏ في الآمة أو المأمومة '“ ثلث الدية” ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. 


)١(‏ الاآمة أو المأمومة: هما الشجة التي بلغت أم الرأس » وهي ال جلدة التي تجمع 
الدماغ. وانظر «النهاية». 


( ۲ ) انظر « الررواء » (۲۲۸۹). 


۲ في الجائفة '“: ثلث الدية"» وهى ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث» فإذا 
خرّجت من الجانب الأخر» ففيها ثلا الدية. 

عن سعيد بن المسيب : « أن قوما يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطاً 
فأصاب بطن رجل» فأنفذه إلى ظهره» فدووي فبراً» فرفع إلى ا 
م فيه بجائفتين ) ' . 

۳ في المنقلة“ خمس عشرة من الإبل. 

. في المواضح” ' حمس خمس‎ -٤ 

غر غد الله بن عدر رضي الله عنهما قال : « لما افتتح رسول الله عله مكة 
قال في خطبته : وفي المواضح: خمس خمس»" 


١ (‏ ) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف « طلبة الطَلَّبة» (۳۲۸). 

( ۲ ) انظر «الإرواء » (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في «الإرواء» تحت الأثر 
(۲۲۹۸). 

٤ (‏ ) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقَل 
العظم : أي د ه «النهاية) . 

.)۲۲۸۷ ۰ ۲۲۸۹( ٩ انظر «الرواء‎ ) ٥ ( 

( 1 ) جمع موضحه : هي التي تبدي وضح العظم : أي بياضه» وانظر «النهاية». 


(۷) اخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي » ( ٤٥۱۲‏ ) وأبو داود ( صحيح سنن أبي 
داود» ( ٠‏ م ) والترمذد ي( صحيح سنن الترمذي » ( ۱١۱۲۲‏ ) وابن ن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه ۸ (۲۰). 


وجاء في «المغني ) ( 1٤4۳/۹‏ ):« وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما 
حاجز؛ فعليه أرش موضحتين؛ لأنهما موضحتان» فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما؛ وجب أرش موضحة واحدة؛ لأنه صار الجميع بفعله موضحة ٠...‏ . 

وهذا الذي ثبت فيه الحديث والأثر من الشجاج -فيما أعلم - وقد ورد في 
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه -عدد من الشّجاج» والأعضاء ولا يثبت 
ااا کا تقدم- . 

وتقدم ذكر دية الأمة وال جائفة والمنقلة والموضحة ؛ مع الأدلة » وبقي من 
ذلك : الحارصة» والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
والهاشمة. 

فبحقّت عن نصوص وآثار ثابتة» فلم أعثر على ذلك» وتاملت تقسيم ابن 
حزم - رحمه الله - الذي أفاده من الأصمعي وغيره» وتدرجه (التصاعدي) في 
الجراح؛ فرأيت أربعة أنواع من الجراح ذكرت قبل الموضحة»ء ولمَّا كان في 
الموضحة خمس من الإبل » ترجح أن تكون دية ما دون هذه الجراح دون 
ا 

ووجدت ابن قدامة -رحمه الله يقول في «المغني» ( ٠٥۷/۹‏ ): عن 
اللوضحة: وهي أول الشجاج المؤقته» وما قبلها من الشجاج الخمس؛ فلا توقيت 
فيها في الصحيح من مذهب أحمد» وهو قول أكثر الفقهاء . 

يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي » وروي عن أحمد رواية أخرى أن في الدامية بعیرا» وفي الباضعة بعيرين 


YE 


ا 

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة» وتقدم أن في الموضحة 
خمساأء وفي المنقلة خمس عشرة» وهذا يلتقي ما ذكّره الفقهاء أن فيها عشرا 
من الإبل. 

رقیل: اند روي رفوا على زد ین ابت ما فی مان الذارقظ) 
« والسنن الكبرى» للبيهقي و« مصنف عبد الرزاق » وانظر «الروضة الندية) 
COIS)‏ 

وعلى أي حال فن هذا العدد- وهو العشر من الإبل - راجح في الهاشمة؛ 
لأنه ۔ كما ذكرت -يقع بين الموضحة والمأمومة» أي بين إيجاب الخمس والخمس 
ا 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشر من الإبل'“. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمَّة أهل السنة الأربعة»: لابن هبيرة 
- رحمه الله - ( ص۱۷۲ ): «واتفقواعلى أن: المجروح قصاص في كل ما 
يتأتى منه القصاص» ومن ال جراح التي لا يتأتى فيه القصاص :الحارصة» هي : 
التي تشق ال جلد قليلاء وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصار الفوب» 
أي شقه» وتسمى : (القاشرة) و تمن : (المليطائ . 

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 


ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتسمى الدامية والدامعة. 


١ )‏ ) انظر «الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة )( ص۷۳١‏ ) . 


E 


والمتلاحمة ك 

فهذه الجراح اسل ي تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذ كورة 
رضي الله عنهم إلا ما روي عن أحمد أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك» 
وهو أن زيدا رضي الله عنه ‏ حَكّم فى الدامية ببعير» وفی الباضعة ببعيرين»› 
وفی المتلاحمة بثلاثة أبعرة» وفی السمحاق بأربعة أبعرة 

وقال أحمد : فأنا ذاهب إليه» وهذه رواية أبي طالب المسكاني عن أحمد» 
والظاهر من مذهبه؛ أنه لا مقدرفيها كالجماعة وهي ي الرواية المنصورة عند 
أصحابه . 
أا يقر لحت عليه قبل الحغابة - كاله كا غبةا: أو يفال : كم كانت فيه 

والخلاصة أن في الاتي من الشجاج؛ ما يلي من الديات : 

اا وقد رها بعضهم بخمس الدامية EY‏ 


)١(‏ جاء في «السيل الجرار» ( ٤4۹/٤‏ ): «وقدرفي حارصة رأس الرجل خمسة 
مثاقيل [ أي خمسة دنانير من ذهب ] وفي الدامية اثنا عشر ونصف » ووافق الإمام الشوكاني 
صاحب «(«الأزهار» فى هذاالقول. 

(۲) قال في «المغني» ( ٦٥۷/۹‏ ) بعد أن ذكرالحارصة: قال «ثم البازلة وهي التي 
پل منها الدم؛ أي يسیل»› و الدامية أيضا والدامعة). 


YE٥ 


والمتلاحمة فيها ۳ من الإبل. 

والسمحاق فيها٤‏ من الإبل. 

والموضحة فيهاه من الإبل. 

والهاشمة فيهاء ١من‏ الإبل. 

والمنقلة فيها ٠٠١‏ من الإبل. 

والمأمومة فيها ت۲۳ من الإبل. والله ۔ تعالى - أعلم . 

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظرإلى أجزاء الدية؛ كالربع والنصف 
والعشر ...الخ 

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل ألف دينار؛ كما تقدم أكثر من مرة. 

ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة: 

جاء في «الروضة الندية» ( 1٦1/١‏ ):«وماعداهذه الجروح المسماة 
فیکون ا بعقدار نسبته إلى أحدهما ا لأن الجناية قد لزم اأرشها باد 
شك إذ لا يهدردم جني عليه بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير 
الأرش؛ لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع. 

ويان ذلك أن الو إذا كان ار شهاتضف عر الدية كما یت ع 
الشارع ‏ نظرنا إلى ماهو دون الموضحة من الجنايات» فإن أخذت الجناية 
نصف اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش 
الموضحة» وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا. 


وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ماأخذ من 
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الأصبع؛ إلى جميعهاء فأرشها نصف الأصبع؛ عشر الدية» ثم كذلك. 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن. 

ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان 
الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية» ...» ونحو ذلك» فهذا أقرب المسالك إلى الحق› 
ومطابقة العدل» وموافقة الشرع . 

أقول . . .[ الكلام لصاحب الروضة ]: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر 
من الشارع ‏ كا خجنايات التى فى حديث عمرو بن حزم الطويل” '“ وفى غيره؛ ما 
ورد فى - معناه ‏ فالواجب الاقتصار فى المقدار؛ على الوارد فى النص. 

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع » بل ورد تقدير أرشها عن صحابي 
أو تابعي» أو من بعدهما- فليس في ذلك حجة على أحد» بل المرجع في 
ذلك نظر اججتهد» وعليه أن ينظر فى مقدار نسبتها؛ من نسبة الجناية التى ورد 
في أرش مقدر من الشارع» فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة؛ جعل لها من 
الأزش مقدار تسبتها: 

مغلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشهاء فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
كالسْمْحَّاق والمتلاحمة والباضعة والدامية؛ فعليه أن ينظر مغلا مقدارما بقي 
من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس› والجناية قد قطعت من اللحم 


أربعة اأ . خماس؛؟ جعا ف الجناية eal‏ أو أزنخن ‏ ّ مغقالا؛ لن 
مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل» وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا؛ جعل 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) وذلك لأنها على أهل الذهب ألف دينار؛ كما تقدم في أثر ابن عمر- رضي الله 
عنهما۔- 


EV 


أرش ال جناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي النصف أو 
الربع أو ا لخمس أو العشر وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها» 
فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تتقدير أرشه من جنسها ...». 

وجاء في ( ال ار ل ك رر غضجمة الد سا 
وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقه» ولا الجناية على مَعصوم الدم؛ من غير 
فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع تقديرها أو لم يرد. 

فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثر» ولم يرد في الشرع لها تقدير؛ كما 
في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه اللصنف؛ فلا يكون عدم ورود الشرع 
بتقديرها مقََضيا لإهدارهاء وعدم لزوم أرشها بلا خلاف »> وإلا لزم إهدار ما 
هو معصوم بعصمة الشرع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

فا جناية التي لم يرد الشرع بتقديرها؛ لابد من الرجوع في التقدير إلى شيء 
يكون على طريقة العدل لا حيف فيهاعلى الجاني» ولا على امجني عليه» 
فينظر مشلا في قدر اللحم الذي ذهب بال جنايةء ودر ما بقي إلى ما ورد فيه 
التقدير من الشرع» فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه الققدير. 

فإذا كان المأخوذ نصف اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف 
أرش الموضحة. 

ان ارو اا ا اله کل ون 
المرجع في هذا التقدير إلى أهل الاختبار بالجنايات. 

فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا؛ قَرّبه الحاكم إلى أرش ما ورد به الشرع 
بحسب نسبته إليه» وهكذا في العضو الزائد» وسن الصبي» وذهاب الشعر 


YEA 


والجمال » وما لا فع فيه. 
تفا كو اف هان درا اة ولاه ولان هون 
هذا القبيل الذي ذكرناه» فإن وافق نظّر الحاكم الخبير بما ورد قرره» وإلا فعل ما 
يترجح له» فليس فى ذلك حَجر» ولا يكون تقديرالمتقدم حجة على المتأخر؛ 
إذا كان الصواب عنده فى مخالفته . 

وهكذا الكلام فى أرش الدامية '“ والمتلاحمة والحارصة “ والوارمة». 

دية المرأة: 

د ت طا عل اصق مال 

عن شريح قال : « أتانى عروة البارقى من عند عمر :أن جراحات الرجال 
الفا تيرق ف ال وال حه وما ف دلت ف ا اة غل اا ضف 
من دية الرجل». 


جاء فى (المغنى 4 (1/۹): قال ابن المنذر وابن عبد ك «(أجمع أهل 


)١(‏ وكان تقدير الصف الذي أشار إليه الإمام الشوكانى - رحمه الله فى الدامية اثنا 
عشر ونصف من المشقال» وقي الباضعة عشرول) وقي السمحافق ربعو مغقالا؛ على اعتبار 


(۲) وقدر صاحب «الأزهار» الخحارصة بثلث دية الدامية. انظر «السیل)» ( ٤٤۹/٤‏ ). 


(۳) اُخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وانظر «الإرواء» ( (٠‏ 


۲٤۹ 


العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل»'“. 

وأما حديث عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» فلم 
ت فع 0 
أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل . قلت : فكم في أصبعين؟ قال : عشرون» قلت : 
ففى ثلاث أصابع› قال ثلاثون» قلت : فف أربع؟ قال : عشرون. 

قال: فقلت : لطا عظم جرحها واشتدت مصيبتهانقص عقلها؟! قال 
سعید : أعراقی أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم» قال: هي السنة يا 
ا اک 

وقول سعيد بن اللسيب: «هي السنة يا ابن خي » ليس في حكم المرفوع؛ 
لأنه تابعى» فلا يترتب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله ‏ تعالى أعلم . 


)١(‏ وقال في تتمة الكلام: «(وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم ؛ أنهما قالا: ديتها 
كدية الرجل؛ لقوله عله : « فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا قول شاد يخالف إجماع 
الضحابة وة النبى بء :٠٠‏ 

(۲) قال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) (۳۰۸/۷): لم ره في شيء من طرق 

(۳) أخرجه مالك فى ١‏ الموطا» وغيره وصحح شيخنارحمه الله -إسناده إلى سعيد 
فى «الإرواء» )۲٠٠٠١((‏ وقال: «وقوله «الستة » ليس في حكم المرفوع؛ كماهو مقرر في 


) الصطلح». 
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دية أهل الكتاب : 
ودية أهل الحتاب فى قتل الخطا على النصف من دية المسلمين. 


عن عبدالله بن عمرو عن النبى عله قال : «دية المعاهد ‏ نصف دية 


ا 
وفى لفظ : « أن النبى ع قضى بأن عقل أهل ال كتاب نصف عقل 
1 لا 


وفي لفظ : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن)“. 

وفي لفظ : « أن رسول الله َيه : قضى أن عقّل أهل الكتابين؛ نصف عقل 
الملسلمين»ء وهم اليهود والنصارى)'. 

وهناك من يقول إن ديته مثل دية المسلم» واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: # وإن 

كان من قوم بينكم وبينهم ميخاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 


. دية المعاهد: أي الذمى‎ )١( 


(۲) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبى داود )( ۱ /) وابن ماجه (( صحیيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۱۳۲۹ ) والنسائی ( صحيح سنن النسائي )( ٤1٩‏ ) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ») ( ۱١٤١‏ )» وحسنه شيخنا۔ رحمه الله - فی «الإرواء» .)۲۲٣۱(‏ 


(۳) انظر «الإرواء» ( ۲۲١١‏ ) والمصادر السابقة. 
٤ (‏ ) انظر « صحيح النسائي» ( ۷( 
١ (‏ ) انظر « صحيح النسائي » ( ٤٤1۹‏ ) و «(صحیح ابن ماجه» (۲۱۳۹). 


۲۵١ 


مۇمنة 4“ . 

ويجاب بأن هذا إجمال مبين في السنة النبوية المطهرة» وأنها على النصف 
من دية اللسلم. 

ثم إن لفظ ( دي ) قد جاء نكرة غير معلومة القيمة» وحديث النبي عه 
عرف قدرها وقيمتها. 

وهناك عدد من الآثار؛ ذكرها جمع من العلماء؛ بعضها يض أن دية 
أهل الكتاب كدية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على النصف من 
دية الملسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. 

والفصل في ذلك فی الى ی وخير الهدي فاق سحمة و 
وبالله التوفيق . 

فائدة : 

إذا قَتَّل مسلم كافرأ عمْدا؛ أضعفت ديه لإزالة القَوّد؛ وقد قضى بذلك 
عثمان ‏ رضي الله عنه - . 

عن ان عجرب فی اله عاد وان رجا مساها ف رجلا اهل 
المة عمداأء ورفع إلى عشمان ‏ رضي الله عنه - فلم يقتله» وغلّظ عليه الدية 
مغل دم المسلم»'. 

١ (‏ ) النساء:۹۲. 

ار ادان ی هي ا ما اید حه ا 


(۳) اخرجه أحمد› والدارقطني› وعنه البيهقي› وصححه شيخنا- رحمه الله - في 
«الإرواء» .)۲۲٣۲(‏ 
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وجاء في «مجموع الفتاوى» :)۱٤١/۳٤١(‏ «وسعل -رحمه الله تعالى - 
عن رجل يهودي فَتلّه مسلم : فهل یقتل به؟ أو ماذا یجب علیه؟ 

ا ا 
الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عه يه انه قال : لا یقتل 
مسلم بکافر»' 

ولكن تحب عليه الدية» فقيل : الدية الواجبة نصف دية السلم. وقيل: 
لث ديتَه» وقيل : يغرق بين العمد والخطاء فيجب في العمد مشل دية المسلم 
ویروی ذلك عن عشمان بن عفان - رضي الله عنه ا قا و وا 
عليه » وأوجب عليه كمال الدية» وفي الخطا نصف الدية» ففي السنن عن 
النبي َيه : « أنه جعل دية الذمّي نصف دية المسلم». 

وعلى كل حال تحب كفارة القتل أيضاء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يجد فصيام شهرین متتابعین) . 

دية الجنين : 

«إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمّه عمدا أو خطاء ولم تمت امه 
وجب فيه عرة"» سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنهاء وسواء 
اکان ذکرا ام انی )“. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹0۳ )» وتقدم. 


( ۲ ) سيأتي معنى الغرة - إن شاء الله تعالی - في العنوان الاتي بعده. 


(۳) عن «فقه السنة» .)۳٤١/۳(‏ 
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هذيل اقتَتَلتاء قرفت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وھی حامل» 

فاختصموا إلى النبى عه » فقضى أن دية ما فى بطنها غرة عبد أو أمة. 
فقال ولي المرأة التي عَرمت: كيف أغرّمٌ يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا 
نطق ولا | e‏ فمتل ذلك طا ؟ 

فقال النبي عه : إا هذا من إخوان الكهان " . 

ما هى الغرة ؟ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قال أهل اللغة : الغرة عند العرب أنفس 
سىء ) . 

وقال ابن الأثير - رحمه الله فى «النهاية :٠‏ «الغرة: العبد نفسه أو الأمة» 
وأضل النة الياض الى يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول O ETT‏ في الدية 
عا رورا ازب سردا ول لك خط عد الهاي 

قال الإمام النووي - رحمه الله U‏ : «واعلم أن المراد بهذا كله؛ 
إذا انفصل اتحنن ميا اما أذ اا ا ثم ات جب فة كمال الدية؛ 


(۱) استهلال الصبى : تصويته عند ولادته. «النهاية». 
( ۲ ) أي يُهدر» يقال : دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثاره « الفتح» . 
(۳) أي لمشابهة كلامه كلامهم. « الفتح». 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري »))٥۷۰۸(‏ مسلم (۱۹۸۱). 


ال اا د کر وجي مائة بعير» وإن كان أنشى؛ فخمسون» وهذا مُجمع عليه 
وسواء في هذا كله العمد والخطاً». 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠٠١/٠١(‏ «وعلى قول الججمهور فأقل ما 
يجزىء من العبد والأمة؛ ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن 
لمعيب ليس من الخيار. 

واستنبط الشافعي من ذلك أن a‏ فشرط أن لاينقص عن 
سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه؛ فيحتاج إلى التعهد 
بالتربية» فلا يجبر المستحق على أخذه» انتهى . 

وعن بريدة « أن امرأة حذفت امرأة ‏ فأسقطت » فجعل رسول الله لر 


7 (۲( 


في ولدها خمسین شاه rk‏ يومد عن انلف 

لمن بجحب وعلى من ؟ 

بجحب للورثة؛ وهي على عاقلة الجاني . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه « أن رسول الله يله قضى في جنين امرأة من 
e‏ عبد أو أمَة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ر 
رسول اله عه أن ميراڻها لبنيها وزوجهاء وأن العقل “على عصبَتها»(“ 

|) أي :رمتها. 

( ۲ ) الخذف: أي رمي الحصاة. 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائى) ( ٤٤۷١‏ ). 

٤ (‏ ) قال الكرماني ( ۳٤١/٠١‏ ): «أي دية الجنين على عصبة المقضي عليها». 


.) 1۹٠۹ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 
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وقد ورد فى بض الروابات أن الراة الى فعا ربت ضرتها برد 
فسطاط وفيه فقضى في الجنين بغرة». 

وفي لفظ : «فقضى فيه بغرة» وجعلّه على أولياء المرأة '. 

ال الا اة اورف د رجه ا ر اا ا وت ر حت اة ي 
على العاقلة ؛ لا على الجاني» هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين 
رضي الله عنهم - وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعي 
وآخرون: يلزم ال جاني الكفارة. 

وقال بعضهم: لا كقارة عليه» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة - رضي الله 
E EET‏ 

ورجح شيخ الإسلام - رحمه الله الكقّارة ؛ كما في العنوان الآتي : 

مسألة : 

إذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي : 

جاء في ( مجموع الفتاوی» )٠١۹/۳۲٤(‏ : ( وسل ET‏ 
قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإئم علي» فإذا فعلت هذا»ء وسمعت 
ا ع لهجا من لار 

فأجاب : إن فعلت ذلك فعليهما كقارة رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام 
رين ماعن عل هما عر غد أو آمة رارك الذي ل قله ل للات فان 
الأب هو الآمر بقتله» فلا يستحق شيعا». 


(۱) اخرجه مسلم (۱۹۸۲). 
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وجاء فيه ( ص١١١‏ ): «وسئل حع ا اا د ا 
إسقاط ال جنين إما بضرب» وإما بشرب دواء؛ فما يجب عليها؟ 

اجات عا او ا 
أمة» تكون هذه الغرة لورثة الجنين؛ غير أمه» فان كان له أب كانت الغرة لأبيه› 
فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر دية» أو 
کن داوعلا اتا عد اك العا فة اال ا سامت 
شهرین متتابعین» فن لم تستطع؛ أطعمت ستين مسكينا)''. 

وجاء في «الروضة النديّة» ( 11۸/۲ ): «وأمًا إذا خرج الجنين حيًا » ثم 
مات من الجناية TT‏ 

قلت : وهذا القَوّد إذا كان عمدا. 


وقد اختلف العلماء في وجوب القصاص في القتل با مخقل . 
ت و ا 
وجوب القصاص د في القتل بالمثقل؛ لأنه َيه لم يأمر فيه بالقود ونما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر؛ بحيث 
يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالباء وطرد الممائلة في القصاص إما يشرع 
فيما إذا وقعت ال جناية ما يقتل غالباً. 


قلي فا رح ال عكر دن اقل :ا ناميرن دار عر 
دية؛ فالدية كاملة خمسمائة دينار من ذهب . وقد سبق أن الدية ألف دينار من ذهب»› 
وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغت على عهد رسول الله عله مابين 
اا ل اة دان وو كر الا ا ا ف ع دو و 
أرجح .والله -تعالى -أعلم. 
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وفي هذا الجواب نظر»ء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه 
القَوّد؛ لأنها لم يقصد مثلها» وشرط المَوّد العمد» وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حجة فيه لقتل بالمثقل ولا عكسه»'. 


وجاء في «السيل الجرار» :)٤۱٤/٤6(‏ «...وأمَا إذا كانت الآلة مثلها 
يقتل في العادة» وإن لم يكن من المحدد؛ فإِن القصاص فيها واجب» كما 
تقدم في رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية» وكما أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حمل بن مالك قال: كنت بين 
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ففَتلنها وجنينهاء فقضى النبي إلا 
في جنينها بعُرَة» وأن تقتل بها» . 


وأدلة الكتاب والسنة المثبتة للقصاص تشمله» وليس بيد من قال إنه لا 
قصاص في القتل بغير المحدد مطلقاً دليل تقوم به الحجة» ولا حجة فيما 
ورد من طريق الكذابين والوضاعين. 


زف تنا سول ا 6 الغا الى هو كي الد واا انا 
زل عليه» ونرد ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص فى 
العمد العدوان) . 


.(/۲( ٠حتفلا«‎ (۱( 


(۲) آخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» )۲۱۳١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» أنه 
نشد الناس قضاء النبي َة في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن 
النابعة فقال: «كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت 
جنينها» فقضى رسول الله َو في الجنين بغرة عبد» وأن تقتل بها». أخرجه أبو داود 
(صحيح سنن آبی دأود» )° (TAT‏ . 


فائدة : 

إذا رج الجنين حي ثم مات؛ ففيه الكقارة مع الدَيّة لأنه يتبع الأصل العام 
فى حكم الديات» وتقدم ما قاله الإمام النووي - رحمه الله - غير بعيد . 

لا دية إلا بعد البرء: 
جراحة اججنى عليه» مع الدليل على ذلك» وكدلك الحال فى الدية» فإنه لا 
يعقل حتى يبرا اججروح ويصح. 

وجود فتيل بین قوم متشاجرين : 

إذا عمى أمر قتيل فى قوم؛ كان بينهم رمي بالحجارة أو السياط» أو ضرب 
بالعصى› أو نحو ذلك؛ فهو خطأً» ودیته دية الخطاء أما من فل عندا؛ قان 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « من قتل في 
عمیا فی رمن يكون بينهم بحجارة» أو بالسياط› أو ضرب بعصا؛ فهو خطاً 
وعقله عقل الخطاء ومن فتل عمدا فهو قَوّد» ومن حال دوت فەا 
وغضبه» لا يقبل منه صرف '' ولا عدل)'. 

)١(‏ ومن حال دونه : أي دون القاتل بان متع الولي عن القصاص منه » أو من حال 
دون القصاص : أي متع المستحق عن استيفاء القصاص . انظر « المرقاة» ( ۳۸/۷ ). 

( ۲ ) الصرف : التوبة »› وقي النافلة «النهاية». 

۱ 
(۳ ) العدل: الفدية وقيل الفريضة . «النهاية». 


= وابن ماجه ( صحیح سنن‎ ) ۳۸۰ ٤ ( أُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 
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هل يضمن راكب الدابة؟ 

عن ا هريرة - رضي الله عة ان رسول الله لر قال ٠‏ ااا خا 
ا والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس» . 

بين النبي عه أن العجماء جرحها جبار» أي: ما أتلفته بجرح أو غيره 
هدر؛ لا يضمنه صاحبها مالم يفرط لأن الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو 
سبب» وهو لم يجن ولم يتسبب» وفعلها غير منسوب إليه» نعم إن كان معها 
ضمن ما أتلفته ليلا ونهارأ عند الشافعى ۾. 

قال الإمام النووي ۔ رحمه الله -( )۲٠٠/٠١‏ -بحذف -: «فامًا قوله غلل : 
العجماء جرُحها جبار؛ فمحمول على ما إذا أتلقت شيعا بالنهار» أو أتلفت 
اليل بغير تفربط من مالكهاء آو اتلفت شيعا ليس معها احد» فهذا غير 
مضمون وهو مراد الحدیت . 

فاما ذا کان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلقت بيدها أو برجلها أو فمها 
ونحوه؛ وجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواءُ کان مالا أو مستاجراً أو 
= ابن ماجه» ( ۲٠١١‏ ) والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ٤٤٥٦‏ )» وانظر «المشكاة» 
)۳٤۷۸(‏ وتقدم. 

5 ) العجماء  :‏ بالمد هى كل الحيوان سوی الآدمى» اا ا 
لاتقکل. ۰ ۰ 

(۲) جبار : أي هدر. 

( ۳ ) أخرجه البخاري ( 1۹۱۲ )» ومسلم ( ۱۷۱۰ ). 


.)۳۷١/ ٤ ( انظر « فيض القدیر»‎ ) ٤ ( 
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ست ار غاا ار ودا ازو کا اوغا ان قاف کی چ د 
على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله» والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء 
کان بجرح أو غیره. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحد » فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفته ...وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على 
ما ذكرناه» وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب 
اااي ب إا ات مغر تاف ان عة رط ار ا 
هذه...). 

وقال الإمام البخاري ۔ رحمه الله - في کتاب «الدیات : باب ۔۲۹): 

«قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النقحة'' ويضمنون من رد 
ال 


وال ها ١ل‏ ی ال او دی اانا ف 


)١ (‏ أي : الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضَرَبّت برجلها. «الفتح». 

( ۲ ) العنان: هوما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار»ء والمعنى : إن الدابة 
إذا كانت مركوبه فَقّلت الراكب عنانهاء فاصابت برجلها شيغا؛ ضّمنه الراكب» وإذا ضَربت 
برجلها من غير أن يکون له فى ذلك تسبب لم يضمن. ١‏ الفتح) . 

(۳) وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة : سالت الحكم عن رجل واقف على 
دابته فضربت برجلها؟ فقال : يصمن › وقال خا لا يضمن . 


۲٢1 


وقال شریح: لا يضمن ما عاقَبّت أن يضربها قََضرب برجلها . 
وقال الحكم وحمًّاد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امراة فر لا شيء 
عليه . 


وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبّهاء فهو ضام لمَّا أصابّت» ون كان 
خلفها مترسلا؛ لم يضمن » . 

وجاء في «مجموع الفتاوی )» ( ۱٤۹/۳٤‏ ): «وسعل - رحمه الله تعالى عن 
رجل راکب فرس» مر به دباب ومعه دب » فجقل الفرس ورمی راکبه» ثم 
هرب ورمی رجلا فمات؟ 

فأجاب : لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لكن الدباب عليه 
العقوبة. واللّه أعلم». 

وما تقدم يظهر لنا أن جرح الدابة هدر ولا ضمان على صاحبهاء إلا إن كان 
هناك تفريط أو تسبب من صاحبهاء» وفيما مضى من التفصيل كفاية . والله 
الى غل ) 

وماتقدم من قول؛ فغالبه بمضي على المراكب المعاصرة؛ كالسيارات 
اران وار 6ا ا صاحي ا ةما ار ا الان 
كأن يسير في إطارات مهترئة» أو أن يقف في مكان مرتفع ويستهتر فيجعلها 
عرضة للسقوط أو الانتقال؛ لعدم رفعه الكابح اليدوي... 


) وصله سعيد بن منصور وابن أبي قنبة: وانظر «الفتح » و « مختصر البخاري‎ )١( 
للتخريجات السابقة.‎ ) ۲۳۲ /٤( 
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ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ 

جاء فى «المغنى» ر( 1 (T3.‏ : «وإن كان أحدهما' e E‏ 
N‏ دابة الواقف». 

نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف» فكان الضمان عليه 
وإن مات هو أو دابته فهو هدر» لأنه أتلف نفسه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين لأن التلف حصل من فعلهما» . 

ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ 

وجاء في «المغني» ( ۱۰ ۰ أیضا ٠‏ ووإن كان الواقض متعديا بوقوفه 
مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر؛ لان التلف حصل 
عدت فکان الضمان عليه؛ كمالو وضع حجرا د في الطريق» أو جلس في 
طريق ضيق؛ فعثر به إنسان». 

حكم قتل الدابة وا جناية عليها: 

وأمّا الدابة إذا قَتَلَّها قاتل ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار 
نقَص قيمتها با لجناية. 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليةءلأن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما بملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص . كمالو 
جني على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر 


)١(‏ أي أحد الفارسين. 
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الدواب؛ يجب فى الجناية عليه نقص القيمة)'. 


ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما 
أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه: 

يعني إذا لم تكن يد أحد عليها؛ فإن كان صاحبها معها أو غيره؛ فعلى من 
e O o N‏ 
O CCE‏ هاا ا 
والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز'. 

ودليل ذلك: «أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه ‏ دحَلت حائط 
رجل» فأفسدت فيه» فقضى رسول الله عه أن على أهل الحوائط حفظها في 
التهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"». 

قال في « المغني» ( ٠١۷/٠٠١‏ ): «قال بعض أصحابنا: إنما يضمن مالكها 
6اتلفت هلا ذا كان افرط مرا رسالها بك او إرسالها نهار ول يشما 
ليلا » أو ضَمَها بحيث يمكنها الخروج» أما إذا ضَّها فاخرَّجها غيره بغيرإذنه» 
أو فتح عليها بابها؛ فالضمان على مخرجها أو فاتج بابها لأنه المتلف». 


.)٦1٦۲/۲١( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 
.)٠١١/۱۰( انظر «المغني»‎ )۲( 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤۸‏ ۰ ) وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجه ) ( ۱۸۸۸ )» وانظر «الصحیحة)» (۲۳۸). 
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ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه: 

زین اق كلا عقر رطاف فر اتسا اردلا و ارح 
ثوب إنسان؛ فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه؛ إلا أن يدخل 
إنسان داره بغير إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول معسبب بعدوانه إلى 
عقر الكلب له» وان دحل بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب إلى إتلافه. 

وإ أتلف الكلب بغير العقر؛ مثْل أن ول في إناء إنسان أو بال؛ لم يضمنه 

قال القاضي : وإن اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن ماأتلفه كما 
يضمن ما أتلفه الكلب العقور» ولا فرق بين الليل والنهار'. 

ضمان صاحب الطيرر : 

ا ااي خاد ار م ا ا ا ا فط جال به 
لأنه كالبهيمة» والعادة إرساله"'. 

وإن كان له طير جارح - كالصقر والبازي - فأفسد طيور الناس وحيواناتهم؛ 
E‏ 

لا ضمان في قتل الحيوان الضار: 

ويشرع قتل الحيوان الذي ورد التص بقتله . 

.)٠١۸/۱۰ ( انظر «المغني»‎ )١( 

( ا اتظ الد ر الساق: 


(۳) انظر «فقه السنة» .)٠٠١/۳(‏ 
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كلهن فاسق؛ يقتلن في الحرم : الغراب”'والحدأة "» والقر ب وة 
والكلب العقور»''. 
والفأرة والكلب العقور والحديا ٩‏ 


وفی رواية : « العقرب ) ل ا 
رضي الله عنهما- : «أن النبي عه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة 
O‏ 


- والغراب الأبقع. قال ابن فُدامة -رحمه الله‎ )١٠۹۸( وفي رواية عند مسلم‎ )١( 
«يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحرم الأكل»» وانظر للمزيد من الفائدة في مسألة‎ 
.)٠۸۳١( الغراب الأبقع . ما جاء في «الفتح » تحت الحديث‎ 

(۲ ) الحدأة: طائر من الجوارح؛ ينقض على ام جرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ )»› ومسلم (۱۱۹۸). 

.)۱۱۹۸( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ ) ومسلم .)۱١۱۹۹(‏ 

ا ف ا ی راو ا ریک فی س ادر نة ارد 
« النهاية)». 


(۷) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳۸۷‏ ) وابن ماجه (صحیح سنن 
ابن ماجه)» ( ۲٣۰۹‏ )» وانظر «الإرواء» .)۲٤۹۰(‏ 
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قال النووي : « فالمنصوص عليه الست » أي : الحية والغراب والفأرة والكلب 
العقور والحدأة والعقرب. 

وعن أم شريك أن النبى َيه «أمرهابقتل الأوزاغ 0 

ولا ضمان في فَتلهاء ولا فى غيرها من السباع والحشرات الضارة. 

قال النووي - رحمه الله : «واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في 
اختلفراقی الح فن وعا یكرن ف مغاس :قال الشات رمه اله 
«المعنى جواز قتلهن ؛کونهن ما لا یؤکل» وکل ما لا يکل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه». 

وقال مالك : ١‏ المعنى فيهن: كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم 
قتله» وما لا فلا). 

قلت : وقول الإمام مالك - رحمه الله - أصح لاشتراط علَّة الإيذاء. وال 
تعالى -أعلم. 

وفی الکلب العقور قال الحافظ ۔ رحمه الله فی « الفتح) ٤(‏ /۳۹): 
١‏ واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا ؟ 
الكلب العقور الأسد. 


وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي 
)١ (‏ أخرجه البخاري ( ۳۲۰۷ )› ومسلم ( ۲۲۳۷ ). 
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كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. 

وقال اا ي رالو ا ر ما اا راع ائه م 
الا سد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذانقل أبو عبيد عن سقيان» 
وهوقول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : «المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا 
الجكم ET E‏ 

واحتح بقوله ۔ تعالی -:ظ وما علُمتم من ا جوارح مکڵبین » فاشتقها من 
اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية» بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي 
والصقر وهما من سباع الطير ‏ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب 
والحدأة». 

إذا كانت ال جناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها : 

إذا كانت ال جناية من ظالم معتد» فجنايته هدر» وليس له المطالبة بالقصاص 
أو الدية» ومن صور ذلك : 

١‏ سقوط أسنان العاض: 

عن عمران بن حصین « أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه» فوقعت 
ثنيّتاه » فاختصموا إلى النبي ته فقال : «يَعَّض أحدكم أخاه كما يعض 


الفحل»› الك 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 3۸۹۲ )» ومسلم (۱۹۷۳) وتقدم. 
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ا لذلك الإمام النووي - رحمه الله - في « صحيح مسلم ) فقال : 
« الصائل على نفس الإنسان أو عضروه إذا دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو 
عضوه ؛ لا ضمان عليه »)' . 

۲ النظر في بيت غيره مسن غيرإذنه» فإذا اطلع رجل فى بيت إنسان من 

gE 
ET نحوه فقلع عینه؛ لم رت‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال آبو القاسم - لله : ااا 

اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة » ففقأت عينه؛ لم يكن عليك 

جناح). 

وفي رواية : « من اطّلع فى بيت قوم بغير إذنهم؛ ففقأوا عينه» فلا دية له» 
ولا قصاص )“. 

o .‏ ٹ صلا 

وعن سهل بن سعد ان رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ڪيه » ومع 
رل مدر يجك بارا لار اة رس ل ا ‏ قال و 


١ (‏ ) انظر «صحيح مسلم » « كتاب القسامة » (باب .)١٠٤٠-‏ 
( قر ان غت اا ماجاء في « المغني »( .(Too1.‏ 
( ۳ ) أخرجه البخاري ( 1۹۰۲ )» ومسلم .)۲٠١۸(‏ 


٤(‏ ) اخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ٠١١٦‏ ) وصحح شيخنا- رحمه الله 
إسناده في «الرواء» (۲۲۲۷). 


وأطول منه » يسرّح به الشعر المتلبّد» ويستعمله من لا مشط له. «النهاية». 
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أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» وقال رسول الله عله : إا جعل الإذن 
من قبل البصر» ' . 

فمن مجموع هذه التصوص؛ يتضح لنا أنه لا جناح على المرء في طعن 
العين وفقعها؛ عند الاطلاع غير المشروع » وكذلك لا دية له ولا قصاص . 

# فامًا إن ترك الإطلاع ومضى؛ لم يجز رميه» لأنْ النبي عله لم يطعن الذي 
اطلع ثم انصرف”'» ولأنه ترك الجناية » فأشبه من عض ثم ترك العض» فلم 
يجز قلع أسنانه. 

وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداء» فن رماه بحجر فقَلّه » أو 
حديدة ثقيلة؛ ضّمنه بالقصاص› لأنه إبما له ما يقلع به العين امبصرة التي 
حصل الأذى منها دون ما ا غيرها ی . 

٣‏ القتل دفاعا عن التفس أو المال أو العرض: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : « جاءَ رجْلٌ إلى رسول الله عه فقال 
با رسول الله ارايت إن جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتلّه قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : ا 
اریت إن قتلته؟ قال : م ا 

.) ۲۱٣٣ ( اخرجه البخاري ( 1۹۰1 )» ومسلم‎ )١( 


(۲) فى رواية: ١‏ فانقمع الأعرابي فذآهب » ( صحيح الأدب المفرد» برقم ( )۸٠١‏ وفي 
رواية ار «فسدده [ أي : السهم] نحو عينيه حتى انصرف )» انظر « الصحيحة) 
TaD‏ 


(۳) ما بین بجحمتین من کتاب «المغني)» .)١١/٠۱۰(‏ 


.) ۱٤١ ( اخرجه مسلم‎ ) ٤ ( 


¥. 


ا ا جن وا ان یال اساب ق 
وطرده» فن ابی ضربه بأسهل ما يخرجه به» فن رجح أنه یخرج بضرْب عصا؛ 
ل أن د ن اا ا للقتل بخلاف العصاء وإن ذهب 
مولیا؛ لم یکن له فَتّله ولا اتباعه» ون ضربه ضربةً عطلقه؛ لم یکن له أن يشي 
عل اله کن شر 

ادعاء القتل دفاعاً: 


إذا قل رجلٌ رجلاء وقال : إنه قد هجم منزلي؛ فلم يمكنني دفعه إلا بالقتلء 
لم يقَبّل قوله إلا ببينة» وعليه القَود» سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة» 
اھ 

فن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبلا إلى هذا بالسلاح المشهور» فضَرَبه 
هذا؛ فقد هدر دمه» ون شهدوا نهم روه داخلا داره» ولم یذ کروا سلاحا؛ لم 
يسقط القود بذلك٬لأنه‏ قد يدخل لحاجة» ومجرد الدخول المشهود به لا 


اھدا )7 
يو جب ۾ ر دمه ۴ 


هل يضمن ما أتلفته النار؟ 


# من أوقد نارا في داره كالمعتاد» فهبّت الريح» فأطارت شرارة؛ أحرقّت 
سا أو مالا؛ فلا ضمان عليه . 


.)٠١٠/٠٠۰( انظر «المغني»‎ )١( 


(۲ ) المصدر السابق ( ٠٠٤١/٠٠١‏ ) -بحذف وتصرف يسيرين ۔. 


۲۷۱١ 


في إفساد زرع الغير : 

ولوسقى أرضه سقيا زائدا على العتاد» فافسد زرغ غيرة ضمنء» فإذا 
انصب الماء من موضع لا علْم له به؛ لم يضمن؛ حيث لم بحدّث منه تعد . 

في غرق السفينة: 

من کان له سفینة يعبر بها الناس ودوابهم» فعُرقت دون سبب مباشر منه؛ 
فلا ضمان عليه فیما تلف بهاء فان کان غرقها بسبب منه ضمن»'. 

ضمان الطبيب : 

إذا لم تكن دراي بالطب للمرء» وتكلّف ذلك فعالج مريضاء فآذاه أو أتلف 
کا کی ا اه خا رل عا جت را 2 تاك 

عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- : «أن رسول الله تيه قال : من 
تطبَّب ولا يُعلَم منه طب فهو ضامن» . 


وعن عبد العؤيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ( حدثنى بعض الوفد الذين 
قدمواعلی أبی» قال : قال رسول الله له : أا طبيب تطبْب على قوم لا 


(۱) ما بین نجمتین من «فقه السنة» ( ۲٦۲ ۰۲٦۱/۲۳‏ ) بتصرف يسير . 
(۲) من تطبّب: أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا. 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۳۲٤‏ ) وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه ۸ ( ٤‏ ۳۸۳ ) وائنسائی ( صحيح سنن النسائي » ( CECE‏ وانظر «الصحيحة) 


.) ۳° ( 


VY 


ف ل طت ف دا غت ار قافن 

قال عبد العزيز : ١‏ أماإنه ليس بالعتت» إنما هو قطع العروق والبط 
ET‏ 

جاءِ في « سبل السلام) ٤۷۲/۳١(‏ ): «الحديث دليل على تضمين 
المتطبْب ما أتلفه من نفس فما دونهاء سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة» وسواء 
کن دا أو خطاء وقد غي على هذا الإجماع. 

وفي «نهاية المجتهد» إذا أعنت أي المتطبب _ كان عليه الضرب والسجن» 
والدية في ماله» وقيل على العاقلة. 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرةٌ بالعلاج» وليس له شيخ معروف» 
والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف؛ وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 


)١(‏ فاعتّت : أي اضر بالمريض وأفسده. 

(۲) أي الشق. 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸٠١‏ )» وابن أبي شيبة في 
« المصنف »» وانظر «الصحيحة» بحت ( < .(YYV/)‏ 

٤(‏ ) جاء في «عون المعبود): ( ۲٠١/٠۲‏ ):(ومراد عبد العزيز واللّه أعلم بمراده أن 
لظ الطبيب الواقع في الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من 
يعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق والباط والکارئ > ولکن انت تغل أن لفظ الطبيب 
في اللغة عام لكل من يعالج الجسم؛ فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل ». 

قلت : لعل قول عبد العزيز -رحمه الله تعالى - تفسير للحديث » فهو على سبيل المثال 
لا الحصر والأخْذ بعموم التص هو الأولى »إذا ا جاهل بالطب يلزمه الضمان في عموم ما يقع 
منه من إضرار أو إفساد. والله - تعالى -أعلم. 


YT 


المعرفة'“ . 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي»: إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين أمرا وسَردها هنالك. 

قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمَه ولم يتقدم له به 
معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف ا ا 
فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذاإجماع من أهل العلم. 

قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان 
ضامناء والمتعاطي علمأ أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولّد من فعله التلف» 
NO a‏ 
E E‏ 

وأمّا إعنات الطبيب الحاذق ؛ فن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاء لأنها سراية 
فعل مأذون فيه من جهة الشرع» ومن جهة المعالج» وهكذا سراية كل مأذون 
ا ا ا ا وسراية القصاص عند الجمهور». 

الحائط يقع على شخص فيقتله: 

إذا بنى الرجل في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
کی وط غل یر ا ا هه ا می الت ان س ل 
الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أو هواء مشترك ولأنه يُعرّضه للوقوع على 
غيره في غير ملکه. 

قال في «المغني » )٥۷١/۹(‏ : «وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله - ولا 

)١(‏ والميزان الآن بين من خلال الدراسة الجامعية» ونظام معادلة الشهادات» وشهادة 


ُهل الاختصاص . 


VE 


أعلم فيه خلافا» . 

ثم قال ( ص۷۲٥‏ ): «وإِن بناه مو ف ی 
استهدام ولا میل؛ فلا ضمان على صاحبه فیما تلف به؛ لأنه لم يتعد بہنائه» 
ولا حصل منه تفريط بإبقائه». 

ضمان حافر البئر : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال : «العجماء جرحها 
ج السار والمعدن ا اق ال كار اس 

قال الحافظ - رحمه الله فى «الفتح) ۲٠٠١/٠۲‏ ): «قال أبو عبيد: المراد 
بالبعر هنا العادية القديمةء التى لا يعلم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان أو دابة» فلا شىء فى ذلك على أحد. 

وكذلك لو حفر بعر في ملكه أو في موات» فوقع فيهاإنسان أو غيره 
إنسانا ليحفر له البعر فانهارت عليه فلا ضمان. 

وأمَّا مَن حفر بغرأ في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف 
بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة فى ماله. 

وإن تلف بها غير آدمی؛ وجب ضمانه فى مال الحافر» ويلتحق بالبعر كل 
حفرة على التفصيل المذ كور» والمراد بجرحها- وهي بفتح الجيم لا غير كما 
نقله فى «النهاية» عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها. 


قال عياض وجماعة : إما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نبه به على 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1٩۹۱۲‏ )› ومسلم ( )۱۷١١‏ وتقدم. 


Vo 


ما عداه » والحكم في جميع الإتلاف بها سواء» سواء كان على نفس أو مال». 

ضمان المعدن : 

في الحديث المتقدم TE‏ والحكم فيه ما تدم ذ فى البغر» فلو 
GE OO DY‏ 

ا ی 

ويلحق بالبغر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ كمن استؤجر على 
صعود نخلة» ف فسقط متها مات . 

هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ 

غ غد الین عرد ر ا یما ان سول اا یه قال : « لا بحل 
أحد ماشية أمرئ بغیر إذنه» أیحب أحد کم أن تؤتی مشربته ‏ فتَكْسر خزانته 
فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع “ ماشيتهم أ طعماتهم» فلا يحلين أحد 
ماشية أحد إلا إذنه ٠)‏ . 


واختلف العلماء فى هذا النهى وذكروا استغناءات من ذلل ”: 


.)٠٠١/۱۲( انظر « شرح النووي)» ۲۲۹/۱۱ ) و«فتح الباري»‎ )١( 
.)٠٠١/۱۲( انظر «فتح الباري»‎ ) ۲ ( 


(۳) مشربته ال اظ ر ةا - في «الفتح (١‏ - بضم الراء وقد تفتح دا 
غرفته : والمشربة: مكان الشرب به E EE a‏ 


٤ (‏ ) الضرع للبهائم؛ كالثدي للمرأة. 
)٥(‏ اخرجه البخاري ( ۲٤٩١‏ )» ومسلم .)۱۷۲١(‏ 
٦ (‏ ) وأفاض الحافظ - رحمه الله في تفصيل ذلك في «الفتح» ( .)۸٩/ ١‏ 


۷1 


ها ایت رة ین عدي رس اله غد أن نبي الله َه قال : « إذا 

أتى أحد كم على ماشية : فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له 
ا ا د ا 

اکب ب ا پلا 

وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عه قال :«إذا تيت 
على راع » فناده ثلاث مرار فإن أجابك» ولا فاشرب في غير أن ا وإذا 
O eT‏ صاحب البستان ثلاث مرات» فإن أجابك» ولا 
فكل فن أن لا تسد . ۰ ۰ 

e,‏ ابن عمر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « إذا 
مر أحد كم بحائط » فليأ كل ولا يتخذ > E‏ 

والذي يترجح لدي : 

اانه يراعی فيما إذا كان البستان عليه حائط أو لاء وسمعت من 
شيخنا ‏ رحمه ا 

)١(‏ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۲۲۸٠‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١٤۲‏ )» وانظر «الإرواء» .)٠١۲١(‏ 

(۲) اُخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( )۱۸٦۲‏ وابن حبان وغیرهماء وانظر 
«الإرواء» .)٠٠١۲۱(‏ 

(۳) الخبتة: معطف الإزار وطرف الشوب» أي لا يأاخذ منه في ثوبه» يقال: أخبن 
الرجل: إذا خبًاً شيعا في خبنة ثوبه أو سراويله. «النهاية» . ۰ 

٤ (‏ ) أخرجه ابن ماجه (صحیيح سنن ابن ماجه )( ۱۸٠٦۳‏ ) والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١١٤‏ )» وصححه الحافظ ۔ رحمه الله - في «الفتح)» ( ۹۰/٩‏ ) تحت الحديث 
(°). 


VV 


1 وأل الأخذ من غير إِذنٍ يجوز؛ إذاعَلم أو رجح طيب نفس صاحب 
الطعام .ويفيدنا في ذلك قول الإمام البخاري a‏ في كتاب «الأدب 
المفرد» ( باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض ) ثم ذكر لأثر محمد بن 
زياد قال ١:‏ أدركت السلف» وإنهم ليكونون في المنزل الواحد باهاليهم » فرعا 
نزل على بعضهہ الضيف» وقدر أحدهم على النار» EES EBT‏ 
لضيفه» فيفقد القدر صاحبهاء فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب 
الضيف خو خان لضيفنا » فيقول صاحب القدر : بارك الله لكم فيها أو 
کا ا 


ر رر 


قال بقية: قال محمد : والخبزإذا خبزوا مثل ذلك» وليس بينهم إلا جدر 
القصب »' . 


۳ ونه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقدير الحاجة والضرورة للمرء 

عن عباد بن شرحبیل -رضى الها ( أصابتنى وا 
اطا ھر ان الد ف کت ما فأكڵت وحملت في ٿوبي» فجاء 

فاتیت رسول الله يله فقال له: ما علّمته إذٌ کان جاهلاء ولا أطعمته إذ 
کان ساغى ٩‏ أو جائعا وأمره» دعا ری وأعطانى و اف ات 

.)٥۷١( انظر « صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

( ۲) الستة: الجدب» في «سنن ابن ماجه »: «أصابنا عام مخمصة». 

و اغا جا وقيل: لا يكون السْعّب إلا مع التعب . «النهاية» . 

٤ (‏ ) الوسق: ستون صاعا. .. والأصل في الوسق الحمل» وكل شيء وسقته فقد 
حملته . «النهاية»). 


YA 


وسق من طعام)'“. 


فعباد بن شرحبیل رضى الله عنه قال : أصابتنى سَنَة أي : جدب -فدخل 
حائطا من حيطان المدينة... وقد لام النبي عله صاحب الحائط » فقال له: 
« ...ولا أطعمته إِذ کان ساغبا». 

فهذا واجب متعين على القادر؛ أن يطعم الجائع» سواء أكان من الزكاة 
الواجبة أو الصدقة» أو فيما دخل فى قاعدة «فى المال حق سوى الزكاة». 

وجاء فى تمام النص « وأعطانى وسقا أو نصف وسق من طعام) طردا جوعه 
وجبرا لخاطره» وتفريجا لكربه. 

وهدا كله شريطة عدم الإفساد والحمل واتخاذ الخبيعة» ففى هذه الحالة 
وبهذه الضوابط ؛ لا يضمن ما أخذه من طعام أو شراب . 

ومن الأدلّة على عدم الضمان؛ أن النبى َيه لم يأمر امار على الماشية بعد 
51 يصوّت؛ بضمان ما شربه؛ لكن نهاه عن الحمل والإفساد فحسب . و الله 
O EE‏ 

وقد ورد الضّمان في أخذ الطعام كما في النص الاأتي : 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: « أقبلت مع سادتي نريد الهجرة» حتى 
دنونا من المدينةء قال : فدخلواالمدينة وخلفوني في ظهرهم» قال: فأصابني 
مجاعة شديدة» قال : فمر بى بعض من يخرج من المدينة فقالوا لى : لو 
ا اله فوت د تم عراف فان ا قط مفو 
CES‏ 


ر الو 4 شی ها با ی الرطت 


۲۷۹ 


قاتا اجب ا لاط ۽ فاتی ہی إلى رسول اله ا واخبره ري وغل 
ثوبان» 

ل ا ان ت لإ حدمي الك ا راغ 
صاحب الحائط الاخ وکل سیل . 

ال ابرح اا و قول غل جرا اا کل می مال الب 
إذنه عند الضرورة» مع وجوب البدل . أفاده البيهقى . 

قال الشوكانى :( ۱۲۸/۸ ): «فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه 
ما لا يجب فيه الحد » وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود 
ما يمكن الانتفاع به » أو بقيمته» ولو كان نما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا 

ول وقطع عمير قنوين -وهما عصان ذو شعب من الرطب لايدخل 
فى المأذون فيه» نما سبق تفصيله» فلزم من ذلك التغريم والله - تعالى -أعلم. 


١ (‏ ) اخرجه أحمد وحسنه شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة) ( ٠١۸۰‏ ). 


YA. 


القسامة'“ 


العامة :هى ضار اسع فسا وقامة ره الان تقشم غل رلا 


ر یں 


القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم» وخص القسم على الدم 
بلفظ القسامة . 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفى» وقيل: هى مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى الجاهلية“: 

عن بن عاس رفي اله عا فال ون آول فسا کان الاه 
لفینا بنی هاشم . 

کان رجل من بني هاشم؛ استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى» 
فانطلق معه في لبله » فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ٩‏ 
فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل » فاعطاه عقالاً فشك به 
عروة جرالقة» فلا فرلزاعفلت الإبل إلا بحر واد فقال الذي اسا جره :ما 


)١ (‏ انظر إن شعت -« طلبة الطلبة» ( ۳۳۲ ) و «حلية الفقهاء» .)١۱۹۸(‏ 
( ۲ ) هذاالعنوان من « صحيح البخاري» ( اتاو 


(۳ ) جوالقه: - بضم الجيم وفتح اللام -الوعاء من جلود وثياب وغيرها» فارسي معرب 
وأصلها كوالّة «الفتح». 


YAY 


شأن هذا البعير لم يعقَلٌ من بين الإبل؟ قال : ليس له عقال» قال : فأين عقاله؟ 
Eas CE‏ 

E aad 
هل أنت مَبْلع عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال‎ ١ شهدته» قال‎ 
فكتب : إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني‎ 
. هاشم» فان أجابوك فاسأل عن أبي طالب فاخبره أن فلانا لني في عقال‎ 

ومات المستأجرفلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل 
ساحدا؟ قال سرض قحست الفباء عليه فرليت دفه فال: قد كان آهل 
ذلك منك . 

فمكّث حيناً ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال : 
یا آل قریش» قالوا: هذه قریش »› قال: يا بني هاشم» قالوا: هده بنو هاشم › 
قال : أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة 
أن فلات قله في عقال. 

ا ای ال فال 4 ارا دی ع إن فی ان دی ما ن 
لك ا احا و ت ا مر ن فرك اك 
تقتله» وإن أبيت قتلناك به» فأتی قومه فقالوا نحلف . 


فأتته امرأة من بنی هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت : يا 


YA 


إبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر“ ا 
رااان ع 

فاتاه رجل منهم فقال: یا أبا طالب أردت خمسین رجلا أن حلفا مکان 
مائة من الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما منّى ولا يصبر 
مش ؟ حت ضير الا ان فقبلهماء وجاء تثمانية وأربعون فحلفوا. 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ‏ ومن الثمانية وأربعين 
عن ف 

: ا ا 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يه عن رجل من أصحاب 

رسول الله من الأنصار : «أن رسول الله تيه أقَرّ القسامة على ما كانت عليه فى 


الجاهلية )'. 
بيان صورة القسامة: 


# صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل» أو على جماعة 


)١(‏ ب ا أصل الصبر: الحبس والمنع» ومعناه في الأ يمان الإلزام» تقول : صبرته: 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف . «الفتح». 


(۲) أي: بين الركن والمقام. 
(۲) أي: من يوم حلفوا. 

. أي: تتحرك‎ ) ٤( 

.) ۳۸٤١ ( أخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 


.) ۱٦۷۰ ( اخرجه مسلم‎ ) ٦ ( 


YTAo 


زليه لوث ظاه. واللوت: ما بعلب على القلب صدق المدعى »بان وجذ 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم فرج قل خر وع بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين ُهل خيبر ظاهرة» أو اجتمع جاف ف بیت او اا 
وتفرقواعن قتيل» أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه» أو 
هد هال عد ان ن ل 

فيحلف أولياء اال ع ذلك الحاصم هو الذي قتله 
ویستحمول دمه. 

فإن أبّوا القسم؛ رد ذلك إلى أولياء المدعى عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
يمينا على نفى القتل» فإن حلفوا؛ لم يطالبوا بالديةء وإن أبّوا؛ وجبت الدية 

وإذا لم يتمكن الوالى من تمحيص الأمر- لالتباس أو غموض - كأن يأبى 

ا ار ا أبي حثمة : : « أن عبدالله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في النخل» »فقتل عبدالله بن 
ا ا دا خم ی و ا ف حو اا عرد ان اي 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبر» فتكلموافي أمر صاحبهم» فقال 
النبی تیه : اأتستَحقون قتيلَّکم ۔ أو قال : ۔صاحبكم بايان خمسين منكم . 


.) ٦٦4/١ ( ما بين نجمتين من «الروضة الندية»‎ )١( 


۲A٦ 


[وفي رواية مسلم :يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته'“]. 

فالوا يا رسول الله » أمر لم نره قال: فتبرؤكم يهود في يمان خمسين 
منهم : قالوا: يا رسول الله » قوم مار : فوّداهم' رسول الله عه من قَبَله. 

قال سهل فادركت ناقة من تلك» فدخلت مربدا“ لهم» فركضتن < 
برجلها»''. 

الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة: 

عن أبي قلابة « أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال : ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ وتصبني للناس؟ فقلت : يا أمير المؤمنين › 
غلۍ رجل مخصن بدسشق آنه قد زنی ولم پروه کیت ترجه قال : ل 


)١(‏ يدفع برمته: الرمَّة: بضم الراء: الحبل» والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي القتيل »وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يغبت فيها 
القصاص . . . قاله النووي -رحمه الله . 

( ۲ ) فوداهم : أعطاهم دیته. 

( ۳ ) المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس. 

. أي : رفستني‎ ) ٤( 


.)۱71۹( ومسلم‎ )) ۰ ٦۱٤١ ( أخرجه البخاري‎ )٠( 


YAY 


قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سّرق أكنت 
تقطعه ولم يَرّوه؟ قال: لا)'. 

فقد ورد في هذا الأثر؛ أن القَسامة القَود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء . 

ال اي و حا ا ا اا کی ی دو عل 
رجل محصن بدمشق أنه قد زنی ولم یروه؛ أکنت ترجمه؟). 

فالجواب عنه؛ أن أحكام القسامة تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة› 
والقياس هنا باطل» إذ لكل شيء حكمه وبيانه. 

وأيضا؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يروه» وعلم الأمير أنهم لم 
يروه» فلا يأخذ بقولهم فتتَبة -رحمني الله وإيّاك - إلى قوله: ( ولم يروه ) فعدم 
الرؤية مححقمَقة محيقنة» بخلاف القسامة التي يكن تحقق ذلك من قبل 
بعضهم» ومن كذب منهم فعليه كذبه. | 

ل سال بو عة الود رهه اله قال ار اا يو 
شهدوا علی رجل أنه سرق أکنت تَقطعه؟ فماذا یجیبه؟ 

وحسبنا أنه قد تقدم حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وفيه قول 
النبي عه : أتسسَحقون قتيلّكم أو قال : صاحبّكم بأيمان خمسين منكم؟ 
قالوا: يا رسول الله؛ أمرلم نره قال: فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم...). 


قال الحافظ -رحمه Emi‏ هذا الحديث: «وفى حديث الباب من 
( ۱ ) اخرجه البخاري ( 1۸۹٩۹‏ ). 


YAA 


الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل من أصول 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من ركان مصالح العباد» وبه أحَذ 
ا الان والافة ن لصحا وال نوعلا الا وا ا ا ف 
الحجازيون والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في 
الشرع حُكماء وهذا مَذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد ا 
البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافي ما 
صدر به كلامه أن كافّة الأئمَّة أخَذوا بها» انتهى كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت : وتوف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم» فحسبنا قضاء النبي 
َيه بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار. و بالله التوفيق . 

وجاء في « سبل السلام» (۳/ ٤۸40‏ ): بعد الحديث المشار إليه -: «(اعلم 
أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القّسامة عند القائلين بهاء وهم الجماهير؛ ‏ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها) . 

وجاء أيضا في « مجموع الفتاوی)» ( ٠١١/۳٤‏ ):« وسل - رحمه الله تعالى - 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد» وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاء وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 

فأاجاب : إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناأء أن ذلك الخاصم هو الذي 


A4 


قَتلّه حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه» فما بينهما من العداوة والخصومة 
والوعيد بالقتل وأتّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذاالمتهم هو 
الذي قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم» 
ولم الب درم ١ء‏ كما قضی ذلك ر مسرل اله فى فضي الذي فا 
بحيبر) . 

هل فى قتل الخطاً قسامة؟ 

اختلف العلماء فيما إذا كان القتل خطا؛ هل تشرع فيه القسامة! 

والراجح أن القسامة فى فقتل العمد دون الخطاء لأن النص قد ورد في قتل 
العمد؛ لا فى الخطاً. 

جاء فی «مجموع الفتاوی» ( ۱٠١٤/۳٤‏ ):( وسل - رحمه الله يعن رزچل 
تخاصم مع شخص» فراح إلى بيته» فحصل له ضعف» فلما قارب الوفاة أشهد 
على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له كيف قََلَّك؟ فلم یذ کر شیغاء فهل یلزمه 
شيء» أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء وقد شهد خلق من 
لرل اول ةه قل ا 

فأجاب : أما بمجرد هذا القول فلا يلزرمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما 
ج غل الد ع عة لون ى ما اذغ عله ماعن ر ةو عة اتر 
للا ات ةر بد ر ا خسن رل الات 


)١(‏ وتقدم المراد من ذلك» وهو أن القاتل يربط بحبل في رقبته» ويسلم إلى ولي 
القتيل . 


۹. 


والعلماء قد تنازعوا فى الرجل إذا كان به أثر القتل ۔ كجرح أو أثر ضرب - 
فقال : فلان ضربني عمدا: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد: ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا حلَّف أولياء الدم خمسين يمينا حخكم به»ولو كان القتل خطاً فلا 
فكيف وليس به أثرٌ قتّل» وقد شهد الناس مما شهدوا به» فهذه الصورة ليس 
فيه قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة». 

وجاء في «المغني» ١ :)4/٠٠١(‏ ... أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 

ال احمهد فن جد ف اد اه بطر کات به وة 
شيء في حياته - يعني : عداوة ‏ يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاء وإنما جعل 
اللوث العداوة...). 

هل يُضرب امتهم ليقر؟ 

جاء في «(مجموع الفتاوى» :)٠١٤/١٤١(‏ «وسعل عمن اتهم بقعيل : 
فهل یضرّب لیقر؟ ام لا؟ 
- فأجاب : إن كان هناك لوث -وهو ما يغلب على الظن أنه قتله ‏ جاز لأولياء 

وأمَّا ضربه ليقَرّ فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله» فن بعض 


العلماء ا تقریره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك مطل ة. 


۲۹۱ 


قلت ورو هاا ار ع الان ی ب - رضي الله عنه ۔ :« أنه رفع 


إليه نفر من الكلاعيين» أن حاكة سرقوا متاعا فحبَّسهم أيامأء ثم خلى سبيلّهم 
فاتوه فقالوا: کل سبي| ا ا 
شئتم إن شئتم أضربهم» فإن أخرج الله محاعكم فذاك وإلا أخذت من 
ظهور کم مثله؟ 
۶ اص ل له عط 0(۲ 
قالوا: هذا حكمك» قال : هذا حكم الله عز وجل ورسوله عه "٠)‏ . 


١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٤٥۲۹‏ ). 


4۲ 


ی ی ی ی ا ےکی کے کے ی کے کے کے ا کے ی ےھ و کے ےک کی کے ای کے یں کی کے کے کے ا کے رک کے کی کے کے ر کی کی کے ا ی و ی ا 


التعزير 

تعریفه : 

التعزير لغة: مصدر عزر من العزر -بفتح العين وسكون الزاي المعجمة - هو 
الرد والمنع. 

وهو فى الشرع : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كقارة'. 

٭ أي : أنه عقوبة تأديبية يَقٌرضها الحاكم على جناية أو معصية» لم يعين 
الشرع لها عقوبة» أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل 
المباشرة في غير الفرج» وسرقة ما لا قطع فيه» وجناية لا قصاص فيهاء وإتيان 
المرأة المرأة» والقذف بغير الزنى . 

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام: 

انوع فيه حد» ولا كفارة فيه» وهى الحدود التى تقدم ذكرها. 

۲ ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه» مثل الجماع فى نهار رمضان» والجماع فى 
الإحرام. 

۳ ونوع لا كفارة فیه» ولا حد فيه» كالمعاصی التى تقدم ذكرها فيجب فيها 

التعزيرمي . 
١‏ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر لا يحم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يرع 


١ (‏ ) « سبل السلام ( ٤‏ / 1 ) بزيادة كلمة « كفارة». 
(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)۳٣۹/۳(‏ 
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اال ا قران وات ادود و اجا على رل الامرر رلك 
يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعّل امحرمات. 

فمنها عقوبات مقدرة؛ مغل جلد المفتري ثمانين» وقطع السارق ومنها 
ا ی ا ا ی و ن ا ا ب 
كبر الذنوب وصغرها؛ وبحسب حال المذنب؛ وبحسب حال الذنب في قلّته 
و کثرته. 

وجاء في «مجموع الفتاوى» :)۳٤١/۲۸(‏ «وأما المعاصي التي ليس فيها 
sS‏ كقارة؛ كالذي يقل الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع 
أو يکل ما جل E‏ والميتة» أو يقذف الناس بغير الزنا» أو يسرق من غير 
حرز» ۔ولوشیعا - أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت الال أو الوقوف› 
ومال اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو 
يغش في معاملته» كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو يطفف 
للكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة زور» أو يرتشي في حکّمه» 
أو يحكم بغير ما أنزل الله»أو يعتدي على رعيته» أو يتعرى بعزاء الجاهلية» أو 
يلبي داعي ال جاهلية» إلى غير ذلك من أنواع احرمات. 

فهۇلاء یعاقبون تعزیرا وتنکیلا وتادیبا» بقدر ما يراه الوالي» على حسب 
كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة؛ بخلاف ما 
إلا انقلا وع جو دال الات اا كان ن الان على الجر 
زيد في عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك » وعلى حسب كبر الذنب وصخره؛ 
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم » ما لا يعاقب من لم يتعرض إلا 


۲۹٦ 


لمرأة احا او يواح 

رليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل » 
وترك قول» وترك فعل. 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» وقد يعزر بهجره وترك 
السلام عليه حتى يتوب؛ إذا كان ذلك هو امصلحة »كما هجر النبى عل 
وأصحابه «الثلاثة الذين خلفوا». 

واا ب و استخدامه في جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا فر من 
الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائرء وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك 
ار اق ا سنو ندهع اة ج وله ور كاك ند عر 


ا 
مشروعيته 


عن بهز بن حکيم» عن أبيه عن جده - رضي الله عنه ۔ : « أن النبي عه 
حبس رجلا في تهمة). 

وعن أبي بردة ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي يله يقول: «لا يُجلّد فوق 
رجات | ف ا ن خد الله “. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» ( ۳٠۸۷‏ )» والترمذي «(صحیح سنن 
الترمذدي» ( )١١٠ ٤١‏ والنسائى (صحيح سنن النسائی» ر( “(to‏ وانظر «الررواء) 
(۳۹۷). 


(۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸٤۸‏ )» ومسلم .)۱۷١۰۸(‏ 


4۹۷ 


ففى هذا الحديث مشروعية الجلد فى غير الحدود -أي: التعزير -. 

هل يشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات؟ 

فى الحديث المتقدم بيان الاقتصار على عشر جلدات فى غير الحدود . 
فيه على عشرة أسواط فما دونهاء ولا تجوز الزيادة ؛ أم تجوز الزيادة؟ فقال 
أحمد بن حنبل» وأشهب المالكى› وبعض أصحابنا: لا جوز الزيادة على عشرة 
ا 

ودهب ا لجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلى جواز 
الريادة...)'. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله فى «الفتح) ( ۱۷۸/١١‏ ): «وقد اختلف السلف 
فی مدلول فاا ادي قاخل بظاهره الليث وأحمد -فى المشهور-عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية. 

وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة : جوز الزيادة على العشرء ثم 
اختلفواء فقال الشافعى : لا یبلع أدنی الحدود» وهل الاعتبار بحد الجر أو 
الحبد؟ فوروال وني قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده» ولا 
يجاوزە»› وهو مقتضى قول الأوزاعى : «لا يبلغ به الحد» ولم يفصل . 

وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور. 


(۱) انظر «شرح النووي» (۲۲۱/۱۱). 


۹A 


وعن عثمان ثلائين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذاعن ابن مسعود 
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزرإلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين » وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة. 

وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها ماتقدم» ومنها قصره على ال جلد وأمّا الضرب بالعصا مثلا وباليد 
فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على 
نسخه إجماع الصحابة. 

بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء 
الأمصار» ومنها معارضة الحديث با هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها؛ فيصير مثل 
الحد» وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس 
من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل 
أحد بحسبه . 

وتعقي بال اا ل اد ته ولا بق فاخا ان اليف ,الد 
ا لكن مع مراعاة العدد المذ كور» وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن 
من الناس من لا يردعه الحد...). 


وجاء في « فيض القدير» ( ٤٤٦/٦‏ ): «يعنى لا يزاد على عشرة أسواط بل 


۹۹ 


بالا يدي والنعال أو الأولى ذلك فتجوز الزيادة إلى ما دون الد تر الجرم 

أخذ أحمد بظاهر الخير؛ فمنع بلوع التعزير فوقهاء واختاره کر 
الشافعية» وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به» لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه 
منسوخ محتجًاً بما منه عمل الصحابة» بخلافه مع إقرار الباقين. 

ونوزع مما لا يجدي» ونقل المؤلف عن المالكية؛ أن الحديث مختص بزمن 
اللصطفى عه ؛لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر. 
والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إليه فى ذلك الزمان» انتهى . 

وقد ورد بعض الاثار عن السلف في الزيادة على عشرة أسواط : 

فعن داود عن سعيد بن المسيب : «في جارية كانت بين رجلين؛ فوقّع عليها 
اا 


قال : يضر ب تسعة وتسعين وا 


وعن عمير بن نمير قال : «سعل ابن عمر- رضي الله عنهما-عن جارية؛ 
(۱) أي سغل ما حکمه؟ 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة وصحح إسناده شيخنا- رحمه الله _ فى «الإرواء) 


.)۳۹۸( 


کانت بین رجلین؛ فوقع عليها أحدهما؟ 
فال" ليس عليه حد هو خائن› يقوّم عليه قيمة» وياخذها»'. 


وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال : «أتي غل دري الله عنه ‏ بالتجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانین»› ثم أمر به إلى السجن» ثم اخرجه من 
الخد فضربه عشرين»› ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين ؛ لإفطارك في 
رمضان» وجرأتك على الله )"“. 


a‏ عه التعزير 

NS‏ رض اله عنهم الزيادة على عشرة جلدات» 

ولا نحمل ما فعَلَّه بعض الصحابة - رضي الله عنهم -في الزيادة؛ إلا انهم 
استفادوه من صحبة رسول الله له وا جمع بين أحاديشه عه عل ؛ لدرء المفاسد» 
وردع الجانى» وحقيق المصالح 1 والله ‏ تعالى - أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وقال شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» )٥۷/۸(‏ ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير» أورده ابن حبان في «الشقات ) ( (۱۷۲/١‏ وقال: 
« ...أبو وبرة الهمداني» من أهل الكوفة» يروي عن ابن عمر» روی عنه إسماعيل بن خالد 
وموسى الصغير». 

(۲) أخرجه الطحاوي» وقال شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» ( ۲۳۹۹ ١:)‏ وإسناده 


(۳) وسياتي -إن شاء الله تعالى -( باب التعزير في حالات مخصوصة). 


۳.١ 


الفرق بينه وبين الحدود: 

التعزير مخالف للحدود من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي الهيعات أخف» ويستوون 
في الحدود مع الناس. 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله عه :« أقيلوا'“ذوي 
الهيعات"“ عثراتهم” “إلا الحدود“). 

الثاني : نها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود؛ كما تقدم في الحديث السابق: 
«إلاالحدود». 

الثالث : التالف به مضمون ؛خلافا لأبي حنيفة ومالك. 


)١ (‏ أقيلوا: من الإقالة» وهى الترك. 

( ۲ ) ذوي الهيعات: جمع هيئة» والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى 
عليهم الطّباع» وتجمع بهم الإنسانية والألفة؛ أن يرضّوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر 
إليهم . « فيض القدير». 

(۳) عثراتهم : زلاتهم :أي ذنوبهم. 

٤ (‏ ) إلأ الحدود: أي إلا فيما مايوجب الحدود؛ إذا ب بلغت الإمام» وإلا الحقوق البشرية؛ 
فن كلا منهما يقام» فا مأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لا حد فيها» وهي من حقوق ا لحق؛ فلا 
بعر عليها وإ رُفعت إليه . «فيض القدير» أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳٦۷۹‏ )» وأحمد والطحاوي في 
« مشكل الآأثار» وغيرهم» وانظر «الصحيحة» .)٦۳۸(‏ 


۳.۲ 


لدفعه ورده عن فعل القبائح» ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
ES‏ 

صفة التعزير': 
با لحبس»› ومنه ما یکون بالنفى عن الوطن » ومنه ما يكون بالضرب فإن كان 
ل واجب مثل الضرب على ترك الصلاة او اداءِ الحقوق الواجبة: مثل 
ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد المغصوب؛ أو أداء الأمانة إلى 
أهلها : فإنه يضرّب مرَة بعد مرّة حتى يؤدي الواجب» ويغرق الضرب عليه يوما 
ولغيره؛ فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقله حد. 

وإليك التفصيل فى هذه الأصناف وغيرها: 

التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام: 

قال في «الروضة الندية» 1۱١/۲(‏ ):«( ...ومن ذلك قول يوسف عليه 
السلام -لإخوته: ط أنتم شر مكانا 4 لما نسبوه إلى السرقة. 


وقال عه لأ بي ذر:« إنك امرؤ فيك جاهلية)““. لما سمعه ر را 


.)٦1/ ٤( انظر « سبل السلام»‎ )١( 
.)٠١۷/۲۷( انظر « مجموع الفتاوی)»‎ ) ۲ ( 
. ۷۷: يوسف‎ ) ۳ ( 


.)٠١١١( ومسلم‎ ») ۳١ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


لز یں 
بامه . 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - : «أن رجلا أكل عند رسول الله 
يه بشماله فقال: كل بيمنك» فقال: لا أستطيع » فقال :لا استطعت؛ ما 
منعّه إلا الكبر» قال : فما رفَعَها إلى فيه »'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من سَمعَ رجلا 
يتشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فلن المساجد لم تبن 
لهذا» '. ۰ 

وعن بريدة ‏ رضي الله عنه - أن النبي له قال له : « لا وجدات »7 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك)““. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه -: «أن رجلا خطّب عند النبي يله 
فقال : من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول 
الله تله : بعس الخطیب أنت» فُل: ومن يعص الله ورسوله ٠)‏ . 


(۱) اخرجه مسلم (۲۰۲۱). 
(۲) اخرجه مسلم .)٥٦۸(‏ 
(۳) اخرجه مسلم .)٥٦۹(‏ 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠١٠٦٠‏ ) والدارمي وابن خزيمة في 
( صحيحه ) وعيرهم وصححه ارا -فی «الإرواء) .)٠٠۹٣(‏ 


() اخرجه مسلم ( ۸۷۰). 


r. 


التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام : 

ومن ذلك ما کان من شأن الثلاثة ا 

عن كعب بن مالك ۔ رضي الله عنه ‏ يحدث حين تخلّف عن غزوة تبوك : 
قال :« لم أتخلّف عن رسول الله عه في غزوة غزاها؛ إلا في غزوة تبوك. . . 

کان من خبري اني لم كن قط أقوى ولا أيسر؛ حين تخلَفَت عنه في تلك 
الغزاة الله ما اجتمعت عدي قبله راحاان قط ؛ حتى جمعتها فى تلك 
الغزوة. 

ولم يکن رسول لله عه یرید غزوة؛ إلا وری بغیرها'» حتى كانت تلك 
الغزوة؛ غزاها رسول الله ع في حر ا ی م ی و 
وعدوا كثيرا» فجلى للمسلين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة"غزوهم» فأخبرهم 
بو جهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله عله كثير» ولا يجمعهم 
کات حافظ ( يريد : الديوان ) . 

ا س چ د 1 یتغْيْب؛ إلا ظن أن سيخفى له؛ ما لم ينزل 


فيه وحي الله . 


)١(‏ قال في «الفتح»: «أي: أوهم غيرهاء والتورية : أن يذ كر لفظاً يحتمل معنيين» 
أحدهما أقرب من الآخر» فيوهم إرادة القريب» وهو يريد البعيد». 

(۲) المفاز والمفازة: البرية الققر. 

(۳) تاهب : استعد» والأهبة : الحرب عدتها وجمعها. «الختار». 

٤ (‏ ) في رواية لمسلم (۲۷۹۹): « وغزا رسول الله َه بناس کثير» يزيدون على عشرة 


آلاف» ولا يجمعهم دیوان حافظ ) . 


۲.0 


وغزا رسول الله عه تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال » وتجهز رسول 
الله والمسلمون معه» فطفقّت أغدو لكي اهز معهم» فأرجع ولم أقض شيعاء 
فاقول في نفسي : انا قادر علیه» فلم یزل یتمادی بي؛ حتی اشتد بالتاس الجد» 
فأصبح رسول الله تله والمسلمون معه» ولم أفض من جَهازي شيعاء فقلت: 
اهز بعده بیوم أو يومین» ثم الحقهم» فغدوت بعد أن فضّلوا لأنجهر فرجعت 
ولم آفض شيعاء ثم عَدَوْت» ثم رجَعْت ولم أفض شيعاً. 

فلم يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو'» وهَمَمت أن أرتحل 
فادركهم - وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك ۔ فكدت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله له فطْمَّت فیهم؛ أحزنّنی انی لا أرى إلا رجلا مغموصاً 
عله الات اورا نع الافن القا: 

فال خب بن مالك «فلما بلَعّْني أنه توجه قافلا")؛ حضرني همي» 
وطفقت أتذ كر الكذب» وأقول e‏ 
ذلك بکل ذي ري من هلي» فلمًا قيل: إن رسول الله تيه قد أظل قادما؛ زاح 
عني الباطل»› وعرفت آي لن خرج منه بدا بشيء SENET ETE‏ 


صدقه, 


(۲) أي: مطعونا عليه فى دينه» متهما بالنفاق» وقيل: معناه: م مستحقراء تقول : 
عَمَّصت فلاناً: إذا استحقرته . «النهاية» . 


(۳) القفول: الرجوع من السُفر. 


۲۰.٦ 


وأصبح رسول الله عله قادماء وكان إذا قُدم من سَقَر؛ بدا بالملسجد» فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للنّاس» فلمًا فعّل ذلك؛ جاءه الُحْلّفون» فطفقوا 
2 إليه» ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول 
الله ی يه علانيتهم» وبایعهم» واستغفر لهم» وول سرائرهم إلى اللّه. 

ی کے ی د ی 
أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما حَلْمَك؟ ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك '“؟)». 

فقلت: بلى ؛ إي والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا؛ لرايت أن 
ساخرّجٌ من سخطه بعُذرء ولقد أعطيت جدلأء ولكني والله ؛ لقد عَلمّت ؛ 
لفن حدْمّك الیوم حدیٹ کذب ترضی به عنی ؛ لیوشکن الله ان يسخطك 
علي» ولفن حدّثك حديث صدق تجد علي فيه" ؛ إلي لأرجو فيه عفر 
الله“ > لا والله؛ ما كان لي من عذر؛ والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني؛ 
خو بات عاك 


فال رسرل اله ب ما هذا فد صدق :فن حى يقضن اله فيك: 
و 


ر ن يه المسلمين عن كلامنا أيها الغلاثة EE‏ 
عنه» فاجتنبًنا الئاس » وتغيروا لنا» حتى تنكرت في نفسي الأرض» فما هي 

(۱) اشتریت راحلتك. 

(۲) أي: تغضب . 

(۳) في «(صحيح مسلم ): «(عقبى». 


۳.۷ 


التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فما صاحباي؛ فاستَكانا وقعدا في بیوتهما یبکیان» ومّا أنا؛ فكنت أشب 
القوم وأجلّدهم» فكنت أخرَج فأشهد الصّلاة مع الملسلمين» وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله عه » فاسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا؟ 
ثم أصلي قريبا منه» فاسارقة النّظرء فإذا أقبَلْت على صلاتي؛ أقبّل إلى وإذا 
التقت نحوه؛ أعرض عتي . 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة ایت حتی تسورت”" جدار 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحب الثاس إلي» > فسلّمت عليه» فواله؛ ما 
رد علي السلام. 

فقلت : يا أبا قتادة! أنشدلك بالله هل تعلمني حب الله ورسولّه؟ فسَکّت» 
فعدت له فتشدته؟ فسکت» فعدت له فتشداته؟ فقال :الله ورسوله أعلم» 
ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت ال جدار. . 

ی اتا ا ا ا ر ل الله عه 
يأتيني» فقال : إن رسول الله عل به يأمرك أن تعتزل امرأتك. 

فلت فقلت : أطلْمَها؟ أم ماذا أفعل ؟ قال ٠‏ ؛ بل اعخزلها ولا تقربهاء وآرسل 

إلى صاحبي مثل ذلك . 

فقلت لامرأتي : الحقي باهلك فتکوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 


. أي : إعراضهم‎ )١( 


(۲) أي: علوت سور الدار. 


۳۰۸ 


الأمر. 

تال ک٠‏ قات اا فال ن اا ر ا ا ا ار 
الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمّه؟ 

فال: لاء ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما 
ا فقال لي بعض أهلي : لو 
استادنت الله علا في رای س هلال بر اة أن OE‏ 
د استأذنته فيهاء ونا تارج شاب ؟! 
رسرل اله تل عن كلام فلا ليت صلاة لجر مع حمسي لبق 1 
غلم تفس وضاقت PO E IP‏ 
على جبل سلْع ' بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. 

قال : فرت ساجدا» وعرفٰت أن قد جاء َرّج» وآڏن رسول الله عه بتوبة 
ا غاا خو ص فا اف و في الان وا 


التعزير بالنفي : 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه : « أن النبى عه اتی مخنث» قد خضب 


(۱) أي : صعده وارتفع عليه وسلع: جبل بالمدينة معروف . 


(۲) أخرجه البخاري ( ٤٤۱۸‏ )» ومسلم ( ۲۷۹۹ ). 


۲۰۹ 


يديه ورجليه بالحتاء ! فقال النبي عله : ما بال هذا؟ قيل: يا رسول الله » 
يتشبّه بالنساء» فأمر فنفي إلى البقيع» فقالوا: يارسول الله ألا نقتله؟ فقال : إني 
ميت عن قا الصلن'. 

التعزير با حبس : 

عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده رضي الله عنه - : «أن النبي ع 
E‏ 

وعن النعمان ر ا و «أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين» أن 
جاک سا اعا نھ ع ا اما تخل لی اتر فقالوا: خليت 
سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب» فقال النعمان: ما شقتم» إن شئتم أضربهم»› 
فإن أخرج الله متاعكم فذاك» وإلا أخذت من ظهو ركم مثلّه؟ 

قالوا: هذا حكمك» قال: هذا حم الله عز وجل ورسوله له "٠)‏ . 

التعزير بالضرب: 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله عه : « مروا أولا دكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم 
في المضاجع»“. 

.) ٤٤۸١ ( وانظر «المشكاة»‎ ») ٤١١۱۹ ( أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وانظر «الإرواء» (۲۳۹۷ ) وتقدم. 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ٤٥۲۹(‏ ) وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم» وصححه شيخنا - رحمه الله في 


.)۲٤١۷( «الإرواء»‎ 


1.۰ 


ا 

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : «أن رجلا حد 
شفرة» وأخذ شاة ليبحهاء فضربة عمر بالدرة» وقال : أتعذاب الرُوح! ألا 
فعلْت هذا قبل أن تأخذها؟!»". 

چیا ی خرن رال عرد ت ااا ای ا را جره 
یا ا ل ا ت ی 

التعزير بالإتلاف والتحريق والتكسير: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في « مجموع الفتاوی) :)١١١/۲۸(‏ فيما 
e‏ .مل الأصنام المعبودة من دون الله ؛ لا كانت صورها منكرة 

ز إتلاف مادتها؛ فإذا کانت E‏ ونحو ذلك ؛ جاز ت بها 

ا 

الك ادات الملاهى مثل : الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو 


(۱) اخرجه ابن سعد في «الطبقات » قال شیخنا- رحمه الله - :« وسنده صحيح إلى 
انتب لمسيب بن [ دارم ]»» وانظر « الصحيحة) (۳۰) . 


(۲) أخرجه البیهقي ( ۲۸۱-۲۸۰/۹ )» وانظر ( الصحيحة) )۳١(‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي أيضاء وانظر «الصحيحة» ` حت الحديث ر( EES‏ 


۲۱۱ 


قلت : ويحمل التكسير والتحريق والإتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من 
إبقائها. 

التعزير بأخذ المال : 

ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غير منكر وجوبّهاء فن للحاكم 
ET‏ 

فعن بهز بن حکيم» عن أبيه عن جده ٠‏ 
يله :« لايفرق إبل عن حسابها" من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن أبى فإنا 


آخدذوها وشطر ماله ا عزمات ر i‏ يحل لال محمد ا منها 


رض الد قال رل ال 


C=) 
. ) سی ء‎ 


ومن ذلك إباحة النبى عي سلب الذي يصطاد فى حرم المدينة لمن وجده - 


. هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله عله‎ )١( 
: معناه: أن المالك لا يفرق ملکه عن ملك غیره؛ حيث كانا خليطين» أو المعنى‎ )۲( 


يحاسب الكل فى الأربعين» ولا يترك هزال ولا سمين» ولا صغير ولا كبير» نعم العامل لا 
يأخذ إلا الوسط «عون» ( ۳٠۷/٤‏ ). 


(۳) قاصدأ للأجر بإعطائها. 
5 اة اة ا رال ف الان بع خد ذلك بد نه راجب 
مفروض › قاله بعض العلماء . 


(°) اٌخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ((۱۹۳))»› والنسائي ( صحیح سان 
النسائی » ( ۲۲۹۲ ) وغيرهم» وحسنه شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» )۷۹١((‏ وتقدم 
فى كتاب «الزكاة». 


1۲ 


فعن عامر بن سعد :« أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع 
A E‏ 
على غلامهم و عليهم ما أخُذ من غلامهم» فقال : معاذ الله أن ارد شيعا نقّلنيه 
سل و یا عا 

وقي رواية: من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال : « رايت سعد بن أبي 
e‏ في ر الد ب الع جر رل الا فا 
فجاء مواليه فكلّموه فيه» فقال: إن رسول الله هله حرم هذا الحرم وقال: «من 


e IE TENET‏ أطعَمنيها رسول الله 


يه » ولکن إن شفتم دفعت إليكم ثمنّه Oa‏ 


وي رواية ( سمعت رول ا کے ی ن يقطع من شجر المدينة سي ء٠‏ 
وقال : من قطع منه شيعا؛ فلمن أخذه TR‏ 


.) ٦۲۸/٠١ ( أي: أخذ ما عليه من الئياب وعیره. ( المرقاة»‎ )١( 


(۲ ) اخرجه مسلم ( ۱۳٣٤‏ ). 
(۳) أي : غا قاله الطيبى -رحمه الله أو احتياطا للاختلاف فيه المرقاة» 
(/1۲۷). 


)٤(‏ اُخرجه أبو داود (صحسيح سنن أبى داود» ( ۱۷۹١‏ )» وانظر «المشكاة) 
(۲۷۷). 


)٥(‏ اخرجه أبو داود ( ص حيح سنن أبى داود) CECI¥TT)‏ وانظر «المشكاة») 
CEVEN)‏ 


I 


لقد تقدم قضاء رسول الله عه بمضاعفة الغرم والعقوبة على من سَرَق ما لا 
قطع فيه؛ كما في سارق الغمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع . 

۰ س N7‏ ا اا 
السا فن الممر لعلى ال اس اباب ند حا غ ا 
خبتَة» فلا شيء علیه» ومن خرح بشیء منه و فعليه غرامة مثيه وا لعقوبة» 
القطع» '. 


١ (‏ ) فيه دليل على أنه إذا أحَذ المحتاج بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون» .)٩۱/١(‏ 

اا 

(۳) الجرين : موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية». 

وال ا 

٩ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٠١ ٤‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٠٠١٤‏ )» وانظر «الإرواء» 
)۲٤۱۳(‏ وتقدم. 

٦ (‏ ) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء ومنهم من 
يجعل الحريسة السرقة نفسها ٠...‏ النهاية)» والمراد : ليس فيما يسرق من الجبل قطع لأنه 
لیس بحرز. 


1٤ 


فقال : هي وَملُها والنگال. 

ويس في شيء من الماشيَة قطع» إلا فيما آواه اراح '“. فَبّلغ تمن المجن» 
فُفيه فطع اليد» ومالم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» ولات 
کا 

قال : يا رسول الله كيف ترى في الشمرالمعلق؟ قال : ق 
والتكال» وليس في شيء من الثمر المعلق فطع إلا فيما آواه الجرين» فما 
أخذ من الجرين فبلّغ ثمن المجن» ففيه القطع» وما لم يبلغ تمن المجن 
فيه غراسة امقله وخلدات نكال . 

التعزير بتغليظ الدية: 

ا جر مر ال غا «أن رجلا مسلماقَتل رجلامن أهل 
ال ايد ورفع إلى عشمان -رضى الله عنه ‏ فلم يقتّله» وغلظ عليه الدية 


مغل دية السلم»“. وعلّل ذلك لإزالة القود. 


١ (‏ ) الراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى» وانظر غريب الحديث) 
للهروي . 

( ۲( النكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء « النهاية ». 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ٠٥۹٤4‏ )» وحسنه شيخنا۔ رحمه الله - 
في «الإرواء» )۲٤۱۳(‏ وتقدم. 


٤)(‏ ) أخرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي وصححه شيیخنا-رحمه الله - في 
«الإرواء» )۲۲۹٣۲(‏ وتقدم. 


10 


التعزير بالقتل فى حالات مخصوصة: 
إقامة حد الخمر» فإنه يقل فى الرابعة 

ف سفيان رضي الله عنما قال : قال رسول الله عله : « إذا 
شربوا الخمرفاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم»› ر ٿم إن شربوا فاجلدوهم» 
نم ۾ إن شريوا [الرابعة ] فاقتلوهم»'“. 

ال شا رخو اا (الم حه : وقد قيل إنه حديث منسوخ › 
ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر 
فى تعليقه على «المسند» ( ٤۹/۹‏ -۹۲) واستقصى هناك الكلام على طرقه 
یما لا مزید علیه» ولکنانری أنه من باب التعزير؛ إذا رأى الإمام القتل› وإن لم 
يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه فى كل مرة» وهو الذي اختاره الإمام 
ابن القيم - رحمه الله تعالى -» . 

التعزير على قول : يا كافر ! يا فاسق! يا خبيث !يا حمار!: 

عن علي - رضي الله عنه ۔: «في الرجل يقول للرجل: ياخبيث! يا فاسق! 
ال ل علدا مرم رر لرا عاراعا. 

(۱) وهذالا يعارض ك : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود اللّه» لأن هذا قد ورد فيه نص بين فازال الإشكال. 

(۲( أخرجه أبو داود وابن ما جه وابن حبان والحاكم وأحمد» وانظر « الصحيحة») 
OE)‏ 


«الإرواء» (۲۳۹۳). 


۳۱٦ 


وفي لفظ: عن علي - رضي الله عنه قال : «إنكم سالتموني عن الرجل 
يول للرجل ”يا كافر! يا فاسق! يا حمار! ولس فيه خد واقية عرب 
السلطان»› فلا تعودوا فتقولوا»' . 

تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث : 


جاء في فتوى الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في خطیب لا يبین 
مخرجي الأخاديث» في فتاواه الحديثية ( ص ۲ ) ما نصه: (وسئل - رضي الله 
عنه في خطیب یرقی المنبر في كل جمعة؛ ويروي أحادیيث «كرة ولم بين 
محرجيهاء ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 

فاجاب بقوله: ما ذكّره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبین رواتهاء أو 
من ذكَرَها » فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث» أو بنقلها من 
مۇلفەه كذلك . 

وما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رژیتها في کتاب ليس مؤلفه 
من أهل الحديث» أو في خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا يحل ذلك! ومن 
فخ غر غه تعر الديك. 

وهذا حال أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ 
حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لاء فيجب 
على حکام کل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ویجب على حکام بلد هذا 


ET NE‏ فى المصدر السابق :« وهو عندي جيد الإسناد من الطريق 
الأز لى ت رخال ثقات معروترن؛ غير أمصجاب عبد املك ن غحير؛ و جم تتجيره 


جهالتهم ». 


۱۷ 


الخطيب» منعه من ذلك إن ارتځبه». 

ٹر قال :۵ فغلی هدا الیب ان سین مده فی ورایت فاد کان مسحندا 
صحيحاًء فلا اعتراض عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الأمر 
أيّد الله به الدين » وقمع بعدله المعاندين -أن يعزله من وظيفة الخطابة؛ زجرا 
E N E‏ 

التعزير على نفي الدسب: 

ع اا ی ن ی قال ١افت‏ ورلا يه في وفد كندة ولا يروني 
إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله الستم متا ؟ فقال: نحن بنو النضربن 
كنانة» لا نقفوا أمتاء ولا نتفي من أبينا . 

ال فكان الاشعث ي قيس قول E ١:‏ 
اضر ا0 ا 

التعزير على الأستمناء: 


جاء فی ( مجموع الفتاوی» :)۲۲۹/۳۲٤(‏ وسغل رحمه الله تعالی - « عن 


(۱) عن (قواعد التحديث » للعلامة القاسمى - رحمه اله تعالى - . 

(۲) والذي يبدو أن كلمة الحد هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإنني 
لم أَرَّ -فيما أعلم -حدا مسمى فيمن نفى النسب. 
رجله. ..» أخرجه البخاري ( »)٥۲۸۹‏ فكلمة (آلى ) هنا مشتقة من الإيلاء اللغوي» لا من 
الإيلاء الفقهى ؛ كما قال الكرمانى -رحمه الله واللّه ‏ تعالى -أعلم. 


(۳) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ٥») ۲۱٣۱٣٣‏ وانظر «الإرواء» .)۲۳۹٣۸(‏ 


۳۹1۸ 


الاسيا ها هرد 3 

فأجاب : أما الاستمناء' ' فالأصل فيه التحربم عند جمهور العلماء» وعلى 
فاعله التعزير؛ وليس ممل الزنا. والله أعلم». | 

التعزير من حق الحاكم : 

الد ل الحاكم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين»ء وليس التعزير 
لغير الإمام » إلا لثلاثة: 


١-الأوّل‏ الأب» فإن له تعزير ولده الصغير؛ للتعليم والزجرعن سييء 
الأخلاق» والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك » والأمر 


بالصلاة» والضرب عليها . 
۲ والثاني السيد» يعزر رقيقه في حق نفسه» وفي حق الله - تعالى على 
الأصح. 


۳ والثالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر الدشوز» كما صرح به القرآن» 
وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ 

الظاهر » أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المنكر» 
E E al‏ أو الجنان» والمراد هنا 


الأولان. 


)١(‏ ولشیخ الإسلام-رحمه الله - تفصيل في حكم الاستمناء» في مواطن أُخرى 
(۲) «سبل السلام» ( ٤‏ /1۹) -بحذف -ونقله السيد سابق - رحمه الله في «فقه 
السسنة ا ( ۷/۴ 


۳۱۹ 


ا 
aR E‏ ا و id‏ الشافعى وأبو 

قال الحال : ذا صرب امعم ثلاثا كماقال التابعون وفقهاء الأمصار - 
ذلك E‏ ا 

قال القاضى : وكذلك يجىء على قياس قول أصحابنا؛ إذا ضرب الأب أو 
اه اف دی ات ار اا او امت ار لومي عاب تايا فا 
ضمان عليهم كالمعلم. 

قلت : ضابط الأمر هو أن يؤدب التأاديب المشروع » دون إسراف ولا تعد » 
ثلاث .والله ‏ تعالى -أعلم . 

يعزر الوالي با يرى: 

عر فل درق الف الج رل ا ايتا ابن 
قال : ليس عليه حد معلوم» بر الال ھا را 

وفي لفظ : عن علي - رضي الله عنه قال : «إنكم سألتموني عن الرجل 

)١(‏ استفدت مادة هذاالعنوان من «المغني» )۳٤۹/۹(‏ وانظر الكتاب المذكور 
للمزيد من الفائدة تحت « فصول ال بن 


«الإرواء» (۲۳۹۳) وتقدم. 


۰ 


ول للل ا کار ا قاسو ا ا عار اول فة حا و يا ةفر من 
السلطان» فلا تعودوافتقولوا»'. 

الجمع بين نوعين من أنواع التعزير : 

غ ر و ان ول وبل ان عمر تو غب لیر ای جار کافت 
وعروة بن الزبير» فقالوا: نری أن یجلد دول الحد» ويقيمونه قيمة» فيدفع إلى 
شريكه نصف القيمة)'. 

وعن عمير بن نمير قال : « سل ابن عمر عن جارية كانت برن رجلين فوقع 
عليها أحدهما» قال : ليس عليه حد هو خائن»› يقوم عليه قيمة ويا خذها» '. 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الخد فضربه 
عشرين » ثم قال : إا جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان» وجرأتك 
على الله “. 


(۱) انظر «الإرواء» )٥٤/۸(‏ تحت الأثر (۲۳۹۳) وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن ابي شيبة» وانظر «الإرواء» )٠١۷/۸(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» قال قا وة ال ورجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في« الغقات »» وانظر «الإرواء» )٠١۷/۸(‏ وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا- رحمه الله -: وإسناده حسن أو قريب من ذلك 
رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء » وثقه ابن حبان والعجلي» وقال 


النسائى: «غير معروف : لكن روى عنه جماعة » وقيل له صحبة »» وانظر «الإرواء) 
(۲۳۹۹) وتقدم. 


۳۲١ 


وتقدم أكثر من مرة حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن رجلا 
من مريْنة تى رسول الله يله فقال : يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل» 
فقال : «هي ومثلها والنكال» ويس في شيء من الماشيّة قطع» إلا فيما آواه 
E N a TS‏ 
مغليه» وجلدات نكال . 

وكذا الأمر فيما ورد في الثمر المعلَق. 

ما لا يجوز فيه التعزير : 

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب الدور» وقلع سان 
والزروع»› والشمار والشجر» كمالا يجوز بجدع الأنف» ولا بقطع الأذن» أو 
الشفة» أو الأنامل؛ لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم_“. 

مسائل متفرفة في التعزير : 

جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۲۲٠/٠۲‏ ): «سعل شيخ الإسلام أبو العباس 
ع رجا راحو ك مال قدو غا 50 ا ی غا 
احدهم حَداً إذا ارتکبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه؛ كالصلوات 
الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 

فأاجاب : الحمد لله » الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف» وينهاهم 
عن المنكر والبغي . 


وأقلٌ ما يفعل أنه إذا استاجر أجيرأ منهم يشترط عليه ذلك» كما يشترط ما 


)١(‏ أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي) ( ٤٥۹٤‏ ) وتقدم. 


(۲) انظر «فقه السنة» (۳۷۲/۳). 


YY 


يشترطه من الأعمال» ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده. 

وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف 
الذي اعتاده الناس وغيره؛ لا يعاقبهم على ذلك؛ لكونهم تحت حمايته» ونحو 
ذلك» فينبغى له أن يعزرهم على ذلك؛ إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا الحرمات 
إلا بالعقوبة» وهو الحاطب بذلك حينعذ» فإنه هو القادر عليه» وغيره لا يقدر 
على ذلك ؛ مراعاة له. 

فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب» ولم يقم غيره بالواجب» صار الجميع 
مستحقين العقوبة» قال النبى عَيكه : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ 
أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه )'“ . 

وقال : «(من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان)". 

لا سيما إذا كان يضربهم لا يتركونه من حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم 
على حقوقه» ولا يعاقبهم على حقوق اللّه. 

والتادتت کون سوط معدل وضرب فمعندل) ولا يضرب الوجه»› ولا 
المقاتل». 

وفيه ( ص :)۲۲٠٢‏ وسئل -قدس الله روحه-: «عن رجل يسفه على 


سان ابی داود» ( ۳١٤٤‏ ) والترمذي (صحيح سنن الترمذي ) ›)۱۷7١(‏ وانظر 
« الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 


(۲ ) اخرجه مسلم ( ٤۹٩‏ ). 


YY 


يه في « الصحيحين» أنه قال : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» 
قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

ال بيا الخ فب ااا وت اسا ا 

فإذا كان النبى عه قد جعل من الكبائر؛ أن يسبب الرجل أبا غيره؛ لكلا 
يسب أباه» فكيف إذا سب هو أباه مباشرة! فهذا يستحق العقوبة التى تمنعه 
عن عقوق الوالدين...٠.‏ 

وفیه ( ص ۲۲۸ ) : وسئل -قدس الله روحه ۔: «(عمن شتم رجلا وسبه؟ 

فأجاب : إذا اعتدى عليه بالشتم والسب؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ما 
دی ع کی ال بک دات مح د ل ادب واا إں کان 
تح ا اف بغير الزنا فانه بغر عل ذلك هادا لا دده وأمثاله 
تکرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه . والله أعلم» . 

وجاء في الصفحة نفسها: وسل -رحمه الله - : «(عمن شتم رجلا فقال له: 
ال ا 

فأجاب : (يجب تعريزه على هذا الكلام» ویجب عله حد القذف إن لم 

يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس مِنْ فَصدهم بهذه الكلمة» أن 
المشتوم فعله خبيث كفغعل ولد الزنا». 


تم بحمد الله وتوفیقه. 
)١(‏ اخرجه البخاري ( )٥۹۷۳‏ ومسلم ( ٩۰‏ ). 


٤ 
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E IENE COD O I DE المقدمة‎ 
E MUDD E الحدود‎ 
U UES USES CREO SEC ES تعريفها‎ 
E جرائم الحدود‎ 
E وجوب إقامة الحدود‎ 
E O O تحربم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت السلطان‎ 
EE OO ODE E درء الحدود بالشبهات‎ 
E O O من يقيم الحدود؟‎ 
O BE RD O O التستر في الحدود‎ - 
EE O E O E a ستر الملسلم على نفسه‎ 
E O E الحدود كفارة للاثام‎ 
E O O النهي عن إقامة الحدود في المساجد‎ - 
E O N IE REE 
E YT الخمر‎ 
E O E ماه الخمر؟‎ 
EE O CS O ما اسکر کٹیره فقلیله حرام‎ 
E ON ON شرب العصير والنبيد قبل التخمير‎ 
E الخمرإذا تخللت.‎ 
E O أما إذا تخڵّلت من ذاتها فلا بأس‎ 
O E المخدرات‎ 
N LS O a الاتحجار با لخمر والمواد الخدرة‎ 
® LS anne ETS حد شارب الخمر‎ 
E COO OCD O بم يشثبت حد الشرب؟‎ 


شروط إقامة الحد E E‏ 
عدم اشتراط الحرية والإسلام فى إقامة الحد eR‏ 


حرم التداوي با لخمر OWE ETE TTT ETOAC EET‏ 
إذا أقام الإمام الحد على السكران فمات أعطاه الدية e‏ 


دالا احصن LECE CERA‏ 
وجوب الحد على الكافر والذمي e‏ 
بم يثشبت حد الزنى؟ EET‏ 
ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقر على نفسه بالزنى؟ e‏ 
من أُقر بزنى امرأة فأنكرت ET‏ 
سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة E‏ 
سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام e‏ 
سقوط الحد بالتوبة الصحيحة aT‏ 
عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة E‏ 
الوطء بالإكراه O O‏ 


A۸ 


u. GAGA #HGOGGaAa 4A SBS E DBS © ¢ 


الصفات التى یجب اعتبارها في السارق es‏ 


۳۹ 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه AF BESS SAEs:‏ 
الاقسان يخر تفه E‏ 
Ty‏ شرط في القطع O‏ 
اللسجد حرز RE O O E‏ 
الق من لوار 1 
بم يثبت حد السرقة؟ 0 E EEC OCCA‏ 
إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد e‏ 
إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد E E‏ 
هلل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ O I O‏ 
هل يلقن القاضي السارق ما يسقط الحد؟ E a‏ 
عقوبة السرقة N O O‏ 
حسم يد السارق إذا قطعت E SO SC E O‏ 
الردة والزندقة O O O O‏ 
الردة E TTT EEE EY‏ 
التحذير من التكفير E GG PE‏ 
تجاوز الله - تعالى عن العبد عمًا حدث به نفسه مالم يعمل به أو يتكلم E‏ 
أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم O O‏ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم E O‏ 
الزنديق E SAN SED DEG RRS‏ 
هل يقتل الساحر؟ E O E o‏ 
الكاهن والعراف والمنجم E REE E E O‏ 
الحرابة O E O‏ 
تعريفها OE E O GD‏ 


2 


عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة O‏ 
اذا طلب السلطان امحاربين فامتنعوا uence nonsseonoonsnnns‏ 


a e ê a EÊ oe e e EET OE O a توبة احاربين قبل القدرة عليهم‎ 
SSA سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم‎ 
TN ODT TTT TET دفاع الإنسان عن نفسه‎ 


۲۳١ 


GG GG PP ¢ ¢ 


ماذا إذا عفا أحد الورئة؟ O O O O‏ 
القتل شبه العمد E OE SG a‏ 
ما يترتب على قتل شبه العمد TE ON AS ORNL T aS CS‏ 
القتل الط yy‏ 
ما يترتب على قتل الخطاً TE O DG O‏ 
عمد الصبي وامجنون خط تحمله العاقلة E RECS ST o‏ 
القصاص TE ODEO CROCE‏ 
شروط القصاص I E O O Da‏ 
الجماعة تقتل بالواحد VV ADONIS EAN ELECTED‏ 
نبوت القصاص N GC O O‏ 
E ITE‏ 
بم یکون القصاص؟ AT SSCS OOS a‏ 
ا E eee e‏ 
إذا اعتدى على ای پم العفو E O‏ 
سقو ط القصاص N SREP OSO A EI a‏ 
التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص O‏ 
استيفاء القصاص بحضرة السلطان E EST o‏ 
القصاص في الأطراف وال جروح A O O O‏ 
القصاص في اللطمة والضربة واللكز والسب E E a‏ 
اشتراك الجماعة في القصاص O O O‏ 
هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ O O o‏ 
ااال E O E O O O a‏ 
لا يستقاد من الجرح حتى يبرا صاحبه CD UI O ys‏ 


YY 


o O OE OTE ETS موت المقتص منه‎ 
E NESDIS DSRS الديات والضمان‎ 
CO SESSLER SSIES SSS OG الديات‎ 
O LS RD O تعريفها‎ 
O SSS CRIED RC EOS مو عا‎ 
OR SS IR E O حکمتها‎ 
EO Seuss baa SASON CN OS مقدار دية الرجل المسلم‎ 
E SL O القتل الذي بحب فيه‎ 
NEE sade IRS OATES تغليظ الدية‎ 
TC AL N E تغليظ الدية في الحرم والشهر الحرام‎ 
ECE Sa GE A RG على من بحب الدية؟‎ 
O SO O تعريف العاقلة‎ 
CE. iE ol reADEAS SORES EEE مقدار دية الأعضاء والشجاج‎ 
TES ECER NOR SERETA الجراح وأقسامها ودياتها‎ 
VEN lous aS ae OR AS AEG EEA VE دية الشجاج‎ 
ES O ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة‎ 
WEN SGOT SNES CSS EIDE Ea NEES ديه المرأة‎ 
O SESS ESR دية أهل الكتاب‎ 
TET AIGA ES SELES دية الجنين‎ 
OEE Aa DEAS ON CESSES EE ما هى الغرة‎ 
OS MIRL ELEC لن بجحب وعلى من؟‎ 
E ala SC NEE DESE لا دية إلا بعد البرء‎ 
TET oa CAVES AIS VO TOE وجود قتيل بين قوم متشاجرين‎ 


ABI 


هل يضمن راكب الدابة؟ 1٠ unease ERGO“‏ ۲ 


ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ Oy‏ 
ان ارائ سوي O‏ 
حكم قتل الدابة وال جناية عليها N O‏ 
ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من 

دل هارا ل ترد O‏ 
ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه E CN O‏ 
ضمان صاحب الطيور I EOE E Da‏ 
لا ضمان في قتل الحيوان الضار E SS E os‏ 
إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها N EEA ER‏ 
ادعاء القتل دفاعا O E‏ 
هل يضمن ما أتلفته النار؟ O GG o‏ 
في إفساد زرع الغير O N‏ 
فی غرق السقينهة IT OR U BRE SC eS‏ 
ا VY SL‏ 
الحائط يقع على شخص فيقتله E O‏ 
ضمان حافر البئر O SEARO ORES LC o‏ 
مان العذن CS OE O O ys‏ 
من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها VE DIAS e‏ 
هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ CE O OLSEN‏ 
القسافة O n‏ 
القسامة في الجاهلية NAT SEES EREIISSRL GSN SS‏ 
بيان صورة القسامة U‏ 


الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة ET‏ 
هل فى قتل الخطاً قسامة؟ N NS CS‏ 


التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام A Ee‏ 
التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام O‏ 


a an a ave e eo a EEE Beale eee ES E o E احفر بالنفي‎ 


رر الل ف اا تد a‏ 
التعزير على قول : يا كافر! يا فاسق! يا خبيث! يا حمار! I OT‏ 


تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث 


O TIO TOES UPPED التعزير على نفي التي‎ 
a a a ana Rae E a a e e o E E التعزير على الاستمناء‎ 


۲۲ ۵ 


يعزر الوالي بما یری ee‏ 


الجمع بين نوعين من أنواع التعزير 


ما لا يجوز فيه التعزير onceno‏ 


۲٢ 


و ی 


امجزء السابع 
كناب الجهاد وال دة وعقدالذمَة وال جزية والننائموالتء 
وعقدالامان وقتالالبُعَاه 


بل ر رة العواست 


کار این حزم 


اال م 


نوی اطع نزن 
إ3 اة الأول 
(A. A1۹‏ 


الك لكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
ا تمبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار أبن حزم لماع والنشرقالتوعع 
بیروت - لبنان - ص.۔ب: 14/6366 

هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
بريد إلكتروûي: ibnhazim@cyberia.ıet.1b‏ 


a. 
درز‎ ٠ے‎ 


امجزء السسابع 
تاب الجهاد المد ئة وعقدالذمة وال جزية والننابموالىء 
وعقّدالامان وقتال لماه 


جس عور الوا 


کار این حزم 


اتال م 


نون اطع بون 
اة الأول 
CA. AMAL‏ 


الك لكتب والدراسات التي تصدرها الداأر 


تعيیر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار أبن حزم لاع قالش راوع 
بدروت - لبنان - ص.ب: 6366 / 14 

هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
بريد إلکتروûي: ibnhazim@cyberia.ıet.|b‏ 


المقدذمة 


0 ت‎ of 0 ر بء 3 0 سے‎ 1 ٤ 

إن امد له خمد ونستوينه وَنَستَعْفِرْه ونود بالله مِنْ ر ور انفسنا من 
رہ ۴ے ٩‏ م ا E‏ ا 5 ۳ 0 ر ی 
ات آعالِنا من مه الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي له 


¢ لے يڪ رن او 


ت ۶ے ەه CTT‏ ك 0 رع 
لا الله وخحده لا شريك له» وآشهد أن عمد حمداعده 


A32 2 12‏ 2ر < 2 وی 4 م ~~ )۱( 

يا الذن ءامنوا انوا الله حى دِے ولا ّلا نتم مسلمو 4 

ے چ 2 م ر۶ 22 ر 3 ى صصص ور و رص ور 1 
تاا الاس 2 ر ص ص ص رس ي ”ْ جا کشا 


۳ ای فلق من نفس ونودو وخلق منپازوجها وٹ منهما ر 
اھ واوا الہ ری سا ون ہو ال E‏ رو 4 

ر لے L2‏ رو 2 Ti‏ رر ەم رص 2 
تاپا الزن ءامنوا اوا آله وفولوا ولا سيا ٭ صل کہ اعمدک وبغفر کک 
۶ وق رر یر رل کو کو کے و ر 
i EET OE‏ 

اما تل 

فان أ أ صدَق الحديث کات الله وحر اهدي هدي محمد وسر ر الأمور 
محدثانًهاء وك حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وك ضلالة في التّار. 

فهذا الجزء السابع من كتابي «الموسوعة الفقهية» أقدمه للقراء الكرام» بعد 
۶ س 2 ۶ ۳ ء ٍ ۶ 
ان طال الزمن» لامور عديدة؛ منها إنجاز بعص الاع)ل العلمية الأخحرى أاسال 
الله -تعالى- أن يحفظني بالإيمان والعمل الصالح؛ لاستكال ما تبقى من الكتاب 
(۱) آل عمران: ٠۰۲‏ . 


.١:ءاسنلا‎ (۲) 
.۷۱-۷٠:بازحألا‎ )۳( 


وغبر ذلك ما أرجو أن يكون نافعاً مفيداً للأمة. 

وهذا الجزء حَصَص في الحهاد في سبيل الله -سبحانه- ومايتصل به من 
أبحاث. 

سائلاً الله -تعالى- أن بجعل عملي حالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع بي 
وبکتابي» ويجعلني مفتاح خير مغلاق شر إنه سميع مجيب. 


و کتب: 
حسين بن عودة العوايشة 
عمّان - ۲۸ حادی الآخرة ۹٩١٤١ه‏ 


الحهاد 


ا لجهاد - بكسر الجيم - أصلة لغة: المشقةء يقال: جَهذْت جهاداً: بلغت 
المشقة. وشرعاً: بل الجهد في قحال الكُمَّارء» وتقع جاهدة الكفار باليد والمال 
واللسان والقلب '. 


إجايه: 


¢ 


قال الله - تعالی -: کيب يڪم اقتال وه وکر کي وڪسۍ آن رهوا يى 
وهو ڪ رڪم وڪي آن تجبوا سا وهو شر کم وان يکم ونش اموت 4 . 

قال ابن کشر - ر حه الله - : 

« هذا إجات من الله - تعالى - للجهاد عل المسلمين أن يكفوا شر الأعداء 
عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل واحد» غزا أو قعَّد» فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يُعين» وإذا استغيث أن يُغيث» وإذا استنفر أن ينْفِْرء وإن لم ضحت إليه 


م ص 


فعد. 


وههذا ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول 
الله ا: من مات ولم يغز ولم بحدّث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق ). 


.۲٠١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 


وقال - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح ١:‏ لا هجرةء ولكن جهاد ونية» 

وإذا استنفرتم فانفروا». 
الجهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين 

جاء في «المغنى) ( ۳١٤ /٠١‏ ): 

« معنى فرض الكفايةء الذي إن لم يقم به من يَكّفي» أيْم لتاس كلهم» وإِن 
قام به من يکفي» سقط عن سائر التاس. 

فا لخطاب في ابتدائه يتناول ا لمجميع» كفرض الأعيان» ثم يختلفان في أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الاس له» وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد 
بفعل غيره» والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامَة آهل العلم . 

وحكى عن سعيد بن المسيب» أنه من فروض الأعيان؛ لقول الله - تعالى -: 
انف روا ماقا وکال وجلھ دوا انریم واشی کف سیل آلو 4 وقال: فل 
ڏو ا ےر دابا لیا که °. 

وقوله - سبحانه -: کب عَم اتال 4 ٠‏ 


ورَوّى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ ية قال : « من مات ولم يغز» 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۱۸۳٤‏ ومسلم: ٠١٠١۳‏ . 
(۲) التوبة: .٤١‏ 

(۳) التوبة: ۳۹. 

.۲٠١ البقرة:‎ )٤( 


ولم بحذّث نفسه بالغزو » مات على شعبة من النفاق »'. 


4 ay: ر‎ 


ولنا قول الله ا ا يِن الموميين عير أؤلي ألسرر وا 
ا“ E“‏ لیر کا 


و 


وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم» وقال الله - تعالى -: 
وکات ازرد روا ڪائة ارلا َر نکل وة نهم ماب اهُا ف 
ين4“ . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: « أن رسول الله اة بعت بَعثا إلى 
بني يان من هذیل» فقال: لينبوث من كل رجلين أحدهماء والأجرٌ بينها». 

ولأن رسول الله به كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 

فأمَا الآية التي احتجّوا اء فقد قال ابن عباس - رضي الله عنها -: 
مها قوله - تعالی -: وما کات ألْمُومونَ نر وأ ةه ». 

وحتمل أنه راد حين استنقَرّهم النبيّ ية إلى غزوة تبوك. وكانت إجابتهم 
إلى ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر النبنّ ية كعب بن مالك وأصحابه الذين 


0 3 0 ۰ َ 
خلفواء حتى تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب على من استنفره الإمام؛ 


(۱) تقدم. 

.٩٥ النساء:‎ )۲( 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

.۱۸۹٩ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

.)۲۱۸۷( أخرجه آبو داود صحیح سنن ابي داود»‎ )٥( 


۱ ۰ 


لقول النبيّ به: ١‏ إذا استنفرتم فانفروا»'. 

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يَكُمَون في قتاهم؛ إمّا أن 
يکونوا جندا هم دواوين"“ من أجل ذلك» أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرعا؛ 
بحيث إذا قصَدَهم العدو حصلّت المتَعّة بهم» ويكون في الثخور من يدفع العدو 
عنهاء ويبعّث في كل سنة جيش يغيرون على العدوٌ في بلادهم». 

متی يتعين الجهاو" 
يتعيّن ا لحهاد في ثلاثة مواضع: 
احدهاء إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان؛ حرم على من حَصّر 
. ۰ مه اك ر م چ 2 سے ص اسم ر ص 

الانصراف» وتعين عليه المقام» لقوله - تعالی -: تايها لزي ءامن وألا لقي فكة 
ابوا وآ ڪرو له ڪيا هه “. 

وقوله: اواصورواإن اله مع لبر که . 


م 8 ر اہ ى صر ےم ع کک 2 و سے سے 2 
وقوله - تعالی -: 8 انها لين اموا إا تتم آل روا رخفا خلا ولوش 
ور ررم ر 


Tr:‏ ت ر“ „ ورو ت و ےک E e‏ ت ا و سے 
الادبار # ومن وهم بومی د دبرهء إلا مرف لال و متح زا ر . وئه فقد اء 


ن 2 ‌ ا 
رص ص عقر و ےو چس چ و 0 
بغخضب مر اللو و وده جهنم ویشسیا لر 4 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) الدفتر الذي يكتب فيه أساء الجيش وأهل العطاء. «النّهاية». 
(۴) انظر «المغني» (۱۳/ ۸). 

. ٤٥ الأنفال:‎ )٤( 

. ٤١ الأنفال:‎ )٥( 

. ٠١-٠١ الأنفال:‎ )0( 


۱۱ 


الثاني: إذا زل الكفار ببلدء تعبّن على أهله قتاهم ودفعهم. 


الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفبر معه؛ لقوله -تعالى-: # ايها 
2 ص ص ٤‏ ا م 4 ص م م رو eC e‏ 
آآریت ٢ا‏ منوا ما لک إا یل لک انيرو فی سیل اَل الثم إل لاض أرضسش 
کر لے کف و سے a‏ ر کر ر و صر کاو ل و م 3 $ ٤‏ 
ليوو لديا ى آلأخرة َا مَس ليوو ألا فى لخر إلا قليل #إلا 
م ت > م کو ج ری ر ۶ عو لوم ا ا س ت ص غھ ےم ےں ہے 
وروا مرڪ دابا آي ما وس كيدل فوماعرڪم ولا نض روه شيا وانله مل 
ا 

وقال النبىٌ لة: « إذا استنفرتم فانفروا). 
ماذا بشترط لو جوب الحهاد": 


ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط :اللإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والحرية» والذكوريةء والسلامة من الضرر» ووجود النفقة. 


.س 8 4 ۽ 

فأمّا الإإسلام والبلوغ والعقل» فهي شروط لوجوب سائر الفروع» ولان 
الكافر غبر مأمونِ فى الجهادء والمجنون لا يتأتى منه الجهادء والصبيٌ ضعيف البنية. 

ن E NT‏ و و وش س 

عن ابن عمر - رضي الله عنه) -« أن النبي َو عرَضه يوم احل وهو ابن اربع 


ر سے سے 


و ے عے ~~ ےت و (( 


عَطْرَة ست فلم زه وَعَرَصه يوم ا ندق؛ وهو ابن مس عَشْرَة مته فأجَارَه 


وأما الحرية فمّشرط؛ ]روي أن النبيّ يا كان يبايع ا لحر على الإسلام 


(۱) التوبة: ۰۳۸ ۳۹. 

(۲) تقدم تخرججه. 

(۳) «المغنی» (۱۳/ ۸) بتصرف. 

() أخرجه البخاري: ٤ ٠٩۷‏ واللفظ له» ومسلم: ۱۸٠١۸‏ . 


۱۲ 


والجهاد"» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهادء ولأنَ الجهاد عبادة تتعلق بقطع 

وأمّا الذكورية فتشتّرط؛ لما رَوّت عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها-عن 
النبي ياة: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: « نِعّْمَ الجهاد الح ». 

وعن عائشة - رضى الله عنها أيضاً - أَّها قالت: « يا رسول الله» نرى الجهاد 
أفضل العمل» افلا نجاهد ؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حح مبرور )". 

وعن أ سلمة - رضى الله عنها - أََها قالت: ١‏ يغرُو الرجال ولا تَعْرْو النساء 
إا لنا نصف الميراث» فأنرّل الله - تبارك وتعالى -: ول تَكمتوا مال أله بد 
r E‏ 0 

e RG 
) . شرطه‎ 


وما السلامة من الضرر. فمعناه السلامة من العمى والعَرَج والمرّض» وهو 
شرط؛ لقول الله - تعالی -: ل لس عل الف حرج ولا لى الأرج سرخ ولال اَلمريض 


(VD f 2 
4 سج‎ 


.- قلت لعموم النصوص الواردة في البيعة على الجهاد» وستأتي بإذن الله - تعالى‎ )١( 
.۲۸۷۹ خر جه البخاري:‎ )۲( 

(۳) خر جه البخاري: ۱٠۲۰‏ . 

.۳۲ النساء:‎ )٤( 

.)۲٤۱۹( أخرجه الترمذي» «صحیح سنن الترمذي»‎ )٥( 

.٦١:رونلا‎ )0( 


ولان هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأمَا العمى فمعروف» وأمًا الحرَّج» 
IF‏ ۰ أ ۰ = 2 م ۶ے س() .۰ 
فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الحيد والركوب؛ كالزمانة ونحوها. 

وأمّا اليسير الذي يتمكن معه من الركوب وال مشى» وإن)| يتعذر عليه شدة 
العَذو؛ فلا يَّمتع وجوب الجهاد؛ لأنه يتمكن منه» فشابّه الأعور. 
لا فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قَاتَلْتُ في سبيل الله حتى أقتل! مشي برجلي 
هذه صحیحة فی الجنة؟ وکانت رجلّه عَرْجاء فقال رسول الله ل: نحم» فقتلوا 
يوم أخد: هو وابنٌ أيه ومول هم قَمَرّ عليه رسول الله اة فق ال: كأني أنظرُ 
إليك تمشى برجلك هذه صحيحة في الجنةء فأمّر رسول الله اة | وبمولاهماء 
فجولوا في قبر واحل» . 

وكذلك المرض ال انع هو الشديد » فأمّا اليسير منه الذي لايمنع إمكان 
ا لجهاد؛ كوجع الضرس والصداع الخفيف» فلا يمتع الوجوب؛ لأنه لا يتعذر معه 
الجهاد؛ فهو كالعور. 

وأمّا وجود النفقة» فيشدَرط؛ لقول الله - تعالى -: # لس عل الصعفاء ولاعل 


ری ولال ای لا کی دوت مافقوت حرج إا نصحو ینو ورسولو 4 . 
ولأن الحهاد لا يمكن إلا بآلةء فيعتر القدرة عليها. 
)١(‏ الزّمانة: مرض يدوم . 


(۲) خر جه أحمد بسند حسن ك قال الحافظ» كذا في «أحكام الجنائز٤(ص .)٠۱۸١‏ 
(۳) التوبة: .٠١‏ 


فان كان الجهاد على مسافة لا تَقصر فيها الصلاة؛ اشثرط أن يكون واجداً 
للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيبته» وسلاح يقاتل به» ولا تعتبر الرّاحلة؛ لآنه سفر 


قریب. 
وإن كانت المسافة صر فيها الصلاةء اعتبر مع ذلك الراحلة؛ لقول الله - 
تعالی -: اوآ عل آلییے إا ما اتر یھر فت ل اجا وژ کڪ عير 


2ے اء وء > ر 2ی ر کے م عو و (0 
وأ وأعسْنهر تقيض من المع حرا لاع دو ماسْيقون 4 . 


شرع الحرب في حالة الدفاع عن النفس» والعرض,» والمال» والوطن؛ عند 


اللاعتداء. 
- س ۴ کل 2 2 ر ر س ےوہ کے 4ہ 
يقول الله - تعالی -: 9 ولوا فی سیل اله آلذین يشتلود ٠‏ لاتعتدوا ارت الله 


لوث المرب که“ . 

عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه)| - قال: ( سمعت رسول الله كلا 

2 
یقول: « من قتل دون ماله فهو شهید ». 
ھ ٠‏ 2 ن ٣‏ لان 

وعن سعید بن زید - رضی الله عنه - آن النبی َة قال: « من قټل دون ماله 
٤ :‏ 2 و 
فهو شهيد» ومن قټل دون دمه» فهو شهيد» ومن قټل دون دینه فهو شهيد» ومن 


.۹۲ التوبة:‎ )١( 

(۲) عن «فقه الستَة» (۳/ )۳۹٩١‏ بتصرف وزيادة. 
(۳) البقرة: ٠۹۰‏ . 

.۱٤١ أخرجه البخاري: ۰ ومسلم:‎ )٤( 


1 


قتل دون أهله فهو شهید ». 


دیدرت وابتاپتا 4 . 

وتشرع الحرب أيضاً؛ حالة الدفاع عن الدعوة إلى اللهء إذا وقف أحد في 
سببلها بتعذیب من امن ا أو بصد مَن أراد الدخحول فيهاء أو بمنع الداعي مِن 
تبلیغهاء لقوله - تعالى -: # وفوا ی سیل اله الدی بکخ لیک رلا سدوا یک ا 
لا یٹ اکرب ٭ وافاو م حيْث ينوم وجوم من يث اجو فة سد م 
قل کت ت ايد انرام حی یووم فيد مان نوكم اوشم ذلك جر الکو + 


عل 


ھراو اه عمو کے ٭ وکی لومم کی کا کی ون ویک لیر کان آنتھوا اعدو دی عل 


i ۱‏ بقتال الذين يبدؤون بالعدوان» ومقاتلة المعتدين» لكف عدوانيم. 
أَمّا الذین لا يبدؤون بعدوان» فإنه لا جوز قتا هم ابتداءً لا ن الله ااا 


عن الاعتداء» وحرم البغى والظلم في قوله : ولا سد EIS‏ 
ا ترب . 


(۱) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وصححه شیخنا - ره الله - في «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 

(۲) سورة البقرة: .۲٤٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۱۹۰ -۱۹۳۰. 

.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 


۱ ٦ 


- وتعليل النهي عن العدوانء بأنً الله لا بجحب المعتدين» دليل على أن هذا النهي 
كم غير قابل للنسخ؛ لان هذا إخبار بعدم حبة الله للاعتداء» والإخبار لا 
يدخله النسخ؛ لأ الاعتداء هو الظلم» والله لا حب الظلم أبدا. 

٤‏ - أن هذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات› 
بترك إيذائهم» وترك حريّاتهم؛ ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم أمنون 
على أنفسهم من كل عدوان. 

وقول الله - سبحانه -: فما کک لا تقون ی سیل اله o‏ ال 
السا ولون أدب قولوت ربنّا رتا من كاذو لمر ية الال أَهَها وأجَعل تا ِن دنك ولي 

امل انا ِن دنك ترا 4 . 

وقد يتت هذه الآية سببين من ۽ اسباب القتال: 

(أوطما) اقتال في سبيل الله» وهو الغاية التي يسعى إليها الدين» حتى لا 
تون فتنة» ويكون الدين لله. 

(وثانيها) القتال لنصرة المستضعفين» الذين أسلموا بمكة» وم يستطيعوا 

ا هجرة» فعدَّبنّهم قريش» وفَسَتهم حتى طلبوا من الله ا خلاص» فهؤلاء لاغِنى 

هم عن الحاية التي تدفع عنهم أذى الظالمينء ومكّنهم من الحرية» فيا يدينون 

ویعتقدول. 

At‏ ر جا وہ صرت صدورهم آن یلوک أو يوا 
کک کم ع کار کی تاک کر ا م د 


۷0 النساء:‎ )١( 


جل الله کر عام س يا 4 . 

قال ابن کثر - رحه الله -: 

«هؤلاء قوم آخرون من الَستثتين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين بجيئون إلى 
الصاف» وهم حَصرَّةٌ صدورهم» أي: ضيَقَة صدورهم مُبْغضين أن يقاتلوكم» 
ولا تهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم» بل هم لا لكم ولا عليكم. 

اوو آله کساطھم لک فلوگ 4 أي: من لُطفه بکم أن هم عنکم ن 
آعارلوکم لم میلو ولوا یک لسم 4 أي: المسالمة ما جع اه کر عَلہم سیک 4 
أي: فليس لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجاعة الذين خرجوا 
يوم بدر من بني هاشم م المشر كين» فحضر وا القتال وهم کارهون» کالعباس 
ونحوه .٤‏ انتھی 

فهؤلاء القوم الذين ل يقاتلوا قومهم ول يقاتٍلوا المسلمين واعتزلوا محاربة 
الفريقين» وکان اعتزا مم هذا اعتزالاً حقيقیا؛ ریدون به السلام» فهؤلاء لا سبي 

ويول الله - تعالی -: فون جتحا لالم اتح هماو کو کل عل اللو اه هو 
أَلسَمِيعلْعَلم 4ون ریدو أن دعو OT‏ . 


ففي هذه الآية الأمر با لجنوح إلى السّلم؛ إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو 


.۹١۰ النساء:‎ )١( 

(۲) جنحوا: أي مالوا. وانظر «تفسرر ابن كثر». 

(۳) السّلم: أي المسالمة والمصالحة والمهادنة. وانظر «تفسير ابن كثير). 
)٤(‏ الأنفال: .1۲-٠١‏ 


كان جنوحه خداعاً ومكراً[ قلتٌ: ويرجع هذا إلى تقدير الإمام مراعاةً مصلحة 
Eo Ul‏ 

وقد شرع الله - تعالى - قتال المشركين من العرب» وکانوا قد نكثوا الأيان 
ونقضوا العهود وهتوا بإخراج الرسول بلا قال الله - تعالى -: ل آلا قبت 


ےک چ کے رو ےر م ٍ ا ت e‏ 
ما کا مهد وه واب اراج الرَسول وهم کد ٬‏ وڪم أول مرو أخشونهد 


> شو 


lg‏ 4 2 کک 4ژ 3 ر ب ے رش ر 
ا ی آن کو ن کت مزییت ٭ قیلوشم عمد آله بای وزم وتشر 
کے و و ی ر ص 4 ا م 2 ےر تو ٣‏ 2 
علّهم ودشف صذور ق مُومِيت *٭ ويد هب غيظ فلو وتوب أله على من 
اه واه مَل ڪيم 4 
دساء وا لے حح : 

ولما تجمعوا معا ورَمَوا اللسلمين عن فوس وأاحدة» امر الله بقتاهم 

6 م ST‏ ر ص ص کے ر e‏ س ر 

واعلموا أن اله مح اله 4 


مراتب الحهاد 
# لما كان الجهاد ذروةً سنام الإسلام وفبّّه» ومنازل أله أعلى المنازل في 
الجنةء كا هم الرفعة في الدنياء فهم الأعلَوْنَ في الدنيا والآخرةء كان رسول الله ةني 
الذروة العُليا منه» واستولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حى جهاده؛ بالقلب» 
والجنانء والدعوةء والبيان» والسيفي» والسّنانِ» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد. 
بقلبه» ولسانه» ویده. وهذا کان أرفع العالمين ذكراء وأعظمَهم عند الله قذراً. 


.٠١-١۳ التوبة:‎ )١( 
.٠١ التوبة:‎ )۲( 


کے سے و کے 


E EE E 
a 4 ریت تزا ۴ فلا نع ا کفریت وھد ھم ہو جھادا کد‎ 
فيها بجهاد الكفارء با حُجّة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهاذ المنافقين» إنما هو‎ 
بتبليغ الحجّةء وإلا هم تحت قهر أهل الإسلام قال -تعال-: مالين هر‎ 
أ مار وألمكفقين وأغظ ءلم ومأونه رجهم ويشسآلمَصير 4 . فجه اد المنافقين‎ 
آا ع ی اا رو یا ار ال اس اال مر رارت‎ 
أفرادٌ ني العالم» والمشاركون فيه» وا معاونون عليه - وإ كانوا هم الأقلّين عدداً-‎ 
فهم الأعظمون عند الله قذراً.‎ 
ولا كان ِن أفضل الجهاد قول الح مع شدة الُعَارض» يشل أن تتكلّم به‎ 
عند من تخاف سطونّه وأذاه» كان للرسل - صلوات الله عليهم وسلامةٌ - من ذلك‎ 
E OE TO E 


ا 


وأمه. 


م 


و کان جهاد أعداء الله في الخارج؛ ذَرْعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الل 


وكا قال النبي يا « المجاهد مَنْ جاه نفسَة ني طاعة الله والُهاجر مَنْ مَجَرَ 


. ٥۲۰۵١ الفرقان:‎ )١( 
.۷٣ التوبة:‎ )۲( 
أقول: وہذا فجهاد أعداء الله - تعالى - في الخارج مفتقر إلى جهاد النفس» ولا يبل‎ )۳( 
الجهادء ولا تنال الشهادة في سبيل الله - سبحانه - إلا بمجاهدة النفس» وتجريدها من‎ 
ا حظوظ والهوى» فرب رجل فيل في اليدان؛ جب على وجهه في النار يوم القيامة» لأنه‎ 
قال رياءَ وسمعة» ورُب رجل مات على فراشه لمرض أو عذر؛ به الله منازل الشهداء‎ 
٠ لإخلاصه ردقه‎ 


ما هى الله عنه . كان جهادُ النفس مُمَدّماً على جهاد العدو في الخارج» وأصلاً 
له» فاته ما | جاهد نفسه أوّلا لعل ما أمِرَت به» وتتركٌ ما يٺ عنه» ومجارنْها في 
اله لم يِن جهادٌ عدوّه في الخارج. فکیف یمکنه جهاد عدوه والانتصاف منه» 
وعدوه الذي بین جنبیه قاهر له» مسلط علیه» ۾ مجاهده ولم يجاربه في الله» بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوه؛ حتى مجاهد نفسه على الخروج. 

فان غدران ف ان الت ادها و مها عدر ال ل ك 
جهاذهما إلا بجهاده» وهو واقف بينه) يبط العبدَ عن جهادهماء ويخذله ويرجف 
به» ولا یزال ميل له ما فی جهادهما من المشاق وتك الحظوظ وفَوْتٍ اللذاتِ 
والمشتهيات ولا يُمكنه أن يجاهد دينك العدوَيْن إلا بجهاده» فكان جهاده هو 
الأصلَ لجهادهماء وهو الشيطان. قال - تعالى -: إن اليطن لك عدو ادوه 
عرو چ . 

والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنّه 
عدو لا يتر ولا يقر عن عحاربة العبد على عدد الأنفاس. 

فهذه ثلاثة أعداء اَم العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها في هذه 
الدار» وسلطت عليه امتحاناً من الله له وابتلاءًء فأعطى الله العبد مَدَّدا وعدة 
وأعواناً وسلاحاً هذا الجهاد» وأعطى أعداءه مَدّداً وعْدَةً وأعواناً وسلاحاء وبَلذ 
أحد الفريقين بالآخر وجعل بعصَهم لبعض فتنة ِبر أخبارهم» ويمتحن من 
ولا ویول رشآه من بتر الشیطان وزی کب قال - تعال -: یکات تد 


(۱)( أخرجه أحمد وغبره» وانظر «(الصحيحة» ٤۹(‏ 0). 
(۲) فاطر: .٦‏ 


۲١ 


سا 8 ےرم ے 


بعض فتنة فتة أتصوروم وڪن رر بصا ی 0 وقال - تعای -: ىلك ولو اء أنه 


کرک ت مم وکن لاوا بقصڪم بيش 4 6 فل دا E aE‏ 
انکر منک سيين وتلا أخبارك 4. فأعطى عباده الأساعَ والأبصار 
لرا كتبه» وأرسل إليهم رسله» وأمدهم بملائكته 
وقال هم: آي عم فوا الت ٤امنوا‏ 4 وَأَمَرَهُّم ِن أمره بها هو مِن أعظم 
مرن فم عل سرب عدژمې راغیم ] نهم إن امتثلوا ما أمَرَّهم به م یزالوا 
منصورين على عده وعدهې» وأنّه سل علییم کیم بس مالروابه 
ولعصيتهم له ثم | بُؤيسهم ول ينهم بل أمَرَمُم آن يستقيلوا أمرهم» ويّداووا 
جرَاحَهم» ويعودوا إلى مناهضة عدوّهم فينصرهم عليهم» ويظفرهم ہم 
فأخبرهم أنه مع المتقرن منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» ومع لمؤمنين» وأنه 
يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدوهم» ولولا دفاعه عنهم؟ لتخطفَهم عدوهم واجتاحهم... 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمايم» وعلى قذره فن قوي الإيمان قويتِ 
اللدافعة» فمَنْ وجد خيرآء فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


وأمَرَهم أن جاهدوا فيه حق جهاده» کا أُمَرَهم أن يتقوه حق تقاته. وک| أن 
Oy‏ کک ِ 
حق تقاته أن یطاع فلا یعصی» ویذکَر فلا ینسی» ویشگر فلا یکفر» فح جهادِه أن 
يجاهد العبد نفسه؛ لِیسلِم قلبّه ولساته وجوارحَه لله» فیکون کله لله» وبال لا 


.۲١ الفرقان:‎ )۱( 
.٤:دمح‎ )۲( 

. ۳۱ حمد:‎ )۳( 
.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


۲۲ 


Rag aa A 
ا ا ا وی ارون ا ا وا الا وی عن ااي‎ 
وادى والعفة والصبر» وأخلاتق الإان كلّهاء فجاهده بتكذيب وعلِه ومعصية‎ 
أمره» فينشاً له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وعَدَة مجاهد مها أعداء الله في‎ 

الخارج؛ بقلبه ولسانه ويده وماله لتكو كلمة الله هي العليا. 

واخانت ارات السلت ى حر الها 

فقال ابن عباس - رضي الله عنه) -: هو استفراغ الطاقة فيه» وألا بخافَ في 
الله لومة لائم. وقال مُقاتل: اعملوا لله حت عمَلِه» واعبدوه حى عبادته. وقال عبد 
الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

ول يِب مَّن قال: ِن الآيتين منسوختان؛ لظن أت| تضكتنا الأمر بم لا 
ا و اد ر ا ر عدن رلك اف 
باختلافِ أحوال ال مكلفين في القدرة» والعجز» والعلم والجهل. فحق التقوى 
وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العام شي وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيءَ. 

ا تی ا لك له وا کک اجا واا 
هحرج 4 والحرج: الضيق» را اوغا بر رون 
يس كل حي» و كلف العبد با يسعه العبدء ورَرّق العبد ما يسَعٌ العبدء فهو يسع 
کی تا رز رما قن عن مدای الین بن رج وچا 


وقد وسّع الله - سبحانه وتعالى - على عباده غايةً التويسعة في دينه» ورزْقه» 


۰ (۱) المحج: ۷۸. 


E 


وعفوه» ومغفرته» وبسَط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وفتَحَ همم باباً ها 
لا يعلِقَةٌ عنهم إلى أن تطلّحَ الشمس من مغربماء وجعلّ لكل سيئة كفارةٌ تكفُرها؛ 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مُكفرة وجعل بکل ماحرّم 
عليهم عوضاً من الحلال أنفع هم منه» وأطيبَ وألدّء فيقومٌ مامه ليستغني العبد 
عن الحرام» ويسعه الحلال» فلا يٌضيق عنه» وجعَل لکل عسر يمتحنهم به يُسرا 
قبله» ویيْسراً بعده...» فإذا کان هذا شأنه - سبحانه - مع عباده» فکیف یُکلْمه م ما 
لايَسَعهُم فضلاً عا لا بطیقونه ولا يقدرون عليه. 

إذا عرف هذاء فا جهادٌ أربع مراتبً: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً: 

إحداها: أن جاده على تعلّم ادى ودين الح الذي لافلاح هاء ولا 
سعادة ني معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاتہا عِلْمّه شقیت فی الدّارين. 

الثانية: أن مجاهدها على العمل به بعد عِلْيه» وإلا فمُجرَد العلم بلا عمل إِنْ 
إ يضرّها م ينفعها. 

الثالثة: أن مجاهدها على الدعوة إليهء وتعليمه مَل لايَعْلَّمه وإلا كان من 
الذين يكتمون ما آتزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعة علمه» ولا يجيه من 
E‏ 

الرابعة: أن مجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلقء 
ويتحمل ذلك کله لله. 

فإذا استكمّل هذه المراتب الأربع» صار من الرَبّانيين» فن السلف يعون . 


۲٤ 


عل أن العام لا یستحیٰ أن بُسكّی ربَانباً حتى يعرف الحی» ويعمل به» ويعلمَه» 
فمن عَلِمَ وعَمل وعلم؛ فذاك يُدعى عظي ني ملكوتِ السماوات 
وأمًا جهاد الشيطان فمرتبتان 


إحداهما: جهاذه على دفع ما بلقي إلى العبد؛ من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيان. ۰ 


الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من اللإرادات الفاسدة والشهوات 


فا لحهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر قال تعال - 
e‏ < 


ية ا لما صبرواً ايڪ اوور 4 فأخبر أن 


الفاسدة» واليقين يدفع الشكول والشبهات. 


واما جهاد الكفار والمنافقن»› فأربع مرواتت. بالقلب» واللسان» والمال» 
والنفس» وجهاد الكفار ا بالید» وجهاد المنافقن أت باللسان 


جهاد أرباب الظلم واليدع والمنكرات» فثلاث مراتب 
الأولى: باليد إذا قَدِرَ فإن عَجَرَّء انتقل إلى اللسان» فإن عَجَرَء جاهّد بقلبهء 


من الجهادء و « من مَاتَ وا يغْر» ولم حدث نفسه بالغزو» 
مات على شعبة من النفاق »" 


فهذه ثلاثة عشرَ مرتبة ه 


ولا يتم الجهاد إلا بالهجرةء ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيان» والراجر 
)١(‏ السجدة: .۲٤‏ 


(۲) آخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 


۲0 


رحمة الله هم الذين قاموا نِه الثلاثة. قال - تعالى-: 4 إ ایی ١٤امنوا‏ ورین 


at EE aa‏ سے ص 


جروا وجدھدوا نی سیل انلو آوکھھک برجو رمت اھ وال عمو و 4 . 
e‏ 


هجرة إلى الله ع و بالتو حید» والإخلاص» واللإنابة» ولول 

POT 

وهجرة إلى رسوله بالمتابعةء والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم 
أمره وخبره على أمر غيره وخبره: « فمن كانت هجرتة إلى الله ورسوله» فهجرنّه 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرتَة إل دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزو جهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه ». 

وفَرَّص عليه جهاد نفسه فی ذات الله» وجهاد شیطانه» فهذا كله فرض عين 

و ع ي ء 
لا ينوب فيه أحد عن آحد. 

وأمّا جهاد الكفار والنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الام إذا حصل منهم 
مقصود الحهاد. 

وأکمل الخلق عند الله» مَن كَمَلَ مراتبَ الجهاد كَلّهاء والخلق متفاوتون في 
منازهم عند الله تفاوتہم في مراتب الجهادء وهذا كان أكمل الخلتق وأكرمهم على 
الله خاتم آنبیائه ورسله» فاه كمل مراتب الجهاد» وجاهد في الله حى جهاده 
وشّرع في الجهاد من حن بعت إلى أن توفاه الله - عر وجل - ي“ 


.۲۱۸ البقرة:‎ )١( 
.۱۹۰۷ البخاري: ۱ ومسلم:‎ )۲( 
.)١١ - ٥ /۳( ما بین نجمتين من «زاد المعاد»‎ )۲( 


۲٣٢ 


الإخلاص ف الهاد 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله اة يقول: 
١‏ إت الأعمال بالنيّات وإنا لكل امرئ ما نوى »'. 

وعن آبي موسی - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبي بيه فقال: 
الرجل يقال للمَعْنّم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرى مكائه» فمن في 
سبيل الله» قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا؛ فهو في سبيل الله ». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال: «يا رسول الله رجل يريد 
ا لجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرَضصا" من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله كا: 
لا أجر له» فأعظَمَ ذلك الاس وقالوا للرجل: عد لرسول الله َة فلعلك 1 
مهمه فقال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله؛ وهو يبتغي عرَضاً من 
عرض الدنياء فقال: لا أجر لهء فقالوا للرجل: عد لرسول الله هة فقال له الثالثة 
فقال له: لا أجر له ». 


.۱۹۰۷ أخرجه البخاري: ۱» ومسلم:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۲۸۱۰ ومسلم: ۱۹۰٤‏ . 

(۳) قال القاري - رحه الله - في المرقاة (۷/ :)٤٠٦‏ «عَرّضا- بفتح الراء ويسكن -قيل 
العَرَض - بالتحريك -: ما كان من مال قل أو كَثُر» والحَرْض - بالتسكين -: المقاع» 
وكلاهما هنا جائز » وكل شيء فهو عرض» سوى الدراهم والدنانير» فإها عين 
[والمعنى:] يطلب شيئا». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» »)۲٠۹١(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۲۹۳))» وانظر «الصحيحة» .)٥۲(‏ 


۷ 


عذاب من يرائي ي جهاده 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « سَهعْتٌ سول الله بلا يق ول: إن 
ول | اناس نکی يزم لامو ایی وجل نفو ان بو قعزقة زعت ترقا 
وا : قا عملت فيا قَالّ: قَاتَلت فيك ح تی اسعُشُهذت قال دبك وَلَكِنكَ 


E RO TE EE E 


E SEE a aE رو‎ 

ور تَعَلمّ العلم وعلمه» قرا القرا » فاتي به نعمه فعرّفهاء ل 

ا عملت فيهاء قَالّ: تَعَلَمْتُ الْعِلْم وَعَلَمْنَهُ وَقَرَأتُ فيك القَرَآنَء قال كدب 

رَلَكِنَك تَعَلْمْتَ العم لقال عَاله و قران لیا هر قاری مذ قي هامر 
پو قحب عل وَجُهو حى ألقِيّ ني التَار 


oF o 


وجل وَسَح الله عليه واه ِن ضاف الال كَل َأ بو فَعَرَفَُ ا 


ينفق فيها إلا 


ر 


۴ E 


فعَرفهاء قال : قا عملت فبهاء قَال: تا ركت من سبیل تيب أن ر 
اف لفقت فيها لَك قال: كذَبْت» وَلَكنك فَعَلتَ ق ا 
فش ار 7 

وعن عبادة بن ٠‏ الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: « من غرا 


في سبیل الله ولم ینو إلا عقالاًء فله ما نوى»". 


(۱) خرجه مسلم: ۱۹۰۵ . 
(۲) أخرجه النسائي وابن ¿ حبان في (صحیحه)» وحسنه لغیره شیخنا - رهه الله - في (صحيح 
الترغیب والترهیب» .)١۱١۳٤١(‏ 


۲۸ 


الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ا من مات ولم يَغز» 


وت .. 0 
ولم بحدث به نفسه» مات على شعبة من نفاق »”. 


وعن أبي أآمامة - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: ١‏ من لم يغز أو هز 
غازياء أو بخلف غازياً في أهله بخير» أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة ». 


وعن آبي بكر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله مي ماترك قوم 
ا لجهاد؛ إلا عمَهُم الله بالعذاب ». 


بالعينة”» وأخذتم أذناب البقر"» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ ساط الله 


.- هذا العنوان من كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري - رحه الله‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 

(۳) آخرجه آبو داود وغیره» وحسنه شيخنا - ر حه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱۳۹). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ بإسناد حسن» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۳۹۲)» و«الصحيحة» .)۲٠۹۳(‏ 

() الِيتة: هو أن يبيع ِن رجُل سلعة بثمنِ معلوم؛ إلى أجل مسكى» ثم يشتريها منه بأقل من 
قمر الى اعا هر عة لرل اة فاخت ا ن لعن هر الال 
الحاضر من النقدء والمشتري إلما يشترما ليبيعها بعين حاضرة؛ تَصل إليه معجّلة. 
«النهاية». وتقدم. 


(1) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. «فيض القدير». 


۹ 


علیکم دلا لا ینزعةُ حتی ترجعوا إلى دینکی» ". 
الجهاد في سبيل الله تجارة منجية 


قال الله - تعالی -: ف ایا لز امنوامل اد لکل عرز شیک e‏ 


رر م لام از ت 


ورسولے وجلهدونفی سبی لاله که بامولک واش ک5 ES:‏ ل #% ر لک ویک ودل 


کک م وو رر ر م ہے اع ص ور 


جت ری من تما نهار ومس طبه ف جت عدن ذلك الور لملم + E‏ 


0 ا 22 لمن‎ A 
وفلح فریب وبر ا‎ 


الحهاد من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - وأحبها إليه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله با « ئل آي العمل أفضل؟ 
فقال: ۰ يالله ورسوله قیل: ت م مادا؟ فال: ا لجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ 


دعن ای سرد درفي له عه :اقلت اوسر له ی یر 
أحت إل الله - تعای -؟ قال: e‏ ثم آيٌ؟ قال: بر الوالدين»› 
قلٽ: ثم أىٌ؟ قال: ا لحهاد في سبیل الله 2 


(۱) أخر جه ابو داود وغيره» وصححه شيخنا - ر حه الله - في «الصحيحة» برقم .)١١(‏ 
(۲) الصف: .١١-١٠١‏ 
(۳) خر جه البخاري: ۰۲٦‏ ومسلم: ۸۳. 


.Ao ومسلم:‎ (oY أخرجه البخاري:‎ )٤( 


۳۰ 


وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله بة: إن أبواب الحنة تحت ظلال 
جن سیفه"" فألقاه» ثم مشی , بسیفه إل العدو فصر ب به حتی قتل »". 
و 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
یة: « ما اغبت قدما عبد في سبيل الله فتمسَّة النار »". 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ب لا يلج النار 
غبار فی سبیل الله ودخان = جهنم ° 
ينجي الله - تعالى - با لجهاد من ام والغيَ 
عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبيً ية قال: « جاهدوا في 
(۱) آي: غمده أو غلافه. 


(۲) آخرجه مسلم: ۱۹۰۲ . 
(۳) أخرجه البخاري: ۲۸۱۱ 


والترهیب» برقم (۱۲۹۹). 


۲١ 


سبيل الله القريب والبعيد» في ا لحضر والسفر» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» 
له لينجّى الله - تبارك وتعالى - به من الهم والغي». 


المحاهد أفضل الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله ية: مؤمن بجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم 


۳ 
١ () م‎ } 


مَن؟ قال: مومنٌ في شعب” من الشعاب» يتقي الله ويَدَعَ الناس من شر 
وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله با آنه قال: «(مِن خير 
معاش الٽاس هم؛ رجل مسك عِنان قَرَسه في سبیل الله يطيرٌ» على متنه» كلا 


سمح و أو فز عة طار عله دہ يبتغي | لقا | والموت انه أو ٤ ll‏ 


. )۷۷١( أخر جه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رهه الله - في «الصحيحة) برقم‎ )١( 

(۲) ما انفرّج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب خحصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
«شرح النووي». 

(۳) أخحرجه البخاري: ۰۲۷۸٩‏ مسلم: ۱۸۸۸. 

)٤(‏ ا معاش: هو العيش وهو الحياة وتقديره - والله أعلم - من خير أحوال عيشهم رجل 
ممسك. انظر «شرح النووي». 

)٥(‏ العنان: سير اللجام. 

(1) الميعة: الصوت عند حضور العدو. 

(۷) الفزعة: النهوض إلى العدو. 

(۸) يبتغي القتل مظانّه: يطلبه في مواطنه التي يُرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. شرح 
النووي». 


۲۲ 


(N) ۾‎ 


٠ 2#‏ 2 ر ء۶ 
غنيمة" في رأس شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من هذه الأوديةء يقيم 


الصلاة ويؤتي الزكاة» ويخسد رنه» حتی ا اليقين» ا من الاس إلاأفي خير . 


ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلّمو وبين المجاهدِ في سبيل الله“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي كل قال: « من جاء مسجدي 
هذاء لم يأه إلا نير يتعلمه» أو يُعلّمه؛ فهو بمنزلة اللجاهدين في سبيل اللهء ومن 
جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غبره )° 


أي القتل أشرف 
عن عبد الله پن ج حبشي الخئعمي ا ی ا 


آرت فا در ا 


مقام الرجل في سبیل الله آفضل من صلاته في بيته سبعین عاماً 
عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: « مر رجل من أصحاب رسول الله بل 


)١(‏ الخنيمة: تصغير العّنم» أي قطعة منها. «شرح النّووي». 

(۲) سمه كل شىء أعلاه» يريد به رأس جبل من الحبال» «النّهاية». 

(۳) آخرجه مسلم: ۱۹۸۹ . 

.)۲٠۳ /۱( هذاالعنوان من «(صحیح ابن حبان»» انظر «التعلیقات الجسان»‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (۸۷)» و 
«التعليقات الحسان» (۸۷). 

(1) أخر جه ابو داود (صحیح سنن أي داود» »)۱۲۸۲١(‏ وابن ماجه رافظ : آي الحهاد أفضل» 
«(صحیح سنن ابن ماجه» »)۲۲٠۳(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي» »)۲۳٠١(‏ 
وصححه شیخنا - رهه الله - في «صحیح الترغیب والترهیب» (۱۳۱۸). 


8ı 


وہ » 


بشعب فيه عيب من ماء عذبةء فأعجَبنّه لطيبهاء فقال: لو اعتزلْتٌ التاس فأقمت 
في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يا فذكر ذلك لرسول الله 
او فقال: لا تفعل؛ فإن مَقام“ أحدكم في سبيل الله آفضل يِن صلاته في بيته 
سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويُدخلكم الجنةء اغزو في سبيل الله» من 
قاتل في سبیل الله فواق ناق وجّبت له الحنة 

وعن عمرالَ بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «مَقام 
الرجل في الصف في سبيل الله؛ أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة »“. 


للمحاهد فى الحنة مائة درجة 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - - أن رسول الله كلاو قال: «ياأبا 
سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيَا؛ وجبّت له ا لجنة» فجب 
هما أبو سعيد» فقال: أعدها عل يا رسول الله فقعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها 
العبد مائة درجة في ا لحنةء ما بين كل درجتين كا بن السماء والأرض» قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: ال جهاد في سبيل الله» ا لجهاد في سبيل الله ٩‏ . 


)١(‏ قال العامة القاري - رحه الله - في «المرقاة» (۷/ ۳۹۳) : «بفتح الميم» أي قيامه» وفي 
نسخة: بضمَّهاء وهي الإقامة» بمعنى ثبات أحدكم». 

(۲) قذر ما بين الحلبتين ونضم فاؤه وتفتح. «النهاية. 

(۳) خرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» )۱۳٤۸(‏ وحسّن شیخنا - رحه الله - إسناده 
في «المشکاة» (۳۸۳۰). 

- أخرجه الجاكم وقال: صحيح على شر ط البخاري» وصححه لغيره شيخنا - رهه الله‎ )٤( 
.{ ۳( ف «صحيح الترغيب والترهیب»‎ 

. ۱۸۸٤ اخرجه مسلم‎ )٥( 


€ 


درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين ك) بين الساء 
والآأرض» فإذا ساك الله فاسألوه الفردوس,» فإنّه أوسط الجنة» وأعلى الجنةء 
)1( 


وفوقه عرش الرحهن» ومنه مجر أنهار الحنة » 


ما يعدِل الجهاد فى سبيل الله - عر وجل -؟ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قيل للنبيّ بها: ما يعدل الجهاد في 
سبیل الله -عز وجل -؟ قال: لا تستطیعونه"» قال: فأعادوا عليه مرتین أو ثلاث 
كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال في الثالثة: مَنّل المجاهد في سبيل الله كمشل 
الصائم القائم لقانت بابات الله لا يفتر يِن صيام ولا صلاةٍ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله - تعالى -». ۰ 


قال الله - تعالی -: # ولا سین الذي لوا ف سیل ا آمو بل ياء عِندَ َيه 


(۱) اُخرجه الببخاري: 1۷۹°. 

(۲) وردت بالنون وحذفهاء قال الإمام الّووي - رحمه الله -: «... هكذا هو في مُعظم التسخ: 
(لا تستطيعوه) وني بعضها (لا تستطيعونه) - بالنون -» وهذا جار على اللغة المشهورة 
والأول صحيح أيضاء وهي لغة فصيحة حف النون من غير ناصب ولا جازم» وقد 
سبق بیانہا ونظائرها مرات ». 

(۳) القانت: أي المطيع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١۲۷۸ء‏ ومسلم: ۱۸۷۸. واللفظ له. 


"0 


وء ع 2 ا ا فص له e‏ ص 2 E‏ ر س لے ہ س 7 e”,‏ 
رفون ٭ فرحودَیما ءَاتھم الله من فصل وشرو بالذين لم يلحقوأيهم من خلفهم آلا 
$ > سے ل کرو و ت e‏ ص e‏ ی 2 2 Pa‏ 2 ر ٢ے‏ 
خوفٰ تہ ولا هم یروت # فستبشرون نعمت من الله وفضل وان الله لا يضيع | 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: « والذي نفسي 
بیده» لا يْلَّم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم ني سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك» . 

وعن مسر وق قال: « سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الأية: 
ين يلوا سيل يلالا انوا ب ایا عند َّد ) قال: آمَا إا قد سألا 
عن ذلك فقال: ارواحهم في بجوف طر خر ها قنادیل عة بالعرش» گے 
من الجنة حيث شاءت» ثّ تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعَة 
فقال: هل تش تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجحنة حيث 
شئناء ففعل ذلك م ثلاث مرات» فلمّا رأوا أنهم لن يركوا من أن يسألوا؛ قالوا 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقَتّل في سبيلك مرْة أخرى» فلمَا 
رأى أن ليس هم حاجة تركوا». 


وعن عبادةً بن الصامت - رضى الله عنه - عن التب هة قال: « للشهيد 


(۱) آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹ . 

(۲) أي: سجرح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۸۰۲۳ مسلم: ۱۸۷١‏ . 
)٤(‏ آخرجه مسلم: ۱۸۸۷. 


۳٦٢ 


عند الله ست خحصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» وجار 
من عذاب القرء ويامن الفزع اللأكر» وسا ب الإیہان» ويزؤج من الحور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه 07 

وعن رجل من أصحاب النبيٌ باة: « أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف"" على رأسه 


0 هه ۳ 
فتنة ». 


وعن ابن عمر - رضي الله عنها - أن النبيّ مر بخباء"' أعرابي» وهو في 
أصحابه يريدون الغزوء فرقع الأعرابي ناحية من الخباء» فقال : من القوم؟ فقيل: 
رسول الله ية وأصحابه يريدون الغزوء فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم» يصيبون الغتائم» ثم نمسم بين المسلمين. 

فعمد إلى بک ر له فاعتقله""» وسار معهم فجعل یدنو ببکره إلى رسول الله 
لاء وجُعل أصحابه يذودون بكره عنه» فقال رسول الله بة: دعوا لي النجدي» 
فوالذي نفسي بيده؛ إنه لمن ملوك الحنة. 


)١(‏ أخحرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي» )۱۳١۸(‏ وصححه» وابن ماجه اصحيح سنن 
ابن ماجه» (۲۲۵۷)» وأحمد» وصححه شیخنا - رجه الله - في «أحکام الجنائز» (ص )٥۰٩‏ . 

(۲) آي: لمعانہاء يقال: برق بسيفه» وأبرّق: إذا لمع به. «النهاية». 

(۳) أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رجه الله - في «أحكام الحنائز» (ص*٩٥)‏ . 

(5) ال جغباء: بيت صغيرٌ من صوف أو شعَر. «لسان العرب». 

)٥(‏ البكر: الفتى من الإبلء بمنزلة الغلام من الناس. «النهاية». 

)١(‏ يقال: اعتمّل الشاة: هو أن يصع رجَلّها بين ساقه وفَجذه» ثم يحلبّها. وانظر «النهاية». 


۳۷ 


م 

قال: فلقوا العدوء فاستشهد, فأخبر بذلك النبى ميا فأتاه فقَعَد عند رأسه 
مستبشرأ - أو قال: مسروراً -يضحك» ثةّ أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله! 
رأيناك مُستبشْرأ تضحك» ثمّ أعرضبَ عنه؟ فقال: اما ما رأيتم من استبشاري 
- أو قال من سروري -» فليا رأيت من كرامة روجو على الله - عر وجل -» وأمًا 
إعراضى عنه؛ فإن زوجته من ا لحور العين الآن عند رأسه 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة - وكان يزيد بن شجرة ممن يصدق قوله 
فعله -[ قال: ] خطبنا فقال: « يا أيما الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» ما أحسن 
نعمة الله عليكم» ترى من بين أخضر وأحر وأصفر» وفي الرحال ما فيها. وكان 
يقول: إذا صف الاس للصلاةء وصفوا للقتالء فحت أبوابُ الساء وأبواتُ 
اجنو وعلقت أبواب النار» ورين الحور العين واطّلعنء فإذا أقبل الرجل قلن: 
اللهم انصره» وإذا أدبر احتَجَبْنَ منه» وقلن قلن: اللهم اغفر له فانمكوا وجوه القوم 
فدىّ لكم أبي وأمي» ولا تخزوا الحور العين؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه؛ يُكفر 
عنه کل شيء عَيله» وتنزل إليه زوجتان من الحور العين» يمسحان التراب عن 
EEE OY PANE E‏ 
2 بعت" أن السيوف مفاتيح ال٠‏ 


(۱) أخرجه البيهقي بإسناو حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله -في صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱۳۸۲). 

(۲) أي: الدور والمساكن والمنازل. 

(۳) أي: قد آن. 

)٤(‏ قال شیخنا - رمه الله - : كأنه يعني عن النبیّ بها وقد جاء مرفوعاً من طُرّق» أحدها 
صحيح ... وقد خر جتها في «الصحيحة» .)۲٠۹۷۲(‏ 

.)۱۳۷۷( أخرجه الطبراني وصححه شیخنا - رجه الله - في «صحیح الترغیب والترهیب»‎ )٥( 


۸ 


La 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبى اة آنه سال جبرائيل عن هذه 
الآية َنُه ف ضور فصق من ف لسوت ومن فی لأر ضٍ إل من اء َه 4 . من 


الذين لم يشا الله أن يصعَقَهم؟ قال: هم شهداء الله ». 


فضل الرباط في سبيل الله - تعالى - 
عن سلمان - رضي الله عنه - قال: سمحت رسول الله ی يقول: « رباط يوم 
و ر ا چ ای ا پا 


2 » الفتان“‎ ٠ وأمن‎ lT 


وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله َي قال: « كل ميت متم على عمله 
إلا المرابط فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤْمَنٌُ من فتان القبر ». 


(۱) الزمر :1۸ . 

(۲) أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسنادا» وصححه شيخنا - رحمه الله -: في اصحيح 
الترغیب والترهیب» (۱۳۸۷). 

(۳) قال النووې - رحه الله تعالی -: «موافق لقول الله -تعالى - في الشهداء ايء عند َيه 
دفو 4والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تکل ن ثمار الجنة». 

() أي في القبر» والفتان: جمع فاتن. 

.۱۹۱۳ آخرجه مسلم:‎ )٥( 

(0) اخرجه ابو داود «(صحيح سنن أبي داود» (۲۱۸۲)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۳۲۲)» وصحح شیخنا - رحه الله - إسناده في «المشکاة» (۳۸۲۳)ء وانظر «أحكام 


الحنائز» (ص۸٥).‏ 


۹ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: « أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل» 
ثم قيل: لا بأس» فانصرف الاس وأبو هريرة واقف» فم به إنسان» فقال: ما 
كا ارال سم زرلا ل مقف ماع ق سيل 
اله حير من قيام ليلة القدرء عند الحجر الأسود». 

وعن عثانٌ بن عفان - رضي الله عنه - قال: « سمحت رسول الله اة يقول: 


« رباط يوم في سبيل الله؛ خير من لف يوم فيا سواه من المنازل » . 


فضل الرمي بنيّة الجهاد والتحريض عليه 
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: « سمحت رسول الله ي وهو على 
المنبر يقول: #إوآي دوأ لهم ّا اسَطعَتُم يهوو 4 » ألا إن القوة الرميء» ألا إن القوة 
الرميء» ألا إن القوة الرمي ». 
وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه أيضاً- قال: سمحت رسول الله ب 
شرل لی اضرف ر کک اف فا غ راد انهو 
E ER‏ 


(۱) آخرجه ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي وغیر *ما» وصححه شيخنا - رح مه الله - في 
«صحیح الترغیب والترهیب» .)۱١۲۳(‏ 

(۲) أخرجه النسائي وغيره» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في (صحيح الترغيسب 
والترهیب» .)١۲۲٤١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: ۱۹۱۷. 

. ۱۹۱۸ آخرجه مسلم:‎ )٤( 


٤۰ 


وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « مر النبيّ ية على نفر صن 
أسلم ينتضلون"' فقال النبيّ ب ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميا 
ارموا وأنا مع بني فلان» قال: فأمسّك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله 
ب: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وآنت معهم؟ قال النبيّ هلة: ارموا فنا 


معکم کلکگم 
اللهو بأدوات الحرب“ 


Oe 
ل عر موی ال اع م اء فقال: دعهم ياعمر».‎ 


4 ل iT‏ 
إثم من تعلّم الرمي ثم ت ركه“ 


الرمي ثم تر ؛ فليس متا» أو قد عص »“ 


)١(‏ أي: يرتعمون بالسهام» يقال انتضل القوم وتناضلوا: أي رَمَوا للسبق. «النهاية). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۸۸۹. 

(۳) هذا العنوان مقتبس من تبويب البخاري (باب اللهو بالحراب ونحوها) انظر (كتاب 
ا لجهاد) (باب - ۷۹). 

)٤(‏ فحَصبهم: رماهم با لحصباء» وهي الحصى الصغار. 

i N 

.)٩٤ /۲( انظر - إن شئت للمزيد من الفائدة - كتاب صحيح الترغيب والترهیب)‎ )١( 

«الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلّمه» 

(۷) اُخرجه مسلم: ۱۹۱۹. 


٤١ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ كلاف قال: « من تعلم الرمي ثم 


۰ 3 , ص ص ۱ 
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فضل احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله 


عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الها : ١‏ من احتبس 
فرسا فی سبیل الله؛ إیماناً بالله وتصديقاً بوعده' فان شبَعَه" وريه“ ورَوئه 
وبولّه؛ في ميزانه يوم القيامة ». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه] - قال: قال رسول الله ما :« الجيل 

وعن ابي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: « ما مِن فرس عربي؛ 
إلا ن له غد کر لات ددعو چن الله حولي “من بني آدم» 


() أخرجه البزار والطبراني في «الصغير» و«الأوسط۲ بإسناد حسن وصححه لغبره شيخنا 


- ر حه الله - في « صحیح الترغیب والترهیب» .)١۱۲۹۴٤(‏ 
(۴) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك «فتے». 


.۲۸۵۳ خر جه البخاري:‎ )٥( 

)٨(‏ ملوي مضفور فيها » «شرح الٽووي». 

(۷) الشعر المسترسل على الجحبهة» شرح النووي». 
(۸) أخرجه البخاري: ۲۸۰۲ مسلم: ۱۸۷۲. 
(۹) التخول: التمليك والتعهد. 


۲ 


وجعلتنی له فاجعلنی اًحتُ أهله وماله» أو من أحبُ أهله وماله إليه 6 
فضل النفقة فى سبيل الله وتجهيز الغراة“ 


عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بها قال: « من انق زوجين في سبيل 
اله» دعاه رة الجتة - كل حَرَنة باب - أي فل هل » قال أبو بكر: يا رسول اله 


ذاك الذي لا توى”“ عليه» فقال النبي ية «إني لأرجو أن تكون منهب» “. 


وفي رواية: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله؛ دعتة حَجَبَّة ا لجحنة: أي 
وو رو َ‫ ء : : . ےت 


عليه» فقال رسول الله : أما إني أر جو أن تدعوك الحجَبة كلها ». 


وعن زید بن خالد - رضی الله عنه - أن رسول الله قال: « من جهز غازياً في 


سبیل الله فقد غزاء ومن خلف غازیاً فی سبیل الله بخبر فقد غزا»". 


.)٠۲١۱( أخرجه النسائي وصححه شیخنا - ره الله - في «صحیح الترغیب والترهیب»‎ )١( 

(۲) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - ۴۷). 

(۳) أي فُل: معناه يا فلان «التهاية. وانظر «الفتح» للمزيد من الفائدة. 

(6) لا توى: أي لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوى: الملاك. «التهاية». 

() أخرجه الببخاري: ۲۸٤١‏ ومسلم: ٠٠۲١‏ وانظر «صحيح البخاري» الأرقام الآتية 
(TITTY 01۸4۷)‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الحسان؛ )٤٩۲١(‏ وأبو عوانة في 
((صحيحه» وغبرهماء وانظر «الصحيحة» .)۲۲٠٣۰١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: ۲۸٤۳‏ ومسلم: .۱۸۹٩‏ 


A 


عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: « من أنفق نفقة في 
سبیل الله» کد تبت له سبع مائة ضعف 0 

وعن أي مسعود الأنصاري - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل بناقة 
خطومة» فقال: هذه في سبيل اللّه» فقال رسول الله ب لك بها يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلها خخطومة » 0 


أجر الشهادة بالنية من ل يستطع الحهاد 
عن سهل بن حنيف أن الب اة قال: « مَن سأل الله الشهادة بصدق» بلغه 
الله منازل الشهداء» وإِن مات على فراشه “٩‏ 
وعن أنس - رضى الله عنه - « أن لبن بي كان في غزاةء فقال: إن أقواماً 
بالمدينة حلمَناء ما سلَكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه» حَبَسهم العذر» ٠‏ 


من صفات القائد 


ت - أن يعرف بالورع والتقوی» والائتار با أمَرَ ر الله به والانتھاء عا نہی الله 


)١(‏ أخرجه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن» وابن حبان في اصحيحه»» والحاكم 
وقال: صحیح الإسنادء وانظر «صحیح الترغیب والترهیب» .)١۲۳١(‏ 

(۲) خطومة: أي فيها خطًام» وهو أن يُوْخذ حَبْل من ليف أو عر أو كتّانء فيْجَْل في أحد طرفيه 
حلقة» ثم يد فيها الطرف الآخر؛ حتى يَصير كالحلقةء م يماد الَعير. وانظر «التهاية». 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۹۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم:۱۹۰۹. 

.۱۹۱۱ خر جه البخاري: ۰۲۸۳۹ مسلم:‎ )٥( 


٤٤ 


۲- أن يكون من أهل الخرة في الأمور العسكرية وميادين القتال. 

۳- أن يُشهد له بالجرأة والشجاعةء عن أب اسحاق قال: قال رجل للبراء بن 
عازب - رضي الله عنه) -: « أفررتم عن رسول الله هة يوم حنين» قال: لكن 
رسو الله ا يفْرء إن هوازن كانوا قوماً رما ولا لما لقيناهم ّنا عليهم 
فانهزمواء فأَقبّل المسلمون على الغنائم» واستقبلونا بالسّهام فأمًا رسول الله يا 
فلم يفْرَ فلقد رأيثّه» وإِّه لعلى بغلته البيضاء وإِن أبا سفيان" آخذ بلجامهاء 
والنبن لا يقول: «أنا النبنٌ لا كب أنا ابن عبد المطَلب ». 

قال ابن كثبر - رحمه الله - :« وهذافي غاية مايكون من الشجاعة 
التامَةء إّه ني مثل هذا اليوم في حَومة الوغى» وقد انكسفَ عنه جيشه» هو مع 
E E LR‏ 
اه وضلامه عليه دابا ال بوم الذين ا ا ات ایز 
وعلا منه بأنه سینصره» ویتم ما أُرسَلَه به» وبُظْهرٌ ديته على سائر الأديان ». 

ا ا او ا و ی ا ا 
عرف باهزيمة وت د تضييع المسلمين» وإنًا يغخزو مع من له شَفقة وحيطة على 
ال 


»)۲۸۷ ٤(يراخببلا هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ک) في‎ )١( 
.)۷۸-۱۷۷١( وني رواية عند مسلم‎ 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۲۸٦٤‏ ومواضع أخری» ومسلم: .۱۷۷١‏ 

(۳) انظر تفسير «سورة التوبة» (آية: .)٠١‏ 

)١٤ /۱۳( «المغني»‎ )٤( 


0 


-٤‏ أن يشهد له بالصير والحلد والحكمة. 

-٥‏ أن يكون ذا فطنة وبديهة» حتى بحسن التصرف عند الشدة» وهذه الصفات 
يتفاوت قدر تحققها في الناس فيُسعى إلى أفضل الموجود؛ وذلك لتحقيق 
أفضل الخبرين» ما أمكن ذلك. 

قال شيخ اللإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)٠٠۳‏ 

« فالقَوّة في إمارة الحرب تزجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» 

والمخادعة فيها؛ فإن الحرب ححذْعَةء وإلى القدرة على أنواع القتال: مِنْ رمي وَطعن 

وضرْب» ورکوب» وکر» وفرُ ذلك؛ ک) قال الله - تعالی -: لهم ما 
من وصایا رسول الله اء إل ۴ 
عن أي موسی - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله اة إذا بث أحداً 

من أصحابه في بعض أمره قال: روا ولا تُنفرواء ویسّروا ولا تُعسّروا»". 

وني رواية: « أن النبيّ ية بَحَثه ومُعاذاً إلى اليمن فقال: « يرا ولا تعشّرء 

وبشّرا ولا نرا وتطاوعا ولا تختلفا»". 

وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- : « أن رسول الله ية ني بعمض 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۷۳۲. 
(۳) آخرجه البخاري: ٤۳٤٥١ »٤۳٤ ٤‏ ومسلم: (۷-۱۷۳۳). 


٤ 


أيامه التي لقي فيها العدو» انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: « لا 
نوا لقاء العدو وسَلُوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن ا لجتة 
تحت ظلال السيوف» ثم قال: اللهمّ مزل الكتاب» وجري السحابب وهازم 
الأحزاب اهزمهم» وانصرنا عليهه »'. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: « بعت النبيّ ية سريَةً وأمّر عليهم رجلا 
من الأنصارء وأمَرَهم أن يطيعوه فعضب عليهم» وقال: اليس قد أ مر النبى ية أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى. 


قال: عزمْت علیكم لما جمعتم حطباوأوقدتم ناراًڈ ثم دخلتم فيهاء 
a a AE‏ 

بعضهم إن َبعْنا النبيّ به فرارأ من النار أفندخلها؟ فبينا هم كذلك؛ إذ دت 
النارء وسكنَ غضبه» فذكر للنبي اة فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداء إا 
الطاعة في المعروف » ". 


وعن بريدة - رضی الله عنه - قال: « کان رسول الله ا إذا أمَرَ أمبراأعلى 


ت 


اجيش أو سرية" " أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه ِن المسلمين خيراً. فة 


(۱) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: .۱۷٤۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 09 ومسلم: 1۸٤۰‏ . 

(۳) السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منهء غير وترجع إليه قالوا: ميت سرية؛ لأنها 
تسري في الليل ويخفى ذهابما. «شرح النووي». 


۷ 


۶ ن رو 
قال: « اغزوا باسم الله» في سبیل الله» قاتلوا من کفر باله. اغزوا ولا تغلواولا 
عدوا ولا ° 8| ولا تفتلا وليداً”". وإذا لقيتَ عدوّك من المشر كين فاذعهم 


,ع2 


هن ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وكف عنهم. ثم ادعهم إلى اللإسلام فان 
أجابوك فاقبل منهم» وكُف عنهُم» ثم ادعهم إلى الول من دارهم إلى دار 
المهاجرينء وأخبرهم أتّهم إن فعَلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى 
المهاجرين» فإن بوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
حجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الخنيمة والفيء 
شىء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فان هم بوا فسّلّهم ال جزيةء فان هم أجابوك فاقَبّل منهم وكفّ عنهم. فان 
هم أبّوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرْت أهل جصن,» فآرادوك أن تجعل نهم 
ذِمّة الله“ وذْمَّة نبيّه» فلا تجعل هم ذْمّة الله ولا ذِمّة نبيه. 

ولكن اجعل مم ذمّتك وذمّة أصحابك فإنكم أن تخفروا“ ذمكم وذِمَم 
أصحابكم» أهون ين أن تخفروا ذِمَة الله وة رسوله» وإذا حاضرتَ أهل حِصنِ 


(1) تنلُوا: أي لا نُسَوهوا القتلى بطع أنوفهم» أو آذانہم» أو مذاكيرهم» أو شيئًا ِن 
أطرافهم. وانظر «النهاية». 

(۲) الوليد: الصبي. 

(۳) قال العلهاء: الذمّة هنا العهد. 

)٤(‏ خفروا - بضم التاء -» يُقال: أخفرت الرجل: إذا نقضتَ عهده وخفرته: مته وحميته... 


شرح النووي». 


۸ 


فأرادوك أن تنزهم على حكم الله؛ فلا نزم على حكم الله» ولكن أنزهم على 
کف فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 


ما جب على آمہر الحيش أو قائد." 
-١‏ جب عل القائد أن يشاور أهل الرأي» لقول الله -تعال -: 
اورم نالگ 4 °. 
ولا ثبت عن انس - رضی الله عنه -« أن رسول الله هة شاور حين بَلّغه 
فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول اله؟ والذي نفسى بيده لو أَمَرتنا أن 


تُخيضها البح لأت ناهاء ولو أَمَرّتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الاد 
لفعَلناء قال: فندب رسول الله َة الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا». 


(۱) آخرجه مسلم: ۱۷۳۱. 

(۲) انظر للمزيد - إن شئت - «الروضة الندية» (۲/ ۷۲۳). 

(۳) آل عمران: ۱۵۹ . 

)٤6(‏ قال بعض العلماء في تفسير قوله بة: « لو أمَرّتنا أن نضربً أكبادها » أي: الخيل والمراد 
ركوبا والسير عليها مها نأى المكان» وخص ضرب الأكباد بالذكر؛ لأن الفارس كان إذا 
أراد إسراع مرکوبه؛ حرّك رجلیه ضارباً على موضع كبده. 

)٥(‏ انظر للمزيد - إن شئت - في ضبط هذه الكلمة ما جاء في «شرح النووي» »)٠٠١ /٠۲(‏ وهو 
موضع من وراء مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك وانظر المصدر السابق. 

. ۱۷۷۹ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: « قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فنرل على ابن أخيه ا حر بن قيس» وكان من التّفر الذين يديهم عمر» وكان القَراء 
آ صخا ت الین غر و اورت کیو اوا ار اا و 

واستشار رسول الله ية با بكر وعمر - رضي اله عنه) - ني آساری 

فعن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: « لما أسروا الأسارى قال رسول 


الله ي لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ». 

وقال قتادة: « ما تشاور قوم يبتغون وجه الله؛ إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

- الرفق بهم والاجتهاد والنصح هم. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعّت رسول الله ي يقول: « الله 
من ولي من أمر أمتي شيا فَسَىّ عليهم فاشفُق عليه» ومن وَل من أمر أمّعي شيئا 
فرفق ‘ee‏ فارفق به 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله َة يتخلف في المسير 


() الكهل من الرجال: مَنْ زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين 
إلى تمام ا لخمسين. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٤٤١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم: ۱۷١۳‏ من حديث عمر - رضي الله عنه -. » ذكره شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في «الگلم الطيّب» (ص١۷).‏ | 

. ۱۸۲۸ آخرجه مسلم:‎ )٤( 


وو (). وه .2( )۳( 
فيز جي الضعيف» ويردف ويدعو هم ) 


وعن مَعْقّل بن يسار - رضى الله عنه - قال: سمحت النبي ية يقول: « ما 
مِنْ عبلٍ استرعاه الله رَعيةء فلم خُطها بنصيحة؛ إلا م جد رائحة الجتة ). 

وفي رواية: « ما من وال يلى رعيَة من المسلمين» فيموت وهو غاش ههم؛ إلا 
حرم الله عليه الحنّة 7“. 

وفي لفظ: « ما من أمير يلي أَمرّ المسلمين» ثم لا بهد هم وينصح؛ إلا 
يدخل معهم الحتة ». 

۳- عقد الألوية والرايات» وذلك لاسترداد ما اغتصب من ديار المسلمين»› 
وتحقيق الفتوحات؛ لنشر التوحيد والدعوة إلى الله - تعالى - وإخراج الناس من 
اللات إل الور ادن اله سان 


(۱) يزجي: أي يسوق ويدفع. 

(۲) الردف: الراكب خلف الراكب» والمراد أنه ية كان يدف خلفه من ليس له راحالة؛ إذا 
كان يضعف عن المشي. انظر «نيل الأوطار» (۸/ .)٤۸‏ 

(۳) خر جه ابو داود «صحیح سنن أب داود» (۲۲۹۸) والحاكم وانظر «الصحيحة» .)١٠۲۰(‏ 

. ٠٤١ ومسلم:‎ ۷۱٥١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

. ٠٤١ ومسلم:‎ ۷۱١۱ أخرجه البخاري:‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم: ٠١١‏ كتاب اللإمارة )٥(‏ باب فضيلة اللإمام العادل رقم (۲۲)» 
(ص٩٩١٤٤۱).‏ 


0١ 


ورایته سو داء 

وعن عطاء بن ابي رباح قال: کنت مع عبد الله بن عمر فتاه فتی يسأله عن 
إسدال العمامةء [ فذكر الحديث إلى أن قال] : « ...ثي أمر"“ عبد الرحمن بن عوف 
يتجهز لسرية بعثه عليهاء وأصبح عبد الرحمن قد اعم بحامة من كرابيس سوداء» 
فأدناه النبيٌ بي ثم نقضه وعمّمه بعمامة بيضاء» وأرسل من خلفه أربع أصابع» 
أو نحو ذلك» وقال: هكذا يا ابن عوف اعت فإنه أعرب وأحسن» ثم أمَر النبيّ 
بيا بلالا أن يدفع إليه اللواء» فحمد الله وصلى على النبيّ ية ثي قال: خذ ابن 
عوف؛ فاغزوا جمیعا في سبل الله» فقاتلوا مَن كر بالل لا تغلوا ولا تخدرواولا 
تقتلوا وليدأء فهذا عهد الله وسيرة نبيه كلا . 


-٤‏ تخر المنازل اللائمة للقتال والمواقع الصالحة لذلك. 


-٥‏ أن يكون على دراية بأحوال الجنود» # فلا يسة ب الأمر 
معه مذلا وهو الذي يبط الاس عن الغزو» ويُرهُّدهُم في الخروج إليه 
والقتال والجهادء مشل أن يقول: OE CET E TEE‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه (صحيح سنن ابن 

ماجه» (۲۲۷۲) وانظر «الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 

(۲) أي: النبى با 

(۳) أخحرجه الحاكم في المستدرك )٥٤١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في «التلخيص): صحيح. قال شيخنا- ر حمه الله - في «الصحيحة١‏ تحت 
الحديث :)٠٠١(‏ بل هو حسن اللإسناد؛ فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم» ولكن 
وثقه الجمهور» وقال الحافظ في «التقريب»: « صدوق» فقيه» رمي بالقدر » . 


o۲ 


ومر هزيمة هذا الحيش . 

واه را وروی ل ت الا 
ومام مدد ولا طاقة هم بالكُمّارء والكقار هم قوَة ومد وصبر ولا 
ثبت همم أحد ونحو هذا. 

ولا من بين عل المسلمين بالج سس للكفارء وإطلاعهم على 
ورات المسلمينء ومُكاتيهم بأخبارهم» ودلاليتِهم على عوراتمم أو 
إيواءِ جواسيسهم. 

ولا من يوقع العداوة بن المسلمين» ويسعى بالفساد» لقول الله - تعالى-: 
فیک تا رارک زک کاک لسغو کک بوک الوه 24 . 


ولان هؤلاء مضر ١‏ على المسلمين» فيلرمه مَنحهم ) 4 . 


(1) فتبطهم أي: فثقّل عليهم الخروج» حتى استخفوا القعود في مناز هم خلافك» واستلقلوا 
السفر والخروج معك. «تفسير الطبري». 

(۲) حبالاً: فساداً وض اً. 

(۳) أي: ولأسرعوا السير وا مشي بينكم؛ بالنميمة والبغضاء والفتنة. وانظر «تفسير ابن 
کٹی. 

.٤١ ٤١ التوبة:‎ )٤( 


.)٠١ /۱۳( ما بین نجمتین من کتاب «المغني»‎ )٥( 


or 


ذكر ما يُستَحَبٌ لاإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 
عزم على ذلك ٠‏ 
عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « كان إذا صلى همس ... [وذكر الحديث 
إلى أن قال:] فهَمْيي الذي ترون أتي أقول: اللهِمّ بك أقاتل وبك أصاول "ولا 
حول ولا وة إلا بك »". 


الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتم وإخلاصهم 
عن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضى الله عنه - أن له فضلاً على 
من دونه فقال الب : هل تَنصرون وترزقون إلا بضعفائكي ». 
وني لفظ: ١‏ إنم| ينر الله هذه الأمَة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم ». 


وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: « سمعت رسول الله ي يقول: 


.)١١۷ /۷( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الحسان»‎ )١( 

(۲) أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النّهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الجحسان» »)٤۷۳۸(‏ وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وهو في «الصحيحة» (١١١٠٠)ء‏ وسيأتي بتهامه في أسباب النصر والتمكين. 


)٤(‏ آي في المغنم. 
)٥(‏ اخرجه البخاري: ۲۸۹۰۲. 


.)٤٠۹ /۲( أخحرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۸)ء وانظر «الصحيحة»‎ )٩( 


0k 


1 ٍ 
أبغوني”" الضعفاء فإنم| تررّقون وتنصَّرون بصعفائكم ٤‏ 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: ا 
فوع بالأًبرّاب ل اف عل الله 9 

وقال الإمام البخاري - رحه الله -: ( باب من استعان بالضعفاء والصالين 
في الحرب )“. ثم قال: وقال ابن عباس: « أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: 
سألتك أشرافُ الناس اع 2 ضعفاؤهم؟ فزعممت ضعفاءهم» وهم آأتباع 
الرزفل ( 0 

جواز تخلف الإمام عن السرية لمصلحة“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال: « انتدب الله من 


: ۶ ¢ ع ء 
حرج في سبیله» لا بحر جه إلا إیان بي وتصدیق برْسلي» أن أرچعه با نال من أجر 


- () بوصل الممزة وقطعهاء وانظر - للمزيد من الفائدة إن شئت - «النهاية» و «فيض القدير» 
(AY /1)‏ 

(۲) آخرجه آبو داود «صحیح سنن ابي داود» »)۲۲٣۰(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(۹۲))» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۹)» وانظر «الصحيحة» (۷۷۹). 

(۳) الأشعث: اللبّد الشعر الُعبرَ غير مدهون ولا مُرجُل. انظر «شرح الّووي». 

.۲٠۲۲ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

.)۷١ - انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب‎ )٥( 

(0) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في المصدر المشار إليه آنفاً» ووصله في (بدء الوحي) 
برقم »)٦(‏ وأخرجه مسلم: ۱۷۷۳. 

(۷) في «صحيح ابن حبان» «ذكر الأخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية إذا حرجت في 
سبل الله - جل وعلا -». 


00 


۶٤ : ٍ‏ ع ن ¢ £ ت ٣‏ 0 ۹ س 

أو غنيمة» أو أدخله الحنّةء ولولا أن أشق على أمّتى» ما قدت خحلف سرية» 
ع ا ع ع ع ع 

ولوددت أي اقل في سبل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثي أحياء ثم أقتل » . 


e 


ن یس ارول اف اله ل ال إذا رایته چبته» قال: اا 


م ا 0 وء ۴ ٍ ٠‏ 
قال عبد الله: فلقیتٌ رجلا فرعبْت منه حین رأیته» فعرفت حین رعبت منه أنه ما 
قال: نعم » فا سء قرحت في أثره» فصليت العصر ركعتين خفيفتين» وأشفقت أن 
يراني» ثجّ لحه » فضربتّه بالسیف» ثم حرجت فأتیت رسول الله ایا فأخبرته. 

قال محمد بن كعب: فأعطاه رسول الله اة خصرة فقال: تخصر هذه 
حتى تلقاني» وأقل الاس المتخصرون» قال حمّد بن كعب: فلا توفي عبد الله بن 


و م ت 
انیس مر ہا فوضعت على بطنه وكفن» ودفن ودُّفنت معه ». 


(۱) أخرجه البخاري: »۳١‏ ومسلم: ۱۸۷١‏ . 

(۲) المخصرة: ما بختصره الإنسان بيده» فيُمكه من عصا أو عكازة أو مِقَرَعَةٍ أو قضيب وقد 
يتكئ عليه. «النهاية». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» و «أخبار أصبهان» وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۹۸۱). 


0 


وفي رواية: « دعاه رسول الله هة فقال: إنه قد بلغني أن سفيان بن نبيح 
الهذلي جّمع لي الاس ليغزوني» وهو بنخلة أو بعُرنة فته فاقتله» قال: قلت: يا 
رسول الله انعته لي حتى أعرقّه» قال: آية ما بينك وبينه نك إذا رأيته وجَّذت له 

قال: فخر جت متوشحاً بسيفي حتی دفعْتٌ إليه» وهو في ظعنٍ يرتاد هن . 
منزلاًء حتى كان وقت العص فلا رأيته وجذت ما وَصَفَ لي رسول الله ية من 
الاقشعريرة. 

فأخذت نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة 
فصليت وأنا أمثي نحوه» وأومئ برأسي» فا انتهيت إليه» قال: تمن الرجل؟ 
قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا الرجل» فجاء لذلك» قال: فقال: 
إّاني ذلك. کک 

فمشيت معه شيئًاً حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى أقتله» ثم 
حرجت وترکت ظعائنه' مُنکبّات علیه» فلما قدمت على رسول الله َه ورآني› 
قال: قد فلح الوجه» قلت: قتلْتّه يا رسول الله» قال: صدفت. 

قال: ثي قام معي رسول الله ل فأدخاني بيته وأعطاني عصاأء فقال: 
اسك هة الا عد اعد اة ین اتس قال ف ج مافل الاي 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله ا وأمَرني أن أمسكهاء قالوا: 


)١(‏ الظعائن: النساء» جمع ظعينةء وأصل الظعينة: الراحلة التي برحل ويظعن عليها أي 
يُسار» وقيل للمرأة ظَّعينة لأنا تَظْعَن مع الرّوج يما َعَّن أو لأا مَل على الرَاجِلة إذا 
ظَعَّنت... «التهاية». 


0۷ 


فلا ترج جع إلى رسول الله ا فتسأله لذلك؟ 
قال: فر جعت إلى رسول الله وء فقلت: يا رسول الله» م أعطيتني هذه العصاء 
قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الاس المتخصرون يومشذ فقّرنها عبد الله 
ا ع 
بسیفه» فلم تزل معه حتی إذا مات آمر بہاء فضمّت معه في کفنه ثم دنا جیعا»'. 


وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه) - قال: قال رسول الله اة - من 
لکعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله» فقام محمد بن مَسْلَمة فقال: يا 
رسول الله تحت أن أقتله؟ قال: نعم» قال: ادن لي أن أقول شيعا . قال: قَل. 

فأتاه حمّد بن مَسلمة فقال: الا صَدَقة» وإنه قد عتان“ 
وإني قد أتيتك أستَسلفك” قال: وأيضا” و ا قال: إنا قد اتبعناه فلا 
نحب أن ندَعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسا" أو 


(۱) صححه لغیره شیخنا - ره الله - قي «صحیح موارد الظمآن» برقم .)٤۹۰(‏ 

(۲) قال الحافظ - رحه الله -: « کأنه استأذّه أن يفتعل شيئاً بحتال به» ومن ثم بوب عليه 
الصنف «الكذب في الحرب» وقد ظّهر من سياق ابن سعد للقصة أنم اسستأذنوا أن 
یشکوا منه ویعیبوا رأیه» ولفظه: « فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلا 
حاربتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة». 

(۳) من العناء وهو التعب. 

() السلف: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض. «التهاية». 

)١(‏ أي: زيادة على ذلك. 

(1) من الملال. 

0 الو شى تون صاعاً وهو ثلاناثة وعشرون رطلا عند آهل الججاز وأربَعمائة وثمانون 
E TE E iE‏ . والأضل في الْوّسق: ا لحمل 


Sd 


وکل شيءِ وَسَفَته فقد حملَه» والوَسق يضا : ضم الشيء إلى اليء. «النهاية». 


O۸ 


َسقون - وحدثنا عمرو غير مر فلم يذكر وَسقاً أو وَسقین - فقلت له: فيه وسشقا 
أو وَسقين فقال: أرى فيه وسا أو وسقين» فقال: نعم ارهَنوني» قالوا: أي شيء 
تريد؟ قال ارهنوني نساءكم» قالوا كيف تَرْهَنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فارمنوني أبناءكم» قالوا: كيف بَرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوق 
أو وسقين» هذا عار علينا ولكتا نرهنك اللأمة» قال سفيان يعني: السلاح. 

فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة- 
فدعاهم إلى الجصن فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: 
إنها هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتاً 
كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي حمّد بن مسلمةء ورضيعي أبو نائلةء إن 
الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

قال: یدل محمد بن مسلمة معه رجلين» قيل لسفيان: س اهم عمرو؟ 
قال: سمّی بعضهم» قال عمرو: جاء معه برجلین» وقال غير عمرو: ابو عبس بسن 
جبر والحارث بن وس وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما 
جاء فاني قائ ره بشعره؛ فاشځه فاذا رآیتموني استمکنت من راسه؛ فدونکم 


E‏ د 


فاضربوه» وقال مر E‏ 


فنزل إليهم متوشحا" وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم 
ريجحاً - أي أطيب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل 


)١(‏ هو من باب إطلاق القول على الفعل. «الفتح». 
(۲) يعني لابساً الوشاح: : وهو شيءَ عريضاً من أد »وربا رصع بالجوهر والخرز. 
ينسج 2 ا 
وانظر «التهاية». 
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ص 


العرب» قال عمرو فقال أتأذن لي أن اس رأسّك قال: نعم فشمّه ثم أشَمٌ أصحابه 
ثي قال اتأذن لي؟ قال نعم فلا استمکن منه قال دونکم» فقتلوه» ثم آتوا النبى كلا 


فأخروه ( 


وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: « بعت رسول الله اة إلى أي 
رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصارء فأمَرَ عليهم عبد الله بن عتيك» وكان بو رافع 
يُوذي رسول الله ٤ة‏ ويُعين عليه» وکان ني حصن له بأرض الحجاز» فلا نوا منه 
وقد -غربت الشمس وراح التاس بسرْجهم“- فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم فإني منطلق ومتلطّف للبوّاب» لعلي أن أدخل» فأقبّل حتى دنا ِن البابء 
ثم تقنع بشوبه کأنه يقضي حاجة وقد دخل التاس» فهتف به البواب يا عبد الله 
إن کنت ترید أن تدخل فادخل» فإتي أرید أن أغلق الباب» قَدَحلت فگمّنت*“) 
فلا دتحل الاس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ود" قال: فقمت إلى 
الأقاليد فأخذما فمَتَحْتُ الباب وكان أبو رافع يُسمَرٌ عنده» وكان في علالي ٠‏ 
له» فلا ذهب عنه هل سمره E‏ 


.۱۸١١ ومسلم:‎ ٤٨۳۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: رجَعوا بمواشيهم التي ترعى» وسح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة -: 
هي السائمة من إبل وبقر وغنم «الفتح». 

(۳) تغطی به لملا یُعرف. 


)٤(‏ آي: اختبأت. 
)٥(‏ هو الوتد. 


(۷) العلال: الغرفة. 


من داخل» قلت إن القوم ذروا بي" لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا 
هو في بيت مُظلم وسُط عياله» لا دري ين هو من البيت. 

فقلت يا أبا رافع» قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربُه" ضربة 
بالسیف وأنا دهش فا غيت شيئا"؛ وصاح فخرجْتٌ من البيت» فأمكث غير 
بعيد» ثم دحلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمَك الويلء» إن 
رجلا ني البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضرُه ضربة أثحَته ول قله ثة 
وضعّْت ضبيب السيف” في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفتٌ أني قتلتة فجعلْتُ 
أفتح الأبواب باباً باباًء حتى انتهيت إلى درجة له فوضعْت رجلي وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الأرض فوقعْت في ليلة مقمرة فانكسّرت ساقي فع صبتها بي امة ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا أخرح الليلة حتى أعلم أفتلته؟. 

فلا صاح الديك قام الناعي على السّور فقال أنعى أبا رافع تاجر آهل 
الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء"» فقد قل الله أبا رافع» فانتهيتُ 
إلى النبيّ ية فحدّثته فقال لي: ابسُط رجلك» فبسطتٌ رجلي فمسَحَها فكأنما 1 
أشتكها قا ` 


(۱) أي: علموا وأحسّوا بمكاني. «التهاية». 

(۲) قال في «الفتح۲: ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال» وإِن كان ذلك قد مضى. 
(۳) أي: م أقتله. 

)٤(‏ قال الحافظ - رهه الله -: حرف حد السيف»» وف «القاموس المحيط»: «حد السيف». 
(9) النعي: خبر الموت والاسم الناعي. «الفتح». 

(0) أي: أسرعوا. 

(۷) أخرجه البخاري: ٤٨٤۳۹‏ . 
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البيان بان صاحبَ السرية إذا خالّف الإمام فيم أمَره به كان على القوم أن 
ټعزلوه وبولواغیر" 
عن عقبةً بن مالك - رضي الله عنه - قال: « بث رسول الله ل سرية) 
فسلّح رجلا سیفاء فلا انصرفناء ما رأیت وشل ما لامنا رسول الله اف قال: 
« أعجَزتم إذا أمَرْت عليكم رجلاًء فلم يمض لأمري الذي أمرت أو يتأن 
تجعلوا مكانه آخحرء يُمضي أمري الذي أمزت؟» . 


من أمّر ني ا لحرب من غير إمرةٍ إذا خاف العدو ٠‏ 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « خطّب رسول الله ا فق ال: 
أخحذ الراية زيدٌ فأصيب ثم ادها جعفرٌ فأصيب ثي أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب» ثم أنَحذّها خالد بن الوليد من غير إمرة فمتح عليه وما يسني - أو قال: 


ما سرهم - انم عندناء وقال: وإِنْ عينيه لتَذرِفان ». 
تولية الإيام أمراء حماعة واحداً دعد الآخر عند قتل الأول“ 


عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: « آم رسول الله با في غزوة مؤتة 


(1) هذا العنوان من «التعليقات الجحسان» .)٤۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الجسان» )٤۷۲١(‏ وأبو داود وغيرهماء 
وانظر تخریجه في «صحیح سنن ابي داود» (الأم) (۲۳۹۲). 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)١۸١‏ 

.۳۰٦۳۰۱۲٤٩١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


.)٠۲٤ /۷( مُقَتبَس من تبویب «صحیح ابن حبان» انظر «التعلیقات الجحسان»‎ )٥( 


1۲ 


ا e ۰ ۰ 0 E ۰ I"‏ ۰ ر 
زيد بن حارئة» فقال رسول الله َةٌ: إن فقتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر؛ فعبد الله 
ابن رواحة» قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمَسنا جعفَرَ بن أبي طالب 


سے @ م" (1) 


فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورَمْية » : 
متى تجب طاعة الحنود الأمبر أو القائد 

جب طاعة ا لجنود الأمير أو القائد فى غير معصية. 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: « من أطاعني فقد 
أميري فقد عصاني ». 

وتتضمَّن الطاعة ما أحب المرءٌ أو كره» مال يُوّمَّر بارتكاب المعاص» أو 
اقتراف الآثام. 

٥ سے‎ ٠ ص ا .£ هه‎ rfi 

السلم» فا أحب وكره» ما م ومر بمعصية» فإذا أمر بمعصيةء فلا سَمْع ولا 
طاعة ». 


وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنه| - ف تاا لذي اموا ايعو أله ايعو 


KET 


ارسوک وأوٰ آلا ینگ 4 قال: رلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» إذ 


(۱) آخرجه البخاري: ٤۲٠۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: .۱۸۳١‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۱۸۳۹ . 
)٤(‏ النساء: 0۹ . 


1۳ 


عة لنب اة ني سر a‏ 

وعن علي - رضي الله عنه- قال: ١‏ بعث النبيّ اة سرية» وأمر عليهم رجلا 
من الأنصار وأمَرّهم أن يطيعوه فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمَرَ النبي اة أن 
تطیعونی؟ قالوا: بلى» قال: قد عَزْمْتٌُ عليكم لما جمعتم حطباًء وأوقدتم نارشم 
دخلتم فيهاء فجمعوا حطباً فأوقدوا نار فلا وا بالدخول؛ فقاموا ينر بعضهم 
إلى بعضء» فقال بعضهم: إن بنا النبيّ كلا فرارا من النار أفندخلها؟ فبينا هم 
او ی ی لو واو هاما 
خحرجوا منها أبدًء إنم) الطاعة في المعروف "٤‏ . 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -قال: « لقد أتاني اليوم رجل 
فسألني عن أمر؛ ما دريت ما أرد عليهء فقال: أرأيت رجلا مؤديا" نشيطاء يحرج 
مع أمرائنا في المغازي» فيزم علينا في أشياء لا لحصيها“» فقلت له: والله ما أدري 
ما أقول لك» إلا آنا كتا مع التب اء فعسى أن لا يَعزمَ علينا في أمر إلا مرّة حتى 


(۱) آخرجه البخاري: ۰٤0۸٤‏ ومسلم: ۱۸۳۴ . 

(۲) أخحرجه البخاري: ۷۱٤١‏ ومسلم: ٠‏ ,وقد تقدم» وانظر - إن شئت - رقم 
)٤۳٤۰(‏ وما قاله الحافظ - رحه الله - ني شرح هذا ا لحديث. 

(۳) مؤدياً: أي كامل الأداء» أي أداة الحرب» وقال الكرمان - ره الله -: معناه قوياً؛ وكأآنه 
فسره باللازم. «فتح الباري». 

)٤(‏ قال الحافظ - رحه الله - : « لا تحصيها: أي لا نطيقهاء وقيل: لا ندري أهي طاعة أم 
معصية» والأول مُطابق لما قهم البخاري فترجَّم به والثاني مُوافِق لقول ابن مسعود 
«وإذا شك في نفسه شيء سال رجلا فشفاه منه)» أي ِن تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشڭ فيه حتی یسأل مَن عنده عِلْم فیدڵه على ما فيه شفاؤه .٠‏ 


1٤ 


نفعَلّه» وإِن أحدَکم لن یزال بخیر ما اتقی الله» وإذا شك في نفسه شىء سأل رجلاً 
فشفاه منه» وأوشك أن لا تجدوه والذى لا إله إلا هو ما أذكر ماغَبر" من الدنيا 
إلا كالئف“ 2 ف وبفی کد ره ( 


(٤( 


عقوبة مَّن عصى الأمر أو القائد 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنه) - قال: ‏ جعل النبي بيه على 
الرَّجالة“ يوم أحي - وكانوا مسين رجلا - عبد الله بن جُبَبْر فقال: إن رأيتمونا 


تخطمنا الطّير؛ فلا تبر خُوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإِنْ رأيتمونا هرما 
القوم وأوطأناهم'؛ فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهم. 


(۱) ما غبّر: أي ما مضى» وهو من الأضداد؛ يُطلَق على ما مضى وعلى ما بقي» وهو هنا حتمَلّ 
للأمرين. «الفتح». 

(5) الثْب: « الموضع المطمئن في أعلى الجبل؛ يستنقع فيه ماء ا مطر» وقيل: هو غديرٌ في غِلَ ظ 
من الأرض» أو على صخرة ويكون قليلاً » «النهاية». 

(۳) خر جه البخاري: .۲۹٣۴‏ ) 

.)١١٤ - مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (باب‎ )٤( 

() الرَّجالة: جمع الرجل: الفارس. «الكرمان». 

(1) تخطفنا الطير: مَل يريد به الهزيمةء أي: إذا رأيتمونا انمزمنا؛ فلا تفارقوا مكانكم. «شرح 
الكرماني». 

(۷) قال ابن التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرض» وقال الكرماني: الهمزة في 
أوطأناهم للتعريض» أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. قاله العيني في «اعمدة 
القاري» /۱٤(‏ ۲۸۲۳). 


0 


قال: فأنا والله رأيت النساء يشُتّدذن» قد بدت خلاعلهر وأشوقه“ 
رافعاتِ ثيايهْنّ. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر 
أصحایکم فم تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبر: آنسیتہ ما قال لکم رسول الله لا ؟ 

قالوا: والله لنأتينَ الناس فلنصيبنْ من الغنيمة» فلمَا آتؤهم صُرفت 
وجُوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

فلم يبق مع النبي بيا غير اثني عشر رجلا فأصابوا منّا سبعين وكان النبي 
ية وأصحابه أصابَ من المشركين يوم بدر أربعين ومائةء سبعين أسيراً وسبعين 
قتیلاً ». 


مبادرة الإمام عند الفزع 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان بالمدينة فَرَع» فاستعار النبي 

اة فرساً لأي طلحة» فقال: ما رأينا من شىء وإن وجدناه ا 

)١(‏ يشْتَدِذْن: أي على الكُمّارء يقال: شد عليه في الحرب: أي: مل عليه» ويقال: معناه: 
يَعُذون» والاشتداد: الحَدوّ... «المصدر السابق). 

(۲) جمع ساق. 

(۳) انقسم الصحابة - رضي الله عنهم - قسمين: قسم)ً أخذ بالتص» وقسا تأوّل؛ والمصيب هو 
المتمسك بالتص. 

.۰۳۹ آخرجه البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ لبحراً: أي واسح الجري» وسمَي البحر بحرأ لسَعته» وتبخر في العلم: أي اسع 
«النهاية». 

(1) أخرجه البخاري: ۰۲۹٦۸‏ ۰۲۱۲۷ و مسلم: ۲۳۰۷. 
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تشییع المحاهدين ووداعهم والدعاء هم 


يسن تشييع المجاهدين في سبيل الله والغزاةء والدعاء هم؛ وقد شيع النبيّ 
ية النفر الذين وهم إلى كعب بن الأشرف؛ إلى بقيع الغرقد ودعا هم. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: د مشی معھم رسسول انه لال 

بقيع الغرقد ثم وجْهَهُم» وقال: انطلقوا على اسم الله» اللهم أعنهم »'. 

وكان النبيّ اة إذا أراد أن يستودع الجيش قال: « أستودع الله دينك 
وأمانتك» وخواتيم عَمَلِك ». 

وقال الإمام البخاري - رحه الله -: ( باب التوديع ): ثم ذكرَ حديث أي 
هريرة - رضی الله عنه - أنه قال: « بعتنا رسول الله ية في بَعْث فقال لنا: إن لقيتم 
فلاناً وفلاناً - لرجلین من قریش سًاهما - فحرٌقو هما بالنار» قال ثم أتيناه نودعه 
حين أردنا الخروج» فقال: إّي كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناً بالنار» ول 
النار لا يعدب ما إلا الله فان أخذعوهما فاقتلوهها ». 


من هديه ية ني الجهادء واقتداء الصحابة به في ا معارك واستبساهم في(“ 


عن زياد بن جبير بن حية قال: « أخبرني أي أن عمر بن ا لخطاب - رضى الله 


(۱) أخرجه أحمد وغبره» وحسنه شیخنا - رهه الله - في «الرواء» .)۱١۱۹۱(‏ 

(1) أخرجه أبو داود» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» والحاكم» وصححه شيخنا - رهه 
الله - في «الصحيحة» برقم .)٠١(‏ 

() انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)٠١١‏ 

.۲۹۰ ٤ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

)١(‏ هذا العنوان من «السلسلة الصحيحة». 


1¥ 


عنه - قال للهرمّزان: أما إذ فنّني بنفسك فانصح لي» و ذلك آله قال له : تكلم لا 
بأس» فأمّنه» فقال اهُرمّزان: نعم؛ إن فارس اليوم رأس و جناحان. قال: فأين 
الرأس ؟ قال : نهاوند مع بندارء» قال: فإنه معه أساورة كسرى وآهل أصفهان» 
قال: فأين ا لحناحان؟ فذكر اهُرمّزان مكاناً نسيته» فقال اهُرمّزان: اقطع الجناحين 
توهن الرأس. فقال له عمر - رضي الله عنه -: كذبْت يا عدو الله» بل أعمد إلى 
الرأس فيقطعه الله فإذا قطعه الله عني انقطع عي الجناحان. 

فأراد عمر أن يسر إليه بنفسه» فقالوا: تذكرل الله يا أمير المؤمنين أن تسير 
بنفسك إلى العجم» فإن أحِبّْت بها م يكن للمسلمين نظام ولكن ابعث الجنود. 

قال: قبّعث أهل المدينة وبَعَث فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وبَعّث 
المهاجرين والأنصار» وكتب إلى أي موسى الأشعري أن سر بآهل البصرة » وكتب 
إلى حذيفة بن اليمان أن سر بأهل الكوفة حتى تجتمعوا بنهاوند جميعاء فإذا 
اجتمعتم فأميركم النعان بن مُمَرّن المزني. 

فلا اجتمعوا بنهاوند» أرسل إليهم بُندارٌ العلج” أن أرسلوا إلينا يا معشر 
العرب رجلاً منكم نكلّمه » فاختار الاس المغيرة بن شعبةء قال أبي: فكأني أنظر 
إليه: رجل طويل أشعر أعور» فأتاه» فلا رجع إلينا سألناه؟ فقال لنا: إّي وجذّت 
العلج قد استشار أصحابه في أي شيء تأذنون هذا العربي؟ آبشارتنا وبهجتنا 
وملکنا؟ أو نتقشف له فنزهده ع) في آیدینا؟ فقالوا: بل تأذن له بأفضل ما يكون 


(۱) وهذا لاهتهامهم العظيم في تنظيم أمور الدولة: داخلها وخارجها. 
(۲) العلج: الرجل من كقار العجم وغيرهم» والأعلاج جه ونجمع على علوج» «النهاية). 


1۸ 


من الشارة والعدة. فلا رأيتهم رأيت تلك الجراب"" والدَرَق" يلمع منها البصرء 
ورأيتهم قياماً على رأسه» فإذا هو على سرير من ذهب» وعلى رأسه التاج» فمضيت 
كا أناء و نكست رأسي لأقعد معه على السريرء فقال: فدُفعتٌ ومهرت» فقلت: إن 
الرسل لا يُفحَل بهم هذا. فقالوا لي: إن أنت كلب» أتقعد مع المإك؟! فقلت: لأنا 
أشرف في قومي من هذا فيكم . 

قال: فانتهرنی وقال: اجلس فجلست. فترجم لي قوله» فقال: یا معشر 
العرب» إنكم كنتم أطولً الاس جوعاًء وأعظم الاس شقاء و أقذر الناس قذرا 
و أبعدَ التاس دارأ» و أبعدَّه من كل خير» و ما كان معني أن آمر هذه الأساورة 
حولي أن ينتظمو كم بالنشاب؛ إلا تنجُساً لجيكم لأنكم أرجاس» فان تذهبوا 
تخل عنکم» وإِنْ تأبوا نبوّنکم مصارعکم. 

قال المغبرة: فحمْدت الله وأثّيت عليه وقلت: والله ما أخطأت من صِفينا 
ونَعْيّنا شيئاًء إن كنا لأبعد الاس داراًء وأشد التاس جوعاًء وأعظم التاس شقاء 
وأبعد التاس من كل خير» حتى بَعَث الله إلينا رسولا فوع دنا بالنصر في الدنياء 
والحتة في الآخرة» فلم نزل نتعرف من ربنا - مذ جاءنا رسوله َة - الفلاح 
والنصر» حتى أتيناكم» و إنّا والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك الشقاء 
أبدأ» حتى نغلبكم على ما في أيديكم» أو نُقتّل في أرضكم. فقال: آمَا الأعور فقد 
صدقكم الذي في نفسه. 

فقمتٌ مِنْ عنده وقد والله أرعبت اليج جهدي» فأرسّل إلينا الولج: إا 
a‏ 


)١(‏ الجراب: إناء مصنوع من الجلدء حمل فيه الرّاد أثناء السفر «غريب الحديث» للحربي. 
(۲) جع الدَرَقةً: الرس من جلد لیس فيه خشب ولا عَقّبٍ. 


1۹ 


فلم أر كاليوم ق إن العلوج جميئون كانم جال اوقد واو ان ا 
من العرب» وقد قرن , بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران» وألقوا حَسّلى“ 

الحديد خلفهم» وقالوا: من فر منا عقَرّه ح ادد ال الر ابن شعرة 
أمَا والله لو أن الأمر إلعّ لقد أعجلتهم به. 

قال: وکان النعهان رجلا بكاءً فقال: قد كان الله - جل وعر - يُشهدك 
أمثا هما فلا يخزنك و لا يعيبك موقفك. و إني والله ما يمنعني أن أناجزهم إلا لشىء 
شهدته من رسول الله اء أن رسول الله اة كان إذا غزا فلم يقال أول النهار 1 
يعَّجّل حتى تحضر الصلوات و تهب الأرواح ويطيب القتال. 

ثم قال النعان: اللهم إني أسألك أن تُر عيني بفح يكون فيه عز الإسلام 
RE‏ ا ثم قال: اموا 
هازها الثانية» فكونوا متيسّرين لقتال عدوكم بإزائكم فإذا هززتما الثالفة؛ 
فليحول كل قوم على من يليهم ِن عدوّهم على بركة الله. 

قال: فلا حَصّرت الصلاة وهبّت الأرواح كبر وكبّرنا. وقال: ريح الفتح 
فتيسرواء ثم هزها الثانيةء ثم هها الثالثة فحمَلنا جيعاً كل قوم على من يليهم. 
٥م‏ س 8 0 
وقال النعأن: إن انا اصبت» فعلى الناس حذيفة بن اليان» فان اصیب حذرفة؛ 


٠‏ ° ت سے 
فملان» فإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة اخرهم المغيرة بن شعبة. 


(1) الحسك: ما يُعمل على مثال شوكةء أداة للحرأب من حديد أو قصّب» فيلقى حول 
العسكرء «القاموس الحرط». 


قال أبي: فوالله ما علمْت من المسلمين أحدأ تحب أن يرجع إلى أهله حتى 
يقتل أو يَظفَر. فثبتوا لناء فلم نسمع إلا وفع الحديد على الحديد» حتى أه یب في 
الملسلمين عصابة عظيمة. فلا رأوا صبرنا ورأونا لا نريد أن نرجع انهزمواء فجعل 
يقع الرجل فيقع عليه سبعة في قران فيقتلون جميعاء وجَعل يعقرهم حَسَكٌ الحديد 
خلفهم. فقال النعمان: قدموا اللواء » فجعلنا تمذم اللواء فنقتلهم ونهزمهم. 

فلا رأى النعمان قد استجاب الله له ورأى الفتح» جاءته تُشابة“ فأصابت 
خاصرته» فقتلته. فجاء أخوه معقل بن مُمَرّن فسجى عليه ثوب" و أخذ اللواء 
واجتمع الناس قالوا: أين الأمير؟ فقال معقل: هذا أميركم قد أقَر الله عينه 
بالفتح» وختم له بالشهادة. فبايع الناس حذيفة بن اليان. 

قال: وكان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بالمدينة يدعو اللّه» وينتظر مثل 
صيحة الحبلى» فكتب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين » فلا قَِم عليه 
أهله. وقال: النعان بعثك؟ قال: احتسب النعان يا أمر المؤمنين» فبكى عمر 
واسترجع » فقال: و من ويحك؟ قال: فلان وفلان -حتى عد ناسا - ثم قال: 
وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم . فقال عمر رضوان الله عليه - و هو يبكي -: 
لايضرهم أن لا يعرفهم عمر» لكن الله يعرفهم» “. 


. مفرد النسّاب» وهو الل‎ )١( 
أي : غطاه بثوب‎ )۲( 


(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ» وابن حبان والسياق له وإسناده صحيح» وأصلَه في 
البخاري )٠١١ »٠١۹(‏ وانظر للمزيد من الفوائد ا لحديثية «الصحيحة» برقم .)۲۸۲١(‏ 


۷١ 


عدد غزوات النبى عا 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -« أن رسول الله غزاتسع عشرَة غزوة 
وحجَ بعدما هاجر حَجَة؛ م يح عَيرها؛ حجّة الوَدَاع»”'. 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « غزا رسول الله ية تسع عشرة غزوة؛ 
قاتل في ثانِ منهن ». 


الطليعة واستطلاع الأخبار وابتعاث العيون 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: « حرجنا مع رسول الله َه - يعني في غزوة 
ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأةٌ رجل من المشركين» فحلفَ أن لا أنتهي حتى 
أهريق دما في أصحاب محمد ية » فرح يتبع أثر النبىّ بلا فنزل النبي ل منزلاً 
فال م رخل اا فاب ول مالا حو ورج م اناز فال 
كونا بفم الشَعْب» قال: فلها رج الرجلان إلى فم الشعب؛ اضطجع المهاجريّ 
وقام الأنصاريّ يصلي» وأتى الرجل فلا رأى شخصه» عَرّف أنه ربيئة“ للقوم» 
فرماه بسهم» فو ضصعه فیه» فنزعه حتی رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجَّد ثم انتبه 
صاحبه» فلا عرف أنّم قد لَذِروا به“ هرب» ونا رأى المهاجريّ ما بالأنصاري 


(1) أخرجه البخاري: ٤‏ ),ومسلم: ۱۲١١‏ واللفظ له. 

(۲) آخرجه مسلم: .۱۸۱٤‏ 

(۳) یکلاًنا: أي يحرسنا. 

)٤(‏ ربيئة: أي هو العينء والطليعة الذي ينظر للقوم؛ للا يَذهمهم عدوّء ولايكون إلاعلى 
جبل أو سَرَ ف ينظرٌ منه» «النهاية». 

)٥(‏ نذروابه: أحسوا بمکانه. 


۷۲ 


من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتنى أوّل ما رمى» قال: كنت في سورة أقرؤها 
فلم أحبٌ أن أقطعَها »”. 

عن ابن المنگیر قال: سمعتٌ جابراً - رضي الله عنه -يقول: « قال رسول 
الله َة يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثجّ قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: آناء ثم 
PE PS‏ 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال: بعث ر سول الله د ا 
ینظرُ ما صتَحَت عير أي سفیان ... ». 


التورية في الغزو 


عن عبد الله بن کعب - رضی الله عنه» وکان قائد كعب من بنيه -قال: 


(۱) خر جه آبو داود صحیح سنن ابي داود» (۱۸۲) وغيره. 

(۲) آخرجه البخاري: »٤۱۱۳‏ ومسلم: .۲٤۱٠٠١‏ 

(۳) قال الإمام التووي - رحه الله- : «(هكذا هو في يع النسخ بُسيسة - بباء موحدة مضمومة 
وبسينين مُهملتين مفتوحتين بينه) ياء مثناة تحت ساكنة - قال القاضي: هكذا هو في جميع 
النسخ» قال: وكذا رواه أبو داود وأصحابٌ الحديث» قال والمعروف في كتب السيرة 
بَسبّس - بٻائين موحدتين مفتوحتين بينها سين ساکنة - وهو بَسبّس بن عمرو» ويقال ابن 
بشر ِن الأنصار من الخزرج» ويّقال حليف همم قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما 
له والآخر لقبا». 

)٤(‏ العير: هي الإبل والدواب تول الطعام وغيره من التجارات. 

. ۱۹۰۱ آخحرجه مسلم:‎ )٥( 


AJ 


«سمعْتٌ كعبَ بن مالك - رضي الله عنه - حين تلف عن رسول الله ل ول يكن 
رسول الله ب يريد غزوة؛ إلا وَرّى بغيرها»'. 
الكَذْب والخداع في الحرب 

عن جابر - رضى الله عنه - أن النبىَ اة قال: « ا لحربُ خذعة ». 

جاء في «الفتح: « قال ابن العربي - رحمه الله -: « المجداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك» وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعةء وههذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه 
بهذا الحديث» وهو كقوله « احج عرفة ». 

قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة»ء أي: الحرب الحيدة لصاحبها الكاملة في 
مقصودها؛ إنها هي المخادعة لا المواجهةء وذلك لطر المواجهة» وحصول الظَفر 
مع المخادعة بغير خطر ». 

وقال الإمام النووي - رحه الله - «:)٤٥ /٠١(‏ واتفق العلماء على جواز 
خداع الكَمّار في الحرب» وكيفم] أمگن ا لخداع؛ إلاً أن يكون فيه نقَض عهر أو 
أمان؛ فلا ڪيل ». 


وعن أمَّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - أا سيعت رسول الله ا 


(۱) آخرجه البخاري: ۲۹٤۷‏ واللفظ له» ومسلم: ۲۷۹۹. 

(۲) أخرجه البخاري: ۳۰۳۰ ومسلم ۱۷۳۹ . 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغبرهم» وصځحه شیخنا 
- رهه الله - في «الإرواء» .)۱١۹٤(‏ 


V٤ 


يقول: « ليس الكذاب الذي يُصلح بين الاس فينمي”" خيراً أو يقول خير ". 
۰ 2 ء ن 

وني رواية قال ابن شهاب:« ولم أسمع يرخص في شيء ممايقول الناس 
کزبٰ إلا ٤‏ ثلاث : الحرب» والإصلاح بین الناس» وحديبث الرجل امراته» 
وحديث المرأة زوجَّها ». 

قال الإإمام البخاري - رحه الله -: « باب الكذب في الحرب ٤‏ ثم ذكر 
تحته حدیث فقتل کعب بن الأشرف ». 

وني استئذان حمّد بن مسْلّمة - رضي الله عنه - الكذب للخدعة؛ إذقال: 
) ائذن لي فلأقل» قال: قل ». 

ولي رواية: « فقال محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - لكعب بن الأشرف: 
إن هذا - يعني النبيّ بيا - قد عتانا" وسألنا الصدقة... فلم يرل يكلّمه» حتى 
اس تیک : منه فقتله )'. 


(1) ينمي - بفتح أوله وكَسر اليم - أي: ببلغ» تقول: نميت الحديث أنميه» إذا بلْعْتَه على وجه 
الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلخته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نمّيته - بالتشديد - 
كذا قال الجمهورء قاله الحافظ - رحه الله - في «الفتح». 

(۲) أخرجه البخاري: ۴1۲ ومسلم: .۲1۰٥‏ 

(۳) آخرجه مسلم: .۲٠۰۵‏ 

)٤(‏ انظر «صحيح البخاري» (کتاب الحهاد والسیر) ۱١۸(‏ -باب). 

.۳۰۳۱ انظر إن - شئت - برقم:‎ )٥( 

)٨(‏ آخرجه البخاري: ۲ ومسلم: ۱۸۰۱ وهذا لفظه. 

(۷) عنانا: أي أتعَبنا. 

(۸) آخرجه البخاري: ۳۰۳۱ وهذا لفظه» ومسلم: .۱۸٠١‏ 


Vo 


وقال لنا شيخنا - رحه الله - في بعض مجالسه - وهو يناقش ما يجوز وما لا 
جوز من الكَذْب -: « ليس تحريم الكذب لأجل ( ك ذ» ب) ولا وجوب الصدق 
لأجل (ص» د ق). 

قلت: یرید شیخنا - ره الله - أن تحريم الكذب يدرك مخزاه ويعقل مرماه» 
فلا جوز أن تَصدق الأعداء وتدهم على مواقع المسلمين إذا سألوا؛ جاه 
الكزب» فالكذب هنا واجب» والصدق حرام؛ لا لا بخفى من أثر ذلك لكل ذي 


۶ 
لب وبصيرة. 


e 7 ۰‏ ت ۴ .7 
التسبيح إذا هبط واديا والتكبير إذا علا شرفا ' 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه] - قال: « كنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا 
نرّلنا سبحنا ٩‏ . 


إباحة تعاقب ال جماعة الر كوب الواحد ني الغزو عند عدم القدرة على غيره" 
بعیر» وکان زمیلرسول الله ية عل وأبو لّبابةء فإذا حانت عقب النبيّ بف 
قالا : اركب ونحن نمشى» فيقول النبيّ ب « ما أنتم] بأقوى مني» وما أنا بأغنى 


(۱) هذان بابان من «صحیح البخاري» (کتاب الجهاد) (باب ۱۳۲ ۱۳۳). 

(۲) خر جه البخاري: ۲۹۹۳. 

(۳) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» بتصر ف يسبر» انظر «التعليقات الحسان» (۷/ .)١١١‏ 
)٤(‏ الزميل هنا: هو الذي يركب مع غيره على دابة واحدة بالنوبة؛ وانظر «المرقاة» (۷/ 04). 


() أي: نوبة نزوو بلا. «المرقاةا. 
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عن الأجر منك| ° 


باب الرجز" في الحرب 
ينقل التراب؛ حتى وارى التراب شعْرَ صدره وكان رجلا كثير الشعر» وهو يرتجز 
برجز عبد الله : 
اللهملولاآنت مااهتدينا ولات صدقناولاصليا 
تال ب اعاتا ,ااافا إن لوا 
إنالأعداءقدبتواعلينا إذاأرادوافف ايسا 


O). 
. ٤ يرفع بها صوته‎ 


من حب ا لخروج للغزو يوم الخميس“ 


عن عبد الرهمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك - رضى الله عنه - كان 


)١(‏ آخرجه أحد» وابن حبان «التعليقات الجسان» )٤۷١۳(‏ وغبرهماء وانظر «الصحيحة» 
(۲۲۷). وافقه السيرة؟ (ص ١١أ۲).‏ 

(۲) قال الحافظ - رحه الله -: « الجر بفتح الراء والجيم والزاي من بحور الشعر على 
الصحيح» وجَرّت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الممَّم » وفيه 
جوا نمثل انب اة بشعر غيره ». 

(۴) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)١١١‏ 

.۱۸۰۳ ومسلم:‎ ٤ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

.)٠٠۳- انظر «صحيح البخاري» (كتاب ال جهاد) (باب‎ )٥( 


۷ 


يقول: « لقلا كان رسول الله ا بخرٌج إذا حرج في سفر؛ إلا ني يوم الخميس »'. 
وعن كعب - رضي الله عنه -« أن النبيّ ية حرج يوم الخميس في غزوة 
تبوك. وکان بحب أن بخرج يوم الخميس ». 


ما يمر من انضمام العسكر“ 
عن أبي ثعلبة ا خشني - رضي الله عنه - قال: « كان الاس إذا َرّلوا مَنزلا؛ 
تفرّقوا في الشعاب والأوديةء فقال رسول الله ية إن تفرًّقكم في هذه الشعاب 
والأودية؛ إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلا؟؛ إلا انصَمٌ بعضهم إلى 
بعض» حتی قال لو بط عليهم ثوب لَعَمهم». 


ا 


رھ عم ار و ع 2 e”‏ ۹ (1) 
+ قال -تعال - : و ناودو عل أل والنقویٰ ل ددعل آلو لعٍ : 


o 


وقال-تعالى -: rie‏ م لوكا هم حَصاصة ومن بوق شح نفو 


(۱) آخرجه البخاري: .۲۹٤٩۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۹۰۰. 

(۳) هذا العنوان من «سنن أبي داود». 

.)۲۲۸۸( أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود»‎ )٤( 

() هذا العنوان من كتاب اللإنجاد في أبواب الجهاد» .)١۳١١۷ /١(‏ 

۲ المائدة:‎ )٦( 

(۷) خصاصة: يعني حاجة» أي: يقدّمون المحاويج؛ على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 


۷۸ 


اوک هم ملحو . 

وني حدیث معاذ بن جبل- رضي الله عنه -» عن رسول الله اة أنه قال: 
« الغزو غزوان: فأمَّا من ابتخى وجه الله» وأطاع ا وأنقق الكريمة» وياسر 
الريك واجتنب الفساد» فان نومه ونب أج کله 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال النبي اة ١‏ إن الأشعريين إذا 
أرملوا" في الخزوء أو قل طعامٌ عيالمم بالمدينة؛ موا ما كان عندهم في ثوب 
واحد» ثم اقتسموه بينهم؛ في إناء واحل بالسّويّةء» فهم مني وأنا منهم ». 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها -» حدّث عن رسول الله 
اا ) ا وو ا بے او و ا ان ی 
إخوانكم قوما؛ ليس هم مال ولا عشيرة لصم أحدكم إليه الرجلين 
أو الثلاثةء ف) لأحدناين فهر يحمله إلا عقبة كعْقَبَة“ -يعني - 


مھ 


(۱) الحشر:۹. 

(۲) أنمق الكريمة: العزيزة على صاحبها. «النهاية». 

(۳) ياسّر الشريك: ساهَلّه. «المصدر السابق». 

)١(‏ النبه: الانتباه من التوم. «المصدر السابق». 

.)۱۹۹۰( وهو في «الصحیحة»‎ »)۲٠۱۵( أخرجه أبو داود‎ )٥( 

(1) أرملوا: قي زادهم» وأصله من الرّمل؛ كأتّمم لصقوا بالرّمل من القلَّة» كا قيل في 
ذامىربق &. . افتح). 

(۷) أخرجه البخاري: ۲٦‏ ومسلم: 1۹ 

(۸) عقبة: العقبة بالضم: ركوب مركب واحد بالنوبة على التعاقُب» وهو أن يركب هذا 
قلیلاًء ثم ينزل» فيركب الخر بالنوبة» حتی ياي على سائرهم. ملتقط من «الفتح» و 
ا . والمعنى: غ یکن لی فض فی الرکوب عل الذین ممتهم إل بل کان لي 
عقبة من جلي مثل عَقبة أحدهم. «عون العبود). 


°۹ 


حه فضَمَمْت إل اثنين أو ثلاثةء قال: مالي إلا عقبة كعقبة أحيهم يِن 
ہلل )٭ 7 
عن أبي موسى“ - رضي الله عنه - قال: ١‏ خرجنا مع النبيّ بيا في غزاةء 
ونحن ستة نفر» بيننا د بعر تسمه فَقَبَّتْ أقدامُناء ونَقَبَّت قدماي» وسقطت 
اظفاري وکنا نلف على آر جانا ارق فشمیت غزو؟ ذا الرّقاع لا ناغوب 
من ارق غل أرجلناء وحدّث آبو موصی بهذا كره ذاك قال: ما كنت أصتع 
بان أُذكَرّه - کأنه گره أن یکون شیءٌ من عَمَلِه آفشاه - » 
وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: « كتا يوم بدر» كل ثلاثة 
على بعير- أي يتعاقبون - وكان أبو لبابة وعلنّ بن أبي طالب زميلي رسول الله اة. 
قال: فكانت عقبة رسو ل الله كف فقالا له: نحن نمشى عنك - ليظل راكبا -. 
فقال: ما أنتما بأقوى مني على المشي» ولا أنا بأغنى عن الأجر منك“ '. 


وعن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه| - قال: « کان رسول الله اا يتخلّف 


)١(‏ جاءت كلمة (أحلٍ) جرورة بالإضافة لأن تقدير الجحملة: «كعقبة أحإِهم». 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود » «صحیح سنن أب داود» (۲۲۰۹) وغيرهما. 

(۳) ما بین نجمتین من کتاب اللإنجاد ٩‏ (۱/ ۱۳۷). 

)٤(‏ هذا الحديث إشارة من عقي کتاب لإانجاد» - حفظه | الله تعالی-. 

)٥(‏ نعتقبه: أي نركبه عقبة عقبة. 

(1) آخرجه البخاري: ۰٤۱۲۸‏ ومسلم: ۱۸۱١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم: وقال: « حديث صحيح على شرط مسلم »» وانظر 
تخريج «فقه السيرة؟ (ص١١۲).‏ 


في المسيرء فيز جى“ الضعيف» ویردف» ويدعو هم ». 
حرمة نساء المحاهدين ومن خان غازيا فى أهله": 
ا و 
عن بريدة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ميد: حرمَّة نساء 
م i‏ 2 
اللجاهدين على القاعدين؛ كحرمة امھاتہم» ومامِن رجل من القاعدين يلف 
رجلا من المجاهدين في أهله» فيخونه فيهم؛ إلا وقَف له يوم القيامة؛ فيأاخذ يِن 
عَمّله ما شاء» فا ظنکم؟ ». 
وي رواية: « فقال: فخذ من حسناته ما شئت فالتمَتَ إلينا رسول الله كلا 
فقال: فما ظنکم؟. 
. و 
وقي رواية: «... ومامن رجل من القاعدين؛ بخلف رجلا من المجاهدين 
ي أهله؛ إلا صب له يوم القيامة» فيْقال: يا فلانْء هذا فلان»فخذ من حسناته ما 
ر 2 ۴ ر ۴ 
شئت» ثم التفت النبي ية إلى أصحابه فقال: ما ظنكم ترون يَدَعٌ له من حسناته 
شعا؟ ۲ . 


وني رواية: « ألا كلا نفَرنا غازين في سبيل الله» حَلَّف أحدّهم» له نبيبٌ 


)١(‏ يزجي: أي يسوقه ليلحقه بالرّفاق. «النهاية). 

(۲) أخرجه أبو داود اصحيح سنن أبي داود» (۲۲۹۸) والحاكم» وانظر «الصحيحة) 
(۲۱۲۰) وتقدم. 

(۳) هذا العنوان من «سنن النسائي» (كتاب الحهاد) (باب ۷٤ء .)٤۸‏ 

.۱۸۹۷ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

. ۱٤١-۱۸۹۷ مسلم:‎ )٥( 


.)۲۹۹۰( «صحیح النسائي»:‎ )٦( 


A1 


كنبيب التيس”" يمنح أحدهم الكثبة أمَا والله إن يُمكني من أحدهم؛ لأنكلّنه 


٤ ۳ 
ْ ۱ 


خروج النساء للتمريض ونحوه 
عن آنس - رضي الله عنه - قَالّ: « لكا گان يوم اح ارم الاس عَن التي 


90ص 


ية قال وَلَقَذ رايت عَاَِة بن ابي بر وا E‏ 
سوقه تنه تقر ان الْقَرَت - وقال غه قان اقرب - عل مت ونی 
في اراو الْمَوْم» د جتان نامه ےرعن راهان انراد لزب" 


وعن انس - رضي الله عنه أيضا - قال: « کان رَسول الله لا یغرو بام ليم 


)١(‏ نبيب التيس: صوته عند الوقاع» لشدة رغبته فيه. 

(۲) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. «شرح التووي». 

(۳) لأنكللّه عنه: أي لأمنعلّه عن ذلك بالعقوبة وا لحد وني رواية لمسلم (۱۸-1۹۹۲) « إلا 
جعلته تکالاً أو نکلته » أي:عِظة وعبرة ين بعده» بم أصبته منه من العقوبة؛ ليمتنعوا من 
تلك الفاحشة. قاله التووي - رحه الله - أيضا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۰۱۹۹۲ وانظر رقم )١۹۹٤(‏ أيضاً. 

() قال اللإمام التووي - ر حه الله - (۱۲/ ۱۸۹): « قوله : (أرى خدَم سوقها) هو بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملةء الواحدة خدمة» وهي الخلخال» وأمّا السوق: فجمع ساق» 
وهذه الرواية للحَدَّم لم يكن فيها نهي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أَمْرٍ النساء بالحجاب» 
وتحريم النظر إليهن» ولأنه ‏ يَذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو حمول على 
أنه ا ا ا ا 

)٦(‏ أي على ظهورهما. 

(۷) أخرجه البخاري: ۰۲۸۸۰ ومسلم: ۱۸۱۱١‏ . 


AY 


وَنْسْوَة مِنْ الَأَنْصَار مَعَهُ دا عَرَاء فَيَسْقَينَّ الماءَء وَيْدَاوِينَ ا جرْحَى ». 


كمل الرجل امرآته في الغزو دون بعض نسائه" 
عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: « كان الب اة إذا أراد أن بخرج؛ 
أقرع بين نسائه؛ فأيتهُنْ يخرج سهمها؛ حرج بها النبيّ بهو فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخ رجت مع النبنَ ل بعد ما أنزل الىجاب»". 


عزوة النساأء مع الرجال 


عن أنس - رضي الله عنه -« أن أم سليم اتخدّت يوم حنين نجرا فكان 
معهاء فرآها أبو طلحة» فقال: يا رسول الله» هذه أمٌ سليم معها خنجل فقال ها 
رسول الله ية: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذتة إن دنا مني أحد من المشركين؛ 
بقرت“ به بطنه» فجعل رسول الله َة يضحك ٠...‏ . 


تحریم إسناد القتال إلى النساء 


عن أب بكرة - رضي الله عنه - قال: لقد ن نفعني الله بكلمة سيعتها يِن 
رسول الله يام الخمل؛ بعدماأ کڏدت أن ألحى بأصحاب الجما“ فأقاتل 


(۱) أخرجه مسلم: ۰ -. 

(۲) هذا العنوان من «(صحيح البخاري» (باب - .)٠٤‏ 
(۳) خر جه البخاري: ۰۲۰۹۳ ۲۸۷۹ء ومسله: ۲۷۷۰. 
)٤(‏ أي سَمَقت. 

() أخرجه مسلم: ۹ 

(1) يعني عائشة - رضي الله عنها - ومن معها. 


AY 


قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرَهم امرأة»". 
وما ورد من مشاركة بعض النساء في القتال - في حدود ضيقَة - بختلف عن 
وا أمرَ القتال والقيادة. 


فضل الخدمة فى الغزو 
عن أنس بن مالك - رض الله عنه - قال: ١‏ صحبْت جريرَ بن عبد الله؛ 
أجد أحداأ منهم إلا أكرمته“»^. 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: « كتا مع النبيّ اة أكثرنا ضلا الذي 
يستظل بكسائه» وأمّا الذين صاموا فلم يعملوا شيئًاء وأما الذين أفطروا فبعشوا 
الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال النبيّ بية: ذهب المفطرون اليوم بالأجر ». 


(1) تأمّل كيف تفع الله - تعالى - أبا بكرة - رضي الله عنه - لأله عمل بمقتضفى الحديث» ول 
يتأوله فيقول: هذه أم المؤمنين - رضي الله عنها - والأمر سائغ» بل إن الله - تعالى -نجّاه 
من الفتنة والقتال؛ ببركة تعظيم الحديث وإمضائه. 

(۲) خر جه البخاري: ٤٤٤٥‏ . 

(۳) قال الحافظ - رحه الله -: في رواية نصر « آليت - أي حلفت - آن لا أصحب أحدا منهم 
إلا خحدمته ». 

.۲٠۱۳ أخرجه البخاري: ۲۸۸۸ ومسلم:‎ )٤( 

() أخرجه البخاري: ۰ واللفظ له» ومسلم: ۱۱۱۹ . 


A٤ 


إذن الوالدين في جهاد التطوع 
الحهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين. 
ما جهادٌ التطرّع؛ انه ا ەمن تالالد ن اسن 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « سأَلْتُ النبيّ بلا أي العمل 


خت إل آنه قال: e‏ ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: :ثم 
أیٌ؟ قال: الجهاد في سبيل الله »“. 


وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه) - قال: « جاء رجل إلى النبى ميا 
فاستأذنه في المجهاد» فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: فيه فجاهد»”. 


ا 


وي رواية: « جاء رجل ی النبي َو يبايعه على المجرة» ورك أبويه يبكيان» 
فقال: ارجع إلیھما فأضصجکھا کا أبکیتا»". 

وعن جاهمة السلمي - رضي الله عنه - قال: « آنه جاء رجل إلى النبي بلا 
فقال: يا رسول اللّه» أردت أن أغزوء وقد جئت أستشبرك؟ فقال: هل لك من أم» 
قال: نعم» قال: فالزمها؛ فإن الحنة تحت رجليها ٤‏ . 


.۸٩ ومسلم:‎ »٥۲۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۰۰٤‏ ومسلم: .۲٥٤۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه شيخنا - رحمه الله -في «صحيح الأدب 
المغرد» برقم .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۰۸) وابن ماجه وغيرهم» وانظر 
تعليق شيخنا - رحه الله - في «التعليقات الرضية على الروضة الندية» (۳/ .)٤١۹‏ 


Ao 


وقال في «الروضة الندر (VAY)‏ 
يأذنا أو أحدهماء لأن برّهما قَرْض عين» والجهاد فر كفاية» قالوا: وإذا تعن 
الحهاد فلا إذن... ( 

وقال العامة أحمد شاكر - رحمه الله -:« ولع الأحسن في التوفيق بين 
ا لحديثين» أن ْمَل ذلك إلى رأي الإمام أو اللكلّف» فإِن كانت المصلحة تقتضي 
OY NANT‏ 

ی 

E PO 
تركها) يعني إذا وجب عليه الجهاد لم ر بتر إذن والديه» لأنه صار فرص عين»‎ 
وتزكه معصيةء ولا طاعة لأحد في معصية اله وكذلك كل ما وجب» مثل: الح‎ 
والصلاة في الجاعة والحمع» والسفر للعلم الواجب.‎ 

قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض وام ّمع والحج والقتالء 
لأنها عبادة تعيّنت عليه» فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاةء ولأن الله - تعالى - 
قال: #ولتوعاً التاس جح امنا سَسَطَاع ليو سیا 4 ولم د يشرط إذن الوالدين ». 


وجاء في كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاده"“(١/١٥):‏ «وأمَامَن له 


)١(‏ تصنيف الإمام أبي عبد الله حمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف 
بن زكريا أبو غازي - حفظه| الله- . 


A٦ 


أبوان؛ فن كانا يَضيعان بخروجه إلى الجهاد؛ فهو إجماعٌ على أن فرص الجهاد 
ساط عنه» ذگره بو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع». وإن كانا من لا يَضيع» 
فب المورر ال د عل اناو اا چو عا 
أن بخرج. 

روي ذلك عن مالك والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعيٰء وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أهل العلم» قال أبو عمر بن عبد الر: « لاخلاف أعلمه أن 
الرجل لا جوز له الغزو ووالداه كارهان» أو أحدها». 

قلت [والكلام لصاحب «الإنجاد»]: ذلك إذا ‏ يتعيّن الفرض» مل أن 
يجا العدو” فيحتاج إليه في الدفع» ونحو ذلك ما يتعيّن فيه؛ لأنه ما لم يتعيّن» 
يعصي والديه ويعقه) في غير شيء أوجَبه الشرع» فذلك حرام عليه» وما إذا تعيّن 
الفرض» فلا يستأذنه) في ترك الفرائض ». 

ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: « وقال الحسن البصري - رحمه الله -: 
« إذا أذّت له أمّه في الجهادء وعلمَ أن هواها أن جلس؛ فليجلس ». 


وقال في «المغنی» ( /٠١‏ ۳۸۳ ) أيضا: 


)١(‏ وجاء في «التعليق»: « هل حضور الولد الصف بعد الإذن يُؤثر فيه رجوع الأبوين عن 
الإذن؟ خلاف بين أهل العلمء بخلاف رجوعها قبل حضور الصف فالواجب على 
الولد الرجوع» ما لم يتعين عليه الجهادء انظر بسط المسألة في: «روضة الطالبين» 
.)۲١۲ /١(‏ «أسنى المطالب» /٤(‏ ۱۷۸-1۷۷)» «مغني المحتاج» /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ 

«كشاف القناع؟ (۳/ ١٤)ء‏ «أحكام إذن الإنسان» (۲/ »)٠٠١ -٦۲١‏ «رسالة الإرشاد 
إلى بيان ا لحق في حكم ال جهاد» ( ص٤‏ ۷- وما بعدها) ». 


AV 


« وان خرَج في جهاد تطوع پاذنېهاء فمتعاه منه بعد سره وقبل وجوبه 
فعلیه الرجوع» لأنه معنی لو وجد في الابتداء مم» فإذا جد ني آثنائه منم؛ کساثر 
الموانع» إلا أن بخاف على نفسه في الرجوع» أو محدث له عذر؛ من مرض أو ذهاب 
نفقة أو نحوه» فإن أمكنه اللإقامة في الطريق» وإلا مضى مع الجيش» فإذا حصّر 
الصف تعيّن عليه بحضوره» ولم يبق هم) إذن. وإن كان رجوعه)ا عن الإذن بعد 
تعن الجهاد عليه» م يؤثر رجوعه) شيئا». 

هل بُستأذن الدائ“ 

ومن کان عليه دين حال او قو جل ا رل اروج إل الغزو إلا بإذن 
غريمه» إلا أن يرك وفاءًء أو يقي به کفیلاء أو يوتقّه برهن» وبهذا قال الشافعي. 

ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه؛ لأنه لا تتوجه المطالبة 
به» ولا حبْسه من أجله » فلم يُمتَع من الغزو» کا لو م يكن عليه دين» ولنا أن 
ا لجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس» فيفوت الح بفواتما . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه) - : « أن رسول الله از 
قال: بُغفر للشهيد كل ذنب إلا الذَيْن . 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: « أن رسول الله قام فيهم» فذّكر هم أن 


ا لجهاد في سبيل الله والإيان بالله أفضل الأعالء فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قلت في سبيل الله ثكمر عي خحطاياي؟ فقال له رسول الله: نعم إن 


(1) عن «المغني» (۱۳/ ۲۷) بتصرف يسير» وزيادة حديث ابن عمرو - رضى الله عنها -. 
(۲) اخرجه مسلم: ۱۸۸٩‏ . 


AA 


تلت في سبیل الله» ونت صاب سحتسب» مُقبل غير مُدبر» ثم قال رسول الله کلا: 
کیف قلت؟ قال: ارايت إن فتلت فی سبيل الله أثْكفْرٌ عنى خطاياي» فقال رسول 
الله : نعم؛ وأنت صابرٌ حتسب مُقبل غير مدبر إلا الديْنء فان جبريل - عليه 
السلام - قال لي ذلك». 

Rae Noe 
على ما في ذمّته؛ كسائر فروض الأعيان» ولكن يُستَحَبٌَ له أن لا يتعرض لمظان‎ 
القتل؛ من الُبارزةء والوقوف في أول المقاتلةء لأنْ فيه تغريراً بتفويت الحق"» وإن‎ 
ترك وفاءًء أو أقام به كفيلاًء فله الغزو بغر إِذن.‎ 
خرج إلى أحد» وعليه دين كثبر » فاستشهد» وقضاه عنه ابنه بولم النبي ل ول‎ 
يذمّه النبيّ ية على ذلك» ولم نكر فِعله» بل مَدَّحه» وقال: « ما زالت الملائكة‎ 
.” تله بأجنحتها» حتی رفعتموه»‎ 

. س ء 1 س س ۶ و 

وقال ية لحابر: « الا أخبرك ما قال الله - عز وجل - لأبيك» قلت: بلى» 
قال: ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك كفا “). 


قلت: أراد المصنف - رحمه الله - أن جمع بين تلبية واجب الجهاد وأداء 


(۱) آخرجه مسلم: ۱۸۸٩‏ . 

(۲) انظر تعليقي في المتن» بعد قليل إن شاء الله - تعالى -. 

(۳) أخرجه البخاري: ٤٤۱۲ء‏ ومسلم: .۲٤۷١‏ 

)٤(‏ كفاحا: أي مواجهة» ليس بينها حجابٌ ولا رسول. «التهاية». 


)٥(‏ أخرجه ابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» (۲۲۵۸) وغیره. 


۸۹ 


الحقوق. ولكن: لا بد من تفصيل فيا يتعلق بالتّعرض للمبارزة والوقوف في أول 
المقاتلة. 

ٍ# و ¢ وس‎ 8 3 a 
سببا في استجلاب نفع عام أو مصلحة راجحة؛ فلا حرج من مبادرته بذلك.‎ 

فاا الدين» فلا يضرّه عدم آدائه؛ إذا كان قد بذّل الأسباب المطلوبة منه» ولا 
يخفى دور اللإمام في سد هذا الأمرء والله - تعالى - أعلم. 

قلت: ثج اطلعت على ما جاء في «الإنجاد» )٥۷ /١(‏ وفيه: « وأمًا ايان“ 
فاختلفوا فيه» فرُوي عن الأوزاعي أنه أرخص في خرو جه إلى الحهاد من ع غر إِذْنِ 
صاحب الحق» وروي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحال؛ إلا بإذن أهل 
الدَيْنء وسواءٌ كان الدّين لمسلم أو كافرء» وفرّق مالك بين أن يجد قضاءَ أو لا مجد» 
واخحتلفت مع ذلك فيه الروايات عنه... 

... وقد جاء في أمر الدين تشديدٌ كثير غير هذا؛ فأقول [ الكلام لصاحب 
«الإنجاد»]: إن تعلق المأثم بالدين» إلّما يكون حيث التقصير انلف لذلك الح 
إمّا بالطل أو الجحود, أو تَرْكٍ أن يوصى به وما أن يدان في غير الواجب» وهو 
من لا يقدر على الأداء» وما أشبه ذلك. 

وللوذيان عند إرادة الغزو حالان: مَلاءٌ أو عَدَمُ. 
صاحب الحق» فن کان دینه بحل بعدٌء فهذا له أن يغزوء وعليه أن يوگل مَن 


)١(‏ اليذيان: هو الذي يقرض كثيرا ويستقرض كثيراً. انظر «المحيط». 


٩ ۰ 


يقضيه عنه عند حلوله» والدليل على ذلك أن ن كان مليثء وقد حل الح عليه 
فهو مأمورٌ كل وق بالقضاء عله ما يحول بينه وبين ذلك؛ ن غير إذن 
ماحي ا غك 

خرّج مسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: 
مطل" الغني ظَْم» وإذاأتبع أحدكم على ملي ليع ٠»‏ 

أا إذا م ُء فلا حَقّ عليه الآن في الأداء» فلا يتصف با لمطل» فليس عليه 
أن يستأذنه» لکن عليه باتفا أن يو صي به» ويُوكّل على قضائه» فإذا فعَل ذلك فقد 
ى ما لزمه ساعتئز وقد قال لا « وإذا أنبع أحدكم على مليء قَلْيَعّ .٠‏ 

وأمّا ِن كان عديم) لا جذ قضاءً» ولا يرجو كَسْباً» فهذا روي عن مالك أنه 
سيل عنه فلم ير بجهاده بأساء يعني: وٳِن لم يستأذِن غريمه» وهذا ظاهر؛ لأنه لا 
عة له فی می ولیس متن عله حش ولا ساطانه بل هو غل نظا ال ع 
وجل - إِیاه» فلا تب له عليه شىء ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: 
ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دينه» في الغزو خير ه|. 

وقد روي - أيضاً - عن مالك ما ظاهرّه» أنه جب الاستئذان على مَن ل جد 


(۱) برقم »)۱٥۹٤(‏ وانظر «صحیح البخاري؟ ۲۲۸۸۰۲۲۸۷ .۲٤۰۰‏ 
(۲) هو مَنع قضاءِ ما استجی أداؤّه. 
معا اذا ايل الد الذى لعل مرن فلل اغراك 


٩۹۱ 


حکم اللاستعانة با مشر كين فى الحهاد 

احتف العلاء في مشروعية الاستعانة بالمشر کين» فذهب حماعة من العل|ء 
إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وذهّب آخرون إلى جوازها. 
ومن أهم آدلة المأنعين: 

حديث عائشة - رضي الله عنها - آنا قالت: « حرج رسول الله اة قبل بدر 
فلا كان بِحَرًة الوبرة » أدركه رجل قد كان يذكر منه رأة ونجدة» ففرح 
أصحاب رسو ل الله ي حين رأوه» فلا أدركه قال لرسول الله لاة: جئت لاتبك 
وأصيت معك» قال له رسول الله : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع 
فلن اسن رل 

الت: د مضی» حتی إذا كتا بالشجرة"» أدرکه الرجل فقال له ک) قال 
أرّل مرّة فقال له النبىّ يلاذك) قال أول مرة» قال: فارجع فلن آستعين بمشرك 
قال: ثم رَجَع فأدرکه بالبیداء فقال له کا قال اول مَرّة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: 
نعم» فقال له رسول الله ڳة: فانطلق »". 
ومن أبرز أدلة المجوزين: 
) ستصالخحون الروم ا اما فتغزون أنتم وهم عدوآمن ورائکم 


(1) الوَبَرّة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 
(۲) اسم موضح. 

(۳) اُخرجه مسلم: ۱۸۱۷ . 

)٤(‏ أي صلحا ذا أمن. 


1 


فتنصَرون وتَغتمون وتّسلمون ثم رجعون» حتی تنزلوا بمح ذي تلول“ 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغخضب رجل 
من المسلمين فيدقه"» فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة“). 

وقوله بهة: « إن الله يويد الدين بالرّْجُل الفاجر »". 

فيجمَّع بين الأحاديث بأنْ الاستعانة بالمشر كين لا تجوز إلا لضرورة؛ لا إذا 
ل تکن ٿم E‏ 

وبوب المام النووي - رهه الله - لمسلم في كتاب «الجهاد والسر)» فقال: 
باب كراهة الاستعانة في الغخزو بكافر إلأ لحاجة» أو كونه حَسن الرأي ني 
الملسلمين » وذكر الحديث السابق ثم قال - رحمه الله - في الشرح:« قوله بلاة: 


فارجع فلن أستعين بمشرك »» وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيّ بي استعان 


(1) أي أنتم وأهل الروم. 

(۲) مرج: أرض واسعة ذات نبات كثير. 

(۳) ذي ٿلول: جمع تٌل: موضع مرتفع. 

(6) أي: فيكسر المسلم الصليب. 

.)۳٠۸ /۹( أي للقتال. وانظر «المرقاة»‎ )٥( 

)٨(‏ أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أي داود“ (۷٠٠۳)ء‏ وابن ماجه. وانظر للمزيد 
من شرح الحدیث - إن شئت - «المرقاة؛ (۹/ ۳۱۸) ولاعون المعبود)» (۱۱/ ۲۹۸). 

. ١١١ ومسلم:‎ ٤۲۰۳ البخاري:‎ )۷( 

(۸) انظر إن شئت المزيد «الروضة الندية» (۲/ .)۷۲١‏ 

(۹) قال شيخنا - رمه الله - في «التعليقات الرضنية؛ (۳/ :)٤٤١‏ « انظر رأي الشافعي في 
«الأم؟ ففيه تفصيل جيّد ». 


۹۳ 


انی أ قل اناه ا ا طا من الا ا دف اول غ 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حَسّن الرأي في المسلمين ودعت 
الحاجة إلى الاستعانة به؛ استعين به وإلا فيكره» وحمل الحديثين على هاذين 
الحالين ». والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في نيل الأوطار (۸/ ٤٥‏ ) بعد عَرْض الأدلة ومناقشة الفريقين: 
١‏ والحاصل أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشر كا مُطلقا؛ لا 
في قوله ية « إنا لا نستعين بمشرك » من العموم... “ 

قلت: ولا أرى معارضة بين هذا وماتقدم؛ نما جاء في كلام النووي 
ونقولاته» وكذا ما قاله صاحب «الروضة» - رمه الله - إذ أصل الحكم عدم 
جواز الاستعانةء وتبقى الضرورة مسألة أخرى لا يمكن إغفاطهاء والنصوص فيها 
معلومة معروفةء ولكن ينحصر الخلاف ومدار البحث والنظر؛ في تحقيق مناط 
ا لحکم» إِذ هو مرتبط بتنقیح مناطه". 

وأقول: لو أن المسلمين عملوا ما أوجب الله - تعالى -عليهم من أسباب 
لاستجلاب النصر؛ من إعداد عَقديّ ومنهجي وروحي ومادي وعسکري...› 
وتآلفوا في| بينهم» وتعاونوا على البرٌ والتقوى؛ لا احتاجوا إلى الاستعانة. 

ثم اطلعت على ما جاء في كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص۸١٠):‏ 
فقد قال مصتفه - رحه الله - : « واختلّف أهل اليلم في ذلك: فالجمهور على 
كراهة الاستعانة هم في شىءٍ من الغزوء - وهو الصحيح -» لما دل عليه القرآن 


(۱) وانظر - للمزيد إن شئت -: «المغني» ( لااو ا و ا 
السلام» .)4١/٤(‏ 


۹٤ 


والسنة الثابتةء وروي عن مالك أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمة أو صنعة. وعن 
ابن حبیب: ان پستعان بهم في هدم ا لحصون ورمي المنجنيق» ... ». 

وجاء في التعليق من بل محققي الكتاب - حفظه )| الله تعالى -: « واشترط 
بعضهم في الاستعانة بهم؛ إحسانهم الرأي في المسلمين» وأن يأمن المسلمون 
خيانتهم» وآن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقوا مع العدوء فإذا جدت 
هذه الشروط الثلاثةء جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا جوز استصحابم في 
الجيش» مع موافقتهم العدو في المعتقدء فعلى هذا تكون الشروط أربعة ». 

وجاء في التعليق (ص٠٠٠):«‏ فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند 
ا لحاجة إليه. قال ابن القيم - ره الله - في «الزاد» (۳/ )۳١١‏ في مَعْرض كلامه 
على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون 
في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنّه ا لخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك - يشير المصنف 
إلى ما سبق أن ذكره (ص۲۸۸) أن النبىّ ية لا كان بذي الحليفة؛ أرسّل عيناله 
مُشركا من خزاعة" يأتيه بخبر قريش - وفيه ي المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم ». 

أسأل الله - تعالى - أن يفرّج كربات المسلمين وأن ينصرهم على الأعداء إنه 
على کل شيء قدير. 


(۱) انظر تتمة کلامه ورده - إن شئت - . 


(۲) انظر ما جاء في «صحيح البخاري» برقم )٤۱۷۹ »٤۱۷۸(‏ 


۹0٥ 


النهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 
بالقرآن إلى أرض العدو »“. وفي رواية:« أنه کان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوٌ؛ مخافةً أن ينالّه العدو ». وني رواية أحرى: « لا تسافروا بالقرآن؛ 


فإنی لا آم انال العد 8 


س سے ص , م د و ص ر ص صو رھ 
قال الله - تعال -: # ولوا ی سیل اہ الین یقتلوتک ولا دوا ت ` 


یٹ انث ریت ۰ 


قال ابن کثر - رمه الله - في «اتقسيره) : وقوله : ولاستد سو 


is. 4 
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ا ی فاتلواني پیل الله» ولا تعتدوافي ذلك وي 
ذلك ارتكاب المناهي - كا قاله الحسَن البصري - من الثلة» والغلول» وقتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأيّ هم ولا قتالّ فيهم» والرْهبانِ 
وأصحاب الصوامع» وتحريتق الأشجارء وقتل الحيوانات لغير مصلحة» كما قال 
ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل بن حيان وعيرهم... 


وتقدم حدیث بریدة - رضي الله عنه - قال: « کان رسول الله ی إذا أمَرَ 


(۱) خر جه البخاري: ۲۹۹۰ ومسلم:۱۸1۹. 
(۲) مسلم: ۹-۹ . 

.۹٤-۱۸1۹ مسلم:‎ )۳( 

.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 


۹1 


٤ ¢‏ ( )۶ : ۹ 
أميرا على جيش أو سرية“ أوصاه في خحاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
ا م 1 1 ۳ 0 ےرس 
خیراء ثم قال: « اغزوا باسم الله» في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا 

ولا دروا ولا نلوا ولا تقتلوا ولیداً». 


-١‏ قتل النساء والولدان. 

عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه] -: « إن امرأة ُجدت في بعض 
مغازي النبى ية مقتولة» فأنكر رسول الله هة قل النساء والصبيان ». 

وعن رباح بن ربیع - رضي الله عنه - قال: « كتا مع رسول الله وني 
غزوة» فرى الناس مجتمعين على شىء فبعَث رجلا فقال: انظر عَلام اجتمع 
هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأةٍ قتيل» فقال: ما كانت لتقاتِّل! قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليدء فبعَث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتلر امرأةً ولا عسيفا“». 


قال القاري - ر حه الله -: ولعل علامته أن یکون بلا سلاح. 


(1) السرية: هي قطعة من الجحيش؛ تخرج منه» تغير وترجع إليه» قالوا: شميّت سريَّة؛ لأنّها 
تسري الليل ويخفى ذهابما. «شرح النووي» وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱ وتقدّم غير بعید. 

(۴) أخرجه البخاري: ۳۰۱٤‏ ومسلم: .٠۷٤٤‏ 

)٤(‏ عسيفاً: أي أجيرا. 

(۵) خر جه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» (۲۳۲۲)» وابن ماجه اصحيح سنن ابن 
ماجه» »)۲۲۹٤(‏ وانظر «الصحيحة» .)۷١١(‏ 


۹۷ 


قال ا لخطابي - رهه الله -: «في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتّلت فَيَكّت» 
ألا ترى أنه جَعل العِلّة في تحريم لها لأتما لا تقاتل» فإذا قاتَكّت دل على جواز 
قتلها ». 

قلت: ومجوز قتلها إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. 


فقد ورد قتل المرأة صريحاً؛ كا في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
«ل بقل من سائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة إنها لعندي نحَدّث: تضحك 
ظهراً وبطناًء ورسول الله اة يتل رجامم بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها ين 
فلانة؟ قالت: أناء قلت وما سَأنك؟ قالت: خد أخْدََّْةٌ قالت: فانطلق بهاء 
ربت عنقهاء فما أنسى عجَباً منهاء أتها تضحك ظهرا وبطناء وقد عَلِمت أنجا 
ا 

قال ا لخطابي - رحه الله -: « يقال إتّہا كانت شتّمت النبيّ ياء وهو الحدث 
الذي أحدَكنة» وفيه دلالة على وجوب قل مَنْ فعّل ذلك...»“ 

وعن الأسود بن سريع - رضي الله عنه - قال: « أتيت النبيّ ب وغزوت 
معه» فأصبْتٌ ظهِرَ أفضل التاس يومئذِ» حتى قتلوا الولدان - وقال مرةً: الذرية. 

ا ما بال قوم جاوزهم القت الوم حتى تلو 

ريّة؟! فقال رجل: يا رسول الله! إا هم أولاد المشركين! فقال: ألا إن خیاركم 
أبناء المشر كين. ثم قال: ألا لا تقتلوا دري ألا لا تقتلوا ذريةً. 


(۱) انظر «عون المعبود» .)۲۳٣/۷(‏ 
(۲) أخر جه أبو داود (صحیح س سان داود» (۲۳۲۰۵). 
(۳) انظر «عون المعبود» (۷/ ۲۳۸). 


۹۸ 


قال e‏ نَسَمَةَ تُولد على الفطرة'» حتی ب عنها لسانہا“؛ فأبواها 
يدانا ويتَصرانها». 

وعن الصعب بن حَامة * آله أل انين لا عن الدار من المشركين ا 
فيصاب من ذرار يهم ونسائهم» فقال النبيّ بيا هم منهم » 


والولدان.]. 


قال اللإمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم» )٤۹/١۲(‏ -بحذف - 


(۱) التي فطر التاس عليها أي ال خلقة التي حى الاس عليهاء من الاستعداد لقبول الدين 
والنهي للتحلي بالحق» وقًبول الاستعدادء والتأيي عن الباطلء والتمييز بين الخطاً 
والصواب. «فيض القدير». 

(۲) وني لفظ (يُعرب)» انظر «صحيح الجامع» (١١٤٤)ء‏ وانظر لزاماً «الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۳) فحینئذ إن ترك بحاله» وخلي وطبعه؛ ول يتعرض له ين الخارج من يصدّه عن النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات» والان ماك في 
الشهوات» ونحو ذلك؛ لينظر فيا نصب من الدلالة ا لجلية على التوحيد» وصدق الرسول 
اة وغير ذلك نظرا صحيحاً؛ يوصله إلى الحق» وإلى الرشد» عرف الصواب» وزم ما طبع 
عليه في الأصل» ولم يختر إلا الملة الحنيفية» وإن م يُترك بحاله بأن كان أبواه نحو ودين و 
نصرانيين» فأبواه هما اللذان وّدانه أي بُصترانه موديًاًء بأن يدخلاه في دين اليهودية 
ا حرف المبدّل» بتفویته| له أو ينصرانه» أي يصبرانه نصرانياً... «فيض القدیر» .)١٤ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» والدارمي وغيرهم وصححه شيخنا - ره الله - في 
«الصحيحة» .)٤١١(‏ 

)۲٦۷۲( أخرجه البخاري: ۳۰۱۲ ومسلم: ١٤۱۷ء وما بين المعقوفتین لاي داود‎ )٥( 


وانظر (اصحیح سنن آي داود» .)۲۳۲١(‏ 


۹۹ 


) وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يون فيُصاب ين نسائهم 
وصبيانهم بالقتل» فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية 
E ٤‏ ٍ 1 1 : 
عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القَّصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا م 
يتعمّدوا من غير ضرورة» وأمّا ا لحديث السابق “في النهى عن قتل النساء والصييان» 
فا مراد به إذا تعميّزواء وهذا ا لحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء 
والصبيان في البيات؛ هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور» ومعنی 
البيات ويبيتون: أن يغار عليهم بالليلء بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. 
وني هذا الحديث: دليل لجواز البيات» وجواز الإغارة على مَن بلَغتهم 
الدعوة من غير إعلامهم بذلك ». انتهى. 
قلت: وخحلاصة القول: عدم جواز تعمد قل النساء الصا وجواز 
ذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء المقاتلينء لاختلاطهم. 
والضابط في عدم قتل الصبيان؛ عدم الإنبات» جاء ي (صحيح ابن حبان»): 


«الأمر بقتل مَّن أنبّت الشعر في دار المحرب والإاغضاء على من ل 
ينبت ثم ذكر تحته حديث عطية القرظی - رضى الله عنه - قال: « عرضت على 


o6 
ر‎ 


(۱) يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنه - الذي دَكرْنّه في بداية البحث. 

(۲) قال النووي - رحه الله - في «شرح مسلم» «:)٤۸/١١(‏ أجمع العلهاء على العمل بهذا 
الحديث ١‏ نى رسول الله اة عن قَتّل النساء والصبيان » وتحريم قَتّل النساء والصبيان إذا 
م يقاتلواء فإن قاتلوا؛ قال جماهير العلهاء: يقتلون » 

(۳) أي الأمر بإبقائه والسكوت عنه. 

.)٠١ ٤ /۷( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الجسان»‎ )٤6( 


| * 


رسول الله ا يوم قريظة» فشکوا فّ» فقيل لي: هل أنب ت ففتشوني") 
فوجدوني ۾ آنبت» فخل سبيلي ٤ ٩)‏ 

۲- قل الأجَراء» لحديث رباح - رضي الله عنه - المتقدم: ١‏ لا َقَتَلَنٌ امرأة 
ولا عسيفاً». 

۳- قتل المجانين: لعموم قوله ميد : «رفع القلم عن ثلاث ... وعن 

قال في «الإنجاد» :)۲۲۸/١(‏ « وأمًّا المجنون فلا ينبغى أن يكون فيه 
خلاف آنه لا يقتّل... .٠‏ 

- قتل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا بخالطون الناس» وليسوامِن 
أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه“ . 

وجاء ٤‏ جموع الفتاوى» )۲۸/ 0۹): ) الرهبان الذين تنازع العل|ء ف 
قَتلِهم» وأخلِ ا لجزية منهم: هم المذكورون ني الحديث المأثور عن خليفة رسول الله 
اء أي بكر الصدیق - رضی الله عنه- أنه قال في وصيته ليزید بن أبي سفيان لما 
بَعَنّه أميراً على فح الشام» فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبَسوا 


أنفسهم في الصوامع» فذروهم وما حبَسوا أنفسهم له» وستجدون أقواماً قد 


(۱) أي: هل نبّت شعر عانتك؟ 

(۲) يعني كشفوا العانة» ونظروا أأنبَت أم لا. 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الجسان» )٤۷٦٠(‏ وأبو داود وابن ماجة 
وغيرهم. 

.» لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب‎ « :)٠٤١ /١( قال في «المغني»‎ )٤( 


۱۰۱ 


فحصوا“ عن أوساط رءوسهم» فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف» وذلك بأن الله 


سے سے ہے 


يقول: #فقديواآِكَة ألڪُمر نهم لأسن كه لمم هوى 4  .©‏ 

وان ټی عن قتل هولاء؛ لأنهم قوم منقطعون عن الناس» محبوسون في 
الصوامع» د يسمّى أحدهم حبيساء لا يعاو نون أهلّ دينهم على أمر فيه ضر على 
المسلمين أصلا ولا خالطونهم في دنياهم؛ ولكن يكتفي أحذهم بقدر ما يتبلغ به. 
فتنارع العلماء في قتلهم» كتنارعهم في قتّل مَن لا يضر المسلمين؛ لا بيده ولا لسانه؛ 
كالأعمى» والرمن» والشيخ الكبير» ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا مَّن كان من المعاونين هم على القتال في 
RS O r‏ 
للقتل» وإن| استثني النساء والصبيان؛ لأنمم أموال. وعلى هذا الأصل ينبني 
الجزية. 

وأمّا الراهب الذي یعاون آهل دینه بيده ولسانه: مشل أن يکون له رأي 
يرجعون إليه في القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا بقل باتفاق العلهاء إذا فر 
عليه» ووذ منه ا لجزية - وإِن كان حبيسا منفردا ني مُتعبّده - فكيف بمن هم 
كسائر النصارى في معائشهم» وخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات؛ واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم» وا واف 
غیرهم با يه بغلظ كفرهم» ويجعلهم أئمة في الكفر» مثل التعبّد بالنجاسات» وتك 
النكاح واللحم واللباس؛ الذي هو شعار الكفرء لا سيا وهم الذين يقيمون دين 


(۱) آي ا 
(۲) التوبة: .١٠١‏ 


النصارى؛ بما يُظهرونه من ال جيل الباطلة التي صف الفضلاء فيها مُصتفات» 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم. 

والراهب عندهم شَرْطّه ترك النكاح فقط» وهم مع هذا مجوّزون أن يكون 
بترکاً» وبطرقاًء وقسیساء وغيرهم من أئمّة الكفر»ءالذين يَصدّرون عن أمُرهم 
وتَبيهم؛ وهم أن يكتسبوا الأموال» كا لغيرهم ثل ذلك. 

فهؤلاء لا يتنارّع العلهاء في اّمم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة» 
وبأخذ الجزية عند المسالمةء وأنّهم من جنس أئمّة الكفر الذين قال فيهم الصديق 
- رضي الله عنه - ما قال» وتلا قوله - تعال -: ففملواڀِمَةَ لمر 4 ›. 

. - قتل ارم والأعمى» والمقعد - بالقيد السابق‎ -٥ 

جاء في «اللإنجاد » /١(‏ ۲۲۷):« وذهب مالك إلى أنه لايقتل ارم ولا 
الأعمى» ولا المعتوه ولا لقعد ولا أصحاب الصوامع الذين لا بخالطون 
الناس» يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم ونحو ذلك» 
وروي عن أبي حنيفة وأصحابه» وقال الأوزاعيّ: « لا يتل الحرّاثء» ولا الراهب 
ولا الشيخ الكبير ولا المجنون). 

وجاء في «المغني» :)٥ ٤١ /٠١(‏ وولنافی الزن" والأعنی تیمالسا 

من أهل القتال فأشبها المرأة . 


قلت: وقد اختلف العلماء في العِلّة الموجبة للقتل» فمنهم مَن قال: 


(۱) الڙن: مَنْ مَرَض مرضاً يدوم زماناً طويلاً وضعف بكر سن أو مطاولة عِلَة. 


۰۴۳ 


العلّة هي الكفر لقوله - تعالى -: «إاَوا ألْمْنْركينَ حَيَُ و E‏ 
ا کا 
وما في معناه؛ كالمشاركة في الرأي والمشورة. 
قلت: والراجح هو الثاني لا يأتي: 
أ.. قوله - تعالی -: * وفوا یی سیی لاه الین بقتوتک ‏ ففيه عدم قتال 
من لم يقاټل. 
ب. لاستثناء أصناف من الكفار؛ كالنساء والصبيان والعسفاء» ك)| في 
LS LOPES‏ 
تمال -: 9 قاقر نوجش ۰4 
ج. ONEN EAS‏ « ما كانت لتقاتل». 


.)۹۲۸ انظر «المحلى» (المسألة‎ )١( 


.٥ التوية:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۳۹۹ ومسلم: ۲۰ 

.٠۱۹۰:ةرقبلا‎ )٤( 

)٥(‏ قلت: بل إن هذه الآية AY‏ وص الآية: بدا أستحالاشه ررم 


فاقوا مركن حَيّت وجرد رموش » فبعد الإباحة يرع الحم إلى ما كان قبل الحظر -واجباً 
کان أو مستحباً J‏ «المسودة» وهو هنا يرجم إلى وجوب القتال» وماهي سمة 
القتال: إنها على الحو الذي كان قبل حظر القتال» وليس له علاقة , ب ذهبوا إليه من قشل 
كل مشرك؛ ومنهم الرهبان وأصحاب الصوامع ...! بل ينبغي تقييد الآية السابقة بقوله 
) -تعالی- :8 ولوا یی سی لاله الزن مود فیکون المعنى: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم )» وكذا ينبغي إخراج الأصناف 
الثابت إخراجها من هذه الآية؛ كالنساء والصبيان والعسفاء...إلخ. والله - تعالى - أعلم. 


€ 


د. وهذايقوي ما قاله الفقهاء من عدم مشروعية مقاتلة مَّن لا راي هم في 
القتال» ولا هم فيه من آهل المشورة. 
es‏ - رحمه الله ق 
) وإذا كان صل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصرده هو أن يكودٌ الدين كله ش» 
وأن تكونٌ كلمة الله هي العلياء فمن امتنَع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. 
وأمّا من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» الاب 
والشيخ الكبير» والأعمى» والرمن» ونحوهم فلا يقل عند جمهور العلماء؛ إلا أن 
يقال بقوله أو فِعْله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا 
النساءَ والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. 
ار هو الف ات 0 اال هرا ا ا ا دا 
اوو ی ی NS‏ 
وٹ المرب 4 “ وي «السنن» عنه بلاة: « آنه مر على امرأة مقتولة 
Bi Ea A Se e‏ وقال 
لأحدهم: « الح خالداً فقل له: لا نلوا ذريّةَ ولا عسيفاً»". 
وذلك أن الله تعالى أباح مِنْ قَنْل النفوس ما تحتاج إليه في صلاح ال لخلق» ك 
قال - تعالى -: لته آأڪ بم المتل 4 . أي: أن القتل وإِنْ كان فيه شةّ 
وفساد» في فتنة الكُقار ء ننا اشامات ار 


. ٠۹۰ البقرة:‎ )١( 
تقدم تخرججه.‎ )۲( 
تقدم تخرججه.‎ )۳( 
.۲٠۷ البقرة:‎ )٤( 


فمن م يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مَصَرَه كفره إلا على نفسه؛ 
وهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ يعاقّب بى) لا 
يعاقب به الساکت .٠...‏ 

- النهي عن التحريق بالنار: 

عن حزة الأسلمي - رضي الله عنه -: « أن رسول الله ية أمّره على سريّة» 
قال: فخ رجت فیهاء وقال: إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنارء MT‏ فناداني 
فرجعتٌ إليه» فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرفُوه» فاه لا يُعذَّبٌ بالنار إلا 
ر 

وعن عبد الرحهمن بن عبد الله» عن أبيه قال: « كنا مع رسول الله ياي سفر» 
فانطلق لحاجته» فرأينا حمر معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحْمَرَّة فجعلت 


وع 3 


قرش فجاء النبي ية فقال: من َع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال من حرق هذه؟ قلنا: نحن» قال: إنه لا 
شی ان ات ا لار آلا وتار 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - آنه قال: « بعثنا رسول الله ية ني بع 
فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالتار» ثم قال رسول الله با - حون 
أردنا ا لخروج -: إئّي مركم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإ التار لا عدب بها إلا الله 


(۱) أخرجه آبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۲۷). 

(۲) طائر صغر كالعصفور» «النهاية». 

(۳) هو أن تفرش جناحيها وتقرْب من الأرض ونُرفرف» «النهاية». 
)٤(‏ أخر جه أو داود «(صحيح سنن أي داود» (۲۳۲۹). 


°٦ 


فان وجدتوهما فاقتلو ها )'. 


وأمّا ما ورد في إحراق زروع الكقار وقطع أشجارهم» فهذا من باب قوله 
- تعالی -: اتواه مغل ما أَعَتَدَی ملک 4 . وقوله - تعالی -: $ رۇ سي 


o‏ »د کر سے 


سيه مله 4 . وقوله - تعالى -: ون عَاقَمفعاقوا ينل ما عووشم 4 
DS‏ 


١‏ وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألةء وقد أقر الله - سبحانه - الصحابة على قطع 
الظالم وي ا 


ا E r E‏ سبحانه -: # مَاقَطعْش ية ار 
لى الَْسَمَيَ مسين 4 . 


(۱) خر جه البخاري: ۹ . 

.٠۹ ٤ البقرة:‎ )۲( 

:٤١ الشورئ:‎ )۳( 

.٠١١ النحل:‎ )( 

)٥(‏ قال الحافظ في «الفتح* (۸/ 1۲۹): «قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: ماقَطعْتّريّن 
َة : أي من نخلةء وهي من الألوانء ما لم تكن عجوة أو برنيةء إلا أن الواو ذهبَّت 
بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة: النخلة» في أثناء حديث» 
وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة: ما دون العجوة . وقال سفيان: 
هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى ». 

.٥ الحشر:‎ )٦( 


۰۷ 


عن ابن عمر - رضي الله عنه) - أن رسول الله اة « حرق نخل بني التضير 
وقطع» وهی البويرة» فأنرل الله - تعالى -: 8 مَاقطعْت م ل تة أو رڪم وها فايمة 
وها لذن اله وزی المَصَِيَ & »". 
بقطع الأشجارء وریب الحصون» وَكَرهَ بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي» قال 
الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطّم شجرا مثمراً أو جرب عامرا 
وعمل بذلك المسلمون بعده. 

وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثارء 
وقال أحمد: وقد تکون في مواضع لا دون منة بدا فأمًا بالعَبَّث فلا تحرَّق» و قال 
إسحق: التحريق سَنة إذا كان أنكى فيهم ». 

قال الحافظ - ره الله - في «الفتح» )٩ /١(‏ قوله“: « (بابٌ قطع الشجر 
والنخل) أي: للحاجة والمصلحة؛ إذا تعبت طريقا في نكاية العدوء ونحو ذلك . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا جوز قطْع الشجر المثمر 
أصلاًء وحّملوا ما ورد من ذلك إمّا على غير الثمرء وإمّا على أن الشجر الذي فطع 
في قصة بني النضير؛ كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 


والليث وأبي ثور . 


وقال أيضا :)٠٠١ /٦(‏ وقد ذمّب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 


(1) البويرة: موضع نخل بني النضير «شرح النووي». 

(۲) أخرجه البخاري: ٠٤۸۸٤‏ وني مواضع عديدة» ومسلم: ۱۷١١‏ . 
(۳) انظر «سنن الترمذي» تحت حدیث رقم )۱٥٥۲(‏ . 

.- أي الإمام البخاري - رحه الله‎ )٤( 


۸ 


في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجُوا بوصية أي بكر 
لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك. 

وأجاب الطبري بان النّهي حمولٌ على القصد لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا 
ذلك في خلال القتال؛ كا وقع في نصب المنجنيتق على الطائف» وهو نحو ما 
أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» و 
ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غير : إن نى أبو بكر جيوشّه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم ). انتھی. 

قلت: والذي يترجَح لدي أن الحرق والقطع ونحوّهما جائز بنص الكتاب 
والسنةء والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل والترك فإن رأى مصلحة في مرحلةٍ ما 
ي حرق الزروع والثار - ومثل ذلك هدم مؤسسات ومبانِ" -فعل ذلك وإن 
رجح الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم ير فائدة من قطعها وحرقها م يفعل 

أا أبو بكر - رضي الله عنه - فإنّه ل ية دليل الكتاب والستة» ولكن لا 
يخفى أن الدليل يل على ا مشروعية والمشروعية قد تكون ركنا أو واجبا أو 


و 


اونا ا 
والله - تعالى - أعل . 


(1) قال اللإمام البخاري - رحه الله - في (كتاب الجهاد باب :)٠٠٤-‏ (باب حرق الدور 


والتخل): 


(۲) انظر ما جاء في کتابي «الموسوعة» .)١١١-۲۰۵ /٦(‏ 


۱۰۹ 


۷- النهي عن النلّة: كا في حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدّم « ولا 
لّوا . 

أما ما ورد في حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن 
رهطاً من عكل - أو قال: عَرَينةّء ولا أعلَمُه إلا قال: يِن عكل - قدموا المدينة 
فأمّر هم النبىّ با بلقاح» وأمَرَهم أن خرجوا فيشربوا م من أبوا لها وألبانماء 
فشربوا حتى إذا برئوا لوا الراعي» واستاقوا التَعَم» فبلع النبيّ ا غدوة فبعَث 
الطلبَ في إثرهم» فما ارتقع الی ار ج م نا ب ا م 
وأرجلّهم» وسمَر" أعينهم TS O a E,‏ 

قال أبو قلابة: « هؤلاء قوم سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماغم وحاربوا الله 
ورسوله ٤‏ 


وني رواية:« فانزل التب ارك وتال دفي ذلك: 9 كتا لأر 


اروت آله ورسوله, عون فی رض فَسَادا ‏ ). 
E NNN‏ 
آية المحاربة  . ٤‏ 


)١(‏ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة الحلوب» شرح الكرماني؟. 

(۲) سمرً: - ححمفة ومشددة - أي كلها بمسامير» «شرح الكرماني». 
(۳) أخرجه البخاري: »)1۸۰٥(‏ ومسلم (۱۱۷۱). 

.)1۸٠٥( أخرجه البخاري:‎ )٤( 

. ۳ المائدة:‎ )٥( 

.)۳۹۷۰( آخرجه أبو داود «صحیح سنن أب داود»‎ )٩( 

(۷) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي»: (۳۷۷۲). 


11۰ 


وي رواية: « ...فلا صحوا كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي رسول الله 
ة ينا واستاقوا ذود" رسول اله ل وانطلقوا عاربین» ۱ 


فهذا من باب عقوبة الجرابة وقد قال الله - تعالى -: لما جَرّؤأ لذن 
الله ورسولة, ف اَلاَرَضِ سادا أن يسلوا أو و سکاو أو تمظع 
يديهر په وارجلهہ من ا 2 ت لاض EE‏ ی ف ا ی ف لديا 
e‏ عدا یگ ٭ لد ایت ابوا من مَل أن راع واا 


۳( u بر‎ n 
.^ رجیم‎ OE لله قو‎ ١ 


وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبيّ لا« آله نى عن التهبَة 
وا 


وعن الاج بن عمران أن عمران أب له غلام» فجحّل لله عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له» فأتيت سَمَرة بن جندب فسألته» فقال: 
كان نبي الله ية يحثنا على الصدقة وينهانا عن الثَّةء فأتيت عمران بن حصين 
فسألته» فقال: كان رسول الله اة جتنا على الصدقة وينهانا عن الله ». 


۸- الغلول والنهبة: كا في حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدّم « ...ولا 
تغلوا». 


(1) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل ما بين الثلاث إلى العشر «التهاية). 

(۲) «صحيح سنن النسائي» (۲٠۳۷)ء‏ وأصل أكثر هذه الألفاظ في «الصحيحين» كا تقدم. 
() المائدة: ٤-۳۳‏ . 

. ٥٥۱٩١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: هرب. 


(0) أخرجه أبو داود (۲۱۷7)» وصححه شیخنا - رهه الله - وانظر «الإرواء» (۲۲۳۰). 


۱۱۱ 


وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاص؛ حن التحدّث عن الغنيمة؛ 
باذن الله - تعالى -. 

وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبيّ با ٠:‏ آنه هى عن النهبَة 
والمغلة )'. 

وقال الحافظ - رحمه الله -(۹/ :)٠٤٤‏ «التّهب: أخذ مال المسلم قهرا 
جهراء ومنه أخذ مال الغنيمة؛ قبل القسمة» اختطافا بغير تسوية ». 

۹- النهى عن الغدر: كا في حديث بريدة - رضى الله عنه - أيضاً المتقدّم: 
«... ولا تغدروا). 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه| - قال: سمعت النبى يقول: « لكل غادر 
لواء ينصب بعدرنته يوم القبامة 8 

قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر. 
لذلك بوب له الإمام البخاري - رحه الله - في (صحيحه» بقوله: « باب إثم 


الغادر لل والفاجر ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٩‏ وتقدم. 
(۲) أخر جه البخاري: cTIAA‏ ومسلم: SA‏ 
(۳) انظر «صحيح البخاري» (كتاب ال جزية والموادعة باب - .)۲١‏ 


1۲ 


e . ٍِ‏ ) 
هل ترمى حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 
والذرية ؟ 

قال في « الاانجاد » (۱/ )۲۳١۹‏ - بتصرف يسير - 

« اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات» وفيهم 
ارال ااي ال ا ااك ا ا ا د 
والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة؛ على ما صله عنهم» وقيل: لا 
جوز ذلك. 

كر قَضل أن ابن القاسم من أصحاب مالك رَوّى عنه المنعَ يِن رَمْيهم 
بالمجانيق» أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا؛ إذا كان معهم النساء والأطفال. 

فأمّا أبو حنيفة» فدهب إلى جواز رَمْيها وتحريقها عليهم بالتار» وإ كان فيها 
الأسارى والأطفال» وكذلك تعنده. لو رسا بالمسلمين» رموا 5 اشا قال: 
ويقصد بذلك مَن فيها من الكفار» فان أصابوا في ذلك مسلا فلا دِية ولا كفارة. 
وف السا والاطفالء و بر نيهم ذا رسوا بالسلمين إلافي حال الاضطرار 
حیث بخافهم المسلمون على آتفسهم إن موا عنهې فحیتدز بق ائلون» ولا يما 
نل ملم 

وقد فیل: كفب عنهم على كل حال إذا م يكن بد من إصابة المسلم» وأي 
مسلم أصيب ممن ل يقد الرامي قَصْدَه بالرمية وم يره» فعليه تحرير رقبة» ولا دِية 
له» ون کان رآه» وعَرَّف مکانه ورمی» وهو مضطر إل الرّمي» فعليه دِيّة وكفارة 
وإن تعمّده و يكن مضطراً فالقصاص. 


11۳ 


وقال الأوزاعي: يُرمى الحصن بالمنجنيق والنار» وإ كان فيه أسرى 
٥‏ ي ٤‏ ت 

اللسلمين» فإن أصيب آحد من المسلمين؛ فهو خحطا تكون فيه الكفارة والدية» 
ورأی أن يكف عنهم» إذا تترّسوا بالمسلمين. 

وعن مالك إجازة الرمي بالمنجنيق» ومنع التحريق بالنار» إلا أن يكون 
ا حصن ليس فيه إلا الََاتِلَة فقط» فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع» ولا أعلم 
له في التترّس قولاء وظاهر مذهبه المنع. 

فأمَّا دليل جواز رمي ا لحصون في الجملة - وفيها الذراريٰ -: فما خرجه 
البخاري'» ومسلم» عن الصعب بن جثامة قال: « سيل النبي بيه عن الدار 
مو لرن ون ۰ ق فيصيبون من نسائهم وذرارےہم» فقال: هم منهم ». 


زاد البخاری» قال: وسَمعته یقول: « لا هی إلا لله ولرسولِه ». وقوله 


(۱) (رقم: ۳۰۱۲). 

.)۱۷ ٤١ (رقم:‎ )۲( 

(۳) قال بغض العلاء: أي أن بغار عليهم بالليل؛ بحيث لا يعرف الرجل ين الراة والصضبي. 

)٤(‏ قال الحافظ - رحه الله - في « الفتح : « قوله: (هم منهم) أي في اكم تلك الحالة» 
وليس المراد إباحة تلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يمين الوصول إلى الأباء؛ 
إلا بوطء الذريةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز َنْلّهم. 
وقال الكرمان - رحمه الله :)۲٤/١۳١(-‏ « والنهي عن قتلهم في إذا كانواهم 
اللقصودين» وكذلك النساء إذا قاتلن يِن أيضاً». 

.)۳۰۱۲ (رقم:‎ )٩( 

- لا هی إلا لله ولرسوله: قال الکرمان - رحه الله - (۱۰/ ۱۸۲): جى - بغير التنوين‎ )٦( 
= لغة: المحظور» واصطلاحاً: ما تحمي الإمام من الموات والمواشي بعينهاء ويمنع سائر‎ 


11٤ 


ية - وقد قيل له: لو أن خيلا أغارّت من الليلء فأصابت من أبناء المشركين - 
ا a‏ )۱( 

قال: «هم من ابائهم ٩‏ . 

فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهر» فأمًا الأسرى من المسلمين يكونون 
معهم في الحصون» فدليلٌ من أجاز ذلك؛ هو ِن طريق المعنى» وذلك أن قولًّه في 
a .‏ 6 1 1ء ۴ و ٤‏ 2 
أبناء المشر كين: « هم من آبائهم » ليس على معنى نهم كفار؛ لانم ل يبلغواء فلم 
يخاطّبوا بَخْد بالإيمان» ولم َجّر عليهم التكليف» فلا يصح إطلاق وصف الكفر 
علیهم» لکن معنى: هم منهم : رَفْعٌ اللحرج عن المسلمين في إصابتهم بحكم 
الاضطرارء ومعرَة الاقتحام» آي: لا مأثم يلحی في إصابتهم» فكذلك جري 
المعنى في حكم الأسرى من المسلمين؛ إن ا منهم أحد في أثناء الاقتحام. 

ووجه المنع في الجملة على نحو ماروي عن ابن القاسم: أن لا يرموا 
بالمجانيق إذا كان معهم النساء والأطفال؛ عُموم النهي عن قَتلهم؛ ولأن الحديث 
في إرخحاص ذلك؛ إنّ| جاء في البيات والغارات» حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة 
ولا يوقن بالذراری أن يُصابوا. 

وأمّا رمي ا لحصون - وقد علم ما فيها من الذريةء والأمر فيهم على الروية 
وعدم الاضطرار - فليس ما أبيح من ذلك» هذا ونحوه هو الذي يتوجه هذا 
القول. ٠‏ 


الناس من الرعي فيهاء والمقصود يِن الحصر؛ إبطال ما كان يحميه الرجل العزيز يِن آهل 
ا لجاهلية؛ يأ الأرض الخصبة فيستّعوي كلبا؛ فيحمي مدى صوت الكلب من كل 
وجهة» ويمنع الناس أن يرعوا حوله ». 

(۱) أخرجه مسلم: .)۲۸-۱۷٤٥(‏ 


والأَولى - إن شاء الله - والذي نختاره التفصيل فى ذلك فنقول [القول 
اب «الانجاد»]: ) 

نا إن ل يُعلم في ا حصن أحد من أسارى المسلمين؛ فالأظهر جواز رميهم» مع 
كون النساء والذرية في جملتهم» بدليل الحديث في قوله: «هم منهم ٠)‏ إذا لم يقصدوء 
وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام» ولقوله َة فیهم: « لا جى إلا لله ولرسوله». 

وأمًا إن كان ني ا لحصن أحدٌ من أسارى المسلمينء يُعلم ذلك» فالأظهر 
توقي استعمال ما لا يُومّن فيه إصابتّهم فن عُلم أن ذلك لايصيب الأسرى» فلا 
بأس»ء وذلك لن حديث الصعب بن جثامة؛ ‏ بجر فيه كر مُسلم» إنها هو في نساء 
الخرکن وأبنائهم» فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين. 

وأظهرٌ من هذا والأتمُ حه قول الله - تعالى - في تأخير القتال عن أهل مكة 
عام الحديبية : #وولولا جال ومون وسا مومت ر تعلموهم أن طوش و 
عر بعر عل لينل لمحو من کا لو کارا دب آلزیے کت روا معدا 
آيًا 4. فهذا نص في وجوب التوفي. 

فإن قيل: إن ذلك خاص بأهل مَکةء فهو دعوی؛ لأن الله - تعالى - إلا جعل 
الحرمة في ذلك لاويمان لا للبلدء وهذا التفصيل والفَرْق الذي اخترناه؛ إن تَعْني به 
ا لحكم في قتال المحصون» وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين؛ لكر العدو 
ومدافعتهم. 

وأمًا عند لقاء جيوش المشركين» وفيهم ا فأرجو - إن 


.۲٠:حتفلا‎ )١( 


۱1٦ 


شاء الل - آن یکون کل شيء ما ُنگی به العدو سائغاً سواءٌ أن أن يصيب 
الأسرى من ذلك شىء أو لاء إلا آم لا عدون ويتحفَظ عنهم بقَذر الؤسع» 
وذلك أن في الكفٌ عن القتالء وتَرك الدفاع في يشل هؤلاء الذين بُرزوا 
للمسلمين هلاكاً للناس» وتمكيناً لأهل الكفر من الإسلام #إ ون عل الله للكهرين 
ا ا بی که . 

وهذا کلّه ما لم یتترس الكُمّار بالمسلمین» فان تترسوا بہم» بحیث لا يمن 
قتاُم إلا ِن وراء فيل مسل فالأرجح الذي نختاره؛ الكف جملةًء والقتال لا 
نراه على حال مِنْ غير تفصيل في قتال الحصوان أو الجيوش؛ لأن ذلك إن م تكن 
رور ا ا را نت رو ب س الامو عل اش 
الكفٌ عن القتال؛ فذلك أيضا مو جود إذا قاتلوا بقتلهم المسلمين الذين تتس بهم 
E EY‏ 

ثا؛ لينجو بذلك ين القتل . .. انتهی. 

قلت: والراجح عندي: أن الأمر يدور حول ترجيح المصالح» واختيار أل 

الضرّرين وأحف الشرين؛ مع التحرّج من نل سارى المسلمين» ونساء وذراريّ 
ال كرد وا ۰ 

ونلاحظ أن ترجيح المصبّف؛ كان يدور حول المعنى المتقدم» وسوّغ إصابة 
لاء والذَرَية من المشركين؛ إن م يكن بد ِن ذلك لضرورة الاقتحام» وقد يكون 
القتال ليلاء لا يُميّز فيه الرجل من المرأة» ولا الصبى من الرجل؛ ک) ذكر بعمض 
العلاء. وذكروا قوله مة: « لا هى إلا لله ولرسوله َة ». 
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a e 2‏ 
دم بين وجوب توفي إصابة اسارى المسلمين؛ حينا يكونون في حصون 
ہے وء 


ا - تعالی -: ولوا رج e‏ 


EE A ر‎ r e رم‎ 
0 


تطوهم ضيبم مهم مع َير ولم لل أله ف ِء من ا وت ربوا مز 
ارب گرو هدابا ای 4 . 

قال الحافظ ابن کثیر - ره الله -: « وولا جال مُومون وسا مومت % أي 
بين أظهرهم ممن يكتم إيمالّه وفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» لكت 
سلطناكم عليهم فقتلتموهم» وأبذتّم خضراءَهم [يعني: سوادهم أو معظمهم]» 
ولکن بين أفنائهم ء N‏ 
- تعالی -: ولم تعلمو اموه ار هم أن نطوم فتصی بک منم عة أي : إثم وغرامة بعلم 
ينح َه ى رََمَيَدِء من يَنَآ# ‏ أي: يؤخر عقوبتهم ليخأص من بين أظهرهم 
المؤمنين» وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإإسلام. ثم قال - تبارك وتعالى - r‏ 
أى: لو عير الكفار من اومن الذين بين أظهرهم # عدبا آلب كفروا مله 
عَدَابا آيمًا 4 أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قَنْلاً ذريعاً ». 

ثم ذكر صاحب «الإنجاد) - رحه الله -: ما يكون من شأن لقاءِ جيوش 
امشركين» وفيهم أسارى يِن المسلمين» فبيّن تحريمَ تعمَلٍِ إصابتهم» والتحمظ 
عنهم بقدر الوسع» وتسويغ القتل لطالما هو ما ينكى به العدوء مبينا ا راک 
عن القتال وترك الدفاع» وأن في ذلك مفسدة أفغم ن باد مض السارف. 


ثم ذكر مسألة ترس الكُمًار بالمسلمين» واختار الكف عن ذلك. 


.۲٠:حتفلا‎ )١( 


۱۱۸ 


e O E 
رجه الله -: « وقد اتفتق العلاء على أن جيش الكقًار إذا تسوا بمَن عندهم مِن‎ 
أسرى المسلمين؛ وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإنهم يقاتّلونء وإن‎ 
أفضى ذلك إلى قَنّل المسلمين الذين تترسوا بهم» وإن م ّف على المسلمين؛ ففي‎ 
جواز القتال المفضي إلى تل هؤلاء المسلمين؛ قولان مشهوران للعلماءء وهؤلاء‎ 
المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يرك الجهاد الواجب لأجل من يقتل‎ 
E 

أقول: إن ترس الكُمًار بالمسلمين؛ ما يدل على عدم إقامة وزنِ للأسارىء 
فهم مُعرّضون للقتل من قبل الكَفّار في أي لحظة؛ فان كان في حال عدم قال 
لاء لاومن سلامة الأسارى» ومخشى انجرار القتل إلى غيرهم واحتلال 
بعض مواقع السلمين؛ فالقتال هو الأولىء ولو أصيب الملسلم ضرورة مِن غير 
تعمد ولا تقد والله - تعالى - أعلم. 


الدعوة قبل القتال 
قال الله - تعالی - -: وما گا سيو خی عت رشو 4 ٩‏ 
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -« آنه سوع النبيّ اة يقول يوم خحيبر: 
لأعطينّ الرايةَ رجلا يتح الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك ايم يعطی» فغدوا 
وکلهم يرجو أن يُعطىء فقال: أين علنّ؟ فقيل: يشتكي عينيه» فأمرَ فدعي له فصق 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)٥٤١‏ وجاء ذكره في التعليق على كتاب «الإنجاد 
(۲1/1). 
(۲) اللإسراء: .٠١‏ 


۱۱۹ 


ي عینیه» فبا مکاتّه؛ حتی کأنه | یکن به شی فقال: نقاتلٰهم حتی یکونوا مغلّں ۹ 
فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم اذْعُهم إلى الإسلام وأخبرهم با 
يجب عليهم» فوالله لأن دى بك رجل واحد؛ خير لك من حمر الل » 0 

ولي حديث بريدة - رضي الله عنه -المتقدم: (١‏ ... وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فاذعهم إلى ثلاثِ خحصال ( أو خلال ). 


او ي 


فایتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وکت عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فان 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهي ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعَلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون مم في الخنيمة والفيء 
شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبَوا فسَلهم الجزيةء فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ». 

جاء في «نيل الأوطار» (۸/ )٥۳‏ عقب قوله بل «ثمّ اذعهم إلى الإسلام): 


(1) جاء في «نيل الأوطار (۸/ :)٥١‏ المراد من المغليّة المذكورة؛ أن يتصفوا بوصف الإسلام؛ 
SSS SE‏ ا ا 
بأمور الإسلام كلّهاء فن ذلك لا يمكن امتاله حال المقاتلة 

(۲) أي اتئد ولا تعجل. 

(۳) هي الإبل ا حُمُر» وهي من أنفس أموال العرب» يضربون بها ا مل في نفاسة الشىء» وأنه 
ليس هناك أعظم منه.«شرح النووي». 

.۲٤۰٦1 أخرجه البخاري: ۲ ومسلم:‎ )٤( 

. أخرجه مسلم: ۱وتقدم‎ )٥( 


« وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل الماتَلّة ». 

وني المسألة ثلاثة مذاهب: الأول : أنه جب تقديم دعاء الكَمًار إلى الإسلام 
من غير فرق بين من بلَنّه الدعوة منهم» ومن م تبلغه » وبه قال مالك والهادوية 
وغيرهم » وظاهر الحديث معهم . 


المذهب الثالث : آله جب لن م تبلغهم الدعوةء ولا جب إن بلحَتهم لكن 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه » وبه بمجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. 

وقال اللإمام البخاري - رحه الله -: «( باب دعوة اليهود والنصارى» وما 
يقاتلون عليه» وما كتب النبيٌ إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال” ). 

وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع» فكتّب إل إن النبيّ َة أغار على بني 
المُصطَلق وهم غازون» وأنعامُهم تسقى على الماء» فقتل مُقاتلتهم وسبى 
ذرارتہم» وأصاب يومئلِ جويرية. 

حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش»”. 


وني لفظ: قال ابن عون: « كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: 


.)١ ٠'١ انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير) (باب‎ )١( 
.)۲۹۳۹ »۲۹۳۸( ثم ذکر تحته حدیثین انظر هما - إن شئت - برقم‎ )۲( 
. ۱۷۳۰ ومسلم:‎ ۰۲٥٤۱ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۲۱ 


فكتب إل إن كان ذلك في أوّل الإسلام» قد أغار رسول الله َة على بني المصطلق 
وهم غارّون...». 

جاء في « كتاب الإنجاد ٠‏ (ص ۱1۸): - بعد ذكر حديث سهل رضي الله 
عنه - : « فتضكمّن ظاهرٌ القرآن» ون حديث سهل؛ الأمر بالدعاء إلى الإسلام 
ل الال چاق جت این خر رق آ۵ یاد ب ام راقرا 
عليهم وهم غارٌّون» فوب أن يرجَّع ذلك إلى اختلاف أحوال الكَمار؛ فيمن كان 
قد علِمٌ بأمر النبيّ ب وما باتهم علیه» داعیاً إلى الله - تعالى -» وإلى دين 
الإسلام» أو كان لم يعلم شيئاً من ذلك. 

والدليل على ذلك قوله في الحديث: « إنم) كان ذلك في ول اللإسلام »» 
يعني: دعاءَهم قبل القتال» حيث كانوا جاهلين بأمر النبنَ ية وأحوال الكُمًار لا 
تخلو مِن هذين الو جهين» فأمَا من علمَء ونحقق أنه لم تبلغه دعوة اللإسلام» ولا 
عَم ماذا يراد منه بالقتال» فلا حلاف يعرف أنه جب أن يُدعى قبل إلى اللإسلا 
ويعلم به جب في ذلك فإِنِ امتنعوا قوتلوا حينئز ». 

وقال (ص٠۱۷):‏ « قال ابن المنذر: ... وكان الشافعىّ وأبو ثور يقولان: 
فان كان قوم لم تبلُغهم الدعوةء ولا عِلْم هم بالإسلام» لم يقاتلوا حتى يُذْعَوا إلى 
الإسلام» قال ابن المنذر: وكذلك نقول ). انتهى. 

قلت: وقد بوب الإمام النووي - رحه الله - للنص الذي قاله نافع» وكان 
قد حدّثه هذا ا لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قائلا: ( باب جواز 


(۱) أخرجه مسلم: A‏ 
() انظر تتمة الكلام للمزيد من الفائدة - إن شئت -. 


۲۲ 


الإغارة على الكَمَار الذين بلغتهم دعوة الإإسلام من عر تقد الإعلام 
بالإغارة). 


الدعاء عند القتال 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « نا کان يوم بدر؛ نظر رسول 
نه لل إل الثركين وهم ألف» وأصحابه ثلاائة وتسم عشرَ رجلا فاستقبل 

نبي الله َة القبلةء ثم مد يديه فجعَل يتف بربّه: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
E‏ اللهم إن نهلك هذه العصابة“ من أهل الاسلام لا تعبّد في 
الأرض» فا زال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سَقَط رداؤه عن 
منکبیه» فأتاه ابو بکر» فأخذ رداءه» فألقاه على مَنکبیه ثجّ التزمه مِن ورائه» وقال: 
n e‏ 
وجل -: # د تيون رک فاستجاب لڪم آي ميدكم بالف مَنَ الم 
دیک ہے 4 امہ الله بالملائكة. 


قال أبو رَمَيل: فحدثني ابن عباس قال: بين) رجل من المسلمين يومئذ 
يشت في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول: أقدم حيزوم" فنظر إلى المشرك أمامه فخرً مُستلقياً. 


)١(‏ أي: الجاعة. 

(۲) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت» «شرح التووي». 

(۳) أي : يردف بعضهم بعضاًء فهم متتابعون» وراء كل ملّك» ملّك» على أثر بعضهم» 
«(ملتقط من تفسرر أبن كثبر». 

.٩ الأنفال:‎ )٤( 

() اسم فرس اللك. 


۱۲۳ 


فنظّر إليه» فإذا هو قد ت خطم أنه" » وش وجهه E.‏ به السوط» فا خض 
ذلك أَجَمء فجاء الأنصاري» فحدّث بذلك رسول الله اة فقال: صدقتَ ذلك 


من مدد الساء اللاكة :فلو ا يو فد شعن واسر وا سحن 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبّ كا كان إذا خاف قوما 
قال: « الله إا نجعلُكَ في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم». 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َ: « ثنتان لا 
تردن - أو قلما تردّان -: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلجم“ بعضهم 
غا 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسْول الله إذاغزا قال: 
«اللهم انف اى وتصيري» بك أحول» وبك أصول وبك أقاتل ». 


سے و 4 


وعن ابن عباس - رضي لله عنهما - قال: « حسما آله وعم آلو ڪيل 4 


(1) الخطم: الأثر على الأنف. 

(۲) أخرجه مسلم: .۱۷١۳‏ 

(۳) أخر جه أبو داود والنسائي» وصححه شیخنا -رحه الله- ني «الگلم الطیب)» رقم .)٠١١(‏ 

)٤(‏ بضم الياء وكسر الحاء كا قال المناوي» وجاء في «التّهاية): « أي يَشتبك ال رب بينهم» 
ويلرَم بعضهم بَعْضا». 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (صحیح سنن أبي داود» (۲۲۱۵)» وصححه شیخنا - رمه الله - في 
«المشكاة» (1۷۲). 

)١(‏ أي: أسطوا وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(۷) أخر جه أبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۲۹۱)» والترمذي «صحيح سنن الترمڏذي» 
(۲۸۳۱) وانظر «الكَلِم الطیب»» بتحقیق شیخنا - ر حه الله - رقم .)۱۲١(‏ 


T€ 


قاها إبراهيم - عليه السلام - حين آلقي في النار» وقاهها محمد ييا حين قالوا: 
ی الاس مد جمغوا لک اكوم رادم ليما وقالوا سا له وہ 
آل ڪيل 0 . 

وعن عل - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم الأحزاب» قال رسول الله 
ملا الله بيو تمم وقبورهم ناراً» شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حين غابت 
الحسرة :.:. 
الأحزاب على المشر كين فقال: ( اللهم مُنزل الكتاب» سریح ا لحساب» اللهم اهزم 
الأحزاب» اللهم هزم وزغم e‏ 

وني لفظ: « الله م مزل الاب وجري السَحَاب وَهَازِم الأَحْرَاب» 


اهزمَهم وَانصُرنًا عليه »“. 
الإلحاح على الله - تعالى - في طلب النصر 


فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنه) - المتقدم: « ...ف زال يتف بربه 
مادا يديه» مُستقبل القبلة حتّی سقط رداؤه عن مَلْکبیه » 


وني رواية: « قال: قال النبى ية وهو EE‏ الهم | إنى أنشدك عهدك 


(۱) آل عمران: ۱۷۳ . 

(۲) خر جه البخاري: ٤٥٩۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۹۳١‏ ومسلم: 1۲۷. 

.۱۷٤۲ خر جه البخاري: ۳ ومسلم:‎ )٤( 

.۱۷٤١ ومسلم:‎ ۳۰۲٤ آخرجه البخاري:‎ )٥( ) 

(0) القَبّة: كل بناء مدور» وقال ابن الأثير: القبة من الخيام: بيت صغير وهو من بيوت 
العرب» ذكره العيني - ره الله - في «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۱۹۳). 


0 


ووعدّك اللهم إن شعت ل تُعْبّد بعد اليوم» فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا 

۳ »ص 1 : ۱ ۾ ۾ ت » ۰ 

رسول الله» فقد ألححت على ربك - وهو في الدرع' أ-فخرَّج وهويقول: 
س ری س ر و رو ر ص ورور ص و و رف س رد چی2 ر مه ص 

رم م وتوا ن الد 4 بل الساعة موعدهم وألساعة دی ومر ی , وقال وهّیب: 


ذلا خالد يوم در 
ا ن و (f6)‏ 
كراهة نى لقاءَ العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء 


عن أي هريرة - رضى الله عنه - آنه قال: « لا منوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصىروا 7 


وجوت الثبات عند لقاء العدو ومتى جوز الفرار 
م م م س ن 0 م لم د 
جب ثبات المقاتلين عند لقاء العدو لققول الله - تعالی -: ۾ اھا ایت 
سے سے اسم سر ت 2 کک ۷ )رھ ھر 7 ص ر کے 
واا ھی شر وگه کان جوا وذ روا آنه ڪا لعل يځر 4“ . 
وتقدّم حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - «لا تتمنوا لقاء العدوّ ٠...‏ 


رم وی کے 


ويحرم الفرار لقوله - سبحانه -: 3 ا الزين ءامنْواً إذا قحم آلزیت کفروا 


en 


(١)الدرع:‏ هي الزَرَديّة وهي: قميص من حلقاتِ من الحديد متشابكة» يُلبس وقاية من 
السلاح. 

. ٤٦-٤٥ القمر:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري: ۲۹۱۰. 

.)٦ - هذا العنوان من (صحيح مسلم' (کتاب الحهاد والسر) (باب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۳۰۲۲ ومسلم: ۱۷٤١‏ . وتقدم. 

)٧(‏ آي تقاربتم منهم» ودنوتم إليهم. 

. ٤٥ الأنفال:‎ )۷( 


رن کر رص قر 2 ¢ 


رحا لا وشم الأکاد ٭ ومن بوهم پوتینو درم إل مرا وتال ؤَا کک 

قال الحافظ ابن کثیر - رحه الله - فی «تفسبره): « یقول - تعالی - متوعدا على 
الفرار من الزحف بالنار لمن فعّل ذلك: ل يكابها الري ءامتوأإدا لقم الت كمروا 
حا أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم ملا لوهم الاد أي: تف روا 
وتترکوا أصحابکم» ‏ ومن وهم يوی نر بره إلا مرها نال أي: ير بين يدي 
رنه" مکیدة؛ لُريه أنه قد خاف منه فیتبعه» ثم یکر عليه فیقتله» فلا بأس عليه في 
ذلك» نص عليه سعيد بن جبير» والسدي. 

وقال الضحاك: أن يتقدّم عن أصحابه ليرى غرةً من العدو فيصيبّها. 


أومتَحَي إک َة 4 أي: فر ِن هاهنا إلى فة أخرى ين المسلمينء 
یعاونېم ویعاونوه» فیجوز له ذلك» حتی ولو کان في سرية فف إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم» دخل في هذه الرخصة » انتهى. 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: « لو أن أبا عبيدة تحير إللّ» لكنت له ففة» 


وكان أبو عبيدة في العراق ». 


. ٠١۰۱٠١ الأنفال:‎ )۱( 

(۲) عن ابي سعيد - رضي الله عنه - قال: رلت في يوم بدر ل ومن وهم ومين ديرم . أخر جه 
ابو داود «(صحيح سنن أبي داود» .)۲۱٤۸(‏ 

(۳) أي: مثله في الشجاعة والشدة والقتال. 

.)۱۲۰۵( صححه شیخنا - رمه الله في «الإرواء»‎ )٤( 


۷ 


وني لفظ عن سويد أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -«يقول لا 
هزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فئتهم ٠»‏ 

وقال الضحاك في قوله: #أومَُحَيزا إ َة 4 المتحيز: الفا إلى النبي ية 
وأصحابه» وكذلك من فر إلى أمبره وأصحابه. 


فاا إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنه حرام» وكبيرة من 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ اة قال: « اجتنبوا السيع 
الموبقات”» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باللهء والسحرء وقتل 
النفس التي حر رم الله إلا بالحقء وأفل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصناتِ” المؤمنات الغافلات e‏ 


ومجوز الفرار من الثلاثة ولا جوز من الائنين: 


ن : o.‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنه] - قال: « إن فر رجل من اثنين فقد فر» ومن 


م 


فر من ثلائة م يعر ' 


(۱) أخرجه البيهقي» وصححه شیخنا - رحه الله - في «الإرواء» .)۱۲٠١(‏ 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر». 

(۳).الموبقات: الهلكات. 

)٤(‏ المحصنات: العفائف. 

() الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. «شرح التووي». 

(1) أخرجه البخاري: ۰1۸٩0۷‏ ومسلم: .۸٩‏ 

(۷) أخرجه البيهقي وغیره» وصححه شیخنا - ره الله - في «الإرواء» .)۱۲١۰۹(‏ 


۲۸ 


وهو وإن كان موقوفاً؛ فله حكم المرفوع؛ بدليل القرآن وسبب النزول". 

فعَنْ ابن عباس - رضي الله عنها - لما َرَت هذه الآية: إن یکی منک 
رون صورودیغابوا اتن هه . 

کہ فکټت ل ل اوغ لا غ مَرة: :انلا 
عشرون من ما ین ثم ترک ٹ: ا ان فف اھ نک ولم اک فیک عا وان 
منڪم ائه صابره يليوا ماين E‏ 

راد سيان CEE‏ لت ن: کر الغزییے عل آلتال ران یکی یک وود 
سرون 4 7 

وف لفظ:« لما برل : وان کن نک و شش رون صیرود یبوا مانن % شی 
ڌلك على ا سلوي جين فرص عَلَيْهِمْ أن لا بر واج من عَكَرَقٍ فَجَاء الكَحْفْي ف 
قال : 3 ان لا منک ویم آے یکی ناین یکی کم اة سار بترا 
باق ) قال: ل َب انهم ِن الوص من الطَار بقذر عاحُفُفَ 


E 
\ ١ 


ر 


() انظر الإإرواء )٠۲١٠١(‏ للمزيد من الفائدة. 
(۲) الأنفال: .٠٥‏ 

.٦٦.:لافنألا‎ )۳( 

.٠٥ الأنفال:‎ )٤( 

. ٤٦٥۲ خر جه البخاري:‎ )٥( 

. ٤٤٥۳ آخرجه البخاري:‎ )٩( 


۲۹ 


وخلاصة القول: وجوب الثبات عند لقاء العدو» وعدم التولي من ميدان 
القتالء إلا إذا رأى أن الأفضل والأنفع؛ أن يَِرّ ويك أو يف ِن فة إلى أخرى 
ا ا اوو ی ا و ل 
الثلاثةء وتحريم فراره من الرجلين. 

لاله ربا رجح أنه سيقتل من غير فائدة مِن قبل الثلاثةء ففراره على 
التفصيل السابق» أو لأجل معركة أخرى» وهو الأنفع» والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في «المغني» :)0٥١/٠١(‏ وإذا كان العدو أكثرَ من ضعف 
السلمين» فغْلَبَ على ظنٌ المسلمين الظَمّرء فالأولى هم الثبات؛ لمافي ذلك من 
اللصلحة. 

وإِنْ انصرفوا جاز؛ لأتهم لا يأمنون العَطَّب والثكم علق على مظتته» وهو 
كونهم أقل من نصف عددهم» ولذلك لمهم الثبات؛ إذا كانوا أكثر من النصف› 
وإنْ غلب على ظنهم اللاك فيه ويجحتمل أن يلرّمهم الثبات إن غلب على ظنهم 
ال ا ق اة 

وإن غلب على ظنهم اللاك في الإقامةء والنجاة في الانصراف؛ فالأولى هم 
الانصراف وإِنْ ثبتوا جازء لأنْ هم غرضاً في الشهادة» وججوز أن يغلبوا أيضاً . 

وإنْ غلب على ظنهم الملاك في الإقامة والانصراف» فالأولى هم الثبات» 
لينالوا درجة الشهداء القبلين على القتال بين » فيكونون أفضل و ورلن 
ولأنه جوز أن يَغلبوا أيضاًء فلن الله - تعالى - يق ول: ك من وكتر ةعبت 
فة کڪ رة با ناله اهمع لسر € “ولذلك صبّر عاصم وأصحابه» فقاتلوا 


NNN 


حتى أكرّمهم الله بالشهادة ». 

جاء في «المغني» «:)٠٠١ / ٠١(‏ ولا بجحل لمسلم أن هرب من كافرّينء 
ومّباح له أن هرب من ثلاثة» فإن خشی الاسر قاتل حتى يقتل ‏ انتهى. 

أقول: فينبغي علينا أن نتعرّف حقيقة مُرّة: وهي أن الإنسان - لو وقع 
ا لجهاد !!! - قد ير من عشرين أو ثلاثين؛ إذا عَلمت أن الكُمَّار بعضهم أولياء 
بع وان ا لمان فون م ا حون اعرف وان الكمار اكت ر إغذادا 
وعدداً وسلاحاً وقوةٌ وتقدما علمياًء ونكاد أن نكون في مرتبة المتخلفين!. 

فلمأذا لا يكون التقويم سديدأني أمور الجهاد والقتال؟! 

ولیس مرادې أن نکل ونيأس ؛ فقد قال ربا سبحانه على لسان یعقوب - عليه 
السلام -: فته لا تكسن روج امالا لمم ألكذروكة). بل مرادي يِن ذلك أن 
نسلك الطريق الصحيح في اللإعداد ا لجهادي المغضى إلى النصر بإذن الله - تعالى -. 


المبايعة على الموت أو عدم الفرار 
OL E O‏ 
بيا يبايع الاس وأنا رافع عْصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عَشْرَّ ا 
قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر ). 


(۱) يو سف: ۸۷. 
(۲) وانظر عنوان (عَجَباً من التخبط والعشوائية في طلب التصر). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۸١۸‏ ورواه النسائي «سنن النسائي» عن جابر» وقال شيخنا 


- رهه الله - اصحيح). 


۱۲۳۱ 


وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: « قلت لسلمة: على أي 
شىء بايعتم رسول الله ية يوم الحديبية؟ قال: على الموت »”. 

قلت: ليس في هذا تعارُض؛ لأن المبايعة على عدم الفرار - وهو المطلوب - 
لايلزم منها الموت دائ). 

قال الحافظ - ر حه الله -: ٠‏ ... المراد بالمبايعة على الموت أن لايفرواولو 
ااا ا ا 


التحنور" عند لقتال 


عن موسی بن انس قال: وذكر يوم البامة - قال: تی نس ثابت بن قيس 
وقد سر“ عن فَخِذيه» وهو يتحتطء فقال: يا عَم ما يجك أن لا تجيء اال 
الآن يا ابن أخي؟ وجعل يتحنط - يعني من الحنوط -. 

ثم جاء فجلًّس فذكرً في الحديث انكشافاً من التاس فقال: هكذاعن 


وجوهنا حتی نضارب القوم» ما هکذا کنا نفعل مع رسول الله ب بئس ما 


(۱) خر جه البخاري: ۰۲۹٦۰‏ مسلم: .۱۸١١‏ 

(۲) لتيل عند القتال: أي استع )ال الحنوط» وهو ما يطبّب به الميت. «الفتح» 

(۳) هذا العنوان من «صحیح البخاري» (باب -۳۹). 

)٤(‏ حسّر: کشف. 

)٥(‏ في رواية ابن أي زائدة: «فجاء حتى جلّس في الصف والناس ينكشفون» أي: ينهزمون» 
«الفتح». 

)٦(‏ هكذا عن وجوهنا: أي افسحوا لي حتى آقاټل. 

(۷) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. «الفتح». 


۲ 


عوذتم 1 قرانک ()) 7 
ن و۔ ر o 4 0 ٣‏ )"( 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال کان سعد يُعلم بنيه هؤلاء الکلہات کےا 
يعلّم المعلمٌ الغلان الكتابةء ويقول: « إن رسول الله َه کان يتعوّذ منهنْ دبرَ 
الصلاة الله إتي أعوذ بك من ا جبنء وأعوذ بك أن ارد إلى أرذل العُمُرء وأعوذ 
بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر ». 


ون ان - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله كيل يققول: « الهم إني 
آ ن وا ر ورا ا كي وا رات 


وأعوذ بك من عذاب القر »“ 


وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ا : « شر ما في 


)١(‏ أقرانكم: نظراءَكم» أراد توبيخ المنهزمين» أي: عودتموهم الفرار حتى طمعوا فيكم. 
«الفتح» بتصرف. 
قلت: فواحرٌ قلباه ماذا لو رأی - رضی الله عنه - ما نحن عليه الآن وماذا لو رأى ما 
عَودنا به أعداءَنا الآن ؟! 

(۲) آخرجه البخاري: .۲۸٤١‏ 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري؛ (كتاب الجهاد والسير) (باب - 0( 


.۲۸۲۲ آخرجه البخاري:‎ )٤( 


.۲۷۰٠ أخرجه البخاري: ۰۲۸۲۳ ومسلم:‎ )٥( 


۲۳ 


الرجل شح هالے» وجب خالع 0۳ . 


قال شيخ الإإأسلام - رمه الله - في «المجموع» :)۲٠۹/۲۸(‏ « ومن شرط 
ا لجندي أن يكون دَيْناً شجاعاً. ثي قال: الناس على أربعة أقسام: أعلاهم الدين 
الشجاع؛ ثم الدين بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثي العري عنها ». 


ما جاء في المبارزة“ 


و د (۷) ےا , کہ اہ ےی ر اہر رہ سے 
اخلصموا ن ری 4 قال: هم الذِين تبارّزوا وم بار ره 
۶ ص 


ے20ے o‏ و۶ ھo‏ ۶ے ر ا2ے o0‏ کے . وو 9 (^A)‏ 


1 و 
: ة بن الحارثِ - وشيبة بن ربيعة وعتبة بن رَبيعة والوليد بن عتبة ١‏ 


)١(‏ قال في «التّهاية؛: « الشح: أشد البُخلء وهو أبلغ في المنع من البُخل» وقيل: هو البٌخل 
مع الجرص» وقيل: البٌخل ني أفراد الأمور وآحادهاء والشح عامّ: وقيل البخل بالمالء 
والشح بالال وا معروف». 

(۲) اهلّع: أشد الجرّع والصجَر.. 

(۳) أي: شديد؛ كأنه خلع فؤاده من شدّة خوفه ... والمراد به: ما يَعْرض من نوازع الأفكارء 
وضعف القلب عند الخوف. «النهاية). ) 

.)0٥٦١( أخرجه أبو داود وغيره» وصخحه شيخنا - رحه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

)٥(‏ ملخص من کتاب «الإنجاد» (۱/ )۱۹١‏ وأضفَت له أثر نس بن مالك -رضي الله عنه-. 

)١(‏ يجثو: أي يعد على ركبتيه محاصاء والمراد هذه الأوليّة؛ تقييده بالمجاهدين من هذه الامَة؛ 
لأن المبارزة المذكورة؛ أول مبارزةٍ وقَحّت في الإإسلام» قاله الحافظ في «الفتح». 


(۷)الحج: ۱۹ . 


(۸) آخر جه البخاري: .۳۹٣۰١‏ 


۲٤ 


وي رواية: قال عل ا :تدم - يعني عتبة بن رَبيعة - وه 
نة وخر ا5ی من یبارر؟ فا َب لَه شات من الأَنصارء قَقَالّ: انتم 
ا خرو فقَالّ: لا کج ایک ارڏئا يي عَهُناء قال رول الله ڳلا قم يا 


سے 0 سے 


ر قم يا عل ق غ تارث اقب نره عب وأفبلت إل ية 
Ka FES TT‏ ٿه ملاعل 
اليد ففَتَلنَاه وَاحتَمَلتًا عَبيْدَةّ »'. 


سے م٤‏ 


عن آي در ا شيم فبها قتا إذ كزوالاية 


7 


و E‏ ص س سے ت ر0 سے 0رت ر2 


وکن أي إسحاق قال: « ال البراء وأنا س مع؛ قال: اسهد عل 
بدرا؟ قال : بارز وظاھ " » 7 


مالك - بارّز مرزبان الزار 8 ف سرا رس وعلض إل 


(۱) أخرجه آبو داود «صحیح سنن أُبي داود» (۲۳۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۷٤۳‏ واللفظ له» ومسلم: .٠۳۳‏ 

(۳) ظاهّر: أي لبس رعا على زع «الفتح» 

.)۳۹۷۰( أخرجه البخاري:‎ )٤( 

O N RAO RS 
.)٥۷ /٥( الله عنه - وصالحوا. ذكرّه شيخنا - رجه الله - في التعليق» انظر «الإرواء»‎ 

)١(‏ قال في القاموس المحيط: اربوس جنو السّرج» وما قرّبوسان»» والجنو: عود الرحل. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» وصححه شیخنا - ره الله - ني «الإرواء» .)۱١۲١(‏ 


0 


قال أبو بكر بن المنذر: « وأجمعواعلى أن للمرء أن يُبارِرً ويدعو إلى البراز 
بإذن الإمام» وانفرّد ا لحسّن؛ فکان يكرهه ولا يعرف البراز 6 


ما یوز للرجل و انل وحدہ على جیشس المد ناویل قول ان غا 
لرک تلقو ا انيرا گر : 


4 سے کے ا۱ے 


ي عمران قال: «عَرَوْنَا مِنْ المِيتة ريد القَسطنطينية وَعَل 


عَنْ سكم ا ین 
ا اة نارن ب س ِد بن الوليد وَالرُو ممصمو ظَهُورِهِمْ بحَّائط الميتة 
فَحَمَل رَجل على الْعَدوء فَقَال التاس: a e‏ 


التهلگة! فقال أبو أَيُوبَ: إا أنرّتْ هَذِو الآية فيا مَعَْرَ EE N‏ 


م ەر ےہ 


ريه بلا وَأظهَرَ السام فلا: هلم تيم في اماتا وص لځها فأنرل الله -عز 
وجل-: نموا سبی لآ ولا لقا یریک نگ . 
َالإلْقَاءٌ بالأَيدِي إلى التَهلكة: ن د يم في أَمْوَالِتا وَنْصلِحَها وَنَدَعَ اهاد 


ال اوغ ان لاوا يوب جاه دفي سيل الله حى ذفن . 
بالقسطنطيزية. 


ب رھ ہے 


وقد اخثّلف في تأويل الآية؛ كر إساعيل القاضى في «أحكام القرآن» عن 


(۱) انظر کتاب «الإجماع» (ص٩٥)‏ (رقم ۲۲۹)» وذكرّه صاحب اللإنجاد (۱/ ۱۹۷). 

(۲) انظر «الإانجاد» (ص۱۸۸). 

(۳) اسم فِعْل أمر مبنيّ على السكون بمعنى اكفف. 

۹0 البقرة:‎ )٤( 

وھ ی یراردا یافیا ف ال کی ر این اد وغ رهه اظ 
«(الصحيحة» .)١۳(‏ 


۲٢ 


حفص» عن شعبة» عن أي اسحاق» عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله - 
وجل - -: و ولال آمو الرجل بخول عل الكتية فيه الف 
قال: لاء ولكن الرجل يذنب» فيلقي بيده ويقول: ا 

وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال: « قال رسول الله ا 
عجب ربا - عر وجل - من رجل غزافي سبيل الله» فانهزم - يعني: أصحابه - 
َعَلِمَ ما عليه» فر جع حتى أهريق دمّه» فيقول الله - ع وجل - لملائكته: انظروا إلى 
عبدي رع رَغبة في) عندي» و شفقة ما عندي» حتی آهریق دمه ». 
« ثلاثة بهم الله ويَضحَك إليهم» ويستبْشر مهم: الذي إذا انكشَمّت فمة؛ قاتل 
وراءَها بنفسه لله - عر وجل - فإِمًا أن يقتل» وإمًا أن ينصرّه الله ويكفيه» فيقول: 
E‏ 


واعتلت آمل امل فی فل لجل وله عل ایشر؛ والسدد کدی يرز 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم في «تفسبره» وكذا ابن جرير وغبر هما وانظر ما قاله عقا كتاب 
«الإنجاد» (ص١۱۹)ء‏ قلت: وأخرح الحاكم نحوه في «المستدرك» ولفظه: « قال له 
[ أي للراء - رضی الله عنه - ] يا با عمارة ولا ئلقوأ بای الك » الر جل يلقى العدو 
یقات حن تل۲ قا قال: لاء ولكن هو الرجل يذنب الذنب» فيقول: لا يغفره الله لي »» 
وصځحه لغیره شیخنا - رهه الله - في «صحیح الترغیب والترهیب» .)١١۲٤(‏ 

(۲) أُخرجه aT‏ (۲۲۱۱)» ورواه امد وأبو يعلى وابن حبان في 
اصحیحه)» وحسّنه لغبره شیخنا e‏ - في «صحیح الترغیب والترهیب» .)۱۳۸١(‏ 
(۳) أخرجّه الطبراني» ج e‏ - في اصحيح الترغيب والترهيب» 

o. .)۱۳۸٤( 


۳۷ 


العدوّ؛ فأقول [ الكلام لصتف الإنجاد ]: أحوال الذي تول وحده ثلاث: 


حال اضطرار» وذلك حيث بحيط به العدوّء فهو حاف تَعَلبَهم عليه 


کہ ع ٌ0 


وأسرَهم إياه» فذلك جائز أن جيل عليهم باتفاق. 


2 ےت ° ص‎ ۰ ê 
وحال يكون فيها في صف المسلمين وَمَنَعَيِهم» فيَخول إرادة السمعة‎ 
والاتصاف بالشجاعة» فهذا حرام باتفاق.‎ 


ا م“ 
وحال يكون كذلك مع المسلمین» فیحمل عَصبا لله با ن ۾ عند الله 
ففي هذا اختلف أهل العلم» فمنهم من کر مله وحده» ورآه تما نہی الله عنه يِن 


فعله ذلك منفعةء إمًا لنكاية العدوٌ أو تجرئة المسلمين - حتى يفعلوا ثل ماقَعّل - 
أو إرهاب العدوٌ؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدي.. 


)١(‏ وجاء في التعليق في الكتاب المذكور: تكاد تجمع كلمة الفقهاء على جواز ذلك» بل حكى 
ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص۱۹۸) الإجاع عليه» ونص عبارته: « قال ابن 
حبيب: ولا بأس أن تحمل الرجل وحده على الكتيبةء وعلى الجيش؛ إذا كان ذلك منه لله 
وكانت فيه شجاعة وجَلَدّ وقوةٌ على ذلك» وذلك حَسَنٌ جيل م يكرهه أحدٌ من أهل 
العلم» وليس ذلك من التهلكةء وإذا كان ذلك منه للفخر والذّكر فلا يفعل - وإِنُ كانت 
به عليه قوة - وإذا م یکن به عليه قوةٌ فلا يفعل وإِن أراد به الله؛ لأنه حيعزٍ يلقي بيده إلى 
التهلكة »... ) 
وجاء في «البيان والتحصيل» (۲/ )٥٦٤‏ ما يلي: « قال أشهب: وسُئل مالك عن رجل 
من المسلمين يحمل على الحيش من العدوّ وحدّه» قال: قال الله - تعالى -: # ال حَمفال 
نکمم تک فیک صَمعًا) فجکل کل رجل برجلین؛ بعد ن کان كل رجُل بعشرة 
ات ها بی بت ان اک ر این ذلك را ا کرو ارچل ا اناف > 


۳۸ 


6 َة‎ a 6 e a © ® 0 


= فيحمل وحده على الجيش» وأنْ يكون الرجل قد خلفه أصحابه بأرض الروم» أحاطوه 
فتركوه بين ظهراتي الروم» فهو يخاف الأسر فيستقتل فيحمل عليهم» فهذا عندي خفيف» 
والأول عندي في كثف وقَرّة» وليس إلى ذلك بمضطرء بختلف أن يكون الرجل يحمل 
احتساباً بنفسه على اللّه» کا قال عمر بن الخطاب: الشهيد من احتسّب نفسّه على اللهء أو 
يكون يريد بذلك السمعة والشجاعة. 
قال محمد بن رشد: أمّا إذا فعّل ذلك إرادة السمعة والشجاعةء فلا إشكال ولا اختلاف 
في أن ذلك من الفعل المكروه» وأَمّا إن اضطرٌ إلى ذلك بإحاطة العدو به» ففعلَة مخافة 
الأسر؛ فلا اخحتلاف في أن ذلك من الفعل الجائز» إن شاء أن يستأسرء وإن شاء أن يحمل 
على العدوّء ويجتسب نفسه على الله» وما إذا كان في صف المسلمين» وأراد أن تمل على 
ا لجيش من الحدر وحده؛ يبا بنقسة غل الله ليقي ذلك نقوس المسلمين» وياقي 
الرعب في قلوب المشركين» فون أهل العلم مَّن كرهه ورآه تما نى الله عنه من الإلقاء إلى 
التهلكة؛ لقوله - عر وجل -: ولائلقواب اريإ لالگ وممَن رَوَىّ ذلك عمرو بن 
العاص» ومنهم من أجازه واستحبّه من كانت به قوة عليه» وهو الصحيح ).. 
SE ANS E LS‏ 
يباح... ٩‏ (ص٤۲):‏ « والرجل ينهزم أصحابه» فيقاتل وحده» أو هو وطائفة معه العدوً 
وفي ذلك نكاية في العدوٌء ولكن يظنون أنهم بُفتلون» فهذا كله جائز عند عامَة علماء 
الإسلام؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. 
وأمَّا الأئمّة المتبوعون كالشافعي وأحد وغرهما؛ فقد نصّوا على جواز ذلك» وكذلك هو 
مذهب أي حنيفة ومالك وغير هما »٠‏ ودل عليه بتطويل من الكتناب والسنة وإجماع 
السلف» ونحوه في «مجموع الفتاویى» (۲۸/ )٥ ٠١‏ له. 
وقال الشافعي - رحه الله - في «الأم» :)۹١ /٤(‏ « لا أرى ضيقاً على الرجل أن تمل 
على الجماعة حاسرآء أو يبادر الرجل» وإ كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بودر بين يدي 
رسول الله ب » وََمّل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدرء بعد = 


۱۳۹ 


وبا لجحملة» فكل مَّن بَدَلّ نفسه لإعزاز الذينء وتوهينٍ آهل الكفر؛ فهو المقام 
الشريف الذي وجه إليه مُذْحَة الله - تعالى -» وكريمٌ وعْلِه في قوله - سبحانه -: 
إن آل ٥‏ ری ہے المرمییے انف اہ موم بک لَه اة دلوت في 
سیل آلو فی لون ویلوی وعدا عو حا 4 وقال - تعالی -: # وم الَا 
e‏ کات THE‏ 


قلت: والراجح: جوا كنل الرجل وحده على جيش العمدؤ حال 
ا اط هال وة فی غل اد ع ا ويجوزفي حال 
بكون ى ضف المسلمين ومجد فى تفسه القوة فيخمل غضبا له تحبا نة ل 
يفعله لنكاية العدوٌ أو إرهابه» أو ليْجرّىءَ المسلمين» ويفعلوايثل ماعل إذا 
تر جح لديه الظنْ أن في هذا منفعة المسلمين. ولا يجوز هذا ا لحمل إرادة السمعة 


= إعلام النبي هة با في ذلك من الخير فقيل ». وانظر: «الأوسط) .-۳٠٦/۱١(‏ 
۷. وكلام الإمام أحمد في «مسائل صالح» (۲/ )٤٦۹‏ قال: « قلت: الأسير جد 
السيف أو السلاح فيحمل عليهم؛ وهو لا يعلم آنه لا ينجو» أعان على نفسه؟ قال: أما 
سمعْتَ قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال 
عمر: « ذلك اشترى الآخرة بالدنيا». 
وقال أبو داود فی «مسائله» :)۲٤۷(‏ « سمعت أحد بن حنبل يقول: إذاعَلِم أنه يؤسر 
فليقاتل حتى يقتل أحب إل . وقال: « لا يستأسس» الأسر شديد ». وقال أبو داود: 
سمعت أحمد بن حنبل سل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: « إذا علم أنه يقوى 
چم ؟. 

.١١١:ةبوتلا‎ )١( 

.۲٠۷ البقرة:‎ )۲( 


۰ 


والاتصاف بالشجاعة» والله تعالى - أعلم -. 

أقول: والأصل في هذا؛ التشاور والرجوع للقائدء فقد آمَر ربنا - تبارك 
وتعالى - رسوله ا بالمشاورة؛ فقد قال - سبحانه -: وره فی الى 4 ) 
وقال - سبحانه -: دارهم سورىيتم @ . 

الخيلاء فى الحرب“ 

عن جابر بن عتيك أن النبىّ َة كان يقول: « من الحَيرة ما سحب الله» ومنها 
ما بض اللهء فأَمَا التي محبها الله فالحَبرة في الريبةء وما الخيرة التي يبغضها الله؛ 
فالغبرة في غير ريبة» وإن من الخيلاء ما ببغض الله» ومنها ما بحب الله» فأمّا ا لخيلاء 
التي حب الله؛ فاختال الرجل نفسّه عند القتال» واختيالّه عند الصدقة"» وأمّا 
التي يبغض الله فاختياله في البغي - قال موسى - والفخر »“. 


3¢ 2 + 


(۱) آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(۲) الشوری: ۳۸. 

(۳) هذا العنوان من «سنن أبي داود» (كتاب الجهاد) (باب .)١١٠١-‏ 

- (6) الاختيال في الصدقة: أن يُعطيَّها طيبة بها نفسه» فلا بستكشر» ولا يبالي بى| أعطى» ولا 
عطي منها شيئ إلا هو له مستقل. انظر «التهاية» و «عون المعبود» (۷/ ١١؟).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠١۹(‏ «صحیح سنن أب داود» (الأمٌ) (۲۳۸۸)ء وابن حبان في 
«صحیحه» «التعلیقات الحسان» »)٤۷٤۲(‏ وانظر «الاارواء» (۱۹۹۹). 


٤١ 


التکہر عند الحری' 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: « صجح النبيّ با خير وقد خرّجوا 
بامساجي" على أعناقهم فما رأوه قالوا: هذا عمد والخميس» محمد 
والخميس» فلّجؤا إلى ا حصن فرفع النبىّ ية يديه» وقال: الله أكبر» خربت خيبر» 


ص 


تا إذا ترَلنا بساحة قوم مَاءصَبًاحالْسدَرينَ ي» . 


‌ 


الغارة على الأعداء ليلا 


عن الصعب بن جثاة - رضي الله عنه - قال: مر التب بلا بالأبواء - أو 


بوذان - فسئل عن أهل الدار يشون“ ين المشركين» فيْصاب من نسائهم 

وذرارتمم» قال: هم منهم ». 

(1) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الحهاد) (باب .)٠٥١-‏ 

(۲) المساحي: جمع مسحاةء وهي اليجرفة من الحديد. «النهاية». 

) . ٠۷۷ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۲۹۹۱ واللفظ له» ومسلم: ۱۳۹١‏ كتاب النكاح - ۰٤۸‏ ۸۷ (باب 
فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها) نحوه. 

)٥(‏ أي: يُصابون ليلاء وتبييت العدو: هو أن يَقصّد في الليل من غير أن يعلم؛ فيؤخذ بختة» 
وهو البّيات. «النهاية». 

)١(‏ قال الحافط - رحه الله -: «هم منهم أي في الخكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريتق القصد إليهم» بل المراد: إذا م يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذريّةء فإذا 
اا لاختلاطهم بہم» جاز قتلهم. 


۲ 


وسمعته یقول: « لا می إلا لله ولرسوله ». 


قال امام أحمد - ر حه الله -: « لا بأس بالبيات» ولا أعلم أحدا رهه ». 


القتال اول النهار أو الانتظار حتى عب الريح 

عن صخر الغامديّ - رضي الله عنه - عن النبي باة: « اللهمّ بارك لأمّني 
في بكورها" وكان إذا بعت سريّة أو جيشا؛ بَعَثهُم من أَوّل النهار» وكان صخر 

رجا چا ر کان نیت غارف ازل الان ار یو کر هال 
وعن جر بن حَيّةَ قال: « بَعَّث عمُر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين فأسلم الهرمزان ... وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعان: رب) أشهدّك 
لله مثلها مع النبيّ اة فلم ينمك ولم زك ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
هة كان إذا م يقال في أول النهار؛ انتظر حتى تب الأرواح “ وتحضرَ 


- وتقدم. قال العلامة العيني‎ ۱۷٤١ وهذا لفظه» ومسلم:‎ ٠٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
ره الله - في «عمدة القاري»: «معناه: لا مى لأحد يخص به نفسه» وإنم) هو لله‎ 
ولرسوله» و من وّرث ذلك عنه هة من الخلفاء؛ للمصلحة الشاملة للمسلمينء وما‎ 
.» يختاجون إلى حمايته‎ 

(۲) انظر «الفتح». 

(۳) قال في «المرقاة» (۷/ :)٤٠٥ ٤‏ « أي صباجها وأؤل نهارها ...» وهو يشمّل طلبًَ العلم 
والکسب ». 

.)۳۹۰۸( أخرجه الترمذي وأبو داود «صحيح سنن أي داود» (۲۲۰۷)» وانظر «المشكاة»‎ )٤( 

)١(‏ الأرواح: جمع ريح وأصله الواو » لكن لا انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء والجمع 
يرد الأشياءَ إلى أصوها... «الفتح». 


E 


الصلوات“»'. 

ولا تعاض بين هذا وما تقدّم من الغارة على الأعداء ليلا فهذا بختلف 
حسب) تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الحال» ويقَدّره القائد والله - تعالى - أعلم. 

إذا ارتد على المقاتل سلاحه فقتله فله أجره مزتين 

عن سلَّمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم خيبر» قاتل 
أي قتالاً شديداً مع رسول الله بيا فارتدٌ عليه سيفه فمَتَلّه» فقال أصحاب 
أمره. ) 

قال سَلَمَة: فقمل رسول الله اة من خيبرء فقلت يا رسول الله ائذن لي أن 
أرجْرَ لك فأذن له رسول الله ية فقال: عمر بن اللخطاب أعلم ما تقول» قال: 
e‏ 
والله لورلا اش مااهتذينا ولات صدفناولا ص اليا 

فقال رسول الله ة: صدَفْت. 
وأنزآنسكيةّعليسا وت الأقدامإنلاقينا 

والمشر كون قد بغوا علينا 


قال: فلمَا قضیت رَجَزې قال رسول الله : من قال هذا؟ قلت: قاله 


)١(‏ قال الحافظ - رحه الله - :« في رواية ابن أبي شيبة: «وتزول الشمس» وهو بالمعنى. 
(۲) انظر البخاري: ۰۳۱٥۹‏ ۰ وقد تقدم الحدیث بطوله. 


€ 


أخی» فقال: رسول الله ية ير حه الله» قال: فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون 
لصلاة عليه يقولون: رج مات بسلاجه» فقال رسول الله ڳ: مات جاهدا 


ر 


حاهدا. 
قال ابن شهاب: ثم سألتٌ ابناً لسلمة بن الأكوع. فحدّثني عن أبيه مشل 
ذلك. غير آنه قال: حين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه» فقال رسول الله كياة: 


« کذبواء مات جاهدا تجاهداء فله أجره مزتين» وأشار بإصبَعيّه » . 


من هم ثواب الشهداء 
هناك أصناف تعد من شهداء الآخرة» کا في حديث خارق - رض الله عنه - 
عن النبىٌ ية في المقاتل دون ماله بلفظ : « قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء 


الآخحرة». 


فهو لاء يخ نوصل عليهم» وهم أجر الشهداء في الآخرة» وهم. 


۳- الغریی. 
-٤‏ صاحب ذات الحنب. 


(۱) أخرجه مسلم: ١٠۱۸ء‏ وأصله في البخاري: .1۸٩١‏ 

(۲) سيأتي تخرمجه - إن شاء الله تعالی -. 

(۳) إذ لا شرع عسل الشهيد قتيل المعركة» ولو اتف أنه كان جُنباً وانظر «أحكام ا جنائز» (ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ آي: الذي يموت في الطاعون. 

)٥(‏ الذمّل الكبيرةء التي تظهر في باطن ال جنب وكَنْقَجر إلى داخل» وقلّما يسلم صاحبها. 
«النهاية». 


ه-المبطون'. 

" صاحب الحریق‎ -٦ 

۷- الذي يموت تحت المدم. 

۸-المرأة موت في نفاسها بسبب ولدها. 

۰- من قتل دون ماله. 

۱-من قتل دون أهله. 

۲- من قتل دون دمه ونفسه ومظلمته. 

۳-الموت بداء السّلى. 

وأدلة ذلك: 

-١‏ عن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - أن رسول الله ك قال: « الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله» المطعون شهيد» والغرق شهيد» وصاحب ذات 
ا جنب“ شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت 
هدم شهيد» والمرأة قوت بِجُنْع شهيدة ٠‏ 0 


(۱) من مات فى البطن. 

(۲) هو الذي يقع في حرق النار فيلتهب. «النهاية». 

(۳) تقدم» وانظر للمزيد - إن شئت - «فيض القدير». 

() أي تموت وفي بطنها ولد» أو تموت من الولادةء والمعنى: ماتت مع شىء مجموع فيها غير 
منفصل عنها. «فيض القدير» بحذف. 

)٥(‏ خر جه ابو داود «صحیح سنن أبي داود »)۲۹٦۸(‏ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» 
(۲۲۹۱)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» »)۱۷٤۲(‏ وانظر «أحكام الجنائز» (ص٤ .)١‏ 


Ea 


۲- عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ب: « ما تعدون 
الشهید فیکم؟ قالوا: یا رسول الله من فل في سبیل الله فهو شهید» قال: إن شهداء 
متي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البطن فهو شهيد »” . 

۳- عن عتبة بن عبد السلمي - رضي الله عنه - عن النبيّ بي قال: « يأتي 
الشهداء وار فون بالطاغرن» فقول أصخاب الطاعون: تحن شهداء قيقال: 
ا E‏ 1 ا e‏ 
انظرواء» فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك؛ فهم شهداءء 


-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: « الشهداء هسة: 
المطعون» والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم» والشهید في سبیل الله 


-٥۵‏ وعن راشد بن حبیش - رضی الله عنه -: « أن رسول الله ية دخل على 
عبادة بن الصامت يعوده في مرضه» فقال رسول الله ياة: أتعلمون مَن الشهيد من 


آمتي؟ قرم القوم» فقال عبادة: ساندون. قادو فقال: یا رسول الله ! 
الصابر المحتست. فقال رسول الله لاة: إن شهداء أمعي إذا لقليلء الققلٌ في 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۱٩‏ . 

(۲) أخرجه اللإمام أحمد» والطبراني في «الكبير بسند حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله - 
بشواهده کا في «أحکام الحنائز» (ص۲٥).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۸۲۹ ومسلم: .۱۹۱٤‏ 

)٤(‏ أي: سكتوا ولم بجيبوا. «النهاية). 


سبيل الله - عر وجل - شهادة والطاعون شهادة» والكّرق شهادة» والبطن 
شهادة» والنفساء ر ها ولدها و ا الحنة والحرق» و 

- وعن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنھ|- قال: ( سمغت رسول الله لا 
يقول: مَن قل دون ماله فهو شهید ». 

۷- وعن أي هريرة - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى رسول الله ياف 
فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعطِه مالك 
قال: أرأیت إِنْ قاتلنی؟ قال: قاتلهء قال: أرآیت إن مََلنی» قال: فآنت شهید» قال: 


¢ 


أرأيت إن قتلّه؟ قال: هو في النار »“. 


۸- وعن مخارق - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبي ب فقال: 
الرجل يأتيني فبٌرید مالي؟ قال: ذکره بالله» قال: فإن لم ذکر؟ قال: فاستعن عليه 
من حولك من المسلمينء قال: فإن لم يكن حول أحَدٌ من المسلمين؟ قال: فاستعن 
عليه السلطان» قال: فإن نأى السلطان عتى ( وعجل عل )؟ قال: قال دون 


مالك؛ حتی تکون من شهداء الآخرة أو نع مالك N‏ 


)١(‏ ما يقطع من سَرّة المولود. 

(۲) رواه همد بإسناد حسن» وحسّنه شیخنا - رحه الله - في صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱۳۹۹). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٤۸۰‏ ومسلم: ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي وأحمد» والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 


۷- وعن سويد بن مقن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله او: « من 
قتل دون مظلمته فهو شهید »'. 

۸- وعن سعید بن زید - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: « من قشل دون 
ماله فهو شهید» ومن فُتل دون أهله فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» 
ومن قټل دون دمه فهو شهید ». 


ماذا جد الشهيد من مس القتل 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بلاة: « ما جد الشهيد 


من مس القتل إلا كا جد أحدكم من مس القَرْصة ». 
فضل الحرب في البحر 


عن أمّ حرام - رضى الله عنها - عن النبي اة أنه قال: « الاد في البحر 
الذي يُصيبه القيء له أجرٌ شهید» والعّرق له أجرٌ شهيدين »“. 


)١(‏ أخرجه النسائي وصححه لغيره شيخنا - رهه الله - في صحيح الترغيب والترهيب) 
.(1٤1۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه» وأحمد» وانظر «أحكام الجنائز» (ص۷٥).‏ 

(۳) خر جه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۱۳۹۲)» وابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه) 
»)۲۲٠٠(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي» »)۲۹٦۳(‏ وانظر «الصحيحة» .)۹٦١(‏ 

(6) المائد: هو الذي يداز برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. «التهاية». 

(۵) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۲۱۷۷)» وحسنه شيخنا الألباني - رهه الله - 
فيالرواء» .)۱۱۹٤(‏ 


۱4 


ى زيادة الأجر للمجاهدين“ عند الإخفاق": 


عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه| -: سمحت رسول الله اة يقول: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون غنيمة؛ إلا تعجّلوا تي أجرهم مِن 
او ا ا ق ای 

وفي لفظ: « ما من غازية أو سرية؛ تغزو فتخنم وتسلم؛ إلا كانوا قد تعجّلوا 
لي أجورهيب ومامن غازية أو شرية فق وتصاب؟ إلا تم أجورهم 2 

ظاهر هذا ا لحديث أن مَّن غزا فغِم؛ مص أجرٌ جهادِه - كا ذهب إلى ذلك 
قوم -» وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق» بل أجْرٌ الجهاد كام 
لكل واحدِ منهم» بفضل الله - تعالى -» وإنّا يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب 
ا لجهاد؛ فأمّا مَن مء فقد حَصّل له في الحال من السرور» ونشاط النفس بالظهور 
والغنم» ما يَذْفع عنه آثارَ ا لجهد في الغزوء وتخلف الال في النفقةء ونحو ذلك ما 
تفترق فيه حاله ِن حال من غزا فلم بصب شیئاء ولاعمّی على ده ونفقته 
خلَف فلهؤلاء زيادةٌ أجر فوق أجر الجهادء ِن حيبت تضاعف آثار الجهد 
والکرب بفوت ا لغم کا بجر من آصیب جه في نفسه» آو لف شىء من 
ماله» وذلك أن حالم بالإضافة إلى مَن عَم حال مَن أأصيب بفوتِ مثل ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه من الإنجاد /١(‏ ۸۷). بزيادة وتصرٌف. 

() قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئأء وكذلك كل طالب حاجة إذا ل 
تحصل فقد أخفقء ومنه أخفق الصائد: إذا ل يقع له صيد «شرح التووي». 

(۳) آخرجه مسلم: ۱۹۰٩‏ . 

. ۱۹۰٩ آخرجه مسلم:‎ )٤( 


فعلى نحو هذا تترلّبٌ زيادة الأجر لن م يغنم» ويتصف مَنْ عَيِمَ؛ بنقصان 
الأجر إذا أضيف أجرّه في ذلك؛ إلى الحظً الذي زيد في ثواب مَنْ لم يخنم» والله 
أعلم. 

.. وأدل دليلي في ذلك وأوضحه: قوله ڪاه - وقد ذکر ما فصله اله -تعال - 

به» وخصه من کرمه -: أعطیتُ خساً م عه أحدٌ قبی؛ کان کل نبي بیع ٹ 
إلى قومه خاصَةء وبُعثتٌ إلى كل أحر وأسود. وأجِلّت لي الغنائي وال لأحد 
قبلي »... الحديث؛ ثبت في «الصحيحين): البخاري ومسل ». 

فلو كانت الغنيمة كحرط أجر الجهاد أو ثَنْقَصّه» ما كانت فضيلة» وهذا 
ظاهر». 
قلت: إن اجر مَن أخمَق ومَنْ عَْم؛ لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وكذا الأجر 
الكامل وثلثاه» وني كل خير وجزالةٌ مثوبة» ولك المراد من الحديث تحفيز هة 
مَن لم یغتّموا؛ با هم عند الله - تعالى -؛ فحين يَعْلّم مَن أخمًق أن له ما هو أفضل 
وا ل ا لا 
افر رالاعاب 

وني مثل هذا قال رسول الله ا:١‏ لَيَرَدَنْ أهل العافية يوم القيامة؛ أن 
جلودهم قرضت بالمقاريض؛ ما يَرَوْن من ثواب أهل البلاء»". 

وعن ابي سعید - رضي الله عنه -: ٠‏ أنه دخل على رسول الله ب وهو 


SIG e 


مَوعوك عليه قَطيفَةء فوصّع يده قوق القَطبمَةء فقال: ما أشد حماك يا رسول الله ! 


(۱) أخرجه البخاري: ٤۳۸۰۳۳۰‏ ومسلم: .0٥۲۱‏ 
(۲) أخر جه الترمذي» وغيره» وحسنه شيخنا - رهه الله - في «الصحيحة» .)۲۲١١(‏ 
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قال: إِنّا كذلك يسَدَدٌ علينا البلا ويضاعف لنا الجر . ثم قال: يا رسول الله! م 
أشدٌ الناس بلا ۶؟ قال: الأنبياءُ. قال: ثب e‏ العلاءٌ. قال: ثم مَنْ؟ قال: 
د ای ای د رس 
يج إلا العباءء يلَسهاء ولأَحدُهم كان شد رحا بالبلاءِ ِن أحدكُم بالعطاء»“ 

والشاهد فيه: « إلا كذلك يشدّد علينا البلاءء ويضاعف لا الأجر ». 

فإذا قلا إن الإخفاق من البلاء» فن فيه زيادةً الأجر والغشواب. والله - تعالى - 
أعلم بالصواب. 

قال الإإمام النووي - رحمه الله - في اشر حه» «:)٠١ /٠١(‏ وأمّا معنى 
اذيك فالصر ات الدى ل غرز غ ره أن لرا اسل او غور ا کون 
جرهم أقل ين أجر ن يسم أو لم وم غنم وان الغنيمة هي في مقابلة زه 
مِنْ أجر غزوهم» فإذا حَصَلَّت همم فقد تعجّلوا ثلث أجرهم المرب على الغزوء 
وتكون هذه الغنيمة من جحملة الأجرء وهذا موافقّ للأحاديث الصحيحة المشهورة 
عن الصحابة كقوله: نا من مات ولم يأكل م من جره شيئاء ومتًا من آينعَت له 
ثمرته فهو هدما أي: يجتنيها. فهذا الذي دَكزْنا هو الصواب» وهو ظاهر 
ا لحديث ول يأتِ حديث صريح صحيح يخال هذا؛ فتعين ْله على ما 
ذكرْنا...» 

قلت: وكلام الإمام النووي - رحه الله - هو الأرجح لدلالة النصوص 
على ذلك» ويؤيد هذا ما ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - أا قالت: «أَهُْيِيَتُ 


(۱) آخرجه ابن ماجه» وغیره» وصححه شیخنا - رحهمه الله - في صحيح الترغيب 
والترهيب» (T°)‏ 


لرسول الله لاو شا قال: اف ميهاء فكانت عائشة إذارَجَعَّتِ ا لخادم تقول: ما 
قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بار اله فيكم فتقول عائشة: وفيهمْ بار الله نرد 
علیهم مث ما قالواء ویبقی أَجُرّنا لنا». 


هل يسلم المجاهد نفسه للأسر“؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ( بعث رسول الله اا عشر ة رهط 
سربَةٌ عيناًء وأمَرَ عليهم عاصمَ بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن 
ا لخطاب - فانطلقواء حتی إذا كانوا با داه - وهو بين عَْسْمَانَ ومكة - دروا جي 
من هُدَيْلء يقال هم بنو ميان“ فتفروا هم قريباً من مائتي رجل كلهم رام 
فافتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرأء َرَوّدوه ِن المدينة» فقالوا: هذا تمر 
ر 

فا قتصوا آثارهي» و e‏ ا 


.)۲۳۸( أخرجه ابن السني من طريق النسائي بسند جيّد» وانظر «الگلِم الطیب»‎ )١( 

(۲) هذا العنوان مُقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)٠١۷١‏ 

(۳) الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل إلى أربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له 
من لفظه. «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۹۱). 

)٤(‏ بكسر اللام» وقيل بفتحها. 

)٥(‏ أي: اتبّعوها. 

(1) قال ا لحافظ - رحه الله -: « هي الرابية المشرفة» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفعء ويقال 
اللأرض المستويةء والأول أصح » 


o 


منكم أحداً. 

فقال عاصم بن ثابت - أمير السريّة -: تا أنا فواله لا أنزل اليوم في ذشة 
كافرء اللهم أخبر عنّا بيك فرموهم بالنبل» فقتلوا عاص ني سبعة» فنرَلً إليهم 
ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خيب الأنصاريّ» وابن دَثِنَةَ ورج آخر» فلمَا 
استمکنوا منهم طلقوا أوتارَ سهم“ فأو وثقوهم. 

فقال الرجل الثالث: هذا أول الخدرء والله لا أصحبكم» إنْلي في هؤلاء 
لأسوةٌ- يريد القتلى - فجزروه وعالجوه على أن يصحبَهم فأبى» فقتلوه» فانطلقوا 
بخبيب وابن دثنة؛ حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر» فابتاع خبيبا بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وان خبيبٌ هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر» 
فلبث خبيبٌ عندهم أسيرأ. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته 
ہا" فأعارته» فآخذ انا لي وأنا 


ا حن اجتمعرا تار مها موس ا 
غافلة خن أنا: 

قالت: فوجدته سه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب 
في وجهي» فقال: تخسَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 


(۱) جمع فوس. 
د عا ن ااه وهر حل عر ااه ره اال م لدي «عة 
القاري». 


0 


فلا خرجوا من الحرم ليقتلوه هي ا لجل > قال هم خبّيب: ذروني أركع 
رکعتین» فترکوه فرکع رکعتین ثہ قال: لولا أن تظتوا أن ما و بي جرع لطولتهاء 


اللهم أخصهم عدّدا“. 


ع ر ت ع ّ a‏ 


وذلك في ذات الاإأله E‏ يبارك على وصال“ شاو م 


فقتله ابن الحارث» فکان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسشلم فَيَلّ 
رفاست جاب اف لاع بن نابت يرم أصسبب ق اغ الي 6 أصحان 
رم وما ارا وبعث ناس من كُفّار قريش إلى عاصم حين حُدثوا أنه فل 
ليۇتوا بشيءَ منه يعرف وکان قد قتل رجلا من عظأئهم يوم بدر» فبوث على 
عاصم ينل الله" من الذنر فحَمَته من رسوهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا 


)١(‏ الجزع: نقيض الصبر. 

(۲) دعا عليهم با ملاك استئصالاً أي: لا ّى منهم أحَداً. «عمدة القاري». 

(۳) الأوصال: مع وصل» وهو العضو. 

6 الل كير العجمة ع الد وق نطلى عل الى وك الد مها اليد 

)٥(‏ الممرع: الْعطع. 

(1) قال في «التهاية٤:‏ « ... وكل من قتل في غير معركة» ولا حَرْب» ولا خطأء فإنه مقتولٌ صبراً». 

(۷) الظلّة: السحابة. ) 

(۸) الدبر - بفتح المهملة وسكون الموحدة -: الزنانبير» وقيل ذكور النحل» ولا واحدله من 
لفظه. «الفتح». 

)٩(‏ مَنعته منهم. 


00 


ل 

قال العلامة العيني - رحمه الله - في اعمدة القاري» :)۲۹٤ /٠٤(‏ « في 
نزول خیب وصاحبه» جواز ن يَستأسر الرجل. 

قال المهلّب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعل كفعل هؤلاء 
ووا ا ن ارا اتان وتال الو اکر 
ارا اا ی مر ا عورا عر الا ر اف ل باس لاني 
المسلم أن يأبى أن يُمكن من نفسه» بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنفة؛ 
من أن يجري عليه مَك کافر - کا فعل عاصم .٠-‏ 

قلت: والأسير هو الذي يرجح مصلحته» ويقرّر آمُرّه» بحسب يقينه 
وعزمه وما یشاهده» والشاهد یری ما لا یری الغائب» وقد قال مَية: « ليس الخر 
کا 


من رکع ر کعتين عند القتل 


0 ۴ ۰ 2 َ ۰ ت‎ lo 
فلا حرجوا من الحرم ليقتلوه في ا جل» قال هم حْبّيّب: ذروني أركع‎ ١ 


. ٤٨۸1۳۹۸٩ ۰۳۰ ٤٥ أخرجه البخاري:‎ )۱( 

(۲) أي: يسْلم نفسه للأسر. 

(۳) آخرجه أحمد وغبره» وصححه شیخنا - رحه الله - في «تخريج الطحاوية» برقم »)٤١١(‏ 
وقال شيخنا - رحه الله - في «هداية الرواة) :)01۷١(‏ « حديث صحيح» صخحه ابن 
حبان وكذا صخّحه الحاكم ووافقه الذهبي ». 


۱0١ 


رکعتین» فترکوه فرگع رکعتین ث Ee‏ لولا أن تظتوا أن ما بي جرع لطولتهاء 
اللهم أخصهم عَدَدا. 
ء عرو ¢ ل 0 

وذلك في ذات الإله وإذْيَكًَاً بباركعل أوصال شلو تمزع 

فقتله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسْلم قل 
ضرا ). 

استقبال الغراة“ 
عن ابن أي مُليكة قال: قال ابن الزبير لابن جعفر - رضي الله عنهم -: 


أتذكر إذ تلقينا رسول الله اة آنا وأنت وابن عبَاس؟ قال: i‏ 
وترّكك». ۰ 


۴و 


وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ادر اني ترُت مع الِلمان 
إلى ثنية الوداع؛ نتلقى رسول الله بلا" . 


مراسلة المجاهدين والديهم وأهليهم 
يُشرَع للمجاهدين مراسلةء والدِم وأهليهي E‏ 
الدعاء منهم. 
)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّیر) (باب ۰ .)۱۹٩‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: .۲٤۲۷‏ 
(۳) خر جه البخاري: ٤٤٩٦۰۳۰۸۳‏ . 
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عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: ١‏ إني لأرى لجواب الكتاب حقا 
كرد السلام». 

وجاء في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )٤۸‏ - بحذف -: ان ا 
الوالدة السعيدة أَقرٌ الله عينيها بنعمه» وأسبّغ عليها جزيل كَرَمِه» وجِعَلهامِن 
خیار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكم» ورحة الله وبرکاته. 

فإنّا تَحْمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلحَّ على خاتم النبيين» وإمام المتقين» حمل عبيه ورسوله 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسل -. 

كتابي إليكم عن عَم من الله عظيمة» ومن كريمة» وآلاء جسيمة نشکر الله 
عليهاء ونسأله المزيد مِنْ i‏ وعم لله کل جاءت في نمو وازدیاد» وأیاديه 
جلت عن التعدادء وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلادء إلا هو لأمور 
ضر ورية؛ متى أهملناها فسّد علينا أمُر الدين والدنيا. 

ولسنا والله ختارين للبعد عنكم» ولو متنا الطيور لسرنا إليكم» ولكن 
الغائب عذره معه» وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فلكم - وله الحمد - ما 
تختارون الساعة إلا ذلك» ولم نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداأء بل كل 
يوم نستخير الله لنا ولكم» وادعوا لنا بالخيرة" فنسأل الله العظيم أن حير لنا 


.)۸٥١( » أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » انظر «صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
انظر - إن ششت - لمعرفة القَرقّ بين ال رة - بسكون الياء - والٰخيرّة - بفتح الياء «النهاية»‎ )۲( 


0۸ 


ولكم وللمسلمين ما فيه الجخيّرة» في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحهمة» والهداية والبركة» ما م يكن 
يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
مستخ رون الله - سبحانه وتعالی -. ) 

فلا يظنَّ الظان أا نُوثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا قط بل ولا نوير مِن 
أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه» ولكن ثم أمورٌ كبار» نخاف الضرر 

والمطلوب» كثرة الدعاء بالجيرة فإن الله يَعلم» ولا نعلم ويَقَير ولا تَقدر. 
وهو علام الغيوب. 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى 
يستوفيّه» وما نحن فيه أمْر جل عن الوصف» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحة الله وبركاته كثيرأ كثيراء وعلى سائر مَنْ في البييت من الكبار 
والصغار» وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحداأء والحمد لله رب 
العا مين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسل ». 


انتهاء الحرں' 
تنتهى الحرب بأحد الأمور الاتية: 


-١‏ إسلام المحاربين أو إسلام ‏ بعضهم» ودخولِهم في دين الله وي هذه 
الحال يصبحون مسلمين» ويكون هم ما للمسلمين» وعليهم ماعليهم ِن 


)١(‏ عن «فقه السنة» (۳/ )٤٤١‏ بتصرف. 


۱0۹ 


الحقوق والواجبات 

۲- - طبهم إيقاف القتال مدة م مُعَنة» وحينئذ بحقق القائد الاستجابة إلى ما 
طلبواء [ إن رأى المصلحة فى ذلك ] كا فل ذلك رسول الله ةي صلح 
الحديبية. 

۴“ رغیتهم في آن يبقوا على دینهم؛ مع دفع الجزيةء ويتمٌ بمقتضى هذا عقد 
الذمة بينهم وبين المسلمين. 

-٤‏ هزیمتهم» وظَمَرنا بہم» وانتصارنا عليهم» وب ذايکونون غنيمة 

دوقت كدت أن يطلب عضن الحارين الأمان »خاب إل ماطلب؛ 
وكذلك إذا طلّب الدخحول في دار الإسلام. 


و 


لا جور نزع ثياب الشهيد التي قنل فيها"“ 
لا جوز نر ثياب الشهيدِ التي قتل فيهاء بل يُدفن وهي عليه لقولو اء ني 
قتلى آحد: «زمّلوهم في ثیابہم»» وني رواية له: « زمّلوهم بدمائهم  »‏ 
استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحلِ أو أكثر فوق ثيابو 
بُستحب تكفينٌ السّهيد بثوب واحلِ أو أكثر فوق ثيابه 
(۱) وله شروطه وضوابطه» وسيأتي بإذن الله - تعالی -. 
(۲) انظر «أحكام الجنائز» (ص*٠۸).‏ 


)۳( أخرجه أحمد وانظر أحكام الجنائز (ص *۸°). 
)٤(‏ أخر جه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۲)» وانظر أحكام ا جنائز (ص .)۸٠‏ 


۱1۰ 


فعن سداد بن الماد: « أن رجلا من الأعراب» جاء إلى النبي ية فآمن به 
واتبّه» ثي قال: أهاجرٌ معك» فأو صی به الت ب بعص أصحابه فلمًا كانت 
غزوة [سَب] عَم النبيّ اة [فيها] شيعا سم وَقَسَمّ له» فأعطى أصحابه ما 
سم له» وکان یرعی ظَهُرهم» فلمَا جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فأخذه فجاء به إلى النبىّ ية فقال: ما هذا؟ قال: سمه لك» قال: ماعلى 
هذا اتبعتّك» ولکن تبتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حَلْقَه - بسهم 
فأموت» فأدخل الحنّة» فقال: إن تصدق الله يصدقك. 

لبوا قلياد ثم ضوافي قتال العَذر فأي به التب ية جخمَل» قد أصابه 
سهم حيث أشار» فقال النبيّ با أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدَّق الله فصدقه. 

ثم کفنه اني یاو في جب النبيّ بب ثم قدّمه فصأ عليه» فكان فيا ظَهرَ ِن 
صلاته: الهم هذا عبدك خرج مهاجراً ني سبيلك» فقتل شهيداء أنا شهيد على 
ذلك »'. 

وعن الزبير بن العَوّام - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم أحد؛ أقبلتِ 
امرأةٌ تسعى» حتى إذا كادت أن تُشرف على القتل» قال: فكرة التب ب أن 
تراهم» فقال: المرأة المرأةً! 


قال: فتوسّمْتُ أنها أمَّى صفيّة» فخر جب أسعى إليهاء فأذركتّها قبل أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والنسائي اصحيح سنن النسائي» )۱۸٤١(‏ والحاكم وغيرهم 
وصححه شیخنا ره الله في «أحکام الجحنائز» (ص۸۱). 


11 


تنتهي إلى القتلى» قال: ل ٤‏ صدري» وکانت امرأًة لدي قالت: إليك > 


أرض لك فقلت: إن رسول ية عَرَمَ عليك» فوقفت» وأخرجّت ثوبين معهاء 


هو 


فقالت: هذان ثوبان جئت ت بها لأحي حر فقد بلغني مقتله» فكفنَةُ فيها. 
قال: فجئنا بالشوبين لنكفن فيه| حمزة فإذا إلى جَنبه رجل من الأنصار قتيل› 
قد فعل به کا فعل بحمزةء فوجدنا غضاضة“ وحیاءً أن كف مز في ثوبين» 
والانصاری لا كَمْنَ له» فقلنا: لحمزةً ثوب وللأنصاریٌ ثوب فقدّرناهما فكان 
أحدهما أك من الآخرء فأفْرَغنا بينهماء فكفنًا كل واحدِ منه) في الثوب الذي صار 
لے ۳ 
کت چ 
لايُشْرَعٌ عَسْل الشهيد قتيل المعركة ولو كان جنا 
لا يسرع غسْل الشهيد قتيل المعركةء ولو كان جُنباء وفي ذلك أحاديث: 
الأول: عن جابر قال: « قال النبي بيا ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - 


ولم يَعْسلهم ». 


(۲( الغضاضة: العيب والمنقصة. 
(۳) أخرجه أحد - والسياق له بسند حسّن - والبيهقي وسنده صحيح وانظر «أحكام الجنائز» 
ا 


)٤(‏ انظر «أحكام الجنائز» (ص۷۲). 
)٥(‏ أخرجه البخاري: .1۳٤١‏ وفي رواية «وقال: آنا شهيدٌ على هؤلاء وأمَر بدفنهم 
بدمائهم»› ول يُصل عليهم»› ولم يغسلهم»» البخاري: ۷ 


1۲ 


٤ )‏ ي و : 
وني رواية: فقال: « آنا شهيد على هؤلاءء لفوهم في دمائهم» فإنه ليس 
0 : و 
جريح جرح [في الله] إلا جاء وجرحه يوم القيامة يذمي» لوه لون الدم» وريجه 
ريح المسك ». 
-. ك ا . ەس کر و ا 
وني رواية: «لا تغسلوهم» فإن كل جرح يفوح مِسكا يوم القيامة» ولم يصل 
عليهم» . 
الثاني: عن ابي رزه - رضي الله عنه -: « أن النبيّ ڳڀ کان في مخزیَ لهء فأفاءَ 
اله عليه» فقال لأصحابه: هل تفقدون ين أحل؟ قالوا: نعم فلاناًء وفلانأ 
وفلاناً. ثي قال: هل تفْقّدون ين أحي؟ قالوا: لا: قال: لكي أفقد جايبيبا 
ا 
فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جَْب سبعة قد تلهم ثم قتلوه! فأتى النبي 
ا فوقفَ عليه فقال: قتَلَ سبعة ثم قَتلوه! هذا مني» وأنا منه» هذامثي» وأنا 
منه» قال: قَوَّضصعه على ساعِدِيه» ليس له إلا ساعدا" النبي ية قال: فحفر له 
2 م ara‏ 
ووضع في قبره» وم یذکر غسلا ) 


الثالث: عن أنس: ١‏ أن شهداء أحد ل يعَسلواء ودفنوا بدمائهم» ول يصل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهما وانظر «أحكام 
ا لجنائز»» (ص۷۲). 

(۲) خر جه أحمد في «المسند» وغيره وصححه شيخنا - ر حه الله - في «الإإرواء» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أي: لم يكن له سرير إلا ساعدي النبي بء وهي رواية ثابتة» انظر.«أحكام الجنائز» 

(ص۷۳). 

.۲٤۷۲ آخرجه مسلم:‎ )٤( 


۹۳ 


عليهم [غير همزة] ¢ 7 
٤ ّ‏ ع ٤ء‏ 

الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحلِ واستشهاد حنظلة بن أبي عامرء 
قال: « فقال رسول الله :إن صاجبكم تله ا ملائكةء فاسألوا صاجبته 
فقالت: حرَجَ وهو جنب لمَاسيع المائعة فقال رسول الله يا: لذلك 
غسّلته الملائكة »'. 

و س [ 3 

الخامس: عن ابن عباس قال: «اصيت حزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن 

الراهب» وحما جن فقال رسول الله لة: رأيت الملائكة تَمَسلهى| »“. 


قال شيخنا - ره الله- في «أحكام الجنائز» (ص٥٠۷)‏ : 


« واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غل الشهيد الجنب؛ 
هو ما ذكره الشافعية وغيرهُم؛ أنه لو كان واجباً ما سَمَعاّ بغسل الملائكة» ولاأمرَ 
النبي ية بخسلهء لان المققصود منه تعد الآدميٌ به» انظر «المجموع» 
/٥(‏ ۲۳ )و«نیل الأوطار» .))۲٣/٤(‏ 


(۱) أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم والترمذي وحسّنه» وغيرهم وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص"۷). ) 

(۲) هو الصوت الذي تفرع منه» وتخافه من عدو. «التهاية). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه»» والحاكم» والبيهقي بإسناد جيد» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص٤۷)..‏ 

(6) كذا في «السنن والآثار» للبيهقي» وفي «معجم الطبران الكبير» «جُنبان». ) 

.)۲۳ /۳( أخرجه الطبرانّ في «الكبير» وإسناده حسنٌ» كا قال الميثمي في «المجمع»‎ )٥( 
.)۷١ص(‎ »٤زئانج وانظر «أحكام ال‎ 


1٤ 


أين يُدفن الشهيد“ 
ء ا 2 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنها -«أن النبى ية أمَّر بقتلى أحد؛ أن 
يروا إلى مصارعهم» وكانوا قد نلوا إلى المدينة». 
عن ّيح الحَتَزي» عن جابر: أن النبيّ ية قال: «اذؤنوا القستل في 
مَصارعھم» ٠‏ 
f Oo‏ ¢ “ ۰ ر3 
e‏ 


کے ا 


وشل اھ لر اج ل کاو کریڈ قا شرل ا ا 


وسوا وَاذفنوا الإنن وَالثلائة فى قر واحد قَالوا: ا سول الله؟ 
قال: دموا أكترهُم فرآنا » قال : فان ابي الت تلائ في قر واج" 


وقال الإمام البخاري - ره الله - ( باب دفن الرجلين والثلاثة في قير ٠)‏ 
ثمّ ذکر حديث جابر - رضي الله عنه - : « أن النبنّ ية كان يجمع بين الرجلين من 


(1) هذا العنوان من سنن النسائي «(صحيح سنن النسائي» (۲/ )٤١١‏ 

(۲) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۳). 

(۳) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي» »)۱۸۹٤(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) 
(۳°(. 

)٤(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۹)» وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» 
»)۲۷٣ ٤(‏ والترمذي «(صحيح سنن الترمذي» »)۱٤٠١(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن 
ماجه» .)۱۲٦7(‏ 

)۷۳ - انظر اصحيح البخاري» کتاب الجنائز (باب‎ )٥( 
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قتلى أحد 0 
من غلب العدو فأقام على عر صتھه" اد 


عن قتادة قال: « ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة - رضي الله عنها - 
عن النبىّ اة آله كان إذا ظهّر على قوم» أقام بالعَرّْصة ثلاث ليال ». 


مايقول إذارجع من الغزو"“ 


عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه| - قال: « أن رسول الله ملو كان إذا 
قفل من غزو أو حح أو عمرة؛ كبر على کل سَرَّذ من ‌الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له املك وله الحمدوهو 


على کل شىء قدير» ايبون تائبون عابدون ساجدون لرينا حامدون» صدق الله 


(۱) انظر «صحیح البخاري): ٠۳٤١‏ . 

(۲) الحَرصة: هي البقعة الواسعة بغير بناء» من دار وغيرها. «الفتح». 

(۴) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - »)٠۸١‏ وجاء في تبويب 
«صحيح ابن حبان» نحوه بزيادة: «إذا م يكن يخاف على المسلمين فيه. انظر «التعليقات 
الحسان» (۷/ .)٠١١‏ 

.۲۸۷۵ ومسلم:‎ ۳۰٠۰ آخرجه البخاري:‎ )٤( 

.)4۷ - هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب‎ )٥( 

() قفل: أي رَجع. 

(۷) شَرّف: الموضع العالي الذي يُشرف على ما حوله. 


(۸) آیبون: راجعون. 


۱٦ 


)1( ۳( 0 
وعده » ونصّر عبده» وهم الأحزاب وحده”") 


إذا قَِمَ الإإمام أو القائد من الغزو يبدأ با مسجد فيركع فيه ركعتين 


عن كعب بن مالك - رضی الله عنه - قال: « ... وصح رسول الله ا قادم اء 
وکان إذا قم من سفر” بدا با مسجد فیرکع فيه رکعتین» ثم جَلّس للناس». 


أو القائد مَّن تخلف من الغزو والقتال 


في الحديث لمتقدم: ثم جلّس للناس» فلمَا فعل ذلك جاءه ا 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويجحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم 
رسول الله ا علانيتهم وبايعَهم واستعْمَر هم وَوَكل سرائرهم إلى اللهء فجئته" 
فلا سمت عليه تبسّم تبسّم الُعْصَب» ثي قال: تعال» فجثت أمشی حتى جلست 
بین يدیه» فقال لي: ما خلّمّك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟... 4 


(1) أي صدَق وَعدّه في إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعله - سبحانه-. 
«شرح النووي). 

(۲) وهزم الأحزاب وحده: أي: ِن غير قتال من الآدميين» والُراد بالأحزاب: الذين اجتمعوا 
يوم الخندق» وتحڑبوا على رسول الله ا فأرسّل الله عليهم ريحاً وجنودا لم يّروها. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۹۷۹ واللفظ له» ومسلم: .٠١١ ٤‏ 

)٤(‏ هكذا ورد في السّمْر» وهو أعمَ من الغزو في مفارقة الوطن» وقد ورد هذا السياق في 
غزوة تبوك في قصة توبة كهب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم -. 

.۲۷٦۹ آخرجه مسلم:‎ ٤٤۱۸ خر جه البخاري:‎ )٥( 

)١(‏ أي كعب بن مالك. 

(۷) أخرجه البخاري: ٤٤۱۸‏ وم للم: .۲۷٦۹‏ 
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قتال الإمام مانعي الزكاة 

عن أي هريرة - رضي الله عنه -قال: «لمَاتُويي رسول الله ييف 
واستخلف أبو بكر بعده» ومر مَن كفّر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتل الاس وقد قال رسول الله :مرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصَمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابة على الل 
فقال: والله لأقاتلر مَن فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حى المالء والله لو 
منعوني عِقالا" کانوا يؤدونه إل رسول الله با لقاتْتّهم على مَنْعه. 

فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد سرح صذرَ أبي بكر للقتال» 
فعرفْتٌ أنه الح قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح 

قتل المجاسوس ٠‏ 
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ١‏ أتى النبىًّ كلا عينٌ من 


المشركين وهو في سفر» فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انقتل» فقال: النبي كلا 
اطلوةواقلر فة فل 0 | 


¢ 


(1) قال الإإمام النووي - رحه الله -: «هكذا في مسلم عِقالاًء وكذا في بعض روايات البخاري 
وني بعضها (عَتاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنشى من ولد المعزء وكلاهما صحيح). 
والعقال: الذي يعقل به البعير. 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۲۸٤‏ ۷۲۸۰ء ومسلم: .٠١‏ 

(۳) عن «الروضة الندية» (۲/ )۷١١‏ بتصرف يسير. 

. ٠۷١٤ أخرجه البخاري: ۵۱٠۰ء ومسلم مُطولاً:‎ )٤( 
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والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 
وعن فرات بن حيّان أن رسول الله ية أمَرَّ بقتله - وكان عيناً لأي سفيان» 
وحليفاً لر جل من الأنصار -» فمرّ بحلقة من الأنصارء فقال: إني مسلم» فقال 
ا ا ا ی ا 
منکم رجالا نكلم إلى إيمانهم؛ منهم فراتٌ بن حیان" » ° 


في حكم قتل ال جاسوس إذا كان مسلا 
فيه ا لحديث المتقدّم في شأن فرات بن خيّان. 


وعن عل - رضى الله عنه - قال: « بعثنى رسول الله اة أنا والزبير والمققداد 


(۱) فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل 
بن جيم الربعي اليشكري ثم العجلي حليف بني سهم .. 
قال البخاري: وتَبعَه أبو حاتم» كان هاجَر إلى النبيّ - صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلمب 
زاد أبو حاتم أنه كوفي» وقال البغوي: سكن الكوفةء وابتنى بها دارأء وله عقب بالكوفة» 
را ا ال 
وقال ابن السكن: له صحبة وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق وقال نرّل الكوفةء روى 
عن النبيّ اة أنه قال: « إن منم رجالا كلهم إلى إيمانہم؛ منهم فرات بن حيان ». 
أخرجه أبو داود والبخاري في «التاريخ» وفيه قَصة. 

وروی عنه حارثة بن مضرب» وقيس بن زهير» والخسن البصريّء وكان عيناً لأبي سفيان 
في حروبه» ثم أسلّم» فحسن إسلامه» وقال المرزباني كان ممن هجا رسول الله ل ثم 
مدحه فقرل مدحه. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» )۲۳٠٠١(‏ والحاكم 
وغيرهم» وانظر «الصحيحة» .)٠۷١١(‏ 


۱۹ 


e E AR 
کتاب فخذوہ منھاء فانطلقنا تعادی' بنا خیلنا؛ حتی انتهینا إلى الروضة» فإذا‎ 
نحن بالظعينةء فقلنا: حرجي الكتاب» فقالت: ما معي ين كتاب فقلنا:‎ 
لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقينّْ الثياب» فأخرَجَنّه من عقاصها“.‎ 

فأتينا به رسول الله اة فإذا فيه: من حاطب بن أبي بتَعة إلى ناس من 
الملشركين من أهل مكة؛ برهم ببعض أمر رسول الله باة. 

فقال رسول الله لةٍ: یا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجَّل عل 
إني كنت امرَءاً مُلصَقَاً ني قريش» ول أكن من أنفيىها وكان من معك من المهاجرين 
هم قرابات بمكة؛ يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من السب 
فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا حمون ا قرابتي» وما فعلت كفراً ولا ارتداداء ولا 
رضأ بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول اة لقد صدَقكم. 

فقال عمرٌ: يا رسو الله دعني أضرب عن هذا المنافق» قال: إنه قد شهد 
بدراًء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفرْت لکہ ». 


قال ابن اليم - ره الله - ني «زاد المعاد» (۳/ :)۱۱١‏ ۱ فاستدل به من لا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة. 

(۲) الظعينة: هنا الجارية» وأصلها الممودج» وسُميّت بها الجارية لأتّها تكون فيه. «شرح 
التووئ»: 

(۳) أي: تجري. 


)٤6(‏ أي: شعرها المضفورء وهو جمع عقيصة «شرح النووي». 
)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۰۰۷ ۳۰۸۱ ومواطن اخری» ومسلم: .۲٤۹٤‏ 
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يرى قل المسلم الجاسوس؛ كالشافعي وأحمد» وأبي حنيفة - رحمهم الله - واسستدل 
به من یری قَتَلّه؛ كالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد - ر حه الله - وغیرهما. 

قالوا: لأنه عل بعلة مانعة من القتل» منتفية في غيره"» ولو كان اللإسلام 
ا من قتله؛ م يُعلل بأخحص منه) لأن الحكم إذاعلل بالأعم" كان 
الأخحص”“ عديم التأثير وهذا أقوى . والله أعلم ». 

وقال - رجه الله آيضاً د (ص ٠ :)٤۲۲‏ وفیها" جواز ثل الجاسوس - ون 
کان مسلا - لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله َة قل حاطب بن أبي 
بلتعةء لما بث يبر أهل مك بابر ول يمل ا لا حل قتلّه إنه مسلم» بل قال 
وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم . 

فأجاب بان فيه مانعا مِنْ نله وهو شهوده بدرآء وني ا لجواب بهذا؛ كالتنبيه 
على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع . 

راا تھی بالات را ت الین ق ادیآ راان اتی ا 
حنيفة: لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحد والفريقان بحتجّون بقصة حاطب. 


والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في تله مصلحة 


(۱) وهي شهود بدر. 

(۲) أي لو كان الإسلام مانعاً من قتله؛ فإن النبيّ ية لا يُعلّل عدم الإذن بقتله؛ لكونو من 
آهل بدرء بل لإسلامه فحسب. 

(۳) وهو الإسلام هنا. 

)٤(‏ وهو شهود بدر هنا. 

)٥(‏ أي في قصة فتح مكة. 
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للمسلمين» قتله وإ کان استبقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم 4 
وأشار إلى هذا شيخنا - رحه الله - في «التعليقات الرضية» (۳/ ٤۷۷‏ ). 


قلت: والذي يبدو لى أن هذا يتعلق بدراسة سبب فل هذاالجاسوس» 
والنظر في| إذا كانت ثمّة قرائن تدل على توبته» ففى قصة حاطب - رضى الله 
عنه - ظَهّر سبب انجراره إلى هذا الفعل» وهو اتخاذ أأسباب الحاية من قبل أقاربه» 
وتصر يجه أنه لم یکن لكُفر أو ارتداد» ثي ما كان من قول رسول الله ل « لعل الله 
أن يكون قد اطْلَ على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرْتٌ لكم ». 

فالأمر متعأّق بالتوفيق للتوبة المستجلبة للمغفرة»ء والأمر يعود إلى الإمام 
فيا يتر جح لديه من حال هذا ا لجاسوس من هذا الجانب» والنظر كذلك في 
يتعلق بمصلحة المسلمين» سواءٌ كان ذلك في القتل أو عدمه والله - تعالى - أعلم. 

2 2 
من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكفار 

جاء في «مجموع الفتاویى» (۲۸/ :)٥١٤‏ « فمن قز عنهم إلى التتار كان 
أح بالقتال مِنْ كثير من التتار؛ فان التتار فيهم الَكُرّه وغيرٌ المكرّه» وقد استقرّت 
السنة بأن عقوبة المرتد أعظمُ من عقوبة الكافر الأصللّ من وجوه متعددة. 

اآ ن ا ت ف کل الول ا2 ب عة ج رل داه 
بخلاف الكافر الأصلى. 

ومنها أن المرتد يتل - وإِنْ كان عاجزاً عن القعال -؛ بخلاف الكافر الأصلّ 
الذي ليس هو من آهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ 
وهذا كان مذهب الحمهور أن المرتد يُقتّل؛ كا هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. 
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ومنها أن المرتد لایرث ولا یناکح ولا وکل ذبيحته بخلاف الكافر 
الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام ». 
المدنة 


المدنة له السكون. 

واصطلاحا: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفارء وبين كل متحاربین» 
والاتفاق على عدم القتال فترة زمنية معينة “. 

قال العلماء: « إذا مال العدوٌ للمسالمة؛ فإله جاب طلبّهء إذا كانت مصلحة 
السلعن تقتضي ذلك؛ کأن یکون العدوٌ كثيفاًء وکان لاز نفع تأجيل القتال؛ حتى 
یتقوی اة ), 


وقد يريد العدو المكر والخديعة» فيجب الحذر والتيقظ قال الله - تعالى -: 
اون جرا e‏ ونوکل عل اه لَه هو أَلسَمِيعألملم وان ريدو أن يدعو 
یك ا هو ای erk‏ وبالمميىت . 

فال ابن کثیر - رحه الله -: يقول -تعالى-: إذا حفت من قوم خيانة فانبذ 
إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم رن 
جتحا 4 أي: مالوا لسم 4 اى المسالمة والمصالحة والمهادنة اتح 4 أي: 


(1) «النهاية» بتصرف وزيادة. 
(۲) قال ابن القيم - رحه الله - أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه أحد 


. 1۲-٦١ الأنفال:‎ )۳( 
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فول إليهاء واقبّل منهم ذلك؛ وهذا لما طلَبَ المشركون عام الحديبية الصلح 

ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله اة تسعَ سنين؛ أجابهم إلى ذلك؛ مع ما 
و 

اشترطوا من الشروط الأخر. 


راس و کے ر 


تعالی -: وان بریدوا أن دعو فإك حَسَجَك اه 4 . 

ثم ذكر تحته حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - وفيه « اعدد سا بين 
يدي الساعة ٠‏ ومنها قوله ب: « ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر) 
فيغدرون, فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عَسَرَ ألفا». 

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: « اعتمَر النبيًّ بيا في ذي القعدة» فأبى 
أهل مكة أن يَدعوه يدخل مكة؛ حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أ 

فلمَا کتبوا الکتاب» کتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله َة فقالوا لا 
نقرّ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله» قال: آنا 
رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلّ: امح رسول الله قال: لا والله لا 
أحوك أبدا. 


فأخحذ رسول الله و الكتاب فكتّب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 


.)٠١ - انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب‎ )١( 
هم الروم.‎ )۲( 

(۳) أي: راية. 

. )۳۱۷١( انظر «صحيح البخاري»‎ )٤( 
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لا يدل مكة سلاح إلا في القراب ‏ وأن لا رج ِن هلها بأحي إن أراد أن 
يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقم بها. 

فلا دتحلها ومضى الأجل» انوا علياً فقالوا: قل لصاجبك اخرّج عنافقد 
مضى الأجل» فخرج النبيّ كلا . 

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: تّيم اصطلحوا على وضع الحرب 
عشر سنين» يأْمَّن فيهن التاس» وعلى أن بيننا عيبة" مكفوفة» وآنه لا إسلال ولا 
اغلال “)7 . 

قال اللإمام البخاري - رحه الله -: ( باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» وإثم من لم يفي بالعهد) . 


وجاء في «السيل الجرار» ٥٠٤ /٤(‏ ): تعليقا على عبارة « ومجوز للإمام 


)١(‏ أي: غمد السيف» جمعها: قرّب» وأقربة. 

() أخرجه البخاري: ۰۲۹۹٩‏ ومسلم: ۱۷۸۳ . 

(۳) عيْة: ما نجل فيها الثياب» مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة» قال في «النيل» أي: أمراً مطوياً 
ي صدور سليمةء وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة؛ بم| تقدّم بينهم من أسباب الحرب 
وغيرهاء والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

)٤(‏ لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة» يُقال: أغل الرجل أي: خان» والإسلال: 
من السلة» وهي: السرقةء والمراد: أن يأمن التاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم 
وأموالهم سرا وجهرا. «عون المعبود» (۷/ .)۲١‏ وانظر للمزيد من الفائدة» - إن شئت - 
«النهاية» (سللء غلل). 

.)۲٤١ ٤( آخرجه آبو داود صحیح سنن ابي داود»‎ )٥( 

() انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - .)١١‏ 
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عقد الصلح لمصلحة»: 

أقول: وَجْهٌ هذا أن الله - سبحانه - قال في کتابه فون جَتخوال َّجَح ن ) 
فدل ذلك على جواز المصالة؛ إذا طلبها الكُمّار وجَنخوا إليها. 

وقيل لامج وز ذلك لقوله - سبحانه -: # فلا هنوا وتدغوا لل اللر واو 
اعون 4 . 

ولا بخفاك أنه لا معارضة بين الآيتين» فإن الآية الأولى دلت على أن الكمُار ٠‏ 
المسلمين إلى السلم» فا لحمع بينه| بأته يجوز عَقد الصلح إذا طب ذلك الكقمّارء 
ولا جوز طلبه من المسلمين؛ إذا كانوا واثقين بالنصر... 

وقيل: لا يجوز المصالحة أصلاء وأن ما ورد في جوازها منسوخ بقوله: 
فأو مركي 4 . ونحوهاء ولا وَج لدعوى النسخ» وأيضاً الجمع ممن 
بأنهم يقتلون ويْقاتلون؛ ما م بجنحوا إلى السّلم. 

وأمّا كون المدَّة معلومةء فوجهه أنه لو كان الصلح مُطلقاً أو مؤبّداً؛ لكان 
ذلك مُبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام» فلا بد ِن أن يكون مدد 
معلومة على ما يَرّى الإمام من الصلاح» فإذا كان الكفار مُستظهرين وأمرهم 
مُستعلنا؛ جاز له أن يعقده على مُدَّة طويلة» ولو فوق عشر سنين» و لشف ذلك 
ad‏ 3 0 1" د ن چ 
خالفة لعقده - صلى الله عليه واله وسلم - للصلح الواقع مع قريش عشر سنين» 


. ۳٣١ حمّد:‎ )۱( 


.٥ التوبة:‎ )۲( 
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فاته ليس في هذا ما يدل على آنه لا جوز أن تكون المدة أكثرَ مِن عشر سنين؛ إذا 
اقتضت المصلحة » انتهى . 

والخلاصة: جواز المصالحة إذا طلبها الكقار؛ إذا كان فيها نفع للمسلمينء 
ولا يجوز ابتداؤها من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر. 

ولا بد أن تكون الْدَة معلومة - طالت أم قصرت -على ما يرى الإمام فيه 
تغليب المصلحة وترجيح المنفعة؛ واللّه - تعالى - أعلم. 

قال العامة ابن اَم - ره الله - في زاد المعاد (:)4١ /١(‏ في حكمه 4لا 
في اهدنة وما ينقضها) : 
سنين» ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» عدت 
حلفاءٌ قریش على حلفائه. فغدروا بہم» فرضِيّت قريش ول تُنكره» فجِعَلَهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزوَّهم مِن غير نبل عهرهم إليهم» لأنهم صاروا حاربين 
له» ناقضين لعهده؛ برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق 
ردأهم “في ذلك بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالّح اليهودء وعاهَدَّهم لمَاقَيِم المدينة» فعَدَروا به 
ونقضوا عھدہ مراراء وکل ذلك حارہہم ویظفر بہم» وآخرٌ ما صالّح هود خیر؛ 
على أن الأرض لهء ويُقَرّهم فيها عالاّله ما شاء» وكان هذا الحكم منه فيهم 
حُجَةّ؛ على جواز صلح الإمام لعدوّه ما شاء من المدَة» فيكون العقدٌ جائزآله 


(۱) أي: المعين والمناصر. 


ا٧‎ 


فشخه متى شاء» - وهذا هو الصواب -» وهو مُوجب حكم رسول الله ية الذي 
للاناسخ له». 
عقد الذمة 

الذمّة هي: العهد والأمان» وعقد الذّمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض 
أهل الكتاب من الكَمار على كفرهم بالضوابط الشرعية“ 

جاء في «المغني» /٠١(‏ 0۷۲): « ولا جوز عَقّد الذمَة المؤبّدة إلاً بشرطين: 

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الحزية في كل حول. 

والثاني: التزام أحكام الاسلام » وهو قبول ما گم به عليهم من أداء حق» أو 
رك حرم » لقول الله - تعالى -: حى يعطوا اريه عن ير وهم صروت 4" . 

وقول النبي ية في حديث بريدة: فاذعهم إل آداء الجزيةء فإن أج ابو 
فاقبل منهم» وكفٌ عنهم ). 

وفيه :)٥۷۳ /۱١(‏ «ومّن سواهم » فالإسلام أو القتل » 

يعني من سوى اليهود والنصارى والملجوس؛ لاتقل منهم الجزية» ولا 
يرون بها » ولا قبل منهم إلا الإسلام» فإ م يسلموا فتلوا... © 

وقال - رحمه الله -: «ولناء قول الله - تعالى - i:‏ فاقوا لوا مركن حَيَتُ 
(۱) عن «فقه السّنَةَ» (۳/ )٤٤١‏ بتصرّف. 


(۲) التوبة: ۲۹. 
(۳) انظر - إن شئت - «المصدر المذكور لمعرفة أقوال العلاء؛ مع شيء من التفصيل. 


۱۷۸ 


ودنور 4 وقول النبيّ کلا: « أمرتُ أن أقاتل التاس؛ حتى يقولوا لا إله إلا 
اله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها). 

ثم بين ما خصّص ين ذلك بالكتاب والسنة . 

أقول: صصص أهل الكتاب بالآية كا ذكر المصنف - رحمه الله - 
والمجوس» با يأتي: 

عن بَجّالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتابُ عمر 
ابن االخطاب قبل موته بسنة: فقوا بين كل ذي حرم ِن المجوس» ولم يكن عمر 
أخدً الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف» ن رسول الله لا 
أخذها من مجوس هجر »“. 

وعن الإسور بن خرّمة آنه أخبرّه أن عمرّو بن عوف الأنصاري - وهو 
حليفٌ لبني عامر بن لؤي» وکان شه بدراً - أخبره أن رسول الله اة « بعت أبا 
شبيدة بن اإجراح إلى البحرین بتي بجزيتهاء وكان رسول اله اهو صالخ اهل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي ». 

قال ا لحافظ - رحمه الله - في شرح قوله (بعث أبا عبيدة بن المجراح إلى 
البحرين ) :«... وكان أغلب أهلها إذ ذاك الملجوس » ففيه تقويةً للحديث الذي 


.٥ التوبة:‎ )١( 

(۲) وقال - رجه الله -: [وخص] المجوس بقول النبنَ اة «سنوا بم سَنَّة أهل الكتاب»وقد 
ضعفه شیخنا - ر حه الله - في «الإرواء» )۱۲٤۸(‏ فانظر تفصیل تخر جه فيه - إن شئت-. 

.۳۱٥۷ ۳۱٥٩ أُخرجه البخاري:‎ )۳( 

A ومسلم:‎ ۳۱١۸ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


4 


وقال الإمام البخاري - رحه الله -: ( باب الجزية والموادعة» مع أهل الذمة 
والحرب ) وقوله تعالی: ‏ یلوا ارت لا زوت بان ولا يالوم الأ ولا رمو 
ما کیم آنه ورول ولا ییوت وین الح من اآزیت اوتوأ الڪ حب حى يعطوا 

وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعج'. 

ثم ذكر - رحه الله - ما تقذم عن بجَّالة. 

فائدة: وجاء في «المغني» «:)٥۷ ٤ /٠١(‏ وإذا عق الذمة لكفار زعموا نهم 
من آهل الكتاب؛ ثم تبن نهم عبدة الأوثان؛ فالعقد باطل من أصله» وإن شککا 
فيهم» لم ينتقض عهذّهم بالشك؛ لأن الأصل صححته» فإن أقرّ بعضهم بذلك دون 

۰ ماش * 4ه e‏ 0 5 ۰ 

بعض» قبل من امقر في نفسه» فانتقض عهده» وبقي في حق مَن لم يقر بحاله ). 

# وإذا تم عقد الذمّةء ترتّبَ عليه حُرمة قتاهم» والجفاظ على أموالهي 


وصيانة أعراضهم» وكفالة حرياتہم» والكف عن أذاهم. 


(1) قال الإمام البخاري - رحه الله - : « يعني أذلاء والمسكنة: مصدر المسكين» ( فلا ) 
اسكنْ من فلان: احوح منه» ولم يذهب إلى السكون..٠.‏ 

(۲) التوبة: ۲۹. 

(۳)«صحيح البخاري» (كتاب الحزية والموادعة) (باب »)١-‏ وانظر - إن شئت - ما قاله 
الحافظ - ر حه الله - ممصلا في هذا الأمر. 


1۸۰ 


الأحكامٌ التي تجري على أهل الذمة: 

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين: 

الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا جوز هم أن يتصرّفوا تصرّفاً لا يتفق 
مع تعاليم الإإسلام؛ كعقد الرباء وغيره من العقود المحرمة. 

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة فيقتص منهم» وتقام الحدود عليهم متى 
فر اما چاه وقد د ان ا E‏ ر ھون ا م 
إحصاعيا. 

وإ تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم هم بمقتضى الإسلام» أو نرفض ذلك 
یقول الله - تعالی -: کان امو اکم بيْم أو عض عَم ون عرض عه 
اأ 1 9 . 


قال ابن جرير - رحه الله -: «ثمّ اختلّف أهل التأويل في حكم هذه الآية» 
هل هو ثابثت اليوم؟ وهل للحكّام من الخيار في الحكم والنظّر بين أهل الذمَة 
والعهد إذا احتكموا إليهم» مشل الذي جحَّل ليه بيا في هذه الآية» آم ذلك 


(۱) انظر (صحیح الببخاري» «(Af ١(‏ و(اصحيح مسلم؟ »)۱1۹٩(‏ وتقدم في کتاب 
(الحدود). 
(۲) المائدة: > . 


(۳) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (۳/ )٤٤١‏ بحذف. 


۸1 


فقال بعضهم: ذلك ابت الیوم» م ینسخه شيء» وللحکام من الخیار في کل 
دهر هذه الآيةء مثل ما عله الله لرسوله کا. 

ثم ذكر مَّن قال ذلك. 

ثم قال - رحه الله -: وقال آخرون: بل التخيير منسوخ”» وعلى الحاكم إذا 
احتكم إليه أهل الذمّة أن بحكم بينهم بالحقء وليس له ترك النظر بينهم. 

ثي ذكرً من قال ذلك. 

ثي قال - رحه الله -:« وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قول مَن 
قال: إن حكم هذه الآية ثابتٌ ل سخ وأنْ للحكام من الخيار في اكم بين أل 
العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وتزْكٍ الحكم بينهم والنظر» مفلل الذي جَعَّله 
الله لرسوله ية من ذلك في هذه الآية » انتهى. 


(۱) وجاء في «سنن أبي داود: (باب الحكم بين أهل الذَمّة)» وجاء تحته نصّان» الأول: عن 
ابن عباس - رضي الله عنھ) - قال: « ان جاو اکم بيَْم آو آعٍس عَم 4 فنسخت 
قال: وڪم بيهم يما رل اس4٠‏ أخر جه أبو داود »)۳١۹۰(‏ (صحیح سنن أبي داود» 
.)۰٦۱(‏ 
والثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما أيضاً - قال: «نا رلت هذه الآية #قإن ابو 
اکم بيهم أو اع عَنَهْمَ € فون حَكمت فَأحكم بيهم بألْقَسّ طط 4 الاآية» قال: كان بنو 
النضير إذا قتلوا من بني قريظة» أدّوا نصف الديةء وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير» 
أدّوا إليهم الدية كاملة» فسوی رسول الله َة بینهم». آخرجه بو داود )۳١۹۱(‏ وغيره 


«صحيح سنن أبي داود» .)۳۰٦۹۲(‏ 
(۲) انظر تتمة كلامه وتفصيله - إن شئت المزيد من الفائدة - في المصدر المذكور. 


A۲ 


قلت: والذي يبدو لى - والله تعالى أعلم - أن الأصل على بقاء ا لحكم 
بالتخيير» وهذا التخيير قائمٌ على تقدير المصلحةء والنسخ المذكور هو إعادة إلى 
أصل الأمر؛ وهو التحاكم إلى شرع الله ولكن إذا كان هناك تلعب وأهواء 
ورجح الحاكم الإعراض عن طأبهم؛ فله ذلك» ففي السياق القرآني ما بين هذاء 


ع2 و 


وذلك لأنمم قالوا فن أوتيشرهَدًا أي: الجلد والتحميم ففَحَدوه 4 أي: 


۶ود 
“يت 


اقبلوه» وان لتو اروا 4 أي: من قبوله واتباعه. #ستغوت للکزبپ 
آڪَلودَ شخت ي . 

فلأجل تلاعبهم وأهوائهم» ولنم لا يقصدون بتحاكمهم إلى النبيّ با اتباع 
ا لحتى واجتناب الضلال» بل ما واقق أهواءه لأجل ذلك قال الله - تعالى -: إن 


چ pg‏ 7و وچ ا 


Of A AL e o | و‎ > e€ ہو ۸ صر ەرو چ‎ 
الحزية‎ 


تعريفها: من جزأت الشىء: إذا قسمته» ثم هلت الهمزة» وقيل: ِن 
ا لجزاءء أي: لأتها جزاء تزكهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ لاتا تكفي من 


توضع عليه ٤‏ عصمة دمه . 


فالخحرية: مبلغ من المالء يوذ من الكافر؛ لااقامته بدارالإسلام ي كل 
)١(‏ الشحت“ الحرام وهو الرشوة. 
(۲) المائدة: ٤۲‏ . 


(۳) «الفتح» (/۹). 


AY 


قال الله - تعالی  :-‏ فووا آلرت لا موت بال ت ولا رمو 
ما کرم الله ورسول, ولا ییوت وین لحي می اآیت أوثوأ ا لڪب حى عْطوا 
لحري e EF E‏ 

عن بَجَالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عب الأحنف» فأتانا كتابُ عمرَ 
بن الطاب قبل موته بسنة: فقوا بین كل ذي غرم ين المجوس. 

وم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى سهد عبد الرحهمن بن عوف أن 
رسول الله ي خڏها من مجوس هجر »“. 

عن جبير بن حية قال: « بعت عم الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين [وذكر الحديث إلى أن قال:] ... فلينفروا إلى كسرى وقال: فَتَدَبَنا عم 
واستعمل علينا النعان ب مة مقن حتى إذا كتا بأرض العدو وخرَج علينا عامل 
کسری في أربعينٌ ألفاًء فقام ترجُمان فقال: ليكلَمْني رجل منکم. 

فقال المغيرة: سل عمّا شئت» قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب» 
کنا في شقاءِ شديلِ» وبلاءِ شدید» نمص ال جلد والنوى من المجوع» ونلبس الوبر 


)١(‏ «المغني» )٥1۷ /٠١(‏ بتصرف. 

(۲) عن قهر وعَلبة. 

(۳) ي: ذليلون حقيرون مُهانون. 

.۲۹ التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه البخاري: ٠٠١۷ ٠۳٠١١‏ وتقدم في الباب السابق. 


A 


وال و تعد الجر و ا قات كل ا ت رتال انات ورت 
الأرَضِينَ - تعالى ذكره وجَلّت عَظَّمَثّه - إلينا نبيَاً من أنفيمناء نعرف أباه وأمَه 
اوا ار ا010 اک کی راا ری اردور 


الحزية». 


من قبل ؟ 
تقبل الجزية من كل الِلّل والتحل والأمم» عربهم وعجمهم. 
قال الإمام البخاري - رحه الله -: ( باب الحزية والموادعة... وما جاء في 
احلا من اليهود والنصارى والمجوس والعَجَم ). 
در اا ا ا ا 
من مجوس هجر ) 
N O‏ 
أول ما بَعَث - الله ع وجل - به نبيّه يا الدعوة إليه بغير قال ولا جزية» فأقام 
على ذلك بضع عشرة سنة بمكة ثم أن له في القتال؛ لمَا هاج رمن غير فرضٍ 
له» ثم أمَرَه بقتال من قاتلّه» والكف عمّن ل يقاتله» ثمّ لما نزلت ( براءة ) سنة 
ثمان» أَمَرَه بقتال جميع مَن م يُسلم من العرب؛ مَن قاتله أو كف عن قتاله إلامَن 
عاهده ول ينْقَصّه يِن عهده شيا فأمَرَه أن يفي له بعهده» ولم يأمره بأخذ ال جزية من 


المشركين» وحارّب اليهود مرارأء ولم يمر بأخذ الجزية منهم 


(۱) أخرجه البخاري: ٠۳۱٥۹‏ وتقدّم. 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب »)١-‏ وتقدّم. 


A0 


ثم مره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى بُسلمواء أو بُعطوا الجزيةء فامتتّل أمْر 
ربّه فقاتّلهم» فأسلّم بعضهم» وأعطى بعضهم الحزية» واستمرٌ بعضهم على 
حاربته .... ) 

ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمد والشافعي: لا توتحذ إلامِن 
الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله ية منهم» وهم اليهود والنصارى 

ومن عداهم فلا يقبل ينهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا دلوا ا لجزية؛ قبلت منهم: أهل الكتابين 
بالقرآن» والمجوس بالستة» ومن عداهم مُلحیّ بهم؛ لأن الملجوس أهل شرل لا 
كتاب هم» فأخذها منهم دليل على آخَذِها من جيع امشركين؛ وإتا م يأحذها بل 
من عَبّدة الأوثانِ من العرب؛ ا الم راا فل رولا ر ا 
نزلت بعد تبوك» وکان رسول الله اة قد فرغ من قتال العرب» واستونقَت كلها 
له بالإسلام» ومذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأتها | تكن نرَلّت بعد 
فلا نرّلت» أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقي حينفذ أحدّمِن 
عَبدَة الأوثان بدَكَا؛ لقبلها منه» كا قبلها من عَبَدَة الصلبان والثيرانء ولا فرق ولا 
تأثيرء لتغليظ كَفرٍ بعض الطوائف على بعض. 


)١(‏ وجاء في «الروضة التدية؛ (۲/ )۷١۳‏ : « وقال الشافعي: إن الجزية قبل يِن أهل 
الكتاب؛ عرب كانوا أو عَجَّماء ويْلحَق بهم المجوس في ذلك». 
وقال - ره الله - كذلك (۲/ :)۷٠٤‏ «الجزية على الأديانء لا على الأنساب» فتؤحذ من آهل 
الكتاب» عرباً كانوا أو عَجَّماًء ولا تؤخذ من أهل الأوثان» والملجوس هم شبهة كتاب». 


۱۸٦ 


ثّ إن كفر حَبَدَة الأوثان ليس أغلظٌ من كُفر اللجوس» وأى فرق بين عَبَدة 
الأوثانِ والترانء بل كَفْرٌ الملجوس أغلظ وعَبَادٌ اللأوثان كانوايقرّون بتوحيد 
الربوبيةء وآنه لا حالق إلا اللهء وأتهم إلا يعبدون آهتم لتقربهم إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ولم يكونوا يرون بصانِعَبْن للعام» أحدهما: خالق للخير» والآخر للشر - 
کا تقوله المجوس - ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمّهات والبنات والأخوات» 
وکانوا على بقایا من دین إبراهیم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

وأا الجوس فلم يكونوا على تاب أصلاء ولا دانوا بدين حل من الأنبياء - 
لاني عقائدهم ولا في شرائعهم -» والأثر الذي فيه آنه كان هم كتابُ فرُّفِع» وزعت 
شريعتهم لا وقع مَلكّهم على ابنته لا يصح البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل 
الکتاب» فان کتا م رُفِع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء منها. 

ومعلومٌ أن العرب كانوا على دين إبراهيم - عليه السلام - وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عَبَدَة الأوثان لدين إبراهيم - عليه السلام - وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم - لو صح -» فاه لا يعرف عنهم 
التمسك بشيء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلوات والسلام - بخلاف العرب» 
فكيف عل المجوس الذين دينهم قبح الأديان» أحسنَ حالامِن مشركي 
العرب» وهذا القول أصح ني الدليل كا ترى. 


(1) «زاد المعاد» )۹١ /٥(‏ بحذف. قلت: وحديث أب داود عن أنس - رضى الله عنه -« أن 
النبي يو بحَث خالدا إل [ أكدردومة]» فاخذوة قفاوا نة > فحن دة وصاه على 
الحزية ». ضعيف للإرساله انظر التعليقات الرضية (۳/ .)٤۸۸‏ 


AY 


مقدار الجزية 
عن معاذ - رضى الله عنه ٠-‏ أن النبى يه لا وجه إلى اليمن؛ أمَرّه أن 

يأخذ من کل حا 'دینارا أو عدله من المعافر”). 

ثم زاد فيها عمر - رضى الله عنه - فجَعَلها على أهل الذهب أربعة دنانيرء 
وعلى آهل الوّرق ارت درھما ومع ذلك أرزاق الملسلمبن وضبافة نلاه أيام»“: 

وعن ابن أبي نجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليّسار» “. 

فرسول الله َة عَم ضعف آهل اليمن» وعمر - رضي الله عنه - عَم غنى 
آهل الشام وقوتهم. 

وقال شيخنا - رهه الله في « التعليقات الرضية » (۳/ )٤۹1۲‏ بعد ذكر بعض 
أقوال الأئمة-:« لعل الأقربَ إلى الصواب» أن يقال أن لا حدّ في ا لجحزية يرجَع إليه» 
فيقدرها ولي الأمر بحسب المصلحةء ومذا قال ابن تيمية - رحهه الله .٠...-‏ انتهى. 


(۱) يعني حتل). 

(۲) ثياب معروفة باليمن. 

(۳) آخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود» »)۱۳۹١(‏ الترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
)٥۰۹(‏ وغبرهما وانظر «الإرواء» (۳/ ۲۹۹) تحت الحدیث .)۷۹٥(‏ 

.)١١١١( أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر «الإرواء»‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري معلقا (كتاب الجحزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب )١-‏ ووصله عبد 
الرزاق. وانظر «فتح الباري» 9/0 )».والارواء (۱۲7۰) 

(1) انظر «زاد المعاد» /٥(‏ ۹۳). 


A۸ 


وجاء في «المغني» ( ٥۷١ /٠١‏ ): قال الأثرم: « قيل لأبي عبدالله» فيزاد 
اليوم فيه وينقص؟ يعني - الحزية - قال: نعم» يُزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم» ۰ 
على قدر ما یری الإمام . 
ما جوز لاډمام اشتراطه 

ويجوز للإمام أن يَشترط على أهل الحزيةء ضيافة من يمر بهم من المسلمين» 
وإصلاح القناطر - وهي الجحسور المتقوسة المبنية فوق الأنهار لتسهيل العبور -» 
وأن يدفعوا ية مَن يقتّل من المسلمين بأرضهم. 

فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ٠-‏ أن عمر بن الخطاب 
ضرَبً الحزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوَرق أربعين درهماء ومع 
ذلك أرزاق الملسلمينء وضيافة ثلاثة أيام ». 

وقال ابن قدامة في «المغنى» ( ٠٠۲/٠١‏ ):( حديث عمر - رضى الله عنه - 
لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم» م ينره 
منکر» ولا خلاف فیه» وعول به من بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم - فصار 
إحماعا لا جوز الخطا عليه ». 


الزيادة من غير إجهاد ولا مشقة 
ولأثر عمر - رضي الله عنه - السابق طريق أخرى يرويه شعبة» قال: أخبرني 
(1) أحرجه مالك ومن طريقه» أخرجه أبو عبيد »)٠١١(‏ وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
عن نافع به أت منه. وقال شیخنا - رهه الله -: «وإسناده صحيح غاية). وتقدم. 


۱۸۹ 


ا لڄحکم قال: ١‏ سمعت عمرو بن ميمون» تحذّث عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فذکره» قال: ثم أتاه عثمان بن حنيف» فجعَل يكلمه من وراء الفسطاطء 
یقول: والله لئن وضعْت على کل جريب ٠‏ من أرض درهما وقفيزا من طعام 
وزدت على کل رس در مین؛ لا ر يشق ذلك عليهم ولا جهدهم» قال: نعم» فکان 


ثمانية وأربعين» ت خمسین ٩‏ . 

وعن الأا خف ين قن :أن عم : شط على أهل الذمَّة ضيافة يوم وليلة» 
وأن يُصلحوا القناطرء وإن فيل رجل من المسلمين بأرضهم؛ فعليهم ديته ». 

وقد روى أسلم عن عمر أنه صرب عليهم ضيافة ثلاثة أيام» كا تقدم في 
الأثر قبل هذاء وقال البيهقي: 

« حديث أسلم أشبه» لأن رسول الله هة جعَل الضيافة ثلاثأء وقد يجوز أن 


:)١۹1ص( جاء في كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية» » ترجمة الدكتور كامل العسلي‎ )١( 
كان الجريب» [مقياسا] للأرض» يساوي شرعا في أوائل العصور الوسطى» وفي أوجها‎ 
متراً مربعاً ( القصبة‎ ٠١۹۲١ قصبة مربعة» وبذلك يكون الحريب - على وجه الدقة‎ ١ 

(۲) جاء في المصدر السابق (ص١١)‏ القفيز: أقدم رواية مؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز 
الحجاج» وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي» أي: ٤.۲٠۲١‏ لتر . في القرن العاشر 
كان في العراق قفيزان: القفيز الكبير» ويستعمل بالتحديد في بغداد والكوفة ويتسع ل۸ 
مكاكيك» كل مكوك ۳ كيلجات كل كيلجة ٠٠١‏ درهم» أي حوالي ٤٥‏ كغم (قمح). 

(۳) أخحرجه أبو عبيد والبيهقي والسياق له. وقال شيخنا - رحه الله -: «وإسناده صحيح أيضاً 
على شرطها». 

.)۱۲۹۲( آخر جه البيهقي وحسنه شیخنا - رهه الله - في «الإرواء»‎ )٤( 


۱۹۰ 


یکون جَعَلها 0 يوما وليلةء ولم مجعل على آخرين ضيافة؛ 
کا بختلف صلحه هم فلا يرد بعض الحديث بعضا). 


وقال شيخنا - رحه الله -: ١‏ هذا هو الوجه وقد توبع الأحنف على اليوم 
والليلة» فقال الشافعى: أنباً سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب أن عمر بن الخطاب فرَّض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة» فمن حَبَسه 
)1( 


ر 


تحريم أنحذ ما يق على أهل الجزية 


عن صفوان بن سليم» عن عِدة من أبناء أصحاب رسول الله هة عن آبائهم 
ية“ عن رسول الله اة قال: « ألا من ظَلَّم مُعاهَدا" أو انتقَصه» أو كلّفه فوق 


طاقته» أو أ مه شا بعر طیب نفس؟ فاًنا حجیجه يوم القىامة“ 4 


(۱) انظر «اللارواء» /٥(‏ ۱۰۲). 

(۲) أي: لاصقي السب . «عون المعبود .)١١١/۸(‏ 

(۳) مضى ضبطها من النهاية «بالفتح» وجاء في اعون المعبود» (۸/ )۲۱١‏ معاهدآً - بكسر 
افا ى 2 ارام ٣‏ اتن 
قلت: ويجوز الفتح والكسر هناء إذ لا معارضة من حيث المعنى في السياق ؛ اسم للفاعل 
ادال ) 

)٤(‏ حجيجه أي: خحصْمه» قال في «النهاية»: « فأنا حجيجه: أي محاججه ومُغالبُه بإظهار 
ا لحجَة عليه» والحْجّة الدليل والبرهان» يوم القيامة ». 

)٥(‏ آخرجه آبو داود «صحیح سنن أبو داود؟ (۲۹۲۲) وحسنه شيخنا - ر حه الله - في «غاية 
المرام» .)٤۷١(‏ 


۱۹۱ 


إعفاء من لم يقدر على أدائها 

ويعفى من الدفع مَّن كان عاجزأً عن ذلك لقول الله - تعالى -: ايكلف 
آنه تقال وس ی ٩‏ 

ولقوله ية في الحديث المتقدم « من ظلم معاهدا... أوكلفه فوق طاقته» فأنا 
حجیجه يوم القيامة , 

وذكر بعض العلماء أن ا جزية لا تؤخذ يِن الأعمى والرّمن» والشيخ الفاني. 

قلت: قد تكون هذه اللأصناف غنية فلا تسقط عنهاء وإنا تسقط عند العجز 
لا تؤخَذ الجزية من النساء والصبيان 

عن نافع عن أسلّم أن عمر - رضى الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد: « أن 
يقاتِلوا في سبيل الله» ولا يقالا إلا مَنْ قاتَلّهم» ولا يقتلوا النساء والصبيان» ولا 
يقتلوا إلا من جَرّت عليه الموسى» وكّب إلى أمراء الأجناد: أن يضربواالحزية» 
ولا يَضربوها على التساء والصبيان» ولا يَّضربوها إلآأعلى مَن جَرّت عليه 
الموسى». ) 


ثم قال أبو عبيد: « وهذا الحديث هو الأصل فيمن تب عليه الجزية» ومن 


.۲۸٠ : البقرة‎ )١( 

.)0٥۸٦ /٠١( انظر «المغني»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» وكذا البيهقي من طريقين آخرين عن نافع به» وقال 
شیخنا - رحه الله - في «الرواء» :)۱۲٣۵(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 


۹۲ 


لا تجب عليه» ألا تراه إن جَعَلَّها على الذكور المدركين» دون الإناث والأطفالء 
وذلك أن ا لحكم كان عليهم القتل لو م يؤدوهاء وأسقطًّها عمن لا يستحق القتلء 
وهم الذرية ». 

قال: وذکر حدیث معاذ الذي قبله: ‹ وقد جاء في كتاب النبىّ كه إلى معاذ 
باليمن أن على كل حالم دينارأء ما فيه تقوية لقول عمرء ألا ترى أنه يلا حص 
ا حالم دون المرأة والصبي» إلا أن ني بعض ما ذكرنا ن كُمّه: « ا حالم والحاللة ا 
فترى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه 
لاه الامرالدى غل اللو 


لا تؤخذ الجزية ممن أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية 

عن عبيد الله بن رواحة قال: « كنت مع مسروق بالسلسلة» فحدثني أن 
رجلا من الشعوب أسلّم» فکانت تو خذ منه الحز يةه فأتی عمر بن الخطاب» فقال: 
يا أمير المؤمنين إني أسلمْت والجحزية تؤخذ مني. 

قال : لعلك أسلمت متعرّذاً؟ فقال : أمَّا ني الإسلام ما يُعيذني ؟ قال: بلى» 
قال: فب عمر: أن لا وذ منه الزية »". 


.)٩٩ /٥( انظر «اللارواء»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وعنه البيهقى» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
(۱۲۹) وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن 
حبان في «ثقات التابعين» ١(‏ ۹ فقال: «يروي عن أنس عداده في المصريين (كذا 
ولعله: البصريين) روى عنه اساعيل بن أبي خالد وحاد بن سلمة». قلت [أي شيْخنا - 
رجه الله- ]: «وروی عنه أيضا آبان بن خالد كا في «ا جرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فالإسناد عندي حسن أو قريب منه - والله أعلم -». 


۹۳ 


قال أبو عبيد : الشعوب : الأعاجم. 


ختم رقاب آهل الحزية في أ عناقهم 
عن أسلَّم قال: « كتب عمرٌ بن ا لخطاب إلى أمراء الأجناد؛ أن اختِموا رقاب 

آهل الجزية في أعناقهم ٠»‏ 
بم بنقض العهد 

# ويْنمَض عهد الذَمّة بالامتناع عن ا لجزيةء أو إباء التزام حكم الإسلام؛ إذا 
گم حاکم به» أو تعدی على مُسلم بقتل» أو بفتنتو عن دینه» أو رَنّى بمسلمة» أو 
أصابہا بزواج» أو عَمل عَمَّل قوم لوط أو قطّع طريقاًء أو تجسّس» أو آوى 
ا لجاسوس» أو ذكّر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء» فإن هذا ضرر يع 
المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموامم وأخلاقهم ودينهم# ٠‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه) -« أن أعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبيّ 
ب وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر » قال: فلا كانت ذات ليلة 
جحّلت تقع في النبىّ ية وتشتمه» فأخذ الغْول» فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها 
فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطحَت ما هناك بالدم. 


۶ س س ءٌ و‎ ۰ fo wie 


.)٠١٤ /٥( أخرجه البيهقى» وقال شيخنا - رحه الله-: إسناده صحيح. انظر «الإإرواء»‎ )١( 
.)٤٥ ٤ /۳( ما بین نجمتين من «فقه السنة»‎ )۲( 


(۳) المغوّل: شبه سيف قصير؛ يَشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل غير ذلك وانظر «النهاية). 
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قعل ما فعَل لي عليه حق» إلا قام» فقام الأعمى يتخطى التاسء وهو یتزلزل» حتی 
قحد بين يدي النبيّ ية فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك» وتقع 
فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مغل اللؤلؤتينء 
وكانت بي رفيقة» فلمَا كانت البارحة» جَعَلّت تشتمك وتقع فيك فآخذت 
الغرّل فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبيّ ياة: ألا اشهدوا 
أن دَمَها هدر »“. 

ورفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل أراد استكراء امرأةٍ مسلمة على الزناء 
فقال: ما على هذا صالحناکم» فأمَر به فلب في بيت المقدس . 

فعن سويد بن غفلة قال: « كتا مع عمرّ بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين 
بالشام -» فأتاه نبطي مضروب مُشښّج مستعدی» فخضب غضباً شديداء فقال 
لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب» فإذا هو عوف بن مالك 
اللأشجعي» فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديدأ فلو أتيت معاذ بن 
جبل» فمشى معك إلى أمير المؤمنين فاني أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ 
فلمًّا انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» 
قال: أجئت بالرجل الذي ضرَبّه؟ قال: نعم» فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا مير 
المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجّل عليه» فقال له عمر: مالك 
وطهذا؟ قال: يا أمر المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فننخس الجحار ليصرعهاء 


(۱) خر جه ابو داود صحيح سنن أي داود» (١٠٠۳)ء‏ والنسائي «(صحيح سنن النسائي» 
)€ ۷۹( وصخحه شیخنا - رهه الله - في «الإرواء» )٩۲ /٥(‏ تحت الحدیث )٠١١١(‏ 


وتقدم في الحدود. 


فلم تصرَع» : ثم دفعها فخرت عن الحار» ثم تغشاهاء فَمَعلْتٌ ما ترى. 

قال: ائتني بالمرأة لنصدقك» فأتى عوف بالمرأة» فذكر الذي قال له 
عمر - رضي الله عنه - قال أبوها وزو جها: ما أرذْت بصاحبتنا؟ فصَحتَها! فقالت 
المرأة: والله لأذهبنٌ معه إلى أمبر المؤمنين» فلا أهعّت على ذلك قال أبوها 
وزوجها: نحن نبل عنك أمير المؤمنين» فأتيا فصدّقا عوف بن مالك» ب) قال. 

قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناکم» فَأمَر به فصّلب ٿث 
قال: يا أيها التاس فوا" بذمّة حمَي بياف فمن فل منهم هذافلاذمّة له» قال 
سويد بن غفلة: وإنه لأوّل مصلوب رأيته»"“ 

وعن زياد بن عثان أن رجلا من النصارى استكرّه امرأةً مسلمة على نفسهاء 
فرفع إلى أبي عبيدة بن ال جزاح» فقال: « ما على هذا صالحناكم صرب عنقه »". 


4 4 


(۱) أي: أُوفوا 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة» وحسّنه شیخنا - ره الله - فی «الإرواء» تحت الحدیث (۱۲۷۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبةء وقال شيخنا - رهه الله - : ورجاله ثقات رجال الشيخين غبر زياد 
هذا؛ ورده ابن ابي حاتم (۱/ ۲/ )٥۳۹‏ وقال: «روی عن عباد بن زياد عن النبي ييه مرسل› 
روی عنه حجاج بن حجاج » وذکره ابن حبّان في «الثقات». وانظر «الإرواء» .)٠۲١ /٥(‏ 
قلت: وليست الرواية هنا عن النبي اة حتى كم عليها بالإرسال. 


۱۹٩ 


(DD el.» 
الغنائم‎ 


تعریفها: 
الخنائم؛ جمع غنيمة» وهي في اللغة؛ ما يناله الإنسان بسعي» وأضل النم: 
الربح والفضل» يقول الشاعر: 
وقد طرفت ني الفاق حتى رَضيت من الغنيمة بالإياب 
وي الشرع؛ هي المال المأخوذمن أعداء الإسلام؛ عن طريق الحرب 
والقتال. 


وتشمل الأنواع الأتية: 

١-الأموال‏ المنقولة. ١۲-الأسرى.‏ ۳-الأرض. 

ونسمَّى الأنفال - جمع مَل - لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل 
العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض؛ أخذت 
الغنيمة وورَعَتّها على المحاربين» وجَعَلّت منها نصيباً كبيراً للرئيس: أشار إليه 


لك المرباع"“ منها وو ل 


(۱) عن «فقه السَنَةَ» (۳/ )٤0۸‏ بتصرف وزيادة وإضافاتِ من أقوال العلاء. 

(۲) المرباع: ربع الغنيمة. 

(۳) الصفايا: ما يصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم؛ من عبد أو جارية 
أو فرس أو سيف أو غيرهاء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في (الفيء). 

)٤(‏ النشيطة: مايقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 

(0) الفضول: ما يَقضل بعد القسمة. 


۹۷ 


إحلاها هذه الامة دون غبرها 
وقد أحل الله الغنائم هذه الأمّة: فيرشد الله - سبحانه - إلى جل أذ هذه 
الأموال بقوله: # َكلوأمِمًا ماعضمعم حللا باو واتقوا إت انه عفو ررم 0 . 
ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمَة المسلمةء فإن الأمم 
السابقة م يكن بحل ها شىء من ذلك. 
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e‏ کو ر 


ه أن الي ية قَالّ: غيت نا نهن عد قبي 
یرت باش قر شه وَجُوّث بي الأزض مسجد هور فأب ارَجُلٍ 
ين أئيي درکن الصا صل الت ل اَي مويل لأَحَدِ قبي وَأعْطِيتُ 
الشَمَاعَةَء وَكَانَ الى په ببعث إلى قفومو خاصة» وبوثت ت إلى التاس عامّة ». 


م 
ھ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ بيلة: « أحل الله لنا الخنائي 
رأى ضعُفنا وعَجُزنا فأحلها لا »". 
ر 
وجوب المحىء بالغنائم إذا نادى المنادى بى الناس بذلك 
عن عبد الله بن عمرو قال: « كان رسول الله ية إذا أصاب غنيمة» أمَرَّ 


بلالا فنادی في الناس» فيجیئون بغنائمهم» فيخْمَسه ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا في كنا أصبنا من الغنيمة» فقال: 


(۱) الأنفال: 1۹. 
(۲) اخرجه البخاري: «To‏ ومسلم: A‏ 


(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: .۱۷٤۷‏ 


۱۹۸ 


أسمعتَ بلالا بُناذي ثلاثاً؟ قال: نعم قال: فا مََعك أن تجيء به؟ فاعتدَرَ فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبلّه عنك »”. 


لقد بن الله - سبحانه وتعالى - كيفية تقسيم الغنائم» فقال: فواعلموا آَم 


متم من سیو فان لله مته ولارسول ونی الْمرق وای والمس کن وآ لصيل إن 


چو رص رو رو م ا کے 


کنر ٤امنشم‏ یاو وما لتا عل عبتا يوم لمران يوم أل لجان وله مي ڪل 


قال الإمام الطبري - ره الله -: « وهذا تعلیم من ۲ الله - عر وجل -المؤمنين 
قشم غنائمهم إذاغَِموها». 

واختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ف(فان رلو َة 4 والراجح أنها مفتاح كلام. 

وعن قيس بن مسلم قال: « سألْتٌ اخسن بن محمد عن قوله - عر وجل -: 


٤‏ اص 


ل والموا نما عَم ين وهالو مسةر قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا 


والآخرة لله... ». 


فالآية الكريمة نصّت عل الخُمس» وأنه يُْصرّف عل المصارف التي 
ذکرها الله - سبحانه وتعالى -» وهي: الله ورسوله» وذو القربى» واليتامى» 


(۱) أخرجه ابو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۵۹). 

.٤١ الأنقال:‎ )۲( 

(۳) آخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۳۸۹۳)» وقال شيخنا - رهه الله -: « صحيح 
الإإسناد مرسل . 


۱۹۹ 


والمساكين» وابن السبيل» فينفق سهم الله ورسوله على الفقراء» والسلاح والخيل 
وغير ذلك من المصالح العامّة. 

عن عمرو بن عبّسة - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله م إلى 
mL e Sy‏ 
غنائمکم مثل هذا إلا ا لخمس» وا مس مردوڈ فیک ». 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله َه يوم 
حنين إلى جنب بعير من المقاسم» ثم تناوّل شيئا من البعيرء فأخذ منه قَرَدَةَ - يعني 
وَبَرَة - فجًّعل بين إصبعيه» ثجَ قال: يا أا الاس إن هذا من غنائمكم» أدوا 
الحَيْط والِخْيَّط فا فوق ذلك» فا دون ذلك» فإن الغلول عار على أهله يوم 


القامة وش وارز 


وفي الحديث: « وأيا قرية عضت الله ورسوله»ء فإن خمسها لله ورسوله» ثم 
ھی لکم ۳ | 


قال في عون المعبودا ( ۳٠۹/۷‏ ):« أي مصروف في مصالحكم ممن 


(۱) أي: ل 

(۲) خر جه أبو داود «صحیح سنن أي داود» (۲۳۹۳)ء والبيهقي والحاكم» وصححه شيخنا 
- رهه الله - في «الإرواء» .)۱۲٤١(‏ 

(۳) أي: شعرة. 

)٤(‏ الشنار: العيب والعار» وقيل: هو العيب الذي فيه عار. «النهاية». 

.)۷٤ /٥( و «الإرواء»‎ »)۹4۸٥( أخرجه ابن ماجه وغبره» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

. ٠۷١١ آخرجه مسلم:‎ )٩( 


السلاح والخيل وغير ذلك فيه أن أربعة أخاس الخنيمة للغانمينء وأتها م تكن 
لرسول الله لا . 

فال الشوكاتي : لا أذ الإمامٌ من الغنيمة إلا ا خمس» ويقسم الباقي منها 
بان الغانمين» والخمس الذي ياخذه اشا لس هو له وحلده» بل جب عله ان 


رت ر 


يده على المسلمين على حسب ما فصله الله - تعالى - في کتابه بقوله: #واطموا تما 


G4 2 ۴ >‏ م ی ص کم ص ے وا e2‏ 
عتم ن كىي فان له حمسسة. وللرسول ولزى امرف والتمى والْمسكن وآ 


أمّا نفقات رسول الله ا فقد كانت ما أفاء الله - سبحانه وتعالى - عليه من 


و سء 


عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: ا ار ی اا کا 
سهم عليهاء > ف) کان لرسول الله ڪا فهو له يتخبر » 0 

وعن رجل من بلقين قال: « أتيت النبىّ َة وهو بوادي القرى فقلت: يا 
رسول الله لمن المغنم ؟ فقال: لله سهم» ومؤلاء أربعة أسهم» قلت: فهل أحد أحق 
بشی من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه؛ فليس 


e 6 ¢‏ ۲ 
بأحق به مِن آخیه » . 


.)١١٠٠١( أخرجه الطحاوي وأحمد» وانظر «اللإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
تحت الحدیث‎ )۰ /١( أخرجه الطحاوي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )۲( 


,.))۲۲۵( 


وأمَا الأربعة الاس الباقية» فتعطى للجيش» و مخت ا الذكورء 
الأحرارء البالغون» العقلاء. 

جاء في «الروضة e‏ 
أخاسو» وحمُسه يَصرفة الإمام في مصارفو لقوله - تعالى- : فإ اموا أتما نتم ين 
سیو فان له سه ولارسول لى لمرن الى والمسسكين & قلت: اتفق أهل ر 
عل أن الغنيمة سء فالس لصتاف التي يرت في القرآن وأريىة 
أخاسها للغانمين ». 


”م .۰ 2 ن E‏ 

وسّهم ذوي القربی: آي قرابة رسول الله» وهم بنو هاشم» وحلفاڙهم مِن 
بني | لمطلب من آَرَرَ النبيّ ية وناصَرَه» دون مَن خدَلّه منهم. 

عَنْ جُبَرِ بن مُطيِم قَالّ: ( م ميت آنا وان بر عفان إلى رَسُول الله كل 
َقَلْنَا: ا ر سول الله عطي بني امب وتركتناء نحن وَهُمْ منك بمنزلة واحدق 
فقا رَسول اله لا : إا بنو ا مطل وبنو هاشم شيءٌ واحد». 

وني لفظ: قال حبر بن مُطيِم: « مَسَيْتُ آنا وعان بن عَمَان إلى الي بل 
کے ر اک و 
e A E‏ 
فقال: اکر کاو ریئو الطب کی راجت فال جیا ا lT‏ ج يو لبي 


(Dui * 


(1) انظر ترجيح ابن جرير الطبري في «تفسيره»» وأدلته في ذلك. 
(۲) خر جه البخاري: .۱٠٤١‏ 
(۳) أخحرجه البخاري: ٤۲۲۹‏ . 


وني لفظٍ: قال جبیر بن مطعم: « لما کان يوم خيبر قسّم رسول الله وة سهم 
ذوي القربی بين بني هاشم وبني المطلب» فأتيتٌ أنا وعثان بن عمُان» فقلنا: يا 
رسول الله أمّا بنو هاشم» فلا نكر فضلهم؛ كاك الذي وضعك الله به منهم» 
فما بال إخواننا من بني الطلب أعطيتهم وتركَتناء وإ نحن وَهُمْ بمنزلة واحدة؟! 
فقال: إتهم لإ يفارقوني في جاهلية ولا إشلام» وإلّها بو هاشم وبشو اللطلب شيء 
واحد» وشبك أصابعه ». 

وقد ثبت عن النبى ب أنه كان سيعطي منه عه العباس - وهو غني -» 
ويعطي عمّته صفيّة - رضي الله عنه) -. 

والعبّاس - رضي الله عنه - كان موسرأ في الجاهلية والإسلام؛ كا جرم 
بذلك غير واحلِ من الفاظ؛ منهم أبو جعفر الطحاوي - رحه الله -". 


يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهمء والراجل“ سه 


ولصاحبه سهما ا“ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور" . 


ت 


وفي لفظٍ: عن نافع عَنْ ابن عَمَرَ - رضي الله عَنه) - قال: ١‏ قَسَم رول الله 


(۱) انظر «الإرواء» .)۱۲٤۲(‏ 

(۲) انظر «اللارواء» .)۱۲٤۳(‏ 

(۳) انظر «اللإرواء» /٥(‏ ۷۹). 

. وهو الماشي على رجليه‎ )٤( 

(٥)أخرجه‏ البخاري: ۲۸٦۳‏ ومسلم: ۱۷١۲‏ . 
(1) انظر «الروضة النديّة» (۲/ .)۷٣١١‏ 


۳ 


ابرم حي رَس سَهْمين ولال سه قال فراع :إا گان ع 
SC‏ 0 


الرجل فرس» فله ثلاث شم فن يکن ا له قرس فله ت 

وقال مالك: «يُسهم للخيل والبراذين" منها لقوله: هل وأليل واليمَال 
الح برا © ولا سهم لأکثر من فرس “٤‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -( ۸۳/٠١‏ ): « واختلف العلماء في سهم 


وللفارس ثلاثة آسهم» سهان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه. 


من قال بهذا: ابن عباس و ماهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 


(۱) اخرجه البخاري: ۰٤۲۲۸‏ ومسلم: 11۲ بلفظ: «قَسَمَّ في لتقل لِلْمَرَس سَهْمَيْنِ 
يلجل سهب .٠‏ والراد بالتفل هنا: الغنيمة. ۰ 

(9) البراذين: جمع بردّون» والمراد: الجفاة الجخلْقة من الخيل» وأكثر ما نجلب من بلاد الروم» 
وها جلد على السير في الشعاب والجحبال والوعر» بخلاف الخيل العربية . «الفتح». 

(۳) جاء في «الفتح» (7/ 1۷): « قال ابن بطال: وجه الاحتجاح بالآية؛ أن الله - تعالى- امتنَ 
بركوب الخيل وقد أسهم هما رسول الله با واسم الخيل يقع على البرذون والهمجين؛ 
مات لر وو ا ا ر هاا اا د 
الامتنان» فلا ) ينص على البردّون والمجين فيهاء دل على دخوهما في الخيل . قلت: وإنم) 
ذكر الهجين لأن مالكا ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه «والهجين» والمراد بالهجين: ما يكون 
أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي» وقيل: الهجين: الذي أبوه فقط عربي وأمّا الذي أمَّه 
فقط عربية» فيُسمّى المقرف» وعن أحهمد: الهجين: البردون». 

)٤(‏ النحل:۸. 

.)۲۸٠۳( انظر «صحيح البخاري» تحت الحديث السابق‎ )٥( 


€ 


ومالك والأوزاعي والثوري والست والشافعي وأبو يوسف وحمد وأحمد 
وإسحاق وآبو عبید وابن جریر وآخرون . 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهان فقط» سهم ها وسهم له»ء قالوا: ولم يقل 
بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. 


ر اتن 


وحجة الجحمهور هذا الحديث» وهو صريح على رواية من روى «للفرس 
سهمين » وللرجل سه » بغير ألف في ( الرجل ) وهي رواية الأكثرين» ومن 
روى (وللراجل) روايته محتملة» فيتعينَ ملها على موافقة الأول معا بين 
الروايتين» قال أصحابنا وغيرهم: ويرقّع هذا الاحتهال ما وَرَدَ مسرا ني غير هذه 
الروايةء في حديث ابن عمر هذا؛ من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وي 
أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه « أن رسول الله َة أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
سهم »> سهم له وسه )ان لفرسه )» وله من رواية ابن عباس واي ر 
الأنصاري - رضي الله عنهم -. والله أعلم ) . 

أقول: المراد من قوله ية ١‏ جعّل للفرس سهمين» ولصاحبه سه » أي غير 
سهمي الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهم كما قال الحافظ رحمه الله -: 
١‏ وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعا فسّره كذلك» ولفظه: « إذا كان مع الرجل فرس 
اة اچاد ا گول دش فاس 


وعن أبي عمرة عن أبيه قال: « أتينا رسول الله اة أربعة تَْر» ومعنا فرس» 


(۱) خر جه البخاري: ٤۲۲۸‏ 


فأعطى كل انسان متنا سه)» وأعطى للفرس سهمين »'. 
قال ابو داود - رحه الله - ا ا عتا 0 - إلا أنه قال: « ئلائة 
نفر: فزاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم » 


يستوي في الغنائم من آفراد الجيش القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقال 

ريستوي فيم| تقدم من تقسيم الغنائم؛ القوي والضعيف» ومن قاتل ومن ۾ 
يقاتل من أفراد الجيش. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه| - قال رسول الله ية يوم بدر: « من فل 

قال: فتقدم الفتيان» ولّزم المشيخة الراياتِ فلم يبرحوهاء فلمًَا فتح الله عليه 
قال المشيخة: كنا رذءا"" لكم» لو انهزمتم لفتّم إلينا فلا تذهبوا با مغنم ونبقى. 

فأبى الفتيان وقالوا: جعَله رسول الله بها لناء فأنزل الله: # يستلونك عن 
انال ف آلأنقال يله ) إلى قوله: ل كنا ارك رك من بك يالى ون درب 
مََاَلْمُوْمِينَ لَکرهُونَ 4 . 

يقول: فكان ذلك خيراً هم» فكذلك أيضاً فأطيعوني فإتي أعلم بعاقبة هذا 
منكم» زاد في رواية: « فقسَّمَها رسول الله ية بالسواء». 


(۱) آخرجه أبو داود «صحیح سنن أب داود» )۲۳۷٤(‏ . 
(۲) أخر جه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۷۵) . 
(۳) الردء: العون والنصر . 

.١ -٠:لافنألا‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۳۹۰۲۷۳۷)» وهو في «صحيح سنن أبي داود»» (الأمّ) برقم 


۲۰٢ 


وعن مصعب بن سعد قال: « رأی سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
من دونه» فقال النبي يا: هل تنصَرون وترزقون إلا بضعفائکم . 

قال الحافظ - رحه الله - «الفتح»: « وعلى هذا؛ فالمراد بالفضل؛ إرادة الزيادة 
من الغنيمةء فأعلَمَه ية أن سهام المقاتلة سواء؛ فإن كان القوي يترجُح بفضل 
شجاعته فإن الضعيف یترجح بفضل دعائه وإخلاصه). 

ويستوي كذلك في تقسيم الغنائم ن تعيب لمُذره أو ن به الأمير 
ا 


فعن ابن عمر - رضي الله نها - قال: « إلّما تعيب عثمان عن بدر» فإلّه 
كانت تحته بنت رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له النبي لة: إن لك جر 
رجل ممن شهد بدرا وسهمه 

وجاء في «الروضة الندية» (۲/ )۷۳١‏ وفي كتاب حجَة الله البالغة: « ومن 
بعثه الأمير لمصلحة الجيش؛ كالبريدء والطليعة» وا لجاسوس؛ يسهم له» وإن م 


َحْضر الواقعة» كا كان لعثان يوم بدر ». 
السّلّب للقاتل 


السلّب: هو ما يأخذه المقاتل في ا لمحرب من المقتول» ممّايكون عليه 


٤ ٤٥(‏ ۲)» وقال شيخنا - رحه الله - فه: إسناده صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم 
والذهبي - دول الزيأدة -« والضہاء ي «المختارة) , 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۸۹١‏ وتقدم في (الاستنصار بالضعفاء). 

(۲) أخرجه البخاري: .۳٠۳١‏ 


ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها» وهو (فعّل) بمعنى (مقعول) أي: 
لوت 

وللإمام أو القائد أن محفز المجاهدين في سبيل الله وأن يُرَغَبهم بأخذ سَلَّب 
المقتول والتفرد به. 

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال: « من ّل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله 
0 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن رسول الله اة قال يوم حُنين: 
a‏ ا aE © ~i‏ )۲( 
من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل بو طلحة يومئ عشرين رجلا وأخذ اسلا مم » : 


وعن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد - رضى الله عنه) -: « أن 
رسول الله َة قضى بالسّلب للقاتل» ولم تحمس السّلب ». 

وعن سَلمة بن الأكوع عن أبيه قال: « أتى النبيً َة عينْ من المشر كين 
- وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدّث» ثم انمتل» فقال النبي ية اطلبوه 
واقتلوه» فقََله» O‏ 


)١(‏ «النهاية» بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري: ۳۱٤۲‏ ومسلم: ۱۷١١‏ . 
(۳) آخرجه ابو داود والدارمي وابن حبان وغیرهم» وانظر «الإرواء» .)۱١۲۱(‏ 

.)۱۲۲۳( خر جه ابو داود (۲۷۲۱) وغیره» وصححه شیخنا - رحه الله - في «اللإرواء»‎ )٤( 
قال الحافظ - رحه الله - : «فيه الات من ضمير المتكلم إلى العَيْبةء وكان السياق يقتضي أن‎ )١( 
يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود» قلت: يمضي على قوله (فََلّه) ففي رواية: (فقتلتّه).‎ 

.٣۰٥۱ خر جه البخاري:‎ )٨( 


تخميس السَلّب إذا بلغ مالا كثيرا 

لقد تقدّم أن رسول الله ب قضى بالسَلب للقاتل» وم مَس السب 
ولكن وردت بعض الأآثار في التخميس. 

فقد بارز البراء مرزبان الزارة" فقتله» فبلغ سواره ومِنطقته» ثلاثین ألفا 
فخمّسه عمر ودفعّه إليه. 

عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك؛ بارز مرزبان 
الزارة» فطّعنه طعنة فكسر القَرّبوس“» وحخحلص إليه فقتله» فقوم سَلبه ثلاثين 
ألفاء فلا صلينا الصبح» غدا علينا عمر» فقال لأبي طلحة: إا كتا لا تخمّس 
الأسلاب» وإِنٌ سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه» فقوّمناه ثلاثين 
ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ». 

ون لفظ :« إن أول سلب مس في الإسلام» سَلّب البراء بن مالك» كان 
مل على المرزبان فطعنه» فقتله» وتفرّق عنه أصحابه» فنزل إليه» فأخحذ منطقته 
وسواريه» فلمًا قَِم» مشى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» حتى آتى أبا 
طلحة الأنصاري ٠...‏ فذكره مثل رواية الطحاوي» دون قوله في آخرها: 


() الزارة: بلدة كببرة بالبحرين. 

(۲) ما يشد به الوسط. 

(۳) أي: أخذ منه ا-لخُمس: ستة آلاف» وأعطى البراء - رضي الله عنه - الباقي. 

)٤(‏ هو جنو السرج» قال في «القاموس المحيط! القرّبوس: «جنو السرج» والجنو عود الزحل. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وغيره» وصححه شيخنا - رمه الله - في 


«الإرواء» /٥(‏ 0۸) تحت الحدیث .)۱۲۲۲١(‏ 


۲۰۹ 


« فدفعنا إلى عمر ستة آلاف »'. 

وفي لفظ: « فتَمَلّه السلاح وقوّم المنطقة ثلاثين ألفاًء فخمَّسّهاء وقال: إنها 
فال 

أقول: ولا تعارُّض بين عدم تخميسه ية السلّب» وبين فل عمر - رضي 
الله عنه -» لأن السّلّب الذي عرف بقيمته المتداولة الشائعة؛ هو الذي لا جمس 
أا إذا بلغ مالا كثيرآ؛ فإلّه يُخمّس ليكون النفع أكثرء والفائدة أعبَ» مع تحقيق 
معنى استفادة المقاتل من ذلك والله - تعالى - أعلم. 
الرزضخ”" من الغنيمة لمن حضر 

ويَرّْصخ الإمام من حصَر, من النساء والعبيد - ممن لا سهم له في الغنيمة -. 

يزيد بن هُرْمُر « ن تَجْدَة َب إل ابن عباس يالة عن كمس 
خلال فال ابن عَباس: لول أن اكم عل ما بت إِلبه َب للبو نَجْدة: 
اغد انی مل كاد رول ا یغرو بالشُساء؟ َمل كاضرب 
كَوبِسَهم؟ وَعَل كاد مَل الصَيان؟ مى بقَضِي ْم اْيّيم؟ وَعَنْ 
ا جمس ن هُو؟ 


ص وه وو 2 ص ےن ت ره 
مگب لن انو عباس کتنت نالي مل کان شولا ةطرو الاه 


(١)وصحح‏ إسناده شيخنا - رحه الله - في المصدر السابق. 
(۲) وقال شيخنا - ره الله - في المصدر المذكور: وإسناده لا بأس به. 
(۳) الرضخ: هو العطية القليلة. «النهاية). 


11۰ 


ر 


وقد کان يزو ہن فيْدَاوِينَ ا حى ومحد ن" من اليم وَأمًا بهم فك 
یَضرب هن ان ول الله کا يكن يفنل الصبيان فلا َل الصَبََان. 


SE e 


الناس؛ قد کب ع ازم 


ا عن انس ين هُوَ؟ وَإِنا EE E‏ 


وني رواية:« وسألت عن المرأة والعبد: هل كان ه) سهم معلوم إذا 
حضروا البأس؟ فإنهم م يكن لهم سهم معلوم إلا أن جديا من غنائم القوم »“. 

وي زيادة: « وأما العبد فليس له من المغنم نصيب› ولکنهم قد کان یرضَسخ 
هم “. ) 

وعن عمير مولى آبي اللحم قال: « شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا 
رسول الله اة فأمَرَ بي فمَلّذْتٌ سيفاًء فإذا أنا أجر فأخبر أني ملوك فأمَرلي 


ئ( 0 


(۱) أي: يعطين. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۸۱۲ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۱۲. 

.)۱١۳١( انظر «الإرواء» تحت الحدیث‎ )٤( 


)٥(‏ أي: أسحب السيف على الأرض من صغر سني أو فصر قامتي. «عون المعبود». 


۲۱1 


و 


4 ۳ 


ي المتاع 
وعن ثابت بن حارث الأنصاري - رض الله عنه - قال: « قسّم رسول الله 


بشيء من خرڻي 


ية يوم خيبر؛ لسهلة بنت عاصم بن عدي» ولابنة ها وَلِدّت ». 


اوعن زینب امرأة عبد الله الثقفية « أن اوت ا بر ین 


ا اور و ی 


جواز تنفيل بعض الحيش من الغنيمة 

يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش» وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش» إذا 
كان هم من العناية» والمقاتلة ما م تكن لغيرهم. 

عن ابن عمر - رضي الله عنها -« أن رسول الله ية بحَتُ سريّة فيها عبد 
لله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سُهماهم اثني عسّر بعيرآء أو أحدَ 


)١(‏ الخرثي: آثاث البيت ومتاعه. «النهاية». 

(۲) أخرجه آبو داود «صحيح سنن أبي داود» )۲۷۳١(‏ والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۲۹۱))» وابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» »)۲٣۰ ٤(‏ وصححه شیخنا - رمه الله 
في «الإرواء» (۱۲۳۶۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير»» وصححه شيخنا - ر حه الله - في «الإرواء» /٥(‏ ۷۲) تحت 
الحدیث (۱۲۳۷). 

)٤(‏ الوسق: ستون صاع والأصل في الرَّسق: الحمل a ٠‏ وسقته فقد لته «النهاية» 
بحذف وتقدم في «كتاب الزكاة». 

)٥(‏ أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر «الإرواء» /٥(‏ ۷۲) تحت الحديث 
(I۷)‏ 


1 TT 
وفي رواية: قال ابن عمر = رضي الله عنه| -: « بعثنا رسول الله وة في جيش‎ 
قبل نجلِ» وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهان الجيش اثني عكر بعيرأء اثني‎ 
را ول اف اة ورا ا ات ا ر‎ 

٤ E 
جاء في اعون المعبود» ( ۷/ ۲۹۲ ): « فيه دليلٌ على أنه جوز للإمام أن ينمل‎ 
.» بعض الجيش ببعض الغنيمة؛ إذا كان له من العناية والمقاتلة ما م يكن لغيره‎ 


ر 


ا e‏ ا E‏ 
ذلك اا ۲ 0 


جاء في عون المعبود» (۷/ (:)*٠*‏ وهذا تصريح بوجوب الحمس في كل 
الغنائم» قاله النووي» وقال ي «فتح الودودا: يفيد أن المس ‏ حاارلاه 


الغنيمة» ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي ». 


(© آغرج الخاري: ۴ و۹٤۷‏ 

(۲) أي: أعطاهم النبىٌ بي زائدا عل سهامهم. 

(۳) أي: مع النفل. 

.)۲۳۷۹( خر جه أبو داود (صحیح سنن ابي داود»‎ )٤( 

)٥(‏ كلّه: مجرور لأنه توكيد لكلمة (فى ذلك). 

(1) أخرجه البخاري: ٠١١‏ ومسلم: ١٠۷٠ء‏ وما بين معقوفتين من اصحيح مسلم» 
( 6۰-۱۷0۰( 


1۳ 


وعن حبيب بن مسلمة الفهري - رضی الله عنه - آنه قال: « کان رسول الله 
ية نفل الثلث بعد امس ». 
e‏ شر لات > ۱ ۰ ۶“ )( el (D0‏ 
امس إذاققر  .7“‏ 
ەو 7م 


9 0 ص ه #2 ر ا 0 ۵ ت 
وعن ای وهب يقو ل: « سمغت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لإمرأة 


4 
# 


ص 
id‏ وس ر 
a‏ 


ور 2 2 مہا ٢ے‏ ەە 3 ٠‏ و 0 کک ٌ0 ر 
من بني هذيل» فاعتقتني» فا حرجت من مِصرَ وا علم إلا حويت عليوفِيا 
ع ج کے 2 ج ے لے ے ۲ ت o2‏ ۾ ت ٤‏ و 
ےه o‏ ا ج کے 8 یں س ے ّ سے ت fc 4 E o0‏ 
تيت اعراق قا حرجت ينها وا ءلم إلا حَوَيْتُ عَلَيِْ فِا أرى» ثم اتيت 


ص rT e‏ و o 6 £ E‏ ت res‏ عر 2 . و ر 
الشام» فغربلتهاء» كل ذلك أسال عن النفل» فلم أجد أحَدا بحرن فيه بشْئءِ» حتى 
1ه د ق وو ا O‏ د TET. art‏ ص E‏ 
لقيت شيّخا يقال له رِيَاد بن جَارِية التهيمي» فقلت لة: مل سيعت في النفل 


5 ص ص $ ٣ے‏ ص ad r e P‏ 3 ےا و ر 
دو 


اربع في اذأ وَالثلتٌ في الرَجعَة». 
وجاء في اعون المعبود» (۷/ «:)٠١‏ وقد اختلف العلاء في ذلك» فقال 
e. dE‏ 
مكحول والأوزاعي: لا جاوز بالنفل الثلث» وقال الشافعي: ليس في النفل حد 


(۱) أخرجه آبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۸۷). 

(۲) أي: في البدأة أي: ابتداء السفر للغزو. 

(۳) أي: بعد أن خرح الخمس. 

() إذارجع من الغزو. 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» (۲۳۸۸)» وابن ماجه وابن حبان وغیرهم. 


(1) أخرجه آبو داود اصحیح سنن أي داود» (۲۳۸۹). 


۲1٤ 


لا مجاوّز؛ إنبا هو اجتهاد الإمام .٠‏ انتهى. 
فلت: هو اجتهاد ارمام با ورد في النصروص. 


رد أموال وسبايا التائبين 


ص 
سے م 


عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والشُور بن حَرمَة 
- رضي الله عنه) - أخبراه: اأن ول اة غ قا ج جاورا هوان 
ادن فال ان د الى اراق رسي فال ق رة اج 
الحديثِ إل أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إمّا السبي وإمّا المال» وقد كنت 
استأتیت”' بہم» وقد کان رسول الله با انتظَرّهم بضع عكر ليلة؛ حين قَمَّل من 
الطائف» فلمَّا تبيّن هم أن رسول الله ية غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ 
قالوا: فإِنًا نختار سبينا. 

فقام رسول الله اة في المسلمین» فأثنی على الله با هو هله ثج قال: آمّا بعد؛ 
فان رانک هول فد جا موتا امن ززز قد رات آذآ ال س فن 
أحبّ منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومَّن أحبٌ منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيّه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. 

فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله با هم» فقال رسول الله : إنا لا 
ندري مَنْ أذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يَرفَعَ إليناعرفاؤكم 
أمرکم» فر جع الاس فكلّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله اة فأخبروه 


(۱) أي: انتضرت وتربصت» يقال: آنیت SF‏ وتات واستَانیْت. «النهاية». 
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أنهم قد طيّبوا وأذنوا»“. 
وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه] - قال: « أعطى رسول الله اة عمر 
» سے 0 e‏ ۾ ص ۰ هو ۴ 
ابن الخطاب جارية من سبي هوازن» فوهبها لي فبعثت بها إلى أخحوالي من بني جمح 
ليصلحوا لي منها» حتى أطوف بالبيت» ثم آتيّهم وأنا آريد أن أصيبّها إذا ر جعت 
إليها. 
قال: فخ ر جت من المسجذ حين فرعت فإذا الاس يشعدون» فقلت: ما 
شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله ية أبناءنا ونساءناء قال: قلت: تلك 


صا حبتکم ي بني جمح» فادهبوا فخذوهاء فڏهبوا فاًخذوها o‏ 


إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسل“ 

إذا غنم المشركون مال المسلم» أو وجد المسلم ماله عند الأعداء فإنه يرد 
على صاحبه» ولا يضاف إلى الغنائم ولا مَس . 

عن ابن عمر - رضي الله عنه| - قال: « ذهب“ فرس له فأخذه العدر» 
فظّهر عليه المسلمون» فردٌ عليه فی زمن رسول الله لا ابی عبد له فَلَحِىَ 
بالروم» فظهر عليه المسلمون, فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبىّ اة ). 


.)۲۵ ٤۰ ۲٥۳۹ ۲۳۰۸۰۲۳۰۷ آخرجه البخاري:(‎ )۱( 

(۲) اخرجه أحمد» وحسنه شیخنا - رهه الله - فی «الإرواء» /٥(‏ ۳۷). 

(۳) هذا العنوان من ا البخاري» (كتاب الجحهاد والسير) (باب - ۱۸۷). 
(6) أي: تفر وشرد إلى الكَمار «عون المعبودا ٠ .)۲٠۲/۷(‏ 

)٥(‏ أي: هَرّب. 

.۳۰٠۷ أخرجه البخاري:‎ )٨( 


وعن عمران بن حصين قال: « كانت ثقيف حلفاءَ لبني عَقيل» فأسّرت 
ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يا وأسّر أصحاب رسول الله رجلا من 
بني عقيلء وأصابوا معه العضباء [وذكر الحديث إلى أن قال:] وأیرت امرأةّمن 
الأنصارء وأصيبت العضباء» فكانت المرأة في الوّثاق» وكان القوم يريخون مهم 
بين يدي بیو تېم فانفلتت ذات ليلة من الوّثاق» فأتت الإبل؛ فجعَّلت إذا دت من 
البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباء» فلم تَر قال: وناقة متَوقَة» 
فقعدّت في عَجُزها ثم زجَرّنا فانطلقت ونذروا بها" فطلبوهاء فأعجَرَّنم» قال: 
ّدرت لله إن نجاها الله عليها لتنحَرمًبا. 

فلمًا قدمت المدينة رآها الاس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله با فقالت: 
إا تَذّرّت إن نجّاها الله عليها لتنحر تباء فأتّرا رسول الله اى فذكروا ذلك له . 

فقال: سبحان الله بئسا جر نہاء ّدرت لله إن نجّاها الله عليه ا لتنحرتَباء لا 
وفاء لنذر في معصية ولا فيا لا يملك العبد»". 


إذا أسلّم قوم في دار حرب وهم مال أو أرضون“ فهي هم“ 


الإسلام» فأسح تيا اسل فخاصمون فيها إلى النبی وا فردّهاعليهم وقال: 


)١(‏ ناقة منوقة: أي مُذللة. 

(۲) نذرواما: أي علموا. 

(۳) آخرجه مسلم: .٠٠٤١‏ 

.)۹۳١۷( انظر - إن شئت المزيد من الفائدة - ما قاله ابن حزم - رحه الله - تحت المسألة‎ )٤( 
.)۱۸١ - هذا العنوان من «(صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب‎ )٥( 


1¥ 


إذا أسلّم الرجل فهو أحق بأرضه وماله “. 


قال الإمام البخاري - رحه الله - (باب إذاأسلم قوم ...) وذكز العنوان 
السابق ثم ذكر تحته حديثين . 

قال الحافظ - رحه الله - في « الفتح » )١۱۷١١ /٦(‏ : 

« أشار [ أي: الإمام البخاري - رحه الله - ] بذلك إلى الرد على من قال ِن 
الحنفية إن الحربي إذا أسلّم في دار الحرب» وأقام ها حتى غلب المسلمون عليهاء 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرصه وعقاره فبا تكون فيئاً للمسلمين» وقد خالفهم 
أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور ٠...‏ . 

ثم ذكر حديث صخر بن عيلة المتقدم» وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ 
- رمه الله - في « الصحيحة ) ( ٠١۳١‏ ). 


ا £ 


جاء في «السيل الجرار» /٤(‏ ٤٥٠):«الإسلام‏ عصمة لمال الرجل 
ولأولاده الذین ل يبلغواء فمن زعم آنه تل شى من مال من أسلم؛ لكون الال 
في دار الحرب؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصمة الإسلام ولا 
دليل... فإن الأحاديث الصحيحة المت حة بأل الكُقّار إذا تكّموا بكلمة 
الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم» يغني عن غيرها...٠.‏ انتهى. 

قلت: يشير - رحه الله - إلى حديث: ابن عمر - رضي الله عنه) - أن رسول 
لله ية قال: « ارت أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله وأنٌ مدا 


.)١١۳١١( أخر جه أحهمد وإسناده حسن» وانظر الصحيحة‎ )١( 
وكذا انظر وجه مطابقة‎ )٠٠١۹ »۳۰٥۸( انظرهما - للمزيد من الفائدة إن شئت - برقم‎ )۲( 
.)١١ ٤ /۱٤( الترجمة في «عمدة القاري»‎ 


۱1۸ 


رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعَلوا؛ ذلك فقد عصّموامني 
دماءهم وأمواهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )'. 
حكم الأرض المغنومة“ 

لأر الغتومة مرها إل الإمام» يفل الأصلح مسن قسكتها أو تزكيا 
مشتركة بين الغانمين» أو بين جميع المسلمين» أن النبيّ - صل الله عليه وآله 
وسلم - فَسَم نصفَ أرض خيبر بين المسلمين» وجَعل النصف الآخر لمن ينزل به 
من الوفود والأمور ونوائب التاس. 

فعن بُشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجال ن أصحاب النبْيَ بلا « أن 
رسول الله بي لا ظَهّر على خيبر؛ قسمها على ستة وثلاثين سه)ء جع كل سهم 
مائة سهم» فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلك» وعرّل النصف 
الباقي؛ لمن تَرل به من الوفود والأمور ونوائب الاس ». 

وني رواية مِن حديث سهل بن أي حثمة - رضي الله عنه -قال: «قَسَّم 
رسول الله ية خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين» قَسَمَها 
بینهم على ثانية عسَرَ سه) »^ . 


وقد ترك الصحابة ما غموه من الأراضي مُشتركة بين جميع المسلمين» 


(۱) أخرجه البخاري: ٥‏ ومسلم: ۲۱. 

(۲) من «الروضة الندية» (۲/ )۷٥١‏ بتصرف يسير. 
(۳) خر جه أبو داود: صحيح سنن أبي داود» (۲۹۰۲۳). 
)٤(‏ خر جه أبو داود: «صحيح سنن أبي داود» ١(‏ 1( 


۲14 


ES DN E E his bE 
.- عليه الخلماء الراشدون - رضي الله عنهم‎ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسسول الله لا يما قري 
تيتموها وأقمتم فيها؛ فسَهْمُكم فبهاء وأيُما قرية صت الله ورسوله؛ فن 
خمُسها له ولرسوله» ثم هي لکم .| 

وجاء في «الروضة الندية» (۲/ :)۷١١‏ 

أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين مِن: خراج» ومعاملة» وجزية 
بقلو رقن الک وی فی اال الخ الال اتی پش 
التصح لرعيته» ويبڏل جهده في مصالحهم» فيقيىم بينهم ما يقوم بكفايتهم» 
ویدخر لحوادثهم مايقوم بدفعها. 

ولا يلزمه في ذلك سلوك طريت مُعيّسة سلكها السلف الصالح» فان 
الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فإن رأى الصلاح في تقسيم ما 
حصل في بیت ال مال في كل عام فعل» وإِن رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر أو 
الأسبوع أو اليوم فعَل. 

ثّ إذا فاص من بيتِ مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم» وما يدخر لدفع 
ما ينوم جعل ذلك في مُناجزة الكَمَّرة وفتّح ديارهم» وتكثير جهاتِ المسلمينء 
وني تكثير الجيوش والئيل والسلاح» فإ تقويةً جيوش المسلمين هي الأصل 
الأصيل في دفع الغاسد وجَلْب المصالح. 


(۱) خرجه مسلم: ۱۷٥٩‏ . 


ES 


وين أعظم موجبات تكثيرٍ بيت المال وتوسيع دائرته؛ العدل في الرعية» 
وعدم الجور عليهم» والقبول من سنه والتجاوز عن مسيئهم» وهدا معلوم 
بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر...» ) 

وعن زيل عن آبيه آنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -يقول: « أما 
والذي نفسي بيده؛ لولا أن أترك آخر الاس ببًاناً ليس هم شىء ما فحت عل 
hh E‏ 


ب 
وني رواية: « لولا آخر المسلمين؛ ما يحت عليهم قرية» إلا قسمْتها كا 
قسّم الب اة حيبر ». 


(1) جاء في «الفتح»: « قال أبو عبيدة بعد ن أخرجه عن ابن مهدي: قال: ابن مهدي يعني 
شيثاً واحداًء قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث» وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة» لكتّها غير فاشية في لغة معد» وقد 
صححَها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه» وقال: الببّان: ا لمعدَم الذي لا شيء له 
ويقال: هم على ببّان واحيِ» أي: على طريقة واحدة» وقال ابن فارس: يقال هم يبان 
واحد» أي: شيءَ واحد» قال الطبري: الببّان: المعدم: الذي لا شيء له فالمعنى:لولا ن 
أتركهم فقراءَ مُعدمين» لا شيء هم» أي: متساوين في الفقر ». 

(۲) أي: يقتسمون خراجها. «الفتح». 

(۳) أخر جه البخاري: ٥‏ ومسلم: ۲۳۳٤‏ قال الحافظ - رحه الله - : زاد ابن إدریس في 
روايته: « ما افتتح المسلمون قَريةٌ من قرى الكُفار؛ إلا قَسَمْتها سهاناً. 

.۲۳٣۶٤ ۰٤٤۳٩١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 
(كتاب اا‎ )٠١١ /۸( وانظر إن شئت المزيد من الفائدة «نيل الأوطار»‎ 
الأرض المغنومة)‎ 


۲١ 


ر۶ 


الغلول 
تعريفه: الغلول: هو الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة. 


تحريم الغلول: 


قال الله - تعالی  :-‏ وماکان لی نيعل ومن بعل أت ماعل يوم اقيم 4 . 


قال: TY‏ ©0 
وفي رواية: قال ابن عباس - رضي الله عنه] -:( نزلت هذه الآية # وماکان 
Sea a f E‏ 2 ت ت ا 
ّينيع في قطيفة راء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول الله ب | 
أخذهاء فأنزل الله - عر وجل  -‏ وما کان نی نيعل € إلى آخر الآية ٠»‏ . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « خرجنامع رسول الله يي يوم 


خيبر» فلم نخنم ذهباً ولا فضة؛ إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني 
الضبّيب - يقال له: رفاعة بن زيد - لرسول الله بلا غلاما يقال له مِدعَم» فوجُه 


)١(‏ «النهاية». 

(۲) آل عمران: ۱١١‏ . 

(۳) أي ما كان لنبّ أن يخون أصحابه؛ في| أفاء الله عليهم» من أموال أعدائهم. وانظر «تفسير 
الطبري». 

.)۲۷۸۸( أخرجه البزار في مسنده» وانظر «الصحيحة»‎ )٤( 

.)۲۷۸۸( حر جه أبو داود (۳۹۷۱) والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة) تحت الحدیث‎ )٥( 


Y۲ 


رسول الله اة إلى وادي القرى» حتى إذا كان بوادي القُّرى -بينا يدعم بط 
خلا لرسول الله اة - إذا سهم عائر" فقتلهء فقال التاس: هنيئاً له الجتة. 

فقال رسول الله ب: كلا؛ والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أخذهايوم 
خيبر من المغانم؛ م تصبها المقاسم» لعل عليه نار فلمَاسّيع ذلك التاس 
جاء رجل بثْرالٍ ' أو شراكين إلى النبيّ بي فقال: شراك من نار أو شراكان من 


: )£( 
نار». 


وعن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « نا كان يوم خير أقبَل نفرٌ 
من صحابة النبي یاف فقالوا: فلان شهیدء فلانٌ شهید» حتی مرواعلی رجل 
فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله هة: كلا إني رأيته في النار فى بُردة غلّها أو 
عباءة ). 


(۱) سهم عائر: آي لا يُدری من رمى به. «الفتح». 

© القملة فا اط به ولف فهو 

(۳) الشراك: - بكسر السين- وهو السير المعروف؛ الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 
«شرح النووي». 

. ٠٠١ أخرجه البخاري: ۷٠1۷ء ومسلم:‎ )٤( 

)١(‏ قال التووي - رحه الله -: «أمَا البردة - بضم الباء - فكساءٌ طط وهي الشملة واللَّرةت 
وقال بو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها بُرّد - بفتح الراء ٠‏ انتهى. 
والتمرة: كل شملة خطوطة من مآزر الأعراب؛ لأا أخذت من لون اللّمِر لما فيها من 
السواد والبياض. «النهاية». ) 

. ٠٠١ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


91 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قام فينا النبيّ ية فذكر الغلول 
E‏ وعظم مر ه» قال: » لا لين“ أحدكم 2 القيامة؛ على رفبته شاة ها 


(TT) همه‎ e 


نُغاء» وعلی رقبته فرس له محم ') 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه) - قال: « كان على تقل النبى بلا 
رجلٌ يقال له کركرة» فمات» فقال رسول الله ة: هو في النار» فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءءً قد غلَّها ». 


وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - عن الب ية « آنه هى أن تباع السهام 
حتی تقسم ٩٩‏ 

وعن عبادةً بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبيّ ية كان يقول: « أذوا 
الخياط والِخْيّط“) وإيّاكم والغلول» فإنّه عار على أهله يوم القيامة ». 


(۱) أي: لا أجدن. 

( اء صوت الغا 

(۳) حمحمة: صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل. «فتح؟. 

. ۱۸۳۱ آخرجه البخاري: ۰۳۰۷۳ ومسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ الثقل - بمثلثة وقاف مفتوحتين -: العيال: وما يثقل حمْله من الأمتعة الفتح». 
)٨(‏ خرجه البخاري: ٤‏ ۳۰۷. 

(۷) أخرجه الدارمي بسند حسن» وانظر «هداية الرواة؟ برقم .)۴۹٤٥(‏ 

(۸) الخياط: ا لبط والمخيط - بالكسرة -: الإبرة. «النهاية». 


(4) أخر جه الدارمى وإسناده حسن» وانظر «هداية الرواة» برقم .)١۹٥۲(‏ 


Y٤ 


ما جوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم 

يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلّف الدواب؛ ما داموافي أرض 
العدوء قبل أن تَقسّم عليهم. 

عن غد اله ین فل ر کی اه غ :فال« کا عاصر ین قم شیر 
فرمی ا بجراب ‏ فيه شحم» فنزوری" لآخحذه E‏ فادا النبى اة 
فاستحییت منه ٩‏ ؟. وئي رواية « فالتقت فإذا رسول اله گلا نې 


وعن عبد الله بن ابي وف - رضي الله عنه - قال: أصبنا طعاماً بوم خيب 
فکان الرجل یجيء فياخ منه مقدار ما یکفیه ق پنصر ف۲“ 


وعن ابن - عمر رضي الله عنه| -« كتا تصيب في مغازينا العسل والعنب» 
فتأکله ولا نرفیه 7)٩‏ 


(1) الجراب: وعاء من جلد: 

(۲) أي: وَثبْت» وهي رواية مسلم: ۱۷۷۲ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۳٠١۳‏ واللفظ له» ومسلم: .٠۷۷١‏ 

.۱۷۷۲ اخرجه مسلم:‎ )٤( 

(۵) خر جه أبو داود «(صحیح سنن أي داود» »)۲۳٣۳(‏ والحاکم (۲/ ۱۲۹) وقال: صحیح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وشيخنا - رحهمه الله - في «التعليقات الرضية) 
٤۸ /۳(‏ ) وکذا البيهقي. 

(1) قال الحافظ - رحه الله - في «الفتح»: « أي ولا نحمله على سبيل الاڏخار» ومحتمل أن 
يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة» أو إلى النبىّ بيا ولا نستأذنه في أكله» اكتفاءَ ب 
سبق منه من الاأذن ». 

.۳٠٠ ٤ آخرجه البخاري:‎ )۷( 


Y0 


جاء في «الروضة النديّة» (۲/ ۷٤٠١‏ ):« قال مالك في «الموطأ»: لا أرى 
بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم؛ ما وجدوامِن ذلك 
کله» قبل أن تقع في المقاسم .٠‏ 

وقال أيضاً: « أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه 
الملسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ كا يأكلون الطعام ». 

Ul Sa O 
أضً ذلك بالجيوش» قال: فلا أرى بأساً با أكل من ذلك كلّه؛ على وجه المعروف‎ 
والحاجة إليه» ولا أرى أن يدَخِرَ ذلك شيئا؛ يرجع به إلى أهله. قلت: وعليه آهل‎ 
العلم ». انتهى.‎ 

قلت: ومجوز ركوب الدوابٌ وما في معناهاء ولبس الثياب» مِن غير إتلاف 
ولا إخلاق. 

فعَنْ روبع ن تابب الْأَلَصَارِيّ - رضي الله عنه - أن التي يا قال : « مَنْ 
ايوم بالل اليم الج فََد يركب داب مِنْيْء مسلوی حَنّى لذا 
CR E OE‏ 


: ٍ ےت °۴ 7( ر 2 ٤‏ 
اللسلمين» حتی إدا ال رده فيه 1 


.)۲۹۸ /۷( أعَجَمّها: أي أضعَفها وأهزها «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) أي: الفيء. 

(۳) أخلَقّه: أي أبلاه. 

)٤(‏ أخر جه أحمد وأبو داود (۲۰۷۸) وغیرهماء وقال شيخنا - رهه الله - حسن صحیح» 
وانظر «التعلقيات الرضية على الروضة الندية» (۳/ .)٤٦۷‏ 


۲٦ 


جاء في عون المعبود ( «:)۲٦۸/۷‏ قال في «السبيل): يُؤخذ منه جوارً 
الركوب ولبس الثوب» وإنما يتوجه النهي إلى الإأعجاف والإخلاق للثوب» فلو 
رَكِب من غير إعجاف» وَلبس من غير إخلاق وإتلاف؛ جاز. انتهى. 

قال في «الفتح٤:‏ وقد اتفقوا على جواز ركوب دوايّيم يعني؛ أهل الحرب 
ولبس ثياهم» واستعمال سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
في غير الحرب» ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يُعرّضه للهلاك ». 

قلت: وقوله بإذن الإمام ليس على الإطلاق؛ لحديث عبد الله بن مغفل 
- رضى الله عنه - قال: « أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فقال: فالتزمته 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيعاًء فالتفت فإذا رسو ل الله لا متب 

قال التووي - رحه الله - : « ومجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد 
من العلاء استئذانه إلا الزهري .٠...‏ 


%4 ¢ ¢ 


(۱) أخرجه مسلم : ¥۲ . 


آسری الحرب 
ومن جملة الغنائم الأسرى» ولا حلاف في ذلك » a‏ 


RR |‏ > لأن النبى بلا 
هى عن قتل النساء والصبيان". 


فعن ابن عمر - رضي الله عنها -« أن النبيّ ية أغار على بني المصطلق وهم 
غارُون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مُقاتلتى ° ٭ وسبی ذراریہم > وأصاب 


يومئذ جویر 0 

.)۷٤۸ /۲( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) وفي ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر - رضي الله عنه| - قال: « وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله ید فنهی رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان » أخرجه 
البخاري: ۰۳۰۱١‏ ومسلم: ۱۷٤ ٤‏ وتقدم. 

)۳( وهم غارون: جمع غار بالتشديد أي غافل » أي أخذّهم على غرة. «الفتح». 

(6) أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. «الكرماني». 

)٥(‏ قال الٽووي - رحه الله - :)۳١/۱۲(‏ وني هذا الحديث جواز الإغارة على الكَمار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة...» وانظر تتمة كلام النووي - رحه الله - إن شئت 
المزيد. 

(0) أخرجه البخاري: ۲۰٤۱‏ ومسلم: ۱۷۳١‏ ولفظ مسلم من حديث ابن عون قال: 
«كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتالء قال: فكب إل إنم) كان ذلك في أول 
الإسلام؛ قد أغار رسول الله ل ٠...‏ وذكره» وتقدّم. 
وانظر رواية الإمام أ حمد - رحه الله - وما جاء في «الإرواء» تحت رقم )۱۲١۲(‏ - - إن شت -. 


TTA 


-١‏ الرجال البالغون المقاتلون» والإمام فيهم ب ب ّل وَرِق ون وفداءٍ 
بال أو بأسيرٍ مسلم. 

أمّا القتل: فلقوله تعالى: #فافلوا المشركين حَبَثُ جدتم وش که . 

O PO 
لله عنه - فقال: كم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم ونُسبّى ذرار م وتقسّم أموالهم»‎ 
فقال رسول الله کیا: لقد حكمْت بځکم الله عر وجل- وحکم رسوله».‎ 

وجاء في « سنن أبي داود » تحت (بابٌ قتل الأسير ولا يعرَّض عليه 
الإسلام) عن سعد قال: ١‏ نّا كان يوم فتح مكة أمَنَ رسول الله اة التاس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وستاهم» وابن أبي سر ح» فذكر الحديث . 

قال: وأمَّا ابن ابي سرح؛ فاه اختباً عند عثان بن عفان» فلا دعا رسول الله 
اة الاس إلى البيعة؛ جاء به حتى أوقَمّه على رسول الله ا فقال: يا نبي الله بايع 
عبد الله» فرقع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك یأبی» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقمَل ‏ 
على اصحابه فقال: ما کان فیکم رجل رشید؛ یقوم إلى هذا حیث رآني گففت 
يدې عن بیعته فیقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومأتَ إلينا 
بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين »" 


.٥ التوبة:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (1۷) و «اللإرواء» .)١١١۳(‏ 
(۳) أخر جه أبو داود: (۲۹۸۳» )٤١٥۹‏ وغيره وانظر «الصحيحة» (۱۷۲۳). 


۲۹ 


الفتح وعلى رأسه الغْمر فلمَا بَرَعه جاءه رجل فقال: ابن ححطّل متعلّقّ بأستار 
الكعبة» فقال: اقتلوه. 

قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمي قتله ». 

وأمّا دليل الرّق» فقوله بي لوفد هوازن: « ... وأحبَ الحديث إل أصدقهء 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمّا السبى ». 

قال في «منار السبيل (ص۲۷۲): « ولاه جوز إقرارهم بالجحزية» فبالرق 
أولى؛ لأنه أبلَغ في صَخارهم ». 

وأمَّا الم“ - وهو إطلاق سراح الأسير جانا -» فلقوله - تعالی -: فما ما 
واماد ا . 

ولاأنه ل مَنَ على تمامة بن أثال» وسيأتي بتهامه - إن شاء الله تعالى - ي (باب 
ما جاء في الإحسان إلى الأسرى). 

وكذلك من النبيّ ية على أبي العاص بن الربيع. 

NEPEAN 
بعت زنب بنت رسول الله في فداء أي العاص بن الربيع بمال» وبَعفَّتُ‎ 


)١(‏ زرد ينسح من الدروع» على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(۲) اخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داو د» .(٥(‏ 

(۳) خر جه البخاري: ۲٠٠١ ۲٥۳۹‏ من حديث مروان والمسور بن مخرمة - رضى الله 
عنه| -. وتقدم غير بعيد. 


.٤):دمح‎ )٤( 


۳۰ 


بقلادة ها؛ كانت خديجة أدخاتّها ها على أي العاص؛ حينَ بتى عليها. 
فالت: فلا رآها رسول الله لا رق ها رقَةً شديدة» وقال: إِنْ رأيتم أن 
تطلقوا ها أسيرهاء وترُدّوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نحم يا رسول الله 
فأطلقوه وردٌوا عليها الذي ها». 
وأمّا الفداء بالمال» فاه قد ثبت عن النبى اة آنه فدى أهل بدر بمال. 
وأمّا الفداء بالأسير المسلم فلأله قد ثبت عن رسول الله لا آنه فذى 
: ا » ١‏ 2 
رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. 
عن عمران بن حصین قال: ١‏ كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فأسرّت 
ثقيف رجلن من أصحاب رسول الله يل وأسر أصحابُ رسول الله ية رجلا 
و 
من بني عقيل ...ففدي بالرجلین ». 
وجب على الحاكم فِعل الأصلح» فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى 
الال ب عله ا اط الا ر ر كي اهاد ل و 


قال ابن المناصف - رحمه الله -» في «الإنجاد» (۱/ ۲۹۹):«يكون تَظر 


)١(‏ أخحرجه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريقه أبو داود وابن الجارود والحاكم وأحهمد 
وحسّنه شیخنا - رمه الله - في «الاإارواء» (۱۲۱۲/ ۲). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) وغيره» وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل ما جاء في 


لارواء» (۱۲1۸(. 
(۳) أخرجه مسلم: ١١٤١‏ مُطوّلاًء وانظر للمزيد من الفائدة - إن شثت - ما جاء في «الإرواء» 
(۱۲۱۷). 


)٤(‏ انظر «منار السبيل» (ص۲۷۲). 


۳۱ 


الإمام في الأسرى؛ بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام فمن خشيت 
شجاعته منهم وإقدامه» أو رأيه وتدبيرٌه» وما أشبه ذلك يِن الوجوه التي تعود 
بتقوية باس العدو على المسلمين فى بقائه؛ كان الأول عله إلا أن يرس هناك ما 
يمنع» وتكون مراعاته أهَ» ثل أن يكون في بلاد الكفر أسيرٌ من المسلمينء لا 
يُستطاع إخحرا جه إلا بالمغاداة بهذاء وما أشبة ذلك من وجوه لتر في الحالء وذلك 
غير مُنحَصر» بل هو بحسب ما يرى ا لحاضر والمجتهد» ومن م يكن من الأسرى 
عل هذه الصفةء وكان في المفاداة به مصلحة وتقوية للمسلمين بالمالء وما أشبه 
ذلك ما لا ينحصر أيضا من وجوه النظر- فالأول المغاداةً. 

ور ج اا ف ار ال اع بدن اعات امز اکن ار 
شوکتهم» وما ني معنی ذلك إذا رد ونوم عليه؛ فالاأوْلى الَنّ. 

ومن كان صانعاً أو عسيفاً ينتفع بوثله في ا لخدمة» ولم يعرض فيه وجة من 
الوجوه المتقدمة؛ ارق هؤلاء أو ضصُربت عليهم الجزية- إن كانوا من أهلها - 
على حسب ما يظهر من ذلك. 

وبا لجملةء فالنظّر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال؛ وسح 
من هذاء وإنما بنا على أنموذج من طريق التَّرء لا أن ذلك واب بعينهء إلا أنه 
لا ينبغي أن يميل إلى واحلِ من هذه الوجوه؛ إلا لصلحة في حق المسلمين؛ يغلب 
على تَظّره واجتهاده أنبا أولى. 

فأمًا القتلء فما دام الإمام مُرتئيا؛ م يّعزم على واحدةٍ نما سواه؛ سا له القتل 


- ولو بعد مدة-. 


قال بعض الفقهاء: لو عَرَصهم للبيع ليختبر أثانهم» ويناظر بها وجه 


۲ 


اللصلحة في إحرازها للمسلمين» أو قتلهم» وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه 
بعد» فإذا نفد نظَرَهُ في واحدةٍ من ذلك غير القتل» أو سقط عنه القتل» وبقي 
مرتياً فيا عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حُكمٌ وَقَعء يضمن 
التأمين» والله أعلم ». 


و ا ا هه ر 
جوار استرقاق الكفار من عرب أوعَجم 


جور استرقاق العرب» لان الأدلة الصحيحة قد دت على جواز استرقاق 
الكُمّارء من غير فرق بين عر وعجمي» وذکر وأنشی. 

وم يقم دليل يصلح للتمسك قط ني تخصيص أنرى العرب بعدم جواز 
استرقاقهم؛ بل الأدلّة قائمةً متكاثرة على أن حكُمهم حكمْ سائر المشركين 

فعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: « ما زلت أحبٌ بني يم مندذ ثلاثِ» 
سمعت من رسول اله ية يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشد آمتي على الدجالء 
قال: وجاءت صدقا: تېم فقال رسول الله وياد هذه صدقات قوهناء وکانت سيه 
منهم عند عائشة؛ فقال: أعتقيها؛ فإنها من وَلّد إساعيل ». 

وعن مروان والِشوّر بن رم - رضي الله عنه) -: ادان لاقام حين 


حاأءه وفد هوازن» فسألوه آن ت5 إليهم أموالمم وستهم فقال: إل معي من ترون 
وأحَب الحديث إل أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّاالمال وإمَا 


الح 
)١(‏ عن الروضة الندية (۲/ )۷٠١‏ بتصرف يسير. 


(۲) آخرجه البخاري: »۲٥٤۳‏ ومسلم: .۲٥۲۵‏ 
(۳) أخرجه البخاري: »۲٥٤١ ۲٥۳۹‏ وتقدم. 


A 


وعن ابن عون قال: « كتبتٌ إلى نافع» فكتّب إل أن النبيّ َة أغارَ على بني 
| لمصطلق وهم غارّون وأنعامهم د تسقى على الماء فقتل مُقاتلتهم و سبی ذرار تم 


اتاب ر زک 


وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهورء والحاصل: أن الواجب 
الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة؛ من التخيير في كل مُشرك بين 
القتل والْنْ والفداء والاسترقاق» فمن اآعى تخصيص نوع منهم» أو فرْومن 

وأمّا سر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يُذكر» والوقائع في ذلك ثابتة في 
كتّب الحديث: الصحيحين وغيرهماء وفي كتب السبّر جميعها). 
إذا أسلم الأسير حرم قله 

عن ابن شماسة المَهُري قال: حَصَرْناعمرو بن العاص وهو في سياقة 
الموت» فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار» [ وذكر الحديث وفيه ] أما علمت 


أن الإسلام يَبّدِم ما كان قبله» وأن الهمجرة هدم ما كان قبلهاء وأن احج مِم ما 
IG‏ | 


قلت: فيستفاد من هذا الحديث؛ أن الإسلام دم ما استوجبه هذا الأسير 
0 
(۱) أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: ۰ , وتقدم. 


(۲) وني رواية أحمد «جُْبٌ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» .)٠١۸١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: ۱۲۱ . 


€ 


ما ورد في الإحسان إلى الأسرى 
قال الله - تعالی -: بطو مود الطعام عل ی مس کا وتیماو ارا ٭ اط ولوب 
آلا ریه نراشا 4 . 


قال ابن جرير - رحه الله -: # وَأييا €: وهو الحربي من أهل دار الحرب» 
يُؤخذ قهرا بالعَلبةء أو من أهل القبلة يُؤخذ فيحبّس بحق. 

وعن ابي موسی - رضی الله عنه - قال: « قال رسول الله لا: فكوا العاني 
- يعني الأسير - وأطعموا الجائع» وعودوا المريض ». 

ومن جملة الإحسان المنْ على الأسرى إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال:( ر بعت النبى يل خيلا قبل نجده 
فجاءت برل ین بني حنيفة بقال له ام بن آثال» قرطو بسارية من سواري 
المسجد. فخرَج إليه النبيّ ية فقال: ماذا عندك يا ثامة؟ فقال: عندي خير يا 
محمد إن تقتلني تقتّل ذا دم» وإن تُنعم تنوم على شاكر» وإ كنت تريد المال سل 
منه ما شئت . 

فرك حتى كان الخد ثم قال: له ما عندك يا ثامة فقال: ما قلت لك إن 
نِم تنم عل شاکرء فترگه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا تامة فقال: 
عندي ما قلت لك» فقال: أطلقواثامة. 


(1) أي: وهم يشتهون هذا الطعام. 
() اللإنسان: (۸» .)٩‏ 
(۳) أُخرجه البخاري: .٠ ٤٦‏ 


0 


فانطلق إلى نل" قريب من المسجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ماكان على 
اروج ا إل ووك اي وف ا الجر 
وله ما كان ن دين أبغض إل من دينك فاصبح دينك آحب الدين إل وال ما 
كان من بل أبغض إل ِن بلك فأصبَح بلدك أحبّ البلاد إِلّء ولل خيكّك 
أخذتني وأنا أريد العمرة؛ فماذا ترى؟ 

رل را ایی اند که نال تەل 
صَبوّت؟ قال: لا ولكنْ اسلمت مع محمد رسول الله اء ولا والله لا یأتیکم ِن 
الامة حبة جنطة حتى يأذن فيها النبيّ لائ . 

وفي زيادة: « وانصرف إلى بلده» ومنع تع ا لحمل إلى مکة؛ حتى جَّهدّت قريش» 
فکتبوا إلى رسول الله الوا ا ا و و ا 
الطعام» ففعّل رسول الله كلاو ». 


وي زيادة اجر 


حتى قال عمر: « لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير» وإنه في عي ن 


أعظم من الجبل »“. 


(۱) وردت باجیم: وهو المال القليل النبعث» ووردت بالخاء» وتقديره: انطلق إلى نخل فيه 
ماء» فاغتسل منه. وانظر شرح النووي» (۸۹۱۲). 

(۲) ورد بالرفع والنصب» وهما وجهان في النحو. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰٤۳۷۲‏ ومسلم: .۱۷١٤‏ 

.)٤١ /٥( أخرجه| أحمد وإسنادهما حسن» انظر «الإرواء»‎ )٤( 


Y٦ 


وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: « لما ة سم رسو ل الله کا 
سبايا بني الَصطَلق؛ وقحَت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
الشهاس» أو لابن عم له» وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأةٌ حلوة ملأحة) لا 
یراها أحد إلا أخدّت بنفسه» فأتّت رسول الله ية تستعینه فی تابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي؛ فکرهُتهاء وعرفت أله 
سبریى منها ما رأيت» فد حلت عليه» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني ما لم خف عليك» فوقعت في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن ع لهء فكابّه عل نفسى» فجثتك أستعينك 
على کتابتي. 

قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول اله؟ قال: أقضي 
كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله» قال: قد فعَلْتٌ» قالت: وخرَّج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله ل زوج جويرية نت الحارث» فقال التاس: 


أصهار رسول الله اة فأرسَلوا ما بأیديهم. 


قالت: فلقد أعتق بتزو مجه إياها مائة أهل بيت من بني الْضطلق» فا أعكَ 
امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها ". ۱ 


(0) اة أئ: شدي الماد ةوهو هن نة امالغ #الهاتةا. قلت غل وزن فال 
کقوله - تعالی -: و مگروأم ا بارا . وانظر «التطبيق الصرفي» (ص۸۷) للدكتور عبده 
الراجحي. 

(۲) أخرجه أحمد والحاكم وغيرماء وحسّن شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الإرواء» 
/٥(‏ ۳۷) تحت الحدیث (۱۲۱۲). 


Y7 


ما ورد في الإحسان إلى الرقيق 

قال الله - تعالی -: #وواعبدوا آله ولا د e‏ 2 وباو لد خسنا وبزی 
اشر ایی رسكن وار زى الشری " ولتار الج والكاجب 
پالجش بن الس یل SEY‏ ا ر EF‏ 

E 
خولکم جعَلَهم الله تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده» فليّطعيه ما يأكل‎ 
.» فأعينوهم‎ 

وعن أبي هريرة - ر ضي الله عنه - عن رسول الله ية آنه قال: « للمملوك 
طغامه وكسوتة ولا كلف من العمل إلا ما بطق »". 


عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه) - قال: « كان النبي ييو يوصي 


(1) أي: ا لجار ذي القرابة والرّحم» فله حقان اثنان: حق القرابة وحق الجار. 

(۲) هو ا لجار الغريب البعيد المجاب للقرابة. 

(۳) والصاحب بالحنب» قال بعض أهل التأويل: هو رفيق الرجل في سفره» وقال آخرون: 
هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه» وقال آخرون: هو الذي يلرَمُك ويصحبك 
رجاء نفيك» قال ابن جرير - رحه الله - « فالصواب أن يُقال: جميعهم معنيّون بذلك 
وكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه ». 

.۳١ النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ هم الحدم» سَمَّوا بذلك لأنهم يتخوّلون الأمور: أي يصلحونا. «الفتح». 

. ٠١١١ ومسلم:‎ ۲٠٤٥١ أخرجه البخاري:‎ )٨( 


(۷) أخرجه مسلم: ۱١١۲‏ . 


۳۸ 


بالمملوكين خيراً ويقول: أطوموهم نما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم» ولا 
تعد بوا لق الله - عر وجل -»'. 
من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود له أقدَرٌ عليك منك عليهء فالتفضتٌ فإذاهو 
رسول الله َة فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله» فقال: أمالو لم تفعل» 
للفحَنك النارء أو لمستك النار ». 

وعن أي هريرة - رضى الله عنه - قال: سمغت أبا القاسم با يقول: « مَن 
قف ملو که وهو بريء ما قال؛ جلد يوم القيامةء إلا أن یکون ک| قال »“. 

وعن عمّار بن اسر - رضی الله عنه - قال: « لا يَضرب أحد عبداله» وهو 

٥ RT 

ظال*له؛ إلا أقيد“ منه يوم القيامة ». 

عن أبي ليلى قال: « حرج سلمان فإذا علّف دابته يتساقط من الآريّ» فقال 
لخادمه: لولا آي أخاف القصاص لأوجعتك e‏ 


وعن زاذان: « أن ابن عمر - رضى الله عنه) - دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحیح الأدب المفرد» .)١١۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: ۱۹٥۹‏ . 

(۳) آخرجه البخاري: 1۸٨۸‏ ومسلم: ۱١٣۰‏ . 

)٤(‏ أقيد منه: من القَرّد وهو القصاص» أي: أقتص منه يوم القيامة. 

.)١١١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المغرد»‎ )٥( 
الآرىّ: حبس الدابة.‎ )0( 

(۷) أحرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 


۳۹4 


فقال له: أوجعتك؟ قال: لا قال: فأنت عتيق. 

قال: ثم أذ شيئ من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر مايّزن هذاء إّي 
کفارته أن یعتقه »'. 

وعن آبي موسی - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ة: من كانت له 
جاريةء فعلمها فأحسن إليهاء ثم أعتقَّها وتزوّجَّها كان له أجران». 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ كلا قال: « لا يقل أحدكم: 

۶2 ٤ 
.» عبدې» امتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي‎ 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: « کان آخر کلام رسول الله کا: الصدة 
الصلاةء اتقوا الله فی ملکت آیائکہ »“. 


فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بَعَت التب ل حيلاً قل 
٣ 2‏ 
یحد» فجاءت برجل من بنی حَنيفةء يقال له ثامة بن أثال» فرّبطوه بسارية من 


(۱) خرجه مسلم: ۱۱۵۷ . 

(۲) آخحرجه البخاري: ۰۲٥٤٤‏ ومسلم: ٠١٤‏ . 

(۴) أخحرجه البخاري: ۰۲٥٥۲‏ ومسلم: .۲۲٤۹‏ 

(6) بالنصب على تقدير فعْل» أي: الزموا الصلاةء أو أقيموا أو احفظرا الصلاة بالمواظبة 
عليها ... «عون المعبود» .)٤٤/١۳(‏ 

)٥(‏ آخر جه آبو داود صحیح سنن آبي داود» »)٤۲۹٩(‏ وابن ماجه «صحیح سنن ابن 
ماجه» (۲۱۸۲) وانظر «الارواء» (۲۱۷۸). 


١ 


ارق السجدا"“ 


نفيٰ جواز قتل ا لحري إذا أتى ببعض آمارات الإسلام" 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مر رجل من بني سليم على تفر 
من اأصحاب رسول الله کیا ومعه غم فسلّم علیهم» فقالوا ما سلَّم علیكم إلا 
ليتعوذ منکم» فعدَوا عليه فقتلوه» وأخذوا غتمه» فأتوا ها رسول الله ية فأنزل 
اله تعالی -: ل متاغہالدرے امن وال داص ر شرن سیل الفا ... 4 إلى آحر 


3 ن‎ r 
.» الأية‎ 


تحرير الرقاب ٠‏ 
لقد فتح الإسلام أبواب تحرير الرّقاب» وبين سبل الخلاص» واتخذ وسائل 


شتّى لإنقاذ هؤلاء من الرّق؛ منها: 


سے سے ۷ کے سے ےا © کر کے م سے 


-١‏ آنه طريی إلى رحة الله وجتته» يقول الله - سبحانه -: #و فلا أقحمأَلْعمَةَ# 


و ر ر رر 


ر و 
وما أدرنك ماالعقبة فك رق د 


)١(‏ أخرجه.البخاري: ۲ ومسلم: £ 1۷1 وتقدم. 

(۲) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» انظر «التعليقات الحسان» (۷/ .)٠١١‏ 

)٤۷۳۲( أخحرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وابن حبان «التعليقات الجسان»‎ )٤( 
ومسلم: ۳۰۲۵ وغیرهما» من طريق‎ »٤0٩۱ وغیرهماء وفیه: وقد أخحرجّه البخاري:‎ 

)٥(‏ عن «فقه السْنّة» (۳/ )٤۷١‏ بتصرف وزيادة من «تفسیر ابن كثر» وغيره. 

.٠۳١-١١ البلد:‎ )1( 


عن البراء - رضي الله عنه - قال: « جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علَمْني عَمَلاً 
يدخلني الحنة» قال: لئن كنت أقَصَرْت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق 
النسمَة» وفك الرَمَبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لاء عتق النَسَمَة: أن تععق 
اال ونك الرّقبة: أن تعين على الرقبة ». 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي وياد « أا رجل أعَق ى امرَءا 
مسلا؛ استَنْقٌَّ الله بكل عضو عضواً منه من النار “. 

وفي رواية « مَن أعتق رقبة مسلمة؛ أعتق الله بكل عضو منه عضواً نه مِن 
النار» حتی فرجه بفرجچه ». 

۲- وأن العتق كفارة للقتل الخطأ. يقول الله - عر وجل-: ومن هموما 
ڪطڪا فت L2%‏ رر رقب ق موم َة . 

Bs e‏ تعال: کف رنه إطعام عر م 
ر E‏ مونآها sS‏ ر و رقب هه . 


(1) أي جئت بالخطبة قصبرة» وبالمسألة واسعة كثشرة. «النهاية». 

(۲) النَسَمَةَ: النفس والروح» أعتق النسَمَة: أعتق ذا روح» وكل دابة فيها روح فهي كَسَمَةَ 
وإنما يريد الناس. «النهاية». 

(۳) أي: تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في عِنْقها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» «صحيح الأدب المفرد» )٥١(‏ وغيره. 

. ۱0۰۹ أخرجه البخاري: ۷ ومسلم:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: ٥6,›ء‏ ومسلم: ۱٥۰۹‏ . 

(۷) النساء: ۹۲. 

.۸٩ المائدة:‎ )۸( 


۲ 


١‏ -وأن العتق كقارة في حالة الظّهارء يقول الله -سبحانه-: فإ ورين هرود 
من سام م بعودودلما قالوا فح رر ومنل أنيسماسا 4 . 

-٥‏ وجعَل الاسلامٌ من مصارف الزكاة شراءَ الارقاء رتهم يقول الله 
-تعالى-: ل ِنَم الصَدَقَّتُ ت قرا والمسکین ا ا اة فلو 
رقاب هه . 

- ومن در أن رر رقبة» وجَب عليه الوفاء بالنذر متى تمق له مقصوده. 
وبهذا يتين أن الإسلام ضيّق مصادر انرّق» وعامَّل الأرقاء معاملةً كريمةء تمهيداً 
) 


کی آککب ہک نلک عع کیش ت یی ا ۳ یکا ن 
۶ اک کہ ي ) | ) 

والكتابة: أن يكاب الرجلٌ عبده على مال يؤديه إليه مُنجّم فإذا ذاه 
صار حرا وسُمّيت كتابة مصدر کتب کأنه یکتب على نفسه لمولاه ثمنه» ویکتب 


e 


.۳ المجادلة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .٠١‏ 

(۳) قال بعضهم: أمانةء وقال بعضهم: صِدَقاء وقال بعضهم: مالا وقال بعضهم: حيلة وكسباً. 
قلت: وهذه الأقوال يسر بعضها بعضأء ولا يمتنع الجمع بينها. والله - تعالى - أعلم. 

."۳ النور:‎ )٤( 

)٥(‏ قال في «النهاية٤:‏ « ... ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة» وأصله أن العرت كاتنت 
تجعل مطالحَ منازل القمر ومساقطًها مواقيت لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلَع 
النجم؛ حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل. 


€۳ 


مولاه له عليه العتق» وقد کاتبته مکاتبة والعبد مکاگی "' 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن هذا آمرٌ إرشاد واستحباب» والسيد خير في 
ذلك وذهب آخرون إلى وجوب ذلك. 

والآية تدل على وجوب المكاتبة» بشرط أن يكون للمملوك حيلة وقوة 

وکسب ومال؛ يؤدي إلى سیده ما شارطه على أدائه. 

والأثران الآتيان يدلان على الإمجاب: 

عن ابن جريج قلت لعطاء: « أواجبٌ عل إذا عَلِمْتٌ له مالا أن أكاتبه؟ 
قال: ما أراه إلا واجباً». 

وقال عمرو بن دينار: « قلت" لعطاء: أ AE‏ تأر “عن أحد؟ قال: لاثم 

E CE TT E 

فأبی» فانطلآق إلى عمر - رضي الله عنه - فقال کاټبه» فأبی» فضربه بالدرًة ويتلو 

عمر. : بوش إن لمم فهم حرا فاه 6 

وغو انی بن مالا رت اله ت ۶۰ ان سرن اراد ان کاب قا 

)١(‏ «النهاية». 

(۲) القائل: ابن جريج. 

(۳) أي: أترويه. 

)٤(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في «كتاب المكاتّب» (باب المكاتّب ونجومه في كل سنة 
نجم)» ووصله إساعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسنل صحيح عنه» وكذلك أخرجَّه 
عبد الرزاق والشافعي مسن وجهين آخرين عن ابن جريج» وانظر «فتح الباري» 
)۱۸٦ /٥(‏ و «ختصر البخاري» (۲/ ۱۷۹) لشیخنا - رحه الله - . 


٤ 


علیه» فقال له عمر: لتکاټنّه »'. 


الفىء 

الفيء: ما حصل للمسلمين» وأفاءه الله - تعالى - عليهم يِن أموال الكَمار 
من غير حرب ولا جهاد. | 

وأصل الفيء: الرجوع» يقال: فاء يفيء فئة وفيْوءا؛ كآنه كان في الأصل هم 
فر جع إلیهم» قال الله - تعالی -: إن فاو ون آله مور ریم ي ., 

#لأن الله أفاءه على المسلمين؛ فإلّه حلَى الق لعبادته» وأحل هم الطيبات» 
ليأكلوا طيباًء ويعملوا صالحاء والكقار عبدوا غیره» فصاروا غير مُستحقین للمال» 
فأباحَ للمؤمنين أن يعبدوه» وأن يسترقوا أنفسهم» وأن يسترجعوا الأموال 


ا 
ی 


و تح ایو“ 


وقد تنل ذكر الفيء في القرآن الكريم قال الله - تعالى - : فووا أف اَهَل 


€ 


‌ جو ا کے ا » 7l of‏ کے 2ر ور ۸ وکو ع ر و و 
رسو لو منم فما وجفتر علد مِن حَیْل ولا کاب ولکن الله سط رسله, عل من ياء والله 


2 ص ھی م د 


ع ڪل يو وير 4 ما افا اه عل رسولهء من اهل آلقری فته ولاسول وى المرف والمتی 


(۱) أخرجه ابن جریر - ر حه الله - في «تفسیره»» وصحح الإمام ابن کثیر - ره الله - إسناده 
(۲) البقرة: .۲۲٠١‏ 

(۳) «النهاية» بزيادة من «حلية الفقهاء». 

() أي: أنفس الكفار. 

(9) ما بین نجمتین من «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥٦۳‏ 


Y0 


والمسكينِ وان لبیل ک لا ين دوه بين لايا 2 وما تنكم ارول ف دوه وما 


سے مے کے 


. 5 م 


رر رو OE‏ دي ص 
نکم عه ماهوا واتَقوا لَه إن لَه سَدِيد لقاب # للفقراء المُهلجري ‏ اَنَأ حواً من 


م م کے ّ” ٤‏ ہے ع ی ص ر کے سے کلم 
ا نا ا کیب 


رر 


2 ص وا ر ص و سر 4 
ا ر وو رر ۶ 2< ا أ رر 


زروت ع اش ولو کان پک ومن دوق شح نفيهء فاولك هم 
لئے ٭ وال جاو من بعَدِھم تولو ربا اغف رکا رخو آلذیت 
سَبفُوبَا الین ولا عل ف قلاغلا لَلَرَ اموا ربا َك رَو رج . 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية - ر حه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)۲۷١‏ 

« فذكر - سبحانه وتعالى - المهاجرين والأنصار والذين جاءوامِن بَعدهم 
على ما وصّف فدحل في الصنف الثالث» كل مَن جاء على هذاالوجه إلى يوم 
القيامة؛ کا دخلوا في قوله - تعال -: # ون اموا م بعد وهاجروا وجه دوا مغك 
ویک ىگ 4 وني قوله: انوم پإخسن 4 وني قوله: ءاخر 
مم لَمَالحقوابېم وه والعرر ا یک 4 ). 

وقال - ره الله - (ص )۲۷١‏ : « وسمَى فيعاً؛ لأنَ الله أفاءه على المسلمين» 
أي رده عليهم من الكفار؛ فان الأصل أن الله - تعالى - إّما حل الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه إلّما خلق الغلّق لعبادته. فالكافرون به أباحوا أنفسهم التي نم 
يعبدوه بها وأموام التى لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 


.٠٠-٦:رشحلا‎ )۱( 
.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


.٠٠١ التوبة:‎ )۳( 
.۳ الحمعة:‎ )٤( 


يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه» كا يعاد على الرجل ما عصِبَ من ميراثه؛ وإن 


م يكن قَبَصه قبل ذلك ». 


إنفاق رسول الله ية على أهله نفقة سَنتهم من الفيء» وجعْل الباقي في َل 
مال الله 

عن عمرو بن عَبَسَةَ > رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله اة إل بعر 

ِن المغنم» فلا سلّم أذ وبرة من جنب البعير» ثي قال: ولا يل لي من غنائمکہ 
مثل هذاء إلا ا حمس وا حمس مردو د فیک »'. 

وعن عطاء في قوله - عر وجل -: ا واعلموآ نما متم من ىوان لو سه 
وللرسولولی لمر 4 . 

قال: س الله ومس رسوله» واحد کان رسول الله هه حمل منه» ويعطي 
منه» ویضعه حیث شاء» ویصنع به ما شاء٤.‏ 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: « إن الله قد حص رسوله بني هذا 


الفىء بشىء؛ | يعْطِه أحداً غیرهثة ا : افا آل رشو ا من € إلى قوله 
فکانت هذه خالصة لرسول الله ب ووالله ما احتازها دونکم» ولا اسأر 


(۱) خر جه أبو داود «صحیح سنن أي داود (۲۳۹۳) والبيهقي والحاكم وصححه شیخنا - 
رمه الله - ني «الإرواء» .)۱۲٤۰(‏ وتقدم. 

. ٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) اخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (AY)‏ وقال شیخنا - رهه الله-: صحيح 
الإسناد مرسّل. 


بها عليكم» قد أعطاكموهاء وبثها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول 
الله َة ينق على أهله نفقَةَ سَنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله بجَعَل 
مال الله» فعمل رسول الله َة بذلك حیاتّه »'. 


وعن عمر - رضي الله عنه -: « كانت أموال بني النضير نما أفاءَ الله على 
رسوله ا نما م يو جف" المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول 
e‏ 
والگراع؛ عدو فی سبیل اه ۲ 0 

# قال أبو عبيد - رحه الله - في كتاب «الأموال» ( ص ۲٠٤‏ ):« زقد كان 
ري عمرَّ الأول؛ التفصيل على السوابق والعَتاء عن الإسلام» وهذا هو المشهور 
من رآيه» وكان رأي أبي بكر التسوية» ثم قد جاء عن عمرَ شيءٌ شبية بالرجوع إلى 
رأي ابي بكر ». 


(۱) أخرجه البخاري: ۳٠۹٤‏ ومسلم: ٠۷١۷‏ . 

(۲) يوجف: الإ يجاف: هو اللإسراع في السيرء [والركاب: الإبل]ء أي: لم يعملوا فيه سعْياً؛ لا 
بالخیل ولا بال بل. «شرح الکرمانی» (۱۲/ .)١١۷‏ 

(۳) قال النووي - رحه الله -: «أي : يعزل هم نفقة سنة » ولكنه كان يُنفقه قبل انقضاء السنة 
في وجوه الخيرء فلا تيم عليه السنة » وهمذا توي ية ودرعه مرهونة على شعير؛ استدالّه 
لأهله» ولم يشبع ثلاثة أيام تباعاً » وقد تظاهَرَّت الأحاديث الصحيحة؛ بكثرة جوعه بلا 
وجوع عياله ». 


)٤(‏ أي: الغيل. 


)٥(‏ قال العينى في «عمدة القاري» )٠۸١ /٠٤١(‏ : «قوله عدةً: وهى الاستعدادء وما أعدَذته 
لحوادث الدهر من سلاح ونحوه». 
(0) آخرجه البخاري: ٤‏ ۲۹۰ ومسلم: ۱۷۵۷ . 


۲۸ 


وروی ( ص۳٠۲‏ ) بسند صحيح عن عمرَ خطبته با لجابيةء قال: آمَّا بعد؛ 
فن هذا الفيءَ شىء أفاءه الله عليكم؛ الرفيع فيه بمنزلة الوضيع.... إلخ. 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعْت عمر يقول: « لئن عشت إلى هذا 
ooyy‏ 1 
العام المقبل؛ لألحقَنْ آخر الناس بأوهم؛ حتى يكونوا بيانا واحدا). 
وسنده حسن . 
وکر ع اع ارح بوم دی قال انا واد أي 


واحداعه". 


o °‏ ۰ ٌَ 
بُراعى في قم الفيء قِدَمٌ الرجل ني الإسلام وبلاؤٌه » وعِياله وحاجته 

عن مالك بن اوس بن الحدثان قال: ذكر عمرٌ بن ا لخطاب - رضي الله عنه - 
فا الفىء» فقال: « ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم» وما أحد منّا بأحق به من أحل» 
إلا آنا على منازلنا ِن كتاب الله - عر وجل -وقسم رسول الله لف فالرجل 
وقدمه"» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله والرجل رحا 


(1) كذا وردت في المصادر المذكورة» وتقدم قبل صفحات في (حكم الأرض المغنومة) في قول 
عمر - رضي الله عنه - في «الصحيحين» بلفظ «ببّانا» وهذا الراجح من خلال هذه الرواية 
وکلام ا لحافظ - رحه الله - في «الفتح» والله أعلم. ) 

(۲) ما بين نجمتين من كتاب «صحيح سنن آي داود» (الأم) (۸/ )۳٠۲‏ لشيخنا الألباني 
yT‏ 

(۳) أي: في اللإسلام. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود وقال شيخنا - رهه الله - في «هداية الرواة» :)۳۹۹١(‏ «في إسناده عنعنة 


ابن إسحاق وقال في (صحيح سنن آي داود» (a‏ (۳۰۱/۸): لکن له شاهد يأتي ت 


۲۹ 


إعطاء المتزوج حظين والعزب حظاً واحداً 
فيه الحديث المتقدم: « ... والرجل وعياله والرجل وحاجته » 


وعن عوف بن مالك « أن رسول الله اة كان إذا أتاه الفيء؛ قسَمَه في يوم 
فأعطى الآهل”“ حظين"» وأعطى العَرْبَ” حًا فدٌعيناء وكنت أدعى قبل 
عمَار فڏعيت» فأعطاني حَظين وکان لي آهل ثم دعي بعدي عمَار بن ياس 
فأعطي له حظاً واحداً»*. 

جاء في «المرقاة» ( ۷/ ٠0۸‏ ): « والظاهر أن في معناه؛ من له أحد ممن تَيب 
عليه نفقته » أي: له حظان ». 


استیعاب الفىء عامة الملسلمين 

عن مالك بن أوس الحدّثان قال: قَرَأ عمرٌ بن الخطّاب تما أَلصَدَقّتُ 
للفقراء وألمَسكنِ ...4 حتی بلغ : ءَي ) فقال: هذه هؤلاء ثد 
قرا: فو واطموا اسمن یواد وة ...4 حتی بلغ : وآ الیل € نہ 
قال: ھهذەمۇلاء قرَأً: ما آفاء آنل عل رسو لمن آهل القری حتی بلَغ: 


= ذکره» إن شاء الله - تعالی -» وقال في تخریج «سنن أبي داود» :)۲۹٥۰(‏ «حسن موقوف). 
(1) الآهل- بالمد وكسر الماء - أي: المتأهل الذي له زوجةء قال في «النيل»: «وفيه دلي عمل 
على أنه ينبخي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من التساء 
وغيرهن» إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة » وانظر «عون المعبود» (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) آي: نصيبين. 
() لزت من لا زوخة له 
)٤(‏ آخرجه أبو داود» «صحيح سنن أبي داود» )٠٠٠١(‏ وانظر «المشكاة» .)٤١٥۷(‏ 


10١ 


ففرا ثم قراً: والزے جاو ِن بَعَدِهَِ ...ثم قال: هذه استوعبّت 
المسلمين عامَة» فلن عشت فليأتين الراعي - وهو سرو یر ٠‏ - نصيبه منهاء | 


عرق فیها نه 
وي رواية: « ماين أحل؛ إلا وله فى هذاالمال حى أعطبّه أو ء2 مَنْعّه؛ إلأما 
ملکت أیانکم ». 
بل ورد عن النبيّ اة أنه قسم للحرّة والامة. 
فعن عائشة: « أن الي لا أي ية" فيها رر فقسمها للحرة والأمة. 
قالت عائشة: وكان أبي يقم للحْرَ والعبد »“. 


(1) وهو بسروحير: - بفتح السين وسكون الراء المهملتين -: اسم موضع بناحية اليمن» 
وير - بكسر المهملة وسكون اميم وفتح التحتية -» وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف 
إليهم» لأنه محلتهم» وقيل: سرو جير موضع من بلاد اليمن وأصل السرو ما ارتفع من 
منحدرء أو ما انحدر من مرتفع» وإنا ذكر سرو حيّر؛ لما بينه وبين المدينة من المسافة 
الشاقةء وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم؛ في إيصال القسم إلى 
الطالب وغيره» والقريب والبعيدء والفقير والحقير» وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن 
طَلّب حقه أو لحقارته» يظنٌ أنه لا يُعطى له شيء» بل قل أن يُعلَّم أن له حقَاً في ذلك. 
«المرقاة» (۷/ .)٦١١‏ 

(۲) انظر «هدایة الرواة» (۳۹۹۱) و«الإرواء» .)۸٤ /٠(‏ 

(۳) أخرجه الشافعيّ» وعنه البيهقي» وقال: هذا هو المعروف عن عمر - رضى الله عنه -ء قال 
شيخنا - ره الله - في «الإرواء؟ وإسناده صحيح. ٠‏ ۰ 

() بظبية: هي جراب صغير عليه شعر» وقيل: هى شبه الخريطة والكيس «التهاية». 

)٥(‏ آخرجه آبو داود «صحیح سنن أي داوده »)۲٠۵۹(‏ وقال شيخنا - ره الله - في «هداية 
الرواة؛ (۳۹۸۹) وإسناده صحيح. 


قال القاري: « أي يُعطى كل واحد من الحر والعبد؛ بقدر حاجته يِن 
الفىء...»'. 
عطاء المحررين 
أحمعين - فقال: حاجَتاك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحرّرين”) فإني رأيث 
رسول الله با أول ما جاء شيء دا بالحررنة 4 . 

# قال الخطابي - رهه الله - : « يريد بالمحرّرين المعتقين» وذلك أنهم قوم لا 
ديوان ههم» وإّما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم »» وقال القاضي الشوكاني : « فيه 


استحباب البداءة بهم» وتقديمهم عند القسمة على غيرهم 4٤‏ . 


كيفية تجزئة اني اة الفيء 


عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ١‏ كان فيمااحتح به عمر 


.)١١١ /۸( انظر «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) حاجتك بالنصب: أي اذكر حاجتك؛ ما هي؟. 

(۳) عطاء ا محرّرين: جمع ححُرّر» وهو الذي صار حُراً بعد أن كان عبداً. اعون المعبود). 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۹۵۱) «صحیح سنن ابي داود» (۲۵۵۸) وقال: شیخنا - رح مه 
الله - في «هداية الرواة؛ (۳۹۸۸) وإسناده حسن. 

) .)٠٠١ ما بين نجمتين من «عون المعبود»(۸/‎ )٥( 

- أي استدلّ به على أن الفيء لا يقَسّم» وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم‎ )١( 
وم ینکروا علیه.‎ 


- رضي الله عنه - أنه قال: كانت لرسول الله ب ثلاث صفايا": بنو 
النضير“ وخيبر وفدّك) فام بنو النضبر فکانت حبسا“ لنوائ وأمَافدك 
فکاز نت حبسا لأبناء السييل ‏ وأا خير فجرآها رسول الله يله ثلاثة أجزاء: 
جزآين بين المسلمين» وجزءا نفقة لأهله» فما قصل عن نفقة أهله؛ جَعَله بين فقراء 
المهاجرين». 

وقال شيخ الإسلام - ره الله - ممصلا ي الفيء: # « وهو الذي ذَكَرَه الله 
- تعالى - في «(سورة الحشر» حيث قال : فإ وما ف اله عل رولو A E‏ 
من َيل ولارکاب 4 معنى قوله : فما أوَجَفْنوّ ) أي ما حرّكتم ولا أعملتم ولا 


(1) صفايا: جمع صفية وهو: ما يصطفى وبختار» قال الخطابي - رحمه الله -: الصفيّ: ما 
يَصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيء قبل أن بقسم؛ من عبلٍ أو جارية أو فرس أو 
سيفب أو غيرها. وكان هة خصوصا بذلك مع ا حمس له خاصة» وليس ذلك لواح من 
الأئمّة بعده . قالت عائشة رضي الله عنها: « كانت صفيةٌ من الصفيَّ أي: كانت صفيةُ 
بنت حيبي - زوج النبيّ ية - من صفيَ ا مغنم». 

(۲) أي أراضيهم. 

(۳) فدّك - بفتحتين -: قرية بناحية الحجاز. 

. حُبْساً: - بض الحاء ا لمهملةء وسكون الموخدة - أي : حبوسة‎ )٤( 

اا ی و یک 

[أي الخيل: کا تقدّم]. 

() كانت حبسا لأبناء السبيل: قال ابن الَلّك: بحتمَّل أن يكون معناه؛ أنها كانت موقوفة 
لأبناء السبيل» أو مُعدة لوقت حاجتهم إليها وَفمَاً شرعياً. 
ملاحظة: استفدت من المرقاة (۷/ )٠٦۳‏ في شرح الحديث السابق. 

(۷) خر جه أبو داود (۲۹۹۷) وقال شیخنا - رجه الله ني «هداية الرواة» (۳۹۹۲) سناد 


جسن . 
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قحم [خيلاً ولا إبلا]. يقال وجَّف البعير تيف وجوفاً وأوجَمته : إذا سار نوعا 
من السير» فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله» وهو ما صار للمسلمين 
بغير إمجاف خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن القتال» أي: فم قاتلوا عليه» كان 
اتل وما ابر عل قهواق:. 


مصادر الفىء 
3 . ع ر 
E‏ ج ‌ وت 
فيه ما يؤخذ منهم من العشورء وأنصاف العشورء وما يصالح عليه الكفار مِن 
۰ 2 
الال؛ کالذي حملونه» وغير ذلك» ویدخل فيه ما جلوا عنه وترکوه خحوفا من 
لمسلمين؛ كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها (سورة الحشر» وقال : # هواأزى 
چت و رص رش 2 ى چن فدص م وک 4رت کے کا 4 ت کر ق 2 
حرج لين كفروا مِن اهَل الکٽب من دبرھ لاول متي ما ظَنم أن رحو وظنواً نهر 
اي ور وو 2 ao oe * A‏ و کے ہے وور وم ےو 
مانعتهم حصونېم من الله نهم الله من حبث لم نبوا وفذف ف قلوعهم الر ب کحریوں 
وتم ربمم یری ألمُمِن وروا اولي الاسر ٩#‏ ولول أن كدب أله يهم اللا 


f‏ ررر 


عدبم فی لدا وم في كرو عاب لار 4 . 

وهؤلاء أجلاهم النبنّ ية وكانوا يسكنون شرق المدينة النبوية فأجلاهم 
بعد أن حاصرهم» وكانت أمواهم ما أفاء الله على رسوله. 4 . 

وقال - رحه الله - (۲۸/ ٦‏ والمال الذي يُصالح عليه العدو أو 
مهدونه إلى سلطان المسلمين؛ كالجمل الذي تحمل من بلاد النصارى ونحوهم؛ 


وما بيؤذ من نجار أهل الحرب - وهو العشر - ومن تجار أهل الذة إذا اتجَرّوا 


Yo 


ي غير بلادهم - وهو نصف العشر - هذا كان عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه 
-يأخذ» وما يؤخذ من أموال مَنْ ينقض العهد منهم» والراج الذي كان 
مضروباً ني الأصل عليهم أيضاً - وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين - 
ثم إنه يجتمع من الفيء جيم الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ 
كالأموال التى ليس ها مالك مُعيّن مثل من مات من المسلمين وليس له وارث 
مُعبّن؛ وكالغصوب» والعواري» والودائم التى تعر معرفة اصحامهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين: العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين ». 
مصارف الفيء 
# [وذكر - ربنا سبحانه - مصارف الفيء بقوله]: e e‏ 
آهل القری فيه ولارول وزی المری والتکی والمسكینِ وان لبیل کی لا ین د وة بين ناء 
منک وما ا5 TTS‏ کی نه فانتھوا راشا n‏ 
وع چو ر روا ے ب کے ر صے ےر ےک صر یو ر 


للفقراء المهلررن الزِين ارجا من رهم ومو لھ يعون ضلا من لَه ورضونا ونصرود 


رعو رو2 ~~ ر لے ع 


له ورشوه أو هم لصون # والذين ومو بو لار وألإيمنَ e‏ 


ادون ف صد وره اوا ونا وبژ ٹروت علج نف نفس ولو کان مهم حَصاصة وَس 
e‏ هم الممْلحوْت وای e‏ قولوت ربا 
أعَض اوخوا ا آل س سبھونا بالایسّن ولا فی فوا لذن ا أ راد 
ار 


فهؤلاء المهاجرون والأنصار؛ ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» وههذا قال 


مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني - من أصحاب أحمد وغيرهم -: إل مَن 


.٠١-۷ الحشر:‎ )۱( 
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سب الصحابة؛ م يكن له في الفيء نصيب ». 

ومن الفيء ما ضر به عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عنو e‏ 
ول يقسىمها؛ كأرض مصر,» وأرض العراق - إلا شيئا يسيرا منها - وبر الشام وغير 
ذلك . ) 

فهذا الفىء لا خمُس فيه عند ماهير الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 
وإنا يرى تخميسه الشافعيَ» وبعض أصحاب أحمد» وذكر ذلك رواية عنه» قال 
ابن المنذر: لا حمَّظ عن أحر قبل الشافعى؛ أن في الفيء سا كخْمّس الغنيمة. 

وهذا الفىء لم يكن ملكأ للنبيّ كه نى حياته عند أكثر العلماء وقال الشافحى 
وتعض أضحات أخد: كان ملكا له. 

E rp 

O 
مذهب أبي حنيفة ومالك -: أنه لا حص به المقاتلة ؛ بل يصرف في المصالح كلّها.‎ 

وعلى القولين؛ يُعطى مَن فيه منفعة عامّة لأهل الفىء ؛ فإن الشافعيّ قال : 
ينبغي للإمام أن بص من في البلدان من المقاتلة - وهو مَنْ بلّغ» وسجُصي الذرَية - 
وهي من دون ذلك والنساء - إلى أن قال: ثم عطي المقاتِلة في كل عام عطا ءهم 


ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم . 


)١(‏ عَنْوَّة: أي قهرا وعَلبة. 
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قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ بطي القتال. قال: وم بختلف 
أحد ممن لقيه» في آنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل 
الصدقة. 

قال: فإن فصل من الفيء شيء؛ وَصعه الإمام في أهل الحصون والازديادء 
في الكراع والسلاح» وكل ما يقوى به المسلمون. فإِنٍ استغتواعنه وحَصّلت كل 
مصلحة هم فرّق ما يبقى عنهم بينهم؛ على قر ما يستحقّون من ذلك الال. 

قال: ويعطي من الفيء رزق العال والولاة وكل من قام بأمر الفيء؛ يِن 
وال وحاكم وکاتب وجندي؛ ممن لا غنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مُشکل مع قوله: إنه لا بُعطی من الفيء صب ولا مجنون ولا عبد ولا 
امرأة ولا ضعيف لا يقر على القتال؛ لانه للمجاهدين. 

وهذا إذا كان للمصالح؛ فيصرَف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامَة؛ 
كالمجاهدين وكولاة آمورٍهم؛ يِن ولاة المرب وولاة الديوانء وولاة ا لكي 
ومن يقرئهم القرآن» ويفتيهم ويحدثهم ويؤمَهم في صلااتہم ويوذن هم. ويصرّف 
منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونمم ويُّصرّف منه إلى ذوي الحاجات 
منهم أيضا يبدأ فيه بالأهم فالأهم» فيقدّم ذوو المنافع الذين تختاج المسلمون 
إليهم على ذوي الحاجات الذين لا مَنمَعة فيهم. 

هكذا نص عليه عامَة الفقهاء ِن أصحاب أحد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

قال أصحاب أبي حنيفة يُصرّف في المصالح مايُسد به الثغور من القناطر 
والجسور ويْعطى قضاة المسلمين مايكفيهم ويُدقع منه أرزاق المقالة وذوو 
الحاجات يُعطون من الزكوات ونحوها. وما قصل عن منافع المسلمين فسم بينهم. 
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لكن مذهب الشافعي» وبعض أصحاب أحد؛ أنه ليس للأغنياء الذين لا 
منفعةً للمسلمين بهم فيه حق إذا فصل الال واتسع عن حاجات المسلمين كا فعل 
عمرٌ بن الطاب - رضي الله عنه - لما كر المال أعطى منهم عامّة المسلمين؛ 
فكان لحميع أصناف المسلمين فرص في ديوان عمر بن ا لخطاب؛ غنيهم وفقيرهم. 

لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة - وهم البالغون - وذرية - وهم 
الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال -؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء 
على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يُعطّى غنيّ شيئا حتى يَفضل عن الفقراء. 
هذا مذهب الجمهور؛ كمالك وأمدفي الصحيح من الروايتين عنه. 
ومذهب الشافعي - كا تقدم - تخصيص الفقراء بالفاضل » 4 . 

عقد الأمان 

إذا طلّب الأمان أي فر يمن الأعداء المحاربين» قبل منه» وصار بذلك آمناً؛ 

لا يجوز الاعتداء عليه؛ بأيّ وجو من الوجوه» يقول الله - سبحانه وتعالى -: فون 


ص 


ادن الم کے اجار جر ی مع کلم مه ثد بلغ مامت درك بام ومک 
م ً2 کے )۳( 
قال الحافظ ابن کثبر - ر حه الله -: « یقول تعالی لنبیه - صلوات الله وسلامه 


عليه -: لون أَحدمَنَ مّرك 4 الذين أمَرْنّكَ بقتاهم» وأحلَلت لك استباحة 


(۱) ما بین نجمتین من «مجموع الفتاوى» (01€/۸). 
(۲) التوبة: 1. 
(۳) انظر «فقه السنَة» (۳/ .)٤۸‏ 
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نفوسهم وأمواهم» ‏ اسْسَجَارََ »أي: استأمنك» فأجِبّه إلى طلبته حى سمح كم 
َه أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله 
أله مامه 4 أي: وهو آَمِنٌ مُستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 

ومأمنه» 5ل ك بام قوم يع موت ) أي: إن) شَرَعَنا أمان ثل هؤلاء e‏ 
دين الله» وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أي ج عن مجاهد» فى تفسير هذه الآيةء قال: « إنسان يأتيك 
یسمع ما تقول» وما زل علیك, فهو أن حتی باك فیسمع کلام اله» وحتی 
يبلغ مأمته حيث جاء (. 

ومن هذا كان رسول الله ية بُعطي الأمان لمن جاءه» مُسترشدا أو في 
رسالة» كا جاءه يوم الحديبية جماعة يِن الرسُل من قريش» منهم: عروة بن 
مسعود» ومِکرّز بن حفص» وسهیل بن عمرو» وغیرهم؛ واحدا بعد واحد» 
يترددون في القضية بينه وبين المشركين» فرأًوا يمن إعظام المسلمين رسول الله طا 
ما رهم وما يشاهدوه عند مَلِكٍ ولا قيصرء فرجع وا إلى قومهم فأخبروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثالّه من أكبر أسباب هداية أكثرى "^ 


)١(‏ قلت: يشير الحافظ ابن كثير - رحه الله - إلى قصة الحديبة وفيها «... ثثج إن عروة جَعّل 
يرمق أصحاب النبنٌ اة بعينيه» قال فوالله ما تنحم رسول الله اة تُخامة إلا وقعت في 
کف رجل منهم» فدَلَكّ بها وجهّه وچلده وإذا أمَرَهم ابت دروا أمْرّه وإذا توضا کادوا 
يفتٍلون على وضوئه» وإذا تكلم تحضوا أصواتهم عنده» وما دون إليه ار تعظيم) له« 
فر جع عروة إلى أصحابه» فقال: SG a‏ 
وکسری والنجاث شی والثه إِنْ رأیت مَلِكاً قط بُعظّمه أصحابه ما يُعْظّم أصحابُ حم د- 
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وهذا أيضاً لمَّا قَدِم رسولٌ مسيلمة الكذاب على رسول الله بي قال له: 
« أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم» فقال رسول بلا: لولا أن الرسل لا 
تقتّل لصربت عنقك »“. وقد قيض الله له صرب العنق في إمارة ابن مسعود على 
الكوفةء وكان يقال له: ابن النواحةء ظَهر عنه في زمانِ ابن مسعود أنه يشهد 
لسيلمة بالرسالةء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة 


سے 0 سے ا ب 1 
ومر به فضر بت عنقه» لا ره الله ولعنه. 


والغرض أن مَن قَيِمَ من دار الحرب إلى دار اللإسلام» في أداء رسالة أو 
تجارة» أو طَلّب صلح أو مهادنة أو مل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب فطلب 


ء م“ ع ¢ ت“ س کور ٠‏ 
من الإمام او نئه مانا - اعطی امانا ما دام مترددا ي دار الإسلامء وحتی ر 


= ية حمداء والله إن يتنحم نخامة إلا وفعت في كف رجل منهم؛ فدلّك بها وجهه 
وجلده وإذا أمَرهم ابتدروا أَمْرَّه وإذا توصَأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم 
حضوا أصواتّہم عنده» وما نحدّون إليه النظر تعظيع له» وإلّه قد عَرَّض عليكم خط 
رْشلٍ فاقبلوها» خرجه أحمد» والبخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). ) 
يرمُق: أي يلحظ» قال الحافظ - رحه الله -: وذكر الثلاثة [قيصر» وكسرى» والنجاشی] 
لكونهم أعظمَّ ذلك الزمان. 
(۱) آخرجه أحمد وأبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغيرهما. 

مرَزت بمسجل لبني حنيفة» فإذا هم يۇمنون بمسيلمة» فأرسل ليهم عبد الله» فجيء بهم 
ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق ». أخرجه أبو داود اصحيح سنن 
أي داود» ٠(‏ ° ) وغىرە. 


e 


إلى مأمنه ووطنه. 


لكن قال العلماء: لا جوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ومجوز 
اف من ااه ارا أن وف ن ذلك فا زاغل اة اهروص 
عن سنة قولان؛ عن اللإمام الشافعي وغيره من العلاء» ر همهم الله » .انتهى. 

قلت: والذي يبدو أن الأمر يرجع إلى الحاكم» فهو الذي يرجح الْدَة ما بين 
الأربعة أشهر والسنةء مع تحزي المصلحة» والله - تعالى - أعلم . 
من أنه أحد المسلمين صارَ آمناً 

عن رايم الي عن آي قال« ّا عل ري اله عن عل ونر ون 
ا ن وو 1 ا ر G2? o‏ 
اجر وعليه e‏ فيه ا ق فقال: رك ما عندنا من كتاب يقرا إ إلا 
كاب الله وَمَا في هَذِهِ الصحجيفة فتسَرَمَا ا فيا اتان الإبل"“ وَإِذا فيها: ية 
حرم من عر ل كاء قَمَنْ أخْدَتَ فِيها حَدَئا؛ فليو لَعْتَة الله وَاللائكة ة رالناس 


عن لا يقل الله من ضرفا ولا عَذلا) ودا فيه: ذِمَة الْمُسْلِوينَ وَاحِدة) 


)١(‏ أجرّ: هو الطوب المشوي. 

(۲) أسنان الإبل: أي إيل الذيات؛ لاختلافها ني العمد وشبهه والخطأء وانظر اشرح 
الکرمانی» .)٤١ /۲٠٣(‏ 

(۳) لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً: قال الكرماني - رحه الله :)٤٦ /٠٠(-‏ «الصرف: الفريضة› 
والعدل: النافلةء وقيل بالعكس». 

)٤(‏ ذمّة المسلمين واحدة: قال الإمام التووي - ره الله - : « المراد بالذمّة هنا الأمان» معناه 
أن أمان المسلمين للكافر صحيح »» وقال الحافظ - رحمه الله - في الفتح :)۸٦ /٤(‏ « آي 
أمانہم صحيح فإذا أمّن الكافرَ واحد منهم؛ حَرْم على غيره التعرْض له ». 
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یی با ادناه“ ا من حمر مسل عليه لته الله وَاللانگة وَالناس اَي 
لا يقل الله نة صر فا ولا ذلا ودا فا من وال وما بعر إذْن ماله قعل 
َة الله وَاللائكة رالناس أَجَعِينَ لا يبل الله مه ضرفا ولا عَذلاً»”. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « قال رسول الله کلا: 
اللسلمون تتکافاً دماؤهم» یسعی بذمتهم أدناهم» وجبر عليهم أقصاهم» وهم 
ید على من سواهم...)“ 

e‏ ية) (۲/ :)¥0٩‏ « وقد أمَحَ أهل العلم على أن من أمّنه 


وما العبده فأجاز ماه الحمهور» وما الصبى» فقال ابن المأنذر: هع آهل 
العلم على أن أمان الصبيّ غير جائز . انتهى. وأمّا المجنون فلا يصح أمانّه بلا خلاف. 
قلت: [أي: صاحب الروضة] : إا يصح الأمان من آحاد المسلمينء» إذا 
أمّن واحداً أو اثنين» فأمّا عَقّد الأمان لأهل ناحية على العموم؛ فلا يصح إلامِن 


(۱) يسعی بها أدناهم: أي: يتولاها ويذهب وججيء» والمعنى أن ذمَّة المسلمين سواءَ صدرّت 
من واحد» أو أكثر» شريفي أو وضيع؛ فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين كافراً وأعطاه ذمَة؛ ‏ 
يكن لأحلٍ نَقَضه» فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والح والعبد» لأن المسلمين كنفس 
واحدة. «الفتح» )£ / .(A1‏ 

(۲) أخفرَ مسلً: أي نقض العهد» وقال الإمام النووي - رحه الله -: « قال أهل اللغة: يقال: 
أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته: إذا أمنته ». 

(۳) خر جه البخاري: ۰ ۰ وهذا لمظّه» ومسلم: ۰ 

) . أي: أبعدهم‎ )٤( 

.)۲۳۹۰( أخرجه أحمد وأبو داود (۲۷۵۱) «صحیح سنن ابي داود»‎ )٥( 
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الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرّي المصلحة كعقد الذمّة مَة؛ ولو جيل ذلك لآحاد 
التاس؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد ». انتهى. 

قلت: أمّا جواز أمانِ المرأة؛ فلعموم النصوص الواردة المتقدمة؛ فهي تمضي 
على الرجل والمرأةء وقد قال النبى بلة: « النساء شقائق الرجال ». 

ولا دليل على تخصيص ذلك بالرجال. 

بل إنه قدر ورد حديث صريح يدل على صحة أمان المرأة. 

فعن أَمَّ هانۍ ( بنت أبي طالب ) قالت» قلت: « يا رسول الله زعم ابن 
امي أنه قال رجلا قد أجرتّه» فلا بن هَبَرَّة فقال رسول الله ة: قد أجَرّنا 
من جرت يا ام هان ». 

قال الإمام التووي - رحمه الله -( ۰/ ۲۳۲):« واستدل بعص أصحابنا 
وجمهور العلأء مپدا الحديث؛ على فض فان المرأة). 


وجاء في «الروضة الندية» (۲/ «:)۷٥۹‏ قال ابن المنذر: اع أهل اليلم 


(1) أخرجه آبو داود» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۹۸) وانظر «المشكاة )٤٤١(‏ 
وتقدم في «كتاب الآذان». 

(۲) قال الإمام التووي - رحه الله - : «وإنما قالت: ابن أمّي مع أنه ابن مها وأبيها؛ لتأكيد 
یکوین ی ی ی و 
OT OE‏ 
ومسلم: (۱/ )٤۸٩۹‏ (کتاب صلاة المسافرين وقصرها) «باب استحباب صلاة الضحى» 
.(AY-")‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳٥۷‏ ومسلم: .۳۳٠‏ 
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على جواز أمان المرأة ». 
وأمّا عدم قبول أمانِ الصبي والمجنون؛ فلقوله كيل « رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ» حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعْقّل ) . 


تحريم قتل المؤمن 
عن آنس - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله اة : لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به ». 


وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: « قال ي : من أن رجلا على دمه 
قَعَلَه؛ فأنا بريءٌ من القاتل» وإِنْ كان المقتول كافِرًا»“. 


وفي رواية: « من أمّن رجلا على دمه فقتّله» فإه يحمل لواء غدر يوم 
القيامة ٠.»‏ 


حكم الرسول كالمومّنِ 
وحكم الرسول كحكم المومّن. 


(1) انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١١)‏ (رقم .)۲٤١‏ 

(۲) أحرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» )۳۷٠۳(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
)۱۱٥۰(‏ وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» »)۱٩٦۱(‏ وانظر «الرواء؛ (۲۹۷). 

(۳) خر جه البخاري: ۰۳۱۸۲٦‏ ۳۱۸۷ ومسلم: ۱۷۳۷ . 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في «التاريخ»» والطحاوي في «المشكل»» والطبراني في «الصغير) 
وغيرهم» وحسّنه شيخنا - رهه الله - إسناده في «الصحيحة) تحت .)٤٤١(‏ 

.)٤٤١( أخرجه البخاري في «التاريخ)» وابن ماجه وغيرهما وانظر «الصحيحة)‎ )٥( 


€٤ 


عن نُعَّيم بن مسعود الأشجعي قال: « سمحت رسول الله با يقول ٠)‏ 


حین قَرَأً كتاب مسيلمة: ما تقولان أنت|؟ قالا: نقول ك قال» قال: أمَا والله لولا 
أن الرسل لا تقل لضر بت أعناقك| ». 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: « بعثتني قريش إلى رسول الله 
با فلا رأيت رسول الله ؛ ألقَىَ في قلبي الإسلام» فقلت: يارسول 
الله إني والله لا أرجع إليهم أبداأء فقال رسول الله ل: إني لااخيس“ 
بالعهد ولا أحبس البرّد“ ولكن ارجم فإن كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع» قال: فذهبت» ثم أتيت النبيّ ل فأسلمْت »> . 


قال في «سبل الإأسلام» (:)۱۲١ /٤(‏ وني الحديث دليل على جفظ العهد 


(1) أي: لرسولي مسيلمة الكذاب. 

(۲) آخرجه بو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغیره وانظر «المشکاة» (۳۹۸۲). 
و 

(۳) أي: لا أغدر. 

() البرّد: جمع بريد؛ وهو الرسول. 

)١(‏ أي: لا نّم بين ظّهراتينا وتَظْهرٌ اللإسلام» ولكن ارجع إليهم» فإن ثبت على ما نت عليه 
الآنء فارجع من الكَمًار إليناء ثم ألم لأني لو قبت منك الإسلام الآنء وماأردّك عليهه؛ 
لخدرت» قاله ابن الملك» وفيه أن قَبولّ الإسلام منه لا کون غدراًء ولا يتصوّر آن يکون عدم 
حَبْسه له غدراء بل المراد منه أنه لا يُظهر الإسلام ويرجع إليهم حيث يتعذر حبسه» فاه 
أرفقء ثم بعد ذلك يرجع إلى احق على الطريق الأحق. «المرقاة» (۷/ .)٥۳١۷‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد وأبو داود اصحيح سنن أبي داود» )۲۳۹١(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة) 
(۲ ۷°( 
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والوفاء به ولو لكافر» وعلى أنه لا حبس الرسول» بل يرد جوابه فكأنْ وصوله 
أمان له؛ فلا جوز أن حبس بل يرد ). 

وجاء في «السيل الجرار )٠٠١ /٤(‏ - في تأمين الرْسّل -:«... وجهه أن 
َأمينَ الرسل ثابت فى الشريعة الإسلامية ثبوتاً معلوماء فقد كان رسو ل الله - صلل 
لله عليه وآله وسلم - يَصل إليه الرّسل من الكفار» فلا يتعرّض هم أحدمِن 
أصحابه» وكان ذلك طريقة مستمرة وسَنةً ظاهرة» وهكذا كان الأمر عند غير 
أهل الإإسلام من ملوك الكفرء فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كان 
يراسلهم من غير تدم آمانٍ منهم لرْسلِه» فلا يتعرض همم مُتعزض. 

والحاصل أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت قت عليه الشرائع» م يكن 
ذلك بعيداًء» وقد كان أيضاً معلوما ذلك عند المشر كين أهل الجاهلية عَبّدة الأوثان» 
وهذا إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم يقول:«لَولا أن الرْسَل لا تفل 
ترت أ عاف اتال لرل اة احرج اخ واو د ارد ف اة لرل ان 
الرْسّل لا تقتل » فيه التصريح بأن شأن الرسل أنهم لا يقتلون في الإإسلام وقبله». 
المستامَن 

#المستأمَن: هو الحربيّ الذي دخل دار اللإسلام بأمان» دون نية الاستيطان 
هاء والإقامة فيها بصفة مستمرة» بل يكون قصده إقامة مدّة معلومة» لا تزيد على 
سَنة فإن تجاوَرَها» وقصّد اللإقامة بصفة دائمةء فإنه يتحول إلى ذميّ» ويكون له 


)١(‏ هذا كلام الفقهاء؛ وتقدم قول الحافظ ابن كثير - رحه الله - : « لكن قال العلماء: لا يجوز 
ا من الإقامة في دار الإ سلام سنَة ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وف = 


۲1٦ 


حكم الذمَّي في تبعيته للدولة الإسلاميةء ويتبع المستأمنَ في الأمانء ويلح به 
زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون» والبناث جميعأء والأمّ» والجدات» والخدم» ما 
داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي الأمان. 

وأضل هذا قول الله - سبحانه وتعالی -: وان حدس المشرکیے اسجارك 

وجاء في «المغني» ٠(‏ ا/0(:.» وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام 
بغر أمان؛ لاه لا يُوْمّن أن يحل جاسوساء أو متلصصاء فيض بالمسلمين» فإن 
دحل بغير أمانِ» سئل» فإن قال: جئت رسولا فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة 
البينة على ذلك» ولم تزل الرُسل تأي من غير تمذم أمان. 

وإِن قال: جت تاجراً» نظرنا؛ فان کان معه متاع يبیعه» قبل قوله أيضاً 
وحن دمّه؛ لأ العادةً جارية بدخول جارهم إليناء وتَجارنا إليهم» وإ م يكن 
معه ما يتجّر به» لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال» وكذلك مدعي 
الرسالةء إذا م يكن معه رسالة يؤديهاء أو كان من لا يكون مثله رسولا. 

وإن قال: مني مُسلم» فهل يقَبّل منه؟ على وجهين؛ أحدهاء يقبّل» تغليباً 
حن دمو» كا قبل من الرسول والتاجر. 

والثاني: لا بقبّل؛ لأنّ إقامة الييّنة عليه مكنةء فان قال مسلم: آنا كه قبل 


= بين ذلك؛ فيم| زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره 
من العلاء» رمهم الله . 
)١(‏ التوبة: .٦‏ 
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قوله؛ لأنه يملك أن يُومّنه» فقبل قوله فیه؛ كا لحاكم إذا قال: حَكَمْت لفلان على 


سه ت 


حفو ده 
وإذا دحل ا لحري دار الإسلام بأمان؛ كان له حق المحافظة على نفسه وماله 
وسائر حقوقه ومصالحه؛ مادام مُستمسكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه. . 


ولا بحل تقييد حريته» ولا القبض عليه مُطلَقاًء سواء قَصِد به الأسرء أو 
صد به الاعتقال - لمجرّد أنهم رعايا الأعداء» أو لمجرّد قيام حالِة الحرب بيننا 
وبينهم. 
الواجب عليه 

وعليه المحافظة على الأمن والنظام العامّ» وعدم الخروج عليهاء بأن يكون 
ينا أو جاسو سافان ك عل ملين لساب الأعدا حل قله إذذاك. 

تطبّق على المستأمَن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات الماليةء فيعقد 


عَقد البيع وغيره من العقود؛ حسب النظام الإسلاميّء ويمتع من التعامل بالرباء 
لأن ذلك حرم في الإسلام. 


وأمّا بالنسبة للعقوبات» فإنّه يعاقب بمقتض الشريعة الإسلامية إذا اعتدى 


عل حت مسلم. 


وكذلك إذا كان الاعتداء عل ذمّى» أو مستأمَّن مثله؛ لأن إنصاف المظلوم 
من الظالم وإقامة العدل من الواجبات التي لا تح التساهل فيها. 

وإذا كان الاعتداء على حى من حقوق الله؛ مثل اقتراف جريمة الزنا؛ فإله 
عاقب كا يُعاقًب المسلم؛ لأ هذه جريمة يِن الجرائم التي تفسد المجتمع 
الاسلامي'. 
مصادرة ماله 

۶ و ۴ ٤‏ ک7 

ومال المستامَن لا يصادر إلا إذا حارّب المسلمين» فار واستری» وصار 
عبداء فإنه في هذه الحال؛ تزول عنه مُلكيّة مالِه» لأنه صار غير هل للملكية. 

ولا يستحق الورَّثة - ولو كانوا في دار الإسلام - شيئاًء لأ استحقاقهم 
يكون بالخلافة عنه» وهي لا تكون إلا بعد موته» وهو لم يمت» وماله ي هذه 
الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين» على أنه من الغنائم [والث - تعالى - أعلم]. 


مرانه 
إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو ني دار الحرب» فان ملكيته لاله لا 
ذهب عنه» وتَنتقل إلى وريه عند الجمهورء خلافا للشافعى. 
وعلى الدولة الإسلامية؛ أن تنقل مالّه إلى وريه ونرسله إليهم» فإن م يكن 
له ورثةء كان ذلك الال فيا للمسلمين.# ‏ [والله - تعالى - أعلم]. 


)١(‏ وانظر الجزء السادس من هذا الكتاب «الموسوعة» (باب وجوب الحد على الكافر والذمى). 
(۲) ما بین نجمتین من «فقه الْسّنة (۳/ 0٩۸٤ء )٤۸١‏ بحذف» وإضافة ما جاء في «الُغني» 
)1۰0/۱۰( 


۲۹۹ 


العهود والمواثيق 


# احترام العهود: 
إن احترام العهود والمواثيق واج إسلامي؛ لما له من أثر طيّب» ودور كبير 
في المحافظة على السلام» وأهمية كبرى في فص المشكلات» وحَل المنازعات» 


والله - سبحانه - يأمّر بالوفاء بالعهود» سواءٌ أكانت مع اللهء أم مع الناس» 
فيقول: ويا ان ها ادرت اموا اوخوا الم قود 4 


وأيّ تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعد إث كبيرآ؛ يستوجب المقت والغصَب: 
لیا الین اموا لم قولوت ما آا لوی ٭ کم متا عند آل آن مووا ا 
ا ° 

وکل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عه فهو مسؤول عنه» عاسب 
علیه: واو بام اکت °4 

[ وحق العهد مُقدّم على حقّ ضر من استنصر في الدين لقوله - تعالى -: 
الاموا ولم کیاروا و 


4 


< 2 عل در EE‏ ےو ى ۳ E E‏ ° 


(1) المائدة: .١‏ 
(۲) الصف: ۳-۲. 
() اللإسراء: .۳٤‏ 
)٤(‏ الأنقال: ۷۲. 


o‏ « وقوله: ون اس صر وکن لرن 
ایم اتر زلا یی م یق ر e e‏ 
فانصروهم» فإنّه واج عليكم تَضرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدينء إلا آن 
يستنصروکم على قوم من الکقار تنكم وم ميق 4 أي: مُهادنة إل مُدة» فلا 
تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين ¿ عاهدتم. وهذامروی عن ابن 
عباس - رضی الله عنھ) ٠“‏ انتھی. 

والوفاء جزءٌ من الإيمان» عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبيَّ با قال: 
١‏ نخسن العهد من الإيان »". 


o‏ و راص 


وليس للوفاء جزاءٌ إلا الجتة: ل وين هر لأستتهن وَعَهدهم دعو # لين 
هر ڪل صاوتیم فظو ٭ وچک هم الور ٭ الت يشر الفردوس هم فا 
خللدون 4ه . 

ولقد كان الوفاء حل الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام -: ودر 
في آلب ال ا 

وقد عاهد رسول الله بيا بعد المجرة اليهود عهداً امتهم على دمائهم» 
وأموالهم]ء بشرط ألا يعينوا عليه المشركين» فنقضوا العهد ثم اعتذرواء ثم 


(۱) أخرجه الحاكم وغيره وانظر «صحيح ا لجامع» )٠٠٠۲(‏ و «الصحيحة) - لزاماً - تحت 
رقم .)۲۱١(‏ 

.۱١-۸:نونمؤملا‎ )۲( 

.٥٤ مریم:‎ )۳( 
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4 مره اخری» فأنرّل الله -عڙ وجل - -: ون سر ب عند‎ e 


EG 2‏ ”وء کہ 2 ص e2‏ ر زی ر ي o‏ 


الذي أ هم لا يمون ادت علهدت منم م َضوت عَهَدَهُم في ڪل ر و 


س ر کو ر و روي ور ت ت ص 
یکوت ٭ ماقم ن لحر فنرد بوم من لهم مر بگژرج ۰ 


وي التشنيع على الناقضين للعهود» يقول الله -عز وجل - -: هو وأوفوا بعهد 


ي کی نے نے وو 


ا کڪ کیره 
لھ ا نے ت ٭ ولا ککروا کالی قشت عرله من بد وو اكا 
دوت a‏ ارا ا ا ا 
ولبیان کر بوم اليم ما كفي َون ج . 


O DOO 
.“» حدّث كذّب» وإذا وعد أخلّف» وإذا أؤعّن خان‎ 


وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يلة: من َل 


(۱) قال ابن کثیر - ر حه الله -: « أخبر - تعالى- أن شر ما دب على وجه الأرض؛ هم الذين 
مروا فهم لا يؤمنون» الذين كلا عاهدوا عهدا تَقضوه» وکل أكدوه بالأيمان كثوه» 
nd‏ ت 4 أي: لا بخافون من الله في شىء ارتكبوه من الاثام. 
$ قمَائقفتهم ن أَلْحَرب 4 أي: تغلبهم وتظفر مہم في حرب» مرد بهم مَْحَلْمَهمَ 4 أي: 
E PE RP‏ 
قلا ليخاف مَن سواهم من الأعداء - من العرب وغيرهم - ويصيروا هم عبرة ). 

.٥۷ - ٥۵١ الأنقال:‎ )۲( 


() النحل: ۹۲-۹۱. 
)٤(‏ خر جه البخاري: ۳۳ ومسلم: .0٩‏ 


YY 


مادا ف غر کی حرم الله عليه الحنة ». 


شر وط العهود: 
ويشترط فى العهود التى يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط الاأتية: 
-١‏ ألا تخالف حك من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 
عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: « قال رسول الله ب: ما كان مِن شرط 
لیس فی کتاب الله فهو باطل؛ وإِنْ کان مائة شرط »“. 
۲- أن تكون عن رضا واختيار» فن الإكراه يَسْلْب الإرادة ولا احترام 
لعٍ لم تتوفر فيه حريتها. 
۴ - أن تکون بين واضحةء لا لس فیها ولا غموض؛ حتى لا توول تأويلاً 
يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق. 
نقض العهود: 
ولا ثَنقَض العهود إلآ في إحدى الحالات الاآتية: 
-١‏ إذا كانت مؤقتةً أو ححدّدةً بظرف» وانتهت مدَتّها أو ظرفها. 
)١(‏ المعاد: مَن كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يُطلى في الحديث على أهل الذمّة» وقد يُطلّق 
على غيرهم من الكُمًار؛ إذا صو لوا على ترك الحرب مَدَة ما. «النهاية). 
(۲) كنه الأمر: حقيقَته وقیل : وفته وقدره» وقیل: E‏ 
أمره الذي يجوز فيه هَلّه. «التهاية». 


(۳) أُخرجه أحمد في مسنده وأبو داود «صحيح سنن أبي داود) )۳۹۸( وغبرهما. 
)٤(‏ آخرجه البخاري: ۲۷۲۹ ومسلم: 0° 


VT 


عن سُليم بن عامر - رجل من جير - قال: « کان بين معاوية وبينً الروم 
عه وکان يسر نحو بلاوهم؛ حتی إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على 
فرَس أو برذون» وهو يقول: الله أكبر» الله أكبر» وفاء لا غدر» فنظروا فإذا عمرو 
بن عَبَسَة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمغت رسول يل يقول: من كان بينه 
وبين قوم عهد؛ فلا يش عقدة ولا جلها" حتى ينقضى أمدّها أو يبد إليه“ 
E‏ ۳ 


عل سواء' فرجع معاو ره 


‌ رکينَ َه وو 


قال الله - تعالی  :-‏ إلا آلزیے عله دتم نالمش کین ثم لم نفصو گم یا ول 
یئ کیک کک ی کیم کر یکت الو 4 


)١(‏ قال في «المرقاة » (۷/ :)٥٠١‏ «المراد بالفرس هنا العربيًء والبردون التركي من الخيل؟. 

(9) يلها من الحل» بمعنى نفض العهد والشد ضده» والظاهر أن المجموع كناية عن جفظ 
العهدء وعدم التعرض له» ولفظ الترمذي « فلا بحن عهداً ولا يشدته » قال في «المرقاة» 
:)0۳٦ /۷(‏ «أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيدى 
والمعنى: لا يُعيّرن عهدأ ولا ينقضنه بوجه... قال الطيبي: هكذا بجملته عبارة عن عدم 
التغيبر في العهدء فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها ». 

(۳) أي يرمي عهڌهم. 

.)٥١١ /۷( بأن برهم أن نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم «المرقاة»‎ )٤( 

)٥(‏ قال الطيبي: « قوله: (على سواء): حال. قال المظهر: أي يُعلمهم أنه يريد أن يغزوّهم» 
eR‏ ). انظر«المصدر السابق». 

() أي بالناس» وهي , بعض الروايات الثابتة. وانظر «صحيح سنن الترمذي» .)١١۸١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود (۲۳۹۷) والترمذي» «(صحيح سنن الترمذي» 
»)۱۲۸٠(‏ وانظر «المشکاة» (۳۹۸۰). 

.٤ التوبة:‎ )۸( 


VE 


۲ - إذا أخل العدو بالعهد: قتا سوا لک سبوا هب د أله ضيب 
المنقیت 4 . ۾ ون کنا أيهم من بعد عَهَدِهم دموا فى بتڪم فقوا 
اة آلڪفر ٳَِهُمَ ل ايس هم لمم بهرت ٭ آل يؤت فوا کڏ ڪا 
مته مایخ راج الرسول وهم كدوم أو مرو أتضكونهر ماله 


er 4 24‏ رر ار 
اح آن تسوه ( نکر مَوْمِْت . 


r 


۳- إذا ظهرت بوادر الخدر» ودلائل الخيانة: # وما غخافت من فوم خيانة 


2 


(YT) ٍ 1 4 ررس ے ر ر‎ ۴ 4 er 
. ^4 نبد لھم عل سوا إن اه ايب لاي‎ 


قلت: قال ابن کثبر - رحه الله -: ١‏ یقول - تعالی - لنبيّه صلوات الله وسلامه 


ص 


عليه وما غا َر 4 قد عاهدذّم #إخياتةً % أي: تمصا لما بينك وبينهم؛ 
ڪھ ت e E‏ َ نت ر سے ° 

من اموائيق والمهود. ل إلّهت 4 آي: عَهْدمم ع1 سر ) أي: أغلهم بأنك 

قد نقضتَّ عهدّهم؛ حتى يبقى عِلمُّك وعِلْمَهم بأنك حرْبٌ هم» وهم حَرْبٌ 

لك» وآنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في ذلك» قال 

الراجز: 

قاضرب وجوه الخدرالأغداء حتى ميب ول إل السواء 
وعن الوليد بن مسلم آنه قال في قوله: اند ليه عل سوي 4 أي: على 


.۷ التوبة:‎ )١( 
.١١-١۲ التوبة:‎ )۲( 
.۵۸ سورة الأنفال:‎ (۳) 


V0 


الإعلام بالنقض تحرزاً عن الغدر 

إذا عَم الحاكم الخيانة من كان بينهم وبين المسلمين عَهُد؛ فإنه لا تيل 
حاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهدء وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد؛ حتى لا 
يۇخذوا على غِرَة. 


)۱( ٍ 1 #4 2 سر رہ € ر‎ 0 E 
. 44 إ لھم عل سوا إن آله لاحب لابين‎ 


قال محمد بن ا لحسن في كتاب «السير الكبير؟: لو بعث آمير المسلمين إلى 
ملك الأعداء من تخبره بنبذ العهد عند تحقق سبّبه» فلا ينبخي لللمن ان 
يُغيروا عليهم وعلى أطراف ملكتهم؛ إلا بعد مُضيٌ الوقت الكافيء لأن يبعث 
املك إلى تلك الأطراف؛ حبر النَبّذ حتى لا نأخذهم على غِرْة. 

ومع ذلك إذا عَم المسلمون يقيتاً ن القوم ل يأهم حبر من قبل ملكهم؛ 
فا مسحب مم أن لا يُغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ؛ لأن هذا شبيه الخديعة. 

وك على المسلمين أن يتحرزوامن الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه 
الخديعة. ٠‏ 

وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حَدَثاً عظي] في ولاية عبد الملك بن مروان» 
فأراد بذ عههم ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاء ني عصره» منهم الليث بن 


سعد ومالك وأنس» فكب الليث بن سعد: إن آهل قبرص لا يزالون متهمين 


. ٥۸ سورة الأنفال:‎ )١( 


۷1 


بغش أهل اللإسلام ومناصحة أهل الأعداء - الروم - وقد قال الله تعالى: * ولم 
ا مقرم يات اند َه عل سوي 4 وإتي أرى أن تنب إليهم» وأن تنظرَهم 

أا مالك بُ أنس فكتب في الفتيا يقول: إن أمان أهل قبرص وعهدهم؛ 
کان قدي متظاهر ا م من الولاة هم» ول أجذ أحدأمن الولاة نقص صلحَهم ولا 
أحرَجَهم من ديارهم» وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتمم؛ حتى تتجه الحجْة عليهم؛ 
فان الله یقول: ۲او یوم عه رمرم 4 . 

فإن لم يستقيموا بعد ذلك» ويدَعَوا غشهم ورأيت الغدر ثابتاً فيهم؛ أوقعْتَ 
بهم بعد النبذ والإعذارء فرزْقت النصرء فزق النصر#. 

قلت: والمتأمّل فيا سبق من أقوال الفقهاء؛ يرى اتفاقهم؛ لكن موطن 
الخلاف: هل التخوّف كائر؛ من خيانة أهل قبرص العهد أم لاء وعليه؛ فإن الأمر 
يرجع إلى تقدير الإمام والله - تعالى - أعلم . 


إقرار القوانين ایی ریم قل اسل 


عن عَم بُ معو لجعي E e‏ 
E‏ ما رة ران شاب قالا: تقو 


.٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) ما بین نجمتین من فقه السَنَةَ (۳/ )٤۹۱-٤۸۷‏ بحذف وإضافة بعض النصوص وتفسير 
ابن کثیر - رحه الله - . 

(۳) أي: لرسولي مسيلمة الگڏاب. 


VY 


oR 


و ر2 


ن الرسل لا تقل ا أعتاقک». 

قلت: فالمصلحة تقتضي عدم قل الزأسل؛ الذين يبتعشون للتفاوض 
والتفاهم والحوار» مهما بلغ فسادٌ اعتقادهم» إذ لو مضى القتل في هؤلاء الرُسل؛ لا 
كان هناك جال لتبليغ الدعوةء أو تحقيق المصالح» أو دفع المغاسد. 


ص 
أن 


قتال البغاة 


البغاة: هم الذين هم مَنعة وشبهة» فنصّبوا رئيسأء وخرجوا على الإمام 
الخذل. 


وجب قتال البغاة حتى برجعوا إلى الح؛ لقوله - تعالى-: ون لاپ قتان من 
ألمومي سلوا صلخو ہیما قن بت لخد مهما عل اآخیری ممیلوا ای نی کی ىء إل 
مر ایک إن مء بت تا لحو بيبما امل وَأفطرا 1 امه عب المقر يطبت 4 ”. 

فأوجَب الله - سبحانه - قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله» ولا 
فرق بين أن يكون البغي من بعض المسلمين على إمامهم» أو على طائفة منهم. 

ويستفاد حُكم البغاة من أثر علي - رضي الله عنه - حين قاتل أهل البصرة 
وأهل الشام وأهل الّهروان“. 


)1( خر جه آبو داود (صحيح سنن اي داود» (۲۳۲۹۹) وغبره. وانظر «المشکاة» (۳۹۸۲). 
(۲) عن «الروضة الندية» ( ۲/ ۷1۹ ) بتصرف. 


)۳( الحجرات: .٩‏ 
)٤(‏ انظر «الروضة الندية» (۲/ .)۷٦۹‏ 


Y۸ 


والحاصل: أن أصل دم المسلم وماله؛ اليصمَةء ولم يأذن الله - عر وجل - 
سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفىء» فيجب الاقتصار على هذا . 

وعن عرفجة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ي يققول: « إنّه 
ستكون هنات وهَنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمَّة وهي جميع؛ فاضربوه 
بالسیف کائنا مَن کان » . 


۶س 
” 


وي لفظ: «مَن أتاكم وأمركم جميع» على رجل واحد يريد أن شق 
عصاكم؛ أو فرق جماعتكم؛فاقتلوه» '. 


لا مجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يطلب المولي 


عن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: ١‏ شهدت صفين فكانوا لا مجيزون على 
جریح» ولا یطلبون مُوَليًاًء ولا یسلبون قتیلدً»“. 


(۱) قال الإمام التووي - ر حه الله -» (۷/ ۱۹۹)» عقب قوله اة: «فإدا لَقَيتَمُوهُم قَافتلوهُم 
إن ني تلهم آجرآه [سیاني تخریجه إن شاء اله]: « َا قري بوجوب تال ا رارج 
والبعّاة » وهو جاع الْعكاء » قال الْقَاضي : أَجَح الْعْلاء» على أن ا لخرارج» وَأشْباحَهُمْ من 
أغل ابع ايء تى جوا عل اوتام الوا ري ا اة وسوا الْعَصَا؛ وَجَّبَ 
اهم بعد نارهم وَالإعيِدًار يهم . قال الل - تعالی -: میلو لی تی سی ىإ ر 
اڳ ٠...‏ وَهَدَا کله ما ا يروا پبذعَيَهم ٬‏ قن گائٺ بذعَة عا يرون په جَرَٺ عَلَيْههُ 
أخگام المرنَدّينَ ». 

(۲) خرجه مسلم: .۱۸٥۲‏ 

(۳) آخرجه مسلم: .۱۸٥۲‏ 
والقضد يِن قتالِم دَفْعٌ سَرّهم» فإذا ۾ يمين ذلك إلا بمَنّلهم فتلوا. «التّهاية». 

.)۲٤۹۳( آخرجه الحاکم» وعنه البيهقي» وصححه شیخنا - رحه الله - في «الإرواء»‎ )٥( 


۲۷۹ 


وعن الزهري قال: « قد هاجت الفتنة الأولى» وأدركت -يعنى الفتنة - 
رجالا ذوي عد د من أصحاب رسول الله ي من شهد معه بدراًء وبلَعَنا نم 
كانوا يرون أن يهر أمر الفتنةء ولا يُقام فيها على رجل قال في تأويل القرآن 
قصاص فیہن فل ولا حد فی سباءِ امراو سیت ولا یری علیھا ح۵ 
ااا اا و یا ااا اد وریا 
رَد إلى زوجها الأول؛ بعد أن تعتدّ فتقضى عبان زوجها الآخر" ویُری أن 
رها زوجها الأول“ . 


ويي لفظ: ولا مال استحلّه بتأويل القرآن إلا أن يوجَدَ شيء غ 0 


والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليهاء وهي وقعة صفين. 


(۱) أي: لا يقل قصاصاً بقتله» لاه مَُأوَلُ بالقرآن. 

(۲) ولا حد: تقدير الحملة: لا يقام حد. 

(۴) آي: فمن سباها بتأويل فلا يقام عليه ا حد. 

)٤(‏ وكذلك هي لا زل منزلة الزانيةء فلا حد عليها. 

)٥(‏ يعني: لا يرون أن تون ملاعنةٌ بينها وبين زوجهاء وما يبع ذلك يِن أمور؛ كالتفريق 

0) أي: إذا اهمها ا أو قذفها بالزنا؛ أقيم عليه حد الجلد. 

(۷) وذلك عودة إلى الأصل واستبراءً للأرحام. 

(۸) يعني: إذا وفيت وَرثها زوجها الأول» ولا يرثها الثاني. 

(۹) أخرجه البيهقي وصځحه شیخنا - ره الله - في «الإرواء» .)۲٤٩٩(‏ 

)۱١(‏ يعني: من عَرَف شيئاً من ماله مع أحد فليأخذه» ولا يجوز له تلك المال الذي ساقه 
بتأويل القرآن. 

(۱ ۱) آخرجه البيهقي بإسناد صحيح» انظر «المصدر السابق». 


۸۰ 


وليس من البخي إظهارٌ كونِ الإمام سلّك في اجتهاده في مسألةء أو مسائل؛ 
طريق مخالفة لما يقتضيه الدليل؛ فإنه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبخي لمن 
ظهر له غلط الإمام أن يناصحه»ء ولا بُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد؛ بل 
كا ورد في الحديث: « أنه يأخذ بيده» ويخلو به» ويّب دل له النصيحةء ولا يُطِلّ 
سلطان ازل ". 


ولا جوز الخروج على الأئمَة - وإن لّوا في الظلم أي مبلغ - ما أقاموا 
الصلاةء وم يَظهر منهم الكفر البَوّاح» والأحاديث الواردة بهذاالمعنى متواترة» 
ولكن على ال مأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله» ويعصيّه في معصية الله؛ فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


(1) وقد ثبت في السنّة التعبير بسلطان الله» فعن زياد بن كسيب العدوي قال: « كنت مع أبي 
بكرة تحت منبر ابن عامر وهو بخطّب» وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
يلبس ثياب الفسّاق» فقال أبو بكرة: اسکت» سَمعْتٌُ رسول الله هة يقول: مَن أهان 


سلطان الله في الأرض أهانه الله ». أخرجه الترمذي» «صحيح سنن الترمذي» (١١۱۸)ء‏ 


وانظر «(الصحيحة) (۲۹). 
(۲) وني هامش «التعليقات الرضية» (۳/ )٥١ ٤‏ إشارة إلى کتاب «السَنّة» )٠١۹٩(‏ لابن أبي 
عاصم. 


قلت: ولا بد من ذكر هذا الحديث لتحقيق الفائدة» فقد ساق المصنف - رحمه الله - 
بإسناده إلى شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم هشام بن حكيم: ألم تسمع بقول 
رسول الله لة: « من أراد أن ينصح لذي سلطانء فلا ييه علانية» ولكن يأخذ بيده 
فيخلو به» فان قبل منه فذاك» وإلا کان قد أڌی الذي عليه ٤‏ وصححه شیخنا - رمه الله - 
بمجموع طرّقه» وانظر تفصيل تخريجه في الكتاب المذكور. 

(۳) انظر «الروضة الندية» (۳/ ٤‏ ۷۷). 


۲A۱ 


أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم 
قال ابن حزم - رحه الله - في «المحلی» (۱۲/ )٤۹۷‏ تحت مسألة )۲٠١۸(‏ 
بتصر ف .يسر - 


ص مرق yp‏ 


قال الله - تعالی -: ون طایفتان مِنَ اومن اقسا فالخو بيا ِن بعت 
نسم ا ری میلو ای نی ی تھی إک آمر او إن مات الوا بَا لدل 
وأفيطواً إ١‏ ب آلمقی ولیت 4 

کان فال امن ا غل مجن فال الغا رال الارن 
فالبغاة قس ان لا ثالث هى|. 


7 


إمّا قشم خحرجوا على تأويل في الدين» فأخطئوا فيه؛ كالخوارج وماجرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. 

وإمّا قشم أرادوا لأنفسهم دنياًء فخرجوا على إمام حق» أو على مَن هو في 
السيرة مثلهم» فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق» أو إلى أخذ مال مَن لقوا 
أو سك الدماء ملا انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين» وهم ما م يفعلوا ذلك 
في حكم البغاة. 

فالقسم الأول من أهل البغى يبن حكمهم [ثمَ ساق بإسناده إلى أمٌ سَلمة - 
رضي الله عنها -]: أن رسول الله بي قال في عبار «تقتلك الفئة الباغية»" قال بو 


(۱) الحجرات: .٩۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري: »)۲۸٠۲( » )٤٤۷(‏ بلفظ: «ويح عبار تقتله الفئة الباغية »٠‏ ومسلم 
)۲۹١٠١(‏ : «تقتلك الفئة الباغية». 


YAY 


محمد - رحه الله-: وإنما قتل عارأ - رضي الله عنه - أصحابٌ معاوية - رضي الله 
عنه - وكانوا متأولين تأويلهم فيه» وإنْ أخطئوا احق مأجورون أجراً واحداً 
لقَصدِهم الخير . 

ویون من المتأولين قوم لا يُعذرون ولا أجرهم؛ كا روينامن طريق 
الببخاري [ثم ساق بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - أنه قال]: سمحت رسول الله 
يو يقول: ١‏ سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الاحلام 
يقولون من قول خير البرية لا جاور إیم اہم حناجرَهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرَمِية» فأينم| لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن 
تلهم يوم القيامة “"“ وروينا من طريق مسلم [ثم ساق بإسناده إلى] أبي سعيد 
ا لخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ب ذگر قوماً يکونون في أَمّته بخرجون 
ي فِرقة من الناس سيماهم” التحالق هم شر الخلق - أو من شر الخلق -» تقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحق ». وذكر الحديث . | 

قال أبو محمد - رحه الله -: « ففي هذا الحديث نص جل بم| قلنا وهو أن 
النبيّ اة ذكر هؤلاء القوم؛ فذمّهم أشد الذم وأنهم من شر الخلقء وأنهم بخرجون 


)١(‏ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: معناه صغار الأسنان» صغار العقول» اشرح التووي». 

(۲) معناه في ظاهر الأمر؛ بقوهم: لا حكم إلا لله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله - تعالى - 
والله أعلم» «شرح النووي» . 

)۳( ال الصيد الذي ترميه؛ فتقصده» فل فيه سهمك» «النهاية). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: ۱۰٠۲‏ وهذا لفظه. 

)٥(‏ السي]: العلامة. 

. ٠۰٠٠١ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


YAY 


في فرقة من الّاس» فص أن أولئك أيضاً مفترقون» وأن الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترقتين إلى ا لحق» فجعَل - عليه السلام - في الافتراق تفاضلاً 
وجعَل إحدى الطائفتين المفترقتين ها دنواً من احق - وإن كانت الأخرى أولى به- 
ولم مجعل للثالثة شيئ من الدنو إلى الحق. 

فصح أن التأويل بختلف, فأيّ طائفة تأت في بُغيتها طمسا لشيء من السنة 
كمن قام برأي الخوارج ليْخرجَ الأمر عن قريش» أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 
الرجم» أو تكفر أهل الذنوب» أو استقراض المسلمينء أو قتل الأطفال والنساء 
وإظهار القول بإبطال القدرء أو إبطال الرؤيةء أو إلى أن الله تعالى لا يعلم شيعا إلا 
حتى يكون» أو إلى البراءة عن بعض الصحابة أو إبطال الشفاعة» أو إلى إبطال 
العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله اء ودعا إلى الرد إلى من دون رسول الله وجا 
أو إلى المنع من الزكاةء أو من أداء حّ يِن مسلم أو حم لله - تعالى - فهؤلاء لا 
درون بالا رالغاد لاا جهالة تامة. 

وأمّا مَن دعا إلى تأويل لا محل به سَنَّةء لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص 
من لَه عثان قبل البيعة لعلّ» فهذا يُعدّر؛ لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدينء 
ولا هو خطأً خاص في قصة بعينها لا تتعدّى. 

ومن قام لعرض دنيا فقط؛ كا فَعَّل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» 
وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير» وك| فعل مروان بن محمد في القيام 
على يزيد بن الوليدء وكمن قام أيضاً على مروان» فهؤلاء لا يُعذّرون لأنهم لا 
تأويل هم أصلاً وهو بغي جرد . 


وأما مَن دعا إلى أمر بمعروف أو هي عن منكر وإظهار القرآن والسنن 


YA 


واكم بالعدل؛ فليس باغياً بل الباغي من خالمه وبالله - تعالى - التوفيق ». 

وقال شيخ الإسلام - ره الله - في «مجموع الفتاوی» ( :)۷١ /٠٠‏ 

وکل من کان باغياء أو ظالماء أو معتدياًء أو مرتكباً ماهو ذنب؛ فهو 
قسان: متأول» وغبر متأول. 

فالمتأوّل المجتهد؛ کأهل العلم والدين؛ الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم 
جل أمور» واعتقّد الآخر تحريمهاء ك استحل بعصّهم بعص أنواع الأشربة» 
E Ds‏ 
ذلك فقد جرى ذلك وأمثاله ِن جيار السلف» فهؤلاء المتأرّلون المجتهدون 
غايتهم ّم رودقلا ا -: را کا ۇاذتا إن يتا أو 
a‏ وقد ثبت في «الصحيح» أن الله استجابَ هذا الدعاء. 

وقال شيخ الإسلام - رحه الله - أيضاً( :)۷١/٠١‏ 

١‏ أمّا إذا كان الباغي مجتهداً متأولاًء ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقّد أنه على 
ا لحق وإِن کان خطئا في اعتقاده: ۾ تكن تسميته باغياً موجبة لإثمه - فضلاً عن أن 
توجب فِسقه - والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون مع الأمر بقتاهم: 
قتالنا هم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة هم؛ بل للمنع من العدوان . ويقولون: إنهم 
باقون على العدالة؛ لا يَفْسُقون» ويقولون: هم كغير المكلّف» كما يُمَع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان؛ أن لا يَصْدّر منهم» بل قنع 
البهائم من العدوان. 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 


YAO 


وجب على مَن قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن؛ مع أنه لا إثم عليه في 
ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام ء من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام 
عليه الحدّ » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والباغي المتأول جلد عند مالك 
والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ». 

وجاء في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)٥ ٤٥‏ « وقد اتفق علاء المسلمين؛ على 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه 
تب قتاها؛ إذا تكلَّموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر 
ھا ار ا ای ار ا کے کار رع رد 
الفواحش» أو الخمرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال النفوس والأموال 
بغير حق» أو الرباء أو الميسر» أو الجهاد للكفارء أو عن ضرم الجزية على أهل 
الاب و دا من هران ا م يقاتلون عليها حتى يكون الدين 
کله لله. 

ثم ذکر قول ابي بکر - رضي الله عنه - : « والله لو منعوني عَناقاً) ثم قوله 
ي : «بحقر أحدكم صلاته ٠...‏ ثم قال: « وقد اتفق السلف والأئمة على قتال 
هۇلاء ). 


وفیه آیضا ( ص٩٥ :)٥‏ « وسئل الشيخ: :عن قوم ذوي شوكة مقيمين 
بأرض» وهم لا يُصلُون الصلوات المكتوبات» ولیس عندهم مسجد ولا آذان 
ل ا مل الماد ر لرک ۷ بور دااع 
كثرة أموا لهم من المواشي والزروع. وهم يقتيّلون فقتل بعضصُهم بعضاء وينْهَّبون 
مال بعضهم بعضاًء ويمَتّلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سَفْك الدماء وأخلٍ 
الأموال» لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أسَرَ بعضهم 


YA“ 


بعضا باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرنج 
علانية» ويسوقونهم كسوق الدوابٌ. ويتزوجون المرأة في عدتها. ولا يورّثون 
النساء. ولا ينقادون لحاكم المسلمين. وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا 
الشرع. إلى غير ذلك. فهل جوز قتاهُم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخوهم 
٤‏ الإسلام مع ما دکر؟ 


فاجاتب: 

نعم بجوز؛ بل تحب بإجاع المسلمين قتالٌ هؤلاء وأمثالمم؛ من كل طائفة 
متنعَةَ عن شريعة ِن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ عْل الطائفة الممتنعة عن 
الصلوات الخمس» أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثانية التي سے|ها 
الله تعالى في كتابه» أو عن صيام شهر رمضان, أو الذين لايمتنعون عن سَفك 
دماءِ المسلمين وأخذ أموالهم» > أو لا یت حاکمون ب بينهم بالشرع الذي بَعّث الله به 
رسولّه ية » كا قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في 
مانعي الزكاة» وكا قاتل عل بن أبي طالب وأصحاب النبي يي ا لخوارج» الذين 
قال فيهم النبي ية : « بحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتہم» يقرءون القرآن لا جاوز حناجرّهم» يمرقون من اللإسلام کا 
يمرق السهم من الرميّةء أينا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرأ عند الله لمن 
IS e o‏ 


ڪل نو . وبقوله - تعالی -: ل تايها اریت اموا هوا ودروا ما تی من 


.٠۹ الأنفال:‎ )۱( 


TAV 


اربوا إ نکسم مومي # نلم تفعلوا اذا يخر ماله وسلو . والربا آخر ما 
حرّمه الله ورسوله» فکيف ب| هو أعظم تحري). 
ويُذْعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فن التزموها استوثق منهم» ‏ 


م 


وم كتف منهم بمجرّد الكلام...٠.‏ 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان آم لا؟ 

جاء في «مجحموع الفتاوى» ( ٥۳١/٠١‏ ):« وسئل - رحمه الله - عن البغاة 
والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينه) قَرْق؟ وهل فرَقت 
الشريعة بينها في الأحكام ا لجارية عليه أم لا؟ وإذا عى مُدَع أن الأئمة 
بت ل اد لا رق یا ل اسو ردا اف ها اا 
المؤمنين علياً - رضي الله عنه - فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل احق مع 
المذعي؟ أو مع خالفه؟ 

فأجاب: الحمد لله أمّا قول القائل: إن الأئمَة اجتمعَت على أن لا فرق 
بينه| إلا ني الاسم» فدعوى باطلةء ومدعيها مجازف فإن نفيّ الفرق؛ إنها هو قول 
طائفة ِن أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كشير 
من المصتفين في قتال أهل البغي؛ فإنم قد بجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» 
وقتالّ عل الخوارجَ وقتالّه لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبون 
إلى الإإسلام؛ من باب قتال أهل البغي ». 

وقال - رهه الله - أيضاً (ص :)٠٦‏ « وأيضاً؛ فالنبىّ َة مر بقتال ا للخوارج 


(۱) البقرة: ۲۷۸ -۲۷۹. 


TAA 


قبل أن يقاتلوا. 

وأمّا أهل البغي فإن الله - تعالى - قال فيهم: # ون طايقكانِ مى أَلمَُمين فتلا 
صلخو یتما إن بست دما عل آلتری قعل ای تی کی ییآ ارآ إن ات 
كأصلحو يما مدل وأفيطوا إا يِب لْمُقّسطيت ) فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء 
فالاقتتال ابتداءً ليس مأموراً به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمرَ بالإصلاح بينهم؛ ثم إن 
بغت الواحدة قوتلت؛ وههذا قال مَن قال من الفقهاء: إن البخاة لا يبتدّءون بقتاهم 
حتى يقاتلوا» وأمّا ا لخوارج فقد قال النبىّ اة فيهم: « أينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فان ي فتلهم أجراً عند الله لن قتلهم يوم القيامة 4 وقال: « ق أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد »". 

وكذلك مانعو الركاة؛ فان الصديق والصحابة ابتدءوا قتاهم» قال الصديق 
- رضي الله عنه -: « والله لو منعوني عناقا" کانوا يؤدوخ ا إلى رسول الله لا 
لقاتلتهم عليه ». 


(۱) تقدم . 

(۲) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: 101٤‏ . 

(۳) العَناق: هي الأنثى من أولاد المعز؛ ما لم يتم له سنةء «التهاية». ) 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: ٠٠١‏ بلفظ «لو منعوني عقالاً ٠...‏ وقال الإمام 
التووي - رجه الله - بحذف: « هدا في ملم عِقَالاًء وكا في بَعْض رِوَايات البْخارِيّء 
وني ضا عاق - يتح العْن وبالثونِ - وَهِيّ الأنتّى من وَلّد ا مغز راما ص جيح» 
وهو مول عل أنه كَرَرَ اكلام مَرَنَين. قال في مَرّة: عِقَالاً وني الأخرَى: عَنَاقا قَرُوِيّ 
عَنْه اللفْظّان. فما رِوَاية التاق هي محَمُولّة عل ما دا اث الْعََم صِ ارا كَلَهَا؛ بان 
مانت آماتہا فی بَعْض اول قدا حال حول الْأمّات؛ رك السحَّال حول الأّات - 


۸۹ 


وهم يقاتّلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإ قروا بالوجوب. 

ل اسل )هة 0 ا ى 7 f‏ ) 

نم تنازع الفقهاء يي كفر من مَنعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب؟ على قولین» ما روایتان عن أحمد» کالروایتین عنه في تکفیر ا خوارج 

وأمّا أهل البغي المجرد فلا يكمرون باتفاق أئمّة الدين؛ فن القرآن قد نص 


على إيمانم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم ). 


إذا بغت طائفة ولم تَقَبّل الصلح كانت بمنزلة الصائل 

وقال شيخ اللإسلام - رحمه الله -( ص «:)۷۸/١‏ ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين؛ فالواجب الإصلاح بينها؛ وإن لم تكن واحدة منها مأمورة 
بالقتال» فإذا بت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأا م تترك القتال ولم جب إلى 
الصلح؛ فلم يندفع شرّها إلا بالقتال» فصار قتاها بمنزلة قتال الصائل الذي لا 
يندفع ظَلْمّه عن غيره إلا بالقتال» كا قال النبي بإ: «مَن قل دون ماله فهو 


3 د E TT‏ 0 
شهيد » ومن قټل دون دمه فهو شهيد» ومن قټل دون دينه دهو سهید ..." ۰ 


سے ا ص ê ٍ Ko‏ س ت 2 dF‏ سے او سے ن 
= سوَّاء قي من الأمات ىء أ لا . هَذَّا هر الصجيح المشهور... وأا روَاية عقَالاً ققد 


اختَلفَ العلاء قدي وديا فيها؛ فدهب حماعة نهم إل أ المرّاد بالعمال؛ رکا عام د 
وَذَهَبَ كرون مِنْ المحَمَقِين إل أن اراد بالْعمّال؛ ابل الذي يعمل بو البَمير .٠...‏ 
وقال في النهاية: « أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يُؤخذ في الصدقة؛ لأن 
على صاحبها التسليم ... »» ثي ذكر أقوالاً أخرى. 

(۱) أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۳)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۳۸۱۷)ء والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۸٤٠۱)ء‏ وغيرهم» انظر أحكام الجنائز 
(ص۷٥)»‏ والشطر الأول أخرجه البخاري ۰۲۸٤١‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


۹۰ 


فالوا: فبتقدير أن حميع العسكر بغاةء فلم تُوَمَر بقتاهم ابتداء؛ بل أمرنا بالإصلاح 
بينهم . 
العدل بين الطائفتين وما يترتب على ذلك من ضبان وقصاص وكمالة. 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( /٠١‏ ۷۹ ): « وسئل - رحه الله - عن الفتن التي 
تقع من أهل الب وأمثاها؛ فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض» فما 
حکم الله - تعالی - فیهم ؟ 


فاجات: 


الحمد للّه» هذه e‏ وأمثا ها من أعظم المحرّمات» و المنكرات» قال الله 


ر ر 


5 تعالی - -: تاا لد فوا الله حى اید وَل مون للا وات سلو وأعتص موا 
کا ٣ک‏ روا ° et. - e‏ ہک کر رە کو س 
عل آله جميعا و EEE‏ ت الله کر مک کک إءً فألفّ بان بن لوک 

2 GA سے و ر رر 2ر ر ی ر و‎ A 
ابحم پنغمد اوا وکن عل سما حرو من لئار فأنقدگم نا كلك بین آله‎ 

e‏ ر I r‏ ر 2م م م اول ي ت ع 

ایی لک دون + ولتکن منک آم دغر إلى احير ويا e‏ 
o‏ و ی صو 4 ا ا 2 و ا صر و مہم وگ 
اوليك هم المفلحوت % ولا تکووا کدی تمرقواً واختلقوا من بع ما جاءهم اينات 
چک کے کے بے م روم ٥r‏ ر چ د 
وأؤليك هم عذاب عظيم #٭ يوم بوم تلض وجوه وسو e‏ اما الْذِين 


ٍ آک2 رہ سے يکد وفوا الٰعداب یما کے نمرون 4 


)١(‏ الالة - بالفتح - ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دَيّة أو غرامة» مثل أن تقع حَربٌ بين 
فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليْصلح ذات البين» 
والتحمّل: أن بجملها عنهم على نفسه «التهاية». 

(۲) آل عمران: ۱۰٦-۱۰۲‏ . 


۲۹۱ 


وهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكُفر ما صار» وقد 
قال النبيّ بية: « لا ترجعوا بعدي كارا » يضرب بعضکم رقاب بعض » فهذا 
من الكُفر؛ وإِن كان المسلم لا يُكمر بالذنب» قال - تعالى -: لون طايقانِ من 
المُومزیں افسَلوا صلخو ہیا قن بعت دنھ ما عل ری ملو ای نی کی نی إل 
اتر امه إن ات كَأصلسو بيا بالمدل وأفيطواً إن اه يب المقسططبت *٭ تنا لومون 
خو فصاو بین خو یک اتقو ئه مک مو 4 . 

فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم الخو وام ارلا 
بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا إن بعت إخدَنهمًا عل الى ) ولم يَقبّلوا الإصلاح 
ل یلو لی تھی کی نی تر اه فان هَت صلحوا َالِ 4 فأمَر بالإصلاح 
بينهم بالعدل بعد أن ٣‏ ىإ مأك أي ترج إلى أمر الله » فمن رجَع إلى أمر 
الله؛ ER E‏ ينها قبل آن تقایل الطائفة 
الباغية وبعد اقتتاا؛ مر نا بالإصلاح بينه) مطلقا؛ لأنه ل تُمَهّر إحدى الطائفتين 
بقتال. 

وإذا كان كذلك؛ فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي 
مر الله به ورسوله» ویقال هذه : ما َنْقّم من هذه؟ وهذه: ما تَنْقّم من هذه؟ فان 
ثبّت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شىء من الأنفس» 
O‏ 


ر رو لر ووو ر 4 


.٦١ ومسلم:‎ ۷٠۷۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


14۹۲ 


وقد ذكرّت طائفة من السلف أنها تلت في مشل ذلك في طائفتين اقتتلتا 
فأمَرَهم الله بالمقاصة» قال: فمن عفى لَه من ايو ىء 4 والعفو الفضلء» فإذا قفضل 
لواحدة من الطائفتين شيء على الأحرى ماروي »والذي عليه الح 
يديه بإحسان. 

ران دران هو حا ري ا أن ع ال جا حال 
يؤدا لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعد ذلك يِن زكاة المسلمين» ويسأل 
الناس في إعانته ني هذه الحالة وإن كان غنيأء قال النبىّ با لقبيصة بن محارق 
اهلالي: « يا قبيصة إن امسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحكّل كمالةء فحَلّت له 
المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته اا ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواماً" من عيش (أو قال سدادا" من عيش) ورجل 
أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي ا لججا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة؛ 


فحلّت له المسألة حتی يصیب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش)» “. 


(1) الجائحة: هي الآفة التي تبلك الثار والأموال وتستأصلهاء «النهاية). 

(۲) القّوام والسداد - بكسر القاف والسين - وهما بمعنى واحد» وهو ما يغني من الشيء» وما 
تسد به الحاجة» «انووي». 

(۳) ( حى يوم تة من ڏوي الجا مِنْ قَومه) قال التووي - رجه الله -: « هذا هو في بيع 
النسخ: يموم تلاكة» وَهُوّ صجيح. أي ومون بهذا الأمر فيقولُود: مذ أصابتة َاقة. 
والحجاء مقصور وهو العفْلء َا َال ها من قَومه لمم ِن آهل الجر باطو 
ولال یا می في الْعادةء قا يَعْلَّمة لا مَنْ ان برا بصَاجبهء وتا قرط الجا نيا 
على ئه سط في الس اهد التيقظ؛ فلا تفيل من مُعَمَل ». 

- ولقد أحببت أن أذكره بلفظ مسل وكان شيخ الإسلام - رحمه الله‎ ۰ ٤ أخرجه مسلم:‎ )٤( 
قد ذکره بتقدیم مفرداتها وتأخیرها.‎ 


۹۳ 


والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم با أمر 
الله به مھ آمکن , 
واب صبر مَنْ بظنٌ أنه مظلوم مبغيٌ عليه 

وقال شيخ الإسلام - رحه الله - /٠٠١(‏ ۸۲): « ومن كان من الطائفتين يظنَ 
أنه مظلوم بغي عليه فإذا صبر وعفا أعزه الله ونصرَه ؛ كا ثبت في الصحيح عن 
النبي اة أنه قال: « ما زاد الله عبداً بعفو إلا عِأء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله؛ ولا نقصت صدقة من مال »'. 

وقال - تعالى -: 3 وروا سيق سه مها هَن اصح رهعلا وقال 
: ا # لتا الیل لالز يظلموی الاس وسوی ف آلذرض بعر الح وللت هر عَذَابٌ 
آي # وکن صب ومر لديك لين عر الور &. 

فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة؛ فإن البخي مصرعه» قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: « ولو بعّى جيل على جبل لجعل الله الباغي منهما 
دکا »". 

ومن جكمة الشعر: 


قضى الله أن البخي يصرع أهلُه وأن عل الباغي تدورالدوائر 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۰۸۸ . 
(۲) اخرجه البخاري في «الأدب المفردا» وصححه شيخنا - رحمه الله - في صحيح الأدب 


المفرد» برقم .)٤0۷(‏ 


4۹ 


ویشهد هذا قوله - تعالی -: تما بعک ل أشيكم مَتَحَ ية الآية 
وای این کی ری آل انی ق اا یر اوی 
وما حَسََّة أحرى أن يُعجُّل لصاحبها الثواب من صلة الرحم »“ فمن كان من 
إحدى الطائفتين ین باغیاً ظالاً فلیتق الله ولیتب» ومن کان مظلوما مبغيًا عليه وصَر 
کان له البشری من اللهء قال - تعالی -: وتر ارت4 قال عمرو بن أوس: 
اا اوو و 
و إن يروا وَسَقواً ايب رڪم 5 ده هم سیا4 . 


ل وت ا د وما ا ر وا 


ل 4 ت Ta CT‏ 
VS RR‏ الا اا لت رسف قال تا 
7 ر م ر ی حرو ‌ 2 ر ھ چ 


ية 
فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل » ولم يتعد حدود الله 


وصبر على أذى الآخر وظْلْمه؛ ل يضرّه كيد الآخر؛ بل ينصره الله عليه). 


ما يفعله ولاة الأمور مع آقوام لم يصلوا وم يصوموا ... 

وجاء في «مجحموع الفتاوى» ( (:)۸٩ /٠١‏ وسئل - رجه الله - عن آقوام ۾ 
يصلوا ولم يصومواء والذي يصوم لإ يُصَل» ومام حرام» ويأخذون أموال 
الناس» ويكرمون الجار والضعيف» ول يعرف هم مذهب» وهم مسلمون؟ 
(1) انظر «الصحيحة): .۹١۱۸(‏ 4۷۸)» «التعليقات الجسان»: .)٤٤١(‏ 


40 


ٍ 


فاجاب: 

ا لحمد لله » هؤلاء وإن كانوا تحت حكم ولاة الأمور؛ فإنه جب أن يأمروهم 
بإقامة الصلاةء ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام» وإن أقروا بوجوب 
الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة الغروضة؛ وإلا فمن ل يقر بذلك فهو 
كافرء وإن قروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها؛ عوقبوا حتى يقيموهاء 
وجب ّل كل من لم صل إذا كان بالغاً عاقلا عند جماهير العلماء» كمالك 
والشافعي» وأحمدء وكذلك تقام عليهم الحدود» وإن كانوا طائفة متنعة ذاتَ 
شوكة؛ فإنه جب قتاههم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاةت 
والصيام» والزكاة » وتزك المحرمات» كالزناء والرّباء وقطع الطريق» ونحو ذلك. 
ومن م يقر بوجوب الصلاة والزكاة؛ فإنه كافر يستتاب» فان تاب وإلا فّل». 


لا جوز لإحدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا 
جاء في «مجموع الفتاوى» ( ١:) ۸۸ /٠١‏ وأما إذا لبت إحدى الطائفتين 
SE‏ 
من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء وإذاامتنعواعن حكم 
لله ورسوله ولمم شوكة؛ وجب على الأمير قتالهم» وإن م يكن هم شوكة؛ عرف 


من امتنع من حكم الله ورسوله » وألزم بالعدل». 


جاء في «مجموع الفتاوى» ( AA / o‏ (:» وأمَامَن ّل أحدأمِن بعد 
الإصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة؛ فهذا يستجق القتل» حتى قالت طائفة مِن 


۲۹٦ 


العلهاء: إنه يقتل حدأء ولا جوز العفو عنه لأولياء المقتول» وقال الأكشرون: بل 
تله قصاص» واليار فيه إلى أولياء المقتول ». 


يان طرق الإصلاح المذ کور في قوله تعالی: ماص ابی لوک ) 

قال شيخ الإإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» :)۸٩ /٠٠(‏ 
« والإصلاح له طرّق؛ منها أن تمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في شل 
ذلك فإ الغرم لإصلاح ذات البين؛ يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما 
غرم؛ كا ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء ك) قال النبي و 
لقبيصة بن مخارق - ر ضي الله عنه -: « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: u...‏ 

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين E‏ 
الأخرى من الدماء والأموال فمن عقاوأسلح جره لاه لامب المي ). 


اا 


ومن طرق الصلح أن گم بینه) بالعدلء فینظر ما أت تلفته كل طائفة من 
الأحرى؛ من النفوس والأموال؛ فيتقاص ان الث بار المد بالمبد الاق 


الأ( 
وإدا فضل لاح داھما عل الأخحرى شيء؛ اا 6 باع بالمَعُروف الد 
بإحَسن ؛ فان كان نجهل عدد القتلى» أو مقدار المال؛ جعل المجهول كالمعدوم. 
ا ۴ کرس 
وإذا ادعَّت إحداهما على الأخرى بزيادة؛ فإما أن تحلفها على نفي ذلك» وإِمَّا 
أن تقيم البيُنةء وإمّا تمتنع عن اليمين» فيقضى برد اليمين أو النكول. ) 


(۱) تقدم تخریجه ومعناه غير بعید . 


فإن كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا جيب 
إلى أمر الله ورسولهء ونال على ذلك» أو تطلّب قتالً الأخرى وإتلاف النفوس 
والأموال» كا جرت عادتهم به؛ فإذا م يُمَدّر على كفها إلا بالقتل؛ قوتلت حتى 
تفيء إلى أمر الله ؛ إن أمكن أن ثَلرَّم بالعدل بدون القتالء مشل أن يُعاقب 
بعضهم» أو بحبس؛ أو يقل مَن وجب قله منهم» ونحو ذلك: عمل ذلك ولا 
حاجة إلى القتال ». 


حاورة الخوارج” والمتمزدين على الإمام 

لا ب من محاورة الخوارج والبغاة» ومراسلتهم» وإزالة شَبّههم» لمنع الفتنة 
وحن الدماء» والتوصل للحقء واجتماع الكلمة. 

عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: « قدمت عائشة - رضي الله عنها -» فبينا 
نحن جلوس عندها مرجعَها من العراق ليالي قول علي - رضي الله عنه - إذ 
قالت: يا عبد الله بن شداد » هل نت صادقي عمَا أسألك عنه؟ حدثني عن 
هؤلاء القوم الذين فَتَلّهم علَّ» قلت : ومالي لا أصْدَفّك؟ قالت: فحدثني عن 

قلت: إِن علي ا كاتبَ معاوية وحَكم الحكَمَين؛ حرج عليه ثمانية آلاف مِن 
راء الناس» فنزلوا أرضاً من جانب الكوفة يقال فما: حروراء» وإنهم أنكروا عليه 


عثمان وعللَّ - رضي الله عنه| -» والخروح على الإمام» وتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده 
في التّار» والخوارج فرق كثيرة. انظر «معجم ألفاظ العقيدة» (ص ۱۷۷). 


۹۸ 


فقالوا: انسلختَ من قمیص ألبسگه الله وأسماك به» ثم انطلقَتَ فحَكمْت في دیسن الله 
ولا حُکم إلا لله» فلمَا أن بلع علياً ما عتبوا عليه وفارقوه» أمَر فان مُوْذّن: لا 
يدل على أمير المؤمنين إلا رجل قد مل القرآن. 

فلا أن املا من فَرّاء الناس الدار؛ دعا بمصحف عظيم فوصَعَه عل 
- رضي ا عه نن ده و وكا اف وولا الف دة 
الناس» فناداه الناس» فقالوا: يا أميرَ ا مؤمنين» ما تسأله عنه» إنها هو وَرَق ويدادء 
ونحن نتکلم با روینا منه فهاذا ترید؟ 

قال: أصحابكم الذين خرَّجوا بيني وبينهم كتاب الله - تعالى -» يقول الله 
-عز وجل - في امرأةٍ ورجل  :‏ وإِنخِفشم قاق نوما فابعتوا کا من روء 4 
أمّة محمد بيا أعظمُ حرمة من امرأة ورجل . 

ونقموا علج آي كانت معاوية كنت عل بن آي طالب» وقد جاء سهيل 
ابن عمرو ونحن مع رسول الله َة بالحديبية حين صالح قومُه قریشاء فکتبَ 
رسول الله يا: (بسم الله الرحن الرحيم) فقال سهيل: لا تكتب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم )» قال: فكيف أكتب؟ قال : اكتب باسمك اللهم. فقال رسول 
الله ید اکتبه» ثجَ قال: اکتب: من محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم نك رسول الله 
نخالفك» فكتب: هذا ما صالًّح عليه محمد بن عب الله قريشاً. 


ث لى ٠°‏ کیو ے کی . ا 2ے ےک رر را کے ص 2ءء و 2٢‏ 6ے 
يققول لله في کتابه: ل قد کان لک في رسول الله أسوة حستة لمن ن درجوا ال 
ابوا ر . 
)١(‏ النساء: .٠١‏ 


.۲١ الأحزاب:‎ )۲( 


۳۹۹ 


فبعَّث إليهم عليّ بن أبي طالب عبد الله بن عباس» فخرجُت معه حتى إذا 
توسّطنا عسگرهم» قام ابن الكواء فخطَّب الناس فقال: يا َة القرآن إن هذا عبد 
الله بن عباس» فمن لم یکن یعرفه» فأنا أعرفه من کتاب الله هذاء مَّن رل في قومه: 
هروم صمو )4 فردوه إل صاحبه» ولا تواضعوه کت اب الله - عر 
وجل-» قال: فقام حطباؤهم فقالوا: والله لنواضعته كتاب الله» فإذا جاءنا بح 
نعرفه اتبعناه» ولئن جانا بالباطل لنبکتنه بباطله» ولنردلّه إلى صاحبه» فواص عوه 
على كتاب الله ثلاثة آيام. 


فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فأقبل بهم ابن الكواء» حتى أدخلَهم 
على عل - رضی الله عنه - فبعث عل إلى بقيّتهم» فقال: قد كان مِن أمرنا وأمُر 
الناس ما قد رأيتم» قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمَّة محمد بيا وتنزلوا فيها حيث 
شتتم» بیننا وبینکم ن نقیکم رماحنا؛ ما م تقطعوا سبیلاً وتطلبوا دماء فإنكم إن 
فعلتم ذلك فقد نبنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا حب الخائنين. 

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
بعَّث إليهم حتى قطَعُوا السبيل» وسفكوا الدماء وتوا ابن خباب واستحلوا 
أهل الذمّة فقالت: آلله ؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 


(۱) عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا: «ما صل قوم بعد هذى كانوا 
عليه» إلا ونوا ا جدلء ثم تلا رسول الله ية هذه الآية: کار کت رج برو 
حَصمُون . أخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» »)۲١۹۳(‏ وابن ماجه اصحيح 
ابن ماجه» (٥٤)ء‏ «السْنّة» لابن أي عاصم .)٠١١(‏ 


.٥۸:فرحخزلا‎ )۲( 


قالت: فا شيء بلخني عن أهل العراق يتحدّثون به يقولون: ذو الشدي ذو 
الثدي » قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع عل - رضي الله عنه -في القتلى فدعا 
الناس» فقال: هل تعرفون هذا؟ ف| أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني 
فلان يصلي» ورأيته في مسجد بني فلان يصلي» فلم يأتوا بْب يعرف إلا ذلك. 

قالت: فما قول عل حين قام عليه کا يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته 
يقول: صدَق الله ورسوله»ء قالت : فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: 
اللهم لاء قالت: أجل؛ صَدَّق الله ورسوله» يَرحم الله علياء إِنّه ِن كلامه كان لا 


یری شیئ یعجبه إلا قال: صدَق الله ورسوله »'. 


متی یقاتل الخوارج والمتمزدون على الإمام 

لا يجوز مبادرة الخوارج والمتمزدين على الإمام بالقتال» لقولِ علي - رضي 
الله عنه - في الحرورية: « لا تبدؤوهم بقتال ». 

ويقتل المتمرّدون على الإمام إذا قطعوا السبيل» وسمّكوا الدماء» واستحلوا 
ا لحرُمات؛ كا في الأئر المتقدم» قال عل - رضي الله عنه - للخوارج: « قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم قفوا حيث شتتم» حتى تجتمع آم محمد بيا وتنزلوا 
فیها حیث شئتم» بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ ما م تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دما 
فإنكم إن فعلتم ذلك» فقد لَبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا بحب الخائنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي وأحمد» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
٤0۹(‏ ). 
)۲(٥‏ حسنه شيخنا - رجه الله في «الاارواء؛ .)۲٤۹٣۹(‏ 


۳۰۱ 


فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
ت اله جي ف ال و او ار اتر اب اا 
أهل الذمَّة فقالت: الله ؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد كان ». 

فائدة: قال في «منار السبیل»(۲/ ٠١۲‏ ): وکل من ثب ّت إمامته؛ حرم 
ا لخروج عليه وقتاله» سواءٌ ثبت بإجماع المسلمين عليه: كإمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» أو بعهلِ الإمام الذي قبله إليه: كعهد أبي بكر إلى عمر» - رضي 
الله عنه] -» أو باجتهاد أهل الحل والعقد؛ لأن عمرَ جعّل أَمْرَّ اللإمامة شورى بين 
ستو من الصحابةء - رضي الله عنهم - فوقع الاتفاق على عشان أو بقهره للناس» 
حتى أذعنوا له» ودعوه إماماً: كعبد ا ملك بن مروان؛ لما خر على ابن الزبير 
قتلهء واستوی على البلاد وها حتی پایعوه طوعاً وکرهاً ودعوه ماما لان قي 
الخروح على مَّن ثبت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وإذهابَ 
أمواهم . 

قال أحمد في رواية العطار: « ومَّن علب عليهم بالسيف حتى صار خليفة» 
وسمّي أمير ا لمؤمنين؛ فلا محل لأحيٍ يؤمن بالله أن يبيت» ولا يراه إماماً برا كان أو 
فاجرأ. وقال في «الغاية): ویتجه؛ لا جوز دو الاي راه لی تاپ کل مظان 
على ناحية كزماننا؛ فخكمه كالإمام . 


ما جاء من نصوص تبيّن بعض أمارات ا خوارج ومثيري الفتن 


عن أبي سعيد الخدري قال: « بَحَث عل - رضي الله عنه - وهو باليمن 


بڏهَبة في ترٻَيها إلى رسول الله اة فقَسَمَها رسول الله اة بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاريّء وعلمَمَةَ بن عُلاثة العامريّء 
ثم أحَد بني كلاب» وزيد الخير الطائي» ثم آحَد بني نبهان. 

قال: فعَضِبّت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتَدَعناء فقال رسول الله 
بل إي إمافعلتٌ ذلك لأتالقَهّم فجاء رجل كف اللحية“) مُشرف 


الوجنتين“) غائر العينين") نات الجيين" علوق الرأس» فقال: اتتق الله يا عمد 
¢ ع و 


قال: فقال رسول الله یاد: فمن بطع الله إن عصيته! أيأمَنني على آهل الأرض ولا 


مَنوني؟ 


قال: ثي أدبّر الرجل» فاستأدن رجلّ من القوم في تله - يرون آنه خالد بن 
الوليد -» فقال: رسول الله ا: إن من ضكضى' “هذا قوما؛ يقرأون القرآن لا 
جاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويَدَّعون أهل الأوثان» يمرقون من 


(1) قال الإمام التووي - رحه الله -: « هكذا هو في جميع تسخ بلادنا - بفتح الذال -» وكذا 
نله القاضى عن حميع رواة مسلم عن الجلودي» قال : وني رواية ابن ماهان (بذكَيبة) على 
التصغر ». 

(۲) أي: هي مستَقَرَة فيها غير مير عنها. 

(۳) صنادید نجد أي: ساداتا. 

)٤(‏ آي: کثبرها. 

)٥(‏ مُشرف الوجنتين: غليظهاء والوجنة: لحم الخد. 

(0) يعني: داخلتين في الرأس» لاصقتين بقعر الحدقة. «الكرماني». 

(۷) مرتفعه؟ من النتوء. 

(۸) أي: الأصل والنسل. «شرح الكرماني». 


۰ 


الإسلام كا يمرّق السهم من الرَميّة» لئن أدركتهم لأقتلتهم ّل عاد »'. 

وفي رواية: قال آبو سعيد - رضي الله عنه -: « بينا نحن عند رسول الله كلاه 
وهو يقسم قَماء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله 
اعدل» قال رسول الله يو: ويلك ومن يَعِل إن لم أعل؟ قد بت وخسرت إن 
م أعدل» فقال عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. 


قال رسول الله به: دعه فان له أصحاباً حر أحذكم صلاتّه مع صلاتہم 


(') 


وصيامه مع صيامهم» يقرآون القرآن لا يجاوز تراقيّهم"» يمرقون من الإسلام؛ 


كا يمرق السهم من الرمية ». 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه] - قال: « اتی رجل رسول الله بلا 
با لجعرائة منْصَر ف “من حنين وني ثوب بلال فضة» ورسول الله ية يقبض منها 
يعطي الناس» فقال: یا محمد اعدل» قال: ويلك ومن د بعل إذا لم أكن أعدِل ؟لقد 
خبتَ وخِزْت إن م أكن أعدل. 


فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله فأقتل هذا 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۲٤۷ء‏ ومسلم: ٠٠٠٤‏ . 

(5) التراقي: جم تَرْفّوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان يِن 
ا لجانبين. والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله» ولا يقبلهاء فكأنا لم تتجاوز حلوقهم 
«النهاية». 

(۳) آخرجه مسلم: .)۱٤۸-۱۰۹٤(‏ 

(6) أي: حين انصرافه - عليه الصلاة والسلام -. 


€ 


ا منافق» فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتّل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقر أون القرآن؛ لا جاوز حناجركم» يمرٌقون منه كا يمرق السهم من الزمية ٠‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبيٌ َي ذگر قوما يکونون في 
أمته» خر جون في فرقة من الناس» سياهم التحالق قال: هم شر الخلق ( أو مِن 
أشر الخلق )» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى احق . 


^ ع 


قال: فضرّب النبىّ ية هم منَلاً أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية ( أو قال 
العَرَّض ) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة”» وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» 
وينظر فى الفوق" فلا يرى بصيرة» قال: قال: أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا آهل 


(۱) آخرجه البخاري: ۳۱۳۸» ومسلم: ٠٠١۳‏ . 

(۲) أي: خلق الرؤوس» والسيا: العلامة. 

(۳) تأوّله ا لجمهور بمعنى أشر المسلمين ونحوه. وانظر «شرح النووي». 

(5) قال التووي - ره الله - (۷/ «:)۱٦۷‏ وفي رواية: أولى الطائفتين بالحق» وني رواية: 

تكون متي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةء تلي نلهم؛ أولاهما بالحق» هذه الروايات 
صريحة في أن علياً - رضي الله عنه - كان هو المصيب الح والطائفة الأخرى أصحاب 
معاوية - رضي الله عنه - كانوا بغاة متأوّلين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا 
يخرجون بالقتال عن الإيان ولا يفسقون» وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا . 

)٥(‏ هي الشيء من الدم» أي: لا رى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرميّة. شرح 
النووي». 

)١(‏ هو القدح. 

(۷) موضع الوتر من السهم» وهذا تعلق بالُحال» فان ارتداد السهم على الفوق شحال» 
فرجوعهم إلى الدين أيضا شحال. «عون المعبود». 


۳۰0 


العراق ». 

ولي رواية من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنه) - 
عن رسول الله اة قال: « سيكون في أمَتي اختلاف وفرقةء قوم جسنون القيلَ 
ويسيئون الفعل» يقرأون القرآن لا جاوز تراقيهم» يّمرقون من الدين مروق 
السهم من الرميةء لا یرجعون حتی یرتد على فوقه» هم شر الخلق والخليقة» طوبى 
لمن قتلهم وَقتلوه» يَذْعون إلى کتاب الله» وليسوا منه ني شىء مَّن قاتَلَهم كان أولى 
بالله منهم» قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق ». 

وعن سويد بن عَفَلَة قال: قال على - رضي الله عنه -:« إذا حدثتكم عن 
رسول الله اة أن اجر من السماء أحب إل مِن أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا 
حدثتكم فيا بيني وبينكم فان الحرب تحذعة» سمحت رسول الله اة يقول: 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاءٌ الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية"» يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم» يّمرقون ِن الدين كا يَمَرُق 
السهم من الرميّةء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله 


يوم القيامة »“. 


(۱) أخر جه البخاري: ۰ ۳ ومسلم: ۱۰١١‏ . 

(۲) اخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود» .(TAAY)‏ 

(۳) صغار الأسنان صغار العقول «شرح الّووي». 

)٤(‏ آي: في ظاهر الأمر؛ كقوهم: لا حكم إلا لله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى 
- والله أعلم -. «شرح النووي». 

.مدقتو۱۰٠٦ أخرجه البخاري: ۱ 000۷ 14۰. ومسلم:‎ )٥( 


۳۰٦ 


وعن عبيد الله بن بي رافع: « أن الحرورية" نا حرجت وهم مع عل بن أي 
طالب - رضي الله عنه - قالوا: لا حكم إلا لله قال علّ: كلمة حق أريد بها باطل» 
إن رسو الله ية وصَفَ ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الح 
بألستتهم» لا جوز" هذا منهم» وأشار إلى حَلْقّه» من أبغض حَلّق الله إليه» منهم 
أسود إحدى يديه طب" شاة أو حلمة ثدي» فلا قتلهم علي بن أي طالب -رضي 
الله عنه - . 

قال: انظرواء فنظّرواء فلم جدوا شیئاء فقال: ارجعوا فوالله ما كَدَّبت ولا 
كدت - مرتین أو ثلاثا -» ثم وجدوه في خربة» فأتّوا به حتی وضعوه بین یدیه» 
قال عبيد الله ونا حاضر ذلك من أمرهم وقول عل - رضي الله عنه - فيهم »“. 

عن أبي رزين: « لاوقع التحكيم» ورجَع عل من صفين رجعوا مباینین له» 
فلا انتهوا إلى النهر؛ أقاموا به فدخل عل في الناس الكوفة» ونزلوا بحروراء» 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فرجَع ول يصنع شيعاًء فخرَج إليهم عل فكلَمَهم» 
حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفةء فأتاه رجُل فقال: إن الناس قد 


(1) الحرورية: فرقة ِن فرق الخوارج» وهي نسبة إلى حروراء» وهي بقرب الكوفة» كان أوّل 
اجتماع الخوارج بها قال المروي: تعاقدوا في هذه القرية فنُيسبوا إليها. وانظر «شرح 
النووي» /٤(‏ ۲۷). وجاء في الفتح :)٤١١ /١(‏ «ويقال لمن يَعْتقّد مذهب الخوارج 
(حروريّ) لأ أولّ فرقة منهم؛ خرجوا على عل - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة» 
فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة). 

(۲) لا مجوز: من المجاوزة. 

(۳) الطّى: حَلَمةٌ الضرع التي فيها اللبن والتي يرضع منها الرضيع. 

.٠٠٠٠ اخرجه مسلم:‎ )٤( 


تحدثوا أك رجحْتَ هم عن كفرك فخطًب الناس في صلاة الظهر فذكر أمَُرَهم 
فعابه» pig O‏ 


ور کے ن و 2ے وک ا رت 
لبط عملك 1[ ولتک من ارين ا Ek‏ 


المد ری ادس سرهد ههر 
ر ر ےو ہے ر 


آلڌين ڪ قروا ن اسر ۴ ھک لے ا ا ل ارت ا لے 4 
ات رار کا وکوا ا 2 سے 4 

يعني: من شأن الكافرين إذا رأوا الآيات البيّتات والُعجزات الباهرات, أن 
يحکّموا ببطلان من جاء بہا؛ آنه قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهونهاء فأمر الله 
- تعال - ا ا ا ا و و و 


الداريْن 

ااا س ل ورا اوا المشركين الذين لا 
)١(‏ الزمر: .1٥‏ 
(۲) الروم: ° 


(۳) خر جه ابن جریر في «تاريخه)» وصححه شیخنا - رهه الله - في «اللإرواء» .)۲٤۹۸(‏ 
)٤(‏ الروم: .٠١- ٥۸‏ 


)٥(‏ انظر تفسير اللإمام الطبري - ره الله - لقوله - تعالی -: فرلا خفنت اذ 


3 
\ 
ا‎ 
E. 


۳۹۸ 


يوقنون با محاد» ولا يؤمنون بالبعث بعد المات» بل عليه بالثبات على الحق» وعدم 
العدول حنه. 


فذكر ذلك الخارجی الأية : لین اشرت لطن عَمكَ 4 هو كم على عل 
- رضي الله عنه - بآله مبطل» کا هو شأن الکقّار في اتام انی اة ولا َر اله 
ال = به بالضر وان وه س انه خي فان غلبا اراد ان قول فاا 
ا لخارجي: إن الله - تعالى - يأمرني أن أصر على غالفتك وعنادك وأذاك» وهو 
ناصري ومعیني» وهو - سبحانه - يآمرني بالصبر والثبات؛ على ما آنا عليه يِن 
احق وعدم العدول عنه. 


السمع والطاعة للإمام ما لم يَأمّر بمعصية وما جاء ني عدم منازعة الأمر آهله 


الال -: ل تاعا أدبن ءامتوا أطيعوا أله وأطيعوا الرس وأؤلى الاس نك 


م وو 2 ar‏ و n: gar‏ ر 2 


فان د سرعم ف سء قردوه إلىالله والرسول ِن 


مر 7و 


مون يالله ايوم الخ ذلك حار 
جاء في تفسير ابن كثير - رحمه الله -: « قال عل بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: لووول آل نگ 4 یعنی: أهل الفقه والدين» وكذا قال حاهد» وعطاء» 
وا لحسن البصري» وأبو العالية: اول الأ منك 4 يعني: العلماء. 
والظاهر - والله أعلم - أن الآيةعامَة مَة في جميع أولي الأمر من الأمراء 


والعلهاء» - كا تقدم -» وقد قال تعالى: # لو ولا تلهم الرس نيوت وال ارعن قوي م الان 


. ٥۹ النساء:‎ )۱( 


ا ا ماکاوا یصتعونَ 4 وقال تعالی: ولوا r‏ آهل الد د نتر 
ماسو چ . 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله ملا آنه قال: ( م من أطاعني فقد أطاع اللّه» ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومَّن عصى أميري فقد عصاني »”. 

فهذه أوامر بطاعة العلاء والأمراء» وهذاقال -تعال - -:# اطعا له 4 أي: 
اتبعوا کتابه #وأطيعوارسول 4% أي: خذوا بستته وول آلا من 4 أي: في) 
أمروكم به من طاعة الله» لا في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
ك| تقدم في الحديث الصحيح: « إن الطاعة في المعروف ». 

وعن عمران بن حصين» عن النبى َة قال: « للا طاعة ٤‏ معصة اوه »° 

وقوله: قان زعم ف سىء ردو ٥إ‏ لاله والرسول 4 قال مجاهد وغيرٌ واحِ من 
السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا أَمْرّ من الله - عر وجل -» بان كل شيء تنارّع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه» أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسْنّةء كا قال تعالى: # وما 


(1) المائدة: 1 . 

٤۳: النحل‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: ۱۸۳١‏ . 

.۱۸٤٩١ ومسلم:‎ »۷۱٤٥ ٤۳٤٩ خر جه البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد والطيالسي» والطبراني في «الكبير وض جه خا کر ال ی 
«(الصحيحة» .)۱۸١(‏ 


۳1۰ 


ry 
۰. 


َخَقَع فيه من شی فحکم إل آلو 4 ف)| حَگم به کتابُ ایل i‏ وشهدا 
له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وههذا قال - تعالى -: فإ ن كهنومنونَ باه وور الكخر 4 أي: دوا ا لخصومات 
وال جهالاتِ إلى كتاب الله وستة رسولهء فتحاکموا لها ف شجَر بينكم فنك 
ومون أله واوو الاخ 4%. 

فدل على أن مَّن م يتحاكم في جال النزاع إلى الكتاب والسنة ولايرجع 
إليهما في ذلك؛ فليس مُؤيناً بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ذلك حَي4 أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في 
فصل النزاع إليها خير فإواَحَسَن اويا أي: وأحسنْ عاقبة ومآلا؛ ك قاله 
السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاءً. وهو قريب ». 

عن ابن عمر - رضى الله عنه| - عن النبيٌ ية قال: « السمع والطاعة حق؛ 

E 

ما ل يُومّر بمعصية» فإذا أَمِرَ بمعصية» فلا سمْعٌ ولا طاعة ». 

وعن ابن عباس - رض الله عنها - عن النبيّ به قال: من رأى مِن أميره 
شيئاً يكرهه؛ فليصر عليه؛ فإنه مَن فارق الجاعة شبراً فمات؛ إلآمات ميتة 
جاهلىة ). 

وعن جُنادةً بن أبي أميّة قال: « دنا على عبادة بن الصامت وهو مريض› 
قلنا أصلحَك الله» حدّث بحديث ينفعك الله به» سمعته من الب لاي قال: دعانا 


. الشورى:*‎ )١( 
. ۱۸۳۹ أخرجه البخاري: ۰۲۹۰۰ ومسلم:‎ )۲( 
.۱۸٤۹ ومسلم:‎ ۷۰٥٤ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۳11 


النبىّ اة فبايعناه فقال فيم خد علينا؛ أن بايعَناعلى السمع والطاعة» في 
مقطا وها وعسرناويسرنا انر عهاء وان لا ازع لآم 
هله إلا أن تروا کفرا بواحاً؛ عندکم من الله فيه بُرهان“)”. 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبةء قال: « دخلث المسجد» فإذا عبد الله 
بن عمرو بن العاص جالس في ل الكعبة» والناس مجتوعون عليه» فأتيتهم 


)١(‏ منشطنا: أي في حالة نشاطنا. 

yT 

(۳) الأَئرّة - بفتح اهمزة والثاء -: الاسم من آقر بُوثر إيقاراً: إذا أآغطى» أراد آنه يُستاأثر 
علیکم» يشل غورکم في تصبه ِن القَيْ. ء. والاشيتتًار: الانْفِْرَادُ بالشيء. «الهاية». 
وقال الحافظ - ره الله -: «والُراد أن طواعيتهم لمن يتو عليهم؛ لا تتوقف على إيصاهم 

حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم؟ . 

(6) وأن لا نازع الأمر أهله: أي الملك والحكم. 

)٥(‏ پواحاً: ظاهرا بیناً. 

(1) عندکم من الله فيه برهان: [ قال الحافظ - رمه الله - ني «الفتح» /١١(‏ ۸): «أي: نص آيةٍ 
أو حبر صحيح لا تمل التأويل» ومقتضاه آنه لا جوز الخروج عليهم ما دام فعلهم 
تحتمل التأويل» قال التووي: المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: « لا تنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنگراًحَمَقاً تعلمونه ِن 
قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا با لحق حيث| كنتم انتهى. وقال 
غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يُعترَّض على السلطان إلا إذاوَقع في الكفر 
الظاهرء والذي يظهر حمل رواية الكّفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا ينازعه بيا 
يقدَّح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر» َمل رواية ا لمعصية على ما إذا كانت المنازعة فيا 
عدا الولايةء فإذا لم يُقَدَّح في الولاية؛ نارّعه في المعصية بأن ينر عليه برفت ويتوصل إلى 
تثبيت الحق له بغير عنف» ولل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم». ] 

(۷) أخرجه البخاري: ٩٥۷۰ء‏ ومسلم: ۱۷٠۹‏ . 


1۲ 


فجلشت إليه» فقال: كنا مع رسول الله ية في سقر فنزلنا منزلاًء فمتا من يُصلح 
خباءّه ومنا من نتضل"" ومتا من هو في جره اذ نادی منادي رسول الله کلا: 
الصلاةَ جامعةء فاجتمعنا إلى رسول الله ب فقال: انه لم یکن نبي قبلي» إلا کان 
حقًاً عليه أن يدل مته على خير ما یعلمُه هم وينذرَهم شر ما يعلمه هم وإِنَ 
آمَتكم لل اا وسيصيب آخرَها بلاءٌ وأموڙ تنکرونهاء وتجيء 
فتنة» فبرقق" بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مُهلكتي» ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أَحَبٌ أن يرَّحرَحَ عن النار 
ويذخل الحنة؛ فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي 
حب أن يُوَنّى إليه"“» ومن بايع إماما فأعطاه صمَة يده وثمرةً قلبه" فليطعه إن 
استطاع» فإن جاء خر ينازعه؛ فاضربوا عق الآخر. 


فدنوت منه فقلت له: آنشدل الله آنت سمعت هذا من رسول الله یا 


(1) ينتضل: هو من المناضلةء وهي المراماة بالشّاب. «شرح التووي». 

(۲) جَشّره - بفتح الحيم والشين -: وهي الدوابٌ التي ترعى وتبيت مكانما. 

(۳) يرقق - بضم الياء وفتح الراء -: قال النووي - رمه الله - (۱۲/ ۲۳۳): آي: يصير 
بعضها رقيقاء أي: ع لوظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل: معناه يشبه 
بعضها بعضاء وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب وججيء» وقيل: معناه يسوق بعضها 
إلى بعض بتحسينها وتسويئها ). انتهى. 
قلت: والأول أرجح» والله - تعالى - أعلم. 

)٤(‏ وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُوتى إليه: قال التووي - رحه الله -: « هذا من جوامع 
كيه ب وبديع حكمه» وهذه قاعدة مهمَّة فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلزم ألا 
يفعل مع الناس» إلا ما تحب أن يفعلوه معه ». 

)٥(‏ صفقة يده» وثمرة قلبه: آي خالص عهده. «النهاية». 


1۳ 


فأهوی إلى آذنیه وقلبه بیدیه وقال: سَمِعَنّه أذناي ووعاه قلبی. 
فقلت له: هذا ابن عَمّك معاوية يأمُرنا أن نأكلَ أموالّنا بيننا بالباطل» ونقفُل 
أنفسناء والله یقول: ل ايها زر ٣امنوا‏ لا تأ ڪلڙوا آمو کک بتڪم بالط “ 


EEE‏ ا عن راض ينگ وَل تلو انش کہ إ1 کان بک حا )4 قال: 
فسكت ساعة ثي قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله ». 
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دفن غرف ين مالك ٠ری‏ 4 عع عو ردا 0ا 
اکت اننام کو یاروشک رار کوپ رر 
آئمَتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم» قیل: یا رسول الله 
أفلا ننابذهُم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم مِن 
ولاتکم شيئاً تكرهونه» فاكرهوا عَمَّله» ولا تنزعوا يدأ من طاعة ). 

قال شيخ الإسلام -رحه الله - في «مججموع الفتاوی» (۲۸/ :)۱۷١‏ 


)١(‏ المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لما سيمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأولء وأن الثاني يقتل » فاعتقد هذا القائل هذا 
الوصف في معاوية؛ لمنازعته علياً - رضی الله عنه -» وكانت قد سبقت بيعة عللَ» فرأى 
ا ا ارت حاف ر قاع ن رت عا رارف رانك این آل 
امال بالباطل» ومِنْ قل النفس؛ لأنه قتالٌ بغير حق» فلا يستحق أحدٌ مالا في مقاتلته». 

(۲) قال الإمام النووي - رحه الله -: «هذا فيه دليلٌ لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهرء 
a‏ 

(۳) اخرجه مسلم: .۱۸٤٤‏ 

)٤(‏ يُصلون عليکم: أي يَڏعون لكم. 

)٥(‏ قال النووي - رحه الله - (۱۲/ :)۲٤۳‏ «فيه معنى ماسّبق آنه لا يجوز الخروج على 
ا لخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق» ما ل يعْبّرّوا شيئاً من قواعد الإسلام). 

(0) أُخرجه مسلم: ۱۸۵. 


1٤ 


وأولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه؟ وهم الذين يأمُرون الناس؛ وذلك 
يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين 
العلاء؛ والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس؛ كا قال أبو 
بكر الصديق - رضى الله عنه - للأ حمسية لما سألته: « ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: 
ما استقامت لكم أ ؛» ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وکل 
من كان متبوعاً فإنه من أولى الأمر . 

وعلی کل واحد من ھؤلاء أن یمر بم مر الله به» وینھی عمّانہى عنه 
وعلى كل واحلِ ممن عليه طاعته» أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية 


الله .. .) 
السلام في الإسلام 
إن حامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام لانه حمل إلى البشرية الهدى» 
والنور» والخر» والرشاد. 


وجحدث الفرآن عن رسالت» فقول: رما تعکر4“ 
یقول الله - تعالی - OO‏ ت ؤمتا 4 . 
قال الله - تعالی -: وان جتخوال لسم اتح وکوک عل أله هو اسيع 


الل . 


.)٤۹١( و«الصحيحة»‎ )١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» وانظر «غاية المرام؟ برقم‎ )١( 
.٠١١ الأنياء:‎ )۲( 

.۹ ٤ النساء:‎ )۳( 

.٦١ الأنفال:‎ )٤( 
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أسباب النصر والتمكين“ 


-١‏ التوحيد 


قال - تعالی -: سل نی فوب الت گرو ارب با سرڪ اوم 
یرل بو سلطا 4 . 
ولا بلق الرعب ف فلب الكفار؛ إلا إذ اكان المسلمرن مر حدين حا ألا رى 
ما كان مِن شأن الأعداء زمن الصحابة - رضى الله عنهم - فإنّه لر يكن هم عليهم 
من سبيل» ولكننا نراهم الآن قد تسلطوا على المسلمين! فلا بد من التوحيد» فاه 
حق الله على عباده وهو سعادة الدارين. 

وكيف ينصر الله - تعالى - أناساً يُوهون الملائكة والأنبياء والأولياء؟! 

كيف ينصر الله أناسا اعتقدو! أن الله تفرد بالخلق» ولم يتفرّد بالاستجابة؛ إلا 
بواسطة خلوقاته؛ م من أحياء وأموات» يرفعون له الدعاء والاستغاثة والتوسل؟! 

قال الله - تعالی -: ف ودا ae‏ 
الأرض َا تخل ایی بن يهم و ت هم ويم رف ارتتی همم وم 
کا ونی کہ کے ی سا ومن من ڪفر بعد دلا گ اوک هم 


4 لش 4 ۳ 


(1) وسأذكر هذه الأسباب بإجمالء غير سالك الاستقصاء - وإن كنت أمناه - بها يتفق مع المنهج 
الفقهي للكتاب» وهناك نقاط متفرّعة من أسباب رئيسة» قد أفردتها وأبرزتا للأهمية. 

(۲) آل عمران: ۱١۱‏ . 

.٥٥: النور‎ )۳( 


1۷ 


قال ابن کثير - ره الله - بحذف - : « هذا وعد من الله لرسوله هو؛ بأنه 
سيجْعَل أمّته خلفاء الأرض» أي: أئمّة الناس والولاة عليهم» ويم تصلح البلا 
وتخضع هم العبادء وليبدلْنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وخک) فيهم» وقد فعل 
تبارك - وتعالى - ذلك» وله الحمد والتةء فإنه م يمت رسول الله کا حتی فتح الله 
عليه مكّة وخيبر والبحرين» وسائرّ جزيرة العرب» وأرض اليمن بكم ههاء وأخذ 
ا لجزية من مجوس هَجَّر» ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرّقل مَلِك الروم 
وصاحب مصر والاسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عبان والنجاشي ملك 
الحبشةء الذي عَلّك بعد أصحَمة - رحه الله وأكرمه -. 

ثم لا مات رسول الله َة واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه -» فلم شعّث ماوَهّى عند موته - 
عليه الصلاة والسلام - وأطَدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعَث الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضي الله عنه -» ففتحوا طَرَّفاً منهاء 
وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة - رضي الله عنه -» ومَّن معه 
من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة عمرو بن العاص - رضي الله عنه- إلى 
بلاد مص ففتح الله للجيش الشاميّ ني أيامه بصرى ودمشق وحاليفه) من بلاد 
حوران» وما والاهاء وتوفاه الله - عر وجل -» واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومَنَّ على الإسلام وأهله؛ بأن أَهْمّ الصديق أن استخلف عمرَ الفاروق» 
فقام في الأمر بعده قياما تامَاء لم يدر الفَلّك بعد الأنبياء - عليهم السلام - على 
مثله» في قوة سيرته وکال عَذّله» وت في أيامه فتح البلاد الشامية بكاهاء وديار 
مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكَسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى 
أقصى مملكته» وقَصّر قيص» وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى القسطنطينة 


۳1۸ 


وأنفق آموالهم في سیل اله» ا أخبر بذلك ووعد به رسول اله - عليه من ره 
تم سلام وأزكى صلاة -. 
ثم لماكانت الدولة العشانية"» امتدت الماليك الإسلامية إلى أقصى 

مشارق الأرض ومغار اء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك: الأندلس» 
وت رص ودد اشرات ولاو انل ابات رارق 
إلى أقصى بلاد الصين» وقتّل كسرى» وباد مُلْكه بالكُلّية وفتحت مدائن العراق 
راهان واا هرارو الود ال دما علو دا ولا 
ملكهم الأعظم خاقانء وجْبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمَة على حفظ القرآن. 

وهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله بي آنه قال: « إن الله رَوّى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغارمهاء وسيبلغ ملك متي ماروي لي منها ٩‏ . 

فها نحن نتقلب فیا وعَدَنا الله ورسوله» وصدَق الله ورسوله» فنسال الله 
الإيمان به» وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنّا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في اصحيحه): حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا 
سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَمَرَةَ قال: ١‏ سمعت رسول الله لا 
یقول: لا یزال أَمرُ الناس ماضياً ما وليم اثناعشر رجلا ثم تكلم النبيَ بل بكلمة 


(۱) أي في عهد عثان بن عفان - رضى الله عنه -. 
(۲) أي: جمع وضمَ. 
(۳) أخرجه مسلم: ۲۸۸۹. 


۲1۹ 


“A A $¢ ae dL‏ لات و 
خفیت عني فسألت أبي: ماذا قال رسول الله هاٍ؟ فقال: كلهم من قريش ». 


ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عميسء» به“ .. 


وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عر خليفة عادلا 
وليسوا هم بأقمّة الشيعة الاثني علّر؛ فان كثيرا من أولئك ‏ يكن إليهم من الأمر 
شيء» فأمَّا هؤلاء؛ فانم یکونون من قریشء يلون فيَعدٍلون» وقد وقعَّت البشارة 
هم في الكتب المتقدمة. 

ا راچود قال اعا 
ومتفرّقاء وقد وجد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علّ - رضي الله عنهم -» ثم كانت بعدهم فترة» ثم ود منهم ما شاء الله» ثم قد 
يُوجّد منهم مَن بقي في وقتٍ يعلمه الله» ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم 
رسول الله ا وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء کا ملت جورًا وظل). 

[وعن] سعيد بن حمُهان» عن سَفينة - مولى رسول الله َة - قال: قال 
رسول الله ية: « الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يکون ک0 


(۱) أخرجه مسلم: ۲۱.-. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۷۲۲۲ ۷۲۲۳. 


(۳) في الأصل كلمة (عضوضا) وقد حذفتها لعدم ورودها في المصادر» وقد وردت هذه 
الكلمة في بعض الأحاديث الأخرى على اختلاف بين العلهاء على ثبوتهاء وثبت معناها في 
«الصحيحة» رقم .)١(‏ 

)٤(‏ آخر جه ابو داود والترمذي وابن حبّان في (صحیحه» وغیرهم» وصححه شیخنا - ر حمه 
الله - في «الصحيحة» .)٤0۹(‏ 


۲۰ 


وقول - تعالی - : لما خلت آلیے ین لھم € کا قال - تعالی -عن 
e‏ -» أنه قال لقومه: عى ربک آن هلک 5 
EET‏ ن الاش EE‏ ملو 4 وقال E a‏ 
ل من عل لیے نوفا ی آلا وتنا آ٤‏ يِه ونعكهم ‏ لوارٹییے ۴ ونمکن هم 


جر ي کاد ا 


فی الارض وی ange‏ ڪا وأ دروي ي . 

وقوله: فو ولیت وتن هم وبتیم ار ف ایی م یبرم م بد حرفم أا 4 . 
وأرى من الفائدة أن أسوقه بتامه: 

قال - رضي الله عنه -: « ينا أنا عند النبيّ بيا إذ أتاه رجُل فشكا إليه الفاقَة 
ار اول یں يا عدي هل رأيت الِحرة؟ قلت: لم أرها 
وقد انت ت عنها. 

ال فان طاح ا ل ن اة ر غل من ا حي طرف 
O‏ 
الذين قد ب سَعّروا البلاد؟ - ولئْنْ طالت بك حياة لتفتَحر کنورٌ كسرى» قلت 
کسری بن هرمر؟ ONO‏ 


. ٠۲۹ الأعراف:‎ )۱( 

- ٥ القصص:‎ )۲( 

.٥٥ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ المرأةفي الهودج. 

)٥(‏ وهو الشاطر الغبيث الفسد. «الفتح». 


۲1 


: . ا ُ r FR‏ 
حرج ملءَ كمه من ذهب أو فضة؟ يطلب مَن يقبلّه منه فلا جد أحدا يقبلّه منه. 


N La 


حدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ُرجان ترجم له» فیق ون له أل 
أبعَث إليك رسولا فيبّغك؟ فيقول: بلى» فيقول: أل أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فیقولٌ بلی» فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهٽم ویَنظر عن یساره فلا یری إلا جهتّم. 

قال عديّ: سمعّْت النبىّ اة يقول: اتقوا التار ولو بشق تمرة» فمن م جد 
شق تمرة» فبكلمة طيبة. 

قال عدىّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة»ء لا تحاف 
إلا الله وكنتٌ فیمن افتتَح کنوز كسرى بن هرمز ولئنْ طالت بكم حياة لترون ما 
قال النبيّ أبو القاسم اة جرج ملءَ كفه ». 

ثي ساق الحافظ ابن كثير بإسناد الإمام أحمد - رمه الله - إل أب بن عب - 
رضي الله عنه - عن النبنَ ها أنه قال: « بتر هذه الأمّة بالسناء والرفعة» والدين 
والتصر والتمكين في الأرض» فمن عَمِل منهم عَمَل الأخرة للدنياء ‏ يكن له في 


۲ ٩° + ٦ 
'» الآخرة نصيب‎ 


ت قال - ره الله -: وقوله: يموت اشرت ب ا). 


ثم ذکر حدیث انس أن معاد بنّ جبل حدّثه قال: « ينا نا رديف رسول 


الله لا ليس بينى وبينه إلا أخرَة الرّخل» قال: يا معاذء قلت: لبيك يا رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري: ."۰۹۰٩‏ 
(۲) أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه» وغيرهم» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
e۳(‏ €( 


Y۲ 


وسَعديك» قال: ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول 
الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله 


وسعديك. 


قال: هل تدری ما حت الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
حیٌ الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر کوا به شينًا. 

قال: ثم سار ساعة» ثي قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: فهل تدري ما حت العباد على الله إذا فعلوه؟ء قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله أن e‏ ) 

وقوله: اومن ڪقر معد للت اوك هم مون أي: فمن خرَج عن 
طاعتي بعد ذلك» فقد فس عن أمر ربّه» وكفى بذلك ذا عظي|. فالصحابة - 
رضي الله عنهم -» لما كانوا قوم التاس بعد النبيّ لا بأوامر الله - عر وجل -» 
وأطوعهم لله -كان نصرهم , بحسبهم» وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» 
وأيدهم تأييدًا عظي)» وتحكّموا في سائر العباد والبلادء ولا قصًّر الناس بعدهم في 
بعض الأوامر» نقص ظهورُهم بحسبهم . 

ثم ذكر الحافظ ابن كشير - رحهمه الله - حديث الطائفة الظاهرة المنصورة 
بروایات متعددة» انتھی . 


۲- -اتباع منهج ج النبي ياد 
ومن أسباب النصر اتباع منهج النبيّ بف قال الله - تعالی -: وما ءاتلکہ 


(۱) أخرجه البخاري: »0۹٩۷‏ ومسلم: ۳١‏ 


YY 


الرسول فخ دوه ومانہت کم عند فانتھوا چ . 

وفي الحديث: « صرت بالرعب مسيرة شهر ». 

وقال لنا شيخنا - ر حه الله - في بعض محالسه - بعد أن ذكر الحديث الشريف: « 
وإذا تمگت الام بم کان عليه رسول الله یه فإتہا صر مسيرةً شهر ». 

قال شيخنا - رهه الله - في كتاب « منزلة السنة في الإإسلام وبيان آنه لا 
يُستغنى عنها بالقرآن ٠‏ (ص1) - بحذف - ٠:‏ تعلمون جميعا أن الله - تبارك 
وتعالی - اصطفی حمّدا هه بنبوته» واختصه برسالته» فأنزل عليه کتابه القرآن 
الكريم وأمَرّه فيه - في خملة ما أمرّه فيه - أن ييه للتاس» فقال - تعالى-: «ووأبراا 
ٳك الڪ ر نين للا ما رل . 

والذي آراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة؛ يشتمل على نوعين 
من البيان: 

الأول: بيان اللفظ ونظمه» وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه» وأداؤه إلى الأمَة 
كا أنزله الله - تبارك وتعالى - على قلبه بل وهو المراد بقوله - تعالى -: #ويتاما 
آلرَسول بلع ما ازل بک من َك . 


والآخر: بيان معنى اللفظ أو الحملة أو الآية الذي تحتاج الأمَّة إلى بيانه» 


(۱) الحشر:۷. 


(۲) أخرجه البخاري: ۳۳۰ ومسلم: ٠۲١‏ . 


.٤٤:لحنلا‎ )۳( 


. 1۷ الائدة:‎ )٤( 


Yé 


وأكثر ما يكون ذلك في الآيات الْجُملة أو العامة أو المطلقةء فتأتي الستة فتو ضح 
الْجْمّل» وخْصص العام» وميد الطلق» وذلك یکون بقوله ب کا يكون بفعله 
وإفراره. 
۳- اتباع منهج السلف الصالح 

ولا يتسر اتباع نبا َة إلا بحب السلف الصالح واتباع منهجهم السديدء 
وسبيلهم الرشيد» فهم الذين نقَلُوا كتاب الله - تعالى - وسنة نبيه بل وفهمهم 
الكتاب والسنةء وعملُهم بذلك؛ ت ومَنهَج لن بعدهم. 

ال ال و و ا د ر 
ومین ولو ما ول ولصو جَهكم س تمص 4 . 

وکال شیخنا ااا كر مايستدل نذه لبه شيشا امب العمل 

is E ak 
رسول الله َها؛ سبب اجتماع وائتلاففي» ودرءٌ للخصام والاختلاف» وهذا سبيل‎ 
.- النصر بإذن الله - تعالى‎ 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: « وعظنا رسول الله بلا 
موعظة بليغة وَجلت منها القلوب» ودَرَفت منها العيون: فقلنا: يا رسول الله! 
كأتّبا موعظة مُودّع فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن تأر 
عليکم عبد حبشیٌ» وانه من يوش منکم بعدي فسیری اختلافا کشیراء فعلیکم 


. 0 النساء:‎ )١( 


0 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضوا عليها بالنواجذ"وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة ». 

وفي رواية:« فقلنا يا رسول اله! إن هذه لوعظة مودع» فماذا عد إلينا؟ 
قال: قد تركتكم على البيضاءء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من 
يوش منكم فسیری اختلافاً كثيرا فعليكم بيا عرفتم ن سُتني وستة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشيا 


لقد قال ب: « فعليكم بسنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 


عليها بالنواجذ » ولم يقل عضوا عليهاء إذ ليس هنا أَمر باتباع سنتين» بل هما نة 
واحدة» ولأن الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - يعملون بسنة الي كلا. 

ولقد أخذ الصحابة عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجعين - وكانوا 
اخرض الاس عا ار 


وفي الحديث: « ألا إن مَّن قبلكم من أهل الكتاب» افترقوا على ثنتين 


)١(‏ أي: ألزموا السنة» واحرصوا عليها؛ كا يلزم العاض على الشىء بنواجذه؛ مخافة ذهابه 
تفلت والنواجذ: الأنياب وقیل: الأضراس. 

(۲) خر جه ابو داود (صحيح سنن آبي داود» (۳۸۵۱) والترمڏذي (صحيح سنن الترمذي» 

(۳) الأف: قال في «التهاية»: وهو الذي عقَرَ اشاش أْمَه» فهو لا يَمتَم على قائِه لوجع 
الى به وقل الأنف الدلرل: 
والخشاش: ما يدخل في عظم أنف البعير من خحشب. «المحيط». 


.)٤۱( «صحیح سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


۳۲ 


وسبعين ملة» وإن هذه الملة» ستفترق على ثلاث وسبعين» ثِنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنةء وهى ا عة ». 

وفي رواية: « ما عليه انا وأصحاب ۲“ 

وعن ابن عمر - رض الله عنه| - قال: « لا تسوا أصحاب محمد بف 
فلمقام أحدهم ساعة» خر من عمل أحدكم عمرّه 0 

و OSE‏ 
واتباع السنة؛ اتباعٌ للقرآن العظيم. 

إذا عرفنا هذا التدرج والتسلسل؛ علمْنا إذن أن مَن أخذ عن الصحابة - 
رضى الله عنهم - فقد أخدّ عن الله - سبحانه - ومن رفض منهاج الصحابة؛ فقد 
رفض کتاب الله - عر وجل -. ) 

وهنا نفهم سر ضلال وزيغ من كفر الصحابة - عياذا بالله - إلا بضعامنهم 
- على اختلاف روایاتہہ - !!! 


فإنك ترى الذين كفروا الصحابة - رضي الله عنهم - هم أنفسهم الذين ۾ 


.)۲١٤( أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) حسن بطرقه وشواهده» وتفصيله في «الصحيحة) (۲۰۳» )۲١ ٤‏ (التحقيق الثاني). 

)۳( أخر جه ابن ماجة (صحيح سنن بن ماجة» (۱۳۳)» وابن ای عاصم «کتاب السنة»» ورجال 
إسناده ثقات رجال الشيخين غير تُسير بن ذعلوق» وقد وثقه جمح من الأئمة» وروى عنه 
جمع من الثقات» في الكتاب الآنف الذكر» برقم )٠٠٠١(‏ ك) ذكرلي شيخنا - رهه الله - 
وأودعة في (التحقيق الثاني)» وني كتابه «تيسير انتفاع الخلان بكتاب ثقات ابن حبان». 


YY 


يؤمنوا بالقرآن والسنةء فلم تعد هم ضوابطٌ صحيحة ككُمُهم. 

وما ضل الضالون وانحرف النحرفون إلا لأنهم لم يتقيدوا بمنهاج السلف 
الصالح» ذلك لأنهم أطلقوا لعقوهم العنان في فهم الكتاب والستَةء وبذلك 
تعددت المناهح والأفكار والدعوات والأحزاب» والكل يقول: نحن على الكتاب 


س 


ا 

وکل يدعي وصلا بلیى وليلى لا تقر هم بذاك" . 
٤-العلم‏ 

اا ا ران اا را د د 0اا 
البخاري - رحه الله -: « باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله - تعالى-: 
کاخ ارتنلإ لاه 4 فبدأ بالعلم...». 

وقال اللإمام البخاري - رحه الله - أيضا: « باب قول النبى با: لا تزال 
طائفة من آمّتي ظاهرين على الحق يقاتلون» وهم أهل العله“ ». 


ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - عن النبي ية قال: « لا 


(۱) انظر كتابي «وصية مودع؟ (ص .)٤‏ 

(۲) محمد: ۱۹ . 

(۳) انظر «صحيح البخاري» (كتاب العلم) (باب - .)٠١‏ ) 

)٤(‏ انظر للمزيد من الفائدة «السلسلة الصحيحة؛ تحت عنوان «من هي الطائفة المنصورة 
(برقم ۲۷۰). ) 

)٠١- انظر «صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب‎ )١( 


۸ 


يزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيهم آَم الله وهم ظاهرون ». 


بخطب قال: سمعت النبى يي يقول: « مَّن برد الله به حيرا يفقهه في الدين» وإا 


قلت: وذكر الإمام البخاري - رحه الله - هذا الحديث تحت الباب المذكورء 
يعني أن الذين وفقوا للتفقه في الدينء هم الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق 
واللّه - تعالى - أعلم. 

وقال عمر - رضى الله عنه -: « تفقهوا قبل أن تسوّدوا». 

قال أبو عبدالله - يعني الإمام البخاري - رحه الله ٠-‏ ... وبعد أن تسودواء 
-٥‏ تزكية النفوس والائتار بم أمَر الله - تعالى - والانتهاء ع) هى - سبحانه -. 


قال - تعالی -: ف إنینصرم ق ڪالب نکم ورن کم فس 5ا لی یتض رکم 


(۱) آخرجه البخاري: ۷۳۱۱ء ومسلم: ۱۹۲۱ . 

(۲) آخرجه البخاري: ۷۳۱۲ ومسلم: .٠٠۳۷‏ ) 

() رواه البخاري في «صحيحه؛ معلقاً جزوماً به في كناب العلم (باب الاغتباط في العم 
والحكمة) ووصله أبو خثيمة في (العلم) )٩(‏ بسند صحيح وكذا ابن أبي شيبة» وانظر 
اختصر صحيح البخاري». 

. ۱٠۰ آل عمران:‎ )٤( 


۹ 


ر ر EN,‏ ة 2 
وقال - سبحانه -: ل ولینصررک اله منص رة إت آله قوی عَربرٌ 4 . 
وقال: اون تتصروا آله صر وت اقدا م ی . 

قال - تعاا -: کل کار PD f2. SI‏ 
و ی“ وکات حًا علا نص اَلْمرمِینَ 4 ا 


قال الله - تاا -: ا ا آل مر لز کا ٤ک‏ ریات ول ودا تلت ےک “ 
ل الله - تعالی -: نما المۇمنوت ادا د أله ولت قلو مهم وإذا تليت عم 


4. Al #2 


ي کا ق ارب ا ی ھے 2۹ < سے 
عاد زاد تم إیملناوعل ربه ميتو ن ګګ الت بقیموت الصّلوه وارز لھم سعموںن % 


۶ ” ر لے > 


لَك هم امون ئ ا درجت عند ريه ر و مخف رة ورزق ڪريم . 

فمن شأن المؤمنين أن تخاف قلونمم وتفزع عند ذكر الله - تعالى - فيسارعون 
بالطاعات وأداء الفرائض والشُنن» واجتناب المحرّمات والنواهي» وإذا ليت 
عليهم آیاته - سبحانه - زادتہم تصديقاًء فخضصعت قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم 
لله» بل وأقبلوا على الله بيقين. 

إنهم يتوكلون على رم - سبحانه - لا یرجون غیره» ولا يرغبون إلا إليهء 
وهم يوقنون آنه لن خيبهم أو يرڏهم. 

إنهم يقيمون الصلاة بالمحافظة على مواقيتها ومافيها من الأركان 
والواجبات والسنن» وقد قال باة: « إنا ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 


.٤٠١ الحج:‎ )1( 


(۲) حمد:۷. 
)٤(‏ الأنفال: ٤-۲‏ . 


۳. 


وصلاتہم وإخلاصهہ». 


E‏ ع 0 : : ر > ت ر د ره 
إهم ينفقون عا أعطاهم الله - سبحانه -: وا لزت ن أو يم حى مَعلومٌ # سابل 
والْمحروم ي . 


قال المحافظ ابن كثير - رحهمه الله -: « أي المتصفون بهذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيان». 

ویتضمن ما سبق: 
-٦‏ ترك الذنوب والمعاصى والأهواء 

قال الله - تعالی -: ادوا یخرب نَأل ورَسولو۔ 4 » فکیف ترید أ 
المشركين والكفار والملحدين وقد آذَكها الله بالحرب. 

فالله أكر من خلقه جميعاًء والله أعرّ ما حاف ومحذّر. 

فعلينا أن نزيل الخطر الذي ذكر الله - تعالى - بكتابه» ولا ملجأ منه إليه» 
بترك اجتراح الخطايا واقتراف الذنوب» ثم نلتفت إلى ما بعده. 


وعن أبي عامر الهوزني قال: سمعت معاوية - رضى الله عنه - يقول: « يا 


)١(‏ أخرجه النسائي (صحيح سنن التسائي» (۲۹۷۸)ء وانظر «الصحيحة» (۲/ ۹٠٤)ء‏ وقد 
ذكرته في باب (الانتصار بالضعفاء: بدعوتہم وصلاتہم وإخلاصهم). 

,؟١-‎ ۲٤ المعارج:‎ (۲( 

.٤ الأنقال:‎ )۳( 

.۲۷۹ البقرة:‎ )٤( 


۳۲۳۲۱ 


معشر العرب» والله لئن لم تقوموا با جاء به نبیكم ركم من الناس؛ أحرى أن لا 
يقوم به» إن رسول الله َة قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 
اثنتين و سبعين فرقة فى الأهواء ألا وإن هذه الأمَّة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة في الأهواء»“ 

وقال الله - تعالى -: إت اله لامک مابقور کی تا اباش 4 و 

وجاء في «التفسير القيّم» (ص :)٥٤١‏ « وهل زالت عن أحد ET‏ 
بشؤم معصيته» فإن الله إذا أنعم على عبلٍ نعمة حَيْظها عليه» ولا يغيرها عنه حتى 
يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسهء إت اله لایر ما قوم حى روا ما يانم 


ر کے ص ي آل 


e‏ سوا اا مر َم وما َم ین دونو ون الي 7 دك باک امه آم يك 


E‏ و و ےم رم صب ر و 


مها عل درم کی روما باتش 4 ۰ 
ا 
وجّد سبب ذلك جيعه؛ إن هو خالفة أمره» وعصيان رُسّله - عليهم السلام -» 
وكذلك مَن نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وجّد ذلك 


کله مِن سوء عواقب الذنوب» كا قيل: 


إذا كنت في نعمة فارْعها فن ا لحاصى تزيل النعم 


(۱) انظر تخریج شیخنا - رحه الله - لکتاب «السْتَة» لابن ابي عاصم (۸٦ء .)٦۹‏ 
(۲) الرعد:١١.‏ 
(۳) الرعد: .١١‏ 
)٤(‏ الأنفال: .٥۳‏ 


TY 


فا حفظت نعمة الله بشيءٍ قط مل طاعتوء ولا حَصّلت فيها الزيادة بمشل 

ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربّه» فإنها نار النعم التي تعمل 
فيها؛ كا تعمل النار في ا لحطب اليابس» ومن سافر بفكره في أحوال العالم؛ استغنى 
عن تعریف غيرٍه له » 

وقال شیخنا عقب کلام الحافظ ابن حجر - رحمه) الله تعالى - بعد وصف 
تردي الأحوال: « ما أشبه الليلة بالبارحةء بل الأمر أسوأء فإه لا خليفة اليوم 
هم» لا اسا ولا رسم)ء وقد تغلبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير يِن 
البلاد الإسلامية. 

فالله - تعالى - هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتعروا بأمره في كل ما سرع 
هم» و أن يهم الام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة گم بشريعته» حتى 
يُعزهم الله في الدنياء و يُسعدَهم في الآخرة» و إلا فالأمر کا قال - تعالى -: ایک 

وتفسيرها في الحديث الصحيح: ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حتی ترجعوا إلی دینکم ۰٤‏ فإلی دینکم ایا المسلمون حکاماً ومحکومین ». 


وقال شيخنا - رحه الله - تحت عنوان ( الخلافة في قريش ما أطاعوا الله ) 


.١١ الرعد:‎ )١( 
وتقدم.‎ )۲۸٥١( انظر «الصحيحة» المجلد السادس» القسم الثاني» تحت الحدیث‎ )۲( 


A 


وبعد كر الحديث المتعلّق به: « وهذا الحديث عَلَمٌّ من أعلام نبوته بف فقد 
استمرت الخلافة في قريش عدة قرون» ثم دالت دولتهم» بعصيانهم لر ہم 
واتباعهم لأهوائهم» فساط الله عليهم من الأعاجم من أخذ اكم من يدم 
وذلّ المسلمون ين بعدهم» إلا ما شاء الله» ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا 
صادقين في سعيهم للإعادة الدولة اللإسلاميةء أن يتوبوا إلى ربهم» ويرجعوا إلى 
دينهم» ويتبعوا أحكام شريعتهم» ومن ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط 
المعروفة في كب الحديث والفقه» ولا بجكّموا آراءهم وأهواءهم» وما وجدوا 
وأجدادهم» وإلاً فسيظلون حكومين من غيرهم» وصدَّق الله إذ قال: 
ر آل لایغیر مايقو محی بغیروا ماباشم )€ والعاقبة للمتقين ». 
۷- ترك التحايل "© 
ويتفرّع من تزكية النفس والائتار بأمر الله - تعالى - واجتناب نواهيه ترك 
التحايل. 


أقول: ودراسة الحديث الشار إليه « إذا تبایختم بالعيْتَة" وأخذتم أذناب 


.)٠٠١١١( انظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۹): «ودلائل تحريم الجيل 
من الكتاب والسنة والإجحماع والاعتبار كثيرة؛ ذرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا؛ فيا 
کتبناه في ذلك» 

(۳) الينة: اهو آن بيع رجل سلمة؛ تمن علوم إل أجل سی ثم يريما منه باق من اسمن 
الذي باعَها به» وسمّيت عِينةَ لحصول الد لصاحب المِية لان العبْن؛ هو اال الحاضِرٌ من 
الد والُشَْرِي إنما يشتّريما لحه بعيْن حاضِرَة؛ تَصل إليه مُحَجَلَة. «النهاية». 


٤ 


البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم؛ حتى ترجعواإلى دينكم »من أهم النصوص في مبحثنا هذا؛ 
لاستجلاب النصر ورفع الذلة والهوان» وكان شيخنا- رحمه الله -يكثر من 
افتتاحه بهذا ا لحديث العظيم؛ ليبن كيف تسعد الامَّة في الدارين. 

كيف تنتصر أَمَّة؛ وفيها من يتحايل في بيعها وشرائها؟ ! 

كيف تنتَصر أَمَة؛ وفيها مَن همه الاستكثار من المالء من غير مبالاةٍ أمِن 
حرام هو آم ِن حلال؟! 

لا بد من التجرد من أهواء النفوس وحظوظها. 

لقد قال ية كلمة ببّنة واضحة: « سلط الله عليكم ذلاً؛ لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دینکم'». 

فمن قال: هذه فروع وقشور؛ فانه حالف هدي النبي ي فقد بين کا آن 
الذل لا يتزع إلا بأمور؛ منها ترك التحايل. 

وليس ببعيِ عنا ما جرى لليهود يِن ضروب من التحايل ورد ذكرها في 


الكتاب والسنَة؛ كانت سبباً في عذابهم وإذلاهم. 


ومن ذلك رل -تعالی -  :‏ وقد تمادن ادوا نكم فی لبت لتقل فقَلَنَا لي لھم ونوا 


)١(‏ أخرجه أحد وأبو داود» وانظر تفصيل تخريجه في «الصحيحة» )١١(‏ وتقذم. 

(۲) وما هو الدين الذي نرجع إليه؟ إنه الكتاب والسنة بمنهج الصحابة - رضي الله عنهم - 
وسلف الأمَّةء وها نحن نزعم أننا متمسكون بالدين» فأين نحن يِن نزع الذلة 
واطموان؟!. 


۳۳0 


Ns 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهدّه وميثاقه؛ فيي أخذه عليهم‎ 
من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً هم» فتحيلوا على اصطياد‎ 
الحيتان في يوم السبت» » ب وضعوه ها من الشصوص"' والحبائل واليرّك قبل يوم‎ 
اسه فلمَا جاءت يوم السبت على عادت ا في الكشرة؛ نَشِّت بتلك الحبائل‎ 
والحيّل» فلم تخلّص منها يومها ذلك فلم ا كان الليل أخذوها بعد انقضاء‎ 
السبت» فلمَا فعلوا ذلك؛ مسّخهم الله إلى صورة القَرّدة» وهي أشبه شيء‎ 
بالأناسىٌ في الشكل الظاهرء وليست بإنسانِ حقيقة.‎ 

فكذلك أعمال هؤلاء وحيَلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر وخالفة 
له في الباطن» کان جزاؤهم ِن جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف» حيث يقول - تعالى -: # وَسكَلَهُمَ 
ڪن آلقَرَيڌ الى ڪَانٽ حَاضرَة الَر ٳڏ يڏوت ف ال لسَبتِإذ أته ر جياه 


Jor 


يوم سنه شرا ووم لا يشوت ل تاتيهر ڪدلك بوهم ما انوا 
يقَسْمَونَ 4 القصة بكماها). 
وذكر أهل التفسير أقوالاً في المراد بقوله -سبحانه -: إلَمابين يدها وما حَلْمَها 4. 
وقد رجح ابن كثير منها ن المراد مَنْ بحَضْرَّتها من القرى التي يبلخهم 


. ٦٦ - ٦٥ البقرة:‎ )١( 
جمع الشص: وهو حديدة عقفاءء يصاد ا السمك» «القاموس المحيط».‎ )۲( 
. ٠١۳: الأعراف‎ )۳( 


٦ 


خبرھاء وما حل بہاء کا قال: ل ولد هگا ما وکر من القری وصرفتا الكت للم 


ر رص رر و د م ر ص ص ر ع 
برجمو وقال - تعای -: ول یرال ال كفروا تضم يما صتعوا قارعة أو لوم 
تن دار٥‏ وقال: اقا برو ن تأ الارست تَفَصها من أطرافها فم 


الغنلیوے 4 . 

فجعلهم عبرة ونكالا من في زمانہم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المحواتر 
عنهم» وهمذا قال: #ومويظة إَلْمسَمَبنَ ‏ ». 

وني الحديث: « لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا 
آثاغہا وإِن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمته ». 
۸- ترك البدع 

ومن أسباب النصر والتمكين ترك البدع» ففي حديث العرباض بن سارية 
المتقدّم: « ... إِّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأ... » 

ثم كان بيان الدواء النبوي: « ... وإيّاكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة 
ضلالة ». 

فقد بن رسول الله اة أن البدع سب في الاحتلاف الكشير» وأن ترك 
المحدثات طريق النجاة والائتلاف. 


وإذا كانت كل بدعة ضلالة؛ فكيف ينتصرٌ الضالون؟! 


.۲۷ الأحقاف:‎ )١( 
."١:دعرلا‎ )۲( 
.٤٤ الأنساء:‎ )۳( 


(1۷۸) أُخرجه أحمد في مسنده وأبو داود صحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 


A 


وإذا كانت البدعة تستجلب غضب الله؛ فكيف ينصر نا وهو غاضب علينا؟! 

وقد قال ية « إن الله حجَب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ». 

وهل ينتصر إلا التائبون. 

ولا تنس أن المبتدع قد يبلغ أمره إلى حل السلاح ومقاتلة أهل الحق. 

فعن الحكم بن المبارك عن عمر بن بحيى قال: سمعْت أبي بجحدث عن أبيه 
قال: « كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا 
معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: أخرَج إليكم أبو عبد الرحهمن 
بعد؟ قلنا: لا فا ای 2ا جج ا لا هالا ا 
موسى: يا أبا عبد الرمن! إنّى رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته» و لم أرَ والحمد لله 
إلا خبراء قال: فا هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً » ينتظرون الصلاةء» في كل حلقة 
رجل» و في أیدہم حصی» فيقول: كټروا مائة » فيكترون مائةء فيقول: هلّلوا مائة 
فال ناتو رل ف اما فس ونما 

قال: فاذا قلت هم؟ قال: ما قلت همم شيئا انتظار رأيك - أو انتظار أمرك ٠‏ 
قال: فلا أمرتَہم آن عدوا سيئاتهم» و ضونت هم أن لا يضيع من حسناتہم شيء؟ 

ثي مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعد به التكبير 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وانظر «صحيح الترغيب» )١ ٤(‏ و «الصحيحة) 
.)۱٦۲۰(‏ 


A 


والتهليل والتسبيح» قال: فعدّوا سيئاتكم فأنا ضام أن لا يضيع مِن حسناتكم 
شي وبحكم ياأمَّة محمد!ماأسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم يلا 
متوافرون» و هذه ثیابه م تَبل» وآنیته م کسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة 
هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟! 

قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه» إن رسول الله ية حدَّثنا: أن قوماً يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» 
وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: فرأينا 
عامّة أولئك الحلق يُطاعنونا يوم التهروان مع الخوارج »”. 

وهكذا نا ذر القومٌ رهم بغير هُدى أو نور من الكتاب والسنةء واختاروا 
صراط البدعة؛ كانت عاقبة أمرهم أن يُطاعِنوا المسلمين ويقاتلوهم يوم النهروان 
مع الخوارج. ) 

وهكذا حرج هؤلاء عن سبيل المؤمنين ابتداءً من التسبيح والتهليل والتكبير 
وهم لا يريدون إلا الخير بزعمهم» وكذلك ما أرادوا إل ا خير في قتال المسلمين 
يوم النهروان! 

فأيّ خير هذا الذي أبلَخّهم؛ أن يُطاعنوا المسلمين» ويسفكوا دماءهم؟! . 
٩-الإعداد‏ العسكري 

قال الله - تعالی -: واو دوا لھم مَااستَطعَتہ نفو وس رَبَاطِ لحيل 4 . 


(1) أخرجه الدارمي /١(‏ 1۸)» وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات وانظر «الردعلى 
التعقب الحثيث» (ص )٤١‏ لشيخنا الألباني - رحه الله -. 

(۲) انظر تابي اوصية مودع» (ص .)٥۳‏ 

. ٠١ الانفال:‎ )۳( 


۲۳۹4 


إلا يدن له عند کل سح بکلات يدعو 2 اللهم خولتني من بنی آدم 
وجعلتني له» فاجعلني حب أهله وماله» أو من أحبٌ أهله وماله إليه ». 

هذا ولا بد من الإفادة من آهل العسكرية» وما يبع ذلك من تقنيات في 
ى 2 
ضوء الاستطاعة والقدرة» من غر تقصبر» ولكن ينبغى للمسلمين أن لا تضعف 
ممهم ولا تفتر عزائمهم؛ إذا رأوا أنهم أقل من الأعداء؛ عددا أو عة أو سلاحاً 
فهذا الحال الذي كان عليه النبي ي وأصحابه - رضي الله عنهم -» وعليهم 
استكال الأسباب المطلوبة الأخرى؛ مع عدم الإعجاب بالقوّة أو الكثرة. 


قال الله - تعال -: ۾ مد تصرڪم آله ف مواطنَ ڪييرو ووم ين لد 


م وشم یریت ٭ م ار اله سد ع سول وَل آلمؤمزییت وآنرل جوا ل روا 
عدب اریت کقروا ودرک جرا آلکفریح ٭ثہ بوب آل ین بر کرلک عل سن ام 
واه عمو ّح 4 . قال الحافظ ابن کثر - رحه الله -: « یذکر - تعالی - 
للمؤمنين فضله عليهم وإحساته لدم في تَضره إياهم في مواطنَ كثيرةٍ مِن 
غزواتهم مع رسوله» وان ذلك من عنده - تعالی -» وبتأییده وتقدیره» لا بعددهم 
ولا بعددهم ونبههم على أن النصر مِنْ عنده» سواء قل الجمع أو كث فان يوم 


حنين أعجَبنّهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فووا مُدبرين إلا 


)١(‏ التخول: التمليك والتعهد. 

(۲) أخرجه النسائي وصححه - شيخنا رحمه الله - في صحيح الترغيب والترهيسب» 
)۱۲١۱(‏ وتقدم. ۰ 

(۳) التوبة: ۲۵ -۲۷. 


٠ 


القليل منهم مع رسول الله . ثم أنرل الله نصره وتأییده على رسوله وعلى 
الم الد معه...» ليعلمهم أن النصر من عنده - تعالى - وحده وبإمداده - 
وان قل الجمع -» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» والله مع 
الصابرين ». 

عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « کان إذا صل" عمس» فقال: أفطنتم 
الذلك؟ إني ذكَرْت نبياً من الأنبياء؛ أعطِى جنوداً ِن قومه» فقال: من يكافئ 
هؤلاء أو مَن يقاتل هؤلاء؟ أو كلمة شبههاء فأوحى الله إليه أنِ اختر لقومك 
إحدی ثلاث : ناا عليهم عدوهم أو الجوع اوت 

فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: َكل ذلك إليك أنت نبي الله» فقام فصلى 
وكانوا إذا قزعواء فزعوا إلى الصلاةء فقال: يارب أمّا ا جوع أو العدو فلاء ولكن 
لموت» فسلط عليهم اموت ثلاثة أيام» هات منهم سبعون ألفاء فهَمْيي الذي 
ترون أي أقول: اللهِمَّ بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوةً إلا بك »". 
وكأنٌ الله - تعالى - قضى أن يتفرّق الكُمّار في العدد» والعُدَّةء والتقدم العلميٌ؛ 
لتظهّر معجزة أهل اللإيمان» مع الإعداد الممكنء > کا فی قوله - تعالی -: #إوآیدوا 


ر کا وس ےو 


لهم ما سَطَتّم ين فو یں راط الیل OR OY‏ أله وعد ذوڪم 4 


(۱) آي رسول الله با. 

(۲) أصاول: أسطو وأقهر» والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان ي «التعليقات الحسان» »)٤۷۳۸(‏ وابن نصر في «الصلاة» وغيرماء 
وانظر «الصحيحة» »)٠١١١(‏ وى بعض الطرق أن الصلاة هي صلاة الفجر» وأن 
اهمس كان بعدهاء وفي أيام حنين ك) في «المسند» وانظر المصدر المذكور. 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


١ 


١-الإعداد‏ المعنوي © 

وهو الاستبشار بالنصر والتمكين والغْلبة والفوز والتجاح» وهو كذلك 
شجاعة النفس في الإقدام على الأمور بثقة واطمئنان وتفاؤل. 

ويجب أن يكون هذا المعنى عند الإمام والقائد والعسكر والخند والشعب 

وينبغي على الحاكم أن يُوظف الأجهزة التي تخدم هذا الممدف النبيل؛ 
بأحسن الوسائل وأفضلهاء ویکون هذا بالفال الصالح وعدم الطيرَّة. 

وقال الإمام البخاري - رحه الله -: في كتاب «الأدب المفغرد» (باب الترّك 
بالاسم الحسّن) ‏ ثم ذكر حديتٌ عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أن النبيّ 
يو عام الد د كر عد بن عفار ار سا قا ا ال رمه 
فصالحوه» على أن يرجع عنهم هذا العام» ويخلوها هم قابل ثلاثةء فقال النبيّ لا 
حین أتی. فقیل: اتی سُھیل› ١‏ سھل الله مركم 2 


وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبيّ ية ققال:« لاعدوى ولا 


)١(‏ المعنوي: خلاف الماديّء وهي كلمة حَدَّثة» والمحدّث: هو الذي استعمله المحدّثون في 
العصر الحديث» وشاع في لخة الحياة العامة انظر «المعجم الوسيط». 

(۲) انظر الکتاب المذکور ( باب - ١١۲‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)۷٠١‏ وابن حبان انظر «التعليقات الجسان» 
»)٤۸٥۲(‏ وأصل الحدیث مُطوّل في «صحیح البخاري» (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

= العدوى: اسم من الإعداء» أعداه الدّاء بأن يُصيبه ثل ما بصاحب الداء» بأن يكون‎ )٤( 


E 


طبرة“ ويعجبنى الفأل" الصالح: الكلمة الحسنة ). 


وقد نی الإسلام عن اليأس والقنوط قال -تعال -: هرا ياس يِن روج اَن 


= ببعیر جرب مثلاً؛ فيتقي مخالطته بابل أخری؛ حذراً أن يتعدّى ما به من ا لجرب إليهاء 
E E E‏ 
الداءء ولذا قال: فمَّن أعدى الأوّل» أي مَّن صار فيه الجرّب» أي لا عدوى بطبيه» ولكن 
بقضائه وإجراء العادة. امجمع بحار الأنوار». وحديث « من أعدى الأول » أخرجه 
البخاري: 0۷۷۱ ومسلم: ۲۲۲۰. 

)١(‏ الطْيرَة - بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن -: « هي التشاؤم بالشيء» وهي مصدر 
تطبر بقال: تطيّر طِيرَةء وير رة ولم بجيء من المصادر هكذا غير هما. 
وأصلّه فيا يقال أن أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة أو سفر؛ فان رَأوا الطيور أخدّت 
ذات اليمین؛ تيَمَنوا ها واستمرّوا ومصًواء وإِنْ أخدّت ذات الشال» رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاء موا با فكانت تصدهم في كثر من الأوقات عن مصالحهم فنفى 
الشرعٌ ذلك وأبطلّه ونہى عنه». ملتقط من «التهاية» و «شرح النووي» /۱٤(‏ ۲۱۹). 

(۲) قال الإمام الووي- رحه الله - في اش رحه» ( :)۱۹/۱٤‏ - بحذف» في تفسير كلمة 
الفأل -: «وقد فسّره النبي اة بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة» قال العلماء: يكون 
الفأل فيما يس وفيما يَسوء» والغالب فی السرورء قال العلاء: ونا أحب الفأل؛ لإن 
الإنسان اذا أمّل فائدة الله - تعالى - وفضله عند سبب قوي أو ضعيف؛ فهو على خير في 
الحال» وإِنْ غلط فى جهة الرجاء؛ فالرجاء له خير» وأمّا اذا فطع رجاءه وأملّه من الله - 
تعاى - فان ذلك شر له» والطيرة فيها سوء الظنَ وتوفع البلاءء ومن أمشال التفاؤل: أن 
یکون له مریض» فیتفاءل با یسمعه» فیسمع من یقول: یا سام أو يكون طالب حاجة» 
فيسمع من يقول: يا واجد» فيقع ف قلبه رجاء البرء» أو الوجدان والله أعلم؟. 

(۳) أخرجه البخاري: 0۷٥٩‏ ومسلم: .۲۲۲٢‏ 


EY 


إلا ال و i ٤‏ لکښروت. 

ای ي اد 
ا ا رن ا دیا د اخو ان ار ی سر تی» فازداد همه 
No Re‏ 
يرد له ولدیه؛ کا قال - تعالی - في حقه: # قال بل سَرَلّتَ کلک اشک ارا و 
سی اجن پو یع اند شالت انيز 4 ٠2‏ 

وقال - سبحانه - في حقه أيضا: يى اذهبو مسوأ ن دوس وَأَخْيوٍ ولا 
عسوا من روج لَه ۽ ار یا شمن رچ اول لموم اكرون 4. 

فتأمّل قوة رجائه بالله» وإحسانه الظْنٌ به - سبحانه -» مع ما قد عَلِمنامن 
و 

ومن أفضل الوسائل في تحقيق المراد في القوة (المعنوية)؛ اللإفادة من 
النصوص المبلّرة بالنصر» وانتشار الإسلام» وقد ذكزت ما تيشّر منها تحت 
عنوان: (البشرى بانتصار المسلمين وانتشار الإسلام) فالحمد لله تعالى على مَّنه 
وکرمه وإنعامه وتوفیقه. 
١-التآلف‏ واجتم|ع الكلمة» وعدم التفرق والاختلاف 

# لقد جاء اللإسلام ليجمعَ القلبَ إلى القلب» ويَضمَ الصف إلى الصف 
یا ناوین رکه ا مراد راتت اټ ال 


AV يوسف:‎ )۱( 


)۲( یو سف: AY‏ 
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والهزيمة» ليكون هذا الكيان الوخد القدرة على تحقيق الغايات الساميةء والمقاصد 
النبيلةء والأهداف الصالة التي جاءت بها رسالته العظمى؛ من عبادة الله - تعالى -» 
وإعلاءِ كلمتهء وإقامة الحق» وفعل الخبر» والجهاد؛ من أجل استقرار المبادئ التي 

فهو هذا كله يُكوّن روابط وصلات بين أفراد المجتمع» لتنشى هذا الكيان 
وتدعمه» وليست هذه كغبرها من الروابط الماديةء التى تنتهى بانتهاء دواعيهاء 

إتّبا روابط أقوى من روابط الدم واللون» واللغة» والوطن والمصالح 
الا ولك غا رط الا 

وهذه الروابط من شأنا أن تجعل بين المسلمين تعاشكا قويّاء ونَقَيمَ منهم 
كيانا يستعصي على الفرقة وينأى عن الحلل. 

إنه رباط الإيمان» فهو المحور الذي تلتقي عنده الجاعة المؤمنة» فالإيمان 
مجعل في المؤمنين إخاءَ أقوى ن إخاء النسب: لما المومنودإخو ةي 
ومومو ن وألمومست ؛ ےھ م مض آولباء ض 4 . 

وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه) - أن رسول الله ية قال: « المسلم 
أخوالمسلم لا يَظْلِمه» ولايُْسْلمّه» ومن كان في حاجة أخيه» كان الله في 


حاجته)'. 


.۹ الحجرات:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ )۲( 
.۲٥۸۰ ومسلم:‎ »۲ ٤٤١ آخرجه البخاري:‎ )۳( 


{0 


وطبيعة الإيمان جْمَع ولا تَفرّق» وتوخد ولا تشتّت 

O NING 
.» ويْوْلّف ولا حر فیمن لا يالف ولا ولف‎ 

والمؤمن قَوّةٌ لأخيه. 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي د قال: «المؤمن 


الحرم الان شا ا 


وهو بحس بإحساسه» ویشعر بشعوره» فیفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ویری 
أنه جزء منه. 
وتواهم وتعاطفهم کمثل الجسل؛ إذا اشتکی عضو تداعی له سائر جسده بالسّهّر 
وا ا 7 ) 

والإسلام يدعم هذا الرباطء ويقوي هذه العلاقة» بالدعوة إلى الاندماج في 

ا 0 ن ¢ ¢ a‏ ب 
ا لجاعة»ء والانتظام فی سلکھاء وینهی عن کل ما من شانه ان وهن من قوته» او 
يضعف من شدته» فال جاعة دائ) في رعاية الله وتحت يده. 
2 لاله “ رت 

عن ابن عمر - رضى الله عنه| - أن رسول الله َي قال: « يد الله مح 

المجاعة »“. 


.)4( رواه الدارقطنى والضياء المقدسى وغيبرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.۲٥۸۵ ومسلم:‎ ۰۲٤٤٩ اخرجه البخاري:‎ )۲( 
. OA“ أخرجه البخاري: ۱ء واللفظ له» ومسلم:‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الترمذي «(صحیح سنن الترمذي» ( ٠۷١۹‏ ) وغەرە. 


3 


وهي المتنفس الطبيعي للإنسان» ومن ثم كانت رحة. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: « قال النبيّ بية: ا لجاعة رحمة» 
والفرقة عذاب ». 

فالصلاة تسن فيها ا لجماعة» وهي فصل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنه| - أن رسول الله َة قال: « صلاة ا لجاعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ». 

والزكاةٌ معاملة بين الأغنياء والفقراء والصيامٌ مشاركة جماعية» ومساواءٌ 
في الجوع؛ في فترة مُعينة من الوقت» والحجَ ملتقى عا [ بجتمع فيه مَّن استطاع مِن 
اللسلمين من أطراف الأرض كل عام» وقد قال ية في الاجتماع على قراءة القرآن 
وتدارسه]: « وما اجتمح قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم؛ إلا َرَت عليهم السكينةء وعَشيتهم الرحةء وحمَّتهم الملائكة» وذكرَّهم 
الله فیمن عنده »'. 

ولقد كان الرسول بيا حرص على أن يجتمع المسلمون» [ظاهراً وباطنا] إذ 
الارتباط بين الظاهر والباطن وثيق لا انفصام بينهما. ٠‏ 

قال شيخنا - رحه الله - في «حجاب المرأة المسلمة» (ص «:)۱٠۸‏ وهذا 
الارتباطٌ بين الظاهر والباطن؛ ما قرّره بيا في قوله الذي رواه النعمان بن بشير 


(۱) أخرجه أحد» وغبره» وانظر «(الصحيحة)» ( 11۷ ) و«السنة) لابن ابي عاصم (۳(. 
(۲) أخرجه البخاري: 60“ ومسلم: 0° 
(۳) أخرجه مسلم: ۲ . 


۷ 


قال: « کان رسول الله ية يسوي صفوفنا حتى كأنا يسوي بها القِداح» حتى 
رأی آنا قد عَقَلّنا عنه» ثم حرج يوماً فقال: عباد الله لون صفوفكم أو ليخالِفنٌ 
الله بين وجوهكم"» وني رواية: قلوبکم 7 

فأشار إلى أن الاحتلاف في الظاهر - ولو في تسوية الصف - مما يوصل إلى 
اختلاف القلوب» فدلّ على أن الظاهر له تأر في الباطن» ولذلك رأيناه ية ينهى 
عن التفرّق حتى في جلوس الجماعة» ويحضرني الآن في ذلك حديثان: 

-١‏ عن جابر بن سمرة قال: « خرَّج علينا رسول الله اة فرآنا جلا فقال: 
مالي أراكم عزين؟!“». 

1- عن أبي تعلبة المخشني قال: « كان الناس إذا لوا منزلا تفرقواني 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله بلاة: إن تفرَقكم في هذه الشعاب والأودية 
إما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلاء إلا انضَمّ بعضهم إلى بعض» 


حتی بُقال: لو بُسط علیهم ثوب لعمّهم ٤‏ . 


(۱) القداح - بكسر القاف - هي حشّب السهام حين نحت وتّبرى» واحدها (قدح) - بكسر 
القاف - معناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنا يَقَوّم بها السهام؛ لشدة اسستوائها 
واعتداها. «شرح النووي» .)۱١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ٦ء‏ وأصله ني البخاري: ۷۱۷. 

(۳) انظر «صحيح سنن أبي داود» (1۱1) واصحیح الترغيب والترهیب» .)١١۲(‏ 

() قال التووي - رحه الله - ( ٠١١ /٤6‏ ): « أي: متَفرّقين جماعة جماعة - وهو بتخفيف الزاي 
الواحدة- رة معنا اهي عن التفرق والأمر بالاجتا . 


۰ آخرجه مسلم:‎ )٥( 
وابن حبان وغيرهم» وانظر «(حجاب المرأة المسلمة»‎ «(Y1Y۸) أخرجه أحمد» وأبو داود‎ )1( 
(ص۱۰۹).‎ 


۳٤۸ 


وقال شيخنا - ر حه الله - في التعليق: « إذا كان مثل هذا التَفْرّق الذي إنما 
هو في أمر عاديّ من عمل الشيطان» فا بالك بالتفرْق في الدينء وفي أعظم أركانه 
العملية؛ كالصلاة ملا حيث نرى المسلمين يتفرقون فيها وراء أئمَة متعدّدة في 
مسجل واحد أفليس ذلك من الشيطان؟ بلى وربي» ولكنْ أكثر الناس لايعلمون. 
إن ف ذلك کی لم کان لہ ب آو ای السَمَ وهو سھیڈ 4 ٠‏ انتھی 

وإذا كانت الجماعة هي القوء التي تحمي دين الله وتحرُس دنيا المسلمينء فان 
الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا 

ولقد: بى الإسلام أشد التهي عن الفرقةء إذ هي الطريق الفتوح للهزيمة؛ 
ول يوت أهل الإسلام مِن جهةٍ كا أي من جهة الفرقة التي ذهَبّت بقوّتهم» والتي 
تخلف عنها: الضر» والفشل» والذل»ء وسائر مايعانون منه. 


قال - تعالی - :ل ولاتکووا کاارین رفوا واختکموا م بد ماجا م البتوأو لیک 
هی داب عَظلیم 4 وقال - تعالی - :ولا لا تر عوافف تلوأ وذهب رد 4" وقال 
- تعالی -: 8 واعتصموا عل آله جمیعا ولد نواه . 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: « أي تعلّقوا بأسباب الله جميعا؛ يريد 


بذلك - تعالى ذكره - وتمشكوا بدين الله الذي أمَرّكم به» وعهيه الذي عهده 


(1)ق: ۷ . 

(۲) آل عمران: ۱۰۵ . 
(۳) الأنقال: ٤٦‏ . 

. ۱۰۳ آل عمران:‎ )٤( 


۳4 


؛ ي کتابه إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمة الحقء والتسليم لأمر الله ». 

قال ابن كثير - رحه الله-: « أَمَرَهم بالجاعة ونهاهم عن التفرقةء وقد وردت 
الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتاع والائتلاف» كا في 
(صحیح مسلم»“ من حديث سهّيل بن أي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ص قال: « إن الله ری كم تلان رَيَْحَط کُم تلائاء يَرْضی لَكَمْ: 
أن تعدو ولا تُر كوا بو ياء وأن نموا حل الله جیا ولا تَمرقواء ون 
اصِځوا مَنْ ولاه الله أمرَكهْ؛ وَيَْحَط لَكَمْ تلاا قي وَقَالّء وَكَثْرَة السَوال» 
وإضاعَة المال » . 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط؛ حتى يني جُتمَعاً متهايسكاًء 
وكياناً قوياء يستطيع مواجهة الأحداث» ورد عدوان المعتدين» وما أحوج 
المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمّع. ) 

إنجم بذلك يقيمون فريضة إسلامية ويحققون َوه عسكريةء تحمي 
وجودهم» ووحدة اقتصادية توفر هم کل ما بحتاجون إليه من ثروات. 

لقد ترك الأعداء آثاراً سي من ضعففي في القديّن» وانحطاط في ا لحق» 
واف ليلم ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة إلا إذا 
عاذت الام مو حدة الهدف» مُتراصّة البنيان» مجتيعة الكلمة؛ كالبنيان المرصوص»› 


(۱) برقم .)۱۷۱١(‏ 
(۲) عزاه الحافظ ابن کثیر - رحه الله - إلى (صحیح مسلم» وانظره برقم »)۱۷۱١(‏ وفيه 
بعض الألفاظ المختلفةء وهذه الرواية أقرب لما جاء في «الأدب المفرد» .)٤٤١(‏ 


۳0٠ 


2 
E‏ ۱ 
یشد بعضه بعضا. و 


والتالف والاعتصام؛ لا يكون إلا على حبل الله فهذا هو الاجتماع الممدوح 
المشروع. 

وحبل الله: هو كتاب الله - تعالى - المتضمّن سنة نيه المطهرة. ٠‏ 

عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله : كتاب 
الله: هو حبل الله الممدود من الساء إلى الأرض > . 

وعن أبي شريح اللخزاعي قال: « حرج علينا رسول الله َة فقال: « أبشروا 
أبشروا؛ اليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا: نعم» قال: فن 
هذا القرآن سب طَرَفةُ بيد الله» وطرَفةُ بأیدیکم» فتمسکوا به؛ فإتّكم لن تَضلوا 
ولن تلکوا بعده أبدا»". 

وقد صنت هم العصمة -عند اتفاقهم -من الخطأء ك) ورت بذلك 
الأ خاديت الحغددة يشا وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك 
في هذه الأمّة؛ فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقةء منها فرقة ناجية إلى الحنة ومسّلمة 
من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسول الله اة وأصحابه. 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبىٌّ كلا قال: « لا تختلفواء فإن 


(۱) ما بین نجمتین عن «فقه السَنَةَ» ( ۳/ ۳۷۸ ) بتصرف وحذف وزيادة. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغبرها وانظر «الصحيحة» .)٠٠۲٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وعنه ابن حبان والطبراني في «المعجم الكبير» وغيرهم 
وانظر «الصحيحة» .)۷١۳(‏ 


"o1 


من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا»”. 

ولن تصل المجماعة إلى تماسكها؛ إلا إذا بدَلّ ها كل فروٍمن ذات نفسه» 
وذاتِ یده» وکان عونا ها في كل أمر من الأمور التي تهمّها؛ سواءٌ أكانت هذه 
الاو نة معاون ماد أو اة انت ار الا | 1 | أ ا 

سر : ۴ ا 

المشورة» فال : )) حر الناس أنفعهم للناس 7 

وعن أي موسی -رضى الله عنه- أن انب ية قال: « اشفع وا فلتوْجّروا ١‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ية قال: « المؤمن مراة 
المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته ويخُوطًه من وراه ٩‏ 


َ2 شر 


قال الله - تعالی -: 9 إنان بے ووی فی سید Pg‏ 


٠4 رشرش‎ 


(۱) أخرجه البخاري: .۲٤٠١‏ 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب)» وانظر «الصحيحة) .)٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ٩۷٤۷ء‏ ومسلم: ۲۱۲۷. 

)٤(‏ ما يكون معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك فالمعنى هنا: أي يمنع عن آخيه 
لف ذلك وخسرانه» وکل ما حمل ضیاعه. انظر «عون المعبود» )۱۷۸/٠۳(‏ و «بذل 
الملجهود» (۱۹/ (٠٥۹‏ وکتابي «شرح صحیح الأدب المفرد» (۱۷۸/ ۲۳۹ ). 

)٥(‏ قال في «التهاية»: «أحاطه يحوطه حوطاً وحياطة: إذا حَفْظه وصانه وذبٌ عنه» وتّوفر على 
مصاخه. 

)١(‏ أخحرجه أبو داود اصحيح سنن أبي داود» )٤١٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
«صحيح الأدب المغرد“ (۱۷۸)ء وانظر «الصحيحة» .)١۲١(‏ 

.٤:فصلا‎ )۷( 


oY 


قال الحافظ ابن كثير - رحه الله -: ١‏ فهذا حبار من الله - تعالى - بمحبته 
عا الو ا ا ان غا نی جرت ا غي اة ق ا 
الله من كمر بالله» لتكون كلمة الله هي العلياء وديئه هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان. 

وقال ابن عباس: دمک نرسو € بت لا یزول» مُلصی بعضه 
ببعض. وقال قتادة: ربن فرصو 4 أل َر إلى صاحب البتيان» كيف لا 
حب أن تلف بنيانه؟. فكذلك الله - عر وجل - لا حب أن يختلفبَ مره وإِن الله 
صف المؤمنين في قتاهم» وصفهم في صلاتم» فعليكم بأمر الله» فإنه ءِصمة تن 


۴ ۱ 
أخحذ به... )° 


لاذا هزم المسلمون؟ 

لقد كثرت على المسلمين النكبات والمصائب بعد القرون الخيرية» وطمع 
فينا الأعداء» وتداعوا على أمتنا؛ كا تتداعى الأكَلَة على قصعتها 

لقد احتل المشر كون والكُمّار كثراً من بلاد المسلمين وتسلطوا على أهلهاء 
وعاثوا فساداً فيها؛ تقتيلاً وتذبيحاً وإهانة وإذلالا. 

لقد مضی فینا قوله : « یوشك الأممُ أن َدَاعی علیکم کا تَدَاعی الاأكلة 
إلى قَصعَيَهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومث؟ قال: بل أنتم يومثلٍ كثير؛ ولكتكم 
غثاءٌ كغثاء السَيّل» ولينزعن الله ِن صدور عدوّكم المهابة منكم» وَلَيقَ ذفن الله في 
قلوبكم الوَهْنَ. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوَهْنُ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 


)١(‏ ملتقط من «تفسير ابن كثر». 


or 


الموت 6 


رفن حار ن عدا ر ف اها دول در فك اهل الراق ادل 
ّى إليهم قَفِيرٌ ولا ورهم. قلنا: مِنْ أين ذاك؟ قال: من قبل العَجّم. يمنعون 
ذاك. ثم قال: يُوشك أهل الشَأم أن لا بى إليهم دينار ولا مُذيّ. 

قلنا: من أين ذاڵک؟ قال من قبل الوم ثم اکت“ و 


ثي قال: قال رسول ية: يكون في آخر أمَّتي خليفة؛ تحثي المال حثيا لا يعده 


ا ٤‏ 
عدد| )7“ . 


قال: قلت لأبي نضرةَ وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
وقد قال الله - تعالی -: وکن عل ا ل لگهرين عَللَوَمِْ سيلا 4 . 


وقال - سیحانه -: وات حا عتا صر ومين 4 


€ ۰ م چو د سے وه - 2ر ل ر ر سر ۷ 
وقال - سبحانه -: # یازن ١امنواین‏ تتصروا لص رکه وشت اقدامگ 4 . 


(۱) أخر جه أبو داود وغبره» وصخحه شیخنا - رهه الله - في «الصحيحة» (۹0۸). 

(۲) سکب وأشکّت: لغتان بمعنی صمت» وقیل: أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض» 
«شرح التووي». وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن الأثير - ر حه الله - في «النهاية). 

(۳) هُتَيةً: أي قليلاً من الزمانء وهو تصغير هََة. «النهاية». 

.۲۹۱۳ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

٠ 6٤١ (ه)النساء:‎ 

. ٤۷ الروم:‎ )٦( 

(۷) حمد: ۷. 


Yo 


2و و 2 


وقال - سبحانه -: ا وار یارس رشو دی وین ای بطو ره عل الین کل چ . 

والصوص التي تبكر بالمر في هذا اباب كثرة معلومة ند زتها تت 
عنوان e‏ 

تأمّلات في الآيات المتقدمة: 

إن المتأمّل في الآيات الكريمة جد أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين بالشصرء 
واشترط على الناس أن ينصروه حتى ينصرهم وفي الآية الأخيرة قال ربا - 


2 
مر ر ر2 


4 EE 2 د د کر‎ f MOAN 
. سبحانه . هوالذی رسل رسوا ۴ ی دين الى لظ هره ,عل ادن لیے‎ 


فظهور الاأمَة على سائر الأمم؛ لا يكون إلا بالعمل بمقتضى الرسالة: وهو 
اهدی ودين الحق. 

ولا بد لنا أن نتع ّف على صفات المؤمنين الذين لن مجعل الله للكافرين 
عليهم سبيلاًء والذين أخذ الله الح على نفسه؛ أن ينصرهم ويجعلّهم سادة الأمم. 

وهذه ناذح من صفات المؤمنين: 


قال - تعالی -: نما أَلْمومنوت لذ دا ذكر أله ولت لومم وإذا تلت علوم 


ص 
ر ٦٣۶ر‏ اص کے صر ےی ا 


م : م ر م م ک ag IRAE A‏ 
ءايه زادتهم إيملنا وعل ربهر وون ٭# الت بقيموت آَلصَلَوةَ ومِمَّا رزقتهم 
قلو بهم وجلة بذکره - سبحانه -» وإیمانهم یزداد بتلاوة آیاته. 


.۳٣ التوبة:‎ )١( 
. ٤-۲ الأنفال:‎ )۲( 


فكيف بمن هجر الآيات؟! 

وكيف بمن يفرح بالمعازف والأغاني؟! 

وهل المعازف والأغاني هي مادة النصر وسلاح المنتصرين؟!. 

وَل رَه يوون & ولم يَفْهّم معنى التوكل إلا القليل» وإذا ذكرزم 
بالتوكل على الله - تعالى - في الطعام والشراب قالوا: « ... فان الساء لا عطر ذَهَبا 
ولا فصة » لا بد من أخذ الأسباب. 

أوّليس النصر يا قوم يتطلّب الأسباب! 

وغل اتا ٤ط‏ نا أ 

آي بُقِيمُوت ألصَوةً)» با محافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها 
وإتمام ركوعها وسجودها... فکیف بمن لا يُصل!. 

وما ررَفهميَفُِونَ #» إنها الزكاة والصدقة التي تطهرهم قال - تعالى -: 
دن ميم صد E‏ تطھ رهم وتر E ES‏ 

ولك هم اَلْمو ورن المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الإيمان - كا قال المفشرون -» لا بالدعوى ولا بالزعم؛ أن القلوب نقَيّة والأفئدة 
تقيّة ولو م نَم الصلاة ونوت الزكاة! وكم من قائل هذه المقولة ممن محلمون 
بالنصر!. 

وقال - تعالی -: داح المومئو ٭ لرن َم يصاعم کشخ ليبن هم َي 
اللو مُعرضورت # لن م هم للرَ وة نولو ¥ لذن هم لفروجهم طون ٭ ] إلاعل 
ازوجھم او ما مککٽ يسيم تمم عير لويم ٭ ممن انت راء کلک ماک هم 


To 


لماو ٭ َل هر لمهم وَعَهْدِهم دعو ٭ وألن هر على صاوتوم حاطو *٭ 
وچک هم لور ٭ آرت واروس هم فنا دشو . 

ومن نماذج المجاهدين الخاشعين المنتصرين ما رواه جابر - رضي الله عنه - 
قال: « خر جنا مع رسول الله م - يعني في غزوة دات الرقاع -فأصاب رجل 
مرأةً رجل من المشر كين» فحَلّف: أن لا أنتهىَ حتى أهريق دما في أصحاب عمد 
فخرَج يتبع أثر النبي لف فنزل النبي پلا منزلاًه فقال: من رج یکن ؟ 
ادبا رل هن اها جين ور جل فن الأهان فال كرا ف ال قال 
فلا حرج الرجلان» إلى فم الشعب اضطجع المهاجري» وقام الأنصاري بصي 
وأتى الرجل» فلا رأى شخصه؛ عَرَف أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم فوضَعَه فيه 
فنزعه حتی رماه بثلاثة اسهم» ثم ركع وسجّد ثم انتبة صاحبه» فلا عَرَّف آنم 
ذروا“ به مَرّب» ولا رأى المهاجرىٌ ما بالأنصاريّ من الدماء قال: سبحان الله ! 


rS 3 PT ۶‏ 4 ۶ م و o‏ 
الا أنبهتنی اول ما رمى» قال: كنت في سورةٍ من القرآن فلم اجب أن أقطعَها ». 


ودنه العو معرضُورت » معرضون عن الباطل المحضمن الشرك 
وا لمعاصي وما لا فائدة فيه ِن الأقوال - كا قال بعض المفسرين  .”‏ 


. ١١-١ المؤمنون:‎ )1( 

(۲) أي: يحفظنا ويجرسنا. 

(۳) هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ عاد يدهتهم عد ولا يكون إلا على جبل أو 
كرف ينظّر منه. «النّهاية). 

)٤(‏ أحسّوا بمکانه. 


(ه) آخر جه ابو داود وغيره» وحسنه شیخنا - ر حه الله - في (صحیح سنن آبي داود» (۱۸۲). 


oV 


لين شم روجهم TE‏ َ4 إلا ما استٹناه ریا - سبحانه -» فکیف بمن 
يشتري بماله الأجهزة الفاسدة التي تملا سمه لغواوتَعُرض له العورات من 
أقصی اللاد؟ 
وكيف بمن يدفع بنفسه ليكون من العادين؟! وهل ينتصر العادون. 
زين م ع اللو معَروت ). 


عن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: « القنّل في سبيل الله يكر الذنوبَ 
كلها إلا الأمانة ». 


4 KE 


فيقول: أي رت! کیف وقد ذهبَّتٍِ الدنیا؟ قال انطلقوا به إلى الهاويةء طاق ب 
و ر ء ر 

إلى الهاويةء ومثل له آمانته؛ کهيئتها يوم دفعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيهوي في 
أثرھا حتی یدرکھاء فیحملها على مَلْيْه» حتی إذا ظلٌ آنه خارج؛ زلّت عن 
مَنكبيه » فهو يوي في أثرها أبد الآبدين. 

تم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن فا والكيل E‏ 
واا او ذلك الودائع ». 

وناشدتكم الله؛ هل ينتصر خائ أمانة وناق عهد!. 

وقال - تعالى -: e‏ ولاه ِن دون الْمُوّمنين ومن يفل 


oA‏ ا اواو 


دلا فلس مرک لَه ف سىء إل أن كوا منهم تقلة ور يحدرڪم اله م لَه ق فة ول الہ 


)١(‏ أخرجه أحد والبيهقي موقوفأء وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في (صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲۹۹۰۵)ء وهذا حكم الرفع؛ لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيل الرأي. 


"o۸ 


1 ر 4 

فأين موالاة المؤمنين؟ وأ ين معاداة الكافرين؟ وهل تأملون نصرا من وصفه 
الله بقوله افیش لرن کێ, 4؟ 

ء۶ ۴ ااه د » ET‏ و 3 

وأين نحن من قوله بهة: « ترى المؤمنين في تراهم وتوادهم وتعاطفهم؛ 
کمثل الحسد, إذا اشتکی منه عضو؟؛ تداعی له سائر جسده» بالسهر والحمی»"؟ 

وأين نحن من قوله لل: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً )"؟ 

وة ال نه -: $ والمۇمنون وَأَلْمومِد مت بعصا لاء عض د او 
عرو َيون َي آل یگر 4 » فکیف بمن يأمر بالمنگر وینهى عن المعروف. 

وقد قال -تعالى - -: إلا تَفْعَلوه 4 أي: أن يكون بعضكم أولياء بعض؛ كما 
هو ان الكقار ٤‏ هذه المسألة. تک َة فآلذرضِ وساد ڪر % السا 
نعاين هذه الفتنة ونشهد هذا الفساد!. 


وقال - سبحانه ٣‏ و تاا الذي ءامنا أطيعوا الله وأطيعوااً اسول ی فأين 
طاعة الله في توحيده واتباع نيه واجتناب البدع!. 


(۱) آل عمران: ۲۸. 

(۲) أخرجه البخاري: ٠۰۱١‏ - واللفظ له -» ومسلم: .۲٥۸١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۰٦٩۲۲‏ ومسلم:٥۸٥۲.‏ 

.۷١ التوبة:‎ )٤( 

. 0۹ النساء:‎ )٥( 

.۷۳ الأنفال:‎ )٩( 


0۹ 


أين طاعة الله في الائتهار بها أمّر والانتهاء عا نى وزجر. 


ِء 


N ° a ۴ “‏ ب 2 ر ا ا رع 2 
وقال - سبحانه : قان ترم ف سى الله والرسول إن شم ونون باد 


وو 
0 
۶ فردو 
ر وو 4 


واوو الاخر ذلك حَي وأَحَسن تأويلد  )‏ فأمارة الإ 


إ1 
ن بالله واليوم الآخر هو الرد 


فكيف بمن يدرس القانون البشري ليرد إلى الأحكام الوضعية. 


وهل مجلب النصرَ من يرد أموره وشؤونه إلى غر الله ورسوله يةٍ؟! وقد 
ت ۰ ع ار م ود e‏ 2ے وور E‏ رس پوو م ہو 
قال - سبحانه -: وما ن لمن ولا مون إذا قضى الله ورسوله مرا أن ينهم الخره 
من آمهم 4 فمن كانت له الجيرة فیم) يقضيه الله ورسوله من أمر؛ فليس له 
الخترّة أن يطلب النصر أو المجد أو العرّة. 
A E ea‏ 
و e:‏ م °. 21 و کے س رہ <A Lert‏ ک (T)‏ ۰ 
لاع دوق انقسهم حرجا مما فضيت وسلموا ليما 4 > وکیف 
~e‏ ر ۴ 2 ا ا * ۰ م 
ينتصر مَن كثر ح رجه ما قضى هم الشرع» وكانوا بمنأى عن التسليم له. 
ت م چ سے ا ) و LK 5 lg l2‏ 
وقال - سبحانه  :-‏ يتاماالد ءامنوا أطيعوا أله ورسوله: ولا تولو أعنه ونم 
معو ٭ ولا توا کارت قاو سو عتاوشم امود » وكم ِن هذه الأمة 
من قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» فكيف بمن نأى عن الساع وفرٌ من الاستماع؟! 
(۱) النساء: ٥۹٩‏ . 
(۲) الأحزاب: .٠١‏ 


10 النساء:‎ )۳( 
.۲٠-۲۰ الأنفال:‎ )٤( 


۳۹۰ 


وهل هذه سات المنتصرين!!. 


وإليك - سددني الله وإياك : 


عوامل المزيمة وأسباب الدمار": 
-١‏ ضعف الاهتمام بترسيخ الاعتقاد والإيمان وحقيق التوحيد. 
زا اا ماضية في نصر الدعاة إلى التوحيد؛ ء لاء وا يا > 
عليهم السلام- والصحابة - رضي الله عنهم -. 
۲- ضعف الاهتام بترسيخ التأسي والاقتداء بانب بء والصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - ومنهج سلف الامَة. 
۳- وكذلك ا لحلل في التوکل على الله - سبحانه -» قال - تعالى -: # قل لن 


ع صر سے لے کے ت ص 


یی کال ما کب الک آنا هو مو کا ول آلو وَل المي شوت 4 . 
-٤‏ التنازع والاختلاف» وضعف الائتلاف. قال الله - تعالى -: #ولا رعو 
لوا وتذَهَبَ رسک وآصبر زوالا مح لبرت 4 . 

عن عبد اله بن مسعود - رضي اله عنه - أذ ال لا قال: * لا لتوا 
فن مَنْ کان قبلکم اختلفوا فهلکوا»“. 


)١(‏ وسأذكرها بإجمال دون تفصيل خافة التطويل؛ بها يتناسب مع موضوع كتابنا - نمع الله 
به -عل) بأ لي كتاباً مستقلاً بعنوان: لاذا هزم المسلمون؟ يسر الله - تعالى - إخراجه. 

.٠١ التوبة:‎ )۲( 

. ٤٦ الأنفال:‎ )۳( 


.۲٤٤٠١ خر جه البخاري:‎ )٤( 


1 


عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبىٌ اة بث معاذا وأبا موسى 
إلى اليمن قال يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا راء وتطاوّعا ولا تختلفا »'. 


-٠‏ التحايل على الدينء ولاسي| في أمور التجارة والبيع والشراء وتقدم غير 
بعيد حديث ابن عمر - رضي الله عنه| -: « إذا تبايعتم بالعينة» ... .٠‏ 

- إدخال المظهريات الجوفاء والشكليات الخاوية في أمور الدين. « إذا 
زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم ». 
ا أدخل عليهم الإسلام» ثم تقع الفتن كأنّها الظلر ° 2 

« وخرَّج عمر بن الخطاب إلى الشام» ومعه أبو عبيدة بن الجحراح» فأتوا على 
خاضة“ وعمرٌ على ناقة» فنرّل عنهاء ولع خفيه» فوضعَها على عاتقه» وأخذ 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۳۰۳۸ ومسلم: ۰۱۷۳۳ وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» وهناك خلاف بين رفعه ووقفه على أي الدرداء 
- رضي الله عنه - وانظر تخر جه في الصحيحة) »)٠١١١(‏ وفيه رجح شيخنا رفعه. 
قلت: ذكر شيخنا - رحه الله - أن ابن أبي شيبة رواه مرفوعاًء وعزاه إلى خطوطة الظاهرية. 
أقول: هي في المطبوعة برقم )۳٠١۸(‏ موقوفة على أبي سعيد: فالإسناد هكذا ... عن 
سعید بن ابي سعید قال: قال أبي: وذکره. 

)٠(‏ الظلل : واحدعا ظلَةء كل ما أظلّك؛ أراد كأتها الجبال والشُحُب. «التّهاية». 

.)٥١( أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وصخُحه شيخنا - ره الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

)١(‏ الخوض: المي في الماء» والموضع مخاضة: وهو ما جاز الناس فيها مشاة وركباناً. «لسان العرب». 


TAT 


فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا؟! تخلع حمّيك وتضعها 
على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض با المخاضة؟! ما يسني أن أهل البلد 
استشر فو ! 

فقال حمر اوا لو يقل ذا غىرك يا ايا عیدة؟ E‏ لاأمَّةَ محمد 
کا إا كنا أذ قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهم| نطلب العرٌ بغير ما أعرّنا الله به 


ت ن ۳ 
أذلنا الله ». 


وفي رواية: « يا أمير المؤمنين! تلقاك الجنود وبطارقة الشام؛ وأنت على 
حالك هذه؟! فقال عمر: إِنّا قوم أعرّنا الله بالإسلام» فلن نبتغي الع بغيره ». 


۷ القتال تحت الرايات العمية» عن أي هريرة - رضى الله عنه - عن النبى 
َا قال : ١‏ مَنْ حرج من الطاعةء وفارق الجاعة» فمات مات مِينَةَ جا هليّة. ومر 
٣‏ 2 اص سے سے سے ۶ سے س سی ۴ ر 2 
قاتل تحت راية عمَيَةَء يغضب لِعَصبة» أو يدعو إلى » أو ينصر عصبة» فقتل» 


٣ e 


قله جاهلية ومَنْ خرَج على آمَتي» يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش “من 


)١(‏ كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجع» وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: 
«أوّه». «النهاية». 

(۲) أي: عبرة. 

(۲) رواه الحاکم (۱/ )٦۲-١١‏ من طريق طارق ابن شهاب وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي» قال شيخنا - رحمه الله - وهو ك قالاء وانظر «السلسلة 
الصحيحة» تحت الحديث .)١١(‏ 

(4) انظر المصدر السابق. 

)٥(‏ في بعض النسخ والروايات يتحاشى أي: لا يكترث با يفعله فيهاء ويخاف وبالّه 
وعقوبته» وانظر «شرح النووي». 


1Y 


مؤمنهاء ولا يفي لذي عه عَهدّه» فليس متي ولست منه »“. 

فعجباً كيف يقود الأعمى المبصرين إلى ساحة الوغى! 

وعن أبي العَجلان الحاربي قال: « كنت في < جیش ابن الزبير» فتوفي ابن عة 
لی وأوصی بجکل له في سيل اله قلت لابت: دقع إل احمل؛ فاي في جیش ابن 
الزبر» فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. 

فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن والدي تيء وأوصى بجمل في 
سبيل الله» وهذا ابن عمي» وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه ا لجمل؟ 

قال ابن عمر: يا بنيّ! إِنّ سبيل الله كل عمل صالح» فن كان والدك إّما 
آوصی بجمله في سبیل الله - عر وجل -» فإذا رأیت قوماً مسلمين يغزون قومأِن 
المشركين» فادفع إليهم الجمل؛ فان هذا وأصحابه في سبيل غلانِ قوم مم يضع 
الطابّع ». ۰ 

۸- عدم الأمر با عروف والنهي عن المنكرء عن حذيفة - رضي الله عنه - 
عن النبي بيه قال: « والذي نفسى بيده؛ لتأمُرنٌ با معروف» ولتنْهونٌ عن المنكر» 
ولٌیوشکنَ الله آن يبعت علیکم عِقاباًمنه ثم تدعونه فلا یستجیب لکم ٩‏ . 

۹- استيلاء الغفلة والشهوة والذنوب» قال - تعالى -: إت اله لايعَيرّمًا 
(۱) آخرجه مسلم: ۱۸٤۸‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد»ء وانظر a‏ 


(۳) أخرجه الترمذي صحیح سنن الترمذي» (۱۷۹۲)»ء وحسّنه لغیره شیخنا - رمه الله - 
ي « صحیح الترغیب والترهیب» (۲۴۳۱۳). 


۳“ & 
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بقوم حى بخبروا ما نشب 4 . 


۰- عدم امسؤوليةء قال مياد « کلک را ا مسؤول عن 
رعيته: ارمام د ومسؤولٌ عن رعيته» والرجل دع في أهله» وهو e‏ عن 
رعيته» والمرأة راعية ٤‏ بیت زوجهاء» ومسؤولة عن رعيتهاء e‏ راع ي مال 
سيّده وهو مسؤول عن رعبنه ٩‏ . 

١-البحث‏ عن العزة بغير الدين» قال الله - تعالى -: #(أيجتغوت عند ه ألمرَة 
رهه جیا 4 » وقال - تعالى E‏ کے 4 وفیه 
قول عمر - رضي الله عنه الحقدّم: ١إا‏ كتا ذل قوم فأعرّنا اله بالإسلام» فمه) 
طلبنا العرٌّ بغبر ما أعرنا الله بهء أذلّنا الله ». 


-١‏ عدم معرفة قذر العلاء الرّبانيين» قال الله - تعالى -: تما عخشى أله من 
عادو لۇ 04 

وقال بية: « من سلك طريقاً يلتمس فيو عل سيل الله له طريقا إلى الجتة» 
وإِنَ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع» وإ العا م لَيْستَعْفرٌ له 
من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في الماء» وقضل العام على العابد 
كَفَضل القمر على سائر الكواكب. وإِن العلاء وَرَثة الأنبياء» إن الأنبياء م يُورّثوا 


.١١:دعرلا‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۲۳ واللفظ له» ومسلم: ۱۸۲۹. 
(۳) النساء: ۱۳۹., 

.۸ المنافقون:‎ )٤( 

.۲۸ فاطر:‎ )٥( 
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ديناراً ولا درهماً إن ورَثوا العلم فمن أخدّه أخدٌ بحظٌ وافر )“. 

وإ العلماء وَرَثة الأنبياء» فيجب تحكيم ورثته اة بعد وفاته. 

وإنك لتسمع في المصائب والملات والنكبات: أين العلاء؟!. 

فأقول: إن قَوّة العلاء باستجابة الاأَمَّة والمجتمعات. وهل أنتم مستجیبون 
لتوجیهات العلاء؟! 

أين استجابتكم في تحقيق التو حيد تفقهاً وعَمَلاً بمقتضاء ؟! 

أین استجابتکم في تحقیق اتباع النبي اة واجتناب البدع والصلالات؟! 

أين استجابتكم في الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم -؟! 

اين استجابتكم في تزك الربا والغيبة والنميمة؟! 

آین استجابتکم في الائتار بأوامر الله واجتناب نواهیه؟! 

این آنتم؟! آین آتتم؟! آین آم؟۱. 

- الخلاف بين الراعي والرعئة. 

عن عوف بن مالك و -قال: قال ر سول الله 4 « حيار 
أمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم» Ea‏ عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبضوم ويْبضونكم وتَلعنونهم ويلعنونكم. 

قيل: يا رسول الله ! أفلا تتابذهم بالسيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم 


(۱) آخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغبرهم» وحسنه لغیره شیخنا - رمه الله - في 
«(صحيح الترغيب والترهيب» .)۷١٠(‏ 


۳٦ 


الصلاة» وإذا رأيتم مِن وْلايِکم شیئاً تکرهونه فاكرهوا عمّله ولا تنزعوايدامِن 
طاعة ». 

واعلم - رحني الله وإياك - أن المجتمع يتكوّن من الراعي والرعيّة والعلماء 
فإذا م يكن الح والتآلف والطاعة؛ كان الدّمار والمزيمة» وتعطيل الجهاد في 


سبیل الله - تعالی-. 
فيجب السعي لتحصيل التوافق المذكور؛ إذ هو من السْتَن الكونية التي لا 
يمكن اهلها والتغافل عنها. 


فالواجب على اكام أن يعلموا دورهم ومسؤوليتهم العظيمة؛ بالحكم بم| 
أنرّل الله - تعالى -» والعمل بمقتضى الكتاب والستة؛ والرجوع إلى العلماء 
الرّبانيين؛ لاإفادة منهم في ذلك. وعلى الأَمة طاعة اكام والسلاطين والأمراء. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)١١١‏ 
) وأولو الأمر: أصحابٌ الأمر وذووه؛ وهم الذينَ يأمرون الناس؛ وذلك يشترك 
فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلهاء؛ والأمراء. فإذا صلحوا صَلَح الناس» وإذا فَسدوا سد الناس ». 

وقال شيخ الإسلام - ر حه الله - في (مجموع الفتاری) (۲۸/ ٤‏ ۳۹):( فإذا 
كان المقصود بالسلطان والمال؛ هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله» كان 
ذلك صلا الدين والدنيا. وإِنٍ انفرة السلطان عن الدين» أو الدين عن 
السلطان؛ فسَدَّت أحوال الناس» وإِلنّا يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية 


(۱) خرجه مسلم: ۱۸٥۵‏ . 
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والعمل الصالح؛ ك في «الصحيحين» عن النبي بيلة: « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنا ينظر إلى قلوبكم وأعالِكم ». ». 
يظلوا في مقام الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 

النبيّ اة قال: « إذا تبايعتم بالعيتة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وترکتم الجهاد» ساط الله علیکم دلا لا عه حتی ترجعوا إلى دینكم»". 

وعن أب بكر - رضى الله - قال: قال رسول الله بي: « ما ترك قوم الجهاد؛ 
إلا عمّهم الله بالعذاب e‏ 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (تحت الحديث :)۲١١۳‏ 
« والحديث من أعلام نبوّته َة كا يشهد بذلك واقع المسلمين في كثير من البلادء 
وما حادثة مهاجة اليهود للمسلمين» وهم سجود صَبْح الجمعة من رمضانء هذه 


السنة )۱٤۱٤(‏ في مسجد الخليل في فلسطين ببعيد. وصدَق الله: ‏ وما صب کم ين 


(۱) انظر «صحیح مسلم» »)۲٥۹۱٤(‏ ول أجده في «صحيح البخاري». 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في «الكبير»» وخرّجّه شيخنا- رحمه الله - في 
«الصحيحة ‏ برقم »)١١(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وخرجه شيخنا - رهه الله - في «الصحيحة) »)۲٠١۳(‏ 


ww 


ونقدم. 
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تة ما کسبت ادیک وَيعْفوا عن گئیر 4 . أسأل الله - تعالى - أن لهم 
الملسلمين الرجوع إلى فهم دينهم فا صحيحاء والعمل به ليعزهم وينصرهم على 
عدوهم ». 
.2 ر ت 
عجباً من التخبّط والعشوائية فى طلب النصر 

بعد هذا أقول: لا يكاد ينتهى عجبى من الموازين المقلوبةء التى يرن مها أكثر 
الناس اليوم في شأن التصر والعَلَبة. 

إّهم يريدون النصر» ولكن لا أعلم باي ميزان - وإن كنت أعلم -!! 

فلا هم بميزان الكفار يزنون» فيقارنون القوة بالقوة وا لسلاح بالسلاح» 
واللإعداد بالإإعداد والأعداد بالأعداد. ولاهم بميزان المؤمنين يزنون» من 

إتّها الدعوة إلى الجهاد من غير إعداد. 

إّها الدعوة إلى الإغراق في حروب دون معرفة ما يعد للحروب. 

إتّها الدعوة إلى ميدان العسكرية؛ مع تجاهُل ما تتطلبه العسكرية. 

وإذا لر يأخذ المسلمون بأسباب النصر؛ وحصَلت المزيمة - لا قدر الله 

فلْيُّذروا من اتام الله - تبارك وتعالى - بم) قضاه هم به. عن عبادة بن الصامت - 
رضی الله عنه - قال: « إن رجلا أتى النبي كلا فقال: يا نبي الله! أ العمل 
أفضل؟ قال: الإیان باله» وتصدیق به» وجهاد في سبيله. 


۹ الشورى:‎ )١( 


۹ 


قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: السّاحة والصر. 

قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: لا تتهم الله - تبارك وتعالى - 
في شيءٍ ققّى لك به ». 

وقد قال الله - تعالی  :-‏ وما صب ن موسو ما کسبت یدیک ويفا 


کگیر 4 


البشرى بانتصار الملسلمين وانتشار الإسلام 


لقد ورَدّت نصوص عديدة؛ تبشر بانتصار المسلمين وظهور الإسلام على 
الأديان كلّهاء والذي أرمي إليه من هذا المبحث؛ ألا ييأس المسلم إذا رى ما عليه 
اللسلمون الآن؛ من ضعف وهوان وشتات وضياع» ولتنبعث الممَم وتنشط› 
ويقوى الرجاء ني القلوب ويعظم» وليكون الإعداد للجهادء كا أمَرَ الله - تعالى - 
والنصر آت بإذن الله» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه. 

#قال الله - عر وجل  :-‏ هواأزت اسل رسو له ادى وَين أَلْحيّ 


و E‏ ۽ ر ۳( 
لبظھرہ على الد ڪل ولو ڪره المشر ت % . 


تبشّرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» »)١١٠۷(‏ و «الصحيحة) 
(TTT)‏ 

.٠١۰ الشوری:‎ )۲( 

TNO 


۷٠۰ 


على الأديان كلّهاء وقد يَظرٌٌ بعض الناس أن ذلك قد تحققى في عهده يه وعهد 
اء ال ادن رار الان ولب داف الان ی إا هو جر هن 
هذا الوعد الصادق؛ ك أشار إلى ذلك النبي ية بقوله 

« ل يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت عائشة: يا 
رسول الله إن کنت لأظن حین أنزل الله: # هوالت ارس رسو الى وَوِينِ 
لحن لظھرم عل الزن گے ور رة لمن رك 4 أن ذلك تامَاء قال: إه 
کون فن ذلك ما فا ا6 الديت. 


وقد ورّدت أحاديث أخرى؛ توضح مبلغ ظهور ال سلام ومدی انتشاره؛ 
بحيث لا يَدَعّ مجالاً للش في أن المستقبل للإسلام - بإذن الله وتوفيقه -. 

قال شيخنا - رحه الله -: « وها أنا أسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث؛ عسى 
أن تكون سبباً لشحذِ همم العاملين لللإسلام» وحُجة على اليائسين المتواكلين: 

« إن الله وى لي الأرضء» فرأيتٌ مشارقها ومغار اء وإن أمتي سيبلغ 
مُلکها ما روي لي منها ٤‏ . المد 

وأوضح منه وأعمٌ الحديث التالي: 

« ليبَْعََّ هذا الأمرٌ ما بلع اليل والتهار» ولا يترك الله بيت مَدَر ولا وَبّر إلا 
(۱) آخرجه مسلم: ۲۹۰۷. 


م ا 


(۲) أ ي : َع وضم. 
(۳( أخر جه مسلم: TAA‏ . 


۳۷۱ 


أدخله الله هذا الدين بعر عزيز» أو ذل ذلیل» عرا يعر الله به الإسلام و دُلاَيُذِلٌ 
به الكفر »'. ۰ 

وما لا شك فيه؛ أن تحقيق هذا الانتشار؛ يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء؛ 
في معنوياتہم ومادیاتہم وسلاحهم» حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر 
والطغيان» وهذا ما يبشرنا به الحديث [ الآ ]: 

« عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وشئل: أي 
المدينتين تفت أولا: القسطنطينية أو رُومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له جلّق» قال: 
فأخرَج منه کتابا"» قال: فقال عبد الله: بین نحن حول رسول الله لا نکتبُ؛ إذ 
سل رسول الله کيا: أيّ المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول 
الله بلا مدينة هرقل فح أَوَلاً . يعني قسطًنطينيّة » . 


و ( رومية ): هي روماء کا في (معجم البلدان» و هي عاصمة إيطاليا اليوم. 
وقد تحقق الفتح الأول على بل محمد الفاتح العثاني؛ -“كا هو معروف -» وذلك 
بعد أكثر من ثمأنمائة سنة من إخبار النبىً بيا بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن 
لله - تعالی - ولا بد» ولتعلمنٌ نبأه بعد حین. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم» وانظر 
«حذير الساجد» (ص )١١۸‏ و «الصحيحة» برقم ۳. 

(۲) قال شيخنا - رحه الله - في التعليق : قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أيضافي «تاريخ 
دمشق» )۱/۹٩(‏ وفیه دلي على أن ا لحدیث كيب في عهده با. 

(۳) أخرجه أحمد» والدارمي» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال شيخنا - ر حه الله -: هو ك قالاء وانظر «الصحيحة» برقم .)٤(‏ 
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ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني؛ يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمّة المسلمةء و هذا ما يبشّرنا به َة بقوله في الحديث: 


١‏ تون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعَهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوًة» فتكون ما شاء اله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء 
أن یرفعّهاء ثم تکون مُلکاً عاضا“ فیکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء 
کرو جرا رن اا او کرت ت راا 
شاء أن یرفعھاء ثم تکون خلافة على منهاج لر انتھی. 

ولا اشتدت العداوة مع اليهود؛ فلا بد من ذكر البشرى بالانتصار عليهم. 

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه) - أن رسول الله َة قال: « تقاتلون 
اليهود حتى يختبى أحدهم وراء ا لحجرء فيقول: يا عبد الله هذا ودي ورائي 
فاقتله»“. 

والنصوص في انتتصار المسلمين وفتوحاتيم القادمة كثيرة والحمد لله 
وأكتفي بيا تقدَم. 


- تم بحمد الله تعالی - 


(۱) أي: يُصِيبُ الرَعيَة فيه عشفٌ وظلّم؛ كام يُعَضون فيه عَصا. وانظر «التهاية). 

(۲) أخحرجه أحهمد وغيره وانظر «الصحيحة» برقم .)٥(‏ 

(۳) ما بين نجمتين من «السلسلة الصحيحة» بتصرّف يسير» تحت عنوان (المستقبل للإسلام) 
انظر الأحاديث .)١ - ١(‏ 

.۲۹۲۱ أخرجه البخاري: ۰۲۹۲۰ ومسلم:‎ )٤( 


۷۳ 


المى ضوع الصفحة 
امقدمة O a O O‏ 


إجابه: N OSE SO A AR O O‏ 
ا لجهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين COR‏ 
متی يتعین الحهاد NSS EON E O OE ASE‏ 
ماذا يشترط لو جوب الحهاد E‏ 
متی تشر ع الحرب VOC EA O CD‏ 
راتا ا O‏ 
الإإخحلاص في الحهاد EE N O O‏ 
عذاب من يرائي في جهاده a‏ 
الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز e‏ 
ا لجهاد في سبيل الله تجارة منجية E‏ 
ا لجهاد من أفضل الأعال عند الله - تعالى - وأحبّها إليه yy‏ 
ا لحنة تحت ظلال السيوف O E O‏ 
لا جتمع غبار ني سبيل الله ودخان جهنم E o‏ 
ينجي الله - تعالى - با لجهاد من الحم والغم E N‏ 
اللجاهد أفضل الناس ا 
ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلّمه وبين المجاهدِ ني سبيل الله a‏ 
أي القتل أشرف i E‏ 
مقام الرجل في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً e‏ 


۳۷٦ 


للمجاهد في الحنة مائة درجة EoD‏ 


ما جب على أمير الحيش أو قائده VESTS‏ 
ذكر ما يُستحَبَ للإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 


الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتيم وإخلاصهم 
جواز تخلّف الإمام عن السرية لمصلحة a‏ 
إذا طلّب الإمام قت رجل O‏ 
البيان بان صاحبَ السرية إذا حالف الإمام في أمَره به كان على القوم أن 
E O O E‏ 


من لَأمّر في ا لحرب من غير إمرة إذا خاف العدو 


VY 


ما يعدِل الجهاد في سبيل الله - عز وجل -؟ O‏ 


ل الا س اق دا e‏ 
ف اطق سل افد ان a‏ 
فضل الرمي بنية الجهاد والتحريض عليه SEERA‏ 
اللهو بأدوات الحرب eeeseseeccnneecnennneneneennnnsenesenenns‏ 
إئم من تعلم الرمي ثم تركه OY‏ 
اا ال للجاد سل a‏ 
فضل النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة NUE ECTS‏ 
أجر الشهادة بالنية من ل يستطع الجهاد eT‏ 


و الإمام أمراءَ حجماعة واخاا غا الآخر عند قتل الأول a‏ 
متى تجب طاعة الحنود الأمبر أو القائد a ES‏ 
عقوبة مَن عصى الأمير أو القائد TT‏ 
مبادرة الإمام عند الفزع a Cl‏ 
تشييع المجاهدين وو داعهم والدعاءٌ هم O‏ 
من هديه ةني ا لجهادء واقتداء الصحابة به في المعارك واستبسام فيها e‏ 
عدد غزوات النبى با AES A E ED‏ 
الطليعة واستطلاع الأخبار وابتعاث العيون O‏ 
التورية في الغزو yT‏ 
الكذب والخداع في الحرب O‏ 
التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا سَرَّفاً a‏ 
إباحة تعاقب الجماعة الركوبَ الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره e‏ 
باب الرّجز في الحرب O O‏ 
من حب اروج للغرو يوم اميس ............ E‏ 
ما يؤمّر من انضام العسكر gy‏ 
في المياسرة والمرافقة في الغزو O‏ 
حرمة نساء المجاهدين ومن خان غازياً ني أهله a‏ 
خروج النساء للتمريض ونحوه SEDER e‏ 
حمل الرجل امرأتّه في الغزو دون بعض نسائه o‏ 
غزوة النساء مع الرجال O O‏ 
n j‏ ا ry‏ 


VA 


Nlsan CSRS Ea a فضل الخدمة في الغزو‎ 


إذن الوالدين في جهاد التطوع RO a‏ 
هل يستأذن الدائن RD‏ 
حكم الاستعانة بالمشركين في الحهاد ا QT ab DA‏ 
النهي عن السفر با لصحف إلى رض الحرب a‏ 
ما ینهی عنه في الحرب E O‏ 
هل ترمى حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 

والذربة ؟ TES RSG O‏ 
الدعوة قبل القتال e‏ 
الدعاء عند القتال E Do‏ 
الإلخحاح على الله - تعالى- في طلب النصر O o‏ 
كراهة تمي لقاءَ العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء N e‏ 
وجوب الثبات عند لقاء العدوّ ومتى جوز الفرار o‏ 
المبايعة على الموت أو عدم الفرار O O a‏ 
التحنط عند القتال E‏ 
مايتَعَوذمِنْ الجن O‏ 
ما جاء في المبارزة TEESE EET CES SEES‏ 
ما يجوز للرجل مِنَ ا لحمل وحده على جيش العدو وتأويل قول الله - تعالى-: (ولا 

لوا ابویک إل الگ .. a Ry‏ 
الخيلاء في الحرب Oy E‏ 
التكبرٌ عند الحرب E EDS E E OED‏ 


الغارة على الأعداء ليلا E‏ 
القتال أول النهار أو الانتظار حتى تهب الريح E E‏ 
إذا ارتدّ على المقاتل سلاحه فقتّله فله أجره مزتين a‏ 
من هم ثواب الشهداء SESE ES e o‏ 
ماذا جد الشهيد من مس القتل REO‏ 
فضل الحرب في البحر yy‏ 
في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإإخفاق A aa‏ 
هل يسلم المجاهد نفسه للأسر؟ O O‏ 
من ركع رکعتین عند القتل E be ERODE ADEs‏ 
استقبال الغزاة E O o‏ 
مراسلة المجاهدين والديهم وأهليهم A‏ 
انتهاء ا لحرب E O‏ 
لا جور نزع ثياب الشهيد التي قنل فيها a a‏ 
استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحلِ أو آكثر فوق ثيابو o‏ 
لايُنْرَعٌ عَسل الشهيد قتيل المعركة ولو كان جُنباً............. e‏ 
أين يدفن الشهيد SEO SS eS genes‏ 
دفن أکثر من شھید فی قبر واحد إذا کثر القتلل a‏ 
من غلب العدوّ فأقام على عزصتهم ثلاثا E‏ 
مايقول إذارجع من الغزو oo‏ 


إذا قَدِمَ الإمام أو القائد من الغزو يبدأ با مسجد فيركع فيه ركعتين 


مراجعة الإمام أو القائد مَن تخلف من الغزو والقتال oy‏ 


A۸۰ 


قتال الإإمام مانعي الزكاة SE‏ 
قتل الجاسوس TT‏ 
في حكم قتل ا لجاسوس إذا كان مسلا O a‏ 
من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكَمّار O‏ 
الهدنة O‏ 
عقد الذمّة yy‏ 
موجب هذا العقد A‏ 
الأحكام التي تجري على أهل الذمَة yy‏ 
الجزية o‏ 0 
مشر وعيتها: AE iie EDERAL SS OS‏ 
من قبل ؟ Aes ASSESSES‏ 
مقدار الجزية VARs OSE EUS ARSE OR‏ 
ما جوز امام اشتراطه A EA O‏ 
الزيادة من غبر إجهاد ولا مشقة . AOA SS‏ 
ری ما عل اع ال Oe‏ 
إعفاء من لم يقدر على أدائها O O o‏ 
ا ا اا راض O‏ 
لا تؤخذ الجحزية ممن أسلم ولو كان إسلامه فرارأ من دفع الجزية VOY sieht‏ 
خحتم رقاب أهل الجزية في أعناقهم O EOS‏ 
بم ينقض العهد O O‏ 
الغنائم VOVomcsslerudbki ea sesaaa  E RAS‏ 


۳۸1 


ESTO CEDEENIODODGAGCORAN a ELT oS aa إحلاها هذه الامة دون غبرها‎ 


وجوب المجيء بالغنائم إذا نادى النادي في الناس بذلك e‏ 
كيفية تقسيم الغنائم SERS O SEE aa‏ 


يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم» والراجل سه e‏ 
يستوي في الغنائم من أفراد الجيش القوي والضعيف ومن قاتّل ومن م يقال .. 


إذا غنم المشركون مال المسلم ثجّ وجده المسلم................ e‏ 
إذا أسلم قوم في دار حرب وهمم مال أو أرضون فهي هم ê ê er ee aê e ea êê‏ 


ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم O‏ 


جوا استرقاق الكفار مِنْ عرب أوعَجَّم seenseoecenenenecnceeuneeneeeeneonn‏ 
إذا أسلم الأسير حرم نله O‏ 
ما ورد في الإحسان إلى الأسرى O‏ 


ما ورد في الأ حسان إلى الرقيق E RE O EE SSDS‏ 


TAY 


ربط الأسير وحسه seeeneneuneeanrnennennenenenusnnenennansnnnnnnnnonennes‏ 
نفيٰ جواز قتل الحريٍ إذا أتى ببعض أمارات الإسلام yy‏ 
حریر الرقاب ceuuoennoeunnannoncoanennncnennnnnenanncenonnnBnnnonanoneoenones‏ 


يراعى في قم الفيء قِدَمٌ الرجل في الإسلام وبلارًه » وعيالّه وحاجته ا 
إعطاء المتزوج حظين والعزب حظاً واحداً OO OTT TTT‏ 


O O حکم الرسول كالمومّن‎ 
SSS ORS O المستامَن‎ 


مصادرة ماله E aa‏ 
مبراثه a am‏ 
الوا Ve sss. O a‏ 
احترامٌ العهود E E E a‏ 
شروط العهود E O an‏ 
نقض العهود EE O‏ 
الإعلام بالنقض تحرزأ عن الغدر O‏ 1 
إقرار القوانين الدولية في تحريم قتل الرسل A‏ 
قتال البعاة E E AES SD ES a‏ 
لا مجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يطلب المولي TT‏ 
أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم O ES O an‏ 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أ ل؟ VARs a‏ 
إذا بغت طائفة ول تقل الصلح كانت بمنزلة الصائل inks‏ 
ا ن ر 0 
واب صبر مَنْ يط أنه مظلوم مبغیٌ عليه O n‏ 
ما يفعله ولاة الأمور مع أقوام م يصلوا ولم يصوموا OOS‏ 
لا جوز لإحدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا DE‏ 
من قَتّل أحدا بعد إصلاح O ar‏ 
بيان طرق الإصلاح المذکور في قوله تعالی: (َصلځوابنَ لحور ) QV...‏ 
حاورة الخوارج والمتمردين على الإمام a as‏ 
متى يقاتل الخوارج والمتمرّدون على الإمام E‏ 


YA 


ما جاء من نصوص تبيّن بعض أمارات الخوارج ومثيري الفتن a‏ 
السمع والطاعة للإمام ما يمر بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر هله ٠٠۹‏ 


السلام في الإسلام EO O O‏ 
أسباب النصر والتمكين N‏ 
لاذا هزم المسلمون؟ O‏ 
عوامل المزيمة وأسبات الدمار Ts‏ 
عجباً من التخبط والعشوائية في طلب التصر PAs‏ 
البشرى بانتصار المسلمين وانتشار الإسلام EVES SE‏ 
الفهرس TV E CG SOS EO REO‏ 


Ao 


